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204 أشول وا الحبائل 


| (فرولك | 


داع دوتع | 


سم الله ال رحمن الرحيم 


المقدمة 


قال تعالى () ها اذيك الا. لايسنخر قوم قو سي كوو يمف وبا 
نامسا عسي حكن حيرا سينولا تدرا سكت ولا ابا الاب بس 3 
اامسم الفسوقايئد ليان ومنل( ار مم الظالمو) 2 ات: ١‏ 0 


وقال تعالى كي ست ين صر وى 0 شعرا ول 
نرقو فرتحت :عله الهأ لخر 0 ات:7١)‏ ا 
الله العظيم. 


الباحث في التاريخ كالغواص في بحرء وفرقهم أن الغواص يظهر ما 

ه منظورء والمؤرخ يظهر ما يجده مكتوب. وعلى هذا الأساس 
فالغواص ممكن أن نتأكد من صحيحة أكثر من المؤرخ الذي يحتاج إلى 

جهد اكثر لنعرف ما إذا كان ما كتبه حقيقي أو مغارب. 

أ الخوض في التاريخ أمانه كبيرة يتحملها من خاض في هذا البحر 
المتموج» وعليه يجب أن يكون من يراعي الله في الصغيرة والكبيرة وأن 
لا يكون صاحب هوى أو غير حيادي» وخصوصاً إذا ما خاض بأنساب 
الناس وتفرعاتهم» ويجب أن يعتمد اعتماد كلي على الإسناد الموثق القديم 
فيما يخص أي بحث قديم. وأن لا يميل إلى الروايات المنقولة الغير 
مدعومة بشكل واسعء بل لا يجعلها مصدر أساسي. 

الله سبحانه وتعالى خلق خلق البشر من نفس العرق والفصيلة» من أب وأم 
واحدة» وليس لأحد تفضيل على الأخر من حيث الخليقة الآدمية أو المنزلة 
الربانية عدا درجة التقرب من الله» ودرجة التقرب يعكسها العمل الذي 
يرضاه الله. ولهذا عندما نأخذ التاريخ والأصولء لم نأخذها على أساس 


التفاخر أو التنافر أو النبذ أو المفاضلة» بل على أساس المعرفة وصلة 
الرحم وتعلم دروس الماضيء ومعرفة الإنسان بجذوره؛ وبالتالي معرفة 
الماضي والاستفادة منه في الأمور الصالحة لزمانه. 

والعرب منذ اقدم العصور كانوا من الأمم النسابة» واشتهر الكثير 
منهم في هذا العلم الواسع؛ فحفظوا أنسابهم ووصلوا أرحامهم؛ وكانوا خير 
أمة منها خير مبعوث» نقلوا الرسالة وحملوا الأمانة» وتجلت بهم أفضل 
الصفات. 

وأني إذ ابحث بتاريخ العرب» انتحيت جانبا إلى جزء مهم من هذا 
التاريخ يمثله تاريخ القبائل العربية» التي كانت الأساس الأول الذي بزغت 
منه المجاميع العربية على اختلاف طبقاتها وأنماطهاء والقبائل العربية 
حافظت على انتظامها وتركيبهاء وكانت وحدات اجتماعية هامة وسط 
المجتمع» وعليه حاولت أن اجد الروابط الأولى لهذه التكوينات الاجتماعية 
حتى يتسنى لي أن أتتبع مراحل تفرعها جيل بعد جيل ومرحلة بعد اخرى. 
لهذا رجعت إلى المنابع الأولى» والتي تمثلت بقطبين رئيسيين تنتهي 
عندهما كل فروع القبائل العربية» وهما العدنانية والقحطانية» لذا حاولت أن 
ابحث كل قطب على شكل مستقل لأعطي للقارئ صورة إيضاحية» وقبل 
أن أخوض ببحثي عن ذلكما القطبين وتفرعاتهماء وجدت أني يجب أن 
ابحث الأساس الذي سأنطلق منه في دراستي هذهء وعلى هذا الأساس 
اعتبرت أن الأساس الأول يجب أن يكون معرفة عامة عن الجذر والأصل 
والتاريخ» وأضفت إليه ثوابت لا بد منها لوضع الأساس إلا وهي دراسة 
بلاد العرب وديانات العرب ونسابة العرب وغير العرب ومؤرخي العرب 
وغير العرب» وبحثت من خلال ذلك علم النسب وماهيته» وحتى أني بذلك 
تناولت من ملك وحكم العرب في القدم وتدرجت إلى عهد قريب» وجعلت 
هذا كلة الباب الأول واسميته (فصول دلولية في أساس النشأة الأولية) وبعد 


أن تكون لدي الأساسء بدأت ابحث بعمق الموضوع.ء فبدأت مع العدنانية 
من خلال الباب الثاني والذي عنونته (صريح البنيان في نسب بني عدنان) 
وقسمته إلى أربع فصول كل فصل يتناول شعب مستقل من الشعوب 
العدنانية الأربعة في أول أمرهاء وتناولت القبائل التي تدخل ضمن هذه 
الشعوب مباشرة» وأهملت من يتحد ما بين العدنانية والقطب الأخر دون 
رجحان كفه على الأخرى وجعلت هذا الأخير في باب غير هذا. ظ 

ومن خلال العدنانية أخذت باب ثالث تناولت به أشراف العرب» 
وندرجت في تاريخهم وتاريخ بلادهم وفروعهمء وكان عنوان هذا الباب 
(الدرر البهية في أنساب الأشر اف الحسنية والحسينية). 

ثم خرجت إلى باب رابع له علاقة بالباب الثالث؛ وجعلت له حيزاً 
ليس بالقصيرء السبب لما لهذا الموضوع من بصمات تاريخية خبط 
الكثيرين بهاء ونحوها إلى غير منحاهاء وحاولت ان افصل بأيجاز واضح 
وأسلوك سيط ألا مني أن يستفاد القارئ» وجعلت ذلك الباب الرابع؛ 
واسميته ( الحصن المنيعة في معرفة تاريخ خ أمراء العرب في دولة آل 
ربيعة ). ثم قادني هذا الباب لأن ادخل إلى ايضاحات واسعة عن سلسلة 
قبائل شمر وتكويناتهاء وأخذتها بشيء من الإيجاز وأسميت باب خاص لهاء 
وهو الباب الخامس (البرج المعمر في تاريخ قبائل شمر). 

ثم عدت إلى القطب الرئيسي الثاني وهو بني قحطان»؛ وخصصت له 
باب اوضحت اهم تفرعاته والقبائل التي تدخل اليه مباشرة» وأطلقت على ٠‏ 
بابي هذا وهو الباب السادس (قوافي المرجان في معرفة بني قحطان) ثم 
دخلت إلى الباب الأخير» وحاولت ان ادخل به أهم القبائل والعشائر التي لا 
يرجح بها أي كفة من القطبين» بل بعضها مبني على تحالف عدناني 
قحطاني. أو ممن وجدت في معرفتهم اكثر من رواية وعدم التاكد من الميل 
لأحد القطبين» كذلك أضفت فصول عن بعض المجاميع العشائرية المحيرة 


في بعض انتماءاتهاء كذلك ركزت في كل مسيرتي هذه على الشعر 
المكتوب سواء النبطي أو العمودي أو حتى الأنماط الخاصة بكل لفيف» 
وأعطيت إيجازات عنها. 

وفي الختام: أتأمل أن يكون ذلك الجهد قد لاقى استحسان عند القراء 
الأعزاء» وأتأمل أن يسامحونني إذا وجدوا أي نقطة أخذت عليء ولأني 
بشرء والبشر معرض للسهو أو الخطأ لا سامح اللهء فأطلب السماح عن أي 
مدخل فيه من ذلك» إذا كان لمن اعترض عليه الحجة المبنية على الدليل» 
ومادام أنني حفظت نفسي عن التعمد في الخطأء فأنا واثق إن قرائي 
سيكونون منصفين معي» وأمل أن يووق لهمما بحفث وطاولت؛ علما أني 
ركزت على البحث الأكاديمي أكثر من البحث الإنشائي المقتبس» وأعرف 
أني كنت حازماً مع الكثير من الرواة من نقلوا لي روايات معينه؛ لأني 
أهمل أي رواية نقلت لي عندما لم يكن لها دليل مكتوب» فقط أن الأقسام 
والفروع تركتها على حالهاء ولم افرد احد عن الأخر» فقط عندما أريد أن 
انسب» أي بمعنى أثبت إلى نسب معين وثابت» فلا اكتب عند ذلك إلا 
الصح؛ وإذا لا أريد أن اذكر للمحافظة على أسرار الناس أهمل الخط دون 
أن أتطرق إليه» فعندها لم اكتب خطأ بتنسيب» وبنفس الوقت لم أشهر 
بتنسيب أحد فيه لكنه وتركته ولم اتطرق له لا بصحيح ولا كذب. 

بدأت بحثي هذا نهاية سنة 1197 واخترت المرحلة الأولى وهي 
بداية اقتناء الروايات أي كانت واياً مصدرهاء وكنت استغل أي فرصة 
لأجل ذلك ثم تطورت الفكرة لاقتناء مصادر التاريخ بكل اشكالهاء وبعد 
سنوات وجدت نفسي أملك مكتبه كبيرة تكاد تكون قد وسعت كل مصدر 
تاريخي مدون؛ فبدأت أقراها بإسهاب» ولم اترك كتاب منها لم أقرأه مرات» 
حتى وجدت نفسي أملك خزين لا بأس به من المعلومات» عندها وجدت 
تضارب بين الروايات والمدونات» فاخترت طريق المدونات ولم أهمل 


الصحيح من الروايات؛ فكان بداية الطريق ليء فأكملت كتابي الشامل هذا 
بعد سلسلة من التطوراتء كان في البداية الطموح أن يكون مختصرا 
يتناول جانب معين لما ذكرت؛ ولكن سرعة تطور المعلومات وتراكبها مع 
بعض جعلتني اتشعب أكثر حتى وصلت إلى هذا الدليل الجامع» فكانت هذه 
المجلدات التي أضعها بين يدي قارئي تحت عنوان ( خزائن الدلائل في 
معرفة أصول وتواريخ القبائل ). 

وفي الختام أتمنى من الله سبحانه وتعالى حسن الهداية والتوفيق. 


والسلام عإيحكم ومرحمة الهو م كاه 
عادل الضفيدع ابن حمود الأشرم ابن جفيشر ابن عمار 


المقدمة 000010011 00000 
الباب الأول: فصول دلولية في أساس النشأة الأولية 
الفصل الأول: مداخل تاريخية 1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 اا 
تمهيد جاو واج واد روسو ا و م 
الجذر 0000 121*2370[100000 
الأصل الك جا جومابران اعرد جه ا و 2 
مراحل الأصول الآدمية ا اس ا ا و1 
المرحلة الأولى: أصول ما قبل الطوفان ا 
المرحلة الثانية: أصول ما بعد الطوفان 1 100000 
التاريخ محم ولاح وام رو لام يه اماه عا مل طبن لله ا حو الا للا ا لو 1 4 
الفصل الثاني: النسب 00 0 ا 
علم النسب لوو واااو 
ماهية علم النسب ا 0 
ظهور علم النسب وتاريخه 1 ا 
أهم المصادر القديمة لتاريخ النسب اممو ولم لاوا ا 617 
الآثار 00 0 50000 
الكتابة 1< 
الأساطير والروايات الخرافية و ا اق 


المؤرخون العرب في العصر الجاهلي 20700 
المؤرخون العرب في الإسلام 11 0 
المؤرخون غير العرب م 200 


الرواة والقاصون ااا ااا ااا 00 


الفصل الثالث: العرب ا 5 


فأ ف نه قا ور "وه وائه ع لوه هه وهاه عا ع حهره ويه ع ااهوع وال#الااعل 6 لاب ا« و 4 6 5# 


8 امه 


العرب المستعربة اااا ااا 25170 
الفصل الرابع: بلاد العرب 0 
بلاد العرب ااا اا 100 12*23( 


شبه الجزيرة العربية ا 1 


آذه 


الله 


الفترات الزمنية لأهم ملوك وأمراء وخلفاء البلاد العربية المختلفة 


مدخل إلى تلك الفترات 100000« 
أشهر ملوك العصر الهلنستي 00 
أشهر ملوك الأباطرة الرومان ا 1 
أشهن -ملوك الأياطوة البيز نظيون و ا 
أشهر ملوك العصر النبطي العربي 00000 
أشهر ملوك الأكاسرة الساسانيين 00 


وفع.موءوه. 


ل الالال لا كنا 


٠هوء.ثمووو‎ 


الملك في اليمن مسي ا ال 1 
الملك في أمصار أخرى في المشرق العربي 0 
الملك في المغرب مونل باوااه جامطاام 1 ام ا 
الفصل السابع: ديانات ومعتقدات العرب قبل الإسلام 52500008 


هامام قوع مويه فممدء ميم يورو م م من نم ننه 
فاعم هم م م ملم و يمومه مم وهم و موه ممم د هه مومه ممم ممه ممم ني د16 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 
واف قمعم ع ا امع اا ااا ااا عع مه 


ا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ا ااا 1 ا 0 


القيسية المضرية 2111111000000 


أصول وفروع بني خالد ا ااا 


أقسام بني خالد 00 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا 0 
خفاجة ل 
لمحة تاريخية لخفاجة 11 ا 
عشائر كعب بن عامر بن صعصعة ا 
عشائر كعب في العراق ا وو ا ا 
فروع كعب في إيران 2 
بنو نمير القيسية او طسو اط لمع وو قم وو ا لو ا 
بنو سليم ال وا لم اموا ا 
بنو عوف ا ل 11 م 1 
بنو هبيب ممح أ أي مومعو تح عادخ 1ج نيط وسسع و ا 111 
بنو ذباب ااا ا 1 1 ااا 
بنو زعب ا 0 
بنو باهلة 1 
بنو عدوان آم ل 
بنو قطفان ا اا 
بنو الأشجع 0 000 
المضرية 00101 00 
بنو طابخة 1112121 ااا 
مزينة اا 
تميم وفروعها 11 1 11 0 


الفصل الثالث: أنمار 


بحث تاريخي في نسب أنمار 21 


لمحات تاريخية من قبائل ربيعة 


لمحات تاريخية لأشهر بطون ربيعة 


الفصل الثاني: إياد ال 
مدخل تاريخي لإياد ا 000 


وافمامة عمو وععادي همه م عتمم ممم مومممي مم فونه 


ا ا ا ا ا اا ا ا ل لل لال نك 


واعم م ف واواه ةارم مع ف مي يم ملع مم لم6 


11 1 ل ل ال للا ل ليل بن 


ا ا ا ا ا 1 ااال لل 


ا ا ا ا 1 ا ل لل ل الي ان 


11 ا ا ا ا لا ا ل ل 0 


وافعام مر م رع م ممعم ع5 


عقعة رع معنم وو و ميو ممم امم نم5666 


فافقء ري قععية نوم ورم عم م مامم م م مم6 تيده 


فافام فاع م مف م ووو وم امورو ل ع6 


ا 110 اال ا اا ل ا عل نا 


ممعم مم م هوم م ووم م يعامهة م م وم ممم 6ه 


ا ا 1 1 ا ا ل ل ل لل ل نينا 


لك ا 


514 


لا 


ال ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


للا ا ا ا ل ال ل ا ا ا ا 00000010010 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا 000100001 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 1 0000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


مافم مه لماوع ووو ووم معيو اوة 


ا ا ا ا 001111 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اال كينا 


بني وهب: اس و ا ا 
- عشيرة الشراعبة ا 
- عشيرة الولد علي اا 1 
- عشيرة المنابهة ااا 
مساكن عنزة اا 111[ [1[1 1[ اا 
شيوخ عنزة ااا اا 
نبذة عن نجد قبيل ظهور الحركة السلفية اا 
لمحات من تاريخ آل سعود 00000010212121 ا 
مداخل تاريخية 0 
الموقف من الحرب العالمية الأولى 100000000011 
الموقف من الأشراف أولا 0 
السيطرة على جبل شمر 08 ااا 
السيطرة على جنوب الجزيرة 100011 
الموقف من الأشراف ثانيا ا 
فروع أخرى لربيعة و ا ال ان لعب 
عشيرة العبودة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
الرفيع .... لذ[ 0 
بنو ضبيعة م 


الباب الثالث» الدرر البهية في أنساب الأشراف الحسنية والحسينية 


الفصل الأول: بني هاشم 00 0 اا 
نسب بني هاشم 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ ز ز ز ز ز[ 1 1 
بطون بني هاشم مو 2 
بني العباس د ل و 
الخلافة العباسية في مصر مم1 
الفصل الثاني: (الأشراف) ال 0 
الأشراف لغة ومعنى 111 1 0 000001 
أصل الأشراف 1[ اا 
اسم قريش 00 0 
آل أبو طالب 00000121 ا 
- طالب 0 0 
- عقيل ا [ز ز ز ز 0001111111 
- جعفر 1 1[ 0 101717000 
- علي ةزةز ز ز د05 0ك 
الفصل الثالث (لمحات تاريخية عن العلوية) 000000 
لمحات مختصرة من تاريخ العلوية و مب ا 
الحرب بين علي ومعاوية و 
معركة صفين از 1000111 
الصراع على الخلافة ماسوو 
الأشراف في الحكم العباسي الأول 00 


الأشراف ومحمد علي باشا ا 


محاولة الأشراف بسط السيطرة على نجد 5 


إمارة آل حديثة في بلاد الشام او 
الفاطموين (العبيديون) ل ل 
لمحات من تاريخ الفاطمية [ز ز[ ‏ 0 000110 
الفصل السادس (أنساب الأشراف وتفرعاتهم).... 
أعقاب الإمام علي بن أبي طالب 5320 


موع وم وو وود ووه 


وعمو.و..وثوومءودومو* 


وموم م ووو م ووو*»* 


ومووة ةم م وووءوءو.* 


السادة العلوية غير الحسنية والحسينية 000 2121# 
-١‏ أعقاب محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب 0 
-١‏ أعقاب عمر بن الإمام علي بن أبي طالب 1000 
-٠‏ أعقاب لمان نكا لقا ضاي ا ا طالب 522711011 
أعقاب الحسن بن علي بن أبي طالب 0 5ظ25 
أعقاب :ريد :ين الكنينة السيط امو ا لو 
أعقاب الحسن المثنى بن الحسن السبط ا 
أعقاب الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 520 
أعقاب الحسين بن علي بن أبي طالب 0 0 ش52 
أعقاب عبد الله الباهر بن علي زين العابدين بن الحسين 200 
أعقاب زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن الحسين 000 
أعقاب عمر الأشرف بن علي زين العابدين معطو 
أعقاب علي الأصغر بن علي زين العابدين م 
أعقاب الحسين الأصغر بن علي زين العابدين ل 
ومن السادة العلوية 00 
الرفاعية 0 
فروع من الأشراف ا 
نسب الأشراف العلويين في المغرب 1000( 
بنو الأزرق 00/00 (#(غ3 
بنو الأخيضر ا ل ا ا 0 
الأشراف الداووديون لظ 


الباب الرابع 

(الحصن المنيعة في معرفة تاريخ أمراء العرب في دولة آل ربيعة) 
الفصل الأول: ال 21 
بحث مشترك في أصل النسب 1 
بحث وتحليل في أصل وظهور ربيعة 0 
ربيعة يي 1 1 1 ااا 
انتقال الإمرة اا 
خلاصة تاريخية وتحليل نقدي ااا 
الخبط بين الطائية والأشراف 1 
تنويه (ربيعة) 0111 اا 
الفصل الثاني: دولة آل ربيعة في بلاد الشام ااا 
آل ربيعة العربية ا 
الفترة الزمنية لظهور ربيعة هش لدو 1 
الفترة الأولى (حكم طقتكين) 2-0 ااا 
الفترة الثانية (حكم الزنكية) 0 
الحمداني م اع ل ا 1 
اصل الحمداني ااا 
لمحات تاريخية في جانب من تاريخ العرب السياسي ل 
ظهور السلاجقة ا 1010 


30 


قبيلة ربيعة ز ‏ 0 0 
أصل ربيعة 0001 ااا 
أقسام ربيعة 0 
أل الفضل 0 ااا 

شيرة آل فضل اوعنم واب و 
آل حديثة 11 1 1 ك1 
منازل آل الفضل لو 
أحلاف آل فضل من العشائر العربية لو جا 
أقسام آل الفضل ذز[ذ[ذ[ |[ [ز1[ز[1[1[1[1[1[ |[ 0 
آل الفرج 1 [ 1 ا 
بنو طاهر مساو اتج الور دا و وافام وب ب ل 
آل مسلم 211111112100000 
آل سميط ومو الب ا 
أل حديثة اط انو واس ا 


المصادر والمراجع المسندة لآل حديثة 


المخطوطة الصحيحة في نسب آل حديثة 00000 
الفصل الرابع: إمرة العرب 0 
مدخل ااه وس سا كط ام اا م ا 00 
إمرة العرب وواجباتها .... ا 0 0 
لمحات من تاريخ أمراء العرب آل حديثة 5 0 0 
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ها م مطاة د و مقع عه و عاط هع و وه عئة لاه لو لوز #امواقة 5 ول 0 


حركة سنقر الأشقر 01111110111 ا 
الأمير مهنا بن عيسى 1 
الأمير سلمان بن مهنا ااا 
الأمير فياض بن مهنا ا ا ا ااا ا 
الأمير سيف الدين سيف بن فضل ااا 
إمرة محمد الحارث الشريف ا 
مدخل 0 
ولادته 0 ا 
توليه الإمرة ا ااا ا ااا 
نظرة على إمرة العرب في زمن محمد (نعير) بن الحارث ا 
قبيلة زوبع 0 
مدخل تاريخي 00011 ا 
أقسام زوبع ا ا 
الباب الخامس (البرج المعمر في تاريخ قبائل شمر) 
الفصل الأول: شمر ب 0 
تمهيد اا 
أصل شمر 1 
أهم الروايات في أصل شمر اا اا ااا 
نقد وتحليل 111111 
نبذة عن الفروع الشمرية التي لها علاقة بطي 0 


1" 


11 [ز[ز[ذ[ |[ 00000 
سنجارة 00[ ااا 
تمهيد نظ كان ونه لانو يلوالا ا اط ا 51 
الروايات والرد (سنجارة) د00 
زوبع (سنجارة) ا 
السنجارية 1 
الزوبعية سساو ول 
نشوء السنجارية ا 
أهم ألقاب الأمير عيسى ب000001 0 000 
أل حارث ااا ةذ ذد001111 0 0 
آل علي بن حديثة 15111111[ ا 
تناوب الإمرة في آل حديثة 0 0 
انقسام بطون آل عيسى بن مهنا 0 
زوبع لالظ م توووطةاومعلاوة ومبو اكوا ال او لا ا لقا 
زوبع الجبلين 00 0 
زوبع العراق 00 
أل عساف ا[ 1 1 1 0011 0 
آل أبي ريشة تلماه اا وو واو ا ا م 
نشوء الزوبعية لوطو ا ا 
قبيلة زائدة اذ[ 1[ 1[ 01000 
عبده 111 11 اموق و ل لا وار مواق 1 


تمهيد 2 000 1 [1ذ[1[ذ1[1[41[1[1[1[1[ 1[ [#[ 1 232111017011711 
أصل عبده ار 0 
تفر عات عبده انما ل ل را و 
عشائر الأسلم (أهل الحيسة) ل 
أصل الأسلم م لب اس 
خلاصة العامة اط وا 
البدايات الأولى (تاريخ شمر) ا 
جبل شمر ا 
الفصل الثالث: إمارات شمر ومشيختها 2320111 
مدخل إلى نشوء إمارات شمر ومشيختها 000 
كيفية نشوء إمارات شمر ومشيختها 0000 
مدخل تاريخي 1 اا 0 
اسم شمر ا ل ا 


تاريخ إمارة ابن عمار اللتس موسو و و عاك 


الشيخ سالم الجربا ا ا 


نظرة على عشيرة الثابت ما بعد حرب الشريف حتى هجرة شمر إلى الجزيرة 


الشكل العشائري للثابت أبان عبورهم الجزيرة 00 


1 


مقف ف واه نوها ة ته فقا هه قو لاقع فق داو ووو وااعاع واه عاواء اع 18 98808 


وعره 


5000 


6م 


6ه 


نبذة عن الأمراء الذين تولوا إمارة حائل 


بطن الأمراء آل رشيد 00000 
مَقيِكَة ال« الحؤنا 0000 
متظاق الكوانا 5150000 
حرب مطلق الجربا مع ابن سعود ع 
هجرة قبائل شمر 7 
تجن الكريرة ا 
الحرب مع العبيد 2ك 
الحرب مع عنزة 1 
شمر في العراق 000 
الشيخ عبد الكريم الجربا 21731 
الحرب مع الجراكسة ا 
الحرب مع الأكراد الملية ... 527 
الصراع على الزعامة في عشائر شمر. 
شمر عام ١97١‏ 000 
ميل الاوز 0000 
الشكل العشائري لشمر في الجزيرة .... 


8 م6ه عه هوام وم لمم مدو دوروو 


6 66م ا ما وموم ووه 


6ه و ووه وو وهم ووو وو ووو ووه 


للا لان بال الى الى ل ل الى 1 1 2212 22 


© 6 هم همهو ووو ووو ووو ووو ووو 


66 عم وا وعم ووو ووو 


ا ا ا اا ا ا ا ا 1 1111 111 1 يي ل ل ل ا ا ال ل يي لي ا ا 


ل ا ا ا ا 1 1 11111111 1 1 ا ا الا ياي لي يي ا ا 1 


ا ا ا 1 11111 01 ا ا ا ل ل ل اي ا ا ا ا ا 


ا ا ا ا 1 1 1 1111 1 ا ل ل ا لل ا يز 


ا ا ا 1 ا ا 1 1111111 1 يي ل ل ل الي ا ا ا ا 


"- عشيرة الصلتة ااا 

الفصل الخامس (شمر طوقة) ااا ا 
شمر طوقة 1[ 11[ 1[ 1[ 1 0000000110 
مدخل تاريخي 0 000000000 
أقسام شمر طوقة 00010101010571 ا ا 
-١‏ عشيرة الصلتة 01010101 ا 000 
"- عشيرة الغرير ا ا 
"- عشيرة الصدعان طم ا وو و م ا 
؟- عشائر المسعود لود طن و ل 
5- عشائر الغرير ا 
1- عشائر الأقرع 0 ا 

الباب السادس (قوافي المرجان في معرفة بني قحطان) 

الفصل الأول: لمحات من تاريخ قحطان ....... ا 
تمهيد ا اواو لوال ام مج ل اللبلطار وال ا 11 
دولة معين 1[ ذ[1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ |[ 000011 
أصل قحطان ا 
أصل سبأ اا 
مدخل تاريخي لقحطان ار 
بطون قحطان القديمة 00010010110101 0 اا 
الفصل الثاني (الحميريين) ا 


3/ 


آل حمير ا اا ااا 0 


بني قضاعة من حمير اا ا 
أصل قضاعة ااا ااا 
لمحات تاريخية عن قضاعة 1 
الفصل الثالث (بنو كهلان) 10 
بنو كهلان ا ااا اا ااا ااا ااا 
الخيار بن زيد بن كهلان 1 1 1 اا ااا 
بنو أنمار بن زيد بن كهلان 0 
بنو عريب بن زيد بن كهلان 00 
بنو جلد 0 
أقسام الجنبة 000001001010111 
بنو سعد العشيرة 0 
بنو جلهمة بن أدد ا 00خ 
الأشعريون ال م10 
بنو وبره بن أدد اا ااا ااا 
بنو الأزد ااا ااا 
بقايا الأزد اليوم ا 
بنو عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ا 
قبيلة قحطان مايا0 
مدخل تاريخي 110 0010 
أصل قحطان وفروعها 5 5 اال 


ب ب ا ل ا ا 00 


ل ل ا ا ا ا 0 


للا ا ا ل ا ا ل ا ل 2 1 1 1 ا 1 ا 0 


موطن زبيد قبل الإسلام ل 


موطن زبيد أثناء الإسلام وبعده اح ع و اق 
لمحات تاريخية عن قبائل زبيد 21111101111 


أصل قبائل زبيد وفروعها ا ا ا 0 


جمهرة أعقاب السلطان جبر سلطان زبيد 


طي أبان الدولة العباسية 51000000 
علاقة الفاطميين بآل الجراح من طي اا 
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فامام وي ةم مام و موه قومرم ممه م موه مو وم عفدم د 6و6 6ه 


تمهيد 11 
طي ا ا ااا 0 ا 
نسب طي (طي بن أدد) 0 
بنو لام 1 
بنو لام في العراق 0001 اا 
لام في الجزيرة العربية م ا ا 
أصل بني لام وفروعها 011 1 ا 
الفضول 500 1 
الكثران 101 ااا 0 
المغيرة ااي يا 0 1 1 ااا 0 
بني أوس بن الحارث بن لام 0 
علاقة الغزي بالجشعم 1 
آل جشعم ا[ 0 ا 
النبهان 0081| زؤز[ز [ز[ز[ [ 0 00 
أصول وفروع النبهان 000000111 
عشيرة طي و1 000003202120322 0 اا 
فروع عشيرة طي ا ااا 
العساف ياي 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قبيلة الظفير 1 
أصل الظفير وفروعها اا 


الباب السابع (طلائع السرائر فيما ورد من العشائر) 


الفصل الأول: قبائل شبه الجزيرة العربية لمودطا ا ما 
قبيلة الدواسر 001 اا 0 
مدخل تاريخي 1 1 1 1 ا 
أصل الدواسر وفروعها ا 
قبيلة حرب وتم 
مدخل تاريخي ا ا 1 ١‏ 
أصل حرب وفروعها ا 0000 0 
قبيلة مطير ا 0 
مدخل تاريخي 0 
أصل مطير وفروعها س1 
عشائر العتوب ا 0101 ا 0 
مدخل تاريخي ااا ااا 
فروع عشائر العتوب 1 00 
القواسم 0 
السبيعي اماوو ا مد م 11 
أقسام سَبِيغ الحو اد واو و ا 1 
أقسام السهول 0000 
قبائل عسير اا 01010111 0 


ا ا ا ل ا لا ا ل ل ان 


ووذ وال قن ل لدع ماد ها ع نئل أ أ ليه هالو أن ع عليه ع عا ولاع و عع ادو واو وم ع م ا م 57 


له و ل أ قاع 6 رع نوع عدو أو أ عله لزي ويم هيه عا ع ع واه عي عاو ع ا 


ما أ افا هع ولاه قاع همه فاع يه ل ورم ع وها وو > عه ع هد عه رع وام عاو فيل »0 


ووه لئاه هاه عق تا واه وه هام وهاه عا واه فا قاق يه واها«ر 8 5-5998 


ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا الل ل 1 


أصلهم وفروعهم از[ [ [1[ 1[ اا 


الأزيرج 11 0-01 
عشيرة السواعد 0001 
أصلها وفروعها ا 0 
بني حجيم 0000000 اا 
أصلهم وفروعهم 11100 1[ 1 ااا 
بنو ركاب أب حارم فو وس وا ا ا 
أصلهم وفروعهم ا ا ااا 20 اها 
قبيلة قيس (جيس) ااا 0 00 
الأعاجيب 01 0 ا 
الفصل الثالث: أعراق متنوعة اا 
الشبك 00101010101017 0 0 0 0 ااا 
أصلهم وفروعهم 1 ز 1 ااا 
الأرمن اا 
أصلهم وفروعهم ااا 0 
العقيل 11 1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0ط 
مدخل تاريخي 110 1[ 0 
الصناع ا مول 1 
مدخل تاريخي 1 
٠‏ الصلبة 000000 
مدخل تاريخي ا ا 11 1ز1 1[ ا 


8 د مع ده اه اه عاوعا ويه مه اسع ايها ف هداع مكدع ها ف هاعر أن موده وود لقص له 8889 0 78 


أقسام الحويطات 


وأا هه مقاط فافع واموعة و لاجم واه وأوواه وفعاو لعا وه عور 0 


العبيد (الرقيق) 110000 ”2# 
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الباب الأول 


فصول دلولية في أساس النشأة الأولية 


٠‏ الفصل الأول: مداخل تاريخية 

الفصل الثاني: النسب 

٠«‏ الفصل الثالث: العرب 

الفصل الرابع: بلاد العرب: 

٠‏ الفصل الخامس: القبائل 

© الفصل السادس: بلوغ الأرب في من حكم العرب 
الفصل السابع: ديانات ومعتقدات العرب قبل الإسلام 


يدن 


الفصل الأول 


مداخل تاريخية 

تمهيد: 

جمعنا كلمة جذر وأصل وتاريخ بين قوسين ولم نمزج الثلاث كلمات 
في كلمة واحدة للدلالة على العمق التاريخي لما نريد أن نبحثه. لنا غاية:؛ 
فصلنا ثلاث كلمات وكل كلمة سنشرحها ونحاول أن نوصل للقارئ الدلالة 
العميقة التي تعنيها تلك الكلمات ولما لها من علاقة بأساس دراسة الشعوب 
العريقة وخصوصاً شعوب العرب لأنها شعوب ذات أصاله وحضاره 
أصيلة أمة قال عنها الرب عز وجل: ( كك خَيرَنة شرحت لداس)!' 

20 00 

فجمعنا الجذر وهو الامتداد الطبيعي لأي بذرة حيه سواء كان مخلوق أدمي 
أو مخلوق نباتي أو حيواني لا بد وأن يعود إلى جذور عميقة تمتد إلى 
أسحاق عميقه وموغله في العمق. 

وربطنا بها الأصل والذي يعني نوعية الجذر ففيه الناعم والخشن 
وفيه التالف والناصح وفيه الحسن والسيء. فالأصل دلالة على نوعية هذا 
النسب أما تاريخه فهو المدة الزمنية التي تسلسل بها الجذر منذ نشأته 
الأولى حتى يومنا هذا. لذلك اجتمع النبت مع النوعية ومع الزمن ليكون 
وحدة متناسقه من المعدن الطيب. فأمة العرب كان منبعها طيب ونوعها 
طيب وماضيها طيب ولم يخبط في إجاج الملح بل بقى عذب يزين 
للشاربء هذا الماء العذب النقي الطيب نقاه الله سبحانه وتعالى بالرسول 


11 سورة آل عمران» أية‎ )١( 
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الكريم 58 عليه الصلاة والسلام فكانت رسالته كالمنخل الذي صفى 
أحسنه فأخرج هذه الأمة الطيبة. وعليه سندرس بإيجاز كل كلمة منفصلة 
عن الأخرى. 

الجذر: 


التعن وك قن الللغة أن الجذر هواهنا يله من تبات في الأرطن أي 
هو الأساس الذي يظهر منه النبات فوق سطح التربة. أما الجذر فهو باق 
في أعماق التربة ويمتد إلى مسافات شاسعة تختلف باختلاف الجذر. أما 
جذر بني أدم فمشابه لهذا فكل عائلة أو قبيلة أو شعب من شعوب الأرض 
له جذر عميق يمتد إلى مسافات زمنية شاسعة. والجذر مهم جدا في 
الجينات الوراثية فنلاحظ أن الولد يربى على أبيه أو جده وقد يكون منه 
ملامح أو صفات على أخواله مما يدل على أن الجذر الذي نشأ عن تزاوج 
شخصين قد ربط بينهما المولود الجديد بملامح أحد الجذرين الأساسيين 
لهما. فالمولود لا بد أن بكون به صفات وشبه ويحمل ميزة عمامه أو 
أخواله وهم جذوره؛ ومستحيل أن يخرج إلى جذر من عائلة أخرى لا 
يمسه بها صلة قرابة ولكن قد يخرج الولد شبيه لقريب له من عدة ظهور. 
حقا! ولو دققنا بأصل هذا الفتى لوجد أن له صلة قربى بذلك القريب؛ ولهذا 
كان العرب في قديم الزمان يركزون على الزواج ويضعون حدودا لا 
يستطيعون أن يتجاوزوها. فمثلا قبائل البادية يركزون على المانع للزواج 
من الأبرص فلا يقربون بالزواج من عائلة تحمل هذا المسرض وكانوا 
يعرفون العوائل التي تحمل هذا النوع من المرض ولا يقتربون منهاء لأنهم 
يعتقدون أن الوراثة لا بد أن تخرج في الجنين حتى ولو بعد سبعة أظهر 
وهذا ما يقولون عنه بالمثل " العرق دساس من سبع أجناس ". أي أن 
الجذر الذي يحمل هذا النوع من المرض ممكن أن يخرج في الجنين حتى 
ولو بعد سبعة أظهر أي بعد سبعة أجدادء كذلك إن القبافل التي تعتز 


بأصبولها وتاريخها وجذورها تضع حدود أخرى لزواج ابنائهاء فمثلا 
يضعون علامات استفهام على بعض القبائل والعوائل والبيوت فلا يقتربون 
من الزواج منها ويحرمون على ابناءهم مصاهرة القبائل التي يعرفون عنها 
أمورا تاريخية لا ترضى لهمء ويتمتع بعض كبار السن بمعرفة ودراية بهذه 
الأمورء فبعضهم يضرب به المثل في المعرفة بالأصول والأنساب 
ويشورونه الأشخاص قليلي المعرفة عندما يرومون الزواج من عائلة لا 
يعلمون عنها شيء» وهنالك من كبار السن من يصمم على تزويج ابناءه 
من أناس يختارهم هو بذاته دون حتى رغبة الابناء السبب معرفته بالنسب 
الذي :يزيد هذا التسيدك. بالوكر البعيد: لعا لالة,واضيكة لدذى كير تصن 
الناس؛ بعض الناس تختار لابنائها فتيات غير جميلات ولكنهن من أصول 
ذات تاريخ حافل بالبطولة والفرسة ونظافة العرق. العرب هم أكثر الناس 
منذ القدم تمسكا بالأصول ولذلك تفرعت العرب فيما بعد إلى طبقات يتفاخر 
ابناءها بأصولهم وأحسنهم نسبا. وجذور قبائل العرب أنواع فمنهم ذات 
جذر نجدي أي منبعه نجد ومنهم جذر جزري أي منبعه الجزيرة ومنهم 
جذر يمني أي اليمن وبعضهم ذات جذور حميريه وبعضهم قحطانيه 
وعدنانية وغيرها من الجذور الكثيرة. وكل يقص بجذوره حسب ما عرفه 
فعندما تدقق تلاحظ أن أغلب الجذور تشتبك بجد أعلى لأمة العرب. 

الأصل: 

المعروف عن المعادن أنها أنواع ففيها الذهب وفيها النحامن وفيها 
الحديد والزئبق والزنك وكثير لا يحصى وعندما تخلط عناصر كيميائية 
معينة في المختبر لتصنع مادة معينة سيظهر لك مادة مصنوعة ذات اسم 
معيق:: فإذا أرذت أن تعرفت أصل-هذه الماذة لاجند أن تكللها أو سال 
صاحب المختبر الذي لديه دراية عنهاء فتعرف معدنها عندئذ عرفت 
أصلهاء البشر عنصر حي خلقه الله سبحانه وتعالى ففيهم الملك وفيهم 


السلطان وفيهم الأمير وفيهم الضابط وفيهم الجندي والشرطي وفيهم التقي 
والمستقيم ومنهم الخلوق والطيب وفيهم المنافق والكذاب ومنهم الشرير 
والقاتل وغيرها كثيرء وهذه كلها صفات ومناصب ولكن إذا قلنا العنزي أو 
الجبوري أو الطائي أو الشمري أو حتى قلنا السنجاري أو الفدعاني أو 
حتى قلنا ابن سعود أو ابن عمار أو ابن عريعر أو ابن هذال أو الخريشا أو 
الجربا أو الدويش إو ابن شعلان أو ابن رشيدء فهذا يعني أننا لا نقول 
صفة أو منصب بل قلنا كنية ونسبء, فشمري يعود إلى قبيلة شمر أي نسبه 
من قبيلة شمر والعنزي نسبه من عنزه والأخر إلى قبيلة وهكذا أي أننا 
حددنا الأصل الذي يعود له الفرد ولكننا قد نطلق صفة الشمري على 
العنزي إذا كان ساكن لدى شمر وترعرع لديهم عبر الأجيال رغم أنه 
يعرف بذرته الأولى ويعرف أنه ذات أصل عنزي فهذا يبقى حسب رغبة 
الشخص لأن الناس الذين هو لديهم يعتبرونه ضمنهم ويحمل اسمهم وينتخي 
بنخوتهم بل يحارب معهم ويدي ويهرب ويرحل وينزل معهم رغم أنه 
يعرف أن نسبه ليس نسبهم وأن هنالك عوامل تاريخية هي التي جاءت به 
لهم» وبعض ممن سكنوا لدى قبائل معينة قد تخلوا عن انتمائاتهم وعادوا 
إلى جذورهم وأصولهم الحقيقية .على كل فالميزة المهمة بالإنسان أو ذلك 
المخلوق الأدمي هو أنه لا يتخلى عن أصله فالعبد يعتز بأصل عبوديته 
والحر يعتز بأصله ولا أحد يرضى أن ينتقص منه شيئا لأن هذه خلقة الله 
سبحانه وتعالى له فخلق البشر من نفس العرق؛ رغم أن البشر كله يعود 
بأصوله إلى أدم أبو البشر إلا أن أدم قد مر عليه عصورا سحيقه منذ أن 
أنشأ الله الخلق والكون. 
مراحل الأصول الأدمية 
المرحلة الأولى أصول ما قبل الطوفان: 


وهي الأصول البشرية التي نشأت منذ خلق الله أدم وحتى غرق 


البشرية ونجاة سفينة نوح؛ وهذه المرحلة تتميز بأنها شهدت النشأة الأولى 
للبشر حيث أن أدم نفسه مخلوق!'! ولم يلد عكس أولاده الذين هم مخلوقين 
وولدواء وتمر هذه المرحلة بتكاثر البشرية عبر شيت أحد أولاد أدم الذي 
عاش زهاء المائتان وثلاثين سنة ودفن بجانب قبر والده في إحدى القرى 
التابعة لأعمال بعلبك7") ؛ وإليه تنتهي جميع أنساب الناس بعد نوح وكانت 
الرئاسة قد سادت إليه بعد وفاة أبيه أدم (أدم» شيك أنواكن+ قيتان: مبلائيل: 
اليارد» أخنوخ؛ متوشلخ؛ لمك؛ نوح). 

تشعبت البشرية كثيرا بعد أدم» ولكننا ذكرنا هذه الأسماء لأن هذا 
تسلسل نبي الله نوح حتى أدمء ولكن كل اسم كان لديه الكثير من الأخوة. 
والأخوة لديهم ابناء وهكذا جيل بعد جيل حتى كثرت البشرية وكثر فسادها 
وعصت أمر الله سبحانه وتعالى» فأمر الله نبيه نوح بأن يجهز الفلك لكي 
ينجو مع من أراد الله أن ينجيه ولتكون خاتمة أخيرة للبشرية وبداية صفحة 
ثانية للخلق يمنحهم الله فرصة العبادة وإطاعة أمره وعدم الإشراك به. 
وهكذا بعد سنين عديدة اكتملت السفينة فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه نوح 
أن يأخذ معه من كل زوج من الحيوانات وأن يصحب معه الصالحين من 
أهله وأن يترك المفسدين منهم؛ وهكذا شاءت قدرة الله عز وجل بأن فتح 
عيون من الأرض يتدفق منها الماء الغزير الذي ليس له حدود حتى 
أصبحت الأرض عبارة عن بركة من الماء؛ء فغطى الماء الجبل والتل ولم 
يبقى إلا سفينة نوح العائمة في ذلك الكون المائي الرائج فغرقت البشرية 
وغرقت المخلوقات كلها ولم يبقى حي على وجه الأرض لم تلتهمه المياه 
إلا سفينة نوح؛ التي بقت فترة طويلة هائجه في البحر فأوقف الله عيون 
الماء وبدأت الأرض تجف شيئا فشيئا حتى ظهرت يابسه نزل سكان 
السفينة عليها فبدأت حياتهم من جديد. 


)١(‏ سبائك الذهب» السويدي» ص فد 
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المرحلة الثانية أصول ما بعد الطوفان: 

وتبدأ هذه الحياة أن بدأت المخلوقات التزاوج فيما بينها كل زوج مع 
أليفه فظهرت الحيوانات من كل أنواعها وتكاثرت. أما البشر جيل بعد جيل 
بدأ يكثر ويتوسع فكان لنوح بعد الطوفان كل من ( سام حام؛ يافث("): أما 
حام فيرجع بالنسب له كل من (القوط» كوشرء كنعان» مصرء وأقسام 
أخرى من البشرا"). 

أما سام فيعود إلى نسبه كل من (الساميين وهم لمروا و اموه رادم 
من النصارى! 27). 

أما يافث فهو أبو (الروم» والكومر؛ والتركء واليونان ويأجوج 
ومأجوج وغيرهم كثير من خلائق البشرا")). 

أما أهم الحضارات التي ظهرت بعد الطوفان فكانت حضارة وادي 
الرافدين ووادي النيل» وقدنشأت تلك الحضارات من خلال المجتمعات 
السكنية التي أعقبت نزوح أقسام من القبائل التي هاجرت من بلاد الجزيرة 
العربية واستوطنت العراق وأسست العديد من الدويلات القديمة وظهر 
العديد من الملوك الأقوياء التي لا تزال أثارهم شاخصة كالجنائن المعلقة 
في بابل وأثار نينوى والحضر ومواقع أثرية في وسط وجنوب بلاد 
الرافدين وغيرها من الأثار. 

وكذلك حضارة الفراعنة في وادي النيل التي أسسوا فيها مملكة 


)١(‏ سبائك الذهبء؛ السويديء ص 0-74؟. قلائد الجمان» للقلقشندي» ص 77. مروج الذهبء؛ للمسعودي؛ 
طن ؤلا. | 

(؟) سبائك الذهب؛ السويدي» ص ."١‏ قلائد الجمان» للقلقشندي» ص 58. 

(") نهاية الأرب؛ للقلقشندي» ص95-75". قلائد الجمان؛ للقلقشندي. ص .75-7٠‏ سبائك الذهب» 
السويدي» ص .”١‏ مروج الذهب, للمسعودي؛» ص9؟-0١”7.‏ 

(؛) نهاية الأربء للقلقشندي» ص 7”5:-9". 


: 


الفراعنه القوية التي جاء ذكر ملوكها في القرآن» فقد عاصر زمن الفراعنة 
كل من نبي الله يوسف الذي أصبح وزيرا لدى أحدهمء كذلك نبي الله 
موسى الذي أرسله الله إلى فرعون ليؤمن بالله فتكبر وطغى وطارد موسى 
في البحر حتى أهلكه الله ومن معه؛ وأثارهم باقية حتى الآن والمتمثلة 
بالأهرامات التي بنيت منذ الأزمنة السحيقة وغيرها من المواقع الأثرية. 

كذلك هنالك حضارات غير عربية أخرى كحضارة الرومان وهي حضارة 
قديمة ظهرت في روما استطاع الرومان من خلالها بسط سيطرتهم على العديد 
من الأقاليم ونقل الكثير عن تلك الحضارة واسهاماتها في أصول البشرء ك ذلك 
ظهرت حضارة الإغريق اليونان التي لعبت دورا كبييرا في العالم القديم 
وأصبحت أثينا عاصمة لهذا العالم» كذلك ظهرت حضارات وأمم قوية قبل 
الإسلام من بينها إمبراطورية الفرس في إيران والأقاليم المجاورة لهاء 
وإمبراطوريات في شرق أسيا كالصين والهند وأقاليم أخرى في العالم القديم؛ 
وبعد مجيء الإسلام قضى على كل تلك الدويلات القائمة وتوسعت الدولة 
الإسلامية لتشمل من الصين شرقا حتى بلاد الأندلس غربا وأصبح العرب أسياد 
العالم لفترات متعاقبة» فهاجر العرب نتيجة للحروب والفتوحات إلى أماكن نائية 
واستوطنوا في أقاليم بعيدة عن الجزيرة ونشروا الدعوة الإسلامية فأصبحت 
أغلب دول الشرق إسلامية تدين بالدين الإسلامي» فكثر المسلمين في كل بقاع 
الأرض وأصبحوا من أصول شتى ففيهم العربي الأصل وفيهم الباكستاني 
والماليزي والهندي والصيني والأوروبي والأمريكي ومن كل بلاد الأرضء أما 
العرب فبقوا يعتزون بأصولهم السامية ويتفاخرون بإنتمائاتهم إلى جدهم الأعلى 
سام بن نوح حتى بدأت كلمة سامي للدلالة على الشيء الأسمى أي الأرفع في 
النبل. 

التاريخ: 

ترخ الشيء أي سجلهء وبالنسبه للمؤزخين يعتبرون أن الكتابة هي 


بداية العصور التاريخية!') وأن ما قبلها ما هو إلا عصور ما قبل التاريخ 
لا يمكن الاستدلال أو الاستناد لها بجزم يراد الظفر به» رغم أن الكتابة لو 
أرجعناها إلى تاريخها في شرق البحر الأبيض المتوسط أو في غربه هي 
عدة آلاف سنة؛ فمثلا في شرق البحر المتوسط فإن العصور التاريخية تبدأ 
قبل ستة أو سبع آلاف سنةا", أما في بلاد غرب أوروبا فتبدأ قبل حوالي 
ألفين أو ثلاثة ألاف سنة("؛ ولكن هذا لا يعني أننا نسكت على كل شيء 
قبل هذا التاريخ ولا نأخذ به؛ السبب أن الاستكشافات الجيولوجية العلمية 
دلت على ظهور البشر على هذه المعمورة يرجع إلى مئات الآلاف من 
السنين كذلك أن ركب الحضارة لا يمكن أن يظهر فجأة فإي تقدم أو تطور 
لا بد أن يمر بمراحل تدريجية يصل إلى حد يظهر به شيء يمثل حد 
فاصل في التاريخ» فالكتابة لا يمكن أن تكون ظهرت فجأة وبدون مراحل 
تدريجية من التطور والتقدم اثمرت في الأخير عنهاء وهذا يعني أن هنالك 
أزمان تاريخية قبل الكتابة تبلور فيها الكثير من النشاط التاريخي؛ ولكننا 
نقف عندها بسبب عدم وجود المورد التاريخي الذي يفصلها لنا أي يعني 
أننا نؤمن بوجود تاريخ قبل الكتابة ولكننا لا نتكلم به لأنه لا توجد لدينا عنه 
معلومات»؛ والمعلومات الوحيدة التي أخذنا بها عن زمن ما قبل الكتابة ما 
يرد من آيات عن قصص وأوامر ربانية لآجيال سبقت الكتابة» وكذلك عن 
خلق آدم وكيف فسر لنا القرآن الكريم خلقته؛ وأمر الله به فالكثير من 
علماء العلم النظري يأخذون بالنظريات التي يعللون مبغاهم منها لكي 
يعرفوا أمورا تاريخية قبل الكتابة» وقد اختلف علماء النظريات فيما بينهم 
عن نشؤء تاريخ البشرية فكان لهم العديد من الآراء؛ فمنها أن الخلية 
الاجتماعية الأولى تمثل جماعة من الأفراد لا تربطهم روابط القربة وإنما 
)١(‏ تاريخ القانون؛ الدكتور أدم وهيب النداوي و الدكتور هاشم الحافظء ص .١١‏ 
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دفعهم إلى العيش مجتمعين الرغبة في التعاون على درء الخطر والحصول 
على القوت!'! »وهنالك رأي يقول أن الخلية الأولى هي جماعة من الناس 
يرتبطون برابطة روحية هي الاعتقاد بأن أفرادها ينحدرون من سلف قديم 
واحدا". أما الرأي الأرجح والأصح فهو أن الأسرة هي الخلية الاجتماعية 
الأولى: وهذا يطابق الشرع حيث أن أبونا أدم كان لديه أسرة مكونه من 
زوجته حواء وأولاده. فكانت هنالك رابطة الأبوة وكان الأب هو ولي 
الأمر وصاحب الكلمة ومن تلك الأسرة نشأة أسر كثيرة وتشعبت وأصبحت 
قبائل وشعوبء وأن الرأي الراجح الذي ينسجم والطبيعة الإنسانية وتؤيده 
الوقائع والعقول» يذهب إلى أن الأسرة كانت الخلية الاجتماعية الأولى وأن 
أفراد هذه الأسرة تربط بينهم صلة القرابة وتجمعهم سلطة رب الأسرة من 
اب واحد وجد واحد وتوسعت بالنسب, كذلك كان بينهم من يتبنى الغريب 
ويحمي النزيل ويوالي العتقاء من الرقيق» وبتكاثر أفراد الأسرة أنشطروا 
إلن :أن امتعدذة» روهكذا كنت متمتوخة من الاين العشيروة القن اترتهم :إن 
أصل تاريخي واحد؛ء وباجتماع عدد من العشائر تكونت القبيلة. 


١7 تاريخ القانون» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الفصل الثانى 

علم النسب 

هو علم يعني بدراسة الأصول والجذور والتاريخ وتدوينها بشكل 
يتناسب مع الوقائع التاريخية النابعة من مصادر ذات دلالات تاريخية أو 
من روايات صحيحة أو أخبار متواترة ومتناقلة ومجمع عليهاء ويمشل 
انتماء الفرد ويسمي صفات الانتماء بحيث يعطي صورة للقارئ 7 7 

عن أسلوت :تاريخ علي ويظون:ضنورة واضكة لا لبس فيين) ؛ أو ذات 
ال 1 0 
الهندسية تبدأ بالمنطوق ومن خلال المنطوق يستخرج المفروضء يقابله 
المطلوب إتباته» ولأجل الوصول إلى حل كامل ليكمل المسألة لابد من 
إيجاد البراهين؛ فنحن مثلا نقول محمد الهاشمي نحن مدركين ومتيقنين أن 
محمد صلى الله عليه وسلم يعود بالنسب إلى هاشم, ولكن إذا قلنا أن محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب ....٠‏ بن هاشم صارت صورة واضحة أساسها 
تسلسل الجد حتى وصلنا وأثبتنا أن محمد هو ابن هاشم؛ وهكذا بالنسبة 
للآخرين؛ ولهذا لا يمكن فصل الجذور والأصول والتاريخ عن بعضها إذا 
أردنا أن نعرف علم النسب أو نبحث في نسب أحد ما. 

ماهية علم النسب: | 

علم النسب علم واسع الامتداد وكثير التشعب وصعب المبحث 
وواجب التدقيق» السبب. لأنه يتناول جذور تاريخية موغلة في القدم تتشابك 
وتتصارع أحدائها ومساراتها مع الظروف المحيطة بهاء فهو يبحث بأساس 
قبائل وعشائر وينسبها إلى أجداد بعيدين» ولذلك فإن الكتابة هي أهم عنصر 
في هذا العلم لأنها الثبات الوحيد بعد فترة من الزمنء إذا فما فائدة حديث 
عامي أو رواية عامية أو شفهيه دون أن ندونهاء فما فائدة موقعة تاريخية 
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دون أن نكتبها! فمثلا الآن في العراق يوجد أحداث ووقائع مهممة مثلا 
الدفاع عن مدينة الفلوجة ضد الأمريكانءحيث سطرت هذه المدينة واحدة 
من أروع الملاحم البطولية التاريخية وهي أمام أعيينا نراها بالعين 
المجردة» فلو أن كتابنا أهملوا تسجيل هذه الواقعة فبعد فترة من الزمن تبقى 
تتوارث عنها الأخبار ولكن لن تكون بنفس القوة عندما يكتبها بنفس الفترة 
كاتب؛ ويتمعن بتفاصيلها. 

إذا فالكتابة هي عنصر مهم في هذا العلم» فمثلا أن زيد ولد له أحمد 
ومن أحمد محمد ومن محمد خالدء وهكذا سجلوا جدا عن جد أفضل من 
أن خالد يقول أبي محمد ولد أحمد ولد زيد. فالكتابة ضمانة حقيقة 
خصوصا إذا تمتع الكاتب بالنزاهة وابتعد عن الغلو والزيف خصوصا بهذا 
العلم.ويجب مراعاة الضمير والخوف من الله في تدوين مثل تلك الأمورء 
فكم شخص مسيء أساء لعوائل نتيجة عدم حبه لهم» وكم شخص مسيء 
رفع عوائل نتيجة لولائه لهمء وهكذا. 

ديينا الإسلامي حث على معرفة الأصل دون التحيز على حساب 
الأخرين» فالأصيل هو الذي يعكس أصله لأن الأساس المتين يبنى عليه 
قلاع حصينة والأساس الهش لا يحمل معول ماءء وكما قال الرصافي في 
قصيدته منها: 


فهنالك أمم كثيرة تركز على علم الأنساب وأن تغير مفهومها في 
العصور الحديثة» فالصينيون القدامى كانوا يكتبون أسمائهم على جدران 
الهياكل ولد بعد أخر حتى أنك تعرف تسلسل الجد الأعلى مدى ألف عام؛ 
كذلك اهتم اليونان بعلوم الأنساب في القرون الوسطىء أما العرب فقد 


تفوقوا على سائر الأمم في اهتمامهم بهذه العلوم فكانوا أصحاب مفاخرة 
عند الأمم الأخرى من عارفين الأنساب ومحيطين بهاء فالنعمان بن المنذر 
كان يفاخر كسرى أن العرب قوما حافظوا على نسبهم وأحاطوا حسبهم فلا 
ينتمي الرجل إلى نسب غير نسبه أو أب غير أبيه» فأمة العرب أمة نسابه 
شرفها الله سبحانه بأن أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من 
بطونها وأنزل القرآن بلسان قومها وجعل فيهم الخلافة والملك ونزع ملك 
الفرس والروم على أيديهم كذلك حث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
على تعلم الأنساب وحفظها فقد أوصى صلوات الله عليه حسان بن ثابت أن 
يأخذ ما حفظه أبو بكر الصديق؛, فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد 
على ان النسّاب يجب أن يكون في رواية الخبر. وقد نصر النسب شيخ 
الإسلام ابن تيمه ووجب الاعتزاز بالفكر واللسان العربي كسبيل إلى ضبط 
الدين وأن من أنكر فضل العرب إسناده ضعيف. كذلك ابن حزم أكد على 
علم النسب باعتباره من أهم وسائل التعارف والمحافظة على أصول الأسر 
وعكس تاريخ العرب المشرق. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم 
بالنسب فقال (نحن بني النظر بن كنانة) كذلك فاضل بين الأنصار فقال 
(بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث ثم بني ساعده) وذكر بني 
تميم وبني عامر بن صعصعه وغطفان وأخبر أن مزينه وجهينه وأسلم 
وغفار أفضل منهم يوم القيامة» ومدح بني تميم وشدتهم على الدجال وتكلم 
عن بني عمرو بن تميم من بطون إسماعيل؛ ونسب الحبشة إلى أرفده 
ونادى قريشا بطن وقال عليه الصلاة والسلام: 
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وحتى الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الرسالة على رسوله الكريم 
أول شيء أكد عليه أن ينذر أهله المقربون له أي نسبه وأصله فقال عز 


اه 


وجل (وَذ يريك الأقرري)!". 

كذلك كانت الكتب التي نزلت قبل القرآن تحث وتسرد بعمض من 
القصص التي تدخل ضمن سياق علم النسب» وكانت دراسة النسب بالغة 
الأهمية في التوراة وجاء ذكر العرب في عدة أسفار منهاء كذلك ذكر 
العرب بعض الكتاب المسيحيين وذكروا أنسابهم وذكروا عن جزيرة العرب 
في العديد من الكتب التي سنوجزها فيما بعد. 

ظهور علم النسب وتاريخه: 

نحن عرفنا أن علم النسب هو دراسة للجذور والأصول والتاريخ 
ومزجها مع بعضء وعرفنا ان تلك العناصر الثلاث لا يمكن فصلها عن 
بعض عند دراسة علم النشبء لذلك إذا أردنا أن نعرف كيفية ظهور علم 
النسب لا بد أن نعرف بداية الأصول التاريخية وبداية الخلق ومن ثم تشعبه 
وتنوعه» وقد عرفناها منفصلة في بداية الفصلء لذلك يمكن أن نجمل كل 
تلك العوامل بظهور علم النسبء فبالنسبه للنسب العربي فعلم النسب ظهر 
على لسان المؤرخين والنسابين منذ القدم وظهر في الكتب السماوية القران 
والتوراة والأنجيل وظهر على لسان المستشرقين والجغرافيين الغربيين 
وكتب عنه القادة والفاتحين وأن ظهوره يقترن بما كتب ويكتب عنه؛ فكلما 
كتب من جديد يدل على أن قسم من هذا العلم قد ظهرء وكلما حكى 
الساردون وقص الأخباريون عن أمور تتعلق بعلم النسب جديدة فقد ظهر 
هذا العلم, أما تاريخه فيقترن بظهور أدم عليه السلام» فمع أدم بدأ النسب» 
بدأ بأولاد أدم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم وتسلسل حتى الطوفان ومن ثم عاد 
ليظهر بنوح وأولاد نوح وأولاد أولادهم والساميين والحاميين واليافثيين 
ومن ثم العرب واليهود والنصارى وكافة شعوب الأرض. 
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بعد ان عرفنا أن الأصل مرتبط بالتاريخ والمنبع يجب علينا أن نعرف 
المؤرخين والنسابين وظهورهم وأخبارهم وتاريخهم ومصادرهم. 


أهم المصادر القديمة لتاريخ النسب 
المصادر نوعان وثالث لا يؤخذ به كثيراء أولا الآثار وثانيا الكتابة 
وثالثا الروايات والأساطير الخرافية. 
الاثار: 
التاريخية»لقد قام الباحثون في أوربا في منتصف القرن التاسع عشر 
واستخراج مادة تاريخية عن حقائق تضمنت أسماء الملوك وألقابهم 
وحروبهم ومعتقداتهم» وهذه تعتبر وثائق تاريخية يستند عليها المؤرخين في 
بحثهم التاريخي ومادة أصلية خالية من الزور والتحريف ولم تشوهها 
الروايات» وعاصرت الأحداث والوقائع التي نقشت بهاء فأكثر ما وصلنا 
في العالم العربي من نقوش كان من بلاد العرب الجنوبية» لهذا أنكر بعض 
المؤرخون الغربيين ظهور الكتابة عند عرب الشمال بل اسندوها إلى عرب 
الجنوب!') مستندين بذلك على تلك النقوش» ولو أن بعض مؤرخينا يخالفهم 
الرأي ويؤكد ظهور الكتابة عند عرب الشمال المتمثل بالأنباط() والذي 
كانوا يسكنون شرق البحر المتوسط في الرأس الشمال للبحر الأحمرء 
وانتقلت إلى شعب الحجاز حتى أصبحت اللغة العربية ما عرفناها اليوم. 


.١5-١4 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ عبد العزيز سالم. ص‎ )١( 
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كذلك العناصر المعدنية والتحف والعملات وأدوات الزينة والجرات 
الفخارية ومواد أخرى؛ فبعض تلك المواد فيها نقوش كتابية عاصرت 
الحدث الذي يراد معرفته. 

الكتابه: 

تعتبر الكتابة أهم مصادر التاريخ؛ ففيها سجل واضح متكامل لأي 
حدث يراد معرفته» ومصادرها كثيرة وعديدة ومن أهمها القرآن الكريم 
الذي يعتبر أصدق المصادر المدونة على الإطلاق لانه كلام الله عز وجل 
خالق هذه الدنيا الواسعة ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه.؛ ففيه ذكر 
لبعض أخبار الشعوب البائدة كعاد وثمود وفيه ذكر لأصحاب الفيل أبرهه 
الحبشي وقومه, وكذلك ذكر سيل العرم وأصحاب الأخدود وقصة يوسف 
وسليمان والعديد من الأنبياء وتاريخ الخليقة وأدم وخلفته ومعارضة إبليس 
السجود له وكثيرا من التفاصيل التاريخية التي ورد ذكرها في كتاب الله 
عز وجل. كذلك هنالك كتب التفسير والأحاديث التي وردت عن الرسول 
محمد (ص)؛ فقد دون الحديث في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو 
يمثل أقدم الروايات الشفوية التي وصلت إلينا وأدقها وهفي تعتمد على 
الإسناد في ذكر الرواية» كذلك هنالك كتب التفاسير التي تفسر القرآن 
الكريم بأسلوب واضح ومفصل وخصوصا لوقائع محددة» كذلك هنالك كتب 
السير والمغازي وخصوصا سير ومغازي الرسول (ص) والصحابة 
رضوان الله عليهم» حيث أن هذه الكتب تعرضت لأخبار الجاهلة قبل 
الإسلام لقربها عليهم» وكذلك تعتبر من أهم المصادر لتاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ ومن الأمثلة عليها كتاب ابن هشاء!'! حيث اعتمد ابن هشام في 
سيرته على الرواية الشفوية» كذلك كتاب السيرة لأبي عبدالله محمد بن 
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أسحاق!'! الذي جمعه عنه ابن هشام؛ كذلك هنالك كتاب المغازي لعروة بن 
الزبيرا'! وكان أهم كتب المغازي في بلاد الحجازء كذالك ظهر بعض منها 
في أقسام أخرى كمدينة البصرة في العراق» وكذلك هنالك التوراة والتلمود 
وهي كتب اليهود المقدسة فقد ذكر العرب وأنسابهم في غير موقع من سفر 
الحزامير وسفر عامود وسفر حزقيال ودانيال» وكذلك في بعض الكتب 
العبرانية حيث ذكر الكاتب اليهودي المؤرخ يوسيفوس فلافوس الذي ألف 
كتابا في تاريخ حروب اليهود!" منذ استيلاء انطوبوخوسي ابنايونوس على 
القدس سنة ١7٠١ق‏ م حيث ذكر الكثير عن الأنباط العرب الذين كانوا 
يسكنون جنوب فلسطين حتى الفرات؛ كذلك ذكروا في كتب التاريخ 
اليونانية واللاتينية والسريانية وكثيرا من المصادر المسيحية كذلك ذكروا 
في كتب البيزنطينيين. - 

الأساطير والروايات الخرافية: 

وهي تلك الحكايات الخرافية والأساطير التى جائتنا خصوصا من 
العصر الجاهلي والتي لا تعدوا كونها إلا روايات ذات طابع أسطوري 
يختلط فيها الخيال بالحقيقة. 

المؤرخون: 

من المعروف أن كتابة التاريخ وقص الأخبار واستدراج الروايات 
وفحصها واختبارها ليست من الأمور السهلة» فلجأ الكثير من الكتاب في 
العصور الحديثة إلى أن يحكم على أي كلام من خلال المجاملة؛ وهذا غلط 
فبعض المؤرخين أو كتاب الأنساب كان يداري من يأتيه» لم يكلف نفسه 
عناء في البحث والتدوين» بل اختصر المسافة بشخص واحد ظنا منه أن 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص 77. 
(؟)تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص777. 
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هذا الشخص ملم بالواقعة التي يريدهاء ولا يعلم أن الشخص سيتكلم 
بالأمور التي يريدها أن تسجلء فالكاتب الحقيقي والمؤرخ الواقعي هو من 
تأكد من الكلام لعشرات المرات قبل أن يكتبه أو يدونه؛ فمثلا أريد أن أسأل 
عن زعيم قبيلة معينة جئت إلى أحدهم وقال لي أن زعيم القبيلة زيد من 
الناس فالواجب أن أتأكد من العديد من الأطراف وخصوصا المحايدين قبل 
أن أدون في كتابي أن زيد هو زعيم كذا ونسبه كذا. هذه الأخطاء كثيرة 
وقرأتها في كتب عديدة لكتاب كبارء كذلك هنالك أخطاء لمؤرخين أو ظنوا 
أن يصبحوا مؤرخين؛ رغم أن الكتب التي تقرأها لهم لا تعدو كونها صوره 
لترويج شخصيه أو عشيره معينة» وفي الإجمال ممكن أن نقسم المؤرخين 
إلى قسمين: المؤرخين العرب والمؤرخين غير العرب؛ وممكن أن نقسم 
المؤرخين العرب إلى نوعين: مؤرخي العصر الجاهلي ومؤرخي الإسلام؛ 
وسنعطي إيجاز لهؤلاء الكتاب. 

المؤرخون العرب في العصر لواش 

كتب هؤلاء المؤرخين في أنساب العرب وأصولها بعدنان أو قحطان 
أو اسماعيل أو نوح أو تقسيمات طبقات العرب؛ وأغلب أخبارهم مجموعة 
من القصص الشعبية والأساطير التي تأثروا بها في التوراةء ومن أهمها 
كتاب في تاريخ اليمن لعبيد بن شريه الجرهمي!! يتضمن الكثير من 
الأشعار المحفوظة عن التبابعة» وكذلك أخبار لعاد وثمود وطسم وجديس 
وجرهمء كذلك كان هنالك كتاب في العهد الأموي قد دونوا أخبار الجاهلية 
وخصوصا القريبة من الإسلام» وممكن أن نجمل أهم كتاب عصر ما قبل 
الإسلام أو ما يسمى بالعصر الجاهلي. 

-١‏ عبيد بن شريه الجرهمي اليمني: اختلف النسابون في أصله. 
قيل أنه يمني من صنعاء وقيل أنه من الرقة في سوريا والأرجح أنه كان 
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يمني جرهميآ وكان قاصا إخباريآء برز في زمن معاوية بن أبي سفيان 
وقيل أنه ألف كتاب الملوك وأخبار الماضين الذي طبع في أخر كتاب 
التيجان في ملوك حمير المطبوع في الهند سنة 751١ه,‏ وقد س0 
الهمداني بعض مما كتبه الجرهمى(". 

-١‏ وهب بن منبه: ل ذمار وأصله فارسيء ومن أهم 
كتبه كتاب (الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم 
وأشعارهم) (') وقد وصلنا أجزاء منه في كتاب التيجان لابن هشامء كذلك 
كتاب (المبتدأ في الخليقة) 7 والذي اعتمد عليه احمد بن محمد الثعلبي في 
كتاب عرائس المجالس في قصص الأنبياء» كذلك ينسبون إليه كتاب 
المغازي الذي لم يبقى منه سوى عدة مخطوطات محفوظة في مكتبة 
هيدلبرغ في ألمانياء وقد اقتبس الطبري الكثير من ابن منبه في تفسيره. 
ويقال أن ابن منبه كان يجيد اللغات اليونانية والسريانية والحميرية ويجيد 
قراءة الكثير من الكتابات القديمه؛ هذا ما ذكره الكنيخودي في بمروج الذهب 
نقلا عن عثمان بن مره الخولاني. 

7 هشام بن محمد. السائتب الكلبي: كان أبوه محمد بنن السائب 
عالمآ بالأنسابء ثم خلفه ولده هشام الذي أصبح من أعظم الأخباريين في 
تاريخ العرب في العصر الجاهلي7) وقد اهتم بجمع الأخبار التاريخية: 
ويقال أن رواياته تعتمد على الدقة والإسناد والمصدرء وقد اعتمد على 
محفوظات كنائس الحيرة والمواد الفارسية المترجمة» ومن أهم كتبه التي 
وصلت إلينا الجمهرة في الأنساب» وكتاب الأصنام» وكتاب نسب فحول 
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الخيل في الجاهلية والإسلام. 

#- أبو عبيد المعمر بن المثنى التميمي: فارسي الأصل يمني 
الولاء من طلائع مؤرخي العرب وأكثر علم بأخبار العرب وأنسابهم 
وقبائلهم وأيامهم!'). 

- أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب المعروف بابن الحائك 
الهمداني(": يمني الأصلء ولد في صنعاء ونشأ فيها ورحل في بلاد 
العرب؛ ومن أهم كتبه كتاب صفة جزيرة العرب؛ كذلك كتاب الإكليل 
ويتكون من عشرة أجزاء لم يصل إلينا سوى الجزأين الأوليين والثامن 
و العاك: 

5- شعراء الجاهلية: لا يمكن أن نذكر كل ذلك الكم من 
المؤرخين عن العصر الجاهلي دون أن نذكر شعراء الجاهلية الذين أسهموا 
اسهاما كبيرا في كتاب التاريخ؛ ومن أشهرهم أمرؤ القيس والذبياني وعلقمة 
الفحل وعبيد بن الأبرص وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وعمرو بن 
كلثوم وابن شداد وغيرهم من الذين وصلت قصائدهم على شكل قصص 
لملاحم وبطولات عاصروها. 

المؤرخون العرب في الإسلام: 

ومن أهم مؤرخي العرب في تلك الطبقة: 

أبان بن عثمان بن عفان: اشتهر في الحديث والفقه» ولكنه كان يميل 
إلى دراسة المغازيء كذلك عروة بن الزبين بن العوام: كان من بيت من 
أشرف بيوت العرب» وعرف عنه الصدق في القول» فروى الكثير عن أبيه 
الزبير بن العوام وعن أمه أسماء وخالته عائشه وعن أبي ذر الغفاري 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص حارة 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص ليث 
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الصحابي وكان له فضل كبير على كتاب السير مثل ابن هشام وابن سعدء 
حيث يدينان له بالكثير من كتاباتهم؛ كذلك هنالك شرحبيل بن سعد: كان 
مولى من موالي الأنصارء روى كثيرا عن زيد بن ثابت وأبي سعيد 
الخدري وابن هريره فكتب كتاب السيرة وذكر اسماء الصحابة في بدر 
وأسمائهم في أحد وأسماء المهاجرين إلى الحبشة وأسماء المهاجرين إلى 
المدينة. كذلك هنالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري: كان من أهل المدينة جده الأكبر صحابي جليل وقد ورث من 
أباه حفظ الحديث وروايته واهتم بالحديث المتصل بالمغازي. كذلك هنالك 
أبي شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
من بني زهره: ويعتبر من أعظم مؤرخي المغازي والسير فكتب في نسب 
قريش كما تناول تاريخ الخلافة حتى انتقلت إلى الأمويين. كذلك هنالك 
موسى ابن عقبه: كان مولى لآل الزبير. كذلك هنالك محمد بن اسحق: 
وهو فارسي الأصل كان مولى لعبد الله بن قيس ابن حمزه بن عبد المطلب 
وله كتاب بعنوان المغازي؛ وتنقسم سيرة ابن اسحق إلى ثلاث: المبتدأ عن 
الجاهلية والمبعث عن الرسول (ص) والمغازي الذي أضاف إليه عن 
العباسيين بعد رحيله إلى الكوفة وبلاد العراق» فقد كتب الكثير عن بداية 
الخلق حتى ساعة الكتاب واعتمد على الكتابات النصرانية والتوراة في 
شرحهاء وهذا مما عاب عليه كذلك هنالك محمد بن عمر بن واقد الواقدي: 
كان مولى لبني هاشم وقيل لبني سهم بن أسلمء ويعتبر الشاني بعد ابن 
اسحق في كتب المغازي والسير والتاريخ» وألف الكثير من الكدب عن 
المغازي» وكتاب الطبقات الكبيرء وكتاب السيرة»ء وكتاب التاريخ والمغازي 
والمبعث؛ وكتاب أخبار مكة» وكتاب حروب الأوس والخزرجء كذلك 
هنالك محمد بن سعد: وهو مولى لعبد الله بن عبيد الله بن العباس ولد في 
البصرة وعاش فيها ثم رحل إلى بغداد وله كتاب عن سيرة ابن سعد فيه 
الكثير مما حفظه عن الواقديء كذلك كان هنالك العديد من المؤرخين الذين 
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اسهموا في إغناء التاريخ بكتاباتهم كابن خلدون والسخاوي والخطيب 
البغدادي وياقوت الحموي والمسعودي وابن الكلبي وأبو فرج الاصفهاني 
والسيوطي والألوسي واليعقوبي والعسقلاني والبلاذري والبكري وابن كتير 
والطبري وكتاب الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم 
وكثير ممن كتبوا في التاريخ أو جمعوا وألفوا في هذا المضمار الواسع. 


المؤرخين غير العرب: 


كان هنالك الكثير من المؤرخين والجغرافيين والرحالة والمحاربين 
والتجار اليونان والرومان الذين كتبوا عن العرب وألفوا العديد من الكتب 
من خلال معايشتهم القبائل العربية ومن خلال تجوالهم في المناطق؛ 
وبعضهم قادوا الجيوش واشتركوا في الخروب وكتبوا الكثير عنهاء ومن 
أشهر هؤلاء المصنفين الغربيين اخيلس أوليسيكيلوس اليوناني (876- 
05 م) وهيرودوت (75-40 4ق م) فقد ذكروا العرب في الحرب 
التي قامت بين فارس ومصر في عصر تمبيزا') وكذلك تيفوراست (1"/1- 
17 ق م) وإيراتوتينس (114-715 ق م) وديودور الصقلي (40 ق 
م) ومن المؤرخين اليهود المؤرخ يوسيفوس فلافوس (1717-١٠٠م)‏ ومسن 
الجغرافيين اليونانيين الذين كتبوا عن أرض العرب أسترابون» وكذلك 
بطليموس كلوديوس المعروف بالغلوذي» ومنهم بلينوس سيجوندوسء كذلك 
من مؤرخي المسيح الذين كتبوا عن العرب يوزيبيوس وروفينوس 
تيرائيوس ومنهم شمعون الأرشامي منؤلكبوسائل التنشهةاالحيتريين 1 
ومنهم بروكوبيوس الذي كان مؤرخ لزعيم البيزنطينيين صاحب كتاب 
تاريخ الحروب. 


(١)تاريخ‏ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص١5.‏ 
(؟)تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص لك 


النسايون: 


هم السامعون الناقلون» أي بمعنى هم الذين سمعوا الروايات ونقلوها 
إلى الأخرين الذين يرومون معرفة نسب ما. لذلك اختلف النسابون عن 
المؤرخين بالخصوصية؛ فاختص النسابون في أمور النسب عكس 
المؤرخين الذين كانوا ذو عمومية شاملة للتاريخ» وتنوع النسابون حسب 
نوع الرواية وحسب معدن الشخص النساب ففيهم الصادق الذي لا يداري 
وفيهم الكذاب الذي يغالط وأغلب المؤرخين كانوا نسابين وقليل من النسابين 
مؤرخين؛ وكان كبار السن ممن يحفظ الروايات ويحفظ الأصول هم 
نسابون وهم كثيرون وفي كل القبائل والعشائر والأسر والبيوت فالولد لا 
يعرف جده وجد جده لولا أن أباه أو من أقاربه يعلمهة ويقص عليه فهو 
نساب نسب الولد إلى العصبة ووشائج القربة مع الأجداد القدامى. أما كتاب 
الأنساب فقد اشتهر بها نفر قليل» لأنها تحتاج إلى دراسة معمقة لا يستطيع 
كل من هب ودب أن يصلها فقد اشتهر في دراسة الأنساب ابن حزم 
صاحب الجمهرة وابن خلكان والحمداني والنويري وابن كثير وصاحب 
سبائك الذهب البغدادي المشهور بالسويدي والعوتبي وابن دريد وابن 
الكلبي» هؤلاء وغيرهم ممن دونوا الأنساب وكتبوها في كتب ومخطوطات؛. 
ويوجد نسابون يتواردون الروايات عن السلف ويحفظوها ويحفظوها 
لأولادهم وهؤلاء موجودين لدى قبائل العرب وخصوصا البدو فهنالك يعتز 
البدوي بأصله ويفتخر بانتمائه العشائري؛ فقد كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه من العارفين بعلم النسب7"'؛. ويروى عنه في كتاب الريحان 
والريعان عن ابي سليمان الخطابي أنه قال: " كان أبو بكر الصديق نسابا 
فخرج ذات يوم مع الرسول (ص) فالتقوا بقوم من ربيعة فسألهم وقال ممن 
القوم» فأجابوه من ربيعة فسألهم من هامات ربيعة أو لزامات ربيعة فقالوا 
له بل من هاماتها العظمىء فبدأ يعد أفخاذ ربيعة بأكملها وكلما يسألهم 


.١ قلائد الجمان» مرجع سابق» ص1. نهاية الأرب» مرجع سابق» ص6‎ )١( 


/ 


1١ 


يجيبوه بلا فقال لهم إنكم من ذهل الأصغر وليس الأكبر فرد عليه فتى 
يدعى دغفل 


عمس ببسائلنا أن تتساله والققى لاتعرفه و تحمله 
فسألوا أبا بكر من أين هو فقال أنا من قريش من ولد تيم بن مره؛ 
وكلما يسألوه عن فرع من قريش يجيب د بلا فرد عليه الفتى: 


صادف درء السيل درا يدفعهه يهيضه حينا وحينا يصدعه 


ودغفل هذا هو دغفل بن حنظله النسابه الذي يضرب به المثل في 
النسب وقد كان يعرف بالنجوم وغيرها من علوم العرب وكان ممن يقاربه 
في علم النسب من العرب ابن الكيس من بني عوف بن سعد بن تغلب بن 
وائل» ويقول مسكين د بن عامر الشاعر فيه وفي دغفل: 


أو أبن الكقيس الضشئنري زيدا ول وأمسى بمنخرق الشمال 


وممن عرف بعلم النسب من العرب أيضا النجار بن أوس بن 
الحارث بن سعد هذيم من قضاعه حيث قال عنه أبو عبيده أنه أنسب 
العرب» وهنالك الكثير من العلماء وأعيانهم صنفوا في علم الأنساب مثل 
أبي عبيد والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم. 

الرواة والقاصون: 

نحن نعلم أن الكتابة لها دور رئيسي في علم النسب من خلال ما دون 
ويدون وأن هنالك العديد من المصادر التاريخية التي كتب عنها أعلام من 
هذا المنظور ولكن هنالك الكثير من التواريخ والوقائع والأحداث التي 
أهملت لعدم وجود كتاب عاصروها أو كتاب حاولوا تسجيلها وخصوصا 
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في المناطق النائية في قلب الصحراء والبادية ولكن لايعني أن أحدائها 
وبطولاتها وحروبها وقصصها لا يتواردها الناس. بل بقيت جيل بعد أخر 
على اللسان ويتناقلها أهل البادية بينهم» فقد كان أهل البادية وإن لم يمعنوا 
في التسجيل كانوا ذو معرفة كبيرة بعلم النسب وكانوا من أشد الناس على 
التفاخر القبلي فقد روي الكثير من القصائد الشعرية الحماسية والهجائية 
خصصنا دورا مهما لرواة وأشخاص طاعنين بالسن أغنوا كتابنا هذا 
صغيرة أو كبيره إلا أن ندقق بها ونفحصها ونحاول أن نكتشف ثباتها 
وصحاحها ومن ثم تسجيلها أملين أن يطلع الباحث والقارئ على كلام 
حقيقي لمضمون كتابنا هذا. 
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الفصل الثالث 


العرب 


كلمة عرب مشتقه من الإعراب أي البيان!). وكان يطلق على أهفل 
الأمصار بالعرب أما أهل البادية بالأعراب؛ ولفظ العرب في العرف يطلق 
على الجميع هذا ما قاله الجوهري ووردت كلمة العرب كثيرا في النقوش 
الأشورية والبابلية في صيغ متعددة منها (أطنرخ)ء (أطرش)ء (زط:ن])ء 
بمعنى البادية الواقعة إلى الغرب من بلاد الرافدين وهي بادية العراق7", 
كذلك وردت لفظ كلمة (415232) (عربانية) لأول مرة في النصوص 
الفارسية سنة 072١‏ ق.م مكتوبة بالأكامينية بمعنى البادية الفاصلة بين 
العراق والشام بما فيها شبه جزيرة سيناء!" كذلك وردت في التوراة بمعنى 
البدو ثم ذكرها اليونانيون في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد. وذكرها 
أسكيلوس سنة 451 ق.م مشيرا إلى قائد عربي في جيش أحشويرش!؛) 
وذكرها هيرودوت في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد قاصدا مسكان 
شبه جزيرة العرب بضمنها صحراء مصر الشرقية بين وادي النيل والبحر 
الأحمر 0" كذلك وردت كلمة الأعراب في أحدى النقوش السبئيه!"), 
ووردت لفظة الأعراب في نقش شاهد النمارى المكتوب بالآرامية النبطية 


)١(‏ قد ذكر صاحب العبر أن لفظ العرب مشتق من الإعراب وهو البيان» وسموا العرب بذلك لأنهم أهفل 
بلاغة وبيان. 
(") تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق. 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي؛ ج١‏ » ص١7١.‏ 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص 44. 
(©) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص4 4. 
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابقء ص 44. 
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في 7١‏ ق.م["): أما تاريخ دلالتها على معنى قومي فلم يعرف على وجه 
الدقة والقرآن الكريم هو أول مصدر ورد فيه لفظ العرب للدلالة عن الرابط 
القومي والجنس العربي والقرآن الكريم فيه إشارة واضحة لهذا اللفظ وورد 
مرات عديدة كلمة عرب أو إعراب وهذا يعني أن العرب كانوا ابناء جنس 
قومي ذات كيان خاص بهم قبل نزوله؛ وإلا لما أشار إليهم بهذا الوأضوح 
وهذا يدحض كلام بعض المشككين في القومية العربية والذي يستندون أقوالهم 
بعدم ورود ألفاظ واضحة في الشعر الجاهلي لكلمة عرب وأردنا أن نقول أن 
العرب في الجاهلية قد أمعنوا كثيرا في الحروب والنزاعات الداخلية ولم 
يتسفيقوا إلا بفترة قليلة قبل ظهور الإسلام فبدأوا يلتحمون لمواجهة الفرس 
ويكنون لهم الكراهية ويعتبرونهم أغراب غيرعرب بالإضافة إلى الروم وهذا 
ما ميز العرب عن العجم في أخر المطاف. أما الأوروبيون وبععض كتاب 
اليونان فيقسمون العرب إلى قسمين (53520655)» (538165201) ظنا على 
العرب على أمهم هاجر باعتبارها أمة لسارة زوجة إبراهيم الخليل والروم 
إلى هذا الوقت تسمي العرب (531366525) وبطليموس يوضح في جغرافيته 
السركوا على منطقة تقع جنوب إقليم الثادياتي أو الأقليم الذي تنزل به قبيلة 
طي بين الشراة وصحراء النفوذ وأن هذا الأقليم يقع في الجزء الشمالي 
الغربي من الأقليم الذي يعرف بالوقت الحاضر باسم شمر7. والعارب في 
اللغة تعني الصحراء أو المنطقة الخالية من الماء والنبت والمنطقة الغفراء 
وأطلق هذه التسمية على منطقة الجزيرة العربية وأطلق لفظ العرب على 
الناس الذين سكنوها وأطلق اسم لغة العرب على لغة أهل تلك الديار. 


أصل العرب: 


بعدما عرفنا كلمة عرب وكيف وردت في غير موضع وعرفنا أنها 


25 تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام؛» مرجع سابق» ص ا54.‎ 
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تمثل أجناس قومية وعرقية نحاول الآن معرفة أصول هذه الأجناس وإلى أي 
المراجع تعود من خلال الكثير من الكتب والتواريخ التي تناولت هذا 
الموضوع وبالأخير نحاول أن نجد خلاصة لما سنتناوله. 


روايات أصل العرب: 


هنالك الكثير من المؤرخين والنسابين والرحالة والمستشرقين وكتب 
التوراة والتلمود وكتب العبرانيين والمسيحيين والكثير مما كتب عن أصل 
العرب » ويكاد يجمع أغلب الباحثين في هذا المظمار على أن أصل العرب 
يعود إلى سام ابن نوح » وسام هو الولد الأوسط لنوح عليه السلام وورد 
في الإثر أنه كان نبيا (أخرجه ابن سعد في الطبقات - الزبير بن بكار في 
الموفقيات- ابن عساكر في تاريخه عن الكلبي وذكرذلك الحافظ السيوطي) 
)كلك النبي نوح العديد من الأولاد الذين مثلوا الساميين فيما بعد ودلت 
العديد من الدراسات على أن هنالك لغات عديدة كانت متشابهه إلى حد ما 
دلت القرابة على أنها من أصل واحد يطلقون عليها اسم سامي دلالة على 
سام بن نوح الذي ورد ذكره في التوراة » أما منبع أسلاف الساميين فقد 
اختلف العلماء في تحديد المهد الأول لهم فبعض الآراء تقول أنهم نشأوا مع 
الحاميين في موطن واحد في شمال أفريقيا أو في الصومال ومنه هاجر 
الساميون إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه 
جزيرة سيناء(") . وهنالك رأي يقول أنهم نشأوا مع الآريين في أواسط أسيا 
وفي أرمينيا » وهذلك من قال أنهم نشأوا في شمال سوريا : وهنالك من 
يقول أن مهدهم الأول بين النهرين ولكن مهما اختلف الباحثون في المهد 
القديم إلا أن الكل يجمع على أن شبه الجزيرة العربية هي المهد القديم 
والموطن في العصور التاريخية لهم فقد استقروا فيها وعاشوا وهاجروا 


3 سبائك الذهب؛ مرجع سابق؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت.» ص‎ )١( 
.7 العصر الجاهلي, الدكتور شوقي ضيف؛ ص؛‎ () 
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منها إلى العراق والشام واليمن في هجرات متفاوتة ومتباعدة زمنياء تلك 
الموجات من النزوح أدت إلى توسع تلك الشعوب في البلدان وأدى إلى 
ظهر العرب والعبرانيون وبعض النصارى الذين ينحدرون إلى سام بن 
نوح. فأصل العرب بكافة قبائله يعود إلى تلك الجذور السامية التي أصلها 
جزيرة العرب وبها سام بن نوح وهذا رأي العلماء والباحثين ولا معارضة 
تذكر في هذا المنظورء ويرجع العرب إلى عدنان وقحطان ويقال أن الملك 
في الجاهلية كان لقحطان الذي ورد ذكره في التوراة باسم يقطن أو يقطان. 
وعدنان تسلسل نسبه إلى نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام أما تحديد 
الجدود بين إبراهيم وعدنان فلا أحد يستطيع ان يأخذ بصحته وبصحة 
الأسماء التي وردت والعدد وإن كل ما يمكن أن يؤخذ به ما جاء على 
لسان الرسول (ص) الذي هو أصدق القائلين» وهنالك رأي لابن حزم في 
الجمهرة يقول أن جميع العرب يعود إلى ثلاث هم عدنان وقحطان 
وقضاعه فعدنان من ولد اسماعيل بلا شكء أما تسمية الأباء بينه وبين 
اسماعيل مجهولة أما كل من تناسل من ولد إسماعيل فقد غبروا ودثروا ما 
عدا ما ذكرناء وعدنان من ولده فقط. ويضيف في الجمهرة أما قحطان 
فمختلف في من ولد هو فقالوا من ولد اسماعيل عليه السلام وهذا باطل بلا 
شكء وقد قيل أن قحطان من ولد سام بن نوح والله أعلم» وأن هنالك ترابط 
الأباء بين قحطان حتى سام بن نوح عليه السلام لا نستطيع أن ندرك 
صحته ودقته» ولكن الشيء المؤكد أن قحطان وعدنان يعودان إلى سام بن 
نوح؛ وأن عدنان يتصل بنبي الله إبراهيم الخليل في ترابط الآباءء أما 
قضاعه فيقول أغلب الباحثين أنها اندثرت وليس لها بقايا في القبائل والله 
أعلغ: 

تاريخ العرب: 

إن تاريخ العرب واسع وكبير ومتشعب لا يمكن أن يجمل في سطر 
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أو سطرين أو أكثر وأن مجلدات وكتب ومخطوطات لا تستطيع أن تحيط 
بهذا التاريخ العظيم والجليل؛ ولكننا نحعاول أن نوجز سيرة العرب 
التاريخية؛ لأن هذا الأمر ما يتعلق بكتابنا ومحاولتنا بناء أساس تاريخى 
لإخراج مادة هذا البحث ألا وهي قبائل العرب وتاريخهم. ١‏ 

عرفنا أن العرب هم شعوب سامية موطنها الجزيرة العربية عاشوا في 
تلك المناطق واستقروا لفترات زمنية طويلة قبل أن تندفع موجات الهجرات 
الجماعية» فحدثت الهجرات السامية الأولى متمثله بالأكديين الذين نزحوا 
متمثلين بشعوب البابليين وشعوب الآشوريين فوجدوا هنالك السومريين الذين 
كانوا يتقدمون عليهم بالحضارة والعمران» فتأثروا بهم وانطووا تحت حكمهم 
مدة من الزمن قبل ان يؤسسوا عاصمة لمملكتهم وأسموها أكد. وكان من 
أشهر ملوكهم سرجون الأكدي الذي استطاع بسط سيطرته ونفوذه على 
الأقاليم المتاخمه لمملكته ومد فتوحات دولته لتشمل العراق والشام والجزيرة؛ 
وكانت مملكة أكد أول مملكة سامية تظهر على الوجودء وبعد زوال مملكة 
أكد ظهرت مملكة بابل من جديد واستطاع واحد من أشهر ملوكها وهو 
حمورابي من تأسيس مملكة ذات شرائع قانونية منظمة بطابع ساميء إلا أن 
الغزاة الكاشيون وهم شعوب غير سامية استطاعت أن تخرب بابل وتمهد 
الطريق للحيثيين الذين جاءوا من أسيا الصغرى وقضوا على مملكة بابل في 
آوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد. إلا أن الساميين لم يلبثوا أن ظهروا 
من جديد في العراق متمثلين في الآشوريين في نينوى وأسسوا دولة حربية 
عسكرية واستولوا على آسيا الصغرى وبلاد الشام واستولوا على بابل 
وحاربوا بلاد مصرء إلا أنهم تعرضوا لهجوم من قبل الميديون الذين جساغوا 
من هضبة إيران وسيطروا على نينوىء إلا أن الكلدانيون قد ظهروا من جديد 
بقيادة ملكهم نبوخذ نصر الذي استطاع محاربة اليهود في بيت المقدس وجلب 
الأسرى من هنالك؛ إلا أن الفرس قد قضوا عليهم بقيادة كورش سنة 78م 
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ق.م ودار الزمن من جديد واستولى الاسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل 
الميلاد على الشرق الأوسط(". 

الموجه الثانية هي الكنعانيين الذين هاجروا من الجزيرة العربية منذ 
آوائل الألف الثاني قبل الميلاد حيث توطنوا في بلاد الشام وسواحل البحر 
المتوسط الشرقية وأسسوا العديد من المدن مثل صيدا وبيروت وجبيل 
وصور وغيرهاء وكان اليونان يسمونهم الفينيقيين7) وهم سكان السواحل 
الذين أسسوا مستعمرات في شمال أفريقيا وأسيا الصغرى والأندلس وهم 
الذين اخترعوا الخط الأبجدي الذي انتشر في العالم» وكان من أهم هذه 
الموجات الأوجريثيون الذين توطنوا شمال سوريا والمؤابيون الذين سكنوا 
شرق الأردن وكذلك العبريون الذين استقروا في فلسطين منذ القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد وقد سقطت مدينتهم أورشليم على يد القائد البابلي نبوخذ 
نصر وأجلي سكانها إلى بابل. 

أما الموجه الثالثه من الساميين فهم الأراميين الذين كانوا بدوا رحل 
يتنقلون ما بين شمال صحراء النفوذ إلى خليج العقبة وجنوب الفرات 
واستطاعوا أن يأسسوا مملكتهم التي عرفت باسم كند فنزحوا بعد ذلك في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى أراضي الرافدين بين دجلة والفرات في 
الشمال وغاروا في القرن الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد على شمال 
الشام فكونوا عدد من الدويلات في حلب وجبال طوروس وأسسوا مملكة 
7 فق | 

وهنالك الموجة الرابعة المتمثلة بالعرب الجنوبيون الذين هاجروا في 
أواخر الألف الثاني قبل الميلاد متجهين إلى الجنوب وساحل المحيط الهندي 
وتهامة اليمن؛ ثم أن جماعات من الذين استقروا في تهامة اليمن هاجروا إلى 
)١(‏ العصر الجاهلي؛ مرجع سابق» ص4 ؟. 


0س( العصر الجاهلي» مرجع سابق» ص ؛ .7١‏ 
2( العصر الجاهلي, مرجع سابق» ص5 .١‏ 


سواحل أفريقيا والحبشة وكونوا إمارة فيها نشبت بينها وبين العرب الجنوبيون 
حروب أنهت مملكتهم سنة 5715م وقد اعتنق حكامها المسيحية("). 

هذا الموجز الذي تناولناه يمثل هجرات الجماعات السامية من 
موطنها الأصلي في الجزيرة العربية واستقرار أقسام كبيرة منها في مناطق 
مختلفة من العالم القديم» وبما أن القبائل العربية جزءا من هذه الشعوب 
فعليه توجب الخوض في تاريخ الشعوب من حيث سيرتها واستقرارها. 

أقسام العرب: 

نستخلص من دراستنا للأقوام العربية وأصولها وتاريخها » وبالنسبة 
للمؤرخين والباحثين في هذا الموضوع أنهم يقسمون العرب إلى قسمان 
(بائدة وباقية). 

أمأ العرب البائدة فتشمل (عاد؛ طسم»؛ جديسء» ثمود؛ء جرهم؛» جاسمء 
العماليق» أميم؛ وعبيل» وسواهما). 

أما العرب الباقية فهم نوعان العرب العاربة والعرب المستعربة 
وسنحاول تفصيل القسمان: 

العرب البائدة 

أولاً: عاد: 

وهي من القباتل العربية البائدة وربما تكون من أوائل تلك القبافل 
ويقولون بأنهم قوم هود عليه السلام! 0 .وقد ورد ذكر قوم عاد في القرآن 
الكريم في قوله تعالى الك كبن فل ميد يكار #إمررة تالعمّاد)! "وآية 


)١(‏ العصر الجاهلي؛ مرجع سابق» ص"؟. 

)١(‏ المختصرء أبو الفداء» ج١.‏ ص ."١‏ العبرء ابن خلدون» ج١؛‏ ص5". تاريخ العرب قبل 
الأسلام» مرجع سابق» ص57. 

(؟) القرآن الكريم» سورة الفجرء آية 5-/ا. 


الا 


أخرى ذكرها القرآن عن عاد فعصوا نبيهم هود واستكبروا في الأرض 
فأرسل الله عليهم ريح صرصراً وصواعق دمرت مساكنهم وقضت عليهم 
أما المؤرخين الذين يذكرون عاد فينسبوهم إلى عاد ابن عوص ابن أرم بن 
سام بن نوح/' » أما موقعهم فاختلف عليه بعضهم ذهب إلى أنهم في دمشق 
والبعض الأخر يقول الاسكندرية»؛ بينما يقول الزمخشري أنها مدينة أرم في 
وسط صحراء عدنء ويذهب المؤرخين العرب بالقول أن عاد كانت تقوم 
في الأقحاف من اليمن بين اليمن وحضرموت وعمان والشحرء مستندين 
بذلك على الآية القرآنية التي تقول " واذكر اخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف 
وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم " إلا أن بعض المؤرخين لا يؤيد أن الأحقاف في صحراء 
عدن» السبب أن الأحقاف تعني الرمال وبالتالي هنالك الكثير من المناطق 
الصحراوية ذات الرمال الواضحة المعالم ولذلك أيد بعضهم ما ذهب به 
الجغرافي بطليموس الذي يخدد أن موقعهم بالقرب من قوم ثمودا"). 


ثانيً: طسم وجديس:. 

وهما قبيلتان من العرب البائدة كانت مساكنهم في اليمامة والبحرين 
ويعود نسبهم إلى لاوذ بن أرم7 »ويقال أن الحميرين قد غزوا بلادهم 
واستباحوها وأبادوهم ولم يبقى إلا حصن المشقر ويقع بين نجران 
والبحرين »وقصر معنق وقصر الشموس من ابناء جديس باليمامه» ومن 
أبيات الشعر التي قالتها الشموس ابنت غفار بن جديس لتحريض قومها 
على الذورة علئن عملوق: 
)0( سبائك الذهب» مرجع سابق» ص .5١‏ 
)( تاريخ العرب قبل الأسلام» مرجع سابق» ص"شأه. 


(؟) تاريخ العرب قبل الإسلامء مرجع سابق.ص 55. 


يف 


فلو أننا قا الرجال وكنتم 
نساء لكنا لا نقر على الذل 


فموتوا كراما - واصبروا لعدوكم 


لحرب تلظى في القرام من الجزل 
ولا تجزعوا للحرب يا قوم إنما 
تقوم بأقوام كرام على رجل'" 


ثالثاً: ثُمود: 

وهم قوم نبي الله صالح من العرب البائدة()؛ دعاهم إلى عبادة الله 
فرفضوا وعصوا وخالفوا وقد هلكوا بعد أن تفجر بركان مصاحب لرجفة 
عنيفة أو زلزال هذا ما ورد في القرآن الكريم عن قوم ثمودء. كذلك ذكرهم 
شعراء الجاهلية وذكروا مصيرهم التعس وهذا يدل على أن عرب الجاهلية 
كانوا يعرفون عن دمار قوم ثمودء أما منازلهم فيقول المسعودي أنها بين 
بلاد الشام والحجاز وأن ديارهم بفج الناقة أما ابن خلدون فيقول أن ديارهم 
في الحجر ووادي القرى بين الحجاز والشام أما بلينوس اليوناني فيحدد 
مواقعهم في دومة الجندل ومدينة الحجر أما بطليموس فيحددها بالقرب من 
قوم عاد في أعالي الحجاز أما دي برسيفال فيعتقد أن هنالك تقارب بين 
الثموديين والحوريين ويعتقد أن الثموديين هم الحوريين سكان بلاد عسير 
حتى برية فاران. 

رابعاً: جرهم: 

وهم من قبائل العرب البائدة التي عاصرت نبي الله إيراهيم الخليل 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام, مرجع سابق» ص ل 
2( القرآن الكريم» سورة الأعراف» آية '/ا-ملا. سورة هود» آية 58-1. سورة الشعراءء آية 
.1588-0١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام, مرجع سابق» ص /اه. 
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وولده إسماعيل الذي نزل عليهم في مكة وبنى بيت الله الحرام» ويقال أن 
جرهم كانت مساكنها اليمن ثم هاجرت إلى الحجاز بسبب القحط ونزلت في 
الأودية القريبة من مكة قبل بناء الكعبة ثم استسمحوا هاجر زوجة اسماعيل 
فأننت لهم بالنزول قرب بئر زمزم والورود منه؛ وبعد أن عمر البيت آلت 
إليهم ولايته في مكة بعد وفاة اسماعيل حتى غلبتهم خزاعة عليه وكنانه 
فنزلوا بين يرب ومكة ثم هلكوا بسبب وباء تفشى بينهم!'ء وهنالك رأي 
يقول أنهم عادوا إلى اليمن وبذلك يقول عمرو بن الحارث بن فضاض 
الجرهمع7(): ا 


وكناولاة الب يت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والأمر ظاهر 
كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمككة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 

أما نسبهم فهم من بني أرفخشد بن يقطن بن عابر بن شالخ!". 

خامسا: جاسم: 

وهم من العرب البائدة» ويقول الطبراني أنهم من العماليق ومساكنهم 
في يثرب والبحرين وعمان وإيله وهم من الأمم التي أبيدت. 

ناكسا : أميم وعبيل: 

هم أخوة عملاق بن لاوذ؛) »وخلف أميم» وبار بن أميم؛ الذين نزلوا 
رمل بين اليمامة والشحرء ويقول بعض الأخباريين أن أميم نزل فارس 
ويعتز الفرس بنسبهم إلى أميم ويفخر بعض شعرائهم في العصر الإسلامي 
لله أنساب الأشرافء البلاذري» ص 5-7. تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص ؟١1.‏ 
)١(‏ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء تحقيق درويتا كارافولسكي» ص .41١‏ 


ليه تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص 11 سيائك الذهب» مرجع سابق» ص3 1. 


:ا 


بنسبهم هذا ويقولون أنهم أولاد كيومرث بن أميم("): 
أبونا أميم الخير من قبل فارس وفارس أرباب الملوك بهم فخر 
وما عد قوم من حديث وحادث22 من المجد إلا ذكرنا أفضل الذكر() 


أما غبيك فيورمن ولد حوصن أحي غاذا" بويظه الموزخون أنينتم 
نزلوا بموضع مدينة يثرب فاختطوها وكان ذلك على يد أحد رجالهم وهو 
يثرب بن باثله بن مهلهل بن عبيل/!') »وأقامت عبيل في يشرب إلى أن 
أبادهم العماليق» وقد ورد ذكر اسم عبيل في التوراة باعتباره أحد أولاد 
يقطان وقد أبيدت عبيل في سيل جارف قضى عليهم في الجحفه واجتحفهم 
إلى البحر فسمي الموضع بالجحفه”7). 

سابعاً: بنو عبد بن ضخم بن أرم: 

وهؤلاء أقوام عربية أبيدت وكانت تنزل في الطائف »ويذكر 
الأخباريون أنهم أول من كتب بالعربية »كذلك كان بعضهم ينزل بأرض 
السماوه وقد عصوا نبيهم شعيب بن ذي مهرع وقيل بن مهدم بن حاضورا 
وقتلوه وبادوا وبادت ديارهم٠‏ وقد ذكر في التوراة أنهم بني هادورام ابن 
يقطان ومنهم وبار بن أميم وكانوا بقرب عدن وكان بينهم حنظلة بن 
صفوان فخالفوه فهلكواء ومنهم بنو داسم وكانوا يسكنون في الجولان 
وجازر من أرض نوا في حوارج وبثنيه" . 


.5١ تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص‎ ١ 
.44 مروج الذهب؛. مصدر سابق» ج7) ص‎ ١ 


03 مروج الذهب للمسعوديء ج7”. ص .١58‏ 


( 

( 
ا( تاريخ ابن خلدون, ج23 صض١١.‏ 

( 
ه/ أنساب الأشراف» مصدر سابق» ص١‏ . 
( 


) 
) 
! 
! 
! 
) 


5 مروج الذهب للمسعودي» ج؟؛ ص .١4١‏ 


العرب الباقية 
العرب العاربة: 


وهم ينحدرون إلى يشجب ابن يعرب ابن قحطان!) ويسمون أيضا 
بالعرب القحطانيين وقد اشتهرت من هم قبيلتان هما حمير وكهلان!". 

أما حمير فقد كان أشهر بطونها زيد الجمهور وقضاعه والسكاسك 
ومواطنهم بلاد اليمن٠‏ أما كهلان فأشهر بطونها همدان وأنمار وطي 
ومذحج وكنده ولخم وجذام والأزد والأوس والخزرج وأولاد جفنه ملوك 
الشام وهؤلاء كلهم كانت مواطنهم بلاد اليمن وسموا بالعرب العاربة لأنهم 
الراسخون في العروبية والمبتدعون لها وأول ناسها ٠وقحطان‏ أو يقطن 
ورد أسمه في كتاب التوراة هو قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشد 
ابن سام ابن نوح عليه السلاء7). 

وقد هاجرت كهلان من اليمن وكانت هجرتهم قبل سيل العرء!"ا 
بسبب فشل تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة 
البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم لمصر وبلاد الشام. كذلك بسبب 
المنافسة مع قبائل حمير ولذلك نلاحظ جلاء كهلان وبقاء حمير ويمكن 
تقسيم المهاجرين من كهلان إلى موجات. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون» ص4423. تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص 495 . قلائد الجمان» 
مرجع سابق» ص6". جمهرة النسبء ابن حزمء» ص95؟؟. 

.7.0١ مروج الذهب للمسعودي. ج١-75 ص‎ )١( 

(*) مروج الذهب للمسعودي» ج١-75.‏ ص ."١١‏ قلائد الجمان؛ مرجع سابق» ص 57. 

(؛) الرحيق المختوم؛ صفي الدين المبار كفوري. ص؛. تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» 
ص77١71-1١1.‏ تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ص557. 


1لا 


الأزد هاجروا بقيادة كبيرهم عمران بن عمرو ميزيقيا( .كانت بداية 
رحلتهم يتنقلون في بلاد اليمن ثم ما لبثوا أن ساروا شمالا واستقروا في 
اماكن متفرقة؛ فمثلا عطف تعلبه بن عمرو من الأزد نحو الحجاز فأقام 
بين الثعلبية وذي قار( ثم سار ولده لما كبر وقوي نحو المدينة فأقام بها 
واستوطنها ومن ابناء ثعلبه الأوس والخزرج أما حارثه بن عمرو وهو 
خزاعة فقد استقروا في مكة وافتتحوا الحرم بعد أن أجلوا سكانها الجراهمة 
ونزل عمران بن عمرو في عمان واستقرت أقوام نفر بن الأزد بتهامة وهم 
أزد شنوه وسار جفنة بن عمرو إلى الشام وجفنة هو أبو ملوك الغساسنة 
الذي سموا بالغساسنة نسبة إلى ماء في الحجاز نزلوا به قبل رحيلهم نحو 


0 وهؤلاء نزلوا في الحيرة وكان فيهم نصر بن ربيعة أبو 
لطرك العدادرة, أما بنو طي فساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى 
نزلوا جبلي أجا وسلمى وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طي”"). 
أما كندة نزلوا البحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها إلى حضرموت ثم ما 
لبثوا ان رحلوا نحو نجد وكونوا دولة كندة/ التي كان لها شأن كبير ولكن 
سرعان ما قضي عليها. وهنالك قبيلة من حمير اختلف على نسبها وههفي 
قضاعة ويقال أنها هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوه في العراق/©. 

العرب المستعربة: ظ 

وهم المنحدرون من صلب اسماعيل بن إبراهيم الخليل علية السلام 


.407 الرحيق المختوم؛ مرجع سابق» ص4. تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(") الرحيق المختوم؛ مرجع سابق» ص4. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ص7ه”. 

(؟) الرحيق المختوم؛ مرجع سابق» ص١٠.‏ تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق» ص457. 

(4؟) الرحيق المختوم؛ مرجع سابق؛ ص١٠.‏ تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ص١45.‏ 

(©) قلائد الجمان»ء مرجع سابقء ص 47. محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية للخضريء ج١:‏ ص 
.17-١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشىء للقلقشندي» ج١؛‏ ص5517. 
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وأصل موطنهم من بلاد العراق وبالتحديد من مدينة آر على الشاطئ 
الغربي لنهر الفرات قرب الكوفة7. وقد هاجر إبراهيم نحو حران ثم إلى 
فلسطين وكانت له جولات في بلاد مصر وكاد فرعون الكيد بزوجته ساره 
إلا أن الله نجاها منه ولاحظ فرعون ما لسارة صلة بالله فأهداهم هاجر 
وكانت ابنته(). ونتيجة لأن سارة لا تخلف؛ تزوج إبراهيم من هاجر التي 
انجبت له إسماعيل؛ إلا أن سارة لم يروق لها بعد أن عادوا إلى بيست 
المقدس وخصوصا بعد ان اعقبت أسحق ويعقوب» فأخذ إبراهيم هاجر 
وولدها فرحل نحو مكة التي لم تكن سوى رابية عالية من الأرض في واد 
غير ذي زرع. قبل أن تتفجر عيون ماء من زمزم بمشيئة اللهل". وكانت 
. هنالك قبائل جرهم في الأودية القريبة من مكة فاستأذنوا من هاجر بأن 
ينزلوا بمكة فأذنت لهم وبعد أن كبر إسماعيل وشب وتعلم لغة جرهم وهي 
العربية تزوج أمرأة جرهمية ويقال أنه طلقها وتزوج من جرهم أخرى 
هي ابنة سيدهم مضاض بن عمروعفاعقبت له العديد من الابناء ويقال أنهم 
أثنا عشر ولداء وخلفوا أثنا عشر قبيلة عاشت في مكة ثم ما لبثت بعد أجيال 
أن تفرقت في أرجاء المعمورة ودثرت ولم يبقى من اعقاب ابناء إبراهيم 
إلا أولاد نابت وقيدارء وقد يرى بعض المؤرخين أن الأوس والخزرج 
وملوك غسان هم من اعقاب نابت ولد اسماعيلء؛ أما قيدار فقد بقيت خلفته 
في مكة» وجيل بعد جيل حتى ظهر عدنان وولده معد ومنه جاءت العرب 
العدنانية أو ما يسمى العرب المستعربة؛ وكان لمعد ولده نزارء ولنزار 
أربعة أولاد كانوا قبائل عظيمة وهم أنمار وإياد وربيعة ومضر. والعرب 


.43 صبح الأعشىء؛ مرجع سابق» ج١2 ص85". تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠١ص الرحيق المختوم؛ مرجع سابق»‎ 
-157 لااصحة لما ورد في بعض الكتب عن أنها آمة مملوكة. أنظر رحمة العالمين» ج؟2» ص‎ )١( 
.٠١ص الرحيق المختوم؛ مرجع سابق»‎ ." 
القرآن الكريمء سورة إبراهيم؛ آية /:؟.‎ )"( 

7” 


المستعربة تنسب إلى عدنان بن أدد من ولد نابت بن الهميسع بن تيمن بن 
نبت بن قيدار بن اسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وسموا بالعرب 
المستعربة لأن اسماعيل عليه السلام كان يتكلم العبرانية. 


,”24 


الفصل الرابع 

بلاد العرب 

بلاد العرب هي بلاد الأجداد الأوائل الذين إكتسبوا هذا الأسم وأصبح 
يمثل أعراق معينة تتقارب وتتباعد حسب المخطوط النسبي لكل فرعء 
وبالتالي فالأرض التي نشأ عليها الأجداد الأوائل والذين ولدوا بأكنافها 
وتناسلت فروعهم وكبرت بها وانتشروا إلى مناطق مجاوره ومتباعده 
حسب ما تقتضيه ظروف رحيلهم أنذاك؛ وبالتالي فالأرض هي منبت 
الجذور الأولى التي نمت وتفرعت وتشابكت ثم زحفت آلاف الأميال 
وتشابكت مع جذور أخرى؛ وعرف العرب بمهدهم الأول ألا وهو مهد 
الساميين ومنبعهم ومن ثم موطنهم الجنوبي والشمالي ومن ثم موطن القبائل 
العربية التي تعود بجذورها إلى ذلك المهد؛ كذلك تشمل بلاد العمرب 
المناطق التي توسع بها العرب إبان الفتح الإسلامي وبلاد العرب الحديثة: 
وعلى هذا الأساس سنوضح أهم تلك الأقاليم. 

شبه الجزيرة العربية: 

يجمع أكثر المؤرخين والباحثين على أن شبه الجزيرة العربية هي 
المهد الأول للعرب!'). وهي شبه جزيره محاطه من البحار بثلاث جهات 
فمن الغرب البحر الأحمر ومن الشرق الخليج العربي ومن الجنوب بحر 
الغلزم وبحر الهند» هذه المنطقة تتسم بالمناخ الحار الجاف نسبيا وبغلبة 
السمة الصحراوية على تضاريسهاء وتشمل أنواع من الصحاري التي 
تختلف فيما بينها من حيث التربة والتوزيع الجغرافي والإمدادات الطبيعية 
ومن تلك الصحاري ما يعرف بالحرات أو الحرار وهي عبارة عن تراكيب 
صخريه سوداءء وهذه يعتقد أنها تكونت بفعل البراكين وتمتد من شرق 


لله العصر الجاهلي, مرجع سابق: ص١‏ 7. 
١م‏ 


حوران على شكل متناثر حتى المدينة وقد أحصى الحموي منها حوالي 
ثلاثين حرة منها على سبيل المثال حرة تبوك وحرة تقده وحرة الحقفل 
وأوطاس وغيرها(). كذلك يقال أن المدينة نفسها تقع بين حرتين وهما حرة 
واقم الشرقية وحرة دبره الغربية!) وكانت الحرة الشرقية المسميه واقم 
تسكنها أهم قبائل الأوس قبيل الهجرة النبوية وهم بنو عبد الأشهل وبنو 
ظفر وبنو حارثه وبنو معاويه وقد اختلط معهم في السكن فروع كبيرة من 
اليهود الذين اجلوا عنها إيان قيام الدولة الإسلامية» كذلك كان هنالك الدهناء 
أو النفوذ وهذه تشمل مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية فهي تمتد 
من صحراء النفوذ أو ما يعرف ببادية السماوه شمالا إلى حضرموت جنوبا 
ومن اليمن في الغرب إلى عمان في الشرق وفيها ثلاث» رمليه تتحرك مع 
الريح وتعرف أجزاءها الجنوبية بالربع الخالي ويقال أن الاسم جاء خالي 
لخلوه من الناسء» أما قسمها الغربي فيسمى الأحقاف, كذلك هنالك ما يعرف 
بصحراء النفوذ وسميت قديما ببادية السماوه وتقع في شمال شبه الجزيرة 
العربية وتتميز بكثبان رملية ناعمه وتمتد من واحة تيماء نحو ٠5؛كم‏ إلى 
الشرق وكذلك يبلغ عرضها من واحة الجوف إلى جبل شمر بنجد حوالي 
كم ويمكن أن نقسم شبه جزيرة العرب إلى خمسة أقسام رئيسية هي: 
اليمن والحجاز ونجد وتهامه والعروض. 

اليمن: ا 

وهو القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب» يحده من الخنوب بحر 
الهند ومن الغرب ما يعرف ببحر الغلزم أو الساحل الجنوبي الشرقي للبحصر 


)0( سعجم البلدان» مرجع سابق» انظر ص 15-58 .١‏ المجلد الثاني. تاريخ العرب قبل الإسلام» 
مرجع سابق» ص 117. 
(؟) معجم البلدان» مرجع سابق» انظر ص .١ 47-١78‏ المجلد الثاني. تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 


مرجع سابق» ص 17. 


آله 


الأحمرء أما حدودها الشرقية والشمالية فهي امتداد لصحاري شبه الجزيره 
العربيه كصحاري الربع الخالي التي تمتد حتى سواحل الخليج العربي أو 
الرأس الشمالي والمتمثل بالحجازء أما اسم اليمن فقد اختلفت الآراء حوله 
فمنهم من قال أنما سمي اليمن نسبة إلى يمن بن قحطان وقيل أن قحطان نفسه 
كان يسمى يمن وقيل سمي يمن نسبة إلى يمن بن قيدار وقيل سمي يمن لأنه 
يقع يمين الكعبة وقيل أنه بسبب تيامن العرب وقيل ان بني يقطن تيامنت 
وسمي الموضع الذي نزولوا به أرض اليمن أي أرض الميمن وقيل غير ذلك 
كثيرا'". وهذا الأقليم أقليم متسم كثير الأمطار والخيرات وفيه أنهار جاريه. 

تهامه: 

اختلفت الآراء حول اسم تهامه فمنهم من قال أن الاسم جاءها لشدة 
حرها وسكون رياحها("! وعاكس هذا الرأي أخرين وقالوا لتغير رياحها واسم 
تهامه جاء من التهم والتهم يعني شدة الحر7. وتقع هذه المنطقة على طول 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر بامتداد طول من اليمن جنوبا إلى خليج العقبة 
شمالا ويفصلها عن وسط شبه الجزيرة العربية سلسلة جبال السراة وتمثل هذه 
الأراضي تهائم بعضها يتغلغل داخل اليمن والأخر في الحجاز. 

العروض: 

وتسمى بالعروض لأنها تعترض بين اليمن والبحرين والعراق؛) 


لل معجم البلدان» مرجع سابق» المجلد الرابع» ص 85ه6. تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» 
ص 85. 
)) معجم البلدان» مرجع سابقء المجلد الأولء ص 414-478. تاريخ العرب قبل الإسلام, مرجع سابق» 
ص ١ن,7.‏ 
0 معجم البلدان» مرجع سابقء المجلد الأولء ص 454. تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» 
ص ,.,7٠١‏ 
(4؟) معجم البلدان» مرجع سابقء المجلد الثالث» ص ."2١-71١5‏ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» 


ص ثلا 


الذذا 


وتشمل مناطق اليمامه والبحرين وما جاورهماء واليمامه سميت يمامه نسبة 

إلى يمامه بنت سهم بن طسم وقد نزلوها من قبل» وهم أقوام من العرب 

البائدة وهم طسم وجديسء وقاعدة اليمامة مدينة حجر أما منطقة البحرين 

فتشمل أقليم فسيح على ساحل الخليج العربي وقاعدة هذا الأقليم مدينة هجر. 
الحجاز: 


وهي المنطقة الواقعة بين نجد وتهامه وقيل أنه سمي حجاز لأنه على 
شكل جبل يمتد من اليمن حتى يتصل بالشام ويحجز ما بين تهامه ونج دا" 
وقيل أنه سمي حجازا لأنه يحجز ما بين الغور والشاء!"). 


نجد: 


وهي الهضبه الممتده بين بادية السماوه شمالا وأطراف العراق شرقا 
وصحراء الدهناء جنوبا والحجاز غرباء ونجد هو أوسع أقاليم الجزيرة العربية 
ويقع بهذا الإقليم الكثيرمن الأودية المشهورة منها على سسبيل المثال وادي 
الرمه ووادي الروافده ووادي حنيفه ووادي عاقل وكان هذا الإقليم أطيب 
أراضي الجزيرة العربية» واشتملت نجد على قسمين سميا بنجد السافله ونجد 
العالية أما السافله فهي ما ولي مناطق العراق أما العالية فهي ما ولي مناطق 
الحجاز وتهامه» وفي نجد جبلان صعبا الإرتقاء هما جبلا أجا وسلمى وكان 
يسميان بجبل طي قبل أن يتحول هذا الاسم إبان الاجتياح العثماني للمنطقة 
فظهرت قبائل شمر الذي سمي الجبل باسمها ومن أشهر مدن هذا الجبل مدينة 
حائل وهي أهم مدن هذه القبائل إن لم نقل أنها المدينة الرئيسية لتلك. القبائفل؛» 
كذلك هنالك مدينة فيد في جبل سلمى وهذه واقعة على طريق الحاج العراقي 
وهي مدينة أغلب أهلها من قبيلة الأسلم من قبائل شمر. 


)0( معجم البلدان» مرجع سابق» المجلد الثاني» ص8١ .١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» 
ص 77 . 
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م 


الفصل الخامس 


القبائل وطبقاتها 

قبل أن نخوض بمعنى القبيلة لا بد أن نذكر الأساس الذي أوصل هذا 
المجتمع السكاني والتراحم والتقارب إلى منزلة كيان داخل المجتمع يتميز 
عن الكيانات الأخرى بإطلاق صفة القبيلة الفلانية. 

نظريات نشوء القبائل ونقدها: 

بعد ان توسعت الدراسات والبحوث في هذا المضمار وبدأ علماء 
الاجتماع في غبار النشأة الأولى» برز العالم الاجتماعي ماك لينان الذي 
رأى أن العشيرة أو القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع؛ ولكن هذا العالم كان 
يتصور أن القبيلة أو العشيرة الأولى بنيت على أساس الصدفة حيث يقول 
أن الظروف القاسية والأخطار الشديدة المحدقة بالسكان البدائيين دفعمت 
مجموعة من الناس للالتحام فيما بينهم لصد تلك الأخطار ومواجهة 
الظروف الصعبة» فنشأة تلك العشيرة أو القبيلة وكانت تأد البنات وتبقي 
على الذكور بحجة أنهم اقوياء على مواجهة المخاطرء فقلت النساء وكثر 
الرجال فكانت النساء مشاعا بين الرجال؛ وكان لقلة النساء عامل مهم 
لإشاعة الخطف بينهن فكن ينتقلن من مكان إلى آخرء فأصبحت صلة 
النسب تأخذ على الأم فقط وهذا النظام يسمى نظام الأسرة الأمية(). ومن 
سلبيات تلك النظرية أنها تجعل الإنسان أقل تقدما من الحيوان وكذلك تعمم 
الحالات الإباحية بالإظافة أنها ليس لها أي سند تاريخي وبالتالي لا يؤخذ 
بهذه النظرية على محمل الجد والحقيقة. كذلك برزت نظرية أخرى أطلقوا 
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عليها اسم النظرية التوتميه أي أنهم اعتقدوا أن الخلية الأولى للإنسان ناتجة 
عن أناس جمعهم توتم واحد على أساس من الصدفة والاعتقاد. وليس 
هنالك عامل ربط قربى أو نسب بل أنهم ينتمون إلى توتم واحد هو جدهم 
سواء كان حيوان أو نبات7)؛ ومن الهنود الحمر من يعتقد بهذا حتى اليوم 
وهذا الرأي الكاذب والمنافي للحقيقة ينافي غريزة الإنسان الطبيعية وهو 
رأي خرافي واعتقاد ليس له سند أو مرجع واضح بل يعمم حالة شاذة. 
وخاصة وإنه يحاول جعلها نواة للمجتمعات البدائية الأولى» بل أن الشيء 
الواضح بهذا الدليل هو محاولة مواجهة الأسرة الأبوية الواضحة المعالم في 
الممقعات الببائنة و الآرية بسكل ايت 1" 

كيفية نشوء القبيلة: 

إن الرأي الراجح والذي يدخل العقل ويصدقه وتؤيده الوقائع 
التاريخيه هو أن البشر تكونوا من أصل واحد وأن الأسرة هي الخلية 
الاجتماعية الأولى وأن أفراد الأسرة تجمعهم رابطة النسب والقرابة وأنهم 
منحدرون من أب واحد وجدء ثم تضخمت الأسرة شيئا فشيئا فكبرت فكان 
يتم تبني الغريب وحماية النزيل وموالاة العتقاء من الرقيق» فكبرت الأسرة 
وانشطرت إلى أسر فكان مجموع هذه الأسر يطلق عليه العشيرة ومجموع 
العشائر يطلق عليه القبيلة» وهذا الرأي ينطبق مع الشرائع السماويه التي 
ترفع أصل البشر إلى أب وأم واحده ثم بالتناسل والتكاثر أصبحت أمم 
وشعوب وطوائف ومذاهب تدرجت مع التدرج التاريخي حتى يومنا هذا. 


لقد عرفنا أن القبيلة تجمع بين أحضانها ابناء الجد الواحد والاحلاف 
والنزلاء والعبيد والموالي. 


)0( تاريخ القانون», مرجع سابق» ص6 .١‏ 
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كم 


أبناء الجد الواحد؛ وهؤلاء منحدرون من جد واحد يجمعهم في 
بعضهم» وهذا الجد هو الاسم الذي يلتقي به عدد من أفخاذ العشيرة قد 
يكون الخامس أو العاشر أو الخامس عشر وهكذاء فمثلا يقولون هاشمي 
النسب فهذا يعني أنه يجمع كل من يعود نسبه إلى هاشم وقد يقولون حسيني 
النسب فيجمع كل من يعود نسبه إلى الحسين وبنفس الوقت الحسينيين 
يعودون إلى هاشم فنقول لخلفة الحسين مثلا زيد الحسيني الهاشمي وبنفس 
الوقت نقول عمر العباس الهاشمي وأيضا نقول عمر العباسي الهاشمي 
العدناني ونقول بنو سعد بن بكر هوازن العدنانية كذلك نقول بنو حمير بن 
سبأ ونقول كهلان بن سبأ وبنفس الوقت نقول بنو ثعل بن طي بن كهلان 
وبنو الغوث بن طي وكلهم يعودون إلى جد واحد ثم ينقسمون حسب 
الاسماء وتدرج الزمن فيكونون عشائر ثم قبائل» ولكن يعودون كالشجرة 
التي تتدلى منها أغصان كثيرة فإذا تتبعت تلك الأغصان ستصل إلى ساق 
الشجرة وإذا تبعته ستصل إلى جذورها الأولى» وبنفس الوقت هنالك داخل 
تلك العشيرة أو القبيلة من لا يعود إلى جد القبيلة الأول بل التحم معها 
نتيجة لأمر تاريخي حدث كأن يكون من خلال المجاوره أو المصاهره أو 
الحمايه أو الالتجاء أو الدخل أو الموادده أو غيرها تدفع ناس قريبين 
فيدخلون إلى أحضان العشيرة:؛ وبعد عدة أظهر أو جدود يصبحون ضمنها 
فيعرفون باسمها ولكن يبقى ابناء العشيرة لهم الدراية في الجذور ومعرفة 
الأصول داخل عشيرتهم؛ فالكثير من العشائر ضمت في أحضانها أناس 
دخلاء عليها بل تعدى ذلك إلى أن قام بعض ابناء القبائل وبالأخص شمر 
من إدخال نظام (خوة الخشر)!''؛ فبعد مصيبة الأرمن سنة 5١9١م‏ نزح 
الكثير من ابناء الأرمن إلى القبائل فتبنوهم وأصبحوا من ضمن القبافل 
حتى في تعداد الجدود والتسجيلء بل أن هنالك عوائل أعرفها قد شاركت 
ابناء العشيرة الحاضنه الورث والممتلكات وتقيدوا بوصايا أجدادهم الأوائل 


)١(‏ وهي أن يتقاسم مع من تبناه بالورث» وليس هنالك أي تقيد في الحقوق إلا في نوادر خاصة. 
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وعندما تعمقنا في دراسة القبائل وجدنا أن الأمر ليس من سيقة الأرمن 
فحسب بل منذ العهود الأولى» فالكثير من العشائر تجمع أناسا لا يرتبطون 
بجد قريب لها وهنالك من الدخلاء في أكثر عشائر البادية أكثر من ابناء 
الجد الواحد بل أكثر من ذلك أن الكثير من زعماء القبائل أو أفخاذها لا 
يبتون لها بصلة قربى» وعندما نبحث بالدخلاء نجدهم إما من الموالين 
للجدود الأوائل للعشيرة أو الدخلاء أو النزلاء أو المهاجرين من قبائلهم 
بسبب الثأر والحروب أو حتى العبيد» وعلى فكرة فالعبيد نوعان نوع 
واضح النسب ويعرف أنه عبد لا يتزاوجون إلا من بعضهم؛ رغم إنهم 
كيان داخلي وسط العشيرة وعادات تخصهم يتقيدون بهاء أما النوع الثاني 
منهم وهم المنصهرون داخل العشيرة والذي لا يكاد يفرق أحد بينهم وبين 
ابناءها وإن التفرقة الوحيده هي ما يحصل عليه من معلومات موثقه من 
كبار السن الثقاة داخل القبيلة دون أن يستطيعوا البوح به لأنه يؤثر كثيرا 
داخل كيان المجتمع وداخل الأناس المنصهرين معهم والذين هم من القبيلة 
أصلا بل تبقى أمورهم يتوارث بمعرفتها قلسة من الناس وبالأخص 
الأقحاح!') من العشيرة» ورغم اعتزاز العشيرة بابنائها أنى كانوا ولكن 
هنالك ممنوعات في أفخاذ ما أن يطرأ طارئ حتى يبينوا أنسابهم التي 
يعرفونهاء وبعضهم يخرج إلى جذوره الأصلية وبعضهم يستقل باسمه في 
عشيرة صغيرة جديدة؛» كذلك هنالك الكثير من العوائل التي تعيش في المدن 
والتي تمسكها بالعادات والتقاليد أقل مما هو لدى ابناء العشائر في البادية 
والأرياف فهؤلاء رغم كل ذلك البعد لا ينسون أنسابهم وقبائلهم التي 
يعودون في الأصل لها. 
الانتساب إلى القبيلة: 


يقول القلقشندي يمكن تخصيص الرجل من العرب بانتساب القبيلة 
إليه دون غيره من قومه بأنه يشهر اسمه بهم لرئاسة» أو شجاعة؛ أو كثرة 


)١(‏ وهم البدو المؤفصلين وعادة ما يكون هؤلاء من وسط القوم. 
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ولد» أو غيره؛ فتنسب بنوه وسائر أعقابه إليه» وربما انضم إلى النسبة إليه 
غير أعقابه من عشيرته كاخوته ونحوهم؛ فيقال فلان الطائي» فإذا أتى من 
عقبه من اشتهر منهم أيضا بسبب من الأسباب المتقدمة نسبت إليه بنوه. 
وجعلت قبيلة ثانية» فإذا اشتمل النسب على طبقتين فأكثر كهاشم» وقريش» 
ومضرء وعدنان؛ جاز لمن في الدرجة الأخيرة من النسب أن ينسب إلى 
الجميع» فيجوز لبني هاشم أن ينسبوا إلى هاشم؛ وإلى قريشء وإلى مضرء 
وإلى عدنان» فيقال في أحدهم الهاشمي» والقرشيء والمضريء والعدناني» 
بل قال الجوهري: أن النسبة إلى الأعلى تغني عن النسبة إلى الأسفلء فإذا 
قلت في النسبة إلى كلب بن وبرة: الكلبي استغنيت أن تنسبه إلى شيء من 
أصوله. وذكره غيره أنه يجوز الجمع في النسب بين الطبقة العليا والطبقة 
السفلى» ثم بعضهم يرى تقديم العليا على السفلى» مثل أن يقال: القرشي 
العدوي وبعضهم يرى تقديم السفلى على العلياء فيقال العدوي كوه 

قد ينضم الرجل إلى غير فيلت والحلق والموالاة فينبتب إليهم» فيقال 
فلان حليف بني فلان أو مولاهم. 

إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل في قبيلة أخرى؛ جاز أن ينسب إلى 
قبيلته الأولى؛ 2 إلى القبيلة الثانية التي دخل فيهاء وأن ينسب 
النهنا حسها مكل أن ناك التميمي ثم الوائلي» أو الوائلي ثم التميمي وما 
أشبه ذلك. 

القبائل في الغالب تسمى باسم أبي القبيلة: كربيعة ومضرء والأوس 
والخزرجء وما أشبه ذلك» وقد يمي القيلة انيم الأم: كخندفء, وبجيلة 
ونحوهماء وقد تسمى باسم خاصة خصت أصل تلك القبيلة ونحو ذلكء 
وربما وقع النسب على القبيلة لحدوث سبب كغسان؛» حيث نزلوا على 
موضع ماء يسمى غسانء فسموا غسان. 


) ادي صبح الأعشى. ج١؛‏ ص 757. 
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القبائل العربية الكبرى وتفرعاتها وهجراتها 

بنو قحطان: 

قحطان وهو أبو العرب العاربة وهو قحطان ابن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سامء وقال في العبر اسمه في التوراة يقطن وعرب قحطان 
وهنالك من شذ على هذا الاتجاه ونسب قحطان إلى ابن الهميسع بن يغن بن 
نبيت بن اسماعيل بن إبراهيم عليه السلاء7'!؛ أما في الجمهرة فيقول أنه 
قحطان من ولد سام بن نوح عليه السلام وأنه أبو بطون حمير وكهلان 
والتبابعة ملوك اليمن واللخميين ملوك الحيرة والغساسنة ملوك الشام في 
الجاهلية!)؛ أما ابن خلدون فيقول أن الأصح أن قحطان هو ابن يمن بن 
قيدار ويقال ابن الهميسع بن يمن بن قيدار وأن يمن هذا سميت به اليمن 
وقال ابن هشام أن يعرب بن قحطان كان يمنيا يمنا وبه سميت اليمن!", 
ويقال أن يعرب ابن قحطان من أعاظم ملوك العرب ويقال أنه أول من 
حياه قومه بتحية الملوك!')» ويقول ابن سعيد عنه أنه أول من ملك بلاد 
اليمن وغلب عليها قوم عاد ثم غلب العمالقة على الحجاز ثم سيطر على 
بقية الأمصار الأخرى فولى أخيه جرهما على الحجاز وولى عاد بن 
قحطان على الشحر وحضرموت على جبال الشحر وعمان بن قحطان على 
بلاد عمان هذا ما ذكره البيهقي7: أما بن حزم فيقول أن لقحطان من الولد 
عشرة لم يعقب منهم أحدا ثم ذكر ابنين فيهم دخلوا في حمير ثم ذكر 
الحرف بن قحطان فولد له فيما يقال لاسور ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال 


تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ص١٠6١.‏ 
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فيهم الحميريه؛ اما ابن سعيد فيقول ملك بعد يعرب ابنه يشجب ثم ملك بعد 
يشجب ابنه عبد شمس وقيل عامر ويسمى سبأ وسمي بهذا الاسم لأنه أول 
من سنى السبي وهو الذي بنى مدينة سبأ وسد مأرب وقال صاحب التيجان 
أنه غزى الأقطار وبنى مدينة عين الشمس في أقليم مصر وولى عليها ابنه 
بابليون وكان لسبأ أولاد كثار أشهرهم حمير وكهلان الذين فيهم التبابعة 
ملوك اليمن وعظمائهاء وقد ذكر ابن حزم ابناء لسبأ منهم زيدان ونجران 
بن زيدان الذي سميت عليه بلاد نجران. 
٠‏ أ- آل حمير: 

استدللنا من كل ما ذكر أن بعد قحطان جاء الملك يعرب ثم ابنه 
يشجب ثم بعد يشجب ملك ابنه عبد شمس ( أي سبأ)؛ أما سبأ فله أولاد 
كثار أشهرهم حمير وكهلان وهم أباء الأمة اليمنية العظيمة التي فيها من 
العز والملك ومن نسلها التبابعة ملوك اليمن. وهم تلك القبائل التي تعود 
بالنسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ وحمير له من 
الولد ستة كما قال السهيلي وهم(وائل.مالك؛ زيدء عامرء عوف؛سعد)؛ أما 
ابن حزم فيقول هم (الهميسعء مالك؛ زيد؛ وائل» مشروح؛ معديكرب؛ 
أوس» مرة)ء أما في سبائك الذهب فيقول أن حمير أشجع الناس في وقته 
وكان ملكه خمسين سنة وكان أول من وضع التاج على رأسه١("):‏ 


ووالدك قاصدا فارجعوا إلى النسر الأتلد الأقدء(") 
ويضيف أن حمير خلف وائل ووائل خلف السكاسك وكذلك من حمير 


)1( سبائك الذهب» مرجع سابق» ص .6١‏ 
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شرحبيل ومن شرحبيل الكلاع ومن حمير أيضا الهميسع وأبين والأفزع.: 
أما ابن خلدون فيذكر ان لحمير تسعة أولاد هم (الهميسع؛ مالك» عريبء. 
زيدء وائل» مشروح؛ معديكربء أوس» مرة) ومن حمير ابين بن زهير بن 
الغوث بن ابين بن الهميسع بن حمير وإليهم تنسب عدن إبين» ومن حمير 
خيران وشعبان وهما ابناء عمرو أخي شرعب بن قيس وزيد الجمهور بن 
سهل أخي خيران وشعبان ورابعهم حسان القبل بن عمروء ومن زيد 
الجمهور ذو رعين واسمه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد كلال من 
ملوك التبابعة» والحارث وعريب ابناء عبد كلال بن عريب بن يشرح بن 
مدان بن ذي رعين وهما اللذان كتب لهما الرسول (ص).؛ ومنهم كعب بن 
زيد الجمهور الذي ينتهي. إليه نسب ملوك التبابعة!')» ومن بني عمرو كذلك 
سواده بن عمرو بن الغوث بن سعد يحطب وذو أصفح ابرهه بن الصباح 
وكان من ملوك اليمن حتى عهد الإسلام؛ ومن بني سبأ الأصغر الأوزاع 
وهم بنو مرئد بن زيد بن شدد بن زرعه بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد 
الجمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن الغوث بن غطن بن عريب بن 
ابين بن الهميسع بن حميرء ومن أخوان هؤلاء الأوزاع وبنو يعفر الذين 
استبدوا بملك اليمن في عهد الدولة العباسية» وبنوا يعفر هم أولاد يعفر بن 
عبد الرحمن بن كريب بن عثمان بن الوضاح بن إبراهيم بن مانع بن عون 
بن تدرجى بن عامر بن ذي مغار البطين بن ذي مرايش بن مالك بن زيد 
بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن شدد بن زرعهء ومن زيد 
الجمهور ملوك التبابعة وملوك حمير من ولد صيفي بن سبأ الأصغر بن 
كعب بن زيدء فمن ولد صيفي هذا تبع واسمه تبان وهو أيضا سمي أسعد 
أبو كرب بن كليكرب وهو تبع بن زيد وهو تبع بن عمرو وهو تبع ذو 
الأذعار ابن ابرهه وهو تبع ذو المنار ابن الراش بن قيس بن صيفيء قال 


(١)تاريخ‏ ابن خلدون» مرجع سابق» ص 417. 
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ابن حزم: ولد تبع أسعد ابو كرب حسان ذو معاهرء وتبع زرعه وهو ذو 
نواس وهو الذي اعتنق الديانة اليهودية وقتل أهل نجران من النصارى؛ 
ومن هؤلاء التبابعة شمر يرعش بن ناشر النعم بن عمرو ذي الأذعارء 
وأفريقس بن قيس بن صيفيء كذلك منهم بلقيس بنت أبلي أشرح بن ذي 
جدن بن أيلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي» ومن زيد الجمهور ذو 
يزن بن عامر بن أسلم بن زيدء ويقول ابن حزم: أن عمار هذا هو ذو يزن 
وأن من ولده سيف بن النعمان بن عفير بن زرعه بن عفير بن الحرث بن 
النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن. 

ب- آل قضاعه: 

يقول ابن خلدون في تاريخه عن نسب قضاعه هو قضاعه بن مالك 
بن حمير7"؛ وقال ابن الكلبي: قضاعه بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد 
بن مالك بن حميرء أما ابن سعيد فيقول: أن قضاعه هو ملك على بلاد 
الشحر وانتقل الملك بعده لابنه الحاف ثم انتقل لابن الحاف مالك وملك 
قضاعه أيضا نجران ثم نازعهم عليها الأزد فرحلوا إلى الحجاز واختلطوا 
في قبائل معدء أما ابن حزم فينفي أن للحاف بن قضاعه ولد اسمه مالك؛: 
ويتفق جميع النسابين على أن لقضاعه الحاف وأن للحاف ثلاث ابناء هم 
(عمرء وعمرانء أسلم)» هذا ما يقوله ابن حزم فمن عمر بن الحاف حيدان 
وبلى وبهرا فمن حيدان مهره ومن بلى جماعة من مشاهير الصحابة منهم 
كعب بن عجره وخديج بن سلامه وسهل بن ظافر وأبو سردة بن نيار ومن 
بهرا جماعة من الصحابة أيضا منهم المقداد بن عمرو وخالد بن برمك 
مولى بني بهرا ومن أسلم سعد هذيم وجهينه ونهد» بنو زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم ومن سعد هذيم بنو عذرة كان منهم جميل وصاحبته بثينه 
ومن عمران بنى الحافي بنو سليم ومن بنو سليم الضجاعم وهم بنو ضجعم 
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بن سعد بن سليم كانوا ملوك في الشام قبل غسان ومن عمران بن الحافي 
بنو جرم وهم بنو جرم بن زبان بن عمران ومنازلهم بين غزة وجبال 
الشراة في الشام ومن تغلب بن حلوان بنو اسد وبنو النمر وبنو كلب قبائل 
ضخمة تعود بالنسب إلى وبرة بن تغلب فمن بنو نمر ختثين بنو النمر ومن 
بنو أسد تنوخ وهم فهم بن تيم اللات بن أسد وكانوا حلفاء لبني حزمء 
وتنوخ ثلاث بطون هم فهم ونزار والأحلافء أما فهم فهم تنوخ الحقيقيين 
وكلمة تنوخ جاءت من مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم أما 
نزار فإن اسم نزار ليس بوالد لهم ولكن نسبهم يعود إلى قضاعه كلها وهم 
من بني تيم اللات من قضاعه أما الاحلاف فإنهم خليط من جميع قبائفل 
العرب فهم من كندة ولخم وجذام وعبد القيس هذا ما قاله ابن حزم. أما بنو 
أسد بنو وبره بن الغين واسمه النعمان بن جسر بن شيع اللات بن أسد من 
بني كلب بن وبره بن تغلب بن حلوان. وبنو كنانه بن بكر بن عوف بن 
عذره بن زيد اللات بن رفيده بن ثور بن كلب قبيلة ضخمة فيها ثلاث 
بطون هما بنو عدي وبنو زهير وبنو عليم. كذلك بنو جناب بن هبل ابن 
عبد الله ابن كنانه بطون ضخمة منهم بنو عبيده بن هبل شاعر قديم ويقول 
فيه بعض الناس أنه ابن حرام وهو الذي قصده امرؤ القيس في قوله: 

نبكي الديار كما بكى ابن حراء!"! 

ومن بنو عدي بن حصيم بن ضمضم بن عدي كانت منهم نائلة بنت 
القرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبه بن الحرث بن حصن أمرأة 
عثمان بن عفانء ومنهم بنو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان بن جشم 
بن ربيعه بن حصن أمير الأندلس7). وكانت الرئاسة أثناء الإسلام في كلب 
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لبني بحدل7"» وأعقبهم بنو منقذل') ملوك شيزرء كذلك فيهم حنظلة بن 
صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن علقمه بن شراحيل بن هرير بن 
أبي جابر بن زهير ولي أفريقيا لهشام. ومن عليم بنو جناب بنو معقل وهم 
عرب المغرب الأقصى ومن بنو كلب من بني كنانه بن بكر بن عوف 
النسابه ابن الكلبي وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن 
عمرو بن الحرث بن عبد العزي بن أمرؤ القيس. كان لقضاعه هؤلاء ملك 
مابين الشام والحجاز إلى العراق واستعملهم الروم على بادية العرب وكان 
أول الملك فيهم في تنوخ("» وتتابع ملوكهم ثلاث النعمان بن عمرو ثم ابنه 
عمرو بن النعمان ثم ابنه الحواري بن عمروء بعد ذلك غلبتهم سليم من 
بطون قضاعه على الملك وكانت الزعامه في سليم في ضجعم بن معد. 
صاحب ذلك مع استيلاء طيطش بن القياصره على بلاد الشام فولى بنسي 
سليم ملوك على العرب وبقوا حتى ولي منهم زياده بن هبوله بن عمرو بن 
عوف بن ضجعم ولكن في ذلك الحين خرجت غسان من أرض اليمن 
فقلبوا قضاعه وزعيم بني سليم وصار ملك العرب في الشام لبني جفنه 
وأنقرض ملك الضجاعه هذا ما قاله ابن خلدونء أما ابن سعيد فيقول أن 
حجر بن أكل المرار الذي كان على الحجاز من قبل التبابعه قتل زياد بن 
هبوله بن أبقى السيف بعد مسيرهم إلى الحجاز وأفنى بقيتهم ولم يبقى منهم 
إلا القليل. ومن الناس من يطلق كلمة تنوخ على الضجاعمه الذين أقاموا 
في البحرين7؛ وقال ابن سعيد أن لبني العبيد بن الأبرص بن عمر بن 
أشجع بن سليم ملك يتوارثونه في الحضر أثاره باقية في برية سنجارء 
وكان أخرهم الضيزن بن معاويه بن العبيد المععروف عند الجرامقه 
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بالساطرون. وكان لقضاعه ملك أخر يتداولونه مع السكون في كنده وكان 
هذا الملك في كلب بن وبره وكانت لهم دومة الجندل وتبوك ودخلوا في 
دين النصرانية إلى أن جاء الإسلام وبقيت بنو كلب الأن في خلق كبير 
على خليج القسطنطينيه منهم مسلمون ومنهم مسيحيون. 

ج- آل كهلان: 

وهم ابناء كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ وهم أمة 
عظيمة من بطون ملئت الروابي والسهول وهم أكثر من حيث العدد من 
أخوتهم ابناء حميرء وتداولوا الملك مع ابناء حمير في أول الأمر ثم انفرد 
ابناء حمير به؛ ولبني كهلان الرئاسة على العرب في البادية!') وبعد ان 
تقلص ملك حمير بقيت كهلان في البوادي وبقي الرؤساء والأمراء العرب 
فيهم» وكان لكنده من بطون كهلان ملك في اليمن والحجاز ولهم ملك في 
الشام في ابناء جفنه» كذلك ملك في يثرب بالأوس والخزرج وملك في 
العراق في بني فهم ولخم وهو ملك في الحيرة من آل منذر. أما بطون 
كهلان فقد جاء في تاريخ ابن خلدون أن بني كهلان تسعة وهي بن زيد بن 
كهلان ومنه مالك بن زيد وعريب بن زيد ومن مالك بطون همدان 
ومنازلهم في شرقي اليمن وهم أولاد همدان بن مالك بن زيد بن أوسله بن 
ربيعه بن الجبار بن مالك بن زيد بن نوف بن همدان؛ وبعد مجيء الإسلام 
تفرقت بنو همدان في الفتوحات الإسلامية فسكنت العراق والشام والأمصار 
العربية الأخرى وتفرقوا واختلطوا بالقبائل العربية ولكن السمة الواضحة 
لهم اليوم في اليمن حيث يعدون من أكبر قبائله؛ قال ابن سعيد من بطون 
همدان بن الزريع وأخوتهم الهان بن مالك بن زيد بن أوسله ومن مالك بن 
زيد الأزد وهم ابناء أزد بن الغوث بن نبت بن مالك؛ كذلك هنالك الختعم 
وبجيله ابناء أنمار بن أراش بن الغوث أشقاء الأزد. 
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أما الأزد فهم بطون عظيمة منهم بني دوس من بني نصر بن الأزد 
وكذلك بني جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ومن بني الأزد كذلك 
بنو عمرو ميزيقيا بن عامر ويلقب ماء السماء بن حارثه القطريف بن 
أمرؤ القيس البهلول بن ثعلبه بن مازن بن الأزد» ومن آل عمرو هذا 
وأباؤه كانوا ملوك على بادية كهلان باليمن وكانوا يتقاسمون الملك هنالك 
مع حمير. كذلك من بني كهلان أولاد جفنه ملوك الشام حيث ولد لعممرو 
بن عامر ميزيقيا جفنه ومنه الملوك والحرث وأول من ملك منهم ثعلبه بن 
عمرو ثم ملك بعده ثعلبه بن عمرو ميزيقيا وبعده ابنه الحرث بن ثعلبه ثم 
بعده المنذر بن الحرث ثم النعمان بن المنذر بن الحرث ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبله بن الحرث ثم ثعلبه بن عمرو بن جفنه ثم الحرث الأعرج 
بن أبي شمر ثم عمرو بن الحرث الأعرج ثم المنذر بن الحرث الأعرج ثم 
الأيهم بن جبله بن الحرث بن جبله بن الحرث بن ثعلبه بن عمرو بن جفنه 
ثم ابنه جبله»؛ ومن شعر حسان رضي الله عنه عن ابناء جفنه 


لله در عطصصابة نادمتهم يوم بجلق في الزمان الأول 
أولاد جففه حول قبر أبيهم قبر ابن ماريه الكريم المفضل 
يفشون حتى ماتهر كلابهم . لا يساألون عن السواد المقبل() 


كذلك من كهلان أولاد ثعلبه العنقاء الأوس والخزرج؛ وكنذلك من 
كهلان بجيله ومن بطونهم قسر وهو مالك بن عبقر بن أنمار وبنو أخعمسس 
بن الغوث بن أنمار. أما بنو عريب بن كهلان فمنهم طي والأشعريون 
ومذحج ومرة وهؤلاء الأربعة هم أولاد أدد بن زيد بن يشجب بن عريب. 
أما الأشعريون فهم بنو أشعر وهو نبت بن أددء أما الطائيون فهم بنو طي 
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بن أدد قال ابن سعيد من طي سنبس والثعالب بطنان مشهوران فسنبس بن 
معاويه بن شبل بن عمرو بن الغوث بن طي ومعهم بحتر بن ثعل وقال 
ابن سعيد منه زبيد بن معن بن عمرو بن عنين بن سلامان بن ثعل وهم في 
برية سنجار7"» والثعالب بنو ثعلبه بن رومان بن جندب بن خارجه بن 
سعد بن فطرة بن طي وثعلبه بن جدعاء بن ذهل بن رومان ويقول أيضا 
منهم لام بن ثعلبه» أما ابن حزم فيقول لام بن طريف بن عمرو بن ثمامه 
بن مالك بن جدعاء ومن الثعالب بنو ثعلبه بن ذهل بن رومان» ويضيف 
ابن حزم ان من طي بنو صخر وهم بنو غزيه بن أفلت بن معبد بن عمرو 
بن عنين بن سلامان بن ثعل(". أما مذحج فهم أولاد مالك بن زيد بن أدد 
بن زيد بن كهلان ومن بطونهم مراد واسمه يخابر بن مذحج ومنهم سعد 
العشيرة بن مذحج ومن بطونهم النخع ورها ومسيله؛ أما النخع فهو جسر 
بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحجء ومسيلة بن عامر.بن عمرو بن علة؛ 
ورها بن منبه بن حرب بن علة. أما أولاد مرة بن أدد فهم بطون كثيرة 
وكلها تنسب إلى الحرث بن مرة ومن بطونهم خولان والمعافر ولخم وجذام 
وعامله وكنده» أما معافر فهم بنو يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة: أما 
خولان فهم أولاد عمرو بن مالك وعمرو أخو يعفر ويعتبرون مع قبائل 
همدان من أعظم قبائل اليمن. أما لخم فاسم لخم مالك بن عدي بن الحرث 
بن مرة ومن شعوب لخم عباد ملوك إشبيليه. أما جذام فاسمه عمرو بن 
عدي ومنه بطون كثيرة منها غطفان وأمصى وبنو حرام بن جذام وبنو 


ضبيب وبنو مخرمه وبنو بعجه وبئو نفاثه. أما عامله فاسمه الحرث بن 


عدي وهم بطون متسعه. أما كنده فاسمه ثور بن عفير بن عدي وعفير 
أخو لخم وجذام وبطونهم ثلاث» معاوية بن كنده والسكون وسكسك أما من 
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معاوبه فكانوا ملوك كنده ابناء الحرث بن معاويه الأصغر بن ثور بن 
مرتع بن معاويه. 

د - بئو عدنان: 

عدنان هو أبو العرب المستعربة وأن نسبه يرتبط بالنبي اسماعيل 
عليه السلام وباتفاق النسابين» أما عدد الجدود وتسلسلهم ما بين عدنان 
واسماعيل فغير معروف أما ما بين النبي (ص) وعدنان فمعروف وليس 
هنالك خلاف عليه. أما عدنان فقيل هو من ولد نابت بن اسماعيل؛ وهو 
عدنان بن أدد بن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت هذا ما قاله 
البيهقي» وقيل غير ذلك أنه من ولد قيدار بن اسماعيل وهو عدنان بن أدد 
بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار قاله الجرجاني 
علي بن عبد العزيز النساب. اما القرطبي فينقل عن هشام بن محمد أن بين 
عدنان وقيدار ابن اسماعيل نحو اربعين جداء وهنالك من النسابين من يقول 
أن اميق عنقا نيماعل عشرة أو خمسة عشر جدا. والأصح الذي أخذ به 
ما جاء عن الرسول(ص) أنه إذا تجاوز عدنان وقف, والذي يتفق عليه 
جميع النسابه أن عدنان يعود نسبه إلى اسماعيل الخليل عليه السلام. أما 
أولاد عدنان فيقول الطبري هم ستة وهم (عك؛ عرقء أد. أب الضحاك» 
عبق)» وهؤلاء أمهم مهدد واختلاف في نسبها بين جديس وطسم!")؛ وكذلك 
معد بن عدنان الذي تزوج معانة بنت جرهم بن جله فولدت له نزار وهو 
أبو القبائل العدنانية» والقبائل العدنانيه كلها بدو رحل عدا قريش التي 
سكنت مكه7). ويقال أن من بطون عك بن عدنان بنو عايق بنى الشاهد بن 
علقمه بن عكء» أما معد فهو البطن العظيم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم 
ومن ولده نزار الذي أعقب أياد وأنمار ومضر وربيعه وهم قبائل عظيمة 
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ذت الروابي والأغفار» وربيعه ومضر هم اللذان كثرت بطونهما وكبرت 
أفخاذهما. فمن ربيعه أسد بن ربيعه وعنزه وعبد القيس وابناء وائل بكر 
وتغلب وحنيفه وغيرها. أما مضر فكانت شعبتين عظيمتين هما قيس عيلان 
بن مضر والياس بن مضر. فمن قيس عيلان بنو سليم وبنو هوازن وبنو 
غطفان ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وغني بن أعصر. ومن الياس 
بن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركه وأسد بن خزيمه وكنانه بن خزيمه 
ومن كنانه قريش وهم أولاد فهر بن مالك بن النظر بن كنانه. أما أشهر 
بطون قريش جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهره. أما بطون قصي بن 
كلاب فهم عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزي بن قصي وعبد المناف 
بن قصي. أما بن عبد المناف بن قصي فله أربع فصائل هما عبد الشمس 
ونوفل والمطلب وهاشم. أما بيت هاشم فهو الذي اصطفى منه الله سبحانه 
وتعالى الرسول محمد (ص) وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
قاشم: 
هجرات القبائل العربية 

تمثل القبائل العربية بمجموعها أمة يجمع بينها العرق واللسان 
والموطنء وتظم بأطيافها شعوبا وخلائق عظيمة تكاثرت عبر الزمن. هذه 
القبائل: مرت بالكثير :مخ الضراعات واليجرات واتتقلت:مق مكان إلى آخر : 
ولو أن مهدها الأصلي شبه جزيرة العربء ولكن الهجرات الامميه الأولى 
جعلت أقسام كثيرة في العراق والشام واليمن» وتكونت حضارات ودويلات 
كان لها دورا بارز في الحياة أنذاك. أما من حيث الهجرات فقد تميز 
العرب بنوعان من التقسيم» عرب الجنوب وهم القبائل القحطانيه وعرب 
الشمال وهم العدنانيون. 

هجرات عرب الجنوب: 

الموطن الأول كان لعرب الجنوب هو اليمنء؛ أما اليمن فهو اسم 


اختلف الاخباريون في تفسير مدلوله؛ ابن الكلبي قال: ان اسم اليمن جاء 
من يقطن ابن عابر عندما نزل بهذا الموقع وقال العرب تيامن بنو يقطنء 
أما ابن عباس فيقول: أن هذا الاسم جاء لوقوع هذا المكان يمين الكعبه 
بخلاف الشام الذي سمي شام لوقوعه شمال الكعبه» أما ياقوت فقال: لتيامن 
الناس إليهاء وقد ورد اسم اليمن في نصوص سبأ القديمة باسم يمنان ويمنة 
ولعلها تعني اليمن والخير فقد عرفت اليمن بكشرة بساتينها وخيراتها 
وعيونها وكانت تسمى اليمن الخضراء حيث يقول فيها الكلاعي: 
هي الخضراء فاسئل عن رباها يخبرك اليبقين المخبرونا 
ويمطرها المهسيمن في زمان ' به كل البرية يضموكونا 
وفحتي اج اليا عساز غز يمسق ٠ ٠‏ يظسيل لها اللسورئ فتقام رين( 
أما عند اليونانيين فقد عرفت اليمن ببلاد العرب السعيدة وذلك لهطول 
الأمطار الموسمية وكثرة المحاصيل المزروعة طوال السنة. وقد ذكر 
الهمداني أن هنالك ثمانون سدا في مخاليف اليمن ذكرها تبع بقوله : 
وبالزيوة الخو امن ارهن حضني .نوو ةا تلن التلاء سانا" 
ومن أشهر المدن التاريخية في اليمن مدينة مأرب والتي كانت تعرف 
باسم سبأ قديما نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وكان أول 
ملوك الأسرة السبئية» وفي الواقع كان اسم سبأ يطلق على نفوذ السبئيين» 
قصر مأرب يقول أبو الطمحان: 
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أما ترى مأرب ما كان أحخصنه ونا عدو مده حا لو ةا 
وقال الشاعر جهم بن خلف: 
ولم تدفع الأحساب عن رب مأرب2 منيته وماحواليه من قصراا 


اهتم السبئيون كثيرا بالزراعة وجني المحاصيل حيث قام الملك 
كربئيل بتوزيع الكثير من الأراضي على الفلاحين لاستصلاحها واستغلالها 
زراعياء ونهج ابنه ذمر نفس الطريق وتنسب الرسمة على نيف بن ذأمر 
تنفيذ أعظم مشروع للري عرفه العرب في العصر القديم» وهو إنشاء سد 
على وادي أذنه بمأرب حيث تتجمع معظم مياه السيول عقب هطول 
الأمطارء وقد بناه بطول قدره حوالي ثمانمائة ذراع وبني 00 
والتراب وقيل من الحرارة والرصاصء ويرتكز السد على جبلين» وهنالك 
قنوات تتفرع منه يسمونها الميزاب» وفيها فتحات تتدفع منها المياء لري 
سطح الجبلين وباستطاعتهم إغلاقها وكان يعاد إصلاحه وترميمه على 
فترات متعاقبه وقيل أن الذي بدأ ببناءه سبأ وتوؤفي قبل اتمامه وأكمله ملوك 
حمير من التبابعه والله أعلم(". أما خراب سد مأرب الذي كان له الدور 
الأبرز في رحيل قبائل الجنوب وتفرقها بالأمصار البعيدة. حيث كان ولد 
حمير وكهلان هم سادات اليمن في ذلك الزمان. وكان عمرو بن عامر هو 
سيدهم وكبيرهم وهو جد الأنصار فمات عمرو بن عامر قبل سيل العرم 
وسارت الرئاسه إلى أخيه عمران بن عامر الذي كان عاقرا لا ولد له/"). 
وكان له ولولد أخيه من الحدائق والجنان مالم يكن لأحد من أولاد قحطان. 


)1( الأكنيل» الهمداني؛ جل صه45. 

) ( معجم البلدان» المجلد 4» مرجع سابق» ص .١91:7‏ 
)2( معجم البلدان» المجلد الرابع» مرجع سابق» ص١15١1.,‏ 
5( معجم البلدان» المجلد الرابع» مرجع سابق» ص 1١‏ 


وفي يوم من الأيام بينما كان جالسا مع أكابر قومه أقبلت الكاهنه طريفه 
والتي كان العرب يعتقدون لحد كبير بقولها!'). فعرف أن قدوم الكاهنه هو 
لأمر جلل فسألها فأجابت» أنه مقبل عليهم يوم عظيم لا سابق له يأتيهم 
الماء ويخرب الديار والأراضي ويطم العالي والواطيء وأبلغتهم أن عليهم 
ان ينطلقوا إلى رأس وادي أذنه سيلاحظون الجرذان تحفر السد. فانطلق 
عمران مع مجموعة من قومه فرأوا الجرذان الحمر تقتلع أحجار السد 
الصلبه الكبيره فعندما رأوا ذلك صدقوا الكاهفه وانصرف مع قومه 
ليتدابروا الأمر. وقال عمران أكتموا لأخوانكم ابناء حمير الأمر حتى نبيع 
حدائقنا وأموالنا منهم ثم نرحلء ثم اتفق مع ابن أخيه حارثه وقال له: ما أن 
يأتي الغد واجتمع بالقوم سأطلب منك أمرا ارفضه؛ وسأضرب بالعصا على 
رأسك وعليك أن تلطمني. فقال حارثه كيف الولد يلطم عمه؛ فقال له: أن 
في هذا صلاح لك ولقومك. وما أن جاء الغد فقال عمران لابن أخيه أمرا 
رفضه فقام عمران فضرب ابن أخيه حارثه بالعصا على رأسه؛ فرد حارثه 
بيده ولطم عمه وسط مجلسه وبحضور أشراف قومه وأعاظم حمير ووجوه 
رعيته. عند ذلك أقسم عمران أن يقتل الحارثه وترك القوم يتشفعون به. 
عند ذلك قال أنه لن يقيم بأرض أهين بها وأنه لا بد أن يرحل عنها. فقال 
أشراف قومه والله لن نقيم بعدك يوما واحدا. ثم عرضوا أموالهم وحدائقهم 
على ابناء حمير فاشتروها منهم بأغلى الأثمان وارتحلوا عن أرض اليمن. 
أما السد فقد جاءه السيل وغطت المياه الحدائق والبساتين ولم يبقى منها إلا 
ما كان في رؤوس الجبال مثل ذمار وحضرموت وعدن7". وباعد الله بين 
أسفارهم كما ذكر؛ ولما رحل عمران وأهله من بلاد اليمن عطف ثعلبة 
العنقاء بن عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثه الغطريف بن أمرؤ القيس 
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البطريق بن ثعلبه البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوث نحو الحجازء فأقام 
ما بين الثعلبيه إلى ذي قارء ولما قوي عزمه وكبر جمعه بدأ يتتبع مواقع 
الأمطارء فسار إلى المدينة وكان بها بني إسرائيل متفرقون في أطرافهاء 
فنزل بين قريضه والنضير وخيبر وتيماء ووادي القرى» ونزل الغالبية 
داخل المدينة فوجد عزه وقوه فاستخلص المدينة له وطرد اليهود منها. 
وأقام ثعلبه وولده بيثرب فبنوا به الأطار وغرسوا به النخيل وهم الأنصار 
الأوس والخزرج ابناء حارثه بن ثعلبه العنقاء بن عمرو ميزيقيا. وانفصل 
عنهم بعد رحيلهم من اليمن حارثه بن عمرو ميزيقيا بن عامر ماء السماء 
وهو خزاعه وهؤلاء هم الذين نزلوا في الحرم؛ وكان سكانه جرهم 
فتحاربوا حرب شديده» فضفرت خزاعه وجلت جرهم وانقرضت جرهم 
ولم يبقى لهم أثر وبذلك يقول شاعرهم: 
كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفاح أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
عل اتسين ناقتا ينا" مروت اللكلاي والكدره العبوائز 
وكنا ولاة البييت من قبل نابت2 نطوف بذاك البيت والخير ظاه را" 
كذلك عطف عمران بن عمرو بيزيقيا بن عامر ماء السماء نحو 
عمان؛ وقد كان أهلها قد انقرضوا وهم قسم من جديس ابن أرم؛ فنزلها 
عمران واستوطنهاء فكانت أزد عمان منهم العتيك آل المهلب وغيرهم. أما 
نصر بن الأزد وهم قبائل كثيرة منهم دوس رهط أبي هريرة:» وغامد 
وبارق وأصخب والجناديه وزهران وغيرهم؛ واتجهوا نحو تهامه فأقاموا 


بها ولما تفرقت قضاعه من تهامه بعد الحرب التي جرت بينهم وبين نزار 
بن معد سارت بولان وبهران وخولان بنو عمران بن الحاف بن قضاعه 
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ومن لحق بهم نحو اليمن؛ فنزلوا أرض مأرب التي رحلت عنها الأزد 
فنزلوا فترة ثم ما لبثوا أن تفرقواء فنزلت خولان اليمن وأقامت مهرة في 
الشحر. أما جفنه بن عمرو بن عامر فسار إلى الشام؛ وكان أول ملوك 
يسمى غسان7", نزلوا به قبل رحيلهم إلى بلاد الشام. أم لخم وجذام فقد 
نزحوا قبلهم من اليمن ونزلوا العراق» وكان من اللخميين نصر ابن ربيعه 
أبو الملوك المناذره. كذلك بنو طي ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال؛ 
وتوطنوا الجبيلن أجا وسلمىء وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان باسمهما. 
أما كنده فنزلوا البحرين» ثم غادروها فنزلوا حضرموتء ثم رحلوا إلى 
نجدء وكونوا هناك دويلة كنده التي ذاع صيتهاء ولكنها سرعان ما أفنيت 
وذهبت أثارهاء وهنالك من قضاعه من هجر اليمن واستوطن بادية السماوة 
في مشارف العراق. 2 

هجرات عرب الشمال: 

عرب الشمال هم العدنانيون» وكان موطنهم الأصلي هو موطن أبيهم 
إبراهيم الخليل عليه السلام» ومن ثم ولده اسماعيل. أما موطن إبراهيم 
الخليل عليه السلام فهو العراق وبالتحديد مدينة أر على الشاطيء الغربي 
عن أسرة إبراهيم الخليل وموطنه» وقد هاجر النبي إبراهيم الخليل عليه 
السلام إلى حران ومنها إلى فلسطينء وقد اتخذ فلسطين مقر لنشر الدعوه 
المجاوره؛ وقدم مرة إلى بلاد الفراعنه مصر. وحاول فرعون مصر أن 
يكيد لزوجته ساره؛ ولكن الله رد كيده إلى نحره. وعرف فرعون ما لساره 
من الصلة القوية بالله حتى أخدمها ابنته هاجر اعترافا بفضلهاء وزوجتها 
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تل 


ساره إبراهيم. أما هاجر فالذي كان معروفا أنها أمه مملوكه» ولكن العلامه 
والكاتب الكبير القاضي محمد سليمان المنصور فوري حقق في هذا 
الموضوع وأكد أن هاجر حره وكانت ابنة فرعون7). وبعد رجوع النبي 
إبراهيم عليه السلام رزق من هاجر ولد أسماه اسماعيل؛ ولكن ساره رزقها 
الله أيضا اسحق ويعقوب وما أن رزقت بهم حتى غارت من هاجره؛ ثم 
ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير اسماعيل؛ فذهب بهما إلى 
الحجازء وأسكنهما بوادي غير ذي زرع.؛ ولم يكن في مكة يوم ذاك أحدء 
وكان المكان عبارة عن رابيه من الأرض المرتفعه تنحدر السيول وقت 
الفيضانات عن يمينها وشمالهاء فوضع هاجر وابنها عند دوحه فوق زمزم 
في أعلى المكان الذي بني فيه المسجد فيما بعدء ولم يكن هنالك ماء فوضع 
عندها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء» ورجع إلى فلسطين ولم يمض إيام 
حتى نفذ الماء والتمر؛ ولكن إرادة الله فوق كل إرادة؛ فقد تفجرت بئر 
زمزم بفضل الله وصارت غوثا لها وبلاغ إلى حينء والتفاصيل معروفه. 
بعد ذلك بفتره قصيره جاءت قبيلة جرهم فسكنت مكه وأذنت لها ام 
اسماعيل» ويقال أنهم كانوا قبل ذلك ساكنين في الأودية القريبة منها. 

أما نبي الله إبراهيم فقد كان يرحل بين مكة وفلسطينء ولا أحد 
يعرف كم كان عدد الرحلات. إلا أن المصادر سجلت أربعة منهاء ولما 
شب اسماعيل تعلم العربية من جرهم وأعجبهم فزوجوه أمرأة منهم. بعد 
ذلك توفت والدته هاجر فجاء إبراهيم إلى تركته فسأل زوجة أسماعيل عن 
أحوالهم فشكت له ضيف العيشء» فأوصاها أن تقول لاسماعيل أن يبدل 
عتبة بابه» وما أن جاء اسماعيل وقصت عليه ذلك عرف فحوى الموضوع 
فطلق زوجته("؛ فتزوج أمرأة أخرى هي بنت مضاض بن عمرو سيد 
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جرهم وكبيرهم!'). وجاء إبراهيم في المرة الثانية فوجد زوجة ابنه الجديده 
فسألها عن أحوالها فأثنت على الله فاطمأن إبراهيم وعاد إلى فلسطين. 
وجاء في المرة الثالثة فقابل اسماعيل» وفي هذه المرة بنى الكعبه ورفع 
قواعدهاء وأمر الله إيراهيم أن يؤذن للناس بالحج. 

رزق نبي الله اسماعيل من زوجته بنت مضاض أثنى عشر ولداء 
تشعبت منهم أثنى عشر قبيله» سكنت كلها في مكه؛ وكانت تعتمد على 
التجارة مع اليمن والشام ومصرء ثم اندثرت اخبارهم في الجزيرة عدا 
أولاد نابت وقيدارء وهنالك بعض المصادر ترجح أن يكون الأوس 
والخزرج كذلك ملوك غسان من أولاد نابت بن اسماعيل7). ومن أثارهم 
التي قضى عليها الرومان دولة الأنباط التي كانت عاصمتها البتراء. أما 
قيدار ابن اسماعيل فبقي في مكة؛ وكان منه عدنان وولده معد ومنه حفظت 
العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد الحادي والعشرين في سلسلة 
النسب النبوي الشريفء ومن ولد معد كان نزار أبو القبائل العدنانيه التي 
تفرقت في أرجاء المعموره؛ وهم مضر وإياد وانمار وربيعه. وبقيت قريش 
في مكه وكانت قبائل شتى (جمح؛ سهم؛ عدي؛ مخزوم, تيم؛ زهره؛ قصي 
بن كلاب). وهاجرت بطون عبد قيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من 
تميم إلى البحرين. وخرجت بنو حنيفه بن صعب بن علي بن بكر إلى 
اليمامه فنزلوا بهجر قصبة اليمامه. وأقامت جميع بكر بن وائك ما بين 
اليمامه والبحرين إلى سيف كاظمه إلى البحر فأطراف سواد العراق 
فالأبلهه فهيت. وأقامت تغلب في الجزيرة الفراتية» ومنها بطون مع بكر 
في السكن. وسكنت بنو تميم في بادية البصرة. وأقامت بنو سليم في القرب 
من المدينة حيث سكنت من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى 
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الجبلين أجا وسلمى. وسكنت ثقيف الطائف. وسكنت هوازن شرقي مكه 
بنواحي أوطاس وهي على الطريق بين مكه والبصره. وسكنت بنو أسد 
شرقي تيماء وغربي الكوفه؛ بينهم وبين تيماء وديار بحتر من طي وبينهم 
وبين الكوفه خمسة ليال. وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران. 
وبقيت بتهامه بطون كنانه وأقام بمكه وضواحيها بطون قريش. واستطاع 
قصي بن كلاب أن يوحد صفوفهمء ويرفع أقدارهم؛ وأن يكون لقريش 
المكانه في مكه. 
مدخل إلى هجرات القبائل العربية المتلاحقة 

لعل من أهم الهجرات العربية هي التي بدأت تندفع بتوالي الزمن نحو 
بلاد الرافدين وبلاد الشام وغرب فارس واستمرت حتى مطلع القرن 
الماضي. 

أقدم شاهد على وجود العرب في بلاد ما بين النهرين هم السلالة التي 
حكمت إيديسيا أورفه منذ عام ١77‏ قبل الميلاد» وذكر أوبنهايم أن هنالك 
أخبار من القرن الاول قبل الميلاد تتحدث عن (سكان خيام) عرب يتجولون 
جنوب سنجار والخابورء وهؤلاء قيل أنهم تبنوا اللغة الأرامية وأعرافها 
وتقاليدهاء بينما حافظ الوافدين الأخر على خصوصيتهم القومية. 

كذلك كان هنالك مجاميع من العرب الوافدين الذين تدفقوا إلى بلاد 
الرافدين في القرن الثالث الميلادي: وهؤلاء ينتمون إلى نفس المجاميع التي 
نزلت في شمال الجزيرة العربية» وأسست في نهاية القرن المذكور مملكة 
الحيرة التابعة للفرسء وقد لعبت هذه المملكة درجة كبيرة في تعريب بلاد 
ما بين النهرين» حيث اتخذوا من الأنبار التي بنيت على مقربة من مدينة 
الفلوجة الحالية النقطة الأولى لانطلاق العرب في ما وراء النهر وحول 
تكريت؛ بل وصلوا بزحفهم إلى ما وراء دجلة وبلغ تواجدهم ومنازلهم إلى 
نصيبين» حيث ورد ذكر العرب في كتاب أسقف نصيبين باصورما الذي 


وصف معاناة أهل أبريشتة» حيث وصف أن هنالك بدو رحل ملئوا 
ضواحي المدينة دفعهم الجفاف نحو الشمال» ووصف أن هنالك جيش 
روماني مع أتباعه العرب يقف بقربهم؛ ثم يذكر المؤرخون أن بعد ذلك 
بسبعين عام تعرض محيط نصيبين لتخريب على يد الروم العرب؛ ولعلهم 
قصدوا العرب الأوائل التابعين لدولة الروم. 

وذكر المؤرخين في نفس الفترة أن هنالك مجاميع أخرى من الوافدين 
في شبه الجزيرة العربية كانوا يقيمون في بلاد الرافدين» وهؤلاء جزء من 
العدنانية؛ وهم إياد وتغلب» ويذكر المؤرخين أن قبائل إياد تحولوا من طور 
الرعي إلى الفلاحة؛ بينما بقت تغلب على نهجها الأول» وقال المرخين أن 
انتشار التغالبة في ترحالهم كان يمتد من الحيرة إلى الرصافة مرورا 
بالصحراء السورية؛ متجاوزأ إلى مناطق الفرات العليا. 

أما التواجد فبدأ من شمال سوريا أول الأمر ثم زحف المسلمون 
الفاتحون ليحرروا بلاد الرافدين العليا من الجنوب حتى نهر دجلة ثم استمر 
الزحف الإسلامي حتى فتح كافة مناطق بلاد الرافدين» وفي أثناء الفتح 
زحفت قبائل عربية أخرى واستقرت في العراق. 

كذلك أدى زحف المسلمين وانتشار قبائلهم في بلاد الشام» إلى رحيل 
بعض العرب القدامى في هذه المنطقة فرحلت تغلب من ضفة الفرات في 
سوريا وانتشرت في بلاد الرافدين» وجعلت الخابور الحدود الغربية لتوسعهاء 
كانت قبيلة تغلب تدين بالنصرانية» إلا أنها ما لبثت أن وحدت صفوفها مع 
مواليها وبعض العشائر التي تنحدر معها بصلة قرابة» كان هدفها مواجهة 
توسع القبائل الوافدة من وسط الجزيرة العربية أثناء الفتوحات» وهذه تعرف 
بالقبائل القيسية أو المضرية. 

هذا الانتشار شكل شبه تقسيم للمناطق هناكء؛ فسميت منطقة غرب 
الخابور بديار مضرء وسميت المنطقة المحاذية لها باتجاه الشرق بديار 


ربيعة» بينما سميت المناطق الجبلية في شمال المناطق المذكورة بديار بكر 
نسبة إلى التغالبة» وشكل انتشار القبائل الثالث شبه إقليم كانوا يسمونه 
بالجزيرة» وهي المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات إلى الشمال من جبل 
سنجارء أما نمط عيشهم فقد كان القيسيون شبه رحل وكانوا يتنقلون لمسافة 
قليله تمتد ما بين البليخ والفرات» واعتمدوا بحياتهم على تربية الماشيةء 
نينم "ككق ١‏ القغالية كتين كني كن تزنة"الحمال ودار "فار دوق هييناة 
الزراعة والتوطن رغم جاهزيتهم للحرب آنذاك» وشكل هؤلاء في فقرات 
مختلفة أهم الإمارات شبه المستقلة عن بلاط الخلافة» فمن بطون قيس ظهر 
بنو عقيل الذي استطاعوا تأسيس نفوذ على ضفاف النهر ما لبث أن توسع 
ليشمل مناطق شاسعة من بلاد الرافدين وبلاد الشام» كذلك ظهرت إمارة 
بني حمدان في شمال بلاد الرافدين وأقسام من بلاد الشام» ولم يقتصر دور 
العرب على هاتين الإمارتين» بل تعداه؛ فقد دخلت بلاد ما بين النهرين 
عشائر عربية أخرى مندفعة من اتجاه الهضاب السورية؛ منهم كانوا بنو 
نمير الذين كان انتشارهم أول الأمر على ضفة نهر البليخ» وهؤلاء كانوا 
بدو رحل ينزلون بخيامهم في محيط جبل سنجار صيفأء وفي الشتاء 
ينحدرون إلى مناطق غرب العراقء وهناك يلتقون بعشيرة خفاجة التي 
كانت قد انحدرت من شبه الجزيرة واستقروا على ضفاف نهر الفرات. 
ولكن مع هذا كانت الخلافة العباسية في بغداد قائمة وإن تخللها بعض 
عوامل الضعفء كذلك كانت هنالك الخلافة الفاطمية التي استطاعت أن 
تزحف وتؤمن لها وجودا في عمق بلاد الشام» واتخذت من القاهرة التي 
بناها الفاطميون عاصمة لهم استمرت فترة ليست بالقصيرة قبل أن يقضي 
عليها الأيوبيين الذين دانوا بالطاعة للخلفاء العباسيين» هذه الجوانب 
السياسية الخطيرة دفعت بعض القبائل العربية التي انتهت إمارتها إلى 
التفكير في العودة من جديد من حيث أتواء فاندفعت عقيل بعد انتهاء 
إمارتها نحو الجنوبء بينما بدأت عشائر التركمان تندفع نحو بلاد الرافدين؛ 


الأيوبيين والسلاجقة هذه العناصر على القدوم؛ وكانت تلك العشائر 
التركمانية مترددة بعض الشيء من تلك الدعوات» والخوف من ملاقاة 
نفس المصير الذي لاقوه مجاميع واسعة منهم سنة 477 ه حيث لاقتهم 
عقيلا وأفنت أغلبهم قرب تلعفر وصدتهم عن المنطقة» ومع هذا بقى التردد 
العشائري التركماني حتى زمن المغول»؛ حيث اقتلعت قبائل التركمان 
الرعاة في بلاد آسيا الصغرى ودخلت تدريجيا إلى الجزيرة: وانتتشرت 
بالجزيرة حتى خط تكريت عانة» وقيل أن المنطقة الواقعة ما بين نهر دجلة 
ونهر الفرات قرب عانة والشمال الشرقي من سوريا وشرق نهر دجلة 
المحاذيه لهذه الأقسام قد امتلئتت بهم في حلول عام ١٠٠1١م,‏ ونجحوا بعد 
ذلك في إقامة دول على أرض بلاد الرافدين» عرفت بدولة أق قوينلو في 
ديار بكر وقره قوينلو في أرمينية. 

إلا أنهم ما لبثوا أن امتصتهم المنطقة وتقلص نفوذهم وضعف عددهم 
بالتدريج حتى مطلع القرن التاسع عشرء فتراجع تواجدهم إلى أدنى حد له 
في منطقة الجزيرة التي أصبحت تحت نفوذ كامل للعرب» وينافسهم عشائر 
كردية منحدرة من شمال شرق الجزيرة» ومن قمم الجبال العالية؛ أما 
التركمان بقى لهم وجود قليل وغير مؤثر تركز في بعض البلدان والمدن 
وانصهر قسم منهم داخل القبائل العربية أو الكردية حتى أصبح جزء لا 

وفي تلك الفترة عانت بلاد الرافدين من الاجتياح الأجنبي شيء كثير: 
حيث أفنت حملات تيمورلنك الكثير من مظاهر حضارة بلاد الرافدين» ثم 
عانت من حكم الجلائريين المغول من جديد بعد أن كانوا قد أسقطوا 
خلافتها العربية العباسية» ثم عانت من الاحتلال الصفوي ثم بدأ الاجتياح 
العثماني لها بعد انتصارهم على الفرس في موقعة جالديران» كان سيطرتهم 
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أول الأمر على سنجار ونصيبين ثم سيطروا على أورفة في عهد السلطان 
سليم» الذي توفى في هذه الأثناء فتولى السلطنة السلطان سليمان وشرع في 
إكمال ما بدأه سلفه وتم له وأسس إدارة له في اورفة» ثم شرع في تشكيل 
الولايات فجعل الشمال الغربي ولاية حملت اسم الرقة وجعل الشمال 
الأوسط بما فيه الخابور وسنجار ومنطقة ماردين ولاية ديار بكر وترك 
لولاية الموصل على الضفة الغربية لدجلة شريط ضيق من الأرض؛ أما 
إقليم كردستان فنقل أيالة شهرزور إلى ولاية كركوك؛ وجعل ولاية بغداد 
جنوب جبل حمرين وجعل لها المنطقة الممتدة مع طول وادي الفرات حتى 
عانة؛ أما إدارتها فلم تكن من قبل متصرف عثماني أو باشا.أو قائد؛ بل أن 
حكم الأكر الك كان اسميا فيا حيكة جعل7الأتراك ساكمها أحد. بيلالة أمواء 
العرب من آل حديثة» والذي تفرقت جموعهم وضعفت إمرتهم إبان التواجد 
العثماني الأول سنة 371ههء وقد ناصر الموالي الحملات العثمانية في 
بلاد الشام وهؤلاء الموالي كانوا تحت إمرة أحد أمراء آل حيار الذين بقوا 
في بلاد الشام أثناء التفرقة التي أشرنا عليها في تاريخ ربيعة؛ فاعترف 
العثمانيين وبضغط منهم على الموالي بمنصب لهذا الأمير على الموالي؛ 
وبدوره يكون بيك سنجق عانة» وكان هذا يعرف بأمير الصحراء؛ 
واستطاع هذا الأمير أن يقيم بمساعدة عشائر الموالي دولة صورية في 
وادي الفرات امتدت من قلعة جعبر على نهر الفرات قرب الرقة إلى هيت 
مباشرة» جعلت عانة في الوسط عاصمة لهاء وبما أن تلك المنطقة تمثل 
المحطة الفاصلة في طريق حلب البصرة فقد جعل العثمانيين أمراء الموالي 
والذي عرفوا فيما بعد بآل أبي ريشة نسبة إلى لقب قديم أشرنا له في 
موضعه؛ جعلوا من هؤلاء ملاك دير الرحبة وعانة وحديثة» وجعلوهم في 
مناصب عالية أطلقوا على بعضهم أحياناً بالآغوات. 

وقد لعب هؤلاء دوراً بارز في مقارعة الاحتلال الفارسي الثاني 
للعراق سنة 577١م‏ جنبا إلى جنب مع العثمانيين» بل قدموا لهم خدمات 
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جليلة كانت حاسمة في إخراج الفرس من العراق» واستمرت دولة الأمراء 
هؤلاء حتى وقت ليس بالقصير قبل أن تتقلص بسبب تراجع الطرق 
التجارية البرية؛ وظهور عشائر قوية في أماكن مختلفة» فاققصر نفوذ 
الموالي على مناطق الرقة وشرق حلب إلى معرة النعُمان وتدمر والحماد: 
وبقي نسل أمراء الحيارين آل أبي رشة إلى اليوم ضمن الموالي وهم 
الأمراءء رغم أن هنالك فارق بين نسب هؤلاء ومواليهم عدى آل طوقان 
فهؤلاء كانوا ضمن الفروع التي لها نسب بهؤلاء الأمراء. 

أما العشائر الكردية» فلم يذكر أحد في أي زمن توسعت نحو بلاد 
الرافدين أول الأمرء ولكن المؤرخين ذكروا أنهم عبروا نهر دجلة نحو الغرب 
وأن أول دولة أسسوها في بلاد الرافدين تعرف بمملكة المروانيين وكانت في 
ديار بكرء ولكن الأكراد واجهوا تقييد واسع من قبل التركمان خلال الععصر 
الوسيط المتأخرء واحتفظ الأكراد بعلاقات مع الفرس نظرا لوجود عشائر 
متشيعة منهم؛ بينما فضل العثمانيين العشائر السنية منهم» وقد أسند لهؤلاء 
الأكراد السنة مهمة حماية الطريق ضد اعتداءات الفرس على أن هنالك من 
يقول أن اندفاع الأكراد إلى بلاد الرافدين كان بسبب تهجيرهم الغسري نحو 
هذه المناطق؛ ومع هذا لم يكن هنالك عشيرة قوية لدى الأكراد قد حظيت 
بمكانة مهمة تجعل من وجودها عامل ضغط على الولاةء والرضوخ لمطالبهاء 
إلا زمن ظهور الملية» حيث تنصب أحدهم ويدعى إيراهيم باشا الملى وتييضيا 
لعشيرته وأصبحت عشيرته العشيرة الرئيسية التي استقطبت الأكراد في وقت 
لاحق» وانضموا إلى هذا الاتحاد العشائريء بينما بلغت قوة اتحادهم حد كبير 
إلا أنهم لم يستطيعوا مزاحمة قبيلة طي الموجودة إلى جنوبهم والني كانت 
تسيطر على مناطق جبل سنجار ويتزعمها أمراء من نسل أمراء العرب الذين 
أسلفنا عنهم؛ وهؤلاء احتفظوا بالزعامة إبان تفرق الإمرة زمن دخول الدولة 
العثمانية إلى بلاد الشام؛ ثم كانت السيطرة في الغرب البعيد والجنوب نحو 
الجزيرة إلى عشيرة العبيد المنفصلة من عشائر زبيد التي كانت تسكن بلاد 
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الشام من قبل» فعبرت هذه العشيرة نحو الجزيرة واحتفظت بعلاقات جيدة مع 
الباشوات العثمانية واستطاعت أن تبسط نفوذها في الجزيرة؛ وتمتع شيوخها 
بنفوذ عظيم مكنهم من لعب أهم الأدوار السياسية على الساحة آنذاك» ومع هذا 
لا يفوتنا أن نذكر أن هنالك عوائل من السرايا والباشوات وبعضها من 
الأعيان في المدن من استطاع أن يتغلغل داخل البلاط الباشويء وبالتالي 
يستقل في الولايات» كعائلة الجليلي في الموصل أو الحموي في أورفة؛ كذلك 
ظهور باشوات أتراك استقلوا بولاياتهم فنشأت ولايات مملوكية جديدة توارثت 
الحكم؛ وهذه حكمت في بغداد طوال قرن كامل وانحدرت من سلالة حسن 
باشا وكان من هؤلاء المماليك سليمان باشا الذي عاصر ظهور الحركة السلفية 
في بلاد نجد والتي استطاعت الوصول إلى كربلاء وعانة والدير؛ ثم عاصر 
هؤلاء الباشوات اندفاع بعض من عشائر نجد القوية نحو جنوب العراق؛ 
وكان لا بد من آلية للتعامل معها بما يضمن عدم تعكير صفو الأستقرار الذي 
كان يريده الباشواتء ثم اندفعت تلك القبائل بزحفها نحو الجزيرة» وبدأت 
تسبب للعثمانيين متاعب كبيرة» من بين تلك القبائل شمر القوية والتي نزنلدت 
أول الأمر في جنوب العراق واشتركت مع العثمانيين في العديد من الحملات 
ضد القوات النجدية وضد بعض العشائر المتمردة على الأتراك؛ ثم ما لبنت 
تلك القبيلة أن اندفعت نحو الجزيرة وبدأت تسبب مضايقات ومتاعب للأتراك» 
فنشأت حالة من الصراع وعدم استقرار العلاقة بينهما لفترة امتدت حتى قيام 
الحرب العالمية وخسارة تركيا الحرب وانسحابها من بلاد الرافدين» وسيطرت 
الحلفاء الغربيين على البلادء فظلت تلك العشيرة تمارس نفوذهما وسطوتها 
وتفرض الخاوة وتجتاح العشائر الأخرى» حتى وضع الإنكليز حد لهذا النهج 
من خلال مؤتمر ار الذي عقدوه في عانة والذي تعهد زعماء العشائر 
العربية المنتشرة في الجزيرة بإنهاء ما يسموه حالة الغزو والسعي إلى التوطن 
وامتلاك الأراضي الور اع ة اق أكه حاتي كن كينا فشيكاً تحتى ميا تحراة 
اليوم. 
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كذلك هنالك قبيلة عنزة التي اندفعت نحو بلاد الرافدين مع ولوج 
طلائع السلفية من نجد وتهديدهم لأطراف العراق» فكانت عنزة قد نزلدت 
الشامية إلى الغرب من نهر الفرات وتوزعت منازل عشائرهاء فمنزل 
العمارات إلى الجنوب من الشامية ومالت أقسام منها نحو بلد الشام» وكانت.. 
عشائرها غالبا ما تعبر نهر الفرات وتخيم في الجزيرة أثناء رحيلها وغالباً 
ما تتصارع مع غريمتها قبيلة شمرء ولم يقف هذا النهج حتى المؤتمر الذي 
ذكرناه والذي أنهى حالة الغزو بين القبائلك ورضخت له جميع شيوخ 
العشائر» فانكفئت عنزة نحو ديارها في جنوب غرب العراقء أي في 
الشامية وفي الحماد السورية وجزيرة حمص وحماة باتجاه حلب وأقسام من 
مناطق الأردن؛ ناهيك عن من لزم أرضه في نجد والحجاز. 

ومن القبائل العربية الأخرى التي لعبت دور في تلك الفترة عشيرة 
العكيدات التي نجح أحد زعماءها ويدعى رمضان شلاش في توحيد قبائل 
المنطقة ودفعها إلى القيام بعمل مشترك ضد الإنكليز» والاستيلاء على دير 
الزور سنة 115١م؛‏ وكانت العكيدات من القبائل الزبيدية التي كانت تنزل 
إلى أطراف الحماد السورية؛ إلى الغرب من نهر الفرات وتوسعت في 
منازلها بعد انهيار إمرة أمراء الموالي في عانة» واتخذت من منطقة دير 
الزور وما يحيطه معاقل لوجودهاء وكانت على صراع مستمر مع عشيرة 
الجبور الزبيدية التي اندفعت نحو نهر البليخ والضفة الشرقية للخابور, قبل 
ان تتوزع طرق منها على طول وادي نهر دجلة متخذاً من الزراعة 
والحرث نمط عيش لهاء فكان توزيعها يشمل من جنوب العراق على امتداد 
النهر حتى مدينة الموصل؛ وغربها نحو نهر الخابور والحسكة ومناطق 
سوريا المحاذية للعكيدات. 

كذلك كان هناك عشيرة الدليم الزبيدية التي انفنصلت عن عشائر زبيد 
أثناء عبورهم نهر الفرات نحو الجزيرة: فانحدرت مع طول وادي نهر 


الفرات نحو الأنبار والحلة وإلى أطراف بغداد» واحتفظت تلك العشيرة بقوة 
ونفوذ وكان لها علاقة وطدت مع عشيرة العمارات من عنزة» وفي أقصى 
بعال داك لذ الذي حك ذكزذا الملنك 'احقطف عفائر مسغفيزة فويس 
بحلف مع الملية تجنباً لخطر العشائر القوية التي كانت موجودة آتذاك؛ 
كذلك ذكرت عشائر سكنت أطراف جبال آسيا الصغرىء كانت تصل في 
تنقلها شتاءاً إلى خط جبل عبد العزيز - سنجارء وتلك العشائر كانت 
ممزوجة بين عرب وأكراد مثل قيس وعدوان وحربء كذلك كان هنالك 
اليزيدية في سنجار وكانوا في عزلة تامة عن العرب وهؤلاء كانوا 
أصحاب معتقدات غير الذي يعتنقه المسلمون العربء. فأفرزت تلك الحالة 
عامل تباعد فكري وعقائدي؛ ولكن مع هذا لم تخلى الأمور مسن بعض 
المشاكل التي كانت تحدث في الحين والآخر. 

كذلك اندفعت قبل نهاية القرن الأخير من الألفية موجة عشائرية 
أخرى نحو بلاد العرب» تمثلت بالقوقازيين المسلمين» حيث تركوا موطنهم 
فرارا من الحكم الروسيء وهؤلاء عرفوا بالشيشان والشركس؛» استوطن 
الشيشان قرب رأس العين؛ بينما نزل الشركس قرب الرقة» إلا أن هؤلاء 
واجهوا عداء مستفحلا من قبل العشائر العربية» كذلك واجهوا مناخ غير 
الذي كانوا معتادين عليه» فرجع أغلبهم إلى دياره وبقت فروع منهم إلى 
اليوم» لها بقايا قليلة في بعض الأماكن العربية أما على الجانب الآخر 
لنهر الفرات باتجاه حلب وصحراء حمص وحماة؛ نحو الجنوب في بلاد 
الشام وعلى امتداد دمشق نحو تدمر باتجاه الجنوب نحو الأزرق ووادي 
السرحان والضفة الشرقية للأردن باتجاه رأس البحر الأحمر والمععصروف 
اليوم العقبة باتجاه النفوذء وهي الفاصلة بين إقليم نجد الشمالي» وهذا 
الامتداد باتجاه الغرب نحو ساحل البحر الأحمرء لو تأملنا هذا التقسيم 
الجغرافي جيداً ورجعنا إلى الجغرافيين الذين كانوا يسمون بلاد الشامء 
وكيف كان لبعضهم نظرات قد تباينت في بعض الأحيان» ولكننا نرى هذا 
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الامتداد واحد فإذا ما شمرنا نحو الشمال متخذين من جبل شمر في الهضبة 
الشمالية لنجد. فسيكون اتجاهنا امتداد واحد مهما عرضنا جوانبه» ولن يقف 
أمامنا عائق مناخي أو تضاريسي حتى نهر الفرات سواء اختصرنا المسافة 
باتجاه العراق أو أطلناها باتجاه سوريا اليوم؛ وهذا يعني أننا سنؤيد من قال 
أن بلاد الشام الحقيقية تبدأ من جبل شمر كحد جنوبي وبامتداد عرضى 

يصل البحر الأحمر عرب وبامتذاد عر يي إلى الشمال الشرقل فيضطل شهر 
الفرات عبر الشامية ويقف عند نقطة هي مدي الفلوجة اليوم نم يطاول 
النهو ويضل” الن كلف :شتالا وكلى اماد حلي يكتنى ببواخل امار 
المتوسط على الحدود مع تركيا ثم إلى فلسطين حتى جزيرة سينا كحد 
فاصل عن بلاد النيل» وإذا ما جانسنا هذه الأماكن على الأماكن التي 
تناولناها في شمال بلاد الرافدين» واجتزنا النهر من الفلوجة وجعلنا بغداد 
المرتكز وسرنا مع طول نهر دجلة آخذين بعين الاعتبار شقيهء فإننا 
سنلاحظ تجانس كامل من حيث التركيبة والانتماء» وإن اختلففت طرق 
العيش والقوة من عشيرة إلى أخرى؛ وسنصل حتى نصيبين وديار ربيعة 
في الشمال؛ هذا هو الشام الكبير والحقيقي وهي امتداد لأرض العربء 
يكمله شبه الجزيرة العربية التي تتجاوز الفواصل التضاريسية كجبال اليمن 
أو صحراء الربع الخالي والتي جعلها البعض فواصل إقليمية» بل تصل 
على سواحل البحر الأحمر وسواحل بحر عُمان والسواحل اليمنية كاملة؛ 
ومن ثم شرقا تتخذ من الخليج فاصل مع بلاد فارس ناهيك عن امتدادها 
إلى الشمال الشرقي الذي يمتد شمال الخليج ويضم البصرة ويصل مجمع 
النهرين» ويتجاوز تلك المناطق لتكون حدود أرض العرب مع بلاد فارس 
الوسطىء بعد هذه الفواصل المذكورة سنصل إلى جبال الأكراد في الشمال 
الشرقي؛ حيث تسكنه عشائر كردية بحتة اتخذت من امتداد الأكراد في عدة 
دول مشتركة في الحدود مواطن لها في أرض العربء كان وجود الأكراد 
في نطاق جبلي ضيق يمتد إلى الشمال الشرقي من بلاد ديالى ويسير 
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ليتعمق في أرض فارس شرقاء بينما شمالاً وغرباً يسير بمحاذاة أرض 
العرب ويصل إلى زاخو في أقصى شماله» حيث تدخل ضمن هذا الامتداد 
أربيل ودهوكء. وهناك يتجاوز نحو تركياء وفي الفترة الأخيرة توسعت 
العشائر الكردية وزحفت بعضها وشغلت مناطق داخل العرق العربيء 
وأخذت تطالب بهذه الأرض وخصوصاً أراضي سهلية واسعة إلى غرب 
الجبال المذكورة ووصل الزحف إلى مناطق كركوك وغرب ديالى وإلى 
شمال الموصل وامتداد غربي حتى سنجارء أما عن التواجد العربي في 
أقصى بلاد الشام فيرجع إلى عهد قديم» ويقول المؤرخين أنه يرجع إلى 
القرن الثاني الميلادي» حيث شكلوا دولة الأيتوريين؛ هذا إذا ما أخذنا أن 
هناك موجات هجرة قد نزحت قبل هذا نحو سواحل البحر المتوسط؛ وقد 
خرجت من شبه الجزيرة العربية وهي منبع العرب؛ كسلالة التي حكمت 
في حمصء كذلك ذكرت قبائل عربية تدعى سكنتن نزلت شمال سوريا في 
وقت قديم» وقبل الميلاد توسعت دولة الأنباط لتمثل أراضي حوران 
واحتفظت بدمشق بعض الوقت ثم بعد ظهور دولة تدمر وتوسعهاء كان 
للوجود العربي عامل فاعل في الحدود الرومانية الشرقية» والمتمثلة بأقسام 
من بلاد الشام» ثم نزحت قبائل قضاعة اليمنية نحو سوريا وبلاد الشام في 
وقت لاحق؛ وبفضل هؤلاء أضفي الطابع العربي على حوران وأشهر 
هؤلاء كان الضجاعمة»؛ ثم توالت الهجرات عليها فجاء الغساسنة الأزد 
الذي أزاحوا ملك الضجاعمة؛ واتسع ملكهم ونفوذهم في بلاد الشام رغم 
تبعيتهم للرومان» ثم انتقلت قبائل عربية واسعة الشريحة سواء يمنية أو 
قيسية مضرية نحو سوريا إبان الفتح الإسلامي» وزاد تدفق العرب على 
سوريا عندما أصبحت دمشق عاصمة الخلافة الأموية العربية» ثم انبنقفت 
إبان الخلافة العباسية العديد من الإمارات العشائرية في بلاد الشام الشمالية 
كظهور دولة الحمدانيين» أو استيلاء العقيليين العرب القادمين من العراق 
على الشمال السوريء أو حتى نفوذ دولة بني مرداس زعماء كلابء أو 
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نفوذ ابن عليان زعيم كلب ين وسط بلاد الشام» أو نفوذ بني الجراح في 
جنوب فلسطين ومناطق الرملة» ثم انتشرت في بلاد الشام القبائل العربية 
الواسعة سواء الزبيدية والمنبثقة عنها العديد من العشائر» أو التنووخية» أو 
الأزدية» أو الطائية» أو القيسية» بل وتحولت المدن السورية والشامية 
الأخرى إلى مدن عربية طالعة؛ إإن كان هنالك من غير المسلمين معهم.: 
وتوالت الهجرات وشهدت العصور الحديثة نزوح عشائر عربية أخرى 
واسعة العدد والانتشار كشمر وعنزة: وإذا ما عدنا إلى تلك الأراضي التي 
حكم بها الأيوبيين ن المسلمين إبان انهيار دولة الفاطميين في مصرء وجعلوا 
إمرة العشائر العربية كلها محصورة في آل حديثة» وهم من أعقاب أمراء 
المدينة الذي أسسوا إمرة استمرت حتى استيلاء العثمانيين على بلاد الشام؛ 
ولا يمكن أن نهمل أن هنالك فئات أخرى نازلت الغلبة العربية في بلاد 
الشام وأصبحت ضمن انتماءاتهاء واحتفظت أقسام منهم بهويتهم القومية أو 
الطائفية إلى اليوم.وتحضر الكثير من العرب في مدن بلاد الشام منذ وقت 
طويل» سواء من الأمويين القدامى أو من الغساسنة أوالضجاعمة الذين 
سبقوهم أو حتى من الموجات المتلاطمة التي نزحت إبان الفتح الإسلامي؛ 
أو الموجات المندفعة مع الإمارات العشائرية العربية التي قامت أثناء 
الخلافة العباسية أو الفاطمية قبل انهيارهماء أو حتى بعد قيام المماليك 
وظهور إمارة العرب الواسعة والتي اتخذت من السلمية إلى الشرق من 
حمص معقل لهاء أو حتى العشائر المنتشرة في وقت لاحق»؛ والتي توطنت 
وهجرت نمط العيش القديم المتوارث» وأصبح أهلها ملاك أراضي وقرى 
كاملة» وتوزع ابناء العشائر في المدن الكبرى» وأصبحوا الأغلبية الساحقة 
فيهاء ومع العلم أن هنالك طبقات أخرى ساكنتهم؛ وهي في الأصل من 
العرب القدامى أو من غير العرب. 

وإذا ما أردنا أن نعود إلى قبائل كعب حتى تتضح لنا الصورة عن 
الحركة العشائرية قبل أن تتفرع منها عتنائن لعنتا أدؤار ا “مهمة في»مرزاخل 
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مختلفة» فعلينا أن نعود إلى البدايات الأولى لبنو كعب هؤلاء» فسنجد أن 
ضمن هذه المنطقة الأراضي لتي أصبحت الآن للدواسرء ولعل كعب 
الأولى كانت تتكون من فروع عقيل وجعده وقشير والحري وعجلان؛ 
ويبدوا أنها تفاسمت تلك الأراضي حيث ذكرت عقيل بأنها تسيطر على 
وادي الدواسر وما حوله؛ بينما احتفظت بقية الأقسام بواحات الأفلاج؛ 
ولعل طريق الحاج بين مكة والرياض كان ضمن مناطق توسعهم؛ ولعل 
الاشارات التاريخية التي تتحدث عنهم في الجاهلية كانت شحيحة للغاية» 
مما جعل من الصعب تصور وضعهم قبل مجيء الإسلام, ولكن الذي 
يظهر ان عقيل كانت البطن المهيمن على بطون كعب الأخرى؛ وفي 
الإسلام ورد ذكرهم أنهم من الوفود التي دخلت الدين الجديد في حياة 
بطون عقيل لهذه الحركة المهاجرة؛ فاندفعت بعض من بطون قشير 
وعجلان وعقيل نحو سوريا أول الأمرء ونزلوا المناطق الشمالية لبلاد 
الشام» كما انضموا إلى الوحدات العسكرية في الحروب التي جرت هناك 
إيان رحيلهم» واشترك العديد من أفرادهم في حروب الفتح الإسلامي نحو 
الغرب, الذي تم في عهد الأمويين» كذلك تواجدوا في الشرق حين نزح أحد 
فروعهم وهم حبيب نحو خراسان؛ أما بطونهم المتبقية في بلادها الأصلية 
فحافظت على بعض التوازن زمن الأيوبيين» رغم أنها تعرضت لهجوم 
شنته عليهم بنو حنيفة من بكر والتي كانت تسكن قرب مناطقهم؛ إلا أنهسم 
استطاعوا صد حنيفة التي حاولت استعادة أملاكها في وادي حنيفة إثر 
موت الخليفة الأموي الوليد الثاني ثم في العهد العباسي رحلت من كعب 

بنمير التي اضطرتها على التقهقر لفترة» أثرت تلك على بنيتها بحيث تحول 
اغلب فروينها إلى حياة الاستقد تقرار في الواحات القريبة» واختلطوا بفللاحي 


تلك المنطقة المستقرين أصلاًء كذلك اندفعت بعد ذلك عقيل البطن الأم في 
وادي الدواسر مستغلة اندحار نمير على يد القائد الذي أرسله العباسيين» 
فنزلت عقيل في مناطق جنوب غرب الحجر وهي مناطق قبائل باهلة» بيما 
أعادت بعض من فروع قشير المتبقية الاستيلاء على واحة يبرين» وبعد 
ظهور حركة القرامطة تأثرت عقيل وكلاب بهاء إلا أنها مع هذا شاركت 
جيش الخليفة العباسي حملتهم الأولى في أول مرة؛ وبعد أن تمكن القرامطة 
من إبادة الحملة الأولى الذي أرسلها الخليفة» دخلت عقيل في هذه الحركة 
الجديدة وانتقلوا من أراضيهم هذه نحو شرق الجزيرة» ومن هنالك شارك 
أفرادهم في الحملات التي شنها القرامطة على بلاد ما بين النهرين» وأدى 
هذا التحول في عقيل إلى تأثر هؤلاء الأفراد في المناطق التي اشتركوا في 
معارك بهاء أدت في النهاية أن تهاجر بطون من عقيل نحو بلاد الرافدين؛ 
رحلت خفاجة قبل غيرها من الإحساء شرق الجزيرة» ونزلت إلى الغرب 
من الكوفة» ومع أن عقيل شاركت في زحف القرامطة على بلاد الشام؛ فقد 
حاولت أن تجد لها موطئ قدم في فلسطينء إلا أنها اصطدمت بقبائل طلي 
التي كانت تشارك عقيل مناصرة القرامطة؛ شم عاد ولاء عقيل إلى 
الحمدانيين قبل ان تتخلى عنهم وتأسس لها دولة في الموصل عرفت باسم 
إمارة العقيليين» كذلك تحرك من بطون عامر بن صعصعة الأخرى إيان 
ضعف القرامطة بنو المنتفق والذي دحروا القرامطة في القطيف واستولوا 
عليهاء واستولوا منهم على غنائم كبيرة وأسروا منهم أعداد من العبيد 
والبضائع والمواشي نقلوها إلى البصرة؛» بعد رجوعهم من حملتهم» واستقر 
هؤلاء في المنطقة الواقعة بين السماوة والبصرة ولم يبقى من فروع كعب 
سوى بنو عامر وهؤلاء قاموا بحماية الإحساء والطرق المؤدية لهاء ولعلهم 
تمتعوا بهذا الحق على الواحة فقط ومن قبل القرامطة» وكانوا يتقاضون 
لقاء ذلك كميات من التمور والحبوب وبعد انهيار دولة القرامطة في شرق 
الجزيرة» وقد سعوا إلى تأديب بعض السكان الذين حاولوا الانتفاض عليهم: 
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واشتهر من بنو عامر هؤلاء بنو عوف الذي حاربوا حاكم العيون عبد الله 
بن علي العيوني» فقد امتنع عن توريد الحبوب لهؤلاء؛ مما ثارت الحرب 
وأدت إلى إبادة بني عوفء ولم يبقى منهم إلا القليل» ورغم جلاء بنو عامر 
كلها عن مناطق الواحة» إلا أنهم ما لبثوا أن عادوا قبل نهاية حكم العيوني؛ 
وبعد ذلك توسع بنو عامر وعاد نفوذهم بعض الشيء وخصوصا بعد أن 
شنوا حملة واسعة على البصرة: ونهبوا المدينة» وبعد ذلك عادوا إلى 
القطيف وحاولوا إسقاط إمرته التي كانت بيد أبو سنان» كذلك شجعوا سكان 
واحة الإحساء لأن يثوروا على وكيله؛ إلا أن الأخير تمكن من طردهم من 
الواحة» ثم توالت هجماتهم على الإحساء وواحاتهاء وفي سنة 54848هم 
هاجموا مرة ثانية البصرة ونهبوا ممتلكات أهلهاء واستعانت الحكومة في 
البصرة ببني عمهم من خفاجة والمنتفق» وعندما علمت بنو عامر خرجت 
لمواجهتم خارج المدينة» فتمكنت بنو عامر من سحق المهاجمين وعادت 
لتستولي على المدينة مجدداء وعاثوا بها نهب وتدميراً قبل أن يتركوهاء 
وفي سنة 507ه اشتركوا إلى جانب أهالي القطيف الذي ثاروا على أمير 
الحساء وتمكنوا من فصل الحساء عن الواحة؛ ورضخ لهم أمراءها هناك 
ودفعوا المبالغ التي طلبها هؤلاء» واشتهر من بنو عامر عائلة بنو عصفور 
الذي ملكوا الإحساء سنة ١75ه,‏ كذلك اشتهر بنو شيبانه من أفخاذهم بعد 
آل عوف الذي اضمحل دورهم إبان إبادتهم؛ كذلك اشتهر من بنو عامر 
القديمات والذي قادوا كل بني عامر في حركتها التنقلية فيما بعدء وقد 
احتفظ هؤلاء بعلاقات مع حكومة القاهرة أيام الظاهر بيبرس وتمتعوا 
بحماية أمراء العرب آل حديثة في حركة تجارتهم» حيث كانوا تجار لهم 
قوافل ضخمة تنقل البضائع الهندية والخيول الأصيلة والؤلؤ والإبل؛ 
وتجلب من هناك الأقمشة والمواد التموينية. 

كذلك هنالك خفاجة من قبائل كعبء فأول ذكر ورد لخفاجة في بلاد 
العراق هي عام 4:ه, حيث كانت قد وضعت لها موطئ قدم إلى 


فيل 


الغرب من نهر الفرات في منطقة ما يعرف بالشامية اليوم» ولعلهم كانوا 
يدفعون الضرائب للحكومة في بغداد نذاك» أو ربما دفعوا للعشائر المتسلطة 
في حالة تحركهم؛ حيث يعتقد أنهم كانوا يتحركون في بعض المرات نحو 
أقصى غرب الشامية» وربما إلى رأس البحر الأحمر الشمالي» ومع أن 
خفاجة كانت تميل إلى قرب المناطق الآهلة» إلا أنها لم ترك ممارسة 
حياتها التي اعتادت عليها من ناحية السلب والنهب والغزو وتهديد طرق 
الإمداد والقوافل وطرق الحجاجء ولعل هذه الأشياء هي التي دفعت خفاجة 
إلى ان تتحرك من أطراف متنوعة وتعترض طرق الحجاج بل وذكر انها 
خربت محطة ماء يتزود بها الحجاج من واقصة ما بين الحجاز والعراق 
نحو الاتجاه الغربي؛ ولعل ما جعل الدولة العباسية أن تضع حدا أن سمحت 
لهم بالتنقل ما بين الحلة والكوفة وأحياناً الأنبار بشرط أن يدفعوا لها 
الضريبة مقابل ان تسمح لهم بالتزود بالحبوب والتمورء وهذا الأمر شجع 
فيما بعد أسرة معروفة منهم تدعى بأؤلاد ثمال أن تنجح بتأسيس سلطة 
عشائرية في أول أمرهاء ثم تطورت تلك السلطة لتصبح إمارة في الكوفة: 
ولعل الصراع الدائر بين العباسيين والفاطميين ومؤيدي الطرفان ما سهل 
لخفاجة لتستغل هذه الفرصة وتأسس إمارتها لأن ابن الأثير يذكر لنا أن 
الخفاجيين كانوا يشتركون في هذه الحروب حسب ما تقتضيه مصالحهم, ثم 
بعد ذلك نشب الصراع بين قبائل كعب نفسها أي بين العقيليين وخفاجة: 
حيث تمكن العقيليون من طرد خفاجة من الكوفة فنزحت نحو بلاد الشام 
أول الأمر ثم عادت بعد أن وجدوا ان العقيليين متورطين بصراع لهم مع 
البويهيين واستعادوا الكوفة ثم ما لبثوا أن بدأوا يطمحون بتوسيع هذه 
الإمرة نحو الغربء ولعل وفاة أميرهم أبي علي الحسن بن ثمال أوقفت 
طموحهم بالاستيلاء على الرحبة» ولعل العلاقة السيئة التي نشأت بين خليفة 
أمير خفاجة المدعو سلطان والبويهيون ما أثرعلى إمرة خفاجة حيث أدت 
غزواته وغاراته المتكررة إلى تذمر البويهيون الذين هاجموه في حملات 
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كثيرة أدت في النهاية إلى أسره؛ وبقى أسير حتى توسط له زعيم بني أسد 
فأفرج عنه» فعاد إلى نفس الاساليب من غزو وسلب وغارات وتهديد طرق 
ومهاجمة قوافل؛ فسعى البويهيون إلى دحره تمامأ من خلال ما قاموا به 
من حملات متكررة:؛ ولعل بروز أمير جديد لخفاجة وهو ابن أخ أميرها 
أبو علي الحسنء؛ ويدعى الأمير مانع من آل ثمالة» ما أكسب القبيلة قوة 
جديدة» حيث سعى إلى كسب ود البويهيون والتحالف مع بني أسد لمهاجمة 
عقيل وزعيمها قرواش بن مسلمء» ونجحوا بإلحاق هزيمة بقرواش قرب 
الكوفة» إلا أن خفاجة ما أن وجدت أن حلفائها لا يستمرون في مطاردة بني 
عقيل» ارتأت أن تقوم بالعملية لوحدها فهاجمت معاقلهم في -الأنبار ودخلت 
القلعة ودمرت حصونها الأمر الذي جعل العقيليون يتحالفوا مع بني أسد 
عدوهم بالأمس وكان هذا التحالف موجه ضد خفاجة. إلا أن خفاجة كانت 
تعتمد في مواجهتهم على البويهيون» وضلت خفاجة صاحبة النفوذ في 
الكوفة رغم تزايد خطر بني أسد عليهاء حتى مجيئ السباسيري الذي تمكن 
من دحر أمراء خفاجة واحتلال قلعتهم في خفان» وأثناء الصراع بين 
السباسيري والسلاجقة برز أمير خفاجة محمود بن الأشرم على الساحة: 
فأجبر السلاجقة» وقبلهم الباسيري على الاعتراف بإمرته على الكوفة: 
ورغم أن محمود الأشرم لم يحكم الكوفة مدة طويلة إذ سرعان ما ثارت 
السلاجقة ضده بحجة مهاجمة القوافل؛ الأمر الذي جعلهم يستبدلون أمراء 
خفاجة بموظفين أتراك؛ وإزاء ذلك نشب صراع بين الحكومة وخفاجة: 
تمكنت خفاجة من قتل حاكم الحلة وطرد حاكم الكوفة» ولم تنجح أي حملة 
لدحر خفاجة قامت بها الحكومة بعد ذلك» مما اضطر الدولة إلى العفو 
عدهم. 

العرب في إيران: 

يشغل العرب في إيران الإقليم الجنوبي الغربي من فارس والذي كان 


يسمى في السابق إقليم خوزستانء وبعد إنتشار القبائل العربية فيه سمي 
عربستان ويمتد هذا الإقليم على مسافة شاسعة من قرب المستنقعات 
والأنهر العراقية» وفي جنوب الخليج العربي وفي شماله الشرقي تحده 
مرتفعات الجبال الإيرانية» ويتخلل هذا الإقليم عدد من الأنهر والمرتفعمات 
الجبلية التي تمتد بشكل سلسلة غير مرتفعة من الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرفي: وتشكل هذه البلاد امتداد طبيعي لجنوب قترق العراقء وتقع:به 
مدن مهمة مثل عبادان والمحمرة وديزفول وهنالك الأحواز التي تمثل 
عاصمة المنطقة الواقعة على نهر الكارون» ونشأت على ذلك الأقليم فيما 
معني حصان كار فر كلاف اذزيية افعلبيا سات حهار نسوس اتج كالقية 
عاصمة العيلاميين» وأحد مقرات حكام الفرس فيما مضى زمن الأخمينيين 
ومدينة راموز التي كانت مقر للساسانيين» وبعد أن فتح المسلمون البصرة 
سنة 5٠ه‏ شرعوا في الزحف نحو الشرقء فدخلوا هذه البلاد سنة ١ه‏ 
حيث فتحوا سوق الأهواز والتي سميت فيما بعد بالأحوازء وفي سنة 
١ه‏ فتحوا حصن الفرس في هذه البلادء وهي مدينة شوشتر وفي نفس 
العام كان فتح نهاوند حيث قضي بعد ذلك على الدولة الساسانية التي كانت 
تحكم فارس» كان سكان هذه البلاد آنذاك مزيج مختلط من الفرس: والهنود 
والراميون والإغريق وقسم قليل من العرب من بني تميم» وهكذا بدأت 
الموجات العربية المهاجرة تتدفق إلى هذه البلادء واستقر العرب في أول 
وصولهم هذه الأماكن في الأحواز وأسسوا مدن مهمة مثل عسكر مكرم؛ 
إلا أن حياة هؤلاء الوافدين كانت أشبه بالمدينة منها إلى القبيلة ولم يسجل 
تاريخ هذه البلاد عن موجات قبلية كانت تمارس حياة القبلية إلا في عهد 
البويهيون والذي تنفذوا في بلاط الخلافة العباسية في بغداد» وقيل أن أول 
الموجات البدويه التي وفدت كانت فروع عشائرية نزحت من جنوب غرب 
العراق إثر ثورة العبيد الفاشلة والتي قضى عليها العباسيين» وهددوا أكثر 
الحواضر التي كانوا يتحصنون بهاء ففرت فروع من سكان تلك الحواضرء 


ولجأت إلى إقليم خوزستان» وبدأت تمارس حياة البادية» بعد ذلك سجلت 
قبيلة أسد أول تواجد عربي واضح المنبت» حيث أسسوا بلدةالحويزة؛ 
واستطاعوا أن يثبتوا لهم وجود مؤثر زمن اقتتال الأسرة البويهية» وظل 
وجودهم فعال طوال مائة عام؛ في تلك الفترة ظهرت إمارتين تأثر بهما 
إقليم خوزستان, الإمارة الأولى لورا الكبرى والأخرى لورا الصغرىء ففي 
الأول حكم البختاريون وفي الثانية حكم اللوريون وهؤلاء بقاياهم موجودة 
إلى اليوم في جبال إيران؛ بأطراف إقليم خوزستان» وفي تلك الإمارتين 
ظهرت عدة قبائل في خوزستان من بينها العقيلي» وقد كان للتواجد العربي 
منذ الموجات الاولى؛ وفي فترة قوتهم؛ أثر نزول فرق من بني أسد في 
سيادة اللغة العربية» وإن كانت اللغات المحلية موجودة ولم تندثر؛ غير أن 
اللغة العربية تراجعت بشكل ملحوظ؛ ويصف ذلك ابن بطوطة عام 
"1ام, الذي وصل إلى الحويزة المدينة التي أسسها العرب وقال أن 
أهلها يتكلمون الفارسية؛ وبعد سقوط الدولة العباسية ضمت خوزستان إلى 
دولة الإيلخان في بلور الكبرىء وبعد انهيار الحكم الإيلخياني أصبحت 
خوزستان تحت حكم خلفاءهم الجلائريين في بغداد وتبريزء رغم أن هنالك 
بعض المدن في خوزستان تحت حكم المظفرين في فارسء كانت خوزستان 
يتقاطعها من يحكم فارس ومن يحكم بغداد فخلال حملات تيمورلنك ظمت 
خوزستان إلى فارسء وبعد موته عادت إلى العراق زمن حكم الجلائريين 
ثم انتزعها حفيد تيمورلنك وضمها إلى فارسء» وبقت تحت حكمه الذي كان 
في شيراز إلى أن قضي على حكمه على يد القبيلة التركمانية القره قوينلوء 
وأثناء محاولة القره قوينلو انتزاعها من حكومة التيمورلنكية تعرضت 
خوزستان إلى دمار متواصل بين المتحاربين طوال عشرين عام» تخلل هذه 
الفترة ظهور حركة جديدة نبعت فجأة. 

كان زعيم هذه الحركة يدعى محمد بن فلاح؛ ادعى إبان ظهوره بأنه 
من سلالة علي بن أبي طالب من أعقاب سبطي الرسول صلى الله عليه 
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وسلم وكان ظهوره أول ألأمر في واسط في العراق» وادعى أنه المهدي 
الذي ذكر أنه سيظهر في آخر الزمان» سرعان ما وجد استجابة في شريحة 
واسعة أغلبهم من المعدان البائسين» تمكن بعد أربع سنوات من تنظيمهم 
وزجهم بحرب جهادية على حد قوله» ورغم أنه واجه صعوبات بالغة فسي 
أول معاركه إلا أنه حقق نجاح كبير بانضمام فروع كثيرة إلى صفوفه؛ 
فتمكن من قيادتهم سنة 145/ه» حيث استلوى على منطقة الجزائر جنوب 
العراق» ثم زحف نحو الحويزة» واضطر الجيش التيموري على الانسحاب 
من أمامهء فواجه الجيش القرة قوينلي الذي هزمه مرتين إلا أنه لم يسحقه 
السحق الكامل؛ فعاود الكرة نحو الحويزة واستولى عليها هذه المرة دون 
فتال» يشَكك الظروف الذئ. جلنها القرة فوكلى :من اعمال مده وكسيد 
مبالاة في تنامي قدرة جيش محمد بن فلاح» حين تمكن ابنه المهدي مولى 
علي من الأستيلاء على خوزستان بكاملها ثم بسط سيطرته على المفاطق 
الواقعة بين البصرة وواسطء حيث تمكن من هزيمة أمير عباده أهم قبيلة 
في واسط سنة ١7/ه»,‏ بعدها بسطت له البلاد وحكمها حتى سنة 
ههء وسمح تأسيس هذا الحكم أدام ثلاثمائة عام توارث الحكم به ابناءه 
وأحفادهم؛ وظل هو حتى وفاته على اعتقاده أنه المهدي المنتظرء وعلى 
الرغم من ان أحفاده حكموا خوزستان لمدة ثلاثمئة عام وكانوا أقوى قوة 
فيهاء إلا أنهم بقوا بعد ذلك وإلى وقت قريب حكام الحويزة رغم تبعيتهم 
للفرسء وإلى اليوم هنالك بقايا من القبائل التي ناصرته وكانت ضمن 
جيوشه الزاحفة إلى خوزستان؛ ويقال ان له الفضل في إسلام أغلب القبائل 
التي كانت بعيدة عن الإسلام» وكانت فرقته في مبتدأ أمرها تسمى 
المشعشعين إلا أنه ما لبث أن أنهى وجودها إبان بسط سيطرته؛ وجعلها 
شكل مؤسسة دينية متعصبة ما لبثت أن ظهرت إلى العالم الخارجي إيان 
حكم نجله السلطان محسن وشهدت تلك الفترة هجرة فروع عربية أخرى 
إلى خوزستان» حين وفدت فروع من بني تميم إلى خوزستان واس توطنت 
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دورقء ثم في نهاية حكم السلطان محسن تأسست الدولة الفارسية على يد 
الشاة إسماعيل الصفويء حيث ورث من أهله الطريقة الصوفية في أردبيل 
وكان لهذه الطريقة اتباع كثر ينتشرون في الخزز على البحر المتوسط 
وله قداسة ومريديه وأتباعه» تمكن من تأسيس مملكة فارس سنة 7١5١م‏ 
في تبريز» وأعلن المذهب الشيعي مذهب الدولة؛ وقيل أن أتباعه الذي 
كانت تركيبتهم بين قبائل ومجموعات إقليمية كانوا من أصل تركي وأغلبهم 
جاء من الأناضولء وبعد ان بسطت البلاد له؛ قضى على طريقة 
المشعشعين في الحويزة؛ ولكنه ترك ارتباط الحويزة» بفارس دون اهتمام؛ 
حتى استولى العثمانيين على العراق» وطردهم الصفويين منه سنة 574١م‏ 
عند ذلك اضطر الصوفيين إلى إعادة السيطرة على خوزستان وتنصيب 
موظف فارسي في ديزفول» وفي سنة 544١م‏ خضعت الحويزة في 
خوزستان للعثمانيين» وقبل ذلك بقليل شهدت مناطق غرب خوزستان 
زحف عربي ومحاولة بسط سيطرة نفوذ» حيث بدأت لام بشن هجمات 
متواليه على مناطق خوزستان؛ وكانت بني لام تسيطر على المناطق 
الممتدة بين دجلة والجبال الإيرانية مما سهل لها القيام بالعديد من القارات؛ 
وفي ذلك الأثناء طرأ لأول مرة تعبير عربستاني» ظلت بعد ذلك تلك البلاد 
وخصوصا الحويزة تحت هيمنة عشائرية من بني لام» ثم تأثرت بعد ذلك 
بالمنتفق الذين استولوا على البصرة؛ بعد ذلك استمرت الهجرة نحو 
عربستان» حيث ذكر عن نزوح الكثران وهم من بني لام» هناك من ينسبهم 
إلى النبهان» رغم أن الإثنان من طيء وكذلك قبيلة ثانية إسمها الخميس لم 
يرد مرجعها إلى أي خط عربيء أصبح آل كثير من أهم القبائل المؤثرة 
في ديزفول وشوشتر قبل نهاية الألف والسبعمائة الميلادية أما في جنوب 
الإقليم فظهرت بنو كعب التي سيطرت على الهنديات وطردت الأفشاريين؛ 
وبسط حكم إمارة كعب العربية التي شجعت على التجارة والزراعة وكانت 
تملك أسطول في الخليج» وكان يتزعم كعب الشيخ سلمان البوناصر؛ ومع 


أنه كان من رعايا الدولة العثمانية إلا أنه صد حملتين عثمانيتين» بعد ذلك 
أقنع الأتراك كريم خان الزندي بالقضاء على إمارة بني كعبء والإمارات 
العربية الاخرى في عربستان» فزحف الزندي وهاجم آل كثير ودخل 
ديزفول وشوشتر ثم تقدم حتى شط العرب, ولم يستطع مواجهة كعب التي 
نزحت إلى الضفة الأخرى لشط العربء فأمر بهدم سد الكارون» وأرغم 
شيخ كعب سلمان على الرضوخ لمطالبه؛ بعد ذلك اتفقت مصالح الزندي 
مع الشيخ سلمان البوناصرء حيث طالب الأمير بحقه من شركة الهند ' 
الشرقية الإنجليزية وهؤلاء حلفاء للأتراك؛ فوقف الزندي إلى جانبه بهذه 
المطالبة» فكافأه عليها الشيخ سلمان أن وقف إلى جانبه أثتناء حصاره 
للبصرة؛ وهكذا كان الدور الأكثر أهمية بالنسبة للقبائل العربية في 
عربستان يمثله بني كعب, وتأثيرهم المباشر على الدول القائمة سواء 
الفارسية أو العثمانية» بل واحتفظ بعض زعماء بني كعب بعلاقات مع 
الإمارات العربية المجاورة كإمارة الكويت زمن مبارك الصباح. 

أما أهم عشائر الحويزة فهي نيس والسلامات وبني سالم؛ وهؤلاء 
يضمون البوعذار والحلاف والحموديء كذلك هنالك في الحويزة آل 
عروس وآل سواري وبني حردان والشرفة؛ وهؤلاء من الصعب تمييز 
نسبهم العربي» وأن الاختلاط الأول زمن المشعشعين بين المعدان وهم 
الأكثرية وفروع عربية ذات انتماءات قبلية أقل كثرة من المعدان» ولكنهم 
اندمجوا والتحموا وأصبح من العسير فرزهم؛ وهنالك في الحويزة بني 
طرف وهؤلاء ينتمون إلى بنو طرف النازلين في الهندية في العراق؛ 
وهؤلاء فروعهم هي بيت سعيد وبيت صالح ومعهم لواحق كثيرة مثل 
الحاجي سبهان والعلي والشرهان والحردان والغوابش والأوبيات 
والعطاشنة والطويرات وبيت داغرء ومن عشائر عربستان بني تميم 
وفروع هؤلاء هي الحمودي والغزالي والغزيوي والسليمان والعياشة 
والبراجعة والعوينات والعيان والعبودة وبني سكين والشريفات» وهؤلاء 
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وهنالك العنافجة الذي يدعون القربة إلى آل كثير ومعهم آل حميد الذي 
ينسبون في بني لام وهؤلاء العنافجة أهم فروعهم آل علوان والبربوتي 
والبركات والدلفية والميام والمؤمنة نيس وجار الله وديلم ومعهم الدغاغلة» 
وأغلب هذه الفروع ليست دعالجة أصلء إنما انتماء»ء كذلك من عرب 
الأحواز بني كثير وهؤلاء من بني لام من طي غير أن أشهر قبيلة في 
خوزستان كانت كعبء؛ حيث تعد واحدة من أقوى القبائل العربية؛ 
واستطاعت أن تبسط سيطرتها على طول امتداد الضفة اليسرى لشط 
العرب حتى عمق إقليم خوزستان؛ وقد توارث على إمرتها العديد من 
الزعماء الأقوياء» وتقول المرويات أن أول هجرة لكعب كانت من واسط 
ثم نزلوا قرب المستنقعات المائية أو ما يعرف بالجزائر ثم توالى زحفهم 
فنزحت فرقة منهم زمن أحد الباشوات في البصرة؛ وادى زحفها إلى 
ألاستيلاء على قبان الواقعة على المضب الرئيسي للكارون» فبدأ انتقفال 
كعب هؤلاء في تلك الفترةء وكعب هؤلاء كانوا بطن من خفاجة قبل أن 
ينفصلوا عنهم في القرن الثاني عشر الميلادي أثناء تواجد خفاجة في 
الجزيرة الشامية على ضفاف الفرات الغربية» رغم أن خفاجة قد نزنحت 
كلها في العصور اللاحقة نحو ضفة الفرات اليسرى وعمق العراق الأوسط ش 
والجنوبي» وكونت في نزوحها هذا فرقتين» الأولى وتسكن جنوب الحلة 
والثانية انضمت إلى اتحاد المنتفق وسكنت جنوب الشطرة؛ ونعود إلى 
كعب خوزستان فإن أشهر زعمائها المذكورين الشيخ سليمان البو ناصر 
مؤسس الإمارة الكعبية حيث اتخذ من مدينة الفلاحية عاصمة له.» واستمر 
حكمه أكثر من عشرين عام؛ وكان يساعده في الإدارة شقيقه عثمان 
واشتهر منهم الشيخ براك والشيخ غضبان من أحفاد الشيخ سليمان» كذلك 
اشتهر الشيخ غيث بن غضبان والشيخ ثامر الكعبي» وهؤلاء كانت قربتهم 
شيوخ مشائخ بني كعبء ثم انهارت تلك المشيخة واستولت أفخاذ مثل 


المحيسن الذي تسيدوا في المحمرة وتمكنت عائلة آل مرادو منهم من 
الهيمنة على بني كعب زمن شيخها حاجي جابر الذي ترقى إلى مناصب 
مهمة جمعها في مساندته للفرس إضافة إلى كونه حاكم المحمرة» وهكذا 
أصبح هو الشيخ العام والفعلي والمعترف به في بني كعب» وبعد وفاته 
ورث المشيخة ابنه مزعل ث قتل في حانفغادر فخلفه في 'المشيحة شقيقة 
الشيخ خزعل وكانت تربط الشيخ خزعل علاقة قوية بالشيخ مبارك الصباح 
في الكويت؛ كانت كعب تضم إيان رحيلها إلى خوزستان ثلاث بطون هي 
(الادريس والنصار والمحيسن)؛ وانضم لهم الباوية من ربيعة والشريفات 
50 ش 
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الفصل السادس 


بلوغ الأرب في من حكم العرب 

مدخل: 

إن العرب جزء من هذا الكون الواسع؛ الذي شمل أمم وشعوب لا تعد 
ولا يحصاها إلا الله سبحانه وتعالى» ولعلنا إذا ما استرجعنا معلوماتنا وبحثنا 
في تاريخ هذه العروق البشرية والتي أوضحناها في موضوع آخرء وقلنا أن 
البشرية مرت بمرحلتين مرحلة ما قبل الطوفان ومرحلة ما بعد الطوفان؛ 
وإذا ما عدنا إلى المرحلة الثانية سنجد أن هنالك جد جامع نسب له كل 
شعوب الأرضء مثلما كان في المرحلة الأولى جد جامع ينسب له بني آدم. 

هذا الجد هو آدم عليه السلام» وهو يجمع كل البشر صغيرهم وكبيرهم 
غنيهم وفقيرهم أميرهم ومريدهمء ولذلك إذا ما أخذنا الجانبين العلمي والديني 
سنجد ان هنالك تضارب كبير: ْ 

أهل العلم: يجعلون تفسير العروق الأولى شكل منهاج نظريء يبدؤون 
بعرض نظريات يطلقون عليهاء أصل الكون ونشأته. 

أما أهل الدين: فيأخذ الأمر حسب ما أوردته الكتب السماوية التي تحدد 
نشوء الخليقة» وتحدد نسب آدم عليه السلام» باعتباره أول البشرء وهو 
مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى» وهو من بث الروح فيه» والتي كانت من 
الأسرار الربانية التي لم يصل إليها لا علم ولا عليم. 

وإذا ما تعمقنا بالجانبين سنجد أن قول الله هو الحق والفصل» وهو من 
الوضوح ما لا يقبل التفاسير الشيطانية التي يفسرها رواة الطبيعة؛ ولعل 
هؤلاء كانوا من الغباء العلمي ما لا يمكن أن يكونوا إلا كالآلة الني تسير 


١ 


وفق نظام تشغيل ثابت لا يقبل أن تخرج عن مساغه. لذلك نجد أن هذه الآلة 
تؤدي وظيفتها على أحسن الأحوال. 

وإذا ما عدنا إلى هذه الآلة وأردنا أن ننجز عمل غير الذي صممت 
لأجله سنجدها عاجزة؛ وهذا حال علماء النظريات»؛ وهؤلاء كان تركيزهم 
مبني على نظام ضبط لا يعرفون الخروج منه؛ وهو أن الطبيعة هي سيدة 
الكون» وهي صاحبة القرارء ولكن دون أن يذكروا من يسير هذه الطبيعة؛ 
ولكن هؤلاء عاجزين عن أن يتفكروا ولو قليلاء وينظروا إلى الشمس وإلى 
النجوم وإلى السماء؛ ينظروا أسفل إلى الأرضء إلى الزرع؛ إلى الماء؛ إلى 
الهواء؛ إلى الجبال؛ إلى المحيطاتء إلى الليل» إلى النهارء إلى العواصف»؛ 
إلى البرق والرعدء إلى المطرء إلى الثلج؛ ينظروا إلى الخلائق» إلى الإبل 
إلى الخيول إلى الأسود إلى الثعالب» إلى كل شيء» إلى الذبابة والبعوضة:. 
إلى السمكة إلى الطيرء النسر والعصفورء إلى الأفعى إلى السلحفاةء إلى 
القنفذ» إلى الموت إلى الولادة» إلى الجنين» إلى الأكل والشرب؛ إلى المرض 
وَالضحَة» الرحال واللساء الذكور والانات: 


هل معقول؟ كل هذا يسير دون راعي؛ وكل هذا يسير دون مسيرء 
وكل هذا يجري وخلق من العدم. لا والله؛ بل أنها إرادة ربانية» واله عظيم؛ 
إله كبير؛ إله خالق» جبارء عظمة لا حدود لهاء لا يدركها العقل» ولا يعقلها 
إلا العاقل؛ ولذلك فإن خير التاريخ هو تاريخ الكتب السماوية» وخير تاريخنا 
وأصدقه ما نقل عن القرآن الكريم؛ ففيه توضيح لخلق البشرية» وفيه البدايات 
الأولى لآدم» وعلاقته بنزوله الأرضء وفيه تفاصيل موسعة لأحفاد آدم من 
الأنبياء والمرسلين» وعلاقتهم مع قومهم؛ ولعل الفترة التي فصلت بين أبو 
البشر آدم عليه السلام ونوح عليه السلام؛ ما أكدها الحديث الشريف» عن 
ابن عباس الذي أورده البخاري والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) ولعل الفترات الأخيرة 


١ 


من هذا العهد.» شهدت انحراف عن الدين» وتحول العبادة» من عبادة الله 
سبحانه وتعالى إلى عبادة الأوثان والأصنامء وبداية تقريب الأسماء الآدمية 
من العبادة» ولعلهم اتخذوا من أولياء صالحين بعد موتهم رموزا نصبوا لها 
مقاماً فى 'مجالستهم: وأخذؤا يتقريوق«بهاء:حتن أصبحت عبادات الأحبالهى 
ولعل ما وصلوا إليه من فسق وفجور وانحراف تام عن مبادئ النهج 
السماوي الصحيح ما جعل غضب الله عليهم بات وشيكاء إذ أوصى الله 
سبحانه وتعالى نبيه نوح أن يصنع سفينة له» كانت مثار سخرية له من قبل 
قومه» ولعلهم ما أن رأوا نبي الله نوح تجاهلوا قصده؛ وتجاهلوا كيف يصنع 
سفينة وهو على السهلء وفاتهم أن يدركوا قوة الله وبطشه الذي جاءهم 
سريعاً ولم يفلحوا في مواجهة المصير المحتوم؛ حيث نجى الله سبحانه 
وتعالى نوح وبعض بنيه وسخر الله له أزواج من كل صنف من المخلوقات؛ 
ليبقي الله البشر والخلائق أجمع» وليمحي التلوث الذي أصاب البشر وبدأت 
البشرية بداية جديدة مع نبي الله نوح عرفت بمرحلة ما بعد الطوفان» وارتبط 
كل نسب بني أدم بنبي الله نوح عليه السلام» ومن نوح تنوعت الأعراق 
البشرية» فكان منها الحاميين أعقاب حام بن نوح؛ ومنهم الساميين أعقاب 
سام بن نوح؛ ومنهم اليافتيين أعقاب يافت بن نوح؛ وهكذا تدرجت البشرية 
من نوح وكل عرف فصيلته» ولعل مكرمة الله سبحانه وتعالى لبني سام ما 
فاقت بقية الأعراق» حيث جعل النبوة بهؤلاء» وإذا ما تركنا الجانب العلمي 
الذي يذكر الكثير من الحضارات في بلاد الرافدين» ووادي النيل وغيرها من 
بلاد معمورتناء سنجد أن أهم ذكر في الكتب السماوية ورد لنبي الله إبراهيم 
الخليل الذي يتصل نسبه بنبي الله نوح من ولده سام» ولعل نبي الله إبراهيم 
الذي عرف في أرض العراق أول الأمر هو الرسول المكلف من قبل الله 
سبحانه وتعالى لتبليغ البشر بذنوبهم وإسرافهم» ووجوب الرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى» وإذا ما أخذنا ذلك الأمر؛ سنجد أن هنالك نشأت أجيال 
جديدة بعد عهد سام بن نوح» عصت الله سبحانه وسلكت مسالك الكفر 


١ هه‎ 


والعصيان وطاعة الشيطانء الذي أنساها دينها ووجوب عبادتها الخالصة لله 
فبعث الله سبحانه الأنبياء والرسل» ووجب التحذير من سوء العاقبة» فكان 
غضب الله طالما نزل بهم وطال ما طال منهم أقوام» ذكر بعضها ولم يذكر 
آخرين» وهكذا وصلت الأمور حتى زمن الملك الطاغي النمرودء الذي حكم 
في بلاد العراق زمن نبي الله إبراهيم الخليل» ولعل ما أوضحه القرآن الكريم 
عن قصة نبي الله إبراهيم الخليل مع والده الذي كان يبدوا أنه من أشد 
المعارضين لدعوته؛ ولعل ذلك كان السبب في رحيله نحو بلاد فلسطين؛ 
ومن ثم إلى الحجازء وبناء الكعبة المشرفة» وإذا ما رجعنا إلى أعقاب النبي 
إبراهيم الخليل عليه السلام؛ سنجد أن منهم إسماعيل الذي تنسب إليه العرب 
المستعربة» وهي أقسام كبيرة ومهمة من الشعوب العربية» ولعل هنالك من : 
يجعل كل العرب من ذريته» وهنالك من يجعلها مناصفة بينه وبين عمومته؛ 
ويربطهم بجد دون النبي سام بن نوح عليه السلام؛ كذلك يرتبط بنبي الله 
إبراهيم الخليل عليه السلام بنو إسرائيل» وهؤلاء نسبهم إلى نبي الله يعقوب. 
والذي يبدوا أنه هو الذي عرف بإسرائيلء ولعلنا إذا ما أخذنا أقوام بني 
إسرائيل قبل الإسلام» سنجد أنهم من أكثر الأقوام التي أرسل الله لها الرسل؛ 
ولعل ذلك ناتج من التعنت الكبير الذي كان يبديه هؤلاء» ومع هذا سجلت 
الحفائظ التاريخية الكثير من ملوك إسرائيل وقضاتها وفروعهاء ولعل أبرز 
هؤلاء كان الملك طالوت الذي حكم أربعين عام؛ وفي عهده ظهر جالوت 
من الفينيقيين» ولعل الجور والطغيان الذي أبداه ما جعل الله سحبانه وتعالى 
يسخر لنبي الله داوود عليه السلدمم المقدرة الكافية ليهزمه» فحكم نبي الله 
داوود حوالي أربعين سنة» تمكن من خلالها من بسط ملكه وتوسيعه لي ٠‏ .ل 
كل بني إسرائيل» بعدها حكم نبي الله سليمان بن داوود» والذي أعط 

سبحاه الكثير من الحكمة والمعرفة الخارقة في البشر والحيوان والجان» س 

سخرها كلها لخدمته ونفوذه. فخضعت له كل ملوك الأرضء وقوي سلطات 
وتوسع ملكه؛ وهكذا كانت ماوك بني إسرائيل تتعاقب الملك؛ ولعل ما تذكره 


كرا 


المرويات عن تعاقب الملك منذ زمن طالوت حتى آخر ملك وهو يوياخين 
حوالي ستمائة عام» حتى غزاهم نبوخذنصر وهدم أورشليم وسبا وأسر 
أغلب بني إسرائيل» وإذا ما عدنا إلى نبوخذنصر سنجده أنه من سلالة ملوك 
الكلدانيين الذين حكموا دولة بابل القوية» وهم سلسلة أخيرة من دويلات 
عديدة توارثت الملك في بلاد ما بين النهرين» ولعل تلك السلاسل التي 
حكمت هذه البلاد كانت من أولى السلاسل الحاكمة في العالم القديم» وتتابعت 
عهودها الزمنية الطويلة حتى كانت دولة الكلدانيين وملكها نبوخذنصرء كذلك 
لا يفوتنا أن هنالك سلاسل قد حكمت في بلاد النيل» وتتابعت الملك حتى 
ظهر الفراعنة الأقوياء في تلك البلاد. ْ 

وإذا ما عدنا إلى نبوخذنصر فسنجد أنه سبا آخر ملوك بني إسرائيل 
وهو يوياخين بن يوياقيم ونصب مكانه على البقية التي تركها في القدس 
صدقيا بن يوشيا وهو من نفس عائلة الملك يوياخين» وكان صدقيا عامل 
لنبوخذنصر وظل مخلصاً له طوال أحد عشر سنة ثم بعد ذلك يبدوا أنه 
رفض دفع الجزية المقررة عليه» فهاجمه نبوخذنصر ثانية وهدم أسوار 
القدسء وأكثر القتل فيهم؛ وقتل صدقياء ولعل الخلاف الذي حصل بين 
أعقاب نبوخذنصر بعد موته ما فرج عن اليهود الذين كانوا أسرى طوال 
الفترة الذي اجتاح بها نبوخذنصر القدسء وأبقاهم حتى وفاته» بعدها استغل 
اليهود الخلاف بين أعقاب نبوخذنصرء فأجروا اتصالاتهم مع الفرس الذي 
بدأت تظهر مملكتهم إلى الوجود في بداية عهد للملك درايوش المادي؛ بعد 
هذا الملك الفارسي ظهر من أعقابه من استطاع إسقاط دولة الكلدانيين؛ 
واستفاد كثيرا من مساعدة اليهود له؛ وقيل أنه صاهرهم؛ وسبب المصاهرة 
كانت السماح لليهود بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء بيت المقدسء. ولعل 
هؤلاء استفادوا كثيرا من الفينيقيين في إعادة البناء. 

بعدها ملك عليهم زوربابيل» وقد انتهت دولة الفرس التي حكمت 
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حوالي مائتان وخمسون سنة على يد الاسكندر المقدوني» وبانتهائها ظهرت 
دولة الاسكندر المقدوني الذي وصل مشارق الأرض ومغاربهاء وعرف بذي 
القرنين» وفي عهده فتح الكثير من البلاد ثم كانت فترة حكم دامت حوالي 
مائتان وسبعون عاماء أشهر ملوكها كان بطليموس بن لاغوس شم كانت 
ولاية نيقاطور الذي استولى على ملك بابل وإلى نيقاطور هذا يؤرخ 
السريان والعبرانيون التاريخ بين آدم ونيقاطورء وكان آخر ملوك اليونان 
البطالسة الملكة قلاوفطرا »لتظهر بعد ذلك دولة الرومان التي ابتدأت 
بأغوسطس قيصر وبعد أربعين عام من ملكه ولد المسيح عيسى عليه 
السلام؛ وبميلاده كان بداية التقويم الميلادي المعروف إلى اليوم؛ وتعاقب 
القياصرة الحكم طوال قرون عديدة؛ ويقال أنهم بلغوا خمسين قيصراً ثم كان 
آخرهم يوسطينياس قيصر الثالث ويقال أنه ابتلي بمرض شديد ويئس من 
حياته» وأسند الملك إلى وزيره اليوناني طيباريوسء والذي أصبح قيصر 
روماء وأسند ولاية العهد لأحد قادته ويدعى موريقي وزوجه ابنته؛ وبعد 
وفاة القيصر أصبح موريقي هو قيصر روماء واستطاع القيصر الجديد 
مساعدة كسرى بن هرمز والمعروف بكسرى أنوشروان والذي تعرض والده 
إلى مؤامرة قادها بهرام المرزبان أطاحت بهرمز وقتلوهء بينما فر كسرى 
عن طريق الحيرة واستنجد بقيصر الروم موريقي» الذي نجده وسير الجند 
معه؛ فقتلوا بهرام وأعادوا كسرى إلى ملكه؛ ثم حدثت مؤامرة ضد القيصر 
موريقي قادها الرومان عليه وقتلوه ونصبوا مكانه (فوقا قيصر)» الأمر الذي 
استثار كسرى أنوشروان الذي سير الجيوش واستولى على الأقسام الشمالية 
لبلاد الشام» صاحب هذا التحول انقلاب قاده هرقل للاستيلاء على الحكم في 
روماء وأصبح هرقل هو القيصر الجديد» فعرض على كسرى استرجاع مسا 
استولى عليه في بلاد الشام مقابل الصلح., إلا أن كسرى أبى الأمر الذي أدى 
إلى شن حملات عسكرية واسعة؛ قابلها نفس التصميمء وهكذا كانت هنالك 
حروب وصراعات دامية بين الدولتين الكبيرتين الرومان والفرسء وبقى 
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الصراع حتى ظهرت الدولة الإسلامية بقيادة الرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء من بعدهء الذين أعطوا الأوامر لجيوش الفتح الإسلامي 
بالتحرك لمواجهة الفرس في الشرق والروم في الغرب»؛ فتمكنت الجيوش 
الإسلامية من القضاء على نفوذ الدولتين إلى الأبدء وهكذا بدأ عصر جديد 
من الحكم الإسلامي الذي تعاقبه خلفاء من قريش كان أولهم الخلفاء الراشدين 
ثم الأمويين ثم العباسيين ثم جاء الاحتلال المغولي الذي أسقط بغداد فظهرت 
ممالك إسلامية وإن كان سلاطينها غير عربء في مواقع مختلفة من الأقاليم 
الإسلامية» وعرف هؤلاء بالمماليك» استمر حكمهم حتى. دخلت الدولة 
العثمانية البلاد العربية» وأسست لحكم الخلافة الإسلامية التي مثلها بنو 
عثمان» وتعاقب بها السلاطين» واستمر حكمهم زهاء أربع قرون؛ وانتهى 
بالاحتلال الأوروبي للبلاد الذي استمر عدة عقود قبل أن تتخلص البلاد 
العربية منه. ظ 

الفترات الزمنية لأهم ملوك وأمراء وخلفاء البلادالعربيه 

المختلفه. ش 

مدخل إلى تلك الفترات: 

وهؤلاء نلخصهم بعد فترة العصور التي ذكر أن الأرض مرت بها 
كالعصور الحجرية القديمة ما بين ١7٠٠١-5.6.6.6.6٠‏ ق.م والعصور 
الحجرية الشبيهة بالقديمة ما بين 66.6١٠ - ٠7٠٠١‏ ق.م والعصور الحجرية 
الخمينة جنا نوكن جق اكريما ؛ .وري وللتصدون لوازي 1 ااا 
ق.م» والعصور الحديدية ما بين "7-٠٠٠١‏ ق.م؛ والتي أعقبها ظهور 
عصر الاحتلال الإغريقي الهلنستي ما بين 77" - 51 ق.م وعصر الأنباط 
العرب ما بين ٠١5-5١١‏ ق.م وعصر الاحتلال الروماني ما بين "5١‏ 
ق.م - 74م وعصر الاحتلال البيزنطي ما بين 74م - 5175م ثم 
العصور العربية والإسلامية من 1175م حتى سقوط الدولة العثمانية في 
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الحرب العالمية الأولى التي بدأت في عام ١5١5‏ وانتهت في عام 1518,: 
وسنلخص أهم حكام تلك العهود التي وردت أسماؤهم في التاريخ: 

أشهر ملوك العصر الهلنستي: 

(الاسكندر المقدوني - بطليموس الأول - سلوقس الأول - أنطيوخيوس 
الأول - أنطيوخيوس الثاني - أنطيوخيوس هيراكس - أنطيوخيوس الثالث - 
أنطيوخيوس الرابع - ديمتريوس الأول - الكسندروس بالا - تريفون - 
أنطيوخيوس السابع - أنطيوخيوس الثامن - فليوبوس - تيغرانس الأرمني)!". 

أشهر ملوك الأباطرة الرومان: ظ 

(أغوستوس قيصر - تيبريوس - غايوس "كاليغولا" - نيرون - غالبا 
- أوتووفيتليس - فسبسانوس - تيتس - دوميتيانوس - يرفا - تراجانوس - 
هدريانوس - أنتونيوس بيوس - ماركوس أورليوس - ماركوس كومودوس 
- برتناكس - بيسنوس نيجار - كلوديس البينوس - سبتموس سفيروس - 
كراكالا - ماكرينوس - إيلاجابالوس - سيفيروس. الكسندر - ماكسمينوس 
ثراكس - غورديانوس الأول والثاني - فيليبوس العربي - ديسيوس - 
تريبونيانوس جالوس - إيماليانوس - فالريانوس وغالينوس - ماكريانوس - 
بوستوموس - كالوديوس اثاني - أورليانوس - تكيتوس - فلوريانوس - 
بربروس - كاروس - ذيوكلتيانوس - ماك سميانوس - كونستانتيوس - 
سيفروس الثاني - غاليروس وليسنيوس - ماكسيمينوس دازا - ماكسنتيوس 
- ليسنيوس - قسطنطين الكبير). 

أشهر ملوك الأباطرة البيزنطيون: 

أسرة قسطنطين (قسطنطين الأول الكبير - قسطنطين الثاني 
-جوليانوس المرتد - جوفيانوس - فالانتينانوس الأول - فالانس - 


)0( صفوان التل» تطور المسكوكات عبر التاريخ» ص اك عمان .د 


جراتيانوس - فالانتنيانوس الثاني)؛ أسرة ثيودوسيوس (ثيودوسيوس الأول 
والكبيرة - أركاديوس - هونوريوس - ثيوديسوس الثاني - ماركيانوس)» 
أسرة ليون (ليون الأول - زنون - أناستاسيوس الأول)؛ أسرة جستنيانوس 
(جوستينوس الأول - جوستنيان الأول - جوستينوس الثاني - تيبيريوس 
الثاني - موريس تيبريوس - فوكاس)» أسرة هرقل (هيراقليوس الأول). 

أشهر ملوك العصر النبطي العربي: 

(حارث الأول - حارث الثاني - عبادة الأول - راب أيل الأول - 
حارث الثالث - مالك الأول - عبادة الثاني - الحارث الرابع - مالك الثاني 
- راب أيل الثاني). 

أشهر ملوك الأكاسرة الساسانيين: 

(أرفشيل :الأول ستشايوق: الأول هورمزة الأول بت يهجو ان الأول نت 
بهرام الثاني - بهرام الثالث - نرسة - هورزد الثاني - شابور الثاني ذو 
الأكتاف - اردشير الثاني - شابور الثالث - بهرام الرابع - يزدجرد الأول 
- بهرام الخامس جور - يزدجرد الثاني - هورمزد الثالث - فيرون - 
بلاش - قباذ الأول - كسرى الأول أنوشروان - هورمزد الرابع - كسرى 
الثاني - قباذ الثاني - اردشير الثالثن وهمورمزد الخامس - بزدجرد 
الثالث). 1 

الخلفاء الراشدون: 

(أبو بكر الصديق ١١-5١1ه)‏ (عمر بن الخطاب 7١-75ه)‏ 
(عثمان بن عفان 75-577ه) (علي بن أبي طالب ه6؟-. 4ه)1"). 

الخلفاعء الأمويون: 


(معاوية بن أبي سفيان ١0-54٠1ه)‏ (يزيد بن معاوية ٠55-5ه)‏ 
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(معاوية بن يزيد 5154-515ه) (مروان بن الحكم 55-514ه) (عبد الملك 

بن مروان 85-55/ه) (الوليد بن عبد الملك 5/-537ه) (سليمان بن عبد 

الملك 3553-55ه) (عمر بن عبد العزيز 99-١١٠١ه)‏ (يزيد بن عبد 

الملك ١١٠-5١٠ه)‏ (هشام بن عبد الملك ©١١-15١ه)‏ (الوليد الثاني . 
بن يزيد 75١-75١ه)‏ إ(يزيد الثالث بن الوليد الثاني 75١-175ه)‏ 

(إبراهيم بن الوليد الثاني 77١-171١ه)‏ (مروان الثاني بن محمد -١11‏ 

17اه)1!"). 

الخلفاء العباسيون: 


(أبو العباس السفاح 177١-15١ه)‏ (أبو جعفر المنصور -١75‏ 
ه) (محمد المهدي :/5١-591١ه)‏ (موسى الهادي 59١-:110ه)‏ 
(هارون الرشيد ١٠1١-1935١ه)‏ (محمد الأمين 98-1917١1١ه)‏ (عبد الله 
المأمون /9١-46١7ه)‏ (المعتصم بالله 4١17717-571ه)‏ (الواثشق بالله 
7--77ه) (المتوكل على الله 47-757 1ه ) (المنتصر بالله 41؟9- 
5'ه) (المستعين بالله 57-57547١1ه)‏ (المعتز بالله 605-5767'له) 
(المهتدي بالله 7575-5755ه) (المعتمد على الله 17131-5755ه) (المعتضد 
بالله 183-719ه) (المكتفي باله 755-789ه) (المقتدر بالله 595- 
٠"ه)‏ (القاهر بالله ١557-757ه)‏ (الراضي بالله ١1791-77ه)‏ 
(المتقي بالله 115-15575ه) (المستكفي بالله 154-5557ه_ م المطيع لله 
(155-974ه) (الطائع لله 581-551ه) (القادر لله ١477-158ه)‏ 
(القائم بأمر الله 4577-477ه) (المقتدي باش 4517 -54/817ه) (المستظهر 
باله 7-4417١5ه)‏ (المسترشد بالله ١5575-51ه)‏ (الراشد بالله 579ه- 
5ه) (المتفي لأمر الل 70ه5-ه5ههه) (المستنجد بالله ههه- 
5ه ) (المستضيء بأمر الله 5175-575ه) (الناصر لدين الله ه/اه-577) 
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(الظاهر لدين الله ؟5775-557ه) (ا لمستنصر بالله 554.0-571ه) 
(المستعصم بالله ٠555-55ه)(".‏ 

الخلفاء الفاطميون: 

(عبيد الله المهدي 177-1791ه) (القائم ١7374-757ه)‏ (المنصور 
741-84ه) (المعز لدين الله ١155-754ه)‏ (العزيز 58- 
7ه) (الحاكم بأمر الله 585-١41ه)‏ (الظاهر ١171-41ه)‏ 
(المستنصر 14178-4171ه) (المستعلي بالله 4315-41ه) (الآمر لدين 
الله 555-495ه) (الحافظ 44-5575 5ه) (الظافر 545-5454ه) 
(الفائز 555-549ه) (العاضد ههه-519هه) (". 

الزنكيون: 

(عماد الدين زنكي ١57-١541ه)‏ (نور الدين محمود بن زنكي 
554-0ه) (نور الدين إسماعيل 574-/اا5ده ) (سيف الدين غازي 
الأول ١545-0ده)‏ (قطب الدين مسعود 555-5414ه) (سيف الدين 
غازي الثاني 7-555/ا5ه) (عز الدين مسعود الأول ؟لاه-585ه) 
(نور الدين أرسلان شاه الأول 507-5/89ه)(عز الدين مسعود الثاني 
5-37١5ه)‏ (نور الدين أرسلان شه الثاني 6١117-51ه)‏ 
(ناصر الدين محمود 5١5153-51ه).‏ 

السلاجقة: 

(ركن الدولة والدين طغرل الأول 455-479ه) (عضد الدولة الب 
ارسلان 455-450ه) (جلال الدولة ملك شاه الأول 4485-4565:ه) 
(ناصر الدين محمود الأول 447-485ه) (ركن الدين برقوق 4/17- 
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64ه) (معز الدين ملك شاه الثاني /45-١١51ه)‏ (غياث الدين 
محمود الأول ١١5714-51ه)‏ (معز الدين سنجار 5؟5557-55ه). 

ملوك بني أيوب: 

أشهر ملوك بني أيوب الذين حكموا ما بين الفترة 4تآهه - 
"هه هم: (صلاح الدين الناصر يوسف ابن أيوب - العزيز عثمان بن 
الملك الناصر يوسف - المنصور محمد بن عبد العزيز عثمان - العادل 
سيف الدين أبو بكر - الكامل محمد بن العادل - العادل الثاني سيف الدين 
أبو بكر الكامل - الصالح أيوب نجم الدين ابن الكامل - الظاهر غازي 
غياث الدين ابن الناصر يوسف- العزيز محمد غياث ابن الظاهر - 
الناصر يوسف صلاح الدين ابن العزيز - المعظم شرف الدين عيسى ابن 
العادل - الصالح إسماعيل عماد الدين ابن العادل) (". 

أشهر سلاطين المماليك الذين حكموا ما بين الفثرة48:"“ه- 
هه وهم (شجرة الدر - معز الدين أيبك - المنصور نور الدين علي 
- المظفر سيف الدين قطز - الظاهر ركن الدين بيبرس - سعيد ناصر 
الدين بركة خان - عادل بدر الدين سلامش - منصور سيف الدين قلاوون 
الألفي - الأشرف صلاح الدين خليل - الناصر صلاح الدين محمد الأول 
- العادل زين الدين كتبغا - المنصور حسان الدين لاشن - الناصر ناصر 
الدين محمد الثاني - المظفر ركن الدين بيبرس - الناصر ناصر الدين 
محمد الثالث - المنصور سيف الدين أبو بكر - الأشرف علاء الدين 
كوجك - الناصر شهاب الدين أحمد - الصالح عماد إسماعيل - الكامل 
سيف الدين شعبان - المظفر سيف الدين حاجي - الناصر نصر الدين 
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الحسن - الصالح صلاح الدين صالح - الناصر ناصر الدين الحسن الثاني 
- المنصور صلاح الدين محمد - الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني - 
المنصور علاء الدين علي - الصالح صلاح الدين حاجي الثاني - الظهر 
سيف الدين برقوق - الصالح حاجي الثاني المظفر - الأشرف سيف الدين 
قاتيباي - الناصر محمد - الأشرف قانصوه الغوري - الأشرف 
طومانباي) (). 

سلاطين بني عثمان: 

أشهر السلاطين العثمانيين الذين حكموا ما بين 48١54ه‏ - 
45١١ههء‏ وهم (السلطان سليم الأول - سليمان القانوني - سليم الثاني بن 
سليمان - مراد الثالث بن مراد - محمد الثالث بن مراد - أحمد الأول بن 
محمد - مصطفى الأول بن أحمد - عثمان الثاني بن أحمد - مصطفى 
الأول بن أحمد - مراد الرابع بن أحمد - إبراهيم الأولفق أكهد حا سسمد 
الرابع بن إبراهيم - سليمان الثاني بن إبراهيم - أحمد الثاني بن إبراهيم - 
مصطفى الثاني بن محمد - أحمد الثالث بن محمد- محمود الأول مصطفى 
- عثمان الثالث بن مصطفى - مصطفى الثالث بن أحمد - عبد الحميد 
الأول بن احمد - سليم اثالث بن مصطفى - مصطفى الرابع بن عبد 
الحميد - محمود الثاني بن عبد الحميد - عبد المجيد بن محمود - عبد 
العزيز بن محمود - مراد الخامس بن عبد المجيد - عبد الحميد الثاني بن 
عبد المجيد - محمد الخامس رشاد - محمد السادس وحيد الندين ت عند 
المجيد الثاني) (). 


)١(‏ صفوان التل» (تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ). ص 45-54.؛ عمان. 
(١؟)‏ صفوان التل؛ (تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ)» ص 45-54؛ عمان. 


١ هع‎ 


الملك في اشهر الديار العربية القديمة 

الملك في مكة: 

يبدوا أن أول الملك في مكة بعد الطوفان كان لبني عادء وهو معاوية 
بن بكر بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام» وغلب العمالقه 
عاد على الملك بهاء ثم لما غلب بنو قحطان على ملك اليمن» جعلوا ملك 
الحجاز لجرهم وأخرجوا العمالقة منهاء ويقال أن أول المالكين منهم كان 
جرهم وبقى بها حتى مات فملك بعده ابنه عبد ياليل ثم ملك بعده ابنه جرهم 
ثم ابنه عبد المدان ثم ابنه بقيلة ثم ملك ابنه بعده عبد المسيح ثم ملك بعده 
أخوه بشر بن الحرث ثم ملك بعده مضاض بن عمرو بن مضاض"(", 
وهكذا كانت جرهم عشائر واسعة تنزل الأودية القريبة من مكة» حيث ترك 
نبي الله إبراهيم الخليل زوجته هاجر وابنه إسماعيل؛ في رابية في مكان 
غير وادي ذي زرع. فسخر الله لهم عيون زمزم التي كانت بداية 
الاستقرارء حيث أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم أن يبدأ ببناء البيت الحرامء 
وهكذا كانت البداية الأولى لوجود مكة على وجه الأرضء حيث توسطتها 
الكعبة المشرفة» مقام إبراهيم الخليل. 

قال ابن سعيد: وجرهم هذه هم الذين بعث إليهم إسماعيل عليه السلام 
وتزوج منهم؛ قال في "الروض المعطار": وفي ذلك يقول عمرو بن الحرث 
بن مضاضء وهو التاسع من ملوك جرهم المتقدم ذكرهم: 

وضاهرنا من "اكرام الشنلين والدا” ‏ فاتحاوه متنا ونفتىي الأسحافمن 


قال صاحب حماة في "تاريخه": وقد اختلف المؤرخون في أمر الملك 
على الحجاز بين جرهم وبين إسماعيل؛ فبعضهم يقول: كان الملك في 
جرهمء ومفاتيح الكعبة وسدانتها في يد ولد إسماعيل» وبعضهم يقول: إن 
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قيدار بن إسماعيل توجته أخواله من جرهم وعقدوا له الملك عليهم 
بالحجاز!"). 

وأما سدانة البيت ومفاتيحه فكانت مع بني إسماعيل بلا خلاف حتى 
انتهى ذلك إلى نابت من ولد إسماعيل؛ فصرات السدانة بعده لجرهم؛ ويدل 
على ذلك قول عمرو بن الحرث: 
وكناولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والأمر ظاهر 


ثم صارت سدانة البيت ومفاتيحه إلى خزاعة بن الأزد من بني 
كهلان بن سبأ من العرب العاربة» وكانت منازلهم حين تفرق عرب اليمن 
بسبب سيل العرم ببطن مر على قرب من مكة» وصارت لهم الرئاسة 
بسدانة البيت» وبقيت السدانة بيدهم إلى أن انتهت إلى أبي غبشان» سليمان 
بن عمرو الخزاعي في زمن بهرام جور بن يزدجرد من ملوك الفرسء 
ورئيس قريش يومئذ قصي بن كلابء فاجتمع قصي مع أبي غبشان على 
شراب بالطائف؛ فلما سكر أبو غبشان اشترى قصي سدانة البيت منه بزق 
خمر وتسلم مفاتيحه وأشهد عليه بذلك» وأرسل ابنه عبد الدار بها إلى البيت 
فرفع صوته وقال: يا معشر قريش! هذه المفاتيح» مفاتيح بيت أبيكم 
إسماعيل؛ قد ردها الله عليكم من غير عار ولا ظلم؛ فلما صحا أبو غبشان 
ندم حيث لا ينفعه الندم» ويقال "أخسر من صفقة أبي غبشان" وأكثر 
الشعراء القول في ذلك حتى قال بعضهم: 


باعت سدانتها بالنزر وانصرفت>2 عن المقام وظل البيت والنادي 
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ولما وقع ذلك إعتدت خزاعة على قصي فظهر عليهم وأجلاهم عن 
مكة؛ وكان بمكة عرب يجيزون الحجيج إلى الموقف. وكان لهم بذلك 
رئاسة فأجلاهم قصي عن مكة أيضأا وانفرد بالرئاسة» قال العسكري في 
'الأوائل": وكان. أول من نال الملك من ولد النضن ين كنانة(!. 

ومن أهم الأعمال التي قام بها قصي أبان تملكه في مكة أن بنى دار 
الندوة»؛ حيث كانت قريش تتشاور به؛ في أموره الخاصة والعامة» من حيث 
النكاح بين ابنائها وأمور الحرب وبقت رئاسة مكة في قصي وأحفاده من 
بعده» حتى مجيء الإسلام» وقد ذكرنا تفاصيل ابناء قصي وأعقابهم 
وتوارثهم الملك والإدارة في مكة في مواضيعها. 

وأثناء الإسلام وفي 'السنة الحادية عشر من الهجرة كان على مكة 
عثمان بن أسيد» وتوالت عليها عمال الخلفاء بعده إلى آخر أيام الحسن بن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

ثم ولى عليها خالد بن العاص بن هاشم من قبل معاوية»؛ ثم ألحقت 
إلى عامل المدينة المكلف من قبل الوليد بن عبد الملك» وهو الوليد بن 
عتبة» ثم عمرو بن سعيد الأشدق ثم الوليد بن عتبة ثانية ثم 


د 
الزبير» عندما أعلن شقيقه عبد الله بن الزبير بالخلافة وبويع قبل 2 
الأمويين زمام الأمور» ثم وليها جابر بن الأسودء ثم طلحة بن عبد الله بن 
عوفء ثم طارق بن عمرو بن عثمان؛ ثم الحجاج بن يوسف الثقفيء قم 
أبان بن عثمان» ثم هشام بن إسماعيل المخزوميء؛ ثم عمر بن عبد العزيز. 

ثم فصلها الوليد بن عبد الملك عن المدينة وولى عليها خالد بن عبد 
الله القسريء ثم وليها عبد العزيز بن خالد بن أسيدء ثم ألحقت إلى ولاية 
المدينة وعاملها عبد الرحمن بن الضحاكء ثم تولى مكانه عبد الواحد 
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النضري؛ ثم إبراهيم بن هشام بن إسماعيل» ثم محمد بن هشام المخزومي؛ 
ثم يوسف بن محمد الثقفي» ثم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء. ثم 
عهدت ولاية مكة والحجاز إلى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن 
مروان» وهكذا توالى عليها عمال بني أمية حتى زالت دولتهه!"). 

وأبان قيام الدولة العباسية ولى عليها وعلى المدينة وسائر الحجاز 
داوود عم أبو العباس السفاح أول خليفة عباسيء ثم وليها بعد داوود زياد 
بن عبد الله بن عبد الدار الحارثي؛ ثم السري بن عبد الله بن الحارث بن 
العباس» ثم عبد الصمد بن عليء ثم محمد بن إبراهيم الإمام» ثم إبراهيم ابن 
أخيه» ثم جعفر بن سليمان؛ ثم حماد البربري؛ ثم داود بن عيسى؛ ثم محمد 
بن عيسىء ثم المنتصر بن المتوكل؛ ثم علي بن عيسى بن جعفر بن 
المنصورء ثم عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى» ثم عبد 
الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإماء!"). 

ثم آل ملكها إلى بنو سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط» وبتفويض من قبل الخلفاء سواء في بغداد أو في مصر أو أثناء قيام 
دولة المماليك أو زمن الدولة العثمانية. 

يذكر القلقشندي أن سليمان هذا كان في أيام المأمون بالمدينة وحدثت 
الرئاسة فيها لبنية بعد أيام» وكان كبيرهم آخر المائة الثالشة محمد بن 
سليمان الربدي(". 

ويضيف: قال البيهقي: خلع طاعة العباسيين وخطب لنفسه بالإمامة 
في سنة إحدى وثلاثمائة في خلافة المقتدره ثم اعترضه أبو طاهر 
القرمطي في سنة اثنتي عشر وثلاثمائة» فانقطع حجيج العراق بسبب ذلك. 
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ثم أنفذ المقتدر الحجيج من العراق في سنة سبع عشر وثلاثمائة 
فوافاهم القرمطي بمكة فنهبهم؛ وخطب لعبيد الله المهدي صاحب إفريقية 
وقلع الحجر الأسود وباب الكعبة وحملهما إلى الإحساء» وتعطل الحج من 
العراق إلى أن ولي الخلافة القاهر في سنة عشرين وثلاثمائة فحج بالناس 
أميره في تلك السنة. 

ثم انقطع الحج من العراق بعدها إلى أن صولحت القرامطة على مال 
يؤديه الحجيج إليهم» فحجوا في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» وخطب بمكة 
للراضي بن المقتدرء وفي سنة تسع وعشرين لأخيه المتقي من بعده. 

ثم انقطع الحج من العراق بسبب القرامطة إلى سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة» فخرج ركب الغراق بمهادنة القرامطة في خلافة المستكفي» ثم 
خطب بمكة لمعز الدولة بن بويه مع المقتدر في سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة» ثم تعطل الحج بسبب القرامطة؛ ثم برز أمر المنصور الفاطمي 
صاحب إفريقية لأحمد بن أبي سعيد أمير القرامطة بعد موت أبي طاهر 
بإعادة الحجر الأسود إلى مكانه فأعاده في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. 

وفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة حاول أمير الركب المسصري 
الخطبة لابن الأخشيد صاحب مصر فلم يتأت له ذلك وخطب لابن بويه؛ 
وانقطعت وفود الحج من يومئذ. 

وفي سنة ثلاث وخمسين خطب للقرمطي بمكة مع المطيع. 

وفي سنة ست وخمسين وثلاثمائة خطب بمكة لبختيار بن معز الدولة 
بعد موت أبيه. 

ثم في سنة ستين وثلاثمائة جهز المعز الفاطمي عسكراً من إفريقية 
لإقامة الخطبة له بمكة وعاضدهم بنو الحسين أهل المدينة فمنعهم بنو 
الحسن أهل مكة من ذلك واستولوا على مكة. 


فلما ملك مصر المعز كان الحسن بن جعفر بن الحسن بن سليمان 
بالمدينة فبادر فملك مكة ودعا للمعز وكتب له المعز بالولاية» ثم مات 
الحسن فولي مكانه أخوه عيسى. 

ثم ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن أبي هاشم ثم الحسن بن 
محمد بن سليمان بن داود سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» ثم جاءت عساكر 
عضد الدولة بن بويه ففر الحسن وترك مكة» ولما مات المعز وولي ابنه 
العزيزء بعث إلى مكة أميرا علوياً فخطب له بالحرمين واستمرت الخطبة 
بمكة للعلويين إلى سنة سبع وستين وثلاثمائة. 

وفي سنة ثمان وستين خطب لعضد الدولة بن بويه» ثم عادت الخطبة 
بمكة إلى الخلفاء الفاطميين بمصرء ثم كتب الحاكم سنة اثنتين وأربعين 
وأربعمائة إلى عماله بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فأنكر 
ذلك أبو الفتوح أمير مكة وحمله ذلك على أن استبد بالأمر في مكة وخطب 
لنفسه وتلقب بالراشد بالله» وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين فرج ع أبو 
الفتوح إلى طاعته فأعاده إلى إمارته بمكة. 

وفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة خطب بمكة للظاهر بن الحاكم» ثم 
خطب بمكة سنة سبع وعشرين وأربعمائة للمستنصر بن الظاهرء ثم توفي 
أبو الفتوح أمير مكة المتقدم ذكره سنة ثلاثين وأربعمائة لست وأربعين سنة 
من إمارته. 

وولي بعده إمارة مكة ابنه شكر وملك معها المدينة واستضافها لمكة 
وجمع بين الحرمين ثلاثاً وعشرين سنة وات سسينة قلاك وخماسين 
وأربعمائة» قال ابن حزم: وكانت وفاته عن غير ولد وانقرضت بموته دولة 
بني سليمان بمكة("). 
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ثم انتقلت الإمارة في مكة إلى بني هاشم من الأشراف الحسنية وهم 
ينسبون إلى محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله أبي الكرام بن 
موسى الجون بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط» وأشهر أمراءهم كان 
محمد بن جعفر أمير مكة» ثم ولي بعده ابنه قاسم» وولي بعده ابنه أبو 
فليتة» ثم ولي بعده ابنه قاسمء ثم قتل قاسم بن أبي فليتة وولي بعده ابنه 
عيسىء ثم عزله العباسيين وولوا مكانه شقيقه مكثر بن قاسم, وبموته 
انقرضت دولة الهواشم بمكة. 

ثم آلت الإمرة في مكة إلى بنو قتادة وهم ينسبون إلى قتادة بن 
إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن عبد الله أبي 
الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. 

جاء في صبح الأعشى: كان السبب في ولاية قتادة بن إدريس مكة 
أنها لما كانت مع الهواشم كان بنو حسن مقيمين بنهر العلقمية في وادي 
ينبع» فجمع قتادة قومه بني مطاعن وأسالف بني أحمد وبني إبراهيم؛ وتأمر 
عليهم وملك ينبع» ثم ملك الصفراءء وسار إلى مكة فانتزعها من الهواشم 
المتقدم ذكرهم وملكهاء وخطب للناصر لدين الله العباسي خليفة بغدداد., 
وتعاظم أمره حتى ملك مع مكة والينبع. أطراف اليمن وبعض أعمال المدينة 
وبلاد نجدء ولم يفد على أحد من الخلفاء ولا من الملوك» وتوفي سنة سبع 
عشرة وستمائة» وولي مكانه ابنه الحسن فامتعض لذلك أخوه راجح بن 
قتادة» ثم قدم الملك المسعود أقسر بن الكامل صاحب اليمن سنة عشرين 
وستمائة من اليمن إلى مكة وملك مكة وقتل جماعة من الأشراف وندصب 
رايته وأزال راية أمير الركب الذي من جهة الخليفة» فكتب الخليفة من 
بغداد إلى أبيه الكامل يعاتبه في ذلك؛ فكتب الكامل إلى ابنه أقسر: برئت يا 
أقسر من ظهر العادل إن لم أقطع يمينك؛ فقد نبذت وراء ظهرك دنياك 
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ودينك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وذهب حسن بن قتادة إلى 
بغداد صريخا فمات بها سنة اثنتين وعشرين وستمائة» ومات أقسر بمكة 
سنة ست وعشرين ودفن بالمعلى» وبقي على مكة قائده فخر الدين بن 
الشيخ؛ وقصد راجح بن قتادة مكة مع عساكر عمر بن رسول فملكها مسن 
يد فخر الدين بن الشيخ سنة تسع وعشرين وستمائة. 

ثم جاءت عساكر مصر سنة اثنتين وثلاثين مع الأمير جبريلء فملكوا 
مكة وهرب راجح إلى اليمن» ثم عاد ومعه عمر بن رسول صاحب اليمن 
بنفسه فهربت عساكر مصرء وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد 
الخليفة المستنصر. 

ثم غلب على مكة سنة سبع وأربعين وستمائة أبو سعد الحسن بن 
علي بن قتادة ولحق راجح باليمن» وسار جماز بن حسن بن قتادة سنة 
إحدى وخمسين وسثمائة إلى الناصر بن عبد العزيز بن الظاهر بن أيوب 
بدمشق مستجيشاً على أبي سعد أن يقطع ذكر صاحب اليمن؛ فجهز له 
عسكرا وساز إلى مكة فقئل أبا سعد في 'الحرم ملك مكة: ثم وصل راج 
من اليمن إلى مكة وهو شيخ كبير السن وأخرج منها جماز بن حسن فلحق 
بالينبع. 

ثم دار أمر مكة بين أبي نمي محمد بن أبي سعد علي بن قتادة وبين 
غالب بن راجح بن قتادة» ثم استبد أبو نمي بإمرة مكة ونفى قبيلة أبيه أبي 

ولما هلك أبو نمي قام بأمر مكة من بعده ابناءء رميئة وحميضة 
ونازعهما أخواهما عطيفة وأبو الغيث فاعتقلاهماء ووافق ذلك وصول 
بيبرس الجاشنكير كافل المملكة المصرية في الأيام الناصرية فأطلق عطيفة 
وأبا الغيث وولاهماء وأمسك رميثة وحميضة وبعث بهما إلى مصرء ثم رد 
السلطان رميثة وحميضة إلى إمارتهما بمكة مع عسكره وبعثا إليه بعطيفة 


١6ه‎ 


وأبي الغيثء وبقي التنازع بينهم؛ وهم يتعاقبون في إمرة مكة مرة بعد 
أخرى, وهلك أبو الغيث في بعض حروبهم ببطن مر. 

ثم تنازع حميضة ورميثة وسار رميثة إلى الملك الناصر محمد بن 
قلاوون صاحب مصر سنة خمس عشرة وسبعمائة» فأمده بعساكر وجه بها 


إلى مكة واصطلحوا. 
ثم خالفهم عطيفة سنة ثمان عشرة وسبعمائة ووصل إلى السلطان 
فأمده بالعساكر وجه بها إلى مكة واصطلحوا. 


ثم خالفهم عطيفة سنة ثمان عشرة وسبعمائة ووصل إلى السلطان 
فأمده بالعساكر فملك مكة وقبض على رميثة فسجن ثم أطلق سنة عشرين 
وأقاغ تمض «ويقى تحميطية مشردا إلى أن اشكامة السلطان فأمنه» ثم وب 
بحميضة مماليك كانوا معه وقتلوه؛ وأطلق رميثة من السجن واستقر شريكا 
لأخيه عطيفة في إمارتها. 

ثم مات عطيفة وأقام أخوه رميثة بعده مستقلاً بإمارة مكة إلى أن كبر 
وهرم»ء وإلى ذلك أشار في "التعريف" بقوله: وأول إمرة في رميثة وهو 
آخر من بقي من بيته» وعليه كان النص من أبيه دون البقية مع تداولهم 
لبا وكات انين رقرة هماو ف "اانه ما شجكة ضاف كه ارد 
الرجوع فلم يوافقاه عليه واستمرا معه في الولاية. 

ولما مات رميثة تنازع ولداهء بقية وعجلان» وخرج بقية وبقي 
وسبعمائة فولى السلطان عجلان؛ وفر بقية إلى الحجاز فأقام هناك منازعا 
لعجلان من غير ولاية» وعجلان هو المستبد بها مع سلوكه سيرة العدل 
والإنصاف والتجافي عن أموال الرعية والتعرض للمجاورين إلى أن توفي 
سنة سبع وسبعين وسبعمائة. 


١ 


وولي بعده ابنه أحمد؛ وكان قد فوض إليه الأمر في حياته وقاسمه 
في إمرته؛ فقام أحمد بأمر مكة جارياً على سنن أبيه في العدل وحسن 
السيرة» ومات في رمضان سنة ثمان وثمانين وس بعمائة في الدولة 
الظاهرية برقوق. 

فولي مكانه ابنه محمد وكان صغيرا في كفالة عمه كبيش بن عجلان 
فبقي حتى وثب عليه فداي عند ملاقاة المحمل فقتله» ودخل أمير الركب 
إلى مكة فولى عنان بن مغامس بن رميثة مكانه. 

ثم لحق علي بن عجلان بالأبواب السلطانية بمصر فولاه الظاهر 
برقوق سنة تسع وثمانين وسبعمائة شريكاً لعنان وسار مع أمير الركب إلى 
مكة فهرب عنان ودخل غلي بن عجلان مكة فاستقل بإمارتهاء ثم وفد علي 
بن عجلان على السلطان بمصر سنة أربع وتسعين فأفرده بالإمارة وأنزل 
عنان بن مغامس عنده وأحسن إليه؛ ثم اعتقله بعد ذلك وبقي علي بن 
عجلان في إمارة مكة حتى قتل ببطن مر في سنة سبع وتسعين 
وسوناكة 1 

وهكذا توالت الإمرة في مكة والحجاز في هؤلاء الأمراء حتى مجيء 
الدولة العثمانية حيث كان الشريف بركات هو شريف مكة؛ وقد تطرقنا 
لكثير من أخبارهم بعد ذلك في باب الأشراف من هذا الكتاب» حيث يبدأ 
عهد جديد يتمثل بالخلافة العثمانية في هذه البلاد حيث استلم السلطان سليم 
الأول مفاتيح الحرمين الشريفين في أواخر عام 477 هجرية من الشريف 
بركات ثم أقره في الشرافة» وإلى السلطان سليم الأول تعود الكثير من 
الماثرء وهو اول من كساالكعبه من ال عثمان). 

ولم يطل زمن ملك السلطان العثماني سليم الأول بعد فتح هذه البلاد؛ 


)0( القلقشندي» صبح الأعشى» ج21 ص الا 


حيث خلفه ابنه السلطان سليمان القانوني عام 5577ه وأكمل أعماله في 
الحرمين؛ وأعماله مشهورة ووصلت إلينا الكثير منهاء منها إرساله للمنبر 
الرخام البديع الموجود الآن في الحرم المكي أمام الكعبة» ومن ذلك شروعه 
في عمارة المسجد الحرام المكي وتوسيعه» ومنها بناء أسوار جدة؛ 
وإصلاح سقف الكعبة المشرفة سنة ٠15ه‏ وجر مياه عين زبيدة من منى 
إلى مكة المكرمة وعين حنين المجرورة من حنين» وزيادة عنايته بأهل 
الحرمين وتخصيص مبالغ كبيرة من الصدقات والأوقاف لتوزيعها عليهم: 
وفي زمن سلطته حاصر البرتقاليون جدة فردهم عنها الشريف أبو نمي» ثم 
خلفه ابنه السلطان سليم الثاني عام 5174ه فأكمل بناء المسجد الحرام 
المكي؛ وأكمل جر مياه عين نعمان المعروفة باسم عين زبيدة إلى مكة؛ ثم 
في عهد السلطان أحمد الأول حصل خلل في بناء البيت فأحب هدمه وإعادة 
بنائه فلم يوافقه العلماء على ذلك وأشاروا عليه بأن يكتفي بتطويق جدرانه 
بأطواق نحاسية!")؛ وقام السلاطين العثمانيين بعد ذلك بالكثير من الأعمال؛ 
وكان لهم سيطرة على الحجاز وإن اعترفوا لأشراف مكة بالشرافة مقابل 
الطاعة للسلاطين» وجمعوا شرافة مكة والمدينة في شرافة واحدة يتولاها 
شريف مكة؛ وإن كان هنالك أمراء من أشراف المدينة من تقلد الإمرة 
بصورة غير مباشرة. 

وأشهر الأشراف الذين تولوا إمارة مكة هم: (عيسى بن أبي جعفر - 
أبو الفتوح حسين بن جعفر - حسن بن جعفر أبو الطيب بن داود - محمد 
بن جعفر بن محمد - القاسم بن محمد - أبي فليتة بن القاسم - هاشم بن 
أبي فليتة - القاسم الملقب بعمدة الدين - عيسى الملقب بقطب الدين - مالك 
بن أبي فليتة - قطب الدين عيسى - داود بن عيسى - مكثر بن عيسى - 
القاسم بن مهنا - بكر بن عيسى - محمد بن مكثر - قتادة بن إدريس - 
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الحسن بن قتادة - راجح بن قتادة - الحسن بن علي بن قتادة - جماز بن 
حسن بن قتادة - أبو نمي بن علي بن قتادة - حميضة ورميثة - بقية 
وعجلان ابناء رميثة - سند بن رميثة ومحمد بن عطيفة - أحمد بن 
عجلان - عنان بن مغامسء؛ وأحمد؛ وعقيل - علي بن عجلان - محمد بن 
عجلان - الحسن بن عجلان - رميثة بن محمد بن عجلان - بركات بن 
حسن - علي بن عنان بن مغامس - علي بن الحسن بن عجلان - أبو 
القاسم بن الحسن - محمد بن بركات - بركات بن محمد - هزاع بن محمد 
بن بركات - أحمد بن محمد بن بركات - أبو نمي محمد بن بركات - 
حسن بن أبي نمي - أبو طالب بن حسن - إدريس بن حسن - محسن بن 
أخي إدريس - أحمد بن عبد المطلب - مسعود بن إدريس - عبد الله بن 
حسن - محمد بن عبد الله مع زيد - نامي بن عبد المطلب - زيد بن 
محسن - سعد بن زيد - بركات بن محمد - سعد بن بركات - أحمد بن 
زيد - سعيد بن سعد بن زيد - أحمد بن غالب - محسن بن حسين - سعيد 
بن سعد - عبد الكريم بن محمد - سعيد بن سعد - عبد الله بن سعيد - 
محمد بن عبد الله - مسعود بن سعيد - مساعد بن سعيد - جعفر بن سعيد 
- مساعد بن سعيد - عبد الله بن سعيد وأحمد بن سعيد - عبد الله بن حسن 
- سرور بن مساعد - عبد المعين بن مساعد - غالب بن مساعد - يحيى 
بن سرور - محمد بن عبد المعين - عبد الله باشا بن محمد بن عون - 
حسين باشا - عبد المطلب بن غالب - عون الرفيق بن محمد بن عون - 
علي باشا بن عبد الله - عبد الإله باشا بن محمد بن عون - الشريف 
حسين بن علي بن محمد بن عون)١!").‏ 
الملك في المدينة: 


كان الملك في المدينة في العمالقة» قال السهيلي: وأول من نزلها منهم 
(١)أحمد‏ البرادعي الحسيني» الدرر السنية؛ ص 345-926 
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يثرب بن عبيل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام 
بن نوح عليه السلام فسميت به؛ قال في "الروض المعطار": وكانت هذه 
الأمة من العماليق يقال لها جاسم: وكانوا قد استولوا على مكة وسائر 
الحجازء وكانت قاعدة ملكهم تيماء» وكان آخر ملوكهم الأرقم بن أبي 
الأرقه!'). 

ثم ملكها بعد ذلك بني إسرائيل ومن انضم إليهم من الأوس 
والخزرجء ويبدوا أن بني إسرائيل نزلوا تلك الأماكن بعد فرارهم من 
مصر واستولوا على الملك فيها من بني الأرقم» وهناك من يقول أن فروع 
من بني إسرائيل جاءعت إلى الحجاز أبان قيام الملك الكلداني نبو خذنصر 
بمهاجمة أورشليم. 

لما حدث سيل العرم باليمن تفرقت العرب القحطانية فجاء الأوس 
والخزرج إلى يثرب وحاربوا اليهودء ثم عقدوا بينهم جواراً واشتركوا 
وتحالفوا فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلاء فصارت للأوس والخزرج ثروة 
ومال وعز جانبهم فخافهم اليهود؛ فقطعوا الحلفء وخافهم الأوس والخزرج 
فبعثوا إلى من لهم بالشام فأعانوهم حتى أذلوا اليهود وغلبوهم عليها؛ 
وبقيت بأيديهم حتى جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها 
وهم رؤساؤها وحكامها!"). 

بعد ذلك بقي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي سنة ١١‏ 
ه ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توفي ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى أن قتل ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أن قتل 
ثم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى أن قتل ثم الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى أن سلم الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية. 
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فتولاها من قبل الأمويين مروان بن الحكم؛ ثم سعيد بن العاصء ثم 
مروان بن الحكم ثانية» ثم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ثم عمرو بن سعيد 
الأشدق» ثم الوليد بن عتبة ثانية» ثم تولاها من قبل ابن الزبير شقيقه 
مصعبء ثم جابر بن الأسودء ثم طلحة بن عبد الله ثم عادت إلى الأمويين 
فولوا عليها طارق بن عمروء ثم الحجاج بن يوسف ثم أبان بن عثمان ثم 
هشام بن إسماعيل المخزوميء ثم عثمان بن حيان ثم أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ثم عبد العزيز بن أرطاة ثم عبد الرحمن بن الضحاك ثم 
عبد الواحد النضريء ثم إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميء؛ ثم خالد 
بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم؛ ثم محمد بن هشام بن إسماعيل» ثم 
يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي» ثم عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» ثم 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. ثم عبد الواحد بن سليمان بن عبد 
الملك بن مروان» حيث قتله صالح بن علي العباسي سنة ها" 

ثم وليها داوود العباسي عم السفاح الأول؛ ثم زياد بن عبد الله بن 
عبد المدان الحارثي؛. ثم محمد بن خالد بن عبد الله القسريء ثم رياح بن 
عثمان المريء ثم عبيد الله بن الربيع الحارثي؛ ثم جعفر بن سليمان» ثم 
الحسن بن زيد بن حسنء ثم عبد الصمد بن عليء ثم محمد بن عبد الله 
الكثيري؛ ثم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوانء؛ ثم زفر بن 
عاصمء ثم جعفر بن سليمان» ثم محمد بن عيسىء ثم المستنصر بن 
المتوكل. 

ثم آلت رئاستها إلى الأشراف من بني الحسين وبقوا فيها بعد ذلك 
يتوارثون الإمرة حتى مجيء الدولة العثمانية» فآلت أمورها إلى أشراف 
مكة والسلاطين العثمانيين وإن بقى بعض من فروع أمرائها من يتداول 
الإمرة بصورة غير مباشرة فيهاء وفي فترات متقطعة. 
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جاء في صبح الأعشى أن الرئاسة بالمدينة كانت آخراً لبني الحسن 
بن علي؛ وكان منهم أبو جعفر عبد الله بن الحسين الأصغرء بن علي زين 
العابدين» بن الحسين السبط» بن عليء بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وكان من جملة ولده جعفر حجة الله» ومن ولده الحسن» ومن ولد 
الحسن يحيى الفقيه النسابة, كانت له وجاهة عظيمة وفخر ظاهر. وتوفي 
سنة ست وسبعين ومائتين» ومن ولده أبو القاسم طاهر بن يحيى » ساد أهل 
عصره وبنى دارأ بالعقيق ونزلهاء وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة. 

وكان من ولده الحسن بن طاهر رحل إلى الأخشيد بمصرء وهو 
يومئذ ملكهاء فأقام عنده وأقطعه الأخشيد ما يقل في كل سنه عن مائة ألف 
دينار واستقر بمصرء وكان له من الولد طاهر بن الحسن وتوفي سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة» وخلفه ابنه محمدا الملقب بمسلم, وكان صديقا لكافور 
أمر الأخشيدية دعا مسلم هذا للمعز صاحب إفريقية يومئذء ولما قدم المعز 
إلى الديار المصريه بعد فتح جوهر القائد لهاء تلقاه مسلم بالجمال بأطراف 
برقة من جهة الديار المصرية؛ فأكرمه وأركبه معدلاً له واختص به؛ ثم 
توفي سنة ست وستين وثلاثمائة فصلى عليه المعزء وكانت له جنازة 

وكان من ولد مسلم هذا طاهر أبو الحسين فلحق طاهر بالمدينة 
الشريفة فقدمه بنو الحسين على أنفسهم واستقل بإمارتها سنين» وكان يلقب 
بالمليح» وتوفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وولي بعده ابنه (الحسين بن 
وثلاثمائة وغلبه على إمارتها بنو عم أبيه أبي أحمد القاسم بن عبيد الله بن 
طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر حجة الله واستقلوا بها. 

وكان ابي أحمد القاسم من الولد داود ويكنى أبا هاشم» وقال العتبي: 


الذي ولي بعد طاهر بن مسلم صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيد الله 
بن طاهرء وكناه أبا علي. 

وقال ابن سعيد: ملك أبو الفتوح الحسن بن جعفر من بني سليمان 
إمرة مكة والمدينة سنة تسعين وثلاثمائة بأمر الحاكم العبيدي وأزال إمرة 

بني الحسين منهاء وحاول الحاكم نقل الجسد الشريف النبوي إلى مصر ليلاً 
حت بي ورد سه للد يوا ادر وكادت تقتلع المباني من أصلهاء 
فردهم أبو الفتوح عن ذلك وعاد إلى مكة ورجع أمراء المدينة إليها. 

وكان لداود بن القاسم من الولد مهنا وهانئ والحسنء قال العتبي: 
ولي هانئ ومهنا وكان الحسن زاهدا. 

وذكر الشريف الحراني النسابة هنا أميراأ آخر منهم وهو أبو عمارة 
مدة كان بالمدينة سنة ثمان وأربعمائة» قال: وخلف الحسن بن داود ابنه 
هاشماء وولي المدينة سئة ثمان وعشرين وأربعمائة من قبل المستنصر. 

قال: وخلف مهنا بن داود عبيد الله والحسين وعمارة فولي بعده أبنه 
عبيد الله وكان بالمدينة سنة ثمان وأربعمائة وقتله موالي الهاشميين 
بالبصرة؛ ثم ولي الحسين وبعده ابنه مهنا بن الحسين. 

قال الشريف الحراني: وكان لمهنا بن الحسين من الولد الحسين وعبد الله 
وقاسم فولي الحسين المدينة وقتل عبد الله في وقعة نخلة» وذكر صاحب حماة 
من أمرائها منصور بن عمارة الحسيني وأنه مات في سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة وقام ولده مقامه ولم يسمه؛ ثم قال وهم من ولد مهناء وذكر منهم 
يغبا القاسم بن مهناء حضر مع صلاح الدين بن أيوب فتح أنطاكية. 

ولاه سعد ع ريض مزوعي العدان لقص ريز جياة بإركها قاع 
بن مهنا وأنه ولاه المستضيء فأقام خمسا وعشرين سنة»؛ ولما مات ولي ابنه 
سالم بن قاسم. 


قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه: وكان مع السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب في فتوحاته يتبرك به ويتيمن بصحبته 
ويرجع إلى قوله» وبقي إلى أن حضر إلى مصر للشكوى من قتادة فمات 
في الطريق قبل وصوله إلى المدينة» وولي بعده ابنه شيحة وقتل» وولي 
ابنه عيسى مكانه؛ ثم قبض عليه أخوه جماز» وملك مكانه؛ وهو الذي ذكره 
المقر الشهابي بن فضل الله في التعريف: : أن الإمرة في بيته إلى زمانه. 
قال ابن سعيد: كان بالمدينة أبو الحسين بن شيحة بن سالم؛ وولي أخوه 
جماز فطال عمره وعمي ومات» وولي بعده ابنه منصور بن جمازء ثم 
وفد أخوه مقبل بن جماز على الظاهر بيبرس بمصرء فأشرك بينهما في 
الإمرة والإقطاع؛» ثم غاب منصور عن المدينة واستخلف ابنه كبيش فهجم 
عليه مقبل وملكها من يده ولحق كبيش بأحياء العرب فاستجاشهم وهجم 
على عمه مقبل فقتله» ورجع منصور إلى إمارته؛ وبقي ماجد بن مقبل 
يستجيش العرب على عمه منصور بالمدينة» ويخالفه إلى المدينة كلما خرج 
منهاء ثم زحف ماجدء وملكها من يد عمه منصورء فاستصرخ منصور 
بالملك الناصر محمد ابن قلاوون صاحب مصرء فأنجده بالعساكر 
وحاصروا ماجداً بالمدينة ففر عنهاء وملكها منصورء ثم سخط عليه 
السلطان الملك الناصر فعزله» وولى أخاه ودي بن جماز أناماء ثم أعاد 
منصوراً إلى ولايته» ثم هلك منصورء فولي ابنه كبيش مكانه فقتله عسكر 
ابن عمه ودي وعاد ودي إلى الإمرة» ثم توفي ودي فولي طفيل بن 
منصور بن جماز وانفرد بإمرتهاء وهو الذي ذكره المقر الشهابي في 
التعريف: أنه كان أميرها في زمانه» وبقي إلى سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة فوقع النهب في الركب» فقبض عليه الأمير طاز أمير الركب؛ 
وولى مكانه سيفا من عقب جمازء ثم ولي بعده فضل من عقب جماز 
أيضاء ثم ولي بعد فضل مانع من عقب جمازء ثم ولي جماز بن منصور؛ 
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ثم قل بيد الفداوية ثم ولي ابنه هبة» ثم ولي بعده عطية بن منصور بن 
جمازء ثم عزل وولي هبة بن جمازء ثم عزل وأعيد عطية؛ ثم توفي عطية 
وهبة وولي جماز بن هبة بن جمازء ثم انتقلت الإمرة في المدينة ثانية إلى 
المنايفة» حيث وليها أعقاب نعير فتولاها ثابت بن نعيرء وتولاها بعده 
اعقابه واستمرت في عقبه حتى استيلاء العثمانيين على المدينة وإنهاء 
شرافتهاء فنزح الكثير من الأمراء وأعقابهم خارج المدينة» ومنهم من ذكر 
في الجبلين ضمن بطون المنايفة المتحدين مع طيء وهو الشريف ذياب بن 
عمار بن الشريف ضرغام بن ثابت بن محمد (نعير) المذكور في المدينة 
سنة 101هآ7"» وهنالك توضيح كثير عن أخبارهم في مواضيعها. 

أشهر من تولى الإمارة في المدينة المنورة من الأشراف من بني 
الحسين هم: (حسن بن طاهر الحسيني - أبو علي طاهر الحسيني - مهنا 
بن أبي هاشم - داود بن قاسم - أبو عمارة الحسيني - حسين بن مخيط بن 
أحمد بن حسين الحسيني - شهاب الدين بن أبي عمارة بن مهنا - مهنا 
الأعرج بن حسين الحسيني - حسين بن مهنا الأعرج الحسيني - أبو فليتة 
قاسم بن مهنا - هاشم بن أبي عبد الله الأعرج - جماز بن قاسم - شيحة 
بن هاشم - أبو سند بن جماز - منيف بن شيحة - مقبل بن شيحة - كبش 
بن منصور الحسيني - فضل بن منصور الحسيني - عطية بن منصور 
الحسيني - محمد بن عطية بن منصور الحسيني - ثابت بن نعير الحسيني 
- عجلان بن نعير الحسيني - العجل بن عجلان بن نعير الحسيني - 
عزيز بن هيازع - جماز بن هبة الله بن جماز بن منصور ومهنا بن هبة 
الله بن جماز بن منصور - حسن الجمازي الحسيني - إيسان الجمازي: 


)١(‏ علي بن الحسن بن شدغم الحسيني المدني» (ت؟7١١٠١ه),‏ زهرة المقول في نسب ثاني فرعسي 
الرسول. 
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مانع بن علي بن عطية بن منصورء وابنه - قاتيباي بن مانع - سليمان بن 
عزيز بن هيازع الجمازي - زهير بن إيسان - قسيطل بن زهير بن 
سليمان بن هبة الله - حسين بن زهير - الشريف شحات بن علي بن 
الحسين) (". 

الملك في اليمن: 

أول ذكر لملوك اليمن كان في بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح عليه السلام؛ وكانت منازلهم بالأحقاف من اليمن» وعمان من البحرين 
إلى حضرموت والشحرء وذكر من ملوكهم عاد المقدم ذكره ويقال أنه أول 
من ملك من العرب» 
الثاني شداد بن عادء 
المسعودي أنه ملك بعد عاد بن عوضص؛ ومن أشهر ملوكهم كان الخلجان 
بن عاد بن رقيم بن عاد الأكبرء ولقمان بن عاد بن عاديا بن صداقا بن 
لقمان» وكفر الخلجان وأهلك الله من كفر منهم بالريح العقيم!"). 

ثم آل الملك إلى القحطانية وهم بنو عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح. 
عليه السلام؛ وقحطان هو أول من ملك اليمن ولبس التاج» ثم ملك بعده ابنه 
يعرب بن قحطانء ثم ملك بعده يشجب بن يعربء ثم ملك بعده عبد شمس 


ثم ملك بعده ابنه شديد بن عادء ثم ملك بعده ابنه 
ثم ملك بعده ابنه إرم بن عادء وهو الذي ذكره 


بن يشجبء ثم ملك بعده ابنه حميرء ثم ملك بعده ابنه وائل» وقيل بل ملك 
بعده أخوه كهلان؛ ثم ملك بعد وائل ابنه السكسكء ثم ملك بعدم ابنه يعفر 
بن السكسكء ثم غلب على الملك عامر بن باران بن عوف بن حمير» 
ويعرف بذي رياش(", ثم ملك بعده ابنه المعافر» ثم ملك بعده ابنه أسمح؛ 
ثم انتقل الملك إلى أبين بن زهير بن الغوث بن أيمن بن الهميسع؛ المنسوبة 
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إليه عدن أبين» ثم ملك عبد شمس بن وائل بن الغوث؛ ثم اشتهر من 
ملوكهم أيضا حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس» 
ثم ملك بعده أخوه لقمان وأخوه ذوشددء وابنه الصعبء ويقال أنه ذو 
القرنين» واشتهر من ملوكهم أيضا جابر بن غالب بن زيد بن كهلان7". 
ثم اشتهر من ملوك اليمن التبابعة» وكان أول من ملك منهم الحارث 
بن ذي شدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن الغوث بن 
أيمن بن الهميسع بن حميرء ثم ملك بعده ابنه أبرهة ذو المنار» ثم ملك بعده 
ابنه إفريقس بن أبرهة» ثم ملك بعده أخوه مرو العبد بن أبرهة» ثم ملك 
بعده الهدهاد بن شرحبيل» بن عمروء ثم ملك بعده ابنته بلقيس بنت الهدهاد؛ 
ثم انتقل الملك بعده إلى سليمان بن داود عليه السلام» ثم عاد الملك بعده 
إلى الملك ناشر بن عمرو بن ذي الأذعارء ثم ملك بعده ابنه شمر بن 
ناشرء ثم ملك بعده تبع الأقرن» ثم ملك بعده ابنه كليكرب؛ ثم ملك بعده 
تبان» ثم ملك بعده ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم؛ ثم ملك 
بعده حسان ذو معاهر بن تبان» ثم ملك بعده أخوه عمرو بن تبان» ثم 
استولى على ملك التبابعة عبد كلال بن مثوب؛ ثم ملك بعده مرثد بن عبد 
كلال؛ ثم ملك بعده ابنه وليعة بن مرثئد» ثم ملك بعده أبرهة بن الصباح, ثم 
ملك بعده حسان بن عمروء ثم ملك بعده لخيعة بن ينوف» ثم ملك بعده 
ذونواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي كربء ثم ملك بعده ذو جدن؛ واسمه 
علس بن زيد بن الحارث بن زيد الجمهورا". 
20 ورد في صبح الأعشى عن أخبار التبابعة» بعضهاغير مضبوطة؛ 
وأمورهم غير محققة؛ قال المسعودي: ولا يسمى أحد منهم تبعا حتى يملك 
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اليمن والشحر وحضرموت,ء على أن الطبري قد ذكر أن الملك من ملوك 
اليمن لا يتجاوز مخلافه؛ وإن تجاوزه فبمسافة يسيرة!"). 

وانتقل الملك بعد التبابعة إلى الحبشة» وأول من ملك منهم أرياط» ثم 
ملك بعده أبرهة» وهو صاحب الفيل الذي جاء به لتخريب الكعبة؛ ثم جاء 
بعده ابنه يكسومء ثم ملك بعده أخوه مسروقء ثم انتقل ملك اليمن إلى 
الفرس» وأول من ملك منهم وهزرء ثم ابنه المرزبان؛ فأقام مكانه خذخسرو 
بن السيحان بن المرزبان؛ ثم ولي على اليمن باذان» فلم يزل به حتى جاء 
الإسلام فأسلم» ودخل غالبية اليمانية في الإسلام» وأبقى النبي صلى الله 
عليه وسلم باذان نائب كسرى بعد إسلامه على اليمن وولاه على جميع 
مخاليفه» ثم ولى النبي بعد باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاءء وولى 
على كل جهة واحداً من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن خرج الأسود 
العنسي فقتل شهر بن باذان» وأخرج سائر عمال النبي صلى الله عليه وسلم 
من اليمن؛ فلما قتل العنسي رجع عمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
أعمالهم؛ واستولى قيس بن عبد يغوث المرادي على صنعاءء وتوفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك(". 

ثم ولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيروز الديلمي على اليمن؛ 
ثم ولى بعده المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهلء ثم تولاها يعلى 
بن منبه» ثم عبيد الله بن عباسء, ثم شقيقه عبد الله بن عباسء ثم فيروز 
الديلمي» ثم جعلت في ولاية الحجاج بن يوسفء ثم كان يوسف بن عمروء 
ثم عمر بن زيد بن عبد الله ابن عبد المدان» من قبل العباسيين» ثم علي بن 
الربيع بن عبيد اللهء ثم يزيد بن منصورء ثم رجاء بن روح؛ ثم علي بن 
سليمان» ثم عبد الله بن سليمان» ثم منصور بن يزيدء ثم عبد الله بن سليمان 
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الربعي؛ ثم ولي سليمان بن يزيد ثانية» ثم ولى حماداً اليزيدي» ثم محمد بن 
إبراهيم من بني زياد بن أبية» ثم ملك اليمن بعده ابنه إبراهيم بن محمد 
وابه زياد بن إبراهيم؛ ثم ملك بعده أخوه أبو الجيشء ثم إبراهيم بن زياد 
ثم استولى أحد عبيده على الملك حتى قتل في منطقة زبيدء وملك بعده 
نجاح عبد مرجانء وملك بعده ابنه سعيد الأحول بن نجاح؛ ثم غلب على 
الملك المَلك المكرم أحمد بن علي الصليحيء ثم ملكها جياش بن نجاح؛ ثم 
منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح, ثم فاتك بن منصور بن فاتك بن 
جياش بن نجاح., ثم فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح, ثم انتقل 
الملك إلى علي بن مهدي من بني مهدي بعد قتل الفاتك» ثم ملكها بعد علي 
بن مهدي ابنه المهدي بن علي» ثم ملكها عبد النبي بن مهديء ثم عبد الله 
بن مهدي ثم عاد عبد النبي ثانيا وهو آخرهمء حيث انتقل ملكها إلى 
السلاطين الأيوبيين بعد أن قضوا على الدولة الفاطمية في مصرء وأول من 
ملك اليمن منهم؛ شمس الدولة توران شاه بن أيوب» ثم سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوبء ثم ملك بعده ابنه الملك العزيز إسماعيل» وملك بعده 
أخوه الناصرء ثم ملك بعده غازي بن جبريل أحد أمراء دولته» فقتل على 
يد جماعة من العربء فملك بعد ذلك سليمان بن شاهنشاهء ثم الملك 
المسعود أطسز المعروف باقسيسء ثم انتقل الملك إلى دولة بني رسول 
وأول من ملك منهم علي بن رسولء ثم انتقل الملك إلى ابنه عمر بن علي؛ 
وملك بعده ابنه الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمرء وملك بعده ابنه 
الأشرف ممهد الدين عمر بن المظفر ثم ملك بعده أخوه الملك المؤيد هزبر 
الدين داود» ثم ملك بعده ابنه الملك المجاهد سيف الدين عليء؛ ثم ملك بعده 
عمه الملك المنصور أيوب بن المظفر يوسفء ثم ملك بعده عباس بن 
المجاهد عليء ثم ملك بعده ابنه الملك المنصور محمدء ثم أخوه الملك 
الأشرف إسماعيل بن الأفضل عباسء» وولي بعده ابنه الملك الناصر أحمد 
ابن الملك الأشرف إسماعيل الأفضل عباسء وهكذا توالى ملوكها حتى 
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أصبحت البلاد في يد السلاطين العثمانيين فعينوا الباشوات في مخاليفها 
المختلفة» وكانت دائماً ما ترضخ لإمارات عشائرية تارة ما تخرج عن 
طاعة السلاطين وتارة ما يستخدمها السلاطين في تسيير أمور خاصة. 

أما حضرموت فقد كانت قاعدة ملك التبابعة قبل الإسلام» واشتهر 
منهم عمرو بن الأشنب بن ربيعة بن يرام بن حضرموتء ثم خلفه ابنه نمر 
الأزجء ثم ملك بعده ابنه كريب ذو كراب بن نمر الأزجء ثم ملك بعده مرئد 
ذومرانء ثم ملك بعده ابنه علقمة ذوقيقان» ثم ملك بعده ابنه ذوعيل؛ ثم ملك 
بعده ابنه بدعيل بن ذي عيلء ثم ملك بعده ابنه يدنو ذو حمارء ثم ملك بعده 
ابنه ليشرح: ثم ملك بعده ينعم؛ ثم ملك بعده ساجي!"). 

أما نجران وجرش: فإنهما كانا بيد جرهم من القحطانية» ثم غلبهم 
على ذلك بنو حميرء وصاروا ولاة للتبابعة» فكان كل من ملك منهم يسمى 
أفعى» ومنهم كان الأفعى الذي حكم بين أولاد نزار بن معد بن عدنان في 
قصتهم المشهورة؛ ثم نزل نجران بنو مذحج واستولوا عليهاء ثم نزل في 
جوارهم الحارث بن كعب الأزدي فغلبهم عليهاء وانتهت رئاسة بني 
الحارث فيها إلى بني الديان» ثم صارت إلى بني عبد المدان» واستمرت 
حتى الإسلام فأسلمواء وكان منهم زياد بن عبد الله بن عبد المدان» ولي 
نجران واليمامة وخلفه ابنه محمد ويحيىء واستمر الملك بها لبني أبي 
الجود بن عبد المدان» وكان آخرهم عبد القيس الذي أخذ علي بن مهدي 
الملك من يدهء أما في الإسلام فقد تقدم في الكلام على القسم الأول من 
اليمن أيضا أنه لما ظهر الإسلام أسلم باذان نائب الفرس على اليمن» وتتابع 
أهل اليمن في الإسلام» وولى النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء شهر 
بن باذان المذكورء فلما خرج الأسود العنسي؛ أخرج عمال النبي صلى الله 
عليه وسلم من اليمن على ما تقدم» وزحف إلى صنعاء فملكها وقتل شهر 
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بن باذان وتزوج امرأته؛ فلما قتل العنسي ورجع عمال النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن استبد بصنعاء قيس بن عبد يغوث المرادي» وتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والأمر على ذلك. 

ثم كان في خلافة أبو بكر رضي الله عنه عليها فيروز الديلمي؛ ثم 
ولى بعده المهاجر بن أبي أمية» ثم كانت دولة أئمة الزيدية القائمين بها 
وهم بتو القام الرسي لين إبراهيم طباظيا بن إنماعيل الديباج بق عبد أن 
بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه. 

ورد في صبح الأعشى أن مبتدأ أمرهم؛ أن محمد بن إبراهيم طباطبا 
خرج بالكوفة في خلافة المأمون» ودعا إلى نفسه؛ وكان شيعته من الزيدية 
وغيرهم يقولون: إنه مستحق للإمامة بالتوارث من آبائه عن جده إبراهيم 
الإمام» وغلب على كثير من بلاد العراق» ثم خمدت ثورته؛ فتطلب 
المأمون أخاه القاسم الرسي» فهرب إلى الهندء ولم يزل به حتى هلك سنة 
خمس وأربعين ومائتين» فرجع ابنه الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم 
طباطبا إلى اليمن فكان من عقبه هؤلاء الأئمة. 

وأول من خرج منهم باليمن (يحيى بن الحسين الزاهد) بن القاسم 
الرسي ودعا لنفسه بصعدة وتلقب بالهادي» وبويع بالإمامة في حياة أبيه 
الحسين» وجمع الشيعة وغيرهم وحارب إبراهيم بن يعفر وقال أسد بن 
يعفرء القائم من أعقاب التبابعة بصنعاء وكحلان؛ وملك صنعاء ونجران 
وضرب السكة باسمه. 

قال في مسالك الأبصار: واستجاب الناس لندائه» وصلوا بصلاته 
وأمنوا على دعائه؛ وقام فيهم مقاما عظيماء وأثر فيهم الصلاح أثرا 
مشهوداء قال وفي ذلك يقول: 


ثم ارتجعهما بنو يعفر منه ورجع هو إلى صعدة:؛ فتوفي بهاء ثم ولي بعده 


أبنهةه محمد المرتضىء» وتمت له البيعة» فاضطرب الناس عليه» واضطر إلى 
تجريد السيف فجرده؛ء وفي ذلك يقول: 


أيهالأمة عودي للهدى ودعي عنك أحاديث البشر 
لأجرن على أعدائنا , نار حرب بضرم وشرر 

وولي بعد موته أخوه الناصر فاستقام ملكه؛ ثم ولي بعده ابنه الحسين 
المنتجب؛. وولي بعده أخوه القاسم المختار» وولي بعده صعدة (جعفر 
الرشيد) ثم بعده أخوه المختار ثم أخوه الحسن المنتجب ثم أخوه محمد 
المهدي. 1 

ولم تزل إمامتهم بصعدة مطردة إلى أن وقع الخلاف بينهم وجاء 
السليمانيون أمراء مكة حين غلبت الهواشم عليهم فغلبوا على صعدة في 
المائة السادسة. 

وقام بها منهم أحمد بن حمزة بن سليمان بن داود بن عبد الله بن 
المثنى بن الحسن السبط وغلب على زبيد وملكها من بني مهدي ثم انتزعها 
بنو مهدي منه» وعاد إلى صعدة وماتء فولي بعده ابنه المنصور عبد الله 
وولي بعده ابنه أحمد بن المنصور. 


وهكذا بقت الإمرة بصورة مضطربة في فروعهم وكانت غالبا ما 
تخرج وغالبا ما تعود واستمر الحال حتى دخلت البلاد في السيطرة 
العثمانية التي أنهت الكثير من الإمارات وأصبحت السلطة بيد الباشوات 
المكلفين. 

وأشهر أمراء ينبع من الأشراف من بني الحسن بن علي هم: (الأمير 
نجار أمير ينبع -وبير بن نجار - مقبل بن نجار - عقيل بن وبير - هجار 
بن وبير - هجار بن محمد بن مسعود - مسلط بن وبير - معزي بن 
هجار بن وبير - هلمان بن وبير بن نجار - سنقر بن وبير - مخدم بن 
عقيل بن وبير بن نجار - حلام بن أجود - دراج بن معز بن هجار بن ١‏ 
وبير بن نجار - سبع بن هجان بن مسعود الحسني - عبد الله بن عبد 
المعين - الأمير عبد الله أبو ماء - محمد بن عبد الله أبو ماء - شرف بن 
عبد المنعم - بديوي بن عبد العزيز بن مبارك بن بادي بن عبد المعين - 
شرف بن عبد المنعم - عبد الله بن محمد بن عبد الله - محمد علي بن 
بديوي - غالب بن بديوي معلا بن عبد الله - عبد الكريم بن بديوي). 

الملك في أمصار أخرى في المشرق العربي: 

ذكر صاحب العبر أن الملك في البحرين كان لعاد حالها حال 
حضرموت والشحر وما والاهما(')؛ ثم ملك بعد ذلك بنو يعرب بن قحطان؛ 
وربما تأثر الملك بها بالدويلات التي حكمت المنطقة» ولعلها خضعت لتأثير 
الدول الكبرى التي قامت بالقرب منهاء وقد أوضحنا الكثير من التفاصيل 
عن أسر وقبائل حكمت هذه البلاد طوال فترات متعاقبة في مواضيع من 
هذا الكتاب؛ أما اليمامة فقال صاحب العبر: أنها كانت بيد بني هزان بن 
يعفر بن السكسك ثم غلبهم عليها طسم ثم غلبهم جديس ثم استولى عليها 
بنو حنيفة وبقوا بها حتى مجيء الإسلام» حيث كاتبهم الرسول صلى الله 
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عليه وسلم ثم آل ملكها إلى بنو آثال من حنيفة ومنهم مسيلمة الكذاب الذي 
ادعى النبوة دجلاً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخليفة أبي 
بكر الصديق الذي حاربه وأرسل خالد بن الوليد على رأس جيش سحق 
تمرده وقتله» وأعادها إلى أقاليم الدولة الإسلامية» بعد ذلك أصبحت تحت 
عمال الخلفاء سواء من نصب بها أو من كان يدير أقاليم مجاورة ضمت 
لهاء ثم آل ملكها إلى بني الأخيضر من الأشراف؛ وأول من ملكها منهم 
محمد بن الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجونء ثم ملكها بعده 
ابنه يوسف ثم ملكها بعده ابنه الحسن ثم ملكها ابنه أحمد واستمر بنو 
الأخيضر في ملكها حتى ظهور دعوة القرامطة الشيعة» فدخلوا في دعوتهم 
بعد أن وجدوا أن لا طاقة لهم لمناوئتهم؛ ولعل بعد ذلك ورود بعض 
العشائر العربية التي حكمتها كان أمرأ مسلم به خصوصاً أننا لاحظنا 
وجود لمثل هذه الأملاك قد حدثت في غير موضع أو إقليم؛ ولعلها كانت 
بعد ذلك جزء لا يتجزأ من تاريخ شبه الجزيرة العربية» وتأثرت بأقاليمه 
تأثر مباشرء وأن دراسة الحكم بها توضيحه ومعرفته تتم من خلال بحث 
تواريخ القبائل العربية التي انتشرت في أوقات مختلفة» وتغلبت في هذه 
المناطق؛ هذا إذا ما أخذنا الجهات الشرقية والوسطى لشبه الجزيرة 
العربية. 

ما إذا نما أريفا أن “تتحاوق انجد الحا «القريية وجيننا: :لد 
الأحمر نحو بلاد مصر أو المغرب من ورائها أو سرنا نحو الشمال نحو 
بلاد الشام والعراق» وإذا ما أردنا أن نعطي نبذة مختصرة لحكام وملوك 
حكموا هذه البلاد» للاحظنا ما يلي: أن بلاد مصر التي نسب إلى بيصر بن 
حام بن نوح عليه السلام وابنه مصر بن بيصر ولعل أعقاب هؤلاء شكلوا 
أول ملوك مصر بعد الطوفان» حيث ورد من أعقابهم قبطيم الذي ينسب 
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القبط إليه(')؛ والقبط هم أصل سكان مصر بعد الطوفان» وهؤلاء دخلوا في 
الديانة النصرانية بعد ذلك» وهذه البلاد حكمت بعد الأقباط من قبل العماليق 
ملوك الشام؛ لتظهر طبقة الملوك الفراعنة. 

وأول من ملك من العماليق الوليد بن دومع العمليقي» حيث اقتلعها 
من أيمين آخر ملوك القبط وهو الفرعون الثاني عند القبط» وقيل هو أول 
من سمي بفرعونء ثم ملك بعده ابنه الريان» ثم ملك بعده ابنه دارم» ثم ملك 
بعده ابنه معدان» ثم ملك بعده ابنه أقسامس» ثم ملك بعده ابنه لاطس ثم 
ملك بعده رج اسمه ظلماء كان من عماله فخرج عليه فقتله وملك مكانه؛ 
وهو الفرعون السابع عند القبط وهو فرعون موسى. ا 

ثم آل الملك بعد العمالقة إلى القبط مرة ثانية» وأول من ملك منهم 
دلوكة؛ ثم ملك بعده دركون بن بطلوسء ثم ملك بعده رجل اسمه تودسء ثم 
ملك بعده ابنه لقاش» ثم ملك بعده مرينا بن لقاشء» ثم ملك بعده ابنه 
بلطوسء ثم ملك بعده مالوسء ثم ملك بعده مياكيل» ثم ملك بعده نوله؛ 
وهناك من يقول أن بعد مياكيل كان مرنيوسء ثم ملك بعده ابنه بغاش» ثم 
ملك بعده ابنه قومسء ثم ملك بعده ابنه كاييل» وهو الذي غزاه نبوخذنصر 
وصلبه وخرب مصرء وبقيت مصر أربعين سنة خرابا”") ثم ضمت إلى 
مملكة بابل في عهد نبوخذنصر وعهد ابناءه أولات وبلطشاش ابناء 
فوهك سوق أل نكها للى وعدن من 'طلرك فارسن وهباليم دبحيك :إل 
الملك إلى بهراسفء فلما مات بهراسف ملك بعده كيبستاسف»ء ثم ملك بعده 
ابنه أردشير بهمن بن آسفيديار بن كيبستاسف, ثم ملك بعده ابنه داراء وفي 
زمنه ملك الإسكندر على اليونان» وهناك عمال فرس آخرين ذكروا في 
مَضو يع :قلق آل ملقها إلى البونان واول من :ملكها ممهى هو الأبكتيز 
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بن فيلبس الذي طرد ملوك الفرس منهاء وجعل بها بطليموس المنطيقي؛ ثم 
ملك بعده بطليموس محب أخيه؛ ثم ملك بعده بطليموس الصائغ» ثم ملك 
بعده بطليموس محب أبيه» ثم ملك بعده بطليموس صاحب علم الفلك؛ ثم 
ملك بعده بطليموس محب أمه, ثم ملك بعده بطليموس الصائغ الثاني» ثم 
ملك بعده بطليموس المخلص» ثم ملك بعده بطليموس الاسكندراني» ثم ملك 
بعده بطليموس اسكندروسء, ثم ملك بعده بطليموس محب أخيه الثاني» ثم 
ملك بعده بطليموس دوتيسوسء ثم ملكت بعده ابنته كليوباتراء وبزوالها. 
انقترض ملك اليونان عن مصر وزالء وتحول ملكها إلى الروم وأول من 
ملكها منهم أغشطش الملقب قيصرء وفي زمنه ولد المسيح عليه السلام؛ ثم 
ملك بعده الروم ومصر طيباريوسء. ثم ملكهم عانيوس» ثم ملك بعده 
قلديوسء ثم ملك بعده نارون وهو الذي قتل بطرس وبولص الحواريين» ثم 
ملك بعده ساسانوسء ثم ملك بعده طيطوسء ثم ملك بعده دومطيتوشء» ثم 
ملك بعده أدريانوس» ثم ملك بعده أيطيثيوسء ثم ملك بعده مرقوسء ثم ملك 
بعده قومووسء, ثم ملك بعده قوطنجوسء ثم ملك بعده سيوارسء ثم ملك 
بعده إيطيثيوس الثاني» ثم ملك بعده اسكندروسء ثم ملك بعده بكسمينوس» 
ثم ملك بعده خورديانوسء ثم ملك بعده دقيانوسء؛ ثم ملك بعده غاليوسء ثم 
ملك بعده علينوس وولديانوس حيث اشتركا في الملك وقيل أن ولديانوس 
انفرد في الملك بعد ذلك؛ ثم ملك بعده قلوديوسء؛ ثم ملك بعده أردياس» ثم 
ملك بعده قروقوسء ثم ملك بعده ياروسء ثم ملك بعده دقلطيانوسء ثم ملك 
بعده قسطنطين المظفرء ثم ملك بعده إليانوسء» وهنالك من يقول أنه ابن أخ 
اطتطين الستقدى تكرده. قل رولك قود طاريق تحن يطادكة ارو أده 
بوثيانوس» ثم بقيوا يتوارثون الملك في مصر حتى زمن هرقل أثناء 
الإسلام والذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام؛ 
فأبى» وتقدمت الجيوش الإسلامية بعد ذلك نحو بلاد الشام ومصر وأزالت 
ملك الروم منهاء ودخلت تلك البلاد ضمن آقاليم الدولة العربية الإسلامية 
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ونزلتها موجات عربية كبيرة قادمة من شبه الجزيرة العربية أثناء 
الفتوحات الإسلامية» وأول ذكر لعمال الخلفاء رضي الله عنهم كان في 
زمن الخليفة عمر رضي الله عنه» حيث لما فتحها عمرو بن العاص 
والزبير بن العوام ولاها الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاصء» تم 
وليها عن الخليفة عثمان بن عفان أبو يحيى العامريء ثم وليها عن الخليفة 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قيس بن سعد الخزرجيء ثم وليها مالك 
بن الحارث النخعي وقت قبل دخوله مصرء ثم وليها محمد بن أبي بكر 
الصديق؛ ثم وليها عمرو بن العاص ثانية» ثم وليها عقبة بن عامر الجهني؛ 
ثم وليها مسلمة بن مخلد الخزرجيء ثم آلت ولايتها إلى عمال الدولة 
الأموية وأول من تولاها سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدي؛ ثم وليها عبد 
الرحمن الفهريء ثم وليها عبد الله بن عبد الملك بن مروانء ثم وليها قرة 
بن شريكء ثم وليها عبد الملك بن رفاعة؛ ثم وليها أيوب بن شرحبيل 
الأصبحيء ثم وليها بشر بن صفوان الكلبي؛ ثم وليها محمد بن عبد الملك؛ 
ثم وليها عبد الله بن يوسف الثقفي» ثم وليها عبد الملك بن رفاعة» ثم وليها 
الوليد بن رفاعة»؛ ثم وليها عبد الرحمن الفهريء ثم وليها حنظلة بن 
صفوانء ثم وليها حسان بن عتابة التجيبي» ثم وليها حفص بن الوليد؛ ثم 
وليها الفزاريء ثم وليها عبد الملك بن مروان وهو آخر عمال بني أمية 
فيهاء بعد ذلك آل أمرها إلى عمال الدولة العباسية وأولهم صالح بن علي ثم 
وليها عبد الملك مولى بني أسد ثم وليها صالح بن علي ثانية ثم وليها عبد 
الملك ثم وليها النقيب التميمي ثم وليها حميد الطائي ثم وليها يزيد المهلبي تم 
وليها عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ثم وليها محمد بن عبد الرحمن بن 
معاوية ثم وليها موسى بن علي اللخمي ثم وليها عيسى الجمحيء ثم وليها 
واضح مولى المنصور ثم وليها زيد بن منصور الحميري ثم وليها يحيى 
أبو صالح ثم وليها سالم بن سوادة التميمي ثم وليها إبراهيم الباسي ثم وليها 
معين الدين ختهم ثم وليها أسامة بن عمرو العامري ثم وليها الفضل بن 


صالح العباسي ثم وليها علي بن سليمان العباسي ثم وليها موسى العباسي ثم 
وليها محمد بن زهير الأزدي ثم وليها موسى بن عيسى العباسي ثم وليها 
عبد الله بن المسيب الضبي » ثم وليها هرثمة بن أعين؛ ثم وليها عبد الملك 
العباسي» ثم وليها عبيد الله بن المهدي العباسي ثم وليها موسى بن عيسى 
التنوخي ثم وليها عبيد الله بن المهدي ثانية» ثم وليها إسماعيل بن صالح, ثم 
وليها إسماعيل بن عيسى بن موسىء ثم وليها الليث البيورديء ثم وليها أحمد 
بن إسماعيل؛» ثم وليها عبد الله بن محمد العباسي؛ ثم وليها مالك بن دلهم 
الكلبي» ثم وليها الحسين بن الحجاجء ثم وليها حاتم بن هرثمة بن أعين» ثم 
وليها عباد أبو ناصر مولى كندة» ثم وليها المطلب بن عبد الله الخزاعين ثم 
وليها العباس بن موسىء ثم وليها المطلب بن عبد اللهء ثم وليها السري بن 
الحكم» ثم وليها سليمان بن غالبء ثم وليها أبو نصر محمد بن السريء ثم 
وليها عبد الله بن طاهر مولى خزاعة؛ ثم وليها عنه عيسى الجلوديء ثم وليها 
عنه عمرو بن الوليد التميمي» ثم وليها عنه عيسى الجلودي ثانية» ثم وليها عنه 
عبدوي بن جبلة؛ ثم وليها عنه عيسى بن منصور مولى بني نصرء ثم وليها 
المظفر بن كيدرء ثم وليها موسى بن أبي العباسء ثم وليها مالك بن كيدرء ثم 
وليها علي بن يحيىء ثم وليها عيسى بن منصور الجلوديء ثم وليها علي بن 
يحيى ثانية» ثم وليها إسحاق الختلي» ثم وليها عنه خزاعة»؛ ثم وليها عنه 
عنبسة الضبيء ثم وليها عنه يزيد بن عبد الله؛ ثم وليها عنه مزاحم بن خاقان» 
ثم وليها أحمد بن مزاحم؛ ثم وليها أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية 
بهاء ثم ولي بعده خمارويه بن أحمد بن طولون؛ ثم ولي بعد ذلك جيش بن 
خمارويه؛ ثم ولي عنه هارون بن خمارويه؛ ثم وليها عنه شيبان بن أحمد بن 
طولون» ثم وليها عنه محمد بن سليمان الواثقي» ثم وليها عنه عيسى 
النوشريء ثم وليها عنه أبو منصور تكينء ثم وليها عنه أبو الحسنء ثم وليها 
عنه أبو منصور تكين ثانية» ثم وليها عنه هلال بن بدرء ثم وليها عنه أحمد بن 
كيغلغ؛ ثم وليها عنه أبو منصور تكين؛ ثم وليها عنه محمد بن طغج.ء ثم وليها 
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أحمد بن كيغلغ ثانية» ثم وليها أبو القاسم الإخشيدء ثم وليها عيد بن الإخشيد. 
ثم وليها كافور الإخشيديء ثم وليها أحمد بن علي الإخشيد(). 

ثم بعد ذلك دخلت البلاد في حكم الخلفاء الفاطميين المعروفين 
بالعبيديين» وأول من وليها منهم المعز لدين الله أبو تميم معد بن تميم بن 
إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهديء ثم ولي بعده ابنه العزيز بالله أبو 
المنصورء ثم ولي بعده ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي المنصورء ثم ولي 
بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن عليء ثم ولي بعده ابنه 
المستنصر بالله أبو تميم معدء ثم ولي بعده ابنه المستعلي بالله؛ ثم ولي بعده 
الآمر بأحكام الله أبو علي المنصورء ثم ولي بعده ابن عمه الحافظ لدين الله 
انق الميمون عبد الحميد بن الآمر أبي القاسم محمدء ثم ولي بعده الظافر 
بأمر الله إسماعيل» ثم ولي بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسىء ثم 
ولي بعده ابنه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسفء ثم قطع 
السلطان صلاح الدين خطبته بالديار المصرية وخطب للخلفاء العباسيين 
ببغداد قبل موته؛ وبدأ عهد ملوك بني أيوب وهم وإن كانوا يدينون بطاعة 
خلفاء بني العباس فهم ملوك مستقلون وفي دولتهم زاد ارتفاع قدر مصر 
وملكهاء وأول من ملك مصر منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» ثم ملك بعده الملك العزيزء ثم ملك بعده ابنه الملك الكامل؛ ثم ملك 
بعده الملك العادل أبو بكرء ثم ملك بعده الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ ثم 
ملك بعده ابنه الملك المعظم؛ توران شاهء ثم ملكت بعده أم خليل شجرة 
الدرء ثم ملك بعدها الأشرف موسى بن الناصر يوسف بن المسعود بن 
الكامل بن العادل أبي بكر بن أيوبء ثم بدأ عهد ملوك الترك؛ وأول من 
ملك منهم الملك المعز أيبك التركماني؛ ثم ملك بعده ابنه الملك المنصور 
علي؛ ثم ملك بعده الملك المظفر قطزء ثم ملك بعده الملك الظاهر بيبيرس 
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البندقداري؛ ثم ملك بعده ابنه الملك السعيد بركة؛ ثم ملك بعده أخوه العادل 
سلامش» ثم ملك بعده الملك المنصور قلاوون الصالحيء» ثم ملك بعده 
الملك الأشرف خليلء ثم ملك بعده الملك المعظم بيدرا القاهرء ثم ملك بعده 
الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ثم ملك بعده الملك العادل كتبغاء ثم ملك 
بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين؛ ثم ملك بعده الملك المظفر بيبرس 
الجاشنكير ثم ملك بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون» ثم ملك بعده ابنه 
الملك المنصور أبو بكرء ثم ملك بعده أخوه الملك الأشرف كجك ثم ملك 
بعده أخوه الملك الناصر أحمدء ثم ملك بعده أخوه الملك الصالح إسماعيل 
ثم ملك بعده أخوه الملك المظفر حاجيء ثم ملك بعده أخوه الملك الناصر 
حسن, ثم ملك بعده أخوه الملك الصالح صالح؛ ثم ملك بعده الملك الناصر 
حسنء ثم ملك بعده ابن أخيه الملك المنصور محمدء ثم ملك بعده ابن عمه 
الملك الأشرف شعبان؛ ثم ملك بعده الملك المنصور عليء ثم ملك بعده 
أخوه الملك الصالح حاجيء ثم ملك بعده الملك الظاهر برقوق» ثم ملك بعده 
الملك المنصور حاجيء ثم ملك بعده ابنه الناصر فرجء ثم ملك بعده أخوه 
الملك المنصور عبد العزيزء واستمر هؤلاء بملك مصر وكان آخرهم 
الملك الأشرف طومان بالي الجركسيء بعدها آلت أمورها إلى السلاطين 
العثمان الذي تطرقنا لأشهر سلاطينهم في غير موضع. 

أما بالنسبة لإقليم فلسطين الواقع شمال غرب الجزيرة العربية فالطبقة 
الأولى من ملوكها كانوا الكنعانيين وهؤلاء ينتسبون بكنعان بن مازيع بن 
حام بن نوح عليه السلام؛ وقيل أنهم من ولد سام بن نوح؛ وكان كنعان قد 
نزل الشام بجهة فلسطين عند تبلبل الألسنة بعد الطوفان» وتوارثها بنوه بعد 
ذلك؛ وكان كل من ملك منهم يلقب بجالوت إلى أن انتهى الملك إلى رجل 
منهم اسمه كلياذء وهو جالوت الذي قتله داود عليه السلام؛ وبقلته تفرق بنو 
كنعان وباد ملكهم وزال» وكان في خلال ذلك بتيماء من أطراف الشام 
ملوك من العماقلة» وهم بنو عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام؛ 
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انتقلوا إليها من الحجازء وهم الذين قاتلهم موسى عليه السلام؛ وكان آخر 
من ملك منهم الشام والحجاز الأرقم بن الأرقم الذي قتله بنو إسرائيل حين 
وجههم موسى عليه السلام في آخر عمرهم إلى الحجاز(". 

وأول ملوك بني إسرائيل في تلك البلاد طالوت الذي ورد ذكره في 
القرآن بقوله تعالى: ل َاللهدد يتاك طالوتملكا)!")» ويقال أنه قتل على 
يد الكنعانيين الفلسطيئيين وملك بعده داود 0 السلام؛ الذي جعل من 
القدس دار ملكه؛ ثم ملك بعد داود ابنه سليمان عليه السلام» ثم ملك بعده 
ابنه رحبعمء ثم ملك بعده ابنه أثياء ثم ملك بعده ابنه أساء ثم ملك بعده ابنه 
يهو شافاظ» ثم ملك بعده ابن هيهورام؛ ثم ملك بعده ابنه أحزياهوء ثم ملك 
بعده امرأة ساحرة اسمها غثلياء ثم ملك بعدها بواشء» ثم ملك بعده 
أمصياهوء ثم ملك بعده عزياهوء ثم ملك بعده ابنه يؤثم» ثم ملك بعده ابنه 
أحاز» ثم ملك بعده ابنه هوحزقياء ثم ملك بعده ابنه منشاء ثم ملك بعده ابنه 
أمون» ثم ملك بعده ابنه يوشياء ثم ملك بعده ابنه يهوياجورء ثم ملك بعده 
أخوه يهوياقيم» ثم ملك بعده ابنه يخنيو ثم استخلف مكانه عمه صددقياء ثم 
آل ملكها إلى الفرس» وفي عهدهم أعيد بناء ما خربه نبوخذنصر في القدس 
وقيل أنه في عهد أردشيرء وقيل ابنه داراء واليهود تسمي الذي عمره من 
الفرس كيرش ويقال كورشء وهو قورش الأعظم ملك فارس القديمة» وفي 
عهده استعاد اليهود قوتهم في فلسطين. 

ثم حكم بلاد فلسطين وبلاد الشام بعد ذلك ملوك يونان أشهرهم 
الاسكندر بن فيلبس وملوك رومان منهم أغشطش المذكور الذي غلب 
كليوباتراء وبقيت فلسطين بعد ذلك بأيدي الروم إلى حين الفتح الإسلامي؛ 
وكانوا يتداولون ملكه مع مصر. 
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ووفك "إن الحمهم: كن ملف ملظي .وبلط الشامقداؤل “عمال الخلقاء 
الولاية فيهاء وأولهم كان أبو عبيدة بن الجراح الذي فتح فلسطين في خلافة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ثم تولاها معاوية بن أبي سفيان» وتوالى 
على ولاية فلسطين عمال بني أمية وبقوا بها حتى انقراض دولتهم بقتل 
مروان بن محمد آخر خلفائهم, ثم آلت ولايتها إلى دولة بني العباس» وأول 
ولاتها عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ثم وليها أبي مسلم الخرساني 
ثم وليها عبد الصمد بن علي ثم وليها إبراهيم بن صالح بن علي ثم توالى 
عليها عمال الخلفاء العباسيين إلى أن تولى أحمد بن طولون مصر فكان 
عمالها يعينون من قبله حالها حال دمشق الذي كان أحمد بن طولون 
صاحب مصر كلهاء وآل ملكها بعده مع مصر ابنه خمارويه؛ ثم هارون بن 
خمارويه؛ ثم انتزعها منهم المكتفي بالله» وجعل بها أحمد بن كيغلغ أميراء 
ثم وليها الأخشيد وهو محمد بن طغج بن جفء فانتزعها منه محمد بن 
رائق واستخلف عليها أبا الحسين أحمد بن علي بن مقاتلء ثم انتزعها منه 
الأخشيد ثانية» ووليها بعده ابنه أنوجورء ثم انتزعها منه سيف الدولة بن 
حمدان صاحب حلبء ثم انتزعها منه كافور الأخشيدي» ثم وليها أبو 
المظفر بن طغج, ثم ملكها علي بن طغج. ثم كافور بعده؛ ثم أحمد بن علي 
بن الأخشيدء ثم لما جاءت الدولة الفاطمية بمصر ملكها جوهر قائد المعز 
الفاطمي؛ ثم ملكها القرامطة ثم اقتلعها منهم المعز وولى عليها ريان 
الخادم؛ ثم غلب عليها أفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه الديلمي» ثم 
تولاها شحعن انمه قنام اللحارش هقر انتزعها بعنة العزين بوتصبت يها 
بكتكين» ثم انتزعها منه بكجور مولى قرعوية صاحب حلبء ثم آل ملكها 
إلى منير الخادم» ثم وليها أبا محمد الأسودء ثم انتزعها منه أنوش تكين 
الدزبري الديلمي؛ ثم تغلب عليها أتسز بن أرتق الخوارزميء ثم غلب عليها 
تتش بن ألب أرسلان السلجوقي ثم وليها بعده ابنه الأمير دقاق بن تتشء ثم 
وليها بعده طغتكين؛ ثم ملكها بعده ابنه تاج الملوك توريء ثم ملك بعده ابنه 


شمس الملوك إسماعيلء ثم ملك بعده أخوه شهاب الدين محمود التوري» ثم 
ملك بعه ابنه مجير الدين آرتقء ثم انتزعها منهم الملك العادل نور الدين 
محمد بن زنكيء وملك بعده ابنه الملك الصالح إسماعيل وبقى بها حتى 
انتزعها منه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب.وجعل بها أخاه طغتكين 
بن أيوبء ثم ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوبء ثم ابنه 
الملك الأفضل نور الدين علياء ثم انتزعها منه أخوه الملك العزيز عثمان 
ابن السلطان صلاح الدين» ثم ملك بعده ابنه الملك الناصر صلاح الدين 
داودء ثم انتزعها منه الملك الناصر محمد بن العادل أبي بكرء ثم ملكها 
بعده أخوه الملك الصلاح إسماعيل بن العادل أبي بكرء ثم ملك بعده الملك 
الجواد يونس بن مودود بن العادل أبي بكرء ثم انتزعها منه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب, ثم انتزعها منه الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبي 
بكرء ثم انتزعها منه الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصرء وسلمها 
لمعين الدين بن الشيخ؛ ثم ملكها بعد وفاته الملك الناصر يوسف بن العزيز 
محمد صاحب حلب ثم آلت إلى الملك التركي المظفر قطزء واستمر يتوالى 
عليها نواب ملوك الترك؛ وبقت حتى دخول الدولة العثمانية البلاد بعد 
معركة جالديران ومرج دابق فأصبحت كل البلاد تحت حكم السلاطين 
والباشوات المكلفين من قبلهم. 

هذا إذا ما أخذنا الملك في بلاد الشام بصورة عامة بعض الشيء؛ 
وإذا ما خصصنا سنلاحظ أن حلب كانت أثناء الدولة الطولونية مضافة إلى 
الديار المصرية حالها حال دمشقء؛ كان بها نوابه ثم نواب ابنه خمارويه ثم 
نواب جيش بن خمارويه؛ ثم آلت إلى أحمد بن كيغلغ» ثم في نيابة 
الأخشيديين» ثم انتزعها منهم سيف الدولة بن حمدون؛ ثم ملكها بعده ابنه 
سعد الدولة أبو المعالي شريف: ثم انتزعها منه قرعويه غلام أبيه؛ ثم غلب 
عليها بكجورء ثم انتزعها منه سعد الدولة» ثم تقلد بها أبو علي بن مروان 
ولم يدخلهاء وبقيت بيد سعد الدولة المذكور حتى توفي فملك بعده ابنه أبو 
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الفضل؛ ثم انتزعها منه أبو نصر بن لؤلؤء ثم إلى نائبه عزيز الملك» ثم 
وليها رجل يقال له ابن شعبان» ثم تغلب عليها صالح بن مرداس أمير بني 
كلاب. ثم ابنه شبل الدولة نصر بن صالح؛ ثم خرجت من بني كلاب إلى 
أنوش تكين الدزبريء بأمر الدولة الفاطمية ثم عادت إلى بني كلاب وملكها 
معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداسء ثم تنازل منها إلى الحسن بن علي 
بن ملهم بعد صلح وقع بينه وبين الفاطميين على ذلك؛, ثم عاد وانتزعها منه 
محمود بن شبل الدولة بن صالح.ء ثم انتزعها منه معز الدولة ثمال بن 
صالحء وملكها بعده أخوه عطية بن صالح.: ثم انتزعها منه ابن أخيه 
محمود بن شبل الدولة» ثم ملكها بعده ابنه نصر بن محمودء ثم ملكها بعده 
أخوه سابق بن محمودء ثم انتزعها منه شرف الدولة مسلم بن قريشء ثم 
ملكها بعده أخوه إبراهيم بن قريشء ثم انتزعها منه تتش بن ألب أرسلان؛ 
ثم انتزعها منه السلطان ملكشاه السلجوقيء» ثم استعادها تتش بن ألب 
أرسلان؛ ثم ملكها بعده ابنه رضوان بن تتشء ثم ملكها بعده ابنه سلطان 
شاه بن رضوانء ثم انتزعها منه إيلغازي بن أرتق» ثم غلب عليها سليمان 

بن أرتقء ثم آلت إلى سليمان بن عبد الجبار بن أرتق» ثم انتزعها منه عمه 
بلك بن بهرام بن أرتقء ثم ملكها بعده ابن عمه تمرتاش بن إليغازيء ثم 
ملكها بعده ابنه عز الدين مسعودء ثم انتزعها منه سليمان بن عبد الجبارء 
ثم انتزعها منه عماد الدين زنكيء ثم ملك بعده ابنه الملك العادل نور الدين 
محمود. وملك بعده ابنه الصالح إسماعيل؛ ثم ملكها بعده بوصية منه ابن 
عمه عز الدين مسعودء ثم انتزعها منه السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب؛ ثم انتزعها منه وسلمها لأخيه العادل أبي بكر بن أيوب»ء ثم ملكها 
بعده أبنه الملك عبد العزيز محمدء ثم ملكها بعده ابنه الملك الناصر يوسف» 
ثم كانت الدولة التركية» فكان أول من ملكها من ملوك الترك المظفر قطزء 
ثم توالى عليها الملؤك الثرك: حتى دخلت» من البلاذ 'العثمانية: 

أما حماة فكانت تارة ما تضاف إلى دمشق وتارة إلى حلبء أما 


ديل 


الكرك فقد كانت قلعتها ديراً للرهبان وكانت بيد الفرنج وأن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فتحها منهم؛ وجعل فيها أخاه الملك العادل أبا 
بكر بن أيوبء فبقت بيده إلى أن مات السلطان صلاح الدين» فقرر فيها 
ابنه الملك المعظم عيسىء فبقيت في يده إلى أن اضاف إليها دمشقء وملكها 
بعده ابنه الملك الناصر صلاح الدين داود واستخلف عليها ابنه الملك 
المعظم عيسىء ثم انتزعها الصالح نجم الدين أيوب» وكان آخر ملوك بني 
أيوب فيها الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل عن بكر بن الكامل 
محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب الذي قبض عليه الظاهر بيبرس وقتله: 
بعد ذلك ضمت إلى ولايات بلاد الشام» وأغلب ولايات الشام الأخرى كانت 
مضمومة إلى الملوك والعمال والنواب الذي ذكرنا أشهرهم» وحتى القدس 
فإنها كانت بيد تتش بن ألب أرسلان السلجوقي صاحب دمشق المتقدم 
ذكره ثم انتزعها منهم الفاطميون» ثم عاد الإفرنج وملكوها بعد أن جعلوا 
السيف في المسلمين نحو سبعة أيام وقتلوا في المسجد الأقصى ما يزيد 
على تسعين ألف نفسء وبقي بيديهم حتى فتحه السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب في سنة 544هء ثم استعادها الإفرنج من الملك الكامل 
بعد مهادنة جرت بينهم ثم عاد وانتزعها منهم الملك الناصر داود صاحب 
الكرك في سنة 57127هء, ثم سلمها إلى الإفرنج صاحب دمشق الصالح 
إسماعيل والناصر داود صاحب الكركء ثم عاد وفتحها الصالح نجم الدين 
أيوب صاحب مصر وأنهى أي وجود للإفرنج وبقت البلاد بأيدي المسلمين 
حتى دخول البلاد كلها تحت السلاطين العثمانيين والباشوات المكلفين في 
الولايات المعينة فيها. 
يد 
بلاد المغرب قبل الإسلام يسكنها البربر» وهم أقوام من بقايا 


١87 


ولد حام بن نوح عليه السلام!') وهم أصحاب الملك بها بعد الطوفان إلى أن 
غلبهم الروم عليهاء واستولوا على قاعدتها قرطاجنة("؛ ثم جرى بين الروم 
والبربر فتن كثيرة كان آخرها أن وقع الصلح بينهم على أن تكون المدن 
والبلاد الساحلية للروم والجبال والصحاري للبربرا"؛ وبقوا حتى جاء 
الإسلام وفتح بلاد المغرب وهو ما يعرف بشمال قارة إفريقيا وعرف مندذ 
ذلك الحين ببلاد المغرب العربي؛ ولعل هذا الاسم جاء لكثرة الموجات 
العربية المتدفقة إلى هذه البلاد أبان الفتوحات الإسلامية» وكان أول من 
ملكها في الإسلام عبد الله بن أبي سرح في خلافة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه حيث كان قائد الجيش الذي فتحها وزحف إليها في عشرين ألفا من 
الصحابة وكبار العرب؛. ففرق جموع النصرانية الذين كانوا بها من 
الفرنجة والروم والبربر وهدم سبيطة قاعدتها وخربهاء وعاثت خيول 
العرب في ديارهم إلى أن صالحوا عبد الله بن أبي سرح بثلاثمائة قنطار 
من الذهبء ثم بعد ذلك رجع عنها ثم أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان 
كتائب على رأسها معاوية بن حديج السكوني/!؛ وجاء الأمر إليهم بأن 
يكون عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري والي في تلك البلاد فبنى عقبة 
القيروان» ثم تولاها مولاه أبا المهاجر دينارء ثم عاد إلى ولايتها عقبة بن 
نافع أثناء استقلال يزيد بن معاوية بالخلافة الإسلامية في بلاد الشام؛ ثم 
ولي عليها زهير بن قيس البلوي» حتى قتل ثم وليها حسان بن النعمان 
الغساني بعد مقتل زهير بن قيس البلوي» ثم استخلف عليها رجل اسمه 
صالح. ثم ولي عليها موسى بن نصيرء ثم استخلف عليها ابنه عبد الله بن 
موسىء ثم ولي مكانه محمد بن يزيدء ثم وليها إسماعيل بن عبيد الله بن 
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ادي المهاجر ثم يزيد بن أبي مسلم؛ ثم بشر بن صفوان الكلبي؛ ثم عبيدة 
بن عبد الرحمن السلميء ثم عبد الله بن الحبحاب» ثم كلثوم بن عياضء ثم 
حنظلة بن صفوان الكلبي؛ ثم عبد الرحمن بن حبيب. 

ثم آلت في ابتداء عهد بني العباس إلى حبيب بن عبد الرحمن وعمه 
عمران بن حبيب وأخوه إلياس بن عبد الرحمن؛ ثم غلبهم عليها عبد 
الأعلى بن السمح المعافريء ثم وليها محمد بن الأشعث الخزاعيء ثم وليها 
عيسى بن موسى الخراسانيء ثم وليها الأغلب بن سالم؛ ثم وليها يزيد بن 
حاتم؛ ثم وليها روح بن حاتم ثم وليها الفضل بن روح ثم وليها هرثمة بن 
أعين» ثم وليها محمد بن مقاتل الكعبي» ثم وليها إبراهيم بن الأغلب؛ ثم 
وليها عبد الله بن إبراهيم» ثم وليها زيادة الله بن إبراهيم» ثم وليها أبو عقال 
الاغلب؛ ثم وليها أبو العباس محمد الأغلب بن إبراهيم؛ ثم وليها أحمد بن 
أبي العباس بن الأغلبء ثم وليها زيادة الله الأصغرء ثم وليها محمد أبو 
الغرانيق» وفي_ زمنه ظهرت دعوة العبيديين في بلاد المغربء ثم وليها 
عبد الله بن إبراهيم؛ ثم وليها ابنه زيادة الله» وفي زمنه انقرضت دولة بني 
الأغلب بالمغرب. 

فظهر العبيديون الفاطميون وكان مبتدأ أمرهم أن محمد الحبيب بن 
جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ كان مقيما بسلمية من أعمال حمصء. وكان أهل شيعتهم 
بالعراق واليمن وغيرهما يعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين عليه 
السلام» فلما أدركته الوفاة عهد إلى ابنه عبيد الله» وقال له: أنت المهدي 
وتهاجر بعدي هجرة بعيدة وتلقى محنة شديدة» وشاع خبر ذلك في الناس» 
واتصل بالمكتفي خليفة بن العباس ببغداد فطلبه ففر من الشام إلى العراق؛ 
ثم لحق بمصر ومعه ابنه أبو القاسم عونا دنا وخاصته؛ وكان أبو عبد 


١ هم‎ 


الله الشيعي قد بعث إليه يخبره لما فتح الله عليهم من البلاد الغربية» فعزم 
على اللحاق به» وخرج من مصر إلى إفريقيا في زي التجار» وسار حتى 
وصل إلى سجلماسة من بلاد المغرب» فورد على عاملها كتاب بالقبض 
الله الشيعي استخلف على إفريقيا أخاه أبا العباس وارتحل إلى سجلماسة» 
فأخرج المهدي وابنه من الحبس وبايع للمهدي ثم ارتحلوا إلى إفريقيا 
ونزلوا رقادة وبويع للمهدي البيعة العامة واستقام أمره وبعث العمال على 
النواحي(). 

وولي عهده ابنه أبا القاسم محمدء ويقال نزارء وهو الذي بنى مدينة 
المهدية» وجعلها دار ملكه؛ ثم ولي بعده ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم» ثم 
ولي بعده المعز لدين الله معد؛ ثم استخلف العبيديين على المغرب بعد 
نزولهم في مصر وجعل القاهرة عاصمة خلافتهم فأوكلوا على إفريقيا بني 
زيريء وكان أشهرهم بلكين بن زيري الذي كان أول من استخلف منهم في 
المغربء ثم المنصور بن بلكين» ثم ابنه باديس» ثم ابنه المعز بن باديس ثم 
ثم انقرضت دولتهم لتظهر دولة الموحدين أصحاب المهدي بن تومرت» 
واستمر بها هؤلاء فترة طويلة» وهؤلاء يدعون الانتساب إلى الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وهناك من أهل النسب من ينكر ذلك ويجعلهم 
من بني عدي بن كعب رهط عمر وليس من بني عمرء ومنهم من يقول 
من هنتاتة وليسوا من قبائل العرب وهم الحفصيون نسبة إلى أبي حفص» 
أحد العشرة أصحاب ابن تومرت البربري والذي تلقب بالمهدي صاحب 
دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب7"» وبقى ملك الموحدين 
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في بني أبي حفص هذاء وأول من تلقب منهم بخليفة المستنصر بالله أبو 
عبد الله محمد بن السلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد ابن الشيخ أبي 
حفص. 

وهنالك في المغرب العربي ظهرت دولة الأدارسة وهم بنو إدريس 
الأكبر بن حسن المثلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم. 

كان مبدأ أمرهم انه لما خرج حسين بن علي بن حسن المثلث بمكة 
أيام الهادي واجتمع عليه قرابته وفيهم عمه إدريس وبعد ذلك قتل الحسين؛ 
ففر إدريس ولحق بالمغرب» وصار إلى مدينة وليلي من المغرب. 
فاجتمعت إليه قبائل البربر وبايعوه؛ وفتح أكثر البلاد وبقى حتى مات 
وأقاموا الدعوة بعده لابنه إدريس الأصغرء وقام بالأمر بعد إدريس الأصغر 
ابنه محمد بن إدريسء ثم ابنه عليشا بن محمدء ثم أخيه يحيى بن محمد, ثم 
ابنه يحيى بن يحيى؛ ثم ابن عمه علي بن عمر بن إدريس الأصغرء ثم قام 
بالأمر بعده يحيى بن إدريس بن عمرء وفي زمنه ظهر العبيديون 
الفاطميون وغلبوا على الملك في المغرب فخلع نفسه من الأمر وأنفذ بيعته 
إلى المهدي واستقر عاملاً للمهدي على فاس. 

وفي المغرب العربي ظهرت العديد من طبقات الملوك الذين تناوبوا 
الملك في تلك البلاد في فترات متفاوتة كملوك بني أبي العافية من مكناسة؛ 
أو ملوك بني زيري بن عطية من مغراوة من البربر أو المرابطون من 
الملثمين من البربر أو الملوك الموحدين الذي اقتدوا بمحمد بن تومرت 
وغيرهم. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن تلك البلاد في المغرب العربي كان حالها حال 
أقاليم المشرق العربي خضعت للسيطرة العثمانية بعد انتهاء دولة المماليك 
واستمرت تابعة للدولة العثمانية زمنا طويلاء وربما نجح بعض 


١ /ام/‎ 


المستعمرين القادمين من الغرب من التوغل في بعض هذه البلاد في فترات 
مختلفة قبل الحرب العالمية الأولى» فقد ذكر منهم من اجتاح أقسام منها 
وذكر منهم من وصل إلى مصر وهم الفرنسيين الذين اجتاحوا البلاد؛ 
وتوالت خسائر الدولة العثمانية بعد ذلك حتى فقدت كل البلاد مشرقها 
ومغربها أثناء الحرب العالمية الأولى عام ,.١31١54‏ بل زاد ذلك أن خسر 
السلاطين العثمانيون نفوذهم بالتمام بعد أن استمروا مئات السنين وسقط 
ملكهم على يد أحزاب وتيارات فكرية جديدة بدأت تظهر على الساحة 
وكانت متأثرة إلى حد كبير بالأفكار الشمفونية والعلمانية والاشتر 
والماركسية وغيرها من تلك التوجهات التي بدأت تجتاح العالم ف فى العصر 
الحديث»: وهكذا أصبحت السلطنة العثمانية واسعة الانتشار والذى توغلت 

في الشرق والغرب؛ أصبحت دولة تركيا الحديثة والتي لعب الاستعمار 
الغربي دوراً كبيراً ة في إنهاء أي شكل من أشكال الحكم الإسلامي الذي كان 
قأنما غير كات الينن: ٠‏ بل زاد ذلك أن شل حركة أي توجه ممكن أن يعيد 
تلك البلاد الإسلامية إلى مركز القيادة لكل المسلمين رغم أن سكان تركيا 
الحديثة هم الغالبية الإسلامية الساحقة في البلاد والتي تتجاوز أكثر من 
التسعين بالمائة. 


١848 


الفصل السابع 


ديانات ومعتقدات العرب قبل الإسلام 

كان أغلب العرب يتبعون دعوة إسماعيل عليه السلام عندما دعاهم 
إلى التوحيدء دين إبراهيم الخليل» فكانوا يوحدون ويعبدون الله ولا يشركون 
به شيئاء وحافظوا على الشعائر التي علمهم أياها اسماعيل عليه السلام؛ إلا 
أنهم نسوا ما علمهم وكلما طال المطال ابتعدوا عن دين الله وعبادته» رغم 
أن بعض الشعائر لا زالوا يتبعونهاء فتعددت عباداتهم: وطقوسهم وكل اختار 
طريق لعبادته متأثرا بالمحيط القريب منه» ومتأثرا بالعقلية الزمنية السائدة 
في ذلك الحين. فانتشرت عبادة الأصنام لدى العرب واتخذدت كل قبيلة 
صنما خاصا بهاء كانت تظن بأنها تستقرب به من اللهء وهنالك أناس اتبعوا 
الديانه اليهودية وأخرين النصرانية وبعضهم سلك درب الأحناف مما تعلمه 
من أناس قليلون لديهم معرفة بالحنيفيه دين إبراهيم الخليل. كان هذا كله 
قبل ظهور الإسلام» أما بعد الإسلام فقد قضي على كل أشكال الشركء. 
وأصبحت كل ديانة باطلة غير الإسلام؛ حتى أهل الكتاب إن لم يتبعوا 
الإسلام أو يأمنوا بالرسول (ص). 

فأصبحت الكعبة قبلة الإسلام» يتوجه إليها كل المسلمين في الصلاة؛ 
واتبع العرب التعاليم التي جاء بها القرآن والسنة النبوية. وسنوجز هنا عن 
الديانات ما قبل الإسلام السارية في المجتمع العربي. 

مذهب الطوطميه: 

كانت هنالك من القبائل العربية من تحترم الطوطء!"؛ الذي هو عبارة 
عن كائن نباتي أو حيواني؛ ويعتقدون بأن هنالك خيط نسب مع هذا 
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الطوطم؛ ولذلك كانوا يحترمونه ويبقون عليه إذا كان حيواناً ولا يقطعونه 
أو يأكلوه إذا كان نباتا"'. واعتزت كثير من القبائل العربية بأسماء بععسض 
الحيوانات وتسموا باسمهاء مثل بنو أسد أو بنو كلب أو بنو فهد وتسموا 
بأسماء طيور مثل عقاب أو نسر أو أسماء حيوانات مائية مثشل قفريش 
وأسماء تنانات حنظلة ونبت وأسماء أحزاء من الأرسن مل :ضتش وأسماء 
حشرات مثل حيه» ومن الملاحظ أن العرب كانوا يسمون أسماء ابناءهم 
بأسماء المكروه من الأسماء مثل كلب وحنظلة ومره وضرار وحرب 
وقنفذ وجحش وغيرهاء ويسمون عبيدهم بأسماء محبوبة مثل فلاح 
ومرزوق ونجاح ورباح» ويعلل القلقشندي ذلك بما روى من أنه قيل لابن 
الكلابي الدمشقي (لما تسمون ابنائكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب وتسمون 
عبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح فقال: أننا نسمي ابناءنا لأعداثنا 
ونسمي عبيدنا لأنفسنا) ('). ومن جوانب هذا المذهب أن العرب كانوا 
أصحاب اعتقادات خرافية فقد كانوا يتفاءلون بالحمامة ونباح الكلب 
ويتشاءمون من الثور الأعضب ومن الغراب(". 

الأصنام والأوثان: 

يذكر هشام بن محمد الكلبي أن الفرق بين الصنم والوثن هو أن 
الأول يكون مصنوعا من خشب أو الذهب أو الفضة على هيئة صورة 
إنسان» أما الثاني فهو المصنوع من حجارة. إن أول العرب الذين تركوا 
عبادة التوحيد التي عرفها أسلافهم عن نبي الله اسماعيل هم هذيل بن 


)١(‏ الأساطير العربية قبل الإسلام» محمد عبد المعين خان» ص 05. تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 
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مدركه بن إلياس بن مضر اتخذوا سواع("؛ فكان لهم برهاط من أرض 
ينبع» أما كلب بن وبره من قضاعه فاتخذوا ودا بدومة الجندل» وأنعم من 
طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا ياقوث بجرشء؛ وخيوان من همدان 
اتخذوا يعوق» وذو الكلاع من حميرا" اتخذوا نسراء ويذكر ابن الكلبي ان 
عمرا بن لحي جاء في إحدى المرات إلى سواحل جدة فوجد أصناما قد 
قذفها البحر إلى شاطيء جده فوارتها الأتربة» فحملها معه إلى تهامه ودعى 
العرب إلى عبادتهاء فكان عوف بن عذرا بن زيد اللات بن رفيده بن ثور 
أول من أصابه()؛ فأعطاه ودا فحمله إلى واد القرى ونصبه في دومة 
الجندل» وهو الصنم الذي كسره خالد بن الوليد فيما بعد وكان يسمى هذا 
الصنم عبدودء والصنم ود هذا أقدم عمرآ من اللات؛ كذلك كان هنالك 
الصنم سواع الذي أعطاه عمر بن لحي إلى رجل من هذيل فعبده أعقابه 
من مض رأ “)؛ كذلك كان هنالك يقوث في مذحج الذي دفعه عمر بن لحى 
إلى أنعم بن عمرو وكان هذا ا 0 
مذحج وبين قطيفء كذلك نشبت معركة الرزه/) فيما بين بني مراد 
والحارث الذين إستجاروا بهمدان؛ فانهزم بنوا مراد أشد هزيمة؛» وظل 
يقوث في بني الحارث؛ وقد حدثت معركة الرزم مقاربة لتاريخ معركة بدر 
سنة 177م, أما الصنم يعوق فقد أعطاه عمرو بن لحي الخزاعي إلى مالك 
بن مرثئد بن جشم بن خيران من همدان فعبدته همدان ومن والاها في 
اليمن؛ كذلك كان هنالك اليعبوب وكان صنما لقبيلة جذيله من طي؛. كذلك 
أعطى ابن لحي الصنم نسر إلى رجل من ذي رعين يسمى معد يكرب 
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وأجابته حمير وعبدته وعبده من والاها حتى هودهم ذو النواس» ويذكر 
التاريخ أن ابن لحي هو أول من غير دين اسماعيل فنصب الأوثان وجلب 
الأصنام» ويقال أنه هو الذي جلب الصنم هبل من العماليق الذين كانوا 
يسكنون مأرب من أرض البلقاء» فقدم به إلى مكة فنصبه وأمر النساس 
بعبادته وتعظيمه؛ ويقول ابن الكلبي أن الصنم مناة!) هو أقدم الأصنام 
العربية القديمة» وكان منصوب على ساحل البحر في المنطقه الممتده غربا 
بين مكة والمدينة» وكانت العرب جميعا تعبده وتعظمه وتذبح حوله؛ 
وكان الأوس والخزرج أكثر العرب الذين يعظمون ويذبحون له. وكانوا 
يحجون إليه ويقصون رؤوسهم عنده. وجاء تعظيمهم للأصنام في 
أشعارهم!"). 

عبادة النجوم والكواكب7). كان مصدر هذه العبادة الصابئة وبقايا 
الكلدانيين» وعن أهل اليمن أخذ عرب الشمال عبادة الكواكب كعبادة القمر 
والشمس والزهر وهو نفس عبادة الثالوث البابلي» (القمر هو الإإله سين 
والشمس وهي الإله شمش والزهرة وتمثل الألهه عشتار) (). وأن الألهه 
سين هو الأب للألهه شمشء أما الجنين فيعتقدون إنه الآلهه القمر وهو 
زوج الآلهه شمش وهي اللاتء وأن الآلهه عشتار هي ابنتهماء ويقال أن 
سبأ الأكبر هو من أول من عبد الشمس وقد سمي بعبد الشمس0). 


إني حلفت يمينا صدق بره بمفاة عند حمل آل الخزرج 


كذلك عطمنة فريكن وخر اعهواهذيل والازاد والعساستة#»ؤظيل :ةا 
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الصنم مقدسا عند العرب حتى فتح مكه سنة 4 ه»ء فأمر الرسول علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بهدمه أما الصنم اللات فهي أحدث عهد من 
مناة» فقد أدخلها عمرو بن لحي على العرب من النبط وكانت فجوة كبيرة 
سريعة الشكل؛ ودخلت اللات عند بعض الإخباريين بالمذهب الفيششي 
حيث كانوا يعتقدون بوجود الأرواح حتى انصهرت والتي تكلم الناسء. 
وكان هنالك اعتقاد بوجود شيطان يكلم الناس فكانت قبائل ثقيف تعبدها 
حتى دخلت الإسلام؛ أما العزه فكانت أحدث من مناة واللاة وكانت من 
أعظم الأصنام عند قريشء وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون لها عند 
الذبح, كذلك كانت وثنا للكثير من قبائل العرب مثل غنى وباهله وخزاعه 
وجميع مضر وبنو كنانه وقطفان» وكذلك عبدت في الحيرة زمن المناذرة. 
ومن أصنام العرب الأخرى أساف ونائلة أحدهما كان منصوب بلصق 
الكعبة» والأخر في موضع زمزمء كذلك كان هنالك الصنم رضى وكان 
معروف عند الثموديين» وهنالك مناف وذو سعد وذو الخلصه؛ وسعد هذا 
كان صنما على شاطيء دجلة عبارة عن صخرة طويله؛ وكان لبني مالك 
وملكان بن كنانه؛ كان هنالك رجل من كنانه قد جلب إبله إلى ذلك الصنم 
تقربا منه» فلما دنى منها تفرقت إبله وتشتت وكان يراق الدم عليه فتتاول 
الحصى وبدأ يرمي الصنم فجمعها وأنشد من الشعر(": 


وهل سع إلا ص خرة بتنومه من الأرض لا يدعي لغني ولاارشد 

كذلك كان هنالك من الأصنام ذو الكفيف وكان لدريسء ثم لبني ملهب 
بن دوس. كذلك من أ نام عرب الشمال ذو الشرى؛ وكان صنما لبني 
الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزدء كذلك كان صنم الأقيصرء وكان 


)0( الجمهرة, مرجع سابق ؛ ص7 .١‏ 


١9 


لقضاعه ولخم وجذام وعامله وقطفان بمشارف الشام؛ كذلك كان هنالك 
الصنم منهانهم» وكان لمزينه وعاثم وكان لأزد السراةء وسعير وكان 
لعنزه؛ وعمى يسن لخولان» كذلك محرق وباجر وتيم والأسهم والأشهل 
وبجل وجريش وجهار والدار وذو الرجل والشارق والذيازان وجحودا 
والعبعب وعوض وعوف والكتفا ومنهب وياليل وذريح والجد وغنم ونغزح 
وقيس وأدال وحرجب والمدان وكثرى والسعيده والسجه ورآم وبوانه 
والبعيم. 

عبادة النجوم: 

كان بعض القبائل العربية تعبد النجوم والكواكبء بالإضافة إلى 
عبادة الشمس والقمر والزهرة عبدوا كوكب الدبران والعيوف والثريا 
والشعري والمرزم وعطارد وسهيل("؛ فقبيلة كنانه كانت تعبد القمر 
ودبران» وقبيلة جرهم كانت تعبد المشتري؛: وطي تعبد الثريا والمرزم 
وسهيلء وبعض قبائل ربيعة عبدت المرزم؛» وطوائف من تميم عبدت 
الدبران» ولخم وخزاعه وقريش عبدت الشعري. 

الصابئه: 

من المعروف أن عبدة الكواكب هم الصابئه("؛ وينقسمون إلى قسمين 
كافر ومؤمنء أما المؤمن فهو على الحنفاء» أما الصابئة الكافره فهم 
المشركون الذين يعبدون الكواكب السبعة والبروج والأثنى عشر يصورونها 
في هياكلهاء وأصل دينهم فيما يزعمون هو أنهم يأخذون من محاسن 
الأديان» فيأخذون حسب ما يقولون أحسنهاء ويرمون أقبحها. 

غناذة النان والمحوسية: 


وهذه الديانة جاءت العرب من الفرس عن طريق الحيرةل'؛ وعن 
لله تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق» ص 15 
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طريق اليمن والبحرين» وكانت المجوسية عند عرب الجاهلية في تميم 
وأقسام أخرى من المناطق المحاذيه للفرس كانوا يعبدون النار ويتقربون 
لها. 

الزندقه: 

هذه الديانه انتقلت إلى العرب من الحيرة!"» ووجدت الزندقه في قريش 
رواجا لاحتكاكها في الفرس عن طريق التجارة» وهي نوعان زندقه ثانويه؛ 
وهي القول بالنور والظلمة ومنها المزدكيه والمانويه والزردشتيه والدهريه 
لقول من يؤمن بهاء وهم قوم أنكروا الخالق والبعث والإعاده!". 


النصرانية: 
هنالك اختلاف في أصل ل 00 
المسيح للحواريون في قوله تعالى: (لمًا أَحَسنَ مك دود 


أنصاري إلى لوال الحو روطن ا لمات للد اي ا وهنالك من 
يفول "أنها :جاءت سد إلى مدينة الناصرء! :وه .قرية فى باذك فلاسطين 
حيث قيل أن المسيح عليه السلام نزل بها عندما جاء هو وأمه من مصرء 
وهناك آراءأ) كثيرة» والنصارى هم أمة عيسى ابن مريم عليه السلام 
وكتابهم هو الإنجيل ويقال أن أصل تسمية الإنجيل فيه ثلاث آراء: يقولون 
أنه مأخوذ من قولهم نجلت الشيء إذ أخرجته؛ بمعنى أنه خرج به دارس 
من الحق» وكذلك يقولون أنه مأخوذ من قولهم تناجل القوم إذا تنازعواء 
ومعناه أنه أكثر كتاب تنازع به القوم؛ كذلك يقولون أنه مأخوذ من النجل 
بمعنى الأصل, حيث يعتبرونه أصل العلم الذي علم الله به خليقتهه كذلك 
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هنالك من يؤكد أن لفظ الانجيل عربي(", والذي يظهر أنه عبراني لأن لغة 
عيسى عليه السلام عبرانية» وقيل أن الأنجيل معناه عندهم البشارة!"؛ ولا 
نعرف على وجه التحديد متى تغلغلت النصرانية في شبه جزيرة العرب؛ 
غير أن ممكن أن نتصور أن المسيحيه قد انتشرت في المناطق العربية 
التي عاش بها المسيح جنبا إلى جنب مع العربء وتتركز هذه المناطق في 
تخوم بلاد الشام وأطراف العراق وفي الحبشه وفي اليمن» أما الحبشه 
واليمن كان الاتصال عن طريق البحر وعن طريق التجار الذين يتبادلون 
الرحلات» وكانت الكنائس في بلاد الشام أهم دعائم نشر النصرانية على 
الإطلاق» فكانت الكنائس موجوده في بيت المقدس وأنطاكيه ودمشق كذلك 
ورد ذكر الأساقفه في بصرى وتدمر قبل نهاية القرن الثالث الميلادي. 
وأصبحت المسيحيه الديانه الرئيسيه في القرنين الخامس والسادس الميلادي 
في بلاد الشام التابعه للبيزنطيين وانتشرت بين العرب النازلين في بلاد 
الشام وهم الغساسنه وفي الشمال الشرقي من شبه الجزيرة العربية: 
وانتشرت المسيحيه في أربيل ونصيبين والرها وترسخت في تلك المناطق؛ 
كذلك تعدى انتشارها إلى أدنى الفرات وعبر دجله؛ ومن هنالك قفز 
انتشارها إلى بلاد البحرين وعمان شرق شبه الجزيرة العربية وجنوبهاء 
وكل هذا الانتشار يعود إلى الحركات التبشيريه؛ كذلك لعبت كنيسة الحيره 
دورا هاما في اعتناق الكثير من القبائل العربية النصرانيه("؛ فقد اعتنق 
ملوك الحيرة النصرانيه؛ رغم أنهم ظلوا لفترة طويله لم يتنصرواء وقيل أن 
أول من تنصر منهم النعمان بن المنذرء ومن بين القبائل التي تنصرت 
هنالك بطون تغلب وبعض بطون بكر بن وائل» أما في جنوب شبه 
الجزيرة العربية فقد انتشرت المسيحيه في بلاد اليمن وبلاد الحجاز وقد 
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جانتهم مز من الحبشه التي انتشرت بها هذه الديانه ما يقارب العام 7١‏ امء 
كذلك اعتنق ملك حمير المسيحيه وأسس ثلاث كنائس في عدن واحده. 
وتان كي اجو اوها نشبا ليك لل تركيا ندا فر سم السلمق الس 
يثرب(), وهنالك اعتنق اليهوديه؛ ثم ما لبث أن استعاد ملوك حمير اليمن 
فعاد الكثير منهم إلى المسيحيه ولقيت انتشارا واسعا وكثيرا في بلاد اليمن. 
وفي القبائل العربية انتشرت المسيحيه بشكل كبير في بطون طلي7", إلا 
أنها كانت دائما ما تمزج مع بعض الديانات الوثنيه التي كانوا يعتنقونها. 

اليهوديه: 

اليهوديه هي ديانة بني إسرائيل» ويقولون أن اشتقاقها جاء من كلمة هاد إذا 
رجعا"!» ولزمها قول موسى عليه السلام (إنا هدنا إليك). بمعنى رجعنا 
وتضر عناء واليهود هم الذين روي ا الح ود و 
اليهوديه بين بني إسرائيل وبعض العروق الأخرى التي اعتنقت عتنقت الديانه؛ ففيهم 
الكثير من أجناس العرب والروم. وكتاب اليهود هو التوراة» وهو الكتاب الذي 
أنزل على موسى عليه السلام» أما انتشار اليهوديه في البلاد العربية فيعود إلى 
العام ٠2م‏ حيث دمر الرومان مدينة أورشليم!)» فهاجرت جماعات يهوديه كثيره 
إلى بلاد العرب الشمالية والحجازء واستقر هؤلاء في خيبر وفدك وتيماء ويثرب 
ووادي القرى وغيرهال”؛ إلا أنهم رغم انتشاره؛ واشتغالهم في أهم الصناعات 
الحرفية والزراعة والتجارة لم يتمكنوا من نشر اليهوديه!)» ويعود السبب حسب 
رأي المؤرخين إلى اعتقاد هؤلاء أنهم شعب الله المختارء وأن سواهم من 
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الشعوب غير جدير بذلك؛ كذلك يعود إلى احتقار العرب لهم والامتعاض منهم 
بسبب العماله والتجسس التي كانت من صفاتهم» وخصوصا عمالتهم للفرس في 
اليمن؛ كذلك من بين بعض الصفات الغير مقبوله لدى العرب جمع المال بأي 
شكل ونقض العهود والغدرء كذلك بسبب الشعائر المعقده التي كانت تظير الناس 
منهم('). ورغم هذا فقد كانت اليهوديه انتشرت على نطاق ضيق متمثله بملوك 
حمير الذين فروا من اليمن عندما استولى عليها الأحباشء واختلطوا باليهود في 
يثرب ثم ما لبث أن تنصر أغلبهم عندما استرجعوا أملاكهم في اليمن» كذلك 
تهود فروع قليلة من العرب لأسباب شتى!"). 
الحنيفية: 


تمتع العرب منذ القدم بالذكاء والفطنة. رغم سمه العيش الواضحة في 
مجتمعاتهم القديمة وهي الحياة البدائية البعيدة عن مراكز الحضارات وعدم 
التأثر بها. ورغم أن العرب كانوا قد تخلوا عن ديانة أبائهم منذ زمن 
اسماعيل عليه السلام. واتبعوا ديانات متعددة ومال أغلبهم إلى الوثنية 
وعبادة الأصنام. إلا إننا لا يمكن أن نتجاهل أن هنالك نفر من العقلاء 
العرب كانت ترى الأباطيل المتبعة في هذه الديانة الوثنية وكانت لا ترى 
بها إلا جهلا وغباءً. ومع هذا تأصلت تلك الفئة القليلة وكانت تتناقل فيما 
بينها المعرفة والتأمل الديني والفكري وكانت تؤمن بوجود إله واحد لا 
يمكن لأحد أن يراه بالعين المجردة» ولكنها كانت تحس به في عجائب 
خلقه» وهؤلاء كان لهم معرفة باليهودية والنصرانية إلا أنه لم يعتنقوها إنما 
كانت ديانتهم الإيمان بوحدانية الله فسموا بالأحناف أو الحنفاء» وهذه الكلمة 
مستمدة من ديانة إبراهيم الخليل عليه السلام الواردة في القرآن الكريم في 


)0( العرب واليهود في العصر الإسلامي» من سلسلة كتب قومية» ع7417؛ علي حسني الخربوطلي؛ 
ص 4 15-7. تاريخ العرب قبل الإسلام» مرجع سابق»ء ص الى 
( تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص صدات 


١16 


أكثر من أية '" ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم واتخذ لله إبراهيم ا '('), وكذلك قوله تعالى إن وه توبخه يدي 
0 السمأوات وَالأمررض عنيفا وم أ من اله نكي" وكانت الحنيفية ديانة 
إيراهيم الخليل 0 ١‏ أتباع هذه الديانةٌ بالأحناف؛ ومن أشهر هؤلاء كان 
قيس بن ساعده الأيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت 
وسويد بن عامر المطلقي وأسعد أبو كرب الحميري وورقة بن نوفل 
القريشي وزهير بن أبي سلمى وكعب بن لؤي بن غالب وعثمان بن 
الحارث7؛ وهؤلاء أنفوا عن عبادة الأصنام وكانوا كثيري التأمل وسعوا 
إلى معرفة دين إبراهيم الخليل وكانوا لا يختلطون كثيراً بالوثنيين وشككوا 
دائما باعتقاداتهم الوثنية» وكانوا يعتزلون في كهوف للتأمل والعبادة وفي 
ديانتهم يقول زيد بن عمرو بن نفيل عندما ترك عبادة الأصنام وتحنف: 


أرب واأحسبيد أم لف رب أديسن إذالاتحشيت الأسورةا 
ومما قيل عن هذا الشاعر أنه كان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل لحم 


الميتة أو الدم. وقد أمن الأحناف بالله وبيوم الحساب وفي أيمانهم يقول عبد 
الطابخة ابن ثعلب بن وبرة بن قضاعة: 


أدعوك يا رب بما أنت ت أهله(") 


وممن اعتنق الحنيفية أيضاً أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو كعب بن لؤي بن غالب؛ حيث دعى قريش إلى التأمل في خلق 


.١78 القرآن الكريم؛ سورة النساءء آية‎ )١( 
./4 القرآن الكريم؛ سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.47"8 (؟) تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص‎ 
.545 (4؛) الألوسي» ج7؛ مرجع سابق» ص‎ 
.4377 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مرجع سابق» ص‎ )5( 


١ك‎ 


السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارء وكان يذكرهم بالموت وأهواله 
ونشرق يسبعث الرسبوق لالد عليه وسلم: 

ولعل هنالك منهم من كان مؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم سيظهر في وقت ماء وأنه سيكون مرسل من الله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا ما اشتفيناه من بعض خطبهم في الجاهلية!). 


)1( القلقشندي» صبح الأعشى؛ ص 14 


الباب الثاني 


صريح البنيان في معرفة بني عدنان 


الفصل الأول: مضر 
الفصل الثاني: إياد 

الفصل الثالث: أنمار 
الفصل الرابع: ربيعة 


صريح البنيان في معرفة بني عدنان 


تمهيد 


بني عدنان: 

عدنان كما أسلفنا هو أبو العرب المستعربة» وهو الصريح الواضح 
في نسب الإسماعيلية. ومن لم ينسب إلى عدنان فهو موضع خلاف بانتماءه 
إلى الاسماعيلية. وعدنان هو من أعقاب النبي اسماعيل ابن ابراهيم الخليل 
عليه السلام. وما بينه وبين النبي اسماعيل غير معلوم من الأجيال. رغم 
أن بعض المؤرخين والنسابة من استدرج الأسماء حتى اسماعيل عليه 
السلام. والصحيح الذي يؤخذ به هو أن عدنان من أعقاب اسماعيل معلوم» 
وأن ما بينه وبين اسماعيل مجهول. 

نسب العدنانية بعدنان من أبنه (نزار بن معد بن عدنان) وهو أبو 
لأربع شعب عظيمة ملئت الأفاق والفجاج وعبرت البحار والأنهار وسلكت 
المسالك والغفار. منها من تمدن ومنها من بقي على بدويته وشاكلته. 


وهذه الشعب الأربعة هي (مضرء ربيعة» أيادء انمار)7("). 


.,.155-9١٠١1١ قلائد الجمان» ص‎ )١( 


الفصل الأول 


القِد ية ! ٠.‏ ية 

نسب المضريين من أعقاب إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان, ومن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ومن هؤلاء 
تفرعت عمائر جليلة القدرء عريقة المحتدى منصوبة القامة» من فروعها 
ظهر النبت الطيب المتمثل بقدوة الخلائق وسيد الكون والبشر الرسول 
النزارية ففيه البيت والعدد. ويعرف مضر بمضر الحمراء. 

ولقد أنصف إسحاق بن إبراهيم الموصلي حيث قال: 
إذا مضر الحمراء كانت أرومتي وقام بنصري خازم وأبن خازم 
عطست بانف شامخ وتناولت22 يداي الثريا قاعداً غير قائم 


لان اباه أوصى له من ماله بالذهب» وفي مطلعهم كانوا قبيلة عظيمة 
تفرعت منها بطون توسعت إلى قبائل كبيرة لها أسماءها الخاصة. وبقي 
اسم مضر في مجموعات قليلة ذكر منهم صاحب مسالك الأبصار فئة في 
نابلس في فلسطين؛ وذكر منهم بالرحبة. غير أن أهم ما تفرع منهم من 
أسماء بني قيس. وهؤلاء هم أبناء قيس عيلان بن مضر. وكانوا شعبا 
عظيم راح كثير من المؤرخين يطلق عليهم المضريون ويطلق على 
المضرية كلهم بالعرب القيسيه. بل اشتهر اسمهم كثيرا وذاعت شهرتهم 
وعلت صولتهم وتوسعت عمائرهم. وظهرت منهم قبائل كبيرة واسعة 


وعظيمة7'). وعن اسم عيلان اختلف المؤرخين؛ فقالوا قيس عيلان بن 
مضرء أي عيلان لقب لحق بمضر وأصل اللقب عيلان فرس قيس. وقال 
أخرين كلبه. وعرف قيس عيلان. وهناك من المؤرخين من قال قيس بن 
عيلان بن مضر. وأن عيلان هو النون بن مضر الذي أعقب قيس وسميت 
قيس بقيس عيلان بن مضر. ومهما يكن فقيس كان في كثر جمة تفوق بها 
على سائر أشقائه وعمومته حتى عرف أعقابه بالقيسيين وجعلهم مقابل 
اليمانية وهم عرب القحطانية قاطبة. ومضر في بدايته العشائرية كانوا أهل 
كثرة وغلبة في الحجاز من سائر بني عدنان الأخرين. وكانت لهم رئاسة 
في مكة. ومن مضر كان فخذان كبيران هما (قيس عيلانء ألياس). 

وأعقب قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (خصفة» 
سعدء غطفان» عمرو). 1 

واشتهر من بني خصفة ثلاث أفخاذ هما (هوازن» مازنء بنو سليم). 

أما مازن بن منصور بن خصفة ذكرهم في العبر وقال عددهم قليل 
أما هوازن فقد تفرع منهم بطون اتسعت وكبرت مع الزمن. 

هوازن: 

وبنو هوازن نسبة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان. وهم الذين أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت 
منازلهم مع قومهم بني جشم بالسروات بين تهامة ونجد. 

واشتهر من هوازن (بنو سعدء بنو ثقيف» بنو جشمء بنو هلال» بنو 
ربيعة» بنو نمير) 

أ- بنو سعد: 


وهم أبناء سعد بن بكر بن هوازن. كانت منهم حليمة السعدية 


)0( القلقشندي» صبح الأعشى» ج20 ص 557 7917, 


كت" 


مرضعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد افترقوا في الإسلام ولم 
يذكر لهم إلا فرقة في أفريقيا من بلاد المغرب الأقصى!') بنواحي باجة 
كانوا يعسكرون مع جند السلطان. وقد ذكر ابن خلكان أن شاور السعدي 
وزير العاضد الفاطمي خليفة مصر زمن الفاطميين منهم(). 

ب- بنو ثقيف: 

وهم أعقاب قسي بن منبه بن بكر بن هوازن وعرفوا بثقيف وهم 
رهط الحجاج بن يوسف الثقفي. وقد أورد بعض المؤرخين أنهم من أياد 
وليس من مضرء وراح أخرين ينسبهم إلى بقايا ثمود! ورغم أن الحجاج 
أنكر ادعاءات هؤلاء وكذبها واستند إلى قوله تعالى " وثمود فما أبقى () 
وقد ذكرهم في العبر وقال أنهم بطن واسعء وكانت منازلهم بالطائف وقد 
غلبوا عدوان عليها وأصبحت دارهم أثناء مجيء الإسلام وبعده هناك وذكر 
منهم صاحب كنز الأنساب ( الجعيدات؛ الخصافين» الزحاريه؛ الفضلء 
الروسانء الغرابين) (). 

ومن ثقيف (ثقيف اليمن) وتسمى عنس واشتهر منها (الأحلاف؛. 
الجاهلي» الحمذة» بنق متخمد: 'المسعود» المغدة» الندين: آل يغلي): 

ومن ثقيف ( بني سالم) اشتهر منهم (العصبيء العياشاء المنحف). 

ومن ثقيف (بنو سفيان) اشتهر منهم ( بنو عمرء آل الشريف). 

ومن ثقيف (الطويرق) اشتهر منهم (الجعيدات» الخصافين» الزحاريه؛ 
الفضلء الروسان7: الغرابين7"» الكلبة» التراكبة» الحمران؛ الظفيرين: 


)١(‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. 

(1) القلقشندي؛ صبح الأعشىء, ج١؛»‏ ص 7917. 
(؟) القلقشندي» صبح الأعشىء ج١:‏ ص 7917. 
(4) ابن حقيل؛ كنز الأنساب» ص .7١5‏ 

0 


نت ابن دخنة؛» الموسوعة الذهبية, ج20 ص +6 


/ا.5 


العبدة). 

ومن ثقيف (قريش ثقيف) واشتهر منهم ) الخرته» الحصنان» الذراوه. 
الزنان» بنو صخر» آل غانم» القصران» المطره). 

ومن ثقيف (النمور) واشتهر منهم ) البني» الغرباء» الكمل» اللمضه. 
أهل الخضراء وأهل الدار البيضاءء والمشاييخ) ومن آل نمور هؤلاء عرف 

وهنالك بنو ثمالة وهؤلاء من الأزد ولكن دخلوا في بني ثقيف 
واشتهر منهم ( آل زيدء السواعدة, السودة. أهل الصخيرة؛ الضباعين» 
الطوال» آل مقبل» بنو يوسف). 

هنالك (بنو عوف) من ثقيف على أن هنالك من ينسبهم إلى حرب 
واشتهر منهم ( بنو غنم) وهنالك (هذيل) من ثقيف. 

ج- بنو جشم:11ااا 

وهم أعقاب جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. كانت منازلهم 
السروات بين تهامة ونجد. ثم انتقلوا إلى المغرب وكانوا من قبل يعرفون 
بسروات الجبل أو سروات جشم/". ولم يبقى منهم بالسروات إلاامن لم 
تكن له صولة. هذا ما ذكره في العبر منهم الدريد بن الصمة» ومنهم غزية 
بن جشم. واليوم في نجد منهم قبيلة معروفة هي قبيلة (عتيبه). 

- قبيلة عتيبة: 

قبيلة عتيبة اليوم يرجعها النسابة إلى هوازن بن منصور بن قيس 
عيلان!". وهم أبناء غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 


)0( ابن حقيل» كنز الأنساب» ص كردلل 
))( ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون. 
(؟) ابن حقيل؛ كنز الأنساب. ص "5 .١‏ ابن دخنة» الموسوعة الذهبية» ص .١95174‏ 
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منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. ويقول عنها فؤاد حمزة: لا يوجد بين القبائل العربية من يفوق 
عتيبه بالقوة أو يزيدها بالعدد في المنطقة الوسطى للجزيرة العربية إلا قبيلة 
عنزة(. ويقول عنها الكحالة: أنها من أعظم قبائل العرب»؛ وتمتد منازلها 
من سفوح جبال الحجاز الشرقية إلى الحرار بين درب الحج ونجد من 
الشمال والشرق ويحدها جنوبا ديار سبيع وقحطان والبغوم والشلاوه/". 
ويوجد قسم قليل من عتيبه في الحجاز غربي السلسلة الجبيلة في أطراف 
الطائف وفي أطراف مكة والمضيق والسيل7". 

ومن متابعة جدية لفروع عتيبه يتبين أنها تنحدر من معاوية بن بككر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

وهم رهط غزية بن جشم بن معاوية. ويبدو أنهم العمود الفقري الذي 
التئمت منه فروعها وبطونها. وتكونت بالتالي عشائر عتيبه. 

فقد أعقب معاوية بن بكر بن هوازن ( جشم» صعصعه) والذي فيه 
فروع عتيبه وعمودها الفقري. 

وبنو جشم يقال لهم (الجشمه)» وهم الذي عناهم عمرو بن كلثوم 
بقوله:(؟) 


ليجز الله من جشم بن بكر فورس نجدة خير الجزاء 
بماحاموا علي غدة دارت بوادي الأخرمين رحى صداء 
بضرب تشخص الأبصار منه وطعن مثلل إفراغ الدلاء 
)١(‏ فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب.» ص .١78‏ 

)١(‏ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب. ص ؟هل. 


له خلف بن حديد: أنساب قبائل العرب.» ص .77١‏ 
(4) الشمشاطيء الأنوار ومحاسن الأشعارء ص 5/. 
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تبحياء كود انيد كينها 
وأعرض فارس الهيجاء جحش 
ففادى في العجاجة أين عمرو 
فما افترقت لذالك بنات نعش 


وأبنا باالهجان مردفات 


ترقص بالفوارس كالظباء 
وتحكن فعر شحائية المتحساء 
كاني فقعةو طيرماء 
محشرهفة تيس تج الجناء 
والاقسييؤة لججحية ومين الصيماء 
وول ونا بفآنقية الإمياء 


خطبناهن بالأس ل الظماء 


وقدنامتهم سروات قوم ك جرب الإإبل تطلى بالهناء 


والواضح من أن بنو جشم هم أعقاب جشم وهم غزية الذي عرف من 
بنيه (آل دعيج) أو ما يمسى بالدعاجين عندهم. وكذلك عرف عصيمة بن 
جشم ويعرف أبناؤه (آل عضيمة). منهم صاحب ابن مسعود المسمى بأبو 
الأحوصء وهو عوف بن مالك بن نضله بن خديج بن ضبيب بن حديداً بن 
غنم بن كعب بن عصيمه!". 

واشتهر من صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن (الدغالبة) وهم 
أعقاب غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. و(آل عصمة) 
وهم أعقاب عصمة بن صعصعة بن معاوية المذكور. و(عتبه بن رياح) و 
(عتبة بن جعفر) وهؤلاء أعقاب عامر بن صعصعة بن معاوية المذكور. و 
(بنو رواس) وهم أعقاب رواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية المذكور. وكذلك عرف من آل صعصعة (آل شيابين) وسموا 


)0( ابن الكلبي» جمهرة النسب» ص 18-4 
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بالشيابين نسبة إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان وهؤلاء هم (بنو جندل؛ 
بنو غاضره. بنو عمروء بنو ربيعة» بنو نها) وهم أعقاب مرة بن صعصعة 
بن معاوية المذكور. 

وتلك الفروع التي أخذنا عمودها النسبي كلها ضمن قسم برقة من 
عتيبة. ويضاف إليها الحميه والطفحه والمقطه والنفعه ووقدان. 

وسنأخذ فروع عتيبة بعد ان نعطي لمحه عنها. 

لمحات من تاريخ عتيبة: 

لعل عتيبة إلى جانب عنزة وشمر تشكل المثلث العشائري الأكبر 
عددا والأوسع مدا في شبه الجزيرة العربية على الإطلاق» وعتيبة من 
القبائل الحجازية وإن انحدر قسم كبير منها نحو أواسط نجد وأطرافه؛ 
واقترن اسم عتيبة ضمن أسماء القبائل المؤيدة للأشراف في مكة؛ ولعل 
الأشراف كانوا يأخذون ضرائب هذه القبائل» وقد أثر نفوذ الأشراف عليهم 
أن يصبحوا عرضة لهجمات القوات النجدية السلفية» فقد تعرضت عتيبة 
لهجومهم سنة 795١م‏ وفقدت الكثير من أملاكها وممتلكاتها»ء وحاولت 
عتيبة أن ترد على هذا الهجوم إذ اشتركت إلى جانب الأشراف في العام 
التالي في حملتهم ضد السلفية» إلا أن هذه الحملة قد منيت بهزيمة أثناء 
وصولها بئر الجمانية» حيث اعترضتهم قوات نجدية تابعة للسلفية» وقد 
فقدت الحملة كل ما لديها من مؤن ومعداتء وقيل أن زعيم عتيبة المشاركة 
في الحملة قد قتل آنذاك. ولم يفدها ذلك حيث توالت الهجمات النجدية 
عليهاء حدأ جعلها بالإضافة إلى عشائر متضررة أخرى كانت تابعة لنفوذ 
الأشرافء أن يذهب وفدا إلى ابن سعود للتفاوض معهء وانتدبت أحد شيوخ 
عتيبة ويدعى ابن ربيعان» وقد كان مطلب تلك القبائل هو الدخول في 
السلفية وهكذا بدأ التحول في عتيبة وبدأت تشارك في حملات القوات 
النجدية على مكة والطائتفء؛ تكللت بدخول هاتين المدينتين» إلا أن ابن 
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سعود قد أبقى على شريف مكة الشريف غالب في إمارته؛ ولعل هنالك من 
قول أن لعتيبة دور بارز في بقاء الشريف غالب في منصبه »حيث أثروا 
على قادة السلفية» بأن عزله أمر لا يجدي نفعاء وأن بقاءه إلى جانبهم 
أفضل من عزله؛ وهكذا تولدت فكرة لدى الجيوش المصرية التركية القادمة 
نحو تلك الديار عن أن هنالك تقارب بوجهات النظر بين الشريف غالب 
وابن سعود فعزلوه؛ اتخذت عتيبة من الوجود الأجنبي هذا موقفاً مضاداً إلا 
أن الأتراك سرعان ما نجحوا في تقسيم ولاء عشائر عتيبة» حيث أن 
الإغراء المادي والمعنوي أسهم إسهام كبير في أن تنشطر عتيبة إلى 
قسمين قسم شارك إلى جانب قوات محمد علي وقسم بقى على ولائه 
للسلفية» إلا أن انتصار محمد علي واستيلاءه على الدرعية أثر على ولاء 
عتيبة» إذ سرعان ما عادت إلى أحضان الأشراف في مكة»ء وهذا شمل أهل 
الحجازء أما عتيبة القاطنين في نجد فقد بقوا على استقلاليتهم العشائرية 
وحافظوا على ولاء مستقل» وقد شكلت عتيبة هذه قوة ضاربة وقوية 
وكانت غاراتها العشائرية متواصلة وتأثيرها يصل إلى أطراف شاسعة. بل 
وكانت من القبائل المرعبة التي يصعب لأي قبيلة مواجهتها وقد شاركت 
في بعض الأحيان كحليف لأطراف. الصراع في نجدء رغم عدم تبعيتها إلى 
أي سلطة؛ ولم تجدي أي حملة قام بها أمراء نجد في إخضاع عتيبة إلى 
سلطة» وقد كانت تشن غارات واسعة على العشائر التابعة لحكم ابن رشيد 
كحرب وهتيم القاطنة بقربهاء ولكن ابن رشيد في النهاية تمكن من إخضاع 
عقاف _هنها الوذه وحخصنوها "الزوقة «القاظنة :قمالا بافحاة الجبل 6 الزيد 
زعماءها بجمع الضرائب في مناطق جنوب الشقراء وإرسالها له» وبعد 
صعود نجم عبد العزيز ابن سعود استمال عتيبة نحوه»ء وبدأت تقدم 
المساعدات لقواته. ضند ابن رشيدء إلا أن الحرب التي نشبت بين شريف» ‏ 
مكة الحسين بن علي وابن سعود سنة ١٠1١م‏ قد جعلت من عتيبة تعيد إلى 
حليفها القديم» وهكذا عاد ولائها إلى الأشرافء, ثم توالت الهجمات السلفية 


عليهاء وبالتالي أرغمتها تلك إلى الانصياع إلى حكم الرياضء؛ ثم تعمقت 
العلاقة بين عتيبة وبين ابن سعود وأصبحت من أهم أركان القوات النجدية 
الزاحفة نحو عُمان» وقد تعرضت في أحد هذه الحملات لهجوم من 
الطاترات والعربات المصفحة التي أدت إلى إبادة سربه كاملة منها كان هذا 
سنة 1177١م,‏ وقد تحمست قبائل عتيبة مع مطير إلى فكرة توسيع الاجتياح 
السلفي العسكري ليشمل مناطق خارج نجدء ولعل فكرة الملك عبد العزيز» 
أن هذا التوسع لا يخدم مصالح البلاد الفتية في وقته. خصوصاً وأن البلاد 
تعيش أبو اب استعمار جديد بدأ بوضع أقدامه في كل البلدان العربية؛ 
وبالتالي فإن العراق كان ميدان للتصارع بين بريطانيا والحلفاء وبين 
تركياء لهذا كان رأيه شديدا في عدم الانجرار وراء طموحات قد لا تؤدي 
الغرض المطلوب؛ بل وربما تكون وبالا ستدفع البلاد آثاره» وتكون 
خسائره أكثر من أرباحه؛ وهذا ما جعل عتيبة ومطير في جبهة المتمردين 
على هذه الفكرة؛ الأمر الذي أدى إلى عزل زعيم عتيبة سلطان بن بجاد 
سنة 19174١م؛‏ ومن ثم اعتقاله» وقد شرعت بعض المجاميع أن توسع هذا 
التمرد وخصوصاً بعد معركة السبلة التي أدت إلى اعتقال ابن حميدء إلا أن 
الملك كان دائماً ما يبادر إلى التساهل مع المتمردين ويصدر العفو عنهم: 
حدا لم تنفع معهم إلى أن قامت القوات الحكومية بالقضاء على التمرد 
نهائيا. 

اشتهر من عتيبة بيتان للمشائخ أحدهما بيت شيوخ الروقة وهؤلاء هم 
أعقاب ابن ربيعان وهم من المشائخ المعروفة منذ القدم وقد ورد ذكرهم في 
أحداث سنة 758١م‏ حيث ورد حمود بن ربيعان» وورد ذكر سلطان بن 
ربيعان عام 18114١م؛‏ ورد ذكر مسلط بن ربيعان سنة 1817م؛ ثم حكم 
الروقة محمد بن ربيعان ثم دحيم بن مصلح بن ربيعان وعبد الرحمن بن 
ربيعان ثم عمر بن عبد الرحمن بن ربيعان. 


أما شيوخ البرقا من عتيبة وهم آل حميد وهؤلاء عرفوا في الآونة 
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الأخيرة مشائخ عامة لعتيبة, رغم أن ما أوضحناه في التقاسيم موجودء 
واشتهر منهم تركي بن حميد سة 18754م؛ ولعله كان أول شيخ من آل 
حميد يرد ذكره في الحوادث. 


واشتهر منهم محمد بن هندي بن حميد وسلطان بن بجاد بن حميد ثم 
عرف منهم شقيق سلطان جهجاه بن حميدء وكذلك عرف من شيوخ برقا 
من غير آل حميد ابن الهيظل» وهو من الدعاجين من برقاء وتولى المشيخة 
على برقا إيان عزل سلطان بن حميدء إلا أنها خرجت منه إلى شقيق 
سلطان الذي ذكرناه وهو جهجاه بن بجاد بن حميد» ومن عتيبة الشاعر 
المعروف بديوي الوقداني. 


أصولها وفروعها: 


لقد عرفنا أن أغلب فروع عتيبة ترجع إلى هوازن بن منصور بن 
قيس عيلان7"؛ وهذا يتفق معي به الكثير من الباحثين» وبالتالي فهم أبناء 
غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان7"» ويقول 
عنها فؤاد حمزة لا يوجد بين القبائل العربية من يفوق عتيبة بالقوة أو 
يزيدها بالعدد في المنطقة الوسطى للجزيرة العربية إلا قبيلة عنزة/, 
ويقول عنها كحالة أنها من أعظم قبائل العرب وتمتد منازلها من سفوح 
جبال الحجاز الشرقية إلى الحرار بين درب الحج ونجد من الشمال 
والشرق» ويحدها جنوبا ديار سبيع وقحطان والبقوم والشلاوها')» ويوجد 


.١ 47 ابن حقيل؛» كنز الأنساب» ص‎ )١ 


(0) 

3 

(') فواد حمزة» قلب جزيرة العرب» ص .١75‏ 

(4) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب» ص 67/. 


ابن دخنة» الموسوعة؛ 5/ا5١.‏ 
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قسم قليل من عتيبة في الحجاز غربي السلسلة الجبلية في أطراف الطائف 
وفي أطراف مكة والمضيق والسيل(". 
تقسم عتيبة إلى ثلاث بطون هي: (برقة» الروقة» بنو سعد). 
أولا: برقة: وهي عشيرة تمتد منازلها حتى الوشم والقصيم في 
الشرق وتتفرع إلى (الدعاجين» القثمفة» الدغالبة:؛ العصمة؛ الشيابين» 
المقطةء النفعه» الروسان» الطفحه). 
أ- الدعاجين: وهؤلاء ينزلون في وادي جليل بالطائف وفي 
القصيم وفي نجد منهم الشيخ مناحي بن خالد الهيضل ويتفرعون 
إلى (عيال حمدء الخيوطية» ذو رحمةة. المحارشه» الملابسة. 
المعالية» الهدف). 
ب- القثمة: ويتفر عون إلى (الجبرة؛ الخلدء الدهسة» الدوانية» 
إلى الزوران). ومن أحلافهم الخماميش من عدوان وقريش 
القثمة. 
جك الدغالبة: ويتفرعون إلى (العويدات» ذوي غلوب» النعرة؛ 
القبعة) وشيخهم المهري. 
د - العصمة: ويتفر عون إلى (الشجاعين» الثواب» الجعادين» 
الجلات» الجلادين: الحسينات؛ الحلاحله()» الحمارينء الحناياء 
الركيبات» السنوات» الشفعان» العجرة؛ العجلة, العلوات» العمرية» 


.770 خلف بن حديدء أنساب قبائل العرب» ص‎ )١( 


(؟) هناك من يقول أن الحلاحلة من بشر وشريف. 
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الغزولء النفارين؛ العبابيد» ذوي سريعء ذوي التفاعيء التهمان) 
وشيوخ العصمة العلوات وشيخهم أبا العلا. 

ه- الشيابين: هنالك من قسمهم إلى ذوي صالح وذوي خليفة!". 
ويتفرعون إلى (الزبالقة» ذوي خليفة» ذوي صالحء العمورء ذوي 
فهيد» القرافين» ذوي عبد الله). وهناك من ينسبهم إلى بنو شيبان من 
بكر بن وائل!). 

و- المقطة: ويتفرعون إلى (البصصة؛ الخنافره؛ القزايلة» 
الكرزان» الهوارنة) ومن الكرزان ابن حميد شيخ مشايخ عتيبة. 

ز- النفعه: ويتفرعون إلى (المحاياء ذوي زيادء الفلقه. ذو 
مفرجء المساعيدء الصفيان؛ البسايسء النحشه). 

ح- الروسان: ويتفرعون إلى (آل سراحينء الشهبه؛ العونه؛. 
ذوي مجريء المرابظة؛ المقاحصة» ذوي منصور). 

ط- الطفحة: ويتفرعون إلى (الجعدة» الجميعاتء الحبوسء» 
الحشابره؛ الحصنة؛ الحلسة؛» الحليفات؛ الزوران» السوطه:؛ العبابيد» 
الوذانين). ٠‏ 

ثانيً: الروقة: ويتفرعون إلى بطنين هما (طلحة:؛ المزاحمة): 

أ. طلحة: ويتفرعون إلى (الحزمانء الحفاة:؛ الحماميدء 
الحناتيشء الدلابحة» الذيبة» ذو زراق؛ السمرةء العوازم؛ الغربية. 
الغضابين» الكراشمة» المغايبة). 

ب.المزاحمة: وتتفرع إلى (ذوي ثبيت: الجذعان؛ الدماسين؛ 
السياحين» ذوي عالي» ذوي عطية؛ العضيانء الغبيان؛ المراشدة). 


1١ مطلق القداح» دراسات حول قبيلة عتيبة» ص‎ )١( 
.١7ه (؟) الشريف البركاتي؛ الرحلة اليمانية: ص‎ 
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كذلك هنالك الأساعدة وقد نسبوا في الروقة من عتيبه. وقد عدهم 
فؤاد حمزة من طلحة من الروقة من عتيبه. وقد عدهم مقبل بن عبد العزيز 
بن مقبل آل ذكير وهو من الأساعدة: بأن الأساعدة من طلحة من ال-لشصة 
من الثبتة من بني 0 وهنالك من عد من بطونهم (القرضة؛ الشناخيب» 
العبيات). والذي ورد منهم (الأطرمء الجملان» الجريسء الجسارء 
الجيشي؛ الحمادء الحماميد؛ الحمالي» الدخيل؛ الدهام؛ آل ذكير» آل راشدء 
آل عطالله؛ الرشودء السعودء الشريان» الصعب؛. الضحيان» الضويان» 
العامرء آل فالح؛ الفراهيد؛» آل مقحم؛ آل مقرن؛ آل ملحمء؛ الركبانء ذوي 
محياء المحينيشء, المسامير مع الظفيرء المويشيرء القعيد بالجوفء. الذكران» 
السلمان» المساعد في عنيزه؛ الرشوديء الفوزان» الصقران في بريده 
وضواحيها). 

ثالثاً: بنو سعد: وهؤلاء بنو سعد بن بكر بن هوازن. وقد افترق 
هؤلاء في الإسلام وهؤلاء بنو سعد شكلوا مع أقسام أخرى من هوازن قبيلة 
عتيبه ويتفرعون إلى بطنين هما (البطنين» الثبته). 

أ. البطنين: ويتفرعون إلى (خديدء اللهوب ٠‏ السياييل). 
ب. الثبته: ويتفرعون إلى (الصريراتء اللصة: الرقبان» 

الشرابية» المراحمة). 

واشتهر من الصريرات (الذويبات؛. أهل السيلء الذبانية» أهل معدن» 
الشهبة» آل عيسىء المناصير). 

واشتهر من آل لصة (الثعابين» أهل جدارة؛ الروقة» العشاورة؛ أهالي 
لغب, المراوحه؛ المناجيم). 


)١(‏ حمد الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ص ؟77. 


5 / 


اشتهر من عتيبه آل حميد وهم شيوخ مشايخ عتيبه واشتهر ابن 
ربيعان وهو شيخ مشايخ الروقة. 

- بنو هلال: 

وهم أعقاب هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازنء كان لهم بلاد الصعيد في مصر كلهاء وذكرهم ابن سعيد في عرب 
برقة وقال: منازلهم بين مصر وأفريقيا وقال أن رئاستهم أيام الحاكم 
العبيدي للماضي بن مقربء ولما بايعوا أبي ركوة بالمغرب وقتله الحاكم؛ 
سلط عليهم الجيوش وأفناهم وأنتقل من بقي منهم إلى المغرب الأقصى وهم 
من بني جشم هناك ثم صارت لهم بلاد أسوان وما تحتها» وبصعيد مصر 
منهم طوائف منهم بنو عمرو وبطونهم (بنو رفاعة» بنو حجير» بنو 
عزيز)!". 

كذلك بأصفون وأسنا منهم طائفة هم بنو عقبة وبنو جميلة» ومن بني 
هلال حرب فيما ذكره ابن سعيد وقال الحمداني هم ثلاث بطون (بنو 
مسروح. بنو سالم» بنو عبيد الله) ثم قال ومساكنهم بالحجاز ثم أضاف 
الحمداني من حرب (زبيد الحجاز) وذكر منهم (بنو عمرو) 7". 

والذي ورد عن الهلاليين الذين سكنوا نجد أنهم كانوا بدوا رحل ذات 
عدد وعدة» يجوبون المناطق الممتدة ما بين اليمن ونجد والحجاز ويصلون 
إلى أطراف العراق» وربما جاوروا بني سليم في المنازل؛» وهددوا طرق 
الحجاج وهاجموا السابلة وأفسدوا الممتلكات والحواضر النائية» كان زمنهم 
هذا أيام الدولة العباسية التي غالبا ما ترسل الجيوش والكتائب وتحاول الحد 
من تأثيرهم وتأثير القبائل الأخرى؛ وبعد ظهور القرامطة المتشيعين تشيع 


)١(‏ القلقشندي, نهاية الأرب. 
)١(‏ القلقشندي, قلائد الجمان. 
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من بني هلال الكثير(/ وناصروا الجيوش القرمطية الزاحفة نحو بلاد 
الشام» وبعد انهزام القرامطة أنكفؤا في أواسط نجد وكانوا تحت طاعة 
أشراف مكة وحكمهم. وهنالك من يروي أساطير خرافية كبيرة عن سيرتهم 
في نجد وعن رحيلهم نحو الغرب» ومن متابعة قليلة لها يتبين قوة التأثير 
الخرافي والأسطوري على من حاكهاء والصحيح يبدو أن الهلاليين عشائر 
عديدة وكثيرة العدد» وكل عشيرة منهم لها زعيم بارز قوي فارس شجاع 
جعلته الأسطورة فارس لا يقهرء وقالوا أنهم كانوا تحت زعامة حسن بن 
سرحان الذي قالوا عنه أنه سلطانهم واشتهر من عقدائهم وقادتهم أبو زيد 
الهلالي وهو زعيم لعشيرته وذياب بن غانم وأيضا كان زعيم لعشيرته 
زغبه» ويذكرون أسماء القاضي بدير وزيدان وجبير ومعقل وأسماء أخرى 
منهم ويذكرون أن الخفاجي عامر قد رافقهم في رحيلهم نحو المغرب" 
ويبدو أن سيرتهم الحقيقة ورحيلهم ما أورده في العبرء الذي كان أقرب 
المصادر من صحة الهلاليين وذكر عنهم الكثير. 

يقول أبن خلدون صاحب العبر: كانت بطون هلال وسليم من مضر 
لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء ناجعة» فبنو سليم كانوا مما 
يلي المدينة وبنو هلال حول الطائفء. ثم يقول ربما كانوا يطوفون في 
رحلاتهم أطراف العراق والشام فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة 
ويقطعون على الرفاق» ثم تحيز بنو سليم والكثير من ربيعة بن عامر إلى 
القرامطة عند ظهورهم؛ وصاروا جنداً لهم في البحرين وعُمان» ثم زحف 
القرامطة نحو بلاد الشام ومصر ولهم هناك صراعات سرعان ما أدت إلى 
اضمحلالهم ولم يدم ظهورهم في تلك البلاد فترة طويلة إذ سرعان 
مانتزعها منهم العزيز وغلبهم عليها وردهم إلى أعقابهم وانكفئوا إلى 
البحرين» فنقل أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم وأنزلهم بالصعيد 
وفي العدوة الشرقية من بحر النيل فأقاموا هناك» ثم سمح لهم بعد فترة 


)١(‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. 
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بعبور النيل فأجازوا إلى برقة ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها وستباحوهاء 
وكتبوا لأخوانهم شرق النيل يرغبونهم في البلاد فتبعوهم فتقارعوا على 
البلاد فحصل لسليم الشرق ولهلال الغربء ثم خربوا المدينة الحمراء 
وأوجدانية وأسمرا وسرتء فأقامت سليم وأحلافها من بني رواحة وناصرة 
وغمرة بأرض برقة» وسارت جميع بطون هلال كالجراد المنتشر لا 
يمرون بشيء إلا أتوا عليه حتى وصلوا أفريقياء وكان أول من وصل منهم 
أمير رباح ويدعى مؤنس بن يحيى واستماله المعز الفاطمي وصاهره 
ودعاه إلى استدعاء العرب فجاؤا من كل قاصية وأفسدوا الأماكن التي 
مروها حتى هموا بتهديد الخلافة هناك؛ فجهز المعز الفاطمي جيشاً جرارا 
لمحاربته ضم العديد من الأتباع والحشم والأولياء ومعهم العديد من عرب 
الفتوحات الإسلامية الأولى وحشد من زناته ومن البربر وبلغ عدد الجيش 
الذي جمعه حوالي الثلاثون ألفا. وعندما وصل الجيش قرب منازل رياح: 
وعدي وزغبه من جهة فاس وهم من الهلاليين: ألتقى الطرفان وعندما 
حمى وطيس المعركة انحازت العرب الملتفة حول المعز للهلاليين بسبب 
العصبية القبلية» مما أضعف قوة المعز وخصوصا بعد تخاذل زناتة 
وصنهاجة. فخسر المعز المعركة وفر بنفسه إلى القيروان» بينما استولى 
العرب الهلاليين ومن انظم لهم على ممتلكات الجيش الممزق ونهبوا جميع 
ماله ومتاعه وذخيرته وفساطيطه وراياته» وأحكموا القتل بأتباع المعز من 
زناتة وصنهاجة حتى قيل أن عدد الذين قتلوا من صنهاجة وحدها قدر 
بثلاثة آلاف وثلاثمائة قتيل وبذلك يقول شاعرهه("): 

لقند زار وهنا من أميم خيال22 وايدي المطايا بالزميل عجال 


وإن ابن باديس لأفضل مالك لعمريء. ولكن مالديهرجال 


لل ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون. 


لس 


ثلاثون ألفاً منهم قد هزمتهم 2 ثلاثئنة لاف وذاك قف لال 


ثم زحف الهلاليون وراء المعز وحاصروه بالقيروان»ء وهلكت 
الضواحي والقرى بإفساد العرب وعبثهم؛ وكثر النهب واشتد الحصارء ففر 
أهل 8 إلى سوسة وتونس ثم دخلت بني زغبه ورياح القيروان ثم 
0 بلاد قسطنطينه كلهاء ثم غزوا زناتة ومغراوه واستباحوهم ورجعوا 

؛ ثم اقتسم الهلاليون بلاد المغرب فكانت طرابلس لزغبة وباجة 
لرياح» ثم اقتسموا البلاد المغربية كلها ما بينهم فكان ملك الهلاليون من 
تؤنس حتى المغرب الأقصىء وتقاسمت فروعهم هذه الأملاك؛ وهم (رياح 
وزغبه والمعقل وجشم وقره والأبئج والخلط وسفيان)» ولأجل أن يخلص 
نفسه من النهاية قام المعز الفاطمي بتزويج بناته الثلاث لثلاث من أمراء 
بنو هلال هؤلاءء وقدم ابنه تميم إلى المهدية وبعث إلى أصهاره من 
الأمراء العرب وطلب منهم مرافقته إلى القيروان» وعندما وصلوا جاء 
معهم خلق كثير من العرب فاستباحوا المدينة ودخلوها وخربوا المباني 
واكتسحوا المكاسب» وعاثوا في محاسنها وطمسوا من الحسن والرونق 
معالمها واستصفوا ما كان لآل بلكين في قصورهاء وتفرق أهلها في 
الأقطار فعظمت الرزية وانتشر الداء وعظم الخطبء, ثم زحف الهلاليين 
نحو المهدية فنزلوهاء وضيقوا الخناق عليها وأفسدوا السابلة» ثم تقدموا نحو 
أملاك زناتة وغلبوهم على الضواحي؛ فهزموا جيوش زناتة وتلمسان 
وخربوا عمرانهاء واضطربت افريقيا منهم وسيطروا على كل أملاك زناتة 
وصنهاجة وقهروا من بها من البربر وجعلوهم عبيداً وخدماً بباجة» وكان 
لهؤلاء العرب الهلاليين حتى عهد دخولهم المغرب رجالات مذكورين منهم 
شريف هلال وكبيرها حسن بن سرحان وشقيقه بدر وفضل وهؤلاء من 
بطن دريد بن الأبئج من هلالء» وقاضيهم الماضي بن مقرب وينسب في 
قرة من هلال؛ وسلامة بن رزق وهو المكنى بأبي زيد وهو من بني كثيد . 
من بطن كرفه بن الأبئج» وشيبان بن الأحيمر وشقيقه صليصل وينسبوهم 
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في بني عطية من كرفة بن الأبئج» وذياب بن غانم وينسبوه في بني ثور 
من بني زغبه؛ وموسى بن يحيى وينسبوه في بني صنبر من بطن رياحء 
وزيد بن زيدان وينسبوه في بني الضحاك منهمء ومليحان بن عباس 
وينسبوه في بني حمير منهمء وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات 
في الحجاز قبل وصولهم بلاد المغرب» وفارس بن أبي الغيث وشقيقه 
عامر بن أبي الغيث والفضل بن أبي علي وينسبوهم في رياح. 

ثم يضيف ابن خلدون عن أقسامهم أنها (زغبه؛ رياح الأبتج» قرة) 
وهؤلاء كلهم من هلال بن عامرء ثم ذكر منهم (بنو عدي) وقال لم نقف 
على أخبارهم وليس لهم بعهد ابن خلدون حي ترارق اها كاله ووكيه 
عنهم أنه ربما اندثروا أو تلاشوا ما بين القبائل» وذكر من الهلاليين أيضاً 
(ربيعة) وقال لعلهم هم بنو معقل المذكورين» وذكر من غير الهلاليين من 
العرب قد دخلوا معهم؛ منهم من فزارة والأشجع من غطفان؛ وجشم 
وسلول بن مرة وهؤلاء من هوازنء والمعقل من بطون اليمانية» وعمرة بن 
أسد من ربيعة من نزارء وبني ثور من عامر بن صعصعة؛ وبني عدوان 
من قيس عيلان؛ وطرود من بني فهم من قيسء وهؤلاء قال عنهم أنهم 
مندرجون في هلال ويعدون منهم وبالأخص مع الأبثج من هلال. 

وهنالك فرقة من الهلاليين بقت في برقة أيام الحاكم العبيدي ولهم 
وقعات كثيرة مع صنهاجة في برقة والشيعة في مصرء وهؤلاء نسبهم بعبد 
مناف بن هلال وبذلك يقول شاعرهم: 


طلبنا القرب منهم وجزيل منهم بلا عيب من عرب سحاح جمودها 

نيك مكيرت اندو ف ؤيقيتسا طررود أنكد أللي يكودهنا 

ماتت ثلاث آلاف مرةوأربعة 'بحرمةمناتدوي كبودهها 
وقال أخر منهم: 


بضص 


أيا رب خير الخلق من نائح البلا إلا القتيل إن جار مالا يجيرها 
وخص بهاقرةمنفاف وعينها نيما لأرياد البوادي تسشيرها 


وهؤلاء كانوا تحت زعامة الماضي بن مقرب» وعندما وفدت بطون 
هلال من الأبثج ورياح وزغبة وغيرها وجازوا النيل نعو برقة انظم 
هؤلاء لهم ورحلوا معهم إلى هناك. 

وعن رحلة الهلاليين من نجد إلى المغرب يذكر ابن خلدون ما 
يقصوه هم الهلاليين عنهاء رغم أنه يشكك فيما رووه عن ذلك من خلال 
قوله يزعمون وقوله لهم أن عندهم طرق للخبر غريبة» وربما ترددت إلى 
أذهاننا تلك السير والرحل حتى اليوم؛ ويقول أبن خلدون أنهم يزعمون أن 
الشريف شكر بن أبي الفتوح وهو صاحب الحجاز أنه تزوج الجازية شقيقة 
كبير بني هلال حسن بن سرحان وولدت له ولدا امنفنة مكمة وتحدة وأن 
ساءت علاقة الشريف معهم فهموا بالرحيل والهجرة ودعوا الجازية 
لمرافقتهم» فطلبت من زوجها الشريف الإذن بزيارة أهلها فاستجاب لهاء 
فرحلت معهم! ولم يعلم الشريف حتى خرجوا عن دائرة ملكه ونفوذه لم 
يستطع أن يتعقبهم رغم حبه الكبير لهاء ويروون عن تلك الرحلة حدا جعل 
ابن خلدون يضعف صحتهاء وأورد لرأيه هذا شواهد منهاء الكثير من 
أشعارها منتحل ومصنوع., هذا الشعر المتناقل فيه أخلال بالإعراب رغم 
بلاغته» كذلك يقول أبن خلدون أن أكثر شعرهم دخلته الصفة وفقدت فيه 
صحة الرواية ولذلك لا يوثق به» ولو صحت روايته لكانت فيه شواهد في 
وقعاتهم مع زناتة وفيه ربط لأسماء رجالهم وكثير من أحوالهم؛ رغم أن 
ابن خلدون يذكر أن الهلاليين متفقون على الخبر عن حال الجازية 
والشريف خلفاً عن سلف وجيل عن جيل؛ ويصفون من ينكر ذلك بالخلل 
والجنون وهذه الروايات متواترة بينهم؛ وما أريد قوله ردأ على ابن خلدون. 
وآرائه متفقه مع ذلكء بأن الشريف المذكور الذي يقولون أنه تزوج 


وين 


الجازية» موجود صحة نسبه؛» وقد ذكرته في أنساب الأشراف في باب 
الدرر البهية في أنساب الأشراف الحسنية والحسينية من هذا الكتاب» بأن 
الشريف هو شكر بن أبي الفتوح الحسن بن أبي جعفر بن هاشم محمد بن 
موسى بن عبد الله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن أدريس. 
ووالده ابي الفتوح هو الذي خطب لنفسه في مكة أيام الحاكم العبيدي وبايعه 
بنو الجراح بعد وفادة الوزير المغربي من الرملة بفلسطين إليه» وذهب معه 
إلى هناك وبايعه كافة العرب قبل أن يتمكن الحاكم العبيدي من قطع البيعة 
وسحق المبايعين» فرجع أبو الفتوح إلى مكة ومات سنة ١47ه‏ فولي بعده 
ابنه شكر هذا ومات سنة ”5ه فولي ابنه محمد بن شكر وهو الذي 
يقول الهلاليين أنه ابن الجازية ويسموها ام محمدء ويقولون أنهم بعد 
أجازتهم إلى برقة وصلوا إلى قوم الماضي بن مقرب وهم في نفس النسب» 
فزوجوه الجازية ويقولون في نسبه أنه من دريد منهم وبعد وصولهم أرض 
المغرب تمكنوا من الاستيلاء على بلدانها واحدة تلو الأخرى حتى ملكوا 
المغرب من تونس إلى أقصى البحر من المغرب الأقصىء ويذكر ابن 
خلدون عنهم بعد ذلك أنهم دخلوا في طاعة الموحدين واشتركوا في الكثير 
من الفتوحات وحكم بعضهم كعمال للخلفاء فترة. ش 

فرق بنو هلال: 

بني الأبئج: 

وهم أوفر الهلاليين عدداً وبطوناً وأحلافاًء ومن بطونهم (بنو 
الضحاكء بنو عياضء بنو مقدم» العاصم» لطيفء دريدء كرفة» وغيرهم). 

ومن دريد اشتهر بطنان هما (توبة» عنز). 

ويقولون في نسب الأبثج أنه أبثج بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال7". 
وكان لهم جمع وقوة» وهم أحياء كثيرة أثئاء دخولها أفريقياء ويقال أن الفتنة 


337 


التي.وقعت بينهم هي أن كبيرهم حسن بن سرحان قتل شبانه بن الأحيمر 
من كرفة وكان قتله غيلة منه؛ فثارت كرفة عليه وانضم إليهم بنو قرة الذي 
منهم الماضي بن مقرب بعد أن منع حسن بن سرحان زوجته الجازية أن 
تذهب إليه» ثم انضم إلى كرفة وقرة بنو عياض وبقت الفتنة مشتعلة حتى 
قتل الحسن بن سرحان على يد أولاد شبانه بن الأحيمرء ثم ثارت بنو دريد 
على كرفة وقرة وعياض واستمرت الفتنة بين هؤلاء الأثباج حتى مجيء 
دولة الموحدين الذين قاموا بنقل قرة والعاصم ومقدم وأحلاف لهم من جشم 
إلى مناطق أخرى في المغرب, بينما ملكت رياح بعدهم قسطنطينة» وكانوا. 
بني دريد أعز الأبئج وأعلاهم كعباً وكانت رئاسة الأبثج كلها لهم عند 
دخولهم أفريقياء وكان حسن بن سرحان هو زعيمهم قبل أن يقتل على يد 
بنو كرفة» وقبره هنالك معروفء وكانت منازلهم ما بين العناب إلى 
قسطنطينة إلى أطراف مصقلة. 

ومن بطون دريد (بنو عطية» بنو سرورء بنو عبد الله) ومما قال بعض 
شعرائهم في دريد(": 


دريد ذات سراة البد وللجود منقع كماكل أرض منقع الماء خيارها 
تحن إلى أوطان مرة ناقتي لكن معبها ‏ جملةدريد كن موارهها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف المعالي ما ينفي قصارها 
وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجاره" 

وكانت رئاسة بنو عطية في بنو مبارك بن حباسء وقد غلبتهم بنو 


توبة من أبتاء عمومتهم وأخذت أملاكهم في قسطنطينة» وبقي أبناء سرور 
وجار الله يجاوروهم في المنزلء ورئاسة بنو توبة في بنو وشاحء» وهؤلاء 


لل ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. 


تحولوا إلى تربية الشاة والبقر بعد أن كانوا يتجولون في القفر فتركوا الإبل 
وانتحوا إلى ما ذكرناه. 

أما أبناء مشرب بن أبئج فاشتهر من بطونهم (العاصم؛ مقدمء 
الضحاك؛: عياض) وكان لهم عدد وقوة بين الأثابج. 

وكان العاصم والمقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية 
فاشخصهم يعقوب المنصور إلى المغرب؛ وأنزلهم تامستا مع جشم بينما 
بقي بنو عياض والضحاك في منازلهم بأفريقياء وكان يرأس بنو عياض 
أولاد ديفل ومعهم بطن منهم يقال لهم الزيرء وذكروا من بطونهم 
(المرتفع» والخراج) ورتاسة بنو الخراج في أولاد زائدء أما المرتفع فهم 
ثلاث فروع هي (أولاد تبان» أولاد حناشء أولاد عبدوس)» والرئاسة 
متعددة في كل فرع منهم. 

أما بنو الضحاك فهؤلاء بطون متعددة والرئاسة فيهم كانت بأميرين 
منهما أبو عطية وكلب بن منيع؛ واشتعلت المنافسة على الأمرة فكانت 
بالأخير لكلب بن منيع الذي ارتحل أبان دولة الموحدين نحو سجلماسه؛ 
وبقي هناك حتى قتله الموحدين. 

أما بنو لطيف: فهم أعقاب سروح بن أبثج وهم بطون عديدة منها 
(اليتامى) وهم أعقاب كسلان بن خليفة بن لطيفه و (ذوي مطرف) و 
(ذوي أبي الخليل) و (ذوي جلال بن معافى) و (اللقامنة)» وكان للطميف 
هؤلاء كثرة ونجعة قبل أن يغلبهم الدواودة بعد أن قل جمعهم وافترق 
ملوكهم وصار إلى المغرب من صار منهم. 

كذلك يلتحق بالأبئج (العمور) ويقول عنهم ابن خلدون أن أغلب الظن 
أنهم من أبناء عمرو بن عبد مناف بن هلال أخوة قرة بن عبد مناف بن 
عبد بن هلال؛ وليس من أولاد عمرو بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال؛ 
لأن رياح وزغبة والأبثج بنو أبي ربيعة بن نهيك بن هلال ولا نجد العمور 
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في انتمائهم هذاء بينما نجد انتماءً لهم في بني قرة من عبد مناف بن هلال؛ 
والعمور هؤلاء بطنان هما (قرة» عبد الله) وهم ساكنون بالضواحي والجبال 
وهم ما بين جبل أوراس شرقاً إلى جبل راشد. ٠‏ 

وهنالك آل بن مهدي ينتسبون في بني هلال ويتفرع ون إلى (آل 
خليفة - النسيين - آل سويدان - آل مرعي: - آل مويق - آل سليم). 

وهؤلاء عرفوا بجشم؛ وغلب عليهم جميعا اسم جشم ونسبوا إلى جشم 
بن معاوية بن بكر بن هوازنء وكانت هنالك فرقة من بني جشم الأصليين 
هؤلاء وانضم إليها ودخل معها بطون من قرة والعاصم ومقدم والأبئج 
والخلط وعرفوا كلهم بجشم» وبعد حدوث فتنة ابن غانية مع الموحدين 
انحرفوا عن طاعة الموحدين ثم رجعوا إلى طاعتهم عندما تولى المنصور 
مقاليد الأمور في المغرب فنقل أغلب بطونهم الواسعة والقوية نحو المغرب 
فأنزل جشم هؤلاء تامستا ما بين سلا ومراكشء, ثم تداخلوا مع الكثير من 
البطون الأخرى وتعددت فروعهم واندمجت في غيرها حتى اصبح من 
الصعب التكهن بأصل فرؤعهم الصحيح؛ والأصل الحقيقي في جشم 
يزعمون أنه نسل شيخهم جرمون بن عيسى ونسبه يزعمون في بني قرة 
وهذا يعني أنهم ينسبون بني قرة إلى جشمء وبهذا يخرجون بني قرة عن 
بني هلال؛ فالمعروف أن بني قرة ينسبها الهلاليون في عبد مناف بن 
هلال؛ والجشميون ينسبون بني قرة في جشم بن بكر بن هوازن. 

أما الخلط من جشم فأصلهم يعود إلى منتفق من بني عامر بن عقيل 
بن كعبء وهؤلاء كانوا شيعة للقرامطة في البحرين» وبعد رحيل بنو سليم 
رحلوا معهم إلى المغرب واحتفظ بعض نسابتهم في نسبه إلى المنتفق بن 
عامرء واختلط بهم الكثير من الفروع المتنوعة فدعوهم العرب هناك باسم 
الخلط» وانضم هؤلاء الخلط إلى الفروع المتحدة مع جشم وغلب عليهم اسم 


جشمء وهؤلاء مع الهلاليين في الحل والترحال ومع الأبثج من بني هلال 
يعوو ة خاصة 

وهؤلاء الخلط استقروا بتامستا وشيخهم هلال بن حميدان بن مقدم بن 
محمد بن هبيره بن عواج ولا يعرف من نسبه أكثر من الذي ذكر هذاء وقد 
تنازع من أعقابه الأمرة كثيرون» حتى ألت أمرتهم إلى بني مرين بعد ذلك. 

أما بنو جابر من جشم فهؤلاء يعدون في بني جشم بالمغربء وهناك 
من قال أنهم من سدراته أحدى فرق زناتة أو لواته» والرئاسة فيهم في بني 
ورديقة» وقد زعم كثير من الناس أن ورديقة من بني جابر ليسوا من جشم 
وأنهم بطن من بطون سدراته أحدى شعوب لواته من البربر ويستندون 
بذلك على مواطنهم وجوارهم للبربر والله أعلم بحقيقة ذلك. 

هنالك العاصم والمقدم من الأبئج ضمن جشم ونزلوا تامستا وجاورؤا 
جشم في بسائط تامستا ولهم. عزة وعلياء» إلا أن جشم أعز منهم لكثرتها 
ومكانتها هناك فعدوا من بطونهاء وكان شيخهم من العاصم حتى عهد 
الموحدين وكان يدعى حسن بن زيدء ثم بعد حدوث فتنة يحيى بن ناصر 
كان له أثر كبير في هذه الفتنة» وقد أمر الرشيد بقتل شيخهم مع شيوخ بني 
جابر فقتلوا جميعاً ثم صارت الرئاسة لأبي عياد وأعقابه من بعدهء وبقيت 
الرئاسة في هؤلاء إلى أن انقرض أمرهم وأمر عمومتهم بنو مقدم ودثروا 


وكلاشيوا: 


بني رياح: وهؤلاء أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً وعدداً عند 
دخولهم أفريقيا ورئاستهم لموسى بن يحيى الصنبري وهو من بطون 
هردان :يق زياع قم :تحولث" الزإناسنة "من الضكايرة: إلى: الدواؤدة ؤكلهم:من 
بني مرداس المذكورين. 

وتقسم رياح إلى خمسة بطون كبيرة هي (بنو مرداس» بنو عمروء 
بنو عليء بنو عامرء بنو سعيد). 
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واشتهر من بنو مرداس (بنو عقيل بنو يزيد). 

واشتهر من بنو عقيل (الصنابرة؛ المسلم). 

واشتهر من بنو يزيد بن مرداس ( بنو موسىء بنو جابرء بنو سودانء بنو 
مشهورء بنو معاوية). 

واشتهر من بنو عامر بن رياح (بنو الأخضر). 

بني زغبة من هلال: 

اشتهر من بني زغبة أبان رحيلهم من نجد إلى المغرب ذياب بن 
غانم الذي وصفت شجاعته الفذة وتحولت إلى أساطير يتداولها الناس» وبني 
زغبة ينتسبون في بني هلال» وزغبة شقيق رياح أبناء أبي ربيعة بن نهيك 
بن هلال بن عامرء وكانت لهم قوة ومنعة عند دخولهم أفريقيا وتغلبوا على 
نواحي طرابلس وقابس وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغراوه 
بطرابلس» وبعد حدوث فتنة ابن غانية انضموا إلى الموحدين ونافرؤا 
جموع من بني هلال كانت قد انضمت إلى ابن غانية» وقد توسعوا ما بين 
المسيلة وقبلة تلمسان وجمعهم حلف بعد ذلك مع زناتة وفرضوا الأتاوة 
على أهل التلول المتاخمة لأملاكهم» ثم تواقعوا مع بني المعقل في الكثير 
من الحروب قبل أن تبسط الدولة نفوذها عليهم ويتلاشى تأثيرهم» واشتهر 
من بطونهم (بنو يزيد» بنو مالك» بنو جهين» بنو عامرء بنو عروة). 

واشتهر من يزيد (بنو حميان بن عقبة بن يزيدء جوابء بنو كرزء 
بنو موسىء المرابعة؛ الخشنة)» وهؤلاء كلهم بنو يزيد بن عيسى بن زغبة 
ومعهم من أخوانهم بنو عكرمة بن عيسى بن زغبة» وكانت الرئاسة في 
بني يزيد لأولاد لاحق ثم لأولاد معافى ثم صارت في أولاد سعيد بن مالك. 

واشتهر من بني مالك سويد بن عامر بن مالك والحرث بن مالك 
والديالم» أما سويد فكانوا أحلافاً لبني بادين واشتهر من بطونهم (فليته 
شبانه» مجاهرء جوئة)» واشتهر من شبانه (الحساسنة)» واشتهر من مجاهر 
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(غفير» شافع» بورحمة» بو كامل» حمدان). 

واشتهر من بني جهين (جندل وخراش). 

واشتهر من بني عامر( بنو يعقوب» بنو حميدء بنو شافع). 

واشتهر من بني عروة (النظر بن عروة وبطون خميس) واشتهر من 
خميس (عبيد الله فرغء يقضان) أما عبيد الله ويقضان فهم أحلاف لبني. 
سويد بن مالك أما فرغ فهم أحلاف للعمور القاطنين بجبل راشدء أما النظر 
بن عروة فهم ينتجعون بالقفر وفي أطراف التلال في أيالة الديالم والعطاف 
وحصين وتخوم أوطانهم. 

عشائر بني حسن: 

أصلها وفروعها: 

عشائر بني حسن من العشائر الهلالية ولعلها كانت في نواتها الأولى 
أحفاد الفروع التي بقت في بني هلال؛ ورغم أن البعض عدها من بني 
مالك ضمن المنتفق إلا أن عشائر بني حسن شكلت وحدة عشائرية واسعة؛ 
وبيت الرئاسة فيها في الشرمان والمنسوبين إلى حاتم الأشرمء وهؤلاء 
ضمن آل شمخيء وهؤلاء هم شيوخ مشائخ عشائر بني حسن(". 

بنو حسن: هم بقايا قبيلة بني هلال المضرية في العراق» وربما كانت . 
غالبيتهم من زغبة؛ لأن نخوتهم العامة زغبة» واليوم يشكلون ع شائر 
متحالفة متحدة في الراية متباينة في النسب» 3 تمثد منازلها من السدة شمالا 
إلى 5 د وهم ينقسمون بالنسبة إلى توزيع الأراضي فيما 
بينهم أثلاثا هي(": 

الثلث الأول: ثلث الجراحء ويتألف من (الحواتم - البوحداري - آل 
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دهيم - البوعزيب - البونعمان - المواش - الشرمان - الزرفات - 
البودحيدح - الشبانات - البوشيخ مشهد). 
الثلث الثاني: يتألف من (المجاتيم - البوعريف - الثراون). 
الثلث الثالث: يتألف من (آل عباس - آل جباس - آل جميل - 
البوعارضي). 
ويتفرعون إلى: (آل عباس - آل جباس - البوعارضي - البوسلامة 
- آل جميل- الرحيم - المجاتيم - البوعريف- الثراون - الجراح) 
-١‏ العباس: ويتفرعون إلى (آل صبار - البوعبود - 
البوعوض - البوحجي - آل مرزوك - آل إيراج - البوسيالة). 
البوسوف - البوحبيل). 
- البوعارضي: وفروعهم (آل مباشر - الفزران - 
اللهيبات - البوعويرض - الرغيلات - آل عشوش - آل هديد - 
السريدات). 
1- البوسلامة: وفروعهم (آل شيخ راشد - البوغاوي - 
الخناطلة - البوعزيزة - آل نعيم - الزهيرات). 
. 5- آل جميل: وفروعهم (البوخنياب - البوكريدي - 
البوشملة - آل زوين - البوخويلد - البوجبل - البوفصوع -. 
البومجر - الحمران - السباهنة - البوعضيلة - أخو صالحة - 
آل كبع - العراكيين) وهؤلاء نسبهم يعود إلى قبيلة مطير 
المعروفة. 


51- الرحيم: ويتفرعون إلى (الرحيم - البوخويهر - 
العتول). 
0- المجاتيم: ويتفرعون إلى (المجاتيم - البوحسين .., 
البوصالح). 
4- البوعريف: ويتفرعون إلى (الحجاج - النويدريين - 
الهلايجة - البوطويرش) والبوعريف يعدون نوأة بني حسن. 
9- الثراون: ويتفرعون إلى (البوعزيز - آل سليم). 
-٠‏ الجراح: ويتفرعون إلى (الشرمان - الحواتم - آل 
دهيم - البوحداري - البودحيدح - الشبانات - آل مواش - 
البونعمان - البوشيخ مشهد). 
- الشرمان: هناك من يعدهم من السادة الحسينية وهناك من 
يعدهم من الزرفات من حمير7')» وصلتهم ببني حسن قديمة» وهم بيت 
الرئاسة في جميع عشائر بني حسن» ومن فروعهم (البوجبر - أخو 
نجية - البوشنبارة - البوموسى - السادة الأميال - السادة الجوابر - 
السادة آل نفاخ) ويلحق بهم (البوخضر - البوضرس - البونصير) 2 
- الحواتم: ومن فروعهم (البوضرس - البوشتيو - الجناجات 
- البوشلاويط - البوصقر - الكناعرة - البوجبل - عبودة). 
- آل دهيم: ومن فروعهم (المطريين - البوعبيد - الشوافع - 
البوعزيب - الزرفات). 
- البوحداري: وفروعهم (البوحسني - المعابدة - العرب)ء 
وترجع بنسبها إلى قبائل شمر. 
- البودحيدح: وفروعهم هي (البوناصر - البوشوجة - 
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بحرض 


البوزغير). 

البوعليوي - البوفيدي - البوعكيلي). 

البوشاطي - البوصالح - البوعوضي). 

- البوشيخ مشهد: وهي ترجع بنسبها إلى العبودة. 

بنو ربيعة القيسية: 

اشتهر من ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان قبيلتين واسعتين هما (كلاب وعقيل). 

أ- كلاب: 

تنسب كلاب إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
بن بكر بن هوازن. 

وهي من القبائل القيسية العدنانية التي كانت تسكن شبه الجزيرة 
العربية. وفي مبتدأ أمرها سكنت بنو كلاب في المناطق المجاورة للمدينة 
المنورة وقد ذكرت في مناطق الربذة وفدك والعوالي ونزلت حمى كليب بن 
ربيعة يقول زعيمها معاوية بن كلاب عنهم:7") 
أني اأمرؤ من عصبة مشيورة حثشد لهم مجداشم تليد* 


إزاكل حى ن بت بأرومة نبت العضههفما جد وكسيد 


00 شوقي ضيف, العصر الجاهلي» ص‎ )١( 


تارف 


نعطى العشيرة حقها و حقيقها ‏ فيهاننغفر ذنبهها ونسود 
وإذا تحملذشا العشيرة تقلها قمنابه ولإاتعود نعود 
وإذااتوافق جرةة أو نجدة ‏ كنا, سمى , بهاالعدو نكيد 
بل لا نهقول إا تبوأجيرة 2 إن ال لححة ش عبها مكدود 


وفي مبتدأ أمرها كانت فروع محدودة» ذكر في العبر منها (بنو 
الوحيدء بنو ربيعة» بنو عمرو) رغم أن كلاب قد ذكر له من الأولاد قبل 
تفرع أعقابهم (عامرء عبيد» عمرء الحارث» عبد الله كعب؛ جعفرء ربيعة؛ . 
معاوية» وذكروا زيد وقالوا أنه درج)؛ وبعد توسع فروع كلاب وتشعبها 
انتقلت إلى بلاد الشام وانتشرت في الجزيرة الفراتية» ويحتمل أن رحيلهم 
إلى بلاد الشام كان بعد الفتوحات الإسلامية» وبعد قيام الأمارة الحمدانية في 
حلب والموصل كانوا رعليا لها يؤدون الأتاوات وينفرون معهم في 
الحروب؛ واستغل بنو كلاب ضعف الحمدانيين في حلب فسنحت لهم 
الفرصة في السيطرة على حلب ومناطقها وتوسع نفوذهم إلى الحدود 
المتاخمة للروم والترك» ولهم صولات وحروب واسعة» وبيعت الكثير من 
بنات الروم ضمن سباياهم» ونجح زعيمهم صالح بن مرداس من تقوية 
نفوذه في البلاد الشامية فأصبحت بنو كلاب من أشهر القبائل في شمال بلاد 
الشام في زمن الزنكية والدولة الأيوبية» وبقوا بأطراف حلب يقارعون 
الروم ولهم غزوات عظيمة وغارات معلومة» وفي سنة ١١4ه‏ وبداية 
خلافة الظاهر الفاطميء؛ عقد أمراء أهم ثلاث قبائل في بلاد الشام وههي. 
كلاب وكلب وطي حلف هدف إلى تقسيم بلاد الشام إلى مناطق نفوذ بينهم» 
وحدد هذا الحلف أن يكون لكلاب حلب وما يتبعها والتي يتزعمها صالح 
بن مرداسء وأن يكون لبني الجراح وطي فلسطين وتوابعهاء وأن يكون 
لبني كلب دمشق وأطراف من المناطق الوسطى من بلاد الشام والتسي 
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يتزعمها سنان بن عليان» ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا أن يحصلوا على تأييد 
الروم لمواجهة الدولة الفاطمية إذ ما عارضت هذا التوجه؛ فاتصلوا بملك 
الروم باسيل الثاني وطلبوا مساعدته بالجند لمواجهة الفاطميين؛ إلا أنه 
رفض لوجود علاقة تربطة مع الفاطميين» ولمواجهة رفض الروم سعى 
الحلف إلى تكريس ما عزم عليه؛ فهاجم صالح بن مرداس بعربه مدينة 
حلب واستولى عليها وعلى توابعهاء بينما حاربت طي بزعامة بنو الجراح 
عليان دمشق وخربت ما حولهاء إلا أن الفاطميين سنحت لهم الفرصة بعد 
موت سنان بن عليان زعيم كلب حيث استطاعوا استمالة زعيم كلب الجديد 
وجعلوا بني كلب بصفهم فجهزوا جيشا جرارا لسحق طي وكلاب» ونجح 
هذا الجيش في هزيمة خصومة من كلاب وطي في معركة الأقحوانه سنة 
هه فقتل زعيم كلاب صالح بن مرداس وانهزم زعيم طي وانهار 
الحلف الثلاثي هذاء ويبدو أن الذي تولى أمرة بنو كلاب بعد صالح بن 
مرداس هو رافع بن أبي الليل وقد ذكر هذا الأمير أنه رافق أمير طي الذي 
لجأ بعربه وأمواله وأهله إلى الروم؛» ولم يعد إلا بعد موت الدزيري القائد 
الذي حكم معظم الشام طوال ثلاثة عشر عام متوالية» فبدأت بنو كلاب 
باسترجاع شيئا من نفوذها حيث تمكنت من هزيمة ناصر الدولة الحسين 
الفاطمي والي دمشق مما أدى إلى انكساره» وخصوصا بعد تخلي العسرب 
عَنَ: تأننذة: 

جاء في صبح الأعشى نقلاً عن مسالك الأبصار(": ' أن بني كلاب 
هم عرب أطراف الروم من نواحي حلبء؛ ولهم غزوات عظيمة معلومة 
وغارات لا تعدء ولا تزال بنات الروم وأبنائهم يباعون من سباياهم؛ وهم 
يتكلمون التركية ويركبون الأكاديش؛ وهم من أشد العرب بأسا وأكثرهم 
ناساء ولقوة تأثيرهم على الروم نسبت إليهم السيرة المعروفة (دلهمة 
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عونا 


والبطال) ولكنهم لا يدينون لأمير منهم يجمع كلمتهم؛ ولو أنقادوا لأمير 
واحد لم يبقى لأحد من العرب بهم طاقة!'"؛ وهم من أحلاف أمراء العرب 
آل حديثة وقد ظهروا عليهم في أحدى المرات وذلك أن الملك الكامل كان 
قد طلب من مانع بن حديثة وغنام أبو الطاهر جمالاً يحمل عليها أغلالاً . 
إلى مدينة يروم الذهاب إليهاء فرفضوا أعطاءه معتذرين له أن جمالهما في 
البرية» فكان بعض من بني كلاب حاضرا فتكفلوا له بحاجته من الجمال؛ 
وبعد سيطرته وبسط نفوذه أراد أن يرد الجزاء لهم فمنحهم شيئاً من النفوذ 
والمكانة. إلا أنه سرعان ما رضي عن آل حديثة أمراء العرب عندما فتح 
دمشق, فرجعت بنو كلاب وضعف دورها وعادت من جديد تحت خفارة 
امراء العرب من آل حديثة7". 


كان أشهر الكلابيين بني مرداس وهم بيت الرئاسة في كلاب 
واستطاع صالح بن مرداس أن يقيم إمارة على امتداد نهر الفرات من 
الرحبة حتى أطراف حلب شمالا وأن يتوسع بأمارته حتى كان لها نفوذ 
واسع طوال فترة وجوده. 

كانت ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك للرحبة, وقيل أنه من بني 
عمرو بن كلابء كانت الرحبة لأبي علي بن ثمال الخفاجي ثم قتله عيسى' 
بن خلاط من بني عقيل وملكهاء ثم تحول الملك بها إلى بدران بن المقلد 
من أمراء بني عقيل» ثم ملكها لؤلؤ الساري نائب حاكم دمشق وجعل بها 
ابن مجلكان رئيسا لهاء ثم استبد أمره ودعى صالح بن مرداس إليهء فحدث 
خلاف بينهما فاصطلحا ثم تزوج صالح بن مرداس بنت ابن مجلكان ودخل 
البلد؛ ثم انتقل ابن مجلكان إلى عانة بعد أن أطاعه أهلها وأخذ الرهان 
عليهم فضمها إلى أملاكه في الرحبة» ثم انتفض اهل عانة ضده شم جاء 
صالح بن مرداس ووضع عليه من يقتله وعاد صالح إلى الرحبة وملكها 
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واستولى على أموال ابن مجلكان وأقام دعوة للعلويين في مصر, وبعد 
انقراض دولة بني حمدان استغلت القبائل العربية في الجزيرة وبلاد الشام' 
ذلك وسعت لتشكيل أمارات مستقلة خاصة بها. 

فنشأت أمارة بني عقيل وتوسع نفوذها وزادت قدرتها وهيبتها 
وبسطت نفوذها على الجزيرة» بينما اتفقت القبائل الرئيسية الثلاث في بلاد 
الشام على تقاسم الملك هناك؛ حيث يكون لصالح بن مرداس زعيم كلاب 
المنطقة الممتدة من حلب إلى عانة» ولحسان بن عليان من كلب دمشق 
وظواهرها وأعمالهاء ولحسان بن مفرج بن دغفل زعيم طي بلاد فلسطين 
إلى مصر7"'؛ فسار بموجب ذلك صالح بن مرداس إلى حلب فملكها من 
ابن شعبان وسلم له أهل البلد وتحصن ابن شعبان في القلعة فحاصرهم ابن 
مرداس حتى استثمنوا فملك القلعة, واتسع ملكه حتى شمل المنطقة الممتدة 
ما بين بعلبك في الغرب إلى عانة في الشرق بضمنهما حلب بعد ذلك سار 
الفاطميون لقتال ابن مرداس وحليفه ابن الجراح فحدثت معركة الأقحوانة 
بين الجيشين الفاطمي من جهة ويناصره بني كلب وطي وكلاب من جهة. 
أخرى. كانت هذه المعركة قرب بحيرة طبريا على نهر الأردن فانتصر 
الفاطميون وقتل صالح بن مرداس وولده الأصغر7"؛ ونجى ولده الأكبر أبو 
كامل نصر بن صالح وذهب إلى حلب وكان يلقب شبل الدولة:؛ إلا أن 
الروم أهل أنطاكية طمعوا في حلب فزحفوا إليها بعدد كبير جدا. فهب 
العرب والمسلمين للدفاع عنها فحدثت فتنة داخلية بين الجيش الغازي 
استغلها المدافعين فهاجموهم ونهبوا أثقالهم وقتلوا منهم الكثير, فخسر الغزاة 
وهلك أكثر عساكرهم عطشاء ثم تعرض نصر بن صالح بن مرداس لهجوم 
من قبل الوزيري المعين من الخليفة المستنصر يجهرء فبرز إليه نصر 
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والتقوا بمعركة ضارية عند حماة فقتل بها نصر واستولى الوزيري على 
حلب ثم استولى على بلاد الشام. 

كان ثمال بن صالح بن مرداس في الرحبة» فبعد مهلك أبيه وشقيقه 
نصر توجه إلى حلب وحاصرها وملك المدينة وحاصر أتباع الوزيري 
بالقلعة حتى استثمنوه؛ ثم ملك القلعة وملك حلب بأكملها وبقي بها ملكاً إلى 
أن "ركنت إليهر العساكر من مصيس: ورلقت حمر عي كمية اناف مقائله إلا 
أن ثمال بن صالح وجموعه تمكن من ردهم ودحرهم فعادوا إلى مصرء ثم 
زجف جيشاأ ثانياً من مصر بقيادة رفق الخادم فقاتلهم بني كلاب وهزموهم 
وأسروا رفق الخادم وبقي عندهم حتى مات» واستمرت حملات مصر على 
حلب مرات عديدة حد جعل ثمال يسأم أمرتهاء فبعث إلى المستنصر بمصر 
وصالحه وتنازل له عن حلب ولحق بمصر وبقي أخيه عطية في الرحبة؛ 
فعين المستنصر في حلب ابن ملهم؛ وبقي ابن ملهم بحلب سنتينء إلا أن 
محمود بن نصر بن صالح تمكن من استعادة ملك بني مرداس بحلب. قد 
عرفنا أن ثمال بن صالح عم محمود كان في مصر وبعد حدوث كل تلك 
الاضطرابات أذن له المستنصر في ملك حلب» فسار إلى حلب وحاصر 
ابن اخيه؛ واستنجد ابن أخيه بخواله بني نمير أصحاب حرانء فتجنب ثمال 
مواجهتهم وسار إلى البرية حتى عادوا من حيث أتوا فعاد ثمال إلى حلب 
وملكها وزحف إلى بلاد الروم فظفر وغنم منهم؛ ثم توفي ثمال في حلب 
وتسلم الملك بعده بها شقيقه عطية بن صالح الذي جاء إلى حلب من 
الرحبة بعد أن كان عليها. 

كان السلاجقة منشغلين في حروبهم في العراق فنزل قوم منهم في 
حلب فاستخدمهم عطية وقوي بهم, وحذروه أصحابه من خطرهم في حلب 
وأشاروا عليه بقتلهم فقتلهم» كان محمود بن نصر يقيم عند بني نمير أخواله 
في حران» وسمع بنبأ وفاة عمه ثمال وبولاية عمه عطيه؛ وبعد قتل عمه 
عطيه السلاجقة في حلب؛ قصد أصحاب عطية الذين كانوا قد أشاروا عليه 


لوا 


بقتل السلاجقة من قبل وذهبوا إلى محمود بن نصر في حران وأشاروا 
عليه القدوم إلى حلب» فزحف إلى حلب وحاصرها مع من انظم إليه وتمكن 
من انتزاعها وملكها سنة 5455ه واستقام أمره بهاء بينما فر عمه عطيه 
إلى الرقة وملكهاء ثم انتزعها منه مسلم بن قريش سنة ؟45ه فرحل إلى 
بلد الروم سنة 5455ه, بينما استقام أمر محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس في حلب وزحف إلى طرابلس وحاصرها ثم صالحوه وعاد عنهم, 
ثم تعرضت حلب لحصار من قبل السلطان السلجوقي ألب أرسلان بعد أن 
فرغ من ديار بكر واشتد حصاره وكانت نهايتها معركة فاصلة بينهما قتل , 
بها محمود بن نصر وبقي ولداه سابق ووثاب في القلعة حتى استئمنوا مسلم 
بن قريش العقيلي فأمنهم وانتهت بهم دولة بني كلاب في حلب. 

ب- عقيل: 

تنسب عقيل إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. 

كانت بنو عقيل واحدة من ثلاث قبائل رئيسية تسكن البحرين» وكانت 
إلى جانب قبيلة تغلب وسليم أعظم قبائله» غير أن الكثرة والقوة كانت لبنو 
تغلب وأن تلك القبائل الثلاث لا تستطيع أي واحدة منها دحر الأخرى 
بمفردهاء فاجتمعت بنو تغلب مع بنو عقيل لأخراج بنو سليم من البحرين» 
فنجحت بذلك فسارت سليم إلى مصر ومن هنالك عبرت إلى أفريقياء بينما 
بقيت عقيل وتغلب في البحرين» ثم بعد مدة غير محددة اختلفا مع بعضهماء 
فتمكنت بنو تغلب من طرد عقيل من البحرين!"؛ فسارت بنو عقيل نحو 
العراق وملكوا الكوفة ثم انتشروا في الجزيرة وأطراف الشام الشمالية؛ 
وجاوروا بني كلاب وبنو نمير والخفاجة أحدى فروعهم المستقلة» وكان 
هؤلاء كلهم كالرعايا لبني حمدان يؤدون إليهم الأتاوات وينفرون معهم في 
الحروب. 
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حرص 


وبعد اضمحلال الإمارة الحمدانية وانهزام أبو طاهر بن حمدان نحو 
نصيبين, تمكن أمير بني عقيل أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن 
مقلد بن جعفر بن عمر بن مهند بن عقيل من الاستيلاء على ديار بكر ثم 
قتل أبو طاهر وأصحابه؛ وسار إلى الموصل وملكهاء ثم راسل الخليفة 
العباسي وطلب منه أن يبعث له عاملاً عليهاء فبعثوا له عاملاً بينما جعلوا 
الحكم النهائي في الموصل له؛ غير أن علاقة أبو الدرداء بالبلاط الخليفي 
في بغداد قد ساءت؛ حيث أن السيطرة الفعلية كانت بيد بني بوية» ولم 
يعجبهم نفوذ أبي الدرداء في الموصلء فأرسل بهاء الدولة البويهي سنة 
8ه عساكره إلى الموصل فغلبت أبي الدرداء وجعل ملكها بيد أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز الذي بعثه البويهيون مع الجند» حاول أبي الدرداء 
أن يقاومه فزحف إليه مع من انظم إليه من العرب وكانت بينهم حروب 
ووقائع ولكن دون جدوىء وبقي الحال حتى وفاة أبي الدرداء فولي أمارة 
بني عقيل مكانه شقيقه علي بن المسيبء» غير أن شقيقه الأخر المقلد بن 
المسيب رفض ذلك وحاول التطاول على الأمرة» فناصرت بنو عقيل علي 
بن المسيبء؛ مما حذى بالمقلد أن يذهب إلى أبي جعفر بن هرمز في 
الموصل واستمال الديلم الذي معه هناكء فمالوا إليه» ثم عاد إللى قومه 
وأبلغهم أن بهاء الدولة بن بويه ولاه الأمرة عليهم» وولاه ولاية الموصل 
وطلب منهم الرحيل نحو المدينة» فساروا على رأس جيش كبير نحو 
المدينة. 

في الوقت الذي تمكن به المقلد من استمالة بعض الديلم المتذمرين من 
أ جعفر بن هرمز وجد هذا الأخير نفسه غير قادراً عن الدفاع عن 
المدينة فلم يجد بدأ للمقاومة فطلب الأمان والرحيل نحو بغدادء فأمنوه: 
وتملك المقلد على الموصلء ثم قوى علاقته في بني بويه في بغداد الذين 
كانوا يعانون من فتن داخلية ألمت بهم؛ فاستغل ذلك المقلد وقوى نفوذه 
وسطوته وفرض الأتاوات والمحميات وزاد أملاكه؛ وحاول التنكيل بأتباع 
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شقيقه علي بن المسيب فقبض على شقيقه وحبسه ونفى زوجته ثم نفى 
ابناءه قرواش وبدران إلى تكريتء فاستجاشت زوجة علي بن المسيب إلى 
أخيها الحسن بن مسيب وكانوا هؤلاء في أحياء قريبة من تكريت فاستثار 
العرب على المقلد ولبوا نداءه؛ وسار على رأس جيش كبير قوامه عشرة 
آلاف رجلء ولما علم المقلد بأمرهم خرج من الموصل وفك قيد شقيقه - 
عليء كان المقلد قد استشار أصحابه لمواجهة الجيش والحرب فاختلفت 
أرائهم بين مؤيد ومعارض وامتنع عن مواجهة أقاربه وفضل الخروج من 
امامهمء حتى عاد الجيش إلى أماكنه فعاد قرواش إلى الموصل وبدأ يتجهز 
لحرب بني أسد في الحلة لثارات قديمة بينهم وعندما نرحف إلى الحلة 
استغل شقيقه علي ذلك وعاد إلى الموصل واستخلصها لنفسه؛ وعندما علم 
المقلد بذلك عاد مسرعاً إلى الموصلء؛ فهرب علي بن المسيب منها وبقي 
يطارده حتى خرج إلى أماكن قاصية» فلم يدركه ورجع عنه؛ ثم سار إلى 
بلد ابن مزيد من أسد حتى دخلهاء ثم فر أبن مزيد إلى مهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح بينهماء ولما أمن المقلد شر أخيه وابن مزيد زحف 
إلى دقوقا وملكها. ظ 

عظم شأن المقلد كثيراً حتى قيل أنه طمع بملك بغداد» وكان له موال 
من الأتراك عصوا عليه فاتبعهم وظفر بهم وقتل منهم الكثير» فاغتنموا بعد 
ذلك فرصة فقتلوه في الأنبار سنة ١27'هء‏ وعند قتله كان ولده الأكبر 
قرواكن غانيا كانت أمواله في الأنبار» وحدثت فتنة بين نائب المقلد في 
الأنبار وعمه الحسن بن المسيب قبل أن يتمكن ابن المقلد قرواش من أخذ 
أموال أبيه وبيوته؛ ثم انضم إلى تأييد قرواش بن المقلد الكثير مسن بني 
عقيل, فتمكن بهم من محاصرة المدائن سنة 37؟ه, الأمر الذي أدى إلى 
تجهيز الأتراك جيشاً كبيراً حوى العديد من الترك والديلم واستجاش الجيش 
بخفاجة لتأييده؛ بينما مالت بنو أسد إلى بنو عقيل في المواجهة؛ كانت 
الكسيرة على جيش الأتراك والديالمة وقتل وأسر الكثير منهم؛ ثم نرحف 
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قرواش بن المقلد إلى بني مزيد وملك بلادهم؛ ثم زحف إلى الكوفة سنة 
7ه فدخلها وصادر ملكهاء ثم زحف إلى الرحبة على الفرات وملكهاء 
وزاد نفوذه وتوسع ملكه وكانت له صولات عديدة في أماكن مختلفة ما بين 
الجزيرة الفراتية والعراق» غير أن فتنته مع أبن مزيد سرعان ما برزت 
مجدداء فتمكن ابن مزيد من جمع جموع بني أسد والعرب الموالية له وسار 
دبيس بن مزيد وغريب بن معن على رأس الجموع وانظم إليهم أعداد من 
العساكر القادمة من بغداد إلى نفس الغرضء فساروا نحو قرواش بن المقلد 
والتقوا بظاهر مدينة سامراءء؛ فكانت الهزيمة على قرواش بن المقلد فنهبت 
أثقاله وخزائنه» وأسر قرواشء وزحفوا نحو تكريت وفتحوهاء عند ذلك 
استجار قرواش بغريب بن معن فأجاره وأطلق سراحه؛ فرحل بمن معه 
نحو سلطان بن حسن عامل أمير خفاجة؛» غير أن عسكر الترك أستغل 
فراره وتبعه والتقوا غرب الفرات ولم يستطع الصمود أمام العسكر الذي 
عاث في أعماله؛ فبعث إلى بغداد وعاود الطاعة فقبلوه. ثم عاد إلى 
الموصل وتقوى ساعده مرة أخرىء ثم حدثت له فتنة جديدة مع خفاجة 
وبني أسدء حيث وصل إلى مسامعه أن خفاجة قد سطت على أعماله 
بمنطقة السواد, فسار إليهم من الموصلء كان هذا سنة 4511 ه, وكان 
أمير خفاجة منيع بن حسان الذي طلب من بني أسد مساعدتة»؛ فجاء دبيس 
بن مزيد زعيم بني أسد بجموعه. ثم التقوا مع قرواش بظاهر الكوفة» فوجد 
قرواش أن لا طاقة له بمحاربة خفاجة وأسد مجتمعة, ففضل الانسحاب. 
وعاد إلى الأنبار» وعندما علم خصومه بذلك زحفوا وراءه إلى الأنبار» ثم 
رحل عنها فدخلوا المدينة وملكوهاء ثم ما لبثوا أن تخلوا عنها وتفرقواء 
فاستعادها قرواش بعد فترة» وبعد فترة كادت حرب داخلية انضم إليها 
العديد من مؤيدي الطرفان أن تقع بين بني عقيل أنفسهم؛ في طرف قرواش 
وفي الطرف الأخر بدران شقيقه» لكنهم اصطلحوا وجعل قرواش لبدران 
مدينة الموصلء ثم عادت الحرب مع خفاجة ميحد ا وننيتها أن منيع بن 
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حسان أمير خفاجة وصاحب الكوفة قصد الأنبار ونهبها هو وقومه. فسار 
إليهم قرواش مع من انظم إليه من زعماء المنطقة» وأيدهم بذلك ابن مزيد 
سيد بني أسدء فدخلوا الأنبار» وأمر قرواش ببناء سور على قلعتها 
وحصنها لتأمن شر خفاجة: بينما ذهب أمير خفاجة إلى الملك كاليجار 
ودخل طاعته وخطب له بالكوفة فساعده هذا الملك على إزالة حكم بني 
عقيل على شقي الفراتء ثم بعد ذلك هاجم أقوام غز من الترك المناطق 
المحيطة بالموصل وسعوا إلى دخول المدينة فتجهز قرواش بجموع كبيرة 
وسار لحربهم وأيده ابن مزيد بالمدد والمساعدات؛ فتمكنوا من سحق هؤلاء 
وهزيمتهم ونهب العرب أحيائهم؛ واتبعهم قرواش إلى نصيبين ثم قصدوا 
ديار بكر فنهبوها ثم عاد قرواش إلى الموصل؛ وبعدها استعاد ولاية 
نصيبين وجعلها في شقيقه بدران ثم ابنه عمر بن بدران بعد وفاة والده, 
غير أن الفتن الداخلية لم تتوقف بين أمراء بني عقيل أنفسهم, فتقارة ما 
يتحارب الشقيقان وتارة ما ينتفض ابن الاخ على عمه. 

أخر هذه الفتن كانت الفتنة التي وقعت بين قرواش بن المقلد وشقيقه 
زعيم الدولة أبي الكامل وسبب الفتنة هو أبن شقيقهما الأثنان قريش بن 
بدران الذي جمع الجموع وأقنع عمه أبي الكامل أن يملك الموصلء إلا أن 
أبي الكامل سرعان ما غير رأيه وأعاد ملك أخيه وبايعه على الطاعة 
فرجع قرواش إلى ملكه؛ وبقي أبي الكامل كالوزير عنده؛ إلا أنه كان لديه 
كل القوة في رده عما يريدء» فحاول قرواش التخلص من تلك القيود فذهب 
إلى بغداد, وعندما علم به أبي الكامل أرسل عليه من أعترض طريقه 
وأعاده؛ ومنعه من التصرف وجعله في قلعة الجراحية» وبقي حتى سنة 
4ه حيث توفي بحبسه في القلعة المذكورة وحمل إلى الموصل ودفن 
في نينوى شرق المدينة» ويعد قرواش بن المقلد من أبرز رجالات العرب. 

تسلم الملك بعده ابن شقيقه الذي ذاع صيته وعلت هيبته وهو قريش 
بن بدران, وقد تمكن قريش من استعادة الأنبار التي فقدها عمه أبان ظهور 
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السباسيري أحد قادة الشيعة الموالين للفاطميين» فقضى قريش بن بدران 
على نفوذ عامل السباسيري هناك وأعاد ملك بني عقيل عليهاء ثم اصطلح 
مع السباسيريء وبعد عودة ملك السلاجقة طغرلبك من حروبه أبان عزل 
السباسيري للخليفة العباسي وحبسه تمكن هذا من سحق جماعة السباسيري 
وملاحقته ومن ثم قتله وقطع خطبة الفاطميين وخطب للعباسيين مجدداً ثم 
استولى طغرلبك على الموصل وجعل ولايتها لأخيه نيال» ودخل قريش بن 
بدران بطاعتهماء ثم توفي قريش بن بدران سنة 54557ه ودفن بنصيبين. 
فاجتمع رأي بني عقيل على ابنه مسلم بن قريش فولوه عليهم؛ 
فاستقام أمرهء وأصبح صاحب الموصل بدون منازع؛ وأقطعه السلطان سنة 
6ه الأنبار وهيت وصريم والسن والبواريح, وتمكن مسلم بن قريش 
من القضاء على نفوذ بني كلاب في الرحبة الذين كانوا موالين للخلافة 
الفاطيمة في مصر. وفي سنة 54177ه سار مسلم بن قريش صاحب 
الموصل إلى حلب فحاصرهاء ثم أفرج عنهاء ثم ملك الشام أياما عديدة» ثم 
أفرج عنها أيضاء ثم ملك بزاغة والبيرة» ثم باعثته جماعة من أهل حلب 
لكي يمكنوه منهاء فجاء إلى حلب وظل بظاهرها حتى تمككن من أسر 
عاملها أبي الحسين العباسي» وأطلق سراحهء ثم دخل مسلم بن قريش البلد 
وقضى على أمراء بني مرداس من كلاب الذين كانوا في الحصن, ثم سار 
إلى حران وأخذها من بني وثاب من نميرء ثم حاول دخول دمشق ولكنه لم 
يستطع فتركهاء ثم حاول أهل حران الانتفاض على عامله؛ فأسرع 
بالمجيء إليهم» ودخلها عنوة وقتل المنتفضين وخرب أسوارهاء وبلغ نفوذه 
إلى أنطاكية حيث يؤدون له الجزية أهلهاء إلا أن السلاجقة كان لهم جيش 
تقدم إلى أنطاكية لدخولهاء حيث تمكن هذا الجيش من التوغل في بلاد 
الروم والاستيلاء على قونية وأقصراي ثم سار هذا الجيش برئاسة سليمان 
بن قطلمش قريب الملك السلجوقي طغرلبك إلى أنطاكية واستولى عليهاء 
فارسل مسلم بن قريش يطلب من سليمان بن قطلمش الجزية فرفض ذلك» 
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وأبلغه أنهم مسلمون لا توجب الجزية عليهم كأسلافهم ملوك الروم في 
أنطاكية» وأنه بطاعة السلطان السلجوقي وباب الخلافة» فحدثت بينهما 
الفتنة» فتقدم مسلم بن قريش ونهب أطراف أنطاكية بينما سار سليمان بن 
قطلمش ونهب جهات حلبء ثم التقى الطرفان في ظواهر أنطاكية سنة 
هه وكان الجيش الذي يقوده مسلم بن قريش يتككون من عرب 
وتركمان منضمين له من قبل كان على رأس التركمان الأمير جقء فعندما 
التقى الطرفان مال الأمير جق عن مسلم بن قريش وانظم بمن معه من 
التركمان إلى سليمان بن قطلمش فاختل توازن جيش مسلمء ولم يبقى معه 
سوى أصحابه وعددهم لا يتجاوز أربعمائة» بينما انهزمت أعداد من العرب 
بعد أن رأت رجوح كفة سليمان بن قطلمشء فثبت مسلم بن قريش ولكن 
دون جدوى حيث قتل في تلك المعركة وقتل معه كثير من أصحابه. 
ويوصف مسلم بن قريش بأنه كان حسن السياسة كثير العدل؛ وأن 
بلاده امتدت لتشمل جميع أملاك أبيه وعمه وشملت حتى نهر عيسىء ولما 
قئل اجتمع بنو عقيل فاختاروا شقيقه ابراهيم بن قريش مكانه وولوه عليهم 
في الموصلء إلا أن أبراهيم لم يكن له أي دور يذكر فسرعان ما ظهر 
على مسرح الأحداث أبناء الأمير مسلم بن قريشء حيث اقطع السلطان ملك 
شاه مدينة الرحبة وأعمالها وحران وسروج والرقة والخابور لمحمد بن 
مسلم بن قريش وزوجه بأخته خاتون زليخة فتسلم جميع هذه البلاد؛ أما 
عمه أبراهيم فبقي ملكا على الموصل وأميراً لقومه بني عقيل حتى استدعاه 
السلطان ملك شاه فلما حضر إليه اعتقله فبعث ابن جهير على البلاد 
فملكهاء وكانت عمة السلطان ملك شاه زوجة مسلم بن قريش ولها ولد منه 
اسمه علي فأقطعها السلطان مدينة بلد. فلما مات ملك شاه عادت إلى 
الفؤضدل ومعها :انوا عَلَي بن مسلر» وجاء القرقه محنة بن شام سارعا 
ملك الموصلء وانقسم قومهما بينهماء فاقتتلوا فكانت الغلبة لعلي بن مسلم 
فاستولى على الموصل وانتزعها من ابن جهيرء كان ابراهيم بن قريش بعد 
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وفاة شقيقه مسلم بن قريش قد تزوج زوجته صفية المذكورة عمة السلطان 
ملك شاهء وذكرنا أنه اعتقل عند السلطان ملك شاه؛ فبعد وفاة ملك شاه 
أطلق سراحه وعاد إلى الموصل وسمع أن ابن اخيه علي بن مسلم وهو 
بنفس الوقت ابن زوجته صفية قد ملكها فتلطف بزوجته فدفعت إليه ملك 
الموصل فدخلهاء فبعث إليه الأمير تتش صاحب الشام أن يخطب له هناك» 
فامتنع ابراهيم عن ذلك» فسار تتش ومعه أقسنقر وجموع الترك نحو 
الموصلء فتلقاهم ابراهيم بجموع جازت الثلاثين ألفاء إلا أن ابراهيم قتل 
وخسر المعركة واستولى الأتراك على حللهم واستولى تتش على الموصل؛ 
فولى عليها علي بن مسلم واستقرت هي واعمالها في ولايته بينما زنرحصف 
تتش إلى ديار بكر فملكها ثم إلى أذربيجان فاستولى عليهاء ثم سار إلى 
نصيبين وقبض على محمد بن مسلم ثم عاد إلى الموصل وحاول دخولها 
ثانية فامتنعت عليه؛ ثم سار إلى مدينة بلد وهناك قتل بها محمد بن مسلم 
غريقاًء فعاد إلى حصار الموصل مجدداء فاستمر حصار السلاجقة للموصل 
قهة أشهن بحت اضطن على بن مدام من شعادوء الندينة حتفيا رهست 
إلى صدقة بن مزيد في الحلة» وملك السلاجقة الموصل وانقرض ملك بني 
المسيب منهاء وهكذا انتهت دولة بني عقيل بعد ان بلغ نفوذها حدا واسعا 
من بلاد الشام والجزيرة وأطراف العراق. 

وبنهاية دولة بني عقيل كان لها فروع وبطون واسعة» أصبحت عبر 
الزمن تمثل عشائر كبيرة مستقلة» فسكنت هذه الفروع المنطقة الممتدة ما 
بين الموصل وبغداد ثم ما بين المنطقة الغربية في هيت والأنبار والحلة 
وظواهر الكوفة» ثم كان منهم من امتدت منازله بعد ذلك بين البصرة 
والسماوة وسواحل الخليج الشرقية مندفعاً إلى البحرين والحسا واليمامة: 
وهؤلاء مثلتهم عشائر بني عقيل» فظهرت من بطون عقيل بنو عبادة ما 
بين الموصل وبغدادء وبنو المنتفق ما بين البصرة ومدن العراق الجنوبية 
حتى حدود بني عامر من بني عقيل الذين نزلوا البحرين وسواحل الخليج 


ادل 


الشرقية. بينما احتفظت خفاجة باستقلاليتها العشائرية عن عقيل بل وكانت 
بينهما العديد من الوقائع والحروب العشائرية وكانت خفاجة أشبه بأمارة 
عشائرية مستقلة برز منها العديد من الأمراء؛ ويرجح أن بنو خفاجة هم 
أول بطن من عقيل نزل العراق بعد الأسلام وامتدت منازلهم في البادية 
العراقية وبعض من أطراف الجزيرة. 

أما أهم قبائل عقيل التي نبعت منها فهي (عبادة» المنتفقء عامرء 

- عبادة: 

بنو عبادة يؤكد أغلب المؤرخين أنهم من البطون المقربة لأمراء بني 
عقيل الذين حكموا الجزيرة والموصل وحلب فترة ليست بالقصيرة وكان 
منهم المقلد بن المسيب وقرواش بن المقلد وبدران بن المقلد وقريش بن 
بدران ومسلم بن قريش وغيرهم. 
شرف الدولة بن مسلم توالى الملك في عقبه إلى أن انقرضواء فرجعوا إلى 
البادية» ولهم أمرة إلى الأن» ويقول أبن سعيد: أن هؤلاء أعقاب بني مسلم 
بن قريش لهم بقية إلى وقت يسكنون ما بين الخازر والزاب يقال لهم عرب 
شرف الدولة» وهم في تجمل وعز ولهم أحسان من صاحب الموصل. 

ويبدو أن أبناء وأقارب شرف الدولة بن مسلم بعد انقراض دولتهم في 
الموصل نزحوا إلى شرق نينوى في المنطقة الممتدة مابين الزاب 
والخازرء وهي روافد تصب في نهر دجلة» فنزلوا تلك المناطق وعرف 
هؤلاء مع رهطهم بنو عبادة» وهي العشيرة العقيلية التي نزلت بعد توسع 
بطونهم ما بين بغداد والموصل» وهنالك في العراق عشيرة عبادة اليوم 
وهي عشيرة معروفة نزلت على جانبي الغراف وتتفرع عثشيرة عبادة 
المذكورة حاليا إلى (البومهاوشء, آل عثمان؛ آل فرحان؛ البوعبد علي؛ 


النصاروه؛ الحجاجء البوغربه؛ البوسليمي؛ آل ثامرء الشلاهوه؛ البوشتال؛ 
البومشيع؛ الهلالية) واشتهر من آل البومهاوش (آل عصاد وهم بيت 
الرئاسة في عبادة المذكور هذه؛ آل عبد النبيء الفريجاتء الدليفات. 
الرعيدات؛ آل سويريء آل زيادة). واشتهر من آل عثمان (آل حطابء 
البوحمد؛ آل غوازيء البومنصورء آل سبتي) واشتهر من آل فرحان (آل 
طوفان» آل محمد), واشتهر من آل بوعبد علي (آل واديء» آل جثيرء 
البوفليح» البراغيثء البوكراد), واشتهر من النصاروه (البو عبد الأميرء 
البو حسنء؛ الدرعة؛ البوراهيء البوانغيمسء البوجمعة:؛ البوحاجم؛ 
البومهجج؛ البوعبد البوصقارء البوونيسه؛ البوخلف»؛ البوضلع؛ الطعاعنه: 
البوسبع» البوغلام» الحواريء البوشويلية), واشتهر من الحجاج (البوسعيد؛ 
آل هاشمء آل أحمدء آل كرنوصء آل مصارع. آل بركة), واشتهر من آل 
بوغربة (الحسيناتء أيفاته؛ الرجيبات), واشتهر من آل بوسليمي 
(البوخاجو »بيت تاف التضباحنة), واقديز ميق ال :قاين (ال كامس 
المهريشين» آل قسامء الشويلات), واشتهر من الشلاهوه (بييت مرزوق» 
بيت مرسه؛ بيت عاتيء بيت عزيزهء آل بندرء بيت نجمء أولاد العرسء آل 
عجرشء بيت عريسء بيت ضاحي). واشتهر من آل بوشتال (بيت عبادء 
البوشتال» آل ناهيء آل جابرء بيت طعيمة؛ المهابرة» بيت سفاحء بيت 
حربء. بيت سلطان» بيت ضريع؛ بيت جنديل» البخاترة), واشتهر مسن 
الهلالية (الهويشمات؛ البوعكاشء الصلحء البوشهيب؛ المصيلحات؛ آل 
بابيشء, آل مشيعل). 

- بنو المنتفق: 

وهؤلاء سموا على اسم أبيهم المنتفق بن عامر بن عقيل. وهؤلاء 
نزلوا ما بين البصرة والكوفة وكانوا تحت رئاسة بنسي معروف الذين 
استطاعوا أن يكونوا لهم أمرة بعد تلاشي أمرة بني أسد سنة 5لاهم 
فانضمت إليهم العديد من العشائر وعرف الكل بعشائر المنتفق» ثم توسعت 
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بطونهم والتحمت أحلافهم؛ وأصبحوا عشائر عديدة كلها ضمن لواء 
المنتفق, ويبدو أن المنطقة التي سكنها بنو المنتفق لأول مرة كانت عامل 
استقطاب لعشائر عربية أخرى انحدرت لها من الأطراف القريبة,. حيث 
يذكر لنا التاريخ أن آل منتفق شكلوا بجموعهم أهم قبائل الجنوب العراقي؛ 
ولعيو الواز ا هيفة وان الكر أعل التاريفية القن اموواجها» وخحصورصا 
المرحلة الأخيرة وهي بروز الدولة العثمانية على الساحة وسيطرتها على 
الأقاليم العربية طوال فترة قرون عديدة, فمع بدايات الدولة العثمانية وأثناء 
سيطرتهم على جنوب العراق اصطدموا مع عشائره القوية وخصوصا 
المنتفق, حيث شكلوا أمارة عشائرية اعترفت بها الدولة العثمانية ومنحتها 
اسم لواء وأسمته لواء المنتفق؛ والذي شمل الرأس الجنوبي لبلاد العراق 
وتركز تأثيره وكثافته في منطقة البصرة والزبيرء واعترفوا بالرئاسة في 
هذا الاح عدون واه كمون جاتر فر ودر كر ابوك اراد وي اين 
اليوم, رغم أنهم لا يمتون بالنسب إلى آل منتفق العمود الفقري في تكوين 
هذا اللفيف والاتحاد بل أن نسب آل سعدون من أشراف المدينة المنورة. 

والمنتفق اليوم اسم شهير لامع يحوي العديد من القبائل التي نزنلدت 
المنطقة الممتدة ما بين الناصرية والبصرة» وشمل اسم المنتفق اتحاد القبائل 
العربية على ضفتي نهر الفرات في بحيرة الحمار والشطرة وقلعة السكر 
والناصرية وسوق الشيوخ!". 

واقترن اسم المنتفق بآل سعدون أمرائهاء حيث وفد أجداد آل سعدون 
إلى عشيرة المنتفق التي كانت تحت زعامة آل معروفء وكان وفودهم من 
شمال نجد حيث قبيلة بني لام؛ لأنهم كانت لهم سابق أمرة على بني لام؛ 
وهذه الأمرة كانت لجدهم مالك بن الأمير منيف بن شيحة من الأشراف 
الحسينية أمراء المدينة, حيث ذكر ابن خلدون في تاريخه أن أول من تولى 
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الأمرة على بني لام مالك قبل أن تنتقل إلى شقيقه الأمير حديثة الذي ولي 
أمرة العرب في بلاد الشام وبمرسوم مكتوب من قبل الدولة الأيوبية, بعد 
ذلك أصبحت أمرة بني لام في مانع بن مالك بن منيف بن شيحة؛ وقد 
كانت أمرة أشراف المدينة على بني لام استنادا إلى الحلف الموقع بّين 
الأشراف الحسينية أمراء المدينة وبني لام!', وقد ذكر ابن خلدون هذا 
الحلف مستندا إلى ابن سعيد وذكر أن نفوذ بني لام كان ما بين المدينة 
المنورة والعراق7). 

وهناك من يذكر حكم آل سعدون ويقول أنه يعود إلى أيام مانع أمير 
العرب ويذكر أنه حكم في البصرة قبل أن يسيطر عليها الجلائريين وبعد 
زوال حكم الجلائريين عادت البصرة لحكم أعقابه» ثم احتلها العثمانيون 
سنة 5155ه»ء وقد عين العثمانيون الشريف محمد شقيق الشريف شبيب من 
أعقاب الأمير مانع بن مالك بن منيف بن شيحة رئيساً شرعياً للواء 
المنتفق» وبعد وفاة الشريف محمد تولى شقيقه شبيب أمرة المنتفق» ثم تولى 
الأمرة بعد شبيب ابنه حسن بن شبيبء وهنالك من أخطأ في قوله أن حسن 
بن شبيب وفد إلى العراق سنة 54 5ه بسبب خلاف نشب له مع الأشراف 
في الحجاز وأنه كان يسكن مكة المكرمة؛ والصحيح أن حسن بن شبيب 
تزعم عشائر المنتفق بعد وفاة والده وتزوج من بني مالك؛» ثم استغل حسن 
بن شبيب حرب وقعت بين الأجود وبني مالك فمال إلى جانب بني مالك 
فعزز هذا الموقف من تأييد بني مالك له؛ وهكذا أصبحت الأمرة متوارثة 
في أعقابهم» حيث ظهر من أعقاب حسن بن شبيب (شبيب)» وظهر من 
أعقاب شبيب بن حسن (مانع) الذي كان رئيساً لبوادي المنتفق بالبصرة(, 
ثم ظهر من أعقاب مانع بن شبيب (شبيب) ثم ظهر من أعقاب شبيب بن 
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مانع (محمد) ثم ظهر من أعقاب محمد بن شبيب (سعدون) وهو جد 
الشيوخ آل سعدون شيوخ المنتفق وقد قتل على يد العثمانيين سنة 
4ه( وقد ورد ذكر سعدون بن مانع بن مغامس مؤسس أمارة آل 
شبيب في كتاب (أربعة قرون من تاريخ العراق) لجعفر الخياط ولا أعلم 
عن صحة ورود اسم مغامس كجد مقرب لسعدون نفسه؛ فالمعروف أن 
سعدون هو سعدون بن محمد بن شبيب بن مانع بن شبيب بن حسن بن 
شبيب» وقد يكون هنالك بعض الأسماء التي ربما لم تردنا ضمن الخط وقد 
يكون جد سعدون هو مغامس بن شبيب بن مانع بن شبيب بن حسن بن 
شبيب والله أعلم» ولكن المؤكد أن سعدون من أعقاب شبيب بن مانع بن 
مالك من الأشراف المذكورين وهو في خط آل شيحة من المنايفة من أمراء 
المدينة المنورة. 

والشبيب عشيرة واسعة ضمن عشاتر المنتفق وهم بيت الرئاسة في 
المنتفق ويتفرعون إلى (آل سعدون وهم بيت الرئاسة؛ آل عزيزء الراشدء 
آل محمد» الصقرء الروضان» آل عثمان» آل نجرس» آل صالحء العيسى» 
الحماده). 

ويتفرعون آل سعدون إلى (آل حمود. آل محمد» آل راشدء آل عبد 
الله» آل علي؛ آل ناصرء آل منصورء آل براك), غير أن اهل أمسيراء 
المنتفق من آل شبيب هم ثامر السعدون وابن عمه ثويني العبد الله وابن 
العثمانية عند قيامها ولهم صولات وجولات مذكورة في حروبهم مع عشائر 
المنطقة. 

في سنة 77١1ه‏ سيطر على الحكم في أيران كريم خان الزندي 
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والذي كان زعيما لأحدى القبائل القوية في المنطقة الواقعة بين همدان 
وبحر قزوينء فاستغل الفراق الذي حدث بعد مصرع نادر شاه ونشب له 
صراع مع القادة المتنافسين للوصول إلى العرشء فتمكن من القضاء على 
منافسيه وبسط سلطته في إيران بصفته وكيلاً أسميا على اسماعيل سيزر 
من سلالة الصفويين» ودام حكمة من سنة ١١517‏ -511١١ههء‏ وفي تلك 
المدة شن العديد من الأعمال العدائتية ضد مدن العراق الجنوبية» حيث 
أرسل حملة عسكرية ضخمة بقيادة شقيقه صادق خان وحاصر البصرة 
فترة ثم دخل المدينة واستباحاها وقتل من قتل فيها!'), ثم تحركت الحملة 
نحو ديار المنتفق» وفي الطريق اعترضته مجموعة من فرسان المنتفق 
يقدر عددهم بثلاثين فارسا!"'» واستطاعوا مواجهة الحملة الفارسية ومسن 
ناصرها من العرب هناك, وثبتوا أمامهم وأعجزوهم, ثم انهزمت الحملة 
وعادت من حيث أتت وفر صادق خان(؛ كان موقع المواجهة في مكان 
يسمى الفضيله!)» غير أن الفرس لم يتركوا المنتفق بل صمموا على القيام 
بحملة جديدة واسعة لتعويض هزيمتهم بالفضيلة» حشد الفرس قوة عسكرية 
هائلة مع من انضم لها من العشائر الموالية لهم؛ وجعلت الحملة تحت قيادة 
محمد علي خان وهو أبن كريم خان الزندي» تحرك الجيش والتقى بفرسان 
المنتفق المدافعين عن ديارهم؛ كانت عشائر المنتفق تحت زعامة ثامر 
السعدون وثويني بن عبد الله وتعرف المنطقة التي التقوا بها بأبي حلانه 
وهي موضع على الفرات على بعد حوالي ثلاثين كيلو متر من البصرة. 
واستمر الاشتباك بن الطرفين وكادت أن تتخلله وساطة صلح. إلا أن 
الشروط التي طلبها القائد الفارسي كانت من الصعوبة على زعماء المنتفق 
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أن يقبلوا بها فاستئنف القتال بينهم؛ ثبت المنتفق بالمعركة وقال بعضهم 
ليعضن أن م يفل من :سناحة المعركة :هذه ليس“ ابنا لأنيف+فكرك فسان 
المنتفق على جموع الفرس ومواليهم وأذاقتهم الويل والهلاك حتى أصبحت 
الحملة ممزقة لا تعرف لها أولا من أخر فكثر القتل بهم ومن بين قتلاهم 
وكانت تلك الموقعة عامل مهم أضعف نفوذ الفرس على البصرة و 
نواحيها. 

وفي سنة 37١1١ه‏ قتل الشيخ ثامر السعدون في موقعة مع قبيلة 
خزاعة فتولى زعامة المنتفق ثويني بن عبد الله قريبه» واستمر في الأمرة 
حتى مصرعه سنة 7ه في موقعة مع أبن سعودء ومن أشهر ما قام 
به أن تمكن من إزاحة العثمانيين عن البصرة»ء وبسط سيطرته عليها وشكل 
حكومة عربية بها سنة 7١٠١هء‏ وقد أيده في حركته هذه زعيمي العبيد 
وخزاعة(")؛ إلا أن العثمانيين سرعان ما استعادوا سيطرتهم على البصرة؛ 
وأزاحوا ثويني عنها وجعلوا رئاسة المنتفق لحمود بن ثامرء بينما بقي 
ثويني يتمتع بتأييد عشائر المنتفق» وقد صدر عفو سلطاني عنه في نمن 
الوزير سليمان باشا(') عندما بدأ تأثير الجيوش النجدية بزعامة ابن سعود 
يصل إلى الولايات العراقية؛ فأراد الوزير سليمان باشا أن يقوي ساعده 
بزعيم عشائري قوي فنجح في ضم ثويني إلى صفوفه سنة ١١11١ه»؛‏ 
ونصب ثويني بن عبد الله شيخا على عشائز المنتفق» ويعتبر ثويني بن عند 
الله واحد من أقوى الزعماء ف في المنتفق وله العديد من الوقعات والمغازي 
يي ا ا او ا 
تنومه في نجد, سير د م 0 
بن مانع وقيل أن الذي قتله يدعى طعيس طعيس الشقي وقد اختلفوا في أصل 
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طعيس هذا, فمنهم من قال أنه من عبيد بني خالد!')» ومنهم من قال أن 
نسبه مجهول ما بين أن يكون من جيش أبن سعود أو جيش ابن عريعر() 
حيث قتل هذا الشخص على أثر مقتل ثويني. 

وبعد مقتل ثويني تولى المشيخة في المنتفق حمود بن ثامر بن 
سعدون بن محمد بن مانع» وكان حمود فارساً معروفاً وشيخاً معلوماً 
واشترك في العديد من الوقعات والمعارك طوال حياته» ومن بين وقعاته 
يوم الرضيمه والذي كانت لبني خالد على المنتفق وكان حمود فقى في 
مقبل العمر واشترك مع المدافعين من بني المنتفق» كذلك يوم أبي حلانة 
الذي ذكرناه وكان للمنتفق ضد العجم الزندية» كذلك يوم صفوان وكان ضد 
عمه ثويني ومن ناصره من الأكراد» وله أيام عديدة كيوم علوى وغيرهاء 
واشتهر من آل شبيب الشيخ براك بن ثويني بن عبد الله واشتهر من آل 
سعدون عقيل بن محمد بن ثامر السعدون الذي عهدت إليه شيخة المنتفق 
سنة 1147١١اه.‏ ش 

ومن عشائر المنتفق آل سمدان وآل عامر وآل عويشز ومن آل عامر 
بنو دنفل والقديمات وبنو قيس» وهنالك عشائر بنو مالك وبنو ركاب 
والأجود والبدور وعبوده والسراج وربيعة وبنو سعيد وهي كلها ضمن 
عشائر اتحاد المنتفق وسيرد تفاصيلها في مواضع انتسابها أو في خطوطها 
النسبية ضمن أبواب هذا الكتاب. | 

وهنالك الشويلات والعياشية وآل صالح والغزيوي والخرسان 
والكويش والطوينات وبنو نهد والسليمات والزهيرية والجميعات وبنو سكين 
والطوكبه والعوينات والماجد والفضيلة والمجاوعه والدراج والبراجقه 
وهؤلاء ضمن أحلاف المنتفق, وهنالك من أحلاف المنتفق فروع من 
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عشائر معروفة دخلوا ضمن اتحاد المنتفق المذكور منهم فروع من خفاجة 
ومن العبيدات من شمر وفروع من الشريفات وفروع من تميم وفروع من 
زوبع. 

عشيرة البدور من المنتفق: 

أقسامها هي (الرسن - آل زويد - الفواز - آل نجم). 

اشتهر من الرسن (الحميدان - الخليل - العويمر - المبارك). 

اشتهر من آل زويد (البهيدل - الجبير - الحمد - الراشد - الرشيد - 
السعد - الشدة - الطاهر - المرشد). 

اشتهر من آل فواز (الجمعة - الحسين) ومن الفواز أيضا (العبرة - 
المفلح - الهرموش) والسعيد حلف معهم» واشتهر منهم (الحماد - الحمدان 
-"الكمائن - الستليمان -- الظويفحية- العودة --:المحمد): 

اشتهر من آل نجم (الخليفة - السحيلان - الحشيش - العويليين - 
الكربول - النزال). 

بنو مالك: من قبائل المنتفق: 

ومن عشائر بنو مالك (البوصالح - العليات - آل حسن - آل إبراهيم 
- آل حجام - كوت جار الله - كوت ابن محينة - الشواليش - الحساوية 
- آل إسماعيل - الدجين - آل زياد - الجويبر - بنو حطيط - الحماحمة. 
- البوشعيرة - القوام - المطيرات - بنو أسد - عبادة - آل علي - 
العوابد - بنو تميم - بخ 000 

بد - بنو تميم - بنو معروف) '. 

0 البوصالح: وهم عشيرة كبيرة وفيها بيت الرئاسة في 
بنو مالك. 
؟) العليات: وهؤلاء أصلهم من طي ويرجعون إلى 
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الحفاظ من اليسارء ويعدون الآن من عشائر بنو مالك المنتفق. 
”)2 آل حسن: وهؤلاء يرجعون أصلهم إلى بنو حسن وهم 
اليوم ضمن عشائر بنو مالك من المنتفق. 
( آل إسماعيل: وهم تبع كرمة بن سعيد» ومنهم آل 
حرب. 
20 الحماحمة: بنذ ينتسبون إلى ربيعة» ويعدون من بنو 
مالك من المنتفق. 
( المطيرات: ويرجعون إلى عشيرة مطير في نجد. 
)2 بنو أسد: ويرجعون إلى بنو أسد من العدنانية. 
)2 عبادة: ويرجعون إلى عبادة من عقيل» وهنالك منهم 
من يسكن مع العبودة. ش 
- بنو عامر: 
وهؤلاء بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل» 
وهؤ لاء أقارب المنتفق الأول» وقد نزلوا البحرين بعد انهيار أمارة بني 
عقيل التي شملت الموصل وأطراف العراق والجزيرة وبلاد الشام الشمالية 
وسقي الفرات» حيث انحدرت عشائر بني عامر نحو البحرين فوجدوا بني 
الأصفر من تغلب بها فأزاحوهم عنها ثم توسعوا نحو اليمامة» فأخرجوا 
فرقة من بني كلاب كانت بهاء فاستولوا على أرضهمء وكانت رئاستهم في 
أوقيان» فيضء ثعل» حرثان؛ بنو مطرف) وهؤلاء ذكر أنهم وفدوا إلى 
الأبواب السلطانية زمن الظاهر بيبرس وكانوا تحت زعامة محمد بن أحمد 
العقدي بن سنان بن عقيله بن شبابه بن قديمة بن نباته بن عامرء وقيل انهم 
عوملوا باحترام وأفيض عليهم جزيل من الأنعام والأكرام» ثم ذكر ابن 
فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار أنه في زمن الناصر محمد بن 
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قلاوون قد برز أمر سلطاني إلى أمراء العرب آل حديثة المنسوبون بآل 
الفضل, أن يسهلوا وفادتهم وقصداهم وتأمين طريقهم في الورود والصدور 
وتوالت بعد ذلك وفودهم على باب السلطنة» وذكر أن الأمرة كانت فيهم في 
أولاد مانع ثم ذكر منازلهم منها الحسا والقطيف وملح وأنطاع والقرعاء 
واللهابة والجودة ومتالب. 
:وفتالك الوم قيلة سكن كيه الجزيزة العرينة يكال لهم جمدة ين 
عامر وتعرف مننازلهم التي ينزلونها ببلاد عامر. 
إمارة بني خالد: | 
إمارة بني خالد هي إمارة بني إحميد» وقبل أن نعرف إمارة بني 
حميد يجب أن نأخذ لمحة تاريخية عن بلاد الإحساء لنعرف الأساس الذي 
بزغ منه هؤلاء العرب. لو رجعنا إلى عصر ما قبل الإسلام؛ للاحظنا 
ظاهرة تكاد تكون متشابهة في وسط الجزيرة العربية» ألا وهي أن الواحات 
الزراعية كان مملوكة للقبائل التي تهيمن على أراض الواحات أو الأراضي 
المجاورة لهاء حاشا اليمامة والبحرين؛ أما البحرين والتي تسمى الهجر فقد 
ذكرت الشواهد أنها كانت محكومة من قبل بطون كندة» هذا إذا ما ابتعدنا 
إلى عصر سحيق يرجعنا إلى الجاهلية البعيدة» أو عصر ما يسمى بالعرب 
البائدة» فلا شك أن هنالك مجاميع قد وفدت تلك البلادء ولكنا أخذنا 
الإشارات الواضحة؛ وبعد انهيار حكم كندة تحولت هجر أو البحرين إلى 
حكم إمارة الحيرة التي أخضعت أغلب مناطق الجزيرة لحكمها. رغم أن 
بقايا كندة في نجد ظلوا يحكمون حتى ظهور' الإسلام؛ ومع أن حكم الحيرة 
وإن بدأ يمارس صلاحيات واسعة على القبائل والواحات التابعة له إلا أنه 
كان يدار من قبل الفرسء وتمتع هؤلاء بنفوذ واسع على حكامهاء بل وكان 
العامل الفارسي في الحيرة هو صاحب الكلمة الأخيرة»؛ ومع هذا حاول 
بعض من ملوك الحيرة الموازنة بين إدارة شؤون العرب التابعين لدولتهم 
وبين هيمنة ملوك فارس على إمرتهم وملكهم؛ ويذكر لنا التاريخ شواهد 
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كثيرة على علاقات مضطربة كان يمر بها هؤلاء الملوك مع الفرسء كان 
آخرها حبس النعمان بن المنذر ملك الحيرة وبقاءه حتى مات في السجنء» 
وما تخلله من تداعيات فيما بعدء كانت سبباً لاندلاع أكبر معركة ضارية 
بين العرب والفرس عرفت بذي قارء بعدها جاء الإسلام وقضى على ملك 
الحيرة الذي أوكل إلى إياس بن قبيصة الطائي وقضى على دولة فارس 
بأكملهاء وما يهمنا مناطق شرق الجزيرة» فقد بقيت هادئة؛ وفي عهد 
العصر العباسي الأول» شهدت تلك المنطقة بروز أول إمارة في شرق 
الجزيرة رغم أن تلك الإمارة كانت في اليمامة بمناطق تقاسم سلطة؛» حيث 
كانت واحاتها تحت حكم أربع من الزعماء المحليين» رغم أنها تمثل منطقة 
: إقليمية واحدة. 

أما في البحرين فالوضع لم يختلف؛ حيث كانت واحاتها وهي هجر 
والإحساء وجواثة تحكم من قبل زعماء قبائل المنطقة» واشتهر من هؤلاء 
ابن مسمار من الأزد الذي كان يحكم القطيف. والعريان الذي كان في 
جواثة وبنو تميم في الإحساءء بينما تمتع آل أزد الذين وفدوا من عُمان في 
موطئ قدم في زارا قرب القطيف. 

وفي عام 51/ه ظهر رجل يدعي الانتساب إلى العلوية رغم أنه 
مرفوض نسبه؛ حيث بدأ في هجر يدعو فتتين متنافستين على حكم البلاد 
واستغل خلافهما للوصول إلى غايتهماء غير انه فشلء وبالتالي بدأ يجري 
اتصالات مع بعض أهل الإحساء وتمكن من كسب نفوذ سريع وجند أعداد 
من بني نمير وكلاب وشميم وجعله جيشا سرعان ما اصطدم بالعريان في 
جواثة الذي هزم المتمردين أثر المساعدة التي حصل عليها من أمراء بني 
عبد القيس» في هذا الوقت كانت دعوة القرامطة الشيعة قد بدأت وكانت 
دعوتها تقوم على الاعتقاد بأن أحد أعقاب الإمام علي سيظهر في وقت ماء 
ويجب أن يقيموا الدولة التي سيرأسها واعتقدوا بأن المهدي هو إما محمد 
بن إسماعيل المختفي أو أحد أعقابه» وهؤلاء أطلق عليهم اسم الإسماعيلية؛ 
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ورغم أن تلك الدعوة سرعان ما لاقت رواجا في كل بلاد الشام والعراق 
وشرق الجزيرة» ومع ما قام به أنصار هذه الطائفة من ثوراتء إلا أن 
شكل خلافة علوية بدأت ملامحه تظهر في بلاد المغرب العربي» حيث 
أسس عبيد الله الذي عرف بالمهدي نواة حكم طويل أسفر عن قيام الخلافة 
الفاطمية!'/, والتي زحفت نحو مصر وبلاد الشام وأقسام أخرى بالجزيرة 
والعراق أحياناًىووضعت لها موطئ قدم ظل قائماً حتى قضى عليها صلاح 
الدين وخطب للخليفة العباسي("؛ وما يهمنا ثورة القرامطة فقد نشبت في 
شرق الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى العراق ثم توسعت إلى البادية 
السورية؛ ومع أنها فقدت كل أمل للنجاح في كل المناطق التي نشبت بهاء 
إلا أنها في شرق الجزيرة حافظت ولو لمدة ليست بالطويلة على بعض من 
بريقهاء كان مؤسس الحركة رجل فارسي يدعى أبو سعيد الحسن بن 
بهرامء بدأ دعوته في القطيفء ورغم أنه لم يظهرها للعلن إلا أنه تمكن أن 
يتغلغل داخل بعض العوائل التي كانت تشغل مناصب مهمة في الدولة: 
وبعد انفضاح أمره اصطدم بابن مسمار حاكم القطيف الذي طردهء فذهب 
وأقام عند بني كلاب في الصحراء. أيد بني كلاب دعوة هذا الرجل الذي 
أثبت لهم أنه من أتباع القرامطة ودعاتهم» نجح أبو سعيد بإقناع بني كلاب 
بمهاجمة حاكم القطيف ابن مسمار الأزديء وفعلاً تمكن أبي سعيد وكلاب 
من تحقيق نصر ساحق أدى إلى مقتل ابن مسمارء وتولى حكم القطيف 
وجعل من أحد زعماء القبيلة قائدأ للجيش الذي يتكون أغلبه من القبيلة. 
نفسهاء بعد ذلك بدأت بوادر اندفاع عقيل نحو شرق الجزيرة؛ وبدأت تهيمن 
على مناطق القطيف وشرق الجزيرة» استغلت بنو عقيل تحول أغلب 
عشائر المنطقة نحو الاستقرار في الواحات وهجر البوادي» ومنهم على 
سبيل المثال بنو عبد القيس وبنو سعد في تميم» كذلك تحول معظم بني 
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كلاب نحو الجيش المشكلء بينما حافظت عقيل على طريقة حياتها البدوية 
بينما في الجانب الآخر سعى أبو سعيد لضم كل واحات المنطقة لحكمه؛ 
حيث أكمل السيطرة على القطيفء وأحرق زارا الرافضة لحكمه؛ وسيطر 
على كل المناطق عدا هجرء أقلق هذا التحول الخليفة العباسي المعتضدء 
الذي أرسل جيشاً قوامه ألف رجل مع من انضم له من المتطوعة في 
البصرة ومن انضم إليه من البدو المؤيدين» تقدم الجيش على مقربة يومين 
من القطيف واشتبك مع قوات أبي سعيدء التي تمكنت من سحقه وهزيمته؛ 
ولم تنفع الإمدادات التي حصلوا عليها من البصرة؛» حيث تعرضت هذه 
الإمدادات لهجوم مباغت من عشائر بني أسدء وأدى هذا التداعي أن يسيطر 
القرامطة على هجر والبحرين وواحات قريبة في نجدء وبدأت طموحاتهم 
واسعة في توسيع سلطانهم؛ وقد شنوا غارات واسعة على عمان وفرضوا 
الضرائب على السكان وكسبوا أموالا عادوا بها إلى أماكنهم؛ كذلك هاجموا 
واحات الأفلاج في نجد ونهبوهاء ووصلوا إلى اليمامة وأخضعوا بني 
الأخيضر إلى نفوذهم ومع هذا فقد تركوا بصمات سيئة في بعض الأماكن 
التي اجتاحوهاء فقد ذكروا أنهم دمروا واحدة من الواحات المزدهرة إثر 
اجتياحهم لها وهي واحة يبرين» وفي سنة ١ه‏ اغتيل أبو سعيد فخلفه 
ابنه سليمان أبو طاهر والذي لم يكتفي بما حققه والده؛ بل أراد الزحف نحو 
معاقل العباسيين أنفسهم؛ فاستولى على البصرة سنة ١١اه»ء‏ وهاجم 
قوافل الحج المارة بين الديار المقدسة وبغدادء وقتل آلاف الأفراد وأسر 
مثلهم» وواصل تقدمه فاستولى على الكوفة سنة 5٠7“ه,‏ ومع أنه سيطر 
على الكوفة إلا أن جيشه واصل تقدمه قبل أن يستولى على الكوفة» حيث 
ذكروا في رأس العين ونصيبين في أقصى شمال غرب بلاد الرافدين» ومع 
سرعة إحراز الانتصارات إلا أن القرامطة يعيب عليهم عدم احتفاظهم 
بالأماكن التي يستولون عليهاء إذ سرعان ما تنتزع منهم وعلى هذا الأساس 
شنوا غارات واسعة أخرى ووصلوا بلاد الشام وأقاموا بهاء كان هذا أيام 
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زحف الفاطميين نحو مصر واستقرارهم بهاء فاصطدمت القوتين. كان 
القرامطة متعصبين أكثر لاعتقاداتهم» بينما سعى الفاطميون لبسط سيطرة 
سياسية عسكرية قائمة على مبدأ الخلافه الفاطمية العلوية» كانت قبائل طي 
وكلب وجرم وغيرها تناصر الدولة الفاطمية رغم أنها ناصرت القرامطة 
من قبل7"» بينما كان نفوذ القرامطة قوي إلى حد جعلهم يزحفون إلى 
أبواب القاهرة»ء رغم ان قبيلة طي رفضت مساعدتهم ضد الفاطميين؛ بعد 
ذلك عادوا نحو بلاد الشام» وما لبث الخليفة الفاطمي أن دفع لهم مبالغ 
نقدية لقاء عدم تعرضهم أطراف دولته» ومع هذا بدأ الضعف يدب 
بصفوفهم حتى انهارت قوتهم في بلاد الشام» واستغل الفاطميون هزيمة 
القرامطة في العراق لينهوا دولتهم7). ومع هذا بقى نفوذهم في شرق 
الجزيرة أي في الإحساءء ومن أكثر الأضرار التي سببوها أن دمرت أغلب 
الواحات الزراعية التي استقطبت البدو وجعلتهم مستقرين» فما أن دمرت 
هذه الواحات حتى عادت أساليب الحياة البدوية تظهر والتي يتخللها الغزو 
والسلب والسطو ومهاجمة القوافل فظهرت وظيفة (الخفارة) ورسوم الحجء 
وكان القرامطة رغم دعوتهم فكانوا أشبه بقبيلة تمارس هذه المهامء 
واعترفت لهم الدولة العباسية في ذلك الحق سنة 7571ه. استمر حكم 
القرامطة حوالي مائة عام» ورغم أنهم واجهوا ثورات كبيرة من القبائل 
الساكنة طوال فترة حكمهمء وكانت من القبائل التي تسكن شرق الجزيرة 
بنو المنتفق الذي ثاروا على القرامطة سنة 1ه وكبدوهم خسائر 
فادحة» بينما أجبر القرامطة خفاجة والمنتفق على الرحيل نحو العراق بعد 
ذلك؛ وبقي بنو عامر في أماكنهم شرق الجزيرة» وفي سنة 455ه تمكن 
عبد الله بن علي العيوني/) وهو من أهل الإحساءء تعرف عائلته 
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بالإبراهيم» وبمساعدة من السلاجقة الذين زحفوا للقضاء على القرامطة؛ 
تمكن من الإطاحة بحكمهم؛ إلا أن علاقته ساعت بالسلاجقة اذ سرعان ما 
حاصروه في قلعة العيون قرب الإحساءء إلا أنهم اضطروا للانسحاب 
بسبب قوة الطقس التي لم يتحملوها. استطاع عبد الله بن علي العيوني من 
توحيد مناطق شرق الجزيرةء حيث سيطر على البحرين والقطيف 
واستمرت طوال حكمه موحدة؛ وبعد وفاته وبزمن نجله انفصلت دولته إلى 
البحرين والقطيف والإحساء؛ وبزمن حفيده أعاد توحيد البلاد مرة أخرى؛ 
وكان يحتفظ بعلاقات مميزة مع العباسيين» وبعد وفاته تنازع الأخوة على 
الحكم؛ مما سهل لبنو عامر أن يهددوا حكمهم من خلال المطالبة بتزويدهم 
المزيد من الحبوب والقمح والتي كان القرامطة يعطوهم إياها من قبل لقاء 
المحافظة على أمن الواحات ولعدم قدرة هؤلاء على سد طلبات بنو عامر 
لجأوا إلى إعطاءهم المزيد من الأراضي؛ حتى سيطرت بنو عامر على 
معظم أراضي الواحات وما يحيطهاء وهكذا تحولت سيادة المنطقة إلى بنو 
عامرء وفي سنة ©1ه», سيطر الفرس السلفوريون على البحرين» 
وتركوا المناطق الصحروية لنفوذ بني عامرء وهنا يجب أن نركز على 
دولة الجبريين التي حكمت الإحساء بعد ذلك» يقول بعض المؤرخين أن من 
بنو عامر ظهر الجبور الذي حكموا الإحساء وامتد نفوذهم حتى أعماق نجد 
بل وأن بلاد عُمان وظفار تدفع لهم الضرائبء؛ وأن البرتقاليون نزلوا 
شواطئ هذه البلاد سنة 7٠5١م‏ كان في وقت نزولهم الجبور بأوج قوتهم 
وبدأ الصراع مع البرتقاليين يأخذ مدى واسع؛ حيث زحف البرتقاليين نحو 
البحرين سنة ١57١م‏ واحتلوها بعد مقتل الأمير مقرن أمير الجبور» غير 
أن الجبور حافظوا على حكمهم في الإحساء حتى سنة ١151م‏ حيث سقط 
حكمهم على يد آل مغامس الذين أسقطتهم الدولة العثمانية التي استولت 
على البحرين والقطيفء ولم يحتفظوا بها طويلاً إذ سرعان ما اعترفوا 
لحكم بني عريعر في الإحساء وألقوا حكم الباشا العثماني. 
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لعلنا نتساءل كثيراً عن هل الدولة الجبرية التي حكمت الإحساءء لها 
علاقة بالجبور الخوالد الذي ذكرهم ابن فضل الله العمري في بلاد الشام؛ 
وقال أنهم من أحلاف أمراء العرب7"؛ ولعلنا نقف أكثر عند هذا عندما 
نراجع أحلاف أمراء العرب فسنجد أيضا مذكور القرشة وهؤلاء هم البطن 
الذي انتمى إليه آل حميد أمراء الاحساء فيما بعد ولعانا اليوم ندرك 
الجبور القبيلة الزبيدية وندرك الجبور البطن الخالدي المعروفء. ولكننا 
نقف محتارين بعض الشيء إذا ما أخذنا المؤرخين كابن بشر أو غيره من 
مؤرخي الإحساء فهم يطلقون على الجبور بالعامري العقيلي)؛ وبني عامر 
هم أقارب المنتفق وخفاجة وعبادة» وهؤلاء حكموا في الإحساء والقطيف 
وانتزعوا السيادة من العيوني وتقاسموا السلطة أول الأمر مع الفرس 
السلفوريون» ثم مهدت تلك الظروف لظهور الدولة الجبرية التي فرضت 
سلطانها على مناطق شاسعة في شرق الجزيرة وحاربت البرتقاليين وبقت 
شامخة حتى سقطت على يد عائلة من الشبيب وهم من بني مغامس وهؤلاء 
الأخيرين لم يلبثوا طويلاً إذ سرعان ما أنهت حكمهم الدولة العثمانية؛ 
وبالتالي ظهر آل حميد شيوخ بني خالد الذين انتزعوا الإمرة من الإحساء 
ردحاً طويلاً ولم يسقطوا إلا على يد القوات النجدية بزعامة ابن سعود7, 
وهنا يجب ان نأخذ المدة التي ذكر بها صاحب مسالك الأبصار الجبور 
والقرشة» فإذا ما كانت قبل المدة التي ظهرت بها الدولة الجبرية؛ فهذا 
يساعد على احتمال أن بني خالد التي تضم الجبور والقرشة وبطون أخرى 
اندفعت نحو شرق الجزيرة لتجد لها موطئ قدمء فساعدها الانقسام والتنافس 
الموجود لدى بني عامر المسيطرين أصلا فتمكن بطن الجبور بزعاماته آل 
أجود من انتزاع السيادة» والتمهيد لحكم جبري في الإحساء فترة طويلة:؛ 


.١7١ القلقشنديء نهاية الأرب»ء ص‎ )١( 
ابن بشرء بعضص الحوادث الواقعة في نجد. ص 8-5مة.‎ ( 


6( فؤاد حمزة» قلب جزيرة العرب.» ص .7”١95‏ 


رض 


وبالتالي فالجبور ليس لهم علاقة ببني عامر العقيليين» ويثبت ذلك اليوم 
أنفسهم فهم ينفون أي علاقة»؛ بل هم يعدون أنفسهم من بني خالدء وشتان ما " 
بين بني خالد وعامرء فلذلك فالدولة الجبرية جاءت بعد بني عامر 
العقيليين» وزعماءها هم آل أجودء أما عن علاقة هؤلاء بالجبورء فلعل ثمة 
رابط بين ذلك» وهذا إذا ما أخذنا أن زبيد نفسها كانت إلى جانب الجبورء 
والقرشة وبني خالد الآخرين أحلاف لأمراء العرب في بلاد الشام!')» ومع 
هذا واجهت الدولة الجبرية في نهاية المطاف ظهور آل شبيب وهؤلاء من 
الأشراف ويعود نسبهم إلى الأمير مالك بن منيف7")؛ ومالك شقيق الأمير 
حديثة بن منيف الذي تأمروا على القبائل العربية زمن الدولة الأيوبية» أما 
مالك فتأمر أول الأمر على بني لام( ثم ما لبث أعقابه أن تأمروا على 
المنتفق» وشكلوا اتحاد المنتفق الذي ضم بالإضافة إلى المنتفق العديد من 
العشائر القوية» ومن آل الشبيب هؤلاء ظهر آل مغامس الذي انتزعوا 
السيادة في الإحساء وأسقطوا الدولة الجبرية وبقى آل مغامس فترة ليست 
طويلة قبل أن أزالتهم الدولة العثمانية بعد منتصف القرن العاشر الهجري:" 
ولذلك أصبحت المنطقة التي تشمل الإحساء وما جاورها جزء من الدولة 
العثمانية منذ العام ١55١م»‏ وخضعت لحكام باشوات توارثوا السلطة بهاء 
إلا أن هؤلاء واجهوا نفوذ أفراسياب المتنفذين في البصرة» والأفراسياب 
هؤلاء من العوائل النبيلة والغنية كانوا من أهل الدير» ويعتقد أن أفراسياب 
كان كاتب للجند في محافظة البصرة» وعندما عجز الوالي العثماني عن 
مواجهة ثورات السكان والقبائل في البصرة؛ أوكل المهمة إلى أفراسياب 
وقيل أن الوالي باع منصبه إلى أفراسياب مقابل كميات ضخمة من الذهب» 
ومع هذا استطاع أفراسياب وابنه علي أن يوسعوا نفوذهم في البصرة 
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ليشمل مناطق شاسعة في الجانب الآخر للشطء ورغم ما واجهه هؤلاء من 
حصار فارسي من قبل شاهات إيران إلا أنهم نجحوا عدة مرات من 
التخلص من هذا الحصارء ولعل اتصالاتهم بالبرتقاليين أكسبتهم نوع من 
القوة لمواجهة الفرسء ولكن مع هذا حافظ آل أفراسياب على علاقة 
متوازنة مع العثمانيين واعترفوا بنوع من السيادة لهم؛ رغم أن أمور 
البصرة ة كانت خاضعة للأفراسياب خضوعاً تامأء وفي عهدهم ازدهرت 
التجارة ونمت حركة القوافل وأصبحت ملتقى تجار الغرب والشرق وحاول 

حفيد أفراسياب حسين باشا من توسيع نفوذه ليشمل الإحساءء فأقنع 
العثمانيون بضرورة تفيوضه سلطة الولاة في الإحساء»ء وبالتالي سعى | 

عزل الوالي في الإحساء مدحت باشا بن علي؛ وأصبحت الإحساء تحت 
نفوذ آل أفراسياب» ورغم أن والي الإحساء حاول التصدي لهذا التوسع» إلا. 
أن الأفراسياب أرسلوا جيشا للاستيلاء على الإحساء وجعلوا قيادة الجيش 
للشيخ براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة آل حميد وقد أيد هذا 
الجيش وانضم له زعيم الجبور مهنا الجبري7(! والذي كانوا أصحاب الملك 
قبل وفود الولاة العثمانيين» تمكن ابن حميد من الاستيلاء على الحساء 
والقطيف قبل مطلع العام ١١٠ه(")؛‏ ولكن ابن حميد سرعان ما تخلى 
عن دعمه للأفراسياب؛ رفض أن يعترف لهم بالسيادة في الحساء 
والقطيف, وقيل أن الباشا العثماني محمد تمكن من إقناعه بضرورة بقاءه 
كوالي للحساء والقطيف مقابل دفع مبالغ مالية طائلة لابن حميدء ولكنه 
اضطر بعد ذلك للتخلي عن الاحساء وحاول أن يوسط شريف مكة لدى 
الباب العالي في الأستانة لكي يبقي حكم الولاة في تلك المناطق» ولكن لم 
تفلح تلك المحاولات؛ إذ سرعان ما ثبت الحكم في يد شيوخ بني 
خالدءوانتزع أي دور للباشوات العثمانيين» ومع ذلك اعترف هؤلاء الشيوخ 
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للدولة العثمانية بولاء معين. ولو ألقينا نظرة سريعة على بني حميد شيوخ 
بني خالد ومرجعهمء للاحظنا أن هنالك من جعلهم ضمن عشيرة القرشة("), 
ولو تأملنا ما جاء به الصيادي صاحب الروض البسام؛ ورغغم الالتباس 
والخبط الذي لا أحد ينكره. الا أنه فيه بعض البصمات فهو يذكر القرشة» 
في القرشيين أي بني مخزوم, ويذكر أنهم أبناء لفضل7")؛ رغم أنه يقر 
بوجود فضلين طائي وخالدي؛ وأن الطائي أعقب بنت فقط تزوجها 
الخالدي؛ وأن آل قرشة من فضل الخالدي هذاء ولكننا لو أخذنا الكلام من 
باب تحليلي وبحثي ودراسيء للاحظنا أن هنالك أمور واضحة لا غبار 
عليهاء في نهج أمراء العرب» فالمصادر كلها تذكر القبائل والعشائر 
الرازحة تحت حكمهم وتسميهاء وبالتالي سمت القرشة ومن باب منظور 
آخر نذكر أن هؤلاء الأمراء دائما ما يتصارعون فتقسم هذه العربان وهذه 
الأحلاف بانقسام الأمراء الأقارب والعمومة؛ وعليه لاحظنا أن آل أبي 
ريشة تأمروا على الموالي» وآل عساف تأمروا على طيء وآل فاعور على 
الفضلء؛ وغيرهمء وإذا ما أسلمنا أن براك بن غرير بن عثمان بن مسعود 
بن ربيعة آل حميد والذي تقدر ولادته ما بعد ١٠١٠هآ2")ء‏ فإذا ما رجعنا 
إلى آخر جد ذكر له فسيردنا إلى نفس المدة التاريخية التي شهدت تفرق 
أمراء العرب إل حديثة» وأن ربيعة إسقاط تاريخي لمسعودء حاله حال ما 
بحثناه في دراسة ربيعة العربية» وإذا ما أخذنا حميد كجد فسنجد حميد هو 
حديثة)؛ وهذا يوافق ما ذكر في التاريخ ويوافق ما خبط عند الصيادي 
أنهم من القرشة ومن أبناء فضلء ويوافق الإسقاط التاريخي لربيعة التي 


)١(‏ أبو الهدى الصيادي؛ الروض البسام» ص 

(؟) الروض البسام لأبي الهدى الصيادي. 
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تشمل آل فضل وغيرهم من البطون؛ ويوافق ما ذكر في المسالك أن 
القرشة من بني خالد وهم من أحلاف أمراء العربء ويوافق ما جاء في 
كتاب أوبنهايم عن آل حميد من أنهم من الفروع الغريبة عن بني خالد؛ 
ويوافق ما جاء به ابن حقيل في كنز الأنساب عن أن ابن حميد لم يكن 
خالدي رغم أنه يخالف التنسيب الذي جاء به من مصادره الشفهية. تمتع 
أمراء بني خالد آل حميد بنفوذ واسع وقوة كبيرة وأصبحت المنطقة الشرقية 
من الجزيرة العربية كلها تابعة لنفوذهم وقيل أن أواسط نجد ؛ وبلاد 
الكويت إلى الشمال من أملاكهم تابعه لهم» واحتفظوا بعلاقات قوية مع 
عشائر عنزة في القصيم وخصوصاً رؤسائها آل هذال؛ ولعل ما جاء في 
كتاب الديوان من قلب الجزيرة العربية في رقم ١‏ في الأبيات 5ه - /او 
والتي تؤكد أن ابن حميد والمدعو محمد بن سعدون يحكم جميع البلاد من 
الجوف حتى سوريا ومن رمان حتى النير والشقراء ونظر البعض بهذا 
القول مبالغة كبيرة» ولكننا إذا ما أسلمنا دولة أمراء العرب في وقت ما قبل 
تاريخ محمد السعدون سنجد أن هذا الكلام حقيقي إذا ما جعلنا حميد جد آل 
حميد هو نفسه الأمير حميد بن فضل بن عيسى بن فضل بن عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديثة. 

نعود الآن إلى البدايات الأولى لحكم آل حميدء لقد عرفنا فيما سبق أن 
آل مغامس هم أصحاب النفوذ وإن كان الباشوات المعينين هم أهل الحكم 
وإزاء هذا التطور سعى آل حميد منذ إقصائهم للباشوات إلى إقصاء أمير 
آل شبيب ويدعى راشد بن مغامسء؛ حيث تمكن آل حميد من قتله والقضاء 
على أي نفوذ كان له بعد ذلك تحرك الشيخ براك بن حميد لإخضاع القبائل 
المتمردة عليه» حيث زحف سنة ١8١٠ه‏ نحو نجد وأوقع بآل نبهان في 
طي عندما كانوا يخيمون على سدوس ولعل تلك الموقعة كانت من القوة ما 
جعلت النبهان بعدها لا تقوم لهم قائمة حيث ضعف نفوذهم الذي يذكره ابن 
سعيد من قبل والذي يقول هم وبني لام أقوى قبيلتين كانت تسيطران على 
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المنطقة الممتدة من المدينة المنورة حتى أطراف العراق7!؛ رغم أنه يؤكد 
أن الصولة كانت لبني لام» ومع هذا يقول أنهم كانوا يحتفظون بحلف مع 
الامراء من بني الحسين في المدينة» وبعد زحف أعقاب الأمراء وعشائرهم 
سواء من سوريا وهم آل حديثة المنايفة والذني تشكلت قبيلة زوبع أو 
سنجارة منهم» أو المناصرة والذي شكلوا مع بني زهير من طي في الجبل 
قبيلة عبده» ولعلها البدايات التي سمحت بانحدار النبهان عن الجبلء» 
وبالتالي فظهور آل حميد نحو نجد في هذا الوقت قد تم بعد نزوحهم من 
الجبلين» لأننا لم نعد نجد بعذ هذا التاريخ إشارات واضحة تبين تواجد 
النبهان بشكل كما ذكر من قبل. 

ويرد ذكر للشيخ براك أنه هاجم ال ظفير واعتقل زعيمهء7"؛ وإذا ما 
أسلمنا لهذا الرأي سنجد أن زحف الشيخ براك لم يتوقف بحكمه للحساء 
والقطيف والكويت» ووصوله إلى نجد وأطرافها بل تعدى إلى بوادي 
الظفير» ولعل هذا الذكر ما يدل إلى قدم الظفير بعض الشيء ويؤكد ما 
ذهبنا له أن الظفير المذكورين في مسالك الأبصار ضمن أحلاف أمراء 
العرب هم نفسهم الظفير هؤلاء. مات الشيخ براك ابن حميد سنة 
5١٠ها"‏ وخلفه برئاسة الحساء والقطيف أخوه الشيخ محمد بن غرير 
بن عثمان بن حميد والذي زحف نحو اليمامة وأخضعهاء وفي سنة 
6ه زحف الشيخ محمد بن حميد نحو الخرج؛ وحارب آل عثمان 
رؤساء الخرج في عايدء ولم يكف عنهم إلا بعد أن طلبوا الصلح ورضخوا 
لمطاليبه فرجع عنهم» وفي سنة 1١١١ه‏ توفي الشيخ محمد بن غرير آل 
حميد فتولى رئاسة الحساء والقطيف ابنه الشيخ سعدون بن محمد بن غرير 
أل حميد وفي سنة 55١١هء‏ هاجم الشيخ سعدن بن محمد أل حميد 
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يناصره رئيس بلدة العينية عبد الله بن معمر هاجموا اليمامة ونهبوهاء 
وتمتع حكمه بقوة ونفوذ هائل استمر حتى وفاته سنة 5٠1١١1هنء‏ وبعد 
وفاته حدثت منافسة قوية على الإمرة في الحساء والقطيف حيث تنازع 
أبناء الشيخ سعدون وهم منيع ودجين مع عمومتهم علي وسليمان أبناء 
محمد بن غرير أل حميدء وحدثت موقعة ضارية بينهما إثر انقسام بني 
خالد إلى الطرفين» نجح علي بن محمد بن غرير آل حميد في سحق أبناء 
سعدون آل حميد فمسكهم واعتقلهم» وهاجم بوادي الفضول ورضخت له» 
وترأس على بني خالدء ثم ما لبثت بعد ذلك أن خرجت منه؛ وكانت هنالك 
وتافينة قنديد ةغل الأمرنة اتوت وفك وأخير ا ححصت زكاية السنساء 
والقطيف إلى عريعر بن دجين آل حميدء وفي سنة 4١11١ه‏ زحف الشيخ 
عريعر بن دجين نحو بريده» وكانت حملته تضم جنود كثيرة من البادية 
والحاضرة؛ فحاصر بريدة وأخذها عنوة؛ واعتقل أميرها عبد الله بن حسن؛» 
وعين راشد الدريبي أميرا على بريدة» ثم زحف إلى عنيزة: وأجلى إل 
زامل منهاء وجعلها تحت إمرة عبد الله بن رشيد؛ وقيل أنه مات على 
الطريق قبل وصوله الدرعية» فتولى الإمرة ابنه بطين؛ إلا أنه واجه منافسة 
من شقيق سعدون العريعر الذي قتل بطين آخر المطاف وتولى الإمرة 
مكانه» وفي سنة 15١1١ه»,‏ ناصر سعدون زعيم بني خالد صاحبه ابن 
هذال شيخ العمارات الذي زحف للقضاء على التمرد الذي أبداه الدهامشة 
من عنزة؛ وهاجموهم وقتلوا منهم مقتلة» ونهبوا ما وضع بأيديهم, إلا أن 
الدهامشة صمموا على أخذ ثأر سريع واستجاشوا حلفاءهم من مطير 
وهاجموا جموع ابن حميد وابن هذال» وأنزلوا بهم خسائر فادحة؛ الأمر 
الذي أدى إلى انفصال ابن عريعر وعودته إلى دياره بينما بقى ابن هذال 
في مواجهة الخطرء مما دفعه إلى طلب المساعدة من كل فروع عنزة 
المؤيدة له والتي كانت متباعدة في المنازل؛ ولبت النداء وانضم إلى حملته 
من غير عنزة جموع من الأفاريق» وهاجم مطير الذي ناصرت الدهامشة 
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عليه» إلا أنه خسر المعركة وخسر نفسه حيث قتل جديع ابن هذال وقتل 
شقيقه مزيد ابن هذال وعدد من فرسانه. 

وفي سنة 517١١ه‏ لبى الشيخ سعدون ابن عريعر آل حميد طلب 
أهل القصيم الذي أصروا على قتل المعلمين في واحاتهم» زحف ابن حميد 
بجنوده ونزل ضواحي بريدة وحاصرهاء ولم يفلح في دخولها بعد خمسة 
أشهر من الحصارء وأخيرا تركها وعاد إلى بلاده. 
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تمتع أمراء الحسا من آل حميد بنفوذ واسع وقوي طوال حكمهم؛ بل 
كانوا القوة الثانية بعد الأشراف في مكة؛ ومع بزوغ فجر الدعوة السلفية 
في نجد أضحى آل حميد ألد أعدائهاء رغم أنهم اعتنقوا المذهب المالكي؛ 
إلا أن أغلب رعاياهم في الإحساء والقطيف كانوا من معتنقي الإسماعيلية؛ 
وقد حاول آل حميد منذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التصدي له؛ بل 
وضغطوا على أمراء العينية.لطرده؛ ورغم أنهم كانوا يراقبون المعارك 
التي تدور في الواحات؛ إلا أنهم كانوا ينضرون بأن الخطر ربما كان بعيد 
عنهم؛ ولكن ما أن سيطر السلفيون على الوشم وسديره لم تبقى معارضة 
لهم إلا في الرياضء فحاول الأمير عريعر بن دجين آل حميد أن يناصر 
نسي تكن ان الز اك تحر الذز عوف إلا انه وستل مستا هر انيد يسكات 
الأخيرء وفي أثناء ذلك مات الأمير عريعر فجأة فخلفه ابنه بطين والذي قام 
بدعم سيد نجران في حملته الثانية على القصيم؛ ولكن دون جدوى. إذ 
سرعان ما سيطرت السلفية على بريدة وأخضعت كل القصيمء ولم تفلح كل 
جهود أمراء بني خالد والذي قاموا بعزل الأمير بطين لم تفلح جهودهم ‏ 
بتحقيق أي مكسب يذكر في تلك المواجهات التي استمرت عدة أشهر 
وخصوصا بعد رفض أهل نجد من السلفية الصلح؛ بعد ذلك حدثت 
انقسامات خطيرة في صفوف بني خالدء حيث قاد عبد المحسن بن سرداح 
من الأمراء التمرد على رؤساء بني خالد وفر إلى المنتفق طالبا مساعدة 
ثويني أميرهم» وعندما زحف ثويني إلى شرق الجزيرة انضم إليه بطنان 


/ا” 


من بني خالد دعموا حركة التمرد التي قادها عبد المحسنء البطنان هما 
المهاشير والصبيح؛ فوجد زعيم بني خالد نفسه في موقع حرج: اضطره 
إلى اللجوء نحو عدو الأمس» حيث وصل إلى الدرعية ورغم أن هنالك 
شبه هدنة بين ثويني وابن سعود إلا أن سعدون العريعر وجد قبولاً في 
الدرعية أثر تدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أمر قبوله سنة 7865١م».‏ 
أدت هذه الأحداث أن ينهي ثويني زعيم المنتفق الهدنة مع ابن سعود 
ويباشر حربة الخاسرة عليه سنة 1787١م»‏ رغم مناصرة أغلب بني خالد 
له» وقد ألمت فتنة داخلية بثويني فعاد أدراجه إلى بلده؛ بينما باشرت 
القوات النجدية بالتحول من مرحلة الدفاع إلى الهجوم» فهاجموا مناطق بني 
خالد التي دخل بعض فروعها إلى الحركة النجدية الجديدة: وإزاء ذلك 
حاول عبد المحسن الوقوف بوجه المد السلفي إلا أنه فشل وقتل بعد ذلك 
بوقت قصيرء وخلفه ابنه براك العبد المحسن الذي حاول أن يشن هجوما 
على القوات النجدية قرب اللضافة إلا أنه مني بفشل ذريعء وفي سنة 
٠ه‏ قاد سعود بن عبد العزيز هجوما كاسحا على بني خالد فقتل 
منهم مقتلة كبيرة واستولى على الحساء والقطيفء وأنهى إمارة آل حميد 
فيهاء وأنهى أي وجود للإسماعيلية» ودمر أماكن تواجدهم واجتماعاتهم 
وأحرق كتبهم ومعتقداتهم وباشر بتعيين موظفين ومعلمين ورجال دين 
سلفية في المدينة» وغادر سعود الحساءء وما أن غادرها إلا وحدث تمرد 
على حكومتها الجديدة» حيث قاد إثنان من ألامراء السابقين التمرد الذي 
أدى إلى مقتل بعض المعنيين في الحساء ورد الباقين» بينما فرت الحامية 
المكلفة من وسط الاضطرابات» عندها عاد سعود بن عبد العزيز نحو 
الحساء مرة ثانية» وفي هذه المرة قد تجمع آل عريعر وصمموا على الدفاع 
عن الواحة» وكان يرأسهم الشيخ براك آل حميدء وعندما لم يجد المدافعون 
بدا من استمرار المقاومة استسلموا لسعود بن عبد العزيزء الذي دخل 
الواحة وكلف الشيخ براك بحفظ الأمن والنظام؛ ولكن براك واجه هذه 


فى 


المرة انتفاضة داخلية اضطرت براك على القيام باحتلال المبرز والهفوف 
وهم من مدن الواحة» وظل براك وفيا للسلفية رغم أنه رضخ لمطالب 
الجيش الضخم الذي زحف به أمير المنتفق ثويني والذي جمع تحت طياته 
العديد من العشائر والجند والإمدادات العثمانية والرماة والمدافع التي 
أعطاها له سليمان باشا والي بغداد» وهكذا ضمت هذه الحملة من البدو 
وبني خالد عدا المهاشير الذي بقوا مخلصين للسلفية» كذلك التحق بالحملة 
الظفير وأعداد من العقيل من أهل بغدادء وفي نجد التحقت بالسلفية مطير 
وسبيع والسهول وقحطان والعجمان؛ وتحركوا للسيطرة على منافذ المياه 
في الصمانء بينما سارت سفن التموين والذخيرة ترافق ثويني الذي تقدم 
نحو الطفء وعندما احتدمت المواجهات في بعض الأماكن استغل براك 
هذا الوضع وعاد إلى صفوف السلفية مثلما وعدء وأدى هذا التحول الكبير 
إلى احتكاك بني خالد بالحملة مباشرة بحيث سمحت لأحد العبيد من قتل 
ثويني زعيم الحملة وقائدهاء أثناء تمركزه في شباكء؛ فخلفه شقيقه ناصر 
الذي لم يستطع وقف الانهيار الذي بدأ سريعاًء فتقهقر الجيش وبدأ يتراجع 
مما سمح للقوات النجدية أن ت تستولي على مكاسب كبيرة دون قتال» وبعد 
شل هذه الحفلة ففلا أزيعا أراة العثمانيون تعويض ذلك فشنوا حملة ثانية 
على الحساء والتي جعل قيادتها لمعاونة علي الكتخدا والذي وصل بزحفه 
حتى الحساءء ولكنه واجه مقاومة عنيفة في محميات الهفوف والمبرزء 
أجبرت جيشه والقبائل المتحالفة معه إلى الانسحاب» وهكذا فقد زعماء بني 
خالد أي أمل لاستعادة ما فقدوه» وبقوا فارين في العراق» وبعد سماعهم 
حملة علي باشا المصرية على نجد وبالخصوص إلى الدرعية سارعوا 
بتأييد الحملة فأرسل باشا بغداد ماجد بن عريعر وأشقاءه إلى الحساء وأمر 
المنتفق بالتحرك نحو نجد لمؤازرة الجيش الزاحفء وتمكن ماجد من بسط 
سيطرة وقتية في الإحساء بل ووسعها إلى أطراف نجدء فاعترف بسلطة 
الحاكم المكلف من قبل العثمانيين ابن معمرء وهنا بدأت مرحلة أخرى؛ 


فى 


حاول بها آل عريعر من الحد من المواجهات المستفحلة مع القوات 
النجدية» وأثر عدم الاندفاع بهذا الاتجاهء وفي أثنائها توفى ماجد ابن 
عريعر آل حميد فتولى شقيقه محمد بن عريعر الإمرة» وفي نفس العام 
مني جيشه بهزيمة قاسية على يد الإمام تركي آل سعود حيث كان قائده 
برغش آل عريعر ابن أخ محمد آل عريعرء سمح هذا النصر للقوات 
النجدية من استعادة الاحساء وطرد الحامية العثمانية منها سنة ٠184م‏ 
وقبل هذا قتل برغش آل عريعر على يد الباشا التركي خورشيدء حيث ثأر 
لاغتيال والي الهفوف. ورغم أن الأتراك عينوا بزيع العريعر متصرفا 
لسنجق نجد إلا أن حكمه لم يصمد طويلاًء إثر عزله وإحلال باشا تركي 
محله؛ بقي حتى انهزمت المحمية» إثر دخول القوات النجدية المدينة؛ 
وهكذا انتهت إمارة آل حميد في الإحساء والقطيف وكل المناطق الشرقية 
من الجزيرة العربية» ورغم هذا لا بد أن نشير بأن الفروع الخالدية التي 
انبتقت عن تلك العشائر لا تعدو كونها إلا أحلاف متحدة شأنها شأن أغلب 
القبائل العربية» وربما شهرة آل حميد هي التي سمحت بهذا الاستقطاب» 
وآل حميد كما أسلفنا هم من القرشة انتماءً بينما القرشة من فروع بني خالد 
التي كانت تحت حلف أمراء العرب» وآل حميد من فروع الأمراء آل 
حديثة» وحميد هو ابن فضل بن عيسى بن فضل بن عيسى بن مهنابن 
مانع بن حديثة والجبور من فروع بني خالد التي سكنت مجاورة للقرشة؛ 
وكانت مناطق تنقلهم في المنطقة الممتدة ما بين بلاد الشام والعراق 
الجنوبي» وهنالك فروع أخرى من بني عامر الذين كانوا يسكنون أصلاً في 
شرق الجزيرة ولهم الملكء قبل أن تستولي على المنطقة الدولة الجبرية؛ 
ومن ثم الحميدية» وهؤلاء الفروع انضموا إلى جموع بني خالد وأصبحوا 
من فروعهم. 

أصول وفروع بني خالد: 

لقد عرفنا أن بني خالد كانت واحدة من أكبر القباتل العربية التي 


رقف 


كانت تسكن سواحل الخليج العربي وكانت تحت امرة آل حميدء واشتهرت 
هذه الإمرة كثيراً في الأحقاب الماضية؛ حيث أن المنطقة الساحليه على 
الخليج العربي والممتدة من البصرة شمالاً حتى الإحساء وسواحل قطر 
اليوم جنوباء كانت تحت نفوذ آل حميد أمراء بني خالد» وإن قسم كبير من 
هذه القبيلة قد تحضر وسكن الهجر والمدن. 

أما أصل هذه القبيلة فيكاد يتفق معظم النسابين على أن أغلبها من 
بطون عامر بن صعصة من العرب العدنانيين2؛ وتعد من أكبر القبائل 
العربية التي كان لها نفوذ إبان الحكم العثماني ويتجلى نفوذها واضحاً في 
منطقة الإحساءء ويقال أن هنالك قسم منهم من ذرية خالد بن الوليدء 
والحقيقة أنها اتحاد عشائري متنوع؛ رغم أن كل مؤرخ أرخ لقسم معين» 
أو ربما أعطى تواريخ لا تستمد من الصح إلا قليل» فالقلقشندي يؤكد أنهم 
بطن من (عامر بن صعصعة بن قيس عيلان من العدنانيين) أما صاحب 
عشائر الشام وصفي زكريا فقد قال (بنو خالد من بني مخزوم العدنانيين 
وانتشر الكثير منهم في العراق ونجد والشام وبلاد أخرى)» أما أبو الهدى 
الصيادي فنسب أغلب فروعها التي كانت في بلاد الشام إلى شخص إسمه 
فضل من بني مخزوم وإلى خالد بن الوليد بالذات. 

والملاحظ عند دراسة قبيلة بنو خالد أن أكثر فروعها من بنو عقيل 
وهم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. 

أما من انتسب إلى المخزوم من العدنانيين فهم إلى مخزوم بن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن 


)١(‏ أنساب قبائل العرب» ص531. كنز الأنساب. .٠٠١‏ الموسوعة الذهبية» .١7١١‏ عشائر العراق. ص 
31 


ا 


خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مظر بن نزار بن معد بن عدنان» واشتهر 
خالد وهؤلاء ينتسبون بآل حديثة أمراء العرب. 

وتعقيب على ذلك نورد بعض الأقوال التي جاءعت على لسان 
أصحابهاء وهي: جاء في كتاب (قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة) حول 
نسب بني خالد ما نصه (علق الأمير عبد الله بن عبد الرحمن على بني 
خالد ما يأتي: 'بنو خالد ينتسبون إلى بطون وكلا منهم ينتسب إلى قبيلة؛ 
أما آل حميد والقرشة فينسبون إلى عبيدة من جنبء والمهاشير ينسبون إلى 
بني هاجرء والعمور ينسبون إلى الدواسرء والجبور ينسبون إلى عقيل")7". 

أما ابن حقيل في كنز الأنساب فيقول (آل حميد هم من بني واكئل» 
العمور من بني عبد القيس الوائليين» القرشة ينتسبون إلى شيبة بن عثمان 
بن طلحة سدنة الكعبة) (). 

أما ابن عمار فيقول»عن نسب ال حميد (إنهم من أعقاب حميد بن 
فضل بن عيسى بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن منيف» 
من الأشراف الحسينية أعقاب أمراء المدينة المنورة» وأمراء العرب في 
بلاد الشام وبوادي العراق والجزيرة). 

يضم اتحاد عشائر بني خالد العشائر التالية: 

(الجبور - آل جناح - آل حميد -الحميدي - الدعوم - السحبان - 
الشبلة - آل صبيح - العلجان - العماير - العمور - القرشة - آل مطر - 
المعامرة - آل مقدام - آل منيخة - المهاشير - فهد)7). 


.١855 فؤاد حمزة:؛ قلب جزيرة العرب.» ص‎ )١1( 
.7٠١ ابن حقيلء كنز الأنساب.» ص‎ )١( 
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أ) الجبور: ويتفرعون إلى (آل بودي - الجبيري - الخضير - 
آل دعيج - آل زياد - آل شديد - آل شرهان - آل شقري - 
العثمان - العسعوسي - آل غشام - آل غنيم - آل فالح - العفراوي 
- آل نصوري - آل جباره - آل حاتم - آل مذكور - آل منصور). 

ب) آل جناح: ويتفرعون إلى (آل بريكان - آل تركي - 
- آل خريف - آل درع - الربادا - الربيعي - الزبن - الزقا - 
السحيم - السويداء - الصيخان - آل طاسان - آل فياض - المحيميد 
- المشاري - المطاريد - المعيوف - المفاولة - الملاح - آل مكتوم 
- الوظيحان). 

ج) آل حميد: ويتفرعون إلى (آل جهيران - آل حامد - آل 
حسين - آل حميد - الحميدي - الخشمان - الخضيري - السباعا - 
السيف - آل شاهين - آل شايع - آل شبيب - الشنيقي - العقلا - آل 
عمار - آل غرير). 

2 آل غرير: وهم ذرية غرير بن محمد بن عثمان بن مسعود بن حميد 
حيث أعقب غرير كلا من (عبد الله - براك - محمد - عثمان - هزاع - 
شباط)» ومن هؤلاء فروع الغرير المشهورة وهم اليوم (آل براك - آل 
بلاع - آل راشد - السبيعي - آل سعدون وهم ذرية سعدون بن محمد بن 
غرير بن محمد بن عثمان بن مسعود بن حميد) ومن الغرير أيضا (آل 
قباط - آل حيان.- آل فلحاق - آل فيحة:- آل مياس + آل هزاع). 

د) الحميدي: وهم ينزلون برفارس اليوم ويعرفون اليوم بأسماء 
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متعددة (الصابرية - الأحمدية - الفلامرزية) ("). 

26 الدعوم: وهم (آل إسماعيل - آل تميم - آل ثقبة - آل 
ثويني - الجرادا - آل جمعة - الجميعي - آل حامد - آل داغر - 
الدخيل - الدعمي - آل رزق - الروضان - الزحام - آل ابن سالم - 
آل سيار - الشافي - آل شعيل - آل شوشان - آل شويعر - الطويان 
- آل عسعوس - آل مخيلد - آل منيف - المهنسا - آل ناصر - 
النامس - النصار - الهدلق). 

و) السحبان: ويتفرعون إلى (آل بدين - الجلال - الجمال - 
السرداح - الشماش - آل حقية - آل خويران - العناقيد - آل فياض 
- المصبح - المعتق - المفحيل - المقابل - المعيان - النعاثل - آل 
هديب - الهنداس). 

ز) الشبلة: ويتفرعون إلى (البكر - الجار الله - الحمد - 
الحنيفر - آل دوخ - آل سعال - السعيد - آل سليمان - الشميطي - 
آل غملاس - آل مصيبر - المعيذر - اليوسف). 

ح) آل صبيح: ويتفرعون إلى (الحميد - الحميدات - آل حية - 
آل زبن - الشدي - الصبيحي - الصويميل - الضبيات - الضهيرات 
كدان فم ها اعقب ع لقوق يت لديف تسب ارورت المسد كوت 
يمين). 

ط) العماير: ذكر منهم فؤاد حمزة (بنو فهد)7) كذلك ذكر منهم 
(الجلاهمة - بنو فهد)7). 


6 عبد الرزاق محمد صديق؛ صهوة الفارس في تاريخ عرب فارس.» ص‎ )١( 
.١57 فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب.» ص‎ )١( 
.44 عبد الكريم بن عبد الله الوهبي التميميء بنو خالد وعلاقتهم بنجد» ص‎ )"( 


اا ؟ 


ومن أقسامهم (البزيع - آل حسن - آل خالد - الدواوده - آل ذراع 
- الرزين - العميري - آل مجدل - المطلق - المعضادي وهؤلاء تميم - 
الوريك). 


ي) العمور: وهؤلاء من بني عبد القيس من أسد ربيعمة؛ قال 
عنهم ابن منظور (العمور - شن - أضجم) هم أحياء من عبد 
القيس!")» ومن فروعهم (السليم - العمري - آل مجوي - المروت - 
آل مقحم - النجفان). 

ك) القرشة: ومن فروعهم (آل برجس - الجريد - آل درعان 
- الزياد - آل سحيم - السعيدان - الشادخ - الضويحي - آل علي - 
آل بو عياش - المفلح - المويظي - الهذلول). 

ل) آل مطر: ويتفرعون إلى (الدنان - الشمرول - الفطيفط - 
الحييوت الذاين 2 ال:مبييلة + المقتف ب النمسون ب الفسيت وه 
المحموة > المظهؤن:- المقيبل> التومين). 


م) المعامرة: ويتفرعون إلى (العمر - الغفيص). 


ن) آل مقدام: ويتفرعون إلى (آل حيدر - آل دحيم - آل ذنيب 
- الرشيد). 

س) المهاشير: ويتفرعون إلى (آل شلاب - آل ثنيان - آل 
دوغان - آل سالم - آل سريع - السويد - السويكت - آل شاهين - 
الشعيفان - بنو عبد الله الخطيب - آل عبيكة - آل عجيل - أبو عنقا 
- الفوزان - آل كليب - آل مجلي - آل محاييش - المشعل - آل 
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منزل - آل نويران). 


ع) فهد: ويتفرعون إلى (الجهمة - الجودل - الرشود - 
الزريق - آل سعال - السوادي - المرزوق - المزيني - المفرح). 


ومن بني خالد أيضاً (آل إبراهيم - آل بداح - آل بويت - البطي - 
القائى 2 كارو 2 الهو كه لكر واه إتكاي هد العويه ع انيقل كان 
حمد - آل حمدان - آل حمران - آل حملي - الخشان - الخشمات - آل 
خلف - آل خليج - آل خويران - الدباخا - الدجين - الدخيل - دوشان - 
آل كوي إل يوق حال ويسية 2 بيو يليت الزافيقي :د التمرالةت 
السباما - آل سعدون - الشاهين - الشعلان - آل شلاش - آل شهوان - 
الشهيل > آل صتالع + الضحيير > الطعاما ا ال.ظلعاب اه آل طيان - آل 
عبودي - العتيجي - آل عثمان - العثمان - العريض - العشوة - آل 
عفنقون.ت افطا اللدت بتو حقلت السشيلقك .ب عقيل > «الملتماق > ال 
عماك 3 ل يورت لعب حا الفواضا بت موك ال المت سني 
آل غنام - آل فارس - آل فاضل - الفرحان - آل فرعين - الفليج - آل 
فهيد - القضبي - آل قماز - الكثيب - آل كثير - آل كفان - اللقطان - 
الأناشى ها اللكاوميه لجار د لفقل د المتجدت آل مع 2 
الهنادي). 

بني خالد في الشام وشرقي الأردن: منهم (البركات - البطة - البلوة 
حل احرو ةج التوية اب التوودى بد ارود حت لني : 

ومن النيط من بني خالد (الجرباوين - الجصات - الحنيف - 
الدرويش - الرزيق - الرطوب - الرفيعي وهؤلاء من آل رفيع من غزية 
من جشم من هوازن - الزعيرات -الزمول - الشفارة - الشكور - 
الللفوان ك الفمور ات الموهاكح« لماكت الخسروالةات الفحماد 1 


الى 


العرار - العليان - العكارشة - آل أبو غائب - الغنايم - الفيافي - القيسي 
- المبيت - المجاجير - المراوين - المضحي - الناصر - النيط - النهود 
- الشقرة) (). 


وفي العجاجرة المذكورين مع بني خالد هؤلاء ذكر ابن عبار 
الفدعاني أنهم من الغضيور من الخلف من المقرن من العجاجرة من ضنا 
فريض من الولد من الفدعان من ضنى عبيد من بشر من عنزة!". 

ومن بني خالد في العراق (السحبان - الدعُمان - المراجعة - 
الحلاتمة - المداهنة - البورمح - الجمور - الخطيمي). . , 


- خفاجة: 


وهؤلاء أعقاب خفاجة بن عمرو بن عقيل» وقد نزلوا العراق 
والجزيرة قبل غيرهم من بطون عقيل, وقد أسسوا أمارة عشائرية لهم في 
بادية العراق» وامتدت منازلهم من هيت إلى الأنبار إلى الكوفة» وكانوا 
يترددون في ترحالهم إلى البصرة في بعض الأحيانء فقد ذكر الحمداني أن 
كبيرهم زمن الظاهر بيبرس هو خضر بن بدران بن مقلد بن سليمان بن 
مهارش العباديء وشهر بن أحمد الخفاجيء ويبدو أن الحمداني خبط هذه 
العو ة أنطنا هنا بين بعبادة وكفاجة: فعتدها يذكن حصن :بنتفر ان يك مقله 
بن سليمان بن مهارش العبادي فصل بين عبادة وخفاجه لأن عبادة غير 
خفاجه رغم أنهم كلهم يرجعون إلى بني عقيل» وبنفس الوقت نسب خضر 
بن بدران المذكور إلى عبادة» ونحن أوضحنا من قبل أ عبادة هم رهط 
شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد وهذا يعني أصبح عندنا 
تشابه كبير بالأسماء والبطون والمنبع وهي (بني عقيل منهم بني عبادة 


)0( وصفي زكرياء عشائر الشام» ج35 ص .٠١7-517‏ عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب» جا 
ص 7551-6". شارل بافي» إفادات زراعية؛ ص ىيى 
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منهم رهط أمراء منهم بدران بن المقلد- أعقابه في عبادة وروثوا أمرتها) 
بنفس الوقت نسبهم إلى خفاجة رغم أنه يذكر أشهر بن أحمد الخفاجي 
معهم. وهذا ما بينا عنه في فصل آل ربيعة» وأخطاء الحمداني واضحة في 
التاريخ وخبط الأسماء عنده كثير ويجب التركيز عند الأخذ منه؛ فالحمداني 
أثبت أنه لا يميز أحياناً بالأسماء ويجمع بين الفروع تحت الأسم وأمور 
أخرى تطرقنا لها في مواضيعها. 

ومن خفاجة اليوم: خفاجة العراق وتقسم إلى ثلاث بطون هي (خفاجة 
جبشة» خفاجة المجرية» خفاجة الشطرة). 

خفاجة جبشة وهؤلاء يعتقد أنهم أعقاب خفاجة التي كانت تنزل 
الكوفة ولها السيادة عليها من قبل, وهؤلاء ينزلون الساحل الشرقي لنهر 
الفرات في المنطقة الممتدة بين السماوة والشنافية واشتهر منهم (آل خويرة؛ 
أل زاقده» ال ممكي+ ال عمل إل قريطي: آل كه : 

خفاجة المجرية وهؤلاء ينزلون رافد المجرية أو ما يسمونه بالمكرية 
واشتهر منهم (الجدوعء؛ آل خليلء آل خنيفرء الخنان» الدغافل» آل زورء آل 
سرية» الصلخة» الطرفةء آل عجميء اللوبة» آل متيج)ء ومن أحلافهم 
الرفيعات من الرفيع والهياب. 

خفاجة الشطرة وهؤلاء ضمن عشائر الأجود اليوم وفروعهم (آل 
عبد السيدء آل عصيدة؛ آل علوي). 

وذكر أيضاً فروع من خفاجة في كربلاء هم (الطهامزة؛ الوزون) 
وهالك من فروع خفاجة (التريميون» آل سمسم. الهمامء الهيال» آل عجة؛ 
العليوي؛ القريطي) وهنالك من خفاجة (البهادل) وهؤلاء حالفوا بني كنانة 
وأصبحوا من فروعهم. 

لمحة تاريخية لخفاجة: 


أول ذكر ورد لخفاجة في بلاد العراق هي عام 1174ه» حيث كانت 


08١ 


قد وضعت لها موطئ قدم إلى الغرب من نهر الفرات في منطقة ما يعرف 
بالشامية اليوم» ولعلهم كانوا يدفعون الضرائب للحكومة في بغداد نذاك» أو 
ربما دفعوا للعشائر المتسلطة في حالة تحركهم» حيث يعتقد أنهم كانوا 
يتحركون في بعض المرات 5 أقصى غرب الشامية» وربما إلى رأس 
البحر الأحمر الشمالي» ومع أن خفاجة كانت تميل إلى قرب المناطق 
الآهلة» إلا أنها لم تترك ممارسة حياتها التي اعتادت عليها من ناحية 
السلب والنهب والغزو وتهديد طرق الإمداد والقوافل وطرق الحجاج» ولعل 
هذه الأشياء هي التي دفعت خفاجة إلى ان تتحرك من أطراف متنوعة 
وتعترض طرق الحجاج بل وذكر انها خربت محطة ماء يتزود بها الحجاج 
من واقصة ما بين الحجاز والعراق نحو الاتجاه الغربي» ولعل ما جعل 
الدولة العباسية أن تضع لهم حدأ أن سمحت لهم بالتنقل ما بين الحلة 
والكوفة وأحيانا الأنبار بشرط أن يدفعوا لها الضريبة مقابل ان تسمح لهم 
بالتزود بالحبوب والتمورء وهذا الأمر شجع فيما بعد أسرة معروفة منهم 
تدعى بأولاد ثمال أن تن حي تان دتري فى رز موكاة ف 
تطورت تلك السلطة لتصبح إمارة في الكوفة» ولعل الصراع الدائر بين 

العباسيين والفاطميين ومؤيدي الطرفان ما سهل لخفاجة لتستغل هذه 
الفرصة وتأسس إمارتها, لأن ابن الأثير يذكر لنا أن الخفاجيين كانوا 
يشتركون في هذه الحروب حسب ما تقتضيه مصالحهم7"!؛ ثم بعد ذلك 
نشب الصراع بين قبائل كعب نفسها أي بين العقيليين وخفاجة» حيث تمكن 
العقيليون من طرد خفاجة من الكوفة فنزحت نحو بلاد الشام أول الأمر ثم 
عادت بعد أن وجدوا ان العقيليين متورطين بصراع لهم مع البويهيين 
واستعادوا الكوفة ثم ما لبثوا أن بدأوا يطمحون بتوسيع هذه الإمرة نحو 
الغرب» ولعل 00 أمير هم أبي علي الحسن بن ثمال أوقفت طموحهم 
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بالاستيلاء على الرحبة!)؛ ولعل العلاقة السيئة التي نشأت بين خليفة أمير 
خفاجة المدعو سلطان والبويهيون ما أترعلى إمرة خفاجة حيث أدت 
غزواته وغاراته المتكررة إلى تذمر البويهيون الذين هاجموه في حملات 

كثيرة أدت في النهاية إلى أسره» وبقى أسير حتى توسط له زعيم بني أسد 
فأفرج عنه» فعاد إلى نفس الاساليب من غزو وسلب وغارات وتهديد طرق 
ومهاجمة قوافل» فسعى البويهيون إلى دحره تماما من خلال ما قاموا به 
من حملات متكررة: ولعل بروز أمير جديد لخفاجة وهو ابن أخ أميرها ال 
أبو علي الحسنء ويدعى الأمير مانع من آل ثمالة» ما أكسب القبيلة قوه 
جديدة» حيث سعى إلى كسب ود البويهيون والتحالف مع بني أسد لمهاجمة 
عقيل وزعيمها قرواش بن مسلمء» ونجحوا بإلحاق هزيمة بقرواش قرب 
الكوفة» إلا أن خفاجة ما أن وجدت أن حلفائها لا يستمرون في مطاردة بني 
عقيل» ارتأت أن تقوم بالعملية لوحدها فهاجمت معاقلهم في الأنبار ودخلت 
القلعة ودمرت حصونها الأمر الذي جعل العقيليون يتحالفوا مع بني أسد 
عدوهم بالأمس وكان هذا التحالف موجه ضد خفاجة:؛ إلا أن خفاجة كانت 
تعتمد في مواجهتهم على البويهيون»ء وضلت خفاجة صاحبة النفوذ في 
الكوفة رغم تزايد خطر بني أسد عليهاء حتى مجيئ السباسيري الذي تمكن 
من دحر أمراء خفاجة واحتلال قلعتهم في خفان("»: وأثناء الصراع بين 
السباسيري والسلاجقة برز أمير خفاجة محمود بن الأشرم على الساحة: 
فأجبر السلاجقة وقبلهم السباسيري على الاعتراف بإمرته على الكوفة: 
ورغم أن محمود الأشرم لم يحكم الكوفة مدة طويلة إذ سرعان ما ثارت 
السلاجقة ضده بحجة مهاجمة القوافل؛ الأمر الذي جعلهم يستبدلون أمراء 
خفاجة بموظفين أتراك» وإزاء ذلك نشب صراع بين الحكومة وخفاجة؛ 
تمكنت خفاجة من قتل حاكم الحلة وطرد حاكم الكوفة» ولم تنجح أي حملة 
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لدحر خفاجة قامت بها الحكومة بعد ذلك» مما اضطر الدولة إلى العفو 
عد 0 

عشائر كعب بن عامر بن صعصعة: 

لعل البدايات الأولى لبنو كعب هؤلاء هي المناطق الواقعة بين بيشة 
وتثليث حتى الخرجء وتدخل ضمن هذه المنطقة الأراضي التي أصبحت 
الآن للدواسرء ولعل كعب الأولى كانت تتكون من فروع عقيل وجعده 
وقشير وألحري وعجلانء ويبدوا أنها تقاسمت تلك الأراضي حيث ذكرت 
عقيل بأنها تسيطر على وادي الدواسر وما حوله؛ بينما احتفظت بقية 
الأقسام بواحات الأفلاج» ولعل طريق الحاج بين مكة والرياض كان ضمن 
مناطق توسعهم؛ ولعل الاشارات التاريخية التي تتحدث عنهم في الجاهلية 
كانت شحيحة للغاية» مما جعل من الصعب تصور وضعهم قبل مجيء 
الإسلام» ولكن الذي يظهر ان عقيل كانت البطن المهيمن على بطون كعب 
الأخرىء وفي الإسلام ورد ذكرهم أنهم من الوفود التي دخلت الدين الجديد 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وفي عهد الفتوحات الإسلامية؛ 
انضمت بطوت عقيل لهذه الحركة المهاجرة؛ فاندفعت بعض من بطون 
قشير وعجلان وعقيل نحو سوريا أول الأمرء ونزلوا المناطق الشمالية 
لبلاد الشام؛ كما انضموا إلى الوحدات العسكرية في الحروب التي جرت 
هناك إبان رحيلهم؛ واشترك العديد من أفرادهم في حروب الفتح الإسلامي 
نحو الغربء؛ الذي تم في عهد الأمويين» كذلك تواجدوا في الشرق حين 
نزح أحد فروعهم وهم حبيب نحو خراسان7"؛ أما بطونهم المتبقية في 
بلادها الأصلية» فحافظت على بعض التوازن زمن الأيوبيين» رغم أنها 
تعرضت لهجوم شنته عليهم بنو حنيفة من بكر والتي كانت تسكن قرب 


.187 ابن الأثيرء ج١١2 ص‎ )١( 
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مناطقهم» إلا أنهم استطاعوا صد حنيفة التي حاولت استعادة أملاكها في 
وادي حنيفة إثر موت الخليفة الأموي الوليد الثاني» ثم في العهد العباسي 
رحلت من كعب بطون إلى السهول الواقعة إلى الشمال الغربيء» فانحدرت 
قشير لتصطدم بنمير التي اضطرتها على التقهقر لفترة» أثرت تلك على 
بنيتها بحيث تحول أغلب فروعها إلى حياة الاستقرار في الواحات القريبة؛ 
واختلطوا بفلاحي تلك المنطقة المستقرين أصلاء كذلك اندفعت بعد ذلك 
عقيل البطن الأم في وادي الدواسر مستغلة اندحار نمير على يد القائد الذي 
أرسله العباسيين» فنزلت عقيل في مناطق جنوب غرب الحجر وهي مناطق 
قبائل باهلة» بيما أعادت بعض من فروع قشير المتبقية الاستيلاء على 
واحة يبرين» وبعد ظهور حركة القرامطة تأثرت عقيل وكلاب بهاء إلا أنها 
مع هذا شاركت جيش الخليفة العباسي حملتهم الأولى في أول مرة» وبعد 
أن تمكن القرامطة من إبادة الحملة الأولى الذي أرسلها الخليفة» دخلت 
عقيل في هذه الحركة الجديدة وانتقلوا من أراضيهم هذه نحو شرق 
الجزيرة» ومن هنالك شارك أفرادهم في الحملات التي شنها القرامطة على 
بلاد ما بين النهرين» وأدى هذا التحول في عقيل إلى تأثر هؤلاء الأفراد 
في المناطق التي اشتركوا في معارك بهاء أدت في النهاية أن تهاجر بطون 
من عقيل نحو بلاد الرافدين» رحلت خفاجة قبل غيرها من الإحساء شرق 
الجزيرة» ونزلت إلى الغرب من الكوفة» ومع أن عقيل شاركت في زحف 
القرامطة على بلاد الشام؛ فقد حاولت أن تجد لها موطئ قدم في فلسطين؛ 
إلا أنها اصطدمت بقبائل طي التي كانت تشارك عقيل مناصرة القرامطة؛ 
ثم عاد ولاء عقيل إلى الحمدانيين قبل ان تتخلى عنهم وتأسس لها دولة في 
الموصل عرفت باسم إمارة العقيليين» كذلك تحرك من بطون عامر بن 
صعصعة الأخرى إبان ضعف القرامطة بنو المنتفق والذي دحروا 
القرامطة في القطيف واستولوا عليهاء واستولوا منهم على غنائم كبيرة 
وأسروا منهم أعداد من العبيد والبضائع والمواشي نقلوها إلى البصرة؛» بعد 


تايلا 


رجوعهم من حملتهم؛ واستقر هؤلاء في المنطقة الواقعة بين السماوة 
والبصرة ولم يبقى من فروع كعب سوى بنو عامر وهؤلاء قاموا بحماية 
الإحساء والطرق المؤدية لهاء ولعلهم تمتعوا بهذا الحق على الواحة فقط 
ومن قبل القرامطة؛ وكانوا يتقاضون لقاء ذلك كميات من التمور والحبوب 
وبعد انهيار دولة القرامطة في شرق الجزيرة» وقد سعوا إلى تأديب بعض 
السكان الذين حاولوا الانتفاض عليهم؛ واشتهر من بنو عامر هؤلاء بنو 
عوف الذين حاربوا حاكم العيون عبد الله بن علي العيونيء فقد امتنع عن 
توريد الحبوب لهؤلاء» مما ثارت الحرب وأدت إلى إبادة بني عوفء ولم 
يبقى منهم إلا القليل» ورغم جلاء بنو عامر كلها عن مناطق الواحة» إلا 
أنهم ما لبثوا أن عادوا قبل نهاية حكم العيوني» وبعد ذلك توسع بنو عامر 
ورغاد اتفوذهم يعضن: التي وخضتوصا بعد. أن :شك حملة وابتعة على 
البصرة؛ ونهبوا المدينة» وبعد ذلك عادوا إلى القطيف وحاولوا إسقاط إمرته 
التي: كانت بيد أبى:سنان» كذلك شجعوا كان واحة الإحيناء. لأن يثوروا 
على وكيله؛ إلا أن الأخير تمكن من طردهم من الواحة؛ ثم توالت هجماتهم 
على الإحساء وواحاتهاء وفي سنة 5488ه هاجموا مرة ثانية البصرة 
ونهبوا ممتلكات أهلهاء واستعانت الحكومة في البصرة ببني عمهم من 
خفاجة والمنتفق» وعندما علمت بنو عامر خرجت لمواجهتم خارج المدينة؛ 
لمكت بنو عامر من سحق المهاجمين وعادت. لتسئولي على المدينة 
مجدداء وعاثوا بها نهبا وتدميرا قبل أن يتركوهاء وفي سنة 07٠5ه‏ 
اشتركوا إلى جانب أهالي القطيف الذي ثاروا على أمير الحساء وتمكنوا 
من فصل الحساء عن الواحة» ورضخ لهم أمراءها هناك ودفعوا المبالغ 
التي طلبها هؤلاء» واشتهر من بنو عامر عائلة بنو عصفور الذي ملكوا 
الإحساء سنة ١55ه»ء‏ كذلك اشتهر بنو شيبانه من أفخاذهم بعد آل عوف 
الذي اضمحل دورهم إبان إبادتهم؛ كذلك اشتهر من بنو عامر القديمات 
والذي قادوا كل بني عامر في حركتها التنقلية فيما بعد وقد احتفظ هؤلاء 
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بعلاقات مع حكومة القاهرة أيام الظاهر بيبرس وتمتعوا بحماية أمراء 
العرب آل حديثة في حركة تجارتهم» حيث كانوا تجار لهم قوافل ضخمة 
تنقل البضائع الهندية والخيول الأصيلة والؤلؤ والإبل» وتجلب من هناك 
الأقمشة والمواد التموينية. 

عشائر كعب في العراق: 

وهم (آل حسن - آل عامر)(") 

ومن فروع الحسن (العاصي "الرؤساء" - عبادة - الملحة - 
البوحتيتة - ص بابحة - البو نصر الله - العصافرة - الرويتع - 
البندة) 

وهنالك من فروع كعب في العمارة (العصافرة - آل حسن - النبكان 
- البونصر الله - البعيجات - الرويتع - بيت صياح - العبوس - بيت 
صويمة - بيت مانع - الحياي "الحجاج" - البندة 'ومنه الرؤساء'). 

وهنالك أيضاً كعب عشيرة عراقية تدعي أنها بطن من خزاعة من بني 
مزيقياء من الأزد من القحطانية» والظاهر أن لها علاقة بكعب أو أن تكون 
من أحلاف كعب واستقلت باسمهاء وينقسمون إلى قسمين (متوطن - 
شاوية). 

المتوطن: وهم الزراع» وينقسمون إلى فرقتين (العزايز - آل 


شاوية: وهم أصحاب المواشي الرحل؛ وينقسمون إلى فرق (آل حسن 
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- المرامزة - البوجحيش - الشاوية) (". 

فروع كعب في إيران: 

وهي (المحيسن - البوغبيش - الدريس - الخنافرة - المجدم - 
حزبة - النصار - كعب الدبيس - العنافجة - عبد الخان - الجواسبة)7") 

ومن فروع المحيسن (الهلالات - البوفرحان - الدوالم - البغلانية - 
بيت غانم - بيت جنعان 'كنعان" - البومعرف - العيدان - أهل العريض - 
البجاجرة - الزويدات - بيت حاجي فيصل - العطب - الخواجة) ") 

بنو نمير القيسية: 

وهم أعقاب نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 

وفدوا مع وفد من بني عامر بن صعصعة ونزلوا الجزيرة الفراتية ثم 
نزحوا إلى بلاد الشام. ويصفهم المؤرخون أنهم أحدى جمرات العرب. 
مستندين على أن لهم كثرة وعدد في الجاهلية والأسلام. وعند مكوثهم في 
بلاد الشام كانوا كالرعايا لبنو حمدان يدفعون لهم الأتاوات وينفرون معهم 
في الحروب. عرفوا قرب تدمر وقرب حمص والرها والرقة وحران. 
واستقر أمرائهم في حران. وأثناء تنافس بني مرداس في حلب قدم بنو نمير 
مع محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أمير كلاب؛ وكان هؤلاء أخواله 
وكان محمود بن نصر يقيم عندهم في حران. فناصروه في مواقفه مع 
اقرباءه حتى أصبح له الملك في حلب. كذلك ناصر بنو نمير السباسيري 
مع دبيس بن مزيد ضد السلطان السلجوقي وكانت لهم وقعات مع بني 
)١(‏ الساعدي, ج ”» ص 5-772 1. القزويني» أسماء القبائل» ص 778. 
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عقيل .حيث قتلوا أميرهم في منطقة هيت سنة 14565ه. 


ونختم عن بنو عامر بن صعصعة بهذه الأبيات للشاعر عامر بن 


الجاهلية('): 
لقد علمت عليا هوازن أنني 
وقد علم النمزنوق أني أكر 


أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر 


وقلت له : ارجع مقبلا غير مدبر 


وأنب ته أن لفرار خزاية على المرء ما لم يبل جهداً ويعذر 


وقد علموا أني أكر عليهم عشية فيف الريح كر المدور 


وما رمت حتى بل نحرى وصدره نجيع كهداب الدمقس المسير . 


- بنو سليم: 

وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وهم 
أكثر بطون القيسيين من حيث العدد. كانت منازلهم في عالية نجد وبالقرب 
من خيبر ومن منازلهم حرة سليم وحرة النار بين وادي القرى وتيماء. 
كانت رئاستهم بالجاهلية لبني الشريد وهؤلاء ينسبون في بني رياح بن 
ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرؤ القيس بن بهته بن سليم. وكانوا بنو 
سليم أثناء الأسلام بطون معروفة اشتهر منها (بنو عطية؛» رعلء ذكوان) 
وكان ابن شريد كبير مضر كلها. كان بنو سليم حتى. عهد الدولة العباسية 
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من أكثر القبائل التي تثير الفوضى وتعتدي على السابلة وكانوا يغيرون 
على المدينة» فتجهز لهم الكتائب من بغداد للإيقاع بهم. وكانوا ما أن 
يسمعوا بأمر الحملات يندفعوا إلى المناطق النائية في أقصى القفرء وعندما 
حدثت فتنة القرامطة الشيعة ناصروا أمير البحرين أبي الطاهر وأبناءه من 
القرامطة وانضموا إليهم مع بني عقيل. ثم انقرضت دولة القرامطة 
ودعوتها. فاستغلت بنو سليم هذا الفراغ واستولت على بلاد البحرين. كانت 
بنو سليم بالإضافة إلى تغلب وعقيل القبائل الرئيسية الكبرى في البحرين. ' 
وكانت بنو تغلب أكبر تلك القبائل الثلاث وكانت تدين بدعوة العباسيين 
بعهد بني بويه. فاصطدمت ببنو سليم الذين كانوا بدعوة الشيعة زمن 
القرامطة في البحرين. انضمت بنو عقيل إلى بنو تغلب في الصراع 
وتمكنوا من طرد بنو سليم. فنزحت نحو صعيد مصر أول الأمرء ثم 
نزحوا مع الهلاليين نحو برقة وجهات طرابلس وأقاموا أول الأمر هناك؛ 
ثم زحفوا إلى أفريقيا وتفرعت بطونهم هناك وتنوعت منازلهم وأصبحوا 
من أهل تلك البلاد إلى اليوم. وعرف في بطونهم في زمن ابن خلدون أربع 
(زعبء ذباب» هبيب» عوف) وقيل أن سليم كل عقبه بأبنه بهثه بن سليم. 

أ- بنو عوف: 

اشتهر من بني عوف بطنان هما (مرداسء» علاق) رئيسهم عند 
دخولهم إلى إفريقيا رافع بن حماد. أما مرداس فكانت رئاستهم في أولاد 
جامع. أما علاق فاشتهر منهم بنو يحيى وبنو حصن. ومن بنو يحيى 
(حميرء دلاج» رياح) واشتهر من حمير (ترجمء» كردم) واشتهر من ترجم 
(الكعوب) وهؤلاء هم رؤساء بنو علاق بأجمعهم. ومن بنو حصن اشتهر 
(بنو علي؛ بنو حكيم) واشتهر من بنو حكيم (بنو ضريفء آل حسينء آل 
نوال» آل مقعدء الجميعات؛ آل نمير) واشتهر من آل نمير (ملاعبء أحمد) 
واشتهر من آل أحمد (البطن؛ آل محمد) واشتهر من بنو هيكل (زمامء 
القريات؛ مياسء فائد) واشتهر من فائد (الصرم.ء المدافعة» الحرقوص) وآل 


ل لحن 


حرقوص فيهم الرئاسة على حكيم بن حصن بأكملها. وذكر منهم الحمداني 
أيضا في الصعيد والفيوم والجيزة ناس كثيرون. 


ب - بنو هبيب: 

اشتهر من بنو هبيب (شماخ, لبيد» عزاز) واشتهر من عزاز 
(محارب؛ شمال) وذكر منهم صاحب مسالك الأبصار (بنو زيدء بنو 
حمدانء بنو زيان) وذكر صاحب مسالك الأبصار بنو عزاز بن مقدم وقال 
أن لهم الأمرة وذكر منهم (بنو زيدء بنو عطالله. بنو علوي) وذكر من 
جماعتهم مليحة المنصوري صاحب غازي بن نجم وعليان بن عريف 
وبلبوش والد زيد بن بلبوش وجماعة سعيد بن العرب بن الأحمر من 
أقاربه. ومن حلفائهم جماعة محمد الهواري. وذكر أن هؤلاء في البحيرة 
وأن الأمرة كائق لكك علنة حسي ما زوف ضاحني مسالك الأبضار أنها 
لفايد بن مقدم وخالد بن سليمان. وذكر من جماعة فايد بن مقدم بين 
الاسكندرية والعقبة الكبرى منهم (زنارة» مزاتة» خفاجة» هوارة» سمال) ثم 
يقول القلقشندي بعد ذلك أن الأمرة آلت إلى أولاد عريف في زمنه ويقول 
أنه رأى عريف في الاسكندرية(". 

أما لبيد فهم بطن متسع مساكنهم أرض برقة ولهم أفخاذ متسعة. 
وذكر القلقشندي أنه اخبر عن أحيائهم وهي (أولاد حرام؛ أولاد سلامء 
البركات؛ الشبرة؛ البلابيسء الجواشنة» الحدادة» الحوثة» الدروع؛ الرفيعات؛ 
الزرازيرء السوالم» السبوتء الشراعبة؛ الصريراتء؛ العواقلة» العلاونة:؛ 
المؤالك: 'الضئلة؛ "النذوة:: النوافلة» الرعاقية» البواجتة القفناتصن» قظداب: 
قصاص). 

ثم ذكر القلقشندي أن الملك السلطان المؤيد أجلى عرب البحيرة من 


.١76 القلقشندي, قلائد الجمان» ص‎ )١( 
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زنارة وأسكنها عرب لبيد. فأقاموا بها وعمروها ويقول أنهم مقيمون بها 
حتى زمانه. 


ج- بنو ذباب: 

اشتهر منهم (بنو أحمدء بنو عامرء بنو صهبء بنو الخرجة» بنو 
حمدان؛ بنو الأصابعة) واشتهر من بنو عامر (بنو نائل» بنو وشاحء بنو 
سنان) واشتهر من وشاح (المحاميد»ء الجواري). وكانت رئاسة المحاميد في 
أخران اختلف في نسبهم هم (العمورء الجوارية). ومنازل بنو ذباب بين 
قابس وبرقة بجوار هبيب. 

كذلك أورد ابن خلدون ذكر زعب ومران منهم» وذكر ابن الكلبي 
زعب بن مالك بن خفاف7", والذي ينتهي نسبه إلى سليم. 

د- بنو زعب: 
(الأجاودة» الجعيريء الحناضله» آل درمان» آل شرفان» الشليات» آل عويش» 
آل غنام» المرشد) واشتهر من المتاريك (آل ضحك» العجارمة» آل حذيان» آل 
حضيرم» الحمران» الرمضان» العدة, آل طوق» آل عسكر» العضودء الفواز» 
المشاهبة» الهوادي) واشتهر من المجاذمة (الثماراء الخضيرء الخوران؛ 
المؤمن» الوهابا). 

ومن زعب يهنا (البواتل» بنو حواء آل شديد» آل صخاوي» آل عبد 
الله» آل عبدان» بدو عبيد» آل عياء آل عيني» آل غانم» القواسم» المرزوقيء. 
بنو نجم) ("). 


)0( ابن الكلبي» جمهرة النسب.» ص ؟77١.‏ 
)( أبن دخنة؛ الموسوعة الذهبية؛ ج65 ص 1١63737‏ 
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وزعب قبيلة صريحة النسب وكان لها الدور الكبير في تاريخ نجد 
قبل القرن العاشر الهجري وفي نسب زعب تصف أحدى شاعراتهم في 


أبيات لها حيث تقول7"): 
تهيضت ياسباع لدار ذكرتها 


ثم تضيف أم سباع بنفس القافية: 


أنا من زعب وزعب إذا أوجهوا 
طريحهم لا طاح؛ شوفيء ترايعوا 
لحقوا علة مثل القطا يوم ورد 
إن صاح صايح بالسبيب فزعوا له 


ولا عاد منها إلا مواري حيودها 


دموعها تخفي مذاري خدودها 


على الخيل عجلات سريع ردودها 
تقنو ل فنعو جات متعيوننا 
وإن أقبلت كن الجولزي ورودها 
متغانم عين قراح يرودهها 
وعزي لعمر ثبرت بهبلودجها 


تهرب صناديد العدا في طرودها 


ومن سليم في الجزيرة العربية (الحبش» ذو سيفء الصبيحة» آل 
عزيزة: فتية) واشتهر من الحبش (الجلاة» العفارية» قريش» بنو محمدء وديعة) 
واشتهر من العزيزة (آل معوضء آل عويضة) واشتهر من فتية (آل بركة؛ 
حليل؛ راشدء ربيعة» السوالم). ومن أحلاف سليم الشيوخ وميمون. 


بنو باهلة: 


أجمع أغلب المؤرخين على أن باهلة هي بنت صعب بن سعد 


العشيرة من مذحج. وسموا بنو سعد مناة بن مالك بن أعصب بن سعد بن 
قيس عيلان على أسم امهم باهلة المذكورة. ودخل ضمن هؤلاء بنو شيبان 
وزيد ولحيان ووائل والحارث وحرب وقتيبة ومغنب أولاد معن بن مالك 
بن أعصر. والحقيقة أن اسم باهلة أطلق على أبناء سعد مناة بن مالك بن 
أعصر . أما أبناء عمومتهم بن معن بن مالك بن أعصر فثملهم الأسم 
أيضا. فكانت قبيلة باهلة العربية المعروفة زمن الجاهلية والإسلام وكانت 
تنزل من قبل إلى الغرب من ديار تميم ثم ذكر منازلهم البكري في اليمامة. 
وذكر أن من جبالهم بدر وأرمام ويذبل وشمام. ومن مياههم عكاش الهبابيد 
وحضير وغيرها. ويذكر لنا تاريخ العرب قبل الأسلام أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر سعد أن يكتب إلى مطرف الباهلي من بيشة كتاب منه. 


أسر النوار بنت عمرو بن كلثوم يوم طلح وأخذ يطوف في المفاوز مخافة 
أن يدركه عمرو بن كلتوم وله قصيدة يخاطب بها معاوية بن شكم: 


أبلغ معاوية الممزق آية عني فلست كبعض ما يتقول 


7 لااستتحاش. ول كينا تبن 
تحتي الأغر وفوق جلدي نشرة زغف ترد السيف وهو مفلل 
ومقارب العبين أسمر عاتر فيه سنن كالقدامى منجلي 


ومن باهلة القائد العربي عبد الرحمن بن ربيعة كان على رأس طليعة. 
جيش سراقة بن عمرو الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى دربلد وقد التقى 
فروض الطاعة له وقد منح عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي لأهل أرمينيا 
العهد والأمان وبعد وفاة سراقة قائد الجيش خلفه عبد الرحمن الباهلي الذي 
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تلقى أوامر من الخليفة عمر رضي الله عنه بالتوجه إلى الخزر وقد استشهد 
في أحدى المعارك التي خاضها هناك. 


ومنهم قتيبة بن مسلم الباهلي الذي ولاه الحجاج بن يوسف أمارة 
البحرين ثم خراسان ثم أمره الخليفة الوليد بن عبد الملك بفتح بلاد السند. 
فدخل بلخ وكاشان وفرغانه وبخارى وخوارزم ثم توجه نحو سمرقند 
وفتحها وجعل شقيقه عبد الله بن مسلم عليها فعاد إلى مرو ثم فتح كابل 
وهاجم تركستان. 

ومن فروع باهلة (الباهلي» البواهل» الحجيء, الحماد» الخضاراء آل 
دخان؛ آل ركبان» آل رميح؛ آل سالم؛ آل سبيل؛ آل سويدانء الشعاباء آل 
صقرء آل عبد اللطيفء آل عبد الله» آل عفك؛ آل عقلء آل عويويد؛ء آل 
غانم» آل مربع؛ آل معيوفء آل وقيان). 

واشتهر من آل عفك (البحاحثة» البراجع؛ آل حاجيء آل حمزة:؛ آل 
شيبة» آل طرفة:؛ آل غانم» المجاتين» المخابرة» آل ناشي). 

واشتهر من آل عويويد (الحامدي؛ آل طهامء آل هذالء آل أبراهيم؛ 
. آل حمودء آل علي» آل محمد). 

بنو عدوان: 

وهؤلاء بن الحارث بن عمرو بن قيس عيلان. وقيل أنه سمي عدوان 
لأنه قتل أخاه. وأعقب الحارث (عدوان) كل من (زيدء يشكرء دوس) 
وهؤلاء شكلوا بطن متسع عرفوا بأسم بني عدوان وتكاثروا حتى كانوا 
عشيرة عدوان التي نزلت أرض الطائف في جنوب شرق مكة. وكان 
نزولهم بها بعد رحيل أياد عنها. ثم تنازعوا عليها مع ثقيف فغلبتهم عليها. 
فرحلوا أول أمرهم نحو تهامة ثم ما لبثوا أن توزعوا أثناء الفتوحات 
الإسلامية. فعرف منهم قوم في بلاد أفريقيا وهم أحياء بادية. وعرف منهم 
فروع بالطائف. 
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وقد ذكرهم الحمداني ضمن برية الحجاز وذكر أنهم كانوا أحلاف 
أمراء العرب آل حديثة. غير أن أبرز ما عرف عن عدوان العشيرة القوية 
التي نزلت جنوب بلاد المعام. حيث نزلوا البلقاء وكفرين وغور نمرين 
وحسبان. واشتهر منهم كثيراً نمر بن عدوان وأصل اسمه نمر بن أحمد من 
آل عدوان» كان شاعرا معروفاً وفارساً وأميراً لعشيرته. له أشعار معروفة 
يتناقلها الناس وخصوصا أشعاره عن زوجته وضحا وله: 


البارحة يوم الخلايق نياما بيحت من كثر البكا كل مكنون 
لي ونة من سمعها ما يناما ونة صويب بين الأضلاع مطعون 
ولا كماونه كسير السلاما خلووه ربعههة افيد بون تنيت 
في ساعة قل الرجا والمحاما فيما يضالع يومهم عنه يقفون 
وإلافوسة رمدي انما ممست «غاوق اذك هسنا القبر لطن نز ون 
تسمع لها بين الجرايد حطاما من نوحها تدعي المواليف يبكون 
وإلاخووج سابت للهياما على حوار ضايع في ضحا الكون 
وإلاحوار 5 النشاما وأمه تطلاع يوم جروهبعيون 
وإلارضيعبجرعهه لفطاما أمه غدت قبل ,ربعينه يتمون 
عليك يلي .شرب كاس الحماما ‏ صرف بتقدير من الله ماذون 


واقترن اسم عدوان بقيسء والمقصود جيسء ويبدو أن هتالك حلف 
عر ايد فى القرن الماضي الشداري لال عيد البأزى من القيسيين على 


505 


لوقان: والضقون :من "القزي» البدائية. القازلة: كي :يلاك القناده ابخرية:: التقنا 
بمعركة فاصلة تسمى معركة خروبة سنة 1858م بالقرب من جنين. وقد 
ذكر من عشائر منطقة البلقاء عدوان(". 

تتفرع عدوان اليوم إلى بطون عديدة هي (الصهبة» الخماميش» 
الحكاطنة- القرهنة: القطانيى المكتانيطة: اله اناه الثر أبقة السسكن »«التمد: 
العساف» ذوي بنية» ذوي ثنيان» الجهبان» العدواني» بنو ريشة» آل نصار» 
ذوي شعيل). 0 

واشتهر من الصهبة (المهناء الفنير» الوطب». اللافي؛ المداد» الفتينة» 
البطيحي؛ الخميش» آل برمان» الصليي» الشباعيب» الخرعان). واشتهر من 
برمان (البنيان» الرشدان؛ الهويدي). واشتهر من الصليي ( آل أحمدء آل 
مهنا) واشتهر من الخرعان (السنان» المري). 
ذوي سنانء» اللهامقة» ذوي مبارك» ذوي مسيعيد» الهوريسات). 

واشتهر من الجماهرة (آل جمهورء ذوي سليمان» ذوي عبد 

واشتهر من القرضة (العنيزات» اللوازيين» ابن مفرزء الدرعان» 
الحجاج» السلامات» أبو نتوه» الريشة» آل سويلم» آل أب سجيان). 

واشتهر من المشاييط (المجاهلة؛ الفهران» المشوط). 

واشتهر من الحزاما (ذوي دخيل ألله» ذوي علي). 

بنو قطفان: 


كانوا نفرا عظيما متسع كثير الشعوب والبطون. وكانوا ينزلون نجد 


.778 بولس سلمان؛ خمسة أعوام في شرق الأردن» ص‎ )١( 
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مما يلي وادي القرى وجبلي طي. وكانت الرئاسة في قطفان في الجاهلية 
في بني بدر بن عدي من فزارة من ذبيان من قطفان. ثم تحولت السيادة 
كلها في قطفان إلى زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن آزر بن 
الحرث بن قطيعة. ثم افترقوا في الفتوحات الإسلامية واستولت على بلادهم 
طي. وليس واضحا اليوم منهم إلا فزارة ورواحة وهؤلاء ينزلون بجوار 
بنو هيب ببلاد برقة. وقد تحاربت بنو قطفان بينها حيث اشتعل الصراع 
بين بطن عبس وبطن ذبيان. سبب الحرب هو أن حذيفة بن بدر من بني 
تعلبة بن عدي من بني فزارة من ذبيان وهو سيدهمء قد راهن قيس بن 
زهير العبسي على سباق بينهما. كان لحذيفة بن بدر جواده المسماة الغبرا. 
ولسيد عبس قيس بن زهير جواده المسمى داحس. وبعد السباق تخاصم 
السيدان وتشاحنا فوقعت الحرب المشهورة بداحس والغبراء» وشملت كل 
عبس وذبيان» وقد قتل فيها قيس بن زهير سيد عبس حذيفة بن بدر سيد 
فزارة» وقتلت فزارة مالك بن زهير شقيق قيس بن زهير سيد عبس» 
واستمرت الحرب حتى توسط من زعماء القوم واصلحوا الطرفين7". 
واشتهر من هؤلاء المصلحين هرم بن سنان من بطن مرة من ذبيان كان 
سيد بني مرة بن ذبيان في الجاهلية» مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمى في 
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سعرز ه. 
واشتهر من قطفان ثلاث بطون واسعة هي (عبسء ذبيان» أشجع). 
واشتهر من عبس (بنو قطيعة) واشتهر من بنو قطيعة (بنو غالب» بنو 
عدة» بنو الحرث) منهم عنترة بن شداد الفارس المشهور وأحد شعراء الجاهلية 
والذي يقول7): 


بكرت تخوفني الختوف كأننى أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 


)١(‏ ابن الأثير» ج ١‏ ص "747-مه". 
سس( شوقي ضيفء العصر الجاهلى. ص ال 


الحا 


فأجبتها أن المنية منهل الا بد أن أسقى بكسس المنهل 
فاقنى حياءك لا أبالك واعلمى أنى امرؤ سأموت إن لم أقتل 
إن الستمقية لشو :قل شيل ميت «مقسنلى 13 :ز سوا يضفك المنزل 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسهاتقيع الحنظل 

ومنهم زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن آزر بن الحرث بن 
قطيعة؛ كان له السيادة على قطفان كلها. وليس بنجد منهم أحد حسب ما 
قاله صاحب العبر وأضاف أن هنالك مع بني زغبه من هلال أحياء 


ينتسبون إلى عبس. وبنو عبس هم أبناء عبس بن بغيض بن ريث بن 
قطفان. 


واشتهر من ذبيان (مرة: ثعلبة» فزارة) وهؤلاء بنو ذبيان بن ريث بن 
قطفان. 
واشتهر من فزارة (بنو عديء بنو سعدء بنو شمخء بنو مازن» بنو 
ظالم) وفي بدر بن عدي رئاسة ذبيان في الجاهلية ويرأسون جميع قطفان؛ 
وهنالك ورد من ذكر من فزارة من ورد إلى مصر أيام الفتح الإسلامي 
بعده!'ء وفي فزارة يقول الشاعر(): 


فزارة بنت العز والعز فيهم فزارةقيس حسب قيس نضالها 
لها العزة القعساء والحسب الذي بناه لقفيس في القديم رجالهها 


فهيهات قد أعيا القرون التي مضت مآلثر قيس مجدهما وفعالها 


)01( القلقشندي» صبح الأعشى» جء ص 1. 
)2( القلقشندي» صبح الأعشى» ج01 ص ؟173779. 
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وهل أحد إن هز يوما بكفه إلى الشمس في مجرى النجوم ينالها 
فإن يصلحوا يصلح لذالك جميعها وإن يفسدوا يفسد من الناس حالها 


ومن ثعلبة بن عدي (حذيفة بن بدر بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن 
عدي الذي راهن قيس بن زهير العبسي على سباق داحس والغبراء وكان 
عنم درن انين اجا الصرهة): 

وقال ابن سعيد أن من بلاد فزارة بنجد البرق والحنان وأبانة من 
وادي القرى من معالم بلادهم وأن جيرانهم من طيء منهم من أرض برقة 
إلى طرابلس قبائل (رواحة» هيبء فزان) ثم يضيف عنهم صاحب العبر أن 
منهم بأفريقيا والمغرب أحياء كثيرة أختلطوا مع أهلها فمنهم مع بنو المعقل 
بالمغرب الأقصى ومنهم مع بنو سليم بأفريقيا ويضيف بالعبر بأنه لم يبقى 
من بطون فزارة أحد في نجد("). غير أنه ورد في بعض كتب المؤرخين أو 
النسابة أن عشيرة الجابري وهي من قبائل سلطنة عُمان تنسب في فزارة 
بن ذبيان من قطفان» وجاء في نسبهم أنهم أولاد ضبيان من كتلة قطفان 
وهم قبيلة كبيرة جد تسكن جبل ياسر ووديانه المسماة باسمهما. وهذه 
المناطق فيها مدن التّاو وسبها وقلهاة وضباب7). ومن فروع الجابري 
هؤلاء (بني أبر اهيم» بني حرب» دفافس» بني سعيد» شحيببين» بني غدانة» 
بني فليت» المعامرة؛ أولاد ناصرء أولاد برهان» أولاد حميد» أولاد راشد» 
سلوط» شعبيين» غزال» بني قرواش» بني مزروع» أولاد وادي» بني 
حضرموت» أولاد خميس » آل سبع» أولاد سهيم» بني عامر» بني فهر» 
أولاد لرهان» بني مقيم). واشتهر من بطن مرة بن ذبيان هرم بن سنان 
سيدهم بالجاهلية. 


)0( القلقشنديء قلائد الجمان»ء ص .١١17‏ 
)( س.ب مايلز» الخليج وبلدانه وقبائله» ط؛» ص ,75٠١‏ 


بنو الأشجع: 

وهؤلاء بنو الأشجع بن ريث بن قطفان كانوا عرب المدينة المنورة 
وكان سيدهم أثناء الإسلام معقل بن سنان وهو من الصحابة رضوان الله 
عليهم. وهؤلاء تفرقوا في الفتوحات الإسلامية ولم يبقى منهم أحد في نجد 
إلا بقايا حول المدينة المنورة. وبالمغرب الأقصى منهم حي عظيم 
يخالطون بنو المعقل بجهات سجلماسة ووادي الملوية. 

وهنالك العوابثة اليوم من قبائل حضرموت تنتسب في ذبيان من 
قطفان من قيس عيلان بن مضر. 

المضرية: 

أعقب الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (مدركة» طابخة؛ 
قمعة). وأمهما بنت حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. وسماها 
زوجها الياس بن مضر بخندف لأنه رأها يوما تمشي حافية القدمين وهي 
تقلب رؤوس أصابع قدميها. فسألها ما بالك تخندفين وهي بلهج تهم. 
وعرفت منذ ذلك الحين بخندف, وكان العرب يطلقون على بنو الياس بن 
مضر ببنو خندف أو خندف مجردة» ويتبين ذلك حتى في أشعارهه!"'): 
تكد يغلت لنناء حفندفه اننا 1ن قننا فنى الخطوب الأواتل 
وأنا كرام أهل مجد وثروة ‏ وعز قديم لس بلمتضائل 
فكم فيهم من سيد وابن سيد أغر نجيب ذي فعهالل ونائل 


فسائل ( أبييت اللعن ) عنا فإننا . دعام هذا الناس عند الجلاثئل 


وقالوا أيضاً: 
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بأنا عمد في الأمور وأننا لذن الشرف الضخم المركب في الندى 
وأنا ليوث الناس في كل مأزق إذا جز بالبيض الجماجم والطلى 
فين اذا لينؤج الفكر يدل :امهم «وقيسا إذااوة لوف اإلبى النهة 
فهيهات قد أعيا الجميع فعالهم وقاموا بيوم الفخر مسعاة من سعى 

أما قمعة بن الياس بن مضر فلم يشتهر من عقبه احد وربما دخل 
عقبه في أبناء عمومته. وكلما ذكره الجوهري أن أباه سماه قمعه لما أنقمع 
في بيته» أي انقهر وذل ولم يشتهر عقبه. 

أ- بنو طابخة: 

أما طابخة بن الياس بن مضر فاسمه الحقيقي عمرو بن الياس بن 
مضر وسمي طابخة لأنه طبخ الصيد الذي أدركه شقيقه عامر الذي سمي 
مدركة. وقصة ذلك أنهما كانا في ابل لهما يرعياهء فصادا صيد وبدأ يعدان 
لطبخة؛ فمرت عادية بقرب أبلهما وجفلت منهاء فقال عمرو لعامر اتدرك 
الأبل أم تطبخ الصيدء فقال عامر بل أطبخ الصيدء فركض عمرو وراء 
الأبل وأعاده إلى مرعاه بينما بقي عامر يطبخ الصيدء وعندما عادا إلى 
أبيهما أخبراه الأمرء فقال لعمرو أنت مدركة ولعامر أنت طابخة. وعرفوا 
منذ ذلك الحين بتلك الأسماء. 

اشتهر من أعقاب طابخة (مزينة» تميم» بنو ضبة). 

- مزينة: 

وهم أعقاب عثمان وأوس أبناء عمرو بن عاد بن طابخة. وسميا 
مزينة نسبة إلى أمهما وهي مزينة بنت كلب بن وبرة. وهؤلاء كانت 


منازلهم قبل الإسلام في سراة الحجازء وكانت تجاورهم في المنزل قبيلة 
جهينة من قضاعة؛ ثم عقدت مزينة حلف مع الأوس من أهل المدينة 
المنورة أبان الحرب المشتعلة بين الأوس والخزرجء فناصرت مزينة 
حليفتها الأوس في عدد من الوقعات. وعندما جاء الإسلام وخرج النبي إلى 
فتح مكة بعث إلى مزينة بلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو المزني 
وكانت قبيلة كبيرة فيها أعداد من الخيول والدروع والألوية. حيث كان 
لمزينة فضل السبق على قبائل مضر في الإسلام. فقد ذكر ابن سعيد أن 
أول وفد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني مضر هو وفد مزينة حيث 
وفد سنة 5 ه. ثم بعث لهم الرسول يوم فتح مكة فجاؤوه بألوية ومئات 
من الفرسان المجهزين بالعدة والعتاد. 


واشتهر من مزينة بلال بن الحارث الذي حمل أحد ألوية مزينة. ثم 
ذكره القيرواني أنه صاحب لواء مزينة يوم غزوة أفريقيا مع ابن ابي 
سيل 6 


وقد أعقب أوس بن عمرو بن آد (بنو سليم من مزينة) وأعقب عثمان 
. بن عمرو بن آد (بنو عدي وبنو لاطم من مزينة) ومن لاطم العمود الفقري 

فمن لاطم كل من (جرس وهذمة) ومن جرس (لحيا). 

ومن هذمة اشتهر (بنو غياث بن عمرو بن عمران بن هذمة). 
واشتهر بنو ثور بن هذمة وأبناءه هم (بنو عبدء بنو عامرء بنو ثعلبة) ومن 
ثعلبة اشتهر بنو مازن وهم أعقاب مازن بن خلاوة بن ثعلبة هذا. واشتهر 
من بنو مازن (بنو الحارث »بنو صبح, بنو قرة) واشتهر من بنو الحارث 
الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى واسمه الحقيقي ربيعة بن رياح بن 
قرط بن الحارث المذكور. ومن أعقابه عرف (بنو زهير) ذكر أن لهم 


سابق رئاسة في البصرة والزبيرء وهم أصلا من نجد. ومنهم اليوم أسرة 
. تقطن العارض في نجد تعرف (آل زهير). 

واشتهر من بنو قرة (بني ربيعة) وهؤلاء أعقاب عبد الرحمن بن 
الحارث بن بلال بن الحارث بن عصي بن سعد بن قرة المذكور. واشتهر 
من بني ربيعة (بنو جحوشء بنو جحيش) وهؤلاء أعقاب رمث بن جحيش 
بن عبد الرحمن بن مبشر بن الحارث من بني ربيعة هؤلاء. 

بنو سعد ويتفرعون إلى (الحبارتة» الهبارية» الحناتيش» الصعاقرة). 

ومن الحبارتة (ذو رشيدء ذو فيد). 

ومن الحناتيش (الدغيمان؛ الناحي). 

ومن الصعاقرة (ذو صعيقرء ذو مسفر). ومن ذو صعيقر (آل 
حميدي» آل درعء آل درعان» آل دريع). ومن ذو مسفر ) آل عيفة» آل 

بنو سعود ويتفرعون إلى (المراوين» البشارية؛» الراشدء» الصبحة) 
كن القراريق ازار عه كر عدار توم التشارية "(نن يدهيل: الت رو 
ضيف الله» ذو سعود). ومن الراشد (ذو بركة؛ ذو عيد» ذو فواز). ومن 

بنو مسعود ويتفرعون إلى (آل دبيس» النحاتية» العريمات» آل غنيم» 
الدبابيق» الحنتم» السرابتة» النحيت). ومن آل دبيس (آل رميح» آل شلال). 
ومن النحاتية (آل شبيب» آل وهيبات» آل مبارك» آل فهيد» آل ناأصرء آل 
خليوي» آل عوشز» آل منصور» آل محض» آل عيد). ومن العريمات 
(السالم؛ السلامة). ومن آل غنيم (آل: هين» آل باتل» المفضي» السعد؛ آل 


(آل مهاوشء آل فاضلء آل شويطء آل مشيوط). ومن الحنتل (آل عقيل؛ 
ومن النحيت (الحصينء آل شويط). 

الحصنان ويتفرعون إلى (ذو ريان» ذو عجيان» ذو عوض). الهواملة 
ويتفرعون إلى (ذو حمادء ذو محيميد). القصيرين ويتفرعون إلى 
(الضويحي» آل رباح» آل خيلة» آل غنام» آل مرشدء الفوازعة). 

- تميم وفروعها: 

بنو تميم هم أبناء تميم بن مر بن آد بن طابخةا"". وهي قبيلة عربية 
مضرية نزارية كانت تسكن إلى الشرق من منازل بنو أسد. حيث اختصت 
بنو أسد في الجبلين قبل أن تجليهم طي عنها. وكانت بنو تميم تتزل في 
الأسياح الشرقية من تلك البلاد. وبعد توسع بطونها وتشعبها اندفعت إلى 
الشرق أكثر. فنزلت البحرين والحسا وسواحل الخليج ونزلت البصرة 
والكوفة والمناطق المحاذية لهما واشتهرت كثيرا إبان قيام الإسلام. بل 
كانت واحدة من القبائل المنيعة والتي دخلت الإسلام مع ولوجه. ولها 
مواقف في ذلكء يقول الزبرقان بن بدر التميمي(": 


تكن دعر ني سد رناخرقا". » مها 7 عتارة فيه شتصي لجع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع 
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وله أيضا: 
أتيناالك كيما يعم الناس فضننا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
فإنا فروع الناس في كل موطن-ح وأن ليس في الأرض الحجاز كدارم 
وإنا بدور العالمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم 
وبتميم قال أبو نواس: 
خزيمة خير بني خازم وخازم خير بني دارم 
ودارم خير تميم وما مثل تصميم في بني ادم 


ويروى عن أكثم بن صيفي الشريفي من بني تميم أنه ما أن سمع 
بأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأرسل أبنه ليتقصى له الخبر. 
فما أن عاد وأخبره بأمر البعثة فأرسل لقومه وجمعهم وخطب بهم وحثهم 
علو ككل الإساتم: وذهب مع وقد امن اقومة إلى التبي»وفي الطررق:وافكه 
المنية قبل أن يصل. فنزلت على ذكر ابن عباس بحقه أية قرآنية قال تعالى 
وتيخ بجر إلى لوووط يدك ة اموت فد ود على اللها. 
لي ا ل ا ب ا ١‏ 
في بني تميم: 'هم أشد أمتي على الدجال '. واشتهرت من منازل تميم 
الحسا والدهناء والحيرة ومغنى المثنى وسحنان والصمان وغيرها من 
المنازل. ومن أودية تميم وادي ذو عشر ومن مياههم الجفار وأوارة 
وسيحان وطويلع والمنيفة وبرقة منشد والفردوس ونطاع والكلاب وغيرها. 
واشتين :هن يدي تميعزال الشيح) ورمع نشية للشيخ محمد.بنعيد الووهاب بن 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف 
الوهبي التميمي من أهل نجد. ورائد الدعوة الإصلاحية السلفية التي بزغت 
في بلاد نجد قبل حوالي ثلاثة قرون؛ وهو من أهل العينية» ولد بها ونشأ 


لذن 


وكانت ولادته سنة 5١١١ه‏ وحفظ القرآن وهو صغير السن وقرأ التعاليم 
والأصول الحنبلية وتأثر بها وتفقه بالدين» كان ذكياآ سريع الإدراك والتعلم, 
وبدأ التعليم على يد والده الشيخ عبد الوهاب ورحل في طلب العلم مرتين 
إلى الحجاز وبقي في المدينة المنورة فترة» ثم رحل إلى الشام والبصرة:؛ ثم 
عاد وإتزل: في عرولا في ' تج بحوك كان والده قاضنيها اشر بدا يدضو' للتى. . 
التوحيد ونبذ البدع والخرافات السارية في المجتمع. كانت دعوته بدأت 
تتسع وخصوصا بعد نزوله العينية سنة 157 ١١1ه‏ ثم احتضنه الإمام محمد 
بن سعود في الدرعية بعد رحيله إليها سنة 51١1ه‏ حيث قوبل بالإكرام 
والاحترام الزائد. وقد أخذ ابن سعود بنهجه الإصلاحي ورأى أنه الطريق 
الصحيح لبناء مجتمع أسلامي سلفي صالح. ومن هنا كانت البذرة الأولى 
لانتشار دعاة السلفية من الموحدين الذين حملوا على أعناقهم خدمة الدين 
ونشر تعاليمه الإسلامية الصحيحة. ولاقت دعوتهم صعوبات شتى نظرا 
لتأثر المجتمع أنذاك بالنظام الاجتماعي العشائري الذي تعارضت مصالحه 
وهذا النهج الجديد. فحاربوا الدعوة أعداء الدعوة وناهضوها. ولكن دون 
جدوى فقد علت 

راية نشر هذا النهج الجديد الذي يبنى على قاعدة المساواة وتطبية 
التعاليم الإسلامية والحد من التجاوزات العشائرية وسيطرة القوي على 
الضعيف والإنصياع إلى تأدية حقوق الله على البشر من زكاة وصيام 
وصلاة وحج وصدقات. حمل هذه الراية رجال أمناء عليها لبوا ندائها في 
أوله وفي أعتى صعوباته» فنصرهم الله وعلا شأنهم ووحد بلادهم وأمنها. 
وبعث بها الخير وجعلها منبر المسلمين كما كانت في عهد الرسول 
وأصحابه. فعادت المدينة المنورة ومكة المكرمة قلاع إسلامية حصينة. 
فيها تطبق الشريعة الإسلامية وتصان المحارم ويحفظ لكل حق حقه. حتى 
دك تيه اتحيا دار الجر ولو بل مركز المسلمين والخيارى 
أينما حلوا. 


ومن تميم اليوم أمراء دولة قطر وهم يعرفون بآل ثاني من بطن 
المعاضيد من تميم وينتسبون إلى معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن 
علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل 
بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم. كان آل ثاني حي من تميم وكانت منازلهم في 
بلدتي أشيقر والشقراء في الوشم من أرض اليمامة. ويقال أنهم رحلوا قبل 
ثلاثة مائة عام إلى جنوب الحساء ونزلوا في واحة يبرين ثم رحلوا إلى 
سلوى بعد ذلك. ثم نزل بعضهم في السكك جنوب الرويس ثم انتقلوا إلى 
الرويس ثم إلى الزبارة والدوحة. وقد نزولوا في مناطقهم هذه وجاوروا 
عشائر النعيم والسودان والعمامرة والسليط والبوعينين والمهاندة والخليفات 
والعسيرين وآل أبو رميح وآل مسلم ثم تبعهم من أقاربهم المعاضيد وآل بو 
كوارة وغيرهم. 

وتمتمع آل ثاني بنفوذ واسع على ساحل الخليج في شبه جزيرة قطر 
وكانت لهم سمعة طيبة وناصرتهم أغلب عشائر المنطقة وأصبحت من 
أحلافهم أبان أعلان الإمارة. فكانت أمارة آل ثاني بداية أعلان دولة قطر. 
وأمراءها اليوم هم من آل ثاني الذي أسلفنا عنهم. وضمن تقاسيم بطون 
تميم يوجد توضيح لفروعهم. 

واشتهر من تميم المعامرة أمراء نجد في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجري. وهم أهل العينية والرياض وسدوس. والمعامرة 
ينتسبون في بطن العناقرة وهؤلاء من سعد بن زيد مناة بن تميم. والمعامرة 
هم ذرية حسن بن طوق بن معمر العنقري. اشترى العينية من آل يزيد من 
بني حنيفة الذين كانوا ينزلون واديي الوصيل والنعيمة في أعلى الدرعية. 
والذي من بقيتهم آل دعيثر كانوا معروفين في الرياض. فرحل حسن بن 
طوق من ملهم إلى العينية فعمرها وتداول ذريته الأمرة فيها. والمتتبع 
لأخبار تميم يلاحظ أن بني تميم مالوا إلى الحواضر منذ نشأتها في بلاد 


لمان 


نجد والحجاز بل وسكنوها وعمروا الكثير منها وكانوا أكثثر حضرها. 
وخصوصا في مدن نجد التي توسعت كثيرا الآن وفي بلدات جبل شمر 
والتي أصبحت مدن كبيرة كذلك انتشروا في مدن الحجاز الكبرى الأخرى 
وسكنوا مدن العراق الكبرى والمدن الخليجية الأخرى. 

اشتهر من بنو تميم (بنو عمرو بن تميم» بنو زيد مناة بن تميم). 

بنو عمرو بن تميم: اشتهر منهم (بنو عنبرء بنو أسيدء بنو الحارث؛ 
بنو كعبء بنو الهجيجء بنو مالك, بنو الهجيم). 

اشتهر من بنو العنبر (القفارات؛ آل مباركء آل مناعء الجمازء 
الخنيني» آل شايع» آل شرفان؛ آل سلمي» الفداغم). واشتهر من آل سلمي 
(آل عبيد» آل رشيدء الصعبء السلامة» آل فريح؛ آل محمود). واشتهر من 
الفداغم (الحسيان؛ الحميدان؛ الحماد» الخضيرء الدهلاوي؛ آل شايع؛ آل 
قويفل» آل رويشدء آل ناصر). 

اشتهر من بنو أسيد (بنو شريفء بنو الصيفي» بنو سعيدء بنو 
السمعاني» بنو الحروسء بنو الصلاصلء الحلاحل) أما بنو شريف فهم 
إلآن قبيلة واسعة البطون والمنابت وهم أعقاب شريف بن جروة بن أسيد 
إن روزي لسع ود عن قيال صن لمطان وديم لذن ايسدق لايم 
وهو شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة والجنوب وهو دليم بن شايع بن 
فرحان بن محيي بن مبارك بن مسعود بن ملفي آل ملاط الشريفي وأعقابه 
مشائخ قبائل قحطان عسير اليوم. وتقسم شريف إلى (بني يزيدء بنيوس؛ آل 
سريعء آل عبد القادرء المناصيرء الهواجرء بلحارث» البطنين» الحراسيس» . 
آل حمودء الخليفات» آل دهام» آل دهمشء اللوالحة» الهيمص) واشتهر 
بني يزيد (آل ملاطء السلامين» آل عبيد أهل الوقيرة) واشتهر من آل ملاط 
(آل دشنه, آل ديلم» آل شاهرة» آل شايع» آل عتيق» آل عدرجء آل مسفوه؛ 
آل مسهي) واشتهر من السلامين (السفران» ابن لكرم) واشتهر من آل عبيد 


(آل حمدء آل شاردء آل الغراف؛ آل محجان» آل معتق) واشتهر من أدهل 
الوقيرة (آل«سيف: الطلخان» الشرماك ؛ القبراق» القحول: أن تحتف آل 
مهرة). واشتهر من بنيوس (آل حاليء ابن رزق» الزرقانء» آل شاهر: 
العداوية» آل مسلمة» الواقدي) واشتهر من المناصير (آل بومنذرء آل 
بورحمة؛ آل بلشعر) واشتهر من بلحارث (الوهابة» الشواقعء النوافع) 
واشتهر من الشواقع صاحب كتاب (الموسوعة الذهبية في أنساب قبافل 
وأسر شبه الجزيرة العربية) وهو أبراهيم بن جار الله بن دخنه الشريفي 
وهو من آل ناصر بن مهنا بن شافع من فروع بالحارث من أقسام شريف.. 
واشتهر من البطنين (الجبران» آل سعدء السعدونء المساعدة) واشتهر من 
الحمود (آل راشدء آل قبال» آل مفيد) واشتهر من الخليفات (آل ديوان» آل 
سحيم» آل عيادة» السعيدات» آل مسروح) واشتهر من آل دهمش (آل 
حرشان» آل حسنء آل دويسء آل زليق؛ آل سليمان) واشتهر من اللوالحة 
(الطينان» البطيء الثنيان» الخضيرء الخليفة» الرميصء الزعيريء العزية: 
الفريج» المواشء المهوس) واشتهر من الهيمص (آل هدلء الجهاجرة» آل 
معلاء آل غرداشء المعيجل؛ العجاج الرفة» السحاب» آل ماضي) واشتهر. 
من آل سريع (آل جابرء آل جويرء آل حسنء آل زاهر) واشتهر من آل 
عبد القادر (آل شماخ؛ آل عباسء آل لصلع) واشتهر من قبيلة الهواجر من 
شريف (آل مخضبة؛ آل محمدء آل حمرا) واشتهر من آل مخضبة 
(الشباعين» الركابين» الملامقة» البوظهيرء آل مرسالء الشراهين؛ آل 
شهوانء الخيارين» آل فهيد؛ آل سلطان» آل منيفء المضافرة» المزاحمة» 
القمزة» آل يزيدء آل تواه) واشتهر من آل محمد (الشعاملء آل سعيدء 
النبعاكين: آ«ظايغ» ال كنيل آل.عضنية» المساريرة آل قاة الفنهية] 
الكلبة» آل جديء آل عميره.ء الكدادات؛ القروف؛ آل وضاء. المهاشيرء 
المسيفرة» الذعفة) واشتهر من آل حمراء (آل بعيث؛ آل غنيم» آل شعيل؛ 
آل عمارء آل ماعزء آل حسينء الجعاملة» المسافرة» المضاحكة). 


دالا 


أما الحلاحل فاشتهر منهم (بنو الحماد) والحماد اليوم هم (آل أبو 
حسينء آل حديثة» آل مزاريع) وآل أبو حسين هم (آل ابراهيم» آل حسين» 
آل رؤساءء آل زيدء آل سلوم» آل شقريء آل شقيرء آل طليحان, آل عبد 
الكريم» آل عبد الله» آل عبهولء آل عزازء آل بوغانم» آل بوغنام» القعاساء 
آل مهيدب) ومن آل حديثة (آل حسينء آل ربيعة» آل مانع» آل محدث؛ آل 
مرشد) ومن آل مزاريع (آل أبو راجح؛ آل أبي سعيدء آل أبي هلالء آل 
سليمان). وذكر منهم صاحب الموسوعة ابن دخنة الشريفي (آل حجيء آل 
سليمان آل غثمان» آل عمران» آل مركبدء آل مفطلق: آل نفيشان) (. 

اشتهر من بنو الحارث (بنو الشقرة وهو معاوية بن الحارث؛ بنو 
مشادة» بنوسعدء بنو كعب) واشتهر فروع بنو الحارث والمسمى الحبط بن 
عمرو بن تميم (النواظر) واشتهر من النواظر (آل رحمة» آل أبا علي» آل 
أبن عليء الجار الله» آل جاسرء آل حسبان؛ آل حسينء آل حمادء آل 
حملان» آل خشيبان» آل سعديء آل سليمان» آل غيث؛. آل مقبل؛ 
الملوحي). واشتهر من آل رحمة (آل ابراهيم؛ آل جرادء آل ابسن حسنء 
الحساناء آل حسين» آل حسينيء, آل حضانء الحماضاء الحمران؛ آل 
حوقل؛ آل خريدل؛ آل دخيل؛: آل راشدء آل روضانء آل روميء آل 
سلامة» آل سليطين» آل سويدان» آل سيفء آل شايع؛ آل عبد الجبارء آل 
عبد الكريم» آل عتيق» آل عضيبء آل عطوة:ء آل عقالة:؛ آل عيبانء ال 
فايزء آل قعيمل؛ آل ماجدء آل فريد» آل مشاريء آل مشعل؛ المعجلء آل 
منصورء آل ناصر). واشتهر من الحماضا (الخورة؛ السلامة» آل عمران» 
آل عميرء آل.عيادة). واشتهر من الحمران (الحجيلان» آل رباء؛ آل 
رحمة؛ آل سليم؛ الشقران» الشهيل؛ آل عبد اللهء آل غنامء الفوزان» 
المدابغة» آل مهوسء النصارء آل هياف). واشتهر من آل سيف (آل أحمدء 
آل بفيتان: آل واشذه الروساق» آل سلمان» أل “شيل الكقاداء الصعية 
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آل عبد اللطيفء آل عليء آل فوزان). واشتهر من آل ماجد (آل تركيء آل 

بنو الهجيم: اشتهر منهم (بنو مليح) واشتهر من بنو مليح هؤلاء 
(الجحشة» الدوامين» آل فايز) ومنهم أيضا الضباح والمليحات. واشتهر من 
آل جحشة (آل ثلاب؛ آل جبجوب؛ آل جرثام؛ الجرودء آل جزيزء آل 
دربيء» آل دهيسان» آل زيدء آل شريدء آل شليل» آل فطحيء آل نعيران). 
واشتهر من الدوامين (آل دعبقء آل فالح؛ آل مانع» آل جحيش). واشتهر 
من آل فايز (آل بالود؛ آل خرفاشء آل دلي» آل رويشدء آل سلطانء آل 
طلعء آل غنام» آل قريان» آل ماضيء آل محمدء آل مشوطء آل مصارع؛ 
آل مسعودء آل معيلي» آل منصورء آل هويدي). وهنالك من نسب قبيلة 
بشر من قبائل قحطان عسير إلى بشر بن ثعلبة بن سعد بن الهجيم بن 
عمرو بن تميم. وهؤلاء شيخهم ابن ثقفان ويتفرعون إلى بشر السرات 
وبشر تهامة وفروع أخرى. اما بشر السرات فاشتهر منهم (الرقفين؛ 
شغبء أهل القبل» آل مكرء آل نجيم؛ آل نمرء الفرعين؛ العسران) واشتهر 
من شغب (آل حراشيء آل الخلف؛ آهل درامة» آل عازب؛ آل عاطف, آل 
غبيدية» أهل الوسط) واشتهر من أهل القبل (آل سارعة؛ آل شياع آل 
عثمان» العسران) واشتهر من آل مكر في رفيدة قحطان (أهل سعياء أهل 
سهيل) واشتهر من آل نجيم (الجوبة» أهل زهرة» الشبيرمة» آل ضالح.» 
العطيفء آل مانع؛ أهل مثاب) واشتهر من أل نمر (الجهمة:؛ الدرب؛ 
الشتاء» آل فرحان). 

أما بشر تهامة فاشتهر منهم (آل أم جبرة» آل خريم» آل حسانء آل 
حسنء آل سالم؛ آل الصياد). 

ومن بني بشر أيضاً (آل بهمة» التهمان؛ الحبابء آل حمالة:؛ آل 
سحيم؛ آل طيبء آل الظهرء آل عرفان» أهل قحيم؛ المحافيظ؛» آل محمدء 
بني موسى). 
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وذكر صاحب الموسوعة الذهبية أبن دخنة من بني عمرو بن تميم 
(المنعات» آل حمود) وذكر العديد من فروعهم!). وذكر من بني عمرو 
(الحواطاء الجبلان) هؤلاء ذكرهم صاحب كتاب جمهرة اسر بني تميم 
بالحديث والقديم لمحمد بن ناصر آل وهيب!". 

وهنالك العصيني في بنو عمرو بن تميم كذلك هنالك (آل عقيلء آل 
فارسء القريشيء, آل مسندء آل مليحان» آل وعلان) قد ذكروا من تميم. 

بنو زيد مناة واشتهر منهم (بنو سعدء بنو مالك). واشتهر من بنو 
سعد بن زيد مناة (الأغلبي ومنهم الأغالبة أمراء أفريقياء الراجزيء المشاء 
الدوسرانء العرقوبي؛ العطارديء الجشميء الهبدليء العناقر). واشتهر من 
العناقر (آل بكرء آل ابراهيم» آل أبو عليان» المعامرة» بنو منقر). واشتهر 
من آل ابراهيم (آل عبد الله» آل عبد الرحمن» آل ريمان). واشتهر من آل 
أبو عليان (آل حسنء آل يوسف). واشتهر من آل المعامرة (آل معمر منهم 
حسن بن طوق الذي بنى العينية سنة ٠85ه).‏ واشتهر من بني منقر (آل 
طويلء آل منقور). 

واشتهر من بنو مالك بن زيد مناة (الوهبة). واشتهر من الوهبة 
(المفاضيد» البمبام»: آل تكمد): وهولاء بناء و هينه ون كاملد نزن موسي بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة 
بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. واشتهر من 
المعاضيد (آل ثاني أمراء قطرء والمشارفة). واشتهر من آل ثاني جدهم 
محمد بن ثاني الذي وفد إلى قطر وتوفي فيها عام 7715١ه.‏ وقد أعقب 
القاسم بن محمد. وكان من أبرز رجال عصره. واشتهر من أعقاب القاسم 
بن محمد الشيخ عبد الله بن القاسم بن محمد آل ثاني والمتوفي عام 
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7 ه. وهنالك أقارب آل ثاني وهم (آل خاطر سكان الجبيل والذي 
كان يسمى العينين سابقا). واشتهر من الأمراء في دولة قطر (الشيخ محمد 
بن ثاني) وهو الذي آلت إليه رئاسة قطر وتوفي عام 1755١ه‏ وأعقب 
(قاسم» أحمدء جبر) واشتهر من أعقابهم الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني» 
والذي خلف والده بالحكم. وكان يحظى باحترام كبير لدى القبائل. واشتهر 
من أعقابه عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني. واشتهر من أعقاب عبد الله 
بن قاسم (الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم). واشتهر من أعقاب علي بن 
عبد الله (الشيخ أحمد بن علي). واشتهر من الأمراء أيضا (الشيخ خليفة بن 
حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني). واشتهر من أعقاب 
الشيخ خليفة (الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطرء وقد ترقى إلى مرائتب 
مهمة قبل أن يصبح رئيساً للبلاد) وهو من الشخصيات المحبوبة والتي لها 
نفوذ على الساحة رغم صغر مساحة ونفوس الدولة. 

واشتهر من المشارفة (بنو بريد الحبس» الحسنء الحراقاء الراشدء 
الحميدان» آل خليفة» آل رشيدء آل سعيدء آل سكران؛ آل شارخ» آل شايع» 
آل شبل» آل الشيخ» آل ضلعانء» الطوالب» آل عبد الملك؛ آل عبد الوهاب» 
آل عقيل» آل عيدان» الفاخريء آل فياضء الكواريء المحيوسء آل 
مغامسء آل مهناء النغيمشيء المشاطاء آل وهيبء الوهيبي). وهنالك من 
المعاضيد مع عشائر أخرى ذكرناهم ضمن تلك العشائر وأشرنا إلى نسبهم. 
واشتهر من آل بسام من الوهبة (آل عساكر وآل محمد) واشتهر من آل 
عساكر (آل بسام» آل راجح آل منيف). واشتهر من آل بسام (آل أبي 
نمير» البسامء :الديحان» السعيدء الصقية» آل عمرء آل فارسء؛ المشاهدة). 
واشتهر من آل راجح (آل يوسفء البجاداء آل عقبة» آل مقبل» آل عنيق» 
آل مقامعة). واشتهر من آل منيف (آل عبد الله» القاضيء آل علويطء 
القويضي). واشتهر من آل محمد من الوهبة (آل فيروزء الحوشانء آل 
بوحيمدء الخرافاء آل دريفيس» آل رواقء» آل سعدء آل سعيدان» آل شبانه؛ 
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آل شبرمة» آل شيحة» الشقاراء آل عجلان» العواد, آل غنام» الكلاباء آل 
مسند» آل منيفء الوهابا). 

وهنالك من تميم بنو يربوع بن حنظلة من بني مالك بن زيد مناة بن. 
تميم منهم (آل أبو حسن السليطيء العزاعيز). وهنالك العبادل من بني دارم 
بن مالك بن حنظلة من بني مالك بن زيد مناة بن تميم منهم (التماميء آل 
تميم» آل تويم» الجمعان» الجميل» الحراداء الحميدان» آل حريمل» آل 
حميسان» آل حميص » آل حوتان» آل راشد» آل رقطان» آل شعلان» آل 
بني تعلبة بن يربوع (العرينات) واشتهر من العرينات (الجمعان» الشريان» 
آل مدهون). وهنالك أسر وأفخاذ عديدة لهم انتشروا في الحواضر والبلدات 
التجدية: الججازكة و الع اقية و الشساكلية المحلفة. 

- بنو ضبة: 

كانت ديارهم في الناحية الشمالية من نجد بجوار بني تميم ثم انتقلوا 
في انام إلى افرزان وهم اقلت طمة ذل طائحة بن البلا وق مصيق: 

ن- بنو مدركة: 

- هذيل: 

أما هدق :فهي: قبيلة متييقة البظون: واليؤد تلكا توح كفي كلها 
تزعم الانتساب في هذيل بن مدركة بن الياس وفروع هؤلاء هي (بنو تميم 
بن سعد بن فذيل«هذيل الحاضر :هنين الحجاز» هذيل اليمن): 

بنو تميم بن سعد بن هذيل: وهؤلاء يتفرعون إلى بنو مسعود منهم 
بنو الفضل ومنهم (جعيل» حربء» حويةء حيي» خريب» ضناعة دابغة 
رهن» زهيرء صبح.ء طابخة» عامرء عبده» عمير» عوف» قردء. قرين» 
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كعبء مازنء؛ المنخلء وائله). 
هذيل الحاضرة: وهؤلاء يتفرعون إلى (جميلء زليفة؛ عبده. 
العجلان» عميرء آل فضلء فليتء القردة» لحيان» المسودة). 
ومن جميل (بنو أياس» بنو جابرء الحساسنة؛ دعدء السراونة» 
الطلوحء القرح؛ بنو كعبء بنو ندى؛ أهل نعمان). 
ومن زليفة (الجبورء الجمازء الراجح؛ السليمة» العطية). 
ومن عبذه (آل أبراهيمء آل جبارة: الحامة؛ الحصسن؛ المحنسن؛ 
المعيش). 
ومن فليت (الصلمان» المطارفة). 
ومن لحيان (محرزء مرير). 


ومن المسودة (السوالمة» الكباكبة» بني محياء بني مسعودء بني 

نباته). 

هذيل الحجاز: ويتفرعون إلى (الخباير» الشعابين» المساعيد). 

هذيل اليمن: ويتفرعون إلى (العدوية» العاهلة). 

وهنالك أسر هذيلية متحضرة بالخرج والمجمعة والبرة في نجد. 

أما خزيمة فاشتهر منها (بنو أسدء بنو الهون» بنو كنانة). 

بنو أسد : 

وهم أعقاب أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. | 

عرفت بنو أسد قبل الإسلام. وكانت من أعظم قبائل العرب. وكانت 
تنزل في مبتدأ أمرها جبلي أجا وسلمى. ولما نزحت طي من بلادها في 
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اليمن قصدت هذان الجبلان فأجلت بنو أسد عنهما. ونزلت الجبلان وعرفا 
بأسمها. بينما مالت بنو أسد إلى المناطق المجاورة في نجد. وبعد قيام دولة 
كندة دخلت بنو أسد في حكمها. فقد وردت بععض الرويات أن الملك 
الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار جعل أبناءه حجراً وشرحبيلاً ومعد 
يكرب وسلمة على قبائل معد. إذ جعل ابنه حجراً على أسد وقطفان وجعل 
شرحبيلاً على بني بكر وجعل معد يكرب على تغلب وابنه سلمة على 
قيس. وقد تحارب الملك الحارث الكندي مع المناذرة الذين بدأوا يستثيرون 
القبائل ضده؛ وتمكن بعد ذلك المناذرة من قتله ثم بدأت المشاكل بين أبناءه» 
اذ تقاتل معد يكرب وسلمة فيما بينهم في معركة تعرف بيوم أوارة الأولى؛ 
أما معد يكرب فقيل أنه أصيب بالجنون» كذلك قتل شرحبيل بن الحارث في 
معركة بينه وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول» أما حجر بن 
الحارث فقتلته بنو أسد. ويروي صاحب الأغاني أربع روايات في قتله. 
الرواية الأولى: راويها هشام بن الكلبي المتوفي سنة 5١٠ه.‏ وتزعم أن 
حجرأ بن الحارث كان له على بني أسد أتاوة كل عام فلما قتل أبوه؛ أرسل 
لهم حجراً لاستفياءها كالعادة فمنعوا جباته وضربوهم ضرباً مبرحاء فسار 
إليهم بمجاميع ربيعة وقيس وكنانة فاستسلموا له فأخذ سادتهم وجعل يقتلهم 
بالعصا فسموا عبيد العصاء وأباح أموالهم وطردهم من منازلهم في جنوب 
وادي الرمة إلى تهامة» وحبس سيدهم عمرو بن مسعود الأسدي وشاعرهم 
عبيد بن الأبرص وقيل أن عبيد بن الأبرص أستعطف حجرأ بقصيدة يقول 
له فيها: 


كتحت اللاو اك فلح نهم وشكم اللتيسة :لحن القياميكة 
وأصابوا منه قرة فقتلوه في قبته» ونهبوا ما كان معه من أموال. 
الرواية الثانية: رواها أبو الفرج عن أبي عمرو الشيباني المتوفي 


سنة 1١7ه.‏ وهي تزعم أن حجراً خاف على نفسه من بني أسد فاستجار 
بأهله عند عوير بن شجنة التميمي بينما مال هو إلى بني سعد بن ثعلبة. 
فأدركه علباء بن الحارث الأسدي وغافله وقتله. 

الرواية الثالثة: رواها أبي الفرج عن الهيثم بن عدي المتوفي سنة 
هف وتذكر أن حجراً جمع لبني أسد جمعاً عظيماً وسار إليهم؛ والتقوا 
وافتظلو] قتالاً عنيفا وكان بتي أسذ تحت أمرة عليايق الحارث: فحمل غلى 
حجر فطعنه فقتله؛ فانهزمت كندة وبهم يومئذ أمرؤ القيس بن حجرء فنجا 
على فرسه الشقراء وأعجزهمء وقد قتلوا من أهل بيته طائفة وأسروا أخرى 
وملئوا أيديهم من الغنائم» وأخذوا جواري حجر ونساءه وكل ما كان معه 
مخ أموال»و اقتسمو'| 5 الك حميعة, 

الرواية الرابعة: رواها أبو الفرج عن ابن السكيت المتوفي عام 
4 ه. وهي تزعم أن حجرأ أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى بني أسد 
وكان واليا عليهم زمن ملك أبيه الحارث. فتشاورت بنو أسد وأجمع أمرهم 
على أعلان الحرب عليه» وخرج إليه بعض شجعانهم فقتلوا من كان يقدم 
ا ل ل نك 
أنهم هزموه وأسروه؛ فوثب منهم فتى كان له عنده ثأر فقتله 

ل 
وراويها متهما فيما يرويه('). ومما يدل على فسادها هو ذكره يوم القيامة 
في شعره. فمن أين جاء بيوم القيامة وهو جاهلي وثني. كذلك برز في 
الرواية الثانية والرابعة أنه حتكو | جنات غئلة. ولم تذكر عشيرته كندة تثنأر 
له أو تشتبك من أجله مع بني أسد. لذلك فإن الرواية الثالثة هي الأرجح من 
حيث ان بني أسد مع حجر بن الحارث الملك الكندي. وهي تتفق مع ما 
ردده عبيد بن الأبرص في شعره مرارأً من أن قبيلته نكلت بكنده وصاحبها 
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حجر. حيث كان عبيد بن الأبرص معاصراأ للأحداث وشاهدٌ عيان فيها. 

وقد ذكر من شعره وهو يخاطب أمرؤ القيس بن حجر: 

وركضك لولاه لقيت الذي لقوا فذك الذي انجاك مما هنالكا 
وهو بذلك يفصل فرار أمرؤ القيس أبان مقتل والده ة في المعركة 


ويصرح فيها بهزيمة كنده وقتل حجر. ويرد معترضاً بأمرؤ القيس 
وساخرا من وعيده وتهديده لبني أسد: 


جمد 3 "لمكو جح ]1ب سمب تسيل انين ةذ وجيشتعتا 
أزعملتأنك قدقتل بسحت سجد وان ليت وها 
محداة متي سونط الس م الحاو اتسين متنا 
مخصبلا سجبالة جمستوع كتتهم 0 ةشيوع كرا بق يتنا 
أيامنضرب هامهم بيواتر حتى انحنيئنا 


والروايات الدعقة و بق رين انان أمرو القيمن ضير 
أخر. عي ور ل رو اه ل عد ته ب ان لاز 
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يقول: 
أرقت لبرق بليل أهفل يضيء سناه بأعلى الجبل 
0 1 د بمر تزع زع من هالقلل 


تيل ني أسحسة وتم ألاكل شيء سوه جلل 


فاين ربيعة ع نربها وإوأين تمي وأين الخفول 
ألا يعي ضرون لدى بارببه كيلا بسستشزون: اذا سنا افحيل 


وهنالك روايات عن مطاردته لبني أسد أخذت عن ابن الكلبي حيث 
زعم أنه نزل بكر وتغلب وطلب نصرهم على بني أسد فنصروه وعندما 
وجدت أسد أن لا طاقة لها بمقابلتهم رحلت إلى بني كنانة. فسار إليهم نحو 
كنانة فوضع السلاح فيهم. فرحلت بنو أسد فتبعهم حتى لحقهم وقاتلهم وكثر 
الجرحى والقتلى فيهم. فاستغلت بنو أسد فرصة في الليل وهربت. وعندما 
طلع النهار ووجد أمرؤ القيس أن بني أسد رحلت صمم على مطاردتهم. إلا 
أن بكر وتغلب أبت السير معه. ويبدو أن هنالك بعض المبالغات في رواية 
الرواة يجب التنوية لها. وما يهمنا الآن بنو أسد فقد ظهرت على مسرح 
الأحداث في حرب داحس والغبراء إذ انضمت إلى ذبيان في المعارك تلك. 
كذلك وقفت بنو أسد إلى جانب ذبيان في حربها ضد الغساسنة. وقد 
ارتبطت بنو أسد مع ذبيان بحلف طويل. فقد ورد في أبيات الذبياني عن 
بني أسد ما يوضح ذلك. يقول النابغة: 


فأنت بنو عامر خالو بني أسد يابهس للجهل ضرار لأقوام 

يا أبي البلاء فلا نبغى بهم بدلاً ولانريد خلاءً بعد أحكام 
ثم يقول فيمن يحاول أن يوقع بين ذبيان وأسد: 

إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني 


كذلك كان لبنو أسد حروب ووقائع مع طي الذين نزلوا الجبلين. 
وكانوا على المشارف الغربية لبني أسد. وقد نزحت بنو أسد من بلادها في 
الحجاز ونجد ورحلت نحو العراق واستوطنت البادية الواقعة ما بين 
البصرة والسماوة باتجاه الكوفة. ويبدو أن رحيلهم إلى هذه الديار قد حدث 


ارون 


بعد الإسلام. واشتهرت من منازل بني أسد هضبة فرقين بين البصرة 
والكوفة. واشتهر من بني أسد بطن بني مزيد. وهؤلاء كانت منازلهم قنقله 
ما بين بغداد والبصرة وأطراف نجد. وكانت لهم النعمانية من الحواضر. 
وهذا البطن واسع وفيه العديد من العشائر. منهم ابناء ادبيس الذي نزحوا 
واستوطنوا خوزستان. أما كبير بني مزيد فعرف منهم أبي الحسن علي بن 
مزيد وعرف من أثشقاءه أبو الغنائم بن مزيد. ويبدو أن أمير بني أسد أرسل 
شقيقه إلى أبناء دبيس المذكورينء فلم يوافقوه» بل حاربوه ونجا منهم. 
فجهز لهم أبي الحسن بن مزيد واستمد عميد الجيوش فأمده بتعسكر من 
الديلم» فسار إليهم في جزرهم في خوزستان. والتقى بهم ولكته لم يستطع 
دحرهم. فانهزم مع جموعه وقتل في الموقعة شقيقه أبي الغنائم. كان هذا 
سنة 401ه. فعاود أبي الحسن الكرة سنة ©٠4ه‏ محاولاً ادراك ثأرم 
من قاتلي اخيه. بينما استعد ابناء دبيس للمواجهة وهم نمضرء حسان» 
نبهان» طراد) واجتمع إليهم العرب المجاورين واجتمع إليهم من جاورهم 
من الأكراد الشاهجان والحادانية. فتمكن ابن مزيد من قتل حسان ونبهان 
وانهزم ابناء دبيس ومن معهم واستولى ابن مزيد على أموالهم وحللهم 
وقلده فخر الدولة الأمرة في نواحي دبيس. إلا أن أبناء دبيس لم يستسلمواء 
فسرعان ما جمع مضر بن دبيس جمعاً كبيراء وكبس ابن مزيد الذي نجا 
في جمع يسير. بينما استولى مضر بني دبيس على ديار ابناء دبيس 
وملكها. بعد ذلك توفى أبي الحسن بن مزيد سنة 4٠4ه‏ فتولى مكانه ابنه 
نور الدولة أبو الأعز دبيس. رغم أن والده كان قد عاهد بالولاية بعد وفاته 
إلى شقيقه المقلد بن مزيد الأمر الذي اضطر المقلد بعد امتناع شقيقه عن 
تنفيذ الوصية إلى الرحيل إلى بني عقيل فأقام بينهم وبدأ يحرض على 
دبيس. فكانت هنالك نزاعات وحروب بين دبيس زعيم بني أسد وقرواش 
زعيم بني عقيل. كان من بين تلك الوقعات أن استطاع دبيس أن يستميل 
بنو خفاجة وزعيمها منيع بن حسان لحرب بني عقيل فتمكنوا من الاستيلاء 


ميض 


على الأنبار أحدى معاقل العقيليين سنة 1١41ه.‏ إلا أن الخلاف بين أسد 
وخفاجة سرعان ما ضهر اذ اختلفوا وتنازعوا الملك. فسار دبيس ل 
الكوفة وملكها بينما مالت خفاجة إلى سقي الفرات ومنعت عقيلاً منها. ولم 
يقف شقيقه المقلد عن مطالبته بالأمرة. فاستغل خلاف شقيقه دبيس مع بني 
خفاجة فسار إليهم واتفق رأيه مع رأي منيع بن حسان زعيمها لحرب 
دبيس. كان هنالك صراع السيطرة على بعض المدن العراقية بين جلال 
الدولة في واسط وأبي كليجار صاحب الأهواز. حيث سار أبي كليجار 
قاميذا ‏ واشظ :وبها 'لإن: خلال الذولة املا غلنها و اسم العزين فلن يمك 

من الصمود ففر إلى النعمانية وهي لبني أسد. وعندما علم جلال الدولة 
جمع عساكره واستنجد بأمراء الأكراد المؤيدين له. بينما أرسل أبي كليجار 
عندما علم أن جلال الدولة سيقصده إلى الأهواز وبعث إلى بني عقيل وكان 
أميرهم قرواش بن مسلم صاحب الموصل ودعاهم أن ينحدروا إلى العراق» 
فالتقى أبي كليجار وجلال الدولة» فانهزم أبي كليجار وقتلك من أصحابه 
الكثير. أما دبيس فكان مع أبي كليجارء فلما فارقه وجد جماعة من عشيرته 
قد خالفوه وعاثوا في نواحي الجامعين فقاتلهم وظفر بهم. ثم جمع شقيقه 
المقلد بن مزيد جموع من العرب واستمد جلال الدولة فأمده بعسكره فقصد 
دبيس» فانهزم دبيس وأسروا جماعة من أصحابه ثم ذهب دبيس إلى مجد 
الدولة وتعهد بتأدية ما يترتب عليه من أموال؛ فضمن له جلال الدولة 
ولايته وخلع عليه واستقام أمره. بينما مال شقيقه مع من انضم إليه من 
خفاجة ونهبوا مطير أباد والنيل وعاثوا بمنازلها. وكانت هذه المناطق لبني 
أسد وهي اليوم بلدات قرب الحلة. ولم تكن الحلة قد بنيت أنذاك. كان شقيق 
دبيس ثابت بن علي بن مزيد له علاقة بالبساسيري. فلما نجح هذا الأخير 
في السيطرة على الوضع وحبس الخليفة العباسي. نصب ثابت بن مزيد 
على ديار بني أسد وأقطعه النيل وأعمال دبيس. ولكن دبيس لم يرضخ 
فأرسل مجاميع من أصحابه لقتال شقيقه ثابت. ولكنهم انهزموا ولم 


يستطيعو | المواجهة. استغل دبيس انشغال البساسيري في بغداد فاستطاع أن 
يستميل جموع بني أسد وخفاجة إلى جانبه وسار بهم إلى شقيقه ثابت. 
والتقى الطرفان عند جسر جرار فاقتتلوا ملياً. ثم تحاجزوا واصطلحوا 
واتفقوا أن يعود دبيس إلى أعماله» ويعطى لشقيقه ثابت بعض الأعمال» 
وتحالفوا على ذلك وافترقوا. ثم جاء البساسيري منجداً لثابت. وعندما علم 
بالاتفاق عا مق حيتكة أت :ومن الوقنات القاديكية ‏ المذكورة لذبيين بي 
الكمين الذي نصبه لجند واسط» حيث تمكن من هزيمتهم واثخن جراحهم 
وغنم أموالهم. كذلك ما قاموا به بمشاركة البساسيري ضد خفاجة وتمكن 
من أجلائهم عن الجامعين فسلكوا طرق الصحارى وتبعهم إلى حصن خفان 
وأوقع بهم. وحاصر خفان ثم اقتحمه وأخرجهم؛ ورجع إلى بغداد ومعهم 
أسرى من خفاجة أعدموا. ثم سار إلى قلعة جرى فحاصرها ووضع عليها 
سبعة آلاف دينار فالتزموها فأمنهم. ولم يزل دبيس على أعماله إلى أن 
توفي سنة 5414ه. فولي مكانه على بني أسد وأعمالها ابنه المنصور بن 
دبيس ولقب بهاء الدولة. ودخل في طاعة الملك شاه فأقره على أعماله. 
وبقي بها حتى توفي سنة 415ه. فولي الأمرة مكانه ابنه صدقة بن 
منصورء ومن الأعمال التي قام بها الأمير صدقة أن أضاف إلى ملكه في 
الحلة والنيل حيث استولى على واسط وهيت والبصرة ثم استولى على 
تكريت وكان ينادي بنفسه ملك العرب وقد قتله التركمان السلاجقة. ومن 
أبرز الأعمال التي قام بها أن بنى مدينة الحلة. وكان ذا شأن وقدر بين 
الماواكة وقيل أنه كانم كر اذا عادلا مود 'الررصة خليها فجاعا ذكيا صدرقا, 
وبعد مقتله أمر السلطان السلجوقي في بغداد عدم دخول الحلة مدينته ورجع 
عنها. وأرسل أمان إلى زوجته وأبنه دبيس» وأقطعهم كثير من الأقطاع 
وأقاما عند السلطان حتى وفاته. ثم طلب دبيس بن صدقة بعد ذلك من ابن 
السلطان محمود بن محمد ان يسمح له بالمغادرة إلى بلده. فسرحه وأعاد 
إليه بلده وأملاكه. فاجتمع عليه خلق كثير من العرب والأكراد فاستقام 


تنخجنا 


أمره. وله الكثير من الوقعات والأحداث مع السلاطين في بغدادء انتهت 
بقتله على يد السلطان مسعود. فتولى ابنه صدقة بن دبيس الأمرة بعده 
فاجتمعت إليه عساكر أبيه ومماليكه» وقد كان مع السلطان مسعود فأسرته 
جيوش صاحب خوزستان وجيوش صاحب خلخال وقتلوه مع غيره من 
الأمراء فتنازع أبناءه محمد وعلي الأمرة. واستطاع علي بن صدقة أن 
يتغلب على الحلة وأن ينتزعها من شقيقه محمد بن صدقة؛ ثم توفي علي 
بن صدقة عليلا وانتهت بوفاته دولة بني مزيد. 

واليوم بنو أسد عشيرة عراقية تنسب إلى جذور بني أسد القبيلة التي 
أسلفنا عنها. وسنأخذ فروع هذه العشيرة مثلما انتسبوا هم اليوم. 

رغم أني أعتقد أن بني أسد التي أوضحنا عنها مسبقاً قد خرجت منها 
الكثير من البطون والفروع وانضمت في اتتلافات عشائرية أخرى. 
والظاهر أن أغلب العشائر العربية تحاكي هذه الظاهرة. وهذه الظاهرة هي 
الاندماج العشائري. أي تندمج الأفخاذ والفروع ذات المنابت المختلفة عبر 
الزمن فتنشأ مسميات عشائرية جديدة. فإذ ما بحشا عن فروع تلك 
المسميات الجديدة سنجد أنها ذات أرومة مختلفة. بعضها قد يجلبه فرع 
معين ذات أساس تاريخي فستجذب فروع أخرى ويحتفظ هذا الفرع 
التاريخي باسمه فتحمل كل الفروع نفس الاسم فتنشأ عشيرة بنفس الاسم 
رغم وجود فروع أخرى ذات منابت شتى وهكذا الحال إلى اليوم. 

وعشيرة أسد في العراق اليوم يقال أن عمودها الفقري آل خيون(". 
وتضم عشائر أسدية أخرى. وبيت الرئاسة في آل خيون هؤلاء. وهي 
متوزعة في مناطق مختلفة من العراق. وأهم عشائرها (آل خيون» بني 
عسكرء الحدادين» آل عنيسي» آل فاطرء آل ويسء المواجدء القريجء آل 
مغامس). واشتهر من آل خيون (آل حسنء آل جايد» آل جناحء آل الشيخ؛ 
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آل عباس). واشتهر من الحدادين (آل رشيدة؛ الساجية» آل شنينء؛ آل 
حجي» آل هجولء آل هلولء آل عوادء آل مسعودء البوعبده. بيت زامل). 
واشتهر من بني عسكر (آل عبد الأمير» آل شهاب؛ آل عبيد؛ آل شيخ 
علي). واشتهر من آل عنيسي (آل شهرء آل عتاب؛ آل الصوينخ). واشتهر 
من آل خاطر (آل شيخ أحمدء آل بدير» آل عزيزء الجميعات» آل بزون). 
واتكينة من النواد: (الكويكي اند تزيفي» آل طب آل العيفي ال 
عنيسي» آل عيسى). واشتهر من آل غريج (آل شارع.؛ آل حموديء آل 
هلال آل حاج يعقوب) ومن حلفاء آل غريج أيضاً (البوشامة» آل أحول؛ 
آل اسماعيلء» العمايرة» الفهودء بنو مشرفء آل حسينيء آل سواري» بنو 
حطيط وهؤلاء يقولون أنهم من عنزة» البوعياش). على أن هنالك من يقول 
أن آل الغريج ينتسبون في الخزاعل . واشستهر من آل مقامس وهم 
المعروفين بالخالصي (البومهديء البوعلي» الصبابيخ). واشتهر من آل 
بومهدي (آل حبيب» البوحسونء البوعيسىء البومحمد عليء الحاج رضا). 
واشتهر من آل بو علي (آل بو محمد عليء آل بو شيخ حسينء آل بو 
موسىء آل بو باقرء آل الكاظميء آل بو عزيز). 

وهنالك أسر وعوائل ينتسوب في أسد منهم (آل محفوظء آل كمونة», 
آل الجزائريء الشبيبي» الطريحيء؛ آل نواسء آل السداوي؛ آل سوادء آل 
الخالصيء آل الساعاتي). 

وانضم لبني أسد أيضاً من عشائر الغزي (آل فرطوس). وهنالك 
الحباب في ديالى في العراق يدعون الانتساب إلى أسد وهناك من يقول 
أنهم من طي7. كذلك يزعم الزنكية والطالبانية أنهم من بني أسد والله 
أعلم. وهنالك في ضواحي كربلاء من أسد هم (البوغانم؛ البوضاحي؛ 
البومجديء البوبحرء البومحيزم). 
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بنو الهون: 

وهم أعقاب الهون بن خزيمة بن مدركة بن ألياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

بنو كنانة: 

أعقب كنانه بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان (مالك؛ ملكان» عبد مناة» النظر). 

واشتهر من أعقاب مالك بن كنانة (بنو فراس) وهم أعقاب فراس بن 
غنم بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة. 

واشتهر من أعقاب عبد مناة بن كنانة (ضمرة؛ الدئل» ليث) وهم 
أعقاب بكر بن عبد مناة بن كنانة. واشتهر أيضاً من أعقابه (غفار) وهم 
أعقاب غفار بن عبد مناة بن كنانة. واشتهر أيضنا فخ أعقابه (الحارث) 
وهم أعقاب الحارث بن عبد مناة بن كنانة. واشتهر من أعقابه (بنو مدلج) 
وهم أعقاب مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة منهم طائفة كانت بصرخد 
وحوران في الشام» وطائفة كانت في الأعمال الغربية من الديار المصرية. 

واشتهر من أعقاب النظر بن كنانة والذي سمي قريشا ومنها 
القريشيون (بني فهر) وهؤلاء أعقاب فهر بن مالك بن النظر بن كنانة. 

أعقب فهر بن مالك بن النظر (الحارث» محاربء غالب). 


الحارث بن فهر اشتهر من بنيه (بنو الجراح وهم رهط أبي عبيدة 
عامر بن الجراح). 


محارب بن فهر اشتهر من بنيه (بنو محارب). منهم الضحاك بن 


٠. فيس‎ 


مدنا 


غالب بن فهر. أعقب (لؤي). واشتهر من أعقاب لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النظر بن كنانة (بنو الأدرم؛ بنو خزيمة» بنو عامر؛ بنو 
سعد », بنو كعب). 

أما بنو خزيمة فهم أعقاب خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النظر بن كنانة عرف أبناؤه على اسم أمهم عائدة فعرفوا (ببنو عائدة). 

أما بنو عامر بن لؤي فهم أبناء عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النظر بن كنانة. واشتهر من أعقابه (بنو الحسنء بنو بغيض). 

أما بنو سعد بن لؤي فيقال لهم بنو بنانة على أمهم. وهم أعقاب سعد 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة. واشتهر من أعقابهم 
(عمارء عماريء مخزوم). 

أما بنو كعب بن لؤي فهم أبناء كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النظر بن كنانة. حيث أعقب كعب (عدي؛ هصيصء مرة). 

أما عدي بن كعب فاشتهر من أعقابه العمريين نسبة إلى عمر بن 
الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي منهم طائفة في وأدي زيد 
وبعجلون في الأردن. وبالأعمال الغربية من الديار المصرية منهم طائفة. 

أما الهمصيص بن كعب بن لؤي فاشتهر من أعقابه طائفة بأذرعاة في 
الشام ومنهم عدو الله أمية بن خلف واشتهر من أعقابهم أيضا بنو سهم منهم 
عمرو بن العاص. 

أما مرة بن كعب بن لؤي فأعقب (تيم» يقظة» كلاب). 

أما تيم فاشتهر من أعقابه أبو بكر الصديق. ومن أعقابه البكريين. 
والبكريين من أعقاب أبو بكر الصديق واسمه عبد الله بن أبي قحافه عثمان 
بن عامر بن تيم. ا 

أما يقظة فاشتهر من أعقابه (بنو مخزوم) منهم خالد بن الوليد الذي 


أجمع النسابة على أنقراض نسبه ولكن رهطه بني مخزوم لهم اليوم 
أعقاب. وهنالك من يدعي الانتساب إلى خالد بن, الوليد وهذا غير صحيح. 
وقد يكون انتسابهم إلى بني مخزوم وهذا وارد. 

أما كلاب فأعقب (زهرة؛ قصي). 

وكان من بني زهرة بن كلاب أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
أمنة بنت وهب ومنهم أيضا سعد بن أبي وقاص. 

أعقب قصي بن كلاب (عبد الدارء عبد العزيء عبد المناف). 

اشتهر من بني عبد العزي (بنو الأسد) وهم أعقاب أسد بن عبد. 
العزي بن قصي. منهم الزبير بن العوام وخديجة بنت خويلد زوجة النبي 
وورقة بن نوفل. 

أعقب عبد المناف بن قصي بن كلاب (نوفل؛ المطلبءهاشم » عبد 
شمس). 

أما بني نوفل فاشتهر منهم نافع بن طريف بن عمرو بن نوفل. 

ومن بني المطلب اشتهر الإمام الشافعي رحمه الله. 

ومن بني هاشم فقط (الهواشم). ادخل إلى >اب الدرر البهية في 
أنساب الأشراف الحسنية والحسينية من البطون الهاشمية. 

ومن بني عبد الشمس اشتهروا (بني أمية). 

بني أمية: وهم ينسبون بأمية الأكبر بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النظر بن كنانة. 

اشتهر من أعقاب عبد الشمس (أمية الأكبرء أمية الأصغر). اشتهر 
من بني أمية الأكبر (العاصء أبي العاصء العيدسء أبي العيص» حربء 
أبئ يكوب: اتنففان» أنى سيان «حعووة م معطو ) .و اشتهور امن .بن أمية 


دنا 


عثمان بن عفان الخليفة الثالث للمسلمين في العهد الراشدي. 

قال الجوهري ابية من قرش رهن خطان أمية الأكبر وأمية الأصغر 
أبناء عبد شمس بن عبد مناف7! ). وقال الأصفهاني عن بنو أمية الأصغر 
أنهم أبناء الحارث بن أمية عرفوا باسم أمهم عبلة بنت عبيد من بني تميم 
وأدخلهم الناس في العبلات!"). 
سفيان» حربء أبي حرب) والعقب في حرب واشتهر من أبناءه أبي سفيان 
بن حرب واسمه صخر بن حرب بن أمية الأكبر ومن أعقابه (معاوية) 
وهو الذي أصبح الخليفة الأموي الأول سنة ١54ه.‏ وأعقب معاوية (يزيد 
بن معاوية) الذي تولى الخلافة بعده. واشتهر من الأمويين (الأعياص). 
واشتهر من الأعياص (المراونة). وهم أعقاب مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية والذي تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية. 

وقد عرف الكثير من فروع بني أمية بعد انتشار الأسلام واشتهر 
بن عثمان بن عفان وخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وبنو مسلمة 
بن عبد الملك بن مروان وبنو حبيب بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 
ومن أشهر الذين عرفوا من غير الخلفاء من بني أمية والملوك الأمويين فقد 
عرف علي ابن الحسين أبو الفرج الأصفهاني كان واحد من أئمة الأداب 
والأعلام في معرفة الأنساب والتاريخ والسير والمغازي كان من أشتهر 
مؤلفاته كتاب الأغاني الذي شمل © جزءا: 


ومن الأمويين ذكر صاحب الموسوعة (بنو خالد في مصر). و(بنو 
زياد حكام زبيد). و(بنو شريح). و (آل عائض) الذين ينتسبون في عشيرة ' 


)0( الجوهري» الصحاحء» ج”2 ص 0 
)( الأصفهاني» الأغاني» ج١1‏ ١اوءعص‏ 1573. 


رضن 


قبائل عسير وجدهم هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 
الأموي. وهو الذي خرج من الشام إلى عسير بعد سقوط دولة بني أمية 
وقد فر من وجه العباسيين وثار ضد ٠ه‏ الخليفة المهدي ثالث خلفاء بني 
في مقيض ومنهم العائض المذكورين اليوم. 

وقد ذكر الحمداني أن من الأمويين جماعة في صعيد مصر ويقال أن 
بني شادي في مصر هم من بني أمية. وهنالك من ذكر آل طهبوب في 
الخليل في فلسطين أنهم من سلائل الأمويين. 

بنو أمية: 

هم أعقاب عبد الشمس بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر (قريش) بن كنانة. 

وعبد الشمس اشتهر من أعقابه (أمية الأكبر - أمية الأصغر). 

واشتهر من بني أمية الأكبر (العاص - أبو العاص - العيص - أبو 
العيص - حرب - أبو حرب - سفيان - أبو سفيان - عمرو - أبو 
عمرو). ا 

واشتهر منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

واشتهر من آل أبو سفيان بن أمية الأكبر (معاوية بن يزيد بن معاوية 
بن أبو سفيان) واشتهر منهم المراونة أعقاب مروان بن الحكم؛ حيث أعقب 
مروان (عبد الملك - عبد العزيز - محمد). 

وأعقب عبد الملك (يزيد - هشام - الوليد -- سليمان). 

أعقب عبد العزيز (عمر). 


ان 


أعقب الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (يزيد - إبراهيم)؛ 
وهؤلاء كلهم تقلدوا الخلافة زمن الدولة الأموية. 

وهنالك من بنو أمية من ملك في قرطبة» وأول من ملكها منهم عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ويعرف 
بعبد الرحمن الداخل» ولقب بصقر قريشء» وتوفي سنة 1117ه("', وذلك 
أن بني العباس لما تتبعوا بنوا أمية بالقتل» هرب عبد الرحمن المذكورء 
ودخل الأندلس واستولى عليهاء وقصده بنو أمية من المشرق والتجأوا إليه: 
ثم ملك بعده ابنه هشام» ثم ملك بعده ابنه الحكم ثم ملك بعده عبد الرحمن» 
ثم ملك بعده ابنه محمدء ثم ملك بعده ابنه المنذرء ثم ملك بعده أخيه عبد 
الله» ثم ملك بعده حفيده عبد الرحمنء؛ ثم ملك بعده ابنه عبد العزيزء قم 
انتقلت الإمرة إلى السمح بن مالك الخولانيء ثم وليها عنبسة بن سحيم 
الكلبي» ثم وليها حييى بن مسلمة» ثم وليها حذيفة بن الأحوص القيسي»؛ ثم . 
وليها عثمان بن أبي نسعة الخثعميء ثم وليها الهيثم بن عبيدء ثم وليها عبد . 
الرحمن بن عبد الله الغافقي» ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهريء ثم وليها 
عقبة بن الحجاج» ثم وليها مفلح بن بشر القيسيء ثم وليها حسام بن ضرار 
الكلبي» ثم وليها ثوابة الجذامي» ثم وليها يوسف بن عبد الرحمن الفهري» 
ثم كانت دولة بني أمية بالأندلس بعد ذلك(). 


)0( الزركلي», الأعلام» ج '"'؛. ص78". البيان المعرب» ج "يءص 4:. 
)١(‏ القلقشندي؛ صبح الأعشىء الجزء الخامس» ص 774. 


درن 


الفصل الثاني 


إياد 
مدخل تاريخي لإياد: 
قال العدنانيون: أن أياد بن نزار بن معد بن عيناق: وأيكوا دعواهم 
بقول الشاعر وهو أبو داوود الأيادي وكان أشعر شعرائهه("): 
وقتو حسن ‏ وجههم من ياد بن نزار بن معد 
وعند أبن هشام أن أياد هو ابن معد وأسند لذلك: 
قوم لهم ساحة العراق لأا ساروا جميعا والقط والقلت() 


أما نسابة اليمن فادعت أن أياد ابن أحاظة ابن سعد من حمير؟". قال 
اليعقوبي ' لما تفرق أهل اليمن قدم مالك بن فهم بن غنم بسن دوس حتى 
نزل أرض العراق في أيام ملوك الطوائف فأصاب قوما من العرب من 
معد وغيرهم بالجزيرة فملكوه عشرين سنة» ثم قدم جذيمة الأبرش فتكهن 
وعمل صنمين يقال لهما الضيزنان فاستهوى أحياء من أحياء العرب حتى 
صار بهم إلى أرض العراق وبها دار أياد ابن نزار وكانت ديارهم بين 
أرض الجزيرة إلى أرض البصرة فحاربوه حتى صار إلى ناحية يقال لها 
بقة على شط الفرات بالقرب من الأنبار» وكانت تملك تلك الناحية أمرأة 
يقال لها الزباء» وكانت شديدة الزهادة في الرجال. فلما صار جذيمة إلى 


)0( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» جا ص .١509‏ 
)( اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج١ءا‏ ص 73707 


نشرضنا 


رسن الأنبار واجتمع له من أجناده ما اجتمع قال لأصحابه: أني قد عزمت 
على أن أرسل إلى الزباء فأتزوجها واجمع ملكها إلى ملكي. فقال غلام له 
يقال له قصير: إن الزباء لو كانت ممن تنكح الر.جال لسبقت إليها. فكتب 
إليها وكتبت إليه أن أقبل إلي أزوجك نفسي. فارتءل إليها فقال له قصير: , 
لم أذ زجل يرك إلى أكر أة قبلك) وزهةم فوسك؟ العصنا قد سكعنا فاركريا 
وانجو بنفسك فلم يفعل. فلما دخل عليها كشفت عن فخذها فقالت: أدأب 
عروس ترى. دأب فاجرة بضراء غادرة. فقطعته الزباء وركب قصير 
الفرمن العضاوقجاء:ولما فل حتينة "ملك مكافه لزن أختل عمرى بن دي 
بن نصر(. 

وفي تاج العروس ما نصه: " وأياد حي من معد وهم اليوم باليمن 
قال ابن دريد هما أيادان أياد ابن نزار وأياد بن سود بن الحجر بن عمار 
بن عمرو'. 

وقد أيد السمعاني انتسابهم إلى عدنان من <نلال ما أورده عن وجود 
من ادعى انتسابهم القحطانية وأكد أن هنالك من بذاياهم في قبائل طاحية بن 
سود وأن أياد بطن من بطونها. وطاحية قبائل قحطانية. إلا أن السمعاني 
ذكر أن هذا البطن ينسب إلى أياد بن نزار بن معد من العدنانية”). وقد. 
بقت أياد لها مكانة عشائرية قوية حتى تولى أياس بن قبيصة الطائي ملك 
العرب في العراق بأمر من كسرى ملك الفرس. رعندما حدثت معركة ذي 
قار كانت أياد مع أياس بن قبيصة الطائي الموالي للفرس. فأرسلت سراآً 
إلى بكر وأبلغتهم أنها لن تشترك بالحرب ضد العرب مع الفرس وأنها 
ستبقى حتى إذا التقى الجانبان فرت أياد. وبهذا تزبد الواقعة على الفرس(". 


)0( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج20 ص 77307 
)١(‏ السمعاني؛ الأنساب» ص 504. 
2( الطبري» تاريخ الطبري» ج03 ص ؟167١.‏ 


رضن 


والواضح عن بني أياد أنهم من بطون العدنانية وينتسبون بأياد ابن 
نزار ابن معد ابن عدنان. وكانوا قبيلة كبيرة نزلت بأرض تهامة وهي- 
مواضع قريبة من منازل مضر بالحجاز. وقيل أن أياد لم تزل بتهامة وما 
والاها حتى وقعت حرب بينها وبين مضر وربيعة فانتصرت ربيعة ومضر 
على أياد وأخرجوهم من تهامة وفي هذا النصر يقول أحد المضريين: 
راذا سكم شجايق انه وطتفيا" ‏ ادل متشيراة تصةتريحها 


فأنبأبالنهاب وبال سبايا وأض حو في الديار مجدلينا 


ويبدو أن مضر قد استطاعت أن تدفعهم إلى خارج منازلهم هذه. 
فنزحت أياد نحو العراق ونزلت بسويداء الكوفة واتخذت المنطقة الواقعة ما 
بين الكوفة وكاظمة منازل متغلبة لهم فيها. الأمر الذي اضطرهم إلى 
الاحتكاك بالفرس وملوكها. وبدأوا يغيرون على من يليهم من البوادي' 
ويغزون مع ملوك آل نصر اللخميون في غزواتهم. فحدثت لهم نزاعات 
منتواصلة مع الفرس. ونتيجة لهذا الضغط المستمر اضطرت أياد للنزوح 
نحو الموصل وأطراف الجزيرة فيما يلي الفرات. وهنالك بدأوا يشكلون 
خطراً واضح على العشائر المنتشرة فتوسعت بطون أياد وكبرت حتى 
أصبحت قوة عشائرية جبارة. مما أقلق الفرس الذين رأوا فيها خطرا يهدد 
أظن ا كو اكيز وخصبوضا وه العداء مسفدل مين الحدافين :تحار 
الفرس أقناع حلفائهم من العشائر العربية كبني بكر لمهاجمة أيادء حيث 
أرسل كسرى مالك بن حارثة ومعه فرقة من بني بكر بن وائل فأخذهم 
على حين غرة» فلاذوا بالفرار. فلم تفلح بنو بكر بدحر أياد. الأمر الذي 
اضطر الفرس للقيام بغزوات هامة ضد أياد. إلا أن تلك الحملات لم تفلح 
بطرد أياد من الشاطئ الغربي لنهر الفرات. الأمر الذي اضطر الملك 


ارفل 


الفارسي أنوشروان إلى قيادة حملة واسعة وبمساعدة العرب من بني بكر 
فتمكن من دحر أياد وأخراجهم من أرض العراق. فنزلوا أرض الجزيرة 
والموصل. فلاحقتهم حملات الفرس وبني بكر هناك. والتقوا في موقعة في 
قرية يقال لها الحرجية فانهزمت أياد ونزحت باتجاه التخوم الرومية. وسار 
بعضهم نحو بلاد الشام ونزل بحمص. وهنالك دخلوا تحت طاعة ملوك 
الغساسنة ودخلوا في الديانة النصرانية. ولحق أكثرهم بلاد الروم أتناء 
رحيل جبلة بن الأيهم من غسان بعد ارتداده أثناء الإسلام» وهنالك تفرقوا 
في ثغور بلاد الشام وبلداتها وتحضر أغلبهم. وقد ورد في الأغاني 
للأصفهاني ' لحقت أياد بأطراف الشام ولم تتوسطها خوفا من غسان يوم 
الحارثين. وقيل أن من أياد من لحق بأرض الروم بناحية أنقرة ". وقال 
شليفر في دائرة المعارف الإسلامية: في أوائل القرن السادس الميلادي 
دخلت أياد بلاد الفرس وعبروا الفرات. فصدتهم فصيلة من فصائل الفرس 
وأبادتهم عن بكرة أبيهم قرب الكوفة. وأراد كسرى أنوشروان أن يثأر 
لنفسه ويدفع عنه عدوان بني أياد. فأرسل جيشا أمر عليه مالك بن الحارثة 
وهو من بني بكر بن وائل وأخذوا على حين غرة. ولاذوا بالفرار» فتبعتهم 
الفرس. ويقال أنهم لجأوا أثر هذه الهزيمة إلى الشام. ووصل فريقاً منهم . 
إلى أنقرة وما جاورها من البلاد. وقد وصف أحد شعراء بني دارم نزولهم 
أنقرة حيث قال: ش 

ماذا أفأمل بعد آل محرق 2 تركوامن الهم وبعد أياد 

نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماءالفرات يجيء من أطواد 

أرض تخيرها لطيب مقيلها كعبببنمامةوابنمأياد 


جرت الرياح على محل ديارهم فكأئنماكنوا على ميعاد 


فيضن 


فأرى النعيم وكل ما يلهى بهم يوم يصير إلى بلى وتقادا"ا 
وهناك من يقول أن الذي أجلى أياد إلى انقرة هو الملك الفارس 
سابور ذو الأكتاف. وورد في التنبيه والإشراف أن سابور ذو الأكتاف أوقع 
بأياد وأبادهم قتلاً إلا من لحق بأرض الروء(). ومن وقائعهم مع الفرس ٠‏ 
وقعة دير الجماجم في ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف. وكانت أياد 
تؤرخ بهذه الواقعة قال شاعرهم: 


على رغم سابور بن سابور أصبحت202 قباب أياد حولها الخيل والنعم 


وأرخ العرب خروجهم من العراق إلى الجزيرة حين أوقع بهم سابور 
بأشعارهم حيث قال قائلهم: 


كينا وف امات ناذا ويرى الغيُ في الأمور رشادا 
لترونت شعو البعئلاق كقنا متت ٠‏ نحنا كس تور فرق لدان 
وفي مطلع الإسلام حاربت أياد مع الروم وذكر أن الروم استعانوا. 
بها سنة هه وحاربت أياد مع الروم سنة ١ه‏ ضد جيش سعد بن 
أبي وقاص. 
كذلك تخلت أياد عن جيش الوليد بن عقبة سنة ١1‏ ه عندما قدم إلى 


عرب الجزيرة واستنهضهم فنهض معه مسلمهم وكافرهم. وكان أغلبهم من : 
بني تغلب إلا أياد فأنهم ارتحلوا ودخلوا بأرض الروم. وقد ناصروا جيش 


.77 القصد والأمم؛ ص‎ )١( 
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يننا 


هرقل امبراطور م ا ير 
التي أخذها المسلمون. إلا أن تلك الحملة لم تنجح إذ سرعان ما أستطاع 
امون ارك احير وكا ريا افع تومن اد لانن بداو وتؤون 
الإسلام للتو. وبعد أن تم فتح بلاد الجزيرة اعتنقت كل القبائل العربية الدين 
الجديد عدا أياد التي رحلت نحو أسيا الصغرى. 

أقسام إياد: 

أما أقسامهم فيذكر الأصفهاني أنهم كانوا ثلاث فرق فرقة سلكت 
البحر فهلكت؛ وفرقة قصدت اليمن» وفرقة قصدت أرض بكر بن وائل 
وهي التي أسلفنا عنها. أما فرقة اليمن فلم ترد لنا أي أخبار عنها. وعرف 
في الحيرة منهم (بنو سبين) واشتهر من بنو سبين هؤلاء بقيلة صاحب 
القصر الذي يقال له قصر بني بقيلة بالحيرة. ومنهم عبد المسيح بن عمرو 
بن حيان ابن بقيلة الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وكان من 
المعمرين وهو الذي بعث به كسرى برويز إلى سطيح بالشام في رؤية 
الموبذان7". 

بعص من مشاهير إياد: 

واشتهر من لباه فس يسا الأراني لذي كان يرب زه الملل فن 
الفصاحة والبلاغة والخطابة. ويقال أنه أول من < خطب من على مرتفع» 
وأول من اتكأ على السيف وهو يخطبء وأول من قال أما بعدء لافتتاح 
خطبته. كان قس بن ساعدة موحداً على دين الأحناف وقيل أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم سأل عنه وفد أياد عندما وفدوا عليه» وعندما أخبروه . 
بموته قال صلى الله عليه وسلم لهم أنه ستعرض عليه أقواله في الأخرة؛ 
وأن كان غرضه توحيداً من قولها فسيكون في الجنة. وقد اشتهر قس بن 
ساعدة في قول الخطب المشهورة وله خطبة مشهورة ضممنها بأبيات * 


)0( ابن دريد» الاشتقاق.» ص ه18 أبن عبد ربه؛ العقد الفريد, ج١ء‏ ص رفت 


برضن 


منها: 

فتكي المنتةاهبيق الأو جححين 
لماريت يجحتبير نينا 
ورأئيت قومي نحوهها 
لايرج عالماضي لي 


أيقتيت أفستي لاامخالحتسة 


من القرون لتنا ب صائر 
للموت لسيسس لهامصدر 
تمضي الأكابر والأصاغر 
ولاافبتععن الجححاقين صابن 


حيث صر القسوم صسائر 


ومن أياد لقيط بن معمر الأيادي وقيل أبن يعمر وقيل أبن معبد. 
وذكر ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) هو لقيط بن معمر بن أياد كان 


متخلفاً عن قومة أثناء رحيلهم إلى الجزيرة وكان ة 


في الحيرة؛ ولاحظ الحملة 


الكبيرة لكسرى الزاحفة نحو أياد فأرسل لهم: 


بأن الليث كسرى قد أتاكم 
الماك يحاي سنتون انفضا 


على حنق أتيتكم فهذا 


إلى من في الجزيرة من أياد 
يزجون الكتاغئب كالجراد 


أوان هلاككم كهلاك عاد 


وبعد ورود الأخبار له أن أياد تفرقت بعد تلك الحملة إلى عدة فرق 


كل اتجهت إلى جهة مغايرة قال: 
يا لهف نفسي أن كانت أموركم 


أحرار فارس أبناء الملوك لهم 


من الجموع جموعا تزدهي القلعا 


فهم سراع إليكم بين ملتقط 
هو الجلاء الذي تبقى مذلته 
قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم 
وقل'ووا أمركملله دركم 
لامترف أن رخاء العيش ساعده 
مازال يحلب در الدهر أشطره 


5 


حتى استمرت على شزر مريرته 


5 


شوكا وأخر يجني الصاب والسلعا 
إن طار طائركم يوا وأن وقعا 
ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
رحب الذراع بأمن لجسو و شضيظلة] 
ولا إذا عض مكروه به خشعا 
يكون متبعاً طورأ ومتبعا 


الفصل الثالث 


أنمار 
بحث تاريخي في نسب أنمار: 
اختلف المؤرخين في نسب أنمار بين العدنانية والقحطانية(). أما 
الذي نسبوه إلى بني عدنان فاستندوا إلى عدة معطيات من بينها ما ورد 
على قول الشاعر: 


وأنمار وإن رغمت أنوف->' معديو العمومميةوالكفؤول 
لهم لغ ةتبين من أبيهم مع العز ال شواذخ ذي الحجول 


وقد ورد في تاج العروس: " وأنمار بن نزار بن معد بن عدنان 
ويقال له أنمار الشاة وذكر في مادة ح م ر وقال ابن الجواني النسابة في 
المقدمة الفاضلية: وأما قولهم ربيعة الفرس ومضر الحمراء فزعم بعصض 
النسابين أن نزار لما توفي اقتسم بنوه ميراثه واستهموا عليه فذكرهم إلى 
أن قال: وكان لنزار قدح كبير يسقى فيه الضيوف اللبن فأصابه أنمار ثم 
قال وقيل أن نزار لما حضرته الوفاة قسم ميراثه بين بنيه المذكورين وقال 
أن أشكل عليكم الأمر فعليكم بالأفعى الجرهمي حكم العرب فلما مات نزار 
واختلفوا مضوا إليه فذكروا القصة إلى أن قال وقضى لأنمار بالدراهم 
والأرسن نروقال سنوي الفنت الل مان لماي لأنة اس وعد 

بينما يقول اليمانيون أن أنمار بن أراش بن الغوث وهو الأزد من 
قحطان وأنه أصل بجيلة وختعم(). وفي سيرة ابن هشام يبين أن أنمار بن 


.51٠0 القلقشنديء صبح الأعشىء ج١2 ص‎ )١( 
.5856 الزبيدي» تاج العروسء» ج”؟,» ص‎ )١( 
.35 الطبريء تاريخ الطبري؛: ج7؛ ص‎ )"( 
5 


نزار » قال ابن اسحق: أنمار ابو خثعم وبجيلة وقد تيامنت فلحقت باليمن. 
وقالت اليمن بجيلة من أنمار بن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويقال أراش بن عمرو بن لحيان 
بن الغوث (وهو موافق لما جاء في التنبيه والإشراف) ودار بجيلة وخثعم 
يمانية!"). 

وهنالك من يقول أن أنمار ذهب إلى اليمن ونزل بالسروات من 
مشارق اليمن. وتناسل بنوه بها ودخلوا في القبائل اليمنية وعدوا منهم فيما 
مضى. وذهب أخرون أنه لم يعقب إلا بنت زوجها لأراش من اليمانية 
فولدت له أنمار بن أراش. وكان له العقب وهم يمانية ليس من عقب أنمار 
بالنسب ولذلك وقع اللبس فيها("). وقد ورد في تاريخ ابن خلدون أن أنمار 
ذهب إلى السروات في اليمن وعد من بنيه خثعم وبجيلة وقال أنهم نزلوا 
أبار يافا. وكان لهم في بلاد الأكاسرة أثار مشهورة إلى أن تابع لهم 
الأكاسرة الغزو فأبادوهم. وأن أكثر ما أبادهم من الأكاسرة سابور ذو 
الأكتاف الذي أفناهم(). والمعروف لدى أغلب المؤرخين الثقاة والقدامى 
أنهم يعدون خثعم وبجيلة من القحطانية وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نأخذ 
خثعم وبجيلة ضمن بنو أنمار. لا سيما وأن ابن خلدون نفسه يقول أنهم 
أبيدوا وافنوا. وعلى هذا الأساس فأنمار ربما يكون له عقب قد بقى ولكن 
من الواضح أنهم انقرضوا ولم تذكر عشيرة أو فرع اليوم ترتقي بالنسب 
الصريح لهم. والملاحظ أن بني عدنان لهم اختلاط كثير باليمانية. وهنالك 
مصاهرة واختلاط بالمنازل بينهم؛ لذلك فإن أمر حدوث انتماءات متبادلة 
وارد. ومن الصعب الجزم بأمر أعقاب أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. 
وكل ما نستطيع أن نورده عن أنمار أنه ابن نزار بن معد بن عدنان. 
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ين 


واختلاطهم باليمانية قديم. فقد ورد في التاريخ أن ملك بابل نبوخذ نصر قد 
هاجم اليهود في فلسطين وأفنى أغلبهم وجلب معه حاخاماتهم وملوكهم. وقد 
مر نبوخذ نصر على ديار عدنان فلاقوه مع من انضم اليهم؛ إلا أنهم لم 
يستطيعو مواجهتهءفسباهم نبوخذ نصر وأخذهم معه إلى الأنبار وبقوا هنالك 
حتى هلك نبوخذ نصر. فعاد معد بن عدنان إلى مكة وقد وجد أخوية 
وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن وتزوجوا منهم وزوجوهم. وقد سأل معد 
عن من بقي من أعقاب الحرث بن مضاض الجرهمي. فقالوا له بقي جرهم 
بن جلهمة فتزوج ابنته معانة التي ولدت له نزار. وكات مواطن بني 
عدنان هؤلاء في نجد. وكلهم بادية رحالة إلا قريش نزلت بمكة واستقرت 
بها. ولم تزاحم بني عدنان في بلاد نجد إلا طي فقد نزلت الجبلين أجا 
وسلمى وأجلت أغلب أهليهما ومجاوريهما. ويقال أن بعد وفاته تخاصم 
أبناءه على ما تركه وكان أن أوصاهم قبل وفاته أن يحتكما إذا اختلفوا على 
الميراث عند أفعى نجران حكم العرب. فكان لربيعة الفرس لذلك سميت 
بربيعة الفرس ولمضر القبة الحمراء ولأنمار الحمار ولأياد الحلمة 
والعصا. 


الفصل الرابع 


بطون ربيعة أول أمرها: 

قبائل ربيعة تنسب إلى نزار بن معد بن عدنان. 

واشتهر من ربيعة قديماً بطنان هما (أسدء ضبيعة). 

واشتهر من أسد (عنزة» جديلة). 

واشتهر من جديلة (بنو قاسطء بني عبد القيس). 

واشتهر من بين قاسط (بني وائل؛ بني النمر). 

واشتهر من بني وائل (بكرء تغلب). 

واشتهر من بني بكر (بنو عجلء بنو عكابة» بنو حنيفة» بنو شيبان). 

لمحات تاريخية عن قبائل ربيعة: 

تنتمي بطون ربيعة إلى البطون العدنانية. وكانت مواطنهم الأصلية 
نجد. وبني عدنان بدو رحالة كلها إلا قريش نزلت مكة وأجلت خزاعة 
فاستقرت مكانها. ثم ما لبثوا أن تفرقوا نحو تهامة جنوب الحجاز ونحو 
العراق والجزيرة شمالاًء يقول بسطام سيد بني شيبان من بكر في ربيعةا"': 
لعمري بسطام أحق بفضلها وأول بيت العز عز القبائل 
فسائل ( أبيت اللعن ) عن عز قومها2 إذا جد يوم الففر كل مناقل 
ألسنا إعز الناس قوما ونصرة وأضربهم للكبش بين القبائل 


.41717 القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج١2 ص‎ )١( 
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وقائع عز كلها ربيعة 2 تذل لهاعزا رقاب المحافل 
إذا ذكرت لم ينكر الناس فضلها> وعذذبها من شرها كل وائل 
وإناملوك الناس في كل بلدة إذانزلت بالناس إحدى الزلازل 


أما '( بيعة فكانث ديارها تنجد وأطراف:تهافة أول الأمن..:واشتهن من 
منازلها قرن المنازل وحضن وعكاظ وركبة وحنين وحرة أوطاس وذات 
عرق والعقيق وما والاها من نجد. وكانوا حين ذاك بطنين واسعين هما 
أسد وضبيعة. وكانت أسد تضم عنزة وجديلة. وتضم جديلة بني قاسط 
وبني عبد القيس. واشتهر انذاك من بطون بني قاسط بني وائل وبني النمر. 
واشتهر من بني وائل بني بكر وتغلب. 

ثم خضعت عشائر ربيعة هذه لحكم دويلة كندة التي ظهرت في بلاد 
نجد. ويذكر المؤرخون أن أمراء كندة كانوا أمراء على جميع القبافل 
القحطانية والعدنانية في نجد وأطرافها. ويقال أن التبع اليماني حسان هو 
من ولى ملك كندة على القبائل النجدية. ثم أخذ الملك الكندي بتولية أبناءه 
على كل قبيلة» وتوارث ملوك كندة الملك فيهاء وقيل أن ملكهم استمر أكثر 
من مائة عام. كان الملك الكندي الذي يتولى العرش في كنده يعين عمال 
على القبائل. العربية: وكان عاملهم على قبيلة ربيعة يدعى لبيد بن عقبه. 
وكان لبيد متزوجاً من الزهراء شقيقة كليب» واسم كليب الحقيقي وائل. أما 
كليب فهو لقب أستمده هو لنفسه. وكان لبيد من الطغاة المتجبرين» وكان 
فيه شيئاً من الحسد والضغينة تجاه وائل الذي تفتخر به قبيلة ربيعة وتعده 
من الفرسان الذي لا ينازعون. وفي يوم من الأيام سئل لبيد زوجته 
الزهراء شقيقة كليب وقال لها: ما بال أخيك وائل يهدد الملوك ويريد عزا 
دونهم! 

فردت عليه وقالت: لم أعرف في ألعرب قاطبة أعز من كليب. 


لمانا 


فغضب لبيد بن عقبة ولطم الزهراء على خدها أغشت عيناها منه. 
فخرجت إلى حمى أهلهاء وعندما التقاها شقيقها وائل بن ربيعة سألها ما 
خطبهاء فأشارت ترد عليه وتقول: 


هنا اكت أحسب: والحدوادك.جئة أنا عبيد الحي من قحطان 
حثبى أتتشني محن لبيجد لظمسة شط لجاب و ونين لا 
إن ترضى أسرة تغلب بن وائل تلك الدنية او 
لاسبرحواالدهر الطويل أذلة هدل الأعنة عند كل رهان 


فما 8 سمعها ثارت حميته وزاد غضبه» ووعدها بأن رد اللطمة 
سيكون رأس لبيد. وفعلا قتل لبيد بعد ذلك ببرهة ليست بالطويلة» وأنشد 
بذلك يقول: 


[ايكتيق فتلا المتنوق حطج]. . ل ص بهم نفسع قظتنا] لهذا 
وَجْعقَيسنا مشتن المتتموك ملوكدنا  "‏ “تكيكتاة جحسرة تجدر الفنيت كنا 
ذا شعار الحرب الذي يحلف الناس << به قومكم ون كذكي الوقودا 
أو تردوا نا الأتاوه والفيء ولانجعل الحصروب وعيدا 
إن تلمني عجائز من نزار2 فأراني فيمافعلت مجيدا 


وكمنعت :طرف كد الحرض عاذو > تابعيق " لساططلة بلك انه مير اموا 
الأمر. فجهزوا جيشأ جرارا لغزو قبيلة ربيعة. وسمعت ربيعة ذلك وأخذت 
تألب القبائل العربية في نجد لحربهم؛ وترفع من معنوياتهم لمجابهة الخطر 
القادم. فانضمت للتحالف إلى جانب ربيعة كل من مضر وأياد وطي 
وقضاعة. وكانت الوقعة بينهما قد حدثت في جبل خزازيء وقد قسمت 


لا 5 


القبائل العربية جيوشها المدافعة فرقتين. الميمنة وعليها وائل بن ربيعة 
وتضم بطون ربيعة ومعهم قريش من مضر. الميسرة وعليها الأحوص بن 
جعفر بن كلاب وضمت مضر وعشائر أخرى متحالفة معها. وكانت قبائل 
اليمن قد نزلت خزازي وعليهم ملوك حمير وعندما التقوا اقتتلوا قتالا شديدا 
أياما فانهزمت جموع اليمن وانتصرت ربيعة وحلفائها نصرا مؤزرا وبهذا 
تمكنت العشائر النجدية من هزيمة الجيش اليمني وأسرت تسعة من ملوكه 
وقتلت العاشر وسلبت الملوك تيجانهم وباعت الملوك الأسرى بألف بعير 
للواحد. 

وفي ذلك يقول كليب شعرا منه: 
لقد عرفت قحطان صبري ونجدتي غداة خزازي والحتوف دوان 
غداة شفيت النفس من ذل حمير وا مها ا جاو يجان 
دلفت إليهم بالصفائح والقفا على كل ليث من بني قطفان 

وبعد هذا النصر الكبير لربيعة وحلفائهم على كندة وحمير أجمعت 
قبائل ربيعة على الأنضواء تحت راية وائل بن ربيعة واختياره زعيماً عاماً 
لها. إلا أن الغرور أصابه» ونشوة النصر أفقدته التحكم بالأمور. ففنصب 
كالملوك. وابتعد كثيرأ في أفكاره وتصرفاته عن أبناء ع شيرته وأقاربه 
والعشائر الأخرى التي ناصرته. وفاته أن ينسى أنهم السبب في كل ما 
وصل إليه من جاه ومكانة. حيث كانت معد قد شرفته فجعلت له التاج 
والطاعة وأصبح سيد بني معدء فدخله زهو شديد وبغى على قومه» وكان 
لكليب حمى من العالية لا يقربه أحد قط. ولا يتجرأ شخص أن يطأه؛ 
وجعل في حمايته بعض أنواع الوحش حتى كان يقول " وحش أرض كذا 


54 


في جواري فلا يصاد " 7. واصبح الناس لا يرعون أبلهم مع أبله؛ ولا 
يوقدون نار مع ناره؛ ولا يتجرأ أحد أن يمر بين بيوته. ثم تزوج كليب 
أمرأة من شيبان من بكر هي جليلة بنت مرة بن شيبان اخت جساس بن 
مرة. وزاده ذلك أنه اتخذ له جرو وكان يتركه في الأرضء فحيثما يصل 
عواه يجعلها محمية له؛ ولا يحق لأحد الاقتراب منها في الرعي. واتفق أن 
رجلاً يقال له سعد بن شميس ابن طوق الجرمي نزل بالبسوس بنت منقذ 
التميمية خالة جساسء وكان للجرمي ناقة اسمها سراب تركها ترعى مع 
نوق جساس في حمى كليب. فخرج كليب يوما يتعهد الأبل ومراعيهاء 
فأتاها وتردد فيهاء وكانت أبله وأبل جساس مختلطة؛ فنظر كليب إلى 
سراب فأنكرها وسئل جساس وكان في صحبته عن أمرهاء فأخبره بخبرهاء 
فأمره كليب بأبعادها عن حماه؛: فاستاء جساس من ذلك لأن الجرمي نزيله 
وضيفه وله عليه حق الجوار. فلم يملك غضبه وقال لكليب لا ترعى أبلي 
مرعى إلا وهذه معهاء فقال كليب " لئن عادت لأضعن سهمي في ضرعها 
' فرد عليه جساس بقوله " لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعن سنان 
رمحي في لبتك "'). وافترقا. وهناك من يقول أن السراب هي ناقة 
البسوس خالة جساس وليس لسعد المذكور هذا. وخرج كليب يوما إلى 
الحمى» فشاهد السراب في حماهء فسحب قوسه وضربها فأصاب الناقة 
بضرعها. . ٠‏ 

فلما رأت البسوس ما حل بناقتها وصرخت ' واذلاه". فاستثارت حمية 
ابن اختها جساس بن مرة فطمأنها وقال لها سأخذ بثأر سراب فحل من 
خيرة فحولهم. فغدر جساس بكليب وهو خارج إلى الصيد وضربه من 
وراء فأصابة الضربة ظهره فوقع مغشيا عليه. ويقال أنه أوصى عبده الذي 
كان يرافقه بأبيات شعر موجهها إلى شقيقه سالم المهلهل» الذي ما أن 
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عرف بقتل أخيه أخذ يتجهز للحرب. وأول شيء فعله طرد الجليلة زوجة 
أخيه أخت قائله والتي كانت حاملاً من أخيه. ثم اشتعلت الحرب بينهما 
وأستمرات: الوقعات: .حوالن از يعن ,انا فل (فرها 'الكلين ءيق الديجال من 
الجهتين. فكان أول قتال بينهم في قول هو يوم عنيزة عند فلج تكافأ فيه 
الفريقان» ثم التقوا بعد فترة في ماء يقال له النهي» ثم التقوا بالذنائب وهي 
أعظم وقائع البسوس حيث ظفرت بنو تغلب وقتل شرحبيل بن مرة بن 
همام.بن::.دهل: وقتل: الخارث. .بن مرة وقتل: عمزوابن. سدوسبن شبيان 
وغيرهم من رؤساء بكر. ثم التقوا يوم واردات فظفرت تغلب أيضاً وكثر 
القتل: في .يكن افقتل مام بن نهوة :ومن أنام اليسترين. أيضباً. يوم القضنييات: 
ويوم قضة:» ويوم النقية» ويوم الفصيل. وذكر أن زوجة كليب الجليلة التي 
كانت قد ذهبت إلى أهلها وكانت حاملاً من كليب كما ذكرناء فقد وضعت 
ولد أسموه هجرس وكبر وشب لدى بني بكر أخواله. وعندما عرف أهله 
وأن كليب والده عاد لهم وبدأ يشارك أهله حرب بني بكر فسنحت له 
الفرصة بخاله جساس فقتله» فأنشد بقتله يقول: 


ألم ترني ثارت أبي كليب وقديزجي المرشح للدخول 
غسلت العار عن جسم ابن بكر بجساس بن مرةذي التبول 


وتكبن حرج البسوس :هن الحزوب: الهامة في تاريخ الحرب في 
ا اا ارو ش 
وقائعها نحو من أربعين سنة مثلما ذكرنا حيث نشبت في العشر السنين 
الأخيرة من القرن الخامس الميلادي واستمرت إلى أن انسحب عدي بن 
ربيغة المعروف بسالم المهلهل فيما يقرب من سنة 7576 وقيل أن 


.38٠١0 عمرو فروخء تاريخ الجاهلية» ص‎ )١( 


المهلهل ترك ديار قومه اشفاقاً عليهم من استمرار الحرب؛ ومضى إلى 
اليمن» ونزل في جنب وهي حي من مذحج(). وقد ضرب العرب بحرب 
البسوسن المت فقالوآ:"' أشام من :سراني 17). 

وبعد تلك الحروب هجرت بني ربيعة بلاد نجد واتجهت إلى مناطق 

ختلفة» فمنها من نزل البحرين وهجر وضواهر بلاد نجدء ومنها من نزل 

ما بين الجزيرة والعراق. وانحدرت بكر وتغلب نحو شمال الجزيرة 
الفراتية فنزلت هناك وأقامت حتى مجيء الأسلام وما بعده وعرفت من 
ديارهم إلى اليوم ديار بكر على الحدود التركية العراقية» وديار ربيعة إلى 
الجنوب الغربي من ديار بكر بين الحدود العراقية والسورية وهي اليوم 
لقبائل شمر. وكانت لهم منازل أيضاً بجهاة نصيبين وسنجار وشمال سوريا 
وشمال غرب العراقء وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم الروم. 

لمحات تاريخية لأشهر بطون ربيعة: 

أ- بني وائل: 

وهم بطن عظيم متسع فيه العديد من الأفخاذ والفروع وهم ينسبون 
إلى قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ويبدو في شكلها 
العشائري عشيرتان قويتان هما بكر وتغلب وتنضم إليهم العديد من الأفخاذ 
التي تربطها معهم أصرة الدم. أي بمعنى أن هنالك أفخاذ تبعد عنهم بعض 
الشيء ولكن بالنهاية ترتبط معهم بالنسب. وهذا ما يفسر لنا بقاء بعض 
الأفخاذ على الحياد أثناء الحرب التي دامت أربعين سنة بين العشيرتان. 
وسببها أوضحناه أن كليب سيد ربيعة وهو كليب بن ربيعة بن الحرث بن 
زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غانم بن تغلب قد قتله 
جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان شقيق الجليلة زوجة كليب. وأن سبب 
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قتله على ما قيل هو أن كليب كان له حمى حسب ما أوضحنا ولا يسمح 
لأحد أن يقربه. وكانت جارة جساس وخالته البسوس لها ناقة تطلقها نحو 
حمى كليب لترعى دون راعي فوجدها كليب ذات مرة في حماة فرماها. 
بسهم أصابهاء فثارت غيرة جساس بن مرة وقتل كليب غدراً في حادث 
معروف. فكانت الشرارة التي أشعلت الحرب بين أبناء العمومة. فكانت 
عشيرة تغلب تحت زعامة المهلهل بن ربيعة شقيق كليب» وقاد الحرب سند 
بني بكر فترة طويلة استمرت حوالي أربعين عام حصدت العديد من 
الأرواح من الطرفين وانتهت بمقتل جساس على يد ابن اخته الجرو بن 
كليب. بينما كبر المهلهل حتى أصبح لا يطيق البقاء في الحمى. فعزم على 
الرحيل وأرسل أبن أخيه معه عبدان يرافقاه ويساعداه في رحلته وتنقله. 
ولكن العبدان ملا من التنقل وراء هذا العجوز الخرف» فصمما على قتله». 
وقبل أن ينفذان ما نويا عليه كان هو على علم بما يحاك. ولكن ليس لديه 
القدرة فطلب منهما أن يوصلا إلى أهله هذه الأبيات الناقصة. وقال أن 
سألوكم عني فأبلغاهم هذا. فاستهزأ العبدان منه ولم يعلما ما كان يقصدء 
وعندما قتلاه وعادا إلى الحمى سألهم زعيم تغلب عن وفاة عمه وقال لهما 
وهل أخبركما بشيء قبل وفاته. فقال أحدهم لم يوصينا إلا بأبيات من 
الشعر ناقصة. فقال لهم الجرو هاتوها لي! فأنشد العبد الأبيات الناقصة: 


من مبلغ القوم أن مهلهلا لل دركما .ودر أبيكتها 
كانت اليمامة شقيقة الجرو تسمعء؛ فنهضت ودخلت عليهم. وقالت 
أعيدوا لي ما قال عميء فبدأ العبد يقول: 


" من مبلغ القوم أن مهلهلا " فردت اليمامة وقالت: " أضحى في 
الفلات مجندلا " 


فسكت العبد فقال الجرو أكمل الشطر الثاني فقال العبد: 
"لله دركما ودر أبيكما " فردت اليمامة وقالت: " لا يبرح العبدان 


نان 


حتى يقتلا ". 


عند ذلك عرف القوم أن العبدان هم قاتلاه. فأمر الجرو بن كليب 


بقتلهما في الحال. 


وكاق الفعليل فارسا وشاهر ا مشهؤر | وله:قضيدة قد اها الحطن 
لما نشبت الحرب بينه وبين بني عمه بكر(): 


ليها بذي حسم أتيري 
فإن بك بالذنائب إن طال ليلي 
وأنقذني بياض الصبح منها 
كحان كواكب الجوزاء عود 
وتسألني بدييه عن أبيها 
فلو نبش المقابر عن كليب 
بوم الجسمين لقر عينا 
وأني قد تركت بوردات 
هتككت بهبيوت بني عباد 
وهمام بن مرةقدتركتا 
ويستمر إلى أن يقول: 
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إذا أنت انقضيت فلا تجوري 
فقد أبكى من الليل القصيري 
لقدانقفذت من شر 5 
معطفةً على ربع كسيري 
ولم تعلم بديلة ما ضميري 
فيخبر بالذنانائب أي زير 
وكيف أياب من تحت القبوري 
بجير فيدم مكل العبيير 
وبعض القتل أشفى الصدور 


عليه القلشعمان من النيير 


صايل البيض تقرع بالذكور 


كذلك اشتهر من بني تغلب الشاعر المعروف عمرو بن كلثوم 
صاحب أحدى المعلقات التي يقول في مطلعها: 


وكانت له قصة معروفة مع عمرو بن هند ملك الحيرة من المناذرة. 
ويروى عن عمرو بن هند أنه اجتمع في مجلسه يوما ما وقال لندمائه! هل 
يستطيع أحد أن يعلمني أن في العرب من أمه تأنف عن خدمة أمي؟ وكانت 
أم عمرو بن هند هي هي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر أكل 
المرارء وهي عمة أمرؤ القيس الشاعر الكندي المعروف. فأجاب أحد 
ندمائه وقال: نعم! فنهض عمرو وسأله من؟ فقال له أم عمرو بن كلثوم. 
فرد عليه وقال له لما؟ فأجابه: لأن أم عمرو بن كلثوم أباها المهلهل بن 
ربيعة» وعمها كليب بن ربيعة أعز العرب» وزوجها كلثوم ابن مالك بن 
عتاب أفرس العربء وابنها عمرو سيد قومه الذي هو منهم. فغضب عمرو 
بن هند من ذلك؛ وأرسل بطلب عمرو بن كلثوم وسأله أن يصحب أمه 
معه. فلبى عمرو بن كلثوم الدعوة واصطحب أمه مع سربة من يني تغلب 
وكان قدومهم من الجزيرة مما يدل على أن رحيل تغلب عن بلادها نحو 
الجزيرة كان عند نهاية حرب البسوس مباشرة. والدليل أن أم عمرو بن 
كلثوم بن المهلهل بن ربيعة زعيم حرب البسوس. والدليل الأخر أن عمرو 
بن هند كان قد نصب خياما ما بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه 
مملكته فحضرواء ووصل عمرو بن كلثوم مع جماعته إليهم هنالك؛ وهذا 
يدل على أن قدومه كان من الجزيرة. 

دخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه» وكان عمرو بن هند 
قد اتفق مع والدته أن تنحي الخدم جانباًء فما ان تصل أم عمرو بن كلثوم ‏ 
فشستخنمها يحجة عَدِمِ وجود خدم. وكان القصد أذلاتها :وا علد د محلم 
ليلى بنت المهلهل؛ طلبت منها هند أن تناولها طبقاء فقالت لها ليلى لتقم صاحبة 


الحاجة إليهاء فكررت هند طلبها وألحت. فقامت ليلى من مجلسها وصرخت " 
واذلاه " يا لتغلب! فسمع صوتها الحاضرين ومنهم عمرو بن كلثومء» فثار ونظر 
إلى عمرو بن هند وعرف الشر بوجهه؛ فسحب سيفاً كان معلقاً بالرواق لم يكن 
غيره موجودء فضرب به رأس عمرو بن هند فقتله» فهاجت سربة تغلب ونهبت 
ما بالرواق وساقوا ما جلبه عمرو بن هند إلى الجزيرة معهء وفي ذلك يقول 
عمرو بن كلثوم في معلقته: 


بأي مشيئة عمرو بن هند 
كمتيسككنا رووعسسقكا زونيكا 
طاانجا الحم عستي مسحاق نيا 


إذااباضبغ للق حسناء لتنا سمس 


تطيع بنا الورشةة وتزورينا 
وماء البحجر نملاه سس فينا 


واشتهر من بنية مالك بن طوق الذي تنسب إليه الرحبة على الفرات» 
وقيل أنها كانت تسمى برحبة مالك بن الطوق. واشتهر من بني تغلب أيضا 
عاصم بن النعمان وهو الذي قتل الشرحبيل بن الحرث الملك أكل المرار 
يوم وقعة الكلاب. واشتهر من بطون تغلب بني شعبه الذين سكنوا الطائف 
في القديم. واشتهر من بني تغلب بنو الصيفيء منهم الوليد بن طريف الذي 


رثته أخته ليلى بقولها: 

أيِا شجر الخابور مالك مورقا 
فتى لا يريد العز إلا من التقفى 
خفيف على ظهر الجواد إلى الوغى 


فلوج كيان حتة الموة يقل تدية 


كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وليس على أعدائه بخفيف 


فديناه من ساداتنا بألوف 


وخلاصة القول أن بنو تغلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن 
نزارء وكانت لهم الكثرة والعدد ومواطنهم الفعلية الجزيرة» وعرفت ديار 
ربيعة على أسمهمء وكانوا على دين النصرانية في الجاهلية» وكانوا يميلون 
إلى قيصر الروم» وحاربوا المسلمين مع غسان ضمن جيش هرقل أثناء 
الفتوحات الإسلامية» وكانوا مع نصارى العرب يومئذ من غسان وأياد 
وقضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب الأخرين هنالك» ومن تغلب أقواما 
كانت بأذرع وبصرى وبالقريتين» وقيل أن تغلب كانت تسمى الغلباء في 
السابق: 


وأورشتي بيو الغلباء مكنا خحافينا بعد مج دهم القديم 


ثم ذكر الحمداني من بني تغلب في الحجازء وقال عائذ الحجاز 
ومنازلهم برية الحجاز. وردأ على انتساب الحمدانيين إلى التغالبة» لم أجد 
ما يؤيد هذا الانتساب إلا عند الحمداني» وهنالك أشارة وردت عن ذلك 
النسب المزعوم إلى التغالبة في تاريخ ابن خلدون» ويسندها على ابن حزم 
ومفادها أن الحمدانيين موالي بني أسد! 

وذكر ثلاث بيوت تنسب إلى التغالبة وشكك في نسبته هذه منهم بني 
حمدان؛ وقال " كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاث بيوت؛ آل عمر بن 
الخطاب, العدوي» وآل هارون المعمرء وآل حمدان بن حمدون بن الحارث 
بن لقمان بن أسد ' ولا أعلم أي أسد الذي عناه ابن خلدون هل هو أسد بن 
ربيعة فهذا يعني أنهم لم يشتركوا في تغلب إلا بعد عدة أظهر في أسد إن 
كان أسد هذا قصدهم أسد بن ربيعة. رغم أن ادن خلخوق شكك بذلك أيضاً 
مستندأ على ابن حزم وقال " قال ابن حزم في بني حمدان: ما نصه: قيل 
أنهم من موالي بني أسد " ثم يضيف الحمداني ويقول " قال ابن حزم في 
الجمهرة قد ورد هؤلاء الثلاثة كالاستلحاق عليه وقال في بني حمدان أنهم 
من موالي بني أسد " ويضيف ابن خلدون أنه لم يجد أي ذكر لهم عند أبن 


ليان 


حزم في الجمهرة(). وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نأخذ الحمدانيين 
ضمن تاريخ التغالبة ونحن لدينا هذه الإشارة الواردة. 

ب- بلي بكر اا 

كذلك اشتهرت من بني وائل العشيرة القوية الثانية بني بكر. وكان 
فيهم شهرة وعدد وسعة بطون منهم (بني حنيفة» بني عجلء بني عكابه؛ 
بني يشكب). وكانت بني حنيفه بطون متعددة وفيهم البيت والعدد في بكرء 
وكانت مناطقهم السابقة اليمامة» ثم تحولوا إلى بلاد حجر قبل الإسلام؛ 
واشتهر بيت الزعامة بهم (بني الدول). وهؤلاء زعماء حنيفة وهم الذين 
قادوها وغلبوا أهل اليمامة والحجر عليها. وكان زعيمهم أنذاك هو هوذه 
بن علي بن ثمامه بن عمرو بن عبد العزي بن شحيم بن مرة بن الدول. 
وقد توجه كسرى على اليمامة وتوج ابن عمه أيضاً معه ويدعى عمرو بن 
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزيء حينما قتل المنذر بن ماء 
السماء يوم عين أباغ. وبقي الملك في بني حنيفة في اليمامة وكان أخر 
زعمائهم ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول» 
حضر الأسلام وأسلم» وثبت عند الردة. ومن بني الدول من حنيفة (الأزرق 
بن قيس) وإليه تنسب الأزارقة. 

وقد ورد أن (المردةء الموالفة» الدروع» آل يزيد) هم من بني حنيفة 
المذكورين هؤلاء من بني بكر بن وائل الذي كانت تسكن وادي حنيفة في 
القرن التاسع الهجري(". والدروع المذكورين هؤلاء هم الذين تنسب إليهم 
مدينة الدرعية وهم من بني حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل. وآل يزيد هم أهل الوصيل والنعيمة الموضعان المعروفان في أعلى, 
الدرعية» وقد باع آل يزيد العينية إلى حسن بن طوق جد آل معمرء وكان 
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باه 


ينزل ملهم قبل ذلك. وآل معمر من العناقر من بني سعد بن زيد مناة بسن 
أما المردة فتنسب إلى مانع المريديء قدم من بلدة الدروع المعروفة 
بالدرعية في نواحي القطيف على أبن درع رئيس عشيرة الدروع أهل 
وادي حنيفة. وكان بينهما مواصلة لأنهما ينتسبان إلى حنيفة من بني بككر 
بن وائل. فأعطى ابن درع المليبد وغصيبة لمانع المريدي7'). وعمرها هو 
وذريته» وكان ما فوق أرضهم هذه لآل يزيد من بني حنيفة» كذلك جاورهم 
في المنزل في حريملا المعامرة من العناقرة من بني سعد من زيد مناة بن 
تميم الذي ذكرناهم قبل. وبعد وفاة مانع المريدي تولى بعده ابنه ربيعة.ء 
وصار له شهرة واسعة؛ ونزلت عليه الموالفة وهم من بني حنيفة أيضا. 
وتنافس بعد ذلك مع آل يزيد وكان بينهما سجالات عديدة. ثم ظهر ابنه 
موسى بن ربيعة وكسب شهرة واسعة. وذكر أنه حدث خلاف له مع والده 
ربيعة الذي قصد حمد بن حسن بن طوق رئيس بلدة العينية» وأكرمه 
وصار عنده؛ أما موسى بن ربيعة فقد جمع جموعاً من المردة والموالفة 
وهاجم خصومة آل يزيد في النعيمة والوصيل وقتل منهم أكثر من ثمانين 
زجلاء واستولى على منازلهم ودمرها. ولم يقم لهم بعد هذه الواقعة قائمة: 
وهي الواقعة التي يضرب بها المتل (صباح الموالفة لآل يزيد) وهذا المثل 
يدل على أن أكثر جموع موسى بن ربيعة كانوا الموالفة» بعد ذلك استمر 
موسى بن ربيعة في الولاية» ولما مات تولى بعده ابنه ابراهيم بن موسى 
وكان لإبراهيم عدة أولاد منهم عبد الرحمن الذي نزل ضرماء والجو 
ونواحيهاء وسكنها ذريته من بعده. وهم المعروفين بالشيوخ في ضرماء. 
وأخر من تولى منهم ابراهيم بن محمد الذي قتلوه آل سيف السياسرة هو 
وأبنيه هبدان وسلطان في عهد ولاية محمد بن سعود في سنة 515١١ه.‏ 


اانا 


ومن أولاد ابراهيم بن موسى (سيف) جد آل ابن يحيى أهل أبى 
الكباش» ومن أولاده أيضاً عبد الله وله ذرية منهم آل وطيب وآل حسين 
وآل عيسى. ومن أولاد ابراهيم بن موسى أيضاً موّخان+ وأولأد فزخان بن 
ابراهيم بن موسى هم ربيعة ومقرن. 

أما ربيعة فهو جد آل ربيعة رؤساء بلد الزبير» ومن أولاده وطبان 
وله عدة أولاد ذكور قيل أنهم أربعة عشرة منهم ادريس جد آل ادريس 
ومنهم مرخان أبو زيد بن مرخان الذي تولى في الدرعية وغدر به محمد 
بن حمد بن عبد الله بن معمر الملقب بخرفاش حيث قتله هو ودغيم بن فايز 
المليحي السبيعي وذلك في سنة 8ه. ومن أولاد ربيعة موسى بن 
ربيعة الذي شاخ في الدرعية» ومن ثم لجئ إلى العينية عند ابن معمر وقتل 
في الموقعة التي حدثت بين جماعة زيد بن مرخان وبين أهل العينية سنة 
4ه حيث أصابه عيار فمات في المجاولة. 

ومن أولاد وطبان (عبد الله) جد محمد بن ابراهيم بن عبد الله الذي 
كان في العينية. وأن سبب نزول وطبان بن ربيعة بن مرخان بلد الزبير 
هو أنه قتل أبن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان فهرب من نجدء فوقع 
بين ذرية وطبان قطيعة وسفك دماءء وابراهيم بن وطبان المذكور قتل على 
يد يحيى بن سلامة أبا زرعة رئيس بلدة الرياض. وأدريس بن وطبان كان 
رئيس الدرعية» وقتل وهو في الولاية وشاخ بعده سلطان بن حمد القبس 
سنة 4١١٠١ه.‏ ثم قتل ابن قبس المذكور وشاخ بعده شقيقه عبد الله بن 
حمد القبس ثم قتل وشاخ بعدهما زيد بن مرخان وموسى بن ربيعة اللذان 
قتلا في العينية كما تقدم سنة 9١ه.‏ واستقل بولاية الدرعية محمد بن 
سعود بن محمد بن مقرن وكانت الولاية قبله لذرية وطبان. . أما آل مقرن 
فكانت لهم غصيبة وأجلى محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بقية آل 
وطبان وقتل عمه مقرن الملقب فهاد بن محمد بن مقرن واستقل بولاية 
الدرعية. 


اما مقرن فاشتهر من أبناءه أعقاب سعود الأول بن محمد بن مقرن 
وهم (الأمام الأول محمد بن سعودء ثنيان بن سعود الأول ومنهم آل ثنيان: 
ومرخان بن سعود الأول منهم آل مرخان» ومشاري بن سعود الأول منهم 
آل مشاري). 

ومن آل مقرن (آل عياف في الرياض ذرية عياف بن مقرنء وآل 
ناصر ذرية عبد الله بن مقرن» وآل مرخان ذرية مرخان بن مقرن). 

ومن الوطبان من آل ربيعة (العريقان وآل أدريس في الزبيرء وآل ‏ 
ثاقب في حريملا والزبيرء وآل خيال في المجمعة» وآل ربيعة في الزلفي 
والكويت والزبيرء وآل رومي في الزلفي والكويت؛ وآل عبد الله والعريقان 
في الخبرا وبطين وضرماء وآل محمد وآل مرخان وآل موسى وآل نوح 
في حرمة والمجمعة والرياضء وآل وطبان في حريملا والزبير). 

كذلك من المردة (السيف) انتقلوا من أبا الكباش إلى الأفلاج بعد هدم 
الدرعية سنة 7١ه»,‏ وآل عبد الرحمن في ضرمه والزبير سابقا وفيهم 
أمارة حرمة والزبير والتويم سابقا وفيهم أمارة ضرما ومن مشاهيرهم ابن 
مدلج وابن عون وابن زامل وابن مفيز وابن لعبون وابن ماضيء كذلك 
هنالك آل عبد الله في الرياض والحسا وأبي الكباش والزبير. 

وأن انتساب الأسرة السعودية إلى عنزة يعود إلى أن عنزة من: 
ربيعة. وحنيفة من بكر بن وائل بن ربيعة. وأغلب فروع عنزة من بككر 
ووائل وحنيفة من بكر. وكلهم من ربيعة ودخلوا ضمن عنزة بن أسد بن 
ربيعة أخو جديلة بن أسد بن ربيعة الذي يجمع بكر ووائل وغيرهم وعرفوا 
هؤلاء بقبائل عنزة العربية العريقة. 

ومن الدروع آل أسماعيل في الرياضء؛ وآل درع في القصيم والزبير 
وحماة والرياضء وآل ريس في الرياضء وآل زيد أهل المصانع في 
الرياضء والشواعر في حائل وضرما والرياضء والشيشان في الرياضء» 


ون 


والعبد الوهاب في الرياضء وآل المبدل في الرياض وضرمة والمزاحمية؛ 
وآل مهنا في الرياض. 

ومن آل يزيد الجعيثن في سديرء والحمود في الرياض» وآل دعيشر 
في الرياض وضرمة والدرعية وحريملا وعنيزة» وآل زرعة في الرياض 
والأحساء منهم يحيى بن سلامة أبا زرعة الذي تولى رئاسة بلد الرياض 
عام ١3١٠ه,‏ وأل سحيم في الرياضء وآل مديرس في الرياض 
والأحساء والكويت والزبير. 

وذكر من بني حنيفة أيضاً آل جفال وآل حماد وآل دخيل وآل 
دويسري وآل ذهيبي والرعوجي والسرحان وآل شاشان والشماسا 
والعساكر والعملاء والفياض والمزيد والمقرن والموالفة وهؤلاء أغلبهم 
نزل الرياض. كذلك هنالك من حنيفة آل حمود في ضرمة:» والحويدان في 
الدرعية ثم الأحساء؛ والدخيل في جلاجلء والعطية في البكيرية» والعقيل 
في الدرعية» وآل مرهن وهم آل عثمان من بني حنيفة كان منهم في 
منفوخة وفي الرياض. 
نسب العائلة السعودية المالكة من بني حنيفة من بكر بن وائل وهي 
من فروع قبائل عنزة: 

أعقب الأمام محمد بن سعود الأول بن محمد بن مقرن بن مرخان بن 
ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي (عبد العزيزء عبد الله 
ابراهيم). 

أعقب ابراهيم بن الأمام محمد (عبد المحسن» محمد). 

أعقب عبد المحسن بن ابراهيم بن الأمام محمد (فهد.ء عبد 
المحسن).وأعقب فهد (ابراهيم)» وأعقب عبد المحسن( ابراهيم؛ عبد الله 
فهدء محمد). 

أعقب عبد العزيز بن الأمام محمد (عمرء هذلول؛ سعود الكبير» عبد 


كين 


الرحمنء عبد الله) وعقبه المشهور في سعود الكبير حيث أعقب (فهيدء 
عمروء» ابراهيم» عبد اللهء تركيء عبد الرحمن؛ مشاريء خالدء ناصرء 
فيصل). والعقب الواسع في عبد الله بن سعود الكبيرحيث أعقب (سعدء 
ناصرء محمد). 

أعقب عبد الله بن الأمام محمد (محمدء الأمام تركي). 

أعقب محمد بن عبد الله بن الأمام محمد (محمد). ومن عقبه محمد 
بن حسن بن مشاري بن محمد. 

أما الأمام تركي فأعقب (فيصلء عبد. اللهء جلوي). 

ومن عقب عبد الله بن الأمام تركي (آل عبد الله). 

ومن عقب جلوي بن الأمام تركي (آل جلوي). 

أعقب فيصل بن الأمام تركي (عبد الله.ء محمدء سعودء عبد الرحمن).' 

والملك في آل عبد الرحمن بن فيصل بن الأمام تركي حيث أعقب 
(خالد» محمد» سعد؛ فيصل» عبد العزيز). 

والملك في بيت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن الأمام 
تركي وله العديد من الأبناء الذين يتوارثون الملك والأمرة في المملكة 
العربية السعودية والتي شملت بلاد نجد والحجاز والأحساء والقطيف 
وأغلب سواحل الخليج العربي الغربية. وامتدت بلادهم من سواحل البحر 
الأحمر الشرقية على امتداد واسع من مثلث العقبة شمالاً إلى جبال عسير 
ونجران جنوبء ومن أطراف أمارة الكويت في أقصى المثلث الشمالي 
الغربي للخليج العربي باعتباره الرأس الشمالي الشرقي للمملكة والممتد 
غربا نحو الشامية التي تفصل بينهم وبين العراق على امتداد واسع حتى 
مثلث الحدود مع الأردن ثم يمتد على طول الحدود مع الأردن حتى العقبة. 

ومن أبناء الملك عبد العزيز (محمذ الكبيرء الملك سعودء الملك 


حصن 


فيصلء الملك خالدء الملك فهدء الملك عبد الله؛ الأمير منصورء الأمير 
سلطانء الأمير مشعلء الأمير بدرء الأمير نوافء الأمير نايفء الأمير 
سلمان» الأمير طلال؛ الأمير أحمد؛ وغيرهم). 

تمت حنيفة من بني بكر بن وائل من ربيعة. 

ومن بني بكر أيضا بني عجل وهم الذين هزموا الفرس بمؤته يوم 
ذي قار. وكانت منازلهم من اليمامة إلى البصرة وقد اندثروا ونزلت بلادهم 
اليوم بني عامر المنتفق بن عقيل بن عامر. واشتهر من بني عجل في 
عراق العجم بنو أبي دلف العجلي؛ كانت له دولة هناك. 

كذلك اشتهر من بني بكر بني عكابه وهمم ثلاث بطون واسعة 
وعظيمة هي (تيم الله» قيسء» شيبان) وكان أوسع هذه البطون وأكثرها 
شعوباً بنو شيبان» وكان لهم في صدر الإسلام كثرة واسعة شرقي دجلة من 
جهات الموصل. وكان سيدهم بالجاهلية قبل ورودهم إلى هذه الديار مرة 
بن ذهل بن شيبان» كان له أولاد عشرة منهم كان عشرة بطون. قال ابن 
حزم: أن فقط بني همام تفرع منهم ثمانية وعشرين بطناً. وقال أن من بني 
جساس الذي قتله الجرو بن كليب (بني الشيخ) كانت لهم رئاسة في أمد 
قطعها المعتضد العباسي. واشتهر من بني شيبان هاني بن مسعود الشيباني 
الذي أعطاه النعمان بن المنذر وديعة له» رفض تسليمها إلى كسرى أنو 
شروانء مما كانت سببأ في اشتعال معركة ذي قار المشهورة. ونسب هاني 
ابن مسعود هو هاني بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان. ومنهم المثنى ابن حارثة الشيباني الذي فتح سواد العراق في فترتي 
خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وذكر في مسالك الأبصار أن 
بحمص وبلادها من أرض الشام قوما منهم وذكر بالرحبة من بلاد حلب 
طائفة منهم كذلك هنالك من ذكر منهم في جنين وبلادها. ومن بني شيبان 
أيضا ذكر بني سدوس بن ذهل بن شيبان» كذلك اشتهر من بطون قاسط 
ابناء عم بني وائل (بنو النمر) أعقاب النمر بن قاسط بن هنب بن دعمي 


تكن 


بن جديلة بن 'أسد بن ربيعة. وكانت 00 مجاورة لأبناء عمومتهم بني 
تغلب بن ربيعة وبكر بن ربيعة ونزلوا رأس العين من أعمال الجزيرة 
الفراتية. 

بنو عبد القيس: 

وهم أعقاب عبد القيس بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة. نزلوا تهامة ثم خرجوا إلى الهجر والأحساء والقطيف في البحرين 
وزاحموا عليها فرقة من بني بكر بن وائل» وكان هؤلاء نازلين في بوادي 
هجر أيام الأكاسرة وممالكهم» وكانوا بشرأ كثير من بني بكر وتميم. وقد 
تنازعوا مع بني عبد القيس الذين زاحموهم الديار وقاسموهم المواطن. 
وكانت بطون عبد القيس تحت زعامة بني الجارود. وهؤلاء وفد منهم وفد 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيام الإسلام» وأسلموا. وهذا الوفد كان 
بزعامة الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلى بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة بن جذيمة. وثعلبة أخو عوف بن جذيمة. إلا أنهم بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام» فأمروا منهم المنذر بن 
النعمان الذي قتل كسرى أباه. إلا أن الخليفة أبو بكر الصديق أرسل إليهم 
جيشاً درم وفتح البحرين؛» وكان على رأس الجيش العلاء بن 
الحضرميء ففتح البحرين وقتل المنذر بن النعمان» وأعاد الرئاسة لبني 
الجارود. وفي خلافة عمر بن الخطاب أمر المنذر بن الجارود على 
البحرين. ثم ولاه عبد ا 0 ابنه الحكيم 
بن المنذر بعده. رغم أنه ولي ولاية البحرين والعراق قبل ذلك. 

قبائل عنزة: 

لمحات من تاريخ عنزة: 

قبل أن نخوض في لمحات من تاريخ عنزة نورد بعض الإشارات 
التاريخية الواردة» ثم نحللها وفق المعطيات والتواريخ اللاحقة. 


ان 


)١‏ ذكرت عنزة قبل الإسلام في موضعين (الشمال الشرقي 
للجزيرة العربية على حدود الفرات »وإلى الجنوب في اليمامة). 

؟) ذكر بنو هزان القبيلة الرئيسية في عنزة في جزيرة العرب. 
الذي يخترق فيه واد حنيفة جبل طويق(". 

*) ذكر حكم قبيلة عنزة في الأفلاج» ووجدت قرى تابعة لقبيلة 
عنزة في العصر الوسيط وراء منطقة طويقء أي في عمق الطائف7", 
وقيل أن تلك القرى اندثرت عام 551ه بسبب الطاعون. 

( انضمت عنزة إلى حلف لهازم الذي ضمها مع بعض قبائل 
0 

6( بقيت عنزة وثنية قبل الإسلام وكانوا يعبدون صنم أسموه 
الإله سعير وبعضهم يشارك ربيعة في عبادة المحرق. 

)١‏ غادرت عنزة أماكنها ونزلت عين التمر حيث واحة شثاثة 
قرب الأنبار7"). 

0 ذكرها نصر الإسكندري المتوفي عام 550ه»ء وقال أنها 
تسكن غرب جزيرة العرب في حرة النار او حرة خيبرا". 


وفي قرب واحة خيبر كانت قبيلة عنزة تعيش حياة صعبة لأن حرة 


خيبر كانت منطقة بركانية تفتقد إلى النبات الأمر الذي تعتمد عليه عنزة في 
إعاشة حلالهاء أما في واحة خيبر فالأمر يختلف عن الحرة» حيث فجرت 


16١ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص‎ )١( 


.١١17 ابن الأثير» البداية والنهاية» ج ؟١. ص‎ )١( 
.١ 5 (؟) برونليشء بسطان بن قيسء ص‎ 

(4) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون. 

(6) ياقوت الحموي» ج”"2 ص 7 


نل 


البراكين العديد من الينابيع التي سمحت بإقامة الزراعة عليهاء الأمر الذي 
جعل عنزة في خيار صعب للمشاركة في ملكية هذه الواحة وكان بالنسبة 
لها مسألة حياة أو موت هذا ما ذكره ياقوت7'؛ وبعد ذلك يصف دوتي أحد 
الأوربيين الذين زارو واحة خيبر فقد وصف العلاقة بين فلاحي خيبرا"ا 
وعنزة فقال أن الملكية الأهم كانت مزارع النخيل» حيث يتقاسم مالكها 
محصوله مناصفه مع البدوي الذي يشاركه فيه. دون أن يقدم أي شيء 
مقابل ما يقوم به من عمل» ويضيف دوتي أن حقوق الطرفين تقبل التنازل 
عنها بشرط أن يتحول نصف البدوي إلى شخص آخر من نفس العشيرة» 
أما الفلاح فيجوز له أن يبيع حصته إلى أي فلاح من غير فصيلته» وحتى 
مياه الينابيع التابعة للواحة فقد أصبحت ملكا لعوائل معينة كانت تتقاضى 
كميات من الحبوب مقابل السماح لفلاحين من الاستسقاء منهاء ورغم كل 
هذا بقت عنزة على وضعيتها البدوية ولم تخالط فلاحي خيبر الذي يقال أن 
أكثرهم كانوا من اليهود وهنالك معهم من الزنوج الذين ارتبطوا بسكان 
الواحات وكان التحامهم قوياء وروي بعض المؤرخين أن عنزة تحاربت 
مع أهل خيبر وكسرتهم واستطاعت أن تبسط سيطرتها على قرى الواحة؛ 
ورغم العلاقة الوثقى التي نشأت مع هؤلاء السكان إلا أن عنزة كانت لا 
تصاهر هؤلاء طلقا : ش 

وأورد بعض المؤرخين السبب إلى رواية أسطورية لا تخلو من 
بعض النسيج» ومع هذا لم يقتصر وجود عنزة على واحة وحرة خيبر» بل 
ذكر ابن خلدون أن لعنزة منازل مجاورة لطيء وفي القرن السادس عشر 
الميلادي انتشرت فروع من عنزة في القصيم ثم واصلت عنزة توسعها 
نحو الشمال من نجد وأخيراً بسطت سيطرتها على واحتين قديمتين هما 
واحة العلا وواحة مدائن صالح ويقعان على طريق الحجء وربما كان 


001 ياقوت الحموي» ج؟ء ص‎ )١( 
1١1ه دوتي» ج"2 ص‎ (2 


”م 


توسعها هو لتتخلص من الأتاوات التي كانت تفرضها حكومة الأشراف في 
المدينة» وبدأت بمراسلة السلاطين في القاهرة ودخلت بطاعتهمء ولعلها 
وجدت صعوبة في تحمل ما يمكن أن يرتبه عليها أشراف المدينة وأمراء 
العرب ففضلت دفع الضرائب للقاهرة» وبالتالي ستحصل بموجب هذا على 
حق الصرة؛ وهو العائد الجمركي الذي حرصت الحكومة على أن تعطيه 
إلى خفر الطرق وخاصة طرق الحج؛ حيث ورد ذكر أن عنزة حصلت 
على مبلغ 7١١5‏ تالر فضياء سدد منه ٠١54‏ تالر من الموازنة الأصلية!") 
كان هذا عام 41١٠هء,‏ إلا أن حق الصرة لدى عنزة ربما واجه بعض 
المشاكل حيث خفضت الحكومة القائمة آنذاك هذا الحق مما دفع عنزة لأن 
شنت غارات على قوافل الحج العائدة حيث نهبت الحجيج في منطقة 
الشريف الأكبر عام 7١١١ه‏ ورغم هذا امتنع الشريف في الحجاز عن 
دفع ما خفضه لهم بل قام بسجن العديد من أبناءها ومات قسم منهم في 
السجن» واستمرت غاراتها على طرق الحجاج» حيث شنت غارات واسعة 
سنة 5١١1١ه‏ قرب معان ويبدو من ذكر المنطقة هذه أن عنزة بدأت 
بالتوسع نحو الشمال أكثر اندفاعاء أما تحرك قبائل عنزة من موطنها 
الأصلي فلم يكن بصورة جماعية بل كان بصورة فردية» واندفاع لعشائر 
معينة» ولم تكن كلها باتجاه واحدء حيث ذكر أن عشيرة الجلاس من الرولة 
تحركت إلى الجنوب من حرة خيبرءومرت بالمدينة المنورة مرورا 
بالحناكية وصولاً إلى سميراء وقيل أن أماكن الاسماء في محيط خيبر 
تحمل اسم هذه العشيرة» فعرف منها على سبيل المثال وادي الجلاس 
وسوق الرولة في شمال شرق هذه المنطقة» وفي منطقة وادي الرمة 
والقصيم سكن السبعة ثم سكن بنفس المناطق بعدهم العمارات الذين توسعوا 
في بعض مناطق الجبل المعروف بشمرء ونزلوا بعد ذلك شرق جزيرة 


.54 أرشيف عثمان باشا رقم‎ )١( 


كس 


العرب7"؛ وربما يكون زحف الفدعان قد بدأ من شمال الحرة والتي ينزلها 
الآن ولد سليمان» بينما نزل الولد علي غرب منطقة خيبر ولا تزال تعد 
ديارهم إلى اليوم وإلى جوارهم نزلت الحسنة المرتبطين معهم بصلة قرابة؛ 
بعد ذلك بدأت هجرة عنزة نحو بلاد الشام وبلاد الرافدين» ولا نستطيع أن 
نجعل هجرتهم هذه هي الأولى »ولكن اختلفت عن سابقاتها في استقرارهم 
في المناطق التي هاجروا إليها» حيث ورد ذكر لعنزة تنقلها من حين إلى 
آخر نحو وادي حوران", كذلك ورد ذكرهم في ضفاف نهر الفرات 
وحدود سورياء وورد ذكرهم من قبل» ضمن تحالف عشائر آل مرة. 
المنافس القوي لدولة أمراء العرب التي اتخذت من السلمية شرق حمص 
معقل لهاء وبسطت نفوذها على أغلب إن لم نقل جميع قبائل العرب؛ وربما 
واجهت عنزة بعد انهيار إمرة العرب ظهور الموالي الذي كان بيت 
الزعامة بهم من فروع أعقاب الامراء؛ وهؤلاء شكلوا حائط صد قوي لم 
تستطع القبائل النجدية إزاحته أول الأمرء إلا أنه بعد الألف والسبعمائة 
الميلادية بدأت عنزة بزحفها ومحاولتها عبور نهر الفرات» حيث ورد 
ذكرها سنة 170١م‏ في معان ثم ذكرت عام 6١7١م‏ على نهر الفرات7 
كانت عشائر الحسنة والفدعان والولد علي أقدم العشائر الزاحفة نحو بلاد 
الشام ثم بفترة حديثة بعض الشيء زحفت الرولة نحو تلك الديار» وتوزعت 
منازل تلك العشائر حسب اتجاه كل منها فالفدعان نزلوا السهل الممتد بين 
حلب ونهر الفرات بينما نزلت الحسنة بين حمص وتدمر ونزل الولد علي 
سهول حورانء بينما بقت الرولة في الحماد واستمر تنقلهم بين بادية تدمر. 
والنفوذ ثم بعد ذلك تحركت السبعة من وسط الجزيرة العربية نحو بلاد 
الشام» ونزلت شرقي حماة: بينما أيدت العمارات الدعوة السلفية وتحركت 


.55 بوركهارتء» رحلات في الجزيرة العربية» ج”2 ص‎ )١( 
.7177056..587 دوتيء الجزء الأول» ص‎ )١( 
.١754 (؟) لونكريك؛ اربع قرون من تاريخ العراق الحديث, باللغة الإنجليزية» ص‎ 


لون 


ضمن أمواجها فاندفعت نحو الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي 

من الجزيرة العربية» وهنالك تمكنوا من إزاحة الجلاس الذي كان امتدادهم 
يصل إلى النهر واستولت العمارات تدريجياً على المناطق الشرقية من 
البادية السورية؛ ولا يمكن أن يفوتنا أن نذكر أن هنالك أقسام قوية أخرى 
من العمارات قد بقت في منازلها القديمة في القصيمء ولم تغادره إلا في 
وقت مبكر جداء وفي تلك الرحلة الطويلة من هجرة عنزة لا بد أن نذكر 
أنها حاربت الموالي وبقت على عداء مستفحل مع شمر حتى القرن التاسع 
عشرء وحاربت الدروز وتقاتلت قبائل عنزة بينها وكانت أشبه بمعسكرين 
متقاتلين» فقد مثلت عشائر الفدعان والسبعة والعمارات صف واحد بينما 
كانت الحسنة وولد علي والجلاس (الرولة) صف مقابل له» وحافظت عنزة 
مع ذلك على قوة نفوذ كانت تفرضها على العشائر التي لا تستطيع 
مجابهتها ففرضت عليها الخاوة» كذلك دفع لعنزة الخاوة بعض من السكان 
الريفيين على تخوم الفرات الأوسط وقرى حوران والجولان والقريتين 
وكتسن وقيل أن حمطن وحناة كانك تيقغ : الغازة لهو : أيضا !أ إل أن أكثر 
عائدات غنزة كانت تحصل عليها من رسوم القوافل المارة» إلا أن تلك 
الموارد بدأت تتناقص شيئاً فشيئا قبيل الحرب الكبرى الأولى» فوجدت 

ه نفسها مضطرة لمهاجمة القرى الزراعية والريفية ونهب أموالها 
ومدخراتها ومحاصيلها. وقفت الحكومة دون ان تتدخل في هذا التوجه؛ 
والشيء الذي يجعل الحكومة العثمانية تتدخل هو الإضرار بمصالح 
الحكومة المالية وكل ما كانت تفعله من الناحية هذه» هو تحريض شيخ 
على آخر أو نصب كمين للامساك بشيخ معين. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تصاعد نفوذ الحكومة 
على عنزة بحيث أخذ باشا دمشق قّ يتدكم في ترحال عشائرهاء حيث ذكر 


.5٠١ لامارتين» رحلة في الشرق» ص‎ ٠١” شوماخرء عبر الأردن» ص‎ )١( 
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ذلك مع عشيرة الرولة صيف عام 71874 ومع هذا بدأت عشائر عنزة 
بطور لتخزل ل نا التنقل والترحال واقتناء الإبل إلى حياة الزراعة 
وامتلاك الأراضي والتوطن في قرى زراعية مستقرة. 

وإذا ما حاولنا أن نختص ببعض من جوانب تاريخ بعض عشائر 
عنزة» فعندها سنلاحظ وكأننا نبحث بقبائل مستقله» فعندما نبحث بتاريخ 
الولد علي فيبدو أن هجرتهم كانت من الوضوح أكثر من غيرها بالنسبة 
لعشائر عنزة. 

حيث يمكن تحديد طرق هجرتها مع طول طريق الحج القديم الذي 
يمر بتيماء والأزرق» حيث ذكر أنهم بلغوا معان سنة لم ضمن 
عشائر عنزة ثم ساروا فيما بعد نحو قبلة الزرقاء ثم إلى سهل حوران» 
حيث أصبح هذا المكان من منازلهم؛ وبقت لهم روابط مع الحجاز وغالباً 
ما ينحدرون إلى منازلهم القديمة لبعض الأحايين واحتفظوا بحق الصرة 
الذي أشرنا إليه وكانوا يسيرون جمالهم مع الحجيج ويؤمنون لهم الحماية 
حتى مدائن صالح. لذلك بقوا القبيلة السائدة في جنوب دمشقء إلا أنهم ما 
لبثوا أن تعرضوا لمناسة قبيلة الرولة الصديق السابق لهمء حيث سرعان ما 
ف توكو الج لان نزت ت بانكسار الولد عليء فحالفوا بعد ذلك سكان 
ا د لت وي 
الرولة أن استعادت سيطرتها على المنطقة» وفقدت عشيرة الولد علي 
نفوذها شيئاً فشيئاً وزاد وضعها تدهوراً انقسام بطونها إلى ثلاث أقسام بعد 
موت شيخها ابن سمير قسم وهم عصب القبيلة ظل وفيا لأحفاد الزعيم 
وقسم مال إلى أمير ثاني منهم من أسرة تعرف بآل طيار ومال القسم الآخر 


)١(‏ وصف ايتون» ومضات من صحراء سورياء ص 5؟77. 
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بينما سكنت العمارات الأراضي الواقعة إلى غرب كربلاء مع واحتي 
الرحالية وشثاثة وكان انتشارهم في الوديان المنحدرة من السفوح الشرقية 
للهضبة السورية ويتوغلون في الربيع نحو القعرا وفي الصيف ينتقلون إلى 
ما وراء النهر بين الفلوجة وبغداد» ثم يعودوا إلى منازلهم الشتوية غرب 
كربلاء» وقفت العمارات إلى جانب الفدعان في حربها ضد الرولة؛ 
وحافظت على علاقات متوازنة مع الأتراك» نفعها ذلك بسبب تنقلها في 
الصحراء بعيدا عن نقاط التماس معهمء ولكنها في المقابل وجدت نفسها 
أمام حكومة جديدة في شمال نجد تمثلت بآل رشيد من شمر حكام حائل؛ 
وخضعوا لحكم هؤلاء عند وفودهم إلى مناطق الجبل وما جاوره؛ وبعد 
وفاة الأمير محمد بن رشيد سعى الشيخ ابن هذال شيخ العمارات وبتأييد 
من الشيخ عقيل بن مجلاد بالقيام بغزو كاسح نحو جموع من على بعد 
أربع أيام من غرب كربلاء من شمرء إلا أنهم منيوا بخساره كبيرة نزلت 
بهم قرب تبال إلى غربي كربلاء في المنطقة المذكورة» ولعل تلك المناطق 
هي إلى اليوم من منازل العمارات المتوزعة بين جنوب غرب العراق 
ونجد والحجاز. 

أما الرولة فنزحت من خيبر عبر منطقة النفوذ فكان انتشارهم أول 
الأمر على طول المنطقة الممتدة من تيماء غرباً إلى واحة الجوف إلى بئر 
لين في الشرق» ثم شمل انتشارهم وادي السرحان وجنوب الصحراء 
السورية» وقد دخلوا ضمن الدعوة السلفية التي انبثقت في نجد وحاولوا 
التخلص من تأدية حقوقها من زكاة وقص شعاف وحاولت بعض عشائرهم 
النفاذ شمالا وعبور الفرات» إلا أنها اصطدمت أثناء عبورها بحملة 
عثمانية متوجهة لغير قرضء فكبستها تلك الحملة وشتت مجاميعهاء 
فاضطرت الرولة إلى الالتجاء إلى القوات النجدية السلفية وشرعت 
بمناصرتهم في القيام بغارات واسعة على حوران ثم تقدمت الرولة نحو 
سوريا من خلال انتصاراتها المتكررة على الولد علي» فسنحت لهم 


فس 


الفرصة للنفاذ إلى سورياء إلا أن روساء الرولة الشعلان وجدوا باستيلاء 
ابن رشيد على واحات الجوف مصادرة لحقوق قديمة كانوا يستوفون 
خاواتها من سكانهاء الأمر الذي حرمهم من هذا الوارد وحاولوا استعادة 
الجوف ولكنهم فشلوا وظلوا يتحينون الفرص لاستعادتهاء وبعد مقتل أمير 
حائل ابن رشيد سنة 108١م؛‏ فر حاكم الجوف نحو الرياض» بينما أعلن 
واحد من أكثر اعيان الجوف تأبيده لابن شعلان شيخ الرولة وبعد سماع 
هذا النبأ رفض نوري الشعلان التدخلء ولكن ابنه نواف لبى النداء وذهب 
على رأس مجموعة من الفرسان إلى الجوف» وحاول محاصرة الحامية 
الرشيدية بهاء وبعد أن حصل والده نوري الشعلان على مباركة ابن سعود 

فشنت الرولة هجوم على أعوان ابن رشيد بالجوف وتمكنوا بعد ذلك من . 
الاستيلاء على الجوف بعد قتال دام شهرء إلا أن الرولة عادت إلى منازلها 
الصيفية في سورياء وفي الشتاء التالي عانت الرولة المزيد من الغزوات 
التي قامت بها شمرء عند ذلك تحالف الرولة مع العمارات بغزو شمرء 
واتفقوا على الالتقاء في منقع ماء يعرف بالجميمة كان منتصف الطريق 
بين النجف وحائل وعندما علم زامل ابن سبهان وكيل ابن رشيد بأمر 
الخطة شرع بمهاجمة العشائر المتحالفه الصقور والكواكبة فغنم قطعان 
عديدة منهم ثم عاد وبدأت عنزة غزوها نحوه وعلمت أنه يخيم في وادي 
فيحان» كان ابن سبهان يوزع مجاميعه في التلول المحيطة بالوادي» وعندما 
هاجمته عنزة واجهت مقاومة عنيفة واضطرت إلى التقهقر وتكبدت 
خسائرا"؛ ومع هذا ظلت نيتها في مهاجمة ابن رشيدء إلا أنها منيت 
بخسارة كاسحة أعقبها هجوم شامل لقوات ابن رشيد الذي حقق انتصاراً 
حانها: ولم يغير هذا الانتصار شيئا فظلت المغازي والسلب والنهب بين 
الرولة وشمرء بينما انتهت إمارة ابن رشيد على يد ابن سعودء فأصبح ابن 
شعلان أمام مواجهة القوات النجدية كثيرة العددء الأمر الذي اضطره إلى 


خوض حروب عديدة لمحاولة الاحتفاظ بواحة الجوف وقريات الملح» ولكن 
دون جدوى فقد سيطر ابن سعود عليها وضمها إلى دولته. 

أما عشائر الفدعان فقد انتشرت محاذية لبعضها في المنازل وإن 
حدث صراع بينهما على تلك الأراضيء فقد انتشرت قبائل الولد في عين 
عيسى إلى الغرب من أعالي البليخ» بينما تتخطى الخرصة البليخ وتصل 
إلى الخابورء وكان هنالك حرب وصراع قد نشب بين العشيرتين 
الفدعانيتين» مما اضطر الخرصة إلى عبور نهر الفرات داخل بلاد 
الرافدين7"» إلا أن الولد قد تبعت الخرصة رغم عدم تخليها نهائيا عن 
منازلهاء وما أن جاء عام 155١م‏ حتى كانت قبيلتا الفدعان والسبعة تقيمان 
مظاربهما في الجزيرة الشرقية؛ بعبورهم إلى الجزيرة جاور الفدعان قبائل 
شمر المقيمين هناك؛ وبقت حالة الصراع الموروثة قائمة بينهم وتواصلت 
عمليات السلب والنهب والمغازي بين الجانبين وإن شهدت في بعض 
الأحيان وجود اتفاقات يقوم بها فروع أو عشائر ضمن شمر مع الفدعان 
تمنع ذلكء إلا أن الفدعان عادوا بعد ذلك إلى منازلهم الأولى في البلاد 
السورية» وكانوا يفرضون الجزية على العشائر الصغيرة على نهر البليخ 
كالبوعساف والمشهورء بينما حافظت جيس على قوتها حول حران في 
الشمال؛ كذلك حافظ جيرانهم الملية على قوة كبيرة مثلتها العشائر الكردية 
وبعض العربية المنطوية تحت هذا الحلف مما جعل من الصعب على 
الفدعان التعرض لهم إلا ما ندرء ومع هذا كانت هنالك صراعات داخل 
قبائل عنزة نفسهاء حيث جاهرت الفدعان العداء للرولة ونشبت حروب ٠‏ 
بينهم سنة 7م واستمرت سنوات طويلة لم تخلو من محاولة صلح لم 
تنفع بشيء حيث بقيت المناوشات والمغازي بين الطرفين مستمرة؛» ثم 
حاولت الحكومة الفرنسية التي استولت على بلاد الشام بعد الحرب الكبرى؛ 
حاولت تطبيق سلام دير الزور على الفدعان والرولة إلا أن هذا السلام لم 


)0( راميليس»؛ في صحراء سورياء ص 154, 


نفننا 


يدم طويلا إذ سرعان ما نشب صراع بين السبعة والرولة فانحازت 
الفدعان إلى جانب السبعة» ومع هذا شهدت قبيلة الفدعان فتن داخلية 
وصراع على الزعامة أدى بالتالي إلى انقسام العشيرة فتتين كل فئة تتبع 
زعيم معين» ونظرا لوجود أطراف صراع دولية متمثلة بالفرنسيين من 
جهة والأتراك والقوميين العرب من جهة أخرىء فمالت كل فئة عشائرية 
إلى جهة صراع دولية» أثر هذا التوجه على قوة الفدعان ولم تتوقف . 
الحركات الحربية حتى اتفاقية أنقره التي رسمت حدود سوريا الشمالية فعاد 
الهدوء إلى المنطقة. 

لذن نب كتهو .تسق ةم افر يداك :كد قادفة قي أدواار مطقلدة ها أكسنها 
شهرة غير شهرة كثرة العدد ووفرة الجموع؛ فلو دققنا على سجل عنزة 
بهذا المضمار سنجده وافرا منذ البدايات الأولى لنواة عنزة سواء من سكن 
عين التمر أو من نزل خيبر أو وادي حنيفة» ولعل ما يميز بطون ربيعة 
التغلبية التي تشكل فروع عنزة المتحدة بطونها الأولى؛ ولعل ما ظهر به 
مشائخ عنزة آل هذال من صيت شاهر وقدر وافر ما يغني عن الكلام؛ 
وأعطتنا عائلة آل هذال نموذج: لهذا التوجه؛ فلعل ما جاءت به المرويات 
الشعبية عن بطولة مشعان ما يغني مسامعنا الكثيرء خصوصاً وأن هذ العلم 
جمع بين الفروسية وقول الشعرء ولعل قصة قتله إحدى هذه الصفحات 
المثيرةء خصوصاً إذا ما أخذنا جانبها الحربي» رغم أن بداية المروية تؤكد . 
أن مشعان غار على قافلة قادمة من البصرة متجهة إلى مناطق القصيمء 
وكان صاحبها من أهل الزلفي يدعى علي آل حمدء وكبسها في مناقع ماء 
جرابء ولعل ما أبداه أهل القافلة من مقاومة لم تجدي نفعا من نهبها ما 
يستحق أن يذكرء وربما شكلت هذه الضربة لقوافل السير استثارة السلطات 
المعنية عليه» ما اضطره إلى الرحيل نحو منازل الدواسرء وتجاور في 
المنازل مع السدارة في الغاط وصاهرهم ولكنه لم يليث طويلا فرحل إلى 
الشماسية في القصيم» ولكن الدولة العثمانية لم تنسى ما فعله رغم أن 


6ن 


حلفاءها في قبيلتي مطير وحرب قد تحركتا قبل وصول الحملة العثمانية 
القادمة من الحساء واشتبكت مطير وحرب مع عنزة في معركة ضارية ولم 
تفلحا في دحر عنزة» وخسرتا العديد من فرسانهم كان منهم فارس مقرب 
للدويش زعيم مطير يدعى سعدون بن فرج» ومع هذا وصلت حملة 
الباشوات من الحسا وكانت سريتين إحداها بزعامة قائد يدعى عزاز 
والثانية بزعامة قائد يدعى البقيش؛ رغم أن الدويش زعيم مطير وابن 
مضيان زعيم حرب انتظرا ما تسفر عنه الحملة التركية على عنزة» حيث 
اشتبكت مع عنزة في موقعة ضارية» دافع ابن هذال بعربه دفاعا مستميتا 
هذا حل الأتراك: يتركو]"الفيدان ويتفتحيواء. ولعل الست الرتيى فقن هذا 
الانسحاب هو خسارة أحد قادة الأتراك المدعو البقيشي مما كان سبب 
لخسارة المعركة التي لم يتبقا منها إلا شواهد على الأرض حيث عرف هذا 
المكان بنقرة البقيشيء ولعل مشيئة الله التي كانت تنتظر مشعان ابن هذال 
هي الفصل؛ حيث قتل مشعان على يد أحد الجنود الأتراك عندما كان هذا 
الجندي فاراء ويبدوا أن أحد فرسان عنزة كان يطارده؛ ولم يكن هذا 
الفارس إلا مشعان ابن هذال الذي أضحى صريعاً لعيار أطلقه هذا الجندي 
الفار للدفاع عن النفس» وعندما علم الدويش حزن على قتله رغم أنه 
عدوه؛ ودفن مشعان ابن هذال في نفس منازل عنزة في الشماسية؛ ولعل 
بموته انطوت صفحة من الفروسية الفذة التي عرفت عن هذا الفارس الذي 
اشتهر بحبه لمنازله: الصحراوية» والتضحية في الدفاع عنها ختى لو كانت 
بعيده عن المنازل التي ينزلها فسيلبي نداء الحرب إن ما تجاسر عليها 
أحدء ولعل ما قاله في شعره عن استعادة منازله في القصيم ما يغني عن 
ذلك والتي بدأها بقوله: 


ياالله يا مدير الهبايب والأدوار شانك عسى تصريف شانك لنا خير 


رغم أن هنالك من يعترض على هذه القصيدة ويقول أنها لشقيقه 


4 ان 


الشيخ عبد الله بن هذال» رغم أن الشيخ مشعان ابن هذال وجدت له أكثر 
من قصيدة. 

وهنالك نقطة مهمة لاحظتها عن فرسان عنزة؛ وهي قول الشعر الحماسي 
الذي ربما يسبق المعركة؛ ولعل ما يرد في شعر الفارس خلف الأذن ما يؤكد 
هذه الظاهرة؛ رغم أن هذا الفارس ما يقوله يفعله» ومقدار ما قتل من شيوخ 
أضحى لقب له حينما قالوا له أبى الشيوخ: ولعل السجل الحربي لقبيلته ما ساعده 
إلى الارتقاء إلى هذا السلم المشرف سيما وأنه انحدر من آل شعلان رؤساء 
الرولة والرولة اشتهروا بصراعات لا تحصىء سواء في دوما بالشام أو حتى 
مع الولد علي من عنزة في حوران أو العمارات في الشامية الشرقية» أو مع بني 
صخر أو حتى معاركهم المتتالية مع شمر ومنافستهم على قريات الملح 
والجوف ووادي السرحان؛ ولعل أكثر معاركهم مع شمر قيامهم بالدور البارز 
في ثأرهم من شمرء حينما أسرت شمر حصة الهذال والتي قيل أنها ندبت فارس 
الرولة الدريعي حينما قالت (الدريعي يا رجالي) ولعل ما حشدوه من حملة 
واسعة اشتركت بها كل عشائر عنزة بل واستمرت وقت قبل القيام بالتحرك» 
حيث تقول المرويات أنهم أعطوا إيعازا لبعضهم أن كل من لديه فرس وليد عليه 
أن يذبح وليدها ليحافظ على قوتها من الرضاعء وليجعلها أكثر صبراً وتحملاً 
حتى قالوا بالمثل (لعيون حصة ما يمصه) ولعل ما قاموا به من أخذ الثأر ما 
يغني عن هذا العمل؛ ولكن مع هذا سجلهم الحربي متواصل سواء مع الدروز أو 
مع الصفاة ولعل شهرة فرسانهم ما جعلت خصمهم أول المستشهدين والمعترفين 
بهذه القدرة؛ فحينما يقول بصري الوظيحي: 


أنا بلايه لابسين القطاني اللي يخلون المخالف يطيعي 


من فوق قب مكرمات سماني يشدن شياهين تخطلف مريعي"('ا 


)0( السديري» أبطال من الصحراءء ص .714١‏ 


كا 


فهو يعترف بهؤلاء الفرسان وقوتهم رغم أنه قبل أن يقول هذه 
الكلمات كان يتمنى لقائهم فحينما يقول: 


أبا أتمنى كان هي بالتماني صفرا صهة اللون قبا طليعي ٠.‏ 
مدرو ال ترمتنان ستل الامتظاني.- -وسسظوية ن امب ضنه الشسي 
أبي ليا لحق الطلب له غواني2 والخيل معها (مجول) والدريعي 
أردها وإن كان ربي هدانيح من المعرقة ياتي على الخد ريعي , 


ولعل بعض الشعراء لم يكن سلبيا في حكمه على المقابل» ويكون 
فقط مادح لقومه بل يتميز آخرين من الشعراء بقول الحق» وإذا عدنا إلى 
خلف الأذن مجدداً وحاولنا أن نعطي صورة على تهديده ثم تنفيذه للاحظنا 
أن سر هذه الشجاعة يكمن في العزم على النصر مهما كان» ولعل قصيدته 
التي يتوعد بها الهبداني الذي بدأ يهدده بأشعاره ثأر لمقتل ابن مهيد شيخ 
الفدعان» فعندما يقول خلف الإذن: 
كان انت يا محدى لعلمي تنبا22 عيب على اللي ما يثمن جوابه 
انشد وتلقاني على سرح قبا2) مع س رب الأذان والا الشيابه 

وعندما نرى الهبداني في أول لقاء لهما يسقط أسير لدى جماعة خلف 
الإذزن نرى صدق ما يهدد به هذا الفارس الذي هدد ابن سمير صديق , 
الهبداني بعد أسره ويتوعده ويتحداه فهو يقول له: 9 


يا راكبين أكوار جبل عراميس يقطعن ميد مساهمات الحزمي 


ويستمر إلى أن يقول: 


إوفان 


عاقوه ربع يبعدون المناطيس أهمل المهار منزحين الخصومي 
وإن جا نهار فيه جدع الملابيس يا بنت عن مثله هاك اليوم شومي 


ولعل ورود السيف شامان في المرويات ما يجعلني أندهش عن 
شامان لمن هوء فالمعروف لدى مرويات شمر أن شامان سيف مطلق 
الجرباء وعند الرولة سيف خلف الإذن» وفي قصيدة أوردها العزاوي لأحد 
العفاريت من عبده أن شامان لبن رشيد» ووجدت شامان عند آخرين؛ ولعل 
شامان هنا في حقيقته لقب للسيف كأن نقول الحسام أو القاطع أو البتار أو 
شامان أو غيرهاء ولم يقتصر شامان هنا على خلف الإذن ولعل شهرة 
الفارس هي التي تكسب السيف اسم شامان» بحيث لا ينسب سيف شامان 
إلا لفارس صنديد صعب المراسء كخلف الإذن أو غيرهء ولعل جمع 
الشعر إلى الفروسية ما جعل شهرة خلف تعبر حتى الدريعي المضروب به 
المثل (جياب راس الدريعي) وهذا مثل لأن الذي يجيب رأس الدريعي لا 
اسمه ابن قويفل: 
خله على الوديان تذهب ولدها بديار مكدين المهار العسايف 


يا ذيب يا شاك من الجوع عدها كان انت لرماح الشعالين ضايف 


ويستمر إلى أن يقول: 


اكذنا 


تتكبت محد يحلل عقدها ومن دونها يروون بيض الرهايف 
أو حتى عندما يقول به: 
اللي يكفون الشوارب بالأيمان هبيت ياحظتنحيت عنهم 
أقفيت عن ربعك عيال ابن شعلان اللي كما شل الروايا طعنهم 
ماينتخون إلا بعلياوعليان وإن حل ضرب مخلص جيز منهم 
لباسة عند المظاهير شيلان صديق عينك ما يطيح بحظ نهم 
إلى أن يقول: 
ومع هذا فسيرة هؤلاء الفرسان كخلف أو الدريعي تبقى في نفوس 
الشعراء بل ويمجدوها ويجعلوا منها نموذج للتحفيز عن البطولة والفرسة» 
خش إن حاعت: القضائذ هزة. أنآائن هن عشنائر معاذية له كما قال ابن 
رمال في خلف الإذن: 


يار اكب حمرا عليها الهتيمسي ح طالقطيمي فوق ستقه وداره 
ويستمر إلى أن يقول: 

ملفاك صياد الشيوخ العديمي إن ضيعت شتح العشاير حواره 

اللي قصيره كل يوم حشيمي مايقهر الرحلى إلى جاء مداره 

والضيف عنده في جنان النعيمي2 يلقى الكرامة قبل يبدي خباره 


وإن صار بالمشتى ليال الصريمي ذباح نابي ةالقرامن بكلاره 


حون 


وعوق العديم ولا يهاب الغريسمسي كمفارسأهفاهماوخذثاره 


أوضحنا فيما مضى عن تصور الفارس لقدرته قبل تنفيذها ولكن إذا 
أخذنا تصور الفارس لوصفه لقدرته بعد التنفيذ» هنا سيكون لها نكها 


نا لا سيما وهو يوصف حالة هو بطلها وخصوصا عندما يكون 
ضنادقا ‏ أمنقا على تقل الحقائق: 


ومع هذا قلنا من قبل أن تاريخ عنزة حفيل بولادة سلسلة طويلة من 
الفرسان الذي برز منهم من كان مثلاً إلى اليوم» فعندما يزعل راعي على 
أغنامه أو على إبله فيقول لها (عساك بساجر ياخذك) أي أن ساجر إذا ما 
هاجم أي قطيع فلن يستطيع أحد أن يمنعه من أخذهء وعندما يولد الفارس 
ليصنع مجدأً من الصفرء فعندها سيكون نموذج إلى أي طامح من القبائل 
من بنى مجده على قول الرصافي: 


كيدن التاق ف هي قفني “الحا انبحي حكمكم] جتحا 


ساجر من هذا النوع بنى مجده بنفسه؛ ولم يستمده من سلسلة متوارثة 
ورغم ما عاناه من ضغوط السلطة في نجد عليه التي يصفها بشعره حينما 


فنع كن شحدوق 5 الح يذ فودمنا < .و القلب صن حلكتاة الأماء تسم 07 
من شوفتي دار تغير وطنها من عقب ماني داله القلب مسرور 
ويستمر إلى أن يقول: 


شامت لعبد الله وأنا شمت عنها اللي يصبح به على شقة النور 
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لال 


وأنا أحمد الله سالم من شطنها ومكيف ما بين عرعر وأبا القور. 


رغم أن هنالك من يقول أن مهاجمة ابن سعود له كانت بسبب ابن 
رشيد الذي شكاه للأمير ابن سعود عندما قال له: 


وأقيسن يساحؤال ناس هدن التحانن ناسن على حكمك تدور الفسادي 


ولعل كثر هجمات ساجر على المناطق والقبائل ما جعل ابن رشيد 
يستنجد بابن سعود لحربه؛ ومع هذا فالفارس ساجر لم ينسى قومه بشعره 
وبحماسته وبتفاخره بنفسه؛» ولعل وقوف قومه إلى عاد هو الذي أكسبه 
هذه المقدوة الحعيية فدينما وريه 


مزن تزبر عم عرعر وأبا الغور سيله على كل المشاريف ظافي 
هاذي عوايد مدبة كل صابور قول على فعل وكاد يشافي 
زمع هذا حافظ هذا للفارس' على احتزائه لمشائخ عتؤة ومكانتهم 
عنده بصفته عنزي» حتى وإن كان على خلاف معهم» وإن بدر منهم 
تضوفات»«طيدهة فحيتنا يفول مخاطبا اند هذال: 
ووكا عا مني ماكر نوك يعكور يا وك سهد قسن 
ما تيغ سانحنا شكولا وتولاك: .حتدا شايفا طدئ ككل نبسزة 
صابورنا ياطا على حوض الأدراك وخيل مكامين وخيل مغيره 
كأنك تبي فظخة عيونك بيمناك اضرب عليها يا قليل البصيره 


ومن فرسان عنزة أيضاً عرف العواجية وهؤلاء ذاعت شهرتهم 
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كثيراً سواء الأب سعدون العواجي أو أبناءه؛ إلا أن طابع الشعر الذي رسم 
سيرة حياة هؤلاء هو عنصر الإثارة فيهاء فعنما ترد قصيدة سعدون التي 
كانت شبه رسالة مكتوبة إلى أبناءه يستنجد بهم لإنقاذه من ظلم أحد أقاربه 
عندما قال: 


يا راكب من عندنا فوق مهذاب مامون قطاع الفيافي ليا نويت 
ويستمر إلى أن يقول: 

اسلم وسلم لي على عقاب وحجاب وسلم على مضنون عيني ليا لفيت 

بالحال خص عقاب فكاك الأنشابح ينجيك كان أنك عن الحق عديت 

ويستمر في قصيدته الطويلة إلى أن يقول: 

البيت ما يبننى بلا عمد وأطناب متى يجينا عقاب يبني لنا البيبت 

مالي جدا إلا عظة البهم بالناب وراعيت كثر الحيف بالعين واغغضيت 

أرجي بشير الخير مع كل هباب ومتى يجونا اخوان (نمشة) على الصيت 
وعندما يتفاخر بانتصاره على عشائر معادية له فيقول: 

با واكتديتق طدا قكرو نوين تقوو تاودال مو سانل 

زين القفا ناب القرا مقعد الراس ومعرب من ساس هجن أصايل 
وبها: 

وكم جثة مجدوعة ما بها راس220 بسيوف يشفن الطنا والغلايل 


كنا 


سنجد لها صدى حماسي وتفاخري يقابله قصائد قالها نجد لها صدى 


تألمي كثيب فحينما يقول: 

ياونت ونيتها تسع ونات 
مع كثرهن بأقصى الحشا مستكنات 
ونة طريح طاح والخيل عجلات 
على سيوف بالملاقى مهمات 
وعلسى محصوص بالموارد قويات 
أحشم بحشمتهن ولو هن بعيدات 

ويضيف بتألمه منها: 


ويا طول ما جريت بالصدر ونات 


مع تسع مع تسعين مع عشر ألوفي!'! 
عداد خللق الله كثير الوصوفي 
كسرت حدا الساقين غاد سعوفي 
سيفين اغلى ما غدا من سيوفي 
أسقى بهن لو القبايل صفوفي 


وحتى وفاة أبناءه الذين رثاهم وردت قصيدة له تتوقع مصيرهم قبل 


أن يأتيه العلم حينما قال: 

البارحة نومي بروس الصعانين 

كبد تعالجها بع وج الغلاوين 
ويستمر إلى أن يختم: 


حالوا عليه اللي على الموت جسرين 


طول ليلي ما تهنيت بمراح 


لا وبعيشني مايجاجون ذباع "ا 
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اننا 


ولكن مع هذا يبقى لدى الفارس الشاعر أحاسيس الثأر واسترجاع 
الحقء وحتى وإن فقد من يقوم بذلك» سنجده ينمي حتى الطفل الصغير 
. ويبعث بروحه حب الفروسية ومسايرة الشجعان وأخذ الثأرء فحينما يخاطب 
ابن ابنه بقوله: 


ويقول أيضا: 
الورع ورع عقاب لا خاب راجيه حول بهايس ما تناسى وصاتي7) 


وحتى هذا الفتى الفارس ابن عكاب نلاحظ أن تأثير الجد كان له 
الدور الأول في تنمية مشاعره وتحويلها إلى قوة تبرز من خلال مخاطبته 
لجدهء عندما كان يختبر أبناء أبناءه فرد عليه الفتى وقال: 


يا ليت من هو جذففلحاثنية والارباع مسوسة بالمسامير() 

انضح عليها سربة زوبعية يجهر لميع سووفها والمشاهير 
ومع هذا وردتنا لهؤلاء الفرسان مراثي نبطية حقيقية تحمل الكثير 

من المشاعر العاطفية التي تحمل في طياتها صفات الشجاعة والتوجد 

عليهاء فحينما يرثي أبناءه سعدون: 

يا علي وين اللي رعينا بهم هيت حال اللحد من دونهم والظلامي 

البارحة يا شمعة الربع ونيت ونة صويب ومكسره بالعظامي 

أوما الشجر وأنا بعد مثله أوميت أوماي صقار لطيره وحامي 
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طير ليا جا الصيد يشبع هل البيت جتهههبوب مع جراد تهامي ‏ 
ويستمر إلى أن يقول: 


راح العقاب الصيرمي شايع الصيت2 يا علي من عقبه تراعد عظامي() 


واشتهر من فرسان عنزة أيضا آل مهيد» وهم مشائخ قبيلة الفدعان؛ 
وقد اشتهر منهم العديد من الفرسان وكان من أبرزهم مجحم بن تركي 
والذي يسمى (مصوت بالعشا) وقد اشتهر بهذا اللقب لكرمه وكان ينادى 
بالعشاء من خلال إشعاله النار ليلا وكانت المجاعة سارية في ذلك الحين 
وكان هنالك خادم له يقف في مكان مرتفع فينادي (الزاد يا جوعان والماء 
يا عطشان) وقد اشتهر منهم كذلك تركي المهيد والذي قتله خلف الإذن» 
وقد اشتهر في قبائل عنزة العديد من الفرسان والعوائل التي ذاع صيتها 
وكتب التاريخ عنها وتراوتها الألسن والدواوين أمثال الهكشة؛ حيث 
يضرب بهم المثل لشجاعتهم؛ وما المروية التي وردت أثناء مقتل الدريعي 
بن شعلان على يد فارس من فرسان الثابت ويدعى سعيد بن هدلج إلا 
مثال لأسطورة حقيقية خالية من الخيال» حيث بعد قتله للدريعي فر نحو 
الهكشة ولم يكن في المنزل وقت وصوله أحد رغم أن الهكشة أقارب 
الدريعي بن شعلان» فكانت الجموع تطارده وهو مندفع إلى البيت الذي كان ١‏ 
مقرر مسبقا أن يفر إليه عندما يقتل الدريعي فخرجت إمرأتان من بيت 
الشعر الذي لم يكن يوجد أحد غيرهن فيه إحداهن تقول أقتلوه أقتلوه قبل أن 
يصل والثاني تقول البيت البيت ولعل المفارقة هي أن الأولى كانت خارقة 
الجمال والثانية لا تحمل من الجمال أي مقدارء فعندما وصل البيت توقف 
المطاردون ولم يتجاسروا دخوله رغم أنه وسط منازل الرولة» وبقى حتى 
المساء فعاد رجال البيت وكانوا بين أربعة إلى خمسة,؛ وعندما عرفوا 
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ناكلا 


القصة قالوا له هل طاردوك باتجاه البيت قال نعم قال عليك أن تحدد 
المكان الذي وصلوه في مطاردتهم قبالة البيبت» وتحت إصرارهم عليه قام 
أحدهم ورمى مطرق الحديد الذي يستخدموه في نصب بيوتهم وكان ثقيلا 
بعض الشيء وقال ما أن يسقط المطرق فإذا كان وصولهم من مكان 
وصوله فما دون باتجاه البيت هذا يعني أنهم تجاوزوا على دخيلنا وإذا 
كانت مطاردتهم أبعد من وقوع المطرق فهذا يعني أنهم احترموا دخيلناء 
وعندما رمى المطرق تبين أنهم خارج التجاوز على دخيل الهكشة» فأمروه' 
بالصباح أن يذهب حتى يجلب نصيبهم من الجزور التي ذبحها آل شعلان 
متصدقين على وفاة الدريعي» فاستصعب الأمر فأجبروه وقالوا إن لم تقم 
سنقتلك في الحال» فركب ظهر الناقة وذهب ووجد القوم مجتمعين عند 
الجزور وعندما عرفوا أنه سعيد بن هدالج قاتل الدريعي عرفوا القصد بأن 
ليتق اللذى الإخطرة تعزو االجدهم أن يأخذ نصيبهم المعروف في مثل 
هذه الحالات وأن يستقبله ويعطيه حتى يرجع» وعاد وهو يحمل نصيب 
الهكشة الذي أكل منه؛ هذه الملحمة حقيقية عن قوة وبسالة تلك العائلة التي 
ذاعت شهرتها حدأ فاق الخيال حدا جعل قبيلة بأكملها لا تستطيع التجاسر 
على حماها رغم أن قاتل زعيم القبيلة في البيت فما هي قدرة هؤلاء 
الفرسان من آل الهكشة التي أصبحت أقوى من الحديدء ولعل الطلب الذي 
طلبه منهم سعيد قبل رحيله وهو دخيلهم ما يغني عن كثيرء حيث قيل أنه 
طلب منهم ما أن عرف أن المرأة الجميلة زوجة أحدهم طلب منه أن 
يطلقها رغم حب زوجها الجنوني لهاء ولعل ما قاله لهم ما اقنعهم فقال أنه 
يخاف على حمى هذا البيت لأن شقيقتهم كانت تحذر المطاردين له بينما 
هي كانت تود أن يقتصوا منه. 

كذلك هنالك من فرسان عنزة عرف الإيدا والطيار وابن سمير وابن 
قعيشيش وغيرهم كثيرء ولعل تركيزنا على فرسان عنزة في العصور 
الحديثة ولكن إذا ما أخذنا فرسان عنزة في القديم فسيعود هذا بنا إلى زمن 


لمكن 


منازلها الأولى حيث أن موطن عنزة الأصلي كما عرفناه بين أواسط نجد 
وشمال الحجاز وكانت تستوطن وادي الرمة المجاور لبني أسد ووادي 
الرمة من أطول أودية الجزيرة العربية» يبدأ من المناطق المجاورة للمدينة 
المنورة ويتجه بقرب القصيم فتنحدر إليه العديد من الأودية المنحدرة من 
جبل شمرء حيث تحمل سيول الجبل وقت الفيضان وعلى هذا الوادي تفع 
مدينة عنيزة وبريدة وكانت قبيلة عنزة قد طردت قبيلة قضاعة من أرضها 
هذه» ورحلت عنزة كما عرفنا بهجرتها نحو العراق وبلاد الشام؛ بينما 
بقيت فروع منها في الجزيرة العربية وكذلك فروع اتجهت إلى شواطئ 
الخليج العربي» ويقال أن عنزة أول من سكن حجر اليمامة بعد رحيل 
قبائلها طسم وجديسء بينما يقول الهمداني أن عنزة كانوا سكان ضواحي 
المدينة عند قدوم بني حرب عليهم في أوائل القرن الثاني الهجريء وإن 
صراع نشب بينهما أدى إلى جلاء عنزة نحو خيبر» وقد اشتهر منهم ' 
شعراء فيما سلف من العصور القديمة» منهم عمرو بن مالك الذي كان 
أسيراً عند حاتم الطائي ومنهم رشيد بن رميض العنزي. 

اعتزت القبائل العربية منذ القديم بالنخوة» وكانت بالنسبة للقبيلة عامل 
محفز على القتال» والصبر والاندفاع؛ فالرولة كانت نخوتهم (راعي العليا) 
وأمراءهم آل شعلان يعرفون بهذا الاسم والنخوة فيقال لآل شعلان (خيال 
العليا) قال الشاعر: 


ماينتخون إلا بعليا وعليان وإن حل ضرب مخلص جيز منهما"ا 

وللشعلان نخوة أخرى وهي (إخوان صيتة) ونخوة الهذال شيوخ 
مشائخ عنزة (أخو بتلا) أما ابن مجلاد فنخوته (أولاد علي غريب الدار) 
ونخوة ابن سمير (خيال الملحة ولد علي» وأخو عذرا)» أما الملحم (خيال 
البويضة حسنيء وأخو فضة) أما نخوة آل مهيد (أخو قطنة) أما نخوة ' 
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يان 


الصقور من الجبل من عنزة فهي (خيال البويضة جلوي) أما نخوة 
المضيان من عنزة (خيال الصبحة مضياني) أما نخوة المطارفة فهي (خيال 
العشوة مطرفي) وهنالك نخوات كثيرة اعتز بها أبناء عنزة. 

كذلك اشتهر من عنزة العوارف وهي بيوت متوارثة في عنزة 
اشتهرت بقضاء العشائر» وأصبحوا عرف عشائري هام ومرجع ويسمونهم 
بالعوارف وكانوا نوعان» المنتهى والمشهى. 

أما المشهى فيتفق طرفا النزاع على الذهاب إليه وسماع الحكم الذي 
يبت به وهم مخيرين بين الالتزام أو النقضء؛ وهذه العوارف موجودة في 
كل أفخاذ وعشائر وقبائل العرب. 

أما المنهى فهو العرف الحقيقي والنهائي وبعد الذهاب اليه كل يعرف 
حقه مع خصمه فلا مجال للمماطلة أو النقضء بحيث أن قرار الحكم به 
ملزم وهؤلاء العوارف معدودين وقد اشتهر في عنزة منهم الطيار من ولد 
علي» ومقحم بن مهيد من الفدعان وهو من أكبر العوارفء؛ وكذلك هنالك 
من العوارف المختصين بقضايا الدم كمقحم ابن مهيد أو غريب بن زرعة 
وكذلك في الرولة ابن السحال؛ وفي قضايا الخيل هنالك العارفة محمد 
الصايد من السبعة وبن حردان منهم أيضاء رغم أن هنالك من الكتاب من 
يذكر أن عوارف عشائر عنزة هم في ضنا بشر بن زرعة بن مهيد وابن 
هيازع من آل حبلان » وهو لاء يرون كل الدعاوي ماعدا دعاوي النساء 
وقضايا الخيل فهي من اختصاص ابن جلعود من الدهامشة وابن السحالي 
من المطارفة؛ وابن عبده من الرسالين من السبعة» وفي ضنا مسلم ابن 
الطيار وابن جندل وابن معجل وابن كويكب من الكواكبة من الرولة. 

مدخل: 

أما أشهر التغالبة اليوم المعروفين فهم ضنى بشر من عنزة:» وهؤلاء 
هم العمارات وضنى عبيد» والعمود الفقري لهم تغلب بن وائل» ومن أعقابه 


84 


المشهورين بهم العماراتء الذين ينحدرون إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ودخل مع فروع 
عنزة الأخرى التي تشترك في عنزة بن أسد بن ربيعة وعرف الكل ضنى 
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بشر. 

البطن الأخر المشهور من بني أسد بن ربيعة هم (عنزة). 

وهؤلاء بعد افتراق بني ربيعة بعد فتنة البسوس كانوا طرف محايد 
في هذه الحرب. ورحلوا ونزلوا برية العراق واتخذوا مسن عين التمر 
موطناً لهم ينتجعون في المناطق القريبة منهم. ومنطقة عين التمر ليست 
ببعيدة عن الأنبار في غرب العراق. ويبدو ان التفرق الذي حصل في 
عشائر ربيعة» ورحيل أغلب بطونها إلى مناطق مختلفة» أثر على التركيبة 
العشائرية لهذا البطن؛ فقد دخل ضمن هذا البطن العديد من الفروع الوائلية 
سواء من بكر أو تغلب» وانصهر معهم حتى أصبح الكل يسمى باسم عنزة. 

وهنالك ورد قول للسمعاني عن عنزة ' أنها حي من ربيعة؛ وهم 
أبناء عنز بن وائل أخو بكر وتغلب» ويقول أن عنز بن وائل أعقب (رفيدة 
بن عنز وأراش بن عنز) ويضيف أن من عبد القيس وبني حنيفة دخلوا 
تحت اسم عنزة الأكبرء وكذلك قسم من دواسر بني تغلب " والوارد في 
جمهرة الأنساب لا يذكر ذلك أبدأء بل أن أسد بن ربيعة أعقب عنزة 
وجديلة» ومن أعقاب جديلة (عبد القيسء وائلء النمر) أما عبد القيس فهم 
بنو عبد القيس بن أفصي بن دعمي بن جديلة. وأن بنو وائل وبنو النمر هم 
أعقاب قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة» وحنيفه التي يذكرها دخلت في 
ابناء عنيزة وهم من بنو بكر بن وائل. كذلك يذكر أن بنو عبد القيس من 
جديلة قد دخلوا ضمن عنزة» كذلك يذكر دواسر تغلب وهذا لم يردله 
مسنداً تاريخياً. إنما عنزة سميت نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة وليس 
عناز ابن وائل شقيق بكر وتغلب فهذا لا أساس له. 


04 


أما الرأي القائل أن عنزة الآن هم من تغلب وبنو شيبان وحنيفة من 
بني بكر ودخلوا تحت اسم عمهم الكبير عنزة بن أسد بن ربيعة أخي جديلة 
بن أسد بن ربيعة» فاعتقد أنه هو الصوابء لأن التفرق الذي حصلء جعل 
أقسام من بكر وتغلب تدخل ضمن حي بني عنزة بن أسد بن ربيعة. 
وعرف الكل بعنزة» ومع مرور الأجيال كبرت تلك العشيرة وصارت قبيلة 
ومن ثم هي اليوم قبائل عديدة تحت هذا الأسم الكبير. وهي قبائل عريقة 
النسب صريحة الانتماء وتعد من أكبر القبائل العربية في الوقت الحاضرء 
ولها دور بارز في تاريخ نجد الحديث فمنها ملوك وأمراء وفرسان وأدباء 
وشيوخ وشعراء. ورواة ونسابة هذه القبائل يقولون أن الذي يسمون ببشر 
من عنزة هم التغالبة وهم ضنى عبيد والعمارات» والذي يسمون ببني وهب 
منهم من بني حنيفة ومنهم من بني شيبان من بكرء والذي يسمون الرولة 
هم من بني بكر أيضاً. 

وكلامهم هذا يعني بأنه لم يبقى أحدا من عنزة ينتمي إلى عنزة بن 
أسد بن ربيعة» بل أنهم كلهم من بطون وائل ومن بكر وتغلب بالذات. 

وفي معجم قبائل العرب يقول عمر رضا كحاله ' عنزة تنسب إلى 
عنزة بن أسد بن ربيعة» وتمتد منازلها من نجد إلى الحجاز فوادي 
السرحان فالحماد وبادية الشام حتى حمص وحماة وحلب. وتقسم هذه القبيلة 
لي كذ بطري بهي (منطم »وات كتيه) حم يعم عتكر حيست الموقيم 
الجغرافي إلى عنزة العراق وهم (العمارات؛ الجبلء الدهامشة)؛ عنزة 
الفرات والجزيرة وهم (الفدعان» الولدء الخرصة)» وعنزة حماة وهم 
(السبعة؛ الأبطينان» الأعبده)» وعنزة حمص وهم (الحسنة)» وعنزة دمشق 
وحوران وهم (الرولة» الولد علي؛ المحلف)؛ عنزة الحجاز وهم (الأيداء 
الفقرا)» ويوافق هذا التصنيف ما ورد في كتاب و زكريا في كتابه عشائر 
الشام. 

والصحيح الذي أورده القلقشندي أبو العباس في نهاية الأرب» حيث 


الكل 


قال: عنزة بطن من أسد من ربيعة» وهم بنو أسد بن ربيعة. وذكر منهم 
راجعاً لكتاب العبر لأبن خلدون أن قسماً من هؤلاء كانوا في منطقة عين 
التمر في برية العراق على بعد ثلاث مراحل من الأنبار» ثم انتقلوا إلى 
جهات خيبر وورث بلادهم بنو غزية من طيء وذكر أن من عنزة حي 
قليل مع رياح من بني هلال بن عامر في أفريقيا. أما الحمداني فقال عن 
عنزة أنهم أحياء مع طي ينتجعون ويشتون في برية نجدء وعدهم من 
أحلاف آل الفضل. ويبدو أن عنزة التي نزلت في عين التمر قد بقت فترة 
طويلة في منازلها هذه» قبل أن تتعرض لمنافسة قوية مع عشائر غزية 
الطائية. وعشائر غزية استفحل أمرها أثناء أمرة آل نعير في المدينة 
المنورة. فقد تمكنوا من إزاحة محمد ابن الحارث الشريف من أقطاعه الذي 
حصل عليه في الحلة والبصرة بالأضافة إلى أقطاعه في بلاد الشام ونفوذه 
في بلاد نجد. وقبل ذلك كانت بنو غزية من أحلاف الأمير هذا نفسه حيث 
وردت أشارات تاريخية أن غزية اشتركت إلى جانب بني الجراح وسعيد 
بن فضل ومسعود بن بريك السميطي بالإضافة إلى الأمير مانع بن حديثة 
وقد كانت غزية تحت زعامة دهمش حيث توجهوا لمحاربة تحالف 
عشائري غرب الخليج العربي يضم العديد من العشائر القوية التي كانت 
تسكن هناك7). وبعد ذلك بجيل أو جيلين تمكن السلطان المملوكي ظاهر 
من أقناع ثامر بن جشعم رئيس عشائر الغزي من بني لام بطرد محمد بن 
الحارث من العراق» وتمكن ثامر بن جشعم الذي جمع عربانه وانضمت 
إليه أغلب عشائر المناطق الوسطى ما بين العراق ونجد وتوجه بهم إلى 
جهة محمد الحارث؛ فجازوا على أملاكه حتى البصره جنوباء واستولوا 
عليها. فتراجع نفوذ محمد (نعير) ابن الحارث الشريف نحو بلاد الشام؛ 
وعرف من ابناءه في المدينة المنورة من تولوا الأمرة عدة مرات هناك. 


)١(‏ مباحث عراقية» ج 9" صل 6 ماضي النجيف وحاضرهاء جاء ص 1"”. التراث العربي» جل 


ص ٠6ه6.‏ 


لكان 


وما يهمنا عنزة» فعنزة تعرضت إلى نفس الضغط من آل غزي 
المذكورين» وعلى أثر ذلك اختارت الرحيل من بلادها في شامية العراق 
ونزحت إلى جهات خيبر وضواحي المدينة المنورة» وبقيت ترتبط بحلدف 
مع أمراء العرب آل حديثة فترة طويلة. وهنالك من يقول من الرواة: أن 
ضنى مسلم والمشهور بهم اليوم الرولة» هم نفسهم آل مسلم الذين كانوا. 
يمثلون أحد أقطاب آل الفضل وأنهم افترقوا عنهم بعد انهيار أمرة محمد بن 
الحارث الشريفء ولم يؤكد لي من عنزة ذلك إلى اليوم. إذا كان هذا 
صحيح قد يكون آل مسلم المنحدرين من بكر بن وائلك ضمن أقطاب آل 
فضل وهي (آل مسلم» آل سميطء آل فرجء آل حديثة» بنو الطاهر) وتلك 
الأقطاب يبدو أنها تفككت بعد انهيار أمرة محمد الحارث على يد ابن 
جشعم. وقد يكون آل مسلم ليس لهم علاقة سوى فقط الالتباس بالإسم وقد 
يكونون ضمن منازل عنزة في عين التمر والله أعلم. 

يورد لنا التاريخ أن عنيزة بن أسد بن ربيعة قد أعقب (يقدم؛ يذكر). 

ويذكر أعقب أسلم بن يذكرء وأعقب أسلم بن يذكر (عتيك)» وأعقب 
عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنيزة (صباح, جلان) أما جلان فبنيه يعرفون 
(ببني جلان). أما صباح فأعقب (هزان» محارب) أما محارب فبنيه 
يعرفون ببني محارب. 

أما هزان فأعقب أبناء يعرفون (ببني هزان)» منهم وائل الذي أعقب 
ولد اسمه عنز بن وائل بن هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن 
عنيزه بن اسد بن ربيعة. وهذا هو الذي يبدو أنه ترأس بطن عنزة بن 
جديلة في مبتدأ أمرها. وهو الذي غالبا ما يقع بعض المؤرخين والنسابة 
بينه وبين وائل من بني جديلة. ولذلك دائما ما ترد إلى أذهاننا عند بعدض 
من يذكر هذه الأسماء فيقول: أن عنزة أبناء عناز بن وائل» وقصدهم شقيق 
بكر وتغلب. والصحيح أن عناز بن وائل المذكور هو عنز بن وائل بن 
هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنيزة بن أسد بن ربيعة. 


لض 


أما وائل الثاني فنسبه وائل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد 
بن ربيعة. وهذا يدل على أن هنالك وائلان يلتقيان بأسد بن ربيعة» وليس 
هما نفس الأسم الذي غالبا ما يخطئ به بعض المؤلفين. 

الفخذ الثاني من عنزة هم بنو يقدم بن عنيزة بن أسد بن ربيعة. حيث 
أعقب يقدم (تيم» النمر). أما تيم فأعقب (عبد العزي) وأعقب عبد العزي 
(هميم) ويعرف أبنائه ببنو هميم وهم أحفاد هميم بن عبد العزي بن تيم بن 
يقدم بن عنيزة بن أسد بن ربيعة. 

أما النمر فبنوه معروفين (بنو الجسر) وهو جسر بن نمر بن يقدم بن 
عنيزة بن أسد بن ربيعة. 

هولاء هم أعقاب عنيزة بن أسد بن ربيعة. وقد أسلفنا أن هنالك من 
دخل تحت هذا الاسم» أي بمعنى انضمت أفخاذ وفروع من بني ربيعة 
الأخرى التي لم تنزح إلى أقصى شمال الجزيرة الفراتية والأقاليم 
المجاورة» بل انضمت إلى أقاربها من فروع عنزة التي ذكرناهما والتي 
نزلت أول الأمر في عين التمر قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى نحو نجد 
والأقاليم المجاورة لها. 

بطون بني بكر التي دخلت ضمن عنزة المذكورة. 

أعقب بكر بن وائل (عليء يشكرء بدين) وكانت أمهم هند بنت تميم 
بن مر. 

أما يشكر فيعرف أبناءه (ببنو يشكر) فليس بعنزه اليوم منهم فروع. 

أما بدين فيعرف أبناءه (ببنو بدين) فليس بعنزه اليوم منهم فروع. 

أما علي فقد أعقب صعبء وأعقب صعب (عكابة؛ لجيم). 

أما عكابة فأعقب تعلبة وأعقب ثعلبة (ذهلء تيم الله. قيس). 


أما ذهل فأعقب شيبان وعرفوا ابناءه ببنو شيبان منهم (بنو تيم» بنو 


تلدنا 


ثعلبة» بنو جذرة؛ بنو الحارث) ومن بنو الحارث هؤلاء فروع في رجال 
ألمع في منطقة عسير وتهامة ويعرفون (ببنو زيدء بنو الصلب) وكذلك من 
شيبان بنو ذهل منهم (بنو أبي ربيعة» بنو عبد الغنم» بنو عوفء بنو محلم 
بنو مرةء بنو همامء بنو الشقيقة» بنو الرقاشون» بنو السدوس الذي كان 
منهم أحمد بن محمد بن حنبل والقعقاع بن شور) وقد تطرقنا لتفاصيل 
موسعة في لمحات عن آل ربيعة وعن المشهورين بهم. 

أما بطون تيم الله بن ثعلبة بن عقابه بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل فاشتهر منهم (بنو الحارث وبنو زمان وبنو مالك) ولبني زمان هؤلاء 
كان قصر جابر الذي يقع بين الري وبحر قزوين» ومن بني مالك من ولي 
خراسان وهو أوس بن تعلبة الذي ينسب إليه قصر أوس بالبصرة. 

أما بنو قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . 
فعرف منهم (بنو سعدء بنو مالك» بنو مطروح. بنو الجلاليل؛» آل زامل) 
وَمَق أبتى مالك الشناغر طرفهين العبذ: 

هذه هي بطون عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. أما لجيم 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل فعرف من بطونه (بنو عجلء بنو 


وعرف من بنو عجل (بنو بجيرء بنو جمعان» بنو ربيعة» بنو عبد 
الأسودء بنو كعبء بنو الوصاف). 

وعرف من بنو حنيفة (بنو ثعلبة» بنو ذهل» بنو عبد الله بنو عدي). 
وعرف من بنو ذهل بن حنيفة (بنو الخصاصية:» بنو زيد مناة» بنو سدوس» 
بنو عامرء بنو البطاح) وعرف من بنو زيد مناة هؤلاء القعقاع بن شور. 
وهنا لا بد من التنويه إلى أن ورود بنو سدوس ضمن بني ذهل من بني . 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» قد صاحبه ورودهم في 
خط ثاني من بكرء فقد ورد أن أحمد بن حنبل ومطير بن القعقاع بن شور 


لان 


من بني سدوس من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابه بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل وهذا هو الصحيح. 

وهنا سنورد من فروع بكر التي دخلت ضمن الاسم الكبير المسمى 
(عنزة) وهؤلاء الفروع هي من حنيفة وشيبان. 

القعاقعة: عشيرة القعاقعة من الرولة من الجلاس من ضنى مسلم من 
عنزة» تنسب إلى جدها الأول مطير بن القعقاع بن شور بن عمرو بن 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. وهؤلاء 
هم زعماء الرولة فيما مضى وضلت الرئاسة في القعاقعة حتى تحولت إلى 
آل شعلان من الرولة أيضاً وهي بهم إلى اليوم. ويبدو أن العمود الققري 
لعشيرة الرولة من عنزة القعاقعة وعلى هذا الأساس فإن نسبهم يكون في 
بني شيبان من بني بكر بن وائل» والرولة مع عشائر أخرى تندرج ضمن 
قبيلة واحدة تعرف بضنى مسلم سنأخذها بالتوضيح. 


وضنى بشر ينقسمون إلى شعبين عظيمين هما (العمارات» ضنى 
عبيد). 


-١‏ قبائل العمارات: شيخهم ابن هذال ويعد شيخ عموم قبائل 
عنزة. وتتفرع العمارات إلى ثلاث قبائل هي ( الجبلء الدهامشة؛ 
السلقا). 
أ- الجبل: وهؤلاء بهم رؤساء عنزة جميعها ويتفرعون إلى 
(الحبلان» الصقور). 
الحبلان: وفيهم البيت والعدد ومنهم (البسات وهم الهدلان» الجمعة؛ الحسن» 
الحسين» الزايد» الهيازع). 


تنا 


المزعل» النبقي» المعين). 

ومن الجمعة ١)‏ لجعيتن» المحمد). 

ومن الحسن (الحويدر, الشحيمات؛ الكهموس» المتنان» المحوص» 
النظير» المشنان): 


ومن الحسين ( الجازي» الجروان» الجويزي» السعدي» المرزوق» 
المناع). 


ومن الزايد (الختارشة:» الذيبة» المدافيع). 

ومن الهيازع ) الحديرة» الخميسء المتنان» المرزوق» الوحيش). 

ومن الحبلان أيضاً الدحيم في قصيباء والذيب في ثادق والزبير:ء 
والراكة والعظامات من عشائر شرق الأردن» والغالب في الغاط» والفروخ 
مع السردية في جبل الدروزء والنقيمش في الروضة في حائل. 

الصقور: وكبيرهم ابن ضلعان وقديما ابن وضيحان ويتفرعون إلى 
(العوضء الدهمان). 

ومن العوض (الثويبت» الجلهال» الغدفان» المجول» المكيئل» الحواشين» 
الدلحة, العطيفات» المصاعب). 

ومن الثويبت (الجبيل؛ السريحان» الهديان). 

: الجلال الداغر» الغدفان؛ ١‏ حول» المكيتل» الهويد ٠‏ 

ومن عر 3 يي 

ومن الحواشين (البريك» الحوشان» المحمد» المحيمد). 

ومن العطيفات (الحرب» العتيك» النوابعة). 


ومن الدهمان ( الجداعاء الشرمان» المريبد؛ء المسعود). 
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ومن الصقور أيضا الزيداني والصقاعبة والعمرو واليوسف في 
الأسياح والكويتء والورانيبي في المنطقة الشرقية. 1 
السويلمات؛ العلي). 

السلاطين: شيخهم سابقا ابن صبر وحاليا ابن قنفذ ويتغرعون إلى 
(الحمودء الزراع» المحاورء المخلف» المساعيد). 

السويلمات: وشيخهم ابن بكر ويتفرعون إلى (الأهملء البديع؛ 
الجحيش» الحمامد» الحماطره؛ الرويعي» العتقان» العيد» المحيسن.» بنو 
مسلم: الوطية): 

العلي: وكبيرهم ابن جلعود ويتفرعون إلى (العمايرء اللوايحة؛ 
الحمادين» الصعران» الفلاح» الليلي» المذاودة). 

وهنالك من العلي الجلاعيد في الروضة والقصب وسميراء وقفار 

كذلك هنالك من الدهامشة (الجار الله في بريدة والكويت» والجمعة في 
بريدة» والخلايفة في حائط وحويط. والزايد في البحرين» ومن الدهامشة 
السالم والسليمان في الحائظ والحويظ: والضديعي في بزودة والزبيسن: 
والعلي مع المنتفق» والقحم في الجوف» والمزعل في عنيزة» والمسيب في 
الجوف» والمنيع في عنيزة. 

ج- السلقا: ويرأسهم الرفدي ويتفرعون إلى (الدغيم؛ الطريف). 

الدغيم: ويتفرعون إلى (الحسنيء, المضيان). 

الحسني ويتفرعون إلى (العويضاتء الهواملة). 


1 


الهواملة منهم (الرباع؛ السويلم» القماقمة). 

المضيان ويتفرعون إلى (الحنفاء الغزاياء المنيع). 

الحنفا منهم (القابسء» المحيلان؛ العويشزء الحساسنة). 

الغزايا منهم دخلو في السنيد من المنيع من المضيان. 

المتنم متهم (الحمايزة» الزريعة: المفيد): ظ 

الطريف: ويتفرعون إلى (البشيرء الجبورء البجايدة؛ المطارفة؛ 
الرشدة» السروحيء المراجلة) 

البشير يتفرعون إلى ( الجهيمان» الحشايشة:؛ الرفدة؛ الرميزان؛» 
الغيلان» الكلوع؛ المبارك). 

الجبور ويتفرعون إلى (الزيودء الشبيكات» الشرمان؛ الوشاوشة). 
وكبيرهم ابن تومان الملقب بالأفينس؛ وهم أعقاب محمد بن طريف بن 
سلامة. 

البجايدة ويتفرعون إلى (العيية» والقناع؛ المقدم). وهم أبناء قني من 
محمد بن طريف بن سلامة وكبيرهم ابن شامان. 

المطارفة ويتفرعون إلى (الفققة؛, النصره.؛ الدغيم؛ العجلان؛ 
الفريجيء المحمد). وكبيرهم السحالي» وهم أعقاب محمد بن طريف بن 


سلامة. 
الرشدة ويتفرعون إلى (التشوم» الرهافاء الشيوخ» العفاري» العميرء 
اللويبات» المعيتق). 


السروحي ويتفرعون إلى (الشلال» النويعر وهم أسر متحضرة). 
المراجلة ويتفرعون إلى (البصايصة» الرومي» العقيلء التغصن» 


لحان 


ا قبائل ضنى عبيد: ثلاث قبافل رئيسية واسعة وهفي 
(الفدعان» السبعة» ولد سليمان). | 
أ- قبيلة الفدعان: وتقسم إلى عشيرتان هما (عشيرة ضنى ماجدء 
عشيرة ضنى محمد والتي تسمى بالولد). شيخ عموم قبيلة الفدعان أبن 
مهيد. 
عشيرة ضنى ماجد: يرأسها ابن قعيشيش ويتفرعون إلى (الخرصة؛ 
05 3 5 ). 
الخرصة ويتفرعون إلى (ضنى عربان» ضنى لحيدهء ضنى 
مزرعءالمكاثرة). 
ومن ضنى عربان (المنشئ» الجمعة) 
ومن ضنى لحيده (الأمارء الجفل» الرمثء الملحودء الهشيمة). 
ومن ضنى مزرع (الخدلات» الخشتة). ظ 
ومن المكاثرة (البغيق» الشلية» الشيمان» العتيك» الغضيانء الغذ لغنيم» 
القطن). 
ضنى كحيل ويتفرعون إلى (الجدعة؛ الصياح؛ العوادء الغبين؛ 
المويعز). 
من الجدعة (الحشيان» الرومي» المقيم). 
من الصياح (دخلوا مع الغبين من ضنى كحيل). 
من العواد (الراشدء الرشيد). 
من المويعز (وهم من ضنى كحيل). 
عشيرة ضنى محمد والتي تسمى بالولد: وهؤلاء تحت رئاسة ابن 
مهيد ويتفرعون إلى (ضنى فريضء ضنى منيع). 
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ضنى فريض ويتفرعون إلى (الساريء العجاجرة). 

من الساري (المسعودء المعيوف). 

من المسعود (البنيان» السعدء الغنيمان؛ المعيدي). 

من المعيوف (الدحلان» الرجلين: العريعرء احبر المرعي؛ 

المسعودء المحاسك). 

من العجاجرة (الخميسء المقرن). 

من الخميس (الحازم؛ الضحوه؛ المسيسء؛ الهضبي). 

من المقرن (الحناتيشء الخلف). 

ضنى منيع ويتفرعون إلى (الجبل؛ الشميلان). 

من الجبل (آل أبوعلي؛ الروسء المهيد). 

من آل أبو علي (التنظيم؛ المغظب). 

من الروس (الحطيملء الحمدء العليان» الفليح» المفلح). 

من المهيد (المحمدء المناع). 

من الشميلان (الجذعان؛ القشور). 

من الجذعان (الزبينية» السيارى؛ القطرانء النواصرةة؛ النصرء 
الوبران). 

من القشور (الدلمة؛» الطويقء القضاة؛ البهيمان). 

وهناك من ينتسب إلى الفدعان» منهم آل أحمد بالقويع بالقصيم؛ والسويد 
في خب الشمالي بالقصيم» والعجراوي في الحلة وتل عفرء والعناز والفداعين 
والهامات في تل عفر في الموصل العراقية» ومن الهامات (الأمين» الحموء 
الشروق» الشزيء العباسء العزام؛ المحمدء الهابشء الياس). 

ب- قبيلة السبعة: تعرف قبيلة السبعة مرات بالسبعان وتتفرع إلى 


0-5 


عشيرتين هما (البطينان» العبدة). 

عشيرة البطينان: يرأسها ابن مرشد وتتفرع إلى (الرسالين» القمصة. 
المصاربة» المواهيب). 

الرسالين يتفر عون إلى (الشفيع» العجلان» العويهان» القاسي» 
الهويشان). 

القمصة يتفر عون إلى (الحسين» الخمسان» الدريب» الرحمة). 

المصاربة يتفرعون إلى (الصعيب. المانع). 

المواهيب يتفرعون إلى (السبيل؛ العقلاء العليان» المواهيب). 


عشيرة العبدة: يرأسها ابن موينع وتتفرع إلى (البيايعة؛ الدوامء 
الرماحء العبادات» العرفاء المسكاء الموايقة» الوثرة). 


البيايعة ويتفرعون إلى (الصياح.ء الموينع). 

الدوام ويتفرعون إلى ( الجريبيع؛ الضويعنء المناع؛ المنيع). 

الرماح ويتفرعون إلى (الدهيمان» الربيق» القعيشيش). 

العبادات ويتفرعون إلى (الجماميسء الذييبات» السعيد). 

العرفا ويتفرعون إلى (السلمان» العمران» الهديب). 

المسكا ويتفرعون إلى (الأحمدء العلطان» المسيبء المقيبل» النوابغة). 

الموايقة ويتفرعون إلى (العاتق؛ العماشء العيدء المبارك). 

'الوثرة ويتفرعون إلى (الجدعاء الخزوم؛ السليمان). 

ومن السبعة الجناح في الشماسية؛ والطالب في الجوف وقيل أنهم من . 
بني لام والله أعلم. 


ج- قبيلة ولد سليمان: ويرأسها العواجية وتقسم إلى عشيرتين هما 
(ضنى علي؛ ضنى عليان). 

عشيرة ضنى علي: وتعرف هذه العشيرة أيضاً بالجعافرة ويتفرعون 
إلى (ضنى صقرء الفضلء الفضيلء القناص). 

ضنى صقر ويتفرعون إلى (الدليم» الضعيان؛ المطاردة). 

من الدليم (الراجح: المبارك: المقبلء النومس وهم العواجيةء 
النوامسة). 

من المطاردة (الجعافرة؛ السالم» المسلم). 

والضعيان من ضنى صقر. 

الفضل ويتفرعون إلى (الشمام؛ المقشعر). 

الفضيل ويتفرعون إلى ( العمريء المحمود). 

القناص وهم ما يعرف بالقناص من ضنى علي. 

عشيرة ضنى عليان: ويتفرعون إلى (الخمشة؛ السلمات» الغضاوره). 


الخمشة ويتفرعون إلى (الحربيء الخميش, الشوافية» الصواملة» 
الظروف» العويند» 


القابس» القرين» القعدات). 

السلمات ويتفرعون إلى (الضحوه. العوامرة؛ الكليب). وهنالك مع آل 
عمار من 

عشيرة الثابت من شمر فروع من السلمات من عنزة. 

الغضاوره ويتفرعون إلى (آل أبراهيم؛ الحبشان» الرباح). 


ضلى مسلم: 

تقسم قبائل ضنى مسلم إلى قسمين (الجلاسء» بني وهب). 

الجلاس: وهم نفسهم آل زايد ويتفرعون إلى فرعين (الرولة»ء 
اللبطلت): 

قبيلة الرولة: تقسم قبيلة الرولة إلى أربعة عشائر هي (آل جمعان؛ 
آل فرجه؛ آل قعاقعة» آل كواكبه). 

أ- عشيرة الجمعان: تتفرع إلى فرعين هما (الدغمان وكبيرهم ابن 
دغمي؛ وآل مرعض وكبيرهم ابن شعلان وفيهم رئاسة عامة الرولة). 

ومن الدغمان (آل جميلء الدرعان). 

ومن الجميل (آل حسنء آل حسينء آل عيدء آل منيس). 

ومن آل حسن (آل هبلول» آل حافظء الطلاس). 

ومن آل حسين (الدغميء المتين» المنصور). 

ومن آل عيد (آل هكشا المشهورين بالشجاعة والمنعة وينقسمون إلى: 
الجنفان والشرمان والمظهور والنورة). 

ومن آل منيس (البرابرة). 

ومخ الدزعاق وهم الشيافا منهم [الدريعي» المديريئة المشاغلة): 

ومن النريعئ (البطتان» الزاخمء النضللة 'الشينة العتساكرة: 
العنيزان» الملافية). 

وليك الديزهم لكشا الفوشل ): 

ومن الدغمان أيضاً الدغماني في القصيم والصوالحة وهم فروع 
الرويلات والسردي والصعيبات والعريمات والفرعين والمساهل 
والمطران. 


ومن المرعض (الجبران» العلمة, النصير) 

ومن الجبران (الحمودية» القطيعي» الشعلان» المجارمي). 

ومن النصير(الفججةءالكبوشء النصيرء النصير)وكبيرهم ابن صليبي 
اللعددق.. 
وشيخهم سابقا ابن جزلة وحاليا الخضع. 

ومن المفرج (الرماح وكبيرهم أبو الحشوء العزول وكبيرهم العزلي؛ 
القدران وكبيرهم ابن قدران» المدهرشة وكبيرهم المدهرشء المشيط 
وكبيرهم ابن مشيط). 

ومن المحرق (السباح وكبيرهم ابن شعيلء السوحله وكبيرهم ابن 
جزلة» القفيان وكبيرهم البواش). 

ومن الوبيرات (الراشدء الفلتة) والمشيخة في الخضعان. 

ج- عشيرة القعاقعة: رئيسهم القعقاع وكانت الرئاسة لهؤلاء على 
كل عشائر الرولة قبل أن تصبح لآل شعلان ويتفرع ون القعاقعة إلى 
(الحماميدء الريشان؛ الغشوم). 

من الحماميد (الشعاباء العجل» الفيصلء المهمرء الهزيم) كبيرهم 
الحمادي من القعاقعة. 

من الريشان (الثبيتي» الجرذيء الربيش) وهؤلاء في بريدة وعنيزة 
من بلدات القصيم» و(الرحمة» السليم» آل عطية؛ العوينانء» الكوتة» 
المحيسن» الوقيت). 

ومن الغشوم (الدويبان» السعد» الشقرية» الضرمية» الغشم) وكبيرهم 


ويلتحق بعشيرة القعاقعة القتشور منهم (التوبة» الجابرء الزياد. آل 
مانع) ومن آل مانع (آل عليء العيبان). 

د- عشيرة الكواكبة: وشيخهم ابن مرشد الشريفيء؛ وهنالك من يقول 
أن هذه العشيرة تعود إلى قحطان7). وتتفرع إلى (الجرفة؛ السويط). 

ومن السويط (المريغمء الوهيب). 

وهنالك من يعد الصافي في عانة من الرولة, وكذلك العفيشات مع 
الهمزان من الرولة؛ والملالي من الرولة» ويقول ابن عبار أنهم من العبادلة 
من الجلاس على الأرجح. 

قبيلة المحلف: وتتفرع قبيلة المحلف إلى ثلاث عشائر (الأشاجعة؛ 
السوالمة» العبادلة). 

أ- عشيرة الأشاجعة: شيخهم ابن معجل ويتفرعون إلى (الجماش» 
اليحيا). 

ومن الجماش ( البدورء المهيوب). 

ومن اليحيا (البلاعيسء الحذاق). 

وهناك من الأشاجعة البدر في الزلفي والمدينة المفورة والكويتء 
والصالح البدر في المجمعة والزبير» والعسكر البدر في المجمعة» وهنالك 
من يذكر من البدور (الهزازنة) والصح في نسب الهزازنة هم أبناء هزان 
بن صباح بن عتيك بن اسلم بن يذكر بن عنيزة بن أسد بن ربيعة. ومن 
ولد هزان هذا وائلا الذي تنسب إليه الهزازنة. ونسبت إليه كل قبائل عنزة 
سواء البكرية أو التغلبية. 


)١(‏ فؤاد حمزة:ء قلب جزيرة العرب. 


ومن الهزازنة أمراء الحريق وبرك ونعام؛ منهم الشاعر عبد المحسن 
الهزاني. 

ومن الهزازنة (آل حمد في الحريق» الزومان في الحريق» وأل سعد 
في الحريق» وآل سيف في نعام» وآل عبد الله في الحريق» وأل عثمان في 
الحريق» وآل غيث وآل فيصل في الحريق» وآل غمري وآل ماجد في 
الحساء وآل ثعلب في الرياض والحريق في الخبراءء والحسن في السلمية؛ 
والحسن في ضرماء والدرا في الحريقء» والراشد في الحريق» والراشد في 
المفيجرء وآل الرشيد في المفيجرء وآل الرشيد في المزاحمية» وآل الزامل 
في الحريقء والسالم في المفيجرء والسعود الزيادة في الحريق» وآل عبد 
الرحمن في الرياض» وآل عبود مع عشيرة السهول» والعثمان في نعام» 
والعتبان في الحريق والرياضء والفرحان في نعام والشرفية والمعراض 
في الزلفي» والمنيع في نعام؛ والنمران والوائلي في الحريق). 

ب- عشيرة السوالمة: وكبيرهم ابن جندل ويتفرعون إلى (الفراهدة» 
الملحاق» الهليبي). 

ومن الفراهدة (الأسعدء البراكء الثنيان» الجندل» الرديعات» المنيخر). 

ومن الملحاق (الشملون» المحاوسة؛ اليمين). 

ومن الهليبي (الثواليل» السعيدء الفلايحة» المعيوف» الهضيب). 

ج- عشيرة العبادلة: وهؤلاء كبيرهم ابن مجيد ويتفرعون إلى (الحرزة؛ 
الخمسة؛ الشفيع» القشوش» المجيد). 

ومن الحرزة (المدعج, الوافي). 

ومن الشفيع (العباس» العواد» المنجل). 

ومن القشوش (القطميء المدافعة» المصاخرة؛ المشاخرة). 


ومن المجيد (مشائخ عشيرة العبادلة). 

ومن العبادلة الحجاج منهم (الحسون» الحمش» الصافي» الشركلي» 
الشهاب» العمر» العلاوي» القلاب» المجدل وهم غير مجدل العماير من بني 

وهنالك العبد الله مع عشائر زوبع من العبادلة هؤلاء» ومن العبادلة 
التك والشلاهمة والعبدلي وكذلك الجلاس في عنيزة. 

بني وهب: ويتفرعون إلى ثلاث عشائر (الشراعبة» ولد عليء 

أ- عشيرة الشراعبة: كبيرهم ابن خشيبان ويتفرعون إلى (الحسين؛ 
الحمدء الخشابين» الرشدة»الشريعبية» العزيرات» المحمد). 

ب- عشيرة الولد علي: وكانت الشيخة سابقاً في آل الطيار ثم 
تحولت إلى فرحان الأيدا وتتفرع إلى ثلاث فروع هي (الحمامدة ويرأسهم 

ومن الحمامدة (الاسماعيل» البداونة» الرثام» الضمين» الطوالعة»؛ 
الوسامة» اليديان). 

ومن ضنى ذرى (الدمجان» العطيفات» المشطة). 

ومن ضنى مفرج (جبارة» الطلوح, المشادقة). 

ومن جبارة (التواجرة» الرموم» الشماطء. الضريغطء. العليان» 
الوحادين). 

ومن الطلوح (الدواس» العيد» الوهوب). 

ومن المشادقة (الطيايرة» العبيدات» اللحاوين» المحمدء المريخات). 

ومن الولد علي أيضا (الجزازية) في السلط» والحزيم في الجوفء. 
والحميدان في البريديء» والضالع في الشقة» والعلي في كفر ديكء والناجي 
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في كفر الديك» والوشيل في أشيقر والزلفي» وولد علي غرب منبج. 

ج- عشيرة المنابهة: ويرأسها ابن ملحم وتتفرع إلى (الخماعلة»؛ 
الفقراء الصواعد). 

أما الخماعلة فكبيرهم ابن نابت منهم (السالم» النجيد). 

أما الفقرا فكبيرهم الفقير منهم (الراشدء المرزوق). 

ومن الراشد (الجمعات» الزوارعة:» الشفقة» المغاصيب). 

ومن المرزوق (الحجورء الصقرة). 

أما الصواعد فيتفرعون إلى (المصاليخ؛ الحسنة). 

ومن المصاليخ (البلصان» الخرشة:؛ الدروع؛ القرشة). 

وهنالك من ذكر من عنزة فروع في مناطق مختلفة منهم السوالمة في 
شمال يافاء والنصيرات في أربدء وهنالك العنوز في حيفاء والعبيدات من عنزة 
في أربدء والجزازية من عنزة في السلطء وهنالك من الولد علي من عنزة 
المشطة والناجي» ومن عنزة النعيرات في أعمال جنين» وهنالك من الدهامشة 
من عنزة العلي وينزلون شرق الأردن» وهنالك الترابين والتياها وهؤلاء ينزلون 

مساكن عنزه 

الروله وتسكن شمال شرق الأردن وحوران في سوريا وكانت منطقة 
الجوف تحت سيطرتهم. 

المحلف مع الروله في المساكن وهنالك من يسكن نجد. ولد علي 
مساكنهم مع الروله ومنهم من يسكن في الحجاز ما بين العلا وخيبر. 
السبعه والفدعان يسكنون الأراضي السورية. أما ولد سليمان فمساكنهم بين ٠‏ 
مدائن صالح والحرة ومنهم في الآراضي السورية. العمارات وتسكن 


اجيف 


الوديان وتمتد منازلها من شاطئ الفرات شمالا إلى حدود النفوذ جنوبا. 
المنابهه وتسكن الشام. ولد سليمان مساكنهم شمال الحجاز غربي نجد بين 
تيماء وخيبر وبيضا نثيل. الأيدا وهم قسمان الشمال في منطقة اربد 
والجنوب في شمال الحجاز غربي نجد. وكانت عنزة تملك بعض البقاع في 
نجد مثل الحناكيه لابن هذال والحائط والحويط لابن مجلاد وعقلة الصقور 
لعنزه والبحيره لابن بحير وأوكار الطيور والعطن كان سابقا أعطان ابل 
ابن هذال- الدهامشية يسكنون: تحد. 

شيوخ عنزه 

الشيخ العام لقبيلة عنزه هو ابن هذال من وائل من فخذ العمارات 
ونخوته أخو بتلا. ويقال لهم آل عبد المحسن وكان الشيخ محروت ابن 
هذال شيخ مشايخ عنزه فيما مضى. وهو الشيخ محروت بن فهد البيك بن 
عبد المحسن بن الحميدي بن عبد الله بن هذال بن عدينان بن جعيثن بن 
جمعه بن حبلان بن محمد بن جبل بن سهيل بن بشر العنزي الوائلي. 

العواجيه: وهم شيوخ ولد سليمان من ضنى عبيد ومنهم الشيخ 
سعدون العواجي فيما مضى وكذلك منهم اليوم الشيخ صالح بن الأمعط بن 
بدر بن مشل بن محمد الهرطيل بن قرينيس بن ناجم بن محمد المقطع بن 
نومس بن دليم بن صخر بن علي بن سليمان بن بشر العنزي. 

ابن مهيد: وهو شيخ الفدعان من ضنا عبيد ومنهم الشيخ مجحم بن 
تركي بن جدعان بن نايف بن جعيثم بن تركي بن مقحم بن مانع بن راشد 
بن مناع بن مهيد بن جبل بن منيع بن محمد بن فدعان بن عبيد بن بشر 
الوائلي العنزي. 

الإيدا: وهم من الولد علي وهم قسمان في الشمال وهم المشادقه 
ورئيسهم الطيار أما الجنوبيون فزعيمهم فرحان الأيدا. وعلى كل فالإيدا 
شيخها هو الشيخ سعود بن محمد بن فرحان بن بدر بن مطلق بن رجا بن 
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ضيف الله بن مسعد بن حمدان بن حماد بن علي بن وهب بن مسلم الوائلي 
العنزي. 

ابن سمير: وهو شيخ الولد علي أو ضنا مفرج ومن شيوخهم عناد بن 
مقاط بن فرحان بن محمد بن دوخي بن سمير بن بطاح بن عواض بن 
مشيط بن ذري بن علي بن وهب بن مسلم العنزي الوائلي. 

آل شعلان: وهم شيوخ قبيلة الروله من ضنا مسلم ومنهم الشيخ فواز 
بن نواف بن النوري بن هزاع بن نايف بن عبد الله بن منيف بن عزيز بن 
محمد الملقب بالشعلان بن جبران بن مرعط بن جمعان بن الأبيض بن 
زايد بن جلاس بن مسلم. 

الطيار: وهم رؤساء المشادقه من الولد علي ضنا مفرج ومن 
شيوخهم سطام بن حضنان بن فندي بن زيد بن كنعان بن شعيل بن غنيمان 
بن ناصر بن عبد العزيز الطيار ب.ن مفرج بن علي من الووهب من 
المسلم الوائلي العنزي. 

ابن غبين: وقد كان لهذا البيت رئاسة الفدعان سابقا ومنهم اليوم 
الشيخ فواز بن عبيد بن صالح بن مخلف بن ضويحي بن محمد بن مبروك 
بن دخيلان بن عيد بن غبين بن جدعان أو جديع بن محمد بن ماجد بن 
فدعان بن عبيد بن بشر العنزي الوائلي. 

ابن مجلاد: وهو زعيم عشائر الدهامشه من وائل ومستقرهم في نجد 
ومن شيوخهم الشيخ محمد بن تركي بن عبد العزيز بن قاعد بن مجلاد بن 
فوزان بن سلامه بن جريان بن هذيل بن عيد بن عامر بن زبن بن ليلي بن 
علي غريب الدار بن حمدان بن علي بن دهمش بن سهيل بن بشر الوائلي 
العنزي. 

ابن قعيشيش: وهم شيوخ الخرصه من الفدعان ومنهم الشيخ عبد 
العزيز بن مذود بن صفوق بن دهام بن حمدان بن قعيشيش بن خليفه بن 
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بصيص بن علي بن مالك بن محيميد وهو خريص بن ماجد من الفدعان 
بن عبيد بن بشر الوائلي العنزي. 

ابن معجل: وهم شيوخ الأشاجعه من المحلف من ضنا مسلم ومنهم 
الشيخ فارس بن هزاع بن فالح بن منصور بن معجل بن حذاق بن يحيى 
بن أشجع بن الأسمر بن زايد بن جلاس بن مسلم الوائلي العنزي. 

ابن ملحم: وآل ملحم هم شيوخ عشيرة المنابهه من الولد علي من 
ضنا مسلم ومنهم الشيخ طراد بن فندي بن سعود بن فارس بن مزيد بن 
عبد العزيز بن ناصر بن مهنا بن فاضل بن حمد بن ملحم بن رشيد بن 
مزيد بن شماس بن مزيد بن جهيم بن حسين بن صاعد بن منبه بن وهب 
بن مسلم العنزي الوائلي. 

وهنالك الكثير من الشيوخ المعروفة في قبائل عنزه والذي لعبت دورا 
بارزا وترأست أفخاذها وعشائرها وذاع صيتها. 

ومن العوائل العنزية التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسية 
والاجتماعية في الجزيرة العربية والخليج العربي (آل سعود) وهم من ذرية 
سعود الأول بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعه 
وهم أربغة أقسام (آل ثنيان - آل مرخان- آل مشاري - آل محمد) ومن 
ذرية محمد بن سعود الأول بن مقرن الأمام عبد العزيز ابن سعود من 
مواليد ١77٠١ه‏ وتدرج إلى أمير سنة 11755ه ثم أصبح ملك لنجد 
والحجاز وباسم عائلته سميت نجد والحجاز بالمملكة العربية السعودية. 

نبذة عن نجد قبيل ظهور الحركة السلفية: 

تمثل نجد الهضبة الشمالية والوسطى للجزيرة العربية» وبالتالي ههي 
منبع العرب على جميع فروعهم؛ ومن تلك الديار هاجرت الموجات 
العربية لتظهر في بلاد الرافدين وفي بلاد الشام؛ وبلاد إفريقيا الشمالية: 
ولتصل إلى داخل العمق الفارسي والى داخل العمق التركي؛ ونجد كانت 


1:١7 


تتأثر بالدويلات القائمة في القديم» كدولة السبأيين أو قبلهم المعينيين أو 
الحميريين كذلك تأثرت بدولة الأنباط» ومن ثم نشئت في نجد دولة كندة 
التابعة لملوك اليمن» ثم في عهد الإسلام أصبحت نجد قاعدة الانطلاق 
الإسلامي نحو الشرق والشمال. 

أما توزيع القبائل في نجد إبان قيام الإسلام» فكان بالصورة التالية: 
نزلت طي في جبلي أجا وسلمى بعد رحيلها من اليمن وسميا الجبلين على 
اسمهما واعتمدت كثيرا على زراعة النخيل في واحات الجبل؛ أما غطفان 
فقد نزلت منطقة وادي الرمة إلى الجنوب والشرق من حرة خيبرء 
وتمركزت فروعها على النحو التالي» الأشجع في الغرب وذبيان وفزارة 
إلى شرقهاء بينما نزلت عبس القصيمء بينما نزلت قبيلة الأسد إلى شرق 
جبلي طي وامتد تواجدها حتى سميرا بحيث شكل تواجد أسد المنطقة 
الشمالية لتواجد بطون غطفانء بينما كانت تميم تنزل في الرس والسر 
ممتدة حتى بئر لينه في الشرقء بينما نزلت بكر المنطقة الواقعة على 
ساحل الخليج في الجزء الشمالي الغربي حتى الحيرة؛ ثم يبدأ بعد ذلك 
توزيع تغلب ممتدة باتجاه المناطق الشمالية الغربية منها ونزلت سليم بين 
نجد والحجازء كذلك نزلت بني عامر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من 
غطفان حتى وادي الدواسرء بينما نزلت كلاب بين أواسط نجد وطريق 
مكة» كذلك نزلت بنو كعب إلى الجنوب الغربي من كلاب واتحدت كعب 
في منازلها هذه مع بني هلال كذلك كانت حنيفة المنتمية لبني بكر 
والمنفصلة عنها في المنزل كانت تنزل في ما يعرف وادي حنيفة ويصلون 
إلى الوشم وسدير في انتشارهمء بينما كانت تنزل بني سعد إلى الشرق من 
نجدء وعلى ساحل خليج الكويتء؛ كذلك كان هنالك بطن عبد القيس وهم من 
بني بكر وينزلون في البحرين والقطيفء وبعد قيام الإسلام» كانت هنالك 
العديد من الغزوات التي قام بها المسلمون ضد بعض هذه القبائل العاصية؛ 
فقد غزوا بني أسد وغزو سليم وكلاب ثم توالت الغزوات على غطفان التي 


وك 


شكلت بعض التحدي للدولة الفتية زمن قيامها واحتفظوا بحلف قوي لهم مع 
يهود خيبر وفدك ويهود المدينة» وحاولت غطفان أن تشكل حلف لمحاصرة 
المدينة ولكنهم فشلوا مما جعل غطفان تعيد حسابهاء وبعد فتح مكة دخلت 
أغلب هذه القبائل الدين الجديد بدأت بكلاب وسليم ومن ثم فروع فزارة 
واحدة تلو الأخرى وأدى زحف المسلمين شرق الجزيرة إلى دخول تميم 
الدين الجديد ثم توافدت جميع قبائل نجد حتى قيل انه ما حلت السنة التاسعة 
للهجرة حتى دخلت طي آخر المترددين» بعد انتشار الدين الإسلامي 
أصبحت المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية» وبدأت تنتظم الحياة 
الإدارية فيهاء وأحس العرب لأول مرة أنهم كيان اجتماعي موحد ومتناسق 
الجوانب لم تعد هنالك أهمية للقبيلة أو العشيرة بقدر ما الأهمية كانت 
للإسلام؛ ومع هذا احتفظت القبائل بتركيبتها الاجتماعية؛ واستفاد منها من 
أنها كانت العنصر الحي في إدامة الجيوش الإسلامية الزاحفة؛» أصبحت 
قبائل نجد كلها خاضعة للقانون السماوي الذي يمثله القرآن وتعاليمه 
وانطبقت على أهلها كل القيود والممنوعات والمباحات التي جاء بها هذا 
الدين» نظم حياة هؤلاء حتى جعلها أكثر عدلأء قضي على الفتن الداخلية 
التي كانت تلم بهذا المجتمع القبلي البحت. واحتفظ المسلمون الأوائل 
بسياسة جعلت من البدو في طور استقرار أكثر مما هو طور تنقل؛ من 
خلال إقامة العديد من المشاريع الزراعية في بقاع مختلفة والدعوة لبناء 
القرى والواحات؛ ورغم أن هذه الدعوة لم تلقى انتشار واسع في المجتمسع 
النجدي الذي ظلت سمة البداوة واضحة فيه؛ إلا أنها حققت بعض النجاحات 
في بعض الأماكن وخصوصاً مناقع المياه ولعل أكثر ما واجهه خلفاء 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو حركات الردة التي ظهرت 
في بعض العشائر والأماكن؛ ولكنهم عاملوها بحزم ولم يعطوا لهؤلاء 
المجال الكافي لكي يتفشى هذا المرض الخبيث بل قطعوا دابره ليتفرقوا إلى 
الفتوحات الإسلامية التي بدأت بأوج عظمتهاء زحفت الجيوش الإسلامية 
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إلى شمال وشرق الجزيرة وأكملت سيطرتها على جميع أقاليم الجزيرة في 
اليمن وسواحل الخليج وشرعت في فتح العراق وبلاد الشام» سار الخلفاء 
في طريقين طريق تمثل بتوسع الدولة ونشر الدين الجديد في بقاع الأرض» 
والطريق الثاني بناء الدولة الإسلامية وتنظيم إدارتها» كانت أعلى سلطة 
هي سلطة الخليفة» ويعاونه مجلس شورى إسلامي يأخذ برأيه ونصحه. 
ويكون مخول بعد وفاة الخليفة في اختيار من يخلفه» وقد اهتم الخليفة عمر 
في نجد وبدأ عملية استصلاح الأرضي وبدأ في سرة نجد» ثم بعد ذلك 
شرع في إقامة حمى لرعي الجمال سواء جمال الضرائب أو الجمال العائدة 
للجيشء ثم أكمل الخليفة عثمان هذا التوجه وشرع بإقامة القنوات وحفر 
الآبار المائية» كما شجع على توسيع الواحات المزروعة لسد حاجة البلاد 
من القمح والمحاصيل الأساسية الأخرىء كذلك اهتم الخلفاء بطريق الحج 
الرابط لمكة والمدينة والمار عبر نجدء لذلك أسسوا محاط تجارية أقاموا 
عليها مستوطنات سكنية مثل البناج والبنقية الواقعة بين البصرة والقصيمء 
وتواصل بناء تلك المحطات في أوقات لاحقة من عهد الدولة الإسلامية؛ 
بعد انتهاء زمن الخلفاء الراشدون بوفاة الإمام علي بن أبي طالب كان 
الخوارج قد ثبتوا أقدامهم في شبه الجزيرة العربية ولكن إقامتهم لم تدم فترة 
طويلة» إذ سرعان ما أبيدوا عن بكرة أبيهم» رغم أنهم استطاعوا أن 
يستولوا على البحرين والطائف وحضرموت واليمن» وفي عهد الخلافة 
الأموية هاجرت أغلب قبائل نجد نحو البلدان التي فتحها المسلمون» حيث 
زحفت بنو أسد إلى الكوفة» ونزحت أغلب طي إلى أماكن وأقاليم متفرقة؛ 
وزحفت بنو تميم نحو الجنوب الشرقي لبلاد الرافدين» كذلك زحفت نمير 
وبنو عامر بن صعصعة: ثم زحفت غطفان نحو شرق الأردن وأقاموا فترة 
بالبلقاء قبل أن يرحلوا إلى إفريقياء كذلك تعرضت سليم مقابل تمردها على 
الخلفاء لهجوم كاسح. 

وفي زمن الخلافة العباسية» كانت أغلب العشائر المذكورة قد 


خرجت عن هدوئها وبدأت تشن مضايقات على طرق الحجاج وتقوم بإفساد 
السابلة وسطو ونهب القوافل التجارية وقوافل الحج وإخافة السكان في 
الواحات وقرب البلدات؛ مما استدعى بهم لإرسال أحد قادتهم الذي قام 
بعمليات واسعة» حيث أرسل القائد بغا الكبير للقضاء على تمرد قبيلة سليم» 
حيث تمكن من إخضاعها في معركة السوارقية» ثم هاجم غطفان التي 
أجلاها إلى الشمال أكثرء ثم زحف نحو بني كلاب وأخضعهم غير أنه 
واجه مهمة صعبة في إخضاع بنو نميرء حيث أعدوا له مواقعهم وصمموا 
على القتال» وفعلا أنزلوا ضربة قاسية بجيش بغاء حيث فقد ثلث عدد 
عسكره وكادوا يجهزون عليه لولا تسارعهم إلى نهب ممتلكات المعسكر 
المنكوب الأمر الذي سمح لبغا من إعادة لملمة فلوله المنهزمة:؛ والقيام 
بإجراء حاسم وسريع مكن له من إنزال ضربة قاضية بهم؛ ومع هذا فقد 
شعرت مناطق الواحات الشرقية في الإحساء والهجر والقطيف إلى هدوء 
طوال تلك الفترة» حتى ظهرة الحركة القرمطية التي قام بها شخص ادعى 
العلوية»؛ وتمكن من كسب مؤيدين له من بني تميم ونمير وكلاب في 
السهل» رغم أنه واجه معارضة بني عبد القيس في الإحساءء إلا أنه تمكن 
بعد ذلك من إعلان ثورته التي بنيت على المذهب الشيعيء ورغغم أن 
شرارتها كانت الكوفة» إلا أن مركز قوتها كان ساحل الخليج الشرقي في 
البحرين» ومنها انطلق القرامطة إلى سورياء إلا أن تلك الحركة سرعان ما 
تهاوت أمام ظهور الخلافة الفاطمية في المغرب والتي توسعت لتشمل 
مصر والذي قضوا على ثورتهمء إلا أن تلك الحركة لم تنتهي في القبافل؛ 
حيث كانت قد انتشرت في قبيلة بني كلاب لفترة قبل أن تتبناها عقيل قبيل 
زحفها إلى بلاد الرافدين» كان لظهور القرامطة أثر كبير على إفساد ما 
أصلحه الخلفاء من واحات زراعية ومن بناء محطات تجارية»؛ كذلك أعادوا 
القبائل وأيقظوا فيها الشعور القديم المتمثل بالغزو والنهبء فبدأت القبافل 
تهدد طرق الحج وتهاجم القوافل المارة؛ مما دعا الخلفاء إلى إيجاد حل لهذه 
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المشكلة فظهرت وظيفة خفارة الطريقء» والتي تقوم بها القبافل الساكنة 
قرب الطريق الذي تمر منه القوافل» مقابل دفع رسوم لقاء حمايتهم لهذه 
القوافل» ويذكر لنا التاريخ أن أول من أعطي رسوم مقابل عبور القوافل 
الذاهبة إلى الحج من قبل الدولة العباسية هم القرامطة» ثم بدأت هذه الحالة 
في القبائل ولعل طي كانت أول قبيلة تذكر في هذا المضمورء» ومع هذا 
تأترت بلاد نجد بعد ذلك بظهور إمارة الأشراف في مكة وإمارتهم في 
المدينة» وأصبح الأشراف على علاقة بنجد وأرسلوا العديد من الحملات 
لإخضاع قبائلهاء انتهت إمرة المدينة مع دخول العثمانيين للبلاد بينما استمر 
أشراف مكة حتى ظهور الحركة السلفية» وبالتالي ظهرت دولة ابن سعود 
في الرياض والقصيمء» والتي توسعت لتشمل الإحساء والقطيف؛ ومن ثئم 
شمال نجد ولم يكد ينتهي الربع الأول من القرن الماضي حتى أصبحت كل 
نجد والحجاز بما فيها غالبية ساحل الخليج الغربية تحت نفوذهم ودولتهم. 

لمحات من تاريخ آل سعود: 

ينتسب آل سعود إلى سعود الأول بن محمد بن مقرن بن مرخان بن 
ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي('). وسعود الأول كان يسكن 
الدرعية وتمكن بدهاته وحنكته من تثبيت أمارته في الدرعية وما جاورها 
من الواحات الصغيرة. وبعد وفاته كان له من الأبناء أربعة هم مشاري 
وفرحان وثنيان والأمام محمد. وقد نزل على الأمام محمد سنة 55١1.ه‏ 
الشيخ محمد بن سليمان بن عبد الوهابء المصلح الأسلامي الكبيرء 
والعلامة الذي دعا إلى نبذ الخرافات والتقاليد التي لا أساس لهاء والعودة 
إلى الصحائح الحديثة وترك البدع والخرافات التي كانت سارية في نجدء 
والتي لم ينزل الله بها من سلطان؛ وقد لاقت دعوته هذه تذمراً كبيراً لدى 
البادية» التي رأووا بها مساسا لنمط عيشهم المتوارث والذي كان يعتمد 


)0( انظر: بعض الحوادث الواقعة في نجد لابن بشرء ص 40-385. فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب. 


على الغزو والسلب والنهب وسيطرة القوي على الضعيفء مما أدى بهم 
إلى مناحرته وعدم قبول دعوته؛ مما كان سببا في ترك أهله.نشأ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب نشأة دينية وكان والده الشيخ عبد الوهاب في العينية 
التي ولد بها الشيخ سنة ©١١١ه(7".‏ ففيها نشأ وفيها حفظ القرآن وأتقنه 
وهو صغير السنء وقرأ التعاليم والفقه الحنبلية» وقيل عنه أنه سريع 
الأدراك حاد الذكاء. رحل إلى الحجاز مرتين فمكث في المدينة المنورة 
فترة ثم زار الشام ومصر ثم عاد إلى نجد وسكن حريملا وكان والده 
قاضيها أنذاك. ثم انتقل إلى العينية حيث بدأ دعوته داعيا إلى التوحيد ونبذ 
البدع والخرافات السارية في نجد كان هذا عام 51١١هء‏ إلا أن المضايقة 
التي تعرض لها جعلته يترك بلدته العينية ويرحل إلى الدرعية. كان أمام 
وشيخ الدرعية أنذاك محمد بن سعود الذي استقبله بالإكرام وأزره في 
المسلمين» ورأها باعث حي على بث روح التوحيد في هذه البلاد بعد فترة 
طويلة من سيادة التخلف والجهل والفوضى التي كانت تعيشها القبائل هناك 
في ظل أحكام متوارثة» كانت تخضع لسلط متنوعة سواء العثمانية أو قبلهم 
المماليك أو أمارات الأشراف في الحجاز أو سيطرة أسر حكمت تأثرت 

ولكن مع هذا لفت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبولاً لدى 
الكثير من اهل العلم سواء في بغداد أو أفغانستان أو مسصر أو الشام أو 
تونس» وحتى في كلكتا في الهند. كما تأثر به من عائلته ابناءه الأربع 
وتأثر به العديد من علماء الحجاز ونجد في ذلك الحين. ووضع العديد من 
المصنفات طوال فترة حياته» تتعلق كلها بأمر الشريعة والتوحيدء وما أخذ 
عن السلف والأتباع. وبقى في الدرعية فترة طويلة وتوفي بها عن عمر 
ناهز التسعين عاما. 
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ويعتبر اتفاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الأمام محمد بن سعود 
على القيام بالدعوة الخالصة لله والدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والتقاليد 
والبدع السارية من أهم المراحل التاريخية ليس في بلاد نجد والحجاز بل 
في جميع أنحاء المعمورة. فقد كان لها أثر تاريخي هام على حياة المسلمين 
بصورة عامة» فهي الدعوة الأولى لتغيير الوضع الفوضوي السائد أنذاك» 
والدعوة الأولى لمواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بالإسلام بعد فترة 
طويلة من الخضوع والخنوع منذ أن سقطت الدولة العباسية وخلفائهاء 
والدعوة الأولى إلى استخدام السلاح وفق الضوابط الشرعية لخدمة الدين؛ 
فضلا عن تأثيرها اللاحق على نمو الحياة الفقهية السليمة والدعوة إلى 
العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه والتعاليم الأسلامية السمحاء. وبناء أساس 
دولة أسلامية قامت بعد ذلك على حكم الشريعة بكامل بنودها المأخوذة عن 
الأسلام» وطبق القرآن كدستور لهذه الدولة العظيمة والعريقة والتي مدت 
مملكة الأخلاق ومنابت الأعراقء ففيها تجلت خيرة الفضائل السمحة وخيرة 
الأخلاق الجمة» وعرف عن أهلها بعد ذلك السجايا الحميدة والأوصاف 
الأصيلة. فحماها الله من كل دسائس القادرين منذ نشأتها وحتى اليوم حتى 
أضبحك صرحا نايا مشيداء :تضم يلاد الحخاز” النقدسة ويد نحة الغدية 
وأقاليم أخرى في الجزيرة العربية. وأصبح ملوكها وأمرائها رعاة هذه 
الأماكن المقدسة» فوفروا كل دعم وأسناد يصب في هذه المصلحة, ووفروا 
إلى وافدين هذه الأماكن ما لم يكن يستطع أحدا غيرهم من الوفاء به. 
وتاريخ هؤلاء حافل بالبطولة والأمجاد جيلاً بعد جيل حتى وصل إلى هذه 
الصفوة الخيرة التي حملت الدين على أعناقها وجعلته أسمى مطالبها 
ومقاصدها. فشهد لهم الصغير قبل الكبير أنهم حماة هذه الأرض ومبعث 
وحدتها وعزتها. وسنتناول هنا جانباً من تاريخ هؤلاء الأمراء بعد المؤسس 
الأول للعائلة السعودية الأمام محمد بن سعود الأول رحمه الله. 


أعقب الأمام محمد الأمير عبد العزيز بن محمد الذي ولد سنة 


*“ه2". والذي عرف عنه غيرته على الدين وبحماسه في نشر 
الدعوة الأصلاحية(). فسار على نهج والده الذي عاضد الأمام محمد بن 
عبد الوهاب الذي شرع في بث الدعوة الأصلاحية الدينية والاجتماعية في 
المناطق المجاورة للدرعية. ثم بدأ يتوسع بدعوته في سائر أطراف نجد. 
وقد واجه كل عناء ومشقه في ذلكء وقد واجه والد عبد العزيز الأمام محمد 
تعنت واضح في بعض مناطق نجد. فقد عارض هذا النهج أمير الرياض 
دهام بن دواسء» واستطاع أن يضم في موقفه همذاكل من الأحساء 
والقصيمء وكان يغتنم كل فرصة للإيقاع بابن سعودء وقد اعتمد الأمام 
محمد آل سعود على ولده عبد العزيز في كثير من المغازي وقيادة فرسانه 
في السيطرة على بعض الأماكن» ففي سنة ١71١١1ه‏ غزا عبد العزيز بن 
محمد بن سعود ومعه عثمان بن معمر رئيس العينية وأغاروا على ثرمدا 
وحصل بينهم قتال في بطين ثرمدا وصارت الهزيمة على أهل ثرمداء وقتل 
منهم نحو سبعين رجلاً وسميت تلك الوقعة بوقعة ثرمدا(). 

وفي سنة 1177ه غزا عبد العزيز أهل ثرمدا ثانية ورافقه مشاري 
بن معمر رئيس العينية وقتلوا فيها عدة رجال وسميت تلك الوقعة بوقعة 
الوطية!)» وفي سنة 111717ه استولى عبد العزيز بن محمد على بعسض 
تلذان سدور 7 

وبعد وفاة محمد بن سعود سنة 19١1١ه‏ تسلم أمور القيادة والرئاسة 
في بلدة الدرعية والأماكن التابعة لها ولده عبد العزيز الذي توجه إلى 
القصيم سنة 7١1١ه‏ ونزل بلدة الهلالية وأخذها عنوة» وقتل من أهلها 
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عدة رجال» واستولى على بريدة والرسن وتنومة وحاصر عنيزة ولم يفلح 
في دخولهاء ثم بايعه أغلب أهل القصيم على السمع والطاعة؛» فعاد إلى 
الدرعية. ورغم أن أغلب بلاد القصيم لم تخضع له كسيطرة مباشرة إلا 
أنها تأثرت بدعوته الأخلاقية والأدبية. وبدأت بعض القبائل العربية في نجد 
تأخذ موقف أكثر عداوة من هذه الدعوة وتحالفت مع ابن عريعر الذي كان 
يعادي ابن سعود اشد العداء» فحاول هؤلاء أن يفتكوا بأتباع ابن سعود 
بالقصيم. إلا أن محاولتهم فشلت بعد موت ابن عريعر وفكت القبافل 
المتحالفة من بني خالد وشمر والظفير وعنزة الحصار عن القصيم. 

قرر الأمير عبد العزيز بن محمد الاستيلاء على الرياض والقضاء 
على نفوذ ابن دواسء والانتقام من ابن عريعر وعشائر بني خالدء فبدأ 
بمهاجمة أطراف الحسا وشن الغارات المتتالة عليهم أما ابن عريعر فقد 
أخذ بمهاجمة القصيم ومحاصرة بريدة وهي مناطق اتباع ابن سعود. وبعد 
سماعه بغارات ابن سعود على أطراف الحساء ترك ابن عريعر القصيم 
وعاد نحو الحساء إلا أنه ما أن عاد إلى هناك إلا وكانت بانتظاره فتنة 
داخلية» فقد انشقوا إلى طرفين طرف استنجد بابن ثويني شيخ المنتفق 
وطرف عارضه واستنجد بعدو الام ابن شغوة: ويندا الصراع بين 
الطرفان فاستولى ابن سعود على جنوب الحسا بينما استولى ابن ثويني 
على شماله وبدأت غارات متتالية بين الطرفين وأمام هذا الأصرار القوي 
من أبن سعود على سحق أعداءه. لجأ ابن عريعر إلى الدولة العثمانية التي 
أمدته بالجند والمال والسلاح ثم تقدمت تلك الحملة الكبيرة وانضم اليها ابن 
ثويني نحو القصيم وكانت تسير في طريق الحج المؤدي إلى هناك. فتمكنت 
من السيطرة على البلاد التي في طريقها واحدة تلو الأخرى ونهبها 
وتدميرها ثم وصلوا بزحفهم إلى بريدا وحاصروها ثم ما لبشوا أن فكوا 
الحصار عنها بعدما اضطر ابن ثويني إلى الرجوع إلى بلاده أثر سماعه 


بفتنة داخلية حدثت اد ا د م اباس ويني 
و ا ا ا 01 
وعندما فرغ من بلدان القصيم وجه عنايته نحو قبافل عتيبة المجاورة 
للأشراف في مكةء وبدأ محاولة نشر الدعوة فيها. إلا أن تلك الدعوة لاقت 
معارضة شديدة من الشريف في مكة والذي رأى بها عامل خطير يهدد 
أمرة الشرافة بصورة عامة. لذلك سارع الشريف بإعلان منع قدوم الحجاج 
من طريق نجدء وبدأ بنشر دعاوى عن الوهابيين بأنهم غير مسلمين. وأخذ 
الشريف غالب في مكة بتجهيز عشائر البدو الموالية له وجعلهم تحت تحت قيادة 
الشريف عبد المعين أخيه. فأمرهم بالسير نحو نجد من أجل القضاء على 
ابن سعود والاستيلاء على بلاده وعاصمته. ولكن الجيش الغازي واجه 
مقاومة عنيفة وعنيدة لم تكتفي بصده بل قامت بعدة غارات مضادة عليه 
حتى تمكنت من تفريق تلك الجموع الحاشدة» الأمر الذي أزعج الشريف 
غالب" أككن» :فجهزحيقا خوار ا تابه ينفسة وتؤحة إلى تجيد» غير أن 
الأنباء التي وردت إليه من أن ابن سعود قام بحركة التفاف واسعة تمكنه 
من قطع الطريق على جيش الشريفء جعلته يفكر بأمر العودة إلى الحجاز 
دون الظفر. ففعلا عاد عن طريق السوارفية كان هذا عام ©١٠١ه.‏ بينما 
مال ابن سعود نحو القبائل الموالية له فحدثت له عدة وقعات مع قبيلة شمر 
د 0 اسك اك ند 
ا سرت 1 
وهاجموا مركز ابن عريعر في الهفوفء فسلم له المركز دون مقاومة. وفي 
العام نفسه وجه عبد العزيز ابن محمد قواته إلى مناطق الجوف شمالي 
النفوذ فتمكنت من الاستيلاء على كافة وادي السرحان وضمه لحكمه. ئم 
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شرع في مهاجمة الخرج والأفلاج ووادي الدواسر ووصل زحفه إلى 
عسير غرباً وإلى عمان جنوبا. ولم يكتفي بهذا التوسع السريع» بل أمر 
جموعه أن تتحرك نحو الشمال فوصل إلى حدود العراق. مما أغاظ الدولة 
العثمانية التي كانت تحكم العراق أنذاك» وخاصة عندما سمعت بنوايماه 
بمحاولة ضم البصرة إلى مركز نفوذه. فجمع الوالي العثماني سليمان باشا 
الجموع لصد قواته المهاجمة وجهز جيشأ مشتركا من العساكر والبدو 
والمتطوعة من أهل البصرة والزبير ومن عشائر بني خالد وعشائر مطير 
والظفير وجعل هذه القيادة تحت أمرة ابن ثويني شيخ المنتفق. فهاجم هذا 
الجيش الجرار ابن سعود في منطقة الحفر شمال نجدء وتمكن جيش ابن 
نعود :من قتل غيم /أجركن: للشهاهم ابن تويني مما كان قبببا في الكنسان 
الجيش وتفرق أحلافه؛ فتقدم ابن سعود على أثرها نحو السماوه وهاجمها 
وكعب أموالاً جنة لكذها دنه فى عوكةة كدو :نهد خيس أن الأبير لمع 
يعجب سليمان باشا وزاد نكده أكثر. فأرسل حيكا جديدا إلى الحساء بقيادة 
قائد تركي يدعى علي بيك؛ وتقدم الجيش حتى وصل الحساء ولاقى بعض 
التعاطف من أهلهاء ولم يتمكن من دحر ابن سعود وبقي الجيش فترة 
قصيرة ثم انصرف عائدا من حيث أتى كان هذا في عام *١١١اههء‏ 
وبنفس العام هذا وفد أهل بيشه على عبد العزيز بن محمد بن سعود 
وبايعوه على السمع والطاعة وكان رئيسهم يومئذ سالم بن محمد بن تكبان. 
بعد تلك الأحداث اتفق الشريف غالب مع ابن سعود على الصلح وأجراء 
معاهدة بينهما. وقدم أبنه سعود إلى الحج سنة 5١1١ه.‏ وبذلك أمن ايوخ 
سعود بعض الوقت من خطر الشريف في الحجاز. وأخذ يفكر في مقاومة 
الدولة العثمانية التي تكيل له النوايا. فقد هاجم اتباع سليمان باشا العثماني 
قافلة ذاهبة إلى الحج من اتباع ابن سعودء فرد ابن سعود أن قام بحركات 
واسعة ضد العراق وواليهاء وهاجم منطقة الفرات الأوسطء واستولى على 
كربلاء» وهاجم كافة الحواضر الواقعة بين النجف والزبير كان هذا عام 


ارقف 


57 ه. وتوضيح هذا الجانب يستدعي بعض التفصيل. 

ففي سنة 1717ه غزا الكتخدا علي بأمر الوزير العثماني سليمان 
باشا الحساء من البحرينء بعدما تولاها عبد العزيز بن سعود بن محمد. 
ورافق جيش الكتخذا شيخ المنتفق حمود بن ثامر بن سعدون بمجاميعه 
وناصر بن محمد الشبلي أمير عقيل بعربه وفارس بن محمد الجربا بعربه 
ومحمد بن عبد الله بن شاوي من عشائر العبيد. ومعه مجاميع من النجادة 
النازلين في البصرة تحت زعامة أميرهم أبراهيم ابن ثاقب ابن وطبان. 
فسارت هذه الحملة الضخمة إلى أن وصلت المبرزء وفي أثتناء نزولهم 
المبرز تحرك حمود بن ثامر شيخ المنتفق بعربه ويرافقه فارس الجربا 
وابن اخيه قريئيس بعربه وساروا نحو نجد لغزوها. فهاجموا قبيلة سبيع 
وقتلوا منهم وغنموا ابلا وشاءً جما. ثم عادوا إلى الكتخدا بالغنائم» ويبيدو 
أن سعود ابن عبد العزيز قد كبسهم في منزلهم هذاء لأن ابن سند يذكر أن 
الكتخدا قد آمن بأناس كانوا يظهرون الولاء لابن سعودء الأمر الذي قال 
عنه في النهاية بأن الكتخدا ولى هارباء وذكر أن سعود بن عبد العزيز 
طارده وأدركه بعد أن نزل بتاج ونزل سعود بالحناءه» والتقى الطرفان في 
مواجهات دامية قتل فيها خالد بن ثامل سعدون شقيق حمود بن ثامر. ومن 
خلال ما يورده ابن سند يبدو أن سعود بن عبد العزيز قد ضيق الخناق 
على الكتخدا وحلفائه وأن زمام الأمور بيده؛ والدليل ما أورده ابن سند 
نفسه في الخطاب الذي وجهه سعود بن عبد العزيز إلى علي الكتخداء 
والذي يعرض عليه سلام القوي الغير طامع من خلال ما يخيره بين 
الحرب أو الصلح المرضي. وقد أورد ابن سند هذا الخطاب بالنص وهو: " 
من سعود بن عبد العزيز إلى عليء أما بعد: فما عرفنا سبب مجيئكم إلى 
الحساء وعلى أي منوال جتتم» أما أهل الحساء فإنهم روافض ملاعين؛ 
ا هي او 
الأنء والذي يحصل منها قليلا بالنسبة إلى تعبكم؛ ولو أن جميع أهل 


3 


الحساء وما يليها تؤدي لكم دراهمها لم تعادل مصارفكم في هذا السفر»؛ وما 
كان بيننا وبينكم من المضاغنة إلا ثويني ولقي جزاءه؛ فالأن مأمولنا 
المصالحة؛ وهي خير لنا ولكم؛ والصلح سيد الأحكام (". 

وقد ارتضى الكتخدا بالصلح بعد وصول كتاب سعود له؛ ورد على 
كتاب سعود بن عبد العزيز بكتاب موجه منه هذا نصه: ' من علي باشا 
إلى سعود بن عبد العزيزء أما بعد: فقد أتانا كتابلك وكل ما ذكرت من أمر 
المصالحة صار معلومنا لكن على شروط نذكرها لك فإن قبلتها وعملت بها 
فحسنء, وإلا فما نحن بعاجزين عنك؛ ولا عن طوائفك بعون الله وقوته. 


اذ قت البيجناة و اقكقة لمعن “فيكو السعواق سيينا نيه 


حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك نجوب الفلا ونستأسر أهل 
القرى ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة» وبهذه الدفعمة أيضا 
اغتررت بقول ابن عفيصانء فأما الشرط الأول فهو أن لا تقرب الحساء 
بعد ذلك. أما الثاني فهو أن ترجع الأطواب التي أخذتها من ثويني؛ أما 
الشرط الثالث فهو أن تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفرء والرابع أن 
لا تتعرض للحجاج الذين يأتون إليك من طرف العراق ولا لأبناء السبيل 
وأن تكف غزوك عن العراق» وتكون معنا كالأول؛» وهذه الشروط التي 
أخبرناك والسلام على من اتبع الهدى '(". 

وقد رد سعود بن عبد العزيز على كتاب علي الكتخدا ما نصه: ' 
جاءنا كتابكم وفهمنا معناه» فأما من حال الشروط المذكورة فأولا الحساء 
قرية خارجة عن حكم الروم("؛ وما تساوي التعب» ولا في شيء يوجب 
)١(‏ ابن سندء طلائع السعود. ص .7١95‏ 
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الشقاق» وأما الأطواب فهي عند والدي في الدرعية؛ إذا صدرت إليه أعرض 
الحال بين يديه» والوزير سليمان باشا أيضاً يكتب له؛ فإن صحت المصالحة 
وارتفع الشقاق من الطرفين فهي لكم, وأنا الكفيل بها حتى أوصلها البصرة:؛ وأما 
مصاريفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئا والشورفي يد والديء والذي عندنا 
يصل إليكم؛ وأما ما ذكرتى من أمر الطريقء وعدم التعرض للحجاج 
والمترددين» فحبا وكرامة وعلي عهد الله وميثاقه أنه مايفقد لكم بعيرا واحدا ولا 
يسدي منا ضرر على المترددين وما لهم عندنا غير الكرامة والتسيار والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ". 

ويذكر ابن سند أن الكتخدا قبل الصلح لأنه خاف سعود بن عبد العزيزء 
وعزا ابن سند الذي كانت له ميول عثمانية واضحة ومعاداة السلفية والموحدين» 
عزا خوف الكتخدا إلى مستشاريه الذي منهم ابراهيم بن ثاقب بن وطبان والذي 
يقول أنه كان يوهم الكتخدا عن قدرة جيش سعود(). غير أن حمود بن شامر 
رفض الصلح إلا بشرط أن يعطيه الكتخدا كتابأ في أن المصالحة من اختياره: 
ويبدو أنه لأجل الحفاظ على ماء الوجه لا سيما وأن حمود أكثر المتضررين في 
تلك الحملة لما فقده من أقاربه وعشيرته» كذلك ما فقده من أسلحة ومعدات منها 
الأطواب التي وصلت إلى الدرعية حيث كسبها جيش سعود بن عبد العزيزء 
وقال ابن سند أن تلك النكسة التي أصابت الحملة العثمانية والتي أدت إلى تفرق 
جمعهم عزاها إلى الدسائس الموجودة وسط زعماء الحملة(. 

ولما تم الصلح رجع الكتخدا إلى بغداد؛ وقيل أن ابن سعود رفض الشروط 
وتعززت مكانته وارتفعت أمواجه وعلت كلمته؛ وأطاعه من كان على نقيض 
له. 


وفي سنة 6ه بعث الوزير العثماني في بغداد. عبد العزيز بن 
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احره 


عبد الله الشاوي إلى الدرعية لمقابلة عبد العزيز بن سعودء الذي طالب 
الوزير بدياة تدفع لذوي من قثل من أهل نجد على أيدي خزاعة وأهل 
النجف؛ وقد أصر عبد العزيز بن سعود على المطالبة وقال: لا أرضى ولو 
أنقلبت السماء أرضاء حتى يكون لي ما كان غرب الفرات وله شرقها. 
وعندما عاد الشاوي إلى بغداد وأبلغ الوزير بتصميم ابن سعود على 
مطالبه» رفض الوزير الأذعان. 

فزحفت الجموع النجدية بزعامة ابن سعود نحو العراق» واجتاحت 
المناطق المحادية واحدة تلو الأخرىء فأرسل الكتخدا علي جنده لمقاتلتهم؛ 
ومعهم محمد بن عبد الله الشاوي وفارس الجربا وعساكر الوزيرء إلا أن 
الحملة المدافعة لم تستطع مواجهة القبائل النجدية» فعادت الحملة دون أن 
تصتدم بهم. 

وفي سنة 17١171١1ه‏ تحرك سعود بن عبد العزيز بالجنود العظيممة 
من البادية والحاضره؛ وتوجه نحو كربلاء» واستولى عليهاء وغنم الكثير 
من المكاسبء وأخذ منها من الأموال ما لا يعد ويحصىء وقتل من أهلها 
العديد من الرجال؛ وبعد فترة تخلى عن المدينة وعاد راجعاً إلى نجد("). 

وفي سنة 8ه حاصر سعود بن عبد العزيز البصرة واستولى 
على الكثير من المكاسب ودمر أعدائه فيها قبل أن يتركها ويعود إلى نجد 
وفي طريقه هاجم قبيلة الظفير ودحرهم واستولى على القطعان والشاة 
وعاد بمكاسيةه1!١.‏ 

ثم قتل بعد ذلك الأمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية في 
مسجد الطريف من قبل شخص شيعي من أهل العراق أغاضة النجاح 
الكبير الذي حققه واتساع ملكه الذي بلغ شواطئ الفرات شمال شرق إلى 
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يفت 


وادي السرحان شمال غرب إلى رأس الخيمة جنوب شرق إلى أطراف 
الحجاز وعسير جنوب غرب بالإضافة إلى سواحل الخليج الغربية. وكان 
رحمه الله متزوجا من ابنة الشيخ التميمي محمد بن عبد الوهاب والتي 
انجبت له سعود المسمى سعود الكبير الذي تولى الأمرة بعد وفاة والده. 
ويعتبر المؤرخون عصر سعود الكبير الضوء اللامع في هذه المسيرة 
التاريخية الحافلة بالمجد والبطولة في تاريخ حكم آل سعودء وأكسبه ذلك 
خبرته الطويلة التي خاضها أبان حياة والده الحافلة بالمآثر والمفاخر؛» وقد 
كسب تلك المهارة والاحتراف بحكم كونه القائد الأكبر لجيوش والدهء فقد 
قام منذ شبابه وفي حياة والده بقيادة الكثير من الغزوات منها: في سنة 
5ه غزا ومعه راشد الديبي رئيس بلدة بريدة وقصدوا بلدة عنيزة 
وحصل بينهم قتال قتل فيه من أهل عنيزة ثمانية رجال منهم عبد الله بن 
حمد بن زامل!'!» وفي سنة 8١ه‏ غزا بريدة» وفي سنة 11517هم 
استولى على بلدة حرما وجلا بعض أهلها إلى الزبير""» وفي سنة 
7ه أخذ عشيرة الصهبه من مطير على المستجدة وقتل رئيسهم 
دخيل الله بن جاسر الفغم7"» وفي سنة 7١١١ه‏ غزا بلدة عنيزة ونزلها 
وأجلى آل رشيد منها وجعل فيها أميرا هو عبد الله بن يحيى!)؛ وفي سنة 
4ه غار سعود بن عبد العزيز على عشائر من شمر ومطير كانت 
تخيم على منقع ماء يمسى العدوة» فتجاول الجانبان وكسب ابن سعود 
المعركة؛ وقتل من شمر ومطير عدة رجال كان من مشاهير القتلى هؤلاء 
مصلط بن مطلق الجربا وسمره العبيوي المطيري وأبو هليبه7). وفي سنة 
١ه‏ غار سعود بن عبد العزيز على بني خالد وهم في (الشيط) 
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لوك 


وأخذهم وقتل منهم خلائق كثيرة واستولى على الحساء والقطيف بعد هذه 
الوقعة(')؛ وفي سنة 717١ه‏ قام سعود بن عبد العزيز بن محمد بغزو 
أطراف بني المنتفق فصبح القرية المعروفة بأم عباس فقتل فيها ومن 
حولهم الكثير من الخصوم واستولى على مكاسب فيها ثم رجع عنهاء وفي 
نفس العام غزا سعود بن عبد العزيز بادية العراق حيث كانت مجاميع من 
عشائر شمر برئاسة مطلق الجرباء وفي تلك المعركة عثرت فرس مطلق 
الجربا فسقط من ظهرها فقتل» وقيل أن سعود ود أسره دون قتله!". 

وأبان توليه الامارة عهد بولاية العهد لابنه عبد الله بن سعود وأسند 
إليه قيادة الجيوشء وبدأ عبد الله بن سعود فاتحة أعماله بالقيام بحركة 
تأديب بعض القبائل الحجازية حيث استولى على تيماء وخيبر وشن الغارة 
على أطراف عُمان. مما أغاض أمير مسقط سلطان بن محمد بن سعيد من 
هذا العمل ورأى به تهديد أطراف أمارته؛ فأراد الانتقام لذلك» وبدأ مساعية 
لتشكيل حلف قوي لمواجهة ابن سعودء فتوجه إلى البصرة واتفق مع 
الحكومة العثمانية على حرب ابن سعودء وجعل مقابل المساعدة التركية له 
الاعتراف بسلطتها على بلاد مسقط وعُمان» فأرسلت الدو له -العثمانية تجنشاً 
كبيراً توجه من البصرة: إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. فقد 
وصل إلى مسامع الجيش المتحرك أن الأمير سلطان بن محمد بن سعيد 
قتل على أيدي قراصنة في البحر مما اضطر الجيش إلى العودة إلى 
العراق دون تحقيق أي مكسب. 

سبق وأن ذكرنا أن الأمير سعود قد حج أثناء حياة أبيه وبعد اتفاقهم 

مع الشريف غالب أمير مكة. وقد تظاهر الشريف غالب بصدقة الأمير 
بتغود: إلا أن في الخفاء الشريف كان ناقماً عليه وخصوصا وأن أغلب 
أهل الوديان القريبة في تربة والخرمة قد دخلوا الدعوة الأصلاحية 
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حي 


التوحيدية الجديدة» كذلك ذهاب وفد من أهل المدينة على سعود بن عبد 
العزيز في الدرعية سنة ١١١ه‏ ومبايعته على السمع والطاعة. وقد 
ثارت مشكلة جديدة بين الطرفين أساسها اختلاف عثمان المضايفي عامل 
الشريف في الطائف مع الشريف غالب والذي كان نسيبه؛» فالتحق 
المضايفي بأبن سعود وسلمه أمور الطائف, فبدأت الأوضاع تسوء بين 
الشريف غالب والأمير سعود حتى أدت في النهاية إلى أن القوات النجدية 
تحاصر مكة وتقطع عنها الأمداد من كل الجهات؛ فحاول الشريف غالب 
أن يصالح الأمير سعود الذي لم يقبل الصلح لوثوقه بعدم صدق الشريف. 
ولم يكتفي الأمير سعود بحصار مكة بل دخلت قواته إليها عام ١571١1ه.‏ 
ولكنه لم يقم بعزل الشريف عن الأمارة» وأخذ الأمير سعود يوجه عنايته 
إلى فتح البلاد الشامية ساعياً من خلال تأليب الولاة والدعاة على الدولة 
العثمانية. 

أدركت الدولة العثمانية أن الخطر لم يعد بالاستطاعة السكوت عليه 
وخصوصاً بعد ورود الأنباء لهاء أن أهل نجد قد هدموا القباب والأضرحة 
وجعلوا الحج تحت سيطرتهم. كانت الدولة العثمانية بنفس الوقت تواجه 
مشكلة عويصة أخرى تمثلت بطموح محمد علي باشا في مصر الذي حاول 
تشكيل دولة عربية موحدة. وإزاء تلك الظروف ارتأت الدولة العثمانية أن 
تضرب عصفورين بحجرء فاتفقت مع محمد علي باشا بمصر وأعطته 
ولاية جدة» وكانت تريد أن تلتقي مصالح المصريين بقيادة محمد علي مع 
مصالح الأشراف في مكة في دفع الخطر النجدي عنهاء وبدأت دعاويهم 
عن أهل نجد أعلامية في أول الأمرء فقد نشروا عن أهل نجد أنهم أحدثوا 
بذعةافي" الفين:ومذهيا كامسا لأأيقزه آهل الحماغة والسلة,.وحاولفت أن 
تهيج الرأي العام الأسلامي عليهم. والخطوة الأخرى التي قامت بها 
الشروع في مهاجمة البلاد النجدية. ففي عام 775١ه‏ شرع محمد علي 
بقيادة جنوده التي وصلت إلى ينبع فدخل مكة والمدينة المنورة بعد عام من 


وصوله. وبعد ذلك بعامين توفى بالدرعية الأمير سعود بعد أن بلغت بلاده 
أجل عظمتها. فتولى عبد الله بن سعود الأمرة» وكان وقت توليه الأمرة في 
وقت شروع الجيش المصري بمهاجمة القوات النجدية في الحجاز 
وأخراجها منه. وكان على رأس الجيش المصري ابن محمد علي باشا 
الامير طوسونء الذي شرع بمهاجمة البلدان النجدية» إلا أنه لاقى مقاومة 
عنيفة كبدته خسائر فادحة وضل يراوح عدة سنوات من أجل التقدم. 
وأخيراً وصل إلى بلدة الرس في أول القصيم من جهة الغرب ولم يستطع 
التقدم أكثر من ذلك فعقد صلح مع عبد الله بن سعود وقفل راجعا إلى مصر 
حيث توفي بالاسكندرية. إلا أن صلح الأمير طوسون مع عبد الله بن سعود 
لم يرضي والده محمد علي باشا ولا الباب العالي في الاستانة» فجهز محمد 
علي جيشاً جراراً كبيرا ضم الكثير من العساكر النظامية والألبان 
والمغاربة وبدو الحجاز 1 عليه ولده ابراهيم باشاء فوصل الجيش في 
أول مسيره المدينة المنورة ودخلها عام ١77١ه‏ واحتل بعد ذلك الحناكية 
الواقعة تسعين ميلا شرق المدينة» وعقد حلف مع قبافل شمر ومطير 
وأحلافهم؛ فزحف نحو الرس وحاصرها أربعة أشهر قبل أن يقتحمها» ثم 
تقدم إلى عنيزة فاستسلمت له ثم استسلمت بريدا ثم زنحف إلى جنوب 
القصيم ثم عبر إلى الوشمء وافتتح اهم بلدانه وهي الشقرا وتقدم بعد ذلك 
إلى حرمة وهنالك لاقى مقاومة عنيفة من أهلهاء ولم يفلح ابن سعود في 
صد هذا الجيش الجرار الضخم فسقطت البلاد النجدية واحدة تلو الأخرى 
في قبضة ابراهيم باشا فوصل بعد ذلك إلى الدرعية» فدافع أهلها باستماتة 
عنها فحاصرها أول الأمر ولم يستطع اقتحامهاء وكان على وشك العودة 
فاشلاً من حربه بسبب نقص المؤونه والذخيرة واحتراق قسم كبير من 
خيامه ولكن وصول الأمدادات شددت من عزمه على الحصار حتى 
استسلمت الدرعية له؛ وأسر عبد الله بن سعود وكبار عائلته وأرسلهم إلى 
المدينة المنورة ومن ثم إلى مصر ومن إلى الاستانة حيث اعدموا هناك. 
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وقد دمر ابراهيم باشا الدرعية وهدم مساجدها وقصورها وقطع نخيلها 
وأشجارها ولم يترك عامرا لها. 

العينية الذي أسلفنا عنهم سابقاء فاستولى على اطراف من العارض والوشم 
والقصيم» وحالف عسكر الحكومة العثمانية. إلا أن مشاري بن سعود الكبير 
للعثمانيين فأعدموه؛ مما أثار حفيظة الامام تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود الذي كان فار إلى مقاطعة الخرج. فعاد إلى العارض ونازع ابسن 
بن عبد الله الذي كان فيه بيت الرئاسة إلى يومنا هذا. كان الأمام تركي 
و وك ا ا ل . ففي أواخر 
سنة /ا75 اه أرسل الأتراك أحد قادتهم ويدعى كجسدة ان ظاهر 
المشهور عنه بالقسوة والبطش ليحل محل جيش إبراهيم باشا المنفنسحب. 
وخيمت جيوشه في نجد من الرس إلى شقرا إلى بريدة إلى عنيزة إلى 
اوم دما اج ا و 
ولما تولى الأمام تركي أخذ تقة 3 البلاة يتن الجيسوشس 
ا م 0 
عاماء حيث تمكن بمساعدة ولده فيصل من أجلائهم عن البلاد سنة 
7هء ثم بدأ الأمام تركي توحيد الناس وتأليف القلوبء فاس تعاد 
سلطته في كل بلدان العارض. وقد واجه خطر القبائل الموالية للعثمانيين 
كشمرء ومطير التي كان يتزعمها الدويش. ولذلك فكر الأمام تركي في 
استعادة الحسا والقطيف قبل أن يستعيد نفوذه في الشمال والشمال الغربي. 
فأثر أن يعقد صلح مع أمير جبل شمر في حائل صالح ابن علي» تم من 
خلاله اكتساب نفوذ في أغلب القصيم وأطراف الجبل. وتمكن ابنه فيصل 


فض 


من فتح الحسا والقطيف. وبعد عشرة أعوام من حكمه اغتيل على يد أحد 
ابناء عمه المدعو مشاري بن عبد الرحمن طمعاً في أن يتولى مكانه» رغم 
كونه كان منفياً في مصر وحينما عاد أكرمه عمه تركي وعينه أميراً على 
المنفوحة وقربه إليه فكان جزاءه منه أن قتله غيلة. كان الأمير فيصل ابن 
تركي على رأس الجيش المحارب الموجود في القطيف؛ فلما سمع بخبر 
مقتل والده؛ عاد على جناح السرعة؛ وتمكن من قتل ابن عمه مشاري 
والاستيلاء على كرسي الحكم عام 7545١ه.‏ إلا أن الدولة العثمانية لم 
ا ارت 

ثبت هذا الباشا الجديد الأمير عبد الله بن رشيد بدل من ابن علي في حائل؛ 

أده نانرق ميل بن لوقن و لخدن د لين بقار اللي نا لجرا 
هناك. حيث عين مكانه أحد المقربين للعثمانيين من عائلة آل سعود ويدعى 
خالد. إلا أن أهل نجد لم يرضوا بذلك وخلعوه بعد سنتين من تنصيبه 
وولو مكانه عبد الله بن ثنيان الذي لم يدم سوى أشهر حيث عاد في تلك 
اللحظة الأمير فيصل بن تركي من أسره واستعاد الحكم وووسع سلطته 
لتشمل الحسا والقصيم والعارض وأطراف الحجاز وعسير. وعنيزة هي 
البلدة الوحيدة في القصيم التي لم تخضع له؛ لأنه اعترف لأميرها زامل آل 
سليم بالاستقلال بشوئنها. وبقي الأمير فيصل في الحكم حتى وفاته. فتنازع 
أبناءه الأربعة الرئاسة؛ مما أدى إلى أضعافهاء فتمكن ابن رشيد من 
السيطرة على بلادهم؛ ولم يفلح اقتسامهم الأمرة دون سقوط البلاد بيد ابن 
رشيد. حيث كان محمد بن فيصل أمير المنطقة الشمالية وسعود بن فيصل 
أمير الخرج والأفلاج وعبد الله بن فيصل امير على الرياض. وقد كانت 
الأمرة العامة بيد عبد الله بن فيصل. إلا أن أخاه سعود الذي كان فني 
الخرج لم يطعه وحاول الخروج عليه. فلجأ إلى آل عائض في عسير فلم 
ينصروه وعاد إلى نجران خاتبا وعقد اتفاقا مع العجمان وآل مرة على 
المقاومة وأعانة آل خليفة وابن حثلين فترحكوا نحو الهفوف واستولوا 
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عليها. إلا أن شقيقه عبد الله وصل بالمدد لنصرة صاحبه السديري أمير 
الحسا المكلف من قبله. وعندما بلغه خبر سقوطها في منتصف الطريق قسم 
جنوده إلى أقسام» وأصدر الأوامر لهم وجعل من مياه الجودة ملتقفى 
الجيش. إلا أن الأمير عبد الله لم يتمكن من سحق الجيش فخسر خسارة 
كبيرة» ففر من بلاده إلى عنيزة» ولكن ابن سليم لم يقبله» فلجأ إلى حائل 
فرفض ابن رشيد قبوله أيضاء فاتجه إلى مطير فنصره أميرها سلطان 
الدويش. ولم تفلح كل مساعيه من أجل استعادة أمرته. فقرر الذهاب إلى 
بغداد وأقنع الوالي العثماني بأرسال جيش معه بقيادة نافذ باشا إلى الحسا 
فاحتلها وجعلها متصرفية عثمانية تابعة للسيطرة؛ حاول شقيقه سعود بن 
فيصل أن يستعيد الحسا ولكن لم يستطع ثم توجه إلى ديار عتيبة فقابل ابن 
ربيعان في معركة حامية جرح فيها جرحاً بليغاً كان سببا في وفاته في 
الرياض سنة ١1731١ه.‏ وبعد وفاة سعودء عاد عبد الله بن فيصل إلى 
الرياض ولكن أولاد شقيقه سعود الذين كانوا في الخرج لم يخضعوا له؛ 
فحاول عبد الله أن يسترجع الحسا من الترك فلم يفلح» وحاول أن يسيطر 
على القصيم فاستولى على عنيزة وتوجه إلى بريدة» إلا أنه لاقى مقاومة 
عنيفة من أهلها التي استنجدت بمحمد بن رشيد أمير حائل» فجائها وفكها 
من نفوذ ابن سعود وحازها لنفسه. بعد ذلك ركز جل جهده للاستوثاق من 
عتيبة وسبيع من أجل غزو ابن رشيد في دياره. إلا أنه لم يفلح؛ حيث 
تمكن أبناء شقيقه سعود من محاصرته في الرياض ومن ثم أسره. بعد 
ذلك استنجد بمحمد بن الرشيد الذي ربطته صداقة معه قبل ذلك» فجاء ابن 
رشيد إلى الرياض وفك عبد الله من أسره وطرد أولاد سعود إلى الخرج.ء 
بينما طلب ابن رشيد من عبد الله بن فيصل أن يبقى في ملكه لكنه رفض 
وأصر على مرافقته إلى حائل ومكث بها فترة ثم رجع إلى الرياض وتوفي 
بعد أيام من رجوعة سنة 1017١ه.‏ بعد ذلك بدأ ابن رشيد بتوجيه مساعيه 
للسيطرة على كل البلاد النجدية بما فيها بلاد ابن سعود, فأمر مندوبه ابن 
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سبهان باغتيال العديد من الامراء الذين اصبحوا د تحت طائلته» فاستطاع ابن 
سبهان أن يدبر لهم مهلكا فقتل ثلاثة منهم ولم يتبقى إلا عبد العزيز بن 
سعوة الذي أخذ مع كافة العائلات :إل حائل: وقد أرسل ابق:رشيد الأسدى 
إلى الأمام عبد الرحمن بن فيصل. بعد ذلك تحالف الأمام عبد الرحمن مع 
زامل آل سليم أمير عنيزة وحسن بن مهنا امير بريدة ضد ابن رشيد. 
فاجتمعت الجموع في محل واقع غرب القصيم اسمه بليدة» إلا أنهم بادروا 
مكان أخيه عبد الرحمن في الرياض. ولم تكن له سلطة حقيقية؛ بحيث 
كانت قوة ابن رشيد هي العلياء وكان ابن رشيد أصبح السيد المطاع في كل 
الجزيرة» ثم بعد ذلك توفي الأمير محمد بن فيصل في الرياض فلم يعين 
ابن ركيد ديزا من آل سعود بل أرسل أحد اتباعه أميرأ على العارض 
وقضى على حكم آل سعود نهائياً. 

اللطانت بوايه الي ا و باد ا 3 و 
بروز 0 حنكة وقوة وطموح يستطيع أن يخوض حرب متحركة, 
ويستطيع أن سرد ار امرلين قي ” كان عبد العزيز ابن 
حكمهم في نجدء وكانت الخلافات والفتن الداخلية قد لعبت دورا حاسما في 
هذا المضمار. مما اضطر والده في النهاية إلى مغادرة نجد والاقامة في 
قطر أول الوقت. وحتى حلوله في قطر لم يكن ضيف مرغوب به.؛ مما 
اضطره إلى ترك قطر والذهاب إلى ابن صباح في الكويت؛ بعد أن سمحت 
له الدولة العثمانية الأقامة هناك عام 69”١ه.‏ كان عبد العزيز عند 
وصولهم الكويت يبلغ من العمر أثنى عشر عاما. وخلال مدة عشر سنين 
أخرى قضاها ذ في الكويتء كان يرى الصراع على الكرسي هناك؛» وكيف 
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كلف الشيخ مبارك الصباح الذي قتل أخويه محمد وجراح وترقى إلى 
الكرسيء بنفس الوقت كان عبد العزيز يراقب سيطرة محمد الرشيد على 
بلاد نجد. وفي ذلك الوقت كان العالم على شفى صراع ومنافسات دولية. 
فالدولة العثمانية القائمة» كانت تواجه أخطار خارجية كبيرة تمثلت بظهور 
المستعمرين الأوروبيين» الذين عادوا الكرة بعد فشلهم الأول منذ أن نزلت 
بعض السفن البرتغالية والأسبانية في مناطق محدودة على الخليج وسواحل 
عربية أخرى قبل أن تضطر للمغادرة تحت وطأة المقاومة المستميته التي 
أبداها سكان هذه السواحل. كان هذا التطلع الأوربي عندهم هو عصر 
الاستكشافات الجغرافية. إلا أن الأوربيون حديثاً أطلقوا على مرحلتهم هذه 
مرحلة الثورة الصناعية. والثورة الصناعية بنظرهم يجب توفير المواد 
الأولية لها. وتوفير أسواق كبيرة واسعة لضخ سلاحهاء وتوفير يد عاملة 
لمعاملها ومصانعهاء وأكثر شيء يجب توفيره القوة لأدامتها. فظهرت 
أحلام أمبراطورية كبيرة نحو التوسع والسيطرة على دول العالم. كانت 
الدولة العثمانية في سواحل الخليج العربي الشرقية تواجه محاولة 
الأمبراطورية البريطانية الأقوى في العالم للقضاء عليها. فقد سعت تلك 
الامبراطورية إلى تثبيت قدم ووجود لها في هذه الأرض. ولذلك سعى كل 
من البريطانيين والعثمانيين لضمان ولاء الزعماء في المنطقة. بينما استغل 
ابن سعود هذا التنافس والتناحرء وبدأ بتنظيم نفسه منذ مطلع شبابه 
ومحاولة استعادة حكم آل سعود. كان مبارك الصباح في الكويت بعد مقتل 
أخوانه يواجه مشاكل خارجية؛ تمثلت بمضايقة الدولة العثمانية من جهة 
ومحاولة ابن رشيد انهاء دور الأمارة في الكويت من جهه اخرى. وأمام 
هذا الخطر الكبير سمع الشيخ مبارك آل صباح نصيحة صاحبه شيخ 
البحرين الذي دعاه إلى الالتجاء إلى الأنكليز وطلب حمايتهم؛ فتمى له ما 
أرادء فحموه من الأتراك وابن رشيدء فتقوت أمارة الكويت وامنت الأخطار 
التي كادت تعصف بها. في هذه المرحلة تزعم الشاب عبد العزيز فتية من 
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الفرسان العرات لل ويد زان عارك مجر اطي واذة الحد راسك 
اسلوب حرب متحركة لا تقتصر تقتصر على مكان» ففي خلال سنه واحده استطاع 
الاستيلاء على الرياض رغم وقوعها تحت قبضة حكم ابن رشيد. ففي 
المرة الأولى التي استولى بها على الرياض» كان هو ضمن جيش مبارك 
الصباح الذي زحف لملاقاة جيش ابن رشيد؛ فقد جمع مبارك الصباح جيشا 
كبيرا قوامه عشرة آلاف مقاتل» وسار على رأسه يرافقه الأمام عبد 
الرحمن الفيصل وابنه عبد العزيز العبد الرحمن وأبناء عمومته وأقاربه. 
وعندما وصلوا إلى الدهناء الغربية» استأذن عبد العزيز ومعه سربة من 
الفرسان من قادة الجيش وأبلغهم أنه متوجه إلى الرياض لاستعادتهاء 
فوافقوه رأيه. أما حملة مبارك فقد خسرت وفشلت بعد أن دخلت في معركة 
حامية في منطقة الصريف قرب الطرفية التابعة لبريدة القصيم. أما عبد 
العزيز فقد دخل الرياض ولم يسلم منه سوى الحصنء ولكن سماعه أخبار 
فشل حملة مبارك آل صباح جعله يتخلى عن الرياض ومن ثم ينسحب من 
العارض إلى الكويت. ولكنه عاد الكرة مع مجموعة من الفرسان وبدأ 
يخوض حرب متحركة ثانية حتى قرر اقتحام الرياض ثانية» رغم ما لاقاه 
من متاعب كبيرة. فتوجه إلى مناطق الربع الخالي الشمالية» واتخذها 
منطلق قادم نحو الرياضء فوصل إلى أطراف الرياض بصورة سريةء 
وقسم أفراد مجاميعه. كان عامل ابن رشيد على الرياض يدعى عجلان. 
وكان يقضي أغلب وقته في الحصن المنيع بها. فكمنت له المجموعة حتى 
خرج فجرا من الحصن قاصدا بيته الخاص؛ فاندفعت تلك المجموعة 
وفاجمته وأرؤكه:قتيلا. 


فسيطر المهاجمون على البلدة ودخلوا الحصنء بدأ عبد العزيز بتنظيم 
صفوفه ودعوة الأتباع والموالين في الرياض والمناطق الأخرى؛ فقويت 
شوكته وبدأ بالشروع في بناء سور جديد حول الرياض لمواجهة الضربات 
التي كان يتوقعها من خصمه ابن رشيد. وفعلا فقد جهز ابن رشيد قوة 
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كبيرة وتقدم نحو الرياض وعندما علم عبد العزيز بأنباء هذه الحملة تثثر 
الانسحاب من الرياض وجر هذه القوة إلى المناطق الجنوبية من نجدء فبدا 
الجيش يتابع عبد العزيز وجماعته» ولم يستطيع ابن رشيد أن يظفر 
بخصمه. فقد واجه متاعب شديدة الوطأه في نخيل بليدة الدلم عاصمة 
الخرج. فرحل ابن رشيد من الدلم إلى السليمية ثم ما لبث أن تركها وعاد 
إلى شمال نجد تاركا المناطق الجنوبية. 

تقوت شوكة ابن سعود كثيرا بذلك وكبرت جموعه وفرسانه وبدأت 
قوته واضحة بالظهورء خصوصاً بعد بروز حركة الأخوان والتي دعمت 
مساعيه في توحيد البلاد والحكم على نهج الشريعة» بل أصبح الأخوان 
الجيش الرئيسي الذي اعتمد عليه عبد العزيز آل سعود في توحيد البلاد 
وجعلها بسلطة واحدة ومن ثم استقرارها. بعد ذلك أرسل مبارك الصباح 
إلى عبد العزيز آل سعود يستنصره لمواجهة حملة واسعة ينوي القيام بها 
ابن رشيد ضده. فلبى النداء واجتمعا في الكويت وتحركوا على رأس حملة 
موازية لصد الحملة المهاجمة. وفي الطريق سمع عبد العزيز آل سعود أن 
الحملة الرشيدية تخلت عن وجهتها نحو الكويت وأنها في طريقها نحو 
الرياضء إلا أن الحملة لم تدخل الرياض وتوجه ابن رشيد إلى الوشم لمنع 
سرية من قوات الأمام عبد الرحمن آل سعود تهم بالاستيلاء على شقراء 
بعد أن استولت على المحمل والشعيب. وصلت قوة عبد العزيز إلى شقرا 
وعلم بانسحاب ابن رشيد من الوشم وسدير والمحمل» فتقدم ابن سعود 
نحوها واستولى عليها. 

وفي سنة ١17١ه‏ سار عبد العزيز آل سعود على رأس قوة كبيرة 
من الرياض نحو القصيم؛ فوصل إلى قرب عنيزة التي كانت توجد بها 
حامية لابن رشيد بقيادة قائد هو ابن سبهان» وتمكن ابن سعود الاسنيلاء 
عليها وتنصيب أميراً جديدا عليها من آل سليم؛ وقتلت الحملة فهيد ابن 
سبهان. 
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بعد فتح بلدة عنيزة فتح ابن سعود بلدة بريدة وأصبح القصيم كله تابع 
له كان هذا سنة 774١ه.‏ أثار هذا التوسع حفيظة ابن رشيد والدولة 
العثمانية حليفته» فبدأ ابن رشيد يجهز حملة كبيرة وواسعة للقضاء على 
نفوذ ابن سعود المتعاظمء» أمدت الدولة العثمانية تلك الحملة بقوة عسكرية 
زحفت من السماوة ووصلت إلى القصيم وانضمت إلى قوات ابن رشيد. 
فتقدمت القوة والتقت بقوات ابن سعود في منطقة البكيرية قرب بريدة» وقد 
حصلت بين القوتين ملحمة كبيرة قتل فيها آلاف الجنود من الطرفين. وفي 
تلك الواقعة خسر ابن رشيد اثنين من أكبر قادته وهم أبناء عمه ماجد بن 
حمود وعبد العزيز الجبر. وقد تمكنت قوات ابن سعود من المحافظة على 
البكيرية» فانسحبت قوات شمر والحكومة العثمانية نحو الخبرا ومنها إلى 
الرس» وظلت عمليات كر وفر بين الجانبين مدة حوالي أربعة أشهرء حتى 
في معركة كبيرة بالشنافية من كسر قوات ابن رشيد والحكومة وغنم فيها 
ابن سعود مغانم عظيمة جدا. وإزاء هذه التطورات الخطيرة ارتأت الدولة 
ومن ثم الاتفاق على أن يجتمع الطرفان قرب الزبير بوجود والي البصرة 
فخري باشاء الذي اقترح على الأمام عبد الرحمن والد عبد العزيز آل 
سعود أن يكون القصيم منطقة محايدة بين نفوذ ابن سعود ونفوذ ابن رشيدء 
ويكون للدولة العثمانية فيها حامية» وأعلمتهم الدولة العثمانية على أنها 
ماضية قدما في تنفيذ مخططها هذاء ورجع بعد ذلك الجانبان إلى ديارهم. 
أما الدولة العثمانية فقد شرعت في تنفيذ مخططها وأرسلت قوة كبيرة بقيادة 
المشير أحمد فيضي باشا عن طريق العراق وقوة أخرى من المدينة 
المنورة بقيادة صدقي باشا. وبعد وصول القوة اختلف أحمد فيضي باشا مع 
ابن رشيد. السبب هو أن ابن رشيد أراد أن تسخر تلك القوة للقضاء على 


خرف 


ابن سعودء فيما ارتأى الباشا بأن تستعمل المفاوضات بدل الحل العسكري. 
فدار ابن رشيد ظهره للباشا وتركه؛ أما ابن سعود فاستغل هذا الخلاف 
الحاصل بين الحلفاء نام الجتمع ‏ بالياشاء 0 3 2 ل معة عي أن 
1000 الأنباء يونت من الرذق 9 الباشنا ببأن 
جيوش الدولة محاصرة هنالك. فاضطر الباشا إلى ترك القصيم والرحيل 
إلى المدينة ثم إلى اليمن. وفضلا الانتظار عما ستسفر عنه الحوادث 
المقبلة. ترك ابن سعود القصيم بعد تحرك فيضي باشا وسار لنجدة ابن 
ثاني في قطر. بينما وقع الخلاف في أهل القصيم فمنهم من يريد حكم ابن 
العثمانية. استغل ابن رشيد تلك الأحداث وسار على رأس قوة كبيرة نحو 
القصيم فاستعاد الرس وتقدم نحو بريدة ولاقى مقاومة عنيفة وضارية فترة 
قبل أن تأتي الأمدادت من قوات ابن سعود لأهل بريدة. ولم تفلح قوات ابن 
رشيد من السيطرة مجددا على القصيم حيث خسر معركة حامية في 
روضة مهنا مع ابن سعود كان من نتيجتها مقتل الأمير عبد العزيز ابن 
شيدء فخلفه ابنه متعب في الأمارة في حائل. وعقد صلحا مع ابن سعود 
يتخلى بموجبه ابن رشيد عن المطالبة بحقوقه في القصيم. وأن يعترف ابن 
سعود بأمارة ابن رشيد في حائل ومناطق جبل شمر كافة. بعد ذلك شرع 
ابن سعود في محاولة بسط سيطره كاملة على القصيم» ففي سنة 5٠ام‏ 
أرسل ابن سعود انذارا أخيرا إلى سامي باشا الذي أحلته الدولة العثمانية 
محل صدقي باشاء بأن عليهم مغادرة القصيم وأنهم لا يقبللون بحكمهمء 
فاستجابت الدولة العثمانية لهذا الأنذارء وتم لأبن سعود السيادة على القصيم 
بدون منازع. في هذا الوقت عاد الصراع مجدداً . فكان على ابن سعود أن 
يقوم بمقاومة القبائل القوية التي خرجت عن طاعته؛ فقد هاجم قبيلة مطير 
في جهات سديرء وهاجم ابا الخيل في بريدة» ثم هاجم جبل شمر وهناك 


الف 


اتفق الجانبان على تجديد الصلح القديم الذي وضع أيام متعب الرشيد» ثم 
أمن ابن سعود الخطر الشمالي» وتفرغ إلى فتح بلدان القصيم العاصية»ء 
فهاجم ابا الخيل وفتح بريدة وعزل أميرها وعين أحد أقرباءه ويدعى عبد 
الله بن جلوي أميراً على القصيم كله. مع هذا واجه عبد العزيز الكثير من 
المتاعب الداخلية الأخرى كفتنة الهزازنة من عنزة في منطقة الحريص قبل 
أن يطفئهاء فظهرت فتنة أقرباءه الذين كانوا عند ابن رشيد من قبل وهم 
العرائف, وهؤلاء اتفقوا مع الهزازنة ضد ابن سعود؛. وكانوا يطمعون 
بالحكم» إلا أن ابن سعود تمكن من سحقهم والقضاء عليهم هم والهزازنة:؛ 
وترك للعرائف المتبقين حرية الاختيار بين الاقامة عنده أو الرحيل» فرحلوا 
إلى الشريف في مكة. 

بعد ذلك وجه عبد العزيز جهوده للسيطرة على الإحساء. فخرج سنة 
١ه‏ نحوها ونزل على ماء يعرف الخفس, وعندما أحست به الدولة 
العثمانية أبلغها أنه ليس مهاجم بل شراي أرزاق ومعه قوافل لذلك. وإزاء ذلك 
اضطر إلى العودة إلى الرياض لأخفاء حقيقة ما نوى؛ غير أنه عاد الكرة بعد 
تمويهه للعثمانيين بنفس العام؛ فتسلق العشرات من رجاله الأسوار ودخلوا 
المحميات؛ وبعد تكاثرهم بدأوا يهتفون بأن الحكم أصبح لابن سعودء وثارت 
مناوشات لهم مع الجنود الترك الذي وجدوا أن ليس باس تطاعتهم المقاومة؛ 
فلجئوا إلى القلاع؛ وفي ثاني يوم تركوا المحمية ورحلوا إلى البحرين. فشرعت 
قوات ابن سعود بأكمال سيطرتها على الحساء»؛ فتقدمت مجاميع نحو واحة 
القطيقه فاستولت عليها وظردت الجنود العثمائيين منهاء وإزاء هذه التطلورلك 
القبيزة اضنظوت الدولة المشبانة لاعت افايعية الدة و أل شعود بأنة واليا على 
نجد ومتصرفاً على الحسا. ومع كل تلك التطورات العسكرية الكبيرة؛ كان جل 
قوات ابن سعود يعرفون بالأخوان وهؤلاء أثروا القيام بالدعوة السلفية» فانتشرت 
الدعاة والمرشدين في سائر أنحاء نجد وبدأوا يحثون الناس على ترك حياة التنقل 
والغزو والاستقرار بهجر سكنية والاعتماد على نمط عيش ثاني هو الزراعة؛ 
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فأنشأت هجر عديدة سكنها رؤساء العشائر وفروع وأفخاذ عديدة. كان عبد 
العزيز ينشى تلك الهجر بمعاونة مال المسلمين» يحفر بها بئرأً ويبني مسجداء 
هذا المسجد بدوره يكون مجمع الهجرة أو القرية ومدرس تهاء وتبنى بقربه 
البيوت. وبدأ العلماء بحركة توعية شاملة في المجتمع النجديء وكانوا يصدرون 
الفتاوى والتعليمات الدينية» وعرفوا هؤلاء كما أسلفنا بالأخوان. وقد اعتمد عبد 
العزيز على هؤلاء اعتمادا كلياً في بسط سيطرته على البلادء فكانوا هم عمود 
الجيش السعودي ومصدر قوته. 

الموقف من الحرب العالمية الاولى: 

سبق وأن أشرنا إلى أن العالم منذ عهد ما يسمى بالثورة الصناعية» 
شهد المنافسه ومحاولة السيطرة على الدول. فبدأ العالم القوي الذي تمثله 
الدول الكبرى يتمحور على شكل حلفين متنازعين. وبدأ كل حلف يستعد 
لمعركة فاصلة توشك أن تقع في أي لحظة. فبدأ عصر التسلح العسكري 
الضخم» فتطور السلاح من البدائي إلى البندقية ثم إلى المدفع ثم الدبابة 
والمدرعة والطائرة وهكذا كان يتدرج. وفي الحرب العالمية الأولى 
أنشطرت الدول الأوربية القوية شطرين؛ الشطر الأول تزعمته ألمانيا ومن 
لف لفها وسموا هؤلاء بدول المحورء والشطر الثاني تزعمته بريطانيا 
العظمى وناصرتها فرنسا وسموا هؤلاء بالحلفاء مع من انظم لهم. ولم يعد 
باستطاعة أي دولة غير مستعمرة أن تبقى على الحياد. وما يهمنا هو 
الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على مناطق الخليج وتقع أقاليمه تحت 
سيطرتها الاسمية» فهؤلاء انضموا لمعسكر الألمان. وفور اشتعال الحرب» 
كان ابن سعود في موقف حرج فهنالك في الغرب الأشراف الذين لم 
يكتفوا في معارضة مشاريعه» وفي الشمال حلفاءهم آل رشيد الذي لهم 
سجل طويل من الصراع والمنافسة معهم في نجدء حتى سواحل الخليج فقد 
سيطرت بريطانيا بعد اتفاقها مع ابن صباح في الكويت على موانته. وقبل 
اشتعال الشرارة الأولى ارتأى الأنكليز التفاهم مع ابن سعودء فأرسلوا القائد 
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الأنكليزي شكسبير لتحريضه على الدولة العثمانية. فاضطر ابن سعود إلى 
التفاهم مع الأنكليز لمواجهة عدوه اللدود ابن رشيد المتحالف مع الدولة 
العثمانية» وتجهزت قوة عسكرية بريطانية سعودية لمهاجمة ابن رشيد 
والدولة العثمانية» فالتقى الطرفان في عام ١ه‏ في جرابء ولم يفلح 
أحدا في حسم المعركة التي فضت بمقتل القائد البريطاني شكسبير. بعد ذلك 
واجه ابن سعود العجمان الذين ثاروا في الاحساء والقطيف وقتلوا أخاه 
سعد. وفي منطقة القطيف التقى الممثل البريطاني وسعى الجانبان إلى أقامة 
اتفاقية مشتركة» وتوالت رسل البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى 
على ابن سعودء منها وصول وفد إليه سنة 131117١م‏ بحثوا خلاله احتمال 
الصلح بينه وبين الأشراف, ومقاومة الدولة العثمانية وحليفها ابن رشيد 
وعشائر العراق ومواجهة تهريب المؤن والذخائر عن طريق سواحل 
الخليج العربي نحو أطراف الدولة العثمانية. بعد ذلك أرسلت الدولة 
العثمانية رسلها إلى ابن سعود لأقناعه بمهاجمة ابن رشيد. وكان ابن سعود 
في أثناءها قد أرسل نذرا إلى مشائخ قبائل شمر لإبلاغ ابن رشيد على عدد 
من الشروط فإذا ما رفضها فإن الحرب بينهماء ولكن ابن رشيد رفض 
الشروط؛ فزحف ابن سعود عام 518١م‏ نحو حائل وحارب ابن رشيد في 
أطرافها ثم عدل عن محاصرة حائل وعاد إلى الرياض. 

الموقف من الأشراف أولا: 

كان هنالك مناطق متنازع عليها منذ امد بين آل سعود والأشراف» 
في تربة والخرمة:» كانتا واحتان تقعان إلى الشرق من الطائف وراء جبل 
حضن في وادي سبيع. وكان أهلها جلهم من عشائر سبيع والبقوم وأقسام 
من عتيبة والأشراف. وكانت سيادتها في يد الأشراف العبادلة. رغم أن 
أغلب أهلها كانوا قد قبلوا بالدعوة السلفية ويكنون لأئمة هذه الدعوة ولآل 
سعود الاحترام والمناصرة. وكانت هذه المناطق متنازع عليها بين ابن 
سعود والأشرافء وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وجه الأشراف 
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اهتمامهم لهاء فتقدموا نحو تربة وخرمة لتأديب أهلهاء فاحتج ابن سعود 
على هذا الهجوم» ولكن دون جدوى. فقد زحفت القوة من عشيره من البديع 
واحتلت تربة وتقدمت نحو الواحات الأخرىء وقد واجه الأشراف تجاه هذه 
الحملة قيام مجاميع من الأخوان من عشائر عتيبة بقيادة سلطان بن بجاد 
بالدفاع عن تربة والخرمة. وتمكن هؤلاء من سحق جيش الأشراف 
وأكثروا به القتل وفرقوا صفوفه ونهبوا خيامه وغنموا ما فيه من أسلحة 
وممعفاق عاتن وفذه اهبا أنررف جل لانن لفكتو ذز انك اليخوة 
بينهم وبين أهل نجد. كان ابن رشيد أثناء الحرب على نقيض طرف مع 
الأشراف إلا أن انكسارهم هذا قرب الأمور بينهم. فقد سارع ابن رشيد لشد 
أزر الأشراف وأمدادهم بالعتاد والأموال وبالتظاهر لهم بالطاعة» وقطع ابن 
رشيد صلحه مع ابن سعود» غير أن ابن رشيد واجه معارضة كبيرة من 
قبل مشائخ شمر الذين فضلوا أدامة الصلح وعدم نقضه؛ فأثر ذلك على 
عزم ابن رشيد من مناصرة الأشرافء فاعتذر لهم عن وجود فتنة في 
وادي السرحان والجوف وضرورة معالجتها. 


السيطرة على جبل شمر: 


كان العداء مستفحلاً بين آل رشيد حكام جبل شمر وآل سعودء وحتى 
وأن تخلله احيانا اتفاقيات ومعهدات صلح, فلم تكن تدوم فترة إلا وأنهارت. 
وكانت الظروف هي التي تتحكم بمدى استعداد أحدهما لمهاجمة الأخر. 
وفي الظروف الأخيرة سنحت لابن سعود فرصة للقضاء على خصومه 
اللدودين وتأمين خطرهم, والتفكير بالتوسع أكثر اندفاعاً نحو الحجاز. 
استغل ابن سعود الفتن الداخلية التي كانت متأصلة داخل بلاط ابن رشيد 
في حائلء فبعد أن تأمر عبد الله المتعب في حائل رفض ابن سعود تجديد. 
الصلح معه إلا بشروط جديدة لم ترضي لأمراء الرشيد والسبهان وعمال 
القصر. وفي أثناء تلك التطورات حدثت وأن هاجمت قوة كويتية الحدود 
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السعودية» حيث أراد الشيخ سالم الصباح أحتلال هجرة تابعة لمطيرهء إلا 
أن الأخوان بقيادة فيصل الدويش تغلبوا على تلك القوة بقرب الهجرة 
ونهبوا أموالهاء فعرض ابن سعود على الشيخ سالم الصباح استرداد 
المنهوبات؛ فرفض الشيخ سالم وأراد أن يثأر لذلك؛ واستنجد بأمراء حائفل 
آل رشيد فأمدوه بقوات من قبائل شمر يرأسها الشيخ ضاري بن طواله؛: 
ولكن القوة تلك لم تفلح في دحر الأخوان؛ الذين تمكنوا من سحق القوة 
الكويتية خلال الجهرراء وتكاهيووا القرخ ساك الضباح جغيارا تعديد! 
فترة» ثم تركوا الكويت وعادوا إلى ديارهم 


قرر ابن سعود السيطرة على حائل» فجهز قوة جديدة قادها بنفسه. 
فأصدر أوامره إلى فيصل الدويش بقيادة الأخوان والتقدم نحو حائل 
ومحاصرتهاء وحاولت قوة شمرية بقيادة ابن رشيد من اعتراض الدويش 
وجموع الأخوان في منطقة تدعى الجثامية ووقعت بينهما مناوشات عديدة. 
إلا أن قدوم السلطان عبد العزيز إلى الأخوان زاد حرج ابن رشيدء 
واضطر إلى العودة إلى حائل وحاول مفاوضة ابن سعود على الصلح.: 
فرفض ابن سعود الصلح وحاصر حائل» وضيق الخناق على من فيها 
واستولى على الحصون والقرى المحيطة بها. وفي سنة ٠15١١ه‏ الموافق 
لسنة ١17١م‏ استسلمت حائل وسلم محمد بن طلال نفسه لابن سعود 
وأرسل إلى الرياض. ودخلت البلاد كلها في حكم ابن سعود» ثم زحفت 
قوات ابن سعود عام ١17١م‏ وسيطرت على تيماء وخيبر وكانت هذه 
المناطق الغربية والشمالية مناطق شمرية. ثم تقدمت قوة من الأخوان نحو 
وادي السرحان تبعتها قوات كبيرة من الأخوان فسيطرت على قريات الملح 
والجوف وسكاكا والمناطق المجاورة لها. بعد ذلك رضخ ابن سعود إلى 
معاهدة وضعت بين نجد والعراق» بموجبها تحدد الخط الحدودي الفاصل 

بين الجانبان. وبذلك امن ابن سعود الخطر الشمالي نهائياء ووجه عزمه 
كل السو نهو لون 


السيطرة على جنوب الجزيرة: 

كانت الصلة بين عسير ونجد كبيرة من الناحية السياسية والدينية 
والاقتصادية» وزادت هذه الصلة بعد ضم مناطق مثل تربة والخرمة وبيشة 
ورينة إلى نجد. غير أن من حكم عسير بعد زوال العثمانيين عنها أثر 
الحرب العالمية الاولى لم يحسن السيرة العادلة بين القبائل» وحدثت 
خلافات كبيرة مع أتباع ابن سعود سنة فتح حائل» فجائته قوة نجدية بقيادة 
عبد العزيز بن مساعد قريب ابن سعود فاستولت على ابها وأسرت أمراء 
آل عائضء وجلتهم إلى الرياض. إلا أن ابن سعود قد أمر باسترجاعهم إلى 
بلدهم شرط أن يحترموا عماله على البلدات التابعة لنجد هناك» ولكن دون 
جدوى فما أن عاد آل عائد إذ تحالفوا مع قبيلة بني شهر القوية هناك 
والموالية للأشراف فسعوا هؤلاء إلى استجلاب أشراف مكة لمهاجم أبها 
وعزل العامل المكلف من قبل ابن سعود عليها. وفي السنة التالية ما أن 
فرغ ابن سعود من حرب حائل والاستيلاء عليها. وجه جل عنايته نحو 
عسير فأرسل جيوش الأخوان بقيادة ابنه فيصل سنة ”117١م‏ وتمكن 
بالتدريج من السيطره على قبائل بني شهر وقبائل عسير والاستيلاء على 
خواملة يعسن :ابن عاتضن» شتت شيل 'قواقه«وظره قواك" الأشر اق تحن 
هناك» وتحرك للاستيلاء بعد ذلك على طول الحدود الجنوبية الممتدة من 
حدود اليمن الشمالية حتى حدود الأدرسي حتى القنفذة وديار غامد وزهران 
في شمال اليمن. 

الموقف من الأشراف ثانياً: 

تداك" المقاوضاك مو ابن ' تشعو و الشريفت تأحة دور | كتير كبتل فحن 
عقد المؤتمرات والمفاوضات للوصول إلى حل مرضي بين الطرفين وتغليب 
لغة الحوار والتفاهم على لغة السلاح. إلا أن الشريف أصر على مطالبه 
شرطا للصلح, تتلخص بأعادة تيماء وخيبر إلى الحجازء وترك الجوف 
ووادي السرحان لأمارة شرق الأردن وأعادة تربة والخرمة إلى الحجاز 
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وأعادة أمارة آل رشيد إلى حائل وأعادة آل عائض إلى عسيرء ففشلت 
المقاوضنات :فقلا ذريعاء فبدأت قوات ابن سعود بالاستعداد للتقدم نحو الحجاز 
وشرق الأردن. قسم ابن سعود قوات الأخوان الهائلة. 

سارت حملة نحو الحجاز غرباء وسارت حملة نحو شرق الأردن 
من الشمال. أما الحملة التي تقدمت نحو شرق الأردن فقد فشلت في تحقيق 
أي هدف يذكرء أما الحملة على الحجاز فتقدمت حتى وصلت الأخيبر ثم 
تقدمت نحو الطائف فسيطرت عليه بعد مقاومة يسيره عام 757١1ه»,‏ كان 
يرأس الحملة خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد.وكانت قوات الشريف بيد 
علي بن الحسين. بعد ذلك التقى المتصارعان في معركة تدعى الهُدى 
كعرت فزت الأقواك الشركة هنا امسن التررايت: التحينين والعودة الل 
مكة والتنازل عن عرشه مكرهاء وانتخب بدلا عنه الشريف علي الذي 
أصبح ملكا دستورياً على الحجازء وترك الحسين الحجاز وذهب إلى 
العقبة» بينما انسحب الشريف علي ملك الحجاز من مكة إلى جدة حينما علم 
أن قوات الأخوان قد بلغت بلدة الزيمة» ثم دخلت قوات الأخوان مكة 
المكرمة وبهذا دخلت عاصمة الحجاز ضمن حكم آل سعود. ثم بعد ذلك 
قدم السلطان النجدي عبد العزيز بن سعود إلى مكة سنة 115417ه وبدأت 
المراسلة بينه وبين الملك علي في جدة الذي كان يستعد للحرب والمواجهه. 
بينما شرعت قوات الأخوان الموالية لابن سعود في السيطرة على مداخل 
مكةء حيث استولوا على القنفذة والليث ثم استولوا على رابغ» ولم تتقدم 
قواتهم إلى جدة حتى عام 175١م‏ بعدها حاصروا جدة حوالي عام؛ وأرسل 
ابن سعود قوات أخرى نحو المدينة المنورة إلى الشمال من مكة 
فحاصرتهاء ثم سلمت المدينة المنورة بعد ذلك أثر الاتفاق عن تنازل 
الشريف علي عن ملك الحجاز ومغادرته جدة ودخولها تحت نفوذ ابن 
سعودء وبهذا خضعت كل مناطق الحجاز لابن سعودء شم انتخب عبد 
العؤين” آل ستعوف ملكا حلن :الكجازاسنة 1515م وجننع تين متتصنى 
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تج ا الحجاز ثم غير لقب السلطان سنة. ام وأصبح ملك 
الحجاز ونجد وفي سنة 977١م‏ اضنةن موسوها ملكرا ويطك ينه افوا 
المملكة الحجازية والمملكة النجدية وملحقاتها وأص بحت مملكة واحدة 
تعرف بالمملكة العربية السعودية» يتداول الملك فيها أبناء الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن فيصل بن الأمام تركي بن عبد الله بن الأمام محمد بن 
سعود الأول مؤسس حكم العائلة السعودية. 

فروع أخرى لربيعة: 

لقد عرفنا تفرعات ربيعة بن نزار وهم المسمون بربيعة الفرس 
ولكن هنالك فروع وعشائر احتفظت بأسم ربيعة حتى اليوم» رغم تنوع 
منازلها وتباعدهاء وتجلى أكثر شيء اسم ربيعة في عشائر ربيعة التي 
تسكن جنوب العراق» فهي إلى اليوم تحتفظ باسمها الثابت ربيعة. 

ربيعة العراق: وهي عشائر واسعة وفروع متنوعة» ضمت العديد 
من البطون والأفخاذ ودخل فيها العديد من الأحلاف والانتماءات الأخرى 
شأنها شأن جميع القبائل الأخرى. ولكن مع هذا فهي تحفظ جوهرها 
الخارجي وعمودها النسبي وتؤكد انتماءها الربيعي العدناني» وهي اليوم 
بزعامة الأمارة» وهم الحمولة التي ترأس جميع بطونها وعشائرهاء وقد 
أورد العديد من المؤرخين لمحات عنهاء ولم تتعدى كونها من ربيعة الفرس 
من عدنان. وتتواجد اليوم في بابل والكوت وميسان والبصرة:» وتركيزها 
الأكثر في الكوت. وقد ورد في كتب بعض المؤرخين أن ربيعة وردت من 
الحجاز وانها تحاربت مع قبيلة عبادة ومن ثم حاربت المنتفق قبل أن 
تتضالح وتنظم لهم« وديذو أن :هذا الزأي ون مستوة ؤلم أعان بعل أسننادا 
له وكل ما في الأمر يبدو أن ربيعة فرع من فروع جديلة وعنيزة أبناء أسد 
بن ربيعة وهؤلاء هم أصل ربيعة الفرس ومن لم يرتبط بهم فهو ليس من 
ربيعة مطلقا. والأمراء في آل ربيعة في العراق أوردوا خطوط نسبية 
أوصلوها إلى مالك بن طوق الذي سكن الرحبة. ويبدو أن هذا الفرع هو 
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العمود الفقري في قبيلة ربيعة هذه. وبالتالي فربيعة هذه قد تكقون رهط 
مالك بن طوق التغلبي الوائلي. فإذا كانت هكذا فهي ترتبط بجديلة بن أسد 
بن ربيعة» ومالك بن طوق أسلفنا عنه أنه كان ينزل الرحبة وهو من 
أعقاب الشاعر المعروف عمرو بن كلثوم الذي أسلفنا عنه أيضا. وابن 
طوق قيل أن الرحبة تسمت على أسمه وبالتالي فهو كان ينزل الرحبة؛ 
التي تقع على نهر الفرات في بلاد الشام» وهذا غير الذي أورده البعض 
من أن ربيعة جاءت من الحجاز في مبتدأ أمرهاء بل أن ربيعة هؤلاء كانوا 
ينزلون الرحبة ويبدو أنهم نزحوا نحو الاتجاه الشرقي مع طول النهر 
واستقر بهم المطاف في جنوب العراق وعلى ضفتي النهر. ثم توسعوا 
وتشعبوا عبر الأجيال خالطوا الفروع واتحدوا معها واتحدت معهم وتشكلت 
عشائرهم على هذا النحو الذي نراه وبقت الرائاسة في أعقاب عمودهم 
الفقري والذي منهم اليوم الأمارة؟') وتتفرع ربيعة اليوم إلى (الإمارة: 
وعشائر ربيعة). 

الأمارة ويتفرعون إلى (آل مير خان» آل درويشء آل قاطع؛ آل 

عشائر ربيعة (المياح» السراج» بنو عمير» البو دراج). 

المياح ويتفرعون إلى (الشحماء» آل بوبدر» الكويشات» البيضان» آل 
غريبء» بيت جريم» الهاشم» بيت منيهل» البوجمعة» البوغرة؛ الحجاج). 

السراج ويتفرعون إلى (السرايء عتاب). 

ومن السراي (البو كليب» البو حسين» البو قشي» البو سوط» الضياع» 
الججية» الدلفية» 


.١75 خلف بن حديدء أنساب قبائل العرب» ص‎ .١74 القزوينيء أسماء القبائل» ص‎ )١( 


اناق 


ومن عتاب (الدخاخنة» بيت فعيوة, بيت مجديء البوريح, 
البوخاجي) ويقال أنهم من عتبة وليس من ربيعة. 

والعمير يتفرعون إلى (الجعيفرية وهنالك اختلاف في نسبهمء 
العطاطفة» الهليجية» البوغربيء. الجودة» الزرقان» الدريسات؛ البوجنابي؛ 
العابد» البوجابر» الغنيمة» الخراونة» فليحات). 

والبو دراج ويتفرعون إلى (آل طلال وهم الرؤساءء آل كولان؛» 
الكولبة» آل علي خان» آل فارس؛ آل غثيثء آل قمرء آل شرتيء آل 
خضير). وهنالك البو دراج في العمارة وهم مزيج من عدة عشائر 
ويزعمون النسب إلى البودراج في سامراء ويؤكدون أنهم من ربيعة. 

عشيرة العبوده: ومن القبائل التي تنتمي إلى ربيعة عشيرة العبودة 
ضمن اتحاد لواء المنتفق» ودخلت ضمن عشائر المنتفق لكونها ضمن اتحاد 
عشائر الأجود أحد أقطاب اللواء المذكور. كان لها دور في الحياة السياسية 
في العراق عدة عقود من السنين وكان شيوخ المنتفق السعدون يعاملون 
عبوده معاملة خاصة. كانت عبوده من العشائر المهمة في اتحاد المنتقفق» 
وقد نازعت على مشيخة المنتفق في بادئ الأمرء إلا أنها انصاعت للواقع 
ودفعت الضرائب لشيوخ المنتفق حالها حال العشائر الأخرى. وبرز من 
عشيرة عبوده شيوخ مشهورين منهم خيون بن عبيد بن جبير بن عباس 
وهنالك الشيخ حسن السنجري وهو الذي أسس مدينة الشطره التابعة 
للناصرية. ومنهم راضي آل عكن قالوا عنه أنه كان عنيفاً سفاكاً للدماء؛ 
وكان صنديدا محارباً وعلى خلاف مع بعض أبناء عفيرقة نما كان نضييا 
في قتله» فتأر جبير وهو جد الشيخ خيون بن عبيد وأستطاع أن يخضع 
العشيرة لإرادته وأن يتولى الرئاسة عليهاء وكان خيون شجاعاً وقد قتل في 
أحدى المعارك فتولى بعده الرئاسة ابنه عبيد الخيون وتتفرع عبوده إلى 
(السناجرة» آل شمخيء آل عبوده؛ آل عمرء آل نجيم» آل غمازء آل عواد. 
الغوالب» الجهلء الدبات). 
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ومن السناجرة (آل الشيخ؛ الصراخبة.ءالملحان» آل علي» بيت شيخ 
محمودء الأزابج) ويلتحق بالسناجرة الهلالية وهناك من يعدهم من عبادة 
وآل حسين ويقال لهم آل زيادة. 

ومن الشمخي (الصراخب, الرهلية» الثيادة). 

وعن ١‏ اللا عزو ةف (ال«يطوفنه ال علبان» آل حرفي ال لأف ان 
رمضان) 0 

ومن آل لجيم (آل مغامسء الجرابا» آل طريف) ويقولون أنهم 
يرجعون إلى شمر. 

ومن آل غماز (آل مرارء آل شواطاء آل حاجي). 

من آل عواد (آل عليويء آل خافورء آل دخيل؛ آل محيسن؛ آل جار 
الله) ويقال أنهم يرجعون إلى العزة. 

ومن الغوالب ( البوهلال؛ آل مسافرء آل الحمى). 

ومن الجهل (آل رميضء آل عيسىء آل بوخلفء آل خبازء 
الجراونة) ويزعم هؤلاء أنهم ينتسبون إلى أبي جهل. 

ومن الدبات (آل شايع» آل بقه» آل قشة؛ الحيارات» آل شيخ حسين) 
ويقال أنهم ينتسبون إلى سنبس الطائية. 

ومن العشائر التي تنتمي إلى ربيعة عشيرة السراج في العمارة. وقد 
تخلفت عن النزوح مع عشيرتها حينما أجلاهم حافظ بن براك زعيم بني 
لام. وخضعت عشيرة السراج لسلطة بني لام شأنها شأن بقية عشائر 
المنطقة وقد تزوج كثير من رؤساء بني لام بنات رؤساء السراج. وتتفرع 
عشيرة السراج إلى فروع الصبيح ومنهم (آل مهنا) والأخشاب ومنهم 
(البوزيد» المواجدء الطليبات؛ الجيازنة» الجمالة» الهليجية) وأهل الثلث وهم 
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(الحلاف, البوفرادي» آل رسيتم, الفكيكات) وآل كريش وهم (آل حجي) 
ومعهم أحلاف. 

ومن العشائر التي تنتمي إلى آل سراج عشيرة الوحيلات(7"). وتتفرع 
إلى (بيت جفال» بيت راضيء بيت سلامة؛ بيت نصر الله؛ بيت صياحء 
بيت خليفة» بيت صلبوخ؛ بيت كريم» بيت غنيم» بيت عجيميء الزيودء 
البوضويعنء البوجميلء الشحوله). 

هنالك عشيرة ربيعة تسكن في السواحل الشرقية من نهر كارون في 
انحاء الحويزة ومن فروعها (الزرقان» السلاماتء النواصرء الحميدء 
الجبارات, البو بالي؛ البو عطوي). 

وهنالك بني كنانة من ربيعة ومختلف في نسبها والدفافعمة كذلك 
اختلفوا في نسبهم وبني ويس ويقال أنهم يرجعون إلى حمير ويقال انهم من 
أوس وهم من ربيعة الآن. 

ومما ذكره ابن حقيل عن ربيعة ورفيده أنها من ربيعة ويقول أنها 
من العدنانية واكتفى. والعدنانية بطون واسعة متشعبة لذلك فلم ينسبها إلى 
خط ممكن أن نسير عليه بالتحقيق والبحث. وذكر أنها تنطوي على عمائر 
واسعة وذكر منها (أهل الغال؛ امتلاده» آل الحارثء بنو ثوعه» آل شدادي» 
آل رفقتين» بني حسنء آل عاصم) وذكر أفخاذ لهذه العمائر وهي (آل 
محتمي» آل تيهان» آل محمودء آل امخيشء. آل مغثم؛ آل أمسعلي» آل- 
محملء بنو غنم» آل جحيشء آل ناهية» المقزعة؛ آل امصدآميء آل بكره. 
آل عقبه؛ آل الحلاج؛ آل فضيلة» الغازي؛ المفضلة» آل جديعيء آل مجاد: 
آل غنية). 


الرفيع: ينسبوها إلى قبائل عنزة وتتفرع إلى (آل فضل - آل حسية 


)0( الجلالي, تاريخ عشائر العمارة.» ص 57. 
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- آل مائع - آل نملة - آل بذار - آل شربة - آل سكران - البوزيد - آل 
ندا) والرئاسة فيها لآل فضل. 

ذكر المؤرخون القدامى أن ضبيعة شقيق أسد بن ربيعة» وذكروا أنهم 
أفخاذ صغيرة لم تكثرء ويبدو أنها اندمجت ببني أسد بن ربيعة حتى 
اصبحت جزءاً من تركيبهم العشائري والذي تنامى عبر السنين حتى أصبح 
من الصعب التمييز اليوم عن من ينتسب إلى ضبيعة بن ربيعة. 

تنويه: 

من خلال بحثنا ودراستنا عن ربيعة تبين لنا أن هنالك مؤشرات على 
وجود علاقة بين آل ربيعة الذي ظهروا زمن الأتابكه الزنكية في بلاد 
الشام وما بين ربيعة المذكوره. 

فقد ورد أن ربعية نزلت نفس المنطقة التي ظهرت بها ربيعة بلاد 
الشام» كذلك ورود أماكن محددة لربيعة الذي نسبها الحمداني إلى طي هي 
نفس الأماكن التي كانت لربيعة الفرس الواسعة. منها الرحبة منزل مالك 
بن طوقء» وورد أن تغلب كانت تسمى الغلباء في السابق حيث يقول 
الشاعر: 


ا م متجدكا ب ديح اليم 


فإذا ما تأملنا هذا البيت فسنجد فك لرموز مبهمة» فلو سألنا اليوم عن 
القبيلة التي تسمى الغلباء سنجدها قبيلة شمرء فلو سألنا عن علاقتها بتغلب 
فسنجد أجابة واحدة بأن ليس لها علاقة. ولكن ما أن نبحث بتاريخ تكوين 
شمر سنجد أن من بطونها من نبع من فروع آل حديثة أمراء العرب في آل 
فضل من ربيعة» والذي نسبها البعض خطنا بطيء وإذ ما بحثنا في هذه 
الفروع سنجد أن آل الفضل منهم من فروع ربيعة ومن البكريين منها وهم 


وك 


آل مسلم أو ما يعرف اليوم عندهم بضنى مسلم وبالتالي فربيعة التي 
ظهرت في عهد الأتابكة إذ ما بحثنا في فروعها التي أوردها المؤرخين 
فسنجد علاقة واضحة:» وربيعة الثانية هذه هي التي تسمت عليها منطقة 
ربيعة المذكورة إلى اليوم شمال غرب الموصلء لأن ربيعة الأولى أثناء 
مكوثها في الجزيرة الفراتية لم ترد لها أي أشارة تاريخية أنها تحمل أسم 
ربيعة دون بطونها بل كانت البطون تحمل أسمائها الخاصة كبكر وتغلب؛ 
وعرفت إلى اليوم مناطق جنوب شرق تركيا بديار بكرء ونحن نعلم أن بكر 
عشيرة وائلية ربيعية. 

وأورد أسناد لما قلته فقد ورد في كتاب ابن حقيل كلام هام يصب في 
فك هذه المبهمة. فما بين الصفحة )١5506-7514(‏ بحث ابن حقيل في 
موضوع (بنو تغلب العدنانية) أسفلها عن مجلة لغة العرب البغدادية ولا 
يخلو من فائدة» أسفلها بنو تغلب. ويقول ' ليس الغاية معرفة تاريخ تغلب 
بل الغاية معرفة ما صارت إليه هذه القبيلة بعد الأسلام والإشارة إلى أنها 
لم تنقرض " ثم يستدرج أسفل في موضوع من المراد بالتغالبة هنا؟ ثم 
يستدرج موضوع تحت عنوان (البحث عنهم في ديار العرب الصليبية) 
وفيها فائدة ثم يصل إلى موضوع تحت عنوان (طريقة وصولي إلى معرفة 
هذه القبيلة التغلبية)» ويذكر نسب الدواسر واعتقاده أنهم من التغالبة ويعطي 
براهين لذلك حتى يصل صفحة )١58(‏ وسأنقل نص ما موجود حرفيا 
وأترك للباحث التأمل والربط مع ما قلته وموجود» رغم أن ابن حقيل 
التبس في بعض الأسماء وخصوصاً عندما جمع بين آل الفضل من ربيعة 
والفضول من لام من طي وهذا نصه: " إني سألت أحد الشيوخ الكبار وهو 
الشيخ مجول الجربا رئيس عشائر شمر عن تغلب وهل لها بقية موجودة 
في الديار الشمالية» فلم يذكر لي من ذلك شيئاء بل تعذر عليه تعيين البطن 
معتذرا عن ذلك لتغير الأسماء عليه ولم ينف بالمرة وجود بقية منهم فلما 
ذكرت له الفضول طابت نفسه وارتاح لهذا الاسم كثيراً وكأنه كان نائما 


+ 


فاستيقظ» ثم قال أنه قريب من الصوابء ثم فكر هنيهة» وقال: بل هو 
الصواب عينه؛ وعد لي منهم سالم الجرباء»ء جد مطلاق وبنية الجرباء 
رؤساء شمر أي الجد الأول المؤسس لأمارة شمر في جبل طيء وكان ذلك 
في حين نبوغ أول رجالها المشهورين بهذا الأسم» وذكر بعد ذلك أشياء 
تدل على صدق قوله؛ ثم قال: الفضول اندمجوا في القبائل وتشتتوا في 
البلاد وأورد أدلة عديدة على تأييد كلامه هذا ". 

وهنالك في نهاية نصه هذا يذكر هامش ويورده أسفل الصفحة وهذا 
نصه: " موجود منهم قسم كبير في عنزة وهم المسمون ببشر في قبائل 
عنزة وكذا المسمون في قبائل عنزة وكذا المسمون المصارير والخبيلات 
والحقبان والمشاوية والعمور الموجودون. آل فضل؛ فضلء ومراء أخوان 
وهما من سلسلة طي ". 

يبدو أن الهامش فيه خبط واضح وخصوصاً عندما يجمع بين فضل 
والفضول ولا يستطيع تحديد خط كل منهما رغم أنه يذكر علاقة لهم مع 
التغالبة وبنص صريح والتغالبة ليس لهم علاقة بطي؛ ومن أراد أن يعرف 
تفاصيل أكثر عن آل الفضل وعن آل ربيعة التي نوهنا عنها يدخل إلى 
باب (الحصن المنيعة في معرفة تاريخ أمراء العرب في دولة آل ربيعة) 
في هذا الكتاب. 
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والذي ملهم عبادة وخفاجة 
وعامر والملتفق 


بدو تغلب ويوجد فروع 
ملهم دخلوا في علزة بن 
أسد 


منهم بلو عجل وبلو حليفة وبلو 
شيبان وبلو سدوس ويوجد لروع 
منهم 3خلو) في عغزة بن أسد 


الباب الثالث 


الدرر البهية في أنساب الاشراف الحسنية والحسينية 


« الفصل الأول: بني هاشم 

٠‏ الفصل الثاني: الأشراف 

« الفصل الثالث: لمحات تاريخية عن العلوية 

« الفصل الرابع: لمحات عامة عن تاريخ الأشراف 
« الفصل الخامس: أشراف المدينة من بني الحسين 


« الفصل السادس: أنساب الأشراف وتفرعاتهم 


الفصل الأول 
بني هاشم 

نسب بني هاشم: 

وهم أحفاد سيد قريش وشريفها عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من 
قريش. وقريش من كنانه. وكنانه من عدنان. وعدنان هو أبو العرب 
المستعربة ويعود نسبه إلى نبي الله اسماعيل ابن نبي الله ابراهيم الخليل. 
وابراهيم الخليل يعود نسبه إلى سام بن نوح. وسام أبو السامية. وعلى هذا 
الأساس سنحاول أن نتتبع فروع الهواشم منذ بطونها الأولى. 

ولد عدنان كل من (معد- عك وقيل اسمه الحارث7! على ان هنالك 
من خالفه في عك. وقال الديث بن عدنان وأن عك ابن الديث بن عدناكت7) 
وذكر أن له أولاد أخرين! وما يهمنا معد). 

أعقب معد (نزار - أياد - قنص - الضحاك - رماح#)). 

أما قنص بن معد فهنالك من قال أن ملوك الحيرة المناذرة ههم من 
أعقابه» بسند ضعيف والله أعلم. 

أما الضحاك فقد ورد عنه أنه هو الذي أغار على بني أسرائيل في 
أربعين فارساً من تهامه. أما رماح فقد ورد عنه بنو عبيد آل رماح بن معد 
وأنهم قد دخلوا في بني مالك من كنانه والله أعلم. 

أما أياد بن معد فقد ذكره ابن حزم. وقد ورد عن ابن الكلبي أبناء 
أخرين لمعد ابن عدنان (منهم قناصه - سناماً - العرف درج - قضاعه ثم 
)١(‏ جمهرة النسبء. ابن حزمء ص 1. 
)١(‏ الجمهرة؛ لأبن الكلبي» ص518. 
لله الجمهرة» لأبن الكلبي» ص 17. 


)5( الجمهرة. لأبن حزم؛ ص 1. 
هة؛ 


عوفا درج - وشكا درج - وحيدان درج - وحيدة بالإضافة إلى عبيد 
الرماح. وهؤلاء يقول أنهم دخلوا في بني كنانه. وبجيداً وهو في عك - 
وأودا - وجناده ويقول عنه أنه أبو كنده» سند ضعيف. ويضيف من بني 
سنام بن معد " جشم - حاءً ' ويقول أنهما حليفان لحكم بن سعد العشيرة 
من مذحج - كذلك يذكر أن من بني حيده بن معد ' مجيدا ' كذلك " أفلحم - 
قزح درجا ' ويقول أنهم دخلوا في الأشعريين - كذلك يضيف أن من بنسي 
قحم بن معد " أفيان" وهم حي في بني مالك من كنانه). 

أعقب نزار بن معد بن عدنان (مضر - أياد - ربيعة - أنمار). 

أما أمضن و أناد قأمهما نبوذه بنك بعك( . 


أما ربيعه وأنمار فأمهما الحداله بنت وعلان بن جوشم بن جلهة بن 
عمرو بن هلينيه ابن دوه من جرهه("). 

أما أنمار فإن هنالك من يقول أن خثعم وبجيله من ولده والله أعلمء 
وهو سند ضعيف7). 


أما أياد فقد ذكر من ولده ثعلبه وزهو ودعمي ونماره0). 


أما ربيعه فمن أشهر ولده أسد بن ربيعه وعنزه بن ربيعه وعبد 
القيس وأبناء وائل (بكر وتغلب) وحنيفه وغيرهه". 


أما مضر فقد اعقب (الياس - قيس عيلان) وأمهما أسمى بنت سود 
بن أسلم بن الحارث بن قضاعه(". 


)١(‏ الجمهرة؛ لأبن الكلبي»ء ص4/. 

)١(‏ الجمهرة؛ لأبن الكلبي» 77. انظر الباب الثاني» خزين الدلائل» فصل ربيعة وفصل أنمار. 
(؟) أنظر الباب الثاني» خزين الدلائل, فصل أنمار. 

(4؛) سبائك الذهبء السويدي» ص57. 

(5) أنظر خزين الدلائل» الباب الثاني» فصل ربيعة. 

(1) الجمهرة؛ لأبن حزم؛ ص١٠١.‏ 
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أعقب ألياس بن مضر (عامر - عمرو -عمير) ويقول ابن حزم أن 
عامر سمي مدركه وعمرو سمي طابخه وعمير سمي قمعه(. ويقول ابن 
الكلبي أن عمرو هو مدركه وعامر هو طابخه وعمير هو قمعه. ويضيف 
أن عمرو سمي مدركه بعد ان أدرك أرنبا نفرت منها أبله. وسمي عامر 
طابخه لأنه يتصيد ثم يطبخ صيده. وسمي عمير قمعه لأنه قمع في الخباء. 
أما أمهم فهي خندف من عشائر قضاعه. ويقول ابن الكلبي أنبها سميت 
خندف وهي بلغة زوجها الياس بن مضر عندما تقلب أصابعها وهي ماشية 
ويسألها أين تخندفين فثبت اسم خندف عليها واسمها الحقيقي ليلى بنت 
حلوان بن عمران بن الحاف من قضاعه. ويقال أن من ولد قمعه خزاعه 


(سند ضعيف) 7(). 


أما قيس عيلان فمن أشهر ولده (بنو سليم - بنو هوازن - بنو 
أعقب مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
(خزيمه - هذيل - غالب)!') وهنالك شك في غالب وقيل ان ولده دخلوا في 
بني الهون من بني خزيمة بن مدركه» وقيل أنه درج مع أشقاء له ذكرهم 
ابن الكلبي(). 
أعقب خزيمة بن مدركة بن الياس (كنانه - أسد- الهون) () هناك 
من يقول أن لخما وجذام وعامله هم أبناء أسد بن خزيمة (سند ضعيف)» 
وذكر الكلبي أسماء أخرى/". 


.٠١ص الجمهرة؛ لأبن حزم,‎ )١( 

)١(‏ الجمهرة؛ لأبن الكل ا 

(؟) انظر خزين الدلائل» الباب الثاني» فصل مضر. 
5( الجمهرة» لأبن حزم؛ ص 5. 

(5) الجمهرة؛ لأبن الكلبي»ء ص/ال. 

(1) الجمهرة؛ لأبن حزمء ص١١.‏ 

(0) الجمهرةء لأبن الكلبي» ص78. 


ل 


أعقب كنانه بن خزيمة بن مدركة (النظر - ملك - ملكان - 
مناة) (')» وذكر ابن الكلبي أبناء لكنانه أخرين7". 


وأعقب نظر د بن كنانة بن خزيمة (مالك: وهو الصحيح والصريح في 
نسب النظر بن كنانه. كذلك قيل أن هنالك يخلد بن النظر وقيل أن بنيه 
دخلوا في بني كنانه وقيل أن منهم قريش بن بدر بن يخلد بن النظر كان 
دليل قومه في تجارتهم في الجاهلية وكان يقال *كليكي هين لدريس وبه 
مدو فزريشا وقيل أن بدراً سميت في الجاهلية على اسم أباة يشكر ا دما 
المكان المكرم الذي كانت فيه معركة بدر التي انتصر بها المسلمون على 
المشركين) (". 


أعقب مالك بن النظر بن كنانه (فهر ويقال أنه قريش وهو الصريح 
في النسب وهم قريش المعروفين ولا تصح إلا عليهم القريشيه. ولا يكون 
قريشي إلا منهم ولا يكون إلا أولاد فهر قريشيين. كذلك هنالك الصلت بن 
مالك ويقال أن ولده دخلوا في بني مليح من خزاعه)!). 


أعقب فهر بن مالك بن النظر (غالب وفيه البيت والعدد - محارب - 
الحارث) . 


أما غالب بن فهر بن مالك فقد أعقب (لؤي - تميم - قيس) ("). 
أما لؤي بن غالب بن فهر بن مالك فقد أعقب (كعب وفيه البيت 


.١١ص الجمهرة؛ لأبن حزمء»‎ )١( 
./6 الجمهرة؛ لأبن الكلبي»ء ص‎ )"( 
.١7ص (؟) الجمهرة؛ لأبن حزمء‎ 
.١7ص الجمهرة» لأبن حزم»‎ ):( 
.١7ص الجمهرة؛ لأبن حزم؛‎ )5( 
.١7ص الجمهرة؛ لأبن حزم»‎ )5( 


والعدد - عامر - وهنالك من ذكر أسماء أخرى وفيها شك في التنسيب 
وهي سامه بن لؤي أو سعد بن لؤي أو عوف بن لؤي أو الحارث بن لؤي 
وهو جشم. وليس هناك من يقطع بصحة نسبهم. أما عوف فقيل أنهم دخلوا 
في بني ذبيان من غطفان من قيس عيلان وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان. أما سعد فقيل أنهم دخلوا في بني شيبان بن ذهل أما الحارث وهو جشم 
فقيل أنهم دخلوا في عنزه)!". 

أما كعب بن لؤي بن غالب فقد أعقب (مرة وفيه البيت والشرف - 
عدي - هصيص)!). 

وأعقب مرة بن كعب (كلاب وفيه البيت والشرف - تيم - يقظه)(". 

أما كلاب بن مرة بن كعب فأعقب (قصي وفيه البيت والشرف - 
زهره)!). 
أما قصي بن كلاب فقد أعقب (عبد مناف وفيه البيت والشرف - عبد 
العزي - عبد الدار - عبد)7؛ أما عبد فمنقرض عقبه"). 

أما عبد المناف بن قصي فقد أعقب (عمرو وسمي هاشم - المطلب 
- عبد الشمس وهؤلاء أمهم عاتكة بنت مرة بن هلال ابن فالج بن ذكران 
السلمية - نوفل وأمه واقده من بني مازن بن صعصعه السلمية) (". 


أما هاشم "عمرو" فمنه نسل الهواشم ولا يصح على غير أعقابه أن 


.١7ص الجمهرة؛ لأبن حزمء‎ )١( 
.١7ص الجمهرة؛ لأبن حزمء‎ )١( 
.١7ص (؟) الجمهرة؛ لأبن حزم»‎ 
.١7ص الجمهرة» لأبن حزمء‎ )4( 
.١ الجمهرةء لأبن حزم؛ ص‎ )5( 
.١ الجمهرة؛ لأبن حزمء ص5‎ )١( 
(0 


١ الجمهرة؛ء لأبن حزمء ص‎ ١ 


يقال لهم هواشم. وكل أولاده وأعقابه هم هواشم. وهم صريحين النسب 
وفيهم البيت والشرف في كل بطون العرب بأجمعها!". 

أعقب هاشم بن عبد مناف (عبد المطلب واسمه شيبه وفي بيته 
العمود والشرف ولم يبقى لبني هاشم عقب إلا في عبد المطلب. وأمه ههفي 
سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي 
بن النجار من الأنصار) (). 

أعقب عبد المطلب بن هاشم (عبد الله وفيه الشرف كله - أبا طالب 
- أبي لهب - الزبير - المقوم - الحارث - الحمزة - العباس). وأم عبد 
الله وأبي طالب والزبير هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم بن يقظه بن مرة(). 

أعقب عبد الله بن عبد المطلب (محمد وهو رسول الله وسيد العالمين. 
فرض الله طاعته واتباع سنته على جميع البشر. وهو حبيب الله سبحانه 
وتعالى وسيد الأنبياء والمرسلين. ولم يكن لعبد الله ولد غيره وقد أعقب 
الرسول الكريم ولدا اسمه ابراهيم مات صغيرا ولم يتجاوز العامين من 
عمره وأمه كانت ماريه القبطيه وقد دفن ابراهيم بالبقيع. وقيل أن لرسول 
الله أولاد غير أبراهيم ماتوا وهم صغار وقيل أن اسمائهم القاسم والأخر 
اختلفوا باسمه قيل طاهر وقيل طيب وقيل عبد الله وقيل عبد العزي) (. 
كان لرسول الله (ص) العديد من الزوجات وأعقب عدد من البنات أكبر 
بناته زينب ثم رقيه ثم فاطمه ثم أم كلثوم وأمهن خديجة بنت خويلد بن اسد 
بن عبد العزي بن قصي”). تزوجت السيدة زينب بنت محمد ابا العاصي 
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بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس فولدت له (أمامه وعلي) مات علي 
ولا عقب له("). أما أمامه فقد تزوجها الإمام علي بن أبي طالب بعد موت 
السيدة فاطمة خالتها(). ولم تنجب منه حتى مات عنها. أما رقية بنت محمد 
فقد تزوجها عثمان بن عفان فولدت له عبد الله مات وهو صغير ثم تزوج 
شقيقتها ام كلثوم ماتت عنده ولم تلد منه أحداأ. أما فاطمة بنت محمد فقد 
تزوجها الإمام علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين والمحسن 
وزينب وأم كلثوم7). أما محسن فقد مات وهو صغير أما الحسن والحسين 
فهم أصل أنساب الاشراف العلوية أبناء الإمام علي بن أبي طالب س بطي 
رسول الله محمد (ص) وأطلق على أعقابهم اسم الأشراف وهم موضوع 
هذا الباب. 

وليس هناك عقب باقي في بني عبد المطلب إلا من أربعة أبناء هم 
(أبي طالب - العباس - الحارث - أبي لهب). 

بطون بني هاشم: 

وهم أعقاب هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانه بن خزيمة بن مدركه 
بن الياس بن مظر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد بقي منهم كما أسلفنا 
من قبل أربعة أبناء فقط وهم العباس والحارث وأبي لهب وأبي طالب" 
وهؤلاء هم أبناء عبد المطلب. أما أبناءه الأخرين فقد انقترضت أعقابهم. 
وقد اكتسب اعقاب العباس شهرة واسعة وأسسوا دولة خلافة دامت مئات 
التي تعاقزوا ملك الملك وأسسوا عاضنة لهم فى بلآد السراق عرفت 
باسم بغداد. وهي واحدة من أهم مدن الشرق على الإطلاق. 
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أما الحارث وأبي لهب فقد كانت شهرتهم قليلة حداً لا يدركه إلا 
الباحث في هذا المجال. وعلى هذا الأساس سنعطي بعض التوضيح عن 
بني العباس. 

أعقب العباس بن عبد المطلب بن هاشم العديد من الأبناء. ولكن 
انلقرض أغلب أعقابه ولم يبقى له عقب إلا من ثلاثة أبناء هم (عبد الله - عبيد 
الله - معبد)("). 

أعقب معبد بن العباس بن عبد المطلب كل من (العباس بن معبد بن 
العباس كان والي لمكه ثم الطائف زمن السفاح العباسي - ابراهيم بن عبد 
الله بن معبد كان من عقبه داوود ومحمد. ولي داوود مدينة واسط زمن 
المنصور ومنهم معروفين محمد بن العباس بن عبد الله بن معبد ومنهم أبو 
بكر بن أبي موسى المعبدي كان قاضي بغداد في خلافة المطيع وله عقب 
باق) (). 

أما عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم فقد أعقب (العباس 
- محمد - الفضل - عبد الرحمن - علي)7 وليس لهم أعقاب إلاا في 
علي. وكان أصغرهم وفيه العدد والبيت والخلافة. وليس لعبد الله بن 
العباس عقب إلا من أبناء علي وأمه زهرة بنت مشرح الكنديه. 

أما علي فقد ولد (محمد وفيه البيت والخلافة وأمه العالية بنت عبيد 
الله بن العباس - سليمان وفي ولده ثروة ورئاسه وكان هو صاحب البصرة 
- داوود كان صاحب الحجاز - عبد الله صاحب الشام - صالح صاحب 


مصر وكان في بيته ثروة ورئاسه حيث ولي أبناءه الشام وأمصر وولي 
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شقيقه حلب ومنبج وسلمية - وعيسى صاحب فارس - وعبد الصمد 
صناحي الحد يوه > واسا غيل متناحي القرقة ولكل هو لدع أغقتنات ١)‏ وأن 
من يدعي من غير هؤلاء من نفس الخط فليس هنالك له عقب. ومن هؤلاء 
ظهر العباسيين خلفاء المسلمين بعد سقوط دولة بني أميه واستمروا حتى 
سقوط بغداد على يد هلاكو سنة 55"ه. واشهر العباسيين من حكم منهم. 
تولى الخلافة في مبتدأ أمرها وظهور نورها عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وكان يكنى بأبي العباس 
ويلقب بالسفاح. بويع له بالخلافة في الكوفة واتخذ من الانبار عاصمة له 
وتوفي ودفن بها(). وقد أعقب العباس وانقرض عقبه( ولا عقب أيضا 
لشقيقه يحيى7'). تولى الخلافة بعد أبي العباس السفاح الخليفة المنصور 
وهو شقيقه0). وكانت وفاته في طريق الحاج إلى مكة ودفن في أحد جبالها 
القريبة. وقد أعقب المنصور والذي كان يكنى بأبي جعفر (محمد - 
المهدي- جعفر - سليمان - يعقوب - عيسى - العباس- علي - القاسم - 
عبد العزيز - صالح المسكين - جعفر المعروف بابن الكردية)!"). تولى 
الخلافة بعد المنصور ابنه المهدي/' بويع له بها ومات صريعا وقيل 
مسموما ثم تولاها بعده ابنه الهادي ثم تولى بعده الرشيدء وهو هارون بن 
المهدي والمكنى بأبي محمد هارون الرشيد وتولى بعده ابنه الأمين الذي 
مات مقتولا ثم تولى أخوه المأمون» توفي بأرض الروم ودفن بطرطوس. 
وقام بالخلافة بعده شقيقه المعتصم وتوفي بمدينة سامراءء وقام بالأمر بعده 
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ابنه الواثق بالله واسمه هارون ويكنى أبي جعفر وقد ولي الخلافة بعده 
شقيقه المتوكل على الله واسمه جعفر ويكنى بأبي الفضلء مات مقتولا وقام 
بالخلافة بعده ابنه المستنصر بالله واسمه محمد ويكنى أبي جعفر توفي 
بمدينة سامراء سنة /114١ه.‏ وتولى بعده المستعين بالله واسمه أحمد بن 
المعتصم ويكنى بأبي العباس قتل في مدينة واسط سنة 71448١هم»؛‏ وقام 
بالأمر بعده المعتز بالله واسمه محمد بن المتوكل خلع من الخلافة ثم قتل 
سنة 55"ههء وتولى الأمر بعده المهتدي بالله ويكنى أبي عبد الله واسمه 
محمد بن الواثق بالله قتل سنة 55١ه.,‏ وتولى الخلافة بعده المعتمد على 
الله ويكنى أبي العباس واسمه أحمد بن جعفر المتوكل وقام بالخلافة بعده 
المعتضد بالله واسمه أحمد بن الموفق بن طلحه بن جعفر المتوكل ويكنى 
أبو العباس توفي سنة 7/85ه. تولى الخلافة بعده المكتفي بالله ويكنى أبو 
محمد واسمه علي بن المعتضد. وقام بالأمر بعده شقيقه المقتدر بالله واسمه 
جعفر ويكنى ابا الفضل ثم خلع وتولى الخلافة بعده المرتضى بالله وههو 
عبد الله بن المعتز ويكنى أبي محمد ثم خلع وعاد الأمر إلى المقتدر ثم خلع 
المقتدر فبويع شقيقه القاهر بالله أحمد بن المعتضد ويكنى أبو منصور. ثم 
عاد الأمر إلى المقتدر وبقي حتى قتل سنة ١7ه.‏ ثم تولى القاهر بالله ثم 
خلع وأقام مكانه الراضي بالله ويكنى أبو العباس واسمه أحمد بن المقتتدر 
توفي سنة 1'ه. وتولى بعده شقيقه المتقي بالله ابراهيم بن المقتدر 
ويكنى أبي اسحق وخلع وقام بالإمرة بعده ابن عمه المستكفي بالله واسمه 
عبد الله بن المكتفي بالله ويكنى ابي القاسم ثم خلع وتولى بعده ابن عمه 
المطيع لله واسمه الفضل بن المقتدر بالله ويكنى أبو العباس أو أبو القاسم 
وخلع بسبب مرضه وتولى بعده ابنه الطائع لله واسمه عبد الكريم ويكنسى 
بأبو بكر. ثم خلع وأقام مكانه القادر بالله أحمد بن اسحق ويكنى ابي العباس 
توفي سنة 471ه, وتولى بعده ابنه القائم بأمر الله واسمه عبد الله ويكنى 
أبي جعفر توفي سنة 4717 هء وتولى بعده ابن ابنه المقتتدي بأمر الله 
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واسمه عبد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله توفي سنة 
17 هء وقام بالأمر بعده ابنه المستظهر بالله واسمه أحمد ويكنفى أبو 
العباس توفي سنة 17١5ه»,‏ وقام بعده ابنه المسترشد بالله واسمه الففضل 
ويكنى أبو منصور وقتل في معركة الباطنية سنة 5114ه»ء وتولى الخلافة 
بعده ابنه الراشد بالله واسمه المنصور ويكنى أبو جعفر وقد خلع مسن 
الخلافة سنة ١٠57هء‏ رحل إلى أصفهان وقتل سنة 5:17ه», وقد تولى 
الخلافة بعد خلع المقتفي لأمر الله واسمه محمد بن المستظهر العباسي 
ويكنى أبو عبد الله توفي سنة هد دهء ثم قام بعده ابنه المستنجد بالله 
واسمه يوسف ويكنى أبو المظفر توفي سنة 5557هء, ثم تولى الخلافة بعده 
ابنه المستضيء بالله واسمه الحسن ويكنى أبو محمد توفي سنة ه/اههمء 
ثم قام بعده الناصر لدين الله واسمه أحمد ويكنى أبو العباس توفي سنة 
1ه ثم تولى بعده ابنه الظاهر بأمر الله واسمه محمد ويكنى أبو نصر 
توفي سنة 171هء وقام بعده ابنه المستنصر بالله واسمه المنصور ويكنى 
أبو جعفر توفي سنة ٠74ه»,‏ وأقام بعده ابنه المستعصم بالله واسمه 
عبدالله ويكنى أبي أحمد قتله هولاكو زعيم التتار سنة 5755ه», وبقتله 
أنتهت دولة بني العباس في بغداد وانتهت خلافتهم فيها. وتوزع العباسيين 
بتوزع أعقابهم الذين سكنوا في مناطق مختلفة. غير أن أعقاب العباسيين 
سرعان ما حاولوا استعادة مكانتهم وإن تغير مكان الخلافة وتغيرت 
أقاليمها. ولكن الأعقاب سرعان ما حاولوا الظهور في مصر فنشأت خلافة 
جديدة وإن لم تكن بالقوة التي كانت من قبل؛ بل كانت خلافة رمزية. 

الخلافة العباسية في مصر: 

أول من تأمر منهم وأقام بأمر الخلافة أحمد بن الظاهر بالله بن أبي 
نصر العباسي وسمي المستنصر بالله ويكنى أبي القاسم7'). وقد قدم إلى 
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مصر مع جماعة من عرب الحجاز بعد أن كان قد خرج من بغداد بعد 
حادثة هولاكو وشهد له في مصر أنه من نسل العباسيين7). وبعد ثبات 
نسبه بايعه الملك الظاهر بالخلافة. وسار معه إلى الشام ومن هنالك جهزه 
بجيش جرار وتوجه إلى بغداد أملا أن يستعيد ما فقدوا من سلطة هنالك. 
ولكن دون جدوى فقد تمكن هولاكو من قتله قبل أن يصل وقتل في 
المعركة أغلب عسكره("). ثم ظهر بعد ذلك من أعقاب العباسيين الحاكم 
بأمر الله ويكنى أبو العباس واسمه أحمد بن حسين بن أبي بكر ابن الأمير 
أبي علي القبي ابن الأمير حسن بن الراشد بالله ابي جعفر المنصور 
العباسي. جاء إلى مصر سنة 8ه ولم يكن له من العمر سوى خمسة 
عشرة عاما. وقد قدم في زمن سلطنة الظاهر بيبرس وفي مصر اثبت 
نسبه وشهد له بذلك(). وقد بايعه الظاهر بيبرس بالخلافة سنة 55"ه. ثم 
أقام بعده ابنه المستكفي بالله وسمي سليمان ويكنى ابو الربيع وولي الخلافة 
بعده ابنه المستعصم بالله واسمه أحمد ويكنى ابو العباس ثم خلعه الناصر 
محمد بن قلاوون وبايع مكانه بالخلافة الواثق بالله وهو ابراهيم بن الحاكم 
بأمر الله ويكنى أبي اسحق. وقد خلع وأعيد المستعصم بالله أحمد وبقي 
حتى توفي سنة 44لاه. ثم ولي بعده شقيقه المعتضد بالله واسمه أبو بكر 
بن المستكفي بالله أبا الربيع سليمان ويكنى أبو الفتح توفي سنة 7"لاهمء 
وتولى الخلافة بعده ابنه المتوكل على الله واسمه محمد بن المعتضد بالله 
ويكنى أبو عبد الله. خلع عن الخلافة وتولى مكانه المستعصم بالله واسمه 
زكريا بن الواثق ابراهيم ويكنى أبو يحيى. ثم خلع فتولى من جديد المتوكل 
على الله محمد بن أبي بكر الخلافة واستمر حتى اعتقل سنة 85لاههم. 
فولي مكانه الواثق بالله واسمه عمر بن الواثق بالله ابراهيم ويكنى أبو 
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حفص وبقي حتى توفي سنة 84/اه. ثم أعاد البجاهن يوقم و ذائيت: 
المستعصم بالله زكريا إلى الخلافة . ثم أعاد الملك الظاهر برقوق المتوكل 
على الله إلى الخلافة بعد أن أخرجه من اعتقاله وبقي المتوكل حتى وفاته ‏ 
.وولى الكائفة يعدو ابه المستعرة باق وانيكه العناين ويكف أو الفضيل وقد 
تولى السلطنه في مصر بعد أن عزل فرج بن برقوق أثر عصيان مسلح 
قاده» وأدى إلى مقتل فرج بن برقوق في النهاية» ثم عين الملك المؤيد شيخ 
بن عبد الله المحمودي الظاهري من ملوك الجراكسه بمصر والشام» وأصله 
من مماليك الظاهر برقوق وكان نائباً في طرابلس ونائبا في الشام أيام فرج 
بن برقوق. وقد عين أتابك للعسكر ومدبرا للملكة ثم ما لبث الخليفة 
العباسي نفسه ان تسلم السلطة؛ وتولاها نفسه واستمرت الخلافة العباسية 
من بعد ذلك خلافة صورية حتى قضي عليها السلطان العثماني سليم سنة 
او 


ال١‎ 


الفصل الثاني 
الأشراف 
الأشراف لغة ومعنى: 


الأشراف تعني المفاضلة والعلو والتنصيب. شرف يشرف تشريف. 
معناها هذه الكلمة قديم منذ العهود السابقة على الإسلام فكان يدعى سيد 
القوم أي زعيمها بشريف القوم أي كبيرهم ولا يحظى بهذه المكانة إلا 
أصحاب الأصول العريقة. وأثناء الأسلام ظلت سارية في القبافل ولكن 
بدرجة أقل. والسبب هو ظهور الدين الإسلامي الحنيف الذي ساوى السيد 
بعبده وساوى الغني بالفقير والطويل بالقصير وغير ذلك من المساواة 
والعدل التي كانت أساس هذا الدين. ولكن مع هذا بقي الاحترام لزعماء 
القبائل العربية التي ناصرت الدين ودخلت في صفوفه وأمنت بمبادئه. 
وأثناء العهد الراشدي لم يتم اختيار خلفاء الرسول محمد (ص) على أساس 
الشرفيه بل على أساس الإيمان وصلابة الموقف والسير بخطى النبي (ص) 
حتى وأن كانوا من أشراف القوم. وحتى في الدول غير الإسلامية هنالك 
نشأت منذ القدم طبقات الأشراف فكانت الدولة الإغريقية واليونانية التي 
قامت أنذاك تعطي الأولوية الكاملة في إدارتها لهذه الطبقة المتنفذه. وحتى . 
في العصور الوسطى بقيت تلك التقسيمات الطبقية متجذرة داخل هذا 
المجتمع فنشأت طبقة الأشراف أو ما يسمونهم النبلاء وكانوا عبارة عن 
أقطاعيه ملاك لآلاف الهكتارات وكانت أركان الحكومة كلها من تلك 
الطبقة ولم يتركوا للعامة من دور. مما كان سببا في ثورات العامة عليهم 
حتى قضت على هذه الطبقة لتحل محلها طبقات من مسميات أخرى لا 
نزال نشهدها اليوم منها طبقة التجار والصناعيين وطبقة الساسة 
والعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال والمهنيين وآلخ. 


رقف 


أما أشراف العرب فلم يكونوا من كل ما ذكرنا ولم يقوموا على 
أساس عنصري محدد اوعلى أساس مالي ضخم ولا على أساس قوة 
أوغيرها. بل على أساس نسبي شرفه الله سبحانه وتعالى في كل صلاة 
ودعاء (عندما يقول المسلم السلام على آل محمد وأصحابه.) هذا يعني أن 
الشرف الأول للشرافه جاء من الله سبحانه وتعالى. وباختيار محمد (ص) 
الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رحمة للعالمين ككل جاءت الشرافة. 
ومن أقارب محمد اشتهر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو 
ابن عمه ومن أوائل الذين دخلوا الدين الجديد وناصروه وقدموا أرواحهم 
لنصرته» والذي لم يسجد لصنم طوال عمره حتى قبل ظهور الإسلامء 
وتسمى أعقابه الأشراف. ولم يكن الإمام علي بن أبي طالب يسمى الشريف 
بل كان يسمى الإمام ومن ثم الخليفة باعتباره الخليفة الرابع. فقد توفي 
الرسول محمد (ص) سنة ١١ه١')‏ فتولى أبو بكر الصديق الخلافة وتمت 
له البيعة واستمر خليفة للمسلمين حتى وفاته سنة “١ه‏ (). ومن الاعمال 
الكبيرة التي قام بها هي قضائه على حركة المرتدين والمتنبأين وأعطاء 
أوامر لقادته للزحف نحو الشام ومحاربة الروم وفتح البلدان هناك. وبعد 
وفاة الخليفة أبو بكر سنة ١ه.‏ تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» الذي ارتبط بالرسول (ص) بالجد السابع7) »وأكمل عمر الكثير 
من الفتوحات التي بدأها أبو بكر الصديق وفي عهده فتحت بلاد فارس 
١هأ')‏ »واستمرار الزحف نحو خراسان ومحاصرة ملك فارس الذي فر 


)١(‏ الطبقات؛ أبن سعدء ج48؛» ص١7١١.‏ الرحيق المختوم؛ مبار كفوري» ص48". 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص .7١7‏ 
(") التاريخ الأسلامي العام ص7١7.‏ 
(4) التاريخ الأسلامي العام» ص؟7؟77. 


/اعء 


إلى هناك وقتله سنة ١ه‏ بزمن الخليفة عثمان بن عفان الذي تولى 
الخلاقة ابتة #اه) يع مقت عم يخ الحطاب على يذ أبعي لؤلسؤه 
فيروز7). وفي عهد عثمان انسعت الدولة العربية الإسلامية 5-5 على 
الفتنة في فارس وفتح بلاد طبرستان وبزمنه سجل لنا التاريخ الكثير من 
الوقائع والانتصارات والفتودات. 

أصل الأشراف: 

المعروف عن الذين تسموا بالأشراف هم أعقاب الحسن والحسين 
سبطا الرسول (ص) وهم أولاد الإمام علي بن أبي طالب وبالتالي فهم ذات 
أصول هاشمية عربية. وهؤلاء هم ما يعرفون بآل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم والذي يقول بهم الإمام الشافعي رضي الله عنه: 


ياأهل بيت رسس اله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم2 من لم يصلي عليكم لا صلاة له 


والهواشم من قريش. وقريش هي من بني كنانه التي كانت تنزل قبل 
نزولها في مكة حول البيت لحرام» وفي أماكن متفرقة بقربهاء وكاندت 
تؤجر دوابها وتسير في خدمة القوافل للحفاظ عليهاء وأحيانا تتتشر في 
جبال تهامة للغارة على القواذل ونهبها. أما خزاعه التي سكنت مكة قرابة 
ثلاثمائة عام فهم الذين حولوا العبادة في مكة من الحنيفية إلى الوثنية. فقد 
ذكر لنا التاريخ أن سيدهم عمرو بن لحي هو الذي أكثر من نصب الأصنام 
حول الكعبة وهو أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام/"". وقد 
خرج إلى الشام ورأى قوم يعبدون الأصنام فأعطوه صنما نصبه على 
ات ص :”7 7. 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الأسلام» مرجع سادقء ص؛ ."١‏ السيرة» أبن هشامء ج١»‏ ص 3/. الأصنام؛ أبن 
الكلبي» ص8. 


الكعبه. وأكثر من صنعها وتنصيبها بعد ذلك حتى تركت الديانة الربانية فقد 


يا عمرو أنك قد أحدثت ألهة 


واستمرت خزاعة في مكة كل تلك القرون وكان أخرهم خليل بن 
حبشية بن سلول وكان زعيم خزاعه وعنده مفاتيح البيت الحرام والذي 
وأمام جليسه من أكابر قومه وسلمه المفاتيح7). وعندما استلم قصي 
المفاتيح طلب من كنانه قومه أن ينزلوا الكعبة. بعد فقرة قاموا بإجلاء 
خزاعة نهائيا عنها فرحلت نهو الوديان القريبة أول الأمر ثم ما لبشت أن 
ابتعدت عنها. 

اسم قريش: 

اختلف المؤرخون بهذه التسمية فمنهم من قال أن النظر بن كنانه هو 
قريش وأن الذي ليس بولد النظر ليس قريشيا(. وهنالك من قال أنه فهر 
بن مالك. أما من أين أتى الاسمء فهنالك من يقول أن قريش جاءت من 
التقرش. أي بمعنى التجمع بعد التفرقه قال حذيفة بن غانم بن عامر 


وقيل أن قريش من التقرش أي الكسب والتجارة9". وقالوا أن النظر 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص48. 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص89. 
(") البداية والنهاية» أبن كثير» ج5”: ص١٠5.‏ 

(؛) أنساب الأشراف. البلاذري؛ ج١؛‏ «س١1.‏ نسخة دار الكتب المصرية: رقم .011١١7‏ 
(5) التاريخ الأسلامي العام ص١5.‏ 


بن كنانه كان يقرش الناس لسد حاجتهم وكان بنوه يقرشون الناس في 
مواسم الحج!'). فيعطوهم ما يبلغهم بلادهم فسمتهم الناس قريشا. وهنالك 
من يقول أن قريش اسم لزم نظر بن كنانه حيث وصفوه على حيوان ضخم 
في البحر يسمى سمك القرش وكانت أعظم دواب البحر. ومن الأوصاف 
الأخرى لأهل قريش العالميه!') قال الفضل بن عباس بن عتبه: 


البججها امسن يكس ة الها" ٠.‏ وانزكتنا الس بون رط 0 
كذلك عرفت قريش بأل الله وجيران الله وسكان اللهل) وفي ذلك ينشد 

عبد المطلب بن هاشم: 

نحعن أل الله في ذمته لمننزل فيها على عهد قدم 

(# مسحي لمكتره تان حفن مدرة سيان ايو 
ومن أسماءها الجاهلية أيضا السخينه قال كعب بن مالك: 

جاءت سخينه كي تغالب ربها فليفف بن مغالب الغلاب( 
وقال خداش بن زهير: 

ناشعو دما حوها عيدن كافحة ‏ ا عخان تسيفة نويه للحن ولسوا 

.7١١سص البداية والنهاية؛ أبن كثير» ج؟»‎ )١( 

)١(‏ الأوائل» أبو هلال العسكريء ص ؛".؛ دار الكتب المصرية؛ رقم717171. 

(؟) التاريخ الأسلامي العام ص١3.‏ 

(4) العقد الفريدء أبن عبد ربه, ج؟؛ دس7١5.‏ 

(5) التاريخ الأسلامي العام ص١1.‏ 

(0 

(0 


؟) التاريخ الأسلامي العام ص١35.‏ 
)١‏ التاريخ الأسلامي العام ص١1.‏ 


بعد أن جمع قصي بن كلاب كنانه من سهول مكة كما أسلفنا. سكنت 
منطقة البيت الحرام وأصبح هو سيد قريش وشريفها. وجمع كل المناصب 
بيده وهي (الحجابة وهي سدانة الكعبة فلا يفتح بابها إلا هو - السقاية وهي 
سقاية الحجيج الماء العذب -- الرفادة وهي أطعام الحجاج - الندوة وهي 
الحرب ورمز قريش فيها - القيادة وهي قيادة الجيش في حالات الحرب). 

أما قصي فقد قسم مكة إلى أرباع ووزعها على قومه. وأبقى لقومه 
منازلهم التي استقروا بها. كذلك قسم في بادئ الأمر أمور مكة بين أبناءه 
عبد الدار وعبد المناف» وبقيت قريش على هذه الحال فترة» بعد ذلك رأى 
عبد المناف بن قصي أن ولده عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل من 
النباهة والفضل ما دل على أنهم أحق من أبناء شقيقه عبد الدار فهم بأخذ 
الوظائف منهم؛ مما كان سبب في تفرق قريش إلى فريقين. مال منهم إلى 
أبناء عبد المناف بن قصي والأخر إلى أبناء عبد الدار بن قصي. ولكن 
أكابر قريش ووجهائها دعوهم إلى الصلحء فعقد الصلح فيما بينهم على أن 
يبقى السقاية والرفادة لأبناء عبد المناف وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
لبني عبد الدار فتعاقدوا على ذلك. كان يساند بنو عبد المناف كل من بنو 
الحارث بن فهر وأسد بن عبد العزي وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة 
وهؤلاء سموا بالمطيبين!) لأنهم مسحوا الكعبة بالمسك بعد الاتفاق. أما 
أتباع عبد الدار فهم مخزوم بن يقظه وجمح وسهم وعدي بن كعب وهؤلاء 
سموا بالأحلاف7!. تسلم هاشم بن عبد المناف الرفادة وكان يسمى بعمروء 
وسمي هاشم لتهشميه الخبز اقومه؛ بعد أن حدثت سنين المحل الشديدة في 
مكة. حيث خرج إلى الشام واشترى خبزأً وأتى به إلى مكة وصار يهشمه 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص؛ 5. 
)1١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص؛ 5. 


يفت 


لقومه فسمي هاشم('". ولما توفي هاشم خلفه أخوه المطلب وجمع بين 
السقاية والرفادة وكان ذا شرف ومنزلة كبيرة بين قومه وكان قومه يسمونه 
بالفيض!') لفضله ولما توفي المطلب خلفه بالسقاية والرفادة ابن أخيه شيبه 
بن هاشم والذي يكنى بعبد المطلب وكان شريف قريش وسيدهم. وإليه 
يرتقي نسب الهواشم أبناء هاشم بن عبد المناف بن قصي. وبعد وفاة عبد 
المطلب خلفه في السقاية والرفادة ابنه العباس وظل يتولاها حتى دخل 
الرسول محمد (ص) مكة سنة 4ه وأبقاهما في يده. ومن أعقاب عبد 
المطلب كان عبد الله أبو الرسول محمد (ص) النبي الهاشمي القريشي 
العربي. كذلك من أعقابه أبو طالب عم الرسول (ص) وأخرين. 
آل أبو طالب: 


أبو طالب هو عم الرسول محمد (ص) وله من العقب أربعة أبناء هم 
(طالب؛ عقيل» جعفرء علي)!') رضوان الله عليهم؛ وأمهم هي فاطمة7") 
بنت أسد بن هاشم بن عبد المناف بن قصي. 

أ- طالب: 


لم يعرف له أثر حيث روي عنه أن قريش أكرهته على الخروج إلى 
معركة بدر مع المسلمين» ويقال أنه أكره فرسه بالبحر حتى غرق وهو 
القائل حينما أكرهته قريش على الخروج/"): 


)١‏ التاريخ الأسلامي العام ص550. 
؟) السيرة؛ ابن هشام؛ ص828. 

*) التاريخ الأسلامي العام؛» ص5 5. 
:) الجمهرة؛ لأبن حزمء ص77. 
5) الجمهرة» لأبن الكلبي»ء ص٠7١.‏ 
1) عمدة الطالبء, ابن عنبه» ص ١”؟.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا 


يارب أماخرج وا بطالب في مقنب من هه المقانب 
فلع ادمع النظارت: ايدو لفاك + الكوتنة واساعوي عور انلكف 


ب - عقيل: 


ويكنى بأبي يزيد وكان نسابا في أنساب العرب وقريشء» وخرج إلى بدر 
وأسرء وفداه عمه العباس. وخرج على علي شقيقه أيام خلافته وذدهب إلى 
معاويه وحضر صفين معه؛ غير أنه لم يقال ولم يترك نصح أخيه والتعصب 
له» أما عقبه فليس له عقب إلا من محمد بن عقيل» أما شقيقه مسلم بن عقيل 
فهو قتيل الكوفة ومنقرض العقب!''. وحتى عقب محمد بن عقيل هو في 
شخص واحد يدعى عبد الله بن محمد بن عقيل( وهذا له أعقاب متسلسلة 
والنسب إليهم طالبي هاشمي قريشي. 

ج- جعفر: 

وهو جعفر بن أبي طالب ويدعى أبي المساكين لشدة رئفته عليهم. 
وقد هاجر في من هاجر إلى الحبشة وكذلك هاجر إلى المدينة ويدعى ابا 
الهجرتين وقد قتل في معركة مؤنسه في بلاد الشام وهو أول من عقر 
فرسه في القتال(". وقد حلم به الرسول محمد (ص) بأن له جناحين في 
الجنة ولهذا سمي بجعفر الطيار7)» وله عقب كثير وأعقابه هم هواشم 


5 


قريشيين. 
د - علي: 


وهو أصغر أخوته أبناء أبي الطالب الأربعة. ولد بمكة المكرمة وكان 


.؟١ص عمدة الطالبء ابن عنبه؛ء‎ )١( 
,"5-١؟؟ص الجمهرة؛ء لأبن حزمء ص55. العمدة»‎ )١( 
."60 (؟) عمدة الطالبء, ابن عنيه؛» ص‎ 

(5 


5) عمدة الطالب» ابن عنيه ص" ؟, 


ليك 


من أوائل الذين دخلوا الأسلام؛ وأصبح الخليفة الرابع للمسلمين» له العديد 
من الأولاد الذكورء ولهم أعقابء وقد تزوج من عدة نساء منهن أبنة 
الرسول محمد (ص) فاطمة البتول؛ وأنجبت له سبطي الرسول وسيدا 
شباب أهل الجنة الحسن والحسينء والذي ظهر من أعقابهم أشراف العرب. 
وقد تفرعوا ونموا وتكاثروا وكانت لهم عدة إمارات في مكة والمدينة 
وأماكن أخرى. ومر الأشراف منذ أصولهم الأولى بمراحل خطيرة مسن 
الصراعات والمنافسات والضغوط الأجنبية فقد روي الكثير والكثير عن 
الذي كان سبب موتهم القتل. ومع هذا فقد حافظ هذا العرق الطيب على 
نفسه وجذوره ولم يندثر بسبب هذه المئاسي وفي السنين الأخيرة تشعبت 
الفروع وطالت خطوطها وكثر أبناءها حتى أصبح الباحث أحيانا يمر 
بمتاهات تستلزم البحث والتأني. فإنك لا تجد مكانا في العرب وأحيانا من 
جاور العرب إلا وبعضهم يدعي الانتساب إلى هذه البذرة الشريفة ومع هذا 
خا جني و عبر الزمن على هذا التراث العظيم فكانت قبائفل 
وعمائر متوزعة في شتى أرجاء المعمورة. فقد قال الرسول (ص) كل 
نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي. 


م١‎ 
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الفصل الثالث 


لمحات تاريخيه عن العلوية 

لقد عرفنا أن أصل الأشراف يعود إلى الإمام الخليفة الرابع للمسلمين 
علي بن أبي طالب صهر الرسول وابن عمه. بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان مال بعض الناس إلى تولية علي الخلافة. ولكن هذه البيعة لم تكن 
على إجماع المسلمين7". السبب هو أن الموجودين من الصحابة في المدينة 
أنذاك قليل فقد بايعه من الصحابة طلحة والزبير وسعد. وتردد بعض منهم 
ا و 1 
كحسان بن ثابت ومسلمه بن مخلد وبني أمية. وقد ذهب بعضهم إلى الشام 
وقسم إلى مكه. كانت المبايعة لعلي تمت في المسجد الحرام في المدينة 
المنورة سنة هاه (". إلا أن الفتن كانت قد بدأت لأن من الذين بايعوا 
علي بالخلافة بعضهم من أهل الفتن الذي كان يجب الاقتصاص منهم. 
كذلك قام علي بعزل عمال الامصار من أقرباء عثمان بن عفان مما كان 

سبب أخر في زيادتها. بدأت الفتنة عندما ذهب طلحة بن عبيد الله والزبير 

بن العام وهم من الذين كانوا قد بايعوا علي؛ فقد نقضا البيعة وذهبا إلى 
مكة» واتفقا مع السيدة عائشة على الخروج على عليء ثم خرجوا بعد ذلك 
إلى البصرة؛ بعد ان استمالوا زعمائها إلى جانبهم» ومنهم سيد ربيعة المنذر 
بن ربيعة» وسيد مضر الأحنف بن قيسء وسيد اليمن كعب بن سور. كان 
خروج عائشة مع طلحة والزبير إلى البصرة في ستمائة رجل. إلا أن أهل 
الفتنة الذين كانوا ضمن صفوف جيش الإمام علي بن أبي طالبء وهم 
السبأيه أنصار عبد الله بن سبأء أنسلوا ليلا نحو جيش عائشة قرب مكان 
يقال له الخريبة» فأوهموا الجيش بأنهم من جيش عليء وأنه داهمهم ليلا. 


.75١ص التاريخ الأسلامي العام»‎ )١( 
.75١ص (؟) التاريخ الأسلامي العام»‎ 
وك‎ 


وبنفس الوقت عادوا إلى جيش علي الذي كان قد علم أن الجيش الثاني قد 
داهمهم» فحدثت معركة طاحنة بين جيش علي من جهة والجيش الذي أيد 
عائشة. وكان هذا سنة 7ه واستمرت تلك الوقعات هذه حوالي سبعة 
. أيام» وفي يوم الجمل بلغ عدد القتلى بين الفريقين عشرة آلاف(). كان 
الانتصار في بادئ الأمر لجيش عائشة:, ثم ما لبث أن أخذ الراية الإمام 
علي من ابنه محمد بن الحنفيه» فهاجم جيش عائشة بضراوة فقتل بالمعركة 
طلحة بن عبيد الله» وأسرت السيدة عائشة مع مروان بن الحكمء أما الزبير 
بن العوام فقد أثر الانسحاب بعد أن قطع لعلي الوعد بذلك. إلا أن أحد 
جنود علي ويدعى عمر بن الجرموزء وهو يمني الأصل فقد لحقه وقتله. 
وقطع رأسه وأتى به لعلي. وسميت تلك الوقعة بوقعة الجمل7). بسبب أن 
السيدة عائشة كانت تركب جمل وتحرض الجند على القتال» وقد تبعها 
آلاف من المسلمين قبل أن تأسرء فأكرمها الإمام علي بن أبي طالبء 
وسيرها بهودج وحملها بما تحتاجه» وأرسلها إلى المدينة المنورة. 

الحرب بين علي ومعاوية: 

بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان وحدوث البيعة لعلي» أرسل علي 
بن أبي طالب رسله إلى معاوية بن أبي سفيان» وكان قائد الجيوش العربية 
الإسلامية هناك. وقد اشتهر كثيرا وتوسع نفوذه وبدأ باستقطاب الناس. كان 
الخليفة علي بن أبي طالب يريد من معاوية أن يعلن البيعة له ولكنه رفض 
ذلك!". وبعد حدوث معركة الجمل أرسل الخليفة له مرة ثانية ليبايعه 
فرفض تانية ولم يكتفي برفض البيعة لعلي بل طالب الناس في بلاد الشام 
أن تبايعه على الخلافة» وبدأ باقناع الناس أن الخليفة علي لم يقتص من قتلة 
عثمان بن عفان. 


0 العقد الفريد» ابن عبد ربه., ا ا‎ )١( 
.70 (؟) التاريخ الأسلامي العام ص4‎ 
.55 (؟) التاريخ الأسلامي العام ص4‎ 
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كتب علي إلى معاوية يأمره أن يبايعه وبعد ذلك له الحق أن يحاكم 
من يثبتوا في قتل عثمان. إلا أن معاوية رفض ذلك وطالب بثشأر الزبير 
وطلحة وكتب إلى عمرو بن العاص يخبره أن يأتي أليه وبدأ الاستعداد عند 
الطرفان للمعركة. سار الخليفة علي بن أبي طالب ومعه أتباعه من 
المهاجرين والانصار وأغلبهم من أهل الكوفة متجهين نحو صفين الواقعة 
على الشاطيء الغربي لنهر الفرات وكان عدد جيشه يربو على تسعين 
ألفال"'). أما معاوية فقد سبق علي إلى هنالك وكان تحت إمرته جيش أغلبه 
من أهل الشام يبلغ عدده زهاء الثمانون ألفال"". استطاعت جيوش معاوية أن 
تحول بين جيش علي والماء في أول الأمر إلا أن جيش علي تمكن من 
الوصول إلى الماء وبعد يومين من كر وفر على الماء دعا معاوية إلى 
توحيد الكلمة. ولذلك بدأت المراسلات بينهم مدة واتفقا أخيرا على الموادعة 
إلى أخر المحرم سنة ااه. ولكن ما لبثت أن دارت المعركة بينهما من 
جديد. بدأت واقعة صفين7 وفيها ثار القتال وعلى أزيز السيوف؛ انتتصر 
معاوية في أول الأمر ولكن علي استأنف القتال» وهاجم جيش معاوية الذي 
يقوده عمرو.بن. العاص: وعندما حس معاوية بخطورة الوضع طلب: بن 
عمرو بن العاص المعروف بالدهاء السياسي أن يجد حلا. كان الحل هو 
أنهم دعوا بعض من جنودهم لوضع المصاحف الشريفة على رؤوس 
الرماح وتعليقها على أعناق الخيل وأن يسيروا أمام الجيش7). وعندما رأى 
جيش علي ذلك وكان معه كثير من الفقهاء وأهل الرأي. قالوا أن معاوية 
يريد أن نحتكم إلى كتاب الله. فقال علي أنها خدعة من معاوية. إلا أنبهم 


.17-١6ص التاريخ الأسلامي العام ص155. مروج الذهب؛ للمسعودي:؛ ج؟؛‎ )١( 
.١58ص التاريخ الأسلامي العام‎ )١( 
التاريخ الأسلامي العام» ص555.‎ )'( 
التاريخ الأسلامي العام ص755؟.‎ )5( 
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رفضوا القتال وطلبوا التحكم إلى كتاب الله واضطر علي إلى القبول 
بالتحكيم» وعلى أثر ذلك انقسم جيش علي بين رافض لفكرة التحكم وقابل 
لها وقد عرف الذين وقفوا بوجه التحكم إلى كتاب الله بالخوارج!') وهؤلاء 
خرجوا على علي. كان علي مكرها للقبول بالتحكم لأنه كان من قادة جيشه 
الذين بايعوه بالخلافة الأشعث بن قيسء وكان واليا على أذربيجان منذ أيام 
عثمان؛ وكان على رأس جيش الأنصار الذين بايعوا علي. ارتضا الفريقان 
التحكيم واتفقا على أن يختار كل منهما من يمثله في التحكيم واختار أهل 
الكوفة والعراق أبا موسى الأشعري رغم عدم رضاء علي بن أبي طالب. 
أما أهل بلاذ. الثنام فقد اختاروا:غمرزز بن العغاضن وكان: معاوية واغبا بذلك. 
انعقد الاتفاق في دومة الجندل! في الطريق بين المدينة ودمشق. وظلت 
المفاوضات بينهم مستمرة حتى اتفقا على خلع علي ومعاوية من الخلافة 
وترك الأمر شورى بذلك. اجتمع كثيرا من الناس لكي يشهدوا التحكيم 
وأمر الخلافة. وعندما علموا بأن المفاوضين خلعوا علي ومعاوية وجعلوها 
شورى أرادت الناس أن تسمع من كات الشان: فكان مندوبي الجانبين 
حاضرين. فحاول عمرو بن العاص أن يجعل أبا موسى الأشعري أن يتكلم 
في البدء ويوضح هذا الاتفاق. فقام أبي موسى وخطب بالناس وقال: أني 
ارتضيت أن يخلع علي ومعاوية» وأن يكون هنالك شورى فيمن يخلف 
على المسلمين» وأني وكيل علي وأنه ملتزم بما ألزم نفسه أنى يتقيد بهذا 
الاتفاق» عله ذلك نيطن حمر :بن الغاضن» ويد ا يخطب بالناس قائلا : نينا 
والله أنه خلع صاحبه؛ أما أنا فإني أثبت معاوية خليفه وابايعه واقوم مقامه. 
وحمد لله وأثنى عليه» وكرر على الناس أن مندوب علي خلعه» وأنه أيضا 
يخلعه؛ ولكنه يثبت معاويه لأنه أحق بالخلافة» وهو ولي عثمان وأحرص 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص750. 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العاممص 765. 
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على دمه(). عندما عرف أبي موسى الأشعري بهذه الحيلة لم يكن له بدا 
أن يسلم لها. فركب راحلته وتوجه إلى مكة. أما أهل الشام ما أن عرفوا 
بذلك فاتجهوا إلى معاوية وبدأوا بالسلام والمبايعة له. لم يرضى الإمام 
علي بن أبي طالب بهذا التحكيم ورأه حيلة لا غير لذلك بدأ يدعوا النساس 
لنصرته في مواجهة معاوية. إلا أن علي وجد صعوبة في إقناع الناس 
وخصوصا الذين كانوا يساندونه. فقد عرفنا أن الخوارج هم الروافض 
الذين خروجوا عليه في صفين عند قبوله بالتحكيم وهؤلاء وجد علي 
صعوبه في إقناعهم رغم أنه أقنع قسم كبير منهم إلا أن المقتنعين سرعان 
ما خرجوا عليه. بدأ علي يجهز قواته للقضاء عليهم فهاجمهم قرب 
النهروان فحدثت معركة ضارية كان على رأسهم عبد الله بن وهب فتمكن 
علي من سحقهم وهزيمتهم7). بعد ذلك عاد إلى الكوفة ودعا الناس إلى 
نصرته؛ إلا أنهم رفضوا وتقاعسوا عن ذلك. إلا أن الخوارج لم يكتفوا بل 
صمموا أن يقتلوا كل من معاوية وعلي وعمرو بن العاص» وقد أسندوا 
لذلك ثلاثة منهم. أما الذين تعهدوا بقتل عمرو ومعاوية فلم يستطيعوا 
الوصول لهماء أما الذي تعهد بقتل علي ويدعى عبد الرحمن بن ملجمء فقد 
تمكن من طعن علي عدة طعنات وهو خارج من صلاة الفجر في مسجد 
الكوفة سنة ٠15ه(").‏ بعد وفاة علي أخذ مكانه ابنه الحسن. 

إن كثير من المؤرخين لا يعتبر الحسن خليفة» للضعف الذي اصابه 
أمام العالم الإسلامي. ولكنه مع ذلك بويع بعد مقتل أبيه بيومين7'). ومع هذا 
بدأ يفكر بالتجهيز والزحف إلى الشام. إلا أنه عدل عن ذلك بسبب عدم 
أخلاص أهل الكوفة له. كان الخيار الذي أمام الحسن هو أن يفاوض 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص7517. 
)١(‏ التاريخ الإسلامي العام ص758. 
(") التاريخ الأسلامي العام. ص7508. 
(؛) التاريخ الأسلامي العام ص750/8. 
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معاوية على أمر الخلافة. ومقابل التنازل عن الخلافة طلب الحسن عدم 
سب أبيه على المنابر» كذلك أن لايطالب بالأموال التي حصلوا عليها في 
الكوفة. قبل معاوية واجتمع الرأي على اختيار معاوية خليفة سنة ١15ه.».‏ 
ولذلك سمي هذا العام عام الجماعة!"). اما الحسين بن علي كان زغلا طيب 
القلب محبوبا الصورة أنغر بدعوة الشيعة الذين تشيعوا إبان الفتنة!"). فقد 

انقسم أتباع علي إلى قسمين خوارج خرجوا على علي مثلما وقفوا ضد 
معاوية من قبل وخروجهم كان بسبب قبول علي التحكيم وهؤلاء عرفوا 
منذ ذلك الحين بالخوارج وقد حاربهم علي وشيعته من بعده. أما القسم 
الثاني هم الشيعة من أهل الكوفة والذي ناصروا الحسن ابن علي ودعوا له 
بالخلافة ولكن بعد اتفاق الحسن مع معاوية تململوا منه. ولكن سرعان ما 
بدأوا يراسلون الحسين بن علي ويطلبوه للقدوم إلى الكوفة. فأرسل الحسين 
ابن عمه مسلم بن عقيل ليبلغه حقيقية الأمر. بعد وصول مسلم بن عقيل 
إلى الكوفة التف حوله الشيعة وانخدع بما رأى وسمع'(". فأرسل إلى أبن 
عمه الحسين طالبا منه القدوم. كان والي الكوفة من قبل الأمويين أنذاك هو 
النعمان بن بشر الأنصاري فلم يحرك ساكنا في تتبع مسلم والشيعة. ولكن 
الأخبار كانت قد وصلت إلى يزيدء لذلك أمر يزيد بعزله وتوليت عبيد الله 
بن زياد أمير البصرة وجعله اميرا على البلدين. وسرعان ما أخذ زعماء 
الشيعة ومسلم بن عقيل بالقوة والشدة وتمكن من القضاء على التمرد الذي 
حطيل 410 غيل أن الحسين بن علي لم يطع ناصحيه بالتريث بالمسير. لذلك 
رحل إلى الكوفة على رأس فئة قليلة لم تتجاوز الثمانون شخصا. ولكن 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام؛ ص758. 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص7077. 
(؟) التاريخ الأسلامي العام ص7717. 
(:) التاريخ الأسلامي العام» ص775. 
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أمير الكوفة كان قد علم بخروجه لذلك جهز قوة من ألف رجل لمراقبة 
الطرق القادمة من الحجاز ومحاولة منع الحسين من دخول الكوفة. وعندما 
وصل الحسين رأى الوضع بنفسه فصمم على العودة إلى الحجاز. إلا أن 
أخوة مسلم بن عقيل رفضوا ذلك طالبين بثار أخيهم عند ذلك عدل الحسين 
عن عودته وسار حتى انضمت إليه بعض الجموع وعدل إلى كربلاء حيث 
نشب القتال في العاشر من محرم سنة ١5ه١').‏ كان سببه أن الجيش سار 
لمنع الحسين من التوجه إلى الخليفة في دمشقء وفعلا منعه» فطلب الحسين 
السماح له بالعودة إلى الحجازء فرفض قادة الجيش ذلك فوجد لا بد من 
خوض معركة غير متكافئة للدفاع عن النفس!, ولكن دون جدوى فقد 
قتل؛ وقتل معه جميع من معه؛ ولم يبقى إلا النساء والأطفال» وقد حملت 
النساء رأسه معهن إلى يزيد بن معاوية في دمشقء فأمر بردهن إلى المدينة 
المنورة» وهكذا كانت وفاة لوخ وقيلة الحوين الأ قل انماث مسهوماً 
بعد أن دس له السم في الطعام. 

الصراع على الخلافة: 

واجه يزيد خصما أخر بعد مقتل الحسين تمثل بدعوة عبد الله بن 
الزبير بالخلافة له في مكة» وبدأ ابن الزبير بالتحريض على الخروج على 
يزيد بالمدينة» فخلع أهل المدينة عامل يزيد هناك؛ ونصبوا عبد الله بن 
حنضله الغسيل وبدأت منافسات واضحه ليزيد تتجلئ في مكة 
والمدينة»فبادر الى ارسال الجيوش الى هناك. 

تحرك الجيش الذي أرسله الامويون نحو الحجاز وكان يقوده مسلم 
بن عقبه والتقى بأهل المدينة في وادي الحرى الواقع شمالها. وهنالك جرت 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص774. 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص776. 
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معركة هائلة يسموها واقعة الحرى أدت إلى انكسار أهل المدينة ومقتل 
عدد كبير منهه(). وقد قئل في تلك الموقعة من المهاجرين والأنصار 
وقريش نحو ألف وسبعمائة شخص كان من بينهم ثمانون من أصحاب 
الرسول (ص) (". , كما قتل من سائر الناس من الموالي والعرب نحو 
عشرة آلاف شخص2". علما أن بني هاشم لم د يشتركوا في هذه الحرب 
ولزموا بيوتهم وكل ما خسروه ثلاثة أشخا ص |'. وبعد هذه المعركة استباح 
جيش مسلم بن عقبه المدينة ثلاثة أيام وأسرف وجنده بالسلب والنهب 
والاعتداء حتى سمي بالمسرف”). كذلك زحف هذه الجيش إلى مكة 
وحاصرها وأخمد التمرد ضد يزيد. إلا أن الأمويين تعرضوا إلى قورات 
كثيرة تمكنوا من أخمادها والسيطرة ة على الوضع وبقيت دولتهم سارية حتى 
سنة 57اه. . عندما ظهر العباسيين في خراسان وكانت الدعوة لهم قد 
سبقت هذا التاريخ بثلاث سنوات حينما بدأ أبو مسلم الخراساني بالدعوة لهم 
هناك. مما كان بداية لمرحلة مهمة أدت إلى اجتماع أقطاب العباسيين 
والعلويين في الحجاز فاختاروا أحد العلويين للخلافة وهو محمد بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية". 
تحرك أبو مسلم الخراساني لجمع التأييد للعباسيين حتى بلغ آلاف الموالي 
هناك وتقدم نحو مرو مركز مدينة خراسان ومقر الوالي الأموي”"). رابط 
في ظاهر المدينة عدة أشهر تمكن في خلال تلك المدة من استمالة الععرب 
اليمينة التي كانت تسكن هنالك. ثم تقدم الجيش الذي قاده مسلم نحو مرو 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام؛ ص777. 
)١(‏ التاريخ الأسلامي العام»ء ص77 ؟. 
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() التاريخ الأسلامي العام ص؟57. 
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واستطاع الاستيلاء عليها وقتل كل الشيوخ الذين وقفوا ضده كذلك مارس 
نفس الأسلوب مع العرب كافة الذين كانوا يشكلون خطر على الدعوة 
العباسية!'). التي نشطت وزادت وتيرتها في الكوفة حيث بدأ أبو سلمة 
الخلال بالدعوة ضد الأمويين وتحريض الناس على الوقوف ضدهم. سار 
أبو العباس السفاح ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس نحو الكوفة وتخفيا 
عند مناصريهم هناك. بعد ذلك استطاع أبو سلمة الخلال من هزيمة الجيش 
الأموي في ظاهر الكوفة مما أضطر الجيش المدافع إلى التراجع إلى واسط 
وهي واقعة بين البصرة والكوفة. . كان العباسيين يساورهم الخشية أن 
الخلال لن يبايع أحدأ منهم بل كان يريد أن يبايع خليفة علوي. . ولكن أشياع 
العباسيين ة في الكوفة أخرجوهم من مخابئهم وبايعوا أبا العباس خليفة. . هذا 
الأمر 7" 
الكبرى واحدة تلو الأخرى وحاصرت جيوشهم جيش مروان وبر 
الزاب مما اضطر مروان إلى الهرب نحو الموصل بعدها عبر الفرات تم 

فر إلى فلسطين والأردن ومن ثم إلى مصر وبقيت الجنود تتابعه حتى ألقي 
القبض عليه قرب الفيوم وقتل وأرسل رأسه إلى السفاح في الكوفة!"). غير 
أن العباسيين لم يعترفوا بما اتفقو تفقوا عليه من قبل مع العلويين بل أص بحت 
الخلافة في بني العباس وأبنائهم. ودامت دولتهم من سنة 5 هنا حتكئئ 
سنة 154ه ويقسم المؤرخون تاريخهم إلى فترتين الأولى هي الحكم 
العباسي الأول ويمتد من سنة 177٠١ه‏ إلى سنة 1717ه والفترة الثانية 


وتبدأ من سنة "1ه إلى سنة هه انتهت بسقوط بغداد. 
الأشراف زمن الحكم العباسي الأول: 


كان العلويين يعتقدون أنهم أحق بالخلافة من العباسيين ولكنهم أدركوا 
أنهم خدعوا عندما انضموا إلى العباسيين في دحر الامويين. وبالتالي فإنهم 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص7717. 
6 مروج الذهب» المسعودي» ج ص١‏ ولاحمول”, 


4١ 


أصبحوا في موقف شبيه لما كان عليه الوضع أيام الأمويين إلا أنهم كانوا 
حذرين لضعف أنصارهم وعدم وجود قوة كافية لديهم للقيام بثورة 
والمطالبة بالخلافة. كان العباسيين قد قطعوا للعلويين الوعد بتثبيت محمد 
بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية قبل سقوط الدولة الأموية بقليل إلا أنهم قد 
التصرفات التي قام بها العباسيين وعوامل التشريد والتقتيل أدى إلى بروز 
المدينة المنورة على الساحة فظهرت المعارضة للعباسيين من سلالة 
المهاجرين والأنصار”". كانت تلك الانتفاضه تحت زعامة محمد بن عبدالله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المععروف بالنفس الزكية 
وشقيقه ابراهيم بن عبد الله. غير أن العباسيين أختاروا أحد زعماء البدو 
واليا على المدينة» وكان هذا مشهور بالقسوة والبطش لذلك فمنذ بدايات 
توليه الأمر بدأ بتعذيب أقرباء وأنصار محمد بن عبد الله. إلا أن ذلك لم 
يحل دون أن يعلن محمد بن عبد الله الخلافة في المدينة المنورة فبايعته 
الناس واجتمعت حوله وقام بفك قيد المساجين وفك صراحهم. وقام بحبس 
الوالي المكلف من قبل العباسيين. إلا أن هذا لم يرق للمنصور العباسي فقد 
جهز جيشا ضخما وسار به قاصدا المدينة المنورة. فحاول محمد بن عبد 
الله صد هذا الجيش الجرار فأمر بحفر خندق حول المدينة المنورة. إلا أن 
الل اس ا كن لمي ب 
ار بام ساد ارم 
الخلافة في البصرة وسرعان ما أيدته الناس فاستولى على بلاد البصرة 
والأقاليم المجاورة لها في فارس والعراق وزحف نحو الكوفة(". ولكن 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص47”. 
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الجيش العباسي كان قد تحرك لسحق تلك الانتفاضه والتمرد. فالتقى 
الطرفان قرب الكوفة وبعد معارك طاحنه تمكن العباسيون من سحق جيش 
الثائرين وقتل إبراهيم بن عبد الله. ولكن العداوة استمرت بين العلويين 
والعباسيين. ففي عهد الهادي ثار الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب زعيم العلويين وثار على عمر بن عبد العزيز الوالي المكلدف 
من قبل العباسيين على المدينة!"). وبايعته الناس هناك. إلا أن تلك البيعة 
سرعان ما أنهارت وخشيت الناس ردت فعل العباسيين» فوجد الحسين نفسه 
أن لا طاقة له في مقابلة العباسيين ففر من المدينة إلى مكة» وبدأ يطلب 
المبايعة فبايعه الحجاج وشيعته المرافقة له. إلا أن الخليفة الهادي أرسل له 
جيشا قضى على مناصريه وقتله بعد أن الى جلا هما زعي أثر ذلك 
هاجر العلويين إلى بلاد المغرب وأعلن أدريس بن عبد الله الخلافة وطالب 
بالبيعة فبايعته الناس هنالك فظهرت 0 الأدارسة العلوية. كان ادريس قد 
فر إلى مصر سنة 1177١ه‏ ثم ما لبث أن هاجر إلى بلاد المغرب الأقصى. 
وهنالك بدأ يخطب بالناس ويطالبهم بأن يبايعوه بعد ان تمكن من أثبات 
نسبه الحسني العلوي الهاشمي!". فقد لقي استجابة كبيرة من البربر وبعض 
من مرافقيه من الشيعة الذين فروا إبان معركة الفخ» وبايعته الناس فخرج 
على الرشيد ولم يستطع الرشيد من إخضاعه بالقوة ولكنه تمكن من قتله 
عن طريق ارسال شخص إليه» تقرب منه حتى أصبح من خواصه فتمكن 
من وضع السم له فمات إنريس بن عبد الله سنة /ا/1١اها",‏ غير أن خطق 
الأدارسة لم ينته بعد . فقد انتظر أتباعه زوجته التي كانت حاملاً فوضعت 
ولدأ أسموه أدريس ولما كبر بايعوه بالخلافة. 

كذلك ظهرت في بلاد طبرستان انتفاضة أخرى ضد العباسيين كان 


)١(‏ التاريخ الأسلامي العام ص؟55. 
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هنالك بعض العلويين الذين هجروا ديارهم ليستقروا في بلاد فارس. استقر 
منهم في جنوب بحر قزوين أمثال صاحب الديلم أو طبرستان يحيى بن“ 
عبد الله بن الحسن العلوي وهو شقيق محمد بن عبد الله الذي ثار زمن 
المنصور. كذلك كان هنالك يحيى بن عبد الله شقيق ادريس بن عبد الله 
الذي فر إلى المغرب. فقد اتخذ يحيى بن عبد الله من أقليم طبرستان معقل 
له وأخذ يدعوا إلى الخلافة فاجتمع إليه هناك الكثير من الشيعة. زاد قلق 
الرشيد من هذا التصرف فأرسل له جيشأً جراراً بلغ أكثر من خمسين ألف 
مقاتل كان على رأسه الفضل بن يحيى. وعندما وجد يحيى بن عبد الله أن 
لا سبيل له في مقاومة الجيش العباسي استسلم دون قتال. فوضع في السجن 
وبق حت مات 17م إلا أن انقاضياك العاووين لم تنكم بلع قوت عبان فو 
وكلما وجد لها من فرصة سانحه يعلن أحدهم الخلافة ويدعوا الناس إلى 
مبايعته. كان السبب هو اعتقادهم الراسخ بأحقيتهم في الخلافة. ففي سنة 
6ه قام العلويين بمساعدة من القائد العربي ابي السرايا الشيباني 
بمحاولة لإعلان الخلافة والخروج على العباسيين. وقد نالوا مساعدات من 
شتى الأقاليم فسيرت الجيوش لمساعدتهم وتمكنوا من تنصيب ولاة تابعين 
لهم في المدينة المنورة ومكة ثم ما لبثوا أن احتلوا الكوفة وسيروا الجيوش 
نحو البصرة وواسط. إلا أن أمير الإقليم العراقي الحسن بن سهل طلب من 
الخليفة العباسي استقدام أكبر قادة الدولة وهو هرثمه بن أعين الذي كان 
يرابط في خراسان(". وقد عاد على رأس جيش جرار فتمكن مسن سحق 
الجيش الثائر وانهزم قائده أبي السرايا الذي قتل فيما بعد سنة ١٠٠.ه.‏ 
ومع هذا بقي العلويين يتحينوا الفرص لأخذ الخلافة. ففي سنة ١٠٠هه‏ 
أمر المأمون بإحصاء كل بنو عباس لكي يختار أجدرهم لمنصب ولاية 
العهد ولكن لم يقع اختيار على أحد منهم. وفي سنة ١ه‏ وقع الاختيار 
على أحد العلويين الذي كان يتمتع بعلم فائق وفكر ثاقب ذات عقل متزن 
ويتمتع بشخصية تؤهله لمنصب ولاية العهد. هذا الشخص يدعى علي 
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الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. في هذا الوقت كان نفوذ الفضل 
بن السهل قد وصل إلى ذروته عند المأمون وكان هذا الشخص شيعي 
فارسي عمل بكل جهد على تحقيق أمال الشيعة في تحويل الخلافة إلى 
العلويين7). كان قصد المأمون في إسناد ولاية العهد لعلي الرضا هو 
أنصاف العلويين لما لحقهم من ظلم واضطهاد منذ مقتل الحسين بن علي 
بن أبي طالب. لذلك حاول المأمون توسيع صلاحيات علي الرضا إلى أبعد 
الحدود حتى قيل أن المأمون هم بخلع نفسه وأن يفوض الخلافة لعلي 
الرضا(). ولكن بعض المقربين من المأمون نبهوه إلى خطورة أن يحل 
علي الرضا محله ومنهم الحسن بن سهل الأمر الذي اضطر المأمون أن يعدل 
نهائيا عن فكرة تحويل الخلافة إلى علي الرضا رغم أنه خطلب له على 
المنابر وضرب الدراهم باسمه. كان الشيء الأخر الذي غير رأي المأمون هو 
أن ثار أهل بغداد وبايعوا إبراهيم بن الخليفة المهدي لولاية العهد. كذلك وأجه 
المأمون صعوبات أخرى من بينها أن تمكن الحسن بن سهل وأخيه الفضل من 
أقناع المأمون بأن قائده هرثمه بن أعين بدأ يتشيع للعلويين الأمر الذي جعل 
المأمون يأمر بحبسه؛ ومن ثم قتله فيما بعد. وخسارته كانت كبيرة حيث يعد 
أبرز قادة الدولة العباسية» مما دفع أتباعه للتذمر والتحفز ومحاولة خلق 
الفوضى ودفع العامة إلى نهب الأموال والفتك بالسكان في بغداد التي 
أصبحت مرتعا للفوضى. اضطر المأمون إلى الرحيل من مرو في خراسان 
نحو بغداد كان هذا سنة 7١7ه»‏ وقد تمكن قبل وصوله بغداد من القضاء 
على أبرز التهديدات التي واجهها فتخلص من وزيره الفضل بن السهل حيث 
قتل على يد أربعة من الرجال في أحدى حمامات مدينة سرخس/"). ك ذلك 
توفي علي الرضا سنة *١7ه‏ في مدينة طوس وفي وفاته هواجس كثيرة لا 
تخلو من الشك حيث قيل أنه قتل عمدا عندما دس له المأمون السم في 
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العنب7'. عين المأمون بدل الفضل بن سهل واليا جديد هو طاهر بن الحسين 
على خراسان. ولكن هذا الوالي سرعان ما استبد بالسلطة أكثر مما وصل إليه 
الفضل بل عمد إلى حذف اسم المأمون من على المنابر. وقبل أن يتمكن 
المأمون من تدبير حيلة لقتله توفي نتيجة الحمى سنة 1٠7"هء‏ فولي على 
خراسان طلحة بن طاهر بن الحسين فتأسست في خراسان دولة وراثية تسمى 
بالدولة الطاهرية(). 

وفي عهد المعتصم بن الرشيد تعرض العلويين إلى أشد البطش 
والقسوة فقد تخلص المعتصم من محمد الجواد بن علي الرضا الذي كان 
متزوج من أبنة المأمون أم الفضل. كذلك خرج محمد بن القاسم بن علي 
بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على المعتصم في 
الكوفة» وعندما علم أن المعتصم يجهز للقضاء عليه رحل إلى خراسان 
وهنالك أنضم له خلق كثير والتقى في عدة مواقع مع الجيوش العباسية(". 
إلا أن والي خراسان المعين من قبل العباسيين عبد الله بن طاهر تمكن من 
القبض عليه وأرسله إلى المعتصم فحبسه في سامراء وبقي حتى مات7). 
ويزعم أتباعه الشيعه انه لم يمت وأنه المهدي المنتظر”). ومع كل 
المجابهه والمواجهه التي أبداها العباسيون بوجه العلويين» إلا أن العلويين 
انتشروا في كل البقاع؛ فقد ظهر العبيديون في المغرب؛ ومن ثم الفاطميون 
في مصرء وظهر الأدارسة في المغرب» وظهر منهم في المشرق 
الإسلامي وطبرستان وكزخستان؛ وهنالك عوائل استمرت تتوارث الأمرة 
في بعض أقاليم الدولة الإسلامية حتى العصر الحديثء من بينها الأشراف 
الحسنيه في الحجاز والمغربء كذلك الأشراف الحسينيه في المدينة المنورة 
وبعض المناطق الأخرى. 
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الفصل الرابع 


لمحات عامة من تاريخ الأشراف 

من المعروف أن شبه الجزيرة العربية هي مهد العرب الأوائل» ومن 
تلك المناطق نبع العرب؛ وتشعبت فروعهاء وتكاثرث أنسالهاء وتزاحفت 
جموعهاء حتى توسعت بلادهم» وشملت بالإضافة إلى الجزيرة العربية 
الشرقي وزحفوا نحو الشرق والشمال وكذلك زحفوا نحو الغرب وعبروا 
الأطلسي غرباء والملاحظ والمتقيع. لهذا التنقل ولط عنآنة مداخل ينين 
أقسام العرب مع بعضها. فقد تكون هجرة نحو الجنوب يعاكسها أقوام 
أخرى قادمة من تلك المنطقة نحو الشمال. وهكذا كان المشهد الذي مهد 
لظهور دويلات عربية قبل الإسلام شكلت الجانب السياسي والمدني في هذه 
المجتمعات. رغم أن الطابع الواضح في هذه المجتمعاتء البداتيه في 
سمتها. والبدائي الذي نعنيه ليس هو الذي متعارف عليه عند الغرب أي 
المجتمع المتأخر عن ركب الحضارة. فأي حضارة التي يعنون أننا تأخرنا 
عنها. فالحضارة الحقيقية هي حضارة الروح التي تسهل استقرار حضارة 
الفكر لتساعد في تقدم حضارة النمو والعمران. وهذا ما تمخضت عنه 
التشعبات والتنقلات والطبيعة المعاشية ونمط التفكير وبذور النمو العرقي 
الذي حمل صفات جليلة وسامية تمثل أفضل ما يمكن أن تصف فيه 
الأنسانية كعوامل تأسيس لبناء فكري سليم يقوم على جعل الله أساس 
الوجود وأن العبادة والطاعة له هي أعلى درجات التفكير. وفعلا فقد أولدت 
الصفاتء؛ والنقاء العرقي لظهور الرسالة الربانية وتكليف أهل هذه 
المجتمعات حملها والتضحية في سبيلها حتى النهاية التي قررها الله سبحانه 
لهذه الدنيا. وقلنا النقاء العرقي و المنبت الطيب الذي تميز به العرب الذين 


لا 


حافظوا على أنسابهم وأعراقهم عبر الأجيال. ولو لاحظنا التاريخ العالمي 
بأكمله فهو تاريخ صراع وحروب ومغازي فلا تكاد تسلم مدينة أو أقليم أو 
مملكة أنذاك إلا وكان لها نصيب من غزو أجنبي يتغير مع تغير ميزان 
القوة الموجودة أنذاك. حتى أصبحت أغلب الحواضر الموجودة على 
المعمورة في غير مأمن من الاختلاط بالأجناس الغازية. والغازي عندما 
يستبيح مدينة فليس من السهولة المحافظة على أعراقها من التشوه الجنسي» 
وقلنا التشوه أي التزاوج من غير أهل المدينة أو التزاوج القسري الغير 
شرعي أو بروز العلاقات السيئة التي تولد أعراق سيئة أو فقدان النواة 
الطيبة نظرا لضعف الأصرة مما يجعل من الصعب أن نميز ما بين عرق 
طيب وعرق دخيل. لذلك فإن العرب دائما ما كانوا حريصين على 
المحافظة على أعراقهم الطيبة والعريقة وبعدهم عن الحواضرء أكسبهم 
عدم الضياع والانفلات في دوامة الشعوب الفاقدة لعرقيتها. حتى وإن كان 
لبعضها تاريخ مسطرا بالأكاذيب. لأننا في حاضرنا لو تخيلنا دخول 
مستعمر أو غازي إلى مدينة فماذا سيحل من هذه الناحية. وعليه فالعرب 
القدامس أنقوا من القت ارمق الحو ادو انها طؤيلا قبو وك تتحة النذلك 
قبائل عربية عريقة المنبت والأصالة اختارها الله لتحممل أشعاع النور 
الرباني الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض والإنسانية. كذلك برز 
من أبناء هذه القبائل من قاد الجموع وترأس الجيوش في سبيل الغاية 
الربانية وبث دين الله الفكري السليم. لذلك فالعرب يدينون لشبه الجزيرة 
العربية نقائهم وصفاء عروقهم. وهذه الأقاليم كانت حصنا منيع من 
الصحراء الواسعة الشاسعة وجوها الحار الجاف الذي جعل من الصعب 
على أعتى جيوش الأرض من هزيمة من سكنها. رغم أننا لا يمكن أن 
نهمل أن العرب لم يهملوا أهمالا كل التواصل مع الأمم الأخرى. فأسسوا 
القلاع والحصون والدويلات وتواصلوا مع العالم المحيط بهم من خلال 
التجارة والاستفادة مما هو ضروري في بنائهم. قبل الإسلام نشأت دويلات 


عربية مهمة خصوصاً في جنوب الجزيرة وبالتحديد في مناطق ما يعرف 
اليوم باليمن. فقد ظهرت الدولة المعينية التي حكمت من سنة ١٠٠١‏ إلى 
.[". والدولة السبأية من سنة ١٠-5١١ق.0().‏ والدولة الحميرية 
الأولى والثانية كذلك ظهرت في الشمال مملكة الأنباط وتدمر ثم الغساسنة 
والمناذرة. ولكن الحضارة الأهم والأسمى التي أصبخت الفخر العظيم الذي 
تفتخر به هذه الشعوب هو قيام الدولة الإسلامية ذات الحضارة المشعة 
وذات الفتح والفكر المبين. وقد كانت مدينة مكة منطلق هذه الحضارة وهذه 
الدولة الجبارة. والمعروف عن مكة أنها كانت معقل الأشراف أصحاب 
الشرف العظيم والفضل الكريم الذي خصهم به الله سبحانه أن جعل أبائهم 
سبطي الرسول الكريم وسيد العالمين محمد (ص) وجعل والدهم ابن سادة 
قريش وأنقيائها وصاحب الأصل العريق والمنبت الطيب وهو الإمام علي 
بن أبي طالب. وقبل أن نخوض بلمحات مهمة من تاريخ الأشراف في 
حقب زمنية طويلة تمتد منذ نشأة الإسلام وحتى عصورنا هذه لاا بدمن 
دراسة تاريخية لمعقلهم الاول وهو مكة المكرمة التي تقع في أقليم الحجاز 
في شبه الجزيرة العربية. 
الحجاز: 


من المعروف أن الحجاز هو الأقليم الفاصل ما بين التهامة في 
الغرب ونجد في الشرق(). ويعتبر أكثر الجغرافيين أنه يمثل جبل السراة 
المعروف بجبل الحجاز وهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشاء!"). 
وفي الحجاز هذا مدن مهمة مثل مكة والمدينة المنورة والطائف وخيبر 
وفدك وتيماء وقد نشأت تلك المدن كمحطات تجارية تتوسط طرق مختلفة 
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تفزع منهاء ومن بينها طريق البحر الأحمر الموصل إلى الهند كذلك كان 
الحجاز جسرا يربط بين الشام وحوض البحر المتوسط باليمن والحبشة 
والصومال والسواحل المطلة على المحيط الهندي. كذلك تميزت تلك المدن 
بوجود ثغور تجارية لها تتمير منها سفن الروم بالبضائع ومنتوجات الهندء 
فاه ادنر اميا ') مرفأ مكة القديم قبل ظهور ثغر جده. كذلك 
كان هنالك ثغر ينبع!' وهو مرفأ يثربء كذلك اشتهر الحجاز بأن كانت له 
أهمية دينية ففيه أهم المدن الدينية المقدسة عند العرب ومركز التوحيد 
والديانه الحنفية» وإن كانت تلك الديانة قد تلاشت وبرزت ديانة وثنية إلى 
جانب ديانات سماوية غير الحنفية هي اليهودية والنصرانية. 

وقد فهمنا من النقوش الكتابية التي عثر عليها أن بلاد الحجاز كانت 
تابعة للدوله المعينية قبل الميلاد ثم للدولة السبئية بعد ذلك ثم للحميرين. 
وبعد ضعف الحميرين استغل الأنباط ذلك؛ وقد أثبتت النقوش التي عثر 
عليها ان الأنباط قد توغلوا في الحجاز وبسطوا سيطرتهم على شماله وقد 
تأثر أهل الحجاز بالديانه الوثنية التي كان الأنباط يعتنقونهاء فظهرت 
الأصنام مثل آلهة ذو الشرى واللات والعزى ومناة وهبل وغيرها. كما 
أخذ الحجازيون يكتبون بالخط النبطي(". إلا أن النشاط التجاري للحجاز قد 
عاد مع نهاية القرن السادس الميلادي حيث احتكرت قريش تجارة الهند 
بفضل براعة سيدهم وزعيمهم هاشم بن عبد مناف. ويعتبره المؤرخون 
أول من وضع مبدأ الرحلتين في التجارة رحلة الشتاء ورحلة الصيف. 
حيث أخذ هاشم وعودا من ملوك الشام لتأمين الرحلة التجارية الذاهبة 
والقادمة من وإلى الشام من مكة. كذلك أخذوا أهل قريش وعودا من ملك 
الحبشة وملك اليمن لنفس الغرض مما أدى إلى ازدهار الحركة التجارية 
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ونموها ففي ذلك يقول مطرود بن كعب الخزاعي(": 
وجا ليا تكن المعو لاه هلانزلت بال عبد مناف 
الأخذون العهد من أفاقهيا والراحالون لرحلة الإيلاف 


كذلك ساعد القريشيون في تجارتهم هذه وازدهارها هو الصراع 
والتنافس الذي كان قائما أنذاك بين الدولتين الكبيرتين الفرس والبيزنطيين 
حيث أدى هذا الصراع إلى تغلب الفرس على الروم مما أدى إلى أغلاق 
الطرق التجارية عبر أسيا الغربية فأصبح الحجاز الملتقى بين القادم من 
اليمن والمتوجه إلى الشام والعكس. كذلك أدى إلى اشتهار مدن حجازية 
يأمها التجار ويحطون بها للراحة. واشتهر بالإضافة إلى مكة يشرب 
والطائف. وهنالك عامل أخر ساعد على ازدهار تلك المدن هو قربها من 
الأسواق التجارية المشهورة التي كانت تقوم في مواسم الأشهر الحرم ومن 
أشهر تلك الأسواق سوق عكاظ! الذي كان يقام في بسيط من الأرض بين 
مكة والطائف ويأمه العرب وأكثرهم من مضر. كذلك سوق مجته9) وهو 
لبني كنانه أسفل مكه. وسوق حباشه!) بالقرب من بارق وهو للأزد. 
وسوق ذي المجاز/) لبني هذيل بالقرب من عرفه. 
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مكه: 


اختلف المؤرخون في اسم مكه فمنهم من قال انها سميت مكه لأنها 
تمك الجبارين أي بمعنى تذهب نخوتهم. ومنهم من قال سميت مكة لأزدحام 
الناس بهاء وقيل سميت لأنها تقع بين جبلين» أي منزل مكوكء وقيل أنها 
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سميت مكة أي بمعنى امتك أي جذبء وبالتالي فهي مكان مقدس يجذب 
الناس له. وقيل أنها سميت مكه لقلة مائها ولأن أهل ذلك المكان كانوا 
يمتكون الماء أي يستخرجونه من الآبار وقيل غير ذلك7". والأهم أنها 
وردت في القرآن الكريم حيث قال تعالى: (أن أول بيت وضع للناس للذي 
نكيت وض ركذي ةنا مركا ود الي * فدات تامام 
وسَن كَل كاناننا على الس حي تمن انتما ساون حك رخني 
عَن العاليي)!", وقد فسر المؤرّخون المقصود ببكة وقالوا أن بكة هي موضع 
البيت أما حول البيت فهو مكة. أما ياقوت الحموي فقد جاء عنه أن بكة 
هي موضع البيت ومكة هي موضع القرية وسميت ببكة لآن أقدام الناس 
كانت تبك بعضها بكاً أمام البيت وقد قال أخرون قولاً مقارب لذلك(". 
ومكة ذوي طوى هو بطن الوادي المار بالقرية. وقد ذكر 0 
مكة ذوي طوى (ونالزي ك ويك ! لحك إ وأ ريت عل يكين 
ل اي 1 0 وهئالك من الأخباريين 
من يعتبر أن بكة هي نفسها مكة و أن اللهجة هنالك هي استبدال الميم بباء 
وهي لهجات قبائلية هناك. ومع هذا فقد ذكر الاخباريون أسماء أخرى لمكة 
المكرسة منها التسابحة والأخافية و الاننه ا . كذلك سميت بأم رحى وأم القرى 
وذكرها الله سبحانه في هذا الاسم شن مالم ومن َوه (') وسميت أيبنضنا 
مغاذ بوالغاطمة:وسميت الث العفيق والخدوم وصتتلا والبلجه الأمنين 
والعرش والمقدسة وكذلك سميت قديما بكوثى وهي بقعة فيها كانت منزل 
بني عبد الدار. وسماها الله سبحانه البلد الأمين حيث قال (والين والرشُون به 
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ووس يني 006 م اتلد والأبين)!" كذلك قال سبحانه مهن اليلد # وأنتجل 
57 م" كذلك قال سبحانه مه :اكيت اليق) كذلك قال سبحانه (جَكَلَكللهُ 
جكب لما ماما ّاس)!") كذلك قال سبحاته (مررنا أنا ألمحكنت من ذمربق 
واد غيس ذه مرميع عند 101 . نستنتج من كل هذا وما عرفناه عن مكة 
أن أهميتها الدينية كانت أكبر من الاقتصادية ويعود ذلك إلى بدايات 
تأسيسها حيث كانت مقاما دينيا أسسه إبراهيم عليه السلام. ولذلك لا يمكن 
أن نستبعد أن اسمها مشتق من كلمة مكرب أي مقدس ثم تحول إلى اسم 
مكه وهو الاسم المعروف إبان ظهور الاسلام. 

وقد اشتهر من جبال مكة أبو قبيس7) وهو الجبل الأعظم ويقع شرق 
مكة وجبل قعيقعان وجبل فاطم والمحصب وثور والحجون وسقر وحراء 
وثبير وتفاحه والمطابخ والفلق. ويتميز مناخ مكة بأنه شديد الحرارة: 
والرياح حارة جافه في الصيف. أما في الخريف فتكثر السيول الجارفه 
التي تشكل خطرا على العمران» ومن السيول التي حدثت في عهد 
الجراهمة سيل دخل إلى البيت الحرام فانهدم وأعادوا بناءه الجرهميين. 
كذلك سيل قاره الذي حدث في زمن خزاعه فتدفقت المياه داخل البيت 
الحرام. أما مياه الشرب فكانت شحيحه في مكة وكان المكيون يعانون من 
قلتها. وحتى الناس كانوا يسقون من ماء خارج من الحرم. كان هنالك بئر 
كرأدم بالمفجر وبئر خم لبني مخزوم. وبعد تكاثر قريش وزيادة طلبها على 
الماء واشتداد المؤنه عليه حفروا بمكة أبار جدد فقد حفر مرة بن كعب بن 
لؤي بئر يقال له رم بالقرب من عرفات. كذلك حفر لؤي بن غالب خارج 
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الحرم بئر يدعى اليسيره؛ ثم حفر كلاب بن مرة خم ورم والجفر بظاهر 
مكة. ولما تولى قصي رئاسة قريش حفر بمكة بتر يقال له العجول كان 
يردها العرب عندما يأتون إلى مكة وفيها يقول قائلا منهم!"): 
نروي على العجول ثم ننطلق2 قبل صدور الحاج من كل أفق 
أن قصي قد وفى وقد صدق2 بالشبع لك اس درا مغتبق 

أما هاشم بن عبد مناف فينسب إليه بتر بذر وسجله» وعبد شمس بن 
عبد مناف بئر الطوى بالبطحاءء وأميه بن عبد شمس بئر الجفر وحفر بنو 
عبد شمس بئر قم جعلان وبئر العلوق في أعلى مكة» وحفر بنو أسد بئبر 
شفيه وبنو عبد الدار بن قصي بئر أم أحراد وبنو جمح بئر السنبله وبنو 
سهم بئر الغمر وبنو تيم الثريا وأعاد عبد المطلب حفر زمزم التي كانت 
بئر اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام. 

أما الحكم في مكة قبيل الأسلام فيزعم الأخباريون إن أقدم من حكم 
الحجاز العمالقه وزعيمهم السميدع ابن هوبر ابن لاوي/" ثم بنو جرهم 
القحطاني. أما مكة فكانت سكن في مبتدأ أمرها لأبن إبراهيم الخليل عليه 
السلام وأمه هاجر حيث بنى إبراهيم البيت العتيق بالحجر بمعاونة إينه 
وبقي اسماعيل وأمه» اما جرهم فكانت نازلة بمكة وما حولها. وقد قام بعد 
اسماعيل الخليل والذي تزوج أمرأه جرهميه؛ قام بعده الحارث بن مضاض 
الجرهمي وهو أول من ولي البيت. ثم بعد حدوث سيل العرم وفدت خزاعه 
إلى مكه فنزلوا بظاهر مكة ونشب الصراع بينهم وبين الجراهمة وتمكنت 
خزاعة من غلب الجراهمة وطردهم من مكة وأن أول من ولي البيت منهم 
عمرو بن لحي الذي أسهم أسهاما كبيرا في ترك ديانة التوحيد وعبادة الله 
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ده 


سبحانه إلى عبادة الأوثان وجلب الأصنام من المناطق الأخرى وجعلهم 
آلهه يتعبدها أصحاب العقائد الشركية الباطلة. أما عشيرة مضر فكانت 
كنانه وصاروا أحياءا وبيوت. وقد تمكن قصي الذي تزوج ابنة سيد 
خزاعه. حيث أوصى بعد وفاته أن تعطى مفاتيح البيت الحرام لقصي 
صهره. والأمر بالسيادة له بعده. وفعلا بعد وفاة سيد خزاعه استلم قصي 
امور السيادة ومفاتيح الحرم: وجمع قريش وأسكنها الكعبة المشرفة» وقسم 
مكة إلى أقسام محددة لقريش» وحاز شرف قريش كلها وبنى داره وسميت 
بدار الندوة التي كانوا يتشاورون بها في حروبهم وأمورهم ويعقدون الألوية 
ويزوجون ما أرادوا التزويج. وكانت دار مشورة في السلم والحرب. وكان 
له الحجابة والرفادة والسقاية واللواء والقيادة. وفرض قصي على قريش 
رفادة الحجيج. ولما شاخ قصي جعل لابنه عبد الدار دار الندوة والحجابة 
واللواء والرفادة والسقاية. وقيل أن قصي قسم مهام مكة بين أبناءه فجعل 
السقاية والرئاسة لعبد مناف ودار الندوة لعبد الدار والرفادة لعبد العزي 
وحافتي الوادي لعبد قصيء والقول الأكثر احتمالا انه قسم أمور مكة بين 
أبنيه عبد مناف وعبد الدار. فكان لعبد الدار السدانه وهي الحجابة ودار 
الندوة واللواء ولعبد المناف السقاية والرفادة والقيادة('). 

فأجمع بنو عبد المناف وهم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل على أن 
يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم!". فعقد القوم الذين يؤيدونهم من قريش حلف في 
المسجد عند الكعبة وتعاهدوا على أن تكون أمور مكة بيد بني عبد المناف» 
وأهم المتحالفين معهم بنو أسد بن عبد العزي بن قصي وبنو زهره بن 
)١(‏ الأزرقيء ج١ء‏ ص؟". 

.7١7ص تاريخ العرب قبل الأسلام»‎ )١( 


كلاب وبنو تيم بن مرة بن كعب وبنو الحارث بن مالك بن النضر. أما عبد 
الدار فشكلوا حلفاً لمواجهة هذا الحلف مع القوم الذي أيدوهم وتحالفوا معهم 
وناصروهم وهم بنو مخزوم بن يقضه بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب وبنو جمح بن عمرو بن هصيص وبنو عدي بن كعب 
وسموا هؤلاء بالأحلاف. وكادت الحرب أن تشتعل بين الطرفين إلا أن 
عقلائهم دعوهم للصلح وتقسيم أمور مكة بين الطرفين فكان ذلك. فكانت 
لبني عبد المناف السقاية والرفادة ولبني عبد الدار الحجابة واللواء ودار 
الندوة وظلوا على هذا النحو حتى قيام الأسلام. تولى السقاية والرفادة من 
بني عبد المناف هاشم. وهاشم اسمه الحقيقي عمروء ولكن اسموه هاشم 
لكرمه حيث قيل أنه أول من أطعم الحجاج الثريد وقيل سمي هاشم لتهشيمه 
الخبز وهو أول من سن الرحلتين لقريش وفي ذلك يقول الشاعر("): 


سنة إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 


وقد تزوج أمرأه من المدينة أسمها سلمى من بني عدي بن النجار 
وقام عندها ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها. وقد حملت منه بعبد 
المطلب. أما هاشم فمات بأرض غزه من فلسطين(". أما زوجته سلمى 
فولدت عبد المطلب والذي كانوا قد اسموه شيبه؛ وقيل أن الاسم شيبه جاءه 
لوجود شيبه في رأسه عند ولادته(. وقد تربى لدى أخواله في مقتبل 
عمره في المدينة. وبعد أن شب وترعرع جاءه عمه المطلب بن عبد 
المناف واصطحبه معه إلى أهله. وهنالك حصل على شرف رفيع لم يبلغه 
أحد من قبل وأحبه قومه وعظموا مكانته فيهم. أما عمه المطلب فقد هلك 
)١(‏ الرحيق المختوم؛ مبار كفوري؛» ص؟”؟. 
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بأرض ردمان في اليمن فولي مكانه عبد الملطب بن هاشم. حيث بعد وفاة 
المطلب نشب خلاف بين عبد المطلب وعمه نوفل بن عبد المناف وأمتنعت 
قريش عن التدخل بين الأبن وعمه فطلب عبد المطلب المساعدة من أخواله 
بني النجار وأرسل أبيات شعر يستنجدهم. وسار إليه بني النجار في ثمانين 
راكبا حتى نزلوا بالأبطح من مكة ولاقوا نوفل وهو يتوسط العديد من 
مشائخ قريش في وسط مكة فطلبوا منه أن يعيد ما أخذه من عبد المطلب 
وإلا فإن السيف هو الفاصل. فاضطر نوفل إلى الإذزعان لمطالب بني 
النجار وأعاد لعبد المطلب أركاحه(). أما نوفل فتحالف مع بني عبد 
الشمس على بني هاشم. كذلك أيدت خزاعه بني هاشم وقالت أنها أحق 
بنصرته لأن والدة عبد المناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم. 
ومن أهم الأعمال التي قام بها عبد المطلب هو إعادة حفر بئر زمزم الذي 
دفنه الجراهمة أثناء جلائهم عن مكةا'!؛ وفي عهد عبد المطلب حاول 
أبرهة الحبشي غزو الكعبة وتدميرها بعد ان رأى عزوف العرب عن الحج 
إلى كنيسته التي بناها في الحبشة. فجهز عدة أفيلة كبيرة فسار على رأس 
جيش ضخم لا طاقة لأهل مكة به. وبعد وصوله بقرب البيت برك أكبر 
الفيله وامتنع عن السير باتجاه الشمال نحو الكعبة وكلما لكزوه إلى أي 
اتجاه يهرولء إلا أتجاه الكعبة فيمتنع. وما هي إلا لحظات إذ هاجمتهم 
طيور صغار تعرف بالأبابيل تحمل بأرجلها ومنقارها حصى ناعم ما أن 
يصيب أحد منهم إلا وقتله. فتشققت جموعهم وانهزم جيشهم وفروا هاربين 
لا يعرف أحدهم وجهة الثاني تتلقفهم أنواع المآسي والأهوال. أما قريش 
فكانت قد صعدت إلى الجبال خوفا على أنفسهم من الجيش الهائج ولما رأوا 
ما حل بالجيش رجعوا إلى بيوتهم أمنين7". أما هاشم فولد له العديد من 
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الأبناء منهم عبد الله والد النبي محمد (ص) وأمه فاطمه بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقضه بن مرة. كان عبد الله أحسن أولاد 
عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح حيث كان عبد المطلب قد أنذر 
نذرأ وهو إذ ما ولد له عشرة بنين ومنعوه عن الأمور التي قطعها على 
نفسه كتصرفه ببئر زمزم أو أمور مكة الأخرى فإنه سوف يذبح أحدهم. 
ولما ولد العشرة أبناء» ومنعوه؛ أراد أن يوفي نذره فأتى بقدح ووضع 
أسمائهم فوقعت القرعة على عبد الله فسحب شفره وأراد أن يذبحه فثشار 
عليه شيوخ ووجهاء قريش أن يفتدوه بعشرة من الأبل. ووضع القرعة 
بينهما فوقعت مرة ثانية على عبد الله فزاد عدد الأبل وأجروا القرعة 
فوقعت على عبد الله ولم يزل يعمل القرعة وأهل قريش يزاودوه بالإيبل 
حتى بلغ مائة بعير. عند ذلك اختار بين عبد الله والمائة ناقه وعمل قرعه 
نهائية بينهما فوقعت القرعة على المائة فنحرهاء وتركها لا يرد عنها إنسانا 
أو حيوانا("). وكانت الدية في قريش أنذاك عشرة من الأبل وبعد هذه 
الواقعة أصبحت مائة من الأبل وأقرها الإسلام وروي عن الرسول (ص) 
أنه قال " أنا ابن الذبيحين ' ويقصد باسماعيل وعبد الله. وقد زوج عبد 
المطلب ابنه عبد الله أمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب 
وهي كانت يومئذ تعد أفضل أمرأة في قريش نسب وموضعاً وأبوها سيد 
بني زهره نسب وشرفاً. وأقام محهاء وبعد وقت أرسله والده عبد المطلب 
إلى المدينة لكي يمتار لهم تمرا فمات هنالك ودفن في دار النابغه الجعدي 
ولما بلغ أهله نبأ وفاته رثته أمنه بأروع المراث ومما قالت برثائه(): 


دعته المنايا دع و فأجابها وماتركت في الناس مثل ابن هاشم 


,١16ه-1١6١ بان هشام» ج١ء ص‎ )١( 
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عشية راحو يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحصم 
إن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم 


وقيل 1 أمقة كالك كاملا بالزسول أقاعوكاة زوحيا وقيجك أنه 
شهرين أثناء وفاة أبيه. ومع هذا فقد ولد الرسول (ص) بشعب بني هاشم 
بمكة في صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من 
حادثة الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان ويوافق ذلك 
العشرين أو الثاني والعشرين من شهر إبريل من عام ١5م.‏ وروي عن 
السيدة أمنه بنت وهب أنها قالت: (لما ولدته خرج من فرجي نورا أضائت 
وانهدمت الكناتيوم هولع دحيراة ستاوة: ولا ولفتة أمه ارشلت إلى جده عبد 
الفطللف تشقون يككنةه قجاة مستكر | رمقل يه الكعة روعي الوشكن له 
واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب وختنه يوم 
سبع كما كان العرب يفعلون. وقد أرسل إلى البادية للرضاعة عند حليمة 
بنت أبي ذؤيب والمشهورة بحليمة السعدية نسبة إلى قبيلتها سعد بن بكر(". 
وروت حليمة أثناء قيامه عندها ما قصت منه العجب. وبقي الرسول (ص) 
في بني سعد بين الرابعة والخامسة من عمره وفي نهاية المدة الأخيرة له 
في بني سعد حدثت له قصة ما جعلت حليمة تعيده إلى أمه بعد أن خشيت 
عليه. حيث روي عن مسلم؛ عن أنسء أن الرسول (ص) أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلمان» فأخدعه؛» فصرعهء فشق عن قلبه.» فاستخرج القللب» 
واستخرج منه علقة» وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم ثم لئمه وأعاده إلى مكانه. فركض الغلمان نحو مرضعته؛ 
)١(‏ ابن هشام؛ ج١؛‏ ص69١1120-1.‏ 
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وقالوا لها: أن محمدا قد قتل» فركضت إليه فإذا هو حيء ولكن منتقع 
اللون. مما أدى إلى خشيتها عليه؛ فردته إلى أمه. فكان عند امه إلى أن بلغ 
ستة سنين(0. 

ووفاء لذكرى زوجها رأت أن تزوره في يثرب وقد قطعت مسافة 
طويلة تبلغ حوالي خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم محمد (ص) 
وخادمتها أم أيمن» ومكثت هنالك شهرأ ثم رجعت وفي الطريق أصابها 
المرض وأعياها فماتت في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة. فعاد الرسول 
(ص) مع جده عبد المطلب الذي رق قلبه لحفيده اليتيم فأحبه حب عظيما 
فكان لا يتركه وحيدا بل يؤثره على أولاده. وبعد ثمان سنوات من عمر 
الرسول (ص) توفي جده عبد المطلب بمكة وكان قد عهد بكفالة حفيده إلى 
عمه أبو طالب شقيق أبيه!': ونهض أبي طالب بحق ابن أخيه على أحسن 
وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم. وأختص باحترام وتقدير وظل حتى 
أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. 
وقد كان لوجود الرسول (رص) وسط قريش بمكة خيراً كبيراً وبركه دائمة. 
ففي أيام القحط كانوا يتباركون بهذا الغلام الصغير ويدخلون الكعبة 
ويستسقون به لعل يأتيهم المطر وإلى ذلك يشير أبي طالب في أحدى سنين 
القحظ7"): 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل 


وفي الثانية عشرة من عمره (ص) ذهب مع عمه أبو طالب للتجارة 
إلى بلاد الشام وعندما وصل بصرى أستقبلهم أحد الرهبنه هناك والذي كان 
من عادته أن لا يستقبل أحد وأخذ بيد الرسول (ص). وقال: هذا سيد 
)١(‏ ابن هشام» ج١ء‏ ص18 .١‏ 
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وأه 


العالمين. فقال: له أبو طالب ما علمك. فقال: ما أن اقتربتم من الوأصول 
إلى هنا إلا والشجر والحجر خر ساجداً. وهذه لا تسجد إلا لنبي وإنا لنجده 
في كتبنا. وسأل أبو طالب أن يرده وأن لا يكمل السير معه إلى بلاد الشام 
خشية عليه من اليهود('). ولخمسة عشر من عمر الرسول (ص) حدثت 
حرب الفجار بين كنانه ومنها قريش وبين قيس عيلان وسميت بحرب 
الفجار لانتهاك حرمات الأشهر الحرم. وكان قائد كنانه كلها حرب بن أمية 
وقد حضر الحرب هذه الرسول (ص) وكان ينبل الأسهم لعمومته. وقد 
توالت الرويات أن الرسول (ص) كان في أول شبابه يرعى الغنم!"). وفي 
الخامسة والعشرين خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها وعندما عاد من أحدى رحلاته التجارية إلى الشام رأت به 
السيده خديجة الأمانة والبركة ما لم ترى بأحد من قبله. بعد ذنلك تسزوج 
(ص) من السيدة خديجة بنت خويلد. وكان سنها أربعين سنة. وكانت يومئذ 
من أفضل نساء قومها شرفا وثروة وعقلا وهي أول أمرأة تزوجها الرسول 
(ص) ولم يتزوج غيرها حتى ماتت(. وفي الخامسة والثلاثين من عمره 
قامت قريش بإعادة بناء الكعبة ورفع الحجر الأسود. وعندما تخاصم القوم 
على وضعه اتفقوا على أن يحكموا أول داخل إليهم من باب المسجد وشاء 
ذلك أن يكون الرسول (ص) أول من دخل فلما رأووه هتفوا الأمين الأمين. 
وعندما عرضوا عليه ما هم به مختصمين أشار عليهم أن يأتي رؤساء 
القوم المتخاصمين ويرفعوا الرداء ويمسكوه جميعاً ويضعوه مكانه. وعندما 
أوصلوه مكانه أخذ (ص) بيده فوضعه في مكانه. كان الرسول (ص) يحب 
الخلاء والتفرد لوحده وكان دائما ما يأخذ زاده وماءه ويعتكف في غار 
حراء على بعد ميلين من مكة. ويبقى طوال شهر رمضان يطعم من جاء 
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إليه ويقضي وقته في التفكير والتأمل. كان يفكر بأمر قومه وما يراه من 
عقائد الشرك ومن عبادة الأصنام وكيف هم يعبدون أشياء لا تنفعولا 
تضر. كان يرى أنهم في طريق ليس له منهج محددء وطريقا لا يرضاه هو 
لنفسه من حيث العباده. والمؤكد أن اختياره لهذه العزلة هي من تدبير الله 
سبحانه وتعالى ليعده لما ينتظره من مهام عظمى ولكي يعده الله لحمل 
الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض. ولما بلغ سن الأربعين بدأت أثار 
النبوة تلوح في الأفق من بينها الرؤيا فما يرى رؤيا إلا وكانت قد حدئثت 
مثلما رئاها. ثم بعد ذلك بفترة أشهر نزل عليه الوحي بغار حراء وتردد 
نزوله عليه حتى أيقن أنه رسول الله وأنه نبي هذه الأمة!'). بعد ذلك بدأ 
الرسول (ص) بالدعوة إلى عبادة الله ونبذ الأصنام. كان دعوته في بدايتها 
دعوة سرية استمرت ثلاث سنوات وكان في تلك السنين الثلاث يدعو من 
يصدقه ويكتم أمرهء وهم أقاربه المقربين وأصدقائه الأمينين. وكانوا 
أصحاب الدخول الأول في الإسلام. وسماهم المؤرخين الرعيل الأول( 
كيم زوجته خديجة بنت خويلد ومولاه زيد بن الحارث وابن عمه علي بن 
أبي طالب الذي كان صبياً في كفالة الرسول (ص) وهؤلاء أسلموا في أول 
يوم للدعوة ثم أسلم بلال بن رباح الحبشي وأبي عبيدة عامر بن الجراح من 
بني الحارث بن فهر وأبي سلمى بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم 
وهؤلاء من بني مخزوم. وعثمان بن مظعون وأشقائه قدامه وعبد الله. 
وعبيده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وسعيد بن زيد العدوي 
وأمرأته فاطمة بنت الحطاب العدوية. وجناب بن الأرث وعبد الله بن 
مسعود الهذلي وهؤلاء هم من السابقون الأولون» وانضم إليهم من جميع 
بطون قريش حتى قيل أن عدد الرعيل الأول حوالي أربعين فرداً. غير أن 
أمر الدعوة لم يعد سراء فقد ذاع اسمه وعلت كلمته في مسامع قريش؛ كم 
)١(‏ الرحيق المختوم» ص48-45. 

)١(‏ الرحيق المختوم؛ ص57. 
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تحولت الدعوة من سرية إلى علنيه» حيث أمر الله سبحانه نبيه أن يدعوا 
عشيرته؛ فبدأ الرسول (ص) بدعوة بني هاشم وتكررت دعوات الرسول 
(ص) لقومه رغم ما لاقاه من معارضه وأذى. وقد استفاد (رص) من حماية 
عمه له أبو طالب غير أن الفجوة قد زادت مع مشركي قريش وبدأت 
أساليب متنوعة من الاضطهاد والأذى تطال رفقة محمد الأولى. وبدأت 
المضايقات والمشاحنات والسب والشتم والتكريه عن الكف عن الدعوة 
بعبادة الله. كان ابي لهب رأس القوم المناهضين للدعوة وبلغت أذاته 
للرسول (ص) حد جعل أن تنزل سورة في القرآن بخصوص ذلك!" " (يتْ 
يبب ش 
غير أن المسلمين الأوائل كان فيهم الكثير الذي لم يستطع أن يعلن 

أسلامه لد الملاء لما يلاقيه من أذى واضطهاد من المشركين. وفي 
موازاة هذا التعنت والأذى ارتأى الرسول (ص) أن يهاجر جماعة من 
الصحابة نحو الحبشة لكي يبعدوا عن أذى المشركين حتى يفتح الله على ما 
شاء منه عز وجل. كان رحيل هؤلاء في ظلمة الليل ختى لا تعلم بهم 
قريش وقيل أن عددهم أثنى عشر رجلا وأربع نسوه وكانوا تحت أمرة 
عثمان بن عفان الذي كان معه بنت الرسول (ص) رقيه بنت محمد 
زوجته» وأقام المسلمون هؤلاء في الحبشة أمنين7)؛ حيث كان يحكمها ملك 
يدين بالنصرانيه. أما المشركين فحاولوا إيذاء المسلمين في الحبشة من 
خلال استمالة ملكها النجاشي عليهم وتحريضه. إلا أنهم فشلوا وردوا 
خائبين. وعندما عجزوا عن وقف دعوة الرسول (ص) ذهب وفد منهم إلى 
عمه أبو طالب وطلبوا أن يكفه وإلا أن يخلي بينهم وبينه. فبعث عمه إلى 
الرسول (ص) أملا أن يقنعه عن العدول عما عزم. فكان رده (ص) أنه لو 
وضعوا الشمس يمينه والقمر يساره فلن يترك هذا الأمر إلا أن يظهره الله 


)0( صحيع البخاري» اج ص ١‏ . اسع لا صحيح مسلم» جك ص .١ ١‏ 
() الرحيق المختوم» ص57. 


أو يهلك دونه. عندما سمع ذلك الرد فاضت مشاعر أبو طالبء وأبلغه أن 
يسير بما بدأ به. فإنه لن يخذله وفي ذلك أنشد أبو طالب7"): 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضه-ح وابشر وفز بذك منك عيونا 


بعد ذلك نجح الرسول (ص) في نشر دعوته وتعليم الناس الدين 
الجديدء وبدأ يدعو القبائل والحجاج الوافدين على مكة ويرسل الرسل لنشر 
تعاليم الإسلام الجديدة. 

وجدت الدعوة الإسلامية معقلها حينما دعى الرسول وفود من 
الخزرجء فأسرعوا إلى الاستجابه له لما رأوا منه من صدق وحقائق 
واضحة("). ولما رجعوا هؤلاء إلى مدينة يثرب بدأوا بنشر ما جاء به 
محمد (ص) حتى لم يبقى دار من دور العرب في يثرب إلا وفيها ذكر 
الرسول (ص). وفي السنة التالية قدم إلى الرسول (ص) وفداً من الأوس 
والخزرج وبايعوه (ض) على أن لا يشركوا بالله أحدأ. وأن يناصروه في 
دعوته فسمي هؤلاء بالأنصار. أما المسلمين أهل مكة الذين هاجروا إلى 
المدينة لكي يبتعدوا عن أذى قريش فسموا المهاجرين. بعد ذلك اتخذ 
المشركين قرار بقتل النبي (ص) فنزل جبريل وأخبره بما عزم عليه 
المشركون؛ وأمره بالخروج إلى المدينة وحددت له الهجرة في الليلة التي 
قرر بها المشركون قتله وقد اصطحب الرسول (ص) معه أبو بكر الصديق 
في رحلته وترك الإمام علي بن أبي طالب في فراشه لإيهام المشركين. 
وقد نزل الرسول (ص) بعد ذلك المدينة وسميت بمدينة الرسول (ص) وقد 
تمكن في بداية دخوله المدينة من أصلاح الأوس والخزرج فيما بينهم ومن 


)0( الرحيق المختوم» ص 70١‏ . 
(؟) الرحيق المختوم صن 428ة. 
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ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. ومن الأعمال التي قام بها (ص) في 
المدينة بناء مجتمع جديدء وبناء المسجد النبوي» وعقد معاهدة مع اليهود. 
ثم القيام بغزوات مهمة قبل القيام بغزوة بدر الكبرى» وهي أول معركة من 
معارك المسلمين الفاصلة. ثم قام بطرد اليهود من المدينة بعد نقضهم العهد 
ومن أشهر غزواته غزوة السويق وغزوة ذي مرو وغزوة بحران بعد 
ذلك؛ حدثت غزوة أحد من قبل المشركين فتمكن المسلمون من صدهم رغم 
أنهم تعرضوا إلى أحرج موقف في حياتهم. كذلك قام الرسول (ص) 
بغزوات عديدة أخرى كغزوة نجد وغزوة بني النضير وغزوة بدر الثانية 
وغزوة دومة الجندل. كذلك حدثت بعد ذلك غزوات كثيرة بين كر وفر 
أعقبها وقعة الحديبية التي أفرزت عقد صلح الحديبية كذلك حدث بعد ذلك 
غزوة خيبر وبالتالي فتح الأحصنه هنالك. كذلك قام المسلمين بقيادته 
بغزوات عديدة قبل أن تحدث غزوة فتح مكة وضمها للدولة الإسلامية 
الجديدة وإسلام أهلها واعتناقهم الدين الجديد. ثم زحف الجيش الإإسلامي 
إلى حنين والطائف ثم قام بغزوة تبوك ثم مراسلة العشائر والقبائل ودخولها 
في الدين الجديد. فتوسعت الدولة الإسلامية وشملت شبه الجزيرة العربية 
قبيل وفاته. توفي الرسول (ص) سنة ١١ه‏ وكان له من العمر حين الوفاة 
اكه وسكي كان 

وحينما توفي كان الدين الإسلامي قد انتشر في الحجاز وسائر جهات 
الجزيرة العربية» وأفنى الله سبحانه وتعالى عبادة الوثنيه والشرك» وسعى 
المسلمين لنشر هذا الدين والدعوة له في سائر أقطار الأرضء فمنهم من 
زحف نحو الفرس ومنهم من زحف نحو الرومان» وتوحدت الزعامة 
السياسية وأصبحت تخضع لقيادة موحدة بيدها التنفيذ وهي سلطة الخلفاء. 

دولة الأشراف في الحجاز: 

مبتدأ أمرها دولة بني سليمان» وهنالك من يبدثئها بمحمد جعفر 
الموسوي ويورد روايتان لذلك ولم تذكر عند غيره. الرواية الأولى أن 
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المذكور كان في المدينة زمن الأخشيديين فلما ضعف أمرهم بعد موت. 
كافور هجم على مكة واستولى عليهاء والرواية الثانية أنه كان أحد رؤساء. 
الجيش الفاطمي فاستولى على مكة باسم 00 ه' 
من المعروف أن أقليم الحجاز تقع به أهم المدن ةسون 

فهي الكعبة المشرفة وفيه بيت الله 0 وقبلة المسلمين. وتناولنا تاريخها 
وتاريخ المدن الأخرى في الحجاز في غير ذي فصل من هذا الكتاب كذلك 
في الحجاز المدينة المنورة التي فيها مسجد الرسول وقبره وقبور الصحابة 
والخلفاء الراشدين» وكانت عاصمة للدولة العربية الإسلامية في زمن العهد 
الراشدي» وبعد هذا العهد اختلف عمال وولاة مكة والمدينة حسب الخليفة 
المنصب سواء في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية. 

ولم يسجل لنا التاريخ عن حكم للأشراف في مكة حتى عهد المأمون 
العباسي ابن هارون الرشيد. ففي تلك الفترة كان يسكن في المدينة المنورة 
أحد أحفاد الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
ويدعى سليمان بن داوود بن الحسن المثنى7؛ واشتهر من أبناء سليمان 
هذا محمد بن سليمان7". الذي قطع الخطبة للخليفة العباسي وخطب لنفسه 
بالإمامة سنة ١10ه.‏ غير أن القرامطة اعترضوا على ذلك سنة 
5ه وأرادوا أن تكون الخطبة لغيره من أعقاب بني الحسين بن علي 
عليه السلام!). ولذلك بدأوا بمهاجمة طرق الحجاج واعتراض السابلة 
وأدى ذلك إلى عزوف الحجاجء مما دفع بالمقتدر العباسي إلى إعادة تسيير 
الحجاج مرة ثانية من العراق سنة 17١1ه.‏ فهاجمهم القرامطة ونهبوهم 
قرب مكة وخطبوا لعبيد الله بن المهدي من أعقاب بني الحسين وكان 
)١‏ قلب جزيرة العرب» فؤاد حمزة» صه 05-1٠‏ 7, 
؟) صبح الأعشىء القلقشندي» ج4» ص777. 
؟) تاريخ ابن خلدون» ص”157. صبح الأعشىء القلقشندي» ج4» ص”7077. 
4) تاريخ ابن خلدون: ص177. صبح "الأعشىء القلقشندي» ج4» ص777. 
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صاحب أفريقيا('). وظل تهديد القرامطة لطرق الحجاج واعتراضهم لحجاج 
العراق إن ما عادوا من العراق إلى مكة سنين عديدة» ولما ولي المعز لدين 
الله الفاطمي مصر كان الحسن بن جعفر بن الحسن بن سليمان في المدينة 
المنورة وتوجه إلى مكة ودعا المعز لدين الله أن يوليه الأمرة فيها. 
فاستجاب له المعز وولاه على مكة المكرمة7). ومن هنا ابتدأت دولة بني 
سليمان حيث بعد وفاته تولى أخيه عيسى الأمرة ثم وليها بعده أبو الفقفوح 
حسن بن جعفر بن أبي هاشم ثم بعده الحسن بن محمد بن سليمان بن 
داوودء ثم هاجمهم عضد الدولة بن بويه ففر الحسن وترك مكة. ولما ولي 
العزيز الفاطمي مصر بعث لها أمير علوي واستمرت الخطبة في مكة 
للعلويين حتى سنة 751ه»؛ حيث ذهبت الخطبة إلى عضد الدولة بن بويه 
ثم إلى الخلفاء الفاطميين في مصر ثم أعاد الفاطميون أبو الفتوح إلى الإمرة 
بعد أن عاد إلى طاعتهم ثم توفى أبو الفتوح وولى الأمرة بعد أبنه شكر 
الشريف(). واستطاع شكر الشريف أن يوسع إمارته لتشمل المدينة مع 
مكة» إلا أن بوفاته انتهت دولة بني سليمان وقد أنقرض عقب الشريف 
شكرأ”). والملاحظ في هذا التاريخ أن دولة بني سليمان كانت قائمة بين 
أطراف النزاع والصراع على الخلافة بين العباسيين والفاطميين 
والسلاطين المتنفذين في بلاط الخلافة» وحتى الدويلات التي كانت تظهر 
تارة وتختفي وتظهر دويلات أخرى. ومع هذا حافظ بني سليمان على 
الأمرة بعض الوقت وتمكنوا من الحفاظ على علاقات متوازنة مع 
الفاطميين ورضخوا لمطالبهم في سبيل تأسيس أساس متين لقيام حكم 
شرافي متوارث يحظى به الأشراف في مكة والمدينة. حيث أن بانقراض 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون» ص157. صبح الأعشىء القلقشندي» ج4» ص7077. 
)١( ْ‏ صبح الأعشىء القلقشندي؛ ج؛» ص4 77. 
(؟) العمدة» ص74١.‏ صبح الأعشىء القلقشندي؛ ج؟؛ ص774. 
(:) العمدة» ص1705١.‏ صبح الأعشىء القلقشندي؛ ج4» ص7074. 
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“دولة بني سليمان وانتهائها سرعان ما ظهرت عائلة ثانية من الأشراف 
استطاعت أن تحل محلهم وتسد الفراغ وتأسس لقيام دولة أشراف ثانية. 
دولة بني هاشم من بني الحسن: 
الهواشم هؤلاء نسبة إلى ابي هاشم وهو محمد بن الحسن بن محمد 
بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن المثنى ببن 
الحسن السبط7'). وكان هؤلاء فئة كبيرة تعرف بآل بني هاشم وكان أميرهم 
يعرف بمحمد بن جعفرا. وعندما مات الأمير شكر بن أبي الفقوح من 
بني سليمان. سارع محمد بن جعفر بالاستيلاء على مقاليد الأمرة في مكة 
وتمكن بمساعدة أقاربه بني هاشم أن يوحد دعائم الأمرة ويحافظ على 
علاقات متوازنة وأحيانا متغلبة مع الفاطميين في مصر والعباسيين في 
بغداد"). فكان يغير الخطبة حسب الظروف المحيطة به وحسب الدعم الذي 
يحظى به منهم. ومن بين الأعمال التي قام بها أن جهز جيش جرار 
وزحف إلى المدينة المنورة وقضى على نفوذ بني الحسين والذي كان لهم 
نفوذ متأرجح ومتغلب هنالك. فتمكن من القضاء على أمرتهم وجمع مفاتيح 
الحرمين بيده. وبعد وفاة محمد بن جعفر خلفه ابنه قاسم بن محمد بن جعفر 
وسار على نهج أبيه في تقوية دعائم أمرته وجعلها في شخصه:ء وبعد وفاته 
تولى أبنه أبي فليته ثم توفي وولي أبنه قاسم وكان الصراع دائما ما يحدث 
عند وفاة الأمير وينشب خلاف بين أبنه وأشقائه أو بين أشقائه وأقاربه. أو 
بين الأشقاء أو الأبناء أنفسهم. وقد قتل القاسم بن أبي فليته نتيجة الصراع 
على الأمرة!')» وخلفه عيسى بن قاسم. ويقال في مقتل قاسم أن هنالك 
خلاف قد نشب بين قاسم بن أبي فليته بن قاسم بن محمد بن جعفر وعمه 
)١(‏ قلائد الجمان» القلقشندي» ص١5١.‏ تاريخ ابن خلدون» ص157. 
)١(‏ العمدة» ص؟7؟7١.‏ 
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عيسى بن قاسم بن محمد بن جعفر. حيث سير الأمير عيسى بن قاسم 
الحجاج سنة ست وخمسين وخمسمائة هجرية وجعل ابن أخيه قاسم بن أبي 
فليته في مكانه» فاستعصى بالأمرة على عمه عيسى بن قاسم؛ ولكن عمه 
ما أن عاد من رحلته حتى تمكن من خلال مساعدة بني هاشم أستعادة 
الأمرة فهرب أبن أخيه قاسم نحو جبل أبي قبيس فوقع عن ظهر جواده 
فأمسكه عمه عيسى وقتله(". إلا أن العباسيين عزلوا عيسى بن قاسم 
وعينوا مكانه شقيقه مكثر بن قاسم ثم بقى حتى وفاته. بعدها نازع أقاربه 
على الأمرة بنو قتاده من بني الحسن واستولوا عليها منهم("). والملاحظ في 
ذلك أن دولة بني هاشم من بني الحسن كانت ما بين الفترة الواقعة بين قبيل 
نهاية الأربعمائة الهجرية إلى قبيل نهاية الستمائة الهجرية. ولو نظرنا إلى 
التاريخ فسنلاحظ أن الأشراف اختلفوا عن غيرهم من بطون العرب 
الأخرى حتى عند بني هاشم من بني قريش أنفسهم. حيث حكمت العديد من 
الأسر والعوائل ولفترات طويله بعضها وقصيرة؛ ولكن ما أن ينتهي أفول 
تلك الأسر فليس لها رجعة في مكان ما أو زمن ما. أما الاشراف فما أن 
تنتهي دولة لهم إلا وقامت الأخرى حتى اليوم. 
دولة بني قتاده: 


قتاده هو قتاده بن أدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن 
الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله الأكبر بن محمد الثائر بن موسى 
الثاني بن عبد الله الرضي بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط("). 

كان الأمير قتاده بن أدريس من أهل ينبع ونازلا مع أقاربه هنالك 
)0( صبح الأعشى» القلقشندي» ج20 ص72 .١‏ 
)١(‏ صبح الأعشىء القلقشندي» ج4-. ص7717. 
() تاريخ ابن خلدون» ص555. صبح الأعشىء القلقشندي» ج4؛ ص717. 
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وكان الأمراء من بني هاشم هم أمراء مكة من أهلها. كان الصراع بين 
أمراء مكة قائم وكل ينظر أنه أحق بها من غيره. أما قتاده فكان فارسا 
شجاعاً روي الكثير عن بسالته وشدته؛ تمكن من جمع الفروع الحسنية التي 
كانت تقطن بينبع وتأمر عليهم ووسع أمرته لتشمل مناطق أخرى قريبة من 
ينبع("". أما زحفه إلى مكة فهنالك الكثير من الروايات التي تشرح سبب 
الزحف نحو مكة» منهم من قال بسبب استغاثة بعض من مظلومي أهل مكة 
به ومنهم من قال بسبب تصرفات بني هاشم أمراء مكة في انهماكهم في 
الملذات والأعراض عن شؤون البلاد وكثيرا مما قالوا". ولكن من 
المعروف والمؤكد أن الأمير قتاده قد زحف على رأس جيش مجهز نحو 
مكة فاستولى على الأمرة فيها سنة 514ه(). وبسيطرته على أمرة مكة 
مكن لحكم طويل الأمد لأعقابه وأعقاب أعقابه من بعده؛ء لا يزال وجودهم 
في بعض المناطق حتى اليوم. وقد أخضع قتاده لسلطانه كافة الأراضي 
الخجازية وانثدت: خدودة من كردن شبالاً اح الفتفنذة هونا واححتظط 
بعلاقات متوازنه مع الأقاليم والدويلات المجاورة. وكانت له علاقه طيبه 
بعض الشيء مع الأيوبيين في مصر وسوريا ومع الأمراء في اليمن!". 
كذلك كانت له علاقات مع العباسيين مما كان سبب له في استيلاءه على 

مكة وأطراف أخرى من اليمن وأقسام من أطراف المدينة المنورة ومناطق 
شائبعة في:نجد.وبعديوفاته تتارع علي الأصرة أبناءه الحسن وراجح. الا أن 
الأمرة كانت لحسن بن قتادة الذي كان جباراً جريئاً دانت له جميع البلاد 
بعد حروب نشبت له مع أشقائه وأقاربه؛ إلا أن ذلك لم يكن حائلا دون أن 
يكون الخبر بمأمن عما يدور من حوله في الأقاليم» وتغير الدويلات 
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واستبدال السلاطين وخصوصا في مصر واليمن. حيث في تلك الفترة غزا 
مكة الملك مسعود أقسر بن الكامل صاحب اليمن7')؛ وتمكن من الاستيلاء 
عليها وقتل جماعة كثيرة من الأشرافء رغم أن هذا العمل لم يكن يرق 
للخلفاء القائمين أنذاك في العراق أو مصر أو سواها. إلا أن أقسر بقي في 
مكة حتى وفاته؛ ثم وليها بعده قائد عسكره فخر الدين بن الشيخ/". إلا أن 
بني قتاده وأقاربهم كانوا في موقع مدافع ومطالب ومحارب في سبيل 
استعادة حقوقهم في الأمرة. فقد تمكن الأمير راجح بن قتاده من تجهيز 
جيش كبير واستعاد مكه من فخر الدين بن الشيخ7. ولكن هذا لم يمنع من 
هجوم ثاني على مكة قد تعرضت له هذه المرة من مصر. حيث قاد الأمير 
جبريل أحد القاده أنذاك في مصر جيش جرار اضطر راجح بن قتاده إلى 
الفرار عندما وجد أن لا طاقة له في مقاومته» وفر إلى اليمن» وهنالك عاود 
الأمير راجح ترتيب قوته وتجهيز جيشه والزحف نحو مكة. وتمكن من 
استعادتها من جبريل وطرد جيشه من هنالك واستعاد الإمرة فيها. غير أن 
الوضع لم يستقر بعد ذلك؛ فما أن أمن الخطر الخارجي من أقرب أقليمين 
حتى نشب صراع داخلي على الأمرة. حيث نشب صراع بين الأشراف 
أنفسهم» وتمكن أبي سعد الحسن بن علي بن قتاده من طرد الأمير راجح 
والاستيلاء على الأمرة في مكة. ولحق راجح باليمن مرة أخرى. ثم ذهب 
جماز بن الحسن بن قتاده إلى الناصر بن العزيز بن الطاهر بن أيوب في 
دمشق واستجاشه على أبي سعد الحسن بن علي بن قتاده. فسير الناصر بن 
العزيز جيشا جرار وزحف إلى مكة واستولى عليهاء وقد قتل في تلك 
المواجهة أبي سعد الحسن بن علي بن قتاده'). كانت كل تلك الأحداث قد 
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وقعت في مكة والأمير راجح بن قتادة في اليمن. وكان قد بلغ من الكبر 
حدا كبيرا إلا أنه لم يترك مطالبته بالأمرة. وقد عاد إلى مكة بعد تلك 
الأحداث الأليمة وكان شيخا كبير السن له مكانه في نفوس أقاربه 
الأشراف» فما أن عاد حتى تمكن من طرد الأمير جماز بن حسن بن قتاده 
من مكة فلحق بأرض ينبع. وبعد وفاة الأمير راجح نشب الصراع على 
الأمرة بين غالب بن راجح بن قتاده وبين أبي نمي محمد بن أبي سعد 
الحسن بن علي بن قتادة. إلا أن أبي نمي محمد تمكن من الاستيلاء عليها 
وقد عرف عنه القوة والشدة واشتهر باسم أبي نمي الأكبر وأحيانا يقال له 
أبي نمي الأول(". فقد استبد بالسلطة والأمرة وكان هذا على زمن الظاهر 
بيبرس في مصرء وقد شهدت تلك الفترة العديد من الوقائع والمشاحنات بين 
أمراء مكة وبين غيرهم من أمراء ركب الحجاجء أدت إلى ازهاق العديد 
من الأرواح وأدت إلى نهب الحجاج القادمين إلى مكة من مناطق مختلفة. 
وقد أثر ذلك إلى انقسام الأمراء ودعوة كل منهم إلى من يناصره ويشد 
أزره. مما أدى إلى تدخل سلاطين المماليك القاتمة أنذاك بأمور مكة 
وتحكمهم بها. كذلك محاولة بعض الأمراء من الابتعاد عن مكة واتخاذ 
مكان خارجها أقاموا فيه كوادي فاطمة. 

بعد وفاة أبي نمي الأكبر تنازع أبناءه على الأمرة واتخذوا شكل 
فريقين على الرغم من وجود من لم يرضى أن ينضم إلى أحد الجهتين. فقد 
انقسم(رميثه وحميضه)!') من جهة وهؤلاء هم اللذين بأمر مكة بعد والدهم 
أبي نمي الأكبر. ومن جهة أخرى نازعهم الأمرة (عطيفه وأبو الغيث)0". 
وقد اعتقل رميثه أشقائه عطيفه وأبو الغيث بمساعدة شقيقه الأخر حميضه. 
)١(‏ قلب جزيرة العربء؛ فؤاد حمزة. ص١8".‏ خلاصة الكلام» ص77. صبح الأعشىء القلقشندي» 
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إلا أن عطيفه وأبو الغيث كان لهم علاقه مع سلاطين مصرء أدى إلى أن 
الجيش المصري يتدخل ويفك اعتقالهم. ويعتقل رميثه وحميضه ويأخذهما 
إلى مصر ونصب مكانهما بالأمرة بتقاسم بين عطيفه وأبو الغيث. ثم ما 
لبث السلطان في مصر أن أعاد الأمير رميثه وشقيقه حميضه إلى أمرتهما 
في مكة وأعتقل عطيفه وأبو الغيث وأفرج عنهما بعد فترة. إلا أن الخلاف 
بقي قائما بين هذان المعسكرانء واستمر التعاقب في الأمرة حسب استجابة 
سلاطين المماليك المجاورة لهم. أدى هذا الصراع والتناحر في نهاية 
المطاف إلى مقتل أبو الغيث7). عند ذلك نشب صراع بين المعسكر الأول 
نفسه حيث سرعان ما تنافس على الأمرة كل من رميثه وحميضه. حيث 
سار الأمير رميثه نحو الملك الناصر محمد بن قلاوون محرضا إياه على 
الأمير حميضه شقيقه. مما أدى إلى تذمر الملك الناصر فغضب منهما 
الأثنان فسار على رأس جيش كبير نحو مكه وقبل وصوله اصطلح الأمير 
رميثه وحميضه واتفقوا على تقاسم الأمرة فعكف الناصر عن التقدم. أما 
شقيقهم عطيفه فقد كان يراقب ما يحصل في المعسكر المقابل من خلافات 
وصراع على الأمرة» فقرر السير نحو الملك الناصر ومحاولة اقناعه 
بتأبيده هوه وخصوصاً بعدما رأى تذمر وغضب الناصر من رميثه 
وحميضه. وفعلا استطاع عطيفه أن يقنع الملك الناصر من تأييده وإرسال 
الجيوش معه فتمكن من الاستيلاء على الأمرة في مكة ثم ألقي القبض على 
الأمير رميثه وأخذ إلى مصر وسجن هنالك فترة قليلة وأطلق سراحه ثم 
أقام هنالك في مصر. أما شقيقه حميضه وحليفه فقد فرا أبان دخول جيش 
الناضئو إإى .منكة'وظل حميضنه لافقا :إلى أن اشتامن: الفلك التاصسل» 
فاستأمنه ثم ما لبث أن قتل بعد فترة على يد موالين له كانوا من المماليك. 
ثم اصلح الملك الناصر بين الأمير رميثه وشقيقه عطيفه الذي كان قد فقد 
شقيقه المتحالف معه أبو الغيث بعد حادثة مقتل حميضه؛ وأعاد الملك 
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الناصر الأمير رميثه إلى الأمرة في مكة. فأص بح رؤساء المعسكران 
منفردين فاصطلحوا وتقاسموا الأمرة بينهما بالتساوي؛ وبقيا على هذا الحال 
حتى وفاة الأمير عطيفه. فأصبحت الأمرة بكاملها إلى رميشه!). وكان 
أنذاك كبير السن مما دفعه إلى إشراك أبناءه معه في الأمرة وهم عجلان 
وبقيه. إلا أنه ما لبث أن غضب عليهم وحاول العدول عما أعطاهم إياه في 
الأمرة فلم يوافقا وبقيا شريكين له حتى وفاته. وبعد وفاته تنازعا على 
الأمرة وكانت تارة ما تنتقل إلى عجلان وتارة إلى بقية:؛ إلى أن تمكن 
عجلان من الاستبداد بها وطرد شقيقه نحو تخوم الحجاز7). وبعد وفاته 
تولى الأمرة فيها ابنه أحمد الذي سار على طريق أبيه في العدل والأحسان 
والحفاظ على أموال الرعية وعدم التعرض للمجاورين”7". وبعد وفاة الأمير 
أحمد بن عجلان كان ابنه صغير السنء فتولى الإمارة واسمه محمد وكان 
تحت كفالة ووصاية عمه كبيش بن عجلان. إلا أنه قتل بعد ذلك على يد 
رجال الاسماعيليه فتولى الأمرة من أقاربه عنان بن مغامس بن رميثه. إلا 
أن علي بن عجلان بن رميثه قد استولى عليها من ابن عمه عنان بن 
مغامس بن رميثه؛ وكان ذلك بمساعدة الأبواب السلطانية في مصر وبقي 
علي فيها حتى قتل وولي مكانه ابن اخيه حسن بن أحمد. وهكذا كانت 
الأمرة تنتقل من فرع أو من شقيق إلى شقيقه أو من ابن عم إلى ابن عمه؛ 
وكانت في فروع آل أبي نمي الأكبر. ولكن بمرور الزمن وتعاقب الأجيال 
كان هؤلاء الأشراف يكبرون ويكثرون وينمون مع الزمن حتى صارت 
منهم الأفخاذ والعشائر. فمن بيت أبي نمي الأكبر كان العديد من فخوذ 
الأشراف؛ ومن أعقاب آل رميثه كان أمراء ينبع ومن آل أبي نمي أيضا ما 
عرف بأبناء محمد المجاش بن حسن بن سيف بن أبي نمي الأكبر وعرفوا 
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أبناءه بالمجاشه. كذلك من آل رميثه عرف آل حسن بن عجلان والذي 
تشعب منه آل بلقاسم بن حسن بن عجلان وأعقاب ابراهيم بن حسن بن 
عجلان عرف منهم فيما بعد السوالمه وغيرهم؛ كذلك اشتهر من أعقاب 
حسن بن عجلان بن رميثه الأمير بركات الأول!". 

والأمير حسن بن عجلان ألت إليه الإمارة بعد أن مرت بالكثير مسن 
الصراعات والمنافسة ومحاولة الاستيلاء عليها من خلال التأثير عليها عن 
طريق السلاطين وملوك الممالك المجاورة. وحسن بن عجلان اشتهر 
بالأمير حسن الثاني بن عجلان وقد حكم سنة 318لاه»؛ وكان ابنه بركات؛ 
وكان معه يعتبران أعظم الأشراف شئناء رغم وجود الفتن والتناحر 
والصراع الداخلي ورغم أن الأمير حسن بن عجلان قد عزل عن الإمارة 
عدة مرات. وكان كلما يعزل عنها يعاد ثانية إليها وكان أخرها موجود في 
مصر سنة 475ه»؛ فصدر أمرأً من السلطان بإعادته إليها إلا أنه توفي 
في مصر قبل سفره إلى مكه. فأمر السلطان بتعيين أبنه بركات الأول 
مكانه وأرسل بطلبه إلى مصر فتوجه إليها. وقد تولى الأمرة. 

يعتبر أكثر المؤرخين بركات الأول واحدا من أعظم أشراف مكة؛ 
فقد استطاع ارساء دعائم الشرفية والحد من التجاوز على طرق الحجاج 
ومهاجمتهم. وقد تولى الأمرة من أعقابه بعده الأمير محمد بن بركات 
وتولاها من بعده الامير بركات الثاني» وكان معاصرا للسلطان قاتيباي من 
سلاطين الممالك المصرية. وهو والد الأمير أبي نمي الثاني الذي يعتبر 
أشهر الأشراف في مكة قاطبه()؛ وقد سافر إلى مصر مرتين طوال أمرته 
المرة الأولى كانت للسلام على السلطان الغوري والمرة الثانية هي لتسليم 
الخليفة العثماني الأول السلطان سليم مفاتيح الحرمين سنة 17١15١م.‏ وبعد 
وصول العثمانيين إلى السيطرة على الوطن العربي نشأت علاقات مختلفة 
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عما سبقها بين الأشراف والدولة العثمانية. فقد ترك السلطان سليم الأول 
للشريف حريته في إدارة شؤون الحجاز ونشأت علاقة قوية بينهما أساسها 
إظهار الشريف الطاعة وعدم الخروج عن إرادة الخلفاء العثمانيين» مقابل 
تمتع الشريف في مكة في كافة الصلاحيات الإدارية والضريبية والتصرف 
بشؤون الحرمين لما يراه ضروري وأمر تسهيل قدوم المحامل القادمة من 
الأقاليم الشامية والعراقية والمصرية. وقد عهد 0 1 
الذريف يزكاتة بالإمرة وائره كلبها بالإشتر تراك مع أبنه أبي نمي("). 
الأمير بركات قد تأمر في حقبتين مختلفتين: و ا 
والثانية حقبة العثمانيين» ولذلك كان من الصعوبة أن يتأقلم بسرعة مع 
الواقع الجديد. وقد توفي الأمير بركات وأعقبه بالإمارة ابنه ابي نمي 
الأصغر واستغل أبي نمي العلاقة القوية مع العثمانيين والسيطرة الواسعة 
في الحجاز ليبقى في الأمرة نحو ستين عاما. ويعتبر المؤرخون أبي نمي 
الثاني أو الأصغر المؤسس الحقيقي للشرافة. فقد كان يتمتع باحترام وتأييد 
السلطان العثماني سليمان القانوني وخلفاءه ولديه سلطة واسعة لإدارة 
شؤون البلاد وتشييد الأحكام فوضع في حكمه قواعد للشرافه والأشراف 
يدعوها أهل الحجاز بقانون أبي نمي. 

قانون أبي نمي" 

وهي قواعد وضوابط تحدد شكل الشرافة من خلال تعاملها الداخلي 
والخارجي. إلا أن البعض يعوز عليها شكل اتصالها بالدولة وطريقة 
تعيينها حيث يقولون: أن أبي نمي لم يحدد العلاقة مع الدولة العثمانية وفق 
هذه القواعد والضوابط بل ترك للوالي بمصر المعين من قبل العثمانيين 
أكبر قسط من المراقبه على شؤون الحجاز. كذلك كان لأمراء الحجاج نفس 
القسط من هذه المراقبة أثناء موسم الحج. حتى قالوا أن لبعضهم سلطة في 
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عزل الأمير إذ ما تعارضت مصالحهم معه(). ومع هذا فإن تلك القواعد قد 
حددت التعامل ومحاولة بسط سيطرة الأشراف على الحجاز والتوسع نحو 
أقليم نجد وجعلت السلطة الأسمية هنالك في يده. وكان هذا الأمر خطير إذ 
ما عارضته قبيلة من القبائل العربية التي كانت تتواجد هنالك فهذا سيؤدي 
إلى أرسال الأشراف المزيد من الحملات لغرض تأديب القبائل أو استعادة 
طاعتها لهم. ومن نتيجة هذا التوسع ما جعل الأتراك يفطنون لنوايا 
الأشراف. فحدث خلاف بين أبي نمي وولده حسن مع المفتي التركي الذي 
عينه السلطان في مكة سنة 945ه. حيث أصدر أوامر بعد ثماني سنوات 
من تعيينه والقاضيه بمنع الشريف من توسيع حدود الشرافة إلى أبعد من 
حدود اكوا التقليديه وهو رأس حلا جنوب القنفذه . ومع هذا فبرغم ما 
كان يتمتع به الشريف من مزايا قوة وتسلط. فقد كان معتمدأ على الخليفة 
و ع وي 

حصر الشرافه بنسله ولم يأخذها من غيرهم أحد إلى أن أزيلت من الحجاز. 
وإلى أبي نمي يعزى تنظيم الأمور الاجتماعية في الحجاز حيث وضع 
العلاقة بين الاشراف والعامة ورسم الفجوات الاجتماعية التي كانت قائمه؛ 
فمثلا من ناحية الزواج يحرم زواج البنت من الأشراف من أحد من العامة؛ 
ويترك حرية الزواج للشريف من الأشراف أو العامة. كذلك وضع ودي 
الشريف إذا قتله أحد من العامة فسيكون الثمن هو أربعة أضعاف العامي. 
كذلك عرف عن بنات الأشراف في زمنه وقبله عدم خروجهن إلى الشارع 
واختلاطهن بالعامة. كذلك يحرم على الشريف مزاولة المهن البسيطة التي 
يزاولها العامة. وحقوق أخرى كانت مثار جدل واسع واعتبروها اخلال 
بميزان العدل والمساواة. وبعد وفاة أبي نمي اشتهر من أعقابه الحسن بن 


3١١ قلب جزيرة العرب» فوّاد حمزة» ص‎ )١( 
,؟١١ص (؟) قلب جزيرة العرب» فؤاد حمزةٌء‎ 


/امىه 


أبي نمي الذي كان أعظم الأشراف سلطة وأوسعهم نفوذا وجاه]!"). شم 
الشريف أبو طالب والشريف بركات والشريف أحمد بن زيد مؤسس حكم 
العائلة الزيديه7). والشريف عبد الله بن هاشم؛ والشريف عبد الكريم الذي 
تولى الأمارة ثلاث مرات» والشريف سعيد الذي تولاها خمس مرات» 
والشريف مسعودء والشريف مساعدء والشريف سرورء والشريف سرور 
هو الذي حارب اهل المدينة فغلبهم ونهب أموالهه7. 

الأشراف ونجد: 

قال الشاعر يصف(3): 


كان اقليم نجد الذي يتوسط قلب جزيرة العرب مهد البادية العربية 
ومنبع عراقتها وأصولها بل هو البادية بعينها. عاشت بأكناف نجد أشهر 
القبائل العربية سواء المهاجرة أو الساكنه. ومن قبل سكنت نجد أغلب 
العشائر العدنانية عدا قريش التي كانت في مكة. وكانت القبائل العدنانية 
قبائل بدوية تعتمد على الرعي والتنقل في نجد والأراضي المجاورة لها. 
وبعد حدوث الهجرات العربية من اليمن مرت في نجد أغلب العشائر 
المهاجرة نحو الشام والعراق. وسكن فيه العديد منها واتخذه بعضاً منها 
مويظنا .ؤاثنا له ومن :نيف المهاجرين نحو نجد قبيلة كنده التي هاجرت من 
قرب حضرموت واستقرت في نجد واسست دويلة كنده والتي احتلت مكاناً 
بارزا في نجد منذ أواسط القرن الخامس للميلاد. واستطاعت كنده أن 
تفرض سيادتها على أغلب القبائل الشمالية رغم أنهم كانوا يدينون إلى 


.51١؟ص قلب جزيرة العربء. فؤاد حمزة»‎ )١( 
."1١”ص قلب جزيرة العرب؛ فؤاد حمزقت‎ )١( 
(؟) قلب جزيرة العربء فؤاد حمزة. ص17”.‎ 
.”7٠ص معجم البلدان» ياقوت الحموي؛ مجلدة:‎ )5( 


8ه 


ملوك حمير في اليمن. وقد توارث الأمرة في كنده العديد من الأمراء 
واشتهر من هؤلاء الأمراء أمرؤ القيس الشاعر الذي يعتبر واحدا من أشهر 
شعراء المعلقات له من القصائد الكثيرة منها هذه الأبيات(): 


أجار ترى برقا كأن وميضه 
يضئ سناه أو مسصابيح راهب 
قعدت له وصحبتي بين حامر 
وأضحى يسح الماء عن كل فيقة 
واو ور سج جنا ان 
كأن طمية المجيمر غددوة 
كان أبانا في أفانين ودقه 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه 


كان سباعا فيه غرقى غدية 


كلمع اليدين في حبي مكلل 
أهفان السليط في الذبال المفتل 
وبين إكام بعد ما متأمل 
يكب على الأثقان دوح الكنهيل 
ويه “لتنا الامفيكذا تفن 
مجنة الشيقة ٠‏ والقاء كه مسرل 
كبير أناس في بجاد مزل 
نزول اليمانى ذى العياب المخول 


بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 


وبعد مجيء الإسلام أصبحت بلاد نجد منطلق الفتوحات الاسلامية 


وخصوصا بعد دخول عشائره في الدين الجديد. واعتمد الجيش الاسلامي 
على أهله في الكثير من الحروب والفتوحات. وفي شمال نجد كانت هنالك 
بعض الحواضر العامرة التي كانت محطة وسوق لأغلب عشائره 
وخصوصا وأن في شمال نجد يوجد جبلي شمر والذان كانا يسميان من قبل 
جبلي طي. وهما سلسلة جبال معالمها توضح جبلين يتوسطهما سهل واسع 


)0( العصر الجاهلي» ص هه .١‏ 


يمتد منه العديد من الأودية من أشهرها وادي حايل التي بنيت عليه مدينة 
حايل ومعقل عشائر الجبل الشمرية. وكان من قبل هذا الجبل تسكنه عشائر 
طي وبجوراها بعض من أقسام عشائر زبيد وتميم والأسد ومطير وغيرها 
من العشائر. ولكن هجرة أغلب عشائر طي سمح بظهور عشائر أخرى في 
أكنافه. بعضها كان شكلها العشائري اتحادي من فروع مختلفة وبعضهم 
كان بطن عشائري مستقل حافظ على استقلاليته رغم تشعب فروعه. وعلى 
أطراف الجبل توجد مدينة فيد وهي حاضرة طي سابقاء والتي أصبحت 
الأن من معاقل شمرء وهي على طريق الحاج العراقي من جبل سلمى. 
ومع هذا فنجد حافظت على شكلها البدوي أكثر من بروز حواظر معينة 
أدت إلى ظهور مدن كبرى. بل الشيء المميز لنجد هو وجود بعض 
الواحات التي يوجد بها النخيل والتي أصبح الملك بها متوارث للعشائر. 
وتمتد هذه الواحات من الشمال إلى الجنوب ومن أشهرها القصيم والسدير 
والوشم والعارض والخرج والأفلاج ووادي الدواسر. وبالنسبه للشكل 
الإداري لنجد فلم تكن هنالك مدينة محدده فيهاء يوجد فيها عامل أو والي 
للدولة القائمة أنذاك. بل كان الاعتماد على ادارتها من خلال الوالي أو 
العامل في المدينة والمدن القريبة الأخرى كتيماء أو تبوك أو دومة الجندل 
أو في المدن العراقية في شمال نجد القريبة من بادية السماوه أو إدارتها 
من قبل الوالي أو الأمير في مكة المكرمة أو الطائف إذا كان في جنوب 
نجد أو وسطها. وعلى هذا الأساس لم يفكر أي سلطان أو ملك من بناء 
قاعده له في وسط نجد أو في هضابها ليسهل له الإشراف على هذا الأقليم 
المهم. وقد يكون السبب لطول المساحة الشاسعة التي يستقلها هذا الأقليم 
والتي هي عبارة عن صحاري واسعة يتخللها كثبان رملية هائلة. أما 
القبائل العربية التي ارتأت من نجد موطنها فكانت تعتمد على التحرك 
والتنقل في أرجاء نجد دون عائق. والاندفاع نحو الصحاري المجاورة 
الأخرى وبالتالي فإن هذا الأمر سهل لها الحفاظ على قوتها وعدم 


و؟أهم 


اخضاعها إلى أي جهة كانت قائمة سواء مملكة أو سلطنه أو خلافه. 
وبرزت من سفوح نجد العديد من العشائر القوية التي لعبت دورا بارزا في 
التاريخ العربيء كقبيلة الهلاليين التي كانت تتخذ من نجد مسكنا لها. 

ولكن مع هذا فقد بنيت بها عدد من الحواضر وخصوصاً بقرب 
الواحات ومنها التويم وحرمه والمجمعه في السدير. وبلدة العينية في أعلى 
الدرعيه. وبلده والرقيبه من بليدات القصب. وحريملاء وعنيزه وبريده 
وغيرها. وفي بعض من هذه المدن نشأت بعد فترة طويلة مدن كبرى تعد 
من أكبر مدن الجزيرة العربية كمدينة الرياضء والتي قامت بقرب بلدة 
الدرعية والعينية في أواسط نجد وغيرها من المدن. 

علاقة الأشراف بنجد: 

كانت البدايات الأولى للأشراف محصورة أغلبها في مكة والمدينة 
وأن الأمراء في هاتين المدينتين على صراع دائم مع بعضهم على الأمرة. 
كذلك كان هنالك العامل الخارجي الذي ذكرناه» والذي يحدد شكل الأمير 
في أغلب الأحيان. ولذلك لم تكن هنالك تطلعات للأشراف إلى خارج 
الحجاز يضاف إلى ذلك صعوبة اختراق هذه المناطق الشاسعة المسافة. 
وعدم وجود مكان محدد لقباتلها وأخضاعها لسلطة الشرافة. غير أن الأمر 
بدأ يتغير مع تزايد قوة ونفوذ الأشراف. فأصبحت تلك القبائل تشكل خطرا 
في أغلب الأحيان على طرق التجارة أو طرق الحجاج الوافدين. وزادت 
خطورة القبائل في مهاجمة زراع الواحات والمناطق القريبة من المدن 
الكبرى في الحجاز. ولذلك بدأ الأشراف منذ عهد أبي نمي الثاني بأخذ 
الأمور على عاتقهم. فحاولوا بسط سيطرتهم على أقليم نجد والحد من تأثير 
القبائل هنالك. بل وفرض ضرائب معينة تدفعها العشائر مقابل التأكد من 
طاعتهم. وعلى هذا الأساس بدأ الأمير الشريف في مكة يعين شريفا خاص 
لنجد من نفس العائلة ويكون مفوضا من قبل الشريف في مكة. وشريف 
نجد يكون تحت أمرته الجيش والتجهيزات وينحصر واجبه باخضاع القبائل 


إخرك 


المتمرده. وحتى شريف مكه نفسه غالبا ما يقوم بقيادة الجيش وللزخف كتهو 
نجد. ففي سنة 1/57ه زحف الشريف حسن بن أبي نمي شريف مكه على 
رأس جيش جرار قوامه خمسون ألفا نحو معقال في نجدا'). وخيم هنالك 

فترة وقتل فيها رجال واستولى على أمولا وأسر العديد من رؤسائهم الذين 
بقوا في السجن مدة تزيد على عام قبل أن يطلق سراحهم مقابل التعهد بدفع 
ما قرره عليهم كل عام. وفي سنة 13485ه سار الشريف حسن على رأس 
جيش جرار مزود بعدة مدافع تركيها") فتمكن من فتح العديد من المعاقل 
الهامة والتي كانت تعرف باسم الحصون مثل البديع والخرج والسلمية 
واليمامة ومواضع أخرى في رؤوس الجبال وعين عليها عمال تابعين له. 
وفي طريق عودته كان ينتظره كمين من قبيلة بني خالد فلما اصطدم به 
تمكن من قتل أغلبهم وفر الباقين وغنم العديد من الخيول والإبل7". وفي 
سنة ١١١٠ه‏ خرج الشريف أبو طالب بن حسن بن أبي نمي إلى نجدا")؛ 
وكان والي مكه يومئذ أدريس بن حسن بن أبي نمي» وكان يرافق أبو 
طالب أبن أخيه محسن بن حسينء وبعد وفاة شريف مكه ادريس بن حسن؛ 
استبد الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي بالألوية. وفي سنة 
65ها) زحف الشريف محسن بن حسين بن حسن نحو بلد القصيم 
واستولى عليها ويقال أنه دمر بلد الرقيبه المعروفه في بلد القصب من 
الوشم وقتل العديد من أهلها منهم رئيس البلدة راشد ابن سعد الجبري 
الخالدي. كذلك زحف سنة 77١٠3ها"‏ إلى ناحية الشرق ووصل إلى قرب 
الاأحساء واجتمع بال عبد المطلب وضرب خيامه خارج السور وبقي ثمانية 


)١(‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ابن بشرء ص48. 
)١(‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشره ص48. 
(؟) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص48. 
(4) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص44. 
(©) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص 44. 
(1) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص١6.‏ 


بحرن 


أيام ولم يدخل الاحساء حيث قابله علي باشا بمزيد من الكرم والسخاء. 
وبعد وفاة الأمير محسن بن حسين تولى الأمرة في مكة ابنه الشريف زيد 
بن محسن إلا أن الأمرة سرعان ما سلبت منه وأعطيت إلى الأمير نامي 
بن عبد المطلب وكان ذلك من قبل الأتراك. أما الشريف زيد بن محسن فقد 
فر إلى بلاد نجد وسرعان ما عاد إلى أمرته. وفي سنة 17١٠ه()‏ سار 
إلى نجد ونزل روضة السدير وقتل أمير الروضة ماضي بن محمد بن 
ثاري وأجلى آل أبو راجح منها. ثم عين أميراً عليها من عشيرة آل أبو 
سعيد وهو رميزان بن غشام. كذلك زحف بعدها سنة 59١٠هأ‏ إلى بلدة 
التويم وجلاجل» وعين رؤساءء وطرد أخرين هنالك. وكان أثناء تولي 
الشريف زيد أمرة مكه قد عين محمد الحرث شريفاً على نجد سنة 
65ه. واستمرت شرافة محمد الحرث على نجد أثناء ولاية آل زيد 
الأمرة في مكة. وفي سنة 75١١ه‏ توفي الشريف زيد بن محسن0". 

إلا أن هذا التوجه ومحاولة بسط السيطرة لم يحل دون أن تهاجم 
القبائل الكبيرة قبائل أو عشائر أخرى. ويبقى تهديدها ساري المفعول. ففي 
سنة ٠١٠ه‏ اكتسحت قبيلة الظفير عشيرة آل عبد الله من الأشراف 
وأثخنت الجراح/). غير أن الأشراف عاودو الخروج إلى نجد لتأديب 
القبائل الخارجة عن طاعتهم. ففي سنة 44١٠ه!/)‏ ترأس الشريف بركات 
جموع الأشراف والعساكر والعربان وتوجه نحو قبيلة حرب القوية وشيخهم 
يومئذ أحمد بن رحمه بن مضيان فغلبهم الشريف بركاتء؛ ولم تنفعهم 
خنادقهم التي حفروهاء فاستبيحت ديارهم ونهبت أموالهم وقتل خيارهم. 


.5 تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص5‎ )١( 
.5٠١ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد؛ ابن بشرء ص‎ )1( 
.1١ص (؟) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء‎ 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ابن بشرء ص57.‎ )4( 
(5) 


6 تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ابن بشرء ص16. 


رفك 


وفي سنة 347١٠ه١)‏ خرج الشريف محمد الحارث نحو قبائل نجدء وقد 
كبس الدواسر حول المردمه؛ كذلك التقى الشريف بعدهم قبيلة الظفير في 
الظلفعه قرب القصيم وكادت أن تدور الدوائر على الظفيرء إلا أنهم التمسوا 
الصلح فأصلح الشريف مقابل أن يؤدوا العقال الذي عليهم وأن لا يقيموا في 
جبل سلمى من جبال شمر المعروفه. 

وفي سنة 51١٠ها'‏ خرج الشريف أحمد بن زيد بن محسن إلى 
نجد ونزل بلدة عنيزه وقضى على العقيلية وهدمها قبل أن يعود إلى مكه 
وتوفي سنة 8ه١).‏ فتولى الأمرة الشريف سعد بن زيد. وفي سنة 
7٠٠هاأ')‏ خرج الشريف سعد نحو نجد ونزل روضة سدير وربط 
ماضي بن جاسر بن ماضي رئيس بلدتها. 

الأشراف ومحمد علي باشا: 


كان محمد علي باشا والي من قبل الأتراك في مصرء إلا أنه سرعان 
ما أبدى طموحا في تشكيل دولة عربية كبرى تضم مصر وبلاد الشام 
ركه الجزيوة للعرينة.وفن عام 1ه "وهف تدر فح مجار لا بسر 
سيطرته عليها وانهاء أي دور للأمارات العربية في أجزاء منها. نزلت 
قوات محمد علي في مدينة ينبع وكانت تحت قيادة ابنه طوسونء ولكنها لم 
تنجح في مواصلة الزحف أو تحقيق الأهداف فأمدها بقوه ثانية هذه المرة 
بقيادة ابنه ابراهيم باشا. واصلت الحملة زحفها وتمكنت من دخول المدينة 
المنورة ومكه المكرمه؛ ثم قدم محمد علي باشا نفسه من مصر إلى مكه 
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وعزل الشريف غالب ونفاه مع أغلب أسرته إلى مصر ونصب بدلاً عنه 
يحيى بن سرور شريفاً. إلا أن صراع الأشراف سرعان مما عاد إلى 
الوجود فقد قام الشريف يحيى بن سرور بطعن ابن عمه الشريف شنبر في 
الحرم وقتله ثم فر إلى البادية كان هذا عام 747١ه١)‏ فقام نائتب محمد 
علي في مكة بتعيين الشريف عبد المطلب بن غالب. فلم يوافق محمد علي 
باشا على هذا التعيين بل أمر بتعيين الشريف محمد بن عون العبدلي 
للإمارة"» وبذلك انتقل الحكم إلى العائلة الثالثة من نسل آل أبي نمي. إلا 
أن الخلاف سرعان ما عاد للظهور بين أحمد باشا مندوب محمد علي وبين 
الشريف محمد بن عون. كان ذلك بسبب محاولة الشريف بسط نفوذه على 
بعض القبائل في عسير. لكن الأمر الذي صدر من محمد علي باشا 
للشريف بأن يتوجه إلى مصر برفقة نائبه أحمد باشا فقدموا عام ؟176١ه‏ 
وظلت مكه دون شريف مدة(). وحينما رضخ محمد علي للدوله العثمانيه 
وقرر الانسحاب من أغلب البلاد التي احتلها من أملاك السلطنة العثمانية 
بما فيها البلاد العربية. أرسلت الدولة العثمانية واليا جديدا يشارك الشريف 
محمد بن عون السلطة. وبهذا نشب صراع جديد بين الشريف الذي حاول 
استعادة مكانة الأمرة والشرافه وحكم القبائل البدوية من جهة وبين الوالي 
العثماني الذي يمثل المصالح الحكومية النظامية ويقود العساكر من جهة 
ثانية. غير ان ذلك الخلاف سرعان ما تطور فتدخل الباب العالي باسطنبول 
بهذا الأمر فنفى الشريف محمد بن عون إلى الاستانة ونصب الشريف عبد 
المطلب من آل زيد مكانه كان هذا سنة 17354١1ه').‏ إلا أن أدارة الشريف 
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الجديد لم ترضى بالحكومة العثمانية وخصوصا أنها رأتها عاجزة عن تنفيذ 
ما طلب منهاء كذلك ثارت فتنه في البلاد أدت إلى المطالبة بإعادة الشريف 
محمد بن عون. وفعلا أعيد إلى الأمرة وبقي حتى وفاته. وبعد وفاة محمد 
بن عون استلم الأمرة ابنه الشريف عبد الله بن محمد وحاولت في زمنه 
الدولة العثمانية أن تدخل اصلاحات بلديه إلى مكه('). بعد وفاته عين 
الشريف حسين أميرا على مكه فقتل في جده عام لم انمق عون عرد 
المطلب إلى الإمارة ثم عزل بعد مرور سنتين وعين الشريف عون بن 
محمد بن عون سنة 1735١1ه(0).‏ غير أن الشريف الجديد قد أهمل أمر 
البادية فساء الأمن وعم القلق وانتشرت الفتن. وكان هم الشريف إرضاء 
السلطان وعدم التعارض مع رؤية الوالي الجديد ولهذا نشأت علاقة مصالح 
بين الشريف والوالي. تقوم هذه العلاقة على أأساس المنفعة المشتركة 
والنظرة الواحدة المنسجمة. إلا أن ذلك أدى إلى المزيد من التذمر وزاد 
الظلم والجور في أطراف المجتمع. توفي الشريف عون سنة 575*١ه/')‏ 
وشهدت الفترة ما بين وفاته ومحاولة تعيين شريف جديد أعلان الدستور 
العثماني. بعد ذلك وقع الاختيار على الشريف الحسين بن علي بن محمد 
بن عون. وكان الشريف الجديد قد ولد في الاستانه سنة ١111ه“,‏ 
وكان يقيم مع والده وجده أثناء أمارة عبد المطلب في مكه. وبعد سنتين من 
عمره تولى جده عون الرفيق الامرة في مكه؛ فعاد هنالك وبقي في مكه 
حتى بلغ أشده؛ وبعد وفاة جده تولى عمه عبد الله الأمرة أثناء كتابة 
الدستور العثماني الجديدء وفي تلك الاثناء توفي والده علي بن عون في 
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الاستانه» فبقي بقرب عمه في مكه إلى أن مات فولي عمه عون الرفيق 
الحكم سنة 739١ه١".‏ وكان عون الرفيق قد أهمل شؤون البلاد وأهلها 
وترك أمر القبائل» وهم عماد الأمرة وعدتها في الملمات. إلا أن الشريف 
الحسين بن علي كان دائما يعترض على عمه نهجه؛ وأراد أن يسير على 
غير النهج الذي اختطه عمه. فنغم هذا عليه ونصب له الدسائس والفتن 
وطلب ابتعاده إلى الاستانه مقر الخلافة. نفذت الدولة العثمانية طلبه وعينت 
الشريف الحسين بن علي عضوا في مجلس شورى الدولة!). وظل في 
الاستانه حتى وفاة عمه الثالث عبد الإله عام 775١هآ7؛‏ عند ذلك عين 
أميرا على مكه. وقد اعترض السلطان عبد الحميد على تعيينه إلا أن 
اصرار الباب العالي الذي يمثله كامل باشا الصدر الأعظم فاز بالنهاية. 
وصدر فرمان سلطاني بتعيينه. كان الشريف الحسين بن علي مشهورا 
بالزهد والتقوى والإصلا-/'). فعلق أهل البادية عليه أمالاً كبار» وتقفرب 
الحسين من البادية والقبائل بأساليب مختلفة. وظل الشريف الحسين بن علي 
يتحين الفرص لكي يتخلص من الدستور العثماني الجديد» ومراقبة الوالي 
والتحكم بأمور الشرافة. وعلى هذا الأساس احتفظ الشريف الحسين بن 
علي بعلاقات قوية مع العائلة العلوية في مصرء كذلك مع الانكليزا"). فقبل 
اعلان الحرب العالمية سنة 4١5١م‏ ببضعت أشهرء زار نجل الشريف 
حسين؛ الخديوي عباس في مصرء وزار اللورد كتشنرء فما كادت أن تندلع 
الحرب العالمية» حتى تبين لبريطانيا أن الحكومة العثمانية ستنحاز 
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لألمانيا''). فاجروا البريطانيين اتصالات مع الشريف مقابل أن يقف في 
جنب معسكر الحلفاء. وإذ ما تم النصر لهم سيمنح العرب دولة مستقلة 
تحت إمرة الأشراف. وبذلك أعلن الشريف حسين ثورته سنة 515 ١م؛‏ فبدأ 
شباب العرب الالتحاق به من مختلف الامصار والأقاليم. ثم أعلن نفسه 
ملكا للعرب» :إلا أن المكلية اعترهو) علق ذلك وأزاذو! إذاهنا كسان هحذا 
الإعلان سيشمل كل الدول العربية. فاكتفى بلقب ملك الحجاز. وتمكن 
الحسين خلال الحرب من الاستيلاء على أغلب مناطق الحجاز سوى 
المدينة. وبعد نهاية الحرب العالمية كان نفوذ الملك الحسين قد قد بلغ من 
مان مالا اليم القنفذه جنوباء ومن سواحل البحر الأحمر غرباً إلى سفوح 
جبال الحجاز شرقاء ثم حاول الحسين أن يوسع سلطانه إلى واحتي تربه 
والحزمه؛ وكان أهلها من المؤيدين لابن سعود. فنشبت معارك ضارية بين 
القوات المواليه لابن سعود وبين قوات الشريف النظامية والبدوية» أسفرت 
عن فوز الاخوان وبقاء الواحتين لنجد. ومثلت تلك النكسه خساره كبيرة 
مهدت لاستيلاء عبد العزيز آل سعود على الحجاز والقضاء على أمرة 
الحسين فيه. وفي سنة 747١ه١/‏ طلب منه التخلي عن العرش؛ فسافر 
من جده إلى العقبه» ثم أخرج منها إلى قبرصء ثم اشتد به المرض فنقل 
إلى عمان حيث وافته المنيه. وقد أعقب الشريف الحسين بن علي (الشريف 
علي والشريف عبد الله والملك فيصل الأول والشريف زيد) أما الشريف 
زيد فقد أعقب الشريف رعد. أما الملك فيصل الأول فقد أعقب الملك 
غازي وأعقب الملك غازي فيصل الثاني ملك العراق. أما الشريف عبد الله 
فأعقب الشريف طلال وأعقب الشريف طلال الشريف محمد والشريف 
الحسن والملك الحسين. أما الملك الحسين فأعقب العديد من الأبناء منهم 
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اليوم الملك عبد الله الثاني ملك المملكه الأردنيه. 


محاولة الأشراف بسط السيطرة على نجد: 

واجه الأشراف صعوبه كبيرة في محاولة بسط السيطرة على نجدء 
وخصوصا بعد اعتراف الدولة العثمانية لهم بالسلطة الشرفيه» واطلاق 
يدهم في بعض المناطق. ورغم ما كانت تلقاه جيوش الأشراف من صعوبه 
بالغه في استعادة نفوذها على القبائل المتمرده؛ أو على خروج البلدات 
والواحات القائمة في نجد أنذاك. إلا أن الخطر كان أكبر بظهور اسر قويه 
أخذت على عاتقها محاولة التوسع وبسط السيطره في المناطق المجاوره 
لمعاقلها. فقد ظهرت إمارة ابن عريعر في الحسا والقطيف27 وهؤلاء 
احتفظوا بعلاقات متوازنه بعض الشيء مع الأشراف. إلا أن الخطورة التي 
واجهها الأشراف هو ظهور إمارة الدرعية وتوسعها في الواحات 
المجاورة» نتيجة ذلك ان التقت مصالح الإمام محمد بن سعود إمام الدرعية 
مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي بدأت دعوته السلفيه تلوح في 
الأفق('). فكان يدعوا إلى العقيده السلفيه الصحيحه ونبذ الخرافات والتقاليد 
الباليه التي كانت ساريه في المجتمع. ومع هذا واجهت الدولة السلفيه 
صعوبه بالغه. فقد ولدت وسط مجتمع قبائلي تقليدي بحت. ليس من 
السهولة اقناعه بأن يتخلى عن بعض العادات في وقت قصيرء وخصوصا 
وأن تلك الدعوة تقوم على أساس منع التجاوزات العشائرية على بعضها 
وسفك الدماء. كذلك تأدية الزكاة وقص الشعاف الأمر الذي جعل العديد من 
القبائل تقف بوجه تلك الدعوه. فوجد الأشراف فرصه سانحه لهم لجمع 
القبائل ومواجهة التوسع السعودي. فكانت الحملات أغلبها تمنى بالفشل 
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وخصوصا بعد أن توسع حكم آل سعود بمجيء عبد العزيز بن الإمام 
محمد الذي اشتهر كثيرا وقاد العديد من الغزوات الناجحه. وتمكن من 
الاستيلاء على بريده والرس وتنومه ثم استغل عبد العزيز بن سعود الأول 
فرصه سانحه عندما دب الخلاف بين آل عريعر أمراء الحسا فشن غارات 
واسعه على أطراف الحسا في نفس الوقت الذي كانت قوات ابن عريعر 
تحاصر القصيم وبريده. ووجد ابن سعود نفسه أمام معسكرين متنافسين في 
الحسا مال لأحده ومال خصمه رئيس المنتفق ابن ثويني الذي يوالي 
الأشراف للأخر7". وقد قاد ابن ثويني حملة بمساعدة العثمانيين والأشراف 
في مكه في محاولة السيطرة على القصيم وبريده وعنيز"". إلا أن ابن 
تويني قفل راجعا إلى بلاده في جنوب العراق عندما سمع بأنباء فتنه داخليه 
ألمت به هنالك!". فشرع ابن سعود بفتح القصيم وعنيزه ومناطق شاسعة 
أخرى حتى قرب جبل شمر ثم وجه عنايته للغرب واصطدم بقبائل عتيبه 
وقبائل أخرى كانت مواليه للأشراف'). إلا أن الأشراف زاد قلقهم من هذا 
التوسع فشرعوا بإغلاق طرق الحجاج بوجه الوفود القادمة من نجد. وبدأوا 
بالتحريض ضد ابن سعودء وبدأ شريف مكه غالب بتجهيز قوات كبيرة من 
البدو وجعل القيادة تحت أمرة أخيه الشريف عبد المعين وزحف إلى نجد 
وإلى بلاد ابن سعود للاستيلاء عليها. إلا أن أهل تلك البلاد أظهروا 
مقاومة عنيفه أدت إلى ضعف قواه فوجدت الحملة نفسها مضطرة للعودة 
دون تحقيق هدفها. ولكن هذا الفشل لم يغير من عزم الشريف غالب فقام 
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بنفسه على رأس حملة ثانية لنفس الغرض7". إلا أنه توقف وخصوصا وأن 
جيش ابن سعود فتح ثغرات في غير مكان. منها محاولة قطع طريق العودة 
على قوات الشريفء مما جعل الشريف يقفل راجعا إلى مكه. وفي سنة 
6ه تصالح الشريف غالب مع ابن سعود()؛ وبهذا أصبحت مملكة 
ابن سعود تمتد من شواطئ الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة 
وعمان وإلى أطراف الحجاز وعسير. مع هذا لم يرق الصلح لابن سعود 
وصمم على دخول مكه. وقد استلم أمور الطائف من نسيب الشريف غالب؛ 
عثمان المضايفي الذي اختلف مع الشريف وتحالف مع ابن سعود”"). وبعد 
ذلك. بثلاث سنوات دخل اين سعود مكه سنة ١177١ه.‏ إلا أن هذا الأمر 
لم يرق للدولة العثمانية التي رأت الخطورة تكمن في إمكانية توسع ابن 
سعود في البلاد الشامية وتهديد الدولة العثمانية. كذلك بسبب قيام الحركات 
السلفية بهدم العديد من الأضرحه والمزارات التي كانوا يتباركون بها. 
والسيطرة على طريق الحجاج القادمين إلى مكه. وجدت الدولة العثمانية 
بمحمد علي باشا الأمل المنشود فأقنعه العثمانيون بولاية جده. وكانت تريد 
أقصاءه عن مصر وهكذا التقت مصالح الأشراف مع محمد علي باشا ومن 
ورائهم الدولة العثمانية. فشرع محمد علي باشا بالزحف إلى ينبع واحتل 
المدينة ومكه وأخرجوا القوات النجدية من الحجاز وشرع الجيش المصري 
بالزحف نحو نجدء وشرع ابن محمد علي الأمير طوسون في الزحف نحو 
الرس في أول القصيم من جهة الغربء ولكنه لم يستطع أن يتقدم أكثر 
فشرع بإقامة صلح مع ابن سعودأ"). ولكن هذا الصلح لم يرق لوالده ولا 
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للدولة العثمانية» فأرسلت حملة عسكرية أخرى بقيادة إبراهيم باشا. كان 
هذا الجيش يشمل عساكر نظامية وألبان ومغاربه وبدو الحجاز. ثم وصل 
قرب المدينة المنورة وشرع بالزحف نحو القصيم بعد أن استوثق من ولاء 
قبيلتي شمر ومطير القويتان وأحلافهما("). فسار إلى الرس وبعد حصار 
طويل استسلمت البلدة بيده» ثم زحف إلى عنيزه وسلمت؛ له وشرع في 
البلاد الأخرى فاستسلمت له» وهكذا سقطت البلاد النجديه واحده تلو 
الأخرى بقبضة إبراهيم باشا الذي وصل إلى الدرعيه سنة ”1ه 
واحتلهاء بعد أن دافع أهلها عنها بضراوة وقد دمر الدرعية وجعلها خرائب 
وهدم مساجدها وقصورها وقطع نخيلها وشجرها(". واستمر ابراهيم باشا 
بالسيطرة على نجد حوالي أربعة سنوات فشرع بالانسحاب. فحاول الأتراك 
أن يسدق الفراغ في ذلك فأرسلوا أحد قوادهم وهو حسين أنكق طاهر 
المشهور بقسوته وغلظته. وكانت الجيوش تخيم في المراكز الرئيسية في 
نجد مثل الرس وشقرا وبريده وعنيزه وثرمدا والهفوف. ولكن آل سعود 
عاودو الكره مرة أخرىء وهذه المرة تولى الإمام تركي بمعونة ابنه فيصل 
زمام المواجهه. حيث تمكن من فتح الحسا والقطيف وكذلك عقد اتفاقية 
صلح مع ابن علي أمير حائل وزعيم شمر(). وبعد تلك الأحداث بدأت 
الخلافات والانقسامات والصراعات فترة طويلة مما أدى إلى انسحاب 
الجيش العثماني من محمياته؛ فسقط أحلافه واحداً تلو الأخر وتمكن أعقاب 
ابن سعود من اكمال توسعهم حتى شملت بلادهم بالإضافة إلى نجد الحجاز 
وأصبحت مملكة مترامية الأطراف. بينما فقد الأشراف أمرتهم في مكة 
واضطروا إلى النزوح عنهاء وأسسوا في الأردن المملكة الاردنيئه 
)0 لاوزو ارت الول كر 0 
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حكن 


الهاشمية » الأمرة فيها في أعقاب الشريف حسين الذي كان ملكا 
للحجاز.وملك البلاد اليوم هو الملك عبدالله الثاني ابن الحسين» ويحظى 
بتأييد ومحبه واسعه لدى العالم العربي؛ والاشراف في الاردن لهم منزله 
كبيره لدى القبائل العربيه الواسعة الانتشار لا تحددها الحدود الفاصلة؛ بل 
يحددها ولاء مطلق تكنه تلك القبائل للأشراف. 

الأدارسة: 

لقد أوضحنا من قبل خروج الحسين بن علي بن حسن بن حسن 
المثنى بن حسن السبط بمكة أيام خلافة المهدي. حيث اجتمع عليه الكثير 
من أنصاره وأقاربه ومن بينهم عماه أدريس ويحيى. وأوضحنا كيف أن 
الجيش الموالي للعباسيين قد داهمهم وقتل حسين وكثيرا من أقاربه 
وانصاره وأسر منهم كثيرون. ومن بين الناجيين كان يحيى وأدريس. أما 
يحيى فقد ظهر بعد ذلك في الديلم وتمكن الرشيد من استنزاله ومن قم 
حبسه فيما بعد. أما أدريس ففر إلى بلاد مصر أول الأمر وكان عالمها 
يومئذ واضح مولى صالح بن منصور ويعرف بالمسكين. وكان من أهل 
التشيع وعندما علم بمكان اختفاء ادريس أتاه إلى المكان الذي يتخفى به 
ونصحه بأن يذهب إلى المغرب. فأخذ أدريس بنصحه وفعل. وهنالك بدأ 
يدعو إلى مبايعته ومناصرته فالتفت إليه جموع من البربر وأعلن عن بيعة 
عامة له('). والتحق به بعد ذلك شقيقه سليمان. ولما استوثق أمر ادريس 
وقوي عزمه وكبر نفوذه زحف نحو البرابرة الذين كانوا على دين اليهودية 
والنصرانية. وتمكن من فتح البلدان التي بحوزتهم في المغرب. ودخل 
أغلبهم الإسلام طائعيين أو مكرهين وتمكن من تهديم معاقلهم وحصونهم. 
كذلك استطاع فتح مدينة تلمسان وعند عودته من فتوحاته تمكن المهدي 
العباسي من الوصول إليه عن طريق مولى من مواليه اسمه سليمان بن 
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حريزء الذي جاء إلى أدريس وأقنعه بانه متبرأ من الدعوة العباسية وبدأ 
يتودد إلى إدريس حتى تمكن منه واستطاع أن يدس له السم مما كان سببا 
في وفاته. فاجتمع أنصاره وأعلنوا البيعة لحمله من جاريته واسمها كنزه.. 
وعندما ولدت وكان ذكرا أسموه أدريس وبايعوه وتكفل مولى أبيه راشد 
بالاعتناء به. إلا أن ابن الاغلب استمال أنصاره ومؤيديه لقتل راشد. وتكفل 
هو بالاعتناء به. ثم كفله فيما بعد أبو خالد بن يزيد بن الياس. ولم يزل إلى 
أن كبر ادريس وبايعوه مبايعة عامه. وتمكنوا من فتح بلاد المغرب كلها 
واستوثق لهم الملك بها. وكانت له الكثير من الغزوات والفتوحات ولم 
يتمكن العباسيون من الحد من نفوذه وقوته في المغرب. رغم أنهم لجؤوا 
إلى أساليب القدح والطعن في نسبه. وقد توفي وخلفه أبنه محمد بن 
ادريس7'). ومحمد هو الذي قسم أعمال البلدان والمصائر التي كانت تحته 
إلى أشقائه. بينما أوصى بخلافة ابنه مكانه ويسمى عليشا بن محمد. غير 
أن عليشا توفي وهو في مطلع شبابه فولي شقيقه الخلافة بعده ويدعى يحيى 
بن محمد فقام بالأمر حتى مات فولي مكانه بعده ابنه يحيى بن يحيى ثم 
مات واستدعوا ابن عمه علي بن عمر بن ادريس الأصغر فبايعوه في 
مدينة فاش واستولى على جميع أعمال المغرب ومات مقتولاً سنة 
5ه . وقام بالأمر بعده يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الأصغر. 
وملك هذا جميع بلاد المغرب الأقصى وخطب له على منابرها. وبقى حتى 
جائته جيوش عبيد الله المهدي الفاطمي فتمكنوا من أخذ ملكه. وخلع نفسه 
عن الأمر وبايع المهدي سن 5ه( واستقر هو عاملاً للمهدي على 
فاس. هذا ما كان من مبتدأ أمر دولة الأدارسة في المغرب الأقصى. 
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الفصل الخامس 


أشراف المدينة من بني الحسين 

كانت المدينة المنورة عاصمة للدولة العربية الإسلامية زمن الرسول 
(ص) والخلفاء الراشدين من بعده وبالتالي كانت مقر الأشراف ومنبعهم 
وعاش بأكنافها الإمام علي بن أبي طالب قبل أن ينتقل إلى الكوفه قبيل 
مصرعه. كذلك عاش في المدينة أبناءه سبطا الرسول محمد (ص)ء ومنها 
ذهب الحسين ليلقى مصرعه في ما يعرف اليوم بكربلاء من أرض 
الجنوب العراقي. وفي المدينة مسجد الرسول (ص) وقبره وقبور الخلفاء 
الراشدين. وعلى هذا الأساس سنحاول أن نأخذ نبذه تاريخية عن المدينة 
قبيل ظهور الإسلام. 

المدينة المنورة: 

كانت المدينة المنورة قبيل الإسلام تسمى يثرب وورد ذكرها في 
الكتابات المعينية!'). وقد كانت تسكنها جاليات معينيه ثم بعد انهيار دولة 
معين أل أمرها إلى السبأيين. كذلك جاء ذكرها في جغرافية بطليموس 
وذكرها أيضا الجغرافي البيزنطي أصطيفانوس(". وعند الاخباريين عرفت 
باسم يثربء؛ وذكر أن يثرب هي مقر قرى المدينة قاطبة. وحدد الجغرافيين 
أمتدادها ما بين قناة والجرفء وما بين البرناوي إلى زباله. أما أصل الاسم 
فيزعم الأخباريون انها اكتسبته من اسم يثرب كرجل. وقالوا أنه يثرب ابن 
قانيه بن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوحا". 
ومنهم من قال أن اسم يثرب جاء من التثريب أي بمعنى المؤاخذه بالذنب. 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الأسلام؛ عبد العزيز سالم» ص١7".‏ 
)١(‏ جواد عليء ج؟: ص5 5". جواد عليء ج4؛؛ ص١14١.‏ 
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هئةه 


ويذكر أن الرسول (ص) نهى عن اسم يثرب وأسماها طيبه. أما البلاذري 
فيقول أن اسم يثرب جاء نسبة إلى شخص اسمه يثرب كان زعيم العماليق 
من العرب البائده!'. وقد قاد قومه لإجلاء بني عبيل بن عوص والنزول 
محلهم. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ( سورة الأحزاب آية 8 
317 ويتفق الاخباريون على أن يثرب سميت بمدينة الرسول (ص) 
وهو الاسم الذي ثبت بها منذ مجيء الاسلام.وقد ذكر الاخباريون لها العديد 
من الأسماء مثل المدينة» طيبه أو طاباء العاصمة» القدسية؛ المحببه:؛ دار 
الأبرارء المحفوظة. وغيرها من الأسماء التي قالوا عنها أنها بلغت تسعة 
وعشرين اسمأ(. وكانت مركز الهجرة وقاعدة الدولة الإسلامية في عهد 
النبوة وعصر الخلفاء الراشدين من بعد النبي. وهي تقع على بعد حوالي 
خمسمائة كيلو متر إلى الشمال من مكه في بسيط من الأرض مكشوف من 
جميع الاتجاهات. وهي كثيرة المياه والشجر والدوحات(). وأقرب الجبال 
إليها جبل أحد ويقع إلى شمالها كذلك هنالك جبل عير إلى الجنوب الغربي 
منها. وإلى شرق المدينة يقع بقيع الغرقد وإلى جنوبها تقع قرية قباء وقرية 
الفرع على الطريق المؤديه إلى مكه. ويوجد في المدينة وادي العقيق الذي 
يعتبر من أخصب مناطق المدينة7). والعقيق عبارة عن شقوق كثيرة من 
الأودية التي حفرتها السيول وفيها مناقع مياه سيح. ويحيط العقيق بالمدينة 
من جهتها الجنوبة الغربية ولكنه يبعد عنها في هذه الناحية وكانت تشغله 
غابات كثيفه من الأشجار. كذلك يوجد بها العديد من الأودية منها وادي 
بطحان ويقع غربهاء ووادي رانون الذي يختلط ببطحان بعد مروره بقرية 
قباء. كذلك بها العديد من الحرات كحرة واقم والوبره وقباء وغيرها. اهتم 
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اهل يثرب بالزراعة نظراً لاعتدال المناخ وتوفر المياه وخصوبة التربة: 
إلا أن أشهر ما زرع في المدينة هو النخيل والشعير والحنطة وبعض 
أصناف الفاكهه(). وقد كانت بها بساتين واسعة. ويزعم الاخباريون أن 
أول من زرع في المدينة وعمر بها الدور هم العماليق. وقد أجلى الرومان 
اليهود من بلاد الشام فنزح أقسام منهم نحو تيماء والمدينة ونزلوهاء 
واتخذوا لهم مزارع نخيل وضيعات وأملاك بها. وبعد حدوث سيل العرم 
وهجرة القبائل القحطانية استقرت قبيلتي الأوس والخزرجء وهي من القبائل 
الأزديه القحطانيه في المدينة. وسرعان ما نشأ صراع بين اليهود فيها 
وقبائل الأوس والخزرج العربية. وقد قتل أحد العرب ملك اليهود هنالك؛ 
والذي كانوا يسمونه الفطيون7"؛ بعد اعتدائه على نسوة من العرب. وفر 
قاتل فطيون إلى خارج المدينة وقيل أنه ذهب إلى تبع اليمني وقال أخرون 
أنه ذهب إلى الشام واستهمم الغساسنه وساروا معه لحرب اليهود وتحايلوا 
على قتل رؤسائهم وتم لهم فصار الملك منذ ذلك الحين للأوس والخزرج 
حتى مجيء الإسلام(). فأصبحت المدينة مركز الرسول (ص) وعاصمته 
وسكنها العديد من القبائل العربية سواء أعقاب المهاجرين الذين هاجروا 
إليها من مكه أو الأنصار الذين كانوا بها من قبل أو حتى الفروع العربية 
التي كانت تأمها في فترات متعاقبه. وقد أجلي عنها اليهود زمن الرسول 
الحجاز ومن أهم المدن المقدسة عند المسلمين. 

إمارة المدينة المنورة من الأشراف: 

أول من تأمر في المدينة المنورة من الأشراف بنو طاهر. وهم أبناء 
أبي القاسم طاهر بن يحيى الفقيه بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ ص595-778؟”7. 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام» ص١5؟.‏ 
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الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط. وقد سكن عبد 
الله بن الحسين الأصغر المدينة المنورة» وكان له عدد من الأبناء الذي 
اشتهر منهم (جعفر)!'» وله أبناء اشتهر منهم (الحسن)؛ واشتهر من أنباء 
الحسن (يحيى الفقيه النسابه)» ويقول المؤرخون أن له وجاهه عظيمة وفخر 
ظاهر وك ناذه ' ا واشتهر من أبناءه أبي القاسم طاهر بن 
يحيى» بنى منزلاً في العقيق» وكان سيد عصره.» توفي سنة ااه ا". 
وَاشتيق من أبناء طاهر (الحسن بن طاهر) ترك المدينة المنورة ورحل إلى 
مصرء وكان حاكمها أنذاك الأخشيدي فأقام عتد مدو ١‏ يكرها :: الطمه 
الأخشيدي مبلغ عظيم من المال يعطى له كل عام يقدره المؤرخون بمائة 
ألف دينار. واستقر هنالك7') وكان له أبناء أشتهر منهم طاهر بن الحسنء 
واشتهر من أبناء طاهر بن الحسن ابنه (محمد) وكان يكنى بمسلم. وكان 
صديقا لكافور الأخشيدي صاحب مصر. وكان من أوجه وجهاء مصر بل 
قالوا أنه لم يكن في مصر أوجه منه في زمنه7). وبعد ضعف نفوذ 
الأخشيديين في مصر دعا للمعز الفاطمي صاحب أفريقيا. ولما قدم المععز 
إلى مصر بعد أن فتحها قائده جوهر كان مسلم أو المستقبلين له بأطراف 
برقه فأكرمه المعز وكان من أكثر المقربين له. وبعد وفاته سنة 555هم 
صلى عليه المعز وأمر بتشييعه بجنازة عظيمة7). واشتهر من ولده بعد 
وفاته طاهر بن مسلم وكان يكنى بأبي الحسين وقد التحق بالمدينة 
المنورة"). وعندما وصل استقبله بنو الحسين هناك وقدموه على أنفسهم 
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وأصبح أمير المدينة واستقل بأمرتها سنين وتوفي سنة ١ه‏ وكان يكنى 
بالمليح. 

وتأمر بعده ابنه الحسين بن طاهرء وكان يكنى بأبي محمد. غير أن 
أبناء عمومته من بني الحسين نازعوه على الأمرة وغلبوه عليها. واستقرت 
في بنو عم أبيه أبناء أحمد القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى بن 
الحسن بن جعفر. حيث كان من أبناء أحمد القاسم (داوود) وكان صهر 
م ع ا أبناء أحمد القاسم بعد طاهر بن 
مسلء('). وفي زمن داوود بن القاسم ملك أبو الفتوح الحسن بن جعفر من 
بني سليمان أمرة مكه والمدينه سنة 2 
المدينةل"). وبمساعدة من الحاكم العبيدي الذي حاول إزالة الجسد النبوي 
الشريف ونقله من المدينة إلى مصر. فهاجت بهم ريح عظيمة أظلم منها 
الجو وكادت ت تقتلع المباني من أساسها. فنهى أبو الفتوح العبيديين عن ما 
نووا فعله,» وعادوا إلى مكهء ورجع أمراء المدينة من بني الحسين إلى 
أمرتها("). واشتهر من أبناء داوود بن القاسم أمير المدينة كل من (مهنا 
وهاني والحسن) وكان التصين ز اهدا غيو نغاية امن الأمرة. بينما تأمر كل 
من مهنا وهاني وذكر منهم أمير أخر يدعى أبي عمارها"). كان في المدينة 
المنورة سنة 04٠4ه.‏ وتأمر في المدينة بعدهم أبي الحسن بن داوود 
ويدعى هاشم. وكانت إمرته من قبل المستنصر سنة 4574ه. وبعد وفاة 
عمه مهنا بن داوود كان له من العقب (عبيد الله وحسين وعماره) فتولى 
ابن مهنا الأمير عبيد الله الأمرة في المدينة المنورة سنة 14504ه. وفسي 
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أحد سفراته إلى البصرة قتله موالي الهاشميين هنالك7'". فولي الأمرة شقيقه 
الحسين بن مهنا. وبعد الحسين وليها أبنه مهنا بن الحسين بن مهناء وكان 
له من العقب (الحسين وعبد الله وقاسم) وبعد وفاته تنازعا على الأمرة. 
فولي منهم الحسين بعد أن قتل شقيقه عبد الله في وقعة نخله(؛ وقد ذكر 
المؤرخين من أمرائهم الكثير. فقد ذكر صاحب حماه من أمرائها منصور 
بن عماره من ولد مهنا. وذكر أيضا منهم القاسم بن مهنا من ولد مهنا 
الأكبر الذي اشترك مع صلاح الدين بن أيوب فتح أنطاكيا سنة 5485ه(". 
كذلك ذكر ابن سعيد نقلا عن بعض مؤرخي الحجاز جملة من أمرائها من 
بني الحسين. فقد ذكروا قاسم بن مهنا الذي ولاه المستضيء الأمرة وذكر 
ابنه سالم بن قاسم7”). وكان قاسم بن مهنا يكنى بأبي فليته وقد بقى مع 
صلاح الدين يتبارك به ويشوره ويأخذ نصحه. وكان على علاقة غير 
طيبه مع الأمير قتاده في مكه وحاول أن يشكي للسلطان في مصر منه 
ومات في الطريق قبل وصوله إلى هنالك7"). وقد ذكر المؤرخين العديد من 
أبنائهم الذين تنازعوا الأمرة في المدينة المنورة» فقد ذكر الأمير شيحه ابن 
سالم بن قاسم وعيسى ابن الأمير شيحه وجماز بن سالم بن قاسم الذي نازع 
أخيه شيحه الأمرة. بعد أن أمسك به وولي بعد جماز ابنه منصور بن جماز 
فنازعه أخيه مقبل بن جماز» وذكر منهم أيضا الأمير كبيش بن منصور بن 
جماز ولكن عمه مقبل نازعه وملكها منه بينما فر كبيش إلى أحياء العرب 
فاستجاشهم وهجم على المدينة فقتل عمه مقبل وبقي الخلاف ساريا بينهما 
حيث هاجم ماجد بن مقبل عمه الأمير منصور بن جماز والد كبيش في 
المدينة فملكها وأخذ الأمرة. ثم استفرت بعد ذلك الأمرنفي الأمير ودي بن 
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جماز شقيق الأمير منصور بن جماز ثم ما لبثت أن عادت إلى منصور بن 
جماز وأبنه كبيش بن منصور. وبعد وفاة منصور أصبح الأمير كبيش هو 
أمير المدينة المنورة. إلا أن عمه ودي لم يرق له ذلك فهاجم كبيش بعسكره 
وقتلوه. فعاد ودي إلى الأمرة وبقي فيها حتى وفاته» وبعدها انتقلت الأمرة 
إلى طفيل بن منصور بن جماز وانفرد بأمرتها. على أن انتقال الأمرة 
بينهم في تلك الفترة كان مشاعا. وكانت المنافسه على أشدها ويذكر 
المؤرخون لنا أن الأمرة انتقلت من طفيل بن منصور إلى الأمير سيف من 
عقب جماز ثم إلى الأمير فضل من عقب جماز أيضا ثم بعد فضل الأمير 
مانع من عقب جماز أيضا ثم وليها جماز بن منصور ثم أبنه الأمير هبه ثم 
ولي بعده عطيه بن منصور بن جماز ثم ذكر بالأمرة جماز بن هبه بن 
جماز» ثم الت الإمرة الى ال نعير وذكر منهم ثابت بن نعير. وذكر أيضا 
عجلان بن نعير أمير المدينة المنورة سنة ١455/هء‏ ثم ذكر سنة 1ه 
الأمير زبيري بن قيس بن ثابت بن نعير. كذلك ذكر قبله الأمير ضيغم بن 
خشرم بن عجل بن ثابت بن نعير سنة 414ه. ثم آلت الى آل منصور 
ثانية» حيث ذكر الأمير فارس بن شامان بن زهير بن سليمان بن زيان بن 
منصور كان أمير المدينة سنة ١0٠13ه‏ إلى 5١11ه.‏ كذلك ذكر ابنه باز 
بن فارس أمير المدينة المنورة. كذلك ذكر سنة 545١٠ه‏ الأمير راضي 
بن فتخه بن عميره بن شهوان بن أحمد بن زهير بن سليمان بن زيان بن 
منصور أمير المدينة المنورة. كذلك ذكر سنة 475ه الأمير هيازع بن 
هبه بن سليمان بن جماز أمير المدينة المنورة. كذلك ذكر سنة 5١0./ه‏ 
الأمير سليمان بن هبه بن سليمان بن جماز بن منصور أمير المدينة. 
كذلك ذكر لنا التاريخ الأمير عز الدين منيف أمير المدينة المنور7") 
وهو الأمير منيف بن شيحه بن هاشم بن القاسم بن أبي فليته بن 
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مهنا”).على أن هنالك من المؤرخين من يقول أن منيف هو نفسه شيحه7". 
إمارة آل حديثة في بلاد الشام: 
البطون العشائرية التي ظهر من أعقابها أمراء العرب من آل حديثة. وكان 
هنالك أخطاء كبيرة وواضحة قد وقع بها بعض المؤرخون عن نسب آل 
حديثة فصلناها وأوضحنا الصحيح وفق الدلائل والموثقات المتوفرة لدينا. 
وعلى تلك الاستنادات نبين نسب آل حديثة الحسيني الشريف. حديثة هو 
من أعقاب أمير المدينة المنورة الأمير عز الدين منيف0). ونسبه حديثة(؛) 
بن منيف بن شيحه بن هاشم بن قاسم أبي فليته بن الأمير مهنا الأعرج بن 
الأمير الحسين بن الأمير مهنا بن الأمير داوود بن الأمير القاسم بن الأمير 
عبيد الله بن الأمير طاهر بن الأمير يحيى النسابه بن الأمير الحسن بن 
جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
أعقب الأمير منيف أمير المدينة المنورة (حديثة. قاسمممالك» حسين: 
منيف)! وكان منيف بن منيف قد ولد أثناء وفاة أبيه وهؤلاء نزلوا أرض 
البادية أول الأمرا"). جاء في كتاب تحفة الأزهار وزلال الأنهار للمؤلف 
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ابن شدغم المدني: أن أبناء الأمير منيف المذكورين لم يبقى منهم أحدا في 
المدينة إلا طائفه من أعقابهم يقال لهم الشيحيه(". أما الأمير حديثة فقد ترك 
المدينة المنورة والتحق بفروع من بني الحسين كانت تسكن منطقة السلمية 
من بلاد الشام وعرف ضمن آل الفضل هنالك. ومن هؤلاء أسند بعسض 
المؤرخين نسب حديثة وربطوا حديثة بجد له اسمه فضل رغم أنهم اختلفوا 
في الجد الرابط بين حديثة وفضل(). كانت أغلب عشائر العرب في بلاد 
الشام تجل آل حديثة هؤلاء وتحترمهم وتقدمهم عليها”). وبعد اضمحلال 
دور الإمارات العشائرية العربية التي كانت قائمة أنذاك ارتأى سلاطين 
دولة بني أيوب بتقديم هؤلاء السادة لما رأوا فيه من عراقة النسب ووجاهة 
التمثيل» كذلك أن الأيوبيين اختاروا الأمير حديثة لأنه حفيد الأمير الحسيني 
أبي فيلته الذي اشترك مع صلاح الدين في الكثير من الفتوحات في بلاد 
الشام وكان يشوره ويأخذ نصحه ويتبارك بهأ"). وبعد سيطرة الأيوبيين 
على الأمور في مصر وتأسيس الدولة الأيوبية التي كانت عاصمتها 
القاهرة منح الأمير حديثة أمرة رسميه على جميع قبائل العرب). وقد 
ارتبط آل حديثة بآل فضلء والسبب يعود إلى أن هذا البطن العريق من 
العرب قد وقع اختياره أيضا على الأمير حديثة لكي يتأمر عليهم قبل أن 
يصرح له بأمرة على جميع العرب لا سيما وأنه ابن أمير المدينة الأمير 
عز الدين منيف. إلا أن أمرة حديثة كانت أمرة على قبائل العرب في بلاد 
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الشام والحجاز والعراق وكانت أشبه بأمرة عشائرية تخضع لطاعة 
السلاطين في كل الأحوال. على الرغم من أن حديثة كان أول أمير عربي 
يصرح له بالامرة الرسميه وبتقليد رسمي من السلطان أبو بكر شقيق 
صلاح الدين الأيوبي7). وقد وقع الكثير من المؤرخين في تنسيب حديشة 
إلى فضل كذلك في تنسيب آل الفضل إلى آل ربيعه. وقد أوض حنا 
التفاصيل الواسعة عن ذلك الخطأ في (باب الحصن المنيعه في معرفة 
تاريخ ربيعه). وقد كان العرب يحترمون آل حديئة هؤلاء ويجلونهم 
ويقدموهم عليهم!". وتكاد لا توجد قبيلة عربية إلا وأصبحت ضمن أحلاف 
هؤلاء السادة( بل وتقاسم أبناء هذه الفئة الأمرة الرسمية على العرب»). 
اما متشا هذه الأمرة فكانت بلدة السلمية. وهي بلدة تقع ما بين حمص 
وحماه من سوريا. وقيل أن اسمها جاء من تركيب من (سلم مائه) أي 
سلميه!) وأدغم الميم وأصبح بدل سلم مئه أي سلميه. جاء في معجم البلدان 
لياقوت الحموي (قيل أنها سميت سلميه لأن الله حينما أنزل العذاب بأهفل 
المؤتفكه نجا منهم مائة شخص. فنزحوا إلى ما عرف باسم فيما بعد أي 
سلم مائه أي سلميه فعمروها وسكنوها)!" وقيل أن صالح بن علي بن عبد 
الله بن العباس قد نزل بها هو وولده وبنوا فيها منزلا ومن ثم أبنية 
أخرى!". وقيل أن فيها قبور التابعين» وفي الطريق الموصل بين السلمية 
وحمص يوجد قبر النعمان بن البشير. وهي تعد اليوم من أعمال حماه 
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وكان يعدها البعض من أعمال حمص فيما مضى. أما أهلهاء فقد تنوعت 
الفروع التي سكنتها. غير أن أشهر ساكنيها والذي أصبحت من أهم معاقلهم 
في بلاد الشام هم الأشراف الحسينيه حيث يوجد بها ضريح الشيخ فرج أبي 
حيه السيد الحسيني والذي قبره يزار إلى وقت قريب7). كانت السلمية 
منزله ومنزل أبناءه وأعقابه من بعده. فاشتهر من أهلها آل حديئة وهم 
سادات العرب ووجهائها في بلاد الشام7"). والذي أصبح منهم الأمراء 
والأعيان وتبعتهم أغلب عشائر العرب(). فتلقبوا بملوك العرب وأمراء 
العرب وسادات العرب. وكانت الامرة متوارثة بهم وبأعقابهم؛ ومهما 
بعدت المسافات؛ والانتشار في الأقاليم - ى» إلى أن الميت منهم يدفنوه 
ا ). كذلك كان السلاطين والحكام 

في الولايات القريبة والبعيدة ما أن يؤول إليهم شأن تلك المصائر والبلاد 
ل كذلك قطع 
الاقطاعات والممتلكات في السلمية وإعادة تثبيتها لهم7). والذي عرف من 
آل الحسين في السلمية (فرج أبي حيه وكانوا يسمون أعقابه بآل فرج - 
وحديثة وأعقابه وكانوا يسمون أعقابه بآل حديثة أمراء العرب). كذلك 
اشتهر في السلمية فروع مختلفة من بعض العشائر العدنانية والتي كانت 
تجوب المناطق الواقعة ما بين دجلة والفرات من ناحية الجزيرة الشمالية 
قرب جبل سنجار. حيث عرفت بعض المناطق باسم تلك العشائر إلى اليوم 
كربيعه وديار بكر وغيرها. كذلك نزل السلمية من بني الحسن وهم 
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المطارفه واشتهر منهم فضل المطرفي() كثيرأء وقيل أن الفروع المختلفة 
هنالك والتي نزلت السلمية سميت على اسمه واشتهر الكل بآل الفضلء 
وكان آل الفضل عشيرة قوية رغم أنهم فروع مختلفة بعسض الشيء!(", 
وكانت لها منافسة قوية مع آل مرة على أشدها. كانت آل مرة من العشائر 
الربيعية القوية إلى حد كبير ولكنها كانت عشيرة مركبه حوت فروع 
مختلفة بعضها لم يكن حتى عربي. فقد عرف من بطون آل مرة (آل أحمد 
بن حجي البرمكي)!" وهؤلاء اشتهروا أكثر من غيرهم بل أصبحوا زعماء 
وقادة آل مرة. وحاول أحمد بن حجي أن يضفي نسبه البرمكي حتى على 
آل مرة بأكملها. عندما نسب نفسه إلى جد اسمه برمك قال أنه نشأ عن 
طريق الأبن السري لهارون الرشيدا). وهو خبط واضح لا أساس له. رغم 
أن بعض المغرضين قد رووا عن العباسه أخت الخليفة هارون الرشيد أنها 
تزوجت بجعفر بن يحيى البرمكي الذي شرط عليه الرشيد بأن لا يطأها. 
حيث كان الرشيد مولع بهما الأثنان ولا يستطيع أن يستغني عن أحدهما في 
مجلسه. ولكي يضفي على تلك الخلوات شيئا من الشرعية عقد للعباسه 
على جعفر. والذي وطئ العباسه على حين غره. فنشأ هذا الولد. وهذه 
الرواية ضعيفه وليس لها اسناد مقنع وهي طعن بشرف ذلك الخليفة من 
المبغضين وأعداء العروبة. فليس من المعقول أن يقوم الخليفة بتزويج 
شقيقته العباسة التي اشتهرت بالحكمة ورجاحة العقل بهذه الطريقة» ك ذلك 
أن يزوجها إلى عامل فارسي الأصل تبوأ مناصب عليا في البلاط العباسي 
الخليفي. أما صحيحها والذي يعقله العاقل ويقربه العقل ويتقبله المنطق هو 
أن البرامكه قد وصلوا إلى أعلى درجات النفوذ بل وأصبحوا شركاء فعليين 
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في الحكم!"). كذلك سيطروا على أغلب منافذ الدولة وخراجها. فتغنت بهم 
الشعراء ومدحهم الأدباء وقصدهم الرواة» وزاد أمرهم من الوزارات 
والوظائف الحكومية حد جعل الخليفة يخشى من سطوة كاملة لهم وأنهاء 
دور الخلافة العباسية. مما حذا بالخليفة هارون الرشيد أن يفكتر 
بالاتتطاص مدوم والقضباء عليهم. فحدثت نكبة البرامكه التي أوض حناها 

في الحصن المنيعة في معرفة تاريخ ربيعه. واشتهر من أعقاب البرامكه 
ضمن عشيرة آل مرة من عشائر ربيعه في بلاد الشام آل بريد الذي ينحدر 
من نسبه أحمد بن حجي المذكور والذي كان فارسا شجاعا وص نديدا 
محاربا تأمر على كل عشيرة آل مرة؛ وبدأ بمنافسة ومضايقة آل حديئة 
زعماء عشيرة الفضل وأمراء العرب. حاول أحمد بن حجي أن ينازع 
الأشراف الحسينية من آل حديثة الأمرة في بلاد الشام إلا أنه كان يمنى 
بالفشل دائما. وتميز أحمد بن حجي كما أسلفنا بشجاعة فائقة وحكمة جعلت 
منه زعيم لا يقهر في البادية العربية ما بين نجد وبلاد الشام7”). وقد دانت 
له أغلب القبائل العربية التي كانت تحت زعامة أمراء ال مره بل وظن 
أغلبهم أنه من نسل آل مره. وحتى أن أمراء المدينة المنورة كانوا يخشون 
سطوته وقوته وكانوا يهادنونه في أغلب الأوقات. ولكن مع هذا حافظ 
الأشراف الحسينية من آل حديثة على أمرتهم الرسمية على العرب» وقد 
ذكرنا أن الأمير حديثة أول من تأمر منهم بتقليد شريف ومكتوب. وبعد 
وفاته تولى أمرة العرب ابنه الأمير مانع بن حديثة(". وأن تتويجه بالأمرة 
قد تم من قبل الملك العادل أبي بكر بن أيوب. وقد تقلد الأمير مانع تقليدا 
رسميا شريفا. وبعد وفاة الأمير مانع دفن في أقطاعه بالسلميةا؟)» التي كان 
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قد دفن بها من قبل والده حديثة. وقد تنازع على الامرة بعد الأمير مانع 
شقيقه علي بن حديثة وابنه مهنا بن مانع. واستقلت الامرة في علي بن 
حديثة فانتزعها منه الظاهر بيبرس وسلمها لعيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة!'". ثم عادت إلى علي بن حديئة ثم انتزعها منه عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة والذي سمي بملك العرب(". وتلقب بلقب شرف الدين. 
ولقبوه الأعراب بالأمير زوبع. ويروى عنه أنه أول من وضع ريشه من 
ذهب في رأسه وعرفت بعد اجيال فرع من أعقابه بآل أبي ريشه(). وهم 
اليوم في بلاد الشام. وهنا يجب التنويه إلى أن هنالك فروع من بني 
الحسين من أمراء المدينة حاولوا منافسة آل حديثة وتقاسم الأمرة معهمء 
حيث ذكر الأمير طاهر بن غنام المكنى بأبي علي وقد نافس الأمير مانع 
5 الأمرة معه؛ إلا أنه سرعان ما فقد هذا التقاسم 
ثبتو” روفي الع طبرو حيو يع قن الاق واي كا ارات 
000 يثة» كذلك ابنه زامل بن علي الذي نافس آل مانع بن 
حديثة» ولكنها استقرت خيرا في أعقاب آل مهنا من أبناء مانع بن حديثئة. 
وهنا سنحاول أن نوضح بعض من هذه الجوانب المهمة في تاريخ آل 
حديثة وأقاربهم. 

تمتع آل حديثة بتاريخ عريق وحافل بالأمجاد والبطولات. وحظضي 
هؤلاء العرب بمنزلة لم يرتقي إليها غيرهمء وهم المتقدمين في العرب 
لقرون» بل أصبحوا ساداتها ووجوهها وأمرائها لل في كل أمر. 
كانت القبائل العربية تحترمهم وتجلهم كثيرا. حتى أن القبائل العربية 
ال اه 
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والحجاز وبادية العراق إلا وكانت ضمن أحلافهم. رغم أنهم انقسموا فبي 
خطين خط يمثله آل الفضل فهؤلاء عرف من بطونهم آل حديثة الذي كاتوا 
الأمراء بدون منازع والمقدمين في كل أمر والمختارين في كل تشريف * 
وقيادة وتأمر. وكان ينافسهم آل مره وهؤلاء اشتهروا بأنهم يهل بأس وشده 
غاقا ا مكنا من امتعالة العفو من لقال الكرئية بلي تفي وكاتوا بدو 
رحل ينتقلون ما بين بادية الشام وأطراف الحجاز ولا توجد قوة تستطيع 
قهز هم وتركزت زعامة آل مرفي بيت أعد ين حجي البومكي", 
وهؤلاء خبط الكثير من المؤرخين والكتاب وخصوصا في العصور الراهنة 
ودمجوهم مع آل فضل حتى أصبح على غير الباحث من الصعب أن يميز 
بينهم وبين آل فضل. وقد ذكر لنا التاريخ مواقف كثيرة حاول بها أحمد بن 
حجي وأعقابه من محاولة الاستيلاء على الأمرة من أهلها. ولكن دون 
جدوى فقد حافظ آل حديثة على مكانتهم واحترامهم وسط القبائل العربية 
عدة قرون قبل أن يتمكن أحد أعقاب أحمد بن حجي في مطلع التوسع 
العثماني في بلاد الشام ونهاية دولة المماليك. فسنحت الفرصه له بأن يهدد 
أمرتهم ومن ثم إلى نهايتها وتفرقهم بين العشائر. ومنهم من عاد إلى بلاد 
نجد ومنهم من رحل إلى العراق ومنهم من بقي في بلاد الشام ومنهم مسن 
نزل أطراف الشام الشمالية ومنهم جماعة نزلوا الأردن والجولان وغيرها. 
إلا أن أعقابهم بقت لها مكانتها في كل أرض تحل بهاء وبقي الولاة 
العثمانيين اللذين حكموا بعد المماليك يجلون هؤلاء الناس ويحترموهم ولهم 
مزيد من المكانه عندهم. فكانوا يعفونهم من الضرائب والمستحقات التي 
يفرضونها على الغير. بل كانوا يصرفون لهم الرواتب والاقطاعات وكانت 
السلطات العثمانية تعين منهم الأغوات7). وهؤلاء لهم الحق باستيفاء 
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الرسوم والتكاليف المالية من الأهالي!'). كذلك كان لهم الحق في إدارة 
شؤون الولاية أو البلدة التي كانوا يسكنون بها وخصوصا في حال غياب 
الشخص المسؤول المكلف من قبل العثمانيين7'). كذلك كان هؤلاء يشهدون 
بنسب السادة الحسينية في حال أستدعى الأمر لطلب نسب يخص السادة 
الحسينية!). ويذكر لنا صاحب كتاب آل ربيعه الطائيون عن أحد هؤلاء 
رغم أنه خبط بنسبه بين آل مره وآل أبي ريشه. ولكنه يذكر أنه دعي لكي 
يشهد شهادة عدل أمام القائد العسكري العثماني في قصبة حديثة في العراق 
بخصوص نسب الساده العرجيه الساكنين في شمال مدينة حديثة!'). ويذكر 
صاحب هذا الكتاب أن هذه الوثيقة موجودة حاليا لدى ورثة المرحوم الحاج 
حسب الله. ويقول الكاتب أنه استنسخها منه. كذلك ورد في نفس الكتاب 
عن منشور بالأمرة يخص الأمير مهنا وفيه الكثير من الاصطلاحات 
الإنشائية ولكنه يتضمن ان الأمير مهنا (هو أخر من بقي من السلف 
الكريم) 7). وآل حديثة هؤلاء اشتهروا كثيرا بين قبائل العرب وفي الغالب 
كانوا أن حصل لهم خلاف مع السلاطين أو الملوك يلجأون إلى البادية التي 
كانت سندهم وحماهم بل وشكلوا حلقة اتصال بين البادية والبلاط السلطاني 
منها بل تعداه إلى تدمر وعين التمر وحديثة وعانة وتأمر بعضهم في الحلة 
والبصرة. وشيدوا القصور والمباني المميزة. وقد ذكر الرحالة الدنمركي 
قصر أحد أمرائهم والذي بناه قرب مدينة عانة وكان يسمى بمشهد آل أبي 
ريشه ووصفه الرحالة بأنه أجمل منزل رآه في تلك المناطق. واشتهر 
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هؤلاء الأمراء بالإمامة حتى بعد وفاتهم كانت الناس تجلهم كثيرا مما كان 
سببا في أن تتحول بعض قبورهم إلى مزارات تأمها الناس للتبرك. وقد 
ذكر من قبورهم ضريح الشيخ فرج أبي حيه في السلمية”) والذي كان 
مزارا ومعروف هذا المزار حتى اليوم وفي مقبرته دفن حديثة وأغلب 
أبناءه فيما بعد. وحتى الذي دفن في غير مكان فما ان يعرف أنه من هؤلاء 
الساده إلا فاعتبر الناس قبره مكان مميز ومعروف. فقد ذكر قبر المرحوم 
علي بن حديثة والذي سمي بقبرالإمام علي بن حديثة وهو الآن موجود في 
الأردن في منطقة (البصيرا) 7). وقد ذكروا عن هؤلاء السادة وأصلاحهم 
الكثير. وقد ذكر عنهم أنهم حبابين للخير أهل تقوى وصلاح ينهون عن 
سفك الدماء ويميلون للخير والعبادة. وقد ذكر عن الأمير عيسى بن مهنا 
بأنه صاحب دين وتقوى. نهى عن الغزو والسطو وسفك الدماء بغير الحق. 
وروي عنه بأنه كان يجل الدعاة والعلماء ويقربهم ويزيد من أكرامهم 
وتقديم كل أشكال العون! لهم؛ وقد ذكروا من مواقفهم أن احد امرائهم في 
زيارة له للقاهرة دعا علماء جامع الحنفي وأمر بخراج سنوي لهم من نفقته 
الخاصة. كذلك روي عن أحد أمرائهم أنه قرب شيخ الاسلام ابن تيميه له 
وتوسط في اخراجه من سجنه في مصر وقربه وأخذ بنصحه واحتضن 
دعوته. فكان يسمع ما يحلله ويحرمه ويأخذ به وكان يحبه كثيرا. كذلك 
حارب الكثير من أمرائهم وقادوا فرسان العرب وأبنائها في مواقع عديدة 
ضد الافرنج والغزاة الطامعين فقد ذكر عن الأمير عيسى بن مهنا اشتراكه 
إلى جانب المماليك في معركة عين جالوت. كذلك عندما استولى هولاكو 
على بغداد أرسل إلى الإمام أحمد العباسي وطلب منه الاختباء عنده ومن 
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ثم قام بإيصاله إلى الملك الظاهر بيبرس في مصر وشهد أنه من نسل 
العباسيين!"؛ فبويع له بالخلافه واستمرت هذه الخلافة الصورية فيه وفي 
أعقابه حتى قضى عليها السلطان سليم العثماني سنة 557ه(). كذلك 
اشترك مع المنصور قلاوون في معركة ضدد التتارء وتم النصر بمجيء:' 
عيسى بن مهنا(). 

يعتبر عيسى بن مهنا واحدا من أعظم الأشراف الحسينية من آل 
حديثة!'). وبعد وفاته دفن الأمير عيسى بن مهنا في مقبرة الشيخ فرج في 
السلمية. وقد اشتهر من أعقابه الأمير مهنا بن عيسى بن مهنا الذي تولى 
أمرة العرب بعد والده. وكان صاحب منزلة كبيرة عند كل الملوك سواء 
في بلاد الشام أو العراق أو مصر. وكان صاحب دين وتقوى وعلى علاقة 
أيضا بالشيخ تقي الدين بن تيميه وكان يحبه حبا زائدا هو وذريته وعربانه. 
وله عندهم منزلة وحرمة كبيرة وأكرام. ويسمعون قوله ويمتثلون له. وهو 
الذي نهاهم أن يغير بعضهم على بعض وأبلغهم ان ذلك حرام وغير جائز 
وله في ذلك مصنف جليل7). كذلك اشتهر من أعقاب عيسى بن مهنا 
الأمير محمد بن عيسى. واشتهر الأمير سليمان بن مهنا واشتهر أيضا منهم 
حيار بن مهنا والأمير فياض بن مهنا كذلك اشتهر منهم الأمير الحارث بن 
عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. وهنالك خبط بعض المؤرخين بين خط 
حيار وخط الحارث؛ والصحيح أن حيار هو حيار بن مهنا بن عيسى أما 
الحارث فهو حارث بن عيسى. واشتهر من أعقاب الحارث بن عيسى 
الأمير محمد بن الحارث. وهنالك خبط البعض ما بين خط محمد الصحيح 
)١(‏ تاريخ ابن أياس» مصدر سابق. 
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فقال بعضهم: محمد بن حيار بن مهنا والصحيح هو محمد بن الحارث بن 
عيسى وليس محمد بن حيار بن مهنا بن عيسى. كذلك اشتهر من أعقاب 
محمد بن الحارث بن عيسى الأمير ثابت بن محمد بن الحارث . واشتهر 
من أعقاب ثابت الأمير ضرغام(كرظام) بن ثابت بن محمد بن الحارث. 
وورد في خط ثاني من نسب الأشراف الحسينية وقد ورد في نسب 
المناصرة. كذلك خبط بعض المؤلفين بين نسب ثابت والأمير عساف بن 
مهنا فمرة قالوا شقيقه ومرة قالوا ابنه ومرة أبن عمه والصحيح عن ثابت 
ما أوردناه. كذلك اشتهر من أمراء آل حديثة الأمير فياض من أعقاب 
الأمير حيار بن مهنا. كذلك اشتهر منهم الأمير فضل بن عيسى بن مهنا بن 
عيسى. وابنه الأمير عيسى بن فضل. كذلك اشتهر منهم الأمير حديثة 
الثاني بن سيف بن علي بن محمد الحارث. كذلك اشتهر الأمير زميل من 
آل عيسى بن مهنا. كذلك اشتهر منهم الأمير زامل بن موسى بن مهنا. 
واشتهر منهم من أعقاب الأمير علي بن حديثة الأمير رمله بن جماز بن 
محمد بن علي بن حديثة وهو الملقب بدر الدين رمال. وكذلك اشتهر منهم 
زامل بن علي بن حديثة. واشتهر منهم أمراء كثار لا مجال لحصرهم. 

الفاطميون (العبيديون): 

وهؤلاء ينسبون إلى محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد 
المكتوم بن اسماعيل الأمام بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب7). وهذا الشخص ٠‏ 
كان مقيماً في منطقة السلمية أحد معاقل الحسينية في بلاد الشام وكان 
الشيعة في اليمن والعراق يزورونه(). وورد بعد ذلك عن أحد أعقابه 
ويدعى عبد الله بن محمد قد ظهر في المغرب الأقصى وبايعه الشيعه 
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المتنفذين هنالك. وادعى أنه المهدي وبويع بيعة عامة واستقام أمرء(". 
وبعث العمال إلى المصائر القريبة ثم خلفه ابنه وهو الذي بنى مدينة 
المهديه ثم عظم أمره ودخل مدينة فاس ودخل ملوكها الأدارسة في طاعته 
ثم ولي بعده ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم ثم ابنه المنصور بالله اسماعيل 
ثم ولي الأمر من بعده ابنه المعز لدين الله معدء وتوسعت الدولة المهدية في 
عهده وبلغت حد البحر المحيط. وفي عهده تمكن من أرسال الجيوش لفتح 
مصر وكان يرأس العسكر قائده جوهر وتمكن من الاستيلاء على مصر 
واختط مدينة القاهره وقطع الخطبة للخليفة العباسي. ثم رحل المعز لدين 
الله إلى هنالك ووحد مصر والمغرب وأصبحت مملكة واحدة”). وعرف 
حكامها بالخلفاء الفاطميون الذين توارثوا الخلافة هنالك. وهؤلاء الخلفاء 
أحفاد المعز لدين الله أبو تميم معد بن تميم بن اسماعيل بن محمد بن عبيد 
الله. حيث تولى بعد وفاته ابنه العزيز بالله أبو المنصورء وإليه ينسب 
الجامع العزيزي بمدينة بلبيس. ثم ولي بعده ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي 
المنصور. وهو الذي بنى الجامع الحاكمي ويقال أنه مات مقتولاء وقد 
وجدت ملابسه وعليها أثار تدل على تمزيقها ناتج عن طعنات من سكاكين 
قد تعرض لهاء لأن جثته لم يجدوها. وهنالك من الطوائف المبتدعه التي 
تعتقد أنه حي؛ وأنه سيرجع في يوم ما. وهذه الطائفة تعرف الآن 
بالدرزية!). وقد ولي الخلافة بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن 
علي» ثم ولي بعده ابنه المستنصر بالله أبو تميم معدء وتولى بعده ابنه 
المستعلي باللهء ثم أبو القاسم أحمدء ثم ولي بعده الأمر بأحكام الله أبو علي 
المنصورء وهذا قتل في أحدى بوادي مصر وولي بعده ابن عمه الحافظ 
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لدين الله أبو الميمون عبد الحميد بن الآمر أبي القاسم محمد. وولي بعده 
الظافر بأمر الله اسماعيل» ثم ولي بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم 
عيسىء ثم ولي بعده ابنه العاظد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف وهو 
أخر خلفاء الفاطميين في مصرء حيث قطع السلطان صلاح الدين الأيوبي 
الخطبة له في الديار المصرية» وخطب للخلفاء العباسيين!"؛ وهكذا انتهت 
دولة الفاطميين في مصر. 

لمحات من تاريخ الفاطميين: 

كانت العلاقة سيئة للغاية بين الفاطميين والعباسيين منذ نشأتهم الأولى. 
حيث فر عبيد الله المهدي نحو مصر. وبعث إليه أبو عبد الله الشيعي ودعاه 
إلى المجيء إلى المغرب الأقصى وأبلغه أن هنالك كثير من المناطق تحت 
نفوذهم. ودعاه إلى الالتحاق بالمغرب. وفعلا خرج بزي التجار حتى وصل 
هنالك. وبعد وصوله إلى هنالك ورد خبر إلى عاملها العباسي بالقبض عليه 
هو وابنه أبو القاسم وسجنهم بسجلماسه في المغرب(". غير أن أمر أبي 
عبد الله الشيعي قد استفحل وقوي نفوذه وتوجه نحو سجلماسه وأفرج عن 
عبد الله المهدي وابنه» وبايع له بالخلافه المهديه التي استمرت منذ بدايتها 
على علاقة غير طيبة مع الخلفاء العباسيين!). وفي عهد معز الدولة 
البويهي فكر أن يضع حدا للخلافة العباسية واقامت خلافة فاطمية مكانها. 
ولكن المقربين منه نصحوه بعدم الاقدام على هذا الأمر»ء لما فيه من 
المخاطرء وأبلغوه أن الخلفاء العباسيين قد وصلوا إلى الضعف مما يجعل 
مسألة خلع أو حبس أو قتل الخليفة العباسي أمرا سهلاً إذا ما خرج عن 
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طاعة بني بويه("). أما الخلفاء الفاطميين فإن باستطاعتهم الاستبداد بالخلافة 
في بغداد إذ ما وصلوا إليها. وليس من السهولة مواجهتهم إذ ما قرروا 
القضاء على بني بويه(". وهكذا عدل البويهيون عن رأيهم في الشروع 
بإقامة خلافة عالمية أي فاطمية في بغداد واكتفوا باستخدام ورقة الفاطميين 
كورقة ضغط على الخلفاء العباسيين وملوحين للخلفاء باستخدام هذه الورقة 
إذ ما واجهوا مطالبهم وتحكمهم بشؤون الدولة. وحتى خلفاء بغداد يظهر 
أنهم أدركوا خطورة الفاطميين واعترفوا بها ورضخوا للأمر الواقع الذي 
كان مكشوفا لبي وخصونها وأ" الكلفاء الدايين كان غاليا ها برسار] 
الرسل والكتب إلى سلاطين بني بويه. وغالبا ما يردوا عليهم باعتبارهم 
من آل لبيك ,يدل الكتانب الذي أرسلة. عضد الذولة: التسويهى "رد على 
كتاب كان قد أرسله العزيز إليه ونصه (من الإمام العزيز بالله إلى عضد 
الدولة الإمام نصير ملة الإسلام وبعد: فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير 
المؤمنين مع الرسول المنفذ إليك. فأدى ما يحمله من أخلاصك في ولاية 
أمير المؤمنين ومودتك ومعرفتك بحق أمامته. ومحبتك لأباقه الطائعين 
الهاديين المهديين. فسر أمير المؤمنين بما سمعه منك)!) ورد عليه عضد 
الدولة البويهي» وفي رده الكثير من فضل آل البيت» ويعترف لهمبه 
ويقول بحق الخليفة الفاطمي (أنه من أهل تلك النبعة الطاهرة وأنه في 
طاعته)!') وهذا الكتاب والرد عليه يدل على أن عضد الدولة البويهي 
يعترف بالخلافة الفاطمية ويظهر الطاعة لها. رغم أنه يظهر أمام الناس 
في بغداد رغم قوته أنه يستمد النفوذ من الخليفة العباسي ويتمتع برضاه. 
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وكان الهدف أنه كان يكسب رضا الأخرين ويكسب طاعتهم له. وفي عهد 
والسلطة دون الخليفة وتعصبوا إلى المذهب الشيعي. وبدأت البغضاء 
والكراهية تسري بينهم وبين العباسيين الذين كانوا يعتنقون المذهب السني. 
غير ان بهاء الدولة لم يستطع القضاء على الخلافة العباسية وإقامة خلافة 
فاطمية في بغداد. وكان رادعها الوحيد هو الخوف من أن تقضي الخلافة 
الفاطمية القوية على نفوذ بني بويه. رغم أن الفرصة كانت قد سنحت لمثل 
هذا الرأي حيث أمر قرواش بن المقلد أمير بني عقيل في مناطق الموصل 
والأنبار والمدائن والكوفه بإقامة الخطبة للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
اللهل'). ولكن بهاء الدولة رغم تقربه للمذهب الشيعي ولكنه سارع بإرسال 
جيش كبير وقطع الخطبة للخليفة الفاطمي واستعاد الخطبة للعباسيين!"). 
وبعد تلك الحادثة لجأ الخليفة العباسي القادر إلى سياسة التشهير بنسب 
الفاطميين بعد أن فشل في القضاء عليهم بالقوة» حيث أمر في ربيع الثاني 
سنة 07٠4ه‏ بكتابة محضر يقدح في أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدهم؛ 
وأمر أن يقرأ في بغداد وأن يوزع في أمصار الدولة وجاء فيه (إن 
الفاطميون منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخزمي» نولا انون 
الكافرين ونطف الشياطين» شهادة يتقربون بها إلى الله ومعتقدون ما أوجب 
الله على العلماء أن ينشروه للناس» فشهدوا جميعاً أن الناجح في مصر وهو 
منصور نزار الملقب بالحاكم؛ هو ومن معه من سلفه الأرجاس الأنجاس 
عليه وعليهم اللعنة» أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي 
طالب» فَأث ذلك باطل وزور» وأن هذا الناجح في مصر هو وسلفه» كفارء 
فساقء» فجارء زنادقه» عطلوا الحدود؛. وسفكوا الدماء. وسبوا الأنبياء: 
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ولعنوا السلف؛ وادعوا الربوبية)!') واستمرت سياسة التشهير ضد 
الفاطميين» حيث سار الخليفة القائم العباسي بنفس سياسة القادر والده. حيث 
كقن ميدكا وا محضير والده في القدح والطعن. ورغم كل تلك 
النجاح ولم تؤدي الغرض المقصود ولم تضعف من تأييد الناس لهم7). ولم 
تؤدي إلى قيام الناس الخاضعين لسلطانهم بثورات ضدهم. بل على العكس 
توسع نفوذ الفاطميين وكبر ليشمل الشام وفلسطين والحجاز وصقليه وشمال 
أفريقيا بما في ذلك مصر. وأصبح اسم الخليفة الفاطمي يذاع على كل 
منابر البلاد الممتده من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. 
كما أذيع اسمه على منابر بلاد اليمن والحجاز والموصل في العراق. 
وتوسع أكثر النفوذ وبدأ الخطر يهدد الخلافة العباسية في معقلها بغداد. 
حيث ذكر اسم الخليفة الفاطمي المستنصر على منابر بغداد9). ويبدو أن 
انشغال طغرلبك أول ملوك السلاجقه في فتح بعض الأقاليم في أطراف 
العراق» ووجود أكثر الجند معه مع وجود الخليفة القائم ابن القادر العباسي 
والذي كان قد وصل من الضعف حدا لم يستطع أن يجابه الأمير أبي 
الحارث أرسلان السباسيري. الذي انتهز هذه الفرصة ودخل بغداد في اليوم 
الثامن من ذي العقده سنة ٠45ه»‏ حاملا الرايات الفاطمية. فاس تقبله 
الشيعة الموجودين في بغداد وكانوا أقلية قد أدخلوا على الآذان عبارات 
(حي على خير العمل) (أشهد أن علي ولي الله). إلا أن هذا التوجه أدى 
إلى التحام أهل السنة من أهل بغداد وقد كانوا أكثرية فانضموا إلى الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله فدارت المعارك المتوالية بين الجمعين جمع السنة 
)١(‏ النجوم الزاهرة» أبو المحاسن؛ ج4؛ ص779-.77. 
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على رأسه الخليفة القائم بأمر الله العباسي» وجمع الشيعة وعلى رأسه 
السباسيري. إلا أن الأخير قد تمكن من حسم المعركة لصالحه!"؛ وأمر 
بالخطبة للخليفة الفاطمي في جامع المنصور في بغداد. كذلك حبس الوزير 
أبي القاسم وحبس الخليفة ونقله إلى قلعة حديثة!'). كذلك قام بعض الناس 
في نهب دار الخلافة العباسية في بغداد. ورغم أن السباسيري قد نحا سلوكا 
طيباً في معاملة الناس في بغداد وعدم تعصبه إلى أي مذهب معين. فقد 
أرسل إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يبشره بأن اسمه بدأ يذاع في 
منابر بغدادء وأنه يدين له بالطاعة والولاء. إلا أن العلاقات السيئة التي 
كانت موجودة قبل تلك الأحداث بين السباسيري ووزير الخليفة الفاطمي 
ل الفرج محمد ابن جعفر المغربي7", قننذ حالت دوق أن بكست 
السباسيري التأييد اللازم من الخليفة الفاطمي. فقد أوغل الوزير المغربي 
صدر الخليفة وأخافه من عاقبة أتساع نفوذ السباسيري في العراق. لذلك لم 
يقم الخليفة بإمداد السباسيري بالأموال اللازمة أو تأييده على عمله. ولكن 
السباسيري لم يتأثر بهذه السياسية الموجهه ضده بل على العكس واصل 
فتوحاته واستولى على بلاد البصره وواسط وخطب أيضا للخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله. واستمرت الخطبة التي بدأها السباسيري نحو عام» وفي 
أثناء ذلك العام ازداد نفوذ السباسيري في بغداد كثيراً. وفي أحد المكاسب 
التي قام بها أن أخذ عمامة الخليفة العباسي وعرشه وخلعته وأرسلها إلى 
المستنصر بالله الفاطمي7'). على أن الخليفة العباسي لم يقف مكتوف 
الأيدي؛ بل تمكن من تمرير رسالة بعثها إلى جنده وقواته التي كانت تقاتل 
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في أطراف العراق ومنها السلاجقة» حيث كتب إلى الملك طغرلبك أول 
ملوك السلاجقة وطلب منه القدوم إلى بغداد وإخراج السباسيري منها. وقد 
لبى طغرلبك طلبه» وسار بالعساكر والجند نحو بغداد. وعندما علم 
الساتيري :ينل وزائ عدم قدرته على مقاومة لك الجررش فر من عفاد 
ولكنه لم يتمكن من النجاة حيث ظفر به طغرلبك وقتله سنة ١545ه7"),‏ ثم 
أطلق سراح الخليفة وأعاده إلى بغداد وخطب له على منابرها وقطع 
الخطبة للخليفة الفاطمي. واستمرت العلاقة السيئة بين الفاطميين في مصر 
والعباسيين في بغداد حتى تعين عماد الدين زنكي حاكما للموصل والجزيرة 
وحران» حيث كان من قبل أتابك إلى الأمير تتش السلجوقي في حلب. وفي 
تلك الفترة كانت الحروب الصليبية في ذروتهاء واستطاع عماد الدين أن 
يقود جماعات من المسلمين المجاهدين ضد الأفرنج. وبعد وفاته انقسمت 
مملكته بين ولديه نور الدين محمود الذي آلت إليه شمال سوريا وسيف 
الدين غازي الذي حكم الموصل. وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي أحد 
قادة نور الدين محمود الذي وسع مملكته لتشمل بالإضافة إلى بلاد دمشق 
شملت مصر حيث زحف صلاح الدين نحو مصرء وأنهى الخلافة الفاطمية 
وأعلن الخطبة للخليفة العباسي في بغداد وهكذا انتهت خلافة الفاطميين التي 
استمرت زهها ا 
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أنساب الأشراف وتفرعاتهم 

أعقاب الأمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم: 

أعقب الأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه العديد من الأولادء 
وقد تزوج العديد من الزوجات؛ وأعقب العديد منهن» إلا أن العقب كان في 
قسم من أبناءه منهم (الحسن» الحسين) وأمهما فاطمة بنت رسول ألله» 
وهؤلاء الأئمة أطلق على أعقابهم الأشراف. كذلك أعقب (محمد بن 
علي)!') المسمى بمحمد الحنفية وأمه خوله بنت جعفر بن قيس بن مسلمة 
الحنفية. كذلك أعقب (عمر بن علي)!) وأمه الصهباء بنت ربيعة بن بجير 
الثعلبية. كذلك أعقب (العباس بن علي)! وأمه أم البنين بنت حزام بن خالد 
بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وهؤلاء هم 
العلويين الطالبيين الهاشميين القريشيين العدنانيين. 

والعلوية يقسمون إلى قسمين (السادة العلوية غير الحسنية والحسينية؛ 
السادة العلوية الحسنية والحسينية). 

السادة العلوية الغير الحسنية والحسينية: 

وهم أعقاب أبناء الأمام علي بن أبي طالب من أو لاده (محمد الحنفية, 
عمرء عباس). 

أعقاب محمد الحنفية بن الأمام علي بن أبي طالب: 

أعقب محمد الحنفية العديد من الأبناء» إلا أن العقب له كان ببعض 
)1( عمدة الطالب» ص .”١‏ ابن حزمء ص 58. 
)2( عمدة الطالب» ص 7١‏ ابن .حزمء ص 74 
09 عمدة الطالب» ص ١1١‏ ابن .حزم ص 74 


ا/اه 


منهم وهم (جعفرء عليء عونء ابراهيم» القاسم). وأعقب جعفر بن محمد 
الحنفية (عبد الله وفيه العدد والكثرة» وآخرين)؛ وأعقب ابراهيم بن محمد 
الحنفية (اسماعيل» محمد) كان لهم أعقاب بالكوفة!') في زمن مضى. أما 
علي بن محمد بن الحنفية فله (محمدء محمدء عبيد الله» عبد الله. الحسنء 
عون)7") كان عقبهم بالمدينة المنورة. أما القاسم بن محمد الحنفية فله 
(عليء محمدء عبد الله) عقبهم كان في المدينة المنورة. 

أعقاب عمر بن الأمام علي بن أبي طالب: 

ليس لعمر بن علي عقب إلا من ولده (محمد)ء كان من نسله أبو بكر 
بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» كان شاعراً راوياً 
واشتهر ابنه أحمد بن عيسى كان محدثا. ومنهم كذلك عبد الرحمن بن أحمد 
بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي كان خارجا على المأمون في بلاد 
اليمن. كذلك منهم عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي دفن بجانب بغداد 
وقبره معروف بقبر النذور وكان ابنه علي بن عبيد الله محدثاً. 

أعقاب العباس بن الأمام علي بن أبي طالب: 


ليس للعباس بن علي عقب إلا من ولده (عبيد الله) حيث أعقب عبيد 
الله (الحسنء الخسين» الحمزة). اشتهر من أعقابهم (عبيد الله بن الحسين بن 
عبيد الله بن العباس) كان واليا لمكة والمدينة من قبل المأمون» كذلك اشتهر 
منهم الفضل بن محمد بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب كان مع الحسين بن زيد بطبرستان ثم هرب 
فأواه موسى بن مهران الكردي وكان الفضل شاعراً وكثير الهجو لحسن 
بن زيد. 


)١(‏ عمدة الطالب.» مصدر سابق. 
)١(‏ عمدة الطالب؛ مصدر سابق. 


السادة العلوية الحسنية والحسينية: 

وهم أعقاب الأمام علي بن أبي طالب من زوجته بنت رسول الله 
السيدة فاطمة رضي الله عنها. فقد أعقب الأمام منها (الحسنء الحسين؛» 
المحسن)؛ أما المحسن فمات صغيرأولم يبلغ ونسب الأشراف من الحسن 
والحسين. 

أعقب الحسن بن علي بن أبي طالب (زيدء الحسن المثنى). 

وأعقب زيد بن الحسن بن علي (الحسنء الست نفيس(")). 

أعقب الحسن بن زيد بن الحسن (القاسم» علي. زيدء ابراهيم» عبد 
اللهء اسحق» اسماعيل). 

أعقب القاسم بن الحسن بن زيد (عبد الرحمن الشجري؛ محمد 
البطحاني» حمزة(). 

أعقب محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن (عبد الرحمن» عليء 
هارون» عيسى» موسى» أبراهيم» القاسم). 


)١(‏ تزوجت الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ ماتت في مصر ولها قبر يزارء تزوره الناس للتبرك 
والتقرب» يسميها أهل مصر اليوم: الست نفيسه. 

(؟) وهو مدار شك في وجوده. وهنالك قوم في قزوين والديلم ينسبون أنفسهم إلى أبنساء حمزة بن 
القاسم» والله أعلم من صحة هذا الادعاء. 


أعقب جعفر بن عبد الرحمن بن محمد بن القاسم (أحمد). 

وأعقب أحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن محمد (طاهرء عيسى. 
كوجك) ومنهم أعقابه. 

أعقب علي بن محمد بن القاسم (القاسم» الحسن الأطروشء عليء 
محمدء الحسين) ومنهم أعقابه. 

أعقب هارون بن محمد بن القاسم (القاسم» الحسين» الحسن» عليء 

وأعقب محمد بن هارون (داوود الأصغرء الحسن» حمزة» عيسى. 
الحسين). 

وأعقب عيسى بن محمد بن هارون (حمزة) ومنهم أعقابه. 

وأعقب الحسين بن محمد بن هارون (هارونء علي) أما هارون فكان 
له عقب بالري وأما علي فيقال لولده بنو عزيزه وكانوا في الكوفه. 

أعقب عيسى بن محمد بن القاسم (حمزة الأصغر» عليء عبد الله 
النقيب؛» محمد). 

أعقب حمزة الأصغر (القاسم ميمون؛ علي الأعرج) ومنهم عقبه. 

أعقب علي بن عيسى (داوود) وأعقب داوود بن علي (حمزة؛ محمد 
أحمدء الحسين المحدث) ومنهم عقبه. 

وأعقب محمد بن عيسى بن محمد بن القاسم (عيسىء الحسن, احمدء 
القاسم) ونه عقبه: 

أعقب موسى بن محمد البطحاني بن القاسم (حمزة؛ محمدء الحسين» 
علي؛ محمد الأصغرء أحمد. يحيى؛ زيدء ابراهيم» الحسن). 

اعقب الحمزة بن موسى (أعقابه كانوا في المدينة المنورة). 


:لاه 


محمد بن موسى قال المؤلف أعقب والله أعلم. 
٠‏ الحسين بنخ:موسى كان له.عقب في المدينة: 
علي بن موسى أعقب (محمد) وقال المؤلف أنه كان له عقب. 
محمد الأصغر بن موسى ولد بخراسان ذكره واكتفى. 
أحمد بن موسى قال المؤلف له عقب. 
يحيى بن موسى قال المؤلف له عقب. 
زيد بن موسى قال المؤلف له عفقب. 
ابراهيم بن موسى قال المؤلف له عقب. 
الحسن بن موسى قال أعقب (أحمد) وهنالك خلاف بصحته. 
أعقب ابراهيم بن محمد بن القاسم (محمد). وأعقب محمد بن ابراهيم 
بن محمد بن القاسم (محمد الميمون؛ جعفر» حمزة) أما محمد الميمون ذكره 
المؤلف واكتفى» أما جعفر فذكر من أعقابه (أبو الحسن ناصر كان وزيرا 
للناصر الخليفة العباسي سنة 497ه)(' ذكره واكتفى؛ أما حمزة بن محمد 
بن ابراهيم فقد أعقب (عليء محمد الأطروش) ومنهم عقبه. 
أعقب القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن حسن بن زيد بن 
الحسن السبط (عبد الرحمن» الحسن البصريء محمدء أحمدء حمزة). 
أعقب عبد الرحمن بن القاسم (الحسنء جعفرء محمد الأكبرء الحسن 
الرسي» حمزة» علي). 
أما الحسن بن عبد الرحمن فقال المؤلف كان عقبه في بخارى. 
أما جعفر بن عبد الرحمن قال المؤلف كان عقبه في بغداد. 


)١(‏ أبو الحسن ناصر: كان وزير الخليفة العباسي الناصر بالله سنة 5447ه»ء وهو أبي الحسن ناصر 


بن مهدي بن حمزة بن محمد بن <مزة بن مهدي بن ناصر بن زيد بن حمزة بن محمد بن جعفر. 


ولاه 


أمام محمد الأكبر بن عبد الرحمن فذكر أنه أعقب واكتفى. 

أما الحسن الرسي بن عبد الرحمن فذكر أنه أعقب عبد الرحمن وهذا 
له عقب في الموصل. أما حمزة بن عبد الرحمن فذكر أنه كان له عقب 
بالكوفة. 

أما علي بن عبد الرحمن فذكر انه أعقب (القاسم؛ عبد الله عيسى) 
وبهم عقبه. 

أعقب الحسن البصري بن القاسم بن محمد البطحاني (محمد.ء 
الحسين) أما محمد فذكر له عقب واكتفى» أما حسين فأعقب (علي الرئيس» 
علي الشهيد) أما علي الرئيس فذكر عقبه في همدانء أما علي الشهيد فذكر 
عقبه في همدان وذكر منهم بأصفهان. 

أعقب محمد بن القاسم بن محمد البطحاني (ابراهيم» عبد العظيمء 
الحسين» الخطيب). 

أما ابراهيم فأعقب (أحمدء زيدء علئ): 

أما أحمد بن ابراهيم فأعقب (محمد المعتزلي» ابراهيم) أما محمد 
المعتزلي بن أحمد فأعقب (محمد الأديب» محمد) وبهم عقبه» أما ابراهيم 
بن أحمد فأعقب (الحسين» علي) أما الحسين فولده بالموصل أما علي فولده 
في بغداد هذا ما قاله المؤلف ابن عنبه. أما زيد بن ابراهيم فأعقب وولده 
بالموصلء قال المؤلفء, أما علي بن أبراهيم فأعقب وولده بالري 
وطبرستان قال المؤلفء, أما عبد العظيم بن محمد بن القاسم فأعقب (محمد) 
يعرف بالتقية له ولد بسمرقند قال المؤلفء أما الحسين الخطيب فقد ذكر أن 
عقبه بما مطير واكتفى. 

أعقب أحمد بن القاسم بن محمد البطحاني (طاهر) وأعقب طاهر بن 
أحمد (زيدء ابراهيم» محمدء القاسم) وبهم عقبه. أما الحمزة بن القاسم بن 
محمد البطحاني فكان موضع خلاف في صحته. 


كلاه 


أعقاب عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 

أعقب عبد الرحمن الشجري بن القاسم ( الحسن» الحسين» محمد 
الشريف: جعفر: علي). 

أما الحسن بن عبد الرحمن فكان ما وراء النهر هذا ما ذكره المؤلف. 

أما الحسين بن عبد الرحمن فقد ذكر المؤلف أنه في المدينة واكتفى. 

أما محمد الشريف بن عبد الرحمن فقد ذكر من أعقابه (عبيد الله بسن 
محمد الشريفء؛ الحسن بن محمد الشريفء؛ الحسين بن محمد الشريف) 
ومنهم أعقابه. أما جعفر بن عبد الرحمن فقد ذكر أنه في المدينة وأنه ليس 
له عقب. 

أما علي بن عبد الرحمن فأعقب (زيدء الحسنء ابراهيم) أما زيد فقد 
ذكر أنه أعقب واكتفىء أما الحسن فله عقب بالري والكوفة وغيرهاء أما 
ابراهيم العطار فعقبه في طبرستان. 

عقب علي بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويلقب بعلي السديد: 

أعقب علي بن الحسن بن زيد (عبد الله) وأعقب عبد الله بن علي 
السديد (عليء عبد العظيم؛ أحمد) أما علي بن عبد الله ذكره المؤلف 
واكتفى» أما عبد العظيم بن عبد الله فإنه مدفون في منطقة الري وقبره 
يزار وأعقب (محمد) ومحمد لا عقب له؛ أما أحمد بن عبد الله فهنالك 
اختلاف في أنه أعقب أم لا("). 


أعاقب زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 
أعقب زيد بن الحسن بن زيد (طاهرء علياً) ولطاهر أعقاب في 
)١(‏ يقولون أن من أعقابه السبيعيون نسبوا إلى اسم محلة بالكوفة اسمها السبيعية. 


يفك 


صنعاء من أبنه حسن بن محمد بن طاهر ويقال أن له أعقاب من بنيه 
المذكورين. 

أعقاب ابراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 

أعقب ابراهيم بن الحسن بن زيد (الحسنء ابراهيم؛ محمد) أما الحسن 
فقد ذكره المؤلف واكتفى» أما ابراهيم فأعقب (الحسنء» محمد("؛. الحسن) 
وبهم عقبه» أما محمد بن ابراهيم فأعقب (الحسن؛ علي) وبهم أعقابه. 

أعقاب عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 

هنالك اختلاف في هل هو منقرض من العقب أم له أعقاب(). 

أعقاب اسحق بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 

هنالك اختلاف في هل اعقب أم لا فمنهم من قال أعقب وأورد أسماء 
لأعقاب له ومنهم من نفى ذلك وقال أنه ليس له عقب والله أعلم الكل (). 

أعقاب اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط: 

أعقب: اسماغيل يخ الحسن بن زيد (محمد؛ علي) وأعقب محمد بن 
اسماعيل (زيد) وأعقب زيد بن محمد بن اسماعيل (محمد الداعي»ء حسن) 
أما محمد الداعي فذكروا له أعقاب؛ أما حسن فقد ذكر أنه ليس له عقب. 
أعقب علي بن اسماعيل بن الحسن (أحمد الأفقه» محمد) أما أحمد الأفقه بن 
علي بن اسماعيل فأعقب (علي) وأعقب علي (الحسن) وأعقابه يعرفون 
ببنو طير خوار. أما محمد بن علي فقد أعقب (علي) واعقب علي 


)١(‏ محمد أعقب (الحسن - عبد الله أحمد) أما عبد الله فقالوا أن عقبه انقرضء وقال آخرين أن له 
عقب في خراسان, والله أعلم الكل. 

.3, عمدة الطالب:» ص‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب. ص 986 - 55. 


ملاه 


(الحسين) وأعقب الحسين (علي) وله أعقاب في الشام وطرابلس ودمشق. 


أعقاب الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الأمام علي بن أبي 
طالب: 

أعقب الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (عبد 
الله المحضء ابراهيم الغمرء الحسن المثلثء داوودء جعفر). أعقب عبد الله 
المحض بن الحسن المثنى (محمد النفس الزكية؛ ابراهيم؛ موسى الجون» 
يحيى» سليمان» ادريس). 

أعقب محمد النفس الزكية بن عبد الله المحض (عبد الله الأشتر 
الكابلي) وأعقب عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية (محمد الكابلي) 
وأعقب محمد الكابلي بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية (طاهرء 
عليء أحمدء ابراهيم؛ الحسن الأعور) أما طاهر بن محمد الكابلي فقد 
انقرض عقبه؛ أما علي بن محمد الكابلي فهو خلاف7", أما أحمد بن محمد 
الكابلي قال المؤلف انه أدرج واكتفىء أما ابراهيم بن محمد الكابلي فله 
أعقاب قال المؤلف بزمانه أنهم في طبرستان وجرجان: أما الحسن الأعور 
بن محمد الكابلي فقد أعقب (محمد الحسين» عبد الله القاسم) أما محمد بن 
الحسن الأعور فقال المؤلف كانت له بقية في مدينة واسط وكان هو نقيب 
الكوفة» أما الحسين بن الحسن الأعور فله عقب بالكوفة يعرفون ببني 
الأكتن لكر صا حنيعاء آنا غيد الديق الحشخ الأعون قنبه أعقاي في 
خراسان وآمد واستراباد وقد كثر بهم الأدعياء هذا ما قاله المؤلفء أما 
القاسم بن الحسن الأعور فقد ذكر أن له ولد في طبرستان ومنهم من نفى 
ذلك. 

عقب ابراهيم بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السيط: 


)١(‏ منهم من قال انقرض عقبه؛ ومنهم من قال له عقب في الأشترية؛ انظر: عمدة الطالب» مصدر سابق. 


4/اه 


أعقب ابراهيم بن عبد الله المحض ( الحسن) وأعقب الحسن (عبد 
الله) وأعقب عبد الله بن الحسن بن ابراهيم بن عبد الله المحض (ابراهيم 
الأزرق» محمد الأعرابي) اما ابراهيم الأزرق له ولد بينبع يعرفون ببني 
الأزرع هذا ما قاله المؤلف. أما محمد الأعرابي قيل أنه له عقب ضمن 
بني الأزرق وقيل أن له عقب من محمد الحجازي وهو أحد أعقابه وعليه 


غلاف(20, 
أعقاب موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط: 


أعقب موسى الجون بن عبد الله المحض (عبد الله الشيخ الصالح 
ويلقب بالرضاء ابراهيم). 

أعقب عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون (موسى الثاني؛ 
سليمان» أحمد المسورء يحيى السويقي؛ صالح). 

أعقب موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون 
(محمد الأكبر» داوودء علي الحسن» صالح؛ يحيى؛ أدريس). 

أعقب محمد الاكبر بن موسى الثاني أعقاب كثر منهم (الحرانيون؛ 
آل كثيم؛ آل شهمء آل قصر وهم بالحلة ذكرهم ابن عنبه المؤلف» 
الها 07 إن أبي نمي). 


)١(‏ عمدة الطالب.؛ مصدر سابق. 

)١(‏ أولاد حسين الأمير بن محمد الثائر الأكبر بن موسى بن عبد الله كانت في ولده الإمرة بالحجازء 
منهم الأمير أبي محمد جعفرء أول من ملك مكة من بني موسى الجون؛ وهو بداية تمكن الأشراف من 
حكمها وولايتهاء وقد انتقلت الإمرة إلى فروع أخرى من الأشراف يقال لهم السليمانيون؛ ثم انتقلت إلى 
أعقاب حسين الأمير بن محمد الأكبر الثائرء ثم صارت في عقب أبي هاشم محمد بن الحسين الأمير 
بن محمد الثائر الأكبر» ومن أعقابه (الهواشم - آل بركة - المكاثرة - المطاعن - بنو مالك - آل 


سروى). 


ممم 


وآل أبي نمي نسبة إلى محمد أبي نمي الأكبر بن أبي سعد الحسن بن 
علي بن قتاده بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين 
بن سليمان بن علي بن عبد الله الأكبر بن محمد الثائر بن موسى الثاني. 
دعيج؛ سيف» وآخرين). 
المجاش ويقال لولده المجاشه والمذكور من أعقابه مبارك بن حسن بن 
راجح بن سيف بن عبد الله بن علي بن محمد المجاش بن حسن بن سيف 
مبارك (آل لبدان» آل أحمدء آل حسين) وأن آل لبدان هم أعقاب لبدان بن 
أشهة اين كما اين أحمه يخ سحية ين هنا قو نوأن: ان أحية حير اكات 
أحمد بن حسان بن حسين بن أحمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن مبارك؛ 
واشتهر من آل حسن بن مبارك (آل الجسار) وهم أعقاب جسار بن محسن 
بن مبارك بن حسن بن أحمد بن حسن بن مبارك المذكور. 
مبارك) وفيهم الكثير من العقب واشتهر منهم الأمير عجلان بن رميثه 
وأمراء ينبع. 

أما عجلان بن رميثه فاشتهر من أعقابه (حسن بن عجلان). 

أعقب حسن بن عجلان بن رميثه (بلقاسم؛ ابراهيم؛ بركات). 

أما بلقاسم بن حسن بن عجلان بن رميثه فاشتهر من أعقابه (أبي 
القاسم) وأبي القاسم هو أبي القاسم بن محمد بن زاهر بن واضح بن زاهر 


)١(‏ يلقب أسد الدين» وقيل أن اسمه منجد. توفي سنة 4175ه, ويكنى بأبي عرادة. 


الليكك 


الثاني بن واضح بن زاهر بن بلقاسم» واشتهر من أعقابه ( الحواتمة) ومن 
فروعهم (آل ملاط 7" المراعية؛ المحسنء الظواهرء الشرافية؛ آل بن رده 
آل بن الحسنء آل بدين» الأشاوره؛ آل أبو حراده). 

كذلك هنالك من أعقابه يقال لهم الخمجان» كذلك من أعقابه المهدي 
منهم (البوسن, البوفريسة» البورميثه» طلمسء آل عبده .آل هاشم). 

واشتهر أيضاً من أعقاب أبي القاسم (جساس المثنى) وهو جساس 
المثنى بن جساس بن أبي القاسم عرف من أعقابه (آل عساف) ومن 
فروعهم (آل ابن زاهرء آل حامد» الرواجحة» آل زين» السحابء الشقعان» 
الضجانء آل عبد العزيزء المحاسين) كذلك اشتهر من أعقابه (آل علي) 
وهم أعقاب علي بن جساس المثنى بن جساس بن أبي القاسم» كذلك اشتهر 
(النعرة) وهم أعقاب محمد الملقب المنعور بن جساس المثنى بن جساس بن 
أبي القاسم ومن فروعهم (آل بن جندبء آل زاهرء آل سليطين» آل بن 
صفويء آل عبد الكريم؛ آل موسى بن عصفة)» ومن آل أبي القاسم أيضا 
(الزواهرة في القنفذة) وهم أعقاب علي بن محمد بن علي بن عجلان بن 


نعود الأن إلى عقب أبراهيم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن محمد 


فقد اشتهر من أبناءه حسن بن أحمد بن ابراهيم المذكور وعرف من 
أبناء حسن بن أحمد بن ابراهيم (ابراهيم الثاني» بركات) ومن عقب ابراهيم 
الثاني (الصمدان) وهم أعقاب علي بن عبد الصمد بن ابراهيم بن أحمد بن 
ابراهيم الثاني المذكور وذرية هؤلاء في الشواق والحبسة وحفار منهم 
(القواسمة» آل يحيىء آل عبد المالك» آل جهيب» آل حمزين:» آل سراج» 


)١(‏ يقول بعض النسابين أن ابن ديلم شيخ مشائخ قحطان» من ملاط من قبيلة شريف هم نفسهم الملاط هؤلاء؛ 
والله أعلم. 


الشواكرة» آل عبد الحكيم). كذلك من أعقاب ابراهيم الثاني (الصعوب) وهم 
في الشواق وهم ذرية صعب بن ابراهيم الثاني المذكور ومن فروعهم 
(البوشميرة» الرهادنة» آل عبيد) ومن أعقاب ابراهيم الثاني أيضا (آل محي 
الدين) وهم أعقاب محي الدين بن بشرى بن ابراهيم الثاني. ومن أعقابه 
أيضا (العياف) وهم أعقاب عياف بن ابراهيم الثاني من فروعهم (آل أبو 
الزورء آل أحمد بن حسنء آل بلفاسء آل بديشء» آل بن زئرء السعالية» 

أم بركات بن حسن بن أحمد بن ابراهيم بن حسن بن عجلان بن 
رميثه فاشتهر من أعقابه (زهيرء سالم) ومن فروعهم (الزهيري) أعقاب 
زهير بن بركات المذكور 7 00 الزهيري (الزهيري» آل شرف» 3 
المذكور ومن فروع 1 000 3 ذوي حسين» آل عق 
شرفية» آل بن عبد الله آل علي البريكة» آل مباركء آل بن مطوعء 
الملاحية). 

أما بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن محمد أبي نمي فاشتهر 
من أعقابه (آل أبي انمي الأصغر) وهم أعقاب محمد أبي نمي الأصغر بن 
بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثه بن محمد أبي 
نمي الأكبر. 

اشتهر. من أولاد أبي نمي الأصغر (حسن» راجح» بركاتء بثشير» 
أكية حيدر). 
أعقاب منديل بن حيدر بن أبي نمي الأصغر. 

أما أحمد بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعقابه (آل حراز) وهم 


؟سمه 


أبراهيم» ذوي أحمدء ذوي بخيت» ذوي دخيل الله ذوي رويسء» ذوي سعدء 
ذوي شرفء ذوي غيث). 

أما بشير بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعقابه (ذوي جيزان) وهم 
أعقاب جيزان بن بشير بن بشير بن أبي نمي الأصغر. 

أما راجح بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعقابه (الرواجح) 
الساكنين في وادي فاطمة منهم (ذوي حامد». ذوي سليمان» ذوي شعيل» 
ذوي عبد الله. ذوي عبد المالك,» ذوي عبد المجيد» ذوي عبد النبي). 

أما بركات بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أبناءه (عمروء موسىء 
ابراهيم) أما عمرو فاشتهر من أبناءه (آل عمرو) وهم أبناء عمرو بن عبد 
المحسن بن ابراهيم بن شاكر بن عبد الكريم بن عمرو بن بركات واشتهر 
منهم (آل عرمطة) وهم أبناء سعيد الملقب عرمطة بن ابراهيم بن شاكر بن 
عبد الكريم بن عمرو بن بركات؛ أما موسى بن بركات فاشتهر من أعقابه 
(الرباعنة» آل الرضا) أما الرباعنة فهم أولاد هزاع بن محمد بن يعلي بن 
حمزة بن موسى بن بركات. أما الرضا فهم أبناء رضا بن محمد بن يعلي 
بن حمزة بن موسى بن بركات. كذلك (النواصرة) هم أبناء ناصر بن يعلي 
بن حمزة بن موسى بن بركات. كذلك اشتهر (الشواكرة؛ آل غيث) أما 
الشواكرة فهم أعقاب شاكر بن عبد الكريم بن موسى بن سليمان بن موسى 
بن بركات» أما الغيث فهم أبناء غيث بن هزاع بن حمزة بن موسى بن 
سلميان بن موسى بن بركات. 

أما ابراهيم بن بركات فاشتهر من أعقابه (المفالحة) وهم أعقاب مفلح 
بن عمرو بن محمد بن ابراهيم المذكور. كذلك اشتهر منهم (آل عبد الله 
آل حسينء آل ابراهيم) أما آل عبد الله فهم أبناء عبد الله بن بركات بن 
محمد بن ابراهيم المذكورء أما آل حسين وآل ابراهيم فهم أبناء حسين 
وأبراهيم أبناء يحيى بن بركات بن محمد بن ابراهيم المذكور. 


كت 


أما الحسن بن محمد أبي نمي الأصغر فاشتهر من أولاده (جواد الله 
عبد المطلب» عبد المنعم» باز» عبد الله» محمد الحرث» شنبرء الحسين؛ 
مسعود.ء قاتيباي» بركات). 

ها جواد الله بن الحسن فمن أعقابه (آل جواد الله) ومن فروعهم (ذو 
مبارك؛ ذو فهيدء ذو عجلانء ذو عبد الله؛ الشواكر. ذو شايق» ذو سعيدء 
الرواجح» ذو حسنء ذو ادريسء البراهمة) واشستهر من البراهمة (ذو 
بركات» ذو منظورء ذو حامد). 

أما عبد المطلب بن حسن فاشتهر من أعقابه (آل نامي) وهم أعقاب 
نامي بن عبد المطلب بن حسن ومن فروعهم (النوامي» ذوي هزاعء ذوي 
مهناء ذوي محمد). 

اما عبد المنعم بن حسن فاشتهر من أعقابه (ذوي مبساركء ذوي 
ماضي) وهؤلاء أعقاب مبارك بن ناصر بن عبد المنعم بن حسن المذكور. 
كذلك اشتهر منهم أعقاب عبد المعين بن ناصر بن عبد المنعم ومن 
فروعهم (ذوي محسنء ذوي محمد) وهم أعقاب محمد بن مبارك بن عبد 
العزيز بن عبد المعين» واشتهر منهم (ذوي سلطان) وهم أعقاب سلطان بن 
منسوب بن حوذان بن عبد المحسن بن عبد المعين. كذلك اشتهر منهم 
(ذوي راجح؛ ذوي رضوان) وهم أعقاب رضوان بن مبارك بن شبير بسن 
سعد بن عبد المعين. واشتهر منهم (ذوي سليمان) وهم أعقاب سليمان بن 
مبارك بن شبير بن سعد بن عبد المعين. 

أما أعقاب باز بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر منهم (آل 
سرور) وهم أعقاب سرور بن باز بن أحمد بن علي بن باز بن حسن بن 
أبي نمي. واشتهر من آل سرور (آل حمودء آل سعد., آل عبد الله آل 
سعيد) أما آل حمود فهم أعقاب حمود بن مبارك بن سرورهء أما آل سعد 
فهم أعقاب سعد بن سرورء أما آل عبد الله فهم أعقاب عبد الله بن محمد بن 


وعمه 


سرورء أما آل سعيد فهم أعقاب مسعود بن سعيد بن سرور. 
3 أما أعقاب عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر منهم (آل 
شاهين) وهم أعقاب سليمان بن أحمد بن سالم بن شاهين بن عقاب بن باز 
بن هاشم بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي. واشتهر منهم (آل صامل) وهم 
أعقاب صامل بن جارالله بن زامل بن عبد الله بن حسن بسن ليسي نمي 
الأصغر. واشتهر منهم (آل فعر) وهم أعقاب أحمد الفعر بن زين العابدين 
بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر. واشتهر منهم (آل حمود) وهم 
أعقاب حمود بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر. واشتهر منهم (آل 
مبارك) وهم أعقاب مبارك بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر. 
واشتهر منهم (ذوي سلطان) وهم أعقاب سلطان بن مسعود بن شرف بن 
عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي 
الأصغر. واشتهر منهم (آل عون) وهم أعقاب عون بن محسن بن عبد الله 
بن الحسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغرء وأعقب الشريف 
عون (عبد المعين)» وأعقب الشريف عبد المعين (محمد)ء وأعقب الشريف 
محمد (عبد اللهء عليء عبد الإله» حسين الشهيد!'!. عون الرفيق)؛ وأعقب 
الشريف عبد الإله بن محمد بن عبد المعين بن عون (علي باشا)» وأعقب 
الشريف علي بن محمد بن عبد المعين بن عون (الشريف الحسين حاكم 
الحجاز سابقاً)» وأعقب الشريف الحسين (الأمير زيدء الأمير عليء الأمير 
فيصلء الأمير عبد الله)» وأعقب الأمير زيد (الأمير رعد)» وأعقب الأمير 
علي (الأمير عبد الإله) انقرض عقبهء وأعقب الملك فيصل (الملك غازي) 
وأعقب الملك غازي (الملك فيصل الثاني ملك العراق)؛: وأعقب الملك عبد 
الله (طلالء نايف) وأعقب الملك طلال (الملك حسينء الأمير حسنء الأمير 
محمد) وأعقب الملك حسين (الملك عبد اللهء الأمير فيصلء الامير عليء 
الأمير حمزة: الأمير هاشم). 


)١(‏ قصره عند دخول مكة يعرف بقصر الشهيد. 


كمه 


واشتهر منهم (آل حازم) وهم أعقاب حازم بن عبد الله بن حسين بن 
عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر. واشتهر منهم (آل حامد) وهم ذرية 
حامد بن محمد بن عون بن محمد بن مستور بن سرور بن حسين بن عبد 
الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر. واشتهر منهم (ذوي حسن) وهم ذرية 
حسن بن دخيل الله بن حسن بن محسن بن حسين بن عبد الله بن حسن بن 
أن تمي الأصغر. واشتهر منهم (ذوي لؤي) وهم ذرية لؤي بن عمران بن 
حسن بن محسن بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الأصغر ومن 
فروع بن لوي (ذوي ناصرء آل سفيان) ومن آل سفيان (الحمادء المهيبيل» 
الهداري؛ المرادسة). 


أما محمد الحرث (الحارث) بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاش تهر 
من أعقابه (ناصرء حسين) أبناء أحمد بن محمد الحرث بن حسن بن أبي 
نمي الأصغر. أما أعقاب ناصر فهم في الخرمة؛ أما حسين بن أحمد ببن 
محمد الحرث فاشتهر له العديد من الأعقاب منهم (الكلافتة) أعقاب عبد الله 
الكلفوت بن مرزوق بن عبد العزيز بن عبد المطلب بن زين العابدين بن 
حسن بن أحمد بن محمد الحرث الشريف. كذلك اشتهر منهم (ذوي مهنا) 
وهم أعقاب مهنا بن زيد بن زين العابدين بن حسن بن أحمد بن محمد 
الحرث الشريف. كذلك اشتهر منهم (ذوي هزاع) وهم أعقاب هزاع بن 
حسن بن عبيد الله بن حسن بن زين العابدين بن حسن بن أحمد بن محمد 
الحرث الشريف. كذلك اشتهر منهم (ذوي طالب) وهم أعقاب أبي طالب 
بن حسن بن أحمد بن محمد الحرث الشريف. كذلك اشتهر منهم (ذوي باز) 
وهم أعقاب باز بن محسن بن أدريس بن حسن بن أحمد بن محمد الحرث 
الشريف. كذلك اشتهر منهم (بني اليبس) وهم أعقاب عبد الله الملقب باليبس 
بن مساعد بن علي بن طالب بن حسن بن أحمد بن محمد الحرث الشريف 
وهؤلاء كلهم في مكة المكرمة. 


أما أعقاب شنبر بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر منهم (ذوي 
مبارك» ذوي هندي) وهؤلاء أعقاب مبارك بن شنبر بن حسن بن أبي نمي ١‏ 
الأصغر. واشتهر منهم (ذوي حسين) وهم أعقاب حسين بن يحيى بن 
بركات بن محمد بن زيد بن أحمد بن شنبر بن حسن بن أبي نمي الأصغر. 
كذلك اشتهر منهم أعقاب غيث بن هزاع بن حمود بن سعيد بن شنبر وهم 
(الدخالية» السلامين» ذوي سليمان» ذوي شنبرء ذوي طالب» ذوي عمروء 
ذوي غيث). كذلك اشتهر منهم أعقاب عبد المحسن بن أحمد بن سعيد بن 
شنبر بن حسن بن أبي نمي الأصغر منهم (ذوي باز» ذوي ثقبه). 


أما الحسين بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعقابه (آل 
مبارك) وهم أعقاب مبارك بن أحمد بن زيد بن محسن بن الحسين بن 
حسن بن أبي نمي الأصغر. كذلك اشتهر منهم (العواجي) وههم أعقاب 
مسعود بن دخيل الله بن محمد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن 
أبي نمي الأصغر منهم (أرمن العواجي في تركيا). كذلك اشتهر منهم (آل 
غالب؛ آل سرور) وهم أعقاب سرور وغالب أبناء مساعد بن سعيد بن 
سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي الأصغر. كذلك 
اشتهر منهم (آل ماضي) وهم أعقاب ماضي بن سليمان بن يحيى بن سعد 
بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي الأصغر. كذلك 
اشتهر منهم (آل يحيى) وهم أعقاب يحيى بن سرور بن مساعد بن سعيد 
بن سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي الأصغر. 
كذلك اشتهر منهم (آل السعيد) وهم أعقاب سعيد بن سرور بن مساعد بن 
سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمسي 
الأصغر. كذلك اشتهر منهم (آل عبدالله) وهم أعقاب عبد الله بن سرور بن 
مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي 
نمي الأصغر كان منهم محمد بن عبد الله بن سرور أمير المدينة المفورة 
سأيقا. 
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أما مسعود بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاش تهر من أعقابه 
(الغوالب) وهم أعقاب غالب بن محمد بن مساعد بن مسعود بن حسن بن 
أبي نمي الأصغر منهم (ذوي مسعود) وهم أعقاب مسعود بن حيدر بن 
زين العابدين بن يحيى بن حسن بن غالب المذكور. منهم (ذوي محمد) 
أعقاب محمد بن زين العابدين بن يحيى بن حسن بن غالب. 

أما قاتيباي بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعفابه (ذوي 
جيزان) وهم أعقاب جازان بن قاتيباي بن حسن بن أبي نمي الأصغر 
اشتهر منهم (ذوي شبيرء ذوي عليء ذوي عنان» ذوي محسنء, ذوي 
محمدء ذوي معتوق). 

أما بركات بن حسن بن أبي نمي الأصغر فاشتهر من أعقابه (آل 
عمرو) وهم أعقاب عمر بن بركات بن حسن بن أبي نمي الأصغر يقال 
لأبناءه آل عمرو وهم في مكة المكرمة اشتهر منهم (آل مبارك) ذرية 
مبارك بن هزاع بن عبد الله بن عمرو بن بركات واشتهر منهم (آل أحمد) 
وهم أعقاب أحمد بن هزاع بن عبد الله بن عمرو بن بركات. 

أعقاب داوود بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 

أعقب داوود بن موسى الثاني أعقاب كثر منهم (الصلصيليين» بنو 
هذيل» آل الشرقي» آل عطية» الدبسه» آل نزارء بنو الرزقي). 

أعقاب علي بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 

ذكر المؤلف أن له عقب واكتفى. 

أعقاب الحسن بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 

ذكر المؤلف أن له عقب كثير والذي ذكر منهم (الزيود) في الحجاز 


تك 


والعراق. 

أعقاب صالح بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 

ذكر له أعقاب كثر منهم (آل بدرء الثعالبة» بنو أحمد في مصر 
وصعيدهاء بنو عيسىء الأشداء» بنو الحسين بن سليمان بن السلمية وهؤلاء 
من أعقابه بنو قتاده ملكوا الحجاز وطردوا الهواشم والأمرة فيهم في مكة 


ردحاً طويلاً). 
أعقاب يحيى بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 


له أعقاب كثر منهم (آل أبي الليل» آل الحسن وهم في ينبع ونواحيها 
بادية» الصالحيون وهم في الحجاز). 

أعقاب أدريس بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون: 

له أعقاب منهم (أبو الرفاع عبد الله؛ ابراهيم له أعقاب منهم 
الشويكات» الحسن له أعقاب منهم آل علقمه وهم في الحجاز). 

أعقاب سليمان بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون: 

أعقب سليمان بن عبد الله بن موسى الجون (داوود) وداوود له ولد 
بادية بالمخلاف, والعقب به من (عبد الله أبو الفاتكء؛ الحسين الشاعرء 
الحسن المحترق» عليء؛ محمد المصفح)» أما عبد الله أبو الفاتك فله أعقاب 
منهم (بنو الفاتك» بنو الحجازيء آل الزاهدء آل هضامء آل أبي الطيب)» 
ومن فروع آل أبي الطيب (بنو وهاسء بنو علي» بنو شماخ» بنو مكثرء 
بنو حسان» بنو هضامء بنو قاسمء بنو يحيى). أما الحسين الشاعر فذكره 
المؤلف واكتفى. أما الحسن المحترق فذكره المؤلف واكتفى. أما علي بن 
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داوود فأعقابه بادية حول مكة وذكر منهم (بنو الحسين العابد الشبيه). أما 
محمد المصفح فله أعقاب كثر قال المؤلف. 

عقب أحمد المسور بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون: 

أعقب أحمد المسور بن عبد الله الشيخ الصالح (محمد الأصغرء 
صالح.ء داوود) ويقال لولده الأحمديون. أما محمد الأصغر بن أحمد المسور 
فقد اعقب (علي العمقي» جعفر الكشيشء يحيى السراج)؛ اما علي العمقي 
بن محمد الأصغر بن أحمد المسور فقد سمي العمقي نسبة إلى المنزل الذي 
نزله في البادية وهو العمق» وعرف أبناءه بالعمقيين ويقال لهم العمموق؛ 
وهم أعداد كثيرة في العراق والحجاز وفي الشامء واشتهر من أولاده 
(الحسن بن علي العمقيء أحمد بن علي العمقي)» واشتهر من أعقاب 
الحسن بن علي العمقي (اسحق المطرف ويقال لولده المطارفه)؛ واشتهر 
من أبناء اسحق المطرفي (مسلم؛ فضل المطرف) وهؤلاء نزلوا بلاد 
السلمية من حمص والله أعلم الكل. أما أحمد بن علي العمقي فله أعقاب 
منهم (بنو جماز بن ادريس بن عبد الله بن أحمد بن علي العمقي). أما 
جعفر الكشيش فله أعقاب يعرفون ببني كشيش وأكثرهم في ينبع ونواحيها 
كان فيهم عدد هذا ما قاله المؤلف. أما يحيى السراج فله عقب يعرفون 
ببني السراج. أما صالح بن أحمد المسور فقد أعقب (موسى) وله أعقاب 
كثيرون قاله المؤلف. أما داوود بن أحمد المسور فأعقابهم هم (الحسين؛: 
علي الأزرقء ادريس الأميرء عبد الله. جعفرء الحسن الأخضر المترف). 
أما الحسين بن داوود فليس له عقب. أما علي الأزرق بن داوود فله أعقاب 
منهم (آل الفنيد). أما أدريس بن داوود فله أعقاب منهم (البيتحء آل 
الحمزة). أما عبد الله بن داوود فله أعقاب منهم (الكراميون). أما جعفر بن 
داوود فله أعقاب قال المؤلف واكتفى. أما الحسن الأصغر بن داوود 
والملقب بالمترف فله أعقاب منهم (المتارفة؛ المفاضلة» الحرشانء آل 
مسلمء آل ليول). 


أعقاب يحيى السويقي بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون: 

أعقب يحيى السويقي بن عبد الله الشيخ الصالح (ابراهيم» محمد). أما 
ابراهيم فله أعقاب كثر أكثرهم في الحجاز قال المؤلف. أما محمد فله 
أعقاب كثر من أبناءه (يحيى؛ يوسفء العباسء عبد الله؛ داوودء عليء 
القاسم)؛ أما يحيى بن محمد بن يحيى السويقي فقد انقرض عقبه. أما 
يوسف بن محمد بن يحيى السويقي فله عقب منهم (بنو يوسف الخيلء آل 
الفدكي» آل المبعوجء آل داوود الأعمى). أما العباس بن محمد بن يحيى 
السويقي فله أعقاب يقال لهم (بنو العباس). أما عبد الله بن محمد بن يحيى 
السويقي فله أعقاب منهم (بنو العلق). أما داوود بن محمد بن يحيى 
السويقي فله أعقاب منهم (آل أبي أحمد). أما علي بن محمد بن يحيى 
السويقي فله أعقاب قال المؤلف واكتفى. أما القاسم بن محمد بن يحيى 
السويقي فله أعقاب قال المؤلف واكتفى. 

أعقاب صالح بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون: 

أعقب صالح بن عبد الله الشيخ الصالح (محمد) وأعقب محمد (عبد 
الله) وأعقب عبد الله (الحسن الشهيد) وأعقب الحسن الشهيد بن عبد الله بن 
محمد بن صالح (عبد الله» أحمدء سليمان) ذكر المؤلف أسماء أحمد 
وسليمان واكتفىء» أما عبد الله فقال أنه أبو الضحاك ومن أعقابه (الضحاك» 
الهذيم). 

أعقاب ابراهيم بن موسى الجون بن عبد الله المحض: 

أعقب ابراهيم بن موسى الجون ولد واحد اسمه (يوسف الأخيضر) 
وأعقب يوسف الأخيضر بن ابراهيم (الأخيضر الصغير محمد أبو عبد الله 
الأمير صاحب اليمامة» ابراهيم» أحمدء اسماعيل)» أما ابراهيم بن يوسف 
الأخيضر فقد ذكره ولم يزد. أما أحمد بن يوسف الأخيضر فقد ذكره 
المؤلف ولم يزد. أما اسماعيل بن يوسف الأخيضر ليس له عقب قال 
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المؤلف. أما الأخيضر الصغير محمد أبو عبد الله صاحب اليمامة فله عقب 
من (الأمير يوسفء ابراهيم» محمد) اما محمد بن الأخيضر الصغير فقد 
قتل على يد القرامطة ولا عقب له. أما الأمير يوسف بن الأخيضر الصغير 
فقد أعقب (اسماعيل» الحسن» محمد)» أما اسماعيل بن يوسف فقد قتل على 
يد القرامطة. أما محمد بن يوسف فله عقب كثير منتشر قال المؤلف. أما 
الحسن بن يوسف فله عقب من (عبد اللهء أحمد). أما عبد الله بن حسن بن 
يوسف فله (ابرهيم» عيسى) ولهم أعقاب قال المؤلف. أما أحمد') بن حسن 
بن يوسف فله (محمدء جعفر) ولهم أعقاب قال المؤلف. أما ابراهيم بن 
الأخيضر الصغير فله (صالحء؛ محمدء ابراهيم» حميدان واسمه أحمد)» أما 
صالح بن ابراهيم فذكر المؤلف أن له (محمد وقال له أولاد) قال المؤلالف 
واكتفى. أما محمد بن ابراهيم فذكر له (يوسفء رحمه) وقال أن لرحمة 
أولاد باليمامة. أما ابراهيم بن ابراهيم فقال المؤلف أن له أعقاب ولأعقابه 
أعقاب وبهم العقب. أما حميدان بن ابراهيم فله (يوسف» عبد الل) أما 
يوسف بن حميدان بن ابراهيم ذكر المؤلف أن له عقب باليمامة. أما عبد 
الله بن حميدان بن ابراهيم ذكر المؤلف أن له عقب بالحجاز. وبني 
الأخيضر الموجودين في الحجاز واليمامة هم أعقاب (مباركء؛ عطيفة) 
وهؤلاء أعقاب حمود بن يوسف بن الحسن من بني الأخيضر فقد تغلب 
الأخيضري هذا على اليمامة وما جاورها ومن فروعهم هؤلاء الحمود 
وينزلون بالمليحا في جنوب الرياض والغليص من ذرية محمد الأخيضر 
ومن فروعهم (بنو الألفء. آل أبي الحريشء آل حسنء آل أبي الحمد» بنو 
حميدان؛ الداوود بنو الدكين» آل بن رحمة» آل زغبياء السويقيون» آل أبي 
الضاحكء بنو القلق» آل الفدكي» الفرقاني» آل فروخاء آل المبعوجء بنو 
المنفقة» آل هذيم» ذو الوقار» آل يوسف). 

ومن آل أبي موسى الجون (آل بركة» بنو الرومية:؛ الزيودء آل 


)١(‏ كان أمير الإمامة. 
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سلمى؛ الضمورء آل أبي الطيبء» آل عرفة؛ آل عنبه؛ القتادات» آل مضرء 
بنو ناجيء الهواشم, بنو وفا) كذلك منهم (بنو مطاعن) منهم (آل صرخة) 
وهم أولاد صرخة بن أدريس بن مطاعن كذلك يقال لهم الشكره؛ ومن بني 
مطاعن (الثعالبة) أبناء ثعلبة بن مطاعن من فروعهم (ذوي أحمدء 
المجاريه» الدهالكة» الضبسه؛ الطواهره؛ العسومء الفواضله؛» القراريص» 
ذوي لغاي؛ المسافرة» ذوي مسعودء ذوي مكمل). كذلك منهم (آل دراج) 
ومن فروعهم (الهجارء ذوي حسينء, ذوي هزاع.ء الهواشمة» ذوي عبد 
المعين» ذوي حسين الراجح) وهؤلاء أعقاب دراج بن معزي بن هجار بن 
وبير بن مخبار بن محمد بن عقيل بن راجح بن أدريس بن الحسن بن 
ادريس بن مطاعن المذكور. 

أعقاب يحيى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط: 

أعقب يحيى بن عبد الله المحض (محمد) ولمحمد أعقاب كثر يعرفون 
بالأبتثية. 

أعقاب سليمان بن عبد الله المحض بن الحسن المثشى بن الحسن 
السبط: 

أعقب سليمان بن عبد الله المحض (داوود) وأعقب داوود (سليمان) 
وأعقب سليمان بن داوود بن سليمان بن عبد الله المحض (الحسين» الحسن 
المحترق» عليء محمدء أبو الفاتك!"). 

أعقاب ادريس بن عبد الله المحض بن الحسن المشى بن الحسن 
السبط: 

أعقب ادريس بن عبد الله المحض (ادريس) وكان والده ادريس قد 
رحل من الحجاز بعد أن قتل الحسين بن علي العابد في فخ فهرب نحو 


)١(‏ ذكره المؤلف وقال: إني لم أجده في الكتاب الذي قرأته عن أحفاد سليمان» إلا أنه يعود ويجزم 
بوجودهء. انظر: العمدة. ص /ا6 .١‏ 
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المغرب وكان معه مولاه يدعى راشدء» ووصل إلى فاس وطنجة ودعا 
الناس إلى دعوته فأجابوه» فأرسل العباسيون له من يدس السم ويقتله» وبعد 
مقتله كانت جاريته البربرية حاملاً مته؛ فانتظر الناس حتى ولدت»: فسموا 
المولود (ادريس) على اسم أبيه» وبايعوه بالملك7). وقد أعقب ادريس بن . 
ادريس العديد من الأبناء آل إليهم ملك البلدان والأعمال المغربية ومنهم 
(حمزة؛ يحي اروك عمو عينس: القابيو) :وق ذكدر هدرو اكتفيتى: أمينا 
الحمزة بن أدريس بن ادريس كان أعقابه بالسوس الأقصى قال المؤلف. 
أما يحيى بن ادريس بن ادريس ملك بلدة الصدفية في المغرب وأعقب 
هناك قال المؤلف واكتفى. أما داوود بن ادريس بن ادريس قال المؤلف 
كان أعقابه في فاس وبشتايه وصدفية. أما عمر بن ادريس بن ادريس 
أعقب في مدينة الزيتون وفي أعقابه كان ملوك الأندلس والمغرب. أما 
عيسى بن ادريس بن ادريس أعقب في بلدة ملكانه ومن أعقابه كان في 
مدينة فاس والسوس الأقصى قال المؤلف. 

أعقاب ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط: 

أعقب ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط (اسماعيل 
الديباج). وأعقب اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر (الحسن التج؛ ابراهيم 
طباطبا). أما الحسن التج بن اسماعيل الديباج فأعقب (الحسن). .ومن 
أعقابه قوماً يعرفون ببنو التج منهم في مصر يعرفون بآل التج أيضاً ومن 
فروعهم بنو معيه عرفوا باسم امهم معيه الأنصارية منهم في الكوفة. كذلك 
من بنو الحسن التج بنو العجعج. أما أعقاب ابراهيم طباطبا بن اسماعيل 
الديباج بن ابراهيم الغمر فهم (القاسم الرسي؛ أحمدء حسنء عبد الله محمد) 
أما القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبا فله أعقاب كثر منهم في الرملة 
والمدينة ومنهم الشعرانيين في مصر وبنو توزون في البصرة ومنهم أئمة 


)0( القلقشندي» صبح الأعشى. ابن عنبه» عمدة الطالب في أنساب أبي طالب. 
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الزيدية وملوك اليمن ومنهم في حلب وللرسي أعقاب كثر في الحجاز كذلك 
عقب في البادية في الحجاز كذلك منهم بنو حمزة ف في اليمن وللرسي أعقاب 
ثيرة أخرى. . أما أحمد بن ابراهيم طباطبا فقد أعقب من (محمد ابراهيم) 
أما محمد بن أحمد بن ابراهيم طباطبا فله أعقاب كثر قال المؤلف. أما 
ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم طباطبا فله أعقاب ذكرهم المؤلف وذكر القاسم 
بن أبراهيم بن القاسم بن ابراهيم المذكور واكتفى. أما حسن بن ابراهيم 
لشاف اع ( لي لسن لماعي و يشر رد اط د 
أعقاب كثر منهم (ينو المستلحفة) أما أحمد بن حمن بن لبراهيم طباطافله 
أعقاب كثر منهم (بنو المستجدء بنو الكركي). أما عبد الله بن ابراهيم 
طباطبا بن اسماعيل الديباج فعقبه انقرض بابنه أحمد. أما محمد بن ابراهيم 
طباطبا بن اسماعيل الديباج فعقبه منقرض. 
أعقاب الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط: 
أعقب الحسن المثلث بن الحسن المثنى (علي العابد) وأعقب علي 
العابد بن الحسن المثلث (الحسينء الحسن) أما الحسين بن علي العابد فليس 
له عقب. أما الحسن بن علي العابد فله فله (عبد الله) ومن عبد الله (محمد) 
ومحمد هذا بدويأ له أولاد بادية وليس لهم أحدأ في الحجاز أو العراق قال 
المؤلف واكتفى. 
أعقاب داوود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط: 
ولداوود هذا عقب كثير منهم في الحلة ومنهم في الكوفة ومنهم في 
الحجاز ومناطق أخرى متفرقة. 
أعقاب جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط: 
فقد أعقب جعفر بن الحسن المثنى (حسن). وأعقب حسن بن جعقر 
بن الحسن المثنى (عبد الله جعفر» محمد) أما عبد الله بن حسن بن جعفر 
فله عقب منهم آل أدرع في الكوفة وآل باقر وبنو الكشيش أكثرهم بالشام. 
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أما جعفر بن حسن بن جعفر فله عقب كثير متفرقون في مناطق مختلفة 
منهم آل بني قيراط ببغداد وآل أبي خصية بالجزائر. 

أعقاب الحسين بن علي بن أبي طالب: 

أعقب الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنين عدة قتل 
بعضهم معه؛ ومات سائرهم بحياته؛ ولم يعقب له من ولد إلا من أبنه (علي 
المعروف بزين العابدين) وولده علي له أعقاب من ست أبناء كلهم أعقبوا 
وهم (محمد الباقرء عبد الله الباهرء زيد الشهيد» عمر الأشفرفء الحسين 
الأصغرء علي الأصغر). ويكنى الحسين عليه السلام بأبي عبد اللهء ولد 
سنة 4ه وقتل سنة ١51ه‏ كان شهيد كربلاء فقد وفد من المدينة إلى 
القرفة وقد” بخارل عنيشا مكرن: من للك المداشيت مق سكاو له أمة مسن 
الذهاب إلى الشام؛ وقد قتل الحسين في تلك المعركة الغير متكافئه» وقيل 
أن الذي أجهز على الحسين بن علي عليه السلام شخصا يقال له سنان بن 
أنس النخغي وقد استند صاحب العمدة على سنان هذا على قول الشاعر 
الذي يقول: 


فنا رزوت عسات متموينا» د #تحدداةة يوسيو كقمنبا جتان 


وبعد موته انقطع عقبه إلا من ابنه علي المسمى زين العابدين» وقد 
اختلفوا في أمه فمنهم من قال أنها شاه زنان بنت كسرى ملك الفرس بن 
يزدجر بن شهريار بن أبرويزد("؛ وقيل غير ذلك والله أعلم الكل. وكان 
علي زين العابدين بن الحسين مريضاً يوم الطف ومن ثم لم يقاتل في 
المعركة وقيل توفي سنة 565ه(". 

أعقب الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما عرفنا 


)١(‏ التاريخ الإسلامي العامة ص 77؟. 
)١(‏ عمدة الطالب» مصدر سابق. 
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(علي زين العابدين). 

أعقب علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه (محمد الباقرء عبد الله الباهرء زيد الشهيد» عمر الأشرف» الحسين 

أعقب محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين (جعفر 
الصادق). 

وأعقب جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين (موسى 
الكاظم, أسماعيل» علي العريضي» محمد الديباج» اسحق). 

أعقب موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (علي 
الرضا("؛ ابراهيم الأصغرء العباس» اسماعيل» هارون» اسحق» حمزةةء 
عبدالله» عبيد اللّه» جعفر). 

أعقب علي الرضا بن موسى الكاظم (محمد الجواد). 

وأعقب محمد الجواد بن علي الرضا (علي الهادي؛ موسى المبرقع). 

وأعقب علي الهادي!) بن محمد الجواد (الحسين العسكريء جعفر). 

وأعقب الحسين العسكري بن علي الهادي (الأمام محمد المهدي)7). 

وأعقب جعفر بن علي الهادي (اسماعيل» طاهرء يحيى الصوفيء 
هارون» علي؛ ادريس). 

أعقب اسماعيل بن جعفر بن علي الهادي (ناصرء أحمد) واكتفى 
صاحب العمدة بذكرهم. 


أعقب طاهر بن جعفر بن علي الهادي (أعقاب منهم محمد الدلال بن 
)١(‏ علي الرضا: هو الذي بايع له المأمون بولاية العهد. 
0س( علي الهادي: كان يقال له العسكري. 
(؟) محمد المهدي: ثاني عشر الأئمة عند الإمامية» وهو المهدي المنتظر عندهم. 
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أبي طالب حمزة بن محمد بن طاهرء بو الغنائم بن محمد الدقاق بن طاهر 
بن محمد بن طاهر المذكور). 
الفتح أحمد بن محمد بن عبد المحسن بن يحيى الصوفي المذكورء كذلك 
النسابه المعروف بابن الرضوي شقيق أبو الفتح أحمدء كذلك أعقاب في 

أعقب هارون بن جعفر بن علي الهادي (أعقاب منهم علي بن 
هارون) ولعلي بن هارون بن جعفر (الحسنء الحسين أعقابهم في صيدا في 
لبنان) قال صاحب العمدة واكتفى. 

أعقب علي بن جعفر بن علي الهادي (أعقاب كثر ذكر منهم بنو 
النازوك). 

أعقب ادريس بن جعفر بن علي الهادي (القاسم وفي ولده العدد ويقال 
لأبناءه القواسم ومن أعقابهم الجواشنة والفليتات والبدور والمواجد وبنو 


أعقب موسى المبرقع بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم (أعقاب يقول المؤلف ابن عنبه أنهم في قم يقال لهم الرضويون). 

أعقب ابراهيم الأصغر(') بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر (موسى أبي سبحهء جعفر). أما آل أبي سبحة فهم كثيرون 
ومنتشرون وفيهم البيت والعددء منهم بنو عبيد الله بن ابي سبحة له أعقاب 
كانوا في البصرة» ومنهم بنو عيسى بن أبي سبحة له أعقاب كانوا في 
فارسء ومنهم بنو علي بن أبي سبحة كان له أعقاب بالدينور وشيرازء 
ومنهم بنو جعفر بن أبي سبحة كانوا في الري» ومنهم بنو محمد الأعرج 


)١(‏ إبراهيم الأصغر: ظهر في اليمن وهو أحد الأئمة الزيدية» وكان ظهوره هناك أيام أبي السرايا. 
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من فروعهم بنو الأبرش كان لهم أعقاب في البصرة: كذلك كان منهم في 
بغداد منهم نقيب الطالبيين في بغدادء كذلك منهم بنو علي المرتضىء وبنو 
الرضيء وبنو أحمد السيد الرفاعي» وبنو الممتع» ومنهم آل دخينة وهم 
أبناء علي الحائري من آل أبي سبحة» كذلك منهم آل أبي السعادات وهم 
أبناء أبو السعادات محمدء ومنهم آل زحيك أبناء أبو الحرث محمد من آل 
أبي سبحة» كذلك منهم أعقاب محمد العابد بن موسى الكاظم وهم أعقاب 
أبي الغنائم محمد بن الحسين شيتي ويقال لبنوه (آل شيت)؛ وكذلك منهم 
أعقاب الشيخ شمس الدين فخار بن معد بن فخار بن أحمد بن محمد بن أبي 
الغنائم وأحمد بن الحسين شيتي وله عقب يعرفون بآل نزار وهم بنو نزار 
بن علي بن فخار» ومنهم بنو وهيب بن باقي بن مسلم بن باقي بن ميمون 
بن الحسين شيتي ويقال لهم بنو وهيب» ومنهم بنو آل باقي بنو باقي بن 
محمود بن وهيب؛ ومنهم بنو آل الصول وهم بنو علي بن مسلم بن وهيب» 
ومنهم آل المجدور أبناء علي المجدور وهم (آل أبي الفائزء آل الأشراف» 
آل أبي الحارثء آل أبي الحمراءء آل عوانه؛ آل بلاله» آل بشيرء آل أبي 
مضرء آل احترشء آل أبي ريه آل معصوم, آل الأخرس). 

هنالك خلاف في عقب هارون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
بن محمد الباقر("). 

أعقب اسحق بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء 
أعقاب وكان يسمى بأسحق الأمير من أعقابه كانوا في بغداد ومكه منهم 
(بنو المهلوسء بنو الوارثء بنو المفلوج في مكة» بنو حيدره في البصره؛ 
الكلثميون في مصرء السمسار, بنو أبي عسافء, بنو سيب الدولة؛ بنو 
الوراق وهم في مصر وبلاد الشام). 


أعقب حمزة بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
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(أعقاب كثر منتشرين) قال المؤلف واكتفى. 

أعقب عبيد الله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
(أعقاب كثر منتشرين) قال المؤلف واكتفى. 

أعقب عبدالله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
(أعقاب منهم بالرملة من ولده علي بن الحسن الأصول بن علي بن محمد 
بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى الكاظم). 

أعقب جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
أعقاب كثر منهم (الخواريون» الشجريون وكانوا بادية حول المدينة؛ آل 
مليط بالحلة وغيرها من الأماكن). 

أعقب محمد الديباج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (علي 
الخارصيء القاسم» الحسين). 

أعقب علي الخارصي بن محمد الديباج (الحسن» الحسين). 

أما الحسن بن علي الخارصي بن محمد الديباج فله عقب في الكوفة 
وفي بغداد قال المؤلف. 

أما الحسين بن علي الخارصي بن محمد الديباج فله عقب في شيراز 
وغيرها قال المؤلف. 

أما القاسم بن محمد الديباج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر فله 
عقب يقال لولده بنو الشبيه منهم في مصر يقال لهم بنو طياره ومنهم بنو 
العروس وبنو الخوارزميه وأكثرهم في مصر منهم بنو ماحي وغيرهم. 

أما الحسين بن محمد الديباج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ذكر 
مؤلف العمده أنه رأى في المشجرات له عقب واكتفى بقول ذلك. 

أعقب علي العريضي!! بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (محمدء 
)١(‏ سمي العريضي نسبة إلى قرية قريبة من المدينة كان يسكنهاء ويقال لولده العريضيون. 
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أحمد الشعراني» الحسن» جعفر الأصغر). 

أما محمد بن علي العريضي فله عقب كثير متفرق ومنتشر في 

أما أحمد الشعراني بن علي العريضي فله أعقاب يعرفون بالشعرانية 
منهم بني الجدة» بني الجذوعيء بني الداعي؛ بني الأصمء بني الشعراني 
وغيرهم. 

أما الحسن بن علي العريضي فله عقب بالمدينة ومصر ونصيبين. 

أما جعفر الأصغر بن علي العريضي فله أعقاب من ولده علي. 

أعقب اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (محمدء علي). 

أعقب محمد”') بن اسماعيل بن جعفر الصادق (اسماعيل الثاني» 
جعفر الشاعر). 

أما اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق فأعقب (محمدء 
أحمد). 

أما جعفر الشاعر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق فأعقب 
(أعقاب كثر منهم بنو البغيض وهم بمصر والمغرب وينسب له قوما في 
الشام» كذلك ينسب له أمراء في مصر والله أعلم» ومن أعقابه العبييديون 
الذي ظهر من أعقابهم الخلفاء الفاطميون7"). 

أما علي بن اسماعيل بن جعفر الصادق فله عقب كثير بدمشق 
والعراق منهم بنو السيب ومنهم بنو معد بالأهواز ومنهم بنو الزكي ومنهم 
بنو التقي كذلك أعقاب أخرين في المغرب. 


)١(‏ هو إمام الميمونية» دفن في بغداد. 
)١(‏ لطالما طعن العباسيون بصحة نسبهم وقد أوضحنا عن ذلك في غير صفحات من هذا الكتاب. 
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أعقب اسحق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (أعقاب كثر منهم بنو 
الوارث بالري» ومنهم بنو شدقم؛ ومنهم بنو زهره؛ ومنهم في بلاد الشام 
فروع كثيرة). 

أعقاب عبد الله الباهر بن علي زين العابدين بن الحسين عليه 
السلام: ّْ 

أعقب عبد الله الباهر بن علي زين العابدين (محمد الأرقط). 

وأعقب محمد الأرقط بن عبد الله الباهر بن علي زين العابدين 
(اسماعيل). 

وأعقب اسماعيل بن محمد الأرقط بن عبد الله الباهر (الحسين 
البنفسج» محمد). 

اما الحسين البنفسج بن اسماعيل بن محمد الأرقط قال المؤلف أن له 
ولد بشيراز وقم واكتفى. 

أما محمد بن اسماعيل بن محمد الأرقط فله عقب كثير وأكثرهم 
بالشام ومصر منهم بنو الغريق نسبة إلى محمد الغريق من فروعه بنو الدم 

أعقاب زيد الشهيد!') بن علي زين العابدين بن الحسين عليه السلام: 

أعقب زيد الشهيد بن علي زين العابدين (محمدء يحيىء؛ عيسىء 
الحسين). 

أما محمد بن زيد الشهيد فله عقب كثير منتشر. 
)١(‏ وهو الذي خرج إلى العراق» 58 الشيعة هنالك ورفعوا رايته» ثم ما أن عرفت الشيعة أنه لا 


يؤيد ما يقولون ضد الخلفاء الراشدون أبو بكر أو عمرء خرجوا عليه فسموا الرافضة أو الروافضء 
ولم يبقى معه إلا فئة قليلة أطلق عليهم الزيدية. 


أما يحيى بن زيد الشهيد فاكتفى صاحب العمدة بذكره. 

أما عيسى بن زيد الشهيد فله عقب كثير منتشر. 

أما الحسين بن زيد الشهيد فله عقب كثير ويقال له الحسين ذي 
الدمعة أو العبرة وهم كثيري العدد. 

اعقاب عمر الأشرف بن علي زين العابدين بن الحسين علي 
السلام: 

أعقب عمر الأشرف بن علي زين العابدين (علي الأصغر). 

وأعقب علي الأصغر بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين 

أما القاسم فهو موضع خلاف[". 

أما عمر الشجري بن علي الأصغر فأعقب (محمد). 
عقب لهما. 
العسكريء جعفر ديباجه» محمد). 

أما علي العسكري بن الحسن بن علي الأصغر فأعقب (أحمد 
الصوفيء الحسين الشاعر المحدث؛ الحسن الناصر الكبير الأطروشي). 

أما أحمد الصوفي بن علي العسكري بن الحسن بن علي الأصغر 
فأعقب (المسوس) له عقب بمصر يعرفون ببني المسوس. 


أما الحسين الشاعر المحدث بن علي العسكري بن الحسن بن علي 
الاصغر فله أعقاب كثر قال صاحب العمدة واكتفى. 
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أما الحسن! الناصر الكبير الأطروشي بن علي العسكري بن الحسن 
بن علي الاصغر فله أعقاب يقال لهم الناصرية نسبة إليه. 

أما جعفر ديباجه بن الحسن بن علي الأصغر فأعقب أعقاب كثر 
منهم بنو زهوان وفروع أخرى. 

أما محمد بن حسن بن علي الأصغر فله أعقاب من أبناءه (محمد 
الأخرسء أحمد العرابي). 

أعقاب علي الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين عليه السلام: 

أعقب علي الأصغر بن علي زين العابدين (الحسن الأفطس) (". 

أعقب الحسن الأفطس بن علي الأصغر (علي الحريريء عمرء 
الحسين» الحسن المكفوف, عبد الله الشهيد). 

أما علي الحريري بن الحسن الأفطس فذكروا له عقب. 

اما عمر بن الحسن الأفطس فقالوا أن له عقب منتشر من أبنه علي. 

أما الحسين بن الحسن الأفطس فقد ذكر المؤلف أن من ولده علي قتل 
باليمن» حمزة الملقب سمانء القاسم الملقب شعرء عبد الله المفقود بالمدينة. 

أما الحسن المكفوف بن الحسن الأفطس فذكر له عقب منتشر. 

أما عبد الله الشهيد بن الحسن الأفطس وهو قتيل البرامكة فذكر له 


عقب منتشر. 
أعقاب الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين عليه 
السلام: 


أعقب الحسين الأصغر”' بن علي زين العابدين (عبد الله» علي» عبيد 


)١(‏ كان إمام الزيدية» ثم ملك بلاد الديلم. 
)١(‏ كان موضع خلاف كثير في نسبهء ثم أكدوا نسبه في النهاية» انظر العمدة ص 71717. 


هه 


الله الأعرجء» الحسن؛ سليمان). 

أعقب سليمان!' بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين 
(سليمان). 

وأعقب سليمان بن سليمان بن الحسين الأصغر (الحسنء الحسين). 

أما الحسين بن سليمان بن سليمان بن الحسين الأصغر فله أعقاب 
بقراساق وطبرستان قال المولت واكقى.. 

أما الحسن بن سليمان بن سليمان فله أعقاب بالمغرب وقال أخرون 
بخراسان وطبرستان ولكن بالمغرب لهم عددء كذلك ذكر من ولده الشريف 
الفاطمي الطاهر بدمشق واسمه حيدره بن ناصر بن حمزة بن الحسن بن 
سليمان مات بمصر وصلى عليه العزيز الاسماعيلي هناك. 

أعقب الحسن! بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين (محمد). 

أعقب محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر (عبيد الله). 

وأعقب عبيد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر (محمد 
السليق» علي المرعش). 

أعقب محمد السليق بن عبيد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين 
الأصغر (جعفرء الحسن؛ علي الأحولء أحمد المنتوف). 

أما جعفر بن محمد السليق بن عبيد الله فأعقب ( الحسن حسكة» 
حم محمد). 


أما الحسن حسكة بن جعفر بن محمد السليق فله أعقاب منهم (ولد 


)١(‏ الحسين الأصغر: دفن في البقيع» وعقبه عالم كثير في الحجاز والعراق وبلاد الشام؛ وحتى بلاد العجم 
والمغرب. 1 

فق سليمان: أمه عبده بنت داوود بن أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري. 

(؟) الحسن: قيل نزل بمكة؛ وقال آخرونء كان متدينا مات بأرض الروم. 


كا 


اسماعيل الأحول القاضي بواسط وله ولد منهم (أبو جعفر محمد تولى نقابة 
الطالبيين بواسط وله بها أعقاب؛ ولد أبي طالب بن حسكة). 

أما أحمد بن جعفر بن محمد السليق فذكره المؤلف واكتفى. 

أما محمد بن جعفر بن محمد السليق فذكره المؤلف واكتفى. 

أما الحسن بن محمد السليق فذكره المؤلف واكتفى. 

أما علي الأحول بن محمد السليق فذكره المؤلف واكتفى؛ والظاهر أن 
له أعقاب تداخلوا مع بني عمهم أبناء الحسن حسكة والله أعلم الكل. 

أما أحمد المنتوف بن محمد السليق فذكره المؤلف واكتفى. 

أما علي المرعش بن عبيد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين 
الأصغر فله أعقاب منهم بنو أبي عبد الله الحسين المماطري؛ بنو علي 
المرعش له عقب منهم بنو الحسين أحمد بشيرازء كذلك له عقب من أبسي 
الفضل عباس وأبي جعفر محمد ابني أحمد النقيب» ومن بني الحسين بن 
المرعش أيطنا التحسن: يق حمزة بن الحسن بق حمزة ين العياس يزه اند 
بن علي بن الحسين المرعش وله أعقاب كذلك منهم بنو القاسم حمزة بن 
المرعشء وله عقب منهم أبو محمد الحسن النسابه المحدث بن حمزة 
المذكور وله عقب منهم علي بن حمزة المذكور وله عقب منهم الفقيه 
المماطري المقيم ببغداد وهو شرف الدين عبد الله بن محمد ابن أبي أحمد 
ابن أبي قاسم بن الحسن بن الرضي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبسي 
هاشم عبيد العظيم بن حمزة بن علي المذكور. ومنهم باد شاه بن ناصر بن 
عبد العظيم بن محمود بن أحمد بن أبي هاشم عبد العظيم المذكور. ومن 
ولد المرعش أبو علي الحسن بن المرعش وله عقب. 

أعقب علي بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين (عيسى 


لا" 


أعقب عيسى الكوفي بن علي بن الحسين الأصغر (جعفرء أحمد 
العقيقي). 

أما أحمد العقيقي بن عيسى الكوفي فقد ذكره المؤلف ولم يزد. 

أما جعفر بن عيسى الكوفي فذكر له عقب ومن أعقابه أبي القاسم 
محمد يلقب كرشاء ومن بنيه أبو البركات الحسن بن علي بن محمد بسن 
الحسن بن محمد الكرش وله عقب منهم أبي هاشم محمد يلقب الفيل» ومنهم 
محمد سيدك بن أبي طالب محمد بن الحسن بن القاسم بن البزاز بن حمزة 
بن أبي هاشم محمد الفيل. ومنهم أبي الحسن محمد يلقب مظيره؛ ومن بنيه 
عبد الله بن علي مظيره وله عقب متفرق في بلاد شتى. 

أعقب أحمد حقينه بن علي بن الحسين الأصغر (علي). 

أعقب علي بن أحمد حقينه (الحسن» الحسين» محمد). 

أما الحسين ومحمد أبناء علي بن أحمد حقينه فقد ذكرهم المؤلف ولم 
يزد. 

أما الحسن بن علي بن أحمد حقينه فمن أعقابه بنو سدره وهم بنو 
عبيد الله بن حسن بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن أحمد حقينه كانت لهم 
بقية في بغداد منهم بنو موسى الحقيني أبي أحمد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أحمد حقينه وله عقب. 

أعقب الحسن بن موسى حمصه (محمد). 

أعقب الحسن الملقب حمصه بن محمد بن الحسن بن موسى حمصه 
(محمدء عليء» الحسين الكعكي). 


أما محمد وعلي أبناء الحسن الملقب حمصه فقد ذكرهم المؤلف ولم يزد. 
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أما الحسين الكعكي بن الحسن الملقب حمصه فولده في مصر ومكه 


ودمشق. 

أعقب عبد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين (جعفر). 

أعقب جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر (محمد العقيقفيء» 
اسماعيل المنقذيء أحمد المنقذي). 

لاقي الشفر يبن جد ولحي اقيق فسن انون اتوي 
ومن ولده بنو الموسوس وهو الحسين بن أحمد بن أبراهيم بن محمد 
العقيقي وله عقب بمصر وغيرها. 

أما اسماعيل المنقذي بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر 
ايا ولي وله نية ريل لهم لمنلا ون بوبم أعقابهم ملوك الري ومنهم 
آل البكري بد مشق وآل عدنان نقباء دمشق ومنهم نقباء مكة أبو جعفر 
ل و 

أما أحمد المنقذي بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر فله 
أعقاب يقال لهم المنقذيون وقد أعقب من ستة ذكرهم المؤلف ولم يزد وهم 
عبدالله وعلي وجعفر والحسن والحسين وابراهيم. 

أعقب عبيد الله الأعرج(" بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين 

بن الحسين عليه السلام (جعفر لماك ا 0 
المختلس). 

د 
الحسين بن حمزة له عقب كان منهم في مصر بنو ميمون» وله عقب في 
بلاد العجم. 

اما محمد الجواني بن عبيد الله الأعرج فأعقب من رجلين هما (أبو 


)١(‏ أمه خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام. 
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محمد الحسنء أبو علي ابراهيم) يقال لودهما بنو جواني؛ ولهم بقية في 
مصر وواسط منهم كانوا نقباء الري ومن عقبه أبي الحسن المحدث. 

أعقب علي الصالح بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر اعقاب 
وكان لهم الرئاسة في العراق حيث كان العقب من علي الصالح من أبنيه 
(عبيد الله الثاني» ابراهيم). 

أعقب عبيد الله الثاني بن علي الصالح (عبيد الله الثالث وفيه البيت 
والعددء أبي جعفر محمد). 

أما عبيد الله الثالث بن عبيد الله الثاني بن علي الصالح فأعقب (أبي 
الحسين محمد الأشترء أبو الحسن عليء محمد الصبيب). 

أما أبي الحسين محمد الأشتر بن عبيد الله الثالث بن عبيد الله الثاني 
فكان بالكوفة وله أعقاب منهم بنو عياش ومنهم أبي طه العبد الله نال 
بعضهم نقابة بغداد وواسط ومنهم أبو الفتح محمد نقيب الكوفة وبنو الطيب 
الحسن بن الأشتر وبنو الفرج بن الأشتر وبنو علي محمد أمير الحاج بن 
الأشتر منهم آل فاخر وآل أبي المجد. 

أما أبي الحسن علي بن عبيد الله الثالث بن عبيد الله الثاني فذكره 
المؤلف ولم يزد. 

أما محمد الصبيب بن عبيد الله الثالث بن عبيد الله الثاني فله أعقاب 
منهم بنو النعجة والفضل منهم بنو ترجم كانوا جماعة بالحلة ولهم بقية 
بالحائر والحلة وواسط ومنهم العمدة من بني النعجة له عقب ومنهم بني 
العزي يعرف عقبه ببني العزي وانفصل منهم بنو شقيق. 

أما أبي جعفر محمد بن عبيد الله الثاني بن علي الصالح فعقبه قليلء 
قال المؤلف: لا يعرف من عقبه إلا أهل بيت واحد بالكوفه يقال لهم بنو 
القاسم. 

أما ابراهيم بن علي الصالح بن عبيد الله الأعرج فأعقب أبي الحسن 
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علي قتيل سامراء وأبي عبد الله الحسين العسكري والحسن ومن أعقابه بنو 
المحترق ومنهم بنو طفيفه كانوا بالكرخ. 

أعقب جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر أعقاب 
كثر منهم أمراء المدينة ومنهم ملوك بلخ ونقبائها ومن أعقاب أمراء 
المدينة» أمراء العرب في بلاد الشام زمن المماليك» وله أعقاب في مناطق 

أعقب جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج (الحسنء الحسين). 

أما الحسين بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج فله عقب في مدينة 
بلخ وأعقابهم ملوك وساده ونقباء. 


أما الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج فأعقب (يحيى 
النسابه). 


أعقب يحيى النسابه بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج 
(طاهرء علي؛ عبد الله؛ ابراهيم؛ محمد الأكبرء أحمد الأعرج» جعفر). 

أما جعفر بن يحيى النسابه فله عقب قليل. 

أما أحمد الأعرج بن يحيى النسابه فعقبه قليل أيضا. 

أما محمد الأكين:بن يحيى النسانه فيناك شك فى وجوذو"2: 

أما ابراهيم بن يحيى النسابه فعقبه قليل أيضاً. 


أما عبد الله بن يحيى النسابه فعقبه بادية حول المدينة وهم يرجعون 
إلى مسلم بن موسى بن عبد الله بن يحيى النسابه. 


)0( العمدة» ص فوفك 
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أما علي بن يحيى النسابه فقد أعقب من أبنه أحمد الزائر وله أعقاب 
كثيره بالحائر وهم أعقاب الحسن بن محمد المعمر بن أحمد الزائر وله 
عقبين في أبي محمد ابراهيم وهم قليلون وأبي الحسن علي وهم عدة بطون 
منهم (بنو عكة» بنو علوان؛ بنو فوارسء بنو غيلان» بنو ثابتء بنو 
الأعرج). 

أما طاهر بن يحيى النسابه فأعقب (عبيد الله. الحسنء الحسين.» 
محمد يعقوبء يحيى("). 

أما يحيى بن طاهر بن يحيى النسابه فعقبه قليل. 

أما يعقوب بن طاهر بن يحيى النسابه فعقبه قليل أيضاً. 

أما محمد أبي جعفر بن طاهر بن يحيى النسابه فله عقب منهم محمد 
بن بسام بن محمد بن عياش بن أبي جعفر محمد بن طاهر بن يحيى 
النسابه وله أشقاء لهم أعقاب وهم مسلم وهضام وسلطان وطاهر وبنو 
بان 

أما الحسين بن طاهر بن يحيى النسابه فله عقب منهم بنو شقائق 
كانوا بالرملة بفلسطين قديما غير أن المؤلف عاد وأكد أن عقبه قد 
انقرض(). 

أما عبيد الله بن طاهر بن يحيى النسابه بن الحسن بن جعفر الحجة 
فقد أعقب (أبي أحمد القاسم؛ أبي جعفر مسلم واسمه محمد أبي الحسن 
ابراهيم). 

أما أبي الحسن ابراهيم بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى النسابه فله 
أعقاب منهم بالحلة يعرفون ببني الخريف. 


3( العمدة ص موضة 
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أما أبي جعفر مسلم واسمه محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى 
النسابه كان يسكن مصر وله عقب حيث ذهب ابن ابنه الحسن بن طاهر بن 
مشلم: إن المدينة وتأمر بها()» وهنالك ألقى مقاليد الأمرة إلى أبن عمه أبي 
علي بن طاهر ثم بعد وفاة ابن عمه انتقلت الأمرة إلى ابنه أبي علي وإلى 
ولده من بعده وانتقلت إلى هاني ومهنا مما أدى إلى امتعاض الحسن بن 
طاهر بن مسلم ورحل عن الحجاز. 

أما أبي أحمد القاسم بن عبيد الله بن طاهر فقد أعقب (عبد الله 
موسىء الحسن أبي محمدء جعفر أبي الفضلء داوود أبي هاشم). 

اما عبد الله وموسى والحسن وجعفر أبناء الأمير أبي أحمد القاسم بن 
عبيد الله بن طاهر فقد ذكرهم المؤلف ولم يزد. 

أما أبي هاشم داوود بن الأمير أبي أحمد القاسم بن عبيد الله بن طاهر 
فأعقب (أبي عماره المهنا واسمه حمزه؛ الحسن الزاهدء وأبي محمد هاني 
واسمه سليمان» الحسين). 

أما الحسين بن أبي هاشم فله أعقاب منهم الحسين المخيط بن أحمد 
بن الحسين بن أبي هاشم وهو الأمير العابد الورع ولي المدينة سبعة أشهر 
وكان مقيماً في مصر من قبل ومن أعقابه المخايطه بالمدينة وانتقل بعضهم 
إلى الكوفه والعزى. 

أما أبي محمد هاني بن أبي هاشم فأعقابه قليلة. 

أما الحسن الزاهد بن أبي هاشم فعرف من أعقابه بنو خزعل بن 
عليان بن عيسى بن داوود بن الحسين الزاهد بن أبي هاشم. 

فأ الأمير أبي عماره المهنا وأسمه حمزه بن أبي هاشم داوود فأعقب 
(عبد الوهاب» سبيع؛ شهاب الدين الحسين أمير المدينة المنورة). 


.596© العمدةء ص‎ )١( 
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أما عبد الوهاب بن الامير أبي عماره المهنا فاعقب ومن أعقابه 
قضاة المدينة المنورة. 


اما سبيع بن الأمير أبي عماره المهنا فله أعقاب منهم سعيد بن الفرج 
ومن أعقابه رميح ابن حسن بن راجح بن مهنا بن سبيع وله أعقاب منهم 
بالحلة وكان يقال لهم بنو رميح. 

أما الأمير شهاب الدين الحسين أمير المدينة المنورة بن الأمير أبي 
عماره المهنا فأعقب (مالك؛ مهنا). 

أعقب مالك بن الحسين عبد الواحد وله عقب يقال له الوحاوده 
وانقسموا قسمين (الحمزات» المناصير). 


أما الحمزات فمنهم ولد مهند بن صليصله بن فضل بن حمزة بن 
علي بن عبد الواحد. 


أما المناصير فهم ولد منصور بن محمد بن عبد الله بن عبد الواحد 
المذكور. 


أعقف"مهنا!'' بن الأمور شهات الدين: الحشرن أمين: المذيفنة المقحوراة 


أما الأمير قاسم بن مهنا فأعقب (هاشم» جماز) وبهم أمرة المدينة. 

أما جماز بن قاسم بن مهنا فأعقب (مهناء القاسم). 

أعقب مهنا بن جماز بن قاسم (هاشم, داوود). 

أعقب هاشم بن مهنا بن جماز (هاشم). 

أعقب هاشم بن هاشم بن مهنا بن جماز (لجاماء ناصراء سليمان). 
)١(‏ وهو الأعرج: 7 المدينة المنورة» ويقال لولده المهانية. 
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أما لجاما بن هاشم بن هاشم بن مهنا فذكره صاحب زهرة المقول ولم 
يزد. 

أما ناصر بن هاشم بن هاشم بن مهنا فذكره صاخب زهرة المقول 
ولم يزد. 

أما سليمان بن هاشم بن هاشم بن مهنا فذكر صاحب زهرة المقول 
ابنه سليمان ولم يزد. 

أما داوود بن مهنا بن جماز فأعقب (مهنا). 

أعقب مهنا بن داوود بن مهنا (سالم). 

وأعقب سالم بن مهنا بن داوود (هاشم» رحياء حسان» أحمد) ذكرهم 
صاحب زهرة المقول ولم يزد وهؤلاء الذين ذكرناهم من أعقاب جماز بن 
قاسم بن مهنا يعرفون بالجمامزة» ويدخل ضمنهم القاسم بن جماز بن القاسم 
حيث أعقب (دبيس» رضوانء: معمرء عمير) ذكرهم صاحب زهرة المقول 
وذكر أن ليس من هذا الحي في المدينة أحدء ويقول والكلام له: "الظاهر 
أنهم في مصر وقيل في الشام وصعيد مصر " والله أعلم الكل. 

آل هاشم بن قاسم: 

ذكره صاحب العمدة وقال هاشم المذكور يقال لولده الهواشميه منهم 
الأمير شيحه بن هاشم أمير المدينة المنورة وذكر من أعقابه (جماز أمير 
المدينة وعيسى الملقب بالحرونء الأمير منيف أمير المدينة» سالم المعروف 
بأبو ردينه» نرجس» محمد» هاشم). هذا ما قاله. أضاف صاحب زهرة 
المقول عن عقب هاشم بن القاسم أنه (الأمير أبى عيسى شيحه) وأنه أعقب 
(الأمير منيف, سالم» حسن» هاشم» محمد» جماز» عيسى). 

وقد ورد بعض الاختلاف هنا. فقد ذكر في العمدة من ضمنهم 
(نرجس)» بينما لم يذكر صاحب زهرة المقول نرجسا بل ذكر (حسن) وهذا 
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لم يذكره صاحب العمدة. وجميع الأسماء الأخرى متطابقة:؛ وأن الفرق 
الوحيد أن أبو العمدة قال نرجس ولم يذكر حسن بينما قال أبو زهرة المقول 
حسن ولم يذكر نرجس. 

هنالك نقطة مهمة أخرى وردت في كتاب صاحب زهرة المقول حيث 
قال وعلى لسان جده المؤلف ونقلاً عن خطه " أن اسم شيحه بقوله الأمير 
منيفاً بغير فصل بعد أن كان بينهما واو فضرب عليهماء فإن كان الضرب 
عمدا وصوابا فبهذا يكون الأسمان واحدء أما إذا كان الواو موجود فإن 
شيحه ومنيفا أسمان» ويضيف إذا كان الأسمان واحد فإن عقب هاشم سبع 
بنين ومنيف هو نفسه شيحه وإذا كان الاثنان اسمان فإن هاشم لهم ثمانية 
بضمنهم شيحه؛ منيف ثم يضيف أن كلام المؤلف غير موضح ثم يقول أن 
الاحتمال الثاني هو الأقرب للعمدة من ناحية التطابق وأخذ به ". 

وسنوضح الكلام أكثر: إذا كان المقصود أن شيحه ليس هو منيف 
فهذا يعني (شيحهمنيف, سالم؛ هاشم؛ محمد عيسى؛ جمازء حسن) هم 
أولاد هاشم. أما إذا كان المقصود شيحه منيف فهذا يعني (منيفاً شيحه: 
سالم» هاشم» محمدء عيسىء جمازء حسن) أولاد هاشم والله أعلم الكل. 

أعقب منيف شيحه!') بن هاشم بن القاسم بن مهنا الأعرج (مالكاء 
حديثة» حسيناء منيفاء قاسم) قاله في زهرة المقول() وذكر أن ليس لهذه 
الفروع أحداً بالمدينة وذكرهم بالبادية0". ولم يذكر المؤلف أعقاب تلك 
الأسماء رغم أنه يؤكد أن لهم عقب وذكر عقب مالك بن منيف فقط. 

أما عقب مالك فقد أعقب (منيفء مانع). 

وأعقب منيف (دغيم» كليب). 
)١(‏ يقال لولده المنايفة» وكان منيف أمير المدينة المنورة. 
)١(‏ تحفة الأزهار وزلال الأنهار» ص ١ه".‏ 


(؟) الزهرة الثمينة» ص 14. 
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وأعقب دغيم (خنيفر). 

وأعقب خنيفر (مانع» منيف). 

وأعقب مانع بن خنيفر (علي). 

وأعقب علي بن مانع بن خنيفر (منيف؛. صالح). 

وأعقب منيف بن علي (علياًء مالكاً). 

وأعقب صالح بن علي بن مانع بن خنيفر (عساف» سليمان» علي» ثاري» 
ياتي). 

وأعقب ثاري بن صالح بن علي (دعيج). 

وأعقب ياتي بن صالح بن علي (دخيل الله جار الله). 

وأعقب جار الله بن ياتي (محمد). 

وأعقب منيف بن خنيفر (مانع» منيع). 

وأعقب منيع بن منيف بن خنيفر (علي). 
علي)!"). 

أعقب حديثة بن الأمير منيف أمير المدينة المنورة (مانع؛ علي). 

أعقب مانع بن حديثة بن منيف (مهناء حيدره). 

أما حيدره بن مانع بن حديثة فقد ذكره المؤلفين واكتفوا بذكره. 

أما مهنا بن مانع بن حديثة فأعقب (عيسىء فواز). 


)١(‏ هذا الخط النسبي مأخذ من تحفة الأزهار وزلال الأنهار. 
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أما فواز بن مهنا بن مانع بن حديثة فقد ذكره المؤلفين واكتفوا. 

أما عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة فأعقب (فضلء هبه. الحارث» 
موسىء مهنا). 

أما فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع فأعقب (مقبل» سيف؛ عيسى). 

وأعقب فضل بن عيسى بن فضل (حميد).وهو جد ال حميد امراء 
بني خالد 

أما هبه بن عيسى بن مهنا بن مانع فأعقب (غداء فارس). 

أما الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع فأعقب (محمدء قتادة). 

ومحمد بن الحارث هو الملقب بنعير أمير العرب كان أمير العرب”") 
في بلاد الشام وأشتهر من أعقابه الامير ثابت. 

أما ثابت بن محمد (نعير) فهو أبو الثابت من عشائر سنجارة من 
قبائل شمرء والذي ذكره المؤرخون من أولاد ثابت( الأمير ضرغام 
(كرظام) بن ثابت بن محمد (نعير) الشريف؟") وأسموه بكرظام وهو والد 
الأمير عمار ومسعود وعامر والأمير عمار هو الذي غادر المدينة المنورة 
ونزل الجبلين» بعد أن أنهت الدولة العثمانية شرافة آل نعير فيها» ومن ثم 
ابن عمار أول أمير في تلك المنطقة. وهنالك خطأ وقع به بعض المؤرخين 
في نسب محمد بن الحارث. حيث أوردو أن محمد الملقب بنعير ابن حيار 
ابن مهنا بن عيسى ابن مانع ابن حديثة والصحيح أن محمد ابن الحارث 
ابن عيسى ابن مانع ابن حديثة. ومحمد ابن الحارث وحيار ابن مهنا كلهسم 


)١(‏ ادخل إلى الباب الرايع تفاصيل موسعة عن ذلك. 
( زهرة المقول» مصدر سابق. 
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أبناء عمء وهم من الأشراف المنايفة» بينما نسبه أشراف المدينة إلى 
الأشراف المناصرة:» وجعلوا نعير ابن منصور مباشرة؛» والصحيح نعير 
على خط منيفء رغم أن منيف ومنصور هم أبناء أمير المدينة من قبل. 

أما موسى بن عيسى بن مهنا بن مانع فأعقب (زامل» عمر). 

أما زامل فقد ذكره المؤرخين واكتفوا. 

اما عمر بن موسى فاعقب (رميثه) ذكروه واكتفوا. 

أما مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع فأعقب (حيارء عسافء سليمان؛ 
أحمد» قاراء فياضء عيسىء عنقا). 

أعقب علي بن حديثة بن منيف أمير المدينة المنورة (محمدء غيث؛ 
ميمون» زميل). 

أما محمد ويلقب شمس الدين بن علي فقد أعقب (عز الدين جماز). 

أعقب عز الدين جماز (بدر الدين رمال الأمير زيد) وبدر الدين 
رمال هو جد آل رمال من عشائر سنجارة من قبائل شمر. 

وزميل بن علي بن حديثة جد آل زميل من عشائر سنجارة من قبائل 

وهنالك تفاصيل في مواضيع شمر من هذا الكتاب في باب البرج 
المعمر في تاريخ قبائل شمر. وكذلك هنالك بعض التوضيح في باب 
الحصن المنيعه في معرفة تاريخ ربيعة في نفس الكتاب. 

عقب عيسى الملقب بالحرون بن الأمير هاشم: 

أعقب الأمير عيسى بن الأمير هاشم (توبه؛ شداد) وأكثر أعقابه يقال 
لهم العياسا منهم (آل برجسء آل ذبيان» آل رميح) وغيرهم. 

عقب سالم بن الأمير هاشم: 


يقال لأعقاب الأمير سالم (الردنه). 

عقب محمد بن الأمير هاشم: 

أعقب الأمير محمد بن الأمير هاشم (أبي مغامسء الخليفه). 

عقب جماز بن الأمير هاشم: 

أعقب الأمير جماز بن الأمير هاشم العديد من الأبناء اشتهر منهم 
(الأمير منصورء الأمير قاسمء الأمير مبارك؛ الأمير راجح الأمير مقبل). 

أما مقبل فله أعقاب من أبنه (محمد) سكنوا الحلة مشهورين اليوم 
الجر فاع 

أما قاسم فله أعقاب منهم الجواشنة. 

أما منصور بن جماز فقد أعقب (كبشء كويدء كبيشء» زيان» جمازء 
نعير!'» طفيل» عطيه). 

أما كبيش بن منصور بن جماز فقد ذكره المؤلف ولم يزد. 

أما كويد بن منصور بن جماز فقد أعقب (مخزومء غدا). واشتهر من 
آل مخزوم راشد بن جدوع بن مشعل بن مواس بن ثامر بن مخزوم بن 
كويد ذكره المؤلف ولم يزد. ومن آل غدا ذكر (عميره؛ عوينان) وهم أبناء 
حسن بن مناع بن ناهش بن هديش بن غدا بن كويد وذكر لهم أعقاب. 

أما كبش بن منصور بن جماز فقد أعقب (هدف) وأعقب هدف بن 
كبش بن منصور (كزررء سلونيء انقيعش) ولهم أعقاب كثشر ذكرهم 
المؤلف. 

أما زيان بن منصور بن جماز فقد أعقب (سليمان) وأعقب سليمان 
(زهيرء ابراهيم السعاع؛ سرداحء زاهر). 


)١(‏ لقد أوضحنا خط نعير من قبل في شجرة آل حديثة المنايفة» وقد ورد ذكره في خط منصور وفق 
تنسيب الأشراف أهل المدينة» انظر: زهرة المقول» مصدر سابق. 
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أما زهير بن سليمان بن زيان بن منصور فقد أعقب (شامان؛ أحمد). 

أما شامان بن زهير بن سليمان فقد أعقب (فارس(". حميدان» 
عامر). 

أما فارس بن شامان بن زهير فقد أعقب (جمازء باز'"). 

أما جماز بن فارس بن شامان يلقب بغليص ذكره المؤلف وقال غاب 
خبره. 

أما باز بن فارس فله أعقاب كثر ذكرهم المؤلف. 

أما حميدان بن شامان فله عقب كثير منتشر. 

أما عامر بن شامان فأعقب بنتأ اسمها (سديره) تزوجها الشريف 

أما أحمد بن زهير بن سليمان بن زيان بن منصور فقد أعقب 
(عرارء شهوان). وهم فارسي نجد وشجعانها. 

أعقب عرار بن أحمد بن زهير بن سليمان بن زيان بن منصور 
العديد من الأبناء ذكرهم المؤلف وذكر لبعضهم أعقاب كثر متشعبة 
متفرعة» وآل عرار معروفين اليوم في قبائل شمر وهم من أقسام قبيلة 
عبده. 

أعقب شهوان بن أحمد بن زهير بن سليمان بن زيان بن منصور 
(عميره. مانع» شاهين» عساف) ولهم أعقاب كثر ذكرهم المؤلف وذكر من 
بينهم الأمير راضي بن فتخه بن عميره بن شهوان أمير المدينة المنوره 
ذهب إلى السلطان العثماني مراد الرابع بعد فتح بغداد سنة هده 
وتوفي هنالك؛: ومن آل شهوان أفخاذ عديدة في قبيلة عبده من قبائل شمر 


)١(‏ كان أمير المدينة المنورة سنة ١0٠5ه»‏ انظر: زهرة المقول» مصدر سابق. 
(؟) كان أمير المدينة المنورةء انظر: زهرة المقول؛ مصدر سابق. 


55١ 


كذلك هنالك فروع من آل شهوان في قبيلة الأسلم من شمر. 

هنالك أعقاب ابراهيم بن سليمان بن زيان وسرداح بن سليمان بن 
زيان وزاهر بن سليمان بن زيان ذكرهم المؤلف. 

أعقب جماز بن منصور (شفيع؛ سليمان). 

أعقب سليمان بن جماز (هبه). 

وأعقب هبه بن سليمان بن جماز كثير من الأبناء كانت ببعضهم أمرة 
المدينة المنورة. 

واشتهر منهم الأمير هيازع بن هبه بن سليمان بن جماز كان أمير 
المدينة المنوره سنة ٠457/ه.‏ وله أعقاب كثر والمعروف عن الهيازع 
قربتهم لعشائر عبده التي من ضمنها آل عرار وآل شهوان وآل ضيغم 
الجعافره. وهنالك من ربط إلى هذا النسب بقربه» مستندا إلى الروايات 
الدارجة عن الضياغم وعبده بأنهم قحاطين» وهذا غير وارد في كتب 
التاريخ ولم أجد دليل استند إليه في انتتساب الضياغم وآل عرار وآل 
شهوان إلى قحطانء بل هم مذكورين ضمن تفرعات أمراء المدينة المنورة 
(آل منصور). حيث يقول من ادعى بهذه القربه: 


ان سألت عناا يا السويطي قحاطين حنا وعبهه والهيازع بجدين 


وهذا القائل صح في قربة عبده التي فيها آل عرار وآل شهوان وآل 
ضيغم مع الهيازع وكل تفرعاتهم موجودة ومذكوره بالأسماء في آل 
منصور أمراء المدينة المنوره من قبل. والرويات الدارجة في البادية شيء 
معروفء فإذ ما أخذنا هذه الرواية التي تصنف عبده كقبيله قحطانيه 
وبالتالي فالهيازع يعرفون أن أقرب الناس لهم آل عرار وآل شهوان وآل 
ضيغم من عبدهء وهؤلاء إن كانوا قحاطين فالهيازع من المفترض أن 
يكونوا قحاطين وإذا هم أشراف فالمفترض أن الهيازع أشراف. وفي كتاب . 
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تحفة الأزهار وكتاب زهرة المقول أوضح المؤلف درجة القربه وأوضح 
خطهم الصحيح, وأنهم أعقاب منصور من الأشراف أمراء المدينة المنوره» 
وإن دققنا حتى بروايات عن أسماء الجدود فنلاحظ أنهم يذكرون منصور 
ويذكرون عطيه رغم أنه شقيق منصور في كتاب زهرة المقول» ويذكرون 
ضيغم وجعفر وعرار وشهوان وجشعم وأسماء أخرى موجوده في الزهره 
وتحفة الأزهار بالتفصيل والتوضيح وهم أعقاب منصور أمير المديئنة 
المنوره. 

كذلك ذكر المؤلف من أعقاب هبه بن سليمان بن جماز بن منصور 
(ضيغم بن خشرم بن دوقان بن جعفر بن هبه بن سليمان بن جماز بن 
منصور). والمعروف اليوم في قبائل عبده الضياغم وهم من آل جعفر وهم 
أقارب آل عرار وآل شهوان وآل جشعم والهيازع؛ وكل ما يقولون عن 
قربه بينهم» فهي موجوده في منصور بن جماز ففيه يلتقي (آل عرارء» آل 
شهوان» الهيازع» الجشعم» الضياغم). 

أعقب شفيع بن جماز ويقال لولده آل شفيع أعقاب كثر منهم (جشعم 
بن غنام بن دعيثر بن غنام بن زيان بن جندب بن شفيع بن جماز. 

أما جماز بن منصور فقد أعقب سليمان وشفيع ومن آل سليمان 
(الهيازع). 

أما طفيل وعطيه أبناء منصور بن جماز فقد ذكرهم المؤلف ولم يزد. 

ومن الساده العلويه (الحسنيه. والحسينيه): 

الرفاعيه: 


أعقاب السيد أحمد الرفاعي بن علي بن يحيى بن ثابت بن حازم بن 
علي بن الحسن بن المهدي بن القاسم بن محمد بن الحسن العريضي بن 


وقبره في قرية قريبه من قضاء الرفاعي في ذي قار وأعقابه يقال لهم 
الرفاعيه وهم ساده حسينيه. 

ومن الساده: (بنو هاشمء بنو نور) وهؤلاء أعقاب أسماعيل بن محمد 
المبرقع السيد الحسيني وأفخاذهم (آل سيد هاشمء آل سيد نورء آل سيد 
مشكورء آل سيد يوسفء, آل سيد شريف, آل سيد محمد). 

ومن الساده: الساده الأعرجيه وهم سادة حسينيون عليون من أعقاب 
أبي علي عبيد الله الأعرج الحسيني العلوي الهاشمي ومن أفخاذه آل 
المرتضى وهم أعقاب علي الصالح بن عبيد الله الأعرج ومن فروعهم (آل 
سيد محسن وفيهم رئاسة الساده الأعرجيه في العراق وهم يسكنون بغداد 
والنجف والكاظمية وكربلاء وواسط والدغاره). وآل السيد راضي وهؤلاء 
في الكاظمية وواسط والهندية. آل السيد مصطفى وهؤلاء في المشخاب 
والنجف وبغداد والمثنى وسوق الشيوخ. آل لطفي وهؤلاء يسكنون في 
كربلاء. آل شقاره وهؤلاء يسكنون في بغداد وواسط. آل رحمة الله 
وهؤلاء يسكنون في بغداد والمثنى. آل سيد جعفر وهؤلاء في النهيف 
وبغداد والهندية. آل كمونه في النجف وبغداد. آل جريو في النجف وبغداد. 
آل زوين في النجف وبغداد. آل محمد وهؤلاء يتفرعون إلى (آل داموك؛ 
آل شمخيء آل محمد عليء آل هاشم في الحله» آل جليل, آل بندر). 

الساده الأعرجيه في الموصل منهم (آل العريبيء السردارء آل 
العبيدي» آل الحافظء آل النقيب» آل سيد عليء آل المرتضى الخليفه.؛ آل 
الفخريء؛ آل الأعرجيء آل المفتيء آل السيد حسنء آل القاضي). 

وهنالك آل سيد خضر في الدجين وغماس ورميثه وبغداد من 
الأعرجيه» وآل الصندوق في بغداد وغيرهاء وآل الجار في النجف وبغداد» 
وآل الشامان في سامراء وبغداد والحلة وهؤلاء يتفرعون إلى (آل حسنء 
آل حسين). 
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الساده الأعرجيه في الأنبار ويتفرعون إلى (آل جرجيسء آل عثمان» 
آل جاسم آل حسن الرجب). 

آل شلات في الحلة وبغداد. 

آل العميدي في الحله. 

آل الأعرجي في المحاويل. 


آل سيد عبد الحسين السيد منصور في الحلة ويتفرعون إلى (آل سيد 
أحيد العطار» آل سيد حسن» آل سيد حميد» آل سيد محمد). 


آل الفحام في النجف والكوفه. 

البوسيد ياقوت في الحلة وبغداد. 

الساده الأعرجيه في قرية الدولاب. 

البوبدران: وهم من الساده الحسينيه وينتسبون بالأمام موسى بن 
جعفر ومن فروعهم (المشارفه» البوعوينء البوزينان» البوحجي). 

ومن الأشراف (البطاط وآل ياسر من أعقاب زيد بن علي بن 
الحسين). 

ومن الأشراف (الجوابر) ساده حسينيه ينتسبون لأبناء محمد العابد 
من ولده ابراهيم المجاب. 

ومن الأشراف (الجواهنه) وهم ساده حسينيه من أعقاب الأمام الحسن 
العسكري من ولده عثمان. 

ومن الأشراف (الدواهر) وهم ساده حسينيه يعودون إلى الأمام 
موسى بن جعفر. 


ومن الأشراف (البوحيات) وهم ساده حسينيه من أعقاب الشيخ فرج 
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أبي حيه السيد الحسيني وقبره موجود في السلمية من أعمال بلاد الشام ما 
بين حمص وحماه. 


ومن الأشراف (السعدون) وهم من الأشراف الحسينيه وهم اليوم 
ضمن عشائر اتحاد المنتفق وهم بيت الرئاسه فيه. 

ومن الأشراف عشيرة البوعيسى في سامراءء وهم ساده حسينيه من 
أعقاب عيسى الثاني الذي ينحدر نسبه إلى عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة بن عز الدين منيف أمير المدينة المنوره. 

ومن الأشراف (آل شامان في سامراء). وهم أعقاب شامان بن السيد 
رجب هذا ما ذكره المؤلف. والصحيح أنهم أعقاب شامان من أعقاب 
الأمير منصور بن جماز من أمراء المدينة المنوره(". 

ومن الأشراف (الشبيبيون) وهؤلاء من الأشراف الحسينيه من أعقاب 
مالك بن منيف أمير المدينة المنوره وهؤلاء كانوا رؤساء المنتفقق وعرف 
منهم (آل سعدون) وهم بيت الرئاسه في المنتفق الآن. 

ومن الأشراف (المراسمه) وينتسبون لمحمد الديباج وهم ساده حسينيه 
منهم (آل خليل؛ العرامشه؛ آل سالم» آل سيد عليء آل عيدان» آل عيسىء 
آل نافع). 

ومن الأشراف (المشاهده) ومن فروعهم (البوبكر الحمدء البومحمد 
الحمدء البونجم الدين» البوتاج الدين» البو ثابت» البو ناهضء البو عون 
الدين» البو خزامى العينان» البو شوكة). 

ومن الأشراف (عشيره المشايخ) عشيره موسويه علويه يرتقي نسبها 
إلى زيد النار بن موسى. 

ومن الأشراف (الساده المشعشعون) ويقول أن نسبتهم يرتقي إلى 


(١)زهرة‏ المقول» مصدر سابق. 
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ومن الأشراف الساده السنوسيه في ليبيا منهم (بني حسن) منهم الشيخ 
في عصره ولد سنة 8ه. وله تصانيف كثيره. 

ومن الأشراف (آل الحجاز) كانت لهم أمرة المدينة المنوره في القرن 
التاسع الهجري. 

ومن الأشراف (ذوو حسنء ذوو ناصر) بطن من الأشراف العبادله. 

ومن الأشراف (الحيادره) من بني جعفر الصادق يعرفون ببني أيمن. 

ومن الأشراف (ذوو حسين مع الظفير) ومن فروعهم (مهنا الردنه؛ 
آل عفتان نسبه إلى غالب بن محمد من آل حسنء أمراء الزيمة القناويه من 
الأشراف من بني حسين» آل خلف» آل دراج أسيق كام الأشراف أمراء 
ينبع سابقا من بني الحسين). 

ومن الأشراف (الحذيفات) وهم فرع من أعقاب علي سكنوا المجمعه 
ومنهم تفرع فروع سكنوا الزبير في البصرة. 

ومن الأشراف آل حسين في المخيفر من بني الأخيضر. 

ومن الأشراف (آل حقان؛ آل عونء آل عرينان) في الرياض. 

ومن الأشراف (آل سويري في الشمسيه؛ آل حسين الموانع في 
الرياض والزلفىء» آل شيبان في ثادق» الرواتع في الرياضء آل الخرج في 
السليمة» آل الهندي في السليمة» آل طالب في العراقء آل النقيب في 
العراق» الطبطبائيون؛ آل الخطيب في الأحساءء آل الخطيب في دمشقء آل 
الراضي في الأحساء). 
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والأشراف في الحجاز أغلبهم حسنيه ماعدا أشراف المدينة المفوره 
فأنهم حسينيه. 

وهناك من ذكر من الكتاب فروع من الأشراف: 

ذكر صاحب عشائر العراق (الحياليون» البقاره) وهم قالوا من الساده 
الأشثراف. وذكر صاحب كتاب الموسوعه الذهبية (بيت الغربللي في 
الكويت» آل الهندي؛ آل عمر في الحريق» ذوي عبد الكريم في جنوب مكه 
وجده, وأشراف تربه وأشراف الجوف في اليمن» الحذافاء آل حسينء آل 
حقان» كذلك الرواتع في الرياض والخرج في السليمة» آل حميد الدين» آل 
الخطيب؛ آل خليفه؛ الخيراتي؛ آل الصقر وقال عنهم من الأشراف). 

وذكر من الأشراف في مصر آل محمد من الجعافره منهم 
(الخليصونء بنو علي» بنو قاسم؛ بنو ادريسء بنو شاكر» بنو زيدء بنو عبد 
الله» بنو شعرانء بنو أبراهيم؛ بنو واليء بنو علاق). 

ومن الساده الأشراف آل أبي موسى أبي سبحه ومن فروعهم (آل 
أبرش» بنو الأزرق» الجواهره» آل رافع؛ الرفاعية) ومن الرفاعية 
البوبدران» ومن فروع البوبدران (البطوشء الجلامده؛» البومجذبء البو 
سحلء العيسىء البوحجي). 

ومن الأشراف (الزينان) منهم (البريكء الدهامشه» الشريجي؛ 


النواشي» المشهد). 

ومن الأشراف (البوعوين) منهم (آل منيخرء البوداوودء البوزامل؛ 
الحمران). 

ومن الأشراف (المشارفه) منهم (آل شيخ حسنء آل الشيخ شحاده؛ 
العلي محمدء الملالي). 


ومن الأشراف من آل أبي سبحه أيضا يضا (آل زحيكء آل أبي سعادات» 
آل طويل الباع» آل قويم» بنو محسنء بنو الممتع» الموسويء بنو النفيس). 
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ومن الأشراف (العريضيه) وهم أبناء علي العريضي الحسين في 
حضرموت من فروعهم (آل البصريء الجبليء؛ بنو الجده, آل الجديد وقد 
دك عنهم أنهم انقرضوا مؤخرا). 

ومن الأشراف (الجذوعيء أبي الحاتم» الحبشي في حضرموت؛ ابن 
الحسينيه» الدلال» الرومي» آل عظمه خان في الهندء بنو عقيل في 
حضرموت,ء بنو العلال في بغدادء بنو المجتبي» بنو المختصء النفاطء ال 
النوايه). 

ومن الأشراف الحسينيه (بنو العرينات) وهؤلاء في عنيزه. 

ومن الأشراف الحسينيه (بنو آل عساف) في المدينة المنوره. 

ومن الأشراف الحسينيه (آل علي) في المدينة المنوره. 

ومن الأشراف (الصفار) في حوطة تميم ووادي الدواسر وموقق في 
حائل ويقال لهم أيضاً (الشغاتره). 

ومن الأشراف (الطبطبائيون) ومن فروعهم (بنو المستلحقه؛ الجمل؛ 
بنو المستنجدء بنو الكرك؛ الرسيء بنو حمزه. بنو المنتجدء بنو ردمضان؛: 
آل أبي العسافء بنو ترزونء القبلي منهم آل حامد في السيح والروضه في 
الأفلاج» آل خلف وآل ابراهيم في الأفلاج؛ آل درعان في الروضه. آل 
شرف وآل منصور في الأفلاج؛ آل محمود في حوطة تميم والرياض 
وضرما والمزاحميه والزلفى في قطر). 

ومن الأشراف الحسنيه في نجران والجوف ومأرب وجريب 
وبيحان (آل محسن بن مباركء آل صالح بن سالم؛ آل شريمء آل الجبري؛ 
آل محمدء آل أحمد بن حسنء آل دهنان» آل الصالحي؛ آل عبد الله بن 
عرض). 


ومن الأشراف في حضرموت من أعقاب علي العريضي (البازء 
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بلفقيه» الجفري» جمل الليلء» الجنيد» الحبشي» الحدادء السقاف» عيديدء 
الكاف؛ منفر). 


كذلك ذكر من الأشراف في كتاب أعلام الحرمين للشيخ عبود الحسن 
النجار مخطوط 745١ه‏ بالطائفء والشجره الزكيه في أنساب وسيرة آل 
بيت النبوه للسيد يوسف بن عبد الله جمل الليل ذكروا (آل بركه؛ آل 
راضيء الشمسانء آل مبارك؛ آل موسى). وذكروا من آل موسى (آل 
أحمدء آل رائدء الزرانه» آل زهيرء الشداقمه» آل شهبل» ذوي صالحء 
الطهابله العسافءآل عليء آل عميره). 

وذكر من الأشراف آل جمل الليل (آل عبد الرحمن في تريم والحجاز 
وأفريقيا الشرقية» آل سهل بتريم وجاوه وماليزياء آل عبد الرحمن باحسن 
في جاكرتا وأتشيه؛ آل ابن عقيل في مكه المكرمه والأمارات ودوعن 
وجاوه والهندء وآل باحسن جمل الليل في المدينة المنوره؛ وآل القدري 
جمل الليل في ماليزيا وغيل بن يمين وأندونيسيا وأفريقيا الشرقيه؛ آل 
هارون جمل الليل منهم في الشحر وجزر القمر والهند والملايو؛ آل الجميد 
في الحجاز وفي تريم وسنغافوره» آل السري في عُمان وجاوه؛ وآل 
الغصن في الهند. 


يتبين لنا من خلال ربط المرويات التي تفيد بان هنالك الكثيسير من 
الفروع من الأشراف الذين كانوا في المدينة قبل حلول الدولة العثمانية» قد 
دخلوا ضمن القبائل العربية التي كان لها احتكاك مباشر بهؤلاء الأشراف» 
وأهمها اعشائر يتن لأم والغزي» ولعلنا وَحِدنا هذا واضبحا من خلال وحود 
فروع تدعي الانتساب إلى الأشراف في المدينة من بني لام سواء في 
عشائرها المنتمية إليها وتحمل اسمها أو المستقلة عنها وتعود إليها كالظفير 
أو فروع داخل عشائر الغزيء وإذا ما عدنا إلى الوراء فسنجد أن هنالك 
حلف يجمع هذه القبائل مع الأشرافء ولعل الأمراء الأشراف كانوا يديرون 
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هذه العشائر في بداياتها الأولى مباشرة مما جعل انصهار فروع الأمراء 
معهم أمر مسلم به» وتحولت حتى زعامة هذه العشائر إلى فروع أخرى 
من العشيرة غير الأشرافء وبقاء الأشراف في بعض الفروع على 
رئاستهم لهاء كما حدث لزعماء المنتفق آل سعدون» أو شيوخ مشائخ غزي 
السابقين» أو بنو الحسيني أو غيره من الفروع في الظفير أو مشائخ عشائر 
بني حسن الهلالية السابقين وغيرهم كثيرء وعلى هذا الأساس سنحاول إن 
شاء الله جاهدين تحديد هذه الفروع الشريفة لتلك العشائر في طبعات قادمة؛ 
ليتسنى التأكد والتمحيص قبل التنسيب والإثبات» ولأن هذا الأمر واجب 
يجب التقيد به من خلال معرفة الفروع والمنابت بأصولها وأنسابهاء 
وبالتالي تكون صلة الرحم. 

ومن الأشراف: أشراف أبو عريشء» وهؤلاء بدأت شرافتهم تظهر 
أبان التواجد العثماني في جنوب الحجاز وعسير واليمن» ففي سنة 
5ه اتتفق مشايخ تهامة وفيهم شريف أبو عريش على القيام ضد 
الوالي حسن باشا الذي تولى من 944 -*١١1١ه().‏ 

واشتهر من هؤلاء: الشريف حمود أبو مسمار ورد ذكره في سنة 
4 ههه وابنه الشريف أحمد بن حمود أبو مسمارء ومن أحفاده الشريف 
حسين أبو عريش. 

واشتهر من الأشراف هناك: أحمد بن إدريس الذي أسس حكومة 
الأدارسة فيهاء حيث تغلبوا على أشراف أبي عريش في تهامة عسير 
واليمن» وانتهت شرافتهم على يد الإمام يحيى. 

نسب الأشراف العلويين في المغرب: 


383 2 أمسدز هونا كنا وتنيها لين لسن :مق السيولة الكومن 


)0( أ. س. تريتون» كتاب ظهور أئمة ممنعاء. ص /. 
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بفروعه؛ إن لم يكن ربطها واضح ومؤكدء ولكن هنالك ملوك المغرب اليوم 
منهم من الأشراف الحسنية وهؤلاء خطهم النسبي يرجع إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالبء وأقارب هؤلاء بينبع يقال لهم (العياشة) وهؤلاء يرتبطون 
بمحمد النفس الزكية أيضا("). 

بنو الأزرق: 

كذلك هنالك (بنو الأزرق) من أعقاب إبراهيم الأزرق بن عبد الله بن 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى(". 

وهؤلاء لا يعرف اليوم منهم أحد من الأشراف في ينبع ولعلهم 
اندمجوا في البادية أو خفي عليهم حالهم والله أعلم؛ هذا ما قاله المؤلف 
صاحب الدرر السنية7). 

بنو الأخيضر: 

وهؤلاء أعقاب يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى» كان منهم عبد الله صاحب اليمامة والذي كان 
يعرف بالأخيضر الصغيرء وقد استند صاحب الدرر على عمدة الطالب أن 
هنالك من ذكر لابن عنبه بقية منهم مع بني عامر قبيلة عربية» وأضاف 
أنهم يجهلون أنسابهم رغم أنهم ينسبون بالأشراف7). ويضيف صاحب 
الدرر أنه اليوم لا يوجد بالحجاز أو نجد قوم يعرفون بالأشراف 
الأخيضرون والظاهر أنهم اندمجوا مع الأعراب واندثرت أخبارهه0). 
)١(‏ أحمد البرادعي الحسيني, الدرر السنية» ص .١8‏ 
)١(‏ أحمد البرادعي الحسينيء الدرر السنية» ص .١8‏ 
(") أحمد البرادعي الحسينيء الدرر السنية» ص .١5‏ 


5( الدرر البهية» ص 16 
)5( الدرر البهية» ص 006 


درك 


الأشراف الداووديون: 


وهؤلاء ينزلون وادي الصفراء بين جده والمدينة» وهم من الأشراف 
الحسنية» وعرف من فروعهم بذوي مسيب لكثرة ورود هذا الاسم في 
مشجرهم وهؤلاء من أعقاب سليمان بن عبد الله بن الشيخ الصالح بن 
موسى الجون7(". 


وهم أشراف حسنية من ذرية الطاهر بن عطيفة بن مساوي بن يحيى 
بن زكريا بن حسن بن ذروة بن يحيى بن داوود بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن داوود بن سليمان بن عبد الله بن موسى الجون. 

وآل مساوي هؤ لاء في اليمن» وهنالك من أقاربهم (الأنباري) 
وينزلون بزبيد ووعلان من اليمن أيضا(". 

ومن السادة الرفاعية الشيخ عيسى الصيادي الرفاعي الحسيني من أهل 
البصيرة» ومن أعقاب الشيخ بيت السيد أحمد النامس وبيت السيد سراج 
النامسء وهنالك من يدعي الانتساب إليهم اليوم وهؤلاء يعرفون بآل الشيخ أو 
السادة» ويسكنون في مناطق مختلفة من سوريا والعراق. 

البوبدران: وهم من السادة الحسينية» وينحدرون من أعقاب محمد 
الباقر الحسيني العلوي. 

نزحت عشيرة البوبدران من سوريا خلال الحكم العثماني وسكنت في 
المناطق الجنوبية للموصلء ويقال أن السبب في نزوحها من سوريا ههي 


٠ الدرر البهية» ص‎ )١( 
.7١ الدرر البهية» ص‎ ( 


اتفرة 


فضها إعطاء الخاوة لقبيلة شمر وكان” 
رفضها إ- ء الخاوة لقبيلة شمر وكانت البوبدران تحت زعامة الشيخ حمد 
بن عبد الله بن علص. 


ومن أقسام البوبدران (المشارفة وفيهم الرئاسة - البوعوين - 
البوزينان - البوحجي). ْ 
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الفصل الأول 


بحث مشترك في أصل النسب 

بحث وتحليل في أصل وظهور ربيعة: 

تبدو الفترة التي ظهر بها الأمير ربيعة ومن بعده آل حديثة من 
بطون عشيرة آل الفضلء وكذلك بعض من أمراء آل مرهء تبدو فترة 
غامضه للغايه بل وتحتاج إلى الكثير من التدقيق والتمحيص قبل الخوض 
في حيثيات نشأتها. ولكن الذي لا يشك به باحث أو مؤرخ هو أن آل 
الفضل قد لعبو دوراً بارزاً في الفترة التي حكموا فيها المماليك؛ وظهر 
منهم العديد من الأمراء الأقوياء الذين تقلدوا مناصب مهمة لدى البلاط 
السلطاني ولعبوا دوراً بارزاً في مواجهة الصليبيين والغزاة الأجانب 
وعملوا جنبا إلى جنب مع المماليك. وكان سلاطين دمشق والقاهرة يحسبوا 
لهؤلاء الأمراء الحساب, لذلك كانوا يداروهم ويجزلوا في عطائهم. فقد 
ملكوا كثير من الاقطاعات وحصلوا على العديد من الأتاوات والهدايا 
والهبات. وعندما يحاول الباحث أو المطلع أو القارئ للتاريخ أن يقرأ 
ويحاول أن يعرف عن تلك العشائر الكبيرة بسمعتها والقوية بنفوذها مزيداً 
من المعرفة» سيجد صعوبة في فك بعض الرموز التاريخية المبهمة. فقد 
كتب الكثير عنهم في العصور الحديثة بل وبعضهم اختص في كتبه بهم 
فقط. ولكن السؤال المهم. هل استطاع أن يصل أحدا إلى فك بعض 
المبهمات من خلال نسب تلك العشائر؟ 

الجواب: يبدو أنهم لم يصلوا لحد الآن بل يستدارون في دائرة واحدة 
مفادها أن الحمداني نسب آل مرة وآل فضل إلى أب أمير يدعى ربيعة. 
معتبرا أن فضل ومرة أولاده, وبنفس الوقت نسب ربيعة إلى آل الجراح 
أمراء طي قبله. وكل هذا الاستناد منبعه مصدر واحد لا غير هذا المصدر 


سنا 


هو النسابه الحمداني7'). الذي عاش في البلاط السلطاني في القاهرة. فهل 
الحمداني صح في النسب هذا؟ الجواب: حتى في زمن الحمداني هو يذكر 
أن هنالك من يعارض تتسيبه ومنهم أصلاً. كذلك فقد ذكر أخخمة آل 
الفضل شخص وفد على الأبواب السلطانية في زمنه وقال هو من آل . 
الفضل . فإذا دققنا في نسب هذا سنجد أن نسبه حسيني علوي لا لبس 
فيه(). والغريب أن بعض الكتاب الحديثين الذي أخذوا عن الحمداني 
يغالطوا أنفسهم. عندما يذكرون ما قاله الحمداني ويأخذوا به وبنفس الوقت 
يأخذوا الحقائق الموجوده والتي يعيشها هو ويذكرهاء وعلى هذا الأساس 
سنحاول أن نلخص نسب هؤلاء العرب وفقا للوثائق المكتوبة والمدونة؛ 
وسنحاول أن نرد على بعض الوثائق التي تخوض في دائرة مغلقة لا 
أساس لهاء سنبحث في كتب من كتب عن تلك البطون في شيء من 
التوضيح والدقة» وهنالك العديد من الكتب التي ذكر بها هؤلاء العرب؛ 
واستند إلى هؤلاء الكتاب العشرات من المؤلفين في زمننا هذاء وكل حسب 
طريقة تفكيره وطريقة أخذه للنصوص التاريخية» فمنهم من يذكر المبهمات 
ويحاول أن يعطي رأياً راجحا له حسب اجتهاده ومنهم من يختار نص 
صادر عن موثق تاريخي قديم ويبني بحثه عليه دون أن يأخذ نص تاريخي 
أخر يتعارض مع النص المذكور. 


و 


ربيعه: 


إن كان ربيعة هذا حقاً موجود مثلما قال الحمداني ونسبه إلى آل 
دغفل بن الجراح من طيء وهنالك من آل ربيعة يذكره الحمداني ينسب 
نفسه إلى العباسيين في رواية مزعومه خبط بين البرامكة والعباسيين 
بها("). ويبدو أنه لايميز حقيقة البرامكة الذين كانو السبب في تذمر الخليفة 


)0( المقريزيء» لالسلوك» جَ 7-١‏ ص 53737. هدية العارفين؛ جك ص 055. الدرر الكامنة» ج©؛ ص 
سمسيسفة 
1س( وصفي زكرياء عشائر الشام» ص 88. 
(؟) القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج١.‏ ص 57/5-/ا/ا". قلائد الجمان» ص 5-17 لا. 
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منهم وبالتالي القضاء عليهم وهذا الشخص الذي يذكره الحمداني هو أحمد 
بن حجي بن بريد زعيم آل مرة أحدى عشائر ربيعة. 

وعلى هذا الأساس سنحاول أن نحلل ما جاء في نسب آل ربيعة إن 
وجد. لم يصل إلينا من كتب الحمداني هذا شيء, إنما الذي وصل أن بعض 
المؤرخين أخذوا منه وأسندوا عليه؛ ولذلك سنأخذ هؤلاء الكتاب قدر 
الاختصار: 

قال القلقشندي في مؤلفاته عن ربيعة ما هو نصه: 'قال الحمداني: 
مبدأ ربيعة أنه نشأ في أيام الأتابك زنكي صاحب الموصلء وكان أمير 
عرب الشام أيام طقتكين السلجوقي صاحب دمشقء ثم يضيف أن في آل 
ربيعة هؤلاء أعيان لهم مكان وأبهه؛ ويذكر أنه رأى منهم مانع بن حديثة 
وغنام بن الطاهر ثم يضيف على قول الحمداني أن منهم من حضر إلى 
الأبواب السلطانية في دولة المعز أيبك, زامل بن علي بن حديثة» وأخوه 
أبجق يكيل بسن علي؛ وأحمد بن حجي وأولاده. وعيسى بن مهنا وأولاده 
وأخوته؛ ثم يضيف أنهم رؤساء أكابر وسادات العرب'(". 

نأني الآن ونركز على هذا الكلام ونبدأ بكلمة (مبدأء نشأ أ) فالمعروف 
أن مبدأ يعني شيئاً محسوس وليس ملموسء وبالتالي فهو يعني شيء 
متعارف عليه وبالتالي فربيعة شيء غير مؤكد بل أمر متفق عليه» كأن 
نقول الجبور أولاد جبرء أي سموا على اسم أبيهم» أو نقول عنزه أولاد 
عنز بن وائل وغيرهاء ولكننا كذلك لدينا قبائل تسمى بأسماء ولكن هذا 
الاسم ليس بالضرورة جد جامع لتلك القبيلة» وأن مبدأ ربيعة».يعني أنه 

يخص آل ربيعة في وقتهاء وليس وقت شخص أسمه ربيعه عاصره الكاتب 
٠‏ أو القاقلء وبالتالي نسب عشائر ربيعة إلى اسم جد هو ربيعة يعتبره 
افتراضي ويحدد زمنه في زمن الأتابكه الزنكيه في الموصل. وبالتالي فإننا 
سندخل هنا في دوامة أخرى وهي الموصلء فالمعروف لدينا في التاريخ 


)1( قلائد الجمان» ص هلا 


لحرا 


الأن أن عشائر ربيعة التغلبية العدنانية نزلت تلك الديارء واتخذتها موطنا 
لهاء كذلك نزلت تلك الديار بني عقيل من بطون ربيعة بن عامر بن 
صعصعة: وإذ ما دققنا في بني عقيل نفسها سنجد أن من فروعها كانت 
ربيعة؛ وهنالك مناطق إلى اليوم غرب الموصل باتجاه بلاد الشام تسمى 
بربيعة وقد أخذت اسمها من آل ربيعة الذين نزلوهاء ثم يدخلنا هذا القول 
في شك أخر هو قال: أنه نشأ في أيام الأتابك زنكي في الموصل وبنفس 
اللحظة يقول هو أمير عرب الشام في عهد طقتكين السلجوقي صاحب 
دمشقء فربط الموصل ثم بلاد الشام» ومره نشأ ومره تأمر وقبلها كان 
مبدأء هذا يدل على أن المقصود بربيعة ليس شخص بل عشيره نشأة هنالك 
وفي المنطقة الممتدة ما بين بلاد الشام والعراق بضمنها الجزيرة الفراتية 
قبل أن تتوسع وتبسط سيطرتها على العشائر ويصبح لها النفوذ الأكبر في 
بلاد الشام سواء في عهد طقتكين أو السلاجقة وأنها حلت محل العشائر 
الكبرى كلاب في الشمال وكلب في الوسط وطي في فلسطين وجنوب بلاد 
الشام. وقد يكون للعشيرة في ذلك الوقت من يمثلها وليس بشرط أن يكون 
اسمه ربيعه على اسم عشيرته؛ أو غير اسم أخرء وممكن أن يكون اسمه 
ربيعة. ونستند بإشارة أخرى على الكاتب أو القائل نفسه فهو يضيف عندما 
يقول أن مبدأ ربيعة نشأ ثم تأمرء حيث يكمل ويقول أنه رأى من آل ربيعة 
هؤلاء أمراء وأعيان كثار» وعندما يسميهم يبدو أنهم يبعدون أكثر عن 
بعضهم في النسب» وخصوصا وأنه يضيف في تسمية أمراء منهم حضروا 
إلى الأبواب السلطانيه في وقت الحمدانيءوالمهم أكثر هو أنه يضيف عنهم 
في كلامه هذا أنهم سادات العرب ورؤساء أكابر» فكلمة سادات العرب لا 
يختص بها بطن من العرب دون أخرء ورؤساء أكابر تدل على مكانه عليا 
ارتقى لها هؤلاء الأمراءء كذلك الأهم أنه يذكر أن بلاد آل فضل هؤلاء 
تشمل أغلب بلاد الشام؛ فهو يقول أن ديارهم من حمص إلى قلعة الجعبر 
إلى الرحبه؛ أخذين على شقي الفرات وأطراف العراق» وينتهي حدهم إلى 
قبله بشرق الوشمء أخذين يسارا إلى البصرء!". فهل معقول هؤلاء فئة 


)١(‏ قلائد الجمان» ص كلا 
54٠‏ 


تكونت من خمسة أجيال أو أكثر بقليل» لا يمكن أن تكون تلك القوة 
العشائرية إلا بطون واسعة تحوي العديد من الفروع والأفخاذ القوية 
والكثيرةء ورغم هذا فإن الكاتب يعترف أن بطن آل الفضل يضم أفخاذ 
عديدة هي (آل عيسىء آل فرجء آل سميط» آل مسلمء آل علي) رغم أن آل 
علي وآل عيسى هم فخذان من فروع آل حديثة» كذلك يذكر عن عشائر 
كثيره تكاد لا تخلوا قبيلة عربية في وقتهم عن كونها من أحلافها 
وأتباعها('). وهنالك وثائق مهمة يجب التنويه لها في هذا المضمار. 

انتقال الأمرة: 

المععروف عن آل الجراح أنهم كانوا أمراء طي في بلاد الشام» وقد 
ذاعت شهرتهم وبرزوا أكثر أثناء الدولة الفاطمية» وسيطروا على الكثير 
من المناطق المهمة» وأسسوا أمارتهم المشهورة بأسم أمارة آل الجراح 
وهي أمارة عشائرية بحته مختصه بعشيرتهد(). وظهر العديد من الأسماء 
التي اشتهرت كثيراً من آل الجراح()؛ وهنا نتوقف عند فاصل مهم؛ وهو 
نهاية أمارة آل الجراح:ء وبداية أمارة أخرىء؛ وهم يقولون أن الأمرة انتقلت 
إلى مرا بن ربيعة من آل الجراحء وهذا الكلام يعني أن مرا بن ربيعة ليس 
من آل الجراح.ء فلو كان منهم فهذا يعني أن حاله حال أمرائهم الذين 
يستلمون الأمرة تباعاء بل أكد المؤرخين أنها انتقلت وما دام انتقلت فإنها 
تحولت من فئة معينة إلى أخرىء كذلك أن مرا بن ربيعة لو كان من آل 
جراح واستغل اسمه أو أسم أبيه كاسم ورمز للأمرة» فأول من كان 
يناصره من المفترض أن يكون آل الجراح أقرب ماله. من جهة أخرى لا 
يمكن له أن يكون أميرا بهذه القوة إن لم تكن هنالك عشيرة قوية نبع منها. 
فهم يقولون مرا بن ربيعة أي أنه ولد ربيعة الذي سموا الأمارة على اسمه؛ 
ويقولون أنه من آل الجراح من طيء وبنفس الوقت يشرحون عن أمارة 
)١(‏ قلائد الجمان»ء ص /الا. 
)١(‏ الحياريء الإمارة الطائية» اقرأ من ص 44-/57. 


2( العبر» ج06 ص ,.45"1١‏ 
5.١‏ 


ربيعة ويعتبرون أن طي من أحلافها. كذلك لا يذكرون بعد استلام آل 
ربيعة عن آل الجراح أي شيء» وهذا يقودنا إلى أن مرا بن ربيعة هو من 
عشيرة ربيعة التي تضم بطون منها (آل مرة؛ آل فضل) وغيرها. ومرا بن 
ربيعة هو أمير طي في البلقاء والشراة!')» وقد نسبه صاحب الإمارة 
الطائية إلى بيت آل علي المفرج من آل الجراح والذي كانوا يسكنون 
الشراة والبلقاء» وبالتالي هذا بحد ذاته فصل عن فضل المذكورء حتى وإن 
إضاف الحياري بعد أن وضع مرقم لهامش لمرا بن ربيعة والذي لديه 
إبسناد لهء وإضافته لفضل لم يجعل أمامها هامش لعدم وجود أي مسند 
لوجود فضل في ذلك المكان الذي ذكر به مرا بن ربيعة(": واذا ما ربطنا 
هذا الوجود وهذه الإمرة وانتقال الإمرة فيتبين لنا أن مرا بن ربيعة كان 
زعيم من زعماء طي الأربعة المشار إليهم بأنهم شاركوا في الحروب مع 
الأيوبيين ضسد الصليبيين» ومرا هو الأمير المذكور من أمراء منطقة 
الشراة» وقد يكون مرا هو من آل مرة من بطني ربيعة» وهذا الاستناد 
يقودنا إلى أن ربيعة اسم الأمارة ولم يكن ربيعة له وجود كشخصء فهم 
يقولون أن الأمرة انتقلت من آل الجراح إلى مرا بن ربيعة» فأين ربيعة 
وال هنا على :ها زحمو امن “هذا الانتفان: 

هنالك نقطة مهمة أخرى يقولون أن ربيعة حارب مع طقتكين؛ 
ويقولون أن طقتكين هذا هو أحد قادة جيش السلاجقة الذي غلب عليهم, 
وسرعان ما سلب السلطة منهم وأسس دولته المشهوره باسم دولة البوريين» 
ثم يقولون في عهد البوريين ظهرت أمارة ربيعة إلى الوجودء وأصبح لها 
كيانها المستقل» وسيطرت على البادية وعلى عشائرها المختلفة!)؛ ثم 


)0( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جُ ١<وش)ضص‏ ”5337١ء‏ القإهرة. المنهل الصافي والمستوفى 
بعد الوافين؛ خط ج ”» ورقة 451» ب حاشية رقم "2 في ابن تعزي بردى. الحياري» الإمارة 
الطائية. ص 0ه. 

))( الحياري» الإمارة الطائية» ص ©566. 


(؟) آل ربيعة الطائية» ص 40. 


يقولون أن آل ربيعة هؤلاء اتصلوا بآل زنكي وخصوصاً زمن نور الدين 
زنكي الذي آل إليه شمال سورياء والذي حل محل أبيه عماد الدين زنكي 
مؤسس الأمارة الزنكية. 

هذا يقودنا إلى أن هذا لم يكن شخص واحد اسمه ربيعه؛» بل عشيرة 
قوية اسمها ربيعة حاربت مع طقتكين» واستقلت بكيان عشائري» 
وأخضعت قبائل البادية القريبة لسلطانهاء وعندما ظهر الزنكية على 
الأحداث اتصل أمراء هذه العشيرة بهم وأيدوهم وناصروهم فحافظت على 
كيانها وهيبتها. وهنالك كلام القلقشندي الذي يسنده عن الحمداني يناقض ما 
جاء أعلاه أن ربيعة في زمن طقتكين. حيث يقول الحمداني: أن ربيعة هذا 
نشأ أيام الأتابك زنكي وابنه نور الدين صاحب الشام ونبغ بين العرب7". 

في أعلاه يقولون أنه حارب مع طقتكين وأسس أمارته في عهد 
البوريين» وهنا يقولون انه نشأ في عهد الأتابك زنكي وابنه نور الدين» 
وهذا الكلام فيه اختلاف واضح. والذي يبدو أنه مقارب للصحة وواقعي ما 
ذكرناه أعلاه أن آل ربيعة عشيره قوية برزت على الأحداث من خلال 
مناصرتها لطقتكين» وبعد أن استولى طقتكين على السلطة وأسس الدولة 
البورية ظهرت ربيعة ككيان عشائري قوي, سرعان ما برز منه امراء 
أقوياء زمن الأتابكة فحافظوا على كيانهم العشائري وزاد نفوذهم» وهذا 
الكلام يفيدنا أيضاً أن نربط انتقال الأمرة فهم يقولون أن الأمرة انتقلات من 
آل الجراح إلى مرا بن ربيعة. وبالتالي قد يكون مرا بن ربيعة أحد الأمراء 
الأقوياء والذين ظهروا أبان الأتابكه الزنكيه والمقصود هنا بمرا بن ربيعة» 
مرامن عشيرة ربيعة. وإلى اليوم هنالك الكثير من الأعلام والقادة 
والأمراء وحتى الملوك يسمى على اسم عشيرته أو بطنه أو فصيلته أو 
حتى عائلته وليس بالضروري أن يكون فلان ابن فلان ويقف, وقد يكون 
من انتماءات العشيرة وليس من أبناءهاء لأن العشيرة تتكون من أبناء 
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العشيرة ذات الصلب وأبناء العشيرة ذات الانتماء الخارجي وفروع أخرى 
متحدة أو غير ذلك. 

نقطة أخرى مهمة هم يقولون على لسان الحمداني: أن آل ربيعة 
هؤلاء جماعة كثيرة وأعيان لهم مكانه وأبهها'!. فكلمت جماعة وأعيان تدل 
على وجود عشيرة كبيرة وقويه وليس عائلة لا يتجاوز عمر أجيالها من 
زمن الحمداني حتى ربيعة ثلاثة أجيال» هل معقوله أن يكون الحمداني رأى 
حديثة الذي ينسبه إلى فضل بن ربيعة وبنفس الوقت يقول عن آل ربيعة 
أنهم جماعة كثيرة وأعيان» هذا يدل على أنهم عشيرة وليست عائلة من 
ثلاثة أجيال. 

يذكر الحمداني أنه رأى من آل الفضل هؤلاء (فرج أبي حيه) الذي 
يقول أنه نزل الأبواب السلطانية عند المعز أيبك» وأنزل بدار الضيافة؛ 
وأقام بها أياماء ويفصل أكثر الحمداني في الهدايا والعطاءات والهبات التي 
حصل عليها فرج أبي حيه أثناء مكوثه في الأبواب السلطانية!"). وما يهمنا 
فرج أبي حيه؛ فالمعروف عنه أنه سيد حسيني يقيم في السلمية!)» وحتى 
اليوم قبره يزار هناك ونسبه لا شك فيه؛ فإذا كان فرج أبي حيه من آل 
الحسين مؤكداء والحمداني يقول أنه نزل بدار الضيافة ويذكر أنه من آل 
الفضلء فكيف يكون ذلكء أقاربه وأولاد عمه من آل الجراح من طيء؛ وهو 
من آل الحسين بن علي بن أبي طالبء؛ تناقض واضح. وهذا يدل على أن 
آل الفضل هم ليس من فروع طي بل هم من الأشراف في مجملهم 
والصورة تتضح بعد ذلك؛ وأن آل الفضل وآل مرة بطني في عشيرة 


ربيعةه. 


نأتي الآن على ابن خلدون فماذا يقول» يقول ابن خلدون: " آل الفضل 
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هم عرب رحاله بين الشام والجزيرة وتربة نجد من أرض الحجازء يتقلبون 
بينها في الرحلتين وينتسبون في طيء ويضيف أن معهم من أحياء العرب 
زبيد وكلب وهذيل ومذحج أحلافاً لهم؛ ويضيف أن آل مرة يناهضوهم في 
العذد والغلب؛ ثم يضيقه أنهم يزعمون أن فضملاً مرا أبناء ربيعة7. 

هل معقول أن تكون تلك الأمارة التي تجوب أراضي الشام ونجد 
والعيساز وتتبعها البطون العربية الكبيرة المذكورة» هي وليدة عائلة من 

خمسة أ و أربعة أجيال وبلغت ذلك النفوذء ثم أن ابن خلدون نفسه يشكك في 
شيك ها أحقوا أن موا وفضل: أبكاء :ركدطةة خصيوسيا:: الهم متفيهون. إلى 
عشيرتين هم آل فضل وآل مرة وكل عشيرة بلغت من القوة والنفوذ ما 
جعل أغلب القبائل تتبعهاء فقد ورد الكثير عن كثرة أعدادهم مما يجعل من 
المستحيل أن يكون آل الفضل إلا عشيرة كبيرة فيها أفخاذ عديدة وتندرج 
إلى اتحاد عشائري كبير وواسع. 

ذكر صاحب كتاب آل ربيعة الطائيون (رص57) عن وفاة عيسى بن 
مهنا وقال أنها سنة 7ه وأضاف أنه دفن في مقبرة الشيخ فرج شمال 
مدينة السلمية. التوضيح الشيخ فرج هو فرج أبي حيه سيد حسيني من آل 
الفضل7)؛ ذكره الحمداني. وعيسى بن مهنا من آل الفضلء وبالتالي فهم 
أقرباء من حيث النسب. 

ذكر العزاوي() عن البوعيسى في أنحاء سامراءءأنهم من آل أبو 
مهنا على مانقل الكثيرون؛ أما صاحب كتاب تاريخ مدينة سامراء7") 
وتراث سامراء7) ذكر أن البوعيسى هؤلاء هم يرجعون إلى نسب حسيني؛ 
وبالتالي فالكاتبان على صح رغم أنهم يعتقدون أنهم مختلفون؛ السبب ان 
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العزاوي نسبهم إلى البومهنا من آل فضلء معتقداً أن آل فضل من طيء أما 
الكاتب الثاني فيعرف من الروايات المتواترة أنهم من السادة الحسينية 
والصحيح منهم الأثنان أنهم من آل مهنا من آل فضل من الحسينية وليس 

وردت قوة آل الفضل باعتبارهم عشيرة قوية وكبيرة وذات نفوذ 
واسع» حيث قيل أنهم نظموا طرق الحجاج ما بين بلاد الشام ومكه؛ وكذلك 
ما بين العراق ومكه؛ وأن دل هذا دل على أمرة لها سيطرة تامة على 
قبائل العرب. لأن طريق الحاج الشامي والعراقي تسكنه الكثير من قبائل 
العرب ذات الأرومة العدنانية والقحطانيه» فقد ذكر ابن بطوطه في رحلته 
أنه صادف من امراء آل الفضل في مدينة فيد في أرض نجدء كذلك ذكر 
المقريزي في حوادث سنة 7١/اه‏ بأن الأمير محمد بن عيسى بن مهنا 
ا م د بلغت عدتهم نحو أثنتي عشر ألف 
زاحلتةا" ': إن ذل هنذا دل على أن آل الفضل. عشيرة كبيرة ذات عدد 
واسع. 

جاء ذكر اسم الأمير قريش في أحداث سنة 85لاه», حيث اعترض 
هذا الأمير حجاج البصرة وشيراز والحساء ولم يستطع من أكد هذا الخبر 
أن يؤكد نسب قريش إلى من وكل ما قاله أنه من آل الفضل ولم يحدد اسم 
والدهء إلا أن هنالك من حدد عمه وقال أنه زامل بن موسى بن مهنا بن 
عيسى بن مهنال". هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقفه؛ فلو دققنا في 
تاريخ ابن خلدون فسنجد ان الأمير قريش المذكور عنده أنه قريش ١‏ 
بدران من بني عقيل من ربيعة وتاريخه قبل هذا المذكور بأكثر من مائتي 
سنة» ولم نجد غير قريش هذا في الوثائق التاريخية» ولكننا قد نجد أمور 
تتشابك عندما نعلم أن قريش هذا أعقب ولد اسمه مسلم لعب دورا هاما في 
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بلاد الشام والموصلء هنا يجب أن ننوه أن هنالك فخذ ظهر فيما بعد ضمن 
بطن آل الفضل يدعى آل مسلمء هنا يصبح لدينا ربط ما بين آل الفضل 
وبني عقيل والأهم أن بني عقيل من قبائل ربيعة العدنانية» وآل الفضل 
يعتبرهم المؤرخون من ربيعة أيضاً ولكن بخط نسبي ثاني على ما زعم 
البعض من المؤرخين الذين أخذوا عن الحمداني فقط. وحتى الأشارة التي 
وردت عن قريش تؤكد وجود نفوذ قوي له في جنوب العراق وهذه 
المنطقة إذ ما نظرنا في مكانها سنجد أنها مكان بعيد جدا عن معاقل آل 
الفضلء وإذ ما أخذنا تاريخ بني عقيل فسنجد أن هذه المنطقة خضعت فترة 
طويلة لتأثيرهم المتواصل عليهاء رغم أن أمراء آل الفضل وهم زعماء 
العرب ذكروا بعد ذلك في تلك المناطق وتأمر منهم في البصرة والحلة 
منها. 

ورد في كتاب آل ربيعة الطائية لفرحان السعيدء يقول على لسان ابن 
خلدون في العبرء أن الرئاسة على طي أيام الفاطميين لبني الجراح ثم صارت 
لربيعة بن حازم من آل الجراح ثم لأبنه مرا('/ء وهذا لم أجده في العبر لأبن 
خلدونء إنما موجود أن ابن خلدون يذكر آل الجراح أمراء طي في عهد 
الخلافة الفاطميةء ثم يقول أن الأمرة انتقلت من آل الجراح إلى مرا بن 
ربيعة؛ ولم يقل آل الجراح ثم ربيعة ثم مراء وحتى عندما يذكر ما قلناه شكك 
بها أصلاً وشكك في نسب بطون ربيعة عندما يقول (يزعمون)!" وكذلك 
المؤرخين يذكرون أن طي نفسها كانت ضمن أحلاف آل الفضل( فلو كان 
آل الفضل ضمن قبائل طيء فلماذا تعتبر طي أحلاف حالها حال أغلب قبائل 
العرب؛: كذلك ما هي أقسامها وما هي تلك الأقسام التي أطلق عليها الطائيون 
من غير ما ذكروه من آل الفضل وآل مرة. 

هنالك نقطة أخرى مثار خلاف أيضاء بعض المؤرخين يذكر أن 
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ربيعة هذا قد ظهر في زمن طقتكين السلجوقيء وهنالك مؤرخين يذكرون 
أنه نبغ بين العرب في العهد الأتابك زنكي وابنه نور الدين زنكي. هذا 
يقودنا إلى فترتين مختلفتين وليس بزمن واحد وإن كان زمنهما متسلسل؛ 
والغريب أن هنالك كتب صدرت وتجمع بين التاريخين لظهور ربيعة دون 
الأشارة إلى أي اختلاف يقود إلى الشك في شخص ربيعة. 

جاء في كتاب ابن الوردي ما هو نصه: " في سنة 517ه سار 
جوسلين صاحب تل باشر ليكبس بني ربيعة ببلد دمشق وأميرهم مرا بن 
ربيعة7"» هذا الكلام مفاده أن بني ربيعة تلك عشيرة فليس من المعقول أن 
ذلك الجيش الجرار الذي ذكروا أنه أضل طريقه وأوقعت به العرب وقتلت 
أعداد كبيره من جنده وجلهم الأفرنج وأسر منهم خلقاً. ليس من المعقوله أن 
يكون زاحف إلى بيت أو حتى مجموعة صغيره؛ بل أنه زاحف إلى عشيرة 
كبيرة وواسعة البطون. 

كذلك ورد ذكر الأمير فضل ابن ربيعة» حيث كان أمير العرب في 
المناطق الشمالية من بلاد الشام» فحصل خلاف له مع أتابك دمشق فرحل إلى 
جوار الموصل واتصل بقرواش بن شرف الدولة مسلم بن قريش حوالي سنة 
٠ه‏ وهنالك من قال أنه ذهب أول أمره إلى بني أمنة وكات مؤيجوة ايان 
الاختلاف بين صدقة أمير بني أسد وسلطان السلاجقة(". هذا الأمر يقود إلى أن 
هنالك علاقة تربط ما بين الأمير فضل من آل ربيعة والأمير قرواش ابن مسلم 
من بني عقيل. فإذا استدركنا الاسم نقترب أكثر (فضل + عشرة ربيعة - 
قرواش + بني عقيل من ربيعة) وكذلك معادلة أخرى تسترعي الانتباه (آل 
عيسى + آل علي + آل مسلم + آل سميط + آل فرج > بطون عشيرة آل 
فضل) يقابلها (آل مسلم > زعماء بني عقيل من آل ربيعة). وهذا الأمر يقودنا 
إلى أن هنالك علاقة متشابكة تربط فضل بقرواش والله أعلم. 
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الأمرة الرسميه التي تمتع بها أمراء آل الفضلء فلو كان آل الفضبل . 
من بطون طي لكانت الأمرة فقط لقبائل طيء ولكن الذي ورد أن أمرة آل 
الفضل موثقه بصورة رسميه ومكتوبه ومدونه على جميع العربء كذلك 
فإن الأمير منهم يقود ليس طي فحسب بل جميع قبائل العرب في المعارك 
الحربية (أنظر حوادث ١١5ه).‏ 

ورد ذكر آل الفضل في مؤتمر عقده الملك الأشرف في غوطة 
دمشق لقبائل كثيرة» السبب هو استيلاء بعض عشائر طي على أراضي 
لبني خالدء ويقولون أن هذا الاجتماع حضره معظم أمراء طي من آل 
الفضل وآل غنام وآل الثابت وآل مرة(")» وهذا يقودنا إلى وجود عشائر 
ولها أمراء ضمن قبيلة تسمى ربيعة. 

ذكر صاحب عشائر الشام ما هو نصه: " أن عيسى بن مهنا ذكره 
ابن أياس في تاريخه (ج١‏ ص؛١٠)‏ هو الذي جاء بالأمام أحمد العباسي 
بعد حادثة هولاكو سنة 7555ه حيث قضي على الخلافة العباسية» وأن 
قبيلة عيسى أخفته ثم ذهب معه الأمير عيسى وبعض من قومه إلى القاهره 
وشهدوا أنه من نسل العباسيين فبويع له بالخلافة7"): هذا الكلام واضح 
ومدلوله واضح ويدل على أن آل عيسى لهم صلة ومعرفة وثقى 
بالعباسيين» إذا فكيف يشهد له؛ أن لم يكن له به صلة قربى ومعرفة نسبيه؛ 
كذلك لماذا قصدهم وأراد تأييدهم عند السلاطين في القاهرة. 

ورد للمقريزي ذكر الأمير نصير بن الأمير بدر الدين شطي بن عبيه 
أمير بني عقبه()؛ وقد استند المؤلف في ذكر هذا الأمير في كتاب بغداد ٠‏ 
مدينة السلاء!'). حيث قال المترجم لم نقف لهذا الزعيم على أثر بينما 


.١١7 آل ربيعة الطائية» ص‎ )١( 
3 (؟) تاريخ ابن أياس» جا ص‎ 
.١515 (؟) آل ربيعة الطائية» ص‎ 


(4) بغداد مدينة السلام» ص 737 ١؟.‏ 


يشرح صاحب كتاب آل ربيعة الطائيون المحامي فرحان السعيد بكلمة يعلل 
بها ويكتب عنها سطور حسب اجتهاده والله أعلم؛ وإن دل ذلك دل على أن 
هنالك أمور غير واضحة ومترابطة ومتشعبة» وأن البحث يجب ان يجري 
في دراسة فروع هذه العشيرة الواسعة البطون والمختلفة الانتماء. 

نقطة مهمة أخرى هي مدينة مشهد أبو ريشه الأثرية الواقعة إلى 
الشمال الغربي من مدينة عانة اليوم» فلو تأملنا ما ذكره المؤرخون 
والجغرافيون والأثاريون» وحتى الرحالة الأجانب الذين مروا بهذه الأماكن 
وكتبوا عنها وعن من بناها للاحظنا ما يلي: 

يقول الاستاذ فؤاد سفران أن العقيليين هم أول من شيد جامع المشهد 
بهذه المدينة الأثرية ويعلق على هذا الكلام بعد أن يذكره صاحب كتاب آل 
ربيعة الطائية فيقول: " والذي أحسبه أن هذا المسجد لأحد أثنين معروفين 
بأبي ريشه وهما الأمير أحمد والأمير فياض(". 

هذا الكلام واضح ولا يحتاج لشرح يؤكد أن العقيليين هم الذين بنوه. 
ويؤكد صاحب آل ربيعة الطائيون أن الأمير أحمد وفياض هم أصحابه؛ 
وهذا الكلام يحتاج إلى التأمل كثيراء فمن؟ العقيليين أم آل فضل. آل يدل 
على وجود علاقة ما بينهم وخصوصاً وأن الشيعة يدعون أن هذه المنطقة 
هي مشهد علي حيث أكد ذلك الرحالة فردريك ساره حيث نقب فيها وكتب 
عنها سنة 1818م(". الا يكون هذا الكلام يسترعي وقفة أخرى؛ مشهد 
علي أو مشهد أبي ريشة» وخصوصاً وأن أمارة آل أبي ريشه انتقلت من 
مدينة السلمية إلى مدينة المشهد قرب عانه. 

لو تأملنا تاريخ آل قشعم جيداً وبحثنا في الاختلافات الموجودة وعدم 
الدقة والخلط ما بين الأسماء والأحداث والأحوال» سنقترب أكثر لهدفناء 


)1( آل ربيعة الطائية» ص ١75‏ . خاشع المعاضيدي. دولة بني عقيل» ص /اة. 
(1) آل ربيعة الطائية» ص 8". المواقع الأثرية في العراق؛ .١917٠0‏ 
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وعلى هذا الأساس سنأخذ كتاب الدكتور علي الشعيبي الذي أسماه دراسة 
عن قبيلة الجشعم باعتبارها من كبريات القبائل العربية. 

هو نسب الجشعم بأنهم ضياغم وقال ' أنهم أبناء جشعم بن راشد بن 
بيد آنا قفن زو سخا (0. 

ونحن لم نجد مؤرخ أو كاتب أو حتى باحث أو أي شيء يدل على 
أن قيس بن شمر له ولد اسمه ضيغم وأن كان له ضيغم فهذا يعني أنه 
ضيغم قبل الأسلام؛ لأن قيس بن شمر قبل الإسلام؛ وهذه فترة طويلة أكبر 
من الأسماء التي أدرجهاء أنا لا أعلم من أين اتى الدكتور بهذه الأسماءء 
والغريب والذي يدهشني كيف ربط تلك الأسماء بقيس بن شمرء والغريب 
أنه يقول في بداية كتابه عن منازل الضياغم أن نجد هي المهد الأول الذي 
نما به الضياغم؛ ويضيف أن ذلك النمو هو انتشار اخبار عرار وشهوان 
وعمير فرسان نجد. والغريب أنه يذكر تلك الأسماء ويعتبرهم من الضياغم 
فأين ربط النسب ما دام عنده خط كتبه وذكر أسماءه رغم أنه جاء ببعضها 
من عنده وغير موجوده في أي كتاب او وثيقة. 

والغريب أكشر أنه يقول أن آل ربيعة أقاربهم من حيث النسب؛. 
والغريب أنه يقول يجب أن ندرس آل ربيعة لنصل إلى نشوء الأمارة 
القشعميه(). هذا الكلام يعني أن هنالك علاقة وثفى من حيث التاريخ 
والقرابة النسبية بين المناصرة وهم (عرار - شهوان - ضيغم وغيرهم) 
وآل ربيعة. بقدر أني أحترم أي كلام يصدر عن الدكتور الشعيبي إلا أني 
أندهش لهذا أكثر وأقول هل التاريخ والنسب اصبح رواية من قصص 
الخيال أو من حكايات ليلة وألف ليلة» وحتى الذي يريد أن يبحث ويجعل 
روايته دراسة فلماذا يسلب الدراسة أهم مقوماتها وهي الوثائق التاريخية 


.5 د. علي الشعيبي» القشعم؛ ص‎ )١( 
.١7 (؟) القشعمء ص‎ 
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المكتوبة؛ كذلك بحث التشابه والترابط الحدثي؛ وبحث الترابط والتقارب 
الأسمي» فالدكتور الشعيبي ردد عن آل ربيعة كلام القلقشندي المسنود عن 
الحمداني والذي ان دقق بمضمونه لا بد ان يحصل على بعض الحقائق» 
.قال الحمداني أنه رأى غنام بن الطاهرء فلو تأملنا بتاريخ آل الفضل وآل 
مرة وكل الذين كتبوا عنهم فذكروا العديد والكثير من الأسماء التي لا 
حصر لها من هؤلاء الأمراء وأعقابهم؛» ولكن غنام لا أحد يتناوله إلا في 
تلك الكلمات التي صدرت عن الحمداني حيث يقول أنه رآه؛ والغريب حتى 
أن الذين قسموا أقسام أو أفخاذ آل فضل وآل مرة لم يذكروا آل غنام يعني 
أنهم خارج آل ربيعة» وهذا صحيح؛ رغم أنهم موجودون في بلاد الشام 
وحاولوا تقاسم الأمرة مع أمراء العرب آل حديثة ضمن بطون آل فضل» 
وضلت المنافسة قائمة بينهم عبر الأجيال؛ أما نسب الجشعم من المناصرة 
وأقاربهم من آل ربيعة فقد بيناها وفق ما استدللنا عليها من الوثائق المكتوبة 
والأسماء المدونة» وليس هنالك علاقة بين جشعم بن غنام من المناصرة 
والجشعم المعروفين نسب إلى ثامر بن جشعم, والعلاقة فقط تشابه الأسماء. 
وجشعم الأول لاحق على الثاني بفترة ليست بقليلة. 
ورد في كتاب آل ربيعة الطائيون للمحامي فرحان السعيد أنه يقول ' 
البيات من آل مرا من طي " وبنفس اللحظة يورد كلام عن أحداث سنة 
٠ه‏ في الموصل ومن خلال ذكره للعشائر يذكر البيات ضمنها 
ويذكر طي ضمنه أيضاء ولا يذكر البيات من ضمن طي باعتبارها من 
العشائر الطائية. 
كذلك في أحداث سنة ١٠18م‏ ورد على لسان المنشأ البغدادي عن العشائر 
الني ساندت العثمانيين ضمن جيش داوود باشا ضد الأيرانيين» فيذكر عشائر 
(العبيد؛ الملية» طيء البيات: الجبورء البومفرجء الغراغولء الدليم» الفيلية» شمر 
طوقه. الدفافعه؛ السواكن, الأسلم» البوهيازع. البوعقله» الرواشدء العزهء البوسعد. 
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بني جاسم؛ المجمع؛ القشعم» زبيدء البطة» خفاجه؛ المعدان)!". 

وهذا الكلام إن دل فإنه يدل على أن عشائر طي في العراق حالها 
حال أي عشيرة أخرى مستقلة باسمها وكيانها العشائري؛ وأن آل البيات هم 
عشيرة من ضمن العشائر الأخرى. 

هنالك فبركة وخلط من حيث الأسماء (قالوا فضل بن عقبه بن 
ربيعهء كذلك ذكروا من آل فضل بدر الدين شطي بن عبيه وقالوا أنه جد 
آل عقبه؛ وكانت بيوته ممتدة من البلقاء والكرك إلى تخوم الحجاز) هذا 
يدل على ما أكدناه ونؤكده أن آل ربيعة عشيرة فيها بطون واسعة. 

بالنسبة للتوزيع القبائلي الذي كان بعد القرن الرابع الهجري يتوزع 
بالشكل التالي» ما بين العراق وبلاد الشام والحجاز. قبيلة أسد نزحت من 
نجد واستقرت في العراق» نزحت عقيل إلى الجزيرة الفراتية بسبب زحف 
القرامطة على العراق وبلاد الشام» توزعت منازل كلاب في مناطق حلب» 
كذلك نزحت طي إلى الأطراف الجنوبية من بلاد الشام!'» وكان من نتيجة 
ذلك أن أصبح توزيع القبائل» بادية البصرة سكنها عدة أحياء وقبائل أغلبها 
تميم الذي يمتد نفوذهم إلى البحرين واليمامة("» بنو أسد إلى شمال البصرة 
حتى حدود الجزيرة الفراتية» أما الجزيرة الفراتية فأهلها كانت قبائل ربيعة 
ومضر وتغلب وأياد ونمير وعقيل وكلاب7. أما بادية الجزيرة فكانت 
تسكنها أحياء من ربيعة واليمن وأكثرهم من كلب!"!, كذلك انتشرت قبيلة 
كلب ما بين دومة الجندل وعين التمر في بادية السماوه أما بادية الشام 


.7”7١ داوود باشاء ص‎ )١( 

)١(‏ الإمارة الطائية» ص ؟". 

(؟) الإمارة الطائية» ص ؟7. 

(4) الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص 171-117. 
(5) المسالك والممالك» ص 55. 
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فكانت تسكنها قبائل فزارة ولخم وجذام وطي وقبائل من ربيعة ومضر(". 
وفي المدن الشامية أو قربها استقرت في حلب أسد وكنانه وطي وضبه 
وعبس وكلاب وسليح/"» أما أهل حماه وحمص فهم من بهراء وتنوخ 
وكلب وعذرا وكنده. أما مناطق دمشق فأهلها كانوا من قيس وربيعة 
واليمنء أما الغوطة ففيها كلب وغسان وقيس وربيعة» وفي حوران أسد 
وقيس من بني مرة: أما السويداء فنزل بها قوم من كلب وفي مناطق 
البثنيه وأذرعات والبلقاء فنزلها من أهل اليمن ومن قيس وقليل من قريشء. 
وفي كورة الجبال ومأب الشراة فنزلها غسان وبلقين وموالي بني هاشم 
وأخلاط من الناس؛ وفي الجولان نزلت قيس ومرة وبعض أهل اليمن 
وسكن فلسطين أخلاط من العرب والعجمء كذلك نزلها من لخم وجذام 
وعاملة وكنده وقيس وكنانه. 

لو تأملنا هذا التوزيع القبائلي المهم للاحظنا ورود اسم عشائر ربيعة 
في غير مكان» وربيعة الواردة هنا من العدنانية» كذلك وردت قبيلة آل مرة 
من ضمنها ضمين التوزيع؛ ألا يدل على أن ربيعة عشيرة حالها حال 
عشائر العرب إبان ظهورها على المسرح السياسي كأمارة عربية؛ كذلك 
ألا يمكن أن تكون لها علاقة بتلك العشائر التي دائما ما تذكر من ضمنها 
أسماء ربيعة ككلب وكلاب وعقيل. 

ورد في كتاب الإمارة الطائيةا"!؛ عن الأمارات القبائلية التي تأسست 
في الفترة المراد البحث, فيذكر أمارة بني أسد في الحلة» وأمارة بني عقيل 
في الجزيرة؛ وأمارة طي في فلسطين والأردن؛ وأمارة كلب وكلاب في 
الوسط وشمال بلاد الشامء فيذكر أن تلك الأمارات قد قضي عليها في عهد 


.177-١75 صفة جزيرة العرب» ص‎ )١( 
.07786 (؟) تاريخ حلب لابن العديم» ج” الأوراق 16 7"ب-؛ 4ب‎ 
.57 (؟) الإمارة الطائية» ص‎ 
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السلاجقه؛ هذه الأمارات التي ذكرها ظهرت عشائرياً ولم تظهر مرتبطة 
باسم زعيم عشائري بصورة فردية ومن ثم عشائرية بعد أجيال» كذلك ورد 
ذكر أمارة طي في فلسطين والأردن والمقصود بذلك أمارة آل الجراح 
عنامي" فلو كان ربيعة من أعقاب آل الجراح فلماذا نقول أن أمارة 
طي انتهت حالها حال الأمارات الأخرى ولا سيما ونحن نقول أن الأمرة 
انتقلات مباشرة من أعقاب آل الجراح إلى ربيعة ان صح ذلكء؛ فلماذا نقول 
إذا أنها انتهت إن كان آل ربيعة أعقاب الجراح وبالتالي فهم مستمرين 
بالأمرة. 

جاء في هامش أسفل ورقة في كتاب مصطفى الحياري كلام مهم جدا 
وسأورده بالتفصيل " لم نجد ما يؤيد أن ربيعة هذا كان يعيش في زمن 
طقتكين " ويستند بكلامه عن مسالك الأبصار (ج١‏ ص5" -8") وبالتالي 
الكلام هذا ينافي ما أورده الحمداني عن ربيعة ووجوده كفردء فيذهب 
مصطفى الحياري أكثر ويعلق على هذا الكلام باجتهاده ويقول " أن ربيعة 
هذا إمادان يكو قد من بطوفلة أن أن التقضيون الخ 

هنالك اختلاف بين المؤرخين؛ فبعضهم يقول أن لربيعة ولد اسمه 
بدر وآخرون لا يقرون بذلك؛ أما أصحاب الرأي الأول فهم (الغزي 
صاحب كتاب نهر الذهب في تاريخ حلبء ابن خلدون الذي استند على 
المسبحي المؤرخ) أصحاب الرأي الثاني فقط الحمداني. ولو دققنا بهذا 
الاختلاف وحاولنا معرفة صحته وأي الأطراف صحيح فسنجده في ذيل 
تاريخ دمشق لأبن القلانسي؛ أخبار مصر ابن ميسرء حيث أورد أن بدر 
ابن حازم وبالتالي فهؤلاء أكدوا على عدم وجود ربيعة كفرد. 

جاء ذكر فضل بن ربيعة في مقالة ترتون بالنص: " فضل بن ربيعة 


)0( انظر تفاصيل واسعة في آل ربيعة الطائية, ص هلل والإمارة الطائية؛ ص ١عحلاه,‏ 
)( الإمارة الطائية, ص .1١‏ 
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كنا اميتي | لحسان بن المفرج7). فهل هذا الكلام يصب في مسعى 
المؤرخين الذين نسبوا فضل ابن ربيعة ابن حازم ابن مفرج وخصوصاً 
ونحن نلاحظ ورود حسان بن مفرج وحازم بن مفرج وهذه فترة طويلة 
على ظهور ربيعة الذي يذكره الحمداني» فهل معقول أن ربيعة والد فضل 
الذي يقول هوء ظهر بعد ظهور ابنه فضل بجيلين!. 

جاء في كتاب تاريخ ابن الفرات مخطوط الرباط7') بالنص: " طاهر 
بن غنم من ربيعة طي قد أمر على سائر العرب بعد أن اتصل بخدمة 
الحلبيين هناك؛ وأن علي بن حذيفه (حديثة) قد أمر قبل ذلك في حلب على 
حساب الأحلاف7"". ألا يدل هذا الكلام على وجود أمراء في آل ربيعة 
ذات فروع نسبيه متباعدة كثيراً عما ذكر. 

هنالك أشارة وردت في الهامش الخطي7') لمصطفى الحياري فيها 
شيئا له علاقة باستيطان آل فضل للمنطقة الشمالية» حيث يقول: أن وادي 
فرير الموجود بين حماة وعرض نزله بنو فرير من طيء ويقول أن بنو 
فرير يعرفون اليوم بآل فضل وآل مرة؛ والأهم أنه يذكر أن فضل نزل 
بهذا الوادي بعد أن خرج مع مرة من الحجاز في سنة 5ه ويسئند 
بكعلامه هذا على معجم ما استعجم للبكري مخطوطه نسخة راغب باشا 
بأسطنبول رقم .)23١605(‏ ألا يدل ذلك على أن هذا الكلام فيه بعض 
الققرب من الحقيقة» ويؤكد ان فضل ومرة قد جاؤوا من الحجازء وإذا 
رجعنا إلى التاريخ الأسلامي سنجد أنه مذكور أن العباسيين طاردوا عشيرة 
آل مرة وأجلوهم إلى بلاد الشام؛ الا يدل على أننا بدأنا نقترب من تحديد 
هوية آل مرة. 


.5١ الإمارة الطائية» ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن الفرات مخطوط الرباطء ج”؛ ص 57 اب. 
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هنالك بعض المفارقات فقد ورد في مسالك الأبصار عن ابن خلدون 
في العبر والبرق الشامي ' أن مبدأ رتاستهم في أيام بني أيوب كانت لعيسى 
بن محمدء ثم يضيف بالبرق أن عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب 
رافق الملك العادل عندما نزل بمرج دمشق7). هذا يدل على الاختلاف 
الواضح أكثر هذه المرة أن ربيعة له ولد اسمه محمد وهذا لم يرد عند 
غيرهء وفي الدرر الكامنة» أن أول من نوه به أيام الملك العادل هو عمر 
ين بلى؟1") 

هنالك مفارقات أخرى عن من هم آل الفضل؟ وهل آل حديثة من آل 
الفضل؟ وهل آل الفضل عشيرة تحوي أفخاذ أم فخذ ومعها أفخاذ وتسموا 
بأسمها؟ 

فقد ورد في شجرة نسبهم لفضل أنه ابن ربيعة والقول فقط يسند إلى 
الحمدانيء وأن عقبه ابنه رغم أن عقبه قد ورد أنه فخذ مستقلء وهنالك 
فبركه أخرى أن حديثة ابن غضيه ابن فضل (مسالك الأبصار) ولكنه ذكر 
قبل قليل أنه ابن فضلء وفي تاريخ ابن الفرات أورد التالي: " كانت العرب 
من آل فضل وغضيه مثل مانع وأخوه علي وأولادهما وغنام وأولاده'(". 
فلو تأملنا ذلك الكلام الأخير فيؤكد ما توصلنا إليه وتيقنا منه وهو أن ربيعة 
قبيلة وأن آل حديثة وأقاربهم ليس لهم علاقة وأفخاذ أخرى ضمن عشيرة 
آل فضل هسمن عشائر ربيعة. 

ورد في هامش كتاب ابن حقيل عن قبيلة آل فضل يقول المؤلف: ' 
أن بعض البسطاء حاولوا أن يخطئوه عن نقله أن آل فضل هم أبناء ربيعة 
الطائيء ويضيف أن هؤلاء لم يذوقوا لذة العلم ولم يضربوا فيه بسهم بل 


.79 مسالك الأبصارء ج"؟» ص‎ )١( 
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هم أشبه بالببغاء تتكلم بما تتعلم!"". وغير ذلك من الكلام» أنا مستغرب هل 
فعلا أن الناحك التسكاذ أزق حقيل واجه :نابا اكترضوا علية صنل وقد 
أو هو كان يدرك أن في كلامه عن آل الفضل وتنسيبهم إلى ربيعة وتنسيب 
ربيعة إلى طي كلام مشكوك ومنافي للحقيقه» ومن خلالها كان يرد مسبقاً 
على من أراد أن يعترض على تنسيبه؛ وبالتالي هو كان مدرك أنه . 
سيعارضء ولذلك استخدم سلاح الرد قبل أن يأتيه اعتراض من أحدء 
وخصوصاً وأنه يشبه من يعترض عليه بالببغاء أي تتكلم بما تتعلم على حد 
صفه.؛ فهذه شهادة كبيرة بحق المعترضين لأنه يقول أنهم يتكلمون بما 
يتعلمونء أي يقولون ما يسمعون من المنقول؛ والسمع هنا ليس البدع أي 
الاختراع في اللحظة: بل التأمل والبحث والتأني والجزم بدقة وفق 
المدلولات التاريخية القديمة» وأن الجزم في أمر ما لا بد أن يكون غير 
متلابس أو مشكوكاً فيه بينما مال ابن حقيل إلى نقل المسموع دون التأني 
في الحقائق التاريخية الموجودة وأعطاء توضيحات عنها كما في المثل 
عندنا في البادية عندما يقول واحد (أنا سماع وليس بداع) أي أن أسمع 
كلام متناقل عبر الأجيال؛ ولم أبدع كلام يخلق في وقته قنك مشكور | أنيناننا 
الكبير ابن حقيل على جهده في جمع المعلومات وتدقيقهاء وأي أنسان لا 
يستطيع أن يضمن أن كل ما كتبه وما بحثه بالضرورة أن ينال رضى 
الأخرينء أو بالضرورة أن يكون فيه أخطاء أو سهو. ولكن المشكلة أن 
نعترف بالخطأ ونصمم على انه صحيح؛ ونحاول أن نخلط بالأسماء دون 
أن نوضح, فقد ورد في نفس الصفحة عن أقسام آل فضل الذي ذكرهم ابن 
حقيلء ولا أريد ان أسمي ولكن ذكر أفخاذ وأقسام تعود إلى بني الجراح 
مباشرة؛ وجمعها مع أقسام تعود إلى الفضول من بني لام؛ والغريب أنه 
جمع بين الفضول والكثران من بني لام» وسمى في بعض الأفخاذ 
(الفضول الكثران) ومعروف أن بني لام تركيب من ثلاث عشائر هي 
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(الفضولء الكثران» المغيره) كذلك جمع بعض أقسام من آل الفضل التي 
سكنت بلاد نجد والحجاز فجمعهم واعتبرهم آل الفضلء رغم أن شتان ما 
بين الفضول وآل الفضل وأن التشابه فقط بالأسم حتى إذا أخذنا رواية 
الحمداني عن نسب آل فضل إلى طي فهو ينسبهم بخط لا يلتقون مع 
الفضول إلا في العهد الجاهلي بطي الأكبر» فشتان ما مذكور ومنسب. 

حاول المؤلف التقليل من استنتاجات معارضيه من خلال أنه استند 
في نقله هذا عن كتاب (نهاية الأرب وعقود الجمان وسبائك الذهب 
والروض البسام وابن خلدون) ونحن نقول للأستاذ أن كل تلك المؤلفات 
الكبيرة مصدرها واحد لا غير وهو الحمداني» وفي تلك الكتب الكثير من 
الأشارات التاريخية التي تسترعي التوقف عندها والبحث في مضامينها. 
فلم يأخذ بها. فهنالك اختلاف ما بين حتى الكتب التي استند عليها ابن حقيل 
بتنسيبه» وهذه الكتب التي استند عليها أعلاه بحثنا فيها بحثاً دقيقاً ولم نترك 
سطرا دون التمحيص والتحقيق مأخذين بالاعتبار أسماء الأعلام والعهود 
والسنين» فوجدنا الاختلاف واضح لا يقبل الشك. 

ذكر ابن حقيل عن قبيلة آل الفضلء فلماذا لم يذكر آل مرة مثلما 
نسب آل فضل عنها ولماذا ذكر آل مرة شتان بينها وبين آل فضل رغم أنه 
أخذ الرواية التي تجمعهم وبنفس اللحظة فصل ما بينهم» فحتى وأن قال أن 
آل مرة هؤلاء ليس هم أولئك إنما اسم على اسمء فأين آل مرة في ربيعة؛ 
ألم تكن قبيلة أكبر من آل الفضل إن لم نقل سواهاء وكذلك حوت العديد من 
الرجال الأقوياء والأمراء ولعبت دوراً بارزاً في الفترة التي اشتهر بها آل 
الفضلء وخصوصاً وأن آل مرة هؤلاء كان تأثيرهم ونفوذهم يشمل نجداً 
والحجازء وهذا موثق لا لبس فيه وأعتقد أن الاستاذ ابن حقيل يؤيدني في 
ذلك. 

ولكن القريب للصحة أن آل مرة الذي ذكرهم ابن حقيل في كتابه كنز 
الأنساب لهم علاقة بآل مرة الذين أصبحوا ضمن أقسام ربيعة الطائية؛ 
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وخصوصا أننا نجد أن هنالك أفخاذ في آل مرة هؤلاء تحمل نفس الأسم في 
أفخاذ من آل مرة في آل ربيعة الطائية» والغريب أن ابن حقيل لم يحدد آل 
مرة الذي ذكرهم في كتابه بصورة مستقلة عن آل ربيعة إلى من ينتسبون» 
فهو يستند على القلقشندي (أما أنهم من الأوسء أما أنهم من بكر بن وائل» 
أما من بطون ذبيان العدنانية» أم بطن من قريش) انتهى ما ذكره(". 
قرأت كتاب ابن حقيل بالتفصيل فأوقفتني نقطة أخرى مهمة جدأء 
وهي كافية لتؤكد أن ابن حقيل كان مقتنع بأن معارضيه أقوى حجة في 
ذلك. إن لم يكن في داخله هو من يعارض ما كتبه. ورد في (ص54١)‏ 
من كتابه كنز الأنساب عن بني تغلب حسب ما أوردته مجلة لغة العرب 
البغدادية» ويستمر في (ص155١)‏ من نفس الكتاب ويؤكد أنهم ينقسمون إلى 
قسمين (عنازء لماز) ولا علم لي بالأسم الثاني» ويستطرد في صفحة (5؟) 
قائلاً في رأس السطر ' طريقة وصولي إلى معرفة هذه القبيلة التغلبية ' 
هذه المره يستعين أبن حقيل بمثلنا الذي قلناه في أعلاه (سماع ولا بداع) 
حيث رجع ابن حقيل إلى النقل بما يسمعء وهذا فيه الكثير من الفائدة حيث 
روى عن أصل الدواسر وأنهم من التغالبه وفيه تفصيل موجز وهام وبه 
كثير من الفائدة» وخصوصاً وأنه يستعين بأبيات شعرية ويسمي الشخص 
الذي روى له النسابه» ويستمر في ذلك حتى يصل إلى (ص58١)‏ وهذه 
هي ضالتنا التي نبحث عنها في تعليقنا على ما نقله عن آل الفضل؛ حيث 
يقول: ' أني سألت أحد الشيوخ الكبار وهو الشيخ مجول الجربا رئيس 
عشائر شمر عن تغلب وهل لها بقية موجودة في الديار الشمالية. فلم يذكر 
لى اكنيئاً: كل :تعدو .عليه تعييق: البطن معتدرا عن ذلك لفكين الأسماء. عليه 
ولم ينفي بالمرة وجود بقية منهم؛ فلما ذكرت له الفضولء طابت نفسه 
وارتاح لهذا الاسم كثيرا وكأنه كان نائماً واستيقظ ثم قال أنه قريب من 
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الصوابء ثم فكر هنيهه ثم قال الصواب بعينه؛ وعد لي منهم سالم الجربا 
جد مطلق وبنيه الجربا رؤساء شمرء أي الجد الأول المؤسس لأمارة شمر 
في جبل طيء وكان ذلك في حين نبوغ أول رجالها المشهورين بهذا الأسم, 
وذكر لي بعد ذلك أشياء كثيرة تدل على صدق قوله ثم قال الفضول 
اندمجوا في القبائل وتشتتوا في البلاد وأورد أدلة عديدة على تأييد كلامه 
هذا ". ثم يؤشر ابن حقيل على الهامش فيقول " موجود قسم كبير منهم في 
عنزه وهم المسمون ببشر في قبائل عنزه وكذا المسمون المصارير 
والحبيلات والحقبان والمشاوية والعمور ويكمل ويقول آل فضل وفضل 
ومرا أخوان وهم من سلسلة من طي. 

وأنا أستغرب هذا الكلام. 

فهو يبحث عن التغالبه» ومن خلال بحثه يسأل عن الفضولء» ويأتيه 
الجواب أيجابي؛ وأن الذي روى له عد جدوده منهم؛ ثم يضيف أنه ذكر له 
أشياء تدل على صدق قوله؛ ثم يضيف أنهم تشتتوا في البلاد» ثم يضيف عن 
أقسام في عنزة منهم, ويبدو أن كاتبنا خبط ما بين الفضول وآل فضل 
واستصعب فرزه خصوصاً وأنه ذكر في الهامش أن آل فضل وفضل ويبدو 
أنه أراد الفضول بذلك وآل مرا أخوان ثم يضيف أنهم سلسلة من طي ويبدو 
أنه لم يتعمق في تاريخ بني لام من جهة وكذلك لم يتعمق في تاريخ آل 
الفضل من بني ربيعة من جهة أخرىء فهؤلاء ليس لهم علاقة ببعض» 
الفضول أحدى أقسام بني لام الثلاث (الفضولء الكثران؛ المغيره) أما آل 
الفضل فهم من آل ربيعه؛ وآل ربيعه أقسام أهمها (آل فضلء آل مرة). أما 
سالم الجربا فلا علاقة له بالفضول إلا من حيث الخوال؛ وأمهم الجربا تلقبت 
لقب نبزيء وسالم شب لدى خواله وهو ليس من الفضول أما قوله أن سالم 
من الفضولء فيبدو أنه قصد به زوبع وسنجارة التي تنتمي إلى حديثة وآل 
حديثة هولاء فعلا ضمن أقسام عشيرة آل الفضلء وليس لهم علاقة بالفضول 
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إلا من حيث تشابه الأسماء. وقد يكون ابن حقيل محقا في سؤاله عن التغالبه 
من خلال ما ذكره عن الفضولء لأن الصحيح في سؤاله آل الفضل وليس 
الفسضول. فإن أراد ذلك فهو محق لأن في آل فضل ضمن عشيرة ربيعة 
قسماً يقال له آل مسلم» وهنالك من الروايات الشفوية من يقول أن آل مسلم ' 
هؤلاء هم ضنا مسلم والمعروفين اليوم بالرولة. وهنالك من يقول أن آل 
مسلم هم من بني عقيل ويعود نسبهم إلى الأمير مسلم بن قريش. أما إذا أراد 
الفضول فهؤلاء بني لام من طي لا علاقة لهم بآل فضل. أما الشيخ مجول 
فيبدو أن لديه معلومات عن آل فضل ولذلك أكد ابن حقيل على صدق قوله؛ 
وتخصوضا 13 قتضند آل فصل :وليسن: القضول عندمنا يقول انهم :تشتتوًا ف 
البلاد واندمجوا في القبائل. فنعم فبعد حادثة مقتل محمد الحارث الشريف 
على يد أقاربه وهم كلهم آل حديثة ضمن بطن آل فضل وهو الذي لقب 
بنعير أمير العرب من قبل فتفرق أبناءه مع من تبعهم من العرب وهم اليوم 
قسم رئيسي يعرفون بسنجارة أو زوبع وهم أعقاب محمد الحارث؛ كذالك 
عرف من آل الفضل أمراء طي العساف في بلاد الشام» وأبن فاعور في 
الجولان وعرف منهم آل أبي ريشه الذين تأمروا على عشائر الموالي في 
بلاد الشام» وأخرين في قبائل شتى مختلفة. 

ورد في كتاب الإمارة الطائية: ' اشتهر آل ربيعة من طي في القرن 
السادس الهجري وكان ربيعة ابن حازم أمير عرب الشام في زمن حكم 
طقتكين7). هذا يعني أن ربيعة موجود وعشيره ربيعة الذي أسموهم بآل 
ربيعة موجودين فشتان ما بين الأثنان. 

معادلة مهمة: 

ورد في جمهرة النسب لابن حزم ما هو نصه: (هؤلاء بنو عقيل بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة) يقول ابن حزم: ولد عقيل بن كعب 
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(ربيعة - عامر - عمرو - عباده - عوف - عبد الله - معاوية)(". 

وما يهمنا هم بنو عوف من عقيل هؤلاء: 

يقول ابن حزم: ولد عوف بن عقيل: ثور بن أبي سمعان بن كعب بن 
عامر بن عوف بن عقيل؛ حيث يقول أن هذا قتل توبة بن الحميرء وبسبب 
قتله جلى جميع بطن عوف بن عقيل عن ديارهم» فرحلوا كلهم إلى 
الجزيرة. ثم يضيف: أن منهم كان أبو صفوان وهو إسحاق بن مسلم بن 
ربيعة بن عاصم بن حزن بن عامر بن عوف بن عقيل: ويقول عنه أنه 
كان قائد مروان وأنه ولي أرمينية» ويقول أنه كان أثيرا عند أبي جعفر 
المنصور واخوته بكار بن مسلم وعبد العزيز بن مسلم والحارث بن مسلم 
وعبد الله بن مسلم كلهم أشراف سادة وأعقابهم بالجزيرة» ثم يضيف ومسلم 
بن بكار بن مسلم, ويتوقف ولا يتطرق بعده لشيء7"؛ انتهى ما جاء 
بالجمهرة. 

هذا يدل على أن بني عوف هؤلاء يحتمل أنهم أول بطون عقيل التي 
نزلت الجزيرة؛ كذلك هناك نقطة مهمة إذا ما أخذنا إسحاق بن مسلم بن 
ربيعة» رغم أن ابن حزم يكمل خطه إلى عوفء وهو بنفسه يقول أنه 
منهم؛ شم يضيف عن إسحاق بأنه كان قائد لمروان الأمويء وأنه ولي 
أرمينية» ثم يذكر أشقائه ومنهم بكار بن مسلم؛ ثم يضيف عنهم أنهم أشراف 
سادة؛ وثم يكمل أن أعقابهم بالجزيرة... وإذا ما دققنا في بني عقيل التي 
حكمت الجزيرة والموضلء فإننا ستلاحظ إشارات مهمة أخرى وتخضوضا 
عندما نأخذ تقاسيم بني عقيل. 

كذلك وأن بروز عشيرة ربيعة التي نسبها الحمداني فقط إلى شخص 
اسمه ربيعة هي بنفس الوقت الذي انهارت به إمارة بني عقيل وبنفس 
المكان الذي كان بعضه تابعاً لامارة بني عقيل؛ فبروز ربيعة كان في عهد 
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طقتكينء ثم برز زعماءها على مسرح الأحداث في عهد الزنكية المقارب 
جدا إلى هذا الوقت» وذكر ربيعة بن عوف في نفس الأماكن تقريبا رغم 
أنه لم يتطرق أحداً إلى اليوم عن بني عوف بن ربيعة. والايضاح سأورده 
في الإشارات التالية: 

ورد عن الحمداني قوله أن من بني عقيل (القديمات - النعائم - قيان 
- فيض - ثعل - حرثان - بنو مطرف)7". وهنا نتوقف عند بنو مطرف. 

في الإشارة الأولى عن بني عقيل أوردنا (إسحاق بن مسلم بن ربيعة 
بن بكار بن مسلم بن ربيعة)؛ وقبله مطرف. 

هنا علينا الرجوع إلى كتاب عمدة الطالبء, الذي يقول في نسب محمد 
بن أحمد المسور بن عبد الله بن موسى الجون أنه أعقب ثلاثة أبناء هم 
(محمد الأصغر - صالح - داوود) ويقول أن محمد الأصغر المذكور أنه 
أعقب ثلاثة أبناء أيضا هم (علي العمقي - جعفر الكشيش - يحيى 
السراج). 

شم يضيف في نسب علي العمقي ما هو نصه (أما علي العمقي فهو 
منسوب إلى العمق منزل في البادية كان ينزله ولده عرفوا بالعمقيين» ويقال 
لهم العموق أيضاء وهم عدد كثير في الحجاز والعراق» وقد أعقب علي 
العمقي ولدان هما "الحسن وأحمد"'). 

ومن الحسن (إسحاق) ويعرف بإسحاق المطرفيء ويقال لولده آل 
مطرفي منهم مسلم بن إسحاق» ثم يضيف من بني العمقي (آل عرفة - آل 
جمان - آل سلمة - السيد فضل المطرفي وهو فضل بن إسحاق المذكور 
كان شاعراً خليعاً سافر وغاب خبره). انتهى ما قاله صاحب العمدة(". 

هنا لدينا ثلاث خطوط: 
)١(‏ القلقشندي, قلائد الجمان» ص .١7١‏ 
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-١‏ العمق: يجب إيجاد إشارة تتطابق عن العمق. 

؟- فضل المطرفي: يجب أن نجد إشارة تتطابق. 

رغم أن هنالك تشابك» نفرض هذا الربط الآتي ذكره (س) 

الربط (س): بني عقيل ومنهم بالأخص بني عوفء, منهم بنو ربيعة؛ 
ذكرهم صاحب الجمهرة؛ وذكر أنهم سادة أشرافء وذكر منهم ابن بكار 
وذكر الحمداني منهم المطارفة » ثم ذكر العمق صاحب العمدة» وذكر 
المطارفة صاحب العمدة. 

سنحل رموز ١‏ - ” ضمن الإشارات التاريخية الواردة» ونعود إلى 
الربط (س). 

في )١(‏ الرد: وردت إشارة صفحة 8 الجزء الثاني الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة ما هو نصه (سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا: 
ولي الإمرة قليلاً ثم أعيدت الى أحمد بن مهناء وكان سيف يراجع الديار 
المصرية ولا يرضخ لطاعة أولاد مهناء ووقعت بين سيف وأولاد مهنا 
حروب تواترت بينهما ونهبوا من مال سيف في بعض الوقعات من العمق 
عشرين ألف بعير في سنة 448/اه إلى أن قتل سيف)!". ورد هنا العمق 
منطقة سيف ومعقله» وسيف مذكور من آل فضلء وآل فضل ذكروا هنا 
المطارفة. والمطارفة ابناء إسحاق المطرفي من أهل العمق» وعلى هذا 
الأساس سنبحث عن أولاد فضل عسى أن نجد أحدهم ينطبق مع ما ذكره 
الحمداني» رغم أنه نحى فضل إلى خط نسبي لا أساس له. 

وردت في كتاب بحر الأنساب (شجرة الكشاف لأصول السادة الأشراف 
للعلامة السيد محمد بن أحمد بن عميد الدين علي الحسيني النجفي حقق له 
السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» شارح القاموس بخط يده من نسخة 
وحيدة مخطوطة من دار الكتب المصرية؛ ومحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
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المتوفي سنة 5١١١ه.,‏ وكتاب بحر الأنساب هذا محيط مشتمل على أسماء 
وأصحقول وتواريخ ومناقب ومزارات ووفيات عموم السادة الأشراف في كافة 
بقاع الأرض؛ وضعه وحققه وصححه صاحب الفضيلة والسيادة الأستاذ الكبير 
السيد حسين بن محمد الرفاعي» من أكابر علماء الأزهر الشريف وموظفي 
دار الكتب المصرية بالقاهرة وطبع على ذمة فضيلته). 
وسنورد الإشارة التي تقول عن بني العمقي (ومن بني العمقي: "آل 

عرفة - آل جماز بن إدريس - آل سلمة - السيد فضل بن المطرفي كان 
ناعوا وابنه ثابت سافر وغاب خبر"') انتهى ما قاله"). هنا أصبح لنا 
الأمر واضح؛ خصوصا وأن الحمداني يذكر أن من أبناء فضل والذي نسبه 
إلى ربيعة وربيعة كاسم, وقال أن لربيعة هذا (فضل - مرة - ثابت - 
دغفل). وثابت بن فضل ذكرنا إشارته أعلاه. وفضل هنا يبدوا أنه فضل 
المطرفي وهو من أهل العمق سابقاء وذكر بعض من أمراء آل حديثة 
والذي نسبهم الحمداني بفضل بالعمق ومن أهل العمقء» والارتباط بربيعة: 
أن ربيعة هو من بني عقيل والله أعلم» وكانت تنزل قبل وفود بطون عقيل 
الأختراج بالجزيرة؛» وتسمت ديار ربيعة عليهاء لأن ربيعة الفرس لم تأتي 
باسمها في تلك الديار بل جاءت بأسماء بطونهاء كبكر وتغلب؛ وعرفت إلى 
اليوم مناطق جنوب شرق تركيا بديار بكرء والذي يدعم رأينا هو أن 
السيادة كانت لبني عقيل في تلك الدياره وظهور ربيعة على مسرح 
الأخنداث :ين من الزنكية» وهؤلاء ظهروا ما بين الموصل وحلب في أول 
أمرهمء وربيعة راسلتهم هنالك؛ ولعلهم بعد ذلك تداخلوا مع فروع طي 
الأخرى التي انهارت إمرتها بانهيار إمرة آل الجراح وتحولت الإمرة 
والقوة إلى عشيرة ربيعة» فاندمجت الفروع الطائية والربيعية وعرفت 
بربيعة حالها حال أغلب إن لم نقل كل عشائر اليوم التي فيها هذا الشكل 
الواضح من الاتحادات العشائرية. 
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وبنو ثابت بن فضل هم المذكورين الآن» وآخر أعقابهم محمود بن 
عرام الذي يذكر صاحب مسالك الأبصار أنه أخذ عنه العديد من تقسيمات 
آل الفضل. ومرة عشيرة في حد ذاتها سنبحثها مفصلة» ودغفل هو من 
بطون آل جراح الطائية التي انضمت لعشيرة ربيعة بعد انهيار إمرة 
أمرائها آل الجراح. 

ونعود الآن إلى الربط (س) الذي ذكرناه سابقا. 

قلنا بني عقيل منهم بالأخص بني عوف وهذا بطن فهم فروع منهم 
بني ربيعة ذكرهم صاحب الجمهرة وذكر أنهم سادة أشرافء, وذكر منهم 
ابن بكارء ولو رجعنا لابن بكار اليوم؛ فسنجد أن أقدم زعيم تاريخي لقبيلة 
الأسلم يسمى ابن بكارء وذكر بنفس الوقت المطارفة مع بني عقيل منهم؛ 
ثم ذكر من بني عقيل ابن بكار وأنه من ربيعة من بني عوف منهم, ثم 
ذكر أن آل حديثة أمراء العرب من أبناء فضلء هنا أصبح الأمر واضح 
في نسب آل فضلء ففضل من السادة الأشراف الحسنية» وهو فضل بن 
إبسحاق المطرفي بن الحسن بن علي العمقي بن محمد الأصغر بن أحمد 
المسور بن عبد الله بن موسى الجون من بني الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ ومن أعقابه بنو ثابت الذي كان منهم محمود بن 
عرام بن ... بن ... ثابت بن فضلء ويبدوا أن بكار بن مسلم بن إسحاق 
ضمن عشيرة ربيعة والتي خبط الحمداني كثيرا بنسبهاء هو على نسب 
إسحاق المذكورء وبالتالي العلاقه بين قبائل شمر افرزتها معطيات تاريخيه 
واضحة. 

الرد: 

لو دققنا في معقل إمارة ربيعة ومكانهم ومعقل آل الجراح ومكانهم 
للاحظنا أنها في مكانين ومعقلين مختلفين عن بعضء فآل الجراح معقلهم 
مدينة الرملة وأماكنهم الرملة وجنوبهاء وتلك المناطق في فلسطينء أما آل 
ربيعة فإذا كان رأي من قالوا به شخص فهو مختلف في مكانه؛ قالوا في 
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ننلاة النشام هيقن أزحن ومقق أو جلت :ؤقالوا أئه من أرض الموصل: 
وشتان ما بين ذلك. إن كان شخص أما إذا كان عشيرة فتواجدها كان ما 
بين بلاد الشام وشمال شرقي بلاد الشام بقرب الموصلء وهذا الأرجح,ء أما 
البطون التي انطوت تحت ربيعة والذين تأمروا على العرب فهم آل فضل 
وهؤلاء معقلهم مدينة السلمية بين حمص وحماة؛ وأماكنهم مناطق بلاد 
الشام؛ من رأس حمص وحمة باتجاه الجنوب نحو دمشق ثم آخذين نحو 
الشرق مع امتداد نهر الفرات نحو مناطق تدمر وعانة وحديثة ثم جنوبا 
نحو الحجاز وجنوب بلاد الشام. 

أما العشيرة الأخرى من ربيعة والمنافسة لآل الفضل فهم آل مرة: 
وهؤلاء انتشارهم نحو أواسط نجد والحجاز من جهة الجنوب ومن الشمال 
نحو أطراف بلاد الشام الجنوبية ومناطق آل الفضل. 

فإذا كان آل الفضل أو عشائر ربيعة تلك لها علاقة بآل الجراح الذي 
ظهروا بالرملة بفلسطينء فلماذا لم يبقى لهم أي أثر في تلك المناطق» رغم 
أنهم شغلوا غالبية المناطق المجاورة الأخرى. 

نقطة أخرى أسماء يجب التنويه لها ذكر من أمراء آل الجراح 
الكثيبر ومنهم دغفل بن الجراحء وذكر من أعقابه حسان بن المفرج؛ 
وحسان بن المفرج اشتهر كثيراً وكان زعيم آل الجراح وطي قاطبة؛ وقد 
مدحه الكثير من الشعراء. فإذا نظرنا إلى دغفل بن الجراح نجد أن 
الحمداني قد ذكر دغفل آخر من أبناء ربيعة» ولكن لم يذكر له عقب أو 
عشيرة أو أي دور لا من قريب ولا من بعيدء وقد يكون الدغفل هؤلاء هم 
خلط بين آل دغفل من آل الجراح وما بين بطون ربيعة الأخرى التي 
ذكرهاء وخصوصاً وأنه يذكر أن ربيعة ابن بدر ابن حازم بن مفرج بن 
دغفلء وهذا يعني أن حسان شقيق جد ربيعة» وآل الجراح هؤلاء كانوا 
زعماء طيء ولهم أماكن وأراضي محددة وهي كلها بفلسطين؛ أما بلاد 
الشام فكانت القبائل التي فيها أهمها كلب وكلاب؛ وهم مرتبطين بحلف في 
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ضوء ذلكء فكيف ربيعة حفيد أمير آل الجراحء ويذهب لينبع ويبزغ فجأة 
في بلاد الشام وسط هذا الحلف وهذه القبائل» كذلك لماذا لم يذكر أحد من 
آل الجراح عندما ظهرت عشائر ربيعة وأقفل موضوع آل الجراح نهائياء 
فإذا كانت ربيعة من آل الجراح لماذا يفصل هذا الموضوع. 

في كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري دراسة وتحقيق 
دورويتا كراقولسكي: هنالك أمور يجب التوقف عندهاء قال (ينسب 
الربعيون إلى ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل الجراح ثم 
يضيف ويقول: وهكذا فإنهم ينحدرون من آل الجراح عن طريق جد جانبي 
من رجال الأسرة) (, فعندما نقول الربعيون يعني بأننا ذكرنا قبيلة وعندما 
نذكر قبيلة فأكيد أنها تحوي عشائر والعشائر أفخاذ وهكذاء ليس من 
السهولة أن تكون أبناء جد واحد لا يتعدى ثلاث أو أربع أجدادء وكلها أبناء 
جد واحدء وخصوصاً عندما يضيف في الكتاب أنه في مطلع القرن السابع 
الهجري منح منهم حديثة الربعي لقب أمير العرب». ثم يدخلنا في أمور 
مبهمة عندما يقول أن المصادر لا تحدد معنى هذا اللقب وما يرتبط به في 
هذا الوقت المبكرء ثم يستدرج في كتابه: أن هذا المنصب كان واضحاً أكثر 
في زمن المماليكء حيث كان يتزعم القبائل والعشائر بالشام والحجاز 
والأراضي العراقية. 

كذلك يستطرد محقق كتاب المسالك عن مواطن آل ربيعة على قول 
ابن فضل الله العمري ويصفهم (ملوك البر أمراء الشام والعراق والحجاز) 
ويقول عن هؤلاء أنهم آل الفضل وآل مرة وآل علي من آل الفضلء ويقول 
أن مناطق تجوالهم تمتد حتى العارض والوشم على مقربة من مدينة 
الرياض المعاصرة. 

هنالك كلام مبهم ورد في ذلك الكتاب حيث يقول أن العمري غير 
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مصدره الخطي الحمداني واستمد بعض الأخبار الشفوية من أحد رجال آل 
ثابت» أي شخص من عشيرة الثابت في ذلك الوقتء» ويقول أن هذا الرجل 
لم يحدثه عن عشيرته بل عن عشيرة آل الفضل من ربيعة؛ ويقول أنه قال 
تنحدر منهم ثلاثة بيوت كبيرة بيت (مهنا بن عيسى) بيت (فضل بن 
عيسى) بيت (حارث بن عيسى) ثم يضيف عن آل عيسى هؤلاء أن لهم 
حلفاء كثيرون اتحدوا معهم من طيء ويضيف أن هؤلاء غير تلك القبائل 
التي تتحالف معهم؛ ومن أتباعهم. 

هذا الكلام يدل على أن ال الفضل نفسها كانت فروع كبيرة» وليس 
بيوت صغارء والدليل أن هنالك أناس كثيرة تابعة لها ومتحدة معها وهي 
ليس منهاء كذلك فهو عندما يقول أن هنالك من طي اتحدوا معهم فالكلام 
واضح أنهم ليسوا من قبيلة واحدة؛ وإلا فليس من المعقول (الفخذ يتحد مع 
نفسه) لأنه بالأصل هو فخذ من أرومة واحدة» والاتحاد لا يكون إلى بين 
أرومتين متباعدتين» كذلك هذا الذي شرح له هذه التفاصيل وأكد العمري 
أنه من أحد البطون الأربعة التي ذكرها الحمداني» فأين موقعه في هذه 
العشيرة الموحدة. 

نقطة أخرى. ذكر في هذا الكتاب أن هنالك سطور غير واضحة في 
المخطوطات تتصل بتاريخ صعود آل ربيعة» ويضيف أنه يمكن أن نفهم 
من هذه السطور أن ربيعة كانت قد بلغت درجة ملحوظة من القوة في 
الشام في عهد طقتكين صاحب دمشقء ثم في الفترات المتعاقبة حتى تجلت 
بعد فترة بتقيلد شيخهم حديثة بن فضل أمير للعرب(". 

هذا يطابق ما أخذنا به من أن ربيعة في عهد طقتكين لم تكن شخص 
بل عشيرة قوية» فإذا كان شخص فليس من المعقول أن الشهرة والقوة به 
كفردء وإذا كان بمجموعة وهم آل الجراح. فلما ينهي المؤرخون أمرة آل 
الجراح ويبدأ فصل ربيعة. 
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ورد في هامش صفحة 7١‏ من كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمري (أن هنالك من يذكر أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي منح حديثة 
اللقبء. للمرة الأولى) وهذا الكلام يقودنا إلى التساؤل» أن صلاح الدين 
عندما كان يقاتل الصليبيين انضم إليه العديد من الأشراف الحسينية» كان 
من أبرزهم الأمير القاسم أبي فليتة بن الأمير مهناء ويقول أنه اشترك مع 
صلاح الدين بن أيوب في فتح أنطاكية سنة 5854ه» ويقول أنه بقي مع 
صلاح الدين يتبارك به ويشوره ويأخذ نصحه؛ ثم يضيف أنه على علاقة 
غير طيبة مع الأمير قتادة في مكة وقد حاول أن يشتكي للسلطان في مصر 
وتوفي قبل وصوله. هذا الكلام واضح وله علاقة عندما يقول أن حديثة 
أول من تأمر وأن صلاح الدين أول من أعطاه الإمرة على العربء. وبين 
أن نقول أن الأمير القاسم بن مهنا كان مع صلاح الدين» وإذا دققنا بنسب 
حديثة نجد أن حديثة من أعقاب منيف! وجده القاسم المذكور مع صلاح 
الدين» وأن حديثة ليس له علاقة بآل الفضلء إلا أنهم خليط من الأشراف 
الحسينية والحسنية وطي. 

وردت إشارات مهمة جدا عن أفخاذ آل الفضل وعلاقتها بآل جراح 
وآل ربعية» مفادما شرح قصيدة الشاعر علي بن مقرب العيوني التي 
مطلعها: 


قم فاشدد العيس للترحال معتزما وارم الفجاج فإن الخطب قد فقما 
كذلك يقول بها: 

من الذي ضربت حمر القباب له بالمشهدين وأعطى الأمن وانتقما 

لولا عياذ بني الجراح منه به لصاحبت دهمشاً أو ألحقت درما 
قال شارح القصيدة:يعني بالمشهدين مشهد علي وابنه الحسين.وبنو 
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الجراح هم الأمراء المعروفين ببني ربيعة رهط سعيد بن فضل ومانع بن 
حديثة ومسعود بن بريك بن السميط» ودهمش سيد غزية» هذا ما قاله 
شارح القصيدة. 

هذا دليل واضح على أن عشائر ربيعة مركبة من عدة عشائر ولكل 
عشيرة أميرء وبنفس الوقت هنالك في ربيعة بنو الجراح وهم الذين عناهم 
الخمتائضي في قرلة يوخال بن ربيعة والمتديح دغل بين الجراع: وأعقاب 
دغفل كانوا ضمن آل ربيعة وهم الأمراءء كذلك سعيد بن فضل فصله عن 
مانع بن حديثة» وهذا دليل على أن أعقاب فضل كان منهم سعيد بن فضل 
ليس له علاقة بال حديثة رغم أنهم فيما بعد كانوا ضمن عشيرة واحدة 
تسمى آل الفضلء بعد تنصيب آل حديثة بالإمرة» وهذا يعني أن ابن سميط 
المذكور وابن حديثة وسعيد بن فضل ودغفل بن الجراح مع ما أضيف 
إليهم من عشيرة آل مرا المركبة كونت بمجموعها اتحاد عشائر ربيعة 
والتي عرفت بعشائر ربيعة الطائية» ويبدوا أن مرا بن ربيعة هو أول من 
تزعم هذا الاتحاد العشائري؛ قبل أن يتولى الأمير حديثة إمرة رسمية على 
جميع قبائل العرب وبضمنها ربيعة» وبتفويض من قبل الدولة الأيوبية. 

جاء في كتاب ذيل تاريخ دمشق صفحة ٠١ - ١7‏ بأن الفاطميين 
استعانوا بآل الجراح زعماء عشائر طي لإخراج أحياء من بني عقيل من 
الشام؛ وقد تمكنت آل الجراح من هزيمة بني عقيل؛ ألا يدل على أن هنالك 
منافسة واحتكاك بين عقيل التي سنوضحها لاحقا وبين آل الجراح الذي 

منهم آل دغفل الذين تركز بيت الزعامة بهم؛ رغم أن المؤلفين استندوا 
على الحمداني أن دغفل هو ابن ربيعة» وهنالك ضمن ربيعة أفخاذ تنتمي 
إلى بني عقيل» نلاحظها من خلال ورود البطون والفروع الداخلة ضمن 
هذه البطون. 


فى 


خلاصة تاريخية وتحليل نقدي 

الخبط بين الطائية والأشراف 

ورد في كتاب القلقشندي عن بنو ربيعة: (ربيعة ابن حازم ابن علي 
بن مفرج بن دغفل بن جراح) ثم يضيف أن الرئاسة على العرب أيام 
الفاطميين لبني الجراح ثم أصبحت لربيعة بن حازه(". 

وهذا يعني أن الرئاسة انتقلت من بطن إلى آخر إن لم نقل من قبيلة 
إلى أخرىء أو إن لم نقل من كيان إلى آخرء وحتى لو أسلمنا أنها من فخذ 
إلى آخرء وهذا يعني أن آل ربيعة وآل جراح في أقل الاحتمالات أنهما 
فخذ إلى فخذء والوارد في النسب أنه يقول أن ربيعة من آل الجراح؛ إذا 
فكيف يؤكد المؤرخون أن إمارة آل الجراح في فترة محددة وبعدها إلى 
ربيعة؛ فلو كان ربيعة من آل الجراح لماذا لم يبقى الاسم نفسه وإن الإمارة 
بآل الجراحء لماذا ربيعة فقط يستولي اسمه على الإمارة رغم أن آل 
الجراح كلهم أمراء ولهم دور في الدويلات القائمة آنذاك» وهذا يعني أن آل 
ربيعة ليس له علاقة بآل جراح؛ من أرومة ثانية بتاتاء ثم أن الحمداني 
يقول أن أول من رأيت منهم مانع ابن حديثة؛ فإذا كان ينسب مانع ابن 
حديثة ابن عقبة ابن فضل ابن ربيعة» وأن ربيعة ليس بالبعد الكامل الذي 
يسمح بوجود جماعة كبيرة وبطون واسعة هم آل ربيعة المذكورين. 

كذلك قد ذكر القلقشدي أن منهم من حضر إلى الأبواب السلطانية في 
دولة المعز إيبك وإلى أيام المنصور قلاوون زامل بن علي بن حديثة وأبو 
بكر بن علي بن حديثة وعيسى بن مهنا واخوته وأولاده» ويضيف أنهم 
كلهم سادات العرب ووجوهها ولهم عند السلاطين حرمة كبيرة وصيت 
عظيم حتى يقول بيت شعر: 


)0( القلقشندي. صبح الأعشى» جُ ءعص 5٠١‏ 
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ثم يضيف7'! أن مع بعد صيتهم قيل عددهم ويقول كما قيل: 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقللثت لها نن الكقرام قليل 
وماظرنا إناقليل وجارنا عزيز وجر الأكثرين ذليل 


إنه يناقض نفسه بنفسه فهو من جهة يقول جماعات وأعيان ووجهاء 
على العرب وساداتهاء ومن جهة يقول أنهم قليل عددهم وبنفس اللحظة هو 
ينسبهم إلى آل ربيعة» وينسب آل ربيعة إلى الجراح وينسب الجراح إلى 
طيء فلو كان هؤلاء الذي يقول أن عددهم قليل ضمن الأنساب التي نسبها 
لكان العكس ولكان الكثرة الواسعة على العربء؛ كذلك يختلف القلقشدي 
الذي أخذ عن الحمداني في مواضع عدة: 

)١‏ 2 هو يقول نشأربيعة في أيام الأتابلك زنكي صاحب 
الموصل'"؛ وبنفس اللحظة يقول أنه ابن حازم بن علي الجراح؛ فكيف 
يبزغ وينشأ فجأة وهو من أساس آل الجراح المتجذرين بالإمارة» فالبزوغ 
أو النشأة تكون دون أساس بل ظهور مفاجئ لشخص لم يكن يندرج من 
سلم الإمارة. 

؟) | في علد مواضع يذكر مرات ينسب عقبة ابن فضل ابن 
ربيعة وغضية بن فضل وعصية بن فضلء وكذلك ينسب مانع بن حيثة بن 
فضل بن ربيعة» والأسماء غير مترابطة بتاتا. 

“)30 لو دققنا بالربط الذي اعتمد عليه الحمداني الذي يستند عليه 
العمري في مسالك الأبصار والقلقشندي في صبح الأعشى ونهاية الأرب 
وقلائد الجمان» للاحظنا ما يلي: 


هو يقول حديثة ابن عقبة ابن فضل ابن ربيعة» وبنفس اللحظة يقول 
)١(‏ القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج؛؛: ص .7١١‏ 
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ربيعة ابن حازم ابن علي ابن مفرج ابن دغفل ابن جراح؛ لقد درست كل 
ما كتب عن تلك الأسماء التي ذكرت فوجدت أن آل الجراح إمارة طائية 
معروفة ظهرت في الرملة في فلسطين أيام الفاطميين» وكانت علاقتها 
بالخلافة الفاطمية بين المد والجزرء ولكن أسماء شخصيات آل الجراح 
وأعلامها بقيت محفوظة ومدونة ومتسلسلة تنتهي بنهاية ظهور أمراء 
ربيعة؛ فيبدأ هنا الالتباس» ربيعة مذكورة من خلال الأدوار التاريخية 
لعشائرهاء ولكن التنسيب في ربيعة ينقصه الكثير من الدقة. 

في وقت الحمداني عندما نسب ربيعة إلى آل الجراح كان هنالك من 
يخالفه والغريب أن الذي كان يخالف الحمداني في تنسيب ربيعة إلى طي 
هم بطون آل مرة: ولكن أهم شيء أن ربيعة مذكورة وقد ذكرها القلقشندي 
مستندا إلى الحمداني» فمرة في الجزء الأول يقول أنه نشأ في أيام الأتابك 
زنكي وابنه نور الدين شهاب صاحب الشام ونبغ بين العرب؛ ومرة يقول 
أنه نشأ في أيام الأتابلك زنكي صاحب الموصلء ويقول أن هنالك بطون 
عديدة تعود إلى ربيعة» ثم يبدأ فينسب الأمير حديثة إلى ربيعة فيقول أن 
حدينة ابن عقبة ابن فضل ابن ربيعة» رغم أني قرأت وبحثت في كل ما 
كتب قبل ربيعة وأثناء حديثة وبعده فلم أجد سند مكتوب لعقبة» أو أبوه 
فضل الذي ذكرهما الحمداني» لا شك أن لربيعة بطون لكن لم تظهر أسماء 
إمارة بين ربيعة وحديثة ذكرها المؤرخون ولها صيت عند السلاطين؛ 
حديثة ولكن الأسماء التي ربطوها بين حديثة حتى ربيعة لا وجود لها إلا 
في تنسيب الحمداني وكاسم فقط دون الإشارة إليه في أي أحداث كالذي 
سبقوه أو كالذي لحقوه؛ والظاهر أن الحمداني كان يركز على قياس الزمن 
التاريخي فوجد من الصعوبة أن يقول أن حديثة ابن ربيعة فغير معقول فهو 
يقول أنه رأى حديثة وأنه أول من تأمر على العربء وهو يعلم أن ربيعة 
بينه وبين الحمداني أجيال» فليس من المعقول أن ينسب حديثة فجأة إلى 


1 


ربيعة» أمر واضح الشك والخطأ فيه» ولهذا نسب حديثة إلى عقبة ثم إلى 
فضل ثم إلى ربيعة وهذا غير صحيح. 

وهنالك نقطة مهمة لاحظتها من خلال بحثي هذا وجدت هناك تشابه 
كبير بين تنسيب الأسماء عند أشراف المدينة الحسينية وبين آل حديثة من 
أبناءه مانع وعلي وما بعدهماء وهذه النقطة أوقفتني كثيراً قبل أن تتوضح 
الصورة لدي. فقد ورد اسم مهنا مرات عديدة في نسب علي ومانع أولاد 
حديثة» وردت كذلك الاسماء بنسب أشراف المدينة» وورد اسم عيسى واسم 
مهنا واسم فضل وأسم مانع واسم محمد واسم زامل واسم ثابت واسم سيف 
واسم نعير وأسماء لا حصر لها من نفس الشجرة التي تمثل أمراء المدينة 
ونفس الأسماء وردت في آل حديثة ولكن بشكل متفاوت بالضبط بين 
الخطيت!"). 

نقطة مهمة أخرى هو يقول عن آل حديثة قليل عددهم ولهم عند 
السلاطين حرمة كبيرة وهم سادات العرب ووجوههاء ويوصفهم بوصف لا 
بليق إلا عليهم فهل معقولة قلة من الأشخاص أو الأفخاذ تصبح ملوك البر 
وأسياد العرب وتنطوي تحت رايتهم كل القبائل التي يذكرونهاء فلم يبقى 
قبيلة في الحجاز أو الشام أو العراق إلا وهي من أحلافهم وتوابعهم؛ فهل 
تلك القلة تخضع كل تلك الآنام إن لم يكن هنالك أمر هام وجليل تحترمه 
العرب فتجعل من تلك العائلة رأس العربء فالدليل واضح, والحمداني 
نفسه يقر بذلك من خلال ما قاله في كثير من المواضع عن العظمة والهيبة 
والاحترام والولاء التي تكنه العرب لهم وكذلك لما لهم من إحترام عند 
الخلفاء وأصحاب الشأنء فالقلقشندي يذكر الكثير من المراسيم والمناصب 
التي سجلت بأسمائهم ويذكر الأمرة لهم على العرب وأنها في أجيالهم 
متسلسلة ويذكر أنهم ملوك البر وسلاطين المصائر العربية بأجمعهاء كذلك 


)١(‏ قارن بين أمراء المدينة الأشراف في باب الأشراف وبين أمراء العرب في بلا الشام؛ء في نفس 
الكتاب. 


كا 


يعترف في أحد الأجزاء أن ربيعة نفسه الذي ينسبون حديثة إليه هو من جد 
جانبي من آل الجراح!"» وهذا اعتراف ضمني أن خط ربيعة إلى الجراح 
يشيبه شكوك حتى عندهم الذين أدرجوا ربيعة من جد إلى جد حتى طي 
الاسم. 

إن القلقشندي علامه جليل وكاتب غدير ومؤرخ موثوقء وأن الجهد 
الذي قدمه للكتابة والتاريخ شيء كبير وعظيم ونحن ندرك المجهود الذي 
قام به» وأن الفترة التي نشأ فيها القلقشندي هي فترة عصيبة كانت تعيشها 
الأمةء وأقر أن القلقشندي ثالث أهم ثلاثة وردتنا كتبهم وسجلاتهم» التي 
أفادتنا بكثير من المعلومات الهامة؛ ولكن مع هذا إن النسب أمر هام يجب 
التدقيق والبحث واستدراك العقلء قبل أن يخوض أحداً في اجتهاده. 
فالقلقشندي يرجع إلى الحمداني في النسب ويهمل الروايات المتواترة آنذاك؛ 
وأن القلقشندي عاش في مصر واعتمد على البلاط المملوكي في كثير من 
دواوينه» ونحن عندما نعترض على ربط نسب لتاريخ بعيد يمتد إلى مئات 
السنين لا بد أن نستند إلى الحجة» فلا يكفي النقد إذا لم تكن هنالك حجة 
تبطل ما صيغ تحت علمنا على أهم النقاط التي نراها غير واضحة؛ 
وركزنا على السياق الزمني في تسلسل الأجداد؛ فهنالك تناسق زمني 
ل ا ير ير لاي لصون ايم 
الخطهأ رغ 2 لوال حهر كراد للاحطرا المكوادو امي رابحا يي 
ولكن أرادوا أن يكتبوا مستعينين بما موجود مثل ما مكتوب دون التأمل 
و اي ل ل 

0 الذي الخد راك الكثير من الكتاب الذين لكذوا 
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منهء فأريد أن أوضح القلقشندي نسب آل الجراح جد جد حتى طي7") 
ونسب إياس بن قبيصة موجود عند الكل جد جد حتى طيء ولو نظرنا إلى 
النسب للاحظنا أن آل الجراح يسيرون في خط نسبي موازي لسير خط 
النسب إلى قبيصة حتى طيء أي بمعنى لا يلتقون بالنسب إلا بطي الاسم 
ابن أددء فكيف هؤلاء أعقاب أياس بن قبيصة الذي عاش قبيل ظهور 
الإسلام؛ وهؤلاء آل الجراح عاصروا الدولة الفاطمية ونسبهم الحمداني إلى 
خط سلسلة بن عنين إلى طيء والياس إلى بني هنئ من طي. 

فكيف يقول العزاوي أن آل الجراح من أعقاب قبيصة:؛ هذا الخبط هو 
الذي يشوه الحقيقة ودائماً ما يجعل القارئ المتمعن في حيرة من هذا 
الخبطء هنالك ورد في كتاب آل ربيعة الطائيون للأستاذ المحامي فرحان 
أحد سعيد عندما حققت ودققت في الكتاب وجدت ما يلي: يعتمد اعتماد كليا 
على ما قاله الحمداني؛ الترابط التاريخي المكتوب في تسجيل الزمن غير 
واقعيء الفترة الزمنية ما بين ربيعة وحديثة وهي الجدين الذين سموا من 
قبل الحمداني تلك الفترة غامضة وغير مذكور فيها أي شيء واضح. 
يستعين بكتاب حديثين أخذوا من الحمداني عن آل ربيعة فقطء لم يتعمق بما 
جاء في تاريخ ابن خلدون الذي كان يبدوا أنه يشكك في ما يقول عندما 
يقول (ويزعمون) (وينسبون) والزعم في العربية الاعتقادء والاعتقاد غير 
إثبات بل يبقى في دائرة الشك والظنون (والتنسيب) يعني نسبه جعله من 
البطن المحدد في الاسم. 

والآن سنحاول أن نوجز تعليق مختصر وموضح يؤكد قناعتنا 
بالالتباس وعدم التناسق في بعض الكتب وخصوصاً أنها من منبع واحد 
وتستند إلى كلام شخص واحدء المنبع هو مسالك الأبصار وصاحبه 


)١(‏ القلقشنديء نهاية الأرب: ص .٠٠١‏ القلقشنديء, قلائد الجمان» ص 277 القلفشندي»؛ صبح 
الأعشىء ج 2١‏ ص 577-1175, ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء تحقيق: درويتا 
كارافولسكيء ص .١١7‏ 
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العمريء والإسناد هو الحمداني والموضوع هو تنسيب ربيعة إلى آل 
الجراح وتنسيب حديثة إلى ربيعة. 

(١‏ نهاية إمارة آل الجراح كانت بعد سنة 477ه», حيث كان 
أمير طي حسان بن مفرج بن دغفل بن الجراح") وبعد وفاته تنازع أبناءه 
الرئاسة على طيء فذكر لنا التاريخ بدر بن حازم بن علي بن مفرج بن 
الجراح وكيف أن تعاون مع الفاطميين على مسك أحد الأشخاص الذي 
خرج عليهم. وفي سنة 454ه ذكر لنا التاريخ أن بدر بن حازم قاد 
جموع طي ضد (أطسز)؛ وهو زعيم خوارزمي من التركمان توجه إلى 
مصر للاستيلاء عليهاء فساعد بدر بن حازم الفاطميين للتصدي له» ويبدوا 
أن طي بعد بدر بن حازم لم يكن لها رئيساً معين بل تنازع أمراءها على 
الزعامة وكل يطمح أن يتزعم القبيلة» أما ربيعة المذكور أنه من آل 
الجراح فلم يحدد التاريخ تسلسل الأحداث من آل الا خم ا 
ويوحد الصفوف؛ وكل ما ذكر عن ربيعة أنه (نشأ ونبغ)!") في فترة زمنية 
غامضةا"؛ ففنسب الحمداني ربيعة إلى حازم وهذا يعني أنه شقيق بدرء 
فلماذا التاريخ ذكر بدر والأحداث التي وقعت في وقته ولم يذكر ربيعة 
كشقيق له. ولماذا ذكر انقسام الزعامات في طي ولم يذكر قائد طي هو 
ربيعة» فمن جهة التاريخ يقول أن هنالك انقسامات في زعامات طي من آل 
الجراح إيان اضمحلال نفوذهم ومن جهة أخرى يقول بعضهم أن ربيعة 
نبغ ونشأ وهو في آل الجراح وهو زعيم أوحد لهم» فشتان ما بين الاثنان» 
وأخرى يقولون نشأ من جد جانبي من آل الجراح. كيف هذا. وأخرى 
يقولون أن هنالك أحمد بن حجي زعيم آل مرة يدعي الانتساب إلى 
البرامكة!)؛ وهم حتى ليسوا بعربء والغريب أن كل ما حيك وقيل مصدره 
)١(‏ الحياري؛ الإمارة الطائية» ص .07-4١‏ 
2 
(؟) القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج١؛‏ ص 17/ا". 
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شخص واحد هو الحمداني» والغريب أن الحمداني وفاته سنة ١٠٠اه‏ أي 
أن هنالك مر حوالي مائتان وخمسون عاما بين نشوء ربيعة وزمن 
الحمداني؛ والحمداني يقول أنه رأى حديثة وينسبه هكذا (حديثة - عقبة - 
فضل - ربيعة)» وحتى لو أسلمنا أنه رأى حديثة في يوم وفاته هذا يعني 
أن هنالك تفاوت زمني بين حديثة وربيعة؛ فلو فرضنا بأبعد الاحتمالات أن 
ربيعة كان عمره خمسون عاما وبأبعد الاحتمالات نقول في سنة ٠.٠5.ه‏ 
ظهر وبأبعد الاحتمالات نقول حديثة عمره خمسون عاماً وبأبعد الاحتمالات 
نقول رآه الحمداني في سنة 51/5ه, فسيصبح لدينا ما بين (0٠6٠5ه-‏ 
6 ه) مائة وخمسة وسبعون سنة:؛ فهل معقول أن ربيعة لم يكن له ولد 
بعد في سنة 0٠6٠5ه‏ وعمره خمسون عاماء ولنفرض أن له ولد ولنفرض 
أن عمره سنة فكم عاش عقبه حتى رأى ابنه فضلء لنفرض بأبعد 
الاحتمالات خمسين عاما فولد له فضلء إذن مائة وخمسة وسبعون ناقص 
خمسون بقي مائة وخمسة وعشرونء نعود إلى فضل كم كان عمره حتى 
ولد حديثة, في هذا الاحتمال الإعجازي والغير واقعي الذي تبنيناه في 
المعادلة الحسابية» والسبب حتى نحاول أن ندخل المستحيل حتى نوصل 
حديثة إلى ربيعة على سياق التنسيب الذي ذكره الحمداني» فأصبح لدينا 
مستحيل حتى عندما أخذنا المستحيل. فهل معقول أن فضل كان عمره مائة 
وخمس وعشرون سنة عندما ولد له ولد اسمه حديثة» الجواب متروك 
للباحث. 

نقطة أخرى مهمة في سطور غير واضحة في المخطوطات التي 
تتصل بتاريخ صعود آل ربيعة أيضأء فيمكن أن نفهم منها أن آل ربيعة 
كانوا قد بلغوا درجة ملحوظة من القوة في الشام في عهد طفتكين صاحب 
دمشق سنة (1451ه إلى ؟١57ه).‏ ثم في عهد عماد الدين زنكي (١7ه‏ 
هه-!١:ده).‏ ثم في عهد نور الدين ابن عماد زنكي (1١514ه-515ه‏ 
ه). ثم في عهد الملك العادل شقيق صلاح الدين (حوالي ٠5154ه-5١5‏ 
ه). ونحن نعرف في عهد الملك العادل شقيق صلاح الدين قد تتوج 
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حديثة إمرة العرب7'؛ وعلى هذا السياق التاريخي الواضح نحلل ما جاء 
في مسالك الأبصار عن قول الحمداني أن ربيعة نشا في أيام الأتابك زنكي 
وولده نور الدين» وفي موقع آخر يقول الحمداني أنه رأى حديثة وحديثة 
أصبح أمير العرب في فترة الملك العادل . 

هنا سنأخذ القياس الزمني أعلاه فترة الأتابك زنكي وولده نور الدين 
هي (بين ١7هده‏ إلى نهاية 8 ه) أي ثمان وأربعون سنة في هذه 
الفترة ظهر ربيعة. 

0 حديثة أصبح أمير العرب في فترة حكم الملك العادل بين 
سنة ( -4ه-5١5ه)‏ أي خلال فترة ست وسبعون سنة» الحمداني 
يقول أنه رأى حديثة, الحمداني توفي سنة ٠ه‏ لنفرض أن الحمداني 
رأى حديثة نهاية عهد الملك العادل بأبعد احتمال وهي سنة 5١571ه.ء‏ 
سيتولد لدينا الآن كم عمر الحمداني آنذاك حينما رأى حديثة» وحتى إذا رآه 
بعد هذا الزمن سيتولد لدينا كم عمر حديثة عندما الحمداني رآه؛ وإذا ثبتنا 
على هذ السياق كم المدة الزمنية بين ربيعة وحديثة» سنجد تقارب بين 
ا 
هنالك إشارة مهمة» يذكر الحمداني من آل عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة (فرج أبي حية) ويذكر أنه وفد إلى دولة المعز وأكرمه!"!؛ ونحن 
نعلم أن الشيخ فرج أبي حيه هو من السادة الموسوية الحسينية» وقبره 
موجود في السلمية من الديار السورية(؛ وهذا يعني أن كل أقاربهم من آل 
فضل في نفس النسب وسلمية هي من إقطاعات آل فضلء وقد ذكر 
ستاحب :الاك الأبضنان أن أسكاتها بتي الكسنين .ين على 1). 


)١(‏ ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء تحقيق: درويتا كارافولسكي؛ ص ؟". 
)١(‏ القلقشنديء قلائد الجمان» ص هل. 
(؟) وصفي زكرياء عشائر الشام» ص 88» ط دمشق. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج25» ص 
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وعند متابعتي وتدقيقي وتحليلي للأحداث عن آل ربيعة وعن البصيره 
وعن آل الجراح وعن الأشراف والظروف المحيطة آنذاك» وجدت أن 
الذي جاءنا من كل تلك الحقبء. ينطبق مع كثير من الروايات المتواترة 
التي بحوزتناء وأن الخلط في الترتيب فقط ولكن النقطة الأهم الذي يجب . 
التنويه لها وهي تحديد التاريخ بالسنة وبعض المرات في الشهر أعتقد أن 
هذا الأمر فيه الكثير من الشك وعدم الدقة ولهذا لم أعول عليه كثيرا في 
متابعتي لأني وجدت أن هنالك تناقض كثير في التواريخ الزمنية. 

وآل ربيعة كبطون حالها حال كل القبائل تتشابك القرابات وتظهر مع 
واقعي» فالنسب كالشجرء هنالك ساق ثابتة في الأرض ولكن ما أن تخرج 
من الأرض إلا وتتشعب وتتنوع وتتفرع الأغصانء وربيعة الذي نشأ في 
أيام الأتابك زنكي حسب ما ورد في الحمداني ضم بطونء كل الروايات 
المتواترة تعكس ما يقول الحمداني أن نسبه إلى طيء والدليل هو أن أحد 
فروعهم يؤكد نسبه إلى خارج طي وهو أحمد بن حجي!")؛ وهذا وارد حتى 
في الروايات الشفوية المتواترة عن وجود خط نسبي بذلك؛. ولكن من خلال 
التحقيق والتدقيق والمتابعة يتبين لي أن آل أحمد بن حجي هم ضمن بطون 
آل مرة وهم برامكة الأصل حسب ما يقول أبيهم من قبل» وأن الذي جمعهم 
بآل مرة تحالف شأنهم شأن أغلب قبائل العرب», وإن التنسيب إلى ربيعة 
هو أن ربيعة عشيرة وسيطرت تماما على الإمارة» وأكثر القبائل العربية 
التي تحالفت معها ربما تكون من طيء فأصبحت قوتها أكثر من أي قوة. 
قبائلية في بلاد الشام» وحتى القبائل التي كانت تناوئهم في أول الأمر 
أصبحت عبر الأجيال من أحلافهم كقبيلة كلب في وسط الشام وكلاب في 
شماله» ومن آل ربيعة اشتهر عشيرتان فيما بعد. آل فضل وآل مرة» رغم 
وجود عشائر أخرى ضمن هذا اللفيف الربيعي. وآل مرة كعشيرة العامود 
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الفقري في تكوينم الأمير مرا بن ربيعة الذي أخذ الإمرة أيام الفاطميين من 
آل الجراح؛ وامرته على عشائر ربيعة فقط» وآل الفضل كانوا ضمن 
الفروع الداخلة في عشائر ربيعة» وحديثة بن منيف أمير المدينة المنورة!'), 
أما آل الفضل فالعلاقة هي فرع من ضمن الفروع التي دخل بها حديثة عند 
قدومه» وآل الفضل هؤلاء هم بنو فضل المطرفي من الحسينية التي كانت 
ضمن بطون ربيعة» وأخذ أبناء حديثة فيما بعد الاسم بينما انقرض اسم 
الفضل المطرفيء وبقت له أعقاب ضمن فروع آل حديثة» أما ما تردد عن 
أن ربيعة هو أب لأربعة أولاد وهم (مرا وثابت ودغفل وفضل)!")» فأعتقد 
أن لا أساس لهاء لأن آل الفضل بطن وآل مره بطن صنفت ضمن بطون 
ربعية وهم الوحيدون الذين وردتنا لهم أسنادات تاردٍ يخية» فلم يرد لنا أي 
سند عن أحداث تاريخية للبطنان الآخران» وكل ما ذكر جاء على لسان 
القلقشندي عن أن أحد أبناء ثابت كان يقص عليه نسب يخص آل فضل» 
ولم يتطرق إلى شيء يخصه هو(). 

وما نستطيع أن نؤكده هو ما جاء على لسان ابن خلدون في العبر 
عن وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام» حيث يقول ابن خلدون أن هذا 
الحي من العرب يعرف بأل فضل وهم رحالة بين الشام والجزيرة وتربة 

نجد وأرض الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين» وينتسبون في طي»؛ ومعهم 
أحياء مسن زبيد وكلب وهذيل ومذحج؛ أحلاف لهم ويزعمون أن فضلا 
ومرا أبناء ربيعة» ويضيف (يزعمون أيضا أن فضلاً ينقسم وله بين مهنا 
وآل علي) نلاحظ حتى في سياق ابن خلدون أن هذا الرأي مشكوك فيه 
بتاتاء ثم يضيف ابن خلدون أن آل الفضل قد استظهروا على آل مرة 
وأخذوا الإمرة منهم؛ فصارت عامة رحلتهم في حدود الشام قريباً من 
التلول والقرىء لا يذهبون إلى البرية إلا في الأقل» وكانت معهم أحياء من 
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الأعراب يندرجون في لفيفهم وحلفهم» ثم يضيف أن آل فضل تشعبوا إلى 
شعب كثيرة؛ فمنهم آل عيسى وهم أولاد عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة 
الذي قالوا أن اسم والده فضل والصحيح أن حديثة ابن الأمير منيف ابن 
الأمير شيحة من أمراء المدينة المنورة من بني الحسين(". 

وقد ذكروا في تاريخ بلاد الشام أنهم بدو رحل يأنفون الزراعة 
ويفضلون الرعي أو التجارة» وضل أغلبهم يفضل الرعي خلف المواشي؛ 
وقد ينقضون على قوافل التجار وغيرهمء وقد تألف أولئك البدو من عشائر 
لكل عشيرة أفخاذ وبطون واشتهر من تلك العشائر في الحروب الصليبية 
(آل فضل بن ربيعة)؛ وهم الذين امتد نفوذهم من حمص إلى قلعة الجعبر 
إلى الرحبة. وفي الختام عن آل الفضل نود أن ننوه إلى أن هنالك الكثير 
من العشائر التي تشترك مع آل الفضل بالاسم ولكن في النسب تختلف 
اختلافاً جذرياً كالفضول الذين يعدون من أقسام لام من طيء وليس لهم 
علاقة بآل الفضل إلا بتقارب الأسماء وآل الفضل هؤلاء قسمان هما (آل 
عيسى وهؤلاء أحفاد الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة» وآل علي 
وهؤلاء أحفاد الأمير علي بن حديثة وآل نرج افولا أحفاد فرج أبي حيه 
وهم أقارب الأمير حديثة بن منيفء, وقد اشتهر مذ منهم الشيخ فرج الذي دفن 
في السلمية وقبره يزار وهو سيد حسيني لا شك فيه("؛ قال عنهم الحمداني 
(أن هؤلاء لم يزل لهم عند الملوك فريد البر والخيار وجزيل العطاء لا 
سيما عند وفادتهم إلى الأبواب السلطانية وقد وفد منهم فرج أبي حيه على 
المعز أيبك ونزل بدار الضيافة وأقام بها أياما وكان له الكثير من العطاء 
ولمن معه وبلغ مقدارها كميات كبيرة من النقود)؟") 

أما البطن الثاني من آل ربيعة فهو آل مره وهم أحلاف قبائلية 
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انطوت في أغلب الأحيان تحت زعامة أحمد بن حجيء واشتهر منهم آل 
أحمد بن حجي الذي ينسب نفسه إلى البرامكة رغم أن المؤرخين مثل 
الحمداني وابن خلدون ينفون هذا النسبء والصحيح أن الروايات المتواترة 
تدل على أن آل أحمد بن حجي هم برامكة بالأصل, ولكنهم ضمن بطون 
آل مرة من آل ربيعة» وآل مرة لا يصح عليهم إلا العرب بل هم فروع 
وأقسام من القبائل العربية التي انطوت تحت زعامة مرا بن ربيعة عندما 
أخذ الإمرة من آل الجراح, ثم بزغ مع تلك البطون أحمد بن حجي الذي 
تولى الامرة فأصبحت الإمرة في بيته فيما بعد ومنهم آل منيخر وكبيرهم 
كان سعيد بن محمد وآل تمي وكبيرهم برجس بن ميكائيل» وآل بقرة 
وهؤلاء كبيرهم علوان بن أبي عزارء وآل شما وكبيرهم عمرو بن واصل؛ 
ثم بقيت الإمرة في بيت نجاد بن أحمدء وبيت سليمان بن أحمدء أما أحلافهم 
فكانت (حارثة - الخاص - لام - وسعيدة - ومدلج - وفرير - بنو صخر 
- وزبيد حوران وهم زبيد صرخد وبنو غني وبنو عبر. 

ويأتيهم من عرب البرية (آل ظفير - والزراق - وبنو حسين 
الشرفاء - ومطير - وختعم - وعدوان - وعنزة) وديارهم كانت بلاد 
الجيدور والجولان إلى الزرقاء والضليل إلى بصرى ومشرقاً إلى الحرة 
المعروفة بحرة كشت قريبة من مكة/'! هذا ما ذكره القلقشندي عنهم» كذلك 
ذكر ابن الوردي في كتابه أن الإفرنج سيروا جيشاً جراراً لكبسهم قرب 
دمشق وكان أمير العرب مرا بن ربيعه؛ فانهزم الإفرنج وانكسروا وأسروا 
منهم كثير وكان نصراً للعربء كذلك ذكرهم الشيخ الحلبي وأمعن في 
وصفهم, وكذلك جاء في تاريخ بلاد الشام عنهم أنهم من العشائر البدوية 
العربية التي كانت تسكن على تخوم مضارب الدولة الأيوبية أو المملوكية 
في بلاد الشام» وكانت غالباً ما تلجأ إلى الخروج عن الطاعة؛ ومنها أقسام 
كانت في البلاد الداخلية وأظهرت الولاء والطاعة للسلاطين» وكان 
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السلاطين يتحاشون هؤلاء البدو وأقطعوا لهم الإقطاعات ومنحوهم 
الامتيازات وأجزلوا لهم العطاء مقابل ولاءهم وطاعتهم وعدم خروجهم 
على السلطان وحماية القوافل التجارية من السلب والسطو عليها(". 

ومن خلاصة ما نستنتج من هذا البحث أن آل ربيعة قبيلة في وقتها 
حالها حال أي قبيلة عربية أخرى كانت تضم عشائرء وكل بطن من 
لدوم جسم الكثير من الدخلاء والنزلاء والحلفاء» وكانوا بدو رحل 
يتقلبون في رحلاتهم بحثا عن المرعى والماء لمواشيهم؛ وانقسم البطن 
الواحد منهم إلى أفخاذ» فمثلاً آل الفضل كانوا ينقسمون إلى (آل عيسى وهم 
أعقاب عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة)» وفخذ آل علي (وهم أولاد علي 
بن حديثة).؛ وآل فرج (وهم أولاد الشيخ فرج بن حيه)؛ وهذا الافتراض 
بالاسم جعل المؤرخين ينسبون هؤلاء آل فضل إلى جد اسمه فضل ابن 
ربيعة» ونحن لا نستبعد وجود ربيعة» ولكن نقول أن ربيعة التي يذكروها 
هي عشيرة؛ وليست شخص وان التاريخ يحكي عن عشيره رغم أن بعض 
المؤرخين جعل العشيره وبطونها في اسم شخص عاصر نفس المده 
الموجوده بها بطون ربيعه. فأنا لا أنكر وجود ربيعة ولكن الظاهر الحقيقي 
أنها عشيرة قوية تضم بطنان كبيران وكل بطن يضم فخوذ عديدة» وكل 
فخذ له أحلاف في القبائل العربية وبالتالي هم وحدة قبائلية كبيرة» لها تأييد 
على الجانب السياسي القائم آنذاك» وهذا هو السبب الذي جعل الملوك 
والسلاطين يحسبوا لها حسابء بل ويمعنوا في إكرام واحترام أفرادهاء 
فكلمتهم لا ترد وطلباتهم مستجابة» بل أن الأمير الذي يأتي منهم إلى 
الأبواب السلطانية» يستقبل على شكل غير عاديء وراح السلاطين أكثر 
بإعطائهم مراسيم تشريفية وإمرة على جميع العربء السؤال هل هؤلاء 
الأمراء الذي ذكر تفاصيل واسعة عنهم القلقشندي وقبله الحمداني وبعدهم 
مؤرخين كثرء هل هم جاءوا من ثلاث أو أربع من الأظهر أي الجدود. 
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وبلغوا كل تلك المبلغة» إن لم يكن ظهورهم من وسط قبائلي قوي وكبير؛ 
والسر داخل هذا الوسط فلا بد أن انحدارهم يمت إلى أعرق بيوت العرب 
وأنبلهم وهم الأشراف الذين لهم احترام ومكانة عند جميع العرب بكافة 
أطيافهاء والقبائل العربية لا يمكن أن تعطي أمرة لأحد من غيرها إن لم 
يكن من الأشرافء وبالتالي فهؤلاء أعطوا الولاء القبلي من كل القبائل» 
وحالفتهم جميع قبائل العرب ووالتهم» فهذا الأمر كفيل وحده أن يفسر 
نفسه» وهنالك ايضاحات وهي: 

(١‏ ذكر القلقشندي فرج أبي حيه من آل الفضل وأنه دفن 
بالسلمية» فالمعروف الآن وسابقاً أن فرج أبي حية من السادة الحسينية؛ 
وهذا لاا شك فيه» وحتى المؤرخين الذين اتبعوا تنسيب الحمداني ومنهم 
على السبيل وصفي زكريا صاحب عشائر الشام فلم يستطع أن ينسب فرج 
أبي حية إلى غير الأشراف بل أكد أنه من الأشراف الحسينية وقبره يزار 
ويسمون حتى مكان دفنه بجبانة الشيخ() هذا موثق وبالتالي فإن فرج أبي 
حية من آل الفضل وذكره الحمداني بذلك عندما وفد إلى المعز أيبك7)؛ فإذا 
كان فرج أبي حية شريف حسيني فهذا يعني أن كل أقاربه من آل الفضل 
من المحتمل أنهم أشراف حسينية ولا صحة لما جاء عكس ذلك. 

؟) جاء في كتاب الروض البسام ص ٠١‏ ما نصه (من أشهر 
البطون القرشية آل حجاج أمراء قبيلة الحيار وهي القبيلة المعروفة الآن 
بالموالي» ويعرف أمراءها بآل أبي ريشة؛ ومن بني عمهم أمراء آل الفضل 
بغوطة دمشق)!", هذا الكلام لأبو هدى الصيادي وهو تنسيب واضح 
وصحيح. فالحجاج من أقارب أمراء قبيلة الموالي آل أبي ريشه وهم من 
آل الفضلء وبالتالي فهم قريشيين من أحفاد السبطين» ولكن في موضع 
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ثاني شيء غريب يذكره نفس العلامة بنفس الكتاب من صفة 5 ١8‏ فهو 
يقول (فضل بن ربيعة) (مره بن ربيعة) من طي من بني ربيعه» وأعظم 
أمرائهم نجاد بن أحمد بن بريد بن شبل......بن فضل وابن عمه ثابت بن 
عساف آل حجيء ويستمر في الكلام إلى أن يقول (إن أحد أجداد بني خالد 
وهو مهنا بن فضل بن محمد ويتصل نسبه بنسب سيف الإسلام خالد بن 
الوليد وبأنه نزل ضيفا على فضل أمير ربيعه فتزوج ابنة فضل فكانت 
علاقة وثيقة بين أعقابهم لا زالت لحد الآن» وصلة قربى قد جعلتهم احلافا 
لحد الآن. 

لو تأملنا هذا الكلام الذي ورد في الموضع الثاني لوجدنا المفتاح الذي 
يدخلنا إلى هذه الدائرة المراد بحثها والتعمق بهاء أي أن هنالك صلة بين 
بني خالد وآل الفضلء ونحن نعلم أن بني خالد عدنانيين قريشيين وبنفس 
اللحظة هنالك كلام خاطئ في تنسيب نجاد بن أحمد فكل المصادر تؤكد أن 
نجاد بن أحمد ينسب في آل مره بن ربيعة وليس بآل الفضلء كذلك يؤكد 
أن هنالك آل خالد بن الوليد وهو مهنا بن فضل بن محمد قد تزوج بنت 
فضل بن ربيعة فتشابكت الصلة بينهما وتعمقتء إن هذا الأمر واضح إذا 
قارناه بالمقطع الأول للصيادي عن أحد بطون آل الفضل الذي نسبهم إلى 
القريشيين» وفى تدك" لكان رحييه :لفحل :دن توي وان قلعن ادر 
خالدء وهنالك نقاط خاطئة في نسبد نجاد بن أحمد بن حجي وثابت بن 
عساف آل حجيء فآل نجاد من آل مره وهنالك آل عساف من آل الفضل» 
كل هذا يدل على أن آل الفضل هم من القريشيين ومن الأشراف بالتحديد 
وإذا رجعنا إلى النسب الذي ذكرناه في الشيخ فرج أبي حية ونستطيع أن 
ندعم أكثر أن من آل الفضل الآن فروع في أماكن مختلفة تؤكد نسبتها إلى 
الأشراف من بينهم أعقاب محمد الحارث الشريف أبو زوبع أو ما تسمى 
بسنجارة إلى هذا الوقتء يتردد اسمه بمحمد الحارث الشريف وهو من آل 
الفضل ومن أعقاب حديثة أمير العرب» وآل حديثة ذكروا في أكثر من 
موضع وسموا بالحذيفات والمراد هنا بالحديئات: كذلك ورد في رحلة ابن 


584 


بطوطة ورد عن ملك الهند الذي زوج أحد أحفاد آل الفضل من ابنته 
وكيف أنه عمل له لوازم العرس وكيف قدم له ما لم يقدمه لأحد من قبله 
وكان مولع هذا الملك بالعرب والخلفاء العباسيين» فهل معقول أن هذا الملك 
الذي يوصف عنه الكثير وتحته الإمرة والطاعة والولاء يزوج إنسان عادي 
من زعامات العرب إن لم يكن من أهل الحسب والنسب الرفيع في العرب؛ 
أترك للقارئ الحكم على ذلك. 

كذلك حتى نشوء الأمير حديثة» فالتاريخ ذكر لنا الأمير منيف أمير 
المدينة المنورة وذكر من ولده حديثة وآخرين؛ وذكر أن منهم من خرج من 
المدينة واستقر في البوادي»؛ هذا الكلام مثبت ومدون ومن الذين خرجوا 
ذكر حديثة؛ رغم أن هنالك روايات متواترة تفسر وتوضح أكثر عن 
الاستقرار في البادية» ومن ثم التقلد في الإمرة» ويبدوا أن حديثة قد استقر 
ضمن بطون آل الفضل أقاربه؛ ونتيجة لنفوذهم الكبير والواسع عند 
السلاطينء انتخب منهم الأمير حديثة لكي يتولى الإمرة على العرب في 
بلاد الشامء فأصبح حديثة من آل الفضل فنسبوه مثلما نسبوا آل الفضل 
العشيرة بجد اسمه فضل بن ربيعة فنسبوا حديثة إلى فضل مباشرة:؛ فأكملوا 
الخط النسبي الباطل وربطوا آل مره بنفس الخط»؛ رغم أن آل مره حالهم 
حال آل الفضل فيهم العديد من الأفخاذ» ولم تكن ترجع إلى جد واحد اسمه 
مره ابن ربيعه والدليل أن أحد أقوى أمراء آل مره ينفي نسب الحمداني 
ويؤكد نسبه إلى البرامكة» ولكن بصورة مفبركة محاولاً الدخول إلى 
العباسيين من هذا الباب» والغريب أن هذا الخط النسبي موجود إلى حد 
الآن ويقارب لرواية أحمد بن حجيء ولعل أوضح دليل على أن أحمد بن 
حجي برمكيء ولا علاقة له بآل ربيعة وفروعها وعشائرهاء وإن الإشارة 
تلك الواردة في الروض الزاهر لابن عبد الظاهرء والذي يقول فيها(): 
'سمعته يقول أنه من نسل البرامكة؛» من أخت الرشيدء وادعى أنها كانت 
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زوجة يحيى بكتابء وأنه رزق منها أولاداء فلما جرى ما جرى هربتهم 
إلى البادية فأحدهم جده". 

إن هذه الإشارة تدل بشكل واضح على أن هنالك خبط لدى المؤرخين 
حتى في اسم الجد الذي يبدوا تَّ أحمد بن حجي أدق من غيره وعاصر 
الفترة ة قبل من خبط بعد ذلك» وانظر :“العبر لابن خلدون وقارن ذلك مع ما 
ذكرناء وخصوصاً والاختلاف هل هو جعفر أو يحيى كذلك ورود اسم 
يها 

ورد في الروض البسام لأبو الهدى الصيادي ما نصه: (ولم يكن 
لفضل أمير ربيعة سوى بنت اسمها البيضاء ويلقبونها الفاطرء وكان قد 
أسن ولم يكن إذ ذاك بآل الفضل بن ربيعة من يقوم مقامه؛ ويشاكله في 
شأنه. وعظيم بيته» فتوسم النجدة والغيرة» وعلو الجانب بمهنا بن فضل 
الخالدي» فزوجه ابنته البيضاءء وكان لمهنا الخالدي المذكور زوجة أخرى 
من بني عمه.؛ وله منها ولد اسمه مصلتء سبق ذكره؛ فأعقب من البيضاء 
بنت الأمير فضل الطائي الربيعي سليمان» وعيسىء وإليهما انتهت إمارة 
آل الفضلء قلت "والكلام للمحقق أحمد شوحان": وقد كانت إمارة ديار نجد 
ورئاسة قبائلها منحصرة في الأمراء من بني خالد رضي الله عنهم من عهد 
أحفاده الكرام بطناً بعد بطن.... وإلى الآن بقاياهم بهاء ويقال لأسلافهم: آل 
منيع وآل عريعر وهذا المشهور ويؤول نسبهم الى الأمير فضل أيضاء 
ولكن لا أعلم هل يتصل نسبهم من طريق الأمومة بالأمير فضل الطائي 
أمير ربيعة كبني عمهم أمراء بني خالد بالشام أم ا)(". 

هذا الكلام رغم اللبس الواضح به إلا أنه يستحق أن نقف عنده ملياً: 
فهو يؤكد أن آل حديثة ليس مرتبطين بآل الفضلء وبالتالي يفصل بين 
أعقاب حديثة وآل الفضل وهذا صحيح تبت لنا التحقق منه» كذلك هو ربط 
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آل حميد والذي منهم آل عريعر إلى أعقاب حديثة» والذي قال أنهم أمراء 
آل فضل والذي عده جدهم الأول من الأم وبالتالي هذا يوافق ما ثبت عندي 
بالتحقيق والتأكيد أن آل حميد نسبة إلى حميد من آل عيسى من آل حديثة 
وقد أوضحت ذلك في نسب آل حميد ضمن بطون بني خالد» وأن اللبس 
الوحيد الذي وقع به الصيادي هو أن جعل نسب أمراء العرب إلى بني 
خالدء رغم أنه يؤكد أن الإمرة كانت في تلك الفروع جد عن جد حتى كان 
منهم العريعر وهذا صحيح للغاية ومثبت» وأن فروع الأمراء من آل حديثة 
توارثوا الإمرة على أغلب قبائل العرب جد عن جدء وفقدت فروعهم الإمرة 
بعد ذلك؛ وآخر من بقى من تلك الفروع آل عريعرء التي انتهت إمرتهم 
على يد ابن سعود في نجد.هنالك اشاره ذكرتها من قبل وعلقت عليها 
وساورد نصها فقط حتى تصبح الصوره واضحه. 

وورد في صفحة ١78‏ في بحر الأنساب الإشارة التالية: (مسلم بن 
إسحاق بن الحسن بن علي بن محمد الأصفر) وهؤلاء من الأشراف الحسنية 
وأضاف (يقال لولده أبناء السلمية) وعرف من أبناء علي بن محمد الأصفر 
وقال عنهم أبناء العمقي وعد منهم (آل عرفة - آل جماز ابن إدريس - آل 
سلمة - السيد فضل بن المطرفيء قال عنه كان شاعرا وابنه ثابت سافر 
وغاب خبره). 

اشارة اخرى .يقول وصفي زكريا أنه قرأ كتاب جهان نما (لمؤلفه 
العالم التركي الشهير كاتب جلبي المتوفي سنة 54١٠ه‏ صاحب كشف 
الفنون والمطبوع بعد وفاته سنة 5ه في الأستانة) ويقول: عثرت 
بغتة في بحثي عن السلمية ما تعريبه (يقول أن السلمية كانت في أيامه 
مركز لواء في حوزة أمراء الموالي» وهؤلاء الأمراء ينسبون إلى (آل 
حيار) من قبائل العرب؛ وهم يقسمون إلى فريقين آل حمد وآل محمدء 
ويذكر رواية عن كيفية وضع الريشة من ذهب على رأس الامير الذي 
ينتسبون اليه واشتراكه في الحرب مع أحد سلاطين مصرء وأنه اشترى 
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ألف عببد ليقوى بهم على قومه؛ فسمي أعقاب العبيد والاتباع بالموالي؛ 
وهؤلاء لا يكون منهم أمراء)!". 

والصحيح أن القصة هذه مذكورة ومثبتة ولكنها ليس بزمن من 
ذكرهم حمد أو محمد بل بزمن عيسى بن مهنا أثناء دولة المماليك في 
0 

ما ذكره الأستاذ وصفي زكريا في كتابه عشائر الشام نقاط مهمة 
ويخحصوف سحو فرهة ول لسر هر اله لكا عن للقت نر ست 
الخوض بالبحث. ولكنه ما أن بدأ يخوض في غمار آل الفضل وعراقة 
منبعهم إلا وقد ذكر العديد من النقاط المهمة): . 

2-١‏ إن رؤساء الموالي هم يسمون الأمراء. 

2020-7-5 يحاطون الأمراء بالتجلة والاحترام. 

1-5 ليس لهم شبيه في أي قبيلة حيث تقدم إليهم القهوة قبل 
غيرهم من كبراء القبائل وأمرائهاء حتى قبل ابن شعلان وابن هذال رغم 
أن ابن شعلان أكبر مشائخ عنزة قوة وثروة وابن هذال أكبر مشائخ عنزة 
حسبا ونسبا. 

2-4 الجميع يقر أنهم أسياد البادية كابراً عن كابر. 

5- 2لا تقبل الدية في حالة أن قتل واحد منهم بل لا بد من قتل 
عدة أفراد يماثلونه بالقدر. 

3 كما لا يأخذون ثمن دمهم ولا يؤدون ثمن الدماء التي 
يمرقوها. 

2-0 يفصل زكريا أمراء الموالي والموالي كثيراً» ويذكر تفاصيل 
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كثيرة. ويقول: ليس للموالي أي علاقة بالأمراء إلا من حيث أن الأمراء 
زعماءهم. 

يقول وصفي زكريا: في سني إقامتي في السلمية» وجدت في إحدى 
جولاتي على بعد بضعة كيلومترات عنها إلى الشمال مسجدا قديما خرب 
في قرية ضريح الشيخ فرج الحسيني المكنى بأبي حية» والذي تنسب شيوخ 
عشيرة الجملان له وتقدم له النذدورء وحول هذا المسجد جبانه فيها قبور 
كثيرة منها القديم والحديث» عثرت بينها على قبر له شاهده فيها اسم (محمد 
بن عيسى بن مهنا) وتاريخ وفاته 4 ١/اه»ء‏ ثم يضيف زكريا أنه ما أن 
وجد اسم محمد بن عيسى بن مهنا إلا وأسرع وبدأ يبحث في كتب التاريخ 
فبحث عن القلقشندي وغيره من الكتاب فيذكر كثيرا إلى ما ذكرناه عن آل 
حديثة» رغم أنه تجاهل الكثير منه؛ فلم يذكر ما قاله الحمداني عن فرج أبي 
حية؛ من أنه من آل الفضل وهم من طيء رغم أنه بنفسه يقول أن فرج 
المكنى بأبي حية سيد حسيني وقبره علامة بارزة وقبور أقاربه. 

ثم يضيف أن الشهابي ذكر في حوادث سنة 75١٠١ه‏ أنه يلقب 
بعض أمراء آل أبي ريشة بالحياريين!". 

للتنويه: 

هناك من زعم أن فرج الحسيني المكنى بأبي حية بأنه ابن الصياد 
الذي يقال له فرج (السفي) حيث تخفى باسم آخر وعمل ساأقيا للإبل لدى 
أحد أمراء الدولة الطائية في الشام وكان كلما صلى ركعتين يصعد الماء 
إلى سطح البئر فترتوي الإبل؛ وقد شاهدته ابنة الأمير وأعلمت أبيها عن 
هذه الكرامة» وتأكد منها بنفسه» فزوجه ابنته التى منها تناسل السادة بني 
جميل والذين هاجروا فيما بعد إلى العراق. ش ْ 

ليس صحيحاً هذا الزعم بتاتا وهذا الافتراءء لأن الشيخ فرج أبي حية 
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كان ضمن آل الفضل وهو من الحسينية وقريب لآل حديثة الأمراء؛» وذكره 
الحمداني أنه وفد على المعز أيبك وكان له مكانة كبيرة وجليلة: وقد أكرم 
وفادته وأوضحنا الكثير عن ما قوبل به من عطاء وإكرام واحترام وتقديرء 
أما أنه كان مختفي وإلى غير ذلك من القصص التي طالما نبهنا عنها سواء 
في آل عرار وشهوان أو في الهلاليين أو في غيرها في الكثير من 
المواضع؛ وهنا تشابه كبير بين تلك القصة وبين ما أوردناهء وفرج أبو حية 
من أهل السلمية وقد دفن بالسلمية ودفن أغلب أمراء العرب أقاربه بقربه. 
في مقبرة شاهدها إلى اليوم تعرف بمقبرة جبانة الشيخ فرج وقبره ما زال 
إلى عهد قريبء ولعل الجملان أكثر العشائر التي تزوره؛ ما جعلهم يدعون 
الانتساب إليه» وهنالك شيوخ الجملان لعل لهم صلة نسب به لم أتحقق منها 
بعدء لأن لا علم لي بصحة انتماءهم به. 

وأما ما ورد تحقيق نسب مرقم بالعدد (5) ومؤرخ ب ؟؟/7..1/4 
ومختوم من قبل السيد مربد عبد الحميد» وختم آخر لم أستطع قراءته لأنه 
غير واضح بتاتا بالنسخة التي جاءتني عن تحقيق نسب من ادعى الانتساب 
إلى فرج بن أبي حية» فهذا غير محقق ولا يجوز أن يوثق أحد على قصة 
ويجعل بها الشيخ فرج »العلم المعروف في العصور الوسطى والموثق في 
كل المصادر ومذكور بأحرف واضحة وبانتساب واضحء فلا يجوز أن 
يجعلوه بقصة شعبيه اساسها انه كان مختفيا باسم ثاني حتى يكون نسبا لمن 
ادعى الانتساب إليه» وبالتالي فالتحقيق هذا من نظري أعتبره باطل. 

اشارات تستحق الذكر: 

ذكر في الصفحة 8١‏ من مخطوطة بعنوان السبيكة الذهبية في نسب 
بعض البطون الأعرجية للسيد محمد علي السيد عيسى الأعرجي الحسيني 
في النجف الأشرفء أن ثابت ونابت وزميل هم أعقاب محمد بن الحارث 
بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن منيف بن شيحة بن هاشم بن قاسم 
من الأشراف الحسينية» وهذا الربط صحيح إلى حد بعيد؛ وقد ذكر أن من 
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الزميل السادة الشمروخ الذين ذكروا في تحفة الأزهار حول نسب براك. 

ذكر في نفس الصفحة عن نسب أبناء علي بن حديثة بن منيف وذكر 
أن منهم لاحم وحمام وذكر أن من ال لاحم آل طواله ومنهم السنان وذكر 
من الحمام آل عميرة: وذكر أبناء عميرة (خشروم - رخام - خنشر - 
عمر - محمد - علي - ختلان - هذلان - مسلم) وذكر من أبناء مسلم 
(فارس - محمود) وذكر أعقابهم بحت اليووا. 

هنالك وردت إشارة أخرى في كتاب زهرة المقول أن نعير ابن 
الأمير منصور من أشراف المدينة. 

وصاحب الزهرة يعرف أن نسب آل نعير إلى الأشرافء؛ ولذلك نسبه 
رغم أنه جعله في خط المناصرة حيث نسب محمد الملقب (نعير ير) ابن 
منصور والتبس عليهم الاسم لأنهم قالوا أن منصور توفي سنة 75/الهء 
وذكروا أن ابن نعير اسمه عجلان؛ تأمر في المدينة» وتوفي سنة 557/ه, 
وهذه مدة كبيرة ما بين وفاة الأمير منصورء والمفترض حفيده عجلان أمير 
المدينة. 

ولكن إذا نسبنا محمد (نعير) بنسبه الصحيح أي إلى الحارث في خط 
المنايفة سيتطابق مع الزمن تماما ولا يكون هنالك التباس» وربما تنسيبهم 
له جاء من خلال تأكدهم من نسب نعير الشريفء والمنايفة والمناصرة 
أبناء جد واحد وكلهم في نفس الخط . 

تنويه: (ربيعة) 

من خلال بحثنا ودراستنا عن ربيعة» تبين لنا أن هنالك مؤشرات 
على وجود علاقة بين آل ربيعة الذين ظهرو زمن الأتابكة الزنكية في بلاد 
الشام وما بين ربيعة المذكور. 


8١ محمد علي السيد عيسى الأعرجي الحسينيء السبيكة الذهبية في نسب بعض البطون الأعرجيةء ص‎ )١( 
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فقد ورد أن ربيعة نزلت بنفس المنطقة التي ظهرت بها ربيعة الثانية 
في بلاد الشام» كذلك ورود أماكن محددة لربيعة التي نسبها الحمداني إلى 
طي.هي ننس الأماكن التي كانت لربيعة الفرس الواسعة؛ منها الرحبة 
منزل مالك بن طوقء وورود أن تغلب كانت تسمى الغلباء في السابق» 
حيث يقول الشاعر: 


وأوردتتي بنو الغلباء مدا جتوسةا بعد مج دهم القديم 


فإذا ما تأملنا هذا البيت سنجد فك لرموز مبهمة»؛ فلو سألنا اليوم عن 
القبيلة التي تسمى الغلباء اليوم» سنجدها قبيلة شمرء فلو سألنا عن علاقتها 
بتغلب سنجد إجابة واحدة بأن ليس لها علاقة» ولكن ما أن نبحث بتاريخ 
تكوين شمر سنجد أن من بطونها من نبع من فروع آل حديثة أمراء العرب 
في آل الفضل من ربيعة» والذي نسبوها بطيء وإذا ما بحثنا في هذه 
الفروع سنجد أن آل الفضل منهم من فروع ربيعة ومن البكريين منها وهم 
آل مسلم أو ما يعرف اليوم عندهم ضنى مسلمء وبالتالي فربيعة التي 
ظهرت أبان عهد الأتابكة؛ إذا ما بحثنا في الفروع التي أوردها المؤرخون 
فيها سنجد هذه العلاقة واضحة»؛ ويبدوا أن ربيعة الثانية هذه هي التي 
تسمت عليها منطقة ربيعة المذكورة إلى اليوم شمال غرب الموصلء لأن 
ربيعة الأولى أشناء مكوثها في الجزيرة الفراتية لم ترد لها أي إشارة 
تاريخية أنها تحمل اسم ربيعة دون بطونهاء بل كانت البطون تحمل 
أسماءها الخاصة كبكر وتغلب؛» وعرفت إلى اليوم مناطق جنوب شرق 
تركيا بديار بكر؛ ونحن نعلم أن بكر عشيرة وائلية ربيعية. 


الفصل الثاني 


دولة آل ربيعة في بلاد الشام 

آل ربيعة العربية: 

ربما يستغرب القارئ الأمعان في البحث الذي اهتممت به كثيراً من 
خلال بحثي ودراستي عن آل ربيعة. وكذلك قد يستغرب الاهتمام المتزايد 
الذي أبديته في كتابي هذا عن هؤلاء العرب. الجواب هو لأجل الحقيقة 
ولأجل أن يكون الكاتب أو المؤلف عندما يريد أن يخوض في هذا البحر 
الصعبء يجب عليه أن يأخذ كل ما يصادفه وينقله بصورة حقيقية بعيده 
عن الالتباس والاعتقاد والزعم.فليس مقبول الشك في أمر في هذا المجال؛ 
وعندما خضت في حيثيات ومعمقات آل ربيعة» بدأت بالفروع التي تندرج 
إلى هؤلاء العربء. وعندما سمعت من ثقاتهم وكبارهم وجدت التشابه 
والتقارب واضحا في أغلب هذه الفروع, التي نبتت في أشجار شتى؛ وعلى 
هذا الأساس بدأت أبحث عن ما يوصلني لضالتي هذه. فبدأت أقرأ كل ما 
كتب عن هؤلاء العرب» ولم أسمع أو أرى كتاباً يخص آل ربيعة إلا 
واقتنيته حتى وأن كان قليل الفائدة. مقنعا نفسي أن كل من كتب حتى ولو 
كان كلامه فيه التباس ومغالطات تاريخية فلا بد أن يترك بصمة ممكن أن 
تتشابه مع الوثائق الأخرى المتوفرة أو تنسجم مع الروايات المتواترة. 
وعندما دققت في مدلولات تلك الكتب وجدت شيء واضح لا لبس فيه وهو 
' أن كل من كتب أو تناول أصل هذا البطن من العرب يستند على 
الحمدانيء أما الذي تناول تاريخ هذا البطن فهم كثر لا مجال لذكرهم. 
وعندما تحققت في الأصل والتاريخ وجدت التناقض ما بين الأصل 
والتاريخ "» (ففي الفترة الزمنية الذي يثبت بها الحمداني وجود ربيعة كفرد؛ 
يثبت التاريخ عدم تناسق الزمن مع ما ذكره ويؤرخ لعشائر ربما تكون 
تحمل أسم ربيعة في نفس الزمن الذي يؤكد الحمداني على وجود ربيعة 
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كشخص) أي بمعنى أن الفترة الزمنية لربيعة تعني بالأصل ربيعة كفرد, 
وللتاريخ تعني ربيعة كعشيرة. ولو تأملنا ذلك مليا لوجدنا أن الأصل فيه 
من يعارضه حتى من أبناء ربيعة أنفسهم» وعندما رفض الحمداني تنسيبهم 
لأنفسهم وعاكسهم بدافع الغيرة على العروبة» ونحن معه؛ فات الحمداني 
نكبة البرامكة التي سبقت مولده بعدة قرون» وكان فصلنا أن نستعين بكتب 
التاريخ التي تخص ذلك والروايات المتواترة أملاً أن نعبر تلك العثرة. 
وفعلاً وجدنا أن هنالك بقايا للبرامكة قد تخللوا في أحدى بطون ربيعة 
وبالذات في بطن آل مرة”". قبل أن تذاب تلك العشيرة العربية القوية 
وتصيح فروع مبعثرة في القبائل» أما التاريخ فكان واضحاً لا لبس فيه 
وليس هنالك اختلاف يذكر ما بين المؤرخين والرواة؛ وعلى هذا الأساس 
يجب أن ندرس الفترة الزمنية التي ظهرت بها ربيعة على الساحة 
السياسية؛ ونتناول التاريخ السياسي للبلاد العربية آنذاك من حيث اتصالها 
المباشر والغير مباشر مع عشيرة ربيعة» وكذلك نأخذ بعدها الشكل المعقول 
والمقبول لوجود ربيعة أنذاك ومن ثم نتناول تاريخ العشائر العربية أنذاك؛ 
ومن شم نتدرج معها وفق ما مذكور تاريخياً حتى نصل إلى الفترة التي 
عاش بها الحمداني ونتناول هذا الشخص من حيث النشأة والتاريخ والأصل 
والزمن؛ ثم ندرج ببحث أقسام ربيعة وأصولهاء ومن ثم نتناول عشائر 
ربيعة مفصلا مستعينين بالوثائق المكتوبة والمؤلفات التاريخية والروايات 
لمق 

الفترة الزمنية لظهور ربيعة: 

اختلف المؤرخون في وقت ظهور ربيعة على الساحة. فمنهم من قال 
أنه زمن حكم طقتكين السجلوقي ومنهم من قال أنه في زمن الأتابك عماد 
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الدين زنكي وابنه نور الدين» وعلى هذا الأساس سوف ندرس الفترتين 
التي يظن البعض أن ربيعة هذا قد نشأ أثناءها. 

فترة الأولى (حكم طقتكين): 

اعتقد بعض المؤرخين أن ربيعة هذا قد ظهر أثناء حكم طقتكين 
السلجوقي؛ وأنه استغل مساعدته ومناصرته لطقتكين في حروبه لكي يبسط 
سيطرته على المناطق الواقعة إلى الشمال باتجاه دمشق وحلبء واعتقدوا 
أن ربيعة هذا قد اغتنم قوة طقتكين وطموحه للسيطرة على أملاك 
السلاجقة» فمال إليه وحارب بجانبه؛ ثم يضيف المؤرخين أن في هذا العهد 
ظهرت أمارة ربيعة؛ وأصبح لها كيانهاء فسيطرت على البادية وعلى 
عشائرها المختلفة» الذين اضطروا إلى التحالف معهم7'. ويجب التنوية إلى 
أنه ليس من المعقول أن يكون فرد واحد من عائلة معروفة يبلغ كل الذي 
بلغه بحيث جعل من طقتكين أن يسمح له بتأسيس أمارة عشائرية تضم 
أغلب إن لم نقل جميع العشائر الموجودة بقرب منطقتهم» كذلك إذا عارضنا 
المؤرخين هؤلاء وقالوا أن عشيرته آل الجراح الذين ينسبوه إليها معه. 
فنقول أن آل الجراح مشهورين أنذاك وأن التاريخ سجل كل مواقفهم 
وتأييدهم لأي قائد أو حاكم ظهر ولم يسجل لنا التاريخ عن أن آل الجراح 
كان لهم دور مساندة لطقتكين كما أنهم ليس في نفس المكان الذي يذكر أن 
ربيعة هذا قد نشأ فيه» كذلك إن كان فرد فليس طقتكين بحاجة له في 
حروبهء كذلك لم يذكر مؤرخين كثار أن ربيعة هذا قد ظهر في زمن 
طقتكين من خلال حروبه ومطارداته التي قام بها. كذلك هؤلاء المؤرخين 
نفسهم تجاهلوا الواقع» فليس من المعقول أن تظهر أمارة ولها كيان مستقل 
فجأة ومن خلال تأثير شخص واحدء وعلى هذا الأساس لا بد أن ننوه إلى 
الزمن الذي عاش فيه طقتكين» فقد حكم طقتكين من سنة 1451ه إلى 
هه والمصادر المعاصرة لا تذكر ربيعة هذا في زمنه؛ فقد كان 
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طقتكين هذا هو أحد القادة في جيش السلاجقة التابع للسلطان تتش» وقد 
عين أتابكا لأبن تتش الأمير دقاق بن تئش سنة 44/8ه» وسرعان ما سلب 
السلطة منه وبدأ حكمه سنة 4151ه»ء وفي عهد أبنه تاج الملوك بوري بن 
طقتكين سميت الأمارة البورية التي استمرت حتى سنة 5495©ه», ولم يبقى 
من الأمارات العربية العشائرية بعد الاحتلال السلجوقي سوى أمارة بني 
أسد التي استمرت حتى منتصف القرن السادس الهجريء أما أمارة آل 
الجراح فقد ذكر المؤرخين أنها انتهت وأن مناطقها كانت في جنوب 
فلسطين وفي مناطق الرملة بالذات. وخضعت أغلب تلك المناطق 
للصليبيين وما تبقى كان تحت النفوذ الفاطمي حتى انهياره» وهذا يعني أن 
لا علاقة لربيعة هؤلاء بآل جراح مطلقاً. 

الفترة الثانية (حكم الزنكية): 

لقد عرفنا في الفترة الأولى والتي أسميناها حكم طقتكين؛ أنه كان 
أتابكا للأمير دقاق بن تتش أمير دمشق التابع للسلطان تتش. أما آل زنكية 
فظهر حكمهم في بداياته الأولى من خلال تعيين عماد الدين زنكي أتابكا 
لتتش السلجوقي أمير حلبء ثم عين حاكماً للموصل والجزيرة وحلب سنة 
0١‏ هه وبعد استفحال أمر الصليبيين وتهديدهم للثغور الأسلامية تزعم 
الجماعات الأسلامية واستطاع أن يحقق أنتصارات هامة ضدهم؛ وبعد 
وفاته انقسمت مملكته بين أبناءه نور الدين محمود وسيف الدين غازي. فقد 
الت إلى محمود شمال سوريا وإلى غازي مناطق من العراق وبضمنها 
الموصلء ولكن طموح نور الدين كبيراً فقد بدأ بالتوسع نحو دمشق ومصر 
واستطاع القضاء على دولة البوريين. وفي مصر اصطدم بصلاح الدين 
الأيوبي الذي زحف نحو مصر وأنهى الخلافة الفاطمية وأعلن الخطبة 
للخليفة العباسي في بغداد. وهنا نحاول أن نأخذ رواية الحمداني الذي يقول 
أن ميدأ ونحيعة أنه نشأ في أيام الأتابلك زنكي وابنه العادل نور الدين 


صاحب الشام ونبغ بين العرب7). ونحن نعلم أن ربط زمن ربيعة بنور 
الدين يجب ان يربط التأثير العشائري الذي أحدثه ظهوره. وهذا لم يوضحه 
أحد ولم يذكر غير أنه نشأء وكلمة مبدأ لهذا الاسم؛ كذلك لم يرد في كل 
الأحداث والوقائع التي عاشها الزنكيء ويبدو أن الحمداني قصد بطون عدة 
كانت تسمى بربيعة» فجمع أسماء البطون وجعلهم أشقاء أولاد رجل واحد 
وهو ربيعة» وكان تصرفه هذا نابع من أن أغلب العشائر التي تضم فروع 
وبطون تنسب نفسها إلى اسم علم هو نفس اسم العشيرة» متجاهله أن يكون 
منهم فرع أو بطن ضمن العشيرة لا يمت لهم بصلة النسب. كذلك 
يتجاهلون حتى وأن كان الاسم لا علاقة له بكل البطون» وقد يكون الاسم 
يؤخذ من اسم مكان أو يؤخذ من اسم علم أو يؤخذ من اسم حيوان أو من 
اسم قصة أو رواية أو ما إلى أخره. وعلى هذا الأساس فالفترة التي يذكرها 
فثكرة غامضة عشائريا. ولا تحمل سوى بصمات العنصر الغير عربي 
وتداخله بالأحداث التي عاشها العرب أنذاك» وبالتالي فإن مسألة ظهور 
شخصاً فجأة ونبوغه ومن ثم تزعمه على كل عشائر العربء أمر لا بد 
وأن يكون سابقاً له أساس عشائري متين» يجعل من الشخص القائد أو 
الأمير ذات نفوذ واسع يسمح له أن يقيم أمارة عشائرية تتعاقب الأمرة في 
أبناءها أجيالاً طويلة» وبالتالي فإن المعقول في تلك الفترة التي يذكرها 
الحمداني أن تؤخذ بأطارين: الأول أن نحتمل أن يكون ربيعة هذا ليس فرد 
واحد أثناء الأتابكة الزنكية» بل عشيرة قوية برزت إلى ساحة المواجهة 
ضمن فروع وبطون قوية بزغ منها فيما بعد أمراء العرب المذكورين. 
الأطار الثاني هو أن نأخذ بروايات أبناء تلك العشيرة وندققها من 

خلال التاريخ والزمن والحدث والواقعة. . وتطابقها مع بعضهاء فقد برز من 
عشائر ربيعة من أنسب نفسه عكس تماما ما نسبه الحمداني في وقت 
الحمداني نفسه؛ كذلك برز من بطن أخر من عشائر ربيعة نسب بطن ثاني 
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من ربيعة دون أن ينسب نفسه إلى ذلك البطن» رغم أن الحمداني ينسب 
البطنان إلى خطه الذي مشى به واعتبره مبدأ. وعلى هذا الأساس يجب أن 
نعرف الفترة الزمنية التي ظهر بها الحمداني نفسه. وهل هي نفس الفترة 
التي ظهر بها ربيعة» فإن كانت نفس الفترة فالحقيقة عند الحمداني أقرب 
من أي شخص أخرء وأن كانت سابقة على فترة الحمداني فيجب معرفة 
البعدء فإن كان البعد متقارب بين جدين أو ثلاث ربما يكون الحمداني أيضاً 
أقرب من غيره؛ وأن كانت الفترة بعيدة عن الحمداني فأهل مكة أدرى 
بشعابهاء فالحمداني حاله حال أي كاتب في زمنه تتحكم به عوامل عديده 
في كتاباته» وليس بالضرورة أنه نقل كلام متأكد منه تماماً. وعلى كل 
فالجواب هو أن الحمداني بينه وبين ربيعة الذي يذكره حوالي مائتان عام. 
أي أن هنالك حوالي خمسة إلى ستة أجيال قد تمر ما بين ربيعة 
والحمدانيء؛ وأن رجعنا إلى تنسيب أحد أعقاب ربيعة المذكور هذاء وهو 
أحمد بن حجي أمير عشيرة آل مرة في وقته؛ فقد اختلف عن الحمداني في 
تنسبيه لربيعة هذا رغم أن أحمد بن حجي سابقاً على الحمداني في زمنه: 
الدليل على ذلك أن الحمداني نفسه يذكر تنسيب أحمد بن حجي الذي ينسب 
نفسه إلى البرامكه!'! فلا يأخذ الحمداني بنسبه هذا بل ينسبه ضمن ربيعة 
التي ينسبها إلى طيء فهل الحمداني أصح أم أحمد بن حجيء الحمداني أبعد 
عن ربيعة المذكور من أحمد بن حجيء وأحمد بن حجي ضمن هذا النسب 
وأقرب إلى هذا الشخص في تقارب الزمنء وأترك للقارئ الحكم على ذلك. 

الحمداني: 

دائماً ما يرد علينا عندما نقرأ الكتب التي تختص بالأنساب الحمداني. 
كقال الحمداني أو أسند عن الحمداني» بل راح بعض الكتاب يؤلف مؤلفا 
كاملاً على أقواله؛ واشتهر شتهرت كتب كثيرة باعتمادها اعتماداً كلياً على 
الحمداني كسبائك الذهب للسويدي أو مسالك الأبصار لأبن فضل الله 
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العمري الذي جاء بعد الحمداني بفترة ليست بالكثيره؛ كذلك أخذ عن 
الحمداني العلامة القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة 
الأنشاءء وأخذ عنه الكثير ممن تناولوا هذا الجانب في العصور الحديثة» بل 
وراح بعض الكتاب والمؤرخين والباحثين بأطلاق كلمة النسابه كلقب 
للحمدانيء رغم أن هنالك الكثير ممن يعارضه؛ بل وراح أخرين يشكك 
بصحة ما يرد عن الحمداني» ونصح البعض بعدم الجزم بأمر إن كان له 
مصدر وحيد هو الحمداني» وقيل أن هنالك من علماء الدين من أنكر على 
الحمداني تنسيبه» ومنهم على سبيل المثال العلامة الأمام النووي؛ ومهما 
كان فإن نهجنا هو نهج كل من بحث ودقق بإسهاب في استدراك الحقائق 
وتجنب قدر الأمكان الاعتقاد والظن في البت بهذه الأمورء وعلى هذا 
الأساس كان أخذنا عن الحمداني على هذه القاعدة» ولذلك سنحاول أن نأخذ 
نبذه عن الحمداني والفترة التي عاش بها. 

أصل الحمداني: 

هو بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن زماخ المعروف بأبن سيف 
الدولة الحمداني('). ولد سنة ”0ه وكان معاصرأً للفترة الأخيرة من 
تاريخ الدولة الأيوبية والفترة الأولى من حكم المماليك» وينحدر إلى عشيرة 
بني حمدان التي نسبها هو إلى بطون قبيلة تغلب بن وائل متجاهلاً ما ورد 
في جمهرة الأنساب لأبن حزم والذي اعتبر بني حمدان هؤلاء موالي بني 
أسد. خدم في البلاط المملوكي في القاهرة» وكان ضمن المهمندارية الذي 
كان واجبهم استقبال الوفود والأمراء القادمين من جهات مختلفة من 
المملكة. وقد ذكر الحمداني أنه رأى الأمير حديثة وغنام أبو الطاهر في 
أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوبء كذلك ذكر أنه في 
عهد المعز أيبك التركماني حضر من آل الفضل إلى الأبواب السلطانية 
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أمراء هم (زامل بن علي بن حديثة» وأخوه أبو بكر بن علي بن حديثة) 
وذكر من عشيرة آل مرة أحمد بن حجي وأولاده!"). 

كذلك ذكر الحمداني في عهد المعز أيبك أن وفد من آل الفضل فرج 
أبي حيه فأنزله بدار الضيافة وأقام بها أياما"). وذكر الحمداني عن هؤلاء 
أنهم سادات العرب ووجوهاء ولهم عند السلاطين حرمة كبيرة ورونق 
عظيم؛ ثم ذكر أن الأمرة الرسمية بدأت في فخذ آل الفضل حيث أمر الملك 
الكامل منهم الأمير حديثة من بني فضل ليس على عشيرة ربيعة فحسب بل 
على جميع العرب, وعلى هذا الأساس سنتناول التاريخ السياسي للبلاد 
العربية التي ظهرت بها أمارة عشائر ربيعة والقبائل العربية التي كانت 
موجودة على الساحة وما آلت إليه. 

لمحات تاريخية في جانب من تاريخ العرب السياسي: 

كانت السمة الرسمية العليا لأغلب الأقاليم العربية هي وجود سلطة 
مركزية واحدة, تتمثل بالخلافة العباسية» رغم أن فترة الخلافة العباسية 
التي استمرت قرون تخللها الكثير من عوامل الضعف والفتور»ء استغلتها 
بعض العشائر و القبائل العربية في تكوين أمارات تتمتع بسلطة واسعة 
على الأقليم الذي تسيطر عليه؛ رغم أنها تجاهر بالولاء والطاعة للدولة . 
العباسية» ولكن تلك الأمارات والدويلات أن صح القول غالبا ما تخرج عن 
المألوف؛ وعندما تحس أنها وصلت إلى مرحلة تعتقد من أنها في مأمن عن 
خطر الدولة» بهذه الحالة تقطع الخطبة للخلافة العباسية وتبدأ بانتهاج خط 
ثاني موازي للدولة كذلك كان هنالك العنصر الغير عربي الذي تخلل في 
الدولة. فقد شجع بعض الخلفاء هذا التوجه ورأوا فيه عوامل مساعدة لتأمين 
أنسجام موحد لكل الأقاليم» وعامل استقطاب للقوميات والأعراق الأخرى. 
كذلك الاستفادة من الخبرات وتسخيرها لصالح الدولة» ولكن فات هؤلاء أن 
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الخطر سيكون عكس إذ ما فكر هؤلاء بالتأثير على مجرى القرار وبالتالي 
بناء تكتلات وتجمعات بشرية قادرة على مواجهة البلاط الخليفي» والتحكم 
في سياسة الدولة الفعلية؛ وهذا ما حصل بالنسبة لسيطرة الأتراك 
والبويهيين على أمور الدولة. فقد اعتمد الخليفة المعتصم وهو الأول من 
الخلفاء بهذا الأمر. حيث اعتمد على العنصر التركي وغلبه في كل الأمور 
وأدخله إلى دواوين صنع القرار('! وأهمل العنصر العربي كذلك اعتمد 
على العنصر الفارسيء كذلك أكثر المعتصم من الجنود الأتراك في الجيش 
العباسي وأسند إلى الأتراك المناصب المهمة في الدولة وأصبحوا ضمن 
القادة في الجيش. فكان هؤلاء يعتمدون على الرقيق الذين يجلبونهم من بلاد 
ما وراء النهرء وكان لحسن منظرهم واهتمامهم بهندامهم واعتناقهم الاسلام 
والتمسك بتعاليمه سببا مباشرا للاعتماد عليهم. على أن هنالك أسباب 
جوهرية أخرى. فقد كانت والدة المعتصم تركية!), وهكذا فقد ثبت هذا 
العفصر أساسه في بناء الدولة منذ زمن المعتصم والخلفاء الأخرين من 
بعدهء غير أنهم لم يبلغوا الدرجة التي بلغوها من قوة كاملة إلا في زمن 
المتوكل» حيث كان الخليفة كالأسير في يد الأتراك؛ فبمقدرتهم أن يقتلوه أو 
يخلعوه أو يبقوه. ولذلك تميزت تلك الفترة أن الخلفاء كانوا ضعافا ليس لهم 
نفوذ ولا سلطان. وكانت الثورات والانتفاضات دائماً ما تحصل ضدهم مما 
ميز تلك الفترة بأنها فترة فتن وقلاقل واضطرابات داخلية. كذلك شهد 
عصر المتوكل بروز العنصر النسوي في التدخل بإدارة شؤون الدولة» كان 
المتوكل مدمنا على الخمرء وقد تزوج من أحدى أجمل جواريه؛ كانت هذه 
المرأة الأقرب من أزواجه إلى نفسه وأنجبت له أبا عبد الله الذي لقبه 
المعتزء وقربه إليه أكثر من أخويه محمد الملقب بالمنتصر وأبراهيم الملقب 
بالمؤيد وأورثه العرشء هذا الأمر أدى إلى حدوث فتنة» حيث غضب 


المنتتصر لذلك ودبر مؤامرة مع الأتراك في قتل المتوكل. فوصل إلى 
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الخلافة سنة 7141"ه. غير أن علاقته بالأتراك سرعان ما تهاوت عندما 
اتهمهم المنتصر بقتل والده المتوكل. الأمر الذي أضطر الأتراك إلى تدبير 
مؤامرة لقتله؛ فتمكنوا من أغراء طبيبه الخاص ويدعى ابن طيفور بأن 
يدس له السم مقابل أعطاءه ثلاثين ألف درهم؛ فمات مسموماً. غير أن أمر 
اختيار الخليفة الجديد استبعد أبناء المتوكل. وارتأى العباسيين أن يختاروا 
من يطمئنوا إليه» والذي يكون بعيداً عن التأثر بالأتراك؛ فاختاروا المستعين 
بالله. إلا أن المستعين لم يكن ذات نفوذ أو قوة لمواجهة الأتراك: وعنه 
يقول صاحب الفخري! ' وأعلم أن المستعين كان مستضعفاً في رأيه وعقله 
وتدبيره. وكانت أيامه كثيرة الفتن» ودولته شديدة الاضطراب " ولما رأى 
الأتراك ميوله خلعوه وأيدو المعتز بن المتوكل باعتلاء العرش رغم صغر 
سنه؛ حيث لم يكن يتجاوز التاسعة عشر من عمره. ونفي الخليفة المعزول 
المستعين برفقة أحمد بن طولون إلى مدينة واسطء وأرسلوا وراته لقتله بعد 
أن رفض أحمد بن طولون القيام بهذه العملية الغادرة» فأوعزوا إلى أحد 
الخدام ويدعى سعيد وكان أحد حجاب القصرء أرسل مع شرذمة من الجند 
فتولوا بنفسهم مقتل المستعين» غير أن علاقتهم بالمعتز ما لبثت أن تغيرت 
بعد فترة مما أدى بهؤلاء أن يقوموا بتعذيبه وضربه بأبشع صورة رواها 
المؤرخين ثم ألقوه بسرداب حتى مات: 


قتلوه ظلماً وج ورا فألقوه 2 كريم الأخلاقي غير جزوع 
أصبح الترك مالكي الأمر وألد علم ما بين سامع ومطليع 
وترى الله فيهم مالك الأمو ر سس ييجزيهم ب٠قتل‏ ذري١١ا)‏ 

تولى الخلافة بعد المعتز المهدي بن الواثق؛ وكان أفضل الخلفاء 


العباسيين سيرة وسلوكا وأقربهم للعبادة والورع. ولكنه مع ذلك لم يملك 
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خيار تجاه الأتراك» وبقي واقعاً تحث تسلطهم: إلا أنه كان دائماً يصرح 
عن سوء أفعالهم» ويحاول أن يبرر للناس أنه بريء من تصرفاتهم بل أنه 
مغلوبا على أمره. مما أدى إلى تذمر الأتراك فاستثاروا الموالي وحفزوهم 
على القيام بثورة ضده ومن ثم أسروه ثم خلعوه ولم يكتفوا بل عذبوه حتى 
مات. بعد ذلك بويع المعتمد على الله بن المتوكل بالخلافة إلا أنه لم يملك 
من الخلافة إلا اسمها. وكانت الغلبة لشقيقه الموفق بن المتوكل الذي كان 
يسيطر على كل مجريات البلاد فكان هو الأمر والناهي وهو قائد الجيوش 
في الحروب ومحاربة الأعداء وكذلك هو صاحب الترتيب في اختيار 
الوزراء والأمراء. غير أن أخطر ما واجهته الدولة العباسية زمن الخليفة 
المعتمد هو تقسيم أملاك الدولة بين المعتمد وشقيقه وأبنه. فكان نصيب أبنه 
المفوض الأملاك الشرقية التي كانت تشمل البصرة والكوفة» أما شقيقه 
الموفق فكان نصيبه الأقسام الغربية من الدولة العباسية. وهنا واجه الخليفة 
أمرا صسعب تمثل في ظهور صاحب الزنج في المنطقة الممتدة ما بين 
البصرة وواسطء وصاحب الزنج هذا هو شخص فارسي أدعى الانتساب 
إلى أعقاب ترتبط بزين العابدين بن علي وكان يدعى علي بن محمد 
ورغم ادعاته بالنسب إلى آل البيت إلا أنه جهر بانتمائه إلى عقائد مذهب 
الخوارج؛ حيث تزعم جماعة من العبيد القادمين من أفريقياء فأثاروا 
الرعب وهددوا الدولة العباسية » وكانت تهديداتهم أول أمرها في 
المستنقعات الممتدة بين واسط والبصرة. ولم يعتنق هؤلاء المذهب الشيعي 
رغم أن زعيمهم أجهر انتماءه للمذهب الخارجي الذي يساوي الأحرار 
والرقيق في أمر تولي الخلافة. وقد قدم إلى البصرة واستمال هؤلاء العبيد 
وكسب قلوبهم؛ مما أدى إلى أن ينظم إليه الكثير منهم حتى الذي كان عند 
مولام فكبرت قوته وقويت حشوده ولقيت دعوته استجابه لديهم. ثم سار 
إلى بغداد سنة 4 7ه فعهد الخليفة المعتمد لشقيقه الموفق بقتالهم» وعندما 
نشب الصراع مع هؤلاء الزنوج طلب الموفق من عاملهم ابن طولون في 
مصر أن يمده بالأموال» فأرسل له الأموال وأبلغه أنه لم يبعث تلك الأموال 
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لآن مضنن ضهن الأملدك التابعة للموفق ولكن لأجل رد الأخطار التي تهدد 
سلامة الدولة الأسلامية» وهكذا بدأت بوادر ظهور الدولة الطولونية!) فى 
مصر والذي توسعت لتشمل مصر وبلاد الشام والجزيرة. 

أما الخليفة فقد ضعف نفوذه إلى أبعد حد؛ فسيطر شقيقه شكيقه الموفق .على 
أعمال الدولة بالتمام. ووصلت الحال بالخليفة أنه احتاج مبلغا لا يتكاوز 
الثلاث مائة دينار فلم يستطع الحصول عليها فأنشد قائلا: 
اليس فسن العجائت أن نلسي: .“يتترق محا قحل منشسكا لقيسة 
ومتعوخة باتتحيية الاتسنوا مها وماذاك شيء في يديه 


ليه تحمل الأموال طرا ويمنعبعض مايجبى إليه(') 


وبعد تدني حالته» أرسل رسالة يشكي بها حاله لأبن طولون في 
مصرء فرد عليه ابن طولون برسالة يعرض عليه القدوم إلى مصرء وفعلاً 
ابح لكر وقرر الرحيل دون أن يعلم أخاه الموفق وسار سرا متوجهاً 
إلى سامرا ومنها إلى الرقة» وعندما علم شقيقه سرعان ما أرسل ورائه 
وكناق عاملمه علمى الجزيزة وللموضل اين كتداح: وتمكن هذا من ألقاء 
القبض على الخليفة ومرافقيه وأعادهم إلى بغداد. فسائت علاقة ابن طولون 
أكثر مع الموفق فبدأ ابن طولون يراسل عمال أقليم مصر ويخبرهم عن 


)١(‏ الدولة الطولونية: كان طولون أحد الأتراك الذين سبي من فرقانه وربي في دار الخلافة» وبعد 
اسنفحال أمر الأتراك وحصول أكثر قادتهم على مراتب عليا ومن ضمنها توليهم بعض الأقاليم» كان 
بابكيال خال ابن طولون أحمد قد تولى شؤون مصر بتفويض من الخليفة المعتمد وكان في مصر 
يومئذ ابن المدبرء وعندما قتل المعتز بابكيال أوعز لأحمد بن طولون بتولي شؤونها وبالتالي استعصى 
بها على الخلافة؛» وأسس ب بها الدولة الطولونية التي استمرت حتى عام 7547ه. ومن خلالها تمكن ابن 
طولون من بسط سيطرته على بلاد الشام والثغور المتاخمة له؛ وبعد وفاة أحمد بن طولون تولى ابنه 
خمارويه الذي ذكر له التاريخ الكثير من الوقعات مع الدولة العباسية. 
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سوء معاملة الموفق للخليفة المعتمدء الأمر الذي أدى إلى أن خطيب الجامع 
في مصر أن يجاهر بالكلام على ظلم وبطش الموفق» وبقيت العلاقة سيئة 
بين أبن طولون والموفق حتى مات سنة ١71هء‏ فولي بعده ابنه خمارويه 
الذي تحسنت علاقته مع الموفق وأصبح واليا على مصر وبلاد الشام؛ هو 
وأولاده من بعده مدة ثلاثين عاماء وفي سنة 17174ه توفي الخليفة المعتمد 
وقبل وفاة الخليفة بعام؛ ظهرت دعوة القرامطة» وكان ابتداء أمرهم فيما 
زعموا أن هنالك رجلا يسمى حمدان ولقب بقرمط. كان يتسم بالزهد 
ويدعو لآل البيت» وقد سجنه عامل الكوفه العباسي الهيصم؛ وفر من سجنه 
وادعى أنه هو الذي بشر به أحمد بن محمد بن حنفيه» وادعى في كتابه 
وأدعيته الكثير من الزعم وسموا أنصاره واتباعه القرامطه؛ وقد بدأ 
نشاطهم في مناطق الكوفة ثم ما لبث أن تحول نحو سواحل الخليج العربي 
والبحرين متخذينها قاعدة لدعوتهم ومحاولتهم السيطرة والتوسع نحو 
الأقاليم الأخرى؛ ثم استطاعوا السيطرة على سوريا. 

كان في تلك الفترة أيضاً قد برز على ساحة الأحداث الأخشيديون؛ 
والأخشيد لقب حصل عليه محمد بن طغج من الخليفة الراضيء وعين واليا 
لدمشق بعد سقوط الطولونيون ثم حصل على ولاية مصر وضم الحجاز لها 
سنة **ه١).‏ كذلك ظهرت أمارة بني حمدان في هذه الفترة وتنسب هذه 
العشيرة إلى حمدان بن حمدون ومن لف معه من أقاربه ومواليه؛ واستطاع 
هذا الشخص أن يوحد صفوف أنصاره ويستقل بهم عن الدولة العباسية في 
منطقة الموصل؛ وفي سنة 5ه أصبح عبد الله بن حمدان واليأ على 
الموصلء وأصبح ابنه ابراهيم بن عبد الله حاكما على ديار ربيعة» وخلفه 
أخوه داوود سنة 7605ه, وأستطاع الحمدانيون من أن يضموا حلب 
لأمارتهم بعد أن استولوا عليها من الأخشيديين» وكان هذا زمن سيف 
الدولة الحمدانيء إلا أن العلاقات الجيدة مع الفاطميين لم تحل دون 
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سيطرتهم على حلبء والقضاء على الدولة الحمدانية» كذلك ظهر سلاطين 
بني بويه وهؤلاء ينسبون إلى بويه الذي بدوره ينسب إلى بهرام بن يزدجر 
من ملوك آل ساسانء وكان بويه رجل فقير من بلاد الديلم؛ أما أعقابه فقد 
كانوا من الشيعة المغالين» وكان أول من تولى الحكم منهم علي بن بويه 
الذي استولى على العراق سنة 754ه في عهد الخليفة العباسي 
المستكفي» ولقب معز الدوله بن بويه(")؛ وقد عامل الخليفة المستكفي أبشع 
معاملة ونهب الديلم دار الخلافة» واتبعوا مع الخلفاء العباسيين سياسة قاسية 
ومهينة وفكروا في وضع حد للخلافة العباسية وأقامة خلافة علوية أي. 
فاطمية» ولكن المقربين من معز الدولة نصحوه بعدم الأخذ بهذا الرأي لأن 
الخلفاء العباسيين أضعف من الفاطميين أنذاك وبالتالي فإن سيطرة 
الفاطميين على الخلافة في بغداد قد يفكروا في القضاء على نفوذ بني بويه؛ 
وفي سنة ”1ه قتل معز الدولة على يد عضد الدولة» كان هذا زمن 
الخليفة العباسي الطائع؛ وبهذا أصبدت السلطة بيد عضد الدولة بن بويه 
واستمر في السلطة حتى وفاته سنة "7ه وتتابع على السلطة من بني 
بويه ثلاث أخوه هم صمام الدولة وشرف الدولة وبهاء الدولة. 

أما الفاطميون فهم من الشيعة الذين استطاعوا السيطرة على بعض 
المناطق في أفريقيا ثم زحفوا نحو مصر وسيطروا عليها سنة 564ه 
وأقاموا الخلافة الفاطمية هناك. والتي ضمت لها كل من مكه والمدينة ثم 
أخذوا حلب من الحمدانيين. أما موقف الخلافة العباسية فكان أضعف من 
مواجهة هؤلاء ولذلك ارتأى العباسيين إلى أسلوب أخر وهو التشهير 
والطعن في النسبء حيث أمر الخليفة القادر سنة 7"٠4ه‏ بكتابة محضر 
يقدح فيه في أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدهم("» غير أن ذلك الأسلوب 
لم ينجح فما كان من عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي ينتهي ويتولى بعده 
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المستنصر حتى بلغ سلطانه ليشمل الشام وفلسطين وصقليه وشمال أفريقيا 
والحجاز بما في ذلك مصر. وأذيع اسم الخليفة الفاطمي على المنابر من 
شرق المحيط الأطلسي حتى شرق البحر الأحمرء وكذلك في الحجاز 
والموصل واليمن. بينما أصبح الخلفاء العباسيون لا قيمة لهم» وهم ألعوبه 
بيد بني بويه ولا يملكوا من أمرهم شيئا. 

ظهور السلاجقة: 

ينسب السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق أحد رؤساء التركمان وموطنه 
الأصلي وراء النهرء وقد استطاع أحد المؤيدين للفاطميين من الشيعة وهو 
السباسيري من الاستيلاء على بغداد وأقامة الخطبة للخلفية الفاطمي وحبس 
الخلفية العباسيء إلا أن الخليفة العباسي تمكن أن يرسل بطلب طغرلبك 
أول ملوك السلاجقة» حيث طلب منه القدوم إلى بغداد وأخراج السباسيري 
منها('). وقد لبى طغرلبك طلبه وسار بعسكره إلى بغداد وكان طغرلبك هو 
الذي قضى على نفوذ بني بويه في ثغور بلاد خراسان وأدخل أملاكهم 
تحت سلطانه؛ وعندما وصل بغداد فر منها السباسيريء إلا أن طغرلبك 
تمكن من ألقاء القبض عليه وقتله سنة 545١‏ ه. وفك سجن الخليفة القائم 
وأعاده إلى بغدادء. وخطب له على منابرها. غير أن نفوذ السلاجقة 
وتحكمهم بشؤون الدولة لم يكن يختلف عن أسلافهم بني بويه. ولذلك 
عمدوا الى السيطرة على كل مقدرات الدولة. والخليفة ليس له أي قدرة إلا 
صفة رمزية» يخلعها السلاجقة متى ما شاؤوا. إلا أن السلاجقة ارتأوا إلى 
اعادة السيطرة على الثغور والأقاليم التي خرجت عن سيطرة الدولة 
العباسية» ولذلك بدأ توسعهم في بلاد الشام» فقد استطاع السلطان السلجوقي 
ملك شاه في بغداد من تحريك الجيوش نحو الشام سنة 17 54ه» فتمكنت 
من فتح الرملة وبيت المقدس وعادت فتح دمشق بعد حملتان متتاليتان 
وعرف هؤلاء الفاتحون بالأتابكة» واستمروا في مقاليد الامور حتى تمكن 
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هولاكوا من احتلال بغداد وقتل الخليفة المعتصم سنة 555ه(". 

هذه لمحة عامة عن فترة محددة عاشتها الدولة العربية الاسلامية 
والمتمثلة بالخلافة العباسية» ورأينا كيف تخللها الكثير من عوامل الضعف 
والتمزيق. وما يهمنا هو آل ربيعة ومبدأ ظهورهم وعلى هذا الأساس 
مستحَاول أن تأخدذ الدويلات التي ظهرت في تلك الفترة في بلاد الشام 
ومصرء وسنحاول أن نأخذ لمحة عنها حتى نبين للقارئ الأدوار السياسية 
التي مرت بها المنطقة؛ والتي مهدت لظهور آل ربيعة على مسرح الحياة 
السياسية في بلاد الشام وتوسعهم ليشمل أجزاء كبيرة من العراق وأطراف 
الحجاز وأواسط نجد وشمالها. 

ومن تلك الدويلات ظهر البوريين المنسوبين إلى تاج الملوك بوري 
بن طقتكينء؛ كان والده أحد قادة الأتراك السلاجقة التابعين للسلطان تتش» 
وقد عين أتابكاأ للأمير دقاق بن تتش أمير دمشقء ثم تمكن من الاستيلاء 
على السلطة وتأسيس أمارة بأسم البوريين امتدت من سنة 451ه إلى 
68هه ففي تلك الأمارة ظهر آل ربيعة على مسرح الحياة السياسية؛ 
والواقع أنهم كانوا قد انظموا إلى جيش طقتكين الذي كان يقود جيش 
السلاجقة ويبدو أن ربيعة قد أيدته ووقفت معه في محاولته السيطرة على 
أملاك السلاجقة» ويبدو أن ربيعة قد أيدته أيضاً في انقلابه عليهم وفي 
عملية سلب السلطة من الأمير دقاق بن تتش أمير دمشق. لذلك فقد 
أصبحت عشيرة ربيعة مطلقة اليد في السيطرة على البادية وعلى عشائرها 
المختلفة وأصبح لها كيان سياسي مستقل» قوي أكثر عندما تحالفت مع 
العشائر العربية الأخرى. وعندما انتهت دولة البوريين على يد الزنكية؛ 
فاستغلت ربيعة هذا التحول ومالت نحو الزنكية بعد أن رأت ضعف 
البوريين؛ وهكذا أيد زعماء ربيعة أنذاك آل زنكيء وقوي هذا التأييد إلى 
' أبداء رغبه في المساعدة في عهد نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي 
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الذي آل إليه شمال سوريا وبلاد الشام» وهكذا فإن ربيعة لم يكن فرد تحول 
من طقتكين نحو آل زنكي ومن ثم ابنه» بل هذه مرحلة مهمة لظهور 
عشيرة ربيعة واشتهارهم ويبدو أن تلك العشيرة استغلت ضعف القبائل 
. العربية الأخرى وخصوصاً آل الجراح من طيء فأصبح المجال مهيئا لها 
من خلال التقلبات السياسية أن يتسع نفوذها ويشتهر أسمها وتعلوا مكانتها. 
ويبدو أن زعماء ربيعة قد احسنوا السياسة والتحكم عندما بدأوا يميلون 
للخصم الأشد قوة لا سيما في فترة بدأ بها التهديد يجتاح الثغور الأسلامية 
غرب مناطق الشمال الشاميء ويبدو أن آل مرة هم الفخذ الذي تزعم القيادة 
بعشائر ربيعة أبان عهد الزنكية لا سيما وأن المؤرخين يذكرون مرا بن 


5-0 


ربيعه. 


بعد ذلك تبدأ مرحلة مهمة تتمثل بظهور الأيوبيين على مسرح الحياة 
السياسية في بلاد الشام. ينتمي الأيوبيين إلى فروع دولة بني زنكي؛ 
وهنالك اختلاف في نسبهم؛ نسبهم بعض المؤرخين بأنهم أبناء أيوب بن 
شادي بن مروان بن علي بن عشره بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي 
بن عبد العزيز بن هدبه بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمر بن مرة 
بن عوف الحميري الدوسيء بينما قال عنهم ابن الكثير أنهم من الأكراد 
الرواديه؛ بينما يقول ابن خلكان عن شادي والد ايوب أنه من أعيان درين 
وقد صحبه السلطان بهروز عندما تولى شحنة بغداد» ثم أقطعه السلطان 
قلعة تكريت وولاه عليها وبقي بها حتى ماتء ثم تولى ابنه نجم الدين أيوب 
ولاية تكريتء وقد ساند نجم الدين الأتابك عماد الدين زنكي صاحب 
الموصل عندما زحف نحو بغداد لمساندته مسعود على المسترشد سنة 
٠ه‏ . إلا أن الأتابك عماد الدين زنكي أنهزم وأقفل راجعاً ومر على 
تكريت في طريقه؛ فسانده نجم الدين أيوب وأقام له الجسورء مما حدا 
بالسلطان بهروز إلى عزله؛ فتوجه إلى الموصل فأحسن عماد الدين زنكي 
معاملته وأقطع عماد الدين الزنكي لأيوب بعلبك وجعله واليأ عليها سنة 
5ه ولما مات عماد الدين زنكي سنة 54١‏ 5ه طمع صاحب دمشق 

وى 


فخر الدين طغتكين ببعلبك فزحف عليها وحاصرها واستنزل أيوب منها 
وصحبه معه إلى دمشق» وصحب معه أيضاً شقيقه أسد الدين شيركوه الذي 
أصبح في مقدمة قادة نور الدين محمود وأقطعه حمص والرحبه. ثم قام 
نور الدين محمود بمراسلة شقيقه أيوب في دمشق واقناعه المساعدة 
بالاستيلاء عليهاء فوافقه الرأي فتم لهم ذلك سنة 494 5ه. وبعد استيلاء 
دولة الفاطميين في مصر واستفحال أمرها وضعف خلفائهاء واستبداد 
وزرائهمء طمع الأفرنج في سواحلهم وأمصارهم فمالوا عليهم وانتزعوا 
البلاد منهم؛ وراسل بعض من أهلها نور الدين زنكي وطلبوا منه العون؛ 
فأرسل العساكر تحت قيادة أسد الدين شيركوه واستطاع القضاء على 
الخلافة الفاطمية وأمر بالخطبة للخلفاء العباسيين» وكان شيركوه نائباً لنور 
الدين زنكي في مصرء وبعد وفاته حل صلاح الدين بن أيوب شقيقه في 
محله رغم صغر سنه أنذاك» وبدأت شهرته تتسع عام أثر عام وقام بالكثير 
من الفتوحات الأسلامية» وفي عهده فتح بيت المقدس وكانت موقعة حطين 
مع الصليبيين ثم أسس صلاح الدين الدولة الأيوبية في مصر وأقام الخطبة 
للخليفة العباسي وأنهى الكثير من معالم الخلافة الفاطمية» وكتب صلاح 
الدين نهاية المذهب الأسماعيلي؛ يقول ابن التعاويذي في صلاح الدين!'): 


ونهضت للإسلام نهضة صادق ال ١‏ عزمات , ترأب من ثآه وتشعب 
وغطضطبت للدين الحنيف , ولم تزل في الله ترضى , منذ كنت , وتغضب 
غادرت اهل البغي , بين مجدل لقي الحمم , وخائف يترقب 
او هارب ضاقت عليه برحبها ال أرض القفضاء, واين منك المهرب 
فاصبح بلاد الروم منك بغارة ‏ لن صر فيها رائد لا يكذب 
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وانكح صوارمك التغور ٠»‏ يزورها 
ومنها أيضاً: 

واسق الجياد من الخليج » فورده 

ملحت موردهء واقسم أنها 

واقرع بحي على الفلاح مسامعا 

لااتبق زناراً يشد بها على 


و ميمه وى مستتو كن ماسهقيا 


في كل يوم من جيوشك - مقنب 


يدنو م دنا عزمت - ويقرب 
شق ويل مسق ٠‏ فى مذاقك + أخذب 
تصبو . اذا ذكر الصليب » فتطرب 
عاج . ولا ناقوس دير يضرب 


ببالسيف من بسوهه لا يتهذب 


كعذلك مدح شعراء آخرين صلاح الدين ومواقفه المشرفة منهم» 
الشاعر الأمير نجم الدين بن محمود الذي يقول: 


نا صلاح الدين بالفتح والنصر 
وما حزت فيها من فخار ومن علا 
سموت لها بالشرفية والقنا 
وصلت بها حبل المفاخر مثلما 
سلكت بياض الصبح » وهو صوارم 
وقد عرف الإفرنج بأسك في الوغى 
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ونيل الأماني الغر والفتكة البكر 
وحسن ثنى يبقى إلى آخر الدهر 
سمو أبي لاينام على وتر 
قطعت بها يوم الوغى دابر الكفر 
وخضت سود الليل » وهو دم يجري 
وجرععتهم منه أمر من الصبر 


فأصبح بالعشواء منهتك السئر(١)‏ 


واستمرت دولة بني أيوب في أعقابه في مصر وأقاليم أخرى في بلاد 
الشام؛ ويظهر أن في هذه الفترة قويت شوكة آل ربيعة وبدأت عشائرهم 
تذاع شهرتهاء وفي هذه الفترة منح أحد الأشراف الحسينية من أعقاب أحد 
المشاهير الحسينية الذي رافق صلاح الدين الأيوبي في الكثير من فتوحاته؛ 
فعهدت الدولة الأيوبية لحفيده الأمير حديثة بأمرة رسمية على جميع قبائل 
العربء فقد اختير هذا الأمير لكي يكون أول أمير على العرب يتقلد من 
السلطانء ويبدو أن عصبته الحقيقية كانت في أحد بطون ربيعة وهم آل 
فضل وهؤلاء في بحثنا لفروعهم فهم أحلاف ما بين الأشراف الحسينية 
وبعض الفروع الأخرى وان الاسم الذي اكتسبوه فضلاً له علاقة بالأشراف 
الحسنية والمطارفه بالأخص. ثم بعد ذلك أصبح هذا التقليد سارياً طوال 
فترة الحكم الأيوبي للمنطقة وكانت الأمرة يتقاسمها أمراء العرب فيما 
بينهم» وعندما تتوتر العلاقات مع السلاطين الأيوبيين يلجئون إلى استدعاء 
أمراء البطن الأخر لعشائر ربيعة وهم آل مرة للضغط عليهم واستخدامهم 
ورقة ضاغطة, فما أن تروق لهم العلاقة مع أمراء العرب عند ذلك تعود 
المياه إلى مجاريهاء واستمرت تلك طوال تاريخ الدولة الأيوبية وحتى في 
فترة المماليك التي أعقبتهاء ولم تتأثر صورة الأمرة ومكانتها وعائلتها 
المتوارثه لها طوال قرون حتى سيطرت الدولة العثمانية على الوطن 
العربي» فقد استطاعت هذه الدولة أن تحد منهم وبالتالي قضت على أمرتهم 
المتوارثة مما أدى إلى تمزق فروعهم؛ فظهرت العديد من العوائل منهم 
تقلدت مشيخة قبائلية في قبائل عربية شتى. 

أهم العشائر العربية المعاصرة لعشيرة ربيعة في بلاد الشام: 

من المعروف عن المجتمع العربي منذ تكويناته الأولى أنه مجتمع 
قبائليء والقبيلة تشكلت في بذرتها الأولى من أسرة والأسرة تنشطر إلى 
عَذة أسيو وتكون الفخذء والفخذ ينشطر إلى عدة أفخاذ لكي تتكون العشيرة: 
والعشيرة إلى عدة عشائر لكي تتكون القبيلة» ولا يفوتنا أن نذكر أن الأسرة 
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قد تلتحم مع أسر من غير فصيلتهاء ولكنها تحمل أسمها وتصنف ضمن 
فخذ واحدء كذلك الأفخاذ قد تكون من عدة فصائل مختلفة في النسب تتكون 
منها العشيرة. وهكذا بالنسبة للعشائر الأخرىء وكذلك قد يدخل ضمن هذه 
الفئات الأحلاف والموالي والعبيد وغير ذلك من العروق الأخرىء وقد 
أوضحنا في مطلع هذا الكتاب الكثير عن ذلكء وما يهمنا القبائل العربية 
المشكلة أصلأء فقد لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية منذ القدم» وشكلت 
بعضها دويلات مستقلة في جنوب الجزيرة العربية وبالتحديد في مناطق 
اليمنء كذلك برز قبل الإسلام دويلات في وسط الجزيرة وشمالها ناهيك 
عن كثر الأمارات العشائرية. فتكاد لا تخلى أي قبيلة عربية قبل الإسلام 
عن وجود كيان عشائري خاص بها له زعاماته وأمراءه يحكم ويقضي 
ويقرر شؤون القبيلة الداخلية والخارجية, ويبت في أمر رحيلها ونزيلها 
وحربها وسلمهاء وهكذا الحال حتى عند مجيء الأسلام وتبلور شكل الدولة 
العربية؛ فقد بقيت القبائل تحضى باستقلالية داخل الأطار العام للدولة» بل 
وأصبحت أهم أركان قيام الدولة وتوسعهاء واعتمد الخلفاء المسلمين على 
تلك القبائل في حروبهم وفتوحاتهم وحتى في تغيير الخارطة الديموغرافية 
للأقاليم التي يفتحوها. فنشأت القبائل العربية وولدت من بطون القبيلة قبائل 
في مناطق شتى. حيث نجد هذه القبائل في شمال أفريقيا وفي شمال بلاد 
الشام وجنوب تركيا وأواسط أيران والأقسام القريبة من البلاد العربية 
الأصلية المتمثلة بشبه الجزيرة العربية واليمن والعراق وبلاد الشام 
وغيرها. وما يهمنا الآن هو جانب من النشاط العشائري في بلاد الشام بعد 
الأسلام. 

كانت هنالك قبائل عربية كثيرة تنتشر في بلاد الشام والبادية السورية 
الممتدة حتى أطراف نجد الشمالية كذلك ما بين دجله والفرات فيما يعرف 
باسم الجزيرة الفراتية» حيث اشتهرت في تلك المناطق قبائل عربية كبيرة 
كبني عقيل وهم من بطون عامر بن صعصعه من العدنانية التي سكنت 
البحرين في القديمء ثم نتيجة للصراعات الممتدة مع بطون عامر بن 
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صعصعة الأخرى هجرت أرضها هنالك ثم استقرت أول الأمر في 
الجزيرة الفراتية ثم ما لبث أن تغلبوا على الموصل وأسسوا أمارتهم 
المشهورة بأمارة بني عقيل» تقلد العديد منهم الأمرة واشتهروا كثيراً. 

كذلك الحمدانيين الذين ظهروا قرب الموصل ثم ما لبثوا ان اسسوا 
أمارتهم المشهورة بأمارة بني حمدان؛ حيث استغلوا ضعف الخلافة 
العباسية عندما كانوا يقيمون خارج الموصل ثم ما لبثوا أن سيطروا على 
الموصل وديار ربيعة ثم توسعوا وسيطروا على حلب قبل أن تتمكن الدولة 
الفاطمية من سحقهم وانتزاعها منهم؛ ثم ما لبث حكمهم أن تلاشا واضمحل. 

كذلك ظهر بنو كلاب من بطون عامر بن صعصعة:؛ فكان لهم 
وجود في الجزيرة الفراتية»؛ واستولوا على حلب وأسسوا بها أمارة هنالك 
قبل أن تتلاشىء ٠‏ كذلك عرفت من قبائل بلاد الشام القوية بنو كلب من 
قضاعة. كان لها وجود وتأثير هنالك» وعرفت أيضاً في بلاد فلسطين 
عشائر طي التي كانت تحت زعامة آل الجراح وكانت معاقلهم الرئيسية في 
مدينة الرملة في فلسطين وهؤلاء انتهى نفودهم وتلاشت سلطتهم العشائرية 
مع نهاية الدولة الفاطمية تقريبا. كذلك كان هنالك أبان بروز عشائر ربيعة 
بنو نمير وبنو خفاجة وبنو أسد في أقسام من العراق وأقسام من بلاد الشام؛ 
وهنالك تفاصيل موسعة عن تاريخ تلك القبائل وأنسابها في تسلسلها النسبي 
من هذ الكتاب» كذلك هنالك عشائر عربية أخرى دخلت ضمن أحلاف 
عشائر ربيعة وأمرائهاء وسنأتي على ذكر تفاصيل عنها في تسلسلها النسبي 
أبخضاء كتاذ لا توجد قبيلة عربية في الشام والعراق وبلاد الحجاز إلا 
ودخلت ضمن أحلاف أمراء العرب آل حديثة ضمن عشيرة آل الفضل “ 
ضمن بطون عشائر ربيعة» وسنعطي أيضاحات أكثر في مواضيع كل 
عشيرة منها. 
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الفصل الثالث 


قبيلة ربيعة: 

واحدة من أقوى القبائل العربية التي برزت في بلاد الشام مع بدايات 
حكم الأتابكة الزنكية. ويبدو أن هذه القبيلة الكبيرة قد تفوقت على العشائر 
الكبرى المنافسة. وقد نجحت نجاحاً كبيراً نظرا لما تحويه من بطون 
كبرى. والسمة التاريخية واضحة في البطون أكثر من القبيلة العامة. وإذا 
أمعنا النظر في تقاسيم هذه البطون سنجد أن هنالك اختلاف في المنابت» 
ويبدو أن الفترة التي برزت بها عشائر ربيعة فترة صراع ومنافسات؛ مما 
جعل أمر الاندماج العشائري ملحاًء فقد كانت هنالك عشائر قوية تسيطر 
على مناطق بلاد الشام» وإن كانت تخضع لطاعة السلاطين والملوك إلا 
أنها أحتفظت بالقوة العشائرية التي من خلالها تسيطر على الأقطاعات 
وتستولي على القلاع وتجبي الخراج وتفرض الخاوه وتشن الغارات العديدة 
على منافسيها. وقد برزت قبيلة كلاب في شمال سوريا وبسطت نفوذا 
واسعاً هناك كذلك برزت بنو كلب في أواسط بلاد الشام» وبرزت عشائر 
طي في فلسطين وسواحل البحر المتوسط وعرف زعمائها بآل الجراح. 
ولكن مع هذا بقيت تلك العشائر من غير قوة كافية لفرض وجودها إذا ما 
خرجت عن طاعة السلاطينء فقد ذكر لنا التاريخ العديد من الغارات 
والحملات التي شنها سلاطين أو قادة الدويلات القائمة أنذاك ضد هذه 
العشائر. 

وجدت عشائر ربيعة الفرصة سانحة» حيث نشب صراع بين أحد 
قادة السلاجقة وأمرائهاء وهذا القائد يدعى طقتكين» فقد استطاع سلب 
السلطة من السلاجقة وتأسيس دولة البوريين» أما ربيعة فقد ناصرت 
طقتكين:ء وعند قيام دولتها تركتها وشأنهاء ويبدو أنها أرادت التخلص من 
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أمراء السلاجقة آل تتش وفضلت طقتكين المنقلب عليهم؛ حتى يتسنى لها 
فرض وجودها وعدم استطاعة طقتكين من الحد من نفوذهاء فأسست أمارة 
قبائلية مستقلة تمكنت من خلالها فرض وجودها في البادية وعلى القبائل 
العربية الموجودة» ولا نستطيع أن نخوض أكثرء حيث لم يذكر لنا التاريخ 
عن أي تفاصيل سوى بعض ما يمكن أن يقودنا إلى أن ربيعة كانت 
موجودة أثناء قيام دولة البوريين» وكل ما ذكره المؤرخون أن آل ربيعة 
هؤلاء اتصلوا بآل زنكي بعد ذلك؛ وقد ذكر في العبر عن اسم علم هو مرا 
بن ربيعة ويقول صاحب العبر أنه تزعم ربيعة وأن الأمرة انتقلت في طي 
من آل جراح إلى مرا بن ربيعة!'). وهذا قد يقودنا إلى رأي افتراضي بأن 
مرا بن ربيعة ليس من آل الجراح بل قد يكون من طي. وقد يكون مرا بن 
ربيعة اسقاط تاريخيء أي قد يكون أن بينه وبين ربيعة عدة أظهر من 
الانتماءء أو قد يكون ليس من الضروري أن يكون له جد اسمه ربيعة بل 
قد يكون مرا بن ربيعة على اسم عشيرته ربيعة التي تزعمهاء وقد يكون 
مرا بن ربيعة هو الزعيم الطائي الذي نجح في تزعم عشائر ربيعة التي 
حاربت مع طقتكين وفرضت وجودها في بلاد الشام. وهذه العشيرة القوية 
دارتها الملوك والسلاطينء وبالتالي اختاروا من فروع أخرى أمراء 
ارتضتهم هي عنما اختارهم الأيوبيين بحيث لم تقتصر أمرتهم على 
عشائر ربيعة فحسب بل على جميع عشائر العرب؛ وقد يكون لعلاقة أمراء 
آل حديثة بطي من خلال الحلف الذي يذكره ابن خلدون ويستند إلى ابن 
سعيد في الطبقات» من أن هنالك حلفا بين أمراء المدينة من بني الحسين 
وبين قبائل طي بني لام والنبهان!)؛ ومن بنود هذا الحلف أن تكون 
زعامات هذه القبائل للأشراف أمراء المدينة مباشرة, فقد تولى أحفاد الأمير 
منيف عز الدين أمير المدينة المنورة الرئاسة فترة في بني لام» فأول من 
تولى الأمرة حديثة الذي انتدبته الدولة الأيوبية لكي يكون أميراً على جميع 
)١(‏ العبر» ج ©. ص 455. 
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قبائل العرب الواقعة تحت طاعتهم؛ ثم تحولت الأمرة في بني لام إلى 
شقيقه الأمير مالك الذي ترك أعقابه الأمرة في بني لام وتأمروا على 
عشائر المنتفق» ومن أعقابهم آل شبيب أمراء المنتفق الذين ظهر منهم آل 
سعدون مشائخهم اليوم. 

والملاحظ عند البحث في هذه التواريخ يجد أن هؤلاء الأمراء الذين 
تعينوا من قبل الدولة الأيوبية وبتقاليد رسمية مكتوبة وعلى جميع العرب قد 
تعرضوا لمنافسة قوية طوال أجيالهم من أعقاب مشائخ عشائر آل مرة 
القوية. ويبدو هذا أن أحفاد مرة بن ربيعة لم يكونوا راضيين على أمرة آل 
حديثة على عشائر ربيعة:» ويبدو أن الأمرة قد فرضت من الأبواب 
السلطانية» ويبدو أن اعتراضهم هذا لم يلد من فراق» بل لاعتقادهم أنهم 
الأحق بزعامة عشائر ربيعة بصفتهم أحفاد زعيمها مرا بن ربيعة»؛ وممكن 
أن نتثبت أكثر عندما نلاحظ أن الأمرة على العرب مقصورة فقط على آل 
حديثة. ولم تخرج مطقاً إلى غيرهم ولم يفكر السلاطين مطلقا بتعبين 
غيرهم أو حتى التلويح باستخدام ذلك كورقة ضغط أثناء خروج أمراء 
العرب عن طاعتهم؛ بل يراسل هؤلاء السلاطين من هذه العائلة فقط حتى 
ولو كان أضعف الرجال ويمنحوه أمرة العربء ومهما بلغ زعماء آل مرا 
بن ربيعة أو غيرهم من العرب من النفوذ والقوة والقدرة على جمع أكبر 
تأيِيد من العشائرء فلن يحظى أي منهم بمجرد التفكير بمنافسة الأمراء 
المذكورين» حتى في زمن الحروب وحاجة السلاطين لمساعدة هؤلاء؛ 
فيبدو أن هنالك حاجز لا يستطيع أحد تجاوزه وهو أحقية مطلقه لآل حديثة 
بأمرة العرب . وحتى عندما يعين الولاة والسلاطين أمراء للعشائر فإنهم لا 
يسمحون ولا يكتبون لأي زعيم كأمير على العرب إلا من آل حديثة» بل 
يكتبون للزعماء الأخرين زعيم عشيرته أو قبيلته» وهذا الأمر منطبق على 
آل مرةء فهؤلاء لديهم الكثير من الرسوم الأميرية ولكنها مختصه 
ومقتصره على عشائرهم» ولم تتعدى ذلك» وما يهمنا الآن هو عشائر 
ربيعة وتفرعاتها كمجموعة:ء أما إذا أخذناها كفرد فاعتقد أن كل الكتب 
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المعاصرة اقتصر ذكرها على فضل بن ربيعة ومرا بن ربيعة» وبالتالي 
هذا يقودنا إلى عشائر ربيعة التي من ضمنها عشيرة آل فضل وعشيرة آل 
مرةءأما ماذكر أن هنالك أبناء لربيعة كفرد هم مرا وفضل وثابت 
ودغفل» فأي باحث في هذا الموضوع سيجد أغلاط كثيرة» كذلك سيجد عدم 
وجود لهذه الأسماء سوى فضل ومراء فأين اختفوا ولماذا لم يتطرق أي 
كاتب معاصر لوج ود هذه الأسماء إذا أخذناها كأفراد» أما إذا أخذناها 
كبطون فسنجد الصورة واضحة أكثر بحيث أن دغفل الذي ذكروه ابن 
لربيعة مذكور ضمن أسماء سابقة على ربيعة الفرد المذكور وهذا الأسم 
ضمن آل الجراح7"؛ ويبدو أن آل الجراح الذي يرتبطون بجدهم الجامع 
دغفل قد انضموا لعشائر ربيعة بل وأصبحوا أحد بطونها الأربعة ويبدو أن 
هذا الانضمام بعد ذياع شهرة ربيعة وقوتها وبعد اضمحلال نفوذ آل 
الجراح» وبالتالي فآل الجراح الذي نسب بعض المؤرخين ربيعة كلها عليهم 
لا تتعدى كونهم عشيرة ضمن عشائر ربيعة» كذلك بالنسبة لبطن آل ثابت 
من ربيعة فكل ما ذكر جاء في مسالك الأبصار عن العمريء حيث يقول 
أن هنالك رجل من آل ثابت هؤلاء لا يحدث العمري عن عشيرته بل 
يحدشه عن آل الفضل7", ويخوض بتقسيماتهم دون أن يوضح نسبهم أو 
خطهم أو درجة القربه له معهم؛ كذلك يذكر حلفائهم؛ كذلك ورد على لسان 
الشارح لكتاب مسالك الأبصار وهو دوريتا كارافولسكي أن هنالك سطور 
غير واضحة في المخطوطات تتعلق بتاريخ صعود آل ربيعة» ويضيف أنه 
يمكن أن نفهم منها أن آل ربيعة هؤلاء كانوا قد بلغوا درجة ملحوظة من 
القفوة في الشام في عهد طقتكين صاحب دمشقء ثم في عهد الزنكية» قبل 
أن يتعين حديثة الذي يقول أنه شيخهم وبتقليد السلطة بصفته أميراً رسميا 
على العرب!". 
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أصل ربيعة: 

لا يمكن أن نأخذ بما جاء عن الحمداني أن آل ربيعة من سلسلة من 
طيء لأن في ذلك الكثير من الألتباس وعدم الدقة والبعد عن الواقع؛ وقد 
الما ل ال ايه لا و 0 
حجي في نفس الفترة أو سابق على قول الحمداني في ذلك؛ وينسب نفسه 
إلى غير خطء كذلك أن هنالك من نسب نفسه كمحمود بن عرام بن كويكب 
بن خليل بن ماجد بن ثابت بن ربيعة واكتفى!'). أي بمعنى نسب نفسه إلى 
حية ابحم الكشينة الأخيره وك يتحار :معتيزا العشيرة انم جد أخين له 
كذلك لم يرد أي تنسيب لأحد من آل حديثة وهم الأمراء والأسياد وأصحاب 
الشأن في كل تلك الأمور في حينهاء فلم يورد مطلقاً أي مؤرخ ذكر لهم 

عن أنهم ينسبون نفسهم إلى طيء وكل ما ذكره في مسالك الأبصار أنه أخذ 
الكثير عن الأمير فضل بن عيسى وموسى بن مهنا بما يخص من أخبار 
العربء فهؤلاء الأخباريين لماذا لم يؤكدوا له انتمائهم هذاء أما من نسبه 
إلى طيء فأرجعهم إلى آل الجراح وهؤلاء كانوا موجودين حتى ظهور 
هؤلاء الأمراء وكانوا بالرملة في فلسطينء أما معاقل آل حديثة أمراء 
العرب فكانت السلمية بين حمص وحماة باتجاه الشرق» وشتان ما بين 
المعقلينء أما آل مرة فانتشارهم كان قرب تبوك ودومة الجندل وبصرى 
في جنوب بلاد الشام وشتان ما بين المعقلين أيضاء وبالتالي فالظاهر لنا أن 
عشائر ربيعة ذات أرومة مختلفة» ولا يصح ان نقول أنها من طي كلهاء بل 
الصحيح أنها لفيف عشائر متنوعة؛ والأصح في نسبهم هو أن نبحث في 
البطون وأنتماءاتها قبل أن نطلق نسب عام يشمل الكل؛ لأن هنالك بعض 
الفروع في بعض البطون, عندما ترد أسماءهم وأسماء أعلامهم ستجد أن 
تلك الأسماء تبدو أنها غير عربية مطلقاء فعندما نقول في تقاسيم فروع آل 
مرة ميكائيل وآل شما وباسكال!') وغيرها سنجد أن تلك الأسماء مقاربة 
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لأسماء غير عربية تسكن في بلاد فلسطين والشام؛ ويبدو هذا أن هنالك 
اندماج بالفروع العشائرية داخل لفيف آل مرا بن ربيعة» كذلك أن هنالك 
من آل مرة نفسهم وزعيمهم أحمد بن حجي الذي ينسب نفسه إلى البرامكة 
وبصفته من أحفاد مرا بن ربيعة فقد نسب العشيرة إلى البرامكة أيضاء 
وهذا مغالط؛ ويبدو أن هنالك فرق ما بين نسب زعيم آل مرة ونسب 
عشيرة آل مرة» وأن ما ورد عن الحمداني يبدو أنه كان يعرف أن العشيرة 
عربية الطابع وأكثرية الأصول؛ وزعيمها شتان ما بينه وبين نسبه» وبنفس 
الوقت لا يستطيع فصل الزعيم عن عشيرته؛ مما حدا به أن ينافي أحمد بن 
حجي في تنسيبه هذاء وبما أنه لا يستطيع في وقته أن يؤكد أن أحمد بن 
حجي قد يكون مثلما ذكر إنه من البرامكة» وأنه ليس من عشائر ربيعة 
وخصوصا وأن أحمد بن حجي يظن أنه من العباسيين حسب الرواية 
المعلنة من ان جده من اعقاب الأبن السري لهارون الرشيد من أمرأة 
عامية وان خطه الجامع إلى العباسيين!'. وهذا غير صحيح؛ والصحيح أنه 
خبط ما بين الرواية المزعومة عن العباسة اخت هارون الرشيد وعلاقتها 
ل ل ل ل 
أن لا يطثئهاء حتى يستطيع هارون الرشيد أن يجتمع بالبرمكي وشقيقته 
الجامسة الك :لا( رادي عن كشبر ويفا دن مجان اللي العلل با 
البرمكي على حين غره. فولدت الأبن المزعوم والذي كان بسبب هذه 
الرواية نكبة البرامكة المعروفة بالتاريخ» وهذا غير صحيح مطلقاً وتجني 
على الخليفة هارون الرشيد من دخلاء الزندقة والمحسوبية على الأمة 
وطعن بشرف هذا الخليفة العباسي الهاشمي عريق النسب وعالي المحتدى. 
إنما نكبة البرامكة كانت بسبب طغيانهم ومحاولة السيطرة على مقاليد 
الخلافة وتحكمهم بشؤون الخلفاء وسيطرتهم على الموارد وعائدات الدولة 
الأسلامية» فأصبحوا خطر يهدد قيام الدولة واستمرارهاء فقضى عليهم 
الخليفة وقضى على نفوذهم ومحى ذكرهم ولم يبقى لهم إلا شراذم لجأت 
إلى العشائر العربية التي انغرت بقوة شخصيتهم وذكائهم الخارق فأوتهم 
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فنشأت أجيالهم ضمن هذه القباتل وهذه الفروع وانتسبت في قبائل العرب؛ 
وأحمد بن حجي من هؤلاء الشراذم البرمكية التي دخلت ضمن عشيرة آل 
مرة العربية الصريحة النسب والتي تنتمي إلى بطون عشائر ربيعة العربية 
العريقة. واعتبر الحمداني احمد بن حجي من آل ربيعة من سلسلة من 
طيء وأحمد بن حجي نفسه يقص نسبه على ابن عبد الظاهر أنه من 
البرامكة» والحمداني عرف تنسيب أحمد بن حجي لنفسه ومحاولة تنسيب 
ربيعة إلى هذا الخبط؛ فاعتقد الحمداني أن هنالك صعوبة الفصل ما بين 
أحمد بن حجي وعشيرته؛ بسبب التأثير الذي قد يترتب على ذلك من 
الناحية العشائرية والاجتماعية في وقت أن الدولة المملوكية في أمس 
الحاجة لمناصرة هؤلاء ووحدتهم وعدم تفرقهم, وخصوصاً وأن عشيرة آل 
مرة تمثل وحدة عشائرية ضخمة ذكرها المؤرخون وذكروا قوتها وذكروا 
أن باستطاعة أمرائها جمع آلاف الفرسان في فترة قليلة» وقد ناصر هؤلاء 
السلاطين في حروبهم ضد الصليبين» بل كان لاشتراك هؤلاء العامل 
الحاسم في حسم المعركة التي يدخلوها!"). 

أقسام ربيعة: 

أذا أخذنا أقسام ربيعة كأبناء منفردين» فليس هنالك توضيح ممكن أن 
نقتنع بما نكتب عنه؛ أما أذا أخذنا أقسام ربيعة كبطون وعشائرء فأعتقد أن 
التاريخ كتب الكثير عن تلك البطون ومن خلال البحث والاسناد ممكن ان 
نصل إلى نسب هؤلاء البطون؛ وعلى هذا الأساس سنأخذ القسمين سواء 
كأفراد أو كعشائر. 

أولاً: قال الحمداني أن لربيعة أربعة أبناء وزاد غيره ونقص. الأبناء 
قال هم (فضل» مراء ثابت» دغفل). 

أما عن ثابت فكل ما يمكن أن نأخذ به ما جاء عن مسالك الأبصار 
عن شخص يدعى محمود بن عرام بن كويكب...... بن ثابت بن ربيعة!". 
)١(‏ تاريخ ابن الوردي؛ ج؟» ص 5". صبح الأعشى؛ ج 4» ص .5١8‏ 
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وهذا كان يذكر آل الفضل ويتحدث عنهم ولكن لا يشير إلى عشيرته؛ 
وعلى هذا الأساس ليس هنالك أي معلومات عن هذا البطن» وقد يكون 
دخل ضمن عشيرة ما أو استقل باسمه وهذا لم نجده وهو أمر مستبعدء لأنه 
لم يذكر لنا التاريخ في وقته وبعده بفترات اسم لعشيرة تحمل هذا الاسم 
ولم يتطرق لهم أحد لا من بعيد ولا من قريب حتى ضمن أحلاف آل فضل 
أو آل مرة. 

أما آل دغفلء فلم يذكر لنا التاريخ مطلقاً عن آل دغفل ضمن آل 
ربيعة كعشيرة» وكل ما ورد الاسم فقطء ولكن إذا رجعنا إلى التاريخ 
السابق على الحمداني سنجد آل دغفلء» وسنجد أن دغفل هو من آل الجراح 
وأن أعقابه أمراء مشهورين منهم الأمير مفرج بن دغفل7")؛ وابنه حسان 
بن مفرج وغيرهم من هذا الخط. وعلى هذا الأساس يبدو أن آل الجراح 
كعشيرة كانت ضمن اتحاد آل ربيعة» وربما اكتسبت ربيعة اسمها الطائي 
من نذا البطو ”وهنا يكن .هذا البطن اكفيى تسيا هق أيضناء خضوها 
وأن آل الجراح أو آل دغفل أنفسهم لم يذكروا قط ضمن أماكن أو تقاسيم 
أو أحلاف آل فضل أو آل مرة طوال فترة وجودهما. وهذا سيقودنا إلى أن 
نتعمق أكثر بحيث ممكن أن نحتمل أن عشائر ربيعة التي ضمت آل فضل 
وآل مرة وآل جراح ربما تكون قد اشتركت في مناصرتها لطقتكين ولكنها 
بقيت في أماكنها ومعاقلها بعد ذلك؛ وبما أن الأمرة كانت ضمن أفخاذ آل 
الفضل فقد اقتصرت المنافسة على عشيرة آل مرة لهم وخصوصا أبناء 
زعيم آل مرة الذي يبدو أنه هو الذي قاد العشائر الربيعية لمناصرة طقتكين 
مما جعل أحفاده أشد المنافسين لآل فضل بالزعامة الخاصة قبل العامة»ء هذا 
جعل أن الشهرة تقتصر على آل فضل وآل مرة واختفت شهرة وسمة 
الأخرينء وربما يكون مرا بن ربيعة الذي يذكره المؤرخين أن الأمرة 
انتقلت له من آل جراح وهي أمرة عشائرية تخص آل ربيعة فقطء. ربما 
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يكون قد تسلم هذه الأمرة بدلاً من أمراء البطن الربيعي الأخر وهم آل 
دغفلء وقد يكون لاشتراك مرا بن ربيعة في الحروب مع السلاطين أثرا 
في تسلمه زعامة ربيعة. 

ثانياً: الصحيح هو آل ربيعة قسمان رئيسيان وربما يكون هنالك 
فروع ولكن ليس لها ذكر معول عليه. أما القسمان فهما (عشيرة آل فضلء» 
عشيرة آل مرة). 

آل الفضل: 

لا يمكن أن نعول على أن فضل ابن ربيعة مباشرة» بل الصحيح أن 
عشيرة فضل أحدى عشائر ربيعة وهذا هو الصحء أما فضل فهو اسم علم 
اشتهر كثيراً حتى أصبحت عشيرة آل الفضل على اسمه وبغض النظر أن 
كانوا منه أو لاء وأوردنا أشارات تاريخية للذي قالوا على لسان الحمداني 
فقط أن فضل ابن ربيعة» رغم أن كتب التاريخ الصحيحة والتي يعول 
عليها تذكر آل الفضل وتكتفي» وقد كنا ندرس في المدارس عن آل الفضل 
بصفتها واحدة من أهم القبائل العربية التي لعبت دوراً بارزا في الحياة 
السياسية العربية. ولم نكن نعلم أن آل الفضل تسمى ربيعة أو ضمن بطون 
ربيعة» إلا عندما قرأنا على من استند على الحمداني» وعشيرة آل الفضل 
اقترن اسمها بأسم أمرائها وهم أمراء العرب من آل حديثة» وبالتالي نتج 
عن ذلك وجود علاقات رسمية مع السلطات المملوكية الموجودة في 
القاهرة» كذلك كانت هذه العشيرة حلقة وصل ما بين السلطة المركزية في 
القاهرة والقبائل العربية. كذلك لعبت تلك العشيرة دوراً بارزاً في المناورة 
ما بين التأثير المملوكي في القاهرة والتأثير التتري في بغداد» حيث كانت 
مناطق نفوذ آل الفضل تمتد من حمص إلى قلعة الجعبر إلى أطراف 
العراق وينتهي حدهم إلى قبلة بشرق إلى الوشم في نجد آخذين يساراً إلى 


يضف 


البصرة!"!؛ كذلك كان منهم من تمتد منازله ضمن مرج دمشق وغوصطتها 
ويتتهون الى الخوف وقيماء!"). 

ولو بحثنا في اسم فضل سنجد أموراً متشابكه 3 تسترعي التدقيق 
والبحث,ء فقد ذكر في كتاب عمدة الطالب لابن عنبه عن فضل المطرفيء. 
أنه سافر وغاب خبره وكان ينزل العمقء» وعندما ندقق ق بأعلام من آل 
الفضل نجد أن بعض المؤرخين قد نسبهم إلى العمق» وعندما ندقق في 
كتب أخرى نجد أن هنالك من أكد أن فضل قد وفد من الحجاز!"» وعليه 
فإن هنالك ترابط واضح في فضل وخصوصاً وأن أغلب الذين نسبوا فضل 
ابن ربيعة قد اهملوا النشأة الأولى المتمثلة بالموقع وهي أهم شيء في 
تقريب الدلالة؛ فحديثة أول أمير ا 
وعندما تدقق في السلمية تجد أنها من معاقل بني الحسين/؛ ) وعندما تدقق 
ببني الحسين من عاصر الأيوبيين ستجد أنه جد حديثة وأن الأمرة لم تلد 
من فراغ, أما من ربط حديثة إلى فضل فأكدوا أن الاسم الرابط بينهما 
موضع خلاف7؛ وعليه يجب التركيز على اسم فضلء كما بحثنا بآل 
حديثة» وبالتالي إذا كان هو الوافد من الحجاز فمن المحتمل أن يكون فضل 
المطرفي وتسمت عشيرة آل فضل عليه رغم أنها تضم أرومة متنوعة 
ويحتمل أنها ا* شتركت في الحروب الصليبية مع صلاح الدين» خصوصاً 
وأن المؤرخين يذكرون عن أن جد حديثة الأمير أبي فليته كان مع صلاح 
الدين في حروبها("؛ وقد يكون لذلك الاشتراك الوقع الذي جعل الأيوبيين 
بعد أن أسسوا دولة أيوبية في مصر أن يختاروا ضمن أحفاده للأمرة على 
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عشيرة آل فضل المعروفة لديهم في زمن الحروبء وأن يعطوا لها الصفة 
الرسمية كأمرة على جميع القبائل والعشائر العربية الواقعة تحت طاعتهم. 
ولهذا اقترن اسم آل حديثة بآل فضلء وهذا تاريخ مقارب إذا ما اسلمنا أن 
فضل اشترك مع صلاح الدين أثناء فتوحاته» وقبل أن يصبح سلطان» في 
نفس الوقت الذي اشترك به أبي فليته الحسين مع صلاح الدين أيضاء وبعد 
استيلاء صلاح الدين على زمام الأمور وأصبح السلطان كان فضل وأبي 
فليته قد انقرض جيلهم» وخصوصاً وأن المؤرخين يذكرون أن صلاح 
الدين بدأت فتوحاته في مطلع شبابه» فجاء جيل ثاني عاصره صلاح الدين 
من أحفاد من اشتركوا معه في سن الشيخوخه؛ فكان منهم حديثة» أما من 
اشترك تحت أمرة فضل فهم ما عرفوا باسم عشيرة آل فضلء أما ظهور 
حدينة في السلمية فمقترن بمعقل الحسينية هناك؛ لا سيما وأن الشيخ فرج 
الحسيني المعروف قبره إلى اليوم مزاراً هناك7)؛ قد ذكره الحمداني الذي 
نسب حديثة إلى آل فضل قد ذكر فرج من أقاربه من آل فضل7"؛ وهذا 
منافي للحقيقه؛ فنسب الشيخ فرج أبي حيه لا يقبل الاختلاف فهو سيد 
حسيني ومعر وف إلى اليوم» وحديثة دفن بجانبه في نفس المقبرة ودفن 
أغلب أحفاد حديثة بنفس المقبرة» وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نعطي 
نسب عام لعشيرة آل فضل دون أن نخوض بفروعهاء حالها حال عشائر 
آل ربيعة. 

وهنالك أشارة وردت وتؤكد أن فضل قد لجأ إلى بني عقيل عندما 
طرده طقتكين وهي أشارة قوية إذ ما دققنا في فروع بني عقيل التي ذكرت 
بعد تلك الفترة حيث ذكر في مسالك الأبصار() عن بنو مطرف بأنهم من 
أفخاذ عامر بن عقيل ويقول أن الأمر السلطاني برز إلى آل فضل بتسهيل 
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الطريق لوفودهم وقصادهمء وتأمينهم في الورود والصدورء فلو دققنا بآل 
مطرف المذكورين ضمن بني عقيل ودققنا بالتجاء فضل إلى بني عقيل 
فسنجد أن فضل لم يذهب إليه من فراغ بل أن هنالك رابط ماء وخصوصا 
وأن من آل فضل ضمن الأقسام التي ذكرها المؤرخين بنو مسلم:والآن 
أصبح لدينا من بنو عقيل مع آل الفضل ربما أقارب الفضل ضمن بني 
عقيلء تشابك موجود, وهذا يقودنا للاعتقاد أن فضل هو فضل المطرفي 
وهو الذي كان نازل العمق حسب ما ورد عن صاحب العمدة» وإذا ربطناه 
في الإشارة التي وردت عن أن فضل ربما يكون غادر الحجاز إلى الشام 
وربما يكون ذلك في زمن طقتكين أو غيره وأن اقتران العديد من الفروع 
الحسينية وفروع أخرى كانت في بلاد الشامية الشمالية به فسموا على اسم 
عشيرة آل فضل على أسمه؛ وتحالفت مع عشائر أخرى في أول الأمر 
كزبيد ومذحج وكلب وغيرها وربما اشتركت في مناصرة القاسم بن مهنا 
الأعرج الذي كان مع صلاح الدين في فتح أنطاكيه!"). 

وسنبحث بطون آل فضل كل على حداء حيث تقسم عشيرة آل الفضل 
في وقتها إلى (آل حديثة» آل فرج آل سميط؛ آل مسلمء بنو الطاهر). 

عشيرة آل فضل: 

برز اسم عشيرة آل فضل بأسم فضل بن ربيعة لأول مرة أثناء بروز 
آل طقتكين أصحاب دمشق بين الفترة من 1451 -577ه.. حيث قيل أنه 
كان تارة مع الأفرنج وتارة مع المسلمين» مما اضطر طقتكين إلى طرده 
من الشام؛ فالتجأ إلى العراق» وهنالك خلاف حول ملجأه إلى العراق» فمنهم 
من قال أنه ذهب إلى بني عقيل ومنهم من قال إلى بني أسدء ولكنه ما لبث 
أن عاد بعد فترة؛ على أن هنالك من يخالف ويقول أن فضل هذا كان 
معاصراً لحسان بن المفرج!"؛ وعلى كل فقد جاء ذكر آل الفضل كعشيرة 
)١(‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج ؛» ص ."١04‏ 
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بعد ذلكء وقيلم أنها عرب بادية رحالة تنتقل بين الشام والجزيرة وبادية 
نجد من أرض الحجازء وتنتهي بجبل طي المعروف اليوم بجبل شمر 
ومعهم في هذا التنقل أحياء من زبيد ومذحج وكلب وهذيل وكانوا أحلافا 
لهم'"» ويبدو أن هذا الشكل العشائري الأول لهم. أي أنهم عشيرة مركبة 
من أحلاف دائمة؛ أما عن تاريخ استيطانهم للمنطقة الشمالية فيبدو أنه يعود 
إلى أوائتل الخمسمائة الهجرية وأن الشكل العشائري الذي ذكرناه أعلاه قد 
بدأ بعد هذا التواجد في شمال بلاد الشام» وهناك من يقول أنهم تحاربوا مع 
آل مرة على المشاتي في جنوب بلاد الشام» الأمر الذي اضطرهم إلى 
النزوح شمالاً!")؛ ويبدو أن آل. الفضل الأوائل مع ما ذكر من زبيد وكلب 
وهذيم ومذحج هم من اشترك في فتوحات صلاح الدين فقويت شوكتهم 
وزادت شهرتهم ووسعت بطونهمء وأثناء قيام الدولة الأيوبية عين الأيوبيين 
الأمير حديثة بن الأمير منيف من أعقاب أمير المدينة أمير رسمي على 
جميع عشائر العربء واقترن اسمه بآل فضل وأخطأ الكثيرين في تنسيبه 
إلى جد أسمه فضلء وربما هذا لم يرد عن فراغ؛ فعندما نبحث في فروع 
آل الفضل سنجده كالآتي (آل فرج؛ آل طاهرء آل سميطء؛ آل مسلم) ومن 
هذه الفروع أشراف حسينية لا شك في نسبهم كآل فرج الموجود في 
السلمية من أعمال حمصء وقبر فرج موجود إلى اليوم وهو من المزارات 
المهممة في السابق(!؛ كذلك بالسنبة لآل سميط فهم من السادة الحسينية 
المعروفين وكانوا فخذ من أفخاذ آل فضل التي ذكرناهاء وهذا التداخل هو 
الذي أكسب حديثة هذا الأسم وأكسب آل الفضل الذي اقترنوا بطي كمبدأ 
أكسبهم الطائية؛ وربما يعود احتكاكهم ومنافستهم واندماج عشائر طائية 
ضمن فروعهم إلى ما ذهب إليه بعض المؤرخينء والحقيقة أن علاقة آل 
فضل مع طي علاقة صميمه؛ ولعل طي أكثر القبائل سواء في بلاد الشام 
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أو المدينة المنورة كانت قريبة في علاقاتها واحتكاكها مع الأشراف» فقد 
وردت أشارات كثيرة تدل على ذلكء؛ ولعل قربها هذا من آل فضل هو 
الذي جعل أضفاء انتماء آل فضل لها, ولا سيما وهي عشائر عربية عريقة 
النسب والجذورء وواسعة البطون والفروع؛ فالمعروف عن طي إلى اليوم 
انها تحوي فروع لا تحصى ولكن من خلال البحث يتبين أن كثير من هذه 
الفروع ذات أرومة مختلفة» والسبب عراقة هذا الاسم وكبر ماضيه» حتى 
أن الكتاب السريان والمسيحيين وأكثر الغربيين يطلق على جميع العرب 
بأسم طيء بغض النظر عن كونهم عدنانيين أو قحطانيين» حميريين أو 
كهلانيين» طائيين أو زبيديين وغير ذلك. 

يذكر المؤرخين أقسام آل فضل المشهورين منهم (آل حديثة» آل 
فرجء آل مسلمء بنو طاهرء آل سميط) رغم أنهم أهملوا بعضها ولكن 
وردت في غير موضع ضمن التقسيم. ثم بعد ذلك يذكر المؤرخين أن 
أغلب عشائر العرب دخلت أحلافا لهم أبان تولي الأمير حديثة الأمرة("/, 
رغم أنهم يذكرون في مواضع أخرى أن هنالك من قبائل العرب من انضم 
لمناصرة عشيرة مرة التي غالبا ما تنافسهم رغم دخولها تحت أمرتهم!). 

آل حديثة: 

حديثة نسبة إلى الأمير حديثة بن الأمير عز الدين منيف بن 
(شيحه)هاشم بن القاسم بن مهنا الأعرج أمير المدينة المنورة وهو من 
الأشراف الحسينية7). 

ذكر صاحب تاريخ حماه أن من أمراء المدينة منصور بن عماره 
الحسيني؛ وأنه مات سنة 8455ه, وقام ولده مقامه ولم يسمه» ثم سمى 
منهم بعد ذلك القاسم بن مهنا الأعرجء وقال أنه حضر مع السلطان صلاح 
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الدين بن أيوب فتح أنطاكية سنة 5414ه١().‏ ثم يضيف في صبح الأعشى 
عن السلطان عماد الدين صاحب حماه في تاريخه عن الأمير القاسم بن 
مهنا الأعرج أنه كان مع السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في 
فتوحاته يتبرك به ويتيمن في صحبته ويرجع إلى قوله؛ وبقي مع السلطان 
إلى أن حضر إلى مصر للشكوى من قتاده فمات في الطريق قبل وصوله؛ 
فولي بعده أبنه شيحة وقتل سنة 57141ه وولي بعده أبنه عيسى مكانه؛ 
فتنازع مع شقيقه جماز الأمرة!"» على أنه يذكر في سنة ١576ه‏ و5057 
ه أن هنالك فيها أبي الحسين بن شيحه بن سالم اميرا للمدينة. 

وفي زهرة المقول وردت نقطة مهمة؛ حيث يقول المؤلف ضامن 
بن شدقم الحسيني المدني إنه نقل هذا الكتاب عن مخطوطات جده؛ وهذا 
الكتاب قد أخذ الكثير عن عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لأبن عنبه. 
ويقول ابن شدقم ' الموجود بخط المؤلف اتصال اسم شيحه بقوله الأمير 
منيف بغير فصل بعد أن كان بينهما واو فضرب عليها. فإن كان الضرب 
عمداً وصواباً كان الأسمان بمقتضى العربية واردين على مسمى واحد 
والأمير ثانياً منصوبا بفعل محذوف تقديره أعني الأمير منيفاً. ومنيفاً بدل 
من هذ الأميرء كما أن شيحه بدلا من الأمير أولاء وإن كان الصواب 
أثبات الواو وكان الاسم الثاني معطوفاً على الأول والبدلية بحالها. ويحتمل 
كون الساقط بينهما كلمتين أحداهما ولد بفعل الماضي مع واو الاستئناف 
والثانية شيحه فاعل هذا الفعل؛ أي ولد شيحه الأمير منيف فالأمير مفعول 
ومنيف بدل منه(). معنى الأول أن يكون عقب هاشم سبعة بنين ومنيف هو 
نفسه شيحههء وعلى الثاني يكون ثمانية بإضافة منيفء وعلى الثالث إنما 
أعقب هاشم شيحه وحده ثم شيحه خلف السبعة الباقيين ومن جملتهم منيف. 
ثم يضيف أن المحل غير منقح وكلام المؤلف غير موضح؛ ثم يضيف أني 
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بعد هذا وجدت الأحتمال الأخير هو مطابق للعمدة وعقبه حينئذ سبعة 
بطون!"؛ ثم يضيف في عقب منيف بن شيحه أنهم خمسة بنين هم (مالك؛ 
حديثة, حسيناء قاسماء منيفا)!"). وهؤلاء يقال لهم المنايفة» وكذلك يذكر 
بطون أخرى لشيحه من أبناء أشقاء لمنيف وهم (سالم؛ حسن؛ هاشم؛ 
محمد) ثم يضيف أن ليس لهذه البطون الخمسة اليوم في المدينة بقية» إلا 
طائفة يقال لهم الشيحيه منهم صالح بن علي الشيحي لا بأس به وله أولاد: 
ومنهم سليمان ومنهم عساف وغيرهم, ثم يقول لم يفهم من كلام المؤلف 
طاب ثراه رجوع طائفة الشيحية إلى أي رجل من بني شيحه " انتهى ما 
قاله المؤلف7”". 

والذي يتضح لنا من خلال مقارنتنا بما جاء به عماد الدين صاحب 
حماه في تاريخه والذي جاء به صاحب زهرة المقول» أن شيحه هو ابن 
الأمير قاسم بن مهنا الأعرجء قاله صاحب حماة. وأن شيحه هو ابن هاشم 
بن قاسم بن مهنا الأعرجء قاله صاحب زهرة المقول. 

والرأي الأول أرجح.ء السبب أنه أقدم من حيث الزمن» كذلك يطابق 
الوقائع الزمنية حيث يؤكد وفاة شيحه سنة 57151هء كذلك يؤكد أن من 
أعقابه أبي الحسين بن شيحه كان أمير المدينة المنورة ما بين سنة -56١‏ 
7ه . كذلك أن صاحب زهرة المقول يذكر هاشم بن شيحه وقد يكون 
هو المقصود وليس شيحه بن هاشم بن قاسم كذلك فترة الأمير شيحه جد 
الأمير حديثة والتي ظهر بها هي المقاربة من حيث التاريخ لاحتمال 
ظهوره زمن الدولة الأيوبية وتوليه الأمرة الرسمية على العرب. حيث ذكر 
من أجداده من كان مع صلاح الدين في فتوحاته قبل أن يؤسس الأيوبيين 
دولتهم وبعد تأسيس الأيوبيين لدولتهم ذكر المؤرخين أن حديثة تولى أمرة 
العرب زمنها. وقد يكون شيحه هو الأمير هاشم نفسه. فإذا رجعنا لأبن أبي 
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الحسين الذي ذكره صاحب حماة سنجد أن في تحفة الأزهار وزلال الأنهار 
مذكور أبي الحسين وأسمه منيف بن شيحه ومذكور أنه والد حديثة وجده 
الأمير الذي ذكره في صبح الأعشى بأنه اشترك مع صلاح الدين فتح 
الأنهار وكتاب زهرة المقول في ثاني فرعي الرسول: أعقب الأمير أبي 
الحسين منيف عز الدين بن شيحه خمسة بنين هم (مالك» حديثة» حسيناء 
مننيفأًء قاسماً)- ويقول أن عقنهم خمسة كتدات.وليس لهذه البطون الخمسة 
في المدينة بقية إلا طائفة يقال لهم الشيحية منهم صالح بن علي بن 3 
ك. ]نف ادا لي سين نيك ركتسا يبان ب عيذ ل طبرن ليله 
اسه مح م أفاؤئلا عظيمة و أخاويفا 
عجيبة وهي من الله عز وجل منها ما حدث أن اشتدت النار وبدأت تكبر 
وتتسع على أطراف البلدة القديمة في المدينة المنورة» فأرسل الأمير منيف 
إليها رسلا لتكشف الخبر عنها فلم تقرب الخيل من لهيبهاء وكان علم الدين 
سنجر غلام الأمير منيف(' أول من وصل إليهاء ويستمر المؤلف في 
الشرح المطول عن هذه النار ومحاولة أطفاءهاء وشدة استفحالهاء وما يهمنا 
اسم علم الدين سنجر غلام منيف. فالمعروف الآن والمتواتر والمؤكد أن 
قبيلة سنجارة الشمرية هي من أحفاد الأمير محمد الحارث ويقولون عنه 
محمد الحارث الشريفء أي محمد بن الحارث الشريف والذي يرتبط به كل 
أجداد عشائر سنجارة وهم (ثابت» نابت» زامل» زميل» علي) ويقولون أن 
والدة أجدادهم المذكورين قد توفت فتكفلت جارية عند أبيهم الأمير محمد 
بن الحارث أو ما يسمونه مرات بزوبع أو ما يقولونه مرات أن زوبع ابن 
محمد الحارث؛ وأن سنجارة جارية له تكفلت بتربية أبناءه بعد وفاة والدتهم 
فسموا بسنجارة:؛ وهذا غير واقعي والصحيح لو بحثنا بالتاريخ وأسماء 
)١(‏ تحفة الأزهارء ص ."0١‏ 
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الآباء والأجداد فسنجدها كلها مذكوره (ثابت» زامل» زميل؛ علي) وأعقابهم 
ذكرت أسماء كثيرة منهم» حتى ذكرت أسماء لأجداد أفخاذ معينة منهم؛ 
وبنفس الشجرة التي تجمعهم كلهم؛ وبشكل قربى واضحة وصميمه بحيث 
انهم كلهم أقرباء وأبناء عمومة وينحدرون إلى سلسلة الأمير حديثة بن 
منيف أمير العرب زمن الدولة الأيوبية» وأن محمد الحارث الذي يذكروه 
ويفصلوا أخباره؛ موجود ضمن هذه السلسلة وبعض منهم يرتبط به مباشرة 
والبعض الأخر يرتبط بعده بجدان أو ثلاثة وهكذا والمرد النهائي حديثة؛ 
وكلمة جارية أو ربما خادمة أو عبده ربت أجدادهم فهي قريبة للاحتمال إذ 
ما قارناها مع ما أورده المؤرخين والنسابة» وحيث أننا إذ ما أخذنا غلام 
الأمير منيف علم الدين سنجر واحتملناه بأنه هو الذي تكفل بتربية أنباء 
الأمير منيف أو بتربية أحفاده فسمي من رباهم علم الدين سنجرء بأولاد 
سنجرء فحرفت كلمة سنجر إلى سنجارة. 

اما معقل حديثة في السلمية فلم يرد عن فراغ؛ فصاحب حماة يذكر 
أن جده الأمير القاسم بن مهنا الأعرج حضر فتح أنطاكيا مع صلاح الدين؛ 
ولو دققنا بمكان أنطاكيا لوجدناها قريبة من تلك الأماكن التي أصبحت 
معاقل آل حديثة؛ فمدينة أنطاكية تقع إلى الشمال من سوريا وعلى مقربة 
من حلب وأن أي تحرك للجيوش الأسلامية باتجاهها كان يمر عن طريق 
حمص وحلب. والسلمية معقل آل حديثة عندما نقارنها مع منح الأمرة 
الرسمية على العرب لحديثة» سنجد أن صلاح الدين أو شقيقه هو من منح 
هذه الأمرة» وعندما نبحث عن من شارك صلاح الدين فتوحاته من 
الأشراف الحسينية في أنطاكيا سنجده الأمير القاسم بن مهنا وعندما نبحث 
بعلاقة حديثة بالقاسم بن مهنا بخطوط نسب الأشرافء, سنجد أنه جد منيف 
والدهء وعندما نبحث عن أهل السلمية سنجد أنهم من بني الحسين منهم 
الشيخ فرج الحسيني؛ هنا أصبح لدينا ربط واضح أن السلمية في بدايتها 
ربما كانت قد أعطيت للأمير القاسم بن مهنا الأعرج بعد فتح أنطاكياء وأن 
الذي نزلها من ولده هو حديثة ولعل ما نجده إلى اليوم من بصمات عند 
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بعض العشائر الذين يقولون عن وجود مقام يطلقون عليه مقام (الولي 
حذيفة) أي حديثة!"). 

وأعقاب القاسم ومن نزل معهم أوقبلهم من بني الحسين كالشيخ فرج 
وآله وغيره وهؤلاء بمجموعهم اكتسبوا الأسم المعروف هنالك آل الفضل. 
وربما تكون هنالك أفخاذ من آل الفضل التحمت معهم؛ فسموا الكل باسمه؛ 
وخصوصاً أن هناك أشارات تاريخية وردت عن أن لفضل المطرفي الذي 
هجر العمق ولد اسمه ثابت؛ فإذا ما ربطنا بين ما ورد هنا عن هذا الاسم 
وما ورد على قول الحمداني عن وجود ثابت واعتبره شقيقاً لفضل ستتضح 
لنا الصورة أكثر. وحتى في السابق فالأشراف الحسينية ذكر الكثير منهم 
في مصر منذ زمن الخلافة الفاطمية والتي كانت تنتمي إلى هذا النسبء فقد 
ورد عن أعقاب يحيى بن طاهر أن من بينهم العرفات منهم في المدينة 
الشريفة جماعة» ومنهم في الحلة» كذلك بنو الشقائق من بني الحسين بن 
طاهر ويقولون أنهم كانوا بالرملة قديماًء ثم ذكر بيت شعر للمتنبي عن 
طاهر بن الحسن بن طاهر والذي يقول المؤلف أن عقبه انقرض(": 


إذااعتوق تو يكين مكل ظافن. “نتحاذك الا حيحية اضعب 


ثم يضيف أن منهم في مصر أبي جعفر مسلم بن عبيد الله بن طاهر 
ويقول عنه أنه كان أميرا شريفا جهم الفضائل والمحاسن» ويقول صاحب 
العمدة أنه قطن مصر وروى كتاب الزهري في الأنساب» وكان على علاقة 
مع السلطان محتشما ويعرفه المصريون بمسلم العلوي» وكان المعز 
الفاطمي قد وجد في داره أو على منبره رقعة فيها أبيات شعر: 


)0( أنمار الجراح» قبيلة بني حميدة العربية في الأردن» ص 0 
)3( عمدة الطالب» ص ا 
خرف 


فعدإن براه التحيىم كمتو ا ليح “قاطن الأبحزوهبي الظاهسر 
فاهام من خالف خوزيه يعصى منها البطن بالأخر 


وكانت أم جدهم محمد بن عبد الله بن ميمون على ما يقال خوزيه(", 
فلهاذا أعرض الشاعر بهاء فلما قرأ المعز الرقعة» خطب من مسلم بن عبيد 
الله بن طاهر أحدى بناته لأبنه العزيزء فلم يجبه» واعتذر له أن كل بناته 
معقود عليهن لأقاربهن» فحبسه المعز وصادر أمواله» واختفى بعد ذلك؛ 
ويقال أنه هلك في السجن وقيل أنه هرب إلى بوادي الحجاز» وهلك هنالك. 
ثم ذهب ابن ابنه الحسن بن طاهر بن مسلم إلى المدينة» وتأمر بها ثم تنازل 
عن الأمرة لأبن عمه أبي علي بن طاهر ثم توفي أبي علي فقام بالأمرة 
بعده أبناءه (هاني» مهنا) فامتعض الحسن بن طاهر بن مسلم من ذلك؛ 
ففارق الحجاز ولحق بالسلطان محمود بن سبكتكين. 

هذا يدل على أن هنالك علاقة بين بني طاهر الذي منهم أمراء 
المدينة المنورة والأبواب السلطانية وأقاليمها في بلاد الشام ومصرء كذلك 
ورود فروع منهم في الرملة هذا يدل على أن هنالك تشابك مع آل الجراح 
حكام الرملة زمن الدولة الفاطمية وبنفس الوقت قيام أحد الخلفاء الفاطميين 
بحبس أحد وجهائهم لعدم تزويجه أبنته لأبنه يدل على أن الأمور متشابكة 
منذ القدم وقبل الأيوبيين. ويبدو ان الأشراف الحسينية انضموا في تأييدهم 
إلى الأيوبيين بعد ذلك» فقد ورد عن الأمير قاسم بن مهنا الأعرج أنه هو 
الذي يكنى بالأمير أبي فليته!") الذي اشترك مع الأيوبيين بكثير من 
حروبهم» وعرفنا من عقبه الأمير حديثة» وهنالك أمور متشابكه أخرى إذ 
ما أخذنا عقب حسين بن مهنا الأعرج شقيق الأمير القاسم بن مهنا الأعرج 
حيث ذكر أن من أعقابه الأمير حسين بن مرة بن عيسى بن الحسين بن 


.578 عمدة الطالب» ص‎ )١( 
.558 عمدة الطالب» ص‎ )١( 
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مهنا الأعرج(". وهذه الأسماء تتشابه في كثير منها وإلى حد كبير مع 
اسماء وردت ضمن آل ربيعة» وهذا الأمر يسترعي منا التركيز أكثر عن 
علاقة طي بالأشراف الحسينية» فقد أورد ابن خلدون في تاريخه؛ أن آل 
فضل عرب بادية رحاله تنتقل ما بين الشام والجزيرة وبادية نجد من 
أرض الحجاز وتنتهي بجبل طيء وذكر أن معهم بهذا التنقل أحياءً من زبيد 
وكلب ومذحج وهذيل وعامر وكانوا احلافا لهم7)؛ ثم يضيف أن آل فضل 
تحاربوا مع آل مرة على المشاتي الواقعة بين الشام والعراق» فاستظهر آل 
فضل عليهم ولذلك صارت عامة رحلتهم في أقاليم الشام القريبة من معاقل 
أمرائهم في السلمية» ومرات قليلة ينتجعون إلى شمال نجد وجنوب بلاد 
الشام وأطراف العراق الأخرىء ثم يذكر ابن خلدون بعد ذلك مستنداً على 
ابن سعيد أن أشهر الحجازيين من طي في زمنه هم بنو لام والنبهان» 
والصولة في الحجاز لبني لام بين المدينة العراق» ولهم حلف مع بني 
الحسين أمراء المدينة'؛ ثم يذكر بني صخر من طي ويقول أنهم نازلون 
في جهة تيماء بين الشام وخيبرء وكذلك يذكر غزية من طي ويقول أنها 
نزلت الأنمر والأساور وورثوها من عنزة ومنازلهم لهذا العهد في الكيبات 
ومشاتيهم مع بني لام. ويقول أنهم أهل الغارة والصولة ما بين الشام 
والعراق ومن بطونهم يعد (الأجودء البطنين) ويضيف كذلك عن ابن سعيد 
أن زبيد الساكنه الموصل منهمأ)» ونحن نعلم عن تلك العشائر الطائية التي 
ذكرها ابن سعيد أنها ذكرت بصورة واضحة أنها من أحلاف أمراء العرب 
أو من تحالف مع منافسيهم من آل مرة. 

فقد ذكرت غزية وذكر أن منها غالب والأجود والبطنين هم أحلاف 


)١(‏ عمدة الطالب» ص 8؟5. 
(') تاريخ ابن خلدون» ص 1ه6١.‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون» ص 517 .١5‏ 
(؛) تاريخ ابن خلدون» ص 51 .١6‏ 
حرف 


لآل فضل!". وذكر بنو لام وبنو صخر أحلاف لآل مرة("؛ والتي ذكرت 
منازلهم من الجولان إلى الزرقاء والضليل إلى بصرا ومشرقاً إلى الحرة 
المعروفة بحرة كثب قريبة من مكها"؛ وإذا أبعدنا في تركيزنا على المكان 
وكل ما أخذناه» وأردنا أن نأخذ سكان الحواضر الشامية» فقد ذكر ابن 
فضل الله العمري سكان هذه الحواضر على هذا النحو. 

يكخول: أن في الشام مِنّصليبة العزب أقوام شق نازوا حاضرة 
ساكنه ودياراً قاطنه)» فمدينة غزة وبلد الخليل فهي لبني تميم الداري: 
وبوادي بني زيد لفرقة من بني جعفر بن أبي طالب وفرقة من بني عمرو 
بن الخطابء ويذكر أن في القدس منهم أيضأًء أما نابلس فيذكر أن فيها 
كثيرٌ من قحطان وطائفه من مضر بن نزارء أما جنين فيقول أن فيها أقوام 
من حارثه ومن بكر بن وائلء ويذكر أن بالأغوار أخلاط من الموالي» 
وبعجلون فرقة من بني عمر بن الخطابء أما في البلقاء ففيها من بني عمر 
بن الخطاب ومن بني أمية ومن غسانء أما في صرخد فهنالك بها من بني 
عامر بن هلال ويدعون أنهم من بني جعفر بن أبي طالبء كذلك هنالك من 
بني أسد وما ينظم إليهم» وبأزرع وبصرا أقوام من تغلب ومن الأزدء أما 
بأذرعات فهنالك أقوام من بني جمح من قريشء» وفي بعض قراهم قوم 
يدعون أنهم من بني جعفر بن أبي طالب, أما في اليرموك فهنالك نفر من 
غسانء وفي نوى أقوام يقولون أنهم من بني المنذر بن ماء السماء؛ وفي 
الشعراء قوم من بني أمية» وفي اللحيون قوما ينتسبون في كنده» وفي مرج 
دمشق أخلاط من طوائف العرب» وفي حمص قوم من غسانء وفي حماة 
أقوام من عبد الدار وجهينة وشداد من الأنصارء وفي شيزر قوم من بني 
كلب وفرقة من بني مازنء وفي الجبل المعروف بالضنيين فرقة من 


)١(‏ نهاية الأربء قلائد الجمان؛ للقلقشندي. 
)١(‏ نهاية الأربء قلائد الجمان؛ للقلقشندي. 
(؟) مسالك الأبصارء ج”؟؛ ص 45. 
(4) مسالك الأبصارء ص .١165-١84‏ 
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همدانء وبالسلمية بنو الحسين بن علي!')؛ وفي المعرة من تنوخ؛ وفي 
حلب وبلادهم من بني الحسين بن علي ومن بني عقيل ومن بني كلاب 
ومن كلب ومن جهينة ومن بني مرة» وفي تدمر والمناظر رجال من أسلمه 
من قوم من بني كلبء وبالقريتين نفر من بني تغلب» وفي في الرحبة قوم من 
بني بكر بن وائل ورجال من مضر وأخرون من ربيعة؛ أما عاملة فأهلها 
من اليهود. 

هذا التقسيم مع التقسيم المجازي المبسط عن لي أعطى صورة 
واضحة لا لبس فيهاء أن السلمية معقل بذ بني الحسين بن علي قبل أن يصبح 
أسمهم آل فضل وأمراءهم آل حديثة. ٠‏ ويبدو أن تاريخ الحسينيين لا يقتصر 
على القاسم بن مهنا الأعرج الذي اشترك في فتح أنطاكياء بل لاحظنا أن 
ابن فضل الله العمري يذكر أن سكان السلمية هم من بني الحسين ويذكر أن 
في حلب من بني الحسين أيضاًء وهذا ما ذهبنا له في أن الخط أو الطريق 
ما بين السلمية باتجاه الشمال إلى حلب يمثل الطريق نحو أنطاكياء وبالتالي 
فالسلمية وبعض مناطق حلب ربما تكون قد أقطعت للأمير الحسيني 
صاحب صلاح الدين7": أو أن هنالك من الحسينية من شارك أو رافق 
الأمير الحسيني المذكورء وخصوصاً وأنه يذكر أن في السلمية السيد 
الحسيني فرج أبي حية()؛ والذي دفن بها ودفن إلى جانبه أغلب أمراء 
العرب من آل حديثة فقط. 

هنالك أشارة مهمة وردت في مسالك الأبصارء ذكر بها بنو مطرف 
وقال أنهم كانوا ضمن أفخاذ عديدة من عامر بن عقيلء» ويقول أن الأمر 
الستني برز إلى آل فضل بتسهيل الطريق لوفودهم وقصادهمء وتأمينهم 

في الورود والصدورء ويندرج كثيراً المؤلف في وصف أكرامهم 


.١155 مسالك الأبصارء ص‎ )١( 
.7١4 القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج4» ص‎ )١( 
.88 (؟) عشائر الشام؛ ص‎ 
,,” اك‎ 


واحترامهم حتى يصل ويقول أن الأمرة فيهم في أولاد مانع!'!؛ هذه الأشارة 
تدل على أن هنالك ترابط يقرب ما احتملناه عن أن فضل المطرفي هو من 
الذي جعل المؤرخين يلتبسون بالانتماء والتسمية هو وجود طي والأشراف 
ضمن قادة صلاح الدين الأيوبي أثناء الفتوحات؛ فقد ذكر المؤرخ عماد 
الدين الكاتب الأصفهاني والذي يعتبر من أشهر مؤرخي الحروب الصليبية 
المسلمين؛ وله كتاب منشور بعنوان (الفتح القسي في الفتح القدسي) فقد 
ذكر في جملة ما ذكر عن أخبار العربان» أن هنالك أربعة من أمراء ربيعة 
را ا ا من أمراء وادي 
الوقت هو نفسه رفت الذي 1 به مشلا الدين وبنفس الوقت 03 أن 
هنالك أمراء من ربيعة طي اشتركوا في الحرب وعدو منهم أربعة أمراء. 
هذا يعزز قناعتنا أن ربيعة عشيرة زمن صلاح الدين أيضاء وتحوي بطون 
وأفخاذ عديدة وقد يكون من هذه البطون من عشائر طيء ولكن شبه المؤكد 
أن فيها انتماءات ليس لها علاقة بطي؛ وخصوصاً عندما يذكرون أن 
رئاسة طي انتقلت من بني الجراح إلى مرا بن ربيعة» وهذا يعني أنها 
انتقلت من عشيرة إلى عشيرة أو من بطن إلى بطن أو فرع إلى فرع؛ وأن 
الأسقاط التاريخي باسم ربيعة شمل كل البطون المنطوية تحت هذا الاتحاد 
الذي يشمل فروع ذات منابت مختلفة عرفت الكل باسم ربيعة» اما الاسم 
الذي أورده الحمداني فلم نجد له أي أساس يتطابق مع الوقائع التاريخية 
عن بطون ربيعة التي عرفت بأسماء أخرى فيما بعد. 

علق الحياري صاحب كتاب (الأمارة الطائية) على ما جاء على 


.١67 مسالك الأبصارء ص‎ )١( 
.8 الإمارة الطائية» ص‎ )١( 


لسان عماد الدين الكاتب الأصفهاني() قائلاً: أن في هذا الأمر ما يوضح 
أنساب آل مرا بن ربيعة خلال القرن السادس الهجري("؛ وهو بهذه الحالة 
فصل بين تحديد نسب آل فضل وآل مراء واكتفى بأن هذا الأمر يخص آل 
مرا بن ربيعة» واعتقد أن رأيه صواباً في هذا الموضوع. كذلك علاقة طي 
مع الأشراف لم تقتصر على بطون محددة أو على أمزاء معينين من 
الأشراف بل تعدى إلى الأشراف الحسنية أيضاء ففي حدود سنة ١01٠15ه‏ 
هرب أبي القاسم المغربي من الخليفة الفاطمي في مصر وكان وزيرا له: 
والتجأ إلى حسان بن المفرج بن دغفل زعيم طيء الذي كان يسيطر على 
بلاد الشام الجنوبية التي تعرف باسم فلسطين» ويتخذ من الرملة معقلا له 
ولبني الجراح7"» فعين أبي القاسم المغربي مستشاراً لآل الجراح؛ وأخذ 
الوزير أبي القاسم من بداية لجوءه إليهم لأسباب شخصية بتحريضهم على 
الفاطميين» ووصل تحريضه إلى درجة أن شجعهم على خلع طاعة الخليفة 
الفاطمي؛ وتعيين أمير مكة الشريف الحسني خليفة» وكذلك فإنه لا يغمز أن 
يطعن بنسب الفاطميين» وقد ذهب الوزير المغربي وبتشجيع من آل الجراح 
إلى مكة» وبايع الشريف أبو الفرج الحسن بن جعفر العلوي كخليفة» فبايعه 
بنو حسن هناكء ثم قدم سنة 7٠4ه‏ إلى الرملة ونزل بدار الأمارة ومعه 
آل مفرج وسائر امراء طي» حتى دخلوا المسجدء وهنالك تمت له البيعة؛ 
ولكن الفاطميين تمكنوا بدهائهم من استمالة آل الجراح مرة ثانية إلى 
طاعتهم» وطلبوا من الأمير الحسني العودة إلى مكة» فاعتذر عن فعله مع 
الفاطميين وأعيد إلى أمرته هناك7'). كذلك فإن طي بعد ذلك كانت من أكثر 
المؤيدين والمحتكين بالأشراف سواء في مكة أو المدينة. 


)١(‏ وهو صاحب كتاب الفتح القسي في الفتح القدسيء والمتوفى سنة 551ه. 
)١(‏ الإمارة الطائية» ص 8. 
(؟) الإمارة الطائية» ص 44. 
(؛) تاريخ دمشق؛ ج 4» ص .47١‏ تاريخ يحيى ابن سعيدء ط باريس» ص 195. وفيات الأعيان» ج١؛‏ 
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ففي المدينة كانت تجاور الأشراف طي المتمثلة ببنو لام والنبهان» 
وكانت القوة العشائرية لبني لام ما بين المدينة والعراق ومنازلها في جبل 
طي في شمال نجد,ء وبالتالي فهي كانت تخضع لحكم الأشراف في تلك 
المناطق» وتوزيعها كان على طول طريق الحاج العراقي أو الحاج الشامي 
0 حتى احتلت الارتباط ما بين الديار الحجازية والديار المصرية والديار 
الشامية والمتمثل بإيلة على الرأس الشمالي للبحر الأحمرء والمتابع لتاريخ 
الأشراف في المدينة سيجد أشارات عديدة ترد عن العلاقة بين طي وأمراء 
المدينة المنورة؛ والتي تبدو مرات أنها تصل إلى حد الاقتتال فمرات تكون 
على شكل حلف وولاء7"؛ ودور طي لم يقتصر على البلاد الحجازية 
المتاخمة؛» بل كغيرها من القبائل» كان لها دور في الحياة السياسية لبلاد 
الشام خلال القرن السادس الهجريء فقد كانت تش تشترك أحيانا مع جيوش 
أصحاب دمشق من آل طقتكين وآل زنكي والأيوبيين وخصوصاً في 
حروبهم ضد الصليبيين واشتهروا كثيرا في منطقة وادي حوران» وهذه 
الأماكن عرفت فيما بعد بمواطن عشائر ربيعة» والذي ذكره المؤرخون 
عن اشتراك ربيعة في هذه الحروب فكان على شكل متطوعة أو باعتبارهم 
من القوات المساندة للجيش؛ فقد ذكر المؤرخون أن مرا بن ربيعة!') زعيم 
عشائر ربيعة طيء والتي انتقلت الأمرة له من آل جراح أصحاب الرملة 
في فلسطين؛ أنه وقف إلى جانب طقتكين صاحب دمشق وخاصة في 
حروبه ضد الصليبيين مدة تزيد على خمس وعشرين عاماًء كما استمر 
أبناءه وأحفاده بتأييد ملوك دمشق من الأيوبيين حتى قيل أنه قتل في موقعة 
واحدة قرب مرجعيون سنة 585ه أربعة من أمراء طي وهذا يقودنا 
للتساؤل: إذا كان هو زعيم طي فلماذا يقتل من أمراء عشيرته؟ ويبدو أن 
التأثير الأول والأخير كان من خلال الأبواب السلطانية التي بيدها التنصيب 
والترفيع» ومع كل ما فعله مرا بن ربيعة لم يحظى بأعطاء أحد من أحفاده . 


.١6ه17 تاريخ ابن خلدون» ص‎ )١( 
.7 47” ص‎ ١ (؟) تاريخ أبو الفداءء ج‎ 
ا‎ 4 


أمرة على قبائل العرب بل اقتصر دوره كزعيم لعشيرة طيء ثم نافس 
أحفاده فيما بعد أمراء العرب من آل حديثة من بطن آل فضل والبطن 
الأخر المشهور في ربيعة؛ ولم يظفروا على دعم أي سلطان لتوليهم أمرة 
عامة» ولذلك لازموا لآل حديثة الكره والبغضاء والتقوا معهم في العديد من 
الحروب عبر أجيالهم؛ واعتقد أن عراقة النسب وطيب المنبت هي التي 
جعلت الأيوبيين يعينو حديثة وأعقابه فيما بعد كأمراء رسميين وبتقاليد 
شريفة مكتوبة على جميع عرب الطاعة بمختلف قبائلهم» وأصبحت تلك 
الأمرة متوارثة عبر الأجيال» رغم أن موقف آل الفضل لم يكن كموقف 
مرا بن ربيعة» فقد ذكر أنهم تارة مع الأفرنج وتارة مع المسلمين» حتى قيل 
أن طقتكين طرد فضل بن ربيعة من الشام؛ فالتجأ إلى أمير بني أسد 
صاحب الحلة» وهنالك ينغمس بالصراع الذي نشب بين السلطان السلجوقي 
وبين الأمير صدقه أمير بين أسدء ولكنه تمكن أن يحتال على الجانبان وأن 
يرجع إلى البرية» ولا نعلم عن فضل هذا هل هو مباشرة أبن ربيعة وهذا 
غير محتملء لأن التاريخ يصور لنا في تلك اللحظة عشيرة ربيعة» وبالتالي 
أصبح أسقاط تاريخي أي أن فضل بن ربيعة يعني فضل من عشيرة 
ربيعة» ومحتمل أن يكون منها أنتمائاء ويبدو أن ربيعة نفسها كانت منقسمة 
قسمانء القسم الرئيسي مع مرا بن ربيعة صاحب الأمرة على طيء أما 
فضل فكسب الأسم ويبدو أن الفروع التي مع ال الفضل من منابت أخرى؛ 
ويدعون بالأحلافء فقد وردت إشارة عن أن الأمير علي بن حديثة قد تأمر 
على حساب الأحلاف في حلب!). 

بينما يتضح أن قوة ربيعة كانت أقوى من قوة القبائل الأخرى في 
بلاد الشام ككلاب في الشمال أو كلب في الوسطء رغم أن هنالك من ذكر 
ان قوة كلاب كانت أكبر قوة قبائلية في بلاد الشام الشمالية حتى زمن 
الظاهر الأيوبي» ونحن نعلم أن فترة الأيوبيين جاءت بعد مرحلة طقتكين؛ 


.5١ تاريخ ابن الفرات؛ مخطوط الرباطء ج 5» ورقة 137. انظر أيضاً: الإمارة الطائية ص‎ )١( 
و7‎ 


وبالتالي جاءت بعد الفترة التي يذكرون بها ربيعة أو أبناءه مثلما يزعمون 
كمرا وفضل. وفي فترة الأيوبيين أمرة حديثة وأصبحت بموجبها كلاب 
وكلب وطي كلها أحلاف لأمراء العرب من آل حديثة والذي نسبوا بآل 
فضل. ومع هذا فالكثير ممن يجد صعوبة في فك رموز البحث التاريخي 
يكتب على ما يقول حتى وأن كان مغلوط من الناحية الزمنية للتاريخ. 
وبعضهم ينبه على هذا الخطأ ولكنه يسير في خطه ويكتبه. 

ففي مسالك الأبصار”') ذكر ابن فضل الله العمري عن الحمداني :' 
أن ربيعة نشأ في أيام الأتابلك زنكي وولده نور الدين محمود ونبغ بين 
العرب فأكرمه وشاد بذكره ". ولكن العمري يقول في أحد أجزائه!": ' لا 
نجد ما يؤيد أن ربيعة هذا كان يعيش في زمن طقتكين7) ثم يضيف لكي 
يسير في خط كتابه متجاوزا العوائق» لذلك فإن ربيعة هذا إما أن يكون قد 
عمر طويلاً أو أن المقصود هو ابنه فضلء ثم يضيف لمن خالف الحمداني 
في التنسيب, ويقول أن الغزي قد نسب آل مهنا الذين آلت إليهم الأمرة 
زمن المماليك إلى بدر بن ربيعة» وهذا يعني أنهم فصلوا فضل عن الخط 
النسبي الذي أدرجه الحمداني. أما الحمداني فليس لربيعة ابن اسمه بدر 
عنده» رغم أن ابن خلدون قد ذكر مستنداً على المسبحي المؤرخ, أن هنالك 
شخصاً اسمه بدر بن ربيعة؛ مما حذا بالقلقشندي صاحب كتاب صبح 
الافنقق أن سك عليه» ولكننا نجد في ذيل تاريخ دمشق لأبن القلائنسي 
ولأبن ميسر صاحب أخبار مصرء أن هنالك بدر بن حازم وليس بدر بن 
ربيعة بن حازم؛ واعتقد أنه الصواب» حيث فصلوا ربيعة عن مسار آل 
الجراح الذي أورده الحمداني. 

وردت أشارة أخرى لترتون في مقالته ذكرها صاحب كتاب الأمارة 
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الطائية الدكتور مصطفى الحياري مفادها "أن فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح كان معاصرا لحسان بن المفرج بن دغفل الجراح "') وهذه تزيد 
قناعتنا إلى أن فضل بن ربيعة بينه وبين ربيعة إن كان له ذكر أجيالاً 
عديدة: ولم يكن ابنه مباشرة» وقد يكون ليس في خطه مطلقا إذ ما دققنا 
بغيره من المصادرء لأننا حتى لو أسلمنا في زمن حسان بن المفرج فسنجد 
أن المذكور عن حسان أنه توفي بعد العام 7ه بقليل. فإذا كان فضل 
معاص را له فإن هنالك حوالي مئة عام رجعنا بها إلى الوراء عن الوقت 
الذي أسلفنا إليه من قبل عن وجود فضل المذكور والذي ذكر في الإشارات 
التاريخية التي تطرقنا إليهاء ومائة عام فيها ثلاثة أو أربع أجيالء فإذا 
أضفنا هذه الأجيال إلى الجيلين الذي يربط بها ما بين حديثة وفضل رغم 
اعترافهم أن فيها اختلافء فهذا د يعنى أن هنالك سنة أظهر ما بين حديثة 
وفعفان» كريد لط متهكا الم علص ادوم أن برد ة ليس له علاقة 
بفضل إن وجد وليس له ارتباط؛ وكل الذي أخذوا عنه عشيرة آل فضل 
التي كان يتزعمها رغم أن لا أحد يذكر عن زعامة حديثة لآل فضل أي 
شيءء وكل ما ذكر عن حديثة أنه أعطي الأمرة على جميع عربان 
الطاعة؛ وكانت أمرة رسمية وتقليد شريف من الأيوبيين. ولو رجعنا إلى 
كتاب تاريخ ابن الفرات» مخطوطة الرباط ج5 ورقة 57١بء‏ فيها: " أن 
طاهر بن غنام من ربيعة طي قد اتصل بخدمة الحلبيين وأمر على سائر 
العرب» وأن علي بن حديثة أمر قبل ذلك في حلب على حساب الأحلاف ". 
هذا الكلام أوضح دليل على أن آل حديثة أمرتهم كانت من قبل السلاطين 
ولم تكن قبلية في بدايتها مطلقا. 

هنالك أشارة أخرى وردت في حاشية الورقة )١44(‏ من كتاب معجم 
ما استعجم للبكري مخطوطة نسخة راغب باشا في اسطنبول رقم (15)؛ 
شيئا له علاقة بتاريخ استيطان آل فضل للمنطقة الشمالية هذا نصه:" وادي 
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فرير بين حماة وعرضء بلدة في برية الشام بين تدمر والرصافة الشمالية 
من أرض الشام بينه وبين حماة ثمانية فراسخ وفيه مياه وقرى؛ ومياهه 
جفارء نزله بنو فرير بن عنين بن سلامه بن ثعلبه بن عمرو بن الغوث بن 
طيء ويعرف بنو فرير اليوم بآل فضل وآل مرة؛ ثم يضيف حيث خرج 
فضل ومرة من الحجاز في سنة 7١١5هه‏ وكان لهم مع الأفرنج وقعة 
كبيرة قتلوا فيها صاحب دمشق من الأفرنج فعرف هذا الوادي بهم, ثم 
يضيف وأميرهم اليوم عيسى بن مهنا بن حديثة(". 

هذا الكلام أقوى دليل على ما ذهبنا إليه من أن فضل يحتمل أن يكون 
هو فضل المطرفي وربما قاد جموعح من طي من بني فرير في غزوات 
ضد الفرنج في دمشق ومن ثم شمال بلاد الشام فظهرت عشيرة آل فضل 
على أسمه فيما بعد. ثم أن الرئاسة على طي هؤلاء كانت لمرا بن ربيعة 
الذي أستطاع أن يتزعم هؤلاء واشترك في الكثير من الحروب إلى جانب 
طقتكين أثناء ظهور حركته؛ فاستمال العديد من فروع طيء وهذا ينطبق 
عند ذلك مع ما ورد في العبر أن الأمرة انتقلت من آل الجراح إلى مرا بن 
ربيعة» أما فضل فلم ينظم لطقتكين بل رحل إلى العراق ومحتمل أن الذي 
ناصره من الأشراف الحسينية لأن فيهم مذكور فرج أبي حية()؛ وبعد وفاة 
فضل تركز أنصاره من طي ومن الأشراف باسم عشيرة فضل والذي ظهر 
بها حديثة عندما اختار صلاح الدين حفيد الأمير القاسم بن مهنا الأعرج 
الذي شاركه في فتح أنطاكيا وجعل من أحفاده عندما تأسست الدولة الأيوبية 
أميرا على جميع العرب الخاضعين للسلطان الأيوبي» فنسبوه إلى فضل من 


ربيعة. 


فالأمير حديثة اختلف في امرته عن ما سبقوه؛ فلم يسبق لأحد قبله 
أن تولى أمرة رسمية على جميع العربء بل كانت أمرة العرب حتى 
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سلطنة الملك العادل الأيوبي الأولى على دمشق وحلب أمرة قبلية ليس لها 
ارتباط محدد بالسلطة في دمشق والقاهرة؛ رغم وجود أشارات وصلت إلينا 
من زمن الفاطميين تدل على أن مراسيم الأمرة على الرملة قد أرسلت إلى 
أمراء آل الجراح على الأقل في بداية تزعم طيء كما نجد أشارات أخرى 
من عهد صلاح الدين تدل على أن والي دمشق كان محكم في جميع قبائل 
العرب وعشائرهاء هو يتولى شؤونهم ورسمهم ومعيشتهم وعدادهم» ثم 
ظهرت في زمن الملك العادل الأيوبي الأول الأمرة الرسمية» ويذكر ابن 
فضل الله العمري أنه لم يصرح لأحد من هذا البيت ويقصد آل الفضل 
بأمرة على العرب بتقليد من السلطان إلا أيام العادل الأيوبي حيث أمر منهم 
حديثة:؛ ولم تكن هذه الأمرة على آل فضل وحدهم أو على فروع طي في 
الشام وإنما على جميع العرب في بلاد الشام الذين كانوا تحت طاعة وحكم 
السلاطين؛ ثم يذكر ابن فضل الله العمري بعد ذلك أن الملك الكامل الأيوبي 
قد أمر مانع بن حديثة على جميع العرب بعد أن كان قد قسمها نصفين بعد 
وفاة حديثة» نصف لمانع بن حديثة ونصف لغنام بن أبي طاهر بن غنام. 
ويعلق على ذلك الدكتور مصطفى الحياري بعبارة صائبة ويقول: 
أنه يبدو أن الأسباب التي دفعته إلى أعطاء الأمرة كاملة إلى مانع كانت 
شخصية(". والأسباب تتعلق بنسبه الشريف حيث لا حق لأحد من العرب 
بزعامة عامة عليهم إلا من الأشراف. ويبدو أن غنام بن أبي طاهر بن 
غنام من فروع آل الفضل الحسينية التي ذكر صاحب مسالك الأبصار أن 
فروع بني الحسين هي أهل السلمية» ولهذا طالبوا بتقاسم الأمرة وهذه حالة 
شبيهه بما هو الوضع عليه في الأشراف الحسنية في مكة والحسينية في 
المدينة»؛ والذي كانوا دائماً ما يطالبون بتقاسم الأمرة. ولكن الذي جعل 
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الملك الكامل يلقي نصف غنام بالأمرة هو أن مانع بن حديثة من أحفاد 
الأمير القاسم بن مهنا الذي اشترك مع الأيوبيين في فتوحاتهم؛ كذلك من 
بيت الأمرة في المدينة المنورة وهو أحق من أي حسيني أخر يطالب بهاء 
وربما هنالك من زعماء عشائر طي من حاول أن يستقل بأمرة عشائرية 
على آل ربيعة باعتباره أحق من آل فضل على ربيعة ولكن دون جدوى 
فربيعة كانت تحت زعامة أمراء العرب مباشرة» ولا تعطي الأمرة بصورة 
رسمية إلى في هذا البيت» وقد وردت أشارة عن زعيم نوه به زمن العادل 
الأيوبي يدعى عمرو بن بلى7"» رغم أني لم أجد تأييد لهذا في أي مصدر 
أخر. 

والمؤرخين ربما تلتبس عليهم بعض الأسماء وتتشابك الوقائع 
والأحداث» ومرات يذكرون مواضع واحدة ولكن بأسماء مختلفة» ومرات 
يخطئون حتى في تحديد المقصود نظراً لتشابك الروايات أو الاستنادات. 

فإبن خلدون يذكر لكل ما ذكرنا, ولكن وردت أشارة له في العبر 
اختلف عما أورده في مواضع أخرىء ففي العبر استند إلى العماد الكاتب 
الأصفهاني في البرق الشامي: " أن مبدأ رئاسة آل الفضل للعرب كانت في 
أيام بني أيوب وكانت لعيسى بن محمد "'') وصحيحها ما أوردناه في أعلاه 
أن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة من أحفاد حديثة الذي تأمر على 
العرب زمن الدولة الأيوبية؛ وحديثة هو من تأمر أول مرة وليس عيسى بن 
محمد من أعقابه قد تأمر قبله؛ وحتى حديثة لم يسلم من التباس المؤرخين 
الذي جاؤوا فيما بعد ففي مسالك الأبصار (ج؟» ص8١)‏ أن حديثة هو ابن 
غضيه ابن فضل لكنه ذكر قبل ذلك بقليل أن حديثة ابن فضل؛ وجميع 
المصادر اللاحقة على ذلك تذكر أن حديثة ابن فضل مستندة إلى الحمداني؛ 
وفي رواية أوردها ابن الفرات ما ينفي كون غضيه أو غضبه أو عصية أو 
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عصبة أبناءً لفضل والمقصود بهم واحدء واختلاف في ترجمة الأسماء 
وجدتها بين كتابات المؤرخين. قال ابن الفرات: " كانت العرب من آل 
فضل وغضيه مثل مانع وأخوه علي وأولادهما وغنام وأولاده7)؛ هذا 
يعني أن ابن الفرات فصل بين آل فضل وآل غضيه وبنفس الوقت فصل 
بين آل فضل وآل حديثة؛ رغم أنه نسب هذه المرة آل حديثة إلى غضيه؛ 
والغريب أنهم لا يركزون على الأسماء الموجودة كفرج أبي حية أو على 
أحمد بن طاهر بن غنام؛ وهؤلاء كلهم منسوبون بآل الفضل من ربيعة؛ 
حيث ذكر في مسالك الأبصار”", كذلك في تاريخ أبن الفرات7), عن آل 
فرج أو فرج من آل ربيعة وفرج بن حيه من الأمراء الذين وفدوا على 
المعز أيبك في سلطنته؛ كذلك ذكر في مسالك الأبصار عن أن أحمد بن 
طاهر بن غنام حاول أن يشارك عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة الأمرة: 
ولكن الملك الظاهر رفض ذلكء واكتفى بأعطاءه أمرة (بوق وعلم)!') وهذا 
يدل على ما أوردناه عن محاولة جد نفس الشخص مقاسمة جد عيسى 
الأمرةء وقد رفض الأيوبيين ذلك في زمنهم والآن رفض الملك الظاهر 
أيضاً أن يقاسم بنو طاهر الأمير عيسى الأمرة. ويبدو أن بني طاهر هم من 
الحسينية من مناطق السلمية؛ ويبدو أنهم في خط غير خط أعقاب أمراء 
المدينة» وهذا يقودنا إلى أن آل حديثة وآل طاهر وآل فرج هم أهل السلمية 
المقصودين ببني الحسين بن علي الذي ذكر أنهم في السلمية صاحب كتاب 
مسالك الأبصار. 

ومايفوتنا الآن إلا أن نذكر مذذا قال الحمداني في آل ربيعة 
وسنهمل تنسيبه لهم؛ وهو غير صحيح ولا ينطبق ولا ينسجم مع ما ذكره 
المؤرخين من اختلاف ومع ما ذكره من زمن ومكان وأسماءء وهو لم يكن 
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معاصرا لنسبهم الأول الذي نسبهم له بل عاصر أمرائهم زمن الدولة 
الأيوبية وبعدها. 

قال الحمداني عن آل ربيعة: هؤلاء جماعة كثيرة وأعيان لهم مكانه 
وأبهه. ثم قال: أول من رأيت منهم حديثة بن فضل» غنام أبي الطاهر 
وكان هذا على أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب؛ ثم 
يضيف أنه حضر أخرين منهم إلى الأبواب السلطانية في الديار المصرية 
في سلطنة المعز أيبك التركماني وهم زامل بن علي بن حديثة وشقيقه أبي 
بعكربن علي بن حديثة وعيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة وأولاده 
وأخوته!! كذلك يضيف أن حضر معهم زعيم آل مرة أحمد بن حجي 
وأولاده وأخوته. 

ثم يضيف الحمداني عن هؤلاء أنهم سادات العرب ووجوههاء ولهم 
عند السلاطين حرمة كبيرة وصصيت عظيم إلى رونق في بيوتهم 
ومنازلهم!"): 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم << مثل النجوم التي يسري بها الساري 


الأبصار أن هذا القول غضاً عليهم أنشد عليه: 


تعيرنا إنا قليل عديدنا فقلت ليان الكقرام قليل 
وما ضرنا إناقليل وجارنا عزيز وجرا الأكشرين ذليل 


ثم يضيف: أعلم أن هؤلاء العرب لهم عند الملوك فريد البر والجاه 
وجزيل العطاء لا سيما عند وفادتهم إلى الأبواب السلطانية. 
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قال الحمداني: وقد وفد فرج أبي حية على المعز أيبك وأنزله بدار 
الضيافه وأقام بها أياماء فكان مقدار ما وصل إليه من عين وقماش وإقامة 
له ولمن معه ستة وثلاثين ألف دينار في زمنه(". 

قال الحمداني: واجتمع بالظاهر جماعة من آل ربيعة وغيرهم» 
فحصل لهم من الضيافة في المدة اليسيرة أكثر من هذا المقدار؛ ثم يضيف: 
كل ذلك على يديء ثم يضيف المقر الشهابي ابن فضل الله العمري معلقا 
على قول الحمداني: إذا هذا استكثره عليهم وأطال فيه واستعظمه؛ فكيف لو 
عمر الحمداني إلى زماننا ورأى إليهم أحسان سلطانناء والعطايا كيف كانت 
تفيض عليهم فيضا من الذهب والعين والدراهم بمئات الألوفء والخلع 
والأطلس بالأطرزه المزركشه؛ وأنواع القماش المفصل لملوكهم بالسّتمور- 
والوشق والسنجاب والبربطاسي, والأطرزة المزركشة والملمع والباهي؛ 
والسازج والعنابي من الأسكندري. وفاخر المقترح والمصبوغات المجوهرة 
والذهب وأنواع المزركش لنسائهم. والسكر المسكر والأشربة المختلفة 
بالقناطير المقنطرة:؛ إلى ما ينعم به على أعيانهم من الجواري الترك؛ 
والخيل للنتاج والفحول للمهارة» مع ما يطلق لهم من الأموال الجمة بالشام؛ 
ويقطع بأسمهم من المدن والبلاد ويملك لهم من القرى والضياع» ويعطى 
علمائهم ويجري عليهم من الأقطاعات لهم وللائذين بهم والنجاة بجاههم, 
مع المكافأت المالية والشفاعات المقبولة في استخدام الوظائف وترتيب 
الرواتب وأقطاع الخبرء والأطلاق من السجون والمراعاة في الغيبة 
والحضور إلى غير ذلك من تجاوز أمثال الكفاية في الأنزال» والمضيف 
لهم وأتباعهم منذ خروجهم من بيوتهم إلى حين عودتهم إليهاء مع مواكلة 
السلطان مدة أقامتهم بحضرته غداءً وعشاءً والدخول عليه في المحافل 
والخلوات وملازمته أكثر الأوقات. انتهى ما قاله صاحب المسالك. 

لاحظنا في هذه السطور التي أوردناها قطعة أدبية متوازنة من حيث 
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الذكر والوصفء فالحمداني يقول جماعة كثيرة وأعيان وبنفس الوقت يقول 
قليل عددهم, وبنفس اللحظة يقول هم سادات العرب ووجوهها وبنفس 
اللحظة يذكر ما لهم من احترام وجاه لدى السلاطين. ماذا نفهم من هذه 
السطور إلا أن الحمداني قصد جماعة كبيرة زعماء وأعيان عشائر ربيعة 
وقصد قليل عددهم أي بمعنى آل حديثة فقط. وذكر أوصاف المدح 
والتعظيم والاحترام الذي يحظى به هؤلاء الأمراءء وقد كان الحمداني 
حرويهنا عنكها قال جماعة كثير ف و أعيان الأنه ذك ل أمرراع مق ال حديفة 
وذكر معهم أمراء من غير آل حديثة على سبيل المثال أحمد بن حجي 
زعيم آل مرة. وقال أنهم سادات العرب ووجوههاء فالمعروف أن زعيم آل 
مرة زعيم قبائلي معروف وبالتالي فهو واجهه عشائرية وسادات الناس 
ويقصد حديثة وآله وهؤلاء بمجموعهم يشكلون جماعة كثيرة وأعيان أي 
زعامات متنوعة» وعندما قصد قليل عددهم يبدو أنه كان يقصد آل فضل 
والذي حوى فروع حسينية محدودة هي آل حديثة وآل فرج وبنو طاهرء 
والذي قال عنهم أعلم أن هؤلاء العرب لم يزل لهم عن الملوك مزيد البر 
والجاه وجزيل العطاء لا سيما عند وفادتهم إلى الأبواب السلطانية. ونتأكد 
من هذا اكثر خصوصا عندما يذكر منهم فرج أبي حية ومقدار ما حضي 
به من كرم وسخاء لدى وفادته إلى الأبواب السلطانية. 

والدليل على ما نقول أن الحمداني يرجع ويقول أن الظاهر اجتمع 
بجماعة من آل ربيعة وغيرهم من العرب وحصل لهم من الضيافة الكثير» 
وهذا يعني في أشارته الأخيرة أراد الحمداني أن يذكر سخاء السلاطين مع 
ضيوفهم العرب؛ وقد فصل بين سخاءهم لآل فضل من جهة وسخاءهم لآل 
ربيعة وغيرهم من جهة أخرى. ثم يعلق صاحب مسالك الأبصار على 
وصف الحمداني ضيفة السلاطين لهؤلاء السادة والأمراء فيقول: إذا 
الحمداني استكثر هذا واستعظمه وأطال فيه فكيف لو عمر الحمداني إلى 
زماننا ورأى إليهم أحسان سلطانناء ويسرد وصف العطايا وقد ذكرنا هذا 
الواصف, ثم يضيف صاحب قلائد الجمان عن المشهورين من آل ربيعة 
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ويقول أنهم ثلاث أفخاذ (آل فضل: أعظمهم شأناً وأرفعهم قدراً آل عيسى 
وأميرهم أعلى رتبة عند الملوك من سائر العرب؛ ثم يضيف عن منازلهم 
بأنها تبلغ من حمص إلى قلعة جعفر إلى الرحبة» أخذين على شقي الفرات 
وأطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة يشرق إلى الوشم أخذين يساراً إلى ٠‏ 
البصرة؛ ثم يضيف على ذلك أن لهم مياه كثيرة ومناهل موروده كما قيل: 
ولهام نيل على كل ماء وعلى كل دم نه أثار 


ثم قال: وينظم إليهم ويدخل فيهم من سائر العرب (زعبء الحريث؛: 
بنو كلبء, بنو كلاب» البشارء بني خالد, طائفة من سنبس» سعيده؛ طائفة 
من البربرء بني خالد في الحجازء بنو نفيل بن كدرء بنو رميم؛ بنو حيء 
قمرانء السراحينء ويأتيهم من عرب البرية من يذكر فمن عربه غالب 
والأجود والبطنين وساعدهء ومن بني خالد الجناح والضبيبات من مياس» 
والجبور» والدغم, القرشه, آل منيخ» آل بيوت» العامرة. العلجان» فرقة من 
عائد وهم آل يزيدء الدواسر) وهؤلاء أحلاف دائمين لهم وهنالك عشائر 
أخرى أحلاف لهم ولكن في بعض الأحايين ثم قال نبع من آل فضل الأمير 
عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة فعظم شأنه وارتفع عند الملوك قدره. 

ثم انقسم بنو عيسى إلى بيت مهنا بن عيسى وفضل بن عيسى 
وحارث بن عيسى!". كذلك ذكر أولاد محمد بن عيسى وأولاد حديثة بن 
عيسى وأولاد هبه بن عيسى وقد ذكر أن أمير الكل مهنا بن عيسى. 

ثم ذكر المقر الشهابي عن آل عيسى في وقته أنهم هم ملوك البر فيما 
بعد واقترب وسادات الناس ولا تصلح إلا عليهم العرب في مشارق أهلها. 
كتاب صبح الأعشى ثم يضيف قال الحمداني " وكان الملك الكامل قد أمر 
فق أن الفضل حديثة بن فضل ثم قسم بعد ذلك الأمرة نصفين لمانع بن 
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حديثة ونصف لغنام أبن الطاهر ثم انتقلت الأمرة بعد ذلك إلى أبي بكر بن 
علي بن حديثة ثم عادت إلى عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة ". 

لقد تبينا من خلال البحث والتحقيق العديد من الأشارات الواردة, ' 
وحاولنا فك بعض الرموز المبهمة من خلال الوقائع التاريخية الصحيحة» 
والآن ستحاول أن نأخذ لمحات تاريخية عن سيرة عشيرة آل الفضل 
وسنرجع على المصادر وس تأخذ مع ما يتناسب مع الواقع التاريخي 
وسنهمل الاجتهادات سواء الآن أو قبل. 

منازل آل الفضل: 

إذا أردنا أن نعرف منازل آل الفضل في نشأتها الأولى» يجب أن 
نعرف منازل فروعها. واعتقد أن أكثر فروعها وضوحا آل فرج أبي حية 
وهؤلاء منازلهم السلمية وربما هي المعقل الأول لأمرائها آل حديثة بعد 
المدينة المنورة. وفضل لا نستطيع أن نجد منزل معين له لأن الأشارات 
التي وردت فيها الكثير من المواقع ولم تقتصر على منزل معينء ولكن اذا 
أسلمنا أن فضل هذا هو فضل المطرفي فإن المطارفة ذكروا بغير موضع 
ولكن منبعهم ومعقلهم الأول هو العمقء. وهو منزل بالبادية كان ينزله أولاد 
علي بن محمد الأصغر بن أحمد المسور بن عبد الله بن موسى الجون؛ 
ويعرف أبناءه بالعمقيين وأحياناً يقال لهم العموق!')» وهم عدد كثير في 
العراق والحجاز. حيث أعقب علي العمقي من ولديه أحدهما الحسن وأعقب 
الحسن من أسحق المطرفي بن الحسن يقال لولده آل مطرفي ويرد مرات 
بنو مطرفء منهم مسلم بن اسحق قاله في العمدة ثم يضيف أن من العموق 
السيد فضل بن اسحق المطرفي كان شاعرا خليعاً سافر وغاب خبره انتهى 
ما قاله في العمدة» وقد أوضحنا في نسب فضل عن هذا التشابه حتى في 
أعقاب حديثة فقد وردت أشارات تنسبهم إلى العمق» فقد وردت أشارة عن 
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علي بن حديثة؛ وتسميه هكذا علي العمقي» وأشارات أخرى في نفس 
السياق» وقد أوضحنا الكثير من الالتباس والخبط في هذا المضمار. 

أما عن الفروع الأخرى لآل الفضل فلا نستطيع أن نحددها بوجه 
الدقة ولكن اعتقد أن بنو طاهر هم أقارب بنو حديثة وبالتالي فاعتقد أن 
المنزل واحد إن لم يكن متقاربء أما الفروع الأخرى كسميط ومسلم؛ فآل 
سميط هم من الحسينية الموجودين في آل فضل وربما يكون لهم اختلاط 
أكثر من غيرهم في قبيلة طي حيث ورد ذكر زعيمهم صافيه بن حجير() 
بصورة منفصلة عن آل الفضلء ولم ترد إلينا أشارة عن مكان محدد لآل 
سميط ولكن بما أنهم من فروع آل الفضل في الفترات اللاحقة على أمرتهم 
فمنزلهم هو منزل العشيرة آل فضلء أما بنو مسلم فمن الصعب أن نحدد 
منازلهم فاعتقد أن لهم ارتباط ببني عقيل وأن المنطقة التي كانت تسيطر 
عليها بني عقيل كانت تقع ضمنها المعاقل الأولى لعشيرة آل الفضل, 
وبالتالي فهذا التلازم يجب أن نقف عنده كثيرا. 

أما الأحلاف الأوائل إلى آل الفضل وهم المذكورين زبيد ومذحج 
وهذيل وكلب فهم كالآتي: أما زبيد ومذحج فهي من نفس الأرومة وذكرت 
في غير موضع من بلاد الشام وذكرت في حوران وصرخد والغوطة 
والمرجه من الشام وذكرت في غزة وأعمال الديار الشرقية في مصر 
وذكرت في الحجاز واماكن أخرىء ومنبعها الأول هو اليمن وقد اندفعت 
على شكل موجات متتالية وانتشرت عبر مئات السنين وأن الأقسام التي 
اندرجت ضمن آل الفضل ربما تكون نازلة قريبة من ديارهم وربما 
تحالفهم كان قد تم في بلاد الشام أثناء فتوحات الايوبيين» أما كلب فقد كانت 
تنزل الديار الجنوبية من بلاد الشام قبيل ظهور آل الفضل على مسرح 
الأحداث؛ وكانت منازل كلب تتوزع بين تبوك ودومة الجندل واتخذوا من 
تدمر عاصمة لهم؛ وربما أن الأقسام التي انحدرت من كلب في أول الأمر 
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نحو آل الفضل والتي ذكرها ابن خلدون في تاريخه كانت نتيجة لقرب 
المفزل من السلمية» وربما تكون وفادتها من تدمر نفسها فإذا ما أخذنا 
المسافة بين تدمر والسلمية في الجهة الغربية لنهر الفرات فإنها امتداد واحد 
وقد تكون كلب نفسها انضمت لفضل المطرفي أو للأشراف الحسينية الذين 
اشتركوا في فتوحات صلاح الدين» وربما تكون السلمية هي القاعدة الأولى 
لاشتراكهم في فتح أنطاكية» أما هذيل فهي المفتاح الذي فك المبهمة التي 
وردت في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (حيدر أباد» الدكن» 
6 ه) فقد ذكر في (ج١ء‏ ص١١")‏ أن أول من نوه به من هذا البيت 
ويقصد آل الفضل في أيام العادل هو عمر بن بلى» والغريب أن أغلب 
الذين كتبوا يذكرون هذه الأشارة ولم يستطع أحد ان يفكهاء وأغلبهم يقول 
تعليقا عليهاء أنهم لم يجدوا أي تأييد في مصدر أخر لهذا الخبر. وحل هذه 
المبهمة موجود في كتاب قلائد الجمان في معرفة عرب الزمان للقلقشندي» 
فهو يذكر أن من الموجودين من قضاعة في زمنه بنو بلى2'7؛ ويقول عنهم 
أنهم بنو بلى بن عمرو من الحارث بن قضاعة؛ ويعددهم ويذكر من ضمن 
أقسامهم هذيل» وفك الرمز المبهم هو هذيل؛ فهذيل ذكره ابن خلدون ضمن 
أول من تحالف مع آل فضلء والتحم معهم وانتقل معهم من منزل إلى أخر 
سواء في الشام أو الحجازء قبل أن تتوسع الأمرة لتشمل جميع عشائر 
العربء وبالتالي فعمر بن بلى هو من هذيل التي ذكرها الحمداني» وعمر 
بن بلى هو المذكور في الأشارة الواردة» وأنه حاول أن يتأمر على آل 
الفضل وربما تكون محاولته بعد وفاة فضل أو أثناء أختيار الأمير حديثة: 
أما منازل هذيل؛ فهذيل قلنا أنها قسم من بلى من قضاعة وكانت تسكن 
الدرما وأخميم وأقسام من الصعيد وبعضها كان يجاور أبناء عمه بنو كلب 
من قضاعة قرب دومة الجندل وتبوك وربما كان انضمام بعض من كلب 
إلى آل الفضل هو من جعل هذيل تنظم إلى الأحلاف الأولى لآل الفضل. 
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ما تناولناه من منازل هي النشأة الأولى لآل الفضلء أما النشأة الثانية 
فتمثل بهذا اللفيف الذي يضم (آل الفضل» زبيدء» مذحج؛ كلب» هذيل) وهنا 
نستند على ابن خلدون في منازلهم حيث قال: عشيرة آل الفضل عرب 
بادية رحالة تنتقل ما بين الشام والجزيرة وبادية نجد من أرض الحجاز 
وتنتهي بجبل طيء ومعهم في هذا التنقل أحياء من زبيد ومذحج وكلب 
هذيل وعامر وكانوا أحلافا لهم. 

شم يذكر من منازلهم المشاتي الواقعة بين العراق وبلاد الشام» حيث 
يقول: تحاربت آل الفضل مع آل مرة على المشاتي الواقعة بين العراق 
وبلاد الشام واستظهر آل الفضل عليهم؛ ولذلك صارت عامة رحلتهم في 
أقاليم الشام الشمالية أنتهى ماقاله ابن خلدون. 

وربما كان لمعاقل أمرائهم في السلمية دوراً بارزاً من حيث تواجدهم 
في هذه الأقسام لا سيما وأن ابن خلدون يذكر أنهم ينتجعون في بعض 
المرات إلى شمال نجد وجنوب بلاد الشام وأطراف العراق. 
الحاضرة أو البادية منهاء وبقيت السلمية مقر أمرائهم الرسميين وتوسعت 
لتشمل بوادي حمص وحماة وأطرافها إلى الرحبة على نهر الفرات إلى 
تدمر ثم توسعوا إلى عانة واستولوا على شقي نهر الفرات من الرحبة إلى 
عانة ومن ثم من عانة إلى حديثة في العراق ثم توسعوا بأمارتهم إلى الحلة 
جنوب بغداد ثم إلى البصرة؛ ولكن رمز أمرتهم ومعقلهم المشهور هو 
السلمية» وبعد تلاشي نفوذهم في السلمية أسسوا عاصمة أخرى في عانة 

فإذا ما أخذنا أحلاف هؤلاء الأمراء فإننا سنجد أن أغلب عشائر 
العرب كانت حليفة لهم وبالتالي فهذا يعني أن نفوذهم كان يمتد على طوال 
الجزيرة الشامية والممتدة من نواحي حمص وحماة شمالاً إلى أطراف 
الحجاز وأواسط نجد جنوباً إلى بادية السماوة ومناطق البصرة مشرقاً إلى 
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منازل آل مرة في الزرقاء والضليل ودومة الجندل والرأس الشمالي . 
للحجاز غربا. لقد أخذنا هذه المساحة من منازل العشائر التي ذكرت أنها 
خاضعة لهم. كذلك الأشارات التي وردت عن وجودهم في هذه المناطق 
وتأمرهم في بعض مدن تلك الأقاليم» وخلاصة الكلام يتبين أن منازل آل 
الفضل التي ذكرت بإجماع أغلب المصادر المعاصرة وعبر فترة زمنية 
تمتد من البدايات الأولى لسنة الستمائة الهجرية الأولى حتى مطلع الألف 
الهجري الأول أي أن هنالك حوالي خمسمائة عام كان أمراء هذا البطن 
يتوارثون الأمرة الذي اقتصر في نسل حديثة وعلى جميع قبائل العرب. 
وكل مملكة أو دويلة أو سلطنة تأتي على أنقاض الأخرى فأول شيء 
تتصرف به حيال القبائل العربية الخاضعة لهاء كانت تختار من أبناء هذا 
البيت العريق أمير رسمي على تلك القبائل يكون له المزايا والأقطاعات 
والهبات وله راتب مخصص وهو حلقة الوصل ما بين تلك العشائر والبلاط 
السلطاني. وقد توارث أبناءها الرسوم الشريفية المكتوبة والمقلدة» التي 
ذكرها أغلب المؤرخين المعاصرين لهم. 

أحلاف آل فضل من العشائر العربية: 

ممكن أن نميز خلال المدة الطويلة من تاريخ آل الفضل نوعين من 
الأحلاف, النوع الأول هم الأحلاف الأوائل الذين ظهروا مع ظهور ونبوغ 
عشيرة آل الفضلء» وهؤلاء اندمجوا معها والتحموا وأصبحوا من الصعب 
الفصل بينهماء وأن السمة الواضحة في النسب ما بينهم وبين أحلافهم 
هؤلاء هم أمرائها من آل حديثة. وهؤلاء احتفظوا بنسبهم بصفتهم الأمراء 
والمقدمينء وبالتالي فإن الأختيار يقع عليهم في حالة تنصيب أمير أو 
ترشيح منافس له؛ ولم تردنا عن جمهرة نسب في آل فضل هؤلاء 
وأحلافهم إلا عن أمرائهم آل حديثة» ولذلك لا نستطيع أن نخوض بأعقاب 
أو فروع حلفائهم هؤلاء ولكننا نستطيع أن نعطي نبذه خاصة حسب ما 
ذكرت في حينها. 


«كلا 


ما النوع الثاني من الأحلاف فهم سائر قبائل العرب واختلفوا عن 

ا أنهم كانوا في منازلهم وأماكنهم» وأن ولائهم لآل حديثة كان من 
ختلال المكزاكيد فى الشدروت شعي :ومن خاتل دحميح ادا ومعنويا 
وضمن الطاعة ودفع ما يرتبونه عليهم؛ والالتزام بما يملى عليهم من 
تنظيم القوافل وطرق الحجاج والبريد وخفارتها بين أقاليم المعمورة 
وهؤلاء بقوا على ما ذكرنا كل في دياره» وأن تواجدهم مع آل الفضل كان 
حسب الظروف المحيطة أنذاك؛ وعليه سنحاول أن نفصل النوعان من 
الأحلاف كل على حدى. 

الحلف الأول: ويشمل (زبيد» مذحج؛ كلب هذيل» عامر)!". 

وزبيد المقصودين هنا زبيد مذحج رغم أن ابن خلدون قد فصل بين 
زبيد ومذحج فقال زبيد ومذحج ضمن الأحلاف الأولى» وزبيد المقصود هنا 
هي من بطون مذحج الكبيرة من أعقاب سعد العشيرة وليس زبيد طي الذي 
نوه البعض عنها وقالوا أنها من سلسلة بنو زبيد بن معن بن عمرو بن 
عنيز بن سلامان بن الغوث بن طيء لأن زبيد طي هؤلاء ذكرهم 
المؤرخون أنهم في برية سنجارء من أرض الجزيرة؛ وقد ذكر من فروع 
زبيد ضمن الأحلاف زبيد الغوطه والمرج وهؤلاء أمرتهم العشائرية في 
بني نوفل وديارهم جميعاً الغوطة والمرج بدمشق إلى لاثقه إلى لاهه إلى أم 
أوعال إلى الرويشدان وعليهم الدرك وحكم الاطراف قاله القلقشندي. أما 
مذحج فبطون واسعة متشعبة ومذحج نسبة إلى مالك بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ومن مذحج سعد العشيرة الذي بلغ 
ولده وولد ولده مائسة رجل يركبون معه فإذا سأل عنهم يقول هؤلاء 
عشيرتي؛ ومن بطون سعد العشيرة زبيد الأكبر وهؤلاء هم زبيد الحجاز 
وعليهم حفظ درك الحاج المصري من الصفراء إلى الجحفة؛ ومن زبيد هذا 
زبيد الأصغر الذي نوهنا عنه» ومن مذحج بنو مراد وغيرهمء وهنالك 
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تفاصيل موسعة عن مذحج في موضعها. أما كلب وهذيل فهي من قضاعة 
وكلب عشائر واسعة كانت تنزل جنوب بلاد الشام على ما أسلفنا وتوسعت 
بطونها وكبرت وكان لها دوراً في الحياة السياسية في بلاد الشام واشتركت 
في أحلاف عشائرية؛ ولا نعلم أي من أقسامها الذي اندرج ضمن اللفيف 
الأول؛ ولكنها اندرجت فيما بعد بأكملها ضمن أحلاف آل فضلء أما هذيل 
فهم الذين بطوخ الجبل المذكورين في بلى من قضاعة وقيل أنهم من بني 
أمية والله أعلم. أما عامر فهنالك أسماء كثيرة ترد بهذا الأسم في غير 
موضع أو عشيرة:» ولكن الأقرب والمقصود بهذا قسم من عامر من بني 
عقيلء لأن هنالك أشارات كثيرة وردت عن علاقة آل فضل ببني عقيل 
أوردناها في مكانهاء حيث أن من بني عامر هنالك بنو المطرف الذين لهم 
رابطه ذكرناها بفضل نفسه؛ وهنالك آل مسلم من أقسام آل فضل والذي 
قلنا أن لهم أشارات متشابكة في بني عقيل. 

أما الأحلاف العشائرية التي ذكرت فيما بعد فهي كثيرة وواسعة ولكن 
المؤرخين ذكروا منها أعداداً منهم كلاب وهي عشائر واسعة البطون 
والمنابت وكانت لها الصولة في البلاد الشمالية من بلاد الشام وهؤلاء من 
بطون عامر بن صعصعة من العرب العدنانية» وبنو كلب وهؤلاء من 
قضاعة كانوا يتوسطون المنازل الوسطى بين بلاد الشام والحجاز» كذلك 
زعب من عشائر حوران اعتقد ان هؤلاء لهم علاقة بزعب من بني قيس 
عيلان الذين ساروا مع مسير بني هلال ونزلوا أرض المغرب ولم يبقى 
منهم إلا فروع صغيرة نزلت الحاضرة:؛ والمقصود بزعب حوران هم ما 
يدعون الانتساب إلى عبد القادر الكيلاني هذا ما يقولونه اليوم» كذلك من 
الأحلاف الحريث وهم بطن من زبيد الغوطة في دمشق والذي ذكرناهم 
أنهم أعقاب زبيد بن معن بن عمرو من طي. كذلك ذكر من الأحلاف آل 
بشار والذي عرفوا فيما بعد بالموالي» وهؤلاء بقوا موالين لأمراء العرب 
وفروعهم حتى قيام الدولة العثمانية فناصروا أميراً على أخرء وبقي 
أمرائهم إلى اليوم من آل الفضلء ويسمون البشار اليوم بعشيرة الموالي» 
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والتي كانت واحدة من أقوى العشائر العربية في بلاد الشام مطلع الألف 
الهجري الأول» كذلك من أحلاف آل الفضل بني خالد والذي منهم موجود 
أنذاك في حمص ومنهم في الحجاز وغيرها من الفروع؛ كذلك هنالك 
سنبس من طي وكذلك عشيرة سعيده وهي من بطون زبيد من مذحج 
وعرفت مع غيرها من الفروع اليوم بقبيلة حربء كذلك انضم لآل الفضل 
ضمن الأحلاف بنو عقيل من كدر ولا أعلم لأي البطون يعودون لعلهم من 
العقيليون من جذام والله أعلم الكل» كذلك ذكر من الأحلاف بنو رميم وبنو 
قمران وهم من بطون جرم طي كانت منازلهم في غزة من بلاد فلسطين» 
كذلك كان ضمن أحلاف أمراء العرب عشائر غزية المتمثلة بفروعها 
البطنان وغالب والأجود وساعده وهؤلاء كانوا في طريق الحجاج بين 
المدينة ومدن العراق الجنوبية» كذلك كان هنالك السراحين ولعلهم هم 
المذكورين في بئر السبع؛ كذلك كان من أحلافهم فرقة من المياس من سليم 
بن منصور يعرفون بالضبيبات؛ كذلك ذكر من أحلافهم الجبور والقرشة 
والمفيخه وهم من عشائر بني خالد وفي القرشة ظهر أمراء بني خالد في 
مناطق الحسا والقطيف فيما بعد وهنالك تأكيد على أن أمراء بني خالد 
ضمن القرشة لهم علاقة بآل حديثة وهم من فروعها وهنالك توضيح في 
تاريخ بني خالدء والبيوت ذكروا أيضا من أحلاف أمراء العربء والبيوت 
هؤلاء هم ما ذكروا فيما بعد بالبيات والذي راح الكثير من الكتاب يقول 
أنهم من مرا من طي مستنداً على الرواية الشفهيه الدارجة لدى عشائر زبيد 
ومفادها أن عشائر السلطان جبر الزبيدي اثناء رحيلها نحو العراق أفنت آل 
مرا حتى لم يبقى منهم أحدا سوى ما عرف بالبيات؛ وهم عدد من الرجال 
كانوا يبيتون خارج المضارب أثناء المعركة» واعتقد ان البيات اليوم هم 
الذين كانوا معروفين بالبيوت والذي ذكرهم الحمداني ضمن أحلاف آل 
الفضل كعشيرة مستقلة وهم من فروع بني خالدء كذلك ورد من فروع بني 
خالد كأحلاف العلجان» كذلك وردت عامرة فرع من الأوس من الأزد من 
القحطانية» كذلك بنو حي وهم من الحييون من جذام» وبنو عائذ وهم آل 
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يزيد وكذلك الدواسرء وربما تلك القبائل التي ذكرناها ذكرت عند المؤرخين 
كأحلاف لآل الفضل لأنها كانت مستساغة الأسماء ومعروفة» ولكن يبدو أن 
هنالك عشائر وفروع أخرى كانت تابعة لهم ولكن المؤرخين لم يسموهاء 
واكتفى أحدهم بالقول " لا نعرف اليوم من لا يود صحبتهم " أي لا يعرفون 
من لا ينظم لهم من العربء. ويبدو من خلال توزيع النفوذ أن أغلب عشائر 
العرب ما بين الحجاز ونجد والشام والعراق والأطراف الشرقية للديار 
المصرية هي منظمة لهم وليس هنالك نفوذ لقبيلة ذكرت أنها جابهت هذه 
الأمرة أو خرجت عن طوعهاء حتى آل مرة التي احتفظت بنوع من النفوذ 
والقوة إلا أنها كانت أسميا ضمن عربان طاعة السلاطين وكانت تخضع 
لأمراء العربان من آل حديثة؛ وأن تجاهرت ونافستهم في بعض الأحايين 
لأن عند السلاطين ليس هنالك أمير رسمي على العرب إلا من آل حديثة 
أما أمراء العربان الباقيين فيسموهم أمراء بوق وعلم؛ وهي أمرة على 
عشائرهم تحت أمرة أمراء العربان» فإذا يدخل تحت طاعتهم من خلال 
الأمرة الرسمية العامة آل مرا وحلفائهم من حارثة والخاص ولام وسعيده 
ومدلج وفرير وبنو صخر وزبيد حوران وهم من زبيد صرخد وبنو غني 
وبنو عز وهؤلاء أغلبهم عشائر طائية» كذلك يأتيهم من عرب البرية آل 
ضفير والمفارجه وآل سلطان وآل غزي وآل برجس وآل خرسان وآل 
مغيره وآل أبي فضل والرزاق وبنو حسين الشرفا والمطير وخثعم وعدوان 
وعنزهء وأغلب تلك العشائر كانت طائية» ولذلك فالسمة الطائية بارزة في 
عكبائن آل مورة كثينا خضوضا إذااما ويطناها أن مزاين:وبيعة انتقلك له 
الأمرة من بني الجراح من طيء ونحن نعلم أن الأمرة كانت مشيخة 
عشائرية لا غير. 

أقسام آل الفضل: 

في مبتدأ أمرهم ومن خلال الأشارات التاريخية التي وردت في كتب 
عديدة معاصرة وغير معاصرة:؛ يتبين أن آل الفضل ينقسمون في وقتهم 
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إلى خمسة أفخاذ هي (آل حديثة وهم رأس الكل وعماد القوم وفيهم رئاسة 
آل الفضل وفيهم الأمرة على جميع قبائل العرب لردح طويل من الزمن 
تجاوز الخمسمائة عام» آل الفرج السادة الموسوية الحسينية» آل مسلم؛ بنو 
طاهرء آل سميط). 

آل الفرج: 

وهم أعقاب فرج أبي حية السيد الحسيني()؛ كان قد وفد على المعز 
أيبك في القاهرة وأنزله بدار الضيافة وأقام بها أياما") فكان مقدار ما 
وصل إليه من عين وقماش وأقامة له ولمن معه ستة وثلاثين ألف دينار 
يقول الاستاذ وصفي زكريا صاحب كتاب عشائر .الشام: في سني أقامتي 
في السلمية» وجدت في أحدى جولاتي على بعد بضعة كيلو مترات عنهاء . 
وإلى اتجاه الشمال» مسجدا قديما خربا في قرية ضريح الشيخ فرج 
الحسيني المكنى بأبي حيه؛ وحول هذا المسجد جبانه فيها قبور كثيرة منها 
القديم والحمديث؛ عثرت بينها على قبر له شاهده فيها اسمه (محمد بن 
عيسى بن مهنا) وتاريخ وفاته 54 ؟لاه», ثم يضيف زكريا أنه ما أن وجد 
اسم محمد بن عيسى بن مهنا إلا وأسرع وبدأ يبحث في كتب التاريخ؛ 
وبحث عن القلقشندي والعمري وغيرهم من الكتاب الذي استندوا في أغلب 
كتبهم عن الحمداني؛ فبدأ يركز على ما ذكره هؤلاء العرب عن آل الفضل 
ويشرح الكثير منه» ولكن زكريا تناسى بعد ذلك أي أشارة ذكرها الحمداني 
عن فرج أبي حية هذاء حيث ذكر الحمداني أنه من آل فضلء رغم أنه 
حسيني و زكريا بنفسه يؤكد أنه حسيني ويقول له فرج الحسيني وقبره في 
قريته والتي كانت تسمى جبانة الشيخ فرج وأغلب آل حديثة مدفونين بهاء 
وهي معقلهم فيما مضىء كذلك ذكر أبو الهدى الصيادي في رسالته 
(الروض البسام) أن الشيخ فرج من آل عقاب من آل الرفاعي الموسوي 
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الحسيني وجعل الشيخ فرج من أحفاد السيد أحمد الرفاعي الحسيني. أما 
أعقابه فهنالك من ذكر لي أن هنالك آل فرج من عشيرة الشورتات الملحقة 
بزوبعء ولا أعلم عن صحة نسب هؤلاء: لأن العزاوي يذكر أنهم من 
المواليء وبالتالي فإذا هم من الموالي أصلا فإنهم ليس لهم علاقة بأعقاب 
فرج أبي حية»ء أما إذا كانوا من لواحق المواليء فإن هنالك (الحياة أحدى 
الفرق التي تتألف منها السماطية من لواحق الموالي المقيمين في محافظة 
حماة؛ وقد انشقت واستقلت عن السماطية وتعرف الآن بآل أبي حياة: 
وهؤلاء أقرب الظن أن معهم من أعقاب فرج أبي حية السادة الموسوية: 
ولكني لا أستطيع أن أؤكد أحدا منهم؛ بسبب عدم وجود خط نسبي صحيح 
وواضح يربطهم مع ما أعرفه عن أعقاب فرج أبي حيةء كذلك هنالك 
السادة آل فرج من النعيم ويسكنون جنوب قضاء سمعان ولا أعلم عن 
صحة نسب هؤلاء لعدم وجود الرابط النسبي المطلوب والذي يربطهم 
بالشيخ فرج. وقد عد وصفي زكريا شيوخ عشيرة الجملان من أعقابه وقال 
أنهم يقدمون له النذور إلى اليوم؛ وتقديم النذور إلى السادة كانت عادة 
سارية قديماً وهي من البدع وليس من الضرورة أن يكون من يقدم النذر او 
يزور القبر هو من نسب صاحب هذا الرفاة» بل أغلب هؤلاء الأعلام 
المشهورين كانوا ضد هذا الشيءء وأن الناس لجهلهم في الدين ولظنهم أنه 
يتشفع لهم أو يتقربون به اتبعوا هذه العادة. 

بنو طاهر: 

أول ذكر لبنو طاهر ورد على لسان الحمداني حيث قال في آل ربيعة 
هؤلاء جماعة كثيرة أعيان لهم مكانه وأبهه. أول من رأيت منهم حديثة بن 
فضل وغنام أبو الطاهر7"؛ ثم ذكر الحمداني أيضاً وقال: أن الملكِ الكامل 
قسم الأمرة بعد وفاة الأمير حديثة إلى نصفين: نصفها لمانع بن حديثة 
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والنصف الأخر لغنام أبي الطاهرا'). ووردت أشارات أخرى أنه غنام بن 
أبي الطاهر بن غنام؛ ويبدو أن لنسبه الشريفي علاقة في مطالبته بنصف 
الأمرة أو مشاركة الأمراء الأمرة» رغم أنه بعد وفاة الأمير حديثة قد 
تقاسمها أول الأمر مع ابن حديثة الأمير مانع قبل أن تسلب منه وينفرد بها 
الأمير مانع» ورد خط لغنام في خط الأشراف المناصير بهذا الشكل: غنام 
بن دعيثر بن غنام بن زيان بن جندب بن شفيع بن منصورء ولا أعلم عن 
صحته لأن, التاريخ الذي ذكر متأخراً على تاريخ غنام بن أبي الطاهر الذي 
عاصر الأمير مانع بن حديثة» وهنالك من الباحثين من ذكر لي اسماء 
حمائل معروفه أنها أعقاب لهولاء» ولا استطيع تاكيد ذلك وهنالك من 
الباحشين من يقول أن أمراء دولة بني طاهر في اليمن هم من بني طاهر 
المذكور هذاء وهم أعقاب أبي طاهر الذي عاصر أمراء العرب من آل 
حديثة وهو من فروع الأشراف وأنهم وفدوا إلى بيحان في اليمن مع الملك 
الظاهر عامر بن عبد الوهاب بن طاهر سنة 5٠5ه.,‏ إلا أني قرأت 
لصاحب الموسوعة الذهبية ابن دخنه الشريفي ما ينافي ما قلناهء حيث قال 
أن عامر بن طاهر من مواليد ١١8/ه‏ وهو ابن معوضه بن تاج الدين 
الأموي القريشيء وهو أحد مؤسسي دولة بني طاهر ولا أعلم ما الذي 
استند عليه ابن دخنه رغم انه يشرح مطولاً ولا يستند على موثوقات إلا 
في بعض الأحيان» وقد استند فقط عن بني طاهر على وفاة عامر بن طاهر 
والذي قال أن فيها خلاف ما بين 74/ه أو سنة ١1/ه‏ والاستناد عنده 
على بلوغ المرام والعقيق اليماني والضوء اللامع والأعلام للزركلي؛ كذلك 
نفس الاستنادات أخذها عند وفاة عبد الوهاب بن داوود بن طاهرء أما في 
نسبهم فإنه ينسبهم إلى الأمويين ولا يذكر مسنداً لذلك النسب إلا أن أهم 
أشارة فصلت بينهم وبين آل حديثة هو ما جاء في تاريخ ابن الفرات 
مخطوط (ج5”. الرباط» ورقة ؟91١ب)‏ من أن طاهر بن غنام من ربيعة 


.١١7 مسالك الأبصاره ص‎ )١( 
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طي قد اتصل بخدمة الحلبيين وأمر على سائر العرب وأن علي بن حديثة 
أمر قبل ذلك في حلب على حساب الأحلاف (ج5»: ورقة .)١97‏ وقد يكون 
لمنافسة بني طاهر لآل حديثة لأنهم من الأشراف وقد يكونون من 
الأمويين» وفي كلتا الحالتين يرون أن لهم حق في تقاسم الأمرة. رغم 
رفض السلاطين لهذا المطلب واكتفوا بأعطائهم أمرة بوق وعلم. 

آل مسلم: 

وزة كتثبيرا اسم :مسلء أو فزوع المسلم أو فخ المسلم من أسارات 
عديدة عن آل الفضل ولكن لم يرد لن سند تاريخي عن اسم علم أو حادثة 
معينة ممكن أن نستدرج بحثنا عن هذا الفرع؛ ولكن عندما نبحث في 
علاقات حادثشية وردت في أشارات معينة تتشابك لدينا أمور تجعل أن 
هنالك علاقات معينة تدل عليهاء فإذا ما أخذنا اليوم أي عشيرة عربية على 
وجه الوجود فمن المستحيل أو القاطع أذ ما بحثنا في أصولها وفروعها أن 
نجد أنها من جد واحد ونجار واحدء ولكن لا بد أن يكون معها فرع أو 
فرعان أو فخذان أو أكثر من أرومة أخرىء وهذا حال الدنيا ولا مجال 
للبت به أبداء وعندما نبحث بفروع العشيرة وأفخاذها فلا بد ان نجد 
وخصوصا العشائر أو الأفخاذ الأقل شهرة لا بد أن تجد ضوءا في نهاية 
النفق ممكن يخرجنا منه» وعلى هذا الأساس فورود مسلم وعدم وجود 
أعقاب يدعون الأنتماء له جعلنا في هذه الدائرة» ولكننا لأجل الأمانة نريد 
أن نفك مبهمات هذا الفرق فلا بد أن نبحث الأشارات الواردة. 

وردت أشارة عن فضل ننفسه والتي تسمث العشيرة بأسمه؛ أن 
الأتابك في دمشق طرده من الشام فرحل إلى الأمير قرواش بن مسلم بن 
قريش بن بدران من بني عقيل من ربيعة العدنانية سنة ٠6٠5هه,‏ ووردت 
أشارة في هذا النحو وكلها تصب إلى -العقيليين وأعتقد أن هنالك فرع من 
بني عقيل من ربيعة وهم بني مسلم انضموا إلى عشيرة آل الفضل أو إلى 
فضل نفسه عندما قضي على دولتهم في الموصل وحلب وما جاورها 
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وهؤلاء عرفوا فيما بعد بمسلم. على أن هنالك من يقول أن أحدى أقسام 
عنزة الثلاث وهم آل مسلم هم المقصودين وهم من بني بكر بن تغلب 
وليس ضنى مسلم بن قريش بن بدران من بني عقيل» على أن هذا الرأي 
لا يجد له صدى وخصوصاً عند ضنى مسلم من عنزه رغم أنهم يقولون 
قولا مقاربا جدا لما نذكره؛ وهنالك في تفرعات القبائل أشرنا له؛ وما يهمنا 
هؤلاء المسلم» على ما نعتقد قد بقوا ضمن دولة آل فضل بل كانو من اهم 
اركانها إلى جانب أركانها الأخرى حتى الصراعات المدمرة الأولى في 
زمن محمد الحارث عندما تحارب مع جموع عديدة متحالفة قادها ابن 
جشعم وهذه المواجهة كانت في بادية الشامية التي تتوسط أقاليم الشام ونجد 
العا 

آل سميط: 

وهؤلاء ورد ذكرهم ضمن أفخاذ آل فضلء بل وهم ركن من أركانها 
فقد ذكرهم شارح قصيدة علي بن مقرب العيوني التي مطلعها: 


قم فاشدد العيس للترحال معتزماً وارم الفجاج فإن الخطب قد فقما 


ففيها يذكر أن تحالفاً عشائرياً مكون من رهط سعيد بن فضل ومانع 
بن حديثة ومسعود بن بريك السميطي ودهمش سيد غزية قد توجهوا لحرب 
تحالف عشائري غرب الخليج العربي؛ وما يهمنا في هذا الموضوع ورود 
اسم مسعود بن بريك السميطي كزعيم فرع أو عشيرة ضمن هذا 
الاتنتلاف(", ويبدو أن مسعود بن بريك تزعم آل سميط بعد صافية بن 
حجير الذي ورد ذكره أنه زعيم لآل سميط ضمن أفخاذ آل الفضلء وقد 
يكون منافسا له أو من أقاربه والله أعلم» وآل سميط صريحي النسب وهم 
من الأشراف الحسينية الموجودين أبان تشكيلة عشيرة آل الفضل في 
السلمية والتي ذكر ابن فضل الله العمري أن من بني الحسين فيها من 
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قبل!'؛ واعتقد أنهم من ذرية علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقفر بن علي زين العابدين» حيث ورد ذكر الشاعر أحمد بن عمير بن 
سميطهء فقد ورد ذكر أل سميط في الشجرة الزكية وأنهم من الأشراف». 
على أن هنالك ابن دخنه يقول أن هؤلاء غير آل سميط الأشراف» 
والصحيح أن آل سميط أشراف حسينية كانوا ضمن أفخاذ آل الفضلء» 
وأمراء آل الفضل نسبهم إلى الأشراف الحسينية أمراء المدينة» وأيضاً آل 
فرج أبي حية هم من الحسينية؛ وبني طاهر أيضاً وأن الاختلاف الوحيد في 
فخذ بنو مسلم؛ فهم أما من أعقاب مسلم بن اسحق الذي له علاقه بفضل 
المطرفي الذي نوهنا عنه» ووردت أشارات تصب في هذا المنحى كثيرة: 
وأما أن يكون آل مسلم لهم علاقة بعقيل؛ لأن هنالك ورد فخذ معروف في 
المطارفة معهم. وأكثر دلالة هي المكان فهؤلاء كانوا في السلمية وفي 
السلمية يوجد آل الفرج وهم أعقاب فرج أبي حية وهؤلاء صريحي النسب 
وان أفَبلَ السلمية نفسهم كانوا أبان ظهور دولة الفضل هم من ألاشراف 
الحسينية وأن السميط ذكروا ضمن هؤلاء وبالتالي فإن هنالك رابط قوي 
في نسبهم الحسيني ولا رجحان لمن نفى ذلك فالراجح من القول والمقبول 
للمنطق والتي تقربه الأحداث أن آل سميط الذين ذكروا في الشجرة الزكية 
هم أعقاب هؤلاء المذكورين ضمن آل الفضل وإن تباعدت الأماكن. 
آل حديثة: 


ولهم الرئاسة على قبائل العرب منذ قيام الدولة الأموية حتى دخول 
العثمانيين بلاد الشام والبلدان العربية الأخرى؛ ونسبهم هو الأمير حديثة 
ابن الامير منيف عز الدين أمير المدينة المنورة!'). وعرفت دولتهم بدولة 
آل الفضل نسبة إلى فضل المطرفي الحسني من أهل العمق» وقد توارث 
أعقاب حديثة الأمرة كل تلك المدة التي بلغت حوالي خمسمائة عام» وقد 
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شترك جد حديثة الأمير القاسم المكنى أبي فليته مع صلاح الدين في الكثير 
0 فكان يتبارك به ويشوره ويتيمن به(")؛ والقاسم هو ابن الأمير 
مهنا الأعرج ابن الامير شهاب الدين الحسين ابن الأمير أبو عماره المهنا 
أبن الأمير أبي هاشم داوود أبن الأمير القاسم أبي أحمد أبن الأمير عبيد الله 
أبي علي أبن الأمير أبي الحسن طاهر شيخ الحجاز بن يحيى النسابه بن 
مالسا اج لي 
زين العابدين بن الأمام الحسين السبط بن الأمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 

وقد خلف الأمير القاسم الأمير هاشم شيحه وهنالك من يفصل بين 
هاشم وشيحه ويجعل شيحه ولد هاشم والله أعلم الكل» والذي ورد في 
مؤلفات القلقشندي أن شيحه ابن قاسم والذي ورد في تحفة الأزهار 
وغيرها أن شيحه ولد هاشم ولد قاسم» ومن أعقاب الأمير شيحه الأمير عز 
الدين منيف أمير المدينة المنورة. 

أعقنب الأمير.منيف ويكتى أبي الحسين كل من (خسيناء القاسم: 
حديثة» مالك؛ منيف) وهولاء أعقاب منيف كلهم تركوا المدينة وأقاموا في 
البادية!'), وتفرقت أعقابهم بعد ذلك فيهاء من منهم الأمير حديثة نصبته الدولة 
الأيوبية أميراً على جميع القبائل العربية الواقعة تحت طاعة السلاطين 
الأيوبيين!"), وحديثة هذا جد الكثير من العشائر اليوم منها عشيرة سنجارة 
من قمر أؤقد:سميت يتتجارة نسية إلى:غلام الأمين. مني ستهرة"! والذي 
يبدو أنه تكفل بتربية أبناء الأمير بعد وفاته. 


وهنا توافق الروايات المتواترة عند سنجارة وشمر عامة مع كتب 
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التاريخ المعاصر زمن المماليك» وكتب الأشراف أهل المدينة مع طلوع 
الأنف الهجنوي الأول: وستوضحها وستاخذ ملخطن من كلاف اتحاهات 
الاتجاه الأول والمأخوذ عن أغلب كتب التاريخ المملوكي والعهد العثماني 
وخير مثال نأخذه الخريطة التي لخصها الدكتور مصطفى الحياري صاحب 
كتاب الأمارة الطائية ونعتبرها الشكل (أ)؛ ونأخذ ملخص ما ورد من أسماء 
لهذه العوائل في كتب القلقشندي وحسب ما نسب ونعتبرها الشكل (ب)؛ 
ونأخذما ورد في كتب الأشراف الشداقمه كتحفة الأزهار وزهرة المقول 
ونلخص الأسماء الواردة فيها والتي لها علاقة بمراد البحث ونعتبرها 
الشكل (ع): 


عندما ربط حديثة إلى فضل جعل بين حديثة وفضل كلمة مختلف 
فيه. وهو الصواب فليس حديثة ابن فضل وهذا يتفق مع كثير من 


ا 


الأشارات التاريخية التي أوردناها عن أن حديثة ليس له علاقه بفضل إلا 
من ناحية اسم العشيرة وهي آل فضل. 

الخريطة الثانية استخرجناها من الأسماء التي ذكرت في القلقشندي 
صاحب كتاب صبح الأعشى وتتبعنا ما ذكره وحسب ما نسبه؛» وكانت 
كالآتي رغم أننا أهملنا بعض الأسماء الزائدة» لأن ما يهمنا الآن قبيلة 
سنجارة وتحديد أسماء الجدود المعروفة حتى نصل إلى خطوطهم 


أما في كتب الأشراف فاستخرجنا أسماء مشابهه بنفس الخطوط التي 
وردت في الشكلين (أءب) وأن الاختلاف فقط في الربط ما بعد محمد رغم 
أن اللقب (نعير) موجود في كل المصادر وفي كل الأشكال» وفي كتاب 
تحفة الأزهار وزهرة المقول ورد عن لقب نعير بأنه محمد (نعير) وقد 
أسندوه على خط المناصره من أمراء المدينة والمناصرة والمنايفه هم 
أعقاب الأمير شيحه المذكور. 


ااا 


شكل (ع) 


عجان 
(211ه) فين لمنينة ك7 اره) 


قبس لعجل 
فى ىو 
زبيري خشرم 
* 
3 
إت1اى) 


إذا دققنا في الخرائط الثلاث لاحظنا ما يلي: 

في الخارطة الأولى يرد اسم زميل ورمال أبناء لعلي بن حديثة وهذا 
ينطبق مع الخارطة الثانية. 

ورد اسم ثابت وزامل في الخارطة الأولى من أعقاب الأمير عيسى 


كذلك في الخارطة الأولى في نسب محمد الملقب نعير ما يلي: هو 
ابن حيار ابن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة» وورد من أعقابه 
ثابت والعجل وذكروا من أعقاب ثابت قيس. وهذا يتطابق مع الخارطة 
الثالثة إذ ما أخذنا أعقاب محمد وهو نعير» فسيرد ثابت وعجلان» وسيرد 
من أعقاب ثابت قيس وعجلء والاختلاف ما بين الخارطتين في هذا 
المضمار هو بعد محمد (نعير)؛ ففي الخارطة الثالثة ينسب نعير إلى الأمير 
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منصور بن جماز بن شيحه. 

وهنالك نقاط مهمة وردت في المخطوطات الثلادث هي: 

أولاً: المخغطوطة الأولى ورد ذكر اسم حمام من أعقاب مهناء 
والمعروف أن الحمام من سنجارة وهم على خط العلي (الرمال والزميل). 

ثانياً: كذلك ورد في المخطوطة الثانية اسم نابت وأنه شقيق ثابت 
وهذا موجود الآن في الروايات المتواترة لدى سنجارة» والنابت موجودين 
عشيرة ضمن عشائر سنجارة. 

ثالثاً: في المخطوطة الثالثة ورد اسم ضرغام من أعقاب ثابت من 
أغقاب محم وهذا يُتنظبق إلى حد كبير مع المتوآئر :في سنجارة عن تابث 
وأن مشائخ الثابت اليوم هم من أعقاب ضرغام ويسموه البادية قرضام ابن 
ثابت ابن محمد الحارث الشريف. 

والآن سنأخذ الروايات المتواترة والمجمع عليها في سنجارة في نسبهم: 

هم يقولون " أنهم أعقاب محمد الحارث الشريفء ويقولون بأصل 
محمد الحارث الشريف أنه من أشراف مكة» وبعضهم يقول أنه شريف طي 
بعد نهاية الدولة العباسية» وبعضهم يرد أسماء لمحمد الحارث الشريف 
ويقول أنه ابن دوك ابن 5200006 لم أجد لها أي دليل مكتوب سواء في 
مخطوطات الأشراف أو المخطوطات التاريخية الأخرى. وبعضهم يروي 
روايات كثيرة عن محمد الحارث الشريف وأمرته ونفوذه ويقول أنه تلقب 
زوبعء وآخرون يقولون أن زوبع أبنه» وآخرون يقولون أن زوبع والدهء 
والأصح في قولهم أنهم يقولون أن ثابت ونابت وزامل وزميل وعلي هم 
أعقابه» وأن جاريته سنجارة ربتهم بعد وفاة والدتهم فسموا على اسمها. 
' وعن الثابت يقولون أنهم أبناء قرضام وسلطان وسطلء ومن آل قرضام 
(عمارء عامر؛ مسعود) ومن عمار (ذياب ابن عمار أول أمير قبائلي في 
الجبلين في بدايات الدولة العثمانية). 


هبالا 


فإذا ما قارنا هذه الروايات مع ما ذكره المؤرخين وما لخصناه في 
المخطوطات سنجد تطابق إلى حد كبير. (علي مذكورء زميل مذكورء ثابت 
مذكورء نابت مذكورء زامل مذكور) والأهم محمد الذي قالوا أنه محمد 
الشريف أو كزعيم لطي أو المتداول قبل التحقق من نسبه عند المؤرخين 
مذكورء وعندما يقولون أن محمد الحارث الشريف من الأشراف صحيح. 
وكلامهم عندما يقولون أنه زعيم طي صحيح, وكلامهم عندما يقولون أن 
جارية جدهم ربت أبناءء صحيح, فسنجر مذكور رغم أنهم أنثوه. 

والمخطوطات الصحيحة في نسب سنجارة كالآتي: 


أعقب الأمير حديثة (مانع» علي) أما مانع فأعقب (الأمير مهنا) وورد 
تكسن أخسرين» أما مهنا فاعقت (الأمير عيسى) وهو الأمير زوبع الملقب 
بملك العرب وألقاب أخرى ذكرناها في موضوعهاء وذكر لمهنا ولد أخر 
اسمه الأمير فواز. 

أما الملك والأمير عيسى فقد أعقب العديد من الأبناء ذكر منهم 
(الحارث؛. مهناء موسى» فضل» هبه). 

أما الحارث فقد التبس باسمه وهنالك من يذكر حيار بن مهناء ويورد 
ابن الحارث محمد الملقب بنعير على حيارء والحارث هو والد محمد 
الملقب بنعير. 

أعقب محمد بن الحارث كل من (ثابت» نابت» العجل» زميل» علي, 
عجلان). 

أما عجلان فهو أمير المدينة المنورة سنة 1757/ه. 

وأما ثابت فذكر أنه كان أمير المدينة المنورة سنة ١١/ه‏ وثابت 


هو أبو عشيرة الثابت من سنجارة. 


كبالا 


نانك فاعقك امه وززافل الى عشيرةة الزلمل من تمان 

أما علي فقد أعقب (مدرج؛ عاذر» عذرا) وهؤلاء من أمراء آل 
الفضل ذكروا. 

أما العجل فقد أعقب (عامر؛ء عساف). وأعقب عساف (فياضء دندن) 
وأعقب فياض (ظاهرء سعيدء حسين) وأعقب ظاهر (الأمير مدلج). 

أعقب مهنا بن عيسى العديد من الأبناء وقيل أن ولده وولد ولده بلغوا 
حوالي مائة شخص وأشهر هؤلاء الأمير عساف بن مهنا الذي تلقب 
بسلطان البر وأعقابه اليوم هم رؤساء عشائر طي في بلاد الشام. 


وهؤلاء ما عرفوا بآل الفضل في الجولان والجيلادور إلى الغرب من 
دمشق وكبيرهم ابن فاعور هناك. 

هنالك آل أبي ريشه وهؤلاء يرتبطون بالأمير فياض بن مهنا بن 
عيسى منهم اليوم أمراء عشيرة الموالي في سوريا. 

وهنالك من ينسب نفسه إلى آل مهنا وآل عيسى وآل أبي ريشه وآل 
الفضل» ولا أعلم ماصحة نسبهم. 


أما خط علي بن حديثة('! (فهم الرمال» الزميل). 


أما الرمال فهم أعقاب الأمير بدر الدين رمال بن جماز بن محمد بن 

23 
0١(‏ الأمير علي بن حديثة؛ ذكر قبره أهالي البصيراوية وقالوا أنه ما بين العين البيضاء ومنطقة 
بصيرة في الطفيلة وكانوا يتقربون إليه بالذبائح والنذورء ويسموه علي بن حذيفة. انظر: قبيلة بني 
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ااا 


أبي بكر بن عليء وهم اليوم بطن واسع من سنجارة من شمر. 

أما الزميل فهم أعقاب زميل بن علي بن حديثة» وهم بطن متسع من 
سنجارة من شمر. 

لقد تجنبنا الخوض في الفروع الغريبة المغربة كالأفخاذ أو البيوت» 
السبب لحساسية الوضع الاجتماعي فلا تكاد تخلا أي عشيرة من جميع 
عشائر العرب عن وجود أحلاف وفروع منضمة لهم عرفت باسمهم 
وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تركيب البطن أو العشيرة» ولهذا أثرت أن 
اتجنب الخوض لأترك لكل راغب يروم البحث معرفة ما أراد أن يعرفه 
من خلال ما موجود من مخطوطة أمامه وهذه مدونة في كتب التاريخ وفي 
عشرات الكتب القديمة منذ عهد الأيوبيين إلى اليوم. 

وبالنسبة لقبيلة سنجارة حالها حال كل قبائل العرب؛ ولكن الآن سوف 
أذكر ما ذكره المؤلفون عن أمراء آل الفضل من أعقاب الأمير حديثة 
الشريف الحسيني من أعقاب أمراء المدينة المنورة وسوف أعطي شكلين: 

الشكل الأول: 


سنذكر أسماء مشهوره ذكرت لمؤرخين ولكتاب حتى في العصور 
الحديثة استخرجناها من جميع الكتب التاريخية القديمة وتتبعنا كل الكتب 
التي تربط أي اسم لأسم ذكر في مؤرخ قديم وبالأسناد» وسننقلها بنفس ما 
وردت وسنضع مربعا على أي أسم يمر علينا وهو معروف لدينا الآن في 
سنجارة ويمثل اسم لبطن أوعشيره كذلك سنذكر أسماء وردت عند 
الاشراف ترتبط في نفس الخطوط كالذي يتعلق بال نعير. 

الشكل الثاني: 

سنجري تصليح طفيف على الأسماء من خلال الاستعانة بالروايات 
المتواترة حتى تصبح هذه الشجرة في الشكل الثاني أدق ما ذكر من حيث 


اا 


ترتيب الأسماء الصحيح التي تتعلق بقبيلة سنجارة. 


الشكل الأول 


/ا/ 


رمله طاهر عمر حسين م ب 


ظاهر سليمان 
؟ ىو 
عياس شديد 


ملا 


المصادر والمراجع المسندة لآل حديثة 

أسناد الأسماء التي أوردناها في الأشكال الأول والثاني إلى بعض 
المصادر التي ذكرت بها: 

)١9 الأمير حديثة: ذكر في مسالك الأبصار (ج, ص‎ 2.١ 
وذكر أنه ابن الأمير منيف أمير المدينة المنورة في زهرة المقول وفي‎ 
تحفة الأزهار.‎ 

3 الأمير مانع بن حديثة: ورد ذكره في الأعلام للزركلي (ج 
5 ص47 ١‏ جه. ص5537): زبدة الحلب لأبن العديم (ج”؟» ص١8١-‏ 
117). وصبح الأعشى (ج4؛: ص”7١١)‏ وفي نهاية الأرب (ص2.747 ط 
القاهرة سنة 155١م)‏ وفي قلائد الجمان تلك الكتب للقلقشندي المتوفي سنة 
(4574ه). وورد ذكر الأمير مانع في مباحث عراقية (ج؟,» ص١٠١)‏ 
وورد ذكر الأمير مانع في التفصيل في ماضي النجف وحاضره (ج١2»‏ ص 
5") وفي التراث العربي (ج١.»‏ ص١٠2)؛‏ ومفرج الكروب (ج7. ص 
,)١517-65‏ والمختصر في أخبار البشر (ج؟:» ص5١١)»؛‏ وفي السلوك 
للمقريزي (ج١.,‏ ص١778-70,‏ ص47 7 )ص47 7), وورد ذكره في 
تاريخ ابن الفرات (الرباط» ج5:ورقة 55ب-157) وأيضاً تاريخ ابن 
الفرات (الرباطء ج5»: ورقة 5١١أ).‏ 

3 الأمير علي بن حديثة: ورد ذكره في الروض الزاهر لبيرس 
الدودار (ص5").» وفي زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة المتحف البريطاني رقم 
(75٠ء‏ ج١٠.‏ ورقة ١هدبء‏ ابن حبيب).؛ وورد ذكره أيضا في الأمارة 
الطائية (ص5١)‏ وفي تاريخ ابن الفرات (ج8,» ص؟7١-15١).‏ 

. الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: ورد ذكره في 
السلوك للمقريزي وفي شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج5:؛ ص”87”, 
ج",؛ ص١37)؛‏ وذيل مرآة الزمن للذهبي (ج١»‏ ص485»؛ ج؛؛: ص5" "3 
ص؛ 5؛ ص ,)١7١‏ وفي تاريخ ابن الفرات (ج8» ص؟١١-5١١)‏ للطباخ, 

ىلا ْ 


وفي الأمارة الطائية (ص15).؛ وفي تاريخ عشائر الشام لوصفي زكريا (ج 
١‏ ص١٠١٠)‏ وفي الروض الزاهر لبيبرس الدوادار (ص4") وفي زبدة 
الفكقرة في تاريخ الهجرة مخطوط من نسخة ميكروفيلم مصور في 
مخطوط المتحف البريطاني رقم (71١»؛‏ ج١٠»‏ ورقة ١5بء‏ ابن حبيب)» 
وفي درة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوط في الجامعة الأمريكية في 
بيروت رقم ( 1:116. 815151) ج١‏ ورقة 4أ» وفي كتاب العبر في 
خبر من غبر (ط الكويت؛ ج5؛ ص4 )١4‏ لأبن العماد الحنبلي» وفي 
شذرات الذهب (ط القاهرة؛ ١1ه»‏ جه0, ص5875). وفي المنهل 
الصافي ملخص باللغة الفرنسية (القاهرة» 15377», رقم الترجمة )١197*‏ 
وفي أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (حلب» ,١575-١1577‏ ج24 ص 
*-05754, مأخوذ عن المنهل الصافي) وفي النجوم الزاهرة (ج/ا. ص 
67") وفي ابن تعزي بردي درة الأسلاك (ج2.1 ورقة ١لاب).‏ 

0. الأمير أبي بكر بن علي بن حديثة: ورد ذكره في الأمارة 
الطائية (رص55). 

2.5 الأمير مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: ورد 
ذكره في الدرر الكامنة لأبن حجر العسقلاني (ج5» ص8؟١,‏ ج24» ص 
»)13070١-6‏ وفي البداية والنهاية حوادث سنة 5"/لاه»ء وفي خطط الشام 
(ج؟؛ ص5 ».)١‏ وفي تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث سنة 7١لاهء‏ 
وفي تاريخ الحلة حوادث سنة ١١/اه,‏ وفي تاريخ ابي الفداء (ج4١2»‏ ص 
4 وفي تاريخ ابن الوردي (ج؟؛ ص 784 ص5 4)؛ وفي البداية 
والنهاية (ج4 »١‏ ص1717-117, ج217 ص377)؛ وفي السلوك للمقريزي 
(ج"» حوادث 4"/اه) وفي مسالك الأبصار مخطوط أيا صوفيا (ج75: 
ورقة١١١- ,٠١5‏ ج”ء ص 78-١3)؛,‏ وفي الأمارة الطائية (ص74) 
وفي المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء (ج4؟» ص78. ص”١١)‏ وفي 
زبدة الفكرة (ج٠ 2١‏ ورقة 5لااب) وفي النهج السديد (رص55؟) وفي 
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تاريخ سلاطين المماليك (ليدن» 315١؛‏ ص١١)‏ وفي درة الأسلاك (ج١؛‏ 
ورقة 48ب) وفي تاريخ ابن الفرات (ج8: ص )١55‏ وفي السلوك (ج01» 
ص 7280-184) وفي العبر (ج5» ص 157) وفي الوافي بالوفيات للصفدي 
. جمعية المستشرقين الألمان (ج7» ص75١)‏ وفي الدرر الفاخرة في سيرة 
الملك الناصر (ص 2:75 القاهرة. 13) وفي شذرات الذهب (ج5ك» ص 
.)١‏ 


.2 الأمير فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: ورد ذكره 
في السلوك للمقريزي في حوادث سنة ” ١لاه‏ وسنة ؛ الاه وفي سنة 5لا 
ه وفي السلوك (ج7”ء ص8١١ء‏ ص2١١)‏ وفي المخخصر (ج4» ص١١9-17)‏ 
وفي تاريخ ابن الوردي (ج5»: ص7 31307) وفي تاريخ ابي الفداء (ج1”" حوادث 
سنة 4الاه). 

0.7 الأمير محمد بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: ورد 
ذكره في شذرات الذهب (جكت ص656) وفي الدرر الكامنة (ج4) وفي 
تاريخ ابن الوردي (ج7؛ ص72 ؟) وفي السلوك للمقريزي حوادث سنة 
6هء وسنة لا ١الاهه‏ وسنة ؛ الاله. 

0.1 الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديتة: ورد ذكره في الأعلام للزركلي (ج؟؛ ص58١2‏ 3 ص )١1١‏ 
وفي أعلام النبلاء (ج4» ص5728) وفي السلوك للمقريزي حوادث سنة 
"لاه وسنة ه"الاه وسنة هالاه وسنة 7 الاه وسنة ١٠ل/اهه‏ 
وسنة /ئلاه وسنة 44لاه», والسلوك للمقريزي (ج5؛ ص17272) وفي 
خطط الشام (ج؟» ص472١)‏ وفي تاريخ الحلة للشيخ يوسف كركوش 
الحلي وفي الدرر الكامنة (ج21 ص8١‏ ه 27 ج23 ص 2157 ص4 21١1‏ ج62 
ص8١1١)‏ ول أبن تعزى بردي حوادث سنة 4 5/اهء, وفي تاريخ ابن 
الوردي (ج7؛ءص 2445 ص 87-4175 4) وفي تتمة المختصر (ج4» ص 


تنف 


) وفي درة الأسلاك (ج5» ورقة )١8١‏ وفي شذرات الذهب (ج5. 
ص١75١١).‏ 

.٠‏ الأمير حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: 
ورد ذكره في الأعلام للزركلي (ج؟؛ ص758") والبداية والنهاية حوادث سنة 
لاه وفي الدرر الكامنة (ج؟؛ ص١8.‏ ص59١.,‏ ج5.» ص8١١)‏ وفي 
الأمارة الطائية (ص35). وفي البداية والنهاية (ج4١»ء‏ ص١7؟)‏ وورد ذكره 
في رحلة ابن بطوطه (ص"١٠)‏ وفي أنباء الغمر حوادث سنة 5/الاهء وفي 
السلوك للمقريزي حوادث سنة اه وسنة 8الاه وسنة 54لاه وسنة 
١ه‏ وفي السلوك (ج7. ص١737)‏ وفي ذيل تاريخ الأسلام (ج١؛‏ ورقة 
4 اب) وفي الضوء اللامع لأعيان القرن التاسع (ط القاهرة» ج١٠.‏ ص4١‏ 
) وفي شذرات الذهب (ج5. ص؟١١)‏ وفي تاريخ ابن الوردي (ج؟. صه4؛ 
). 

.١‏ الأمير فياض بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في رحلة تكسيرا باللغة الأنكليزية (ص١85-48),‏ وفي 
تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث سنة 75١٠ه‏ وفي الأعلام للزركلي 
(ج5. ص )”7١‏ وفي الدرر الكامنة (ج”؟. ص ,7١4‏ جه ص758١)‏ وفي 
صبح الأعشى (ج4. ص7١3)‏ وفي البداية والنهاية (ج4 ١‏ ص١1؟)‏ وفي 
السلوك للمقريزي حوادث سنة ١٠/اه‏ وسنة 5 وسنة 47 لاه وفي 
السلوك (ج؟. ص5717: ص118-977) وفي تاريخ ابن الوردي (ج7. 
ص45 4؛ ص 415) وفي خطط الشام (ج5"» ص ؟5١)‏ وفي ذيل تاريخ 
الاسلام (ج١»؛‏ ورقة 4؟"ب) وفي شذرات الذهب (ج5, ص7 .)١١‏ 

1. الأمير سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديتة: ورد ذكره في الأعلام للزركلي (ج؟ء ص 2.7١١‏ ج١2‏ ص45 2)١‏ 
وفي السلوك للمقريزي حوادث سنة ١٠اه‏ وسنة 44لاه وسنة 741 
ه وسنة 48/اه وسنة 49اه وسنة 04اه»ء وفي تاريخ ابن 


4خ 


الوردي (ج”2 ص 5:86 »2 صه 5:) وفي خطط الشام (ج5”" ص )١5١7‏ وفي 
الدرر الكامنة (ج١.‏ ص57" ج”؛ ص 7375) وفي البداية والنهاية (ج5 2١‏ 
ص317١)‏ وفي درة الأسلاف (ج"؛: ورقة 117/8ب-5734أ) وفي النجوم 
الزاهرة (ج١٠.‏ ص».78). 

0.7 الأمير عمر بن موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع 
بن حديثة: ورد ذكره في الارر الكامنة (ج5. ص 3795١)؛‏ وفي السلوك 
للمقريزي حوداث سنة 9ه/اله. 

4 الأمير محمد بن حيار (الحارث) بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة وهو الملقب بنعير: ورد ذكره في خطط الشام (ج؟. ص 
05) وفي الدرر الكامنة (ج؟.2 ص59١)؛‏ وفي الأمارة الطائية (رصلاء 
ص78 ص١١١8-1١١)‏ وفي تاريخ ابن الفرات (مجلدة, ج”. ص١١١-‏ 
07 صس 714-745 ص 5 2)5١٠‏ وفي نزهة النفوس (ج232 ص ؟/ا-ل/ا ١ ١‏ 
» ص8 27١7١‏ ص 7١‏ :) وفي التاريخ الغياثي (ص١١١)‏ وفي نهر الذهب 
(ص7١١)‏ وفي تاريخ الأمير حيدر الشهابي وفي الضوء اللامع للسخاوي 
(ج١٠,‏ ص4 7١‏ ص5520) وفي صبح الأعشى (جلا» ص185١)‏ وفي ذيل 
تاريخ الأسلام (ج١»‏ ورقة 558أ) وفي عقد الجمان (75: 178؟) وفي أنباء 
الغمر وفيات سنة 0ه وقد ورد ذكره في تحفة الأزهار وفي زهرة 
المقول ولكن ليس لأبن حيار أو الحارث بل على خط المناصرة من أمراء 
المدينة أيضا مباشرة. 

65. الأمير زامل بن موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة: ورد ذكره في خطط الشام (ج35. ص185١)‏ وفي الدرر 
الكامنة (ج7» ص59١)‏ وفي الأمارة الطائية (ص6") وفي السلوك 


حوادث سنة ١8لاه‏ وفى زهرة النفوس حوادث سنة 85لاه. 


57. الأمير معيقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في خطط الشام (ج” ص1865١)‏ وفي الدرر الكامنة (ج. 


ممالا 


ص59١)‏ وفي الأمارة الطائية (ص6") وفي ذيل تاريخ الأسلام (ج١»؛‏ 
ورقة 758أ) وفي نزهة النفوس ورد ذكره وقيل أن اسمه مقبل وليس 

.٠‏ الأمير زميل بن علي بن حديثة: ورد ذكره في الروض الزاهر 
(ص77) وفي النهج السديد (ص97١)‏ وفي المختصر (ج4؛ ص") وفي 
المختصر حوادث سنة 777ه وفي تاريخ ابن الفرات (رسالة ماجستير قدمت 
للجامعة الأمريكية حققها ميخائيل خوري سنة :١97١‏ ص55 )١‏ وفي السلوك 
(ج١ء‏ ص175-7552ه), 


. الأمير عيسى بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في السلوك (ج” ص155) وفي السلوك حوادث سنة 
4ه وفي الدرر الكامنة (ج١ء‏ ص8١")‏ وفي الأعلام للزركلي (ج5: 
ص )١5١‏ وفي تاريخ ابن الوردي (ج35 ص 175) 5 


848 الأمير أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في تتمة المختصر (ج5» ص ؛ 5أ): وفي درة الأسلاك 
(ج7» ورقة ١0"أ)‏ وفي ذيل تاريخ الأسلام (ج١:‏ ورقة 54ب) وفي الدرر 
الكامنة (ج١.»‏ ص 777-577 ص747؛ ج5» ص8١1١)‏ وفي تاريخ ابن 
الوردي (ج١.,ص‏ هع ص 41450-8) وخطط الشام (ج"”ء ص )١١١‏ 
وفي الأعلام للزركلي (ج١»‏ ص55 )١‏ وفي السلوك للمقريزي حوادث سنة 
ص7١١).‏ 


.٠‏ الأمير موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: 
ورد ذكره في تاريخ سلاطين المماليلك (رص١1١)‏ وفي البداية والنهاية (ج5 ١‏ 
ص157١»‏ وحوادث سنة 47لاه) وفي درة الأسلاك (ج5؟.: ورقة 771أ) وفي 
السلوك (ج35 ص 4537 -1517) وفي السلوك حوادث سنة ٠لاه‏ وسنة 7 


كلا 


ه وسنة "اهف وفي الدرر الكامنة (ج4» ص 7/7/١‏ ج68 ص2 ١‏ 
» ص ؛ )١5‏ وفي النجوم الزاهرة (ج١٠,‏ ص6") وفي الأعلام للزركلي (جلاء 
ص 387) وفي شذرات الذهب (جكت ص١١ )١‏ وفي تاريخ ابن الوردي (ج75»: 
صه ؛ ؛). 

.١ج( الأمير عثمان بن قارا: ورد ذكره في نزهة النفوس‎ "١ 
وفي الدرر الكامنة (ج؛ء ص١١٠) وفي شذرات الذهمب‎ )٠١7 ص77‎ 
.)١95ص (ج”.‎ 

.١‏ الأمير سليمان بن عنقا بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة: ورد ذكره في نزهة النفوس (ج١ء‏ ص١427).‏ 

*". الأمير حسين بن فياض بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة: ورد ذكره في خلاصة الأثر (ص١١٠)‏ وفي تاريخ الأمير 
حيدر الشهابي حوادث سنة ١1١٠ه‏ وسنة *7١1اه.‏ 

4". الأمير مدلج بن طاهر بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع 
بن حديثة: ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث سنة ٠١59‏ 
ه وفي العسكر في بلاد الشام (ص187١)‏ وفي خلاصة الأثر (ج١»ص‏ 
؟") وفي ماضي النجف وحاضرها (ج١ء‏ ص6١")‏ وفي عشائر الشام 

6,, الأمير سعيد بن فضل: ورد ذكره في عشائر الشام (ج١ء‏ 
ص6١٠)‏ وفي مباحث عراقية (ج7١»‏ ص١4")‏ وعند لونكريك (ص١1)‏ 
وصحيحه سعيد بن فياض بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة. 

55 الأمير مطلق أبي ريشه: ورد ذكره عند لونكريك (ص4/ا- 


:175١صر( وأيضا عند ج ج لوريمر دليل الخليج القسم التاريخي‎ )١ 
.)١104 ككلال‎ 


لاا 


7 الأمير عساف بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في تاريخ حلب نقلا عن المؤرخ التركي نعيما (ج"2»5 
ص28) وفي بدائع الزهور [ج”. ص ”7 "١‏ حوادث سنة 5ه). 

. الأمير ملحم الظاهر: ورد ذكره في تاريخ حلب (ج”2» ص 
) وفي تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث سنة «لواه. 

14 الأمير محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة: ورد ذكره في 
الدرر الكامنة (ج؟”ء ص 0١‏ وفي تاريخ ابن الوردي (ج35. ص17 3107) وفي 
السلوك للمقريزي حوادث سنة 5١الاه‏ وفي تاريخ أبي الفداء (ج؟”» حوادث 
سنة 8 الاه). 

.٠‏ الأمير فواز بن مهنا بن مانع بن حديثة: ورد ذكره عند 
المقريزي في حوادث سنة 57/لاله. 

.١‏ الأمير رملة بن جماز بن محمد بن أبو بكر بن علي بن 
حديثة: ورد ذكره في البداية والنهاية (ج4؛ ص77") وفي ذيل تاريخ الأسلام 
(ج1» ورقة 5 "'ب). 

.١‏ الأمير قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: 
ورد ذكره في ذيل تاريخ الإسلام (ج١:‏ ورقة ١75أ)‏ وفي أنباء الغمر (ج؛ 
ص9١")‏ وفي الدرر الكامنة (ج ”2 ص 3771 ج22 ص8 )١١‏ وفي النجوم 
الزاهرة (ج231 ص١8")‏ وفي السلوك حوادث سنة ه"الاهه وسنة 81ب 
ص5 : :). 

**. الأمير زامل بن موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة: ورد ذكره في ذيل تاريخ الإسلام (ج1١2‏ ورقة 754أ). 

84. الأمير العجل بن نعير: ورد ذكره في أنباء الغمر حوادث 
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السنوات 4ه 89١8ه‏ وورد ذكره في الضوء اللامع (جه» ص؛ )١‏ 
وورد ذكره في السلوك حوادث سنة 54 1ه وفي دليل خارطة بغداد (ص 
؛) وفي تحفة الأزهار وفي زهرة المقول. 

. الأمير غدا بن هبه بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة: 
وورد ذكره في رحلة أبن بطوطه. 

75. الأمير حسين بن نعير: ورد ذكره في أنباء الغمر حوادث 
سنة 1ه وفي الضوء اللامع (ج؟: ص50١0٠1).‏ 

7*.- الأمير حديثة بن سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة: ورد ذكره في أنباء الغمر حوادث سنة 57١/ه‏ وسنة 
6ه وسنة 8ه وفي الضوء اللامع (ج”؛ ص5 .)٠١‏ 

. الأمير غنام بن زامل بن موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا 
بن مائع بن حديثة: ورد ذكره في أنباء الغمر حوادث سنة 7١/ه‏ وسنة 
6ه وسنة ١٠١ل/ه.‏ 

0.4 الأمير سيف بن علي بن محمد (نعير): ورد ذكره في 
الضوء اللامع (ج27 ص88) وفي بدائع الزهور (ج”"2 ص7١2)5‏ حوادث 
سنة 84854/ه). 

. الأمير عامر بن العجل بن محمد (نعير): ورد ذكره في 
الضوء اللامع (ج”23 ص88) وفي بدائع الزهور (ج7,ص”7١1,‏ حوادث 
سنة 4854ه). 

.١‏ الأمير قريش ذكر أنه ابن أخ زامل: ورد ذكره في نزهة النفوس 
(ج١.ص87)‏ . 

. الأمير عامر بن طاهر بن حيار (الحارث) بن مهنا بن مانع 
بن حديثة: ورد ذكره في تاريخ ابن الفرات حوادث سنة ©5لاه وسنة 
هده وفي نزهة النفوس (ج١3ء‏ ص 253 وفي حوادث سنة 5هاه) 
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وقد ورد أسمه عامر بن ظالم وهنالك التباس ما بينه وبين عامر بن العجل 
وقد ورد أنه عامر بن ظالم وصحيح الثلاثة تصححها الروايات المتواترة 
بأنه عامر بن ثابت بن محمد (نعير) بن الحارث. 

437. الأمير مدلج بن علي بن محمد (نعير): ورد ذكره في أنباء 
الغمر والضوء اللامع حوادث سنة 57/ه. 

؛. الأمير عذرا بن علي بن محمد (نعير): ورد ذكره في 
تاريخ الغياثي (ص8؟١١).‏ 

5. الأمير عاذر بن علي بن محمد (نعير): ورد ذكره في أنباء الغمر 
حوادث سنة 174/ه. 

ك1. الأمير قرقماس بن علي بن محمد (نعير): ورد ذكره في 
أنباء الغمر حوادث سنة 5 7/ه. 

0.4 الأمير فضل بن عيسى بن رملة بن حيار: ورد ذكره في 
الضوء اللامع (ج7". ص74١)‏ وصحيحها فضل بن عيسى بن فضل بن 
عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

2 . الأمير ظاهر بن عساف بن حسين بن محمد (نعير): ورد 
ذكره في خلاصة الأثر (ج7؛: ص7١١7)‏ وصحيحها ظاهر بن عساف بن 
مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

0.8 الأمير مدلج بن طاهر بن عساف بن حسين بن محمد 
(نعير): ورد ذكره في خلاصة الأثر (ج7:» ص7١١)‏ وصحيحها مدلج بن 
طاهر بن فياض بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

. الأمير قرموش بن ظاهر بن عساف بن حسين بن محمد 
(نعير): ورد ذكره في خلاصة الأثر (ج؟”» ص”7١١)‏ وصحيحها قرموش 
بن ظاهر بن عساف بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

.١‏ الأمير أحمد بن سليمان بن عساف بن حسين بن محمد 
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(نعير): ورد ذكره في خلاصة الأثر (ج7١2»‏ ص”١١)‏ وفي العسكر في بلاد 
الشام (ص15) وصحيحها أحمد بن سليمان بن عساف بن مهنا بن عيسى 
بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

؟5. الأمير شديد بن أحمد بن سليمان بن عساف بن حسين بن 
محمد (ذهير): ورد ذكره في خلاصة الأثر (ج7”» ص”57؟) وفي العسكر 
في بلاد الشام (ص"15) وفي خطط الشام (ج5"» ص8 : )١‏ وصحيحها شديد 
بن أحمد بن سليمان بن عساف بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة. 

*5. الأمير عباس بن أحمد بن سليمان بن عساف بن حسين 
بن محمد (نعير): ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث سنة 
٠ه‏ وذكره الغزي في حوادث سنة 537١٠1ه‏ وصحيحها عباس بن 
أحمد بن سليمان بن عساف بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة. 

4. الأمير ملحم بن ظاهر بن عساف بن مهنا بن عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديثة: ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي 
حوادث سنة ٠5١٠ه‏ وذكره الغزي في حوادث سنة 9:7١٠1ه.‏ 

5. الأمير نجم: ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي حوادث 
سنة ٠51١٠ه‏ وذكره الغزي في حوادث سنة 97١٠ه‏ وذكروا أنه قتل قبل 
هذا التاريخ بحوالي مطلع الألف الهجري الأول ونجم الروايات المتواترة 
ترجعهم إلى أبناء ثابت وهم إلى اليوم يعرفون بالنجم رغم أنهم لا يذكرون نجم 
كجد بل يذكرونه كعشيره ولا يعرفون سوا سطل بن ثابت ويقولون أن أعقابه 
النجم والصحيح أن نجم ابن ثابت وأن النجم اليوم هم أعقاب الأمير نجم. 

7. الأمير فاضل: ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي 
حوادث سنة ٠53١٠ه‏ وذكره الغزي في حوادث سنة ”“3١٠ه‏ ذكر أنه 
من آل حديثة ولكن لم يذكر إلى أي خط يعود ولعل فاضل له علاقه 

,7”2١ 


بالأمير نجم فهذا يقرب التواتر أكثر مع ما موجود ومذكور. 

. الأمير عبد الله: ورد ذكره في تاريخ الأمير حيدر الشهابي 
حوادث سنة ٠١٠ه‏ وذكره الغزي في حوادث سنة 51١٠ه‏ ذكر من 
آل حديثة ولا يحدد إلى أي مرجع منهم سوا أنه من أبناء عم فياض بن . 
مهنا وفياض بن مهنا أنباء عمومته كثر. 

. الأمير ثابت بن محمد (نعير): ورد ذكره في كتب الأشراف 
تحفة الأزهار في زلال الأنهار وفي زهرة المقول في ثاني فرعي الرسول؛ 
وذكره صاحب الأمارة الطائية ضمن خط نعير بن حيار بن عيسى بن 
مهناء وكذلك ورد ذكره مع شقيقه نابت في صبح الأعشى في صناعة 
الأنشا للقلقشندي المتوفي سنة 575/ه وصحيحه ثابت بن محمد بن 
الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

13. الأمير ضرغام بن ثابت: ورد ذكره في تحفة الأزهار 
وزلال الأنهار وفي زهرة المقول في ثاني فرعي الرسول وصحيحه 
ضرغام بن ثابت بن محمد بن الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة وهو والد كل من عمار ومسعود وعامر. 

. الأمير سعنه بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة: ورد ذكره في شذرات الذهب (ج5.» ص؟7١١)‏ وفي تاريخ ابن 
الوردي (ج7» ص55 ؛) وفي السلوك حوادث سنة هلاه وفي الدرر 
الكامنة (ج©؛ ص58١).‏ 

وهنا سنورد أسماء ذكرت ضمن المصادر وسنربطها حسب ربطها 
الصحيح, وقد استعنا بالروايات المتواترة في حال وجود عثرة أو التباس ما 
بين الأسماءء رغم أننا لم نغير أبدا بالخطوط الأساسية التي أوردها 
المؤرخون التي ذكرنا الكثير من مصادرهم أعلاه. 


7225 


ملاحظة: الأسماء التي ذكرتها جميعها مسندة وفق المصادر التي 
ذكرتها أعلاه ولا غبار عليها وأني استعنت بالمتواتر فقط لتعديل الخطوط 
فمثلاً ينسبون الأخ إلى أبن عمه أو ينسبون العم إلى خط بعيد بجدين عن 
مساره الصحيح الذي صححه التواترء كذلك ذكروا أسماء من هذه الخطوط 
ولم يحددوها إلى أي خط وحددها التواتر بخطها الصحيح دون المساس 
بالأسم أو الخطوط العامة. 
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والآن سنأخذ | مشجرات أمراء المدينة آل شيحه مثلما وردت من 
مصادرها كعمدة الطالب وصبح الأعشى ثم كتب الأشراف المكملة لفروع 
الشيحية وهي تحفة الأزهار وزهرة المقول وسنلاحظ درجة القربى ما بين 
المنايفة والمناصره والتي تتكون منها أغلب فروع سنجارة الشمريه وعبده 
الشمرية وبعض من فروع شمر الأخرى. 


١ :‏ عز | 
وله آخرين جمال محمد : 5000 
له عقب في عشيرة المحامدة أمير المدينة المنورة 
ظ يقال لهم (آل شيحه) 
وله آخرين متلصور 2 
حديئة كاسم حسين ماللك ‏ منيف 


الأمبر حديئة هو المذكور في التواريخ الثي ذكرناها 2 وأخذنا 
عنها الأشكال السابقة وسنوضع بعد أن نأخذ المناصرة 
د المضبوطة با لأسماء 


الأمير منصون خين توضيع لأعفابه في الأشكال الست الآئبة والمستخرجة من 
كنب الأشراف تحفة الأزهار وزهرة المغول ومكملة لعمدة الطالب ومكملة لما 
ورد في صبح الأعشى وكثب الظفئندي وبعض الكثب المعاصرة الأخرى. 
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المخطوطة الصحيحة في نسب آل حديثة 

هنا سنورد المخطوطه الصحيحه في نسب آل حديثة» والجدود 
الأوائل لبطون سنجارة وتحديد الأسماء. 

وسنضيف ما تأكدنا من خطه النسبي إلى ربطه الخطي الصحيح. 
وأترك لمن ليس لدي خط له؛ والصورة واضحة لمن متأكد من خطه وأراد 
أن يوصل خطه الجامع وفق الشواهد والمعطيات والواقع التاريخي وأهم 
شيء المصادر التاريخية وليس المصادر الحديثة» علما أني ليس مسؤول 
ربط إلى هذه الخطوط دون موثق فهو نسب باطلء أما من لديه خط نسبي 
موشق إلى الجدود المذكورين في المربعات والدوائر التي ستأتي لاحقاء 
فعليه أرسالها ليتسنى التحقق من مصداقيتها وبالتالي ربطها بصورة 


صحبيحة. 
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وقبره الآن في الأردن 


أعقابه يعرفون بالزندان» وئزندان لقب 
نبزي تلقب به كييرهم أنذاك؛ فعرف 
أعذابه وأقاربه ومن معه بالزناان. 
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وهنالك آل رمال في سنجار وهم أبناء (علي - محمد - سيف) أبناء درويش بن عيد بن حمسود 


الفصل الرابع 


إمرة العرب 

مدخل: 

إن المجتمع العربي مجتمع قبلي في تركيبته» والقبيلة كيان سياسي 
اجتماعي داخل المجتمع العربي؛ ففيه الهرم الأعلى المتمثل برئيس العشيرة 
أو القبيلة. وهذا الشخص يطيعه جميع أفراد العشيرة وينفذون أوامره وهو 
صاحب الخيار في شن الحرب أو عقد السلم. 

ونمط اغلب عشائر العرب نمط بدوي حيث تعيش هذه العشائر 
منتشرة في الصحراء والبوادي التي تشكل أجزاء مهمة من أقاليم ارض 
العرب وبالتالي فأن تلك المنازل هي أماكن تعترض طرق الحجاج والبريد 
والمواصلات بين أقاليم الدولة العربية وبين حواضرها. كذلك فأن هذه 
العشائر لها تأثير سلبي على سكان القرى والأرياف. حيث تنصب خيامها 
بالقرب من المناطق الريفية حيث يوجد الماء وخصوصاً في فصل الصيف 
فتبدأ تلك العشائر القوية بشن غارات هجومية على الأرياف التي غالباً ما 
يضطرون لدفع الجزية والخاوه للعشائر البدوية لقاء عدم التعرض لهم. 
وحتى السلطة ليس باستطاعتها الحد من تأثير تلك العشائر واستخدام القوة 
لأن هذه العشائر ذات حركة متنقله يصعب على أي جيش ملاحقتهاء وغالباً 
ما يلجأ حكام وسلاطين الدويلات إلى اعتماد زعامات قبلية يدفع لها خراج 
سنوي مقابل المحافظة على طرق السابلة وعدم تهديد المناطق الريفية 
واطراف الدويله» ومع هذا ليس من الضروري المحافظة على ولاء شيخ 
العشيرة لأن غالبا ما تتغير الزعامات؛ وتتغير المصالح ولذلك تنشأ علاقات 
مجواغ تتكس وين ذه الحكومات» التعافات: العشائوية. :وك عضن 
العشائر البدوية التي استحسنت أرضا نزلتها واتخذت منها منزل دائم تتنقل 
به إذا ما كانت الدولة قويه يصعب مجابهتها فتلجأ تلك العشائر لدفع رسوم 


كحم 


سنوية عن طريق زعيمها الذي يكون حلقة وصل بين الدولة والعشيرة» 
ولهذا كانت منزلة د شيخ العشيرة منزلة كبيرة» وهو صاحب الحل والربط 
حي تيرك ركان لحن اشر ابو كداز المررعدة وها رضانة لزاني 
انذاءة:مشيكة العشيزة وغالبا ما تكون العشيرة نفسها دمن سلسلة عشائن 
تعرف بالقبيلة وفي هذه الحالة فإن الوحدة السياسية العشائرية كبيرة 
مر ا ا 0 
الشيوخ يعرف بد بشيخ الشيوخ, والشيوخ هم الحكم والقاضي في العشيرة وهم 
السلطة التنفيذية في القتل والطرد والسجن أو الأبعاد» وهم من سن 
القوانين العشائرية ويفرضها وغالبا ما يكون بالعشيرة قضاء عرفي مستقل 

وفي عهد المماليك نشأة علاقة تنظيمية بين زعماء العشائر والدولة. 
فالدولة كانت تعين مسؤول عن ادارة العلاقة بينها وبين أقسام العشائر 
فتعترف لكل عشيرة بزعيم لها يكون الواسطة بين العشيرة والدولة. 

وبذلك حظي هذا الشيخ على نفوذ وهيمنة ومكانه بارزة لأدارة 
عشيرته وبالتالي فهو يستمد سلطته من دعم الحكومة له» وحتى وأن 
حاول كسب تأييد ضمن عثيرته» وتطورت الحالة أن بدأت الدويلات 
المملوكية وحتى الدولة العثمانية فيما بعد أن بدأت بأصدار أوامر ومراسيم 
الرواتب له وارسال الخلع والهدايا إلى من يتميز بخدمة الحكومة فنشأة 
الألقاب» ومسميات جديدة كشيخ 3 آغا او بيك أو غيرها. 

وبنظرة سريعه سنلاحظ أن هذه العشيرة 5 تحولت تلقاتيا إلى :سرية 
داخل جيش الدولة. وحتى عصر الدولة الأيوبية» كانت هذه العلاقة تنحصر 
في حدود شيوخ العشائر. كل شيخ عشيرة على عشيرته. وبالتالي العلاقة 
هي أمرة قبليه تخضع لتعليمات صادرة من مسؤول مكلف من قبل السلطان 
أو الحاكم. فكانت علاقة القبائل مع السلطان أو الحاكم علاقة غير مباشرة 


م٠١ا/‎ 


سواء في دمشق أو القاهرة. رغم وجود اشارات ارسلت لبعض زعماء 
القبائل بصفة مراسيم أمرة. كالذي ارسل إلى آل الجراح شيوخ طي انذاك 
بأمرة على الرملة حيث تم ذلك اثناء الدولة الفاطمية( .والدولة الأيوبية 
اعقبت الدولة الفاطمية وقد وردت اشارة عن العلاقة مابين المشائخ والدولة 
حيث كانت علاقة غير مباشرة فالأشارة التي وردتنا تدل على أن والي 
دمشق كان محكم في جميع قبائل العرب وعشائرهمء وهو يتولاهم ويجريهم 
على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم(). ولكن الحال بعد ذلك تغير 
حيث انشأة الدولة الأيوبية علاقة جديدة اكثر تطور مع العشائر والقبائل 
العربية حيث جعلت بدل وجود والي مكلف أو موظف مسؤول في البلاطء 
ارتأت باختيار شخصية عربية تتمتع بصفات محددة لا تتوفر بكل 
المشايخ.تحظى بمكانه مميزة وموقع سامي يؤهلها ان تشغل مناصب اكثر 
تقدماء وبالتالي تكون العلاقة اكثر تطوراً وتجعلها محصورة بشخص واحد 
بدل مئات أن لم نقل أكثر وهكذا اصبحت هنالك أمارة رسمية على جميع 
قبائل العرب. ففي زمن الملك العادل الأيوبي الأول منح الأمير حديثة() بن 
الأمير منيف أمرة رسمية على جميع العربء ويبدو أن اختيار حديثة لهذا 
المفصب كان لأسباب شخصية دفعت الأيوبين لذلك. حيث ذكر القلقشندي 
أن الأمير قاسم ابي فليته اشترك مع صلاح الدين في فتح انطاكيا قبل قيام 
الدولة الأيوبية. وكانت تربطه علاقة حميمة معه. كذلك لأنه من بيت 
عريق النسب وهو من الأشراف أمراء المدينة. كذلك أن التأييد العشائري 
له واسع. هذا أذا ما اخذنا وجود علاقات ذكرها أبن خلدون بين الأشراف 
أمراء المدينة وكثير من القبائل وخصوصاً قبائل طيء حيث ذكر ابن 
خلدون في تاريخه ان هنالك حلف بين امراء المدينة المنورة وعشائر بني 
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لام والنبهان من طي'". ونظرة اخرى على العبرلأبن خلدون نرى أنه 
اورد اسم مالكء وهذا شقيق حديثة» وهم اعقاب الأمير منيفء. وذكر أنه 
أول من تأمر على بني لام؛ فهذا يدل على ان بني لام التي كانت لها 
الصوله حسب ما ذكر ابن خلدون في تاريخه من المدينة المنورة حتى 
العراق؛ لم تلد من فراغ حيث كانت أمرة المدينة بيد الأشراف الحسينية!). 
وهؤلاء اصحاب سلطة ودولة وبالتالي فيبدو من الأشارات الواردة اعلاه 
أن تلك العلاقة اساسها كان تنصيب أمراء من المدينه على العشائر 
وخصوصاً بني لام والنبهان قبل حتى أن تفكر الدولة الأيوبية بذلك. كذالك 
أن اختيار حديثة بالنسبة للأيوبيين يجعل كل اطراف المشايخ العشائرية 
راضينء السبب هو ان حديثة من الأشراف ولا احد من عشائر العرب 
ينكر مكانة الأشراف فيهم وبالتالي فأن اختيار زعيم من غير الأشراف 
.كأمير على العرب أمر مرفوض من زعماء اخرين يتواسى معهم في 
المكانه العشائرية. وبالتالي فالأيوبيين كان اختيارهم موفق بحيث مكن 
لهذه العائلة من شغل هذا المنصب لأكثر من اربع مائة عام والأكثر 
وضوح في هذا المنصب انها كانت أمرة رسمية مكتوبة موثقة من قبل 
السلطان او الحاكم وأول شيء يعتمده أي حاكم جديد هو منح الرسوم 
لهؤلاء الأمراءء وحصرأ في آل حديثة. 

وكان هؤلاء يتمتعون باحترام كبير وجليل ذكره اغلب المؤرخين 
الذين كتبو عن هؤلاء وذكرو مكانتهم ونفوذهم وصيتهم لدى جميع قبائل 
العرب بالأسم. وقالوا عنهم انهم سادات العرب ورجالها واطلقوا عليهم 
الألآقاب كملوك العرب أو امراء العرب. واطلقوا صفات العلاقة الدينية 
كشرف الدين أو فخر الدين أو عز الدين او نصر الدين وسماهم السلاطين 
الأميري؛ المجيدي؛ الساميء المحاربء المجاهدء الورع.... الخ وهذه التي 
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ذكرتها كلها مكتوبة وليست روايات شفهية عن المتواترء فقد ذكر لنا ابن 
فضل الله العمري في مسالك الأبصار أنه لم يصرح لأحد من هذا البيت 
لأمرة على العربء بتقليد من السلطان ألا ايام العادل امر منهم حديثة ولم 
تكن الأمرة هذة على آل الفضل المنسوب لهم آل حديثة» انما يقول: انها 
على جميع قبائل العرب الواقعة تحت طاعة السلاطين» ثم بعد وفاة حديثة 
تأمر ابنه مانع بن حديثة وبتفويض من الملك الكامل الأيوبي(). رغم ان 
المؤرخين يذكرون أن هناك من نافس مانع على الأمرة بعد وفاة والده ألا 
انها الت اليه في النهاية» وذكر المؤرخين أن هذه الأمرة تعرضت لمنافسة 
شديدة بين الأمراء الذين لم يتعدوا كونهم ابناء عمومة؛ وكلهم يرتبطون 
بحديثة الجد الجامع. حيث ذكروا أن الأمرة انتقلت إلى ابناء علي بن حديثة 
شم خرجت منهم ثم عادت اليهم حيث ذكر الأمير زامل بن علي بن حديثة 
بأنة تقلد منصب أمير العرب زمن المعز ايبك واستمر حتى زمن الملك 
الطاهر بيبرسء ثم عادت أمرة العرب إلى بيت مانع بن حديثة» حيث تقلد 
عيسى ابن مهنا بن مانع بن حديثة الأمرة زمن الضاهر بيبرس منتزعا 
اياها من ابو بكر بن علي بن حديثة وحتى عندما يتجرأ شخص غريب من 
آل حديثة ولكنه خارج عن هذا البيت فأن السلاطين يرفضوا تقليد احد 
غيرهم؛ وتدل الأشارات التي وردت عن محاولة احمد بن طاهر بن غنام 
مشاركة عيسى بالأمرة حيث ذكر أن الملك الطاهر رفض ذلك واكتفى 
بأعطائة امرة (بوق وعلم)(. وهكذا توارث ابناء عيسى واعقابه الأمرة 
زمن طويلاً حتى تفرقوا واصبحوا عشائر مستقلة وفي اماكن مختلفة: 
وذكر من اعقاب عيسى من تولى الأمرة الأمير مهنا بن عيسى الذي انتقلت 
اليه أمرة العرب بعد وفاة والده ثم تولاها شقيه ثم انتقلت إلى حيار بن مهنا 
شم انتقلت إلى عمر بن موسى ثم قسمت بين معيقل بن فضل بن عيسى 
وزامل بن موسى ثم نازعهم الأمرة رمله بن جماز بن محمد بن ابي بكر 
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بن علي ثم آلت إلى محمد بن الحارث الملقب بنعير والذي اخطأ 
المؤرخون في انتسابة إلى حيار رغم انهم ابناء عم» ثم نازع محمد 
الحارث الأمير عساف بن مهنا أبن عمه إلا انه لم يفلح حيث حظى محمد 
بن الحارث بدعم جمهور عشائر العرب وارسل عساف من غدر بمحمد 
الحارث وقتله؛ والت الأمرة ألى عساف الذي قتل ايضا سليمان بن عساف 
من اقربائه بخط ثاني. ثم قتل الأمير عساف على يد الأمير عامر بن 
عجلء بعد ذلك وقع النزاع بين الأمراء على الإمرة فاستعان بعضهم ببني 
خفاجة ضد اعقاب محمد الحارث. 

وكان لمحمد الحارث الكثير من العقب المذكور. ذكر بعض منهم 
من تقلد امرة المدينة» بينما ذكر منهم من نزح إلى الشام بعد ذلكء؛ بينما 
استقرت الأمرة في حديثة بن سيف منهم» ثم اصلح سلطان مصر بين 
حديثة وغنام بن زاملء ثم تولاها عذرا ابن علي بن محمد الحارث ثم قتل 
عذرا على يد الأمير مدلج شقيقه؛ ثم قتل مدلج بن علي بن محمد الحارث؛. 
بينما بقي شقيقاه الأمير عجل بن محمد الحارث وعذرا بن محمد الحارث 
يقطعان الطرق ويهددان القوافل والسابله» ثم توفي العجل وقتل عذراء 
واستقرت الأمرة في مدلج. ثم حاول شقيقة الأمير عاذر أن يستولي على 
الأمرة ولكنه عصى السلطان وهدد الطرق ونشر الفوضى فعزلوه عنهاء 
فاصبحت بيد طاهر بن عسافء غير انه قتل على يد الأمير احمد بن شديد 
ابن عمة الذي تولى الأمرة حتى ماتء فتولاها ابن شديد بن احمد ثم انتقلت 
إلى الأمير فياض الملقب بأبي ريشة في اعقاب الأمير حيار بن مهناء وبعد . 
وفاته تولاها ابن شقيقه مدلج بن طاهر من آل حيار ايضاً. حيث انتزعها 
من ابن عمه حسين بن فياض الذي الت اليه بعد وفاة والده واستمرت 
بمدلج بن طاهر حتى وفاته. فالت إلى الأمير مطلق ابي ريشة:؛ ثم الت إلى 
خالد العجاج من آل ابي ريشة من الحيار بن مهناء ثم آلت إلى الأمير 
عساف سلطان البر من آل ابي ريشة من الحيار بن مهناء ثم انتقلت من 
بعده إلى الأميرز ملحم الطاهر من آل ابي ريشة الذي قتل سنة ٠9١٠١هء‏ 
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وتولاها الأمير عباس من آل ابي ريشة ايضاً. 

أمرة العرب وواجباتها: 

لقد عرفنا العلاقة بين القبائل العربية وحكام المماليك القائمة انذاك. 
وقد عرفناها انها علاقة مصالح ومنفعة متبادلة فأذا ماشعرت تلك القبائل 
بحسن نية الحكام اتجاهها واجزال مزيد من العطايا والهبات» ومنحها 
المعونات والاقطاعات» عند ذلك تقدم تلك العشائر فرسانها وابنائها 
لمساعدة سرايا الدولة النظامية في حالات القيام بهجوم أودفاع حربي؛ 
وبنفس الوقت تحمي خطوط الأمداد بين اقاليم المملكة في المكان الذي 
تنزله اذا ما تعرض لعمل تخريب أو أفساد يخل به. واذا ما تغيرت 
علاقتهم مع الحكام وساءت ستفقد السلطة قسم مهم من الفرسان المدافعين 
أو المهاجمينء بالأضافة إلى أن هذه القبائل ستقطع الطرق وتخل بالأمن 
وتهاجم القوافل وتنهبها وتغزو القرى الزراعية والارياف وتعبث بها. 
وهكذا عانت الدويلات القائمة من اصعب مشكلة كان يواجهها كل حاكم 
وهي صعوبة السيطرة على هذه القبائل» وقد اوضحنا انهم كانوا يلجأون 
الى وجود علاقة تنظيمية متوازنه مع رؤساء القبائل» وبعضهم جعل 
مسؤلين خاصين من السلطان إو الحاكم مع رؤساء القبائل فنشأت علاقة 
اساسها تقديم الأقطاعات والهبات والهدايا والاعانات والرسوم والمنح 
والخلع والخراجات السنوية مقابل أن تدخل هذه القبائل في طاعة السلطة. 
وتنفذ أمرها وتننفر معها في حروبهاء وتدفع ما يترتب عليها من ظريبة 
وغيرها فسميت تلك القبائل اثناء الدوله الزنكيه ثم الأيوبية ثم عهد المماليك 
بعربان الطاعة» وفي زمن الدوله العثمانيه استمرت المشكلة القبائلية على 
حالهاء واستمر التعامل معهاء حسب المصالح المتبادله» وكانت الدولة 
العثمانية تقرب لها زعماء وتبعد اخرين وأهم شيء سعت الدوله العثمانية 
في سبيل مواجهة هذه المشكلة هو خلق جو من التنافس العشائري بين هذه 
القبائل» جعلها في صراع متوازن مستمر فيما بينهاء هذا الأمر سهل للدولة 
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العثمانية التحرك وضمان عدم قدرة هذه القبائتل مواجهة الباشوات طوال 
فترة استمرت اكثر من اربع قرون. 

وما يهمنا في هذه المرحلة هي أمرة العرب وواجباتهاء فقد عرفنا 
أن الأمرة لم تكن أمرة رسمية ومعترف بها لأمير على كل العرب بل 
كانت بصورة عشائرية أي كل زعيم عشيرة عربية يكون هو المسؤول 
أمام السلطة عن عشيرته ومسؤول عن تنظيم العلاقة معها ويكون مكانه 
مققصر على اقرب وحدة ادارية أو قلعه يوجد بها عامل مكلف من قبل 
السلطة؛. وعرفنا ان تلك العلاقة تغيرت حيث نشأة علاقة جديدة اساسها 
وجود شخص واحد يعترف له بأمرة عامة على جميع القبائل العربية, 
ويكون هذا الشخص مكلف رسمي وبخط اميري مكتوب, وممنوح تقليد 
رسمي مكتوب كامير على العربء وعلاقته مع رأس الدوله الملك أو 
الحاكم مباشرة وجميع رؤساء العشائر الواقعة تحت السلطة هم ملزمين 
بطاعته وتنفيذ اوامره. ومهما بلغت قوة البعض منهم فليس باستطاعة شيخ 
او زعيم الوقوف في وجهه او الاعتراض على أمره او الخروج عليه 
ولذلك انطوت تحت راية هؤلاء جميع القبائل العربية المذكورة والداخلة في 
اقاليم السلطة الأيوبية أو المملوكية من بعدها, ويوضح لنا التاريخ خير 
شاهد عن بلوغ قبيلة آل مرة التي يتزعمها احمد بن حجي مبلغ كبير بل 
كانت اقوى أن لم نقل من اقوى عشائر المثلث الأقليمي العربي الشام 
وبادية السماوه ونجد واطراف الحجاز. ووصل تأثيرهم حتى مكة» حيث 
ذكر المؤرخين أن الاشراف هنالك كانوا يدارون احمد بن حجي ويخشون 
قوته وسطوته» وسجل التاريخ مواقف عظيمة لهذه القبيلة في حسب 
الصراعات بين السلاطين المسلمين والصليبيين الذين دتما ما يهددون 
اركان الدولة, ومع هذا فقد بقت عشيرة آل مرة وحتى زعيمها القوي 
احمد بن حجي تحت امرة امراء العرب رسميا وهم آل حديثة وحتى عند 
حدوث اصعب المشاكل بين هؤلاء الأمراء واحمد بن حجي آلا انه لم يكن 
بامتطاعته الخروج :عليهم. اسميا ورسميا. 
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لقد أوضحنا أن المنصب هذا أول من تسلمة رسميا الأمير حديثة, ثم 
عين بعده مانع بن حديثة وتوالت الرسوم الأميرية في نسل حديثة سواء من 
ابنه مانع او علي بن حديثة» ثم بدأ سلاطين المماليك بعضهم يوازن في 
منح هذه الرسوم؛ فنظرأ لوجود منافسة بين هؤلاء الأقارب على الأمرة 
والمميزات التي يحصل عليها من يحصل على هذا الرسم التقليدي, سعى 
بعض السلاطين إلى منح عدة رسوم لعدة امراء منهم» ولكن بنفس الوقت 
يجعلون امير واحد على جميع العرب من ال حديثة نفسهم أيضاً. فقد ذكر 
لنا المقريزي في كتابه السلوك أن السلطان الضاهر بيبرس منح رسوم 
لعدة امراء منهم سنه 5514" ه, وبنفس الوقت كتب منشورا بالأمرة على 
جميع العربان للأمير عيسى بن مهنا كما ذكر لنا صاحب الدرر والفاخر 
ص ١4”‏ أن الأمير مهنا بن عيسى منح مرسوم منشور كامير على جميع 
العرب سنة ١٠٠ه,‏ وكذك منح نفس المرسوم الأمير نعير وهو محمد بن 
الحارث وهكذا كان هذا المنصب رسمي بدرجة الاعلى بين الزعماء, 
وبنفس الوقت كان هنالك مناصب عشائرية لكل زعيم عشائري ولكل 
رئيس فخذ أو مسؤول فنده عشائرية معينة حيث يتم نشر مرسوم بذلك 
مكتوب بأسمائهم من قبل السلطة ويتم نشر هذا المرسوم من قبل العامل 
المععين في الديوان السلطاني» ولذلك كان هنالك درجة متفاوته من حيث 
النفوذ والأهمية بين الزعماء فعندما نقراء المراسيم والمنشورات الممنوحة 
نجد أن كل زعيم عشيرة أو فخذ او فرع منح رسم على درجة نفوذة وقوته 
العشائرية, وغالبا ما كانت تبدأ تلك المراسيم اذا كانت موجهه إلى امراء 
العرب من آل حديثة ( أدام الله تعالى المجلس العالي الأميريء الكبيري؛ 
العالميء المجاهمريء المؤيدي, الأوحدي؛ النصيريء العونيء الهمامي؛ 
المقدميء الظهيريء الأصيليء عز الأسلام والمسلمين» شرف أمراء 
العربان في العالمين» نصرة الغزاة والمجاهدين مقدم العساكرء كهف المله؛ 
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ذخن الدولة. عماد العربء». مجير الملوك والسلاطين حسام امير 
المؤمنين)7'). أما من هو بدرجة مقاربة لأمراء العرب وله نفوذ هام ومؤثر 
فيكاتبوه ( المجلس العالي ) ثم إلى الإدنى ( بالسامي الأميري ) ولاعيان 
امراء العرب يكتب ( السامي الأميري ) ويكتب لمن هم دون مجلس 
الأمير. 

وقداورد صاحب التثقيف رسوم منقولة باسماء العديد من أمراء 
العرب من آل حديثة. منها ما نشر للأمير عساف بن مهنا وكانت رسم 
المكاتبة اليه ( هذه المكاتبه إلى المجلس العالي» الأمير الأجل الكبير 
الغازي؛ المجاهدة المؤيد» الأوحدء الأصيل الأمير عساف بن مهنا مجد 
الأسلام؛ بهاء الأنام» فخر القبائل زين العشائرء عماد الملوك والسلاطين) 
كذلك ورد نفس المرسوم والمكاتبة للأمير عساف, ورد إلى شقيقه عنقاء بن 
مهنا. كذلك كان يكتب للأمير زامل بن موسى بن مهنا برسم مبتدأ كتابته 
(الأمير السامي ) وكتب للأمير محمد الحارث نفس ما كتب للأمير عساف 
وشقيقه عنقاء وكتب للأمير علي بن سليمان بن مهنا بكتابة الأمير السامي 
وكتب للأمير معيقل بن فضل بن عيسى الأمير السامي وكتب لأشقائه 
سيف وأبي بكر ابناء فضل بن عيسى مكاتبة شريفة. اما اغلب الأمراء 
الأخرين من هذه الشجرة فكان يكاتب لهم بأحد الرسمين أما الأمير السامي 
أو مجلس الأمير, حتى اثناء الدولة العثمانية بقي من تلك الشجرة من 
يكاتبوه بملك العرب أو الأمير ابو ريشة تميز له عن باقي الفروع الأخرى 
بأنه من موارث اعقاب حديثة. ثم ادخل العثمانيون اعقاب هؤلاء ضمن 
الطبقة البيروقراطية المعروفة عندهم سنجق بكي. 

أما اهم واجبات امير العرب فكانت اشرافة على طرق البريد بين 
اقاليم المملكة, فقد كانت تنتشر القبائل بين الوحدات الأدارية للمملكة وكان 
لكل وحدة ادارية محطة للبريد فيها التجهيز اللازم للقيام بذلك من خيل 
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وافراد. وكان أولئك الأفراد يحضون بحماية من قبل امراء العرب في 
تنقلهم بين المحطات البريدية ثم سعت الدولة إلى منح كل عشيرة او قبيلة 
خفارة بلدتها أو منزلها. وحدد لكل منها حدود معينه تنتهي باسئلام عشيرة 
اخرى حتى غطو كافة اقاليم الدولة المنتشرة بين بلاد الشام ومصر او بلاد 
الشام والعراق وبلاد الخهاز وهكذا. كذلك كان لتلك القبائل. أهم واجب 
سنوي فرضي لا يتغير بد بتغيير أي سلطنه أو مقر جديد, إلا وهو هو الحج إلى 
الديار المقدسة لذلك اهتم السلاطين بأمور الحجاج وسلامتهم ذهابا وايابا, 
ولذلك اوجدو وظيفة اخرى لقبائل الطاعة وامرائها بالمحافظة على هذا 
الطريق الذي كان يمر بين تلك القبائل. بل وسيروا بعض امرائهم في تلك 
القوافل التي كانت تسير بهذه الطرق, وقد ذكر لنا التاريخ شواهد على هذا 
وقد اورد ابن بطوطة برحلته انه رأى امراء العرب من آل حديثة وهم 
يقودون هذه القوافل ويحموها, حيث ذكر انه إلتفى بأميرين منهم هما فياض 
والأمير حيار ابناء الأمير مهنا بن عيسى وذكر ان معهم خيول عربية 
ورجال لا يحصون وهدفهم المحافظة على الحجاج والرحالة والحوطة لهم. 
كذلك ورد في السلوك للمقريزي بأن الأمير محمد بن عيسى ابن مهنا 
شوحة فى الج طن راان :دقلا مرركفة من شعن القت عدن در 
عشرة ألاف راحلة, وكانت تلك القوافل يرافقها مجاميع من المحاربين 
المسؤولين عن حمايتها من اللصوص والصعاليك وقطاع الطرق, ومع هذا 
تعرضت بعض القوافل للسطو والنهب ويعزي المؤرخين ذلك لعدم وقوعها 
تحث حماية أمراء العرب, بل قد يقوم الأمراء أنفسهم من نهب القافلة التي 
لا تتحرك في طريقها تحت حمايتهم, وهذا ما حصل للأمير قرواش الذي 
ذكر له التاريخ انه نهب قوافل حجاج شيراز والبصرة والحساء سنة 7/85 
ه, وقيل انه سطى على اموال عظيمة كذلك ذكر انه قد تعرض لقوافل 
حجاج قادمة من العراق. 

وحتى في حالة ان تسوء العلاقة بين الأمراء والسلاطين فأنهم 
يلجاون إلى فرض الأتاوات على تلك القوافل مقابل السماح لهم بالمرور 
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دون الاستيلاء على قوافلهم, ومع هذا كانت للأمراء هؤلاء واجبات اخرى 
هي حماية القوافل التجارية التي تسير بين الأقاليم والمناطق, بحيث تأثرت 
التجارة بعلاقة السلاطين مع هؤلاء الأمراء, فما أن تسيء تلك العلاقة فان 
التجارة تسيء واذا ما تحسنت تلك العلاقة عندئذا تنتعش التجارة, واذا ما 
حدث خلاف بين الأمراء والسلطان فأن هؤلاء يلجأون إلى نهب تلك 
القوافل والسيطرة عليها. فقد ذكر المؤرخين من هؤلاء الأمراء 
الأميرسليمان بن مهنا سنه ؟"4اه, حيث شن العديد من الغارات على 
طرق التجارة وقطع الطرق ونهب القوافل كذلك ذكر عن أن احد التجار 
اشتكى على الأمير فياض بن مهنا وقيل انه نهب قافلتهم, مما كان سبب في 
الأيبقاع به وسجنه في الاسكندرية. وذكر المغريزي في السلوك في سنة 
هاه»ء أن اعقاب الأمير مهنا بلغوا اعداد, فبين ولده وولد ولده وابناءهم 
حوالي مائة وعشرة امراءء وما منهم واحد إلا وله امرة واقطاع. فسيطرو 
وشنوا الغارات على البلاد» وقطعوا الطرق التجارية حتى ضاق بهم الناس 
ذرعا ولم تهدأ الأمور حتى اصبح حيار امير العرب فسكن الشر ونشطت 
القوافل. كذلك تتهدد التجارة إذا ما تصارع هؤلاء الأمراء بينهم فيؤدي ذلك 
إلى قطع الطريق القريب من مراكز صراعهم فتلجى السلطة عند ذلك إلى 
تسيير حاميات للدفاع عن القوافل حتى تهدى الأمور وتعود إلى نصابها. 
ومع هذا حافظة الدويلات القائمة على اهم واجب كانت تحظى 
بالحصول عليه من هؤلاء الأمراء إلا وهو المساعدة في الدفاع عن البلاد 
في حالة تعرضها لهجوم. فقد اشتركت عشائرهم في عمليات المماليك 
العسكرية ضد التتار كذلك ذكر العديد من الوقعات لهؤلاء العشائر الرازحة 
تحت امراء العرب وبالاخص عشائرهم سواء آل فضل أو عشيرة آل مرة 
والتي قامت بالمساعدة بالعديد من المعارك ضد الصليبيين بل كان لوجودها 
دور حاسم في تلك المعارك. ومن الأمثلة ما ذكرة ابن الوردي في تاريخة 
أن الامير مانع بن حديثة قد وفد في عربه واشترك مع الملك الأشرف في 
معاركة ضد صاحب بلاد الروم كيكاوس الذي استولى على حلبء فبمجيئه 
لام 


تم النصر واستعادوا حلب وطردوا الأفرنج. ومن مواقعهم المشهورة ما 
قاموا به في عين جالوت سنة 754ه, وهي المعركة الحاسمة ضد التتارء 
وكان أمير العرب نذاك الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع 
واشترك إلى جانب الملك المظفر قطز صاحب مصر فتمكنوا من سحق 
التتار وتوالت اشتراكاتهم في المعارك ضد التتار في بلاد الشام حيث 
اشتركوا في معركة حمص سنة 0٠74ه؛‏ وكان لهم الدور الأكبر في طرد 
التتار من بلاد الشام كذلك كان لهم واجب القيام بتأديب بعض القبائل التي 
تخرج عن طاعة السلاطين وتهدد طرق السابله والقوافل والأرياف فقد ذكر 
المقريزي لهم في حوادث سنة 68ه, بأنهم اشتركوا مع العسكر لتأديب 
قبائل زبيد التي اكثرت من تهديدها للطرق واخلالها بالأمن كذلك كانوا 
يقومون بواجبات تأديب المدن التي تحاول الخروج عن طاعة السلاطين 
ومثال ذلك قيامهم عام 7"ه, بقيادة عيسى ابن مهنا في مهاجمة البيرة 
وقثّلَ عدد من اهلها واعادتها إلى قبضة السلطة, كذلك لعبوا دورا في 
حماية ألامراء العباسيين الفارين من قبضة التتر, فقد احتظنوا الأمير 
العباسي واخفوه وناصروة وايدوه لدى البلاط السلطاني وحاربوا معه؛ 
كذلك اشتركوا في مهاجمة المغول ومحاولة السلاطين استعادة البلاد التي 
استولى عليهاء كذلك محاولة سحق الأمراء من العرب المناصرين للمغول. 
فقد ذكر لن المقريزي في السلوك في حوادث سنة ه ١الاهجريه‏ بأن 
الأمير محمد بن عيسى عندما علم ان الشريف حميضة عزم على الأستعانة 
بالمغول للأستيلاء على الحجاز فزحف إلى عسكر حميضة وكبسه ليلا 
ووضع فيهم السيف وقتل اكثرهمء كذلك ذكر زمن العثمانيين ان الأمير 
مدلج أبي ريشة اشترك إلى جانب العثمانيين سنة 75١٠١ه‏ لتخليص بغداد 
من أيدي الصفويين, ومع هذا لعبوا دور بارز أخر في تجهيز الحملات 
الخاصة بالسلاطين حيث زودو العديد من الحملات بالخيول والجمال. 
ولذلك كان اعتماد السلاطين على رواحل هؤلاء المتمثلة بالاف الجمال 
لنقل اغلالهم ونقل مؤنهم وخصوصاً زمن الحروب أمر لايمكن الأستغناء 
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عنه, كذلك ساعدوا السلاطين على استيفاء الزكاه وجباية الخراج في حالة 
عصيان عشائر عن ذلك. ولعبوا دور مهم في الصلح بين العشائر وفي 
المحافظة على علاقات عشائرية متوازنه واصلاح المتخاصمين ولذلك لم 
يكن للسلاطين الاستغناء عن خدمات وواجبات هؤلاء العرب. فاجزلوا في 
اعطاء الرواتب النقدية والعينية والأقطاعات الكبيرة والهبات والهدايا. ومع 
هذا كان هؤلاء السلاطين ما أن يلاحضوا امير منهم يبدأ بمضايقة الطرق 
وممارسة الأعتداء يلجأوون إلى ارضائة بمزيد من الأقطاعات وذكر لنا 
التاريخ انواع من تلك الاقطاعات, فمثلاً اقطع لهم نور الدين محمود المزيد 
منها حتى يكفوا التعرض للحجاج وكان هؤلاء السلاطين غايتهم ارضاء 
أولئك الأمراء. فيورد لنا التاريخ وفادة الشيخ فرج ابي حيه إلى دولة المعز 
ايبك وكيف انزلة بدار الضيافة, ومقدار ما وصل اليه من عين وقماش 
واقامة» له ولمن معهء وحدد المبلغ المعطى له بنسبة ثلاثين الف دينار عدا 
الخلع والتحفيات والهدايا الثمينة» كذلك يذكر القلقشندي ان هنالك جماعة 
من هؤلاء الأمراء من آل حديثة وفدو إلى الأبواب السلطانية وحصل لهم 
اكثر من ذلك كثير ثم يعقب ابن فضل الله العمري ويقول كيف لمن 
يستغرب بكثر ما يمنح هؤلاء إلى زمنه, فيقول ان ما يمنح لهم في زمنه 
اضعاف مضعغفة وألاف مؤلفة من الهبات والعطايا ومنحهم البلدان اضافة 
إلى معاقلهم في السلمية أوغيرها, فقد اقطعوا الرحبه وتدمر وعانة ثم 
اقطعوا الحله واصبح سليمان بن مهنا امير عليها, واشتملت مقاطعاتهم على 
شقي النهر بالاضافة إلى نفوذهم المطلق في بوادي الشام والجزيرة وبادية 
السماوة وبلاد نجد واطراف الحجاز, ورضوخ كل القبائل تحت رايتهم 
العشائرية, كذلك كان لهم الشفاعة في المساجين والتوسط لدى السلاطين في 
المضلومين. فقد ذكر لنا التاريخ ان محمد بن الحارث الملقب نعير شفع 
بالأمراء والمحبوسين في ثغر الأسكندرية فرسم بالأفراج عنهم جميع. 
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لمحات من تاريخ أمراء العرب آل حديثة: 

عرفنا أن حديثة هو ابن الأمير منيف عز الدين أمير المدينة المنورة 
الشريف الحسيني المدني» واعقاب الأمير منيف كلهم بادية وتركو المدينة 
المنورة» أما ضهور حديثة في بلاد الشام فقد كان زمن الأيوبيين فقد 
اشترك جهه الأمير القاسم بن مهنا الأعرج مع صلاح الدين ووردت 
اشارات واضحه عن ذلك وذكروا أنه حضر معه فتح انطاكيا بقرب حلب 
شمال بلاد الشام. وفي تلك الفترة لم تكن الدولة الأيوبية قد قامت في مصر 
بل كان صلاح الدين قائد لجيش المسلمين وكان تعيينه من قبل الأتابكة 
الزنكية. وبعد أن ذاعت شهرة صلاح الدين ووصل الى مصر وقطع 
الخطبة للخليفة الفاطمي وأمر بالخطبة للخليفة العباسي. بعد ذلك دان 
بالطاعة لخلفاء بني العباس وقضى على اثار معالم الدولة الفاطمية وأسس 
مملكة مستقلة في مصرء كانت تجاهر بالطاعة للخلفاء العباسيين وهؤلاء 
عرفوا بملوك بني أيوب أشتهر من ملوكهم الملك الناصر صلاح الدين 
يورسف بن أيوبء والملك العادل أبو بكر شقيقه؛ والملك الكامل» والملك 
الصالح نجم الدين؛ ثم بعده الملك المعظم توران شاه؛ ثم الملكه شجرة الدر 
أم خليل؛ ثم ملك بعدها يوسف الأشرف موسى ابن الناصر يوسف ابن 
المسعود بن الكامل بن العادل ابي بكر ايوب. 

وهنا اختلف المؤرخين في من منح حديثة الأمرة الرسمية على 
العربء فبعضهم قال ابن صلاح الدين الملك الكامل» وبعضهم قال ابن 
الملك الكامل الملك العادل ابو بكرء وبعضهم قال صلاح الدين نفسه. وما 
يهمنا أن الأمرة الرسمية لحديثة قد منحة اثناء دولة بني ايوب وبتقليد 
شريف ورسمي مكتوبء ولم تكن امرة حديثة على عشيرة معينة أو على 
عشائر ربيعه أو على عشائر موجودة معينة اخرى في بلاد الشام بل 
كانت امرة رسمية على جميع قبائل العرب الواقعة في طاعة السلاطين 
الأيوبيين سواء في بلاد الشام أو البوادي المنشرة في العراق والحجازءاما 
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عن وفاددة حديثة إلى بلاد الشام فليس هنالك أي توضيح مكتوب ولعل 
البعض التبست عليه الأشارة التي وردت عن وفادة فضل ومرة إلى 
الحجاز ولعل من ذكر هذه الأشارة كان يقصد وفادة حديثة إلى السلمية 
فمن المعروف ان اولاد حديثة كان معقلهم السلمية بين حمص وحماه باتجاة 
الشرق وهذه المدينة كان يسكنها فروع من بني الحسين بن علي بن ابي 
طالب» منهم الشيخ فرج ومنهم آل سميط ومنهم بنو طاهر ومعهم من بني 
عقيل وبني مسلم وهؤلاء عرفوا بال فضل بن ربيعة ضمن طيء واكثر 
شيء كان مقلق للسلاطين هو قيام العشائر بهجمات عديده على القرى 
الزراعية واطراف البلدات ونهبها وتدمير المحاصيل واطراف الممتلكات» 
وتعدى ذلك اكثر إلى السيطرة ة في بعض الاحيان على القلاع المحصنه 
ونهب المعسكرات» 

وتطور الوضع أن سيطرت بعض العشائر على المدن الكبرى 
المهمة انذالك ولم تكن السلمية معقل لأحد غير فروع بني الحسين7)؛ وفيها 
مقبرة معروفة إلى اليوم وهي اثريه تسمى جبانة الشيخ فرج الحسيني 
الموسوي المكنى بابي حيها", وقبره يزار ويوضع له النذورء واغلب 
اعقاب حديثة دفنوا بجبانة الشيخ فرج؛ وكل السلاطين الذين حكموا البلاد 
كانوا ول شي» يتعلوه بو مع مولاء: الأمزاء الرسوم والتقاليد الشريفة 
المكتوبه بصفتهم امراء عامين على العرب ومن ثم منحهم الاقطاعات في 
معاقلهم هذه؛ ويبدوا أن لمرافقة الأمير القاسم جد حديثة لصلاح الدين في 
هذه البلاد أمر يتعلق بملك السلمية. ويبدوا انهم حصلوا على هذه 
الأقطاعات من سابق عهد» وإلا فلماذا سكنها بني الحسين ولماذا اتخذها 
احفاد حديثة معقل لهم؛ ولماذا كانت منزلهم الذي يتوارثون الأمرة بها 
حتى بعد توسعهم وتفرعهم زادت اقطاعاتهم وزادت هبات الملوك لهم 
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وتوسعوا نحو الشرق والجنوب الشرقي, فكانت لهم منبج وسرمين والرحبة 
وتدمر وعانة وراوه ووصلوا الى حديثة ومن ثم الى الحلة والبصرة التي 
كانت اقطاع لمحمد بن الحارث؛ كذالك توسعوا الى اواسط نجد والمدينة 
المنورة وبواديها المحيطة. 

ولم ترد لنا اشارات عن تنضيم علاقة امرة العرب مع السلاطين 
وما هو دورها ونفوذها والصلاحيات المعطية لهاء وكل ما ورد يذكر ان 
الأمرة كانت حلقة الوصل بين العشائر العربية والبلاط السلطاني» وان اهم 
دور يلعبه الأمير يبدو انه المحافظة على استتباب الأمن لأن العشائر 
العربية المنتشرة على طول خطوط اتصال الممالك كانت تشكل اهم عامل 
مقلق بالنسبة للسلاطين» فهي تاره ما تهدد طرق الحجاج وتاره ما تهدد 
البريد بين وحدات المملكة وتارة ما تهدد القوافل التجارية المتبادلة» لذلك 
اخذ السلاطين على عاتقهم توحيد امور العشائر بوجود سلطة عشائرية 
مركزية تستطيع ضبط التجاوزات التي تحدتها تلك العشائرء وعلى هذا 
الأساس ارتتوا لضمان ولاء تلك الأمرة أن منحوا أمير عام يمثل أمراء 
العرب قاطبة. واغرقوهم بالهدايا والعطايا ومنحوهم المزيد من الأقطاعات 
وصرفو لهم الرواتب السنوية ومنحوهم رسوم شريفه ومكتوبة. وهذا شمل 
جتيم ماه العريه :رغم أن الأمرزة الرسموة بدأت يحديئة ولكن: كان بهدالك 
زعماء عشائر عربية منحوا ما يعرف برسم بوق وعلمء وهذا الرسم 
الشريف يخص زعيم العشيرة ويعطيه امرة رسمية على عشيرته؛ كذلك 
كان هدف السلاطين من تلك الأجراءات هو ضمان ولاء تلك العشائر 
للسلطنة اذا ما تعرضت لخطر خارجي يهددها. او استخدام العناصر 
العربية في الجيوش المجهزة كمحاربين وقتيين في غزوات معينه وربما 
كان اختيار حديثة على جميع العرب نابع من ان الدولة الأيوبية ارتأت في 
الاختيار من هذ البيت لضمان عدم وجود تنافر عشائري يحدث بين 
العشائر. فالمعروف عن العشائر العربية تجل وتحترم الأشراف وتقدمهم 
في كل أمر. كذلك كان من بين الأسباب هو ان هذا البيت له علاقة ذكرها 
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المؤرخين مع الأيوبيين قبل قيام دولتهم. كذلك بسبب انهم احق من الجميع 
في هذا المنصب في عراقة نسبهم ولشرف محدتهم ولذالك تم اختيار الأمير 
حديثة كأمير على العرب وبتقليد من السلطان العادل ابي بكر بن ايوب. 
ولم يرد عن ادوار مهمة قام بها حديثة اثناء امرتة وكل ماذكر انه أول 
امير رسمي للعربء وبعد وفاته تنازع على الإمرة ابنه الأمير مانع وابي 
الطامر غنم إلا ان الملك العادل ابي بكر بن ايوب قد منحها كاملة الى 
مانع بن حديثة» وكتب له مرسوم شريف على العادة السابقة وقد ناصر 
الأمير مانع بن حديثة بجموع من العرب الأيوبيين في حربهم ضد 
السلاجقة الرومء يقول ابوالفداء في تاريخه: لما مات الملك الطاهر 
صاحب حلبء, طمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على حلب. 
واستولى عليها. ثم يضيف: إلى ان الملك الأشرف ابن الملك العادل قد 
وصل إلى حلبء لدفع كيكاوس عنهاء وقد وصل اليه الأمير مانع بن 
حديثة أمير العرب في جمع عظيم؛ فتمكنوا من الأستيلاء على حلب ودقت 
البشائر وعلت الأفراح؛ إلى انه مع هذا كانت بعض العشائر المواليه لأمير 
العرب سرعان ما تخرج عن تارة المعهود وتهدد المدن والقلاع إذا ما 
اقتربت منها. فقد ذكر ابن العديم عن عربان الأمير مانع عندما جاء إلى 
حلب مناصر للملك الأشرف فقال: لقد عاثت جموعه في البلد» إلى أن 
الملك الأشرف كان يدارية لحاجته اليهم وخصوصاً وأن الملك الأشرف قد 
طلب منه نجدة حمص» من حصر الملك المعظم الأيوبي. وقد زحف 
الأمير مانع نحو حمص وعاثت تلك الجموع بالقرى حول المدينة والمعرة 
وحماه ونهبوها. وقد ذكر لمانع الكثير من المواجهات غرب دمشق وحمص 
سواء مع العشائر أو مع السلاطين. وقد سائت علاقة الأمير مانع بن حديثة 
مع الملك الكامل حيث كان قد طلب من الأمير مانع بن حديثة وغنام بن 
الطاهر جمال يحملون عليها اغلالا إلى خلاط. فاعتذر له وقالوا أن جمالهم 
في البرية. واستغل بعض الموجودين من عشيرة بني كلاب فعرضوا 
المساعدة عليه. ولم ينسى الملك الكامل هذا الموقف فبعد ان تم له فتح 
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دمشق أتياه بأنواع من الهدايا والتقرب وجاءووه مطيعين فنسى ما كان قد 
بدر منهم. 

إلا أن أهم ذكر للأمير مانع بن حديثة ورد في الحرب الطاحنة التي 
اندلعت بين جموع من عشائر الشام العربية» وجموع من عشائر جنوب 
العراق والبحرين» والذي ورد في ابيات من قصيدة الشاعر علي بن مقرب 
العيوني وشرحها. ويقول شارح القصيدة: أن عشائر بني ربيعه رهط سعيد 
بن فضلء ومانع بن حديثة» ومسعود بن بريك بن السميط؛ ودهمش بن سند 
بن اجود سيد غزيه؛ وجموع من قبائل طي وزبيد والخلط ومن ذرية 
المفتفق ساروا يريدون ارض بني عقيل وهم عامر وعائذ وخفاجه ومعهم 
من قبائل قيس وربيعة واخلاط اخرىء وكان يرئس هذه الجموع محمد بن 
ابي الحسينء وكان في منطقة الاحساء» وبعثت له خفاجة وعباده بامر 
الحملة فاستنهض الأمير جميع عرب البحرين والتحقوا بجموع العراق 
وانضمت اليمه خفاجة وعبادة والمنتفق والتقوا بضاهر الكوفه واقتتلوا قتال 
تنصه وقه ركلوا اكه الاك وفضل التراعتورجم الجسعان كلا إلى 
مكانه!'). 

وظل الأمير مانع بعد ذلك أمير على العرب في بلاد الشام حتى 
وفاته» وبعد وفاته تنازع شقيقه الأمير علي بن حديثة مع أبنه مهنا بن مانع 
ومع طاهر بن غنام. 
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المنافسة على الأمرة: 

برزت المنافسة على الأمرة قبل وفاة مانع بل في تنصيبه. فبعد وفاة 
حديثة كان ابو الطاهر قد قاسم مانع بالأمرة قبل أن ترفضها الدولة الأيوبية 
وتمنحها لمانع كاملة.ويبدوا أن الأيوبيين رفضوا أن يكون أمير عشائر 
ينتمي لعشيرة معينه؛ ينافس على أمرة عامة على العرب في الوقت الذي 
كان ينظر به ابو الطاهر من أن له الحق بتقاسم الأمرة بصفته زعيم 
لعشيرة قويه تناصر الأمير حديثة من قبل؛ وينتمي الى نفس البطن آل 
الفضل الجامعء؛ ولكن مع هذا انفرد الأمير مانع بأمرته طوال حياته ولم 
يهددها أمر خطيرا")؛ ولكن بعد وفاته تنازع ابنه وشقيقه عليها رغم ظهور 
منافس ثالث لهم من بني طاهرء إلى ان بني طاهر لم يتقلدوا أي أمرة 
رسمية عامة سواء مناصفه او كاملة بل بقي هذا البيت كزعيم عشيره ربما 
امر ببوق وعلم فقط. 

تولى علي بن حديثة الإمرة وكان على رأس جموع من العرب التي 
ناصرت الخوارزمية في سيرها نحو حلب/"؛ ويقال ان السبب الذي جعل 
علي بن حديثة ينظم إلى الجيش الزاحف نحو حلبء هو محاولة والي حلب 
تقريب بعض الأحلاف له وقد تمكن جيش الخوارزميه وجموع العرب من 
هزيمة عسكر حلبء ثم بعد ذلك انفصل علي بن حديثة وعربة عن جيش 
الخوارزميه وعاد ولائه مجددا إلى السلطان وزاد علاقته بالأيوبيين حد 
جعل الملكة عصمة الدين أم خليل (شجرة الدر) التي تولت سلطنة مصر 
سنة 4ه أهدائه بعض جواريهاء واقطعته اقطاعات ترظية له» وأمرته 
على العرب بدلا من محاوله تأمير طاهر بن غانم» وقد ذكر أن علي بن 
حديثة انظم إلى حملة الأمير العباسي ابي القاسم احمد بن الخليفة الطاهر 
ابي نصر محمد العباس الذي حاول بها استرجاع نفوذ العباسيين في بغداد» 
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ولكن دون جدوى فقد خسر المعركة الحاسمة التي حدثت بالقرب من 
الانبارء وقد خسر العباسيين في تلك الوقعة اغلب امراتهم وقيل انه لم يفلت 
من التتار في تلك الموقعة سوى الأمير ابي العباس احمد الذي جاء ألى 
مصر وتلقب بالحاكم بالله العباسي. 

كان حال البادية في ايام علي بن حديثة في فساد مستمرء وكانت 
العربان غالبا ما تداهم القرى الزراعية واطراف المدن وتعبث بها. وتهدد 
امن واستقرار السلطنه؛ ومع هذا كان هنالك من كان ينافس الأمير علي بن 
حديثة هو ابن مهنا بن مانع» وهو الأمير عيسى فقد برزت شخصيته القوية 
والجذابه؛ وكان يحظى بمكانه مرموقة لدى ولاة الأمصار القريبة وتزعم 
الجموع العربية في كثير من المواقع. فقد كان هذا الأمير الشاب على رأس 
جيش العرب المسلمين في معركة عين جالوت سنة 558 ه إلى جانب 
المماليك» وحظي باحترام كبير لدى الملك الناصر الأيوبي كما انعم علية 
بأن ثبت له اقطاعه في مدينة السلمية» ولكن نفوذ عيسى بن مهنا لم يصل 
إلى ذروته إلا باعتلاء الظاهر بيبرس عرش السلطنه. عند ذلك قام 
الظاهر بيبرس بعزل علي بن حديثة واسناد الأمرة على جميع العرب إلى 
عيسى بن مهنا. وكتب له تقليد شريف بالأمرة على جميع العرب سنة 551 
ه١".‏ وقد سمه المؤرخين بملك العرب. وقبل كانوا ينعتونه بأمير 
العربء على أن هناك من المؤرخين من يقول أن سبب عزل علي بن 
حديثة وتولي عيسى ابن مهنا الأمرة على العرب؛ هو ان الظاهر بيبيرس 
كان مترددا في بلاد الشام قبل أن يعتلي السلطنة في نهاية الدولة الأيوبية. 
وقيل انه نزل على مضارب الأمير عيسى بن مهنا فبالغ باكرامة والترحاب 
به وتقديم افضل المساعدة له في الوقت الذي رفض الأمير المعين من 
الأيوبيين علي بن حديثة أن يعطية أي شيء طلبه ولو فرس يفر بهاء 
وعندما تولى الطاهر بيبرس انتزع الأمرة منه وولاها إلى عيسى بن مهنا. 
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وهنالك من المؤرخين من يقول ان الأمرة انتزعت من ولد علي بن حديثة 
وهو الأمير ابو بكر واعطيت لعيسى؛ وحاول بنوا طاهر ان يتقاسموها معه 
فظهر منهم الأمير احمد بن طاهر بن غنام وأراد أن يقاسم الأمير عيسى 
الأمرة. ولكن الملك الطاهر رفض ذلك واكتفى بأعطاته أمرة ببوق 
وعله!'). 

تعتبر الفترة التي حكم بها الأمير عيسى بن مهنا من أهم الفترات 
التاريخية في تاريخ أمرة العرب في بلاد الشام. فقد تميزت بالاستقرار 
والهدوءء وتراجع فساد الأعراب إلى حد كبير. فقد عرف عن الأمير 
عيسى بأنه رجل دين حباب للخيرء منع سفك الدماء الا بحكم الله وتمكن 
من اصلاح ما افسد في ايام غيره. فشهدت فترة امرته اضمحلال تأثير 
الأعراب على القرى الزراعية ومنع فسادهم وأذائهم وسطوتهم على القوافل 
وتهديد طرق الحجاج والبريد. 

يقدر المؤرخين فترة أمرة الأمير عيسى بحوالي عشرين عام دون 
انقطاع. ولم تخرج الأمرة منه إلا مرة واحدة؛ وذلك لانه اشترك مع أمير 
عشيرة آل مرة بتأييد حركة سنقر الاشقر. إلا انها لم تطل فسرعان ما عاد 
إلى أمرته واستمر بها رغم ما لاقاه من منافسه من ابن عمه الأمير زامل 
بن علي بن حديثة» كذلك قد كان بينه وبين احمد بن حجي زعيم آل مرة 
منافسة عشائرية. 

وقد وصف المؤرخين الأمير عيسى بأنه كريم الاخلاق حسن 
الجوار بعيد عن الشرء كثير العطاء لم يكن بالعرب من يضاهية وكان دينا 
صادقاً لا يحب مسالك النهب والفساد. وقد ذكر ابن اياس في تاريخة ان 
الأمير عيسى هو الذي جاء بالأمام احمد العباسي بعد حادثة هولاكوا حيث 
فر الأمير العباسي والتجئ عند الأمير عيسى فأوصله إلى مصر إلى الملك 
الظاهر بيبرسء وشيد له انه من نسل العباسيين فبويع له بالخلافة 
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واستمرت هذه الخلافة الصورية فيه وفي اعقابة إلى ان قضى عليها 
السلطان سليم العثماني سنة 34717ه. وقد لعب دور حاسم في المواجهة 
التي حدثت بين التتار والملك المنصور قلاوون في حمص سنه ٠4/"هء:‏ 
حيث تم النصر بمجيئه وقيل أن الأمير عيسى كان في تلك الموقعة يضع 
ريشة على رأسة فلقب ( ابو ريشة ) واستقر هذا اللقب في بعض من 
فروعه إلى وقت قريبء وقيل انه هو الذي اعطاه الملك المنصور قلاوون 
عطاء عظيم واشترى له عبيد ومماليك اعتقوا فيما بعد. وهناك من يقول ان 
تلك الحادثة المعروفة في التاريخ» لم تكن في زمن عيسى بل في زمن أحد 
اعقابة من ابناء حيار بن مهنا بن عيسى. كذلك ذكر المقريزي انه في سنة 
5ه سارت عدة من العسكر فاوقعوا بعرب زبيد لكثرة فسادهم وقتلوا 
منهم جماعسة وعادوا غانمين» واحضر السلطان أمراء العرب واعطاهم 
مزيد من الهبات واقطعهم الأقطاعات وسلمهم درك البلاد والزمهم حفظ 
الدروب إلى حدود العراق وكتب منشور على جميع العرب للثمير شرف 
الدين عيسى بن مهنا. وفي سنة 771ه توجه الأمير عيسى بن مهنا 
وعربة فطرد التتار عن البيرة وحران7'» وفي سنة 51794ه عزل الأمير 
عيسى بن مهنا عن امرة العرب لسبب موقفة من حركة سنفر الأشقر قبل 
أن تعود له مجددا. 

حركة سنقر الأشقر(): 

كان سنقر من أمراء المماليك» وقد عين على دمشق. إلا انه استبد 
بالأمرة وحولها إلى سلطة مملكة وسمى نفسه الملك الكامل وقد نكل 
بالامراء الذين كانوا يناصرون سلطان مصر المملوكي؛ وارسل بطلب 
الامير عيسى بن مهنا واحمد بن حجي بعد ان ابلغهما بما نوا عليه» وطلب 
منهم الحضور الى دمشقء وقد لاقى استجابة سريعة منهمء فقد جاء الامير 
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عيسى بن مهنا الى دمشق واستقبله السلطان الملك الكامل واحسن استقباله؛ 
الى ان السلطان قلاوون سلطان مصر قد زحف على رأس جيش جرار 
وقضى على سلطة سنقر الأشقر الذي فر عن طريق البر مع الامير عيسى 
بن مهناء وقد وقف السلطان من امير العرب عيسى موقفا حازماً فعزله عن 
امرة العربء واخذ اقطاعة واعطاها للأمير عثمان بن مانع بن هبه. 
ومحمد بن ابي بكر بن عليء ودراج بن الطاهرء وبقت علاقة امير العرب 
عيسى بالسلطان سيئة حتى نشوب الصراع مع التترء الأمر الذي اضطر 
السلطان إلى العفو عن الأمير سنقر وسمح له بالعودة. واعاد امرة العرب 
إلى الأمير عيسى بن مهنا والذي بقي فيها حتى وفاته سنة 5417ها")؛ وقد 
دفن في جبانة الشيخ فرج شمال مدينة السلمية» وهو صاحب القبر الذي 
يذكره وصفي زكريا اثناء بحثه في قبورهم في السلمية» وقد تولى الإمرة 
بعده ابنه الأمير مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. 

الأمير مهنا بن عيسى: 

كان الأمير مهنا بن عيسى محترم عند الملوك ويحظى بمكانه كبيرة 
لديهم سواء في الشام او مصر او العراق» وذكر عنه انه دين حسن 
الأخلاق مثال للحق وورث ثروة واموال طائلة وله اولاد كثر بلغ عدد 
اولاده واولاد اولاده فوق المائة بحياته. وذكر عنه انه كان يحب الشيخ ابن . 
تيمية حب زائدء وكان لأبن تيمية منزلة كبيرة عندهم يسمعون قوله 
ويمتثلون به. وابن تيمية هو الذي نهاهم أن يغير بعضهم على بعض 
وابلغهم ان هذا حرام وله مصنف جليل!), يخص هذا الأمر وتعرضت 
أمرة مهنا بن عيسى إلى بعض المشاكل مع السلاطين وبلغت هذه المشاكل 
حداً خرج الأمير مهنا عن طاعتهم؛ ولتوسع فروع آل حديثة كان السلاطين 
يلوحون بورقة ضغط باستبدالة بغيرة من الأمراءء ولكن للوجاهه والنفوذ 
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الكبير والشعبية العريضة التي يحظى بها الأمير مهنا لم يستطع السلاطين 
ايجاد بديل قوي يحمل صفاته وله شعبيته» مما حذى بهم للإيقاع به وحبسة 
سنة 537ه بوكان ذلك بزمن السلطان الملك الأشرف خليل وقد سجنة . 
مع مجموعة من اشقائة وأقاربه في قلعة القاهرة واعطى الأمرة لأبن عمة 
محمد بن ابي بكر بن علي بن حديثة» ولكن حبسة لم يستمر مدة طويلة؛ 
حيث قتل الملك الاشرف خليلء وتسلم السلطة في القاهرة, الملك العادل 
زين الدين كتبغا سنة 544ه, فاطلق سراح امير العرب مهنا واعاده إلى 
امرتة ثم بعد فترة من السنين» خرج احد امراء السلطنة على السلطة 
ويدعا هذ الأمير قرا سنقر وما لبث هذا الأمير ان فقد قوته وهرب من 
وجه السلطان؛ فلجى إلى الأمير مهنا بن عيسى امير العرب فاجاره؛ 
وحاول التوسط بينه وبين السلطان إلى ان السلطان رفض ذلك وطالب 
بتسليم قرا سنقر بينما رفض الأمير مهنا هذا العمل 

وصلت الأمور إلى أن خرج الأمير مهنا عن طاعة السلطان وانتدب 
السلطان احد الأمراء من آل حديثة ليوليه منصب أمير العرب؛ وهو الأمير 
فضل بن عيسى شقيق الأمير مهناء ولكن بعد فترة وجيزة قام اشقاء مهنا . 
وأولاده بالتوسط لأعادة الأمير مهنا إلى منصبه ( امير العرب). وقد وافق 
السلطان واعاد مهنا إلى امرته وطلب قدومة لتقديم الطاعة؛ ولكن مهنا 
رفض ذلك ورفض الذهاب إلى القاهرة لتقديم الطاعة إلى السلطان» فغضب 
السلطان هذه المرة اكثر وامر بأرسال القوات السلطانية لاقتحام منازل 
الأمير مهنا. وعندما علم الأمير مهنا بقدوم جيش السلطان رحل إلى بادية 
الفرات قرب عانه؛ وراسل سلطان المغول خدابنده» الذي اكرم قدومه 
واقطعه مدينة الحلة إلى الجنوب من بغداد» وجعل ابنه سليمان بن مهنا 
أمير عليها!"» إلا أن مهنا نفسه لم يلبث فترة طويلة اذ سرعان ماعاد إلى 
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اقطاعه في بلاد الشام؛ وعندما تسلم السلطان الملك الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون مقاليد الأمور ارسل بطلب الأمير مهنا لتقديم الطاعة له 
ولكن الامير مهنا رفض الذهاب الى هناك مما اغضب السلطان منه؛ فأمر 
بقطع رواتب آل مهنا وأرسل الحملات العسكرية لاخراجهم من مقاطعاتهم 
وتحت هذا الضغط المستمر والمتجدد رحل الأمير مهنا واولادة نحو عانة 
وحديثة في الأراضي العراقية على نهر الفرات». وحظي باحترام وتأييد 
ملوك التتر هناكء ثم عاد إلى مقاطعاته في بلاد الشام إثر صلحه مع 
السلاطين. 

توفي امير العرب مهنا بن عيسى سنة 75اه7"؛ اثر رجوعه من 
العديد منهم؛ وحزن عليه اهله وعربه واقاموا مئاتم كبيرة له؛» ولبسوا 
متواضع لا يهتم بلبسه؛ وكان صاحب دين وتقوى وعرف عنه الحلم 
والذكاءء وقالوا أنه صاحب مروة ونخوه؛. وكان لطيف محمود السيرة. 

تولى الأمرة على قبائل العرب بعد وفاة الأمير مهنا ابنه حيار بن 
مهناء لكنه واجة منافسة قوية من قبل اشقائه وخصوصاً الأمير فياض بن 
مهنا الذي انتزع الامرة منه سنة 57/اهء ألا ان فياض لم يلبث طويلاً اذا 
سرعان ما عزله السلطان وولى إمرة العرب لسيف بن فضل بن عيسى. 
عند ذلك اتفق الأميران حيار بن مهنا وفياض بن مهنا ضد الأمير سيف بن 
فضل فهاجموا الأقطاعات واستولوا عليهاء ولم يستطع سيف أن يفعل أي 
شيء لهم لتفوقهم العددي عليه؛ وزاد ذلك بأن قاموا بقطع الطرق على 
القوافل التجارية وعلى قوافل الحجاج ومهاجمة القرى الزراعية والأرياف» 
واخلوا بالأمن واحدثوا الفوضى وبقي الوضع متخلخل حتى عام 5ه/اه. 
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حيث اقنعه اصحابه بالعودة إلى طاعة السلاطين فعاد إلى طاعتهم واعادوه 
إلى امرة منصب امير العرب وبكافة استحقاقاتهاء ثم نازعه مجدداً شقيقه 
فياض الذي كان قد تحالف معه ضد الأمير سيف بن فضل ابن عمهماء 
وخرجت الإمرة إلى فياض وعادت مرة اخرى إلى حيارء واستمر نزاع 
الأشقاء على الإمرة حتى سنة ١5اه‏ حيث قسم السلطان منصب امير 
العرب بين احد اولاد مهنا يشاركه بها رمله بن جماز من آل علي بن 
حديثة؛ وفي سنة “لاه ذهب الأمير حيار إلى الأمير يلبغا في دمشق 
ودخل بطاعة السلاطين وتصالح معهمء وقيل أنه جرى له استقبال عظيم 
حيث استقبلة موظفين القصر ومهمنداريتهم وخلق من البشر وطلعت الناس 
للفرجة ونزل القصر الأبلق وكان يرافقة نائب حماه. ومن ثم خرجوا إلى 
الديار المصرية لمقابلة السلطان» وقيل انه جدد درس هناك في جامع ابن 
طولون فيه سبع مدرسين للحنفية» وقيل انه جعل لكل فقيه اربعين درهم في 
الشهر وكمية من القمح وقيل ان هنالك جماعة من غير الحنفية انتقلوا 
لتحضير وه الدويو 1" 

والمتتبع لتاريخ الأمرة في اولاد مهنا يلاحظ ورود اسم الأمير احمد 
بن مهنا ويقال انه تولى الأمرة حتى سنة 55/اه», ويقال ان الأمير فياض 
تولاها بدل من أحمد بعد ذلك؛ ولكنها انتقلت إلى الأمير حيارء بينما سجن 
الأمير فياض في الاسكندرية» وبعد اطلاق سراحة تحارب مع ابن عمه 
الأمير سيف بن فضل بن عيسى بن مهناء كان النصر فيها للأمير فياض 
الذي اعيد للأمرة:؛ وذكر المؤرخين ان الأمير فياض عندما عزل عن 
الأمارة واستلمها الأمير حيار كان قد ذهب إلى العراق ودخل بطاعة 
حكامها الا انه عاد بعد تولي الأمير موسى بن مهنا شقيقه الأمرة» ولكن 
يبدو ان علاقة فياض بن مهنا بالسلاطين لم تدم فسرعان ما اعتقلوه 
وسجنوة وقد وردت اشاراة تاريخية مفادها أن الأمير فياض أطلق سراحه 


.57١ ص‎ ,١4 البداية والنهاية ج‎ )١( 
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بعد .ان هدد شقيقة الأمير سليمان بترك ديارة والرحيل إلى ملوك العراق 
بكل عربه أذا لم يطلق سراح الأمير فياضء ويعاد له كافة اقطاعاته 
واملاكة. ورضخ السلطان لهذا التهديد واطلق سراح فياض واعاد له 
املاكة واعاده الى الأمرة» ثم مالبث ان خرج على السلطان وعزم على 
الذهاب إلى العراق ومساعدة المغول في احتلال الشام فمنعة صاحب قلعة 
ماردين ووعده ان يصلح ما اختل من علاقة له مع السلطان وان يرد له ما 
صادر من اقطاعات» وأصلح فعلاً وشفع له عند السلطان» وأعاد له إقطاعه 
وأملاكه.ذكر ان الأمير حيار توفي سنة "لالاله. 

وهنا يجب أن ننوه أن هنالك ورد التباس كبير لدى المؤرخين في 
الأسماء فمرات ينسبون الولد لعمه والعم لأبن عمهء وينسبون الأخ إلى العم 
والعم الى الجد وابن الأخ وهكذاء كذلك ورد التباس في التاريخ» فمرات 
يذكرون أمير تأمر في سنة معينة ويذكرون والد الأمير بعد خمسين أو 
ستين سنة. 
وهنا سنورد جانب من مشاهير امراء العرب من آل حديثة قبيل ظهور 
أمرة محمد الحارث (نعير). 

الأمير سليمان بن مهنا: 

عرف عن الأمير سليمان بن مهنا أنه كان مواليا للسلاطين في 
مصر وبلاد الشام قبل أن يتولى الأمرة» ولم ترد اشارة تاريخية واضحة 
تدل على انه ولي الأمرة قبل ان يخرج على طاعة السلاطين والده الأمير 
مهنا أو بعدهء وقيل انه في عام ١ه‏ لجأ إليه قرا سنقر نائب الشام بعد 
ان فر من السلطان الناصرء وعندما وجد سليمان ان لا طاقة له لحماية 
قراسنقر رحل معه إلى ماردين» حيث كان ملك التتارء وبعد فترة وجيزة 
قضاها هناكء, ولريثما هدء غضب السلطان الناصر عاد الأمير سليمان بن 
مهناء ونزل مدينة الرحبة وقيل انه توجة إلى القاهرة نحو السلطان الناصر 
يستسمحه ويسترضية» رغم عدم علم والده الأمير مهنا وشقيقه الأمير 


الاقنة 


موسى بن مهناء وهناك رضي عنه السلطان وجعل الأمرة فيه بدل من 
شقيقة الأمير موسى رغم أن الامرة العامة كانت لوالده. قال عنه 
المقريزي(": قدم البريد إلى القاهرة بخروج الأمير سليمان عن الطاعة 
وقيامه بنهب القريتين وتوجهه نحو العراق بسبب خروج اقطاعة عنه. 
فكتب السلطان إلى مهنا بذلك فأجابه بانه خارج عن طاعته كان ذلك سنة 
هته قر :ققم :إلى الفاهرة ظائعا بعد دخوله العا واتساله بالمغول 
فأكرمة السلطان وانعم عليه بمائتي الف درهم واعطاه قماش بثلاثين الف 
درهم وعاد. 

جاء في تاريخ الحلة أن السلطان خدابنده سلطان المغول في العراق 
قد اقطع الأمير مهنا مدينة الحلة وجعل ولدة سليمان هذا امير عليهاء ولما 
توفي السلطان خدابنده سنة 5 ١لاه‏ بقيت امارة الحلة لسليمان بن مهنا في 
عهد ابي سعيدء وفي سنة 7١/اه‏ اغار الأمير سليمان على التركمان 
والعرب النازلين قرب تدمر ونهبهم؛ وأخذ منهم أغناماً كثيرة ووصل في 
غاراته إلى قرب البيضاء بين القريتين» وعاد بما غنمه(". 

جاء عنه في الدر الكامنة() انه كان شجاعاً جواداء وله ببلاد الفرات 
نواب يجبون له المالء وساد في حياة ابيه. 


جاء عنه في النجوم الزاهرة/") (بان علم الدين سليمان بن مهنا ملك 
العرب وامير آل الفضلء توفي في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 
4ه . وبعد وفاة الأمير سليمان بن مهنا انتقلت الأمارة إلى سيف بن 
فضل بن عيسى ويبدوا ان الأمرة كانت تمنح لأكثر من امير وفي عدة 
فترات يتخللها صراع حادء فقد ذكر أن سيف قد تولى الأمرة عدة مرات» 


)1( السلوك», حوادث سنة ١١لاهفء‏ 7 ١الاه.‏ 
)١(‏ خطط الشام؛ ج؟؛ ص .١4‏ 

(؟) الدرر الكامنة» ج »١‏ ص 708. 
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وورد. في الأعلام للزركلي أن أول إمرة سيف كانت سنة 44/اه بعد 
موت أخيه عيسى بن فضلء وهذا ينافي ما جاء في النجوم الزاهرة أي أن 
الأمرة انتقلت بعد وفاة سليمان بن مهنا سنة 4 7لاه إلى سيف بن فضل. 

الأمير فياض بن مهنا : 

ولي الأمرة بعد اخيه احمد سنة 44لاهء في ايام الناصر القلاووني 
شم عزل بأخيه حيارء وأرسل إلى الأسكندرية وسجن فيهاء ثم اطلق 
سراحه. ووقع بينه وبين ابن عمه سيف ابن فضل ابن عيسى بن مهنا وقعه 
بنواحي حلب؛ انتصر فيها فياض؛ واعيد بعد مدة طويلة إلى الأمارة. فدخل 
مصر وعد منها بأنعام واكرام'". كان الأمير فياض عندما عزل عن 
الأمارة توجه إلى العراق» وارسل إلى السلطان مبشرين بذلك؛ لأنه كان قد 
خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. ومن حوادثة واخبارة انه في سنة 4١‏ 
ه قدم البريد إلى القاهرة من حلب بأن الأمير فياض وسليمان بن مهنا 
واخوتهما قطعوا الطريق على التجار عندما علموا بأن اميرهم موسى بن 
مهنا قد قبض عليه بعد موت الناصر محمد.وفي سنة ”4/لاه قدم إلى 
القاهرة كتاب سليمان بن مهنا يسأل في الأفراج عن اخيه فياضء ورد ما 
أخرج عن آل مهنا من الأقطاعات؛ وإلا سار بعربه إلى العراق» فأعيدت 
الإقطاعات اليهم؛ وأوقف إفراج فياض على ضمان ضمنه إياه. ثم انعم 
على فياض بالعودة إلى بلاده» وتوجه اليها بعدما حلف على الالتزام 
والطاعة وانه لا يتعرض لأمور التجار. وفي سنة 45/اه خرج فياض 
بن مهنا عن الطاعة» وعزم على الذهاب إلى العراق ليقوي عزم المغول 
على اخذ بلاد الشام» فمنعه صاحب ماردين من ذلك؛ وشفع إلى السلطان 
فيه أن يرد اليه اقطاعه الذي كان بيده قبل الأمرة» فقبلت شفاعته وكتب 
برد اقطاعه المذكور. وفي هذه السنة توفي حديثة بن مهنا. وان أخيه 
فياض بن مهنا كبس سيف بن فضل فقتل جماعه من اصحابه ونهب امواله 
واسر اخاه. وفي سنة 49/اه قال ابن الوردي : توجه إلى القاهرة فياض» 


)1( الدرر الكامنة» ج ص 4؟737. الزركلي, الأعلام» جه ص 77١‏ 
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الغشوم, القاطع للطرق الظالم للرعيه؛ ليتولى الأمارة على العرب»: مكان 
اخيه احمدء اثر وفاته؛» فأجيب إلى ذلك؛ فشكا عليه رجل شريف» أنه قطع 
عاد واخذ 0 0 


وفي سنة ٠ه‏ قدم الأمير فياض إلى القاهرة بهداياه. وفيها اثنان 
وسبعون فرس اقلها بعشرة ألاف درهم؛ واوسطها بعشرين الفآء وأعلاها 
يكلذتين القاء ستو الهجن وغيرها. وفي سنة ١5/اه‏ توجه الأمير فياض 
بن مهنا من العراق إلى إهله؛ وسير إليه منشورة بآمرة العرب» عوضاً 
عن حيار. . وفي سنة 54اه كان من خبر آل المهنا انهم قوو وفخم 
أمسرهم؛ حتى صار من اولاد مهنا بن عيسى وأولادهم نحو مائة وعشرة: 
ما منهم إلا ومن له أمرة واقطاعء فبطروا وشنوا الغارات على البلاد 
وافسدوا وقطعوا الطرقات على التجار؛ حتى امتنعت السابلة» وذلك بعد 
موت السلطان الملك الناصر محمد فقبض على فياض وسجنء واستقرت 
الأمرة لأخيه حيارء فسكن الشرء وسافرت القبائل» ثم خلص فياض من 
المسجنء وركب من القاهرة؛ ولحق بأهله؛ وكتب له بالآمرة؛ فبعث أولاده 
بهداياه إلى السلطان؛ ثم قدم سيف بن فضلء فولي الآمرة وعزل فياضء. 
فلم يحرك سكناء وقدم عمر بن موسى بن مهنا بهداياه. وسعى لطلب 
الآمرة فأدركه سيف بن فضلء» فطلب الآمرة ايضاًء وتقاسماها سوياً. وفي 
سنة 155ه قدم البريد إلى القاهرة من حلبء بتعذر سير القوافل من كثرة 
فساد العرب وقطعهم الطريق» وأن سيف بن فضل عجز عن مقاومة 
فياض بن مهنا. توفي الآمير فياض سنة ١5/اه١").‏ 

الأمير سيف الدين سيف بن فضل : 

جاء في السلوك: في سنة ٠‏ ه قدم البريد من حلب بأن أب| سعيد 
- ملك المغول في العراق - قد نادى في مملكته بالحج؛ فتجهز عالم عظيم 
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وان فياضاً وسليمان بن مهنا قد كثر فسادهما وقطعهما الطريق على 
التجار ويخاف على الركب العراقي من عرب مهناء فاقتضى رأي السلطان 
أن استدعى سيف بن فضل ابن أخي مهناء من البلاد وقرر معه أن أباه 
فضلاً يمنع مهناء وأولاده من التعرض لركب العراق فقام في ذلك فضل 
وخدع أخاه مهنا حتى كف عنهم. وفي سنة 47/اه قدم سيف بن فضل 
إلى القاهرة وخلع عليه السلطان؛ وانعم عليه بأمرة العرب», وبزيادة 
ثلاثمائة ألف درهم في السنة من إقطاع أحمد بن مهناء وكان قد عزل عن 
الأمارة سنة 45لاه ووليها أحمد بن مهناء واعيد اقطاع فياض بن مهنا 
إليه. 

وفي سنة 44اه إقتتل سيف بن فضل امير العرب واتباعة مع 
احمد وفياض؛ في. جمع عظيم قرب السلمية؛ فانكسر سيفء؛ ونهبت جماله 
ومالههء ونجا معه عشرين فارساء وجرى على بلد المعرة وحماه وغيرها 
في هذه السنة من العرب أصحاب سيف وأحمد وفياض من النهب وقطع 
الطرق» ورعي الكروم والزروع والقطن والمقاثي ما لا يوصف. وقطعت 
الطرقء بسبب الفتنه بين العرب لخروج إمرة العرب عن احمد بن مهنا 
إلى سيف بن فضلء وقال إبن الوردي في ذلك معلقاً على سيف بمنصب 
أمقّق العرب(1):- 


200 الجر فيس «تاسوكية نسحا جف وح 
وهل يَسمو لأهل الشام رمح إذا استولى على العربان ( سيف ) 


قتل سيف في أوائل سنة ٠6/اه.‏ كذا ارخة الصفديء وأرخة ابن 
كثير في ذي القعدة سنة 54اه» أما المقريزي فقال انه توفي سنة ٠59‏ 


أو و«كلا ه. قتله عمر بن ون 7 


(١).تاريخ‏ ابن الوردي» جَ ")ا ص 438 
0( الدرر الكامنة» ج23 ص .١18‏ 
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أمرة محمد الحارث الشريف: 
أ- مدخل: 
٠‏ يعتبر الآمير محمد الملقب (نعير) آمير العرب من آل حديثة؛ واحدا 
أن لم نقل اشهر آمرائهم على الاطلاقء فقد استطاع ان يبسط نفوذة إلى 
اطق كابكة انتدظ من ياكذ السام إلى اندو اف إلى الحهاف وق نولي أمرة 
العرب مناصفة في مطلع شبابه مع الآميرين معيقل بن فضل وزامل بن 
موسى ولكنه بفتره وجيزة استطاع أن ينفرد بأمرة رسمية على العرب!". 
وقد قلده المماليك واعترفوا به كأمير لجميع عربان الطاعة؛ كانت اقطاعاته 
تمتد من السلمية وما جاورها من مناطق حلب حتى الرحبة وقلعة جعبر 
وعانة وحديثة ثم إلى الحلة والبصرة ناهيك عن آمرة ونفوذ حتى شمال 
نجد وبوادي المدينة المنورة وقد وردت اشارات تاريخية عن مناطق نفوذه 
ووارريتة اتحتاوات"فنن عضن من انناقة من تقل امل المديتة المنونة!") 
ولفترة وجيزة. 

ومحمد الملقب (نعير) أورد بعض المؤرخين أنه ابن حيار بن مهنا 
بن عيسى؛ والصحيح أن محمد هو ابن الحارث بن عيسى ولأسباب :- 

أولاً: المؤرخين نفسهم الذين نسبوا محمد إلى حيارء هم أكدوا على 
الأشارة التاريخية التي وردت بعد وفاة عيسى ملك العرب. حيث قالوا أن 
بيت عيسى انقسم بعد وفاته إلى ثلاث بيوت تتنازع على الآمرة وهي ( 
بيت مهنا بن عيسىء؛ وبيت فضل بن عيسىء وبيت الحارث بن عيسى7) 
شم بعد ذلك ذكروا من نافس ونازع وتسلم في فترات مختلفة الآمرة من 
بيت فضل ومن ثم من بيت مهنا. ولم يشيروا بشيء إلى بيت الحارث. 
والخبط الذي حصل في هذا المجال هو أن مهنا ابن عيسى ويبدوا انه 
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الأكبر طغت شهرته؛ وكتثر ابنائه حد يذكرة المؤرخين ويقولون ان ابنائه 
وابناء ابنائه جاوزو المئة» وهذا العدد حتى هم ممكن أن لا يضبطوه؛ 
وبالتالي حدث ربط الأسماء إلى غير خطها في بعض الاحيان» رغم انهم 
كلهم ابناء عمومه وابناء رجل واحد هو الآمير عيسى بن مهنا بن مانع؛ 
كذلك لورود اسم مهنا وتكرره كان له اثر في عدم ضبط خطوط ابنائه. 

ثانياً: المؤرخين الذين ربطوا محمد الملقب (نعير) إلى آل حيار أكدوا 
على أن وفاة عيسى هي سنة 5487ه١')‏ وبنفس الوقت قالوا أن محمد 
توفي سنة 804ه(". وأن محمد قد جاز على السبعين على حد قولهم 
وهذا يعني أن محمد كان مولده بعد سنة 7٠١‏ وما بين وفاة عيسى إلى 
ولادة محمد حوالي خمسون سنة» وهذه الفترة أعتقد أنها لا تسمح أن يكون 
بين محمد بن حيار بن مهنا بن عيسى. أي بمعنى أن يكون بين محمد إلى 
عيسى أربع أجيال؛ وبنفس الوقت عيسى عند وفاته لم يتجاوز عمره سن 
الشيخوخة مثلما ذكر غيره من الأمراء. 

كذلك المنافسة التي كانت على أشدها له مع أولاد مهنا (فياض» 
عساف).؛ ومن المفترض أن يكون أولئك أعمامه إذا هو ابن حيارء ولماذا 
انضم إلى مهنا لمنازعته الآمرة إذا هو ابن حيار فهو منهم ولماذا لم ينضم 
إليه أي منهمء كذلك بعد وفاة حيارء تنازع الإمرة اشقائه ولم يرد ذكر 
لمحمد أنه انتزع الإمرة أو نافس عليها مباشر7"؛ وكل ما ذكر فيما بعد أنه 
نازع آل مهنا أشقاء حيار وتقاسم مع بعض منهم الإمرة أول الأمر!')» وفي 
الختام يجب أن نعود إلى الرواية المتواترة لدى أعقاب محمد (نعير) 
والمؤرخين ذكروا العديد منهم (ثابت؛ زامل» زميل» عليء العجل)» 
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وغيرهم؛ وأغلب هذه الأسماء معروفة إلى اليوم كبطون سنجارة ولم تتغير 
أسمائهم؛ بل أن حتى الأسماء المتفرعة من أسمائهم ذكر الكثير منها 
المؤرخين وتطابقت تماما مع الرواية المتواترة» وعلى هذا الأساس 
فالرواية المتواترة تقول أن محمد هو ابن الحارث» وهو معروف لديهم إلى 
اليوم وبالتالي محمد ابن الحارث بن عيسى ليس محمد بن حيار بن مهنا بن 
عيسى وهذا ينطبق مع الزمن» ومع قولهم التنافس بين البيوت الثلاث» 
وينطبق ويوضح ما أكدوه عن منازعة أولاد مهنا لمحمد بن الحارث؛ 
وينطبق مع الرواية المتواترة بالتمام. 
ب- ولادته: 


يقدر المؤرخين ولادة محمد الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديثة حوالي عام ١"٠/اهء‏ وقالوا انه بلغ اكثر من سبعين عام عند وفاتة 
سنة 404 هأ" وقال بعضهم أنه كان يسمى نعير قبل الآمرة» وبعد 
الآمرة تلقب بشمس الدين وناصر الدينء إلا أن اهم لقب عشائري عرف به 
وعرف ابنائه من بعدة هو زوبعء ولعله استمد من جده الأمير عيسى الذي 
يرجح أن لقب زوبع جاء منه واقفل اكثر المؤرخين ذكر هذا اللقب إلا أن 
هذا ترسخ إلى اليوم باحفاده حتى ضن البعض منهم أن زوبع اسم لأحد 
ابنائه والصحيح هو لقب قبائلي اطلق على عيسى أول مرة؛ ومن ثم عرفت 
عرب محمد بزوبع بسبب كبر نفوذه من بلاد الشام إلى الحجاز إلى 
العراقء فكانوا يقولوا له بالزوبع أي شبهوه بالرياح العاتية التي لا يقف 
بوجهها مكان. وعرف ايضاً بمحمد الحارث الشريف لأنه الوحيد من آل 
حديثة من تقلد من ابنائه الآمرة في المدينة المنورة» حيث ذكر ابنه الآمير 
ثابت تقلد الآمرة هناك عام ١١41/ه/'"‏ أي بعد ثلاث سنوات من وفاة ؛ 
والده. 
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حتى أن نسابة الحجاز جعلو محمد (نعير) على خط المناصرة من 
الأشراف!(")؛ والصحيح هو محمد بن الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع 
بن حديثة بن منيف(", ومنيف أمير المدينة المنورة من قبل واحفاده كلهم 
يقال لهم المنايفة وهي نسبة إلى منيف والمناصرة نسبة إلى الأمير منصور 


وام بن اس 


شقيقة وبالتالي فهم من خط واحد من أعقاب أمراء المدينة. 

ج- توليه الامرة: 

كانت الآمرة الرسمية للعرب في آل مهنا بن عيسى وكان ينازعهم 
عليها الحارث بن عيسى وآل فضل بن عيسى(). واخذت حكومة المماليك 
تتخذ من هذا التنافس عامل ضغط ومصلحة لتحقيق سيطرتها على الأمراء 
فكانت تلجأ إلى منح الآمير الآمرة الرسمية إذا ما عارض الآمير المنتصب 
افجلا تفوذها: وحاول الخروج عن طاعتهم؛ وكانت تغذي المنافسة وتزيد 
خصم على الآخر ودائما ما تلجأ الى منح الأمير المقرب مزيد من 
العطائات والهبات لضمان ولائه لهاء ولكن مع هذا فقد اشتهر الأمير مهنا 
عم الآمير محمد كثيراً وطغت شهرته على أي شهرة لأمير آخر منهم؛ 
ولكن بعد وفاة مهنا تنازع أبنائه الإمرة بالأضافة إلى أبناء عمومتهم واستلم 
الإمرة الآمير حيار والأمير سليمان وموسى وبقيت أكزو] “بيه الأموز قاذا 
بن مهنا حتى وفاته سنة /5لاه», وبعد ذلك بدأت المنافسة عليهاء فارتأت 
السلطة المملوكية أول الأمر كحل وسط ان منحت الأمير محمد نصف 
آمرة واعطت النصف الثاني إلى زامل بن موسى ونصف إلى معيقل بن 
فضل بن عيسىء إلى أن الآمير محمد لم يلبث أن استغل بالآمرة وانفرد بها 
سنة ١48لاهء‏ وكانت الأمرة كاملة له ومنح بها مرسوم من قبل السلاطين 
وسجل بداية لأمره استمرت حوالي ثلاثين عام تخرج عنه وتعود له رغم 
ما واجهه من صعوبات ومحن ورغم ما احاط علاقتة بالمماليك من توتر 
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وخلاف. 

جاء في تاريخ ابن الفرات7 (في يوم الأربعاء الخامس لشهر رجب 
سنة ١35لاهه‏ وصل الأبواب الشريفة الآمير محمد (نعير) وقابل الملك 
المفصور حاجي واخلع عليه الملك خلعة أطلسين لم يلبس احد من اسلافه 
نظيرهاء وفي يوم الأثنين السابع عشر من رجب اخلع الملك عليه قبلة 
الوداع ورسم له ان يتجهز للسفرء وشفع الآمير محمد (نعير) في الآمراء 
المحبوسين في ثغر الأسكندرية فرسم بالإفراج عنهم جميعا). وفي نفس 
العام الذي ذكره ابن الفرات أي العام ١4اه‏ كانت قد حدثت فتنه داخل 
أروقه السلاطين وآمرائهم حيث اتفق اثنان من كبراء آمراء المماليك على 
عزل السلطان برقوقء فقاما بحركة تمرد وعصيان ضده ما لبثت أن 
تطورت إلى ثورة مسلحة ادت إلى عزله وطرده إلى قلعة الكرك وبايعا 
مكانه الآمير المظفر حاجي سلطان على المماليك. 

كان الآميران هم الناصري ومنطاشء وكان أمير العرب محمد 
المارث قد أيد حركتهما من أولها وكان تأييد أمير العرب لهم نابع من 
وجود عدم رغبة تجاة السلطان برقوق الذي كان يتودد إلى ابناء عمومة 
محمد بن الحارث وهم آل فضل بن عيسىء ثم قدم الآمير محمد الحارث 
إلى القاهرة للتعبير عن تأييدة للسلطان الجديد المظفر حاجيء إلا أن 
السلطان المخلوع برقوق قد بدأ بعملية استقطاب لأنصاره ابناء فضل بن 
عيسى ومن لف لفهمء وانضم اليهم ابناء آمراء بني عقبة وأمراء آل مرق 
وهكذا اصبح له تأبيد واسع من قبل عرب الكرك والمناطق الجنوبية من 
الأردن. ثم بدأ بحركة من منفاه في الكرك لأستعاده السلطة فاستولى على 
الكرك وإطاعه اهلها ثم قرر الزحف إلى دمشق واستعادة سلطته عليها وفي 
اقناء سيره انظم اليه الآمراء آل علي بن حديثة ومن معهم من العربان 
وانضم اليه بني مهدي. 
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وعندما وردت انبائة إلى القاهرة سار الأمير منطاش نحو الشام 
والتقا مع برقوق في معركة خاسرة ادت إلى فراره والتجاءه إلى دمشق 
والاعتصام بهاء ومحاولة الدفاع عنها وتقوت شوكته اثر انظمام قسم من 
آل مرة الذين ايدو في البدء برقوق إلا أن اهم عامل حاسم نجاه من السقوط 
على يد برقوقء تمثل بوصول الآمير محمد الحارث الأمر الذي جعل 
السلطان برقوق يتخلى عن محاولة دخول دمشق ويغير وجهته نحو القاهرة 
وهنالك تمكن من استمالة الآمير المملوكي الناصري واعادته إلى الطاعه 
ومنحه المراسيم الأميرية كقائد للجيوش واستعاد سلطتة في القاهرة؛ 
وارسل الناصري على رأس جيش جرار نحوا بلاد الشام وحاول أول 
الأمر أن يقنع منطاش بالعدول عن عصيانه وان يقنع الأمير محمد الحارث 
بكتابة مرسوم له بتقليده مجددا الآمرة. ألا ان الأخيران لم يوافقا وفضلا 
خوض المعركة التي وقعت سنة 47اه وفيها تمكن الناصري من هزيمة 
أمير العرب محمد بن الحارث» وتمكن من الزحف حتى دخل اقطاعه 
ومنازله» قم رجع الجيش دون المساس بشخص الآمير أو ذويه؛ نظرا 
للدفاع المستميت الذي كانت تبديه عربه في الذود عن محارمه؛ إلا أن آمير: 
العرب قد تلقى صفعه أخرى هذه المرة كانت من نائب حلب الذي اغاضته 
الغارات العديدة التي كان يشنها عرب الآمير نحو حلب واطرافهاء واغتنم 
فرصة خسارتهم المعركة مع السلاطين فشن هجوم كاسح عليهم تمكن من 
اسر احد ابناء الأمير. 

فوجد آمير العرب نفسه في وضع حرج. فارسل إلى السلطان برقوق 
يشرح فيه موقفه وما آل اليه ويطلب منه امان شريفء فأجابه السلطان إلى 
ما طلب وأرسل له آمرة تقليد على العرب 

بقي منطاش خارج عن طاعة السلطان برقوق وكان يتحين الفرص 
للانقفضاض عليه وكان منطاش على علاقة بأمير العرب محمد بن 
الحارث,. ولكن السلطان برقوق زاد حصاره له وزاد الخناق حد جعله يفر 
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من بلاد دمشق ويلجأ إلى آمير العرب محمد بن الحارث في السلمية 
فأجاره الأميرء مما أغضب السلطان برقوق فخرج أمير العرب عن 
طاعته مجددا. الأمر الذي واجه به امير العرب خلاف مع عمومته آل مهنا 
الذين رغبوا في العودة إلى طاعة السلطان» فتوجه عامر بن طاهر بن 
حيار إلى القاهرة لمقابلة السلطان» وشرح له موقفهم المناهض لموقف أمير 
العرب محمد وايد موقف عامر هذا عدد من الامراء من آل مهنا الذين 
راسلوا السلطان» عن طريق نائبة في حلب وأيدوا مسعاه» وعندما عاد 
الأمير عامر بن طاهر بن حيار إلى عربه فاوض جميع الأمراء من أجل 
القبض على مناطش فتسليمة للسلطان» وتمكنوا من القاء القبض عليه 
وأرسوله إلى نائب حلب الذي قتله وبعث برأسه إلى دمشق والقاهرة 
والطواف به؛ وبمقتل منطاش خمدت الثورة والفتنة التي استمرت حوالي 
خمس سنواتء؛ وثبتت سلطة المماليك الجراكسة في بلاد الشام. 
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إلى ان الأمرة لم تتغير فقد بقيت بيد محمد (نعير) بن الحارث ثم 
مالبث أن تخاصم مجددا مع السلطان برقوق وخرج عن طاعته؛ فكان في 
هذا الأثناء امتد نفوذه على مسافات ات شاسعة ويتحرك بعربانه دون عائق ولا 
يستطيع احد اعتراض وجوده؛ بل زاد نفوذه حد جعل السلاطين وأمراء 
ا ل و ا ا ا 0 
بغداد وفي تلك الأثناء كانت البصرة اقطاع له» رغم انه كان يقضي اكثر 
اوقاته قرب مدينة الرحبة على الفرات. 

وفي سنة 15لاه احتل تيمورلنك بغداد وهرب السلطان الجلائري 
منها قتوجه إلى الحلة ثم إلى كربلاء وكان يطارده اتباع تيمور. وتوجه 

عبر الصحراء إلى منازل عربان الآمير محمد (نعير) والتجأ إليه فرحب 
به واكرمه وانزله بجواره. ثم سار من عنده نحوا حلب طالب الجوء عند 
السلطان المصري الطاهر برقوق فطلبه الأخير إلى القاهرة ورحب به 
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وأكرمه("؛ بقيت علاقة امير العرب بالسلطان برقوق غير جيده ولم يستطع 
سلطان المماليك رغم كل ما بذله من محاولة من تنصيب أمير من نفس 
عائلة الأمراءء حيث أنه كان يواجه عدم النجاح» واغاضه ما وصل إليه 
الأمير محمد بن الحارث بل وبدأت بوادر خشية حقيقية تطال السلاطين. 
فرأو أن اغلب عشائر العرب الممتدة في اقاليم الجزيرة وبلاد الشام وبادية 
السماوه تميل لآمير العرب وهذا يسهل عليه إذا ما حاول ان يستخدم ذلك 
النفوذ العشائري باسقاط دولة المماليك؛: فعزموا على التخلص منه قبل 
فوات الأوان» وعندما لم يجد برقوق من امراء العرب آل حديثة من 
يستطيع الوققوف بوجه محمد الحارث ارسل بطلب أحد الزعماء الذين 
ذاعت شهرتهم في المنطقة الممتدة ما بين نجد وبادية السماوهء كان هذا 
الزعيم العشائري يدعى ثامر بن جشعم ويزعمون ان نسبه في الغزي من 
طيء وكانت عشائر الغزي لها نفوذ واسع في منطقة شمال شرق نجد 
وبادية السماوهء وتمكن السلطان الظاهر برقوق من اغراء ثامر بن جشعم 
بمزيد من الخلع والعطايا والهبات ولمن ناصره في هذا الأمر الجاد الا 
وهو الغضاء على امرة العرب العشائرية. واستطاع ثامر بن جشعم من 
جمع جماعات كثيرة وواسعة المنابت وزحف نحو نفوذ أمير العرب في 
البصرة واستولى عليهاء إلا انهم لم يتمكنوا من مواصلة الزحف حتى 
معقل امير العرب في السلمية شرق حمص والرحبة على الفرات. 

يقول ابن الفرات7) عن ان السلطان الظاهر ارسل خلعة لثامر بن 
جشعم لمهاجمة اقطاع الأمير محمد (نعير) في العراق فاجابة ثامر في 
السمع والطاعة» وجمع عربانه وتوجه بهم إلى جهة نصير فجاوزوا على 
املاكه بالبصرة واستولوا عليها. 

ادت خسارة محمد بن الحارث لأقطاعه في العراق وتراجع تأييده 
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إلى عوامل خطيرة أفرزت ظهور منافسة قوية له من قبل ابناء عمومته 
وخصوصاً آل مهنا رغم ان السلطان الظاهر تصالح معه وارسل له خلعة 
سنة 135لاههه, والأعتراف به امير على العرب7")» ففي سنة ١٠٠/.ه‏ 
وقعت معركة بين امير العرب وابناء عمومته!) ومن لف لفهم وكان يتزعم 
آل مهنا سليمان بن عنقاء بن مهنا ووقعت في منطقة يقال لها الطبقة قريبة 
من الرحبة فكانت الواقعة أولا على امير العرب, ولكنه استعاد زمام 
الأمور وكسر عمومته ومجاميعهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وكان من بين 
المقتولين زعيم التمرد سليمان بن عنقاء بن مهنا وقيل ان المقتله بجموع آل 
مهنا ومن والاهم استمرت من الظهر الى المغرب؛ وقتل من عسكر آل 
مهنا خلقاً عظيم ونهبت جمالهم واموالهم. 

وفي سنة 07٠8ه‏ قرر الآمير محمد الحارث الاستيلاء على حلب 
والقضاء على نفوذ المماليك بها(". وكان نائب حلب على علم بما يكيده له 
امير العرب فجمع الجموع وانحازت له طوائف عديدة من بينها جموع من 
امراء العربء؛ وعندما حدثت المعركة تمكن نائب حلب من صد أمير 
العرب وعسكره.؛ وقيل أن امير العرب تعرض في تلك المعركة لنكسة 
كبيرة اثرت على طموحه في تأسيس أماره عربيه مستقله لها نفوذ وقوه 
على الساحة القائمة آنذاك. وقيل انه خسر حوالي آلف شخص من عسكره 
وخسر من الجمال أعداد كثيرة قدرها المؤرخين بحوالي ثلاثة آلاف بعير. 
وكين أن أعلبها ماك عطنا. 

ولكن طموحه لم يتوقف ولم تؤثر السنين به رغم كبر سنة. 

ففي سنة 808ه زحف بعسكره وهاجم أعمال الشام وبدأ يهدد 
سلطة الدولة المملوكية مجدداء ويبدوا أن السلطة المملوكية لم تستطع القيام 
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بعمل حاسم ضد أمير العرب والقضاء عليه» وان سجل التاريخ لها بعض 
النوفحاك: ولكنن يتحلتيل ممق :يفيت أن هذه الوقعات التي انتصر بها 
المماليك لا تتعدى حدود قلاعهم وحصونهم, أما إذا زحفوا فيبدوا أن 
المزيمة ستلاحقهم. ويجدر بنا أن ننوه إلى أن الحصن والقلاع كانت في 
السابق تستخدم للاعتصام والتحصن عن أي قوه مهاجمة» ونلاحظ أن امير 
العرب رغم ما فقده في عدد من الوقعات مع المماليك إلا انه دائما ما يقوم 
ويكرر المحاولة مجدداً ويبدوا أن طموحه في الاستيلاء على بعض القلاع 
والمدن المهمة كان يدفعه دائماً للانقضاض على نواب السلطان» ففي السنة 
التي ذكرناها اعلاه أي سنة ٠ه‏ ثن أمير العرب غارات واسعة 
النطاق على اعمال الشام وخصوصاً دمشق فأرتى نائب السلطان في 
دمشق لجمع الجموع المؤيدة له من العشائر وضمها إلى عساكره؛ وايده 
امراء عرب بيروت وايدته عشائر الشام من غير آل فضل» وبعض 
العشائر العربية وجمع هذا الجمع الهائل من العسكر والعشائر وزحف نحو 
عساكر امير العرب الذي هيمنت على اعمال الشام؛ والتقى العسكران في 
معركة قرب قرية تعرف بعنداره قرب دمشق فصارت الهزيمة على عسكر 
السلاطين وامراء غرب بيروت وعشائر الشام المؤيدين لهم بينما استولى 
العرب على الشام أي دمشق وهدموا العديد من معاقل المماليك. 

كان هذا النصر عامل مساعد وقوي يجعل من طموح محمد 
الحارث امرا قابل للتوسع. إلا أن هذا الأمر الخطير كان له ما يقابله عند 
سلاطين المماليك في مصر ورأوا به اخطر الأمور المهدده لكيانهم؛ 
فزحفوا بجموع هائله من العساكر والعشائر والأمراء والجماعات المؤيده 
لهسم وتمكسنوا من انتزاع:دمشق من 'أمير العرب» واخراج العرب منها 


وبناء ما هدموه. 


وبعد هذا الحدث. مات أمير العرب محمد (نعير) سنة 4ه 
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مقتولا”) وهناك من يقول انه قتل على يد بعض من ابناء عمومته» وهناك 
من يقول انه قتل على يد نائب حلب الذي امسكه وحبسه في قلعة حلب» 
والرأي الأول الراجح. 

يروى عن امير العرب محمد الحارث بأنه كان قصيراً جذاباًء . 
وكريما في عطاياه» كما كان شجاعاً. خاض العديد من الوقعات والحروب 
وكضان تتفيسين دانما في معاركه؛ وكان على خلاف دائم مع المماليك ولم 
يستطيعوا ساب أمرة العرب منه رغم خروجه عن طاعتهم ومحاربتهم. 
ويبدوا أن عدم رغبة المماليك له جعلت حتى د بعض المؤرخين من ناصر 
هؤلاء السلاطين في كتاباتهم كبعض مؤرخينا اليوم من يجامل السلطان 
والحاكم على غير حق. فيصف من عاداه أو ناهضه بأوصاف غير حقيقية, 
فقد جاء ذ في الضوء اللامع للسخاوي عن امير العرب هذا أن من صفاته 
الغدر والفساد. وهذا ينافي ما اورده المؤرخين الكثار الذين تناولوا تاريخ 
هذا الأمير الحافل بالمجد والبطولة؛ بل الأمير الذي بسط نفوذا واسعاً لم 
يستطع لا سلطان مملوكي ولا أمير غيره أن يذكر التاريخ له املاك تمثد 
في البصرة وفي الحجاز وفي بلاد الشام» ناهيك عن المناطق الممتده بين 
ما ذكرناه» كذلك هو الأمير الذي رغم ما ذكروه عن فقدانه بعض المرات 
لكثير من الأموال ولتنصيب غيره. إلا انهم ما يلبثوا أن يقولوا أشارات 
تاريخية عن نفوذ واموال وقوة لا حدود لها. وحتى عندما ينصبون امراء 
ب اا نو ري ند كدو بيك لا لالج بيات لاحن 
من قوه وتأييد عربي شاسع. وكل ما كانوا يقومون به تقتصر على مساعدة 
المماليك لهم في تسيير الجيوش معهم » فقد حدث سنة 85لاه أن ارسل 
السلاطين الأمير عثمان بن قارا مع من انظم له ومعه عساكر السلاطين 
بأمرة يلبغا الناصريء والتقوا مع محمد الحارث بوقعات ومعارك قوية 
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واستمرت حروبهم_ حد جعل محمد الحارث يواجه متاعب ويفضل 
الأنسحاب بمن معه وبعض أضعانه. وفقد في ذلك التراجع امواله وهو 
شيء كثير جدا كان من جملته ثلاثون ألف بعيرء ووجدوا في مكانه من 
البسط الطنافس ما لا يستطيع الجمل الواحد حمل فرده منها(). 

وبعد فترة وجيزة يستعيد امواله ونفوذه ويفقد ابناء عمومته أي تأييد 
فيضطر المماليك للرضوخ للأمر الواقع واستمالته ومحاولة ارضاءه 
ومداراته. 

بعد مقتل محمد الحارث الشريف تفرق أبناته إلى فرقتين» فرقة نزلت 
جبلي طي أجا وسلمىء والتي لم تكن تسمى بعد بجبل شمرء وهؤلاء 
سموهم الأشراف المناصرة أقاربهم؛ أولاد سنجرء بعد أن نازلوهم في 
الجبلين فكانوا يطلقون عليهم أولاد سنجر تيمنا بغلام الأمير منيف الذي 
يسمى سنجر والذي يبدوا انه هو الذي ربى والدهم حديثة بن منيف وأشقاءه 
قبل أن يتأمر في عهد الأيوبيين على قبائل العرب فعرفوا بعد ذلك بقبيلة 
سنجارة. وكان هؤلاء في الجبل أثناء مكوثهم يطلقون اسم عبده على 
المناصرة وبنو شمر بن عبد جذيمة من طي الذين تنازلوا أثناء تحالفهم 
على سنبس وإخراج زعيمها بهيج من الجبلين» واسم عبده جاءهم من 
أعقاب الجرنفش بن عبده الطائي وهؤلاء كانوا رأس فروعهم التي تحالفت 
مع المناصرة الأشراف أعقاب جعفر وعرار وشهوان وغيرهم من 
المناصرة. وعندما أزاحوا سنبس عرف الكل بعبده» وسنجارة أيضا كانت 
تعرف بزوبع أثناء مكوثهم الأول في الجبلين. وهذا يعني أنهم في مبتدأ 
أمرهم كانوا يعرفون بسنجارة وبنفس الوقت بزوبعء وإلى اليوم هذا الرأي 
موجود وهو رأي حقيقي» وبقت امرة هؤلاء في مبتدأ أمرها بأعقاب أمير 
المدينة ثابت بن محمد (نعير) حيث ذكر التاريخ. ووالده محمد (نعير) بن 
الحارث بلغ أكثر من السبعين عام أثناء وفاته. وعرف عند هؤلاء النجادة 
بمحمد بن الحارث الشريفء بل ان اهل المدينة جعلوا محمد (نعير) من 
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المناصرة وذكروا من أعقابه ثابت ومن أعقاب ثابت الأمير ضرغام رغم 
أن خطه الصحيح هو ابن الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة؛ 
ومحمد الحارث لازمه الشريف إلى اليوم» فيعرف أعقابه إلى اليوم بأبناء 
محمد الحارث الشريف وهذا ما جعل المؤرخين في زمننا في حيرة؛ فهم 
يعرفون أن محمد بن الحارث هو أمير طي وأنه جد عشيرة سنجارة: 
وبنفس الوقت يعرف هذا به كمحمد الحارث الشريف. وصحيحها الإثنان 
محمد بن الحارث من المنايفة الأشراف أمراء المدينة» وهو زعيم لعشائر 
آل فضل وهو أمير على كل العرب زمن المماليك وبما أنهم يجعلون ال 
الفضل من بطون طي.ء ولم يتحققوا مما ممكن ان يتوضح في الإشارات 
التاريخية ووجدوا صعوبة في فك هذه المبهمة لديهم وهي كيف يجمع 
الأشراف لطيء وقد حققنا في هذا الموضوع وفق الشواهد والثوابت 
التاريخية. 

وقد نزل الجبلين من أعقاب ثابت بن محمد الحارث الشريف 
وأقاربهم من آل علي بن حديثة وزامل بن ثابت وزميل بن عليء وهؤلاء 
عرفوا بآل نعير أيضأء ومن حالفهم من سويدا بني حسين أو من فروع 
العرب من النبهان أو الفضول أو من فروع بني لام الأخرى. 

ويبدوا ان من هؤلاء الأمراء كان قد سكن أو انتقل في مبتدأ أمرهم 
مابين نجد والشام قبل أن يستقروا في بلاد الجبلين ويتخذونها منازل لهم 
إلى اليوم كأعقاب الأمير بدر الدين رمال بن جماز من آل علي بن حديثة 
ومن أبناء عمهم ال زميل بن علي بن حديثة؛ وابناء عمومتهم أعقاب محمد 
بن الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة» ولا نستطيع أن ننفي أن 
هنالك من نزح معهم من عربهم ونازلهم إلى اليوم. 

واستمرت الإمرة في أعقاب محمد بن الحارث الشريف في نجد إمرة 
متتالية على عمومته وأقاربه وعربه وعلى العشائر الأخرىء وكانت إمرة 
شبه اسمية تتعلق بانحدارهم من نسل أمير العرب محمد (الملقب نعير) ولم 
تبلغ قوتها وذروتها في الجبلين حتى عهد ذياب ابن عمار الذي أسس إمرة 


وعم 


في جبل شمر بمساعدة من أشراف مكة والدولة العثمانية التي كانت قد 
دخلت المدينة. 

اما الفرقة الثانية التي انقسمت بعد موت محمد الحارثء فقد عرفنا أن 
محمد الحارث قد أطلق عليه لقب زوبع واختص به دون آل عيسى 
الآخرينء لأن اللقب أساسه للملك عيسىء السبب لأن محمد لم يستقر في 
مكان محدد بل تباعدت أقطاعه وأملاكه؛ فقد ذكر أن له أملاك في البصرة 
بالإضافة إلى إقطاعاته في الشام؛ وذكر كذلك في الحلة وذكر له في نجد. 
وهكذا لم يكن يستقر على مكان محدد فعرف بالزوبع وشبه بالزوبعة التي 
تنتقل من مكان إلى آخر دون عائقء بل والزوبعة التي تجرف أمامها كل 
شيء اعترضهاء ولذلك لم يرد اللقب من فراغ» حتى وإن أسلمنا بوجود 
اسم زوبع فيبدوا أنه سمي من أعقاب أبناءه على ما كان يتلقب به محمد 
الحارث او قبله الامير عيسى جده. والأسماء إذا ورد منها شيء فليس في 
الفرقة الأولى التي نزلت نجد قد يكون ضمن الفرقة الثانية والتي عرفت 
أيضا باسم زوبع بل وشكلت فيما بعد قبيلة زوبع المعروفة“إلى اليوم. 
وهؤلاء مالوا نحو مقاطعات محمد الحارث الشريف ما بين الحله وبغداد 
وكانوا يتنقلون في تلك المناطق» ويحتمل أن استقرارهم الحالي كان مع 
بدايات الاجتياح العثماني للمنطقة حيث ورد ذكرهم في أحداث عديدة من 
أحداث العراق» وهؤلاء كانت لهم صله ولا زالواء في الفرقة الزوبعية في 
جبل شمرء وكانوا غالبا ما يتنقلون ذهابا وإيابا وعرفوا هؤلاء بزوبع وهم 
قبيلة مستقلة اليوم وسنأخذ أقسامها العشائرية وسنعطي إيجاز لمراحل 
نشأتها التاريخية. 


نظرة على إمرة العرب العرب في زمن محمد (نعير) بن الحارث: 

لو تأملنا هذا التاريخ الواسع والمتشعب لأمير العرب للاحظنا أمور 
يجب أن نقف عندها كثيرا» وخصوصا وأن هنالك إشارات واردة فمثلا 
ذكر أن له أمرة في البصرة والحلة وذكر أن له السيطرة الكاملة في 
المنطقة الممتدة من جنوب شرق حلب نحو السلمية ثم إلى وادي الرافدين 
بامتداد متواصل عبر العراق. ولم يسجل لنا التاريخ توغل ما بعد نهر 
الفرات نحو الجزيرة رغم وجود إشارات تؤكد أنه كان له بعض المرات 
زيارات نحو العمق المذكورء ولكن إذا أخذنا هذا الوادي الطويل الممتد من 
شمال شرق سوريا إلى الشرق من حلب مرورا بالرقة والرحبة وعانة 
وحديثة نحو الحله وإقليم العراق الجنوبي. الم يكن شبه حد فاصل لدولة 
كانت قائمة وإذا ما دعمنا هذا الرأي بتاريخ أمراء هذه الدولة وتقلدهم 
المناصب الرسمية. كذلك هذه الدولة كان لها معقل وعاصمة هي السلمية 
إلى شرق حمص وبنفس الوقت نفوذها كان يمتد نحو الجنوب والجنوب 
الشرقي أي إلى المنطقة الممتدة في بادية الحماد وشامية العرق نحو بادية 
السماوة نحو الهضبة الشمالية لنجد حتى المدينة المنورة كانت منطقة نفوذ 
واحده لأمراء العرب. وندعم هذا الرأي بالإشارات الواردة التي تقسم جميع 
قبائل المنطقة المعروة آنذاك إلى حلفاء لهؤلاء الأمراء(')» رغم وجود ند 
قوي لهؤلاء الأمراء تمثل بعشيرة تنتمي إلى نفس التحالف الربيعي» هذه 
العشيرة تمركزت في جنوب الأردن وكان مركز توسعها نحو الجنوب حتى 
ضواحي مكة المكرمة ويبدو أن قوة ال مرة كانت في عهد أحد أمراءها 
دون غيره وهو احمد بن حجي وهذا ينسب بالبرامكة!")» وقد يكون من 
أعقاب البرامكة الذي أفناهم هارون الرشيد» وقد يكون أهله قد التحقوا 
بعشيرة أل مرة منذ وقت» وسمحت كثرة أعقابه أن يطغى نفوذه على 
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العشيرة ككل وينتزع إمرتها. وأن مسألة استدراجه بالنسب وذكر آل مرة 
في خطه. ليس بالضرورة أن يكون حقيقي إذا ما أسلمنا أن مرة اسم 
العشيرة وأن الإسقاط التاريخي الموجود لدى البادية يجعل أي محتمي أو . 
حليف أو حتى عبد يسمى على العشيرة» ويعتبر اسم العشيرة اسم الجد 
البعيد له» وقد نال أحمد بن حجي شهرة واسعة ابان حروب الفتح الاسلامي 
وأدى اشتراكه في العديد من المعارك وقيادته لعشيرة آل مرة التي لا تخلو 
من تركيبة تحالفية خصوصا إذا ما لاحظنا أسماء فروعهاء وحللنا الأسماء 
للاحظنا أن بعضها ليس حتى عربي!). حظي زعيمها أحمد بن حجي 
بمكانة مرموقة لدى سلاطين القاهرة» وقيل أنه يوم مات صلى عليه صلاة 
الغاتب(") ويبدو ان عصر مرة الذهبي كان أثناء زعامة أحمد بن حجي لأنه 
قبل ذلك لم يرد لنا أي مسند تاريخي عن ولوج اسم مشهور من إباءة حتى 
وان جعل والد حجي أو جده بريد على خط مرا بن ربيعة الذي أشار إليه 
البعض بأنه أول من تسلم إمرة طي من آل جراء, لأن الإشارات الواردة 
فيها كثير من الغموض يجعل من مسألة الإستنتاج واردةء خصوصا إذا ما 
سلمنا أن مرا عشيرة وليس فرد في وقت ذكره» وعشيرة ضمن عشائر 
ربيعة التي جعلوها البعض اسم والد مراء فكيف يعقل أن نسلم بهذا ونحن 
لدينا إشاراة تاريخية عن أربع زعماء من آل ربيعة اشتركوا إلى جانب 
صلاح الدين في أحد المعارك ضد الصليبيين7/؛ فهل ربيعة أنجب ألف 
رجل فجأة وكانوا عشيرة برز زعماءها في نفس الجيل» ولكن إذا ما دققنا 
بأوجه التشابه مع عشائر اليوم؛ ممكن أن نصل إلى حقيقة وهي أن العشائر 
اليوم تجعل من اسم العشيرة جد جامع يشمل جميع انتماءاتها بغض النظر 
عن منبته القادم منه؛ وبالتالي يقص مرويات العشيرة حتى قبل بروز الجد 
الجامع الذي نسبوا عليه» كذلك فقدان الضبط الخطي لهم؛ بل وبعضهم لا 
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يعرف جده الرابع ويشهد باسم العشيرة ليعتبره جد جامعء وبنفس الوقت لا 
يستطيع أحد أن يمنع هذا المدعي انتسابه حتى وإن كان متيقن تماما أنه 
ليس منهمء, هذا حال آل مرةء بعد موت أحمد بن حجي سعى أحفاده إلى 
إعتلاء الزعامة فحدثت منافسة قوية بينهما أضعفت كثير من نفوذهم ومع 
هذا كان لهم إمرة عشائرية كعهد والدهم تمنح لمن ارتضاه سلاطين القاهرة 
ويكون صاحب بوق وعلمء ويخضع اسميا لأمراء العرب آل حديثة 
وطالما تفاخر أحمد بن حجي وأسلافه بنسبهم البرمكي7). ولكن مزجه بخط 
العباسيين بصورة متشابكة تجعل من الصعب على غير الباحث فهم ألغازه 
فهو يقول أن جده من العباسيين من هارون الرشيد من إمراة بدوية. في 
الوقت نفسه شيع أصحاب الغرض المريض على الخليفة هارون الرشيد 
رواية مفادها أن هارون الرشيد كان يحب أخته العباسة كثيرا ولا يستطيع 
الاستغناء عنها في جلساته؛ وكان نديمه الأول جعفر البرمكي وبما أن 
العرف لا يسمح للنساء بحضور مجلس الرجال الغرباء زوجها الخليفة 
لجعفر وشرط عليه أن لا يطأهاء إلا أن جعفر وطأهاعلى حين غرة مما 
كان سبب في نكبتهم وقالوا أنها أنجبت صبي هرب إلى مكة» رغم أن ال 
احمد بن حجي يضيفون على أسمائهم وبافتخار لقب البرمكيء وهؤلاء بقوا 
على عزلتهم ومؤسس أسرتهم الأول أحمد بن حجي بن بريد بن شبل 
البرمكيء كان لأحمد هذا حظوة عظيمة لدى السلطان الطاهر بيبرس»: 
وارتبط بعلاقة حميمة مع ابن خلكان وهو قاضي دمشق الأول وصحيح 
اسمه خليل البرمكي. وقد قص على ابن عبد الضاهر شخصيا نسبه 
البرمكي. 

كان انتشار آل مرة زمن قوتها في مناطق حوران وكانت تتحرك في 
الجولان والجيلادور وجبال حوران وكانت تصل إلى الحجاز وكانت 
القبائتل الواقعة تحت انتشارهم وتحركهم متحالفة معهاء وذكر العديد منها 
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كعنزة وعدوان والظفير ولام وغيرها”'". واستمر تواجدهم ولكن بصورة 
أقل في عهد أسلاف أحمد بن حجي وبدأت قوتهم بالتهاون والإنطواء 
وخصوصا بعد لجوء ابن شقير نحوهم إبان قيام الدولة العثمانية» فقد شكلوا 
بعهض الخطر على القوافل المارة في طريق الشام الحجاز واعترضوا 
السابلة وهددوا الأمن؛ الأمر الذي دفع السلطات العثمانية إلى تجهيز حملة 
عشائرية اشترك بها الموالي وعشائر سورية أخرى فقضت على آل مرة 
قضاء مبرمء وقيل أن أغلب رجالها قتلوا وأن الفئة المتبقية انقسمت منها 
من توجه نحو الجولان وجبال لبنان ومنها من نزح إلى اواسط نجد. 

لقد عرفنا أن العصر الذهبي لأمراء العرب بلغ قوته ابان عهد محمد 
(نعير) بن الحارث واعتبر بحق واحد من اكثر رجال آل حديثة اهمية(). 
ويعتبر قائد حربي اكثر من هو زعيم قبلي وقد سجل التاريخ له وبكل فخر 
الأنخراط بجميع المعارك الدفاعية عن بلاد الشام. حيث تصدى بكل بساله 
مع من انظم له من العرب لخطر تيمور عام ١٠5١م.‏ ورغم أن سلطان 
المماليك بقي في دمشق دون حراك بينما عبأ محمد الحارث قوة من البدو 
المحاربين من قبائل الجنوب السوري كذلك ناصره عدد من فرسان نابلس 
المدربين على القتال ولم يتوقف عن مقاومة تيمور حتى رضخ لسلام مشين 
عقدوه المماليك مع تيمور. ثم خاض محمد قتال لا هواده فيه ضد المغول 
والتركمان على حدود نهر الفرات واختم اعماله بموت مشرف رغم أن 
عمره جاز السبعين عام. وقتل وهو في ميدان المعركة مع والي حلب الذي 
حاول أن يستقل بالسلطة وقد قتل قاتلة بعد عام. ومن الخطأ ان نجعل 
اغلب اعقابه قد بقوا في بلاد الشام ولم ترد أي اشارة تذكر سو عن احد 
اعقابه وهو العجل الذي اسعد بقتل قاتل أبيه وحمل رأسه إلى القاهرة رغم 
أن اعقابه بعد موته مباشرة خلفوه في امرة اقل قوة من قبل ولاقوا منافسة 
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قويه من اقاربهم» فقد ذكر أن العجل قد تقلد الآمرة من سنة 05٠/ه‏ وإلى 
سنة 48١5‏ هء وتقلد احد احفاده وهو عذرا بن علي الآمرة حتى وفاته سنة 
رفت ويعدها نك شليقة الأموزة حكن 'عنة لمهت ويود خيظ احنانا 
في بعض من ابنائة المتوفين فيعاد ذكر أمره مجددة لهم. واعتقد أن أمرة 
احفاده انقطعت بهؤلاء ونسب اقاربة على خطه وخط ابناءه» وقد أوضحنا 
أقرب الصحة بها. إلا أن اشهر من ذكره المؤرخين من ربطوه إلى خط 
نعير ايضا ورغم ورود اشارات أنه بخط امرة آل عيسى بن مهنا إلا وهو 
الأمير سيف بن علي فقد ورد ذكره في حوادث سنة 887 و 485 هء 
حيث قيل أنه هزم صاحب حماه. فأرسلت السلطة المملوكية بالقاهرة حملة 
واسعة ضده ففر إلى أورفة عبر الفرات حيث كانت بها سلطة الآق قوينلوا 
وبعد عامين قتل على ايدي أحد أقربائه وان اخبار احفاد آل محمد (نعير) 
انقطعت في بلاد الشام واخر من ذكر لهم ابن لسيف عين امير على عرب 
آل فضل سنة 7١٠1ه.‏ ويبدوا أن تلك الفترة شهدت؛ ظهور آل مهنا من 
جديد على مسرح الأحداث رغم وجودهم كمنافسين لأبناء عمومتهم آل 
(نعير) وقد أورد التاريخ العديد من أمرائهم من تأمر ووجدت المنافسة 
المستفحلة بينهم طريق واسع؛ جعل من العشائر المحيطة بهم عامل يرجح 
كفة أحدهم على الأخر وعرف بعد ذلك هؤلاء الآمراء بالحياريين.ولعل 
هذا الأسم جائهم من حيار بن مهنا رغم أن هنالك من ينتمي إلى فياض بن 
مهنا واشقائة ولكن حمل آل مهنا اسم الحياريين الذي طغى في فتره ما 
حتى على آل نعير. ولعل كثرة من تولى الأمرة من ابناء مهنا لم تحجب 
شهرة حيار شقيقهم. حد أن يكسب عقبهم اسمه فقد ورد ان موسى بن مهنا 
تامر من سنة 1755 - 47لاه», وسليمان بن مهنا من سنة 57/اه - 
؟؛لا ه» ثم خرجت عنه إلى عيسى بن فضلء» وعادت بنفس السنة 
وتستمر حتى سنة 414/اه اثناء وفاته» ثم سلبهم الأمرة سيف بن فضل 
واستمرت به عامان أي إلى سنة 45لاه, فسلبها منه احمد بن مهنا 
واستمرت به حتى سنة 48لاه» قبل أن يتمكن سيف من انتزاعها من 
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جديد فعاد احمد بن مهنا وسلبها بعد عام إلا انه توفى بنفس العام وانتقلت 
إلى شقيقه فياض بن مهنا الذي استمر بها حتى سنة 57/اه حيث توفى 
وانتقلت إلى حيار بن مهنا واستمرت به حتى عام ٠١٠الاه‏ حيث اتنزعها 
زامل بن موسى بن مهنا لمدة عام وانتزعها منه معيقل بن فضل واستمر 
بها اربع سنوات فعاد حيار وسلبها منه واستمر بها لمدة سنتان حيث توفى 
سنة /الالاه فأصبحت الأمرة لقارا ابن مهنا الذي استمر حتى سنة 8١‏ 
ه حيث توفى فعاد زامل بن موسى ابن مهنا للأمرة وبنفس العام انتزعها 
منه معيقل ابن فضل ومع حوالي خمسة وأربعون سنة من التقلبات والإمرة 
بين آل مهنا ومنافسه من آل فضل كان خط الحارث يتحين الفرصة 
لأنتزاع الأمرة رغم أن التاريخ لم يسجل لهم سوى انهم تقاسمو الأمرة مع 
آل مهنا وآل فضل. 

فقد ذكر ان قتاده بن الحارث قد تأمر إلا ان امرة الحارث لم تظهر 
بشكل واضح حتى انتزاع محمد الملقب (نعير) الأمرة كاملة بعد ان قسمها 
المماليلك نصف له ونصف لأل مهنا وتمكن محمد من انتزاعها عام 8١‏ 
ه وكتب له مرسوم بأمرة على جميع العرب. 

ونعود الأن إلى الفتره التي انتهت ت بأمرة آل محمد (نعير) وهي العام 
6ه هذا العام غريب هذا عن وول العثمانيين للمنطقة. وفي تلك 
الفقره بدات بوادر الاجتياح العثماني ووصلت اخبار العثمانيين إلى 
المعمورة وخصوصاً الانتصارات الباهرة ضد الروم والغرب وتوسعهم إلى 
وسط اوروبا. فكر العثمانييين بوضع حد لحكومة المماليك وانهاء دورها 
وبالتالي التحرك شرقاً للقضاء على دولة الفرس. كان العثمانيين يعلمون 
عن بلاد الشام الكثير لوقوعها بجوارهمء وكانوا يعلمون عن امراء العرب 
وسطوتهم ونفوذهم العشائري. لذلك حاولت الدولة العثمانية ضمان ولاء 
هؤلاء قبل خوض الحروب. بنفس الوقت كان يشعر هؤلاء الأمراء بقوة 
العثمانيين في الشمال ولعدم امكانية المماليك مواجهتم. ولكنهم مع هذا كانوا 
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يخشون أن يحسب العثمانيين ولاء الأمراء للمماليك» ويقضوا على امرتهم. 
في هذا الوقت كان آل بشار عتقاء الأمراء في زمن آمراء العرب من قبل 
قد تقووا بل وفرضوا وجودهم على الساحة. بل وكانوا كفة الارجحية 
عندما يتخاصم اميران. هؤلاء عرفوا بالموالي وكان عددهم كثير تنامى منذ 
ان اعتقهم احد أمراء العرب من المماليك قبل اجيال عديدة وكان يقدر 
عددهم اثناء الاعتاق بألف رجل'). وهؤلاء تكاثروا وأصبحوا عدد كبير: 
كان عنصر الانتماء المشترك المجهول لهم اكبر قوه حيث تحاموا عند 
بعضهم وكانوا يدافعوا عن بعضهم بضراوة حتى كانوا شبه اسرة واحدة لا 
يفصلها فاصلء ولعدم وجود قيادة موحدة لهم أو زعامة واضحة في احد 
منهم لجأ هؤلاء الموالي إلى امراء العرب الحيارين في قيادتهم وكانوا 
يميلون إلى الأمير الذي يطابق مصالحهم ولا يعترضهاء لذلك شكل الموالي 
أهم عوامل النجاح لدى أي امير بل وصلت بالأمراء الأمور أن لا يستطيع 
احد مجابهة هؤلاء وترسخت قيادتهم اكثر في اعقاب فياض بن مهنا. 
فهؤلاء اطلق عليهم آل ابي ريشة تيمن بالأمير عيسى اثناء اشتراكة في 
معركة عين جالوت حيث كان يضع ريشة على عمامته7). فجدد اعقاب 
فياض بن مهنا هذا الأرث وكانوا يضعوا ريشة على رأس محاربهم 
وعرفوا بآل ابي ريشة وهم من تأمر بالموالي. وحتى الشق الأخر من 
اقارب آل فياض وهم من آل مهنا فهؤلاء عرفوا بالطوقان وكانوا على 
درجة مماثلة بالمساواة من الأمراء. ولم يكونوا بنفس منزلة الموالي إلى 
اليوم رغم انهم انضموا إلى الموالي وأصبحوا جزء من تركيبتهم 
العشائرية» إلا ان هؤلاء حفظت انسابهم. وارتباطهم بآل فياض آل ابي 
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أرسلت الدولة العثمانية قبل اجتياحها سورية على امراء العرب 
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المسميين انذاك الحياريين وطلبت منهم ارسال شخص ينتخبوه ليكون حلقة 
الوصل بينهم وبين الاتراك وبالتالي يكون الأمير المعين من قبل العثمانيين 
على أمراء العرب عند دخول سوريا. وطلب أن يقدم إلى دولة العثمانيين 
ليتعلم الأدارة واللغة ومزاولة عمله. شعر أمراء العرب اثناء اجتماعهم 
لمداولة الأمر بالخوف والتوجس وأحسوا أن العثمانيين يبيتوا لهم لذلك 
ارتأو عدم ارسال إي امير خشية على حياته وفضلوا عدم رفض طلب 
العثمانيين لخوفهم من قوة العثمانيين وخشيتهم منهم ان يسيطروا على 
سوريا. وأزاء هذا الأمر قرروا ارسال شخص لا يهمهم أمر وجوده لديهم: 
هذا الشخص يدعى شقير. ويقولون في نسبة نكرة لا يعرف منبته('), رغم 
ان البعض يقول أنه من سلالة احمد بن حجي وان خواله الموالي وربي 
لديهم ولم يفارقهم إلى عشيرة أباءه آل مرة. ومع هذا كان شقير هو الحل 
بالنسبة لأمراء العرب. حيث أن قتلوه الأتراك لا يهمهم أمره وان تركوه لا 
يهمهم أمره وبنفس اللحظة يكونون قد اجابوا طلب العثمانيين. ذهب شقير 
إلى دولة الترك وهنالك بدء يتعلم على أمور الأدارة لدى سلاطينها ويبدوا 
أن السلاطين اعجبوا بهذا الفتى الذي اعماله تدل على انه من الدواهي 
فنجح في كسب ما أملي عليه من العثمانيين بفتره قيل انها وجيزة إلا أنه 
بقي لفترة اطول حتى تمكن من ايجاد ارضية واسعة له في البلاط 
السلطاني تسمح له بأن يحقق مثاربة في انهاء امرة العرب الأشراف. 
وخصوصا بعد ان رأى تذمر لدى اكبر شريحة يعتمد عليها هؤلاء الأمراء 
إلا وهي عشائر الموالي رغم تجاهرها بتأييد من ارتضت زعامتهم وهم آل 
فياض بن مهنا. عاد شقير بعد سنوات وهو يحمل فرمان سلطاني عثماني 
بأمرة واعتراف عثماني على عشائر العرب في سوريا. لاقى هذا الأمر 
استياء واسع من قبل الأمراء العرب ورأو فيه انتقاص لشرفهم ومحتدهم. 
فرفضوه جملة وتفصيل. بينما سعا شقير وبكل قوه إلى كسب تأييد الموالي 
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ومحاولة كسب ولائهم للأتراك القادمين من الشمال. 
كانت الدولة العثمانية قد نجحت في التغلغل نحو سوريا وبسرعة 
مدهشة. بينما نجح شقير في كسب اعداد هائلة من الموالي الى خطه. 
حاول الأمراء التخلص من شقير بقتله إلا انهم لم يفلحوا عندما وجدوا دعم 
متقطع النظير حظي به من قبل الموالي. كان زعيم الموالي من آل فياض 
من آل ابي ريشة على ما ذكرنا وجد نفسه مجبر أن يساير جموعه من 
الموالي وعدم اغضابهم. الأمر الذي وجد نفسه يسير في خط غير خط 
اقاربه الأمراء الذين عارضوا امرة شقير قلباً وقالباً وحشدوا لها كل طاقة. 
ولكن شقير والموالي وآل ابي ريشة امرائهم تمكنوا من سحق الأمراء 
وعربانهم في مواجهات دامية. بل واضطروهم إلى النزوح بعض الشيء. 
حاولت بعض العشائر العربية الموجودة أن تقف بوجه الموالي وتناصر 
الأمراءء إلا انها لم تستطع اثر تدخل العثمانيين المباشر في الصراع. 
اكتسبت علاقة الموالي بالعثمانيين اهمية ابان دخولهم سوريا وقد يكون 
لشقير اكبر اثر في تنامي هذه العلاقة. فسمحت الدولة العثمانية للموالي 
بالزحف والأنتشار على طول وادي الفرات حتى اصبحت عانة في اقصى 
جنوب الحماد على الفرات مركز توسعهم» ولم يقتصر توسعهم على طول 
الوادي بل رسموا لهم شبه خط حدودي يمتد إلى تدمر وجعلوه فاصل مع 
عرب شبة الجزيرة العربية. كان لشقير الدور الأكبر في انهاء امرة 
العرب نهائياً في وقته. واعطاه الفرمان العثماني صلاحيه واسعة في 
استخدام حملات الترك وطلب المساعده عند الحاجة. وفي احد الحملات 
الحاسمة له على الأمراء شتت جمعهم وتناثرت فروعهم. ومنهم من تبع 
فروع من الأحلاف العربية ونزح نحو الجولان والجيلادور أول الأمر 
وهؤلاء هم البقية التي ظلت تحمل اسم فضل بن عيسى وان تعددت منابتها 
إلا انهم احتفظوا بالاسم دون غيرهم إلى اليوم ورئاستهم في آل فاعورء 
وهؤلاء ينحدرون من الأمير عباس. وسنعطي ايضاح عن الامير عباس: 
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تولى امرة العرب, بعد مقتل الأمير ملحم الظاهر بن عسافء كان 
والده الأمير أحمد على خلاف مع الأمير فياض بن عسافء فقبض على 
فياض وعلى أولاد عمه وهم الأمير نجم والأمير فاضل والأمير عبد الله 
وقتلهد!"). 

وبعد ان توفى فياض سنة 759١٠3ه‏ / 5١5١م‏ تولى الأمارة الأمير 
مدلج بن طاهر بعد ان تمكن من طرد الأمير حسين بن فياض. ثم تولى 
الأمارة خالد العجاج ثم الأمير عساف سلطان البرء ثم الأمير ملحم الطاهر 
الذي قتل سنة 51١٠١ه‏ فألت الأمارة إلى الامير العباس هذا! 

بينما مالت ذرية عساف بن مهنا مع من تأمر من جموع من طي 
واحلاف عربية اخرى وانحدرو نحو الشمال الشرقي ومن هنالك بدأوا يبنوا 
علاقات جديدة مع الاتراك الذين وجدو انهم حلوا محل المماليك نهائيا 
وترسخت تلك العلاقة وكانت بين مد وجزر. واشتهر من هؤلاء الأمير 
عساف سلطان البر وغيره . وهؤلاء بقت الأمرة لهم على طي ويعرفون 
الأن بالعساف وقد وجدت غرابة كثيرة في ادعائهم لوصفي زكريا من انهم 
من اعقاب شخص يدعى شقير ويرجعوه الى تسب العباسيين!')؛ وهذا غير 
صحيح وهؤلاء صريحي النسب وهم من أعقاب سلطان البر عساف ويعود 
نسبهم الى عساف بن مهنا(). وهم الى اليوم يعرفوا بالعساف. 

الأمير عساف " سلطان البر " أمير طي: 

في أوخر سنة 54١٠ه‏ سعى الأتراك للإيقاع بالأمير عساف أمير 
الجموع المتحالفة معه وأغلبها من طيء وكانت الدولة قد فوضت أيالة 
حلب إلى ابراهيم باشا برتبه الوزارة. وهذا شرع في شؤون الحكومة 
وضبطها وكان انئذ امير العشائر عساف في حلب يتقاضى راتب من 
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الحكومة» ومن عادته أن لا يمر بالبلد ولا يتقرب للأمراء والوزراء وانما 
كان يأخذ من القرى بعض العوائد الباهضة او الأتاوه و بلا انصاف» وفي 
ايامه جارت العشائر وصارت تقطع الطرق. ٠‏ 
دبر هذا الوالي اغتيال امير طي هذا فاتخذ الوسائل للوقيعه به فلم 
ينجح التدبيرء فعاد وبال على الوالي ومن دعاهم للوليمة ونجا الأمير 
عساف. ويقول نعيم في تاريخه (): نرى وقائع طي لا تزال مهمة 
وتخشاهم الدولة» وكانت هذه الواقعة بتدبير الدولة ففشلت ولكنها نسبة 
الحادث إلى خرق الوزير وكتبت كتاب استماله» وارضت امير طي وهو 
الأمير عساف. ويحدثنا الغزي عن ذلك تحت عنوان (فساد العرب 
والأيقاع بهم) في سنة ٠١54‏ كثر فساد العرب في نواحي حلب وانقطعت 
السابلة وكان امير هؤلاء العرب المتمردة الأمير عسافء وكان له من قبل 
الدولة راتب معروف ولما زاد طغيانهم اراد ابراهيم باشا والي حلب ان 
يعمل الحيلة في القبض على عساف المذكور وكان يريد ان يعزله عن امرة 
العرب ألا انه رأى ذلك لا يجديه نفعاً فأن عساف لا يعترف بالعزل في 
ذلك الحين. ثم أن ابراهيم باشا خطر له ان يرسل إلى عساف رسول يدعوه 
إلى ضيافة يقيمها له في حلب فقال للرسول ان عرب البادية لا تأوي المدن 
ولا تقاربهاء فأمر ابراهيم باشا ان تقام وليمة حافلة قرب حلب على بعد 
خمس ساعات منها تقريباً ثم سار الباشا إلى محل الضيافة بالمهممات 
والعساكر ومعه الهداياء واشاع ان هذه الوليمة مقامة إلى سلطان البر يعني 
عساف وكان الرسول قد سبق إلى الأمير عساف ودعاه إلى هذه الضيافة 
فأجابه اليها بعد ان استوثق منه على عدم الغدرء وعاد الرسول إلى ابراهيم 
باشا واخبره وحذره من الغدر بالأمير عساف في خصوص هذه الضيافة 
وكان الأمير عساف قد تجهز ومعه جمع غفير من العربان خوفاً من أن 
يغدر به الباشا. ولما وصل إلى محل الضيافة غدر الباشا به وحاول ان 
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يقتله إلا أن الأمير عساف تمكن من الأفلاة والنجاة» وعاد إلى اشد ما كان 
عليه من الأفساد وقطع اطق[ 

ولما سمعت الدولة بغدر ابراهيم باشا وعدم وفاءة وسوء تدبيرة» 
عزلته عن حلب وولت مكانه درويش باشا المعزول عن ولاية بغداد. فقدم 
حلب وتلافى خطر العربان الذي كان من اهم الأمور في ذلك الزمان 
وارسل من قبله رسول يدعي عساف بالرفق واللين إلى طاعت السلطان 
وجهز معه هدايا ثمينة لعساف فوصل الرسول المذكور إلى عساف وبسط 
له الكلام وتلطف به ووبخه على عصيانه وعظم من أمره وأمر هذه 
العشيرة المعروفة وقال له: لا ينبغي بأدنى فرد بهذه العشيرة ان يشعر على 
السلطان العسسوان فاجايه عنافت برقولة :«والله مالي كك قي هذا العم 
وانما الذنب فيه على ابراهيم باشا. ثم ان عساف استدعى بثلاثة دروع كان 
لابسها بيوم الضيافة وصار يري الرسول الثقوب التي حصلت من اطلاق 
الرصاص وكانت احدى الرصاصات قد ثقبت الدرع ووصلت إلى بدنة 
فحلف الأمير عساف ان جرح هذه الرصاصة بقي ينزف منه الدم شهرين 
فسئله الرسول وذكر له ان الدولة لم تعزل ابراهيم باشا إلا لما اجراه معك 
من الغدرء فرضي حين اذ عساف وتعهد للرسول بالأمن والأمان. واهداه 
مقدار عشرة خيول وجهز معه للدولة عدة خيول؛ واعطاه حوالة على حلب 
بألفي ذهب للدولة7). 

ذكر ايضاً من الأمراء الأمير ملحم الطاهر: 

قال الغزي : في سنة *9١٠ه١"‏ كثر فساد العرب في برية 
دمشق وحلب وعظم ضررهمء وافحشوا بالسلب والأغارة على القوافل حتى 
ضجت منهم الولايات وصدرت اأوامر الدولة إلى والي حلب ودمشق 
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وبغداد وطرابلس أن يبذلوا جهدهم بالقبض على اميرهم ملحم؛ فعزم والي 
حلب قرة محمد باشا / على ان يأخذ ملحم بالحيلة» فوسط حاكم المعرة 
اخي شريف مكة بينه وبين ملحم فاجتهد المذكور في احضار ملحم إلى 
حلب وحلف له على انه يطلب له العفو من السلطان ويجعله أمير على 
العربان وكان حاكم المعرة داهيه» وكان متهم بأنه يقاسم الأمير ملحم 
بالغنائم ويسعى له في بيع ما يلزمة منها فأراد أن ينفي الضن عن نفسه 
بمكيدة ملحم وسعى في احضارة واجتهد غاية الجهد إلى أن رضي معه 
ملحم بالحضور بعد أن استوثق منه بالأيمان المغلضة؛ فحضر معه إلى 
تربة جبريل وكان قد ارسل إلى الوالي يخبره بذلكء فأنفذ له الوالي خلعة 
وخيل ليغرية بالدخول إلى حلبء على انه يحلف له فيها على ما تقد 

فركب ملحم إلى حلب ولحقه من عشيرته خمسون فارس ينهونه عن 
الدخول إلى حلب وألحوا عليه بالرجوع فقبل منهم ورجع إلى مخيمه؛ وقال 
لأخي الشريف المتقدم ذكرة لا سبيل إلى دخول المدينة فأني أليت على 
نفس أن لا ادخل بين الجدران وتحت السقوف, لأنها تضيق صدريء فذهب 
وقل للوالي أن كان يريد محالفتي فليأتي إلى هنا. ولما لم ينجح سعي أخي 
الشريف في اقناع ملحم رجع إلى الوالي واخبره بما جرى وحين رجوعه 
اصحبة ملحم بأثنين من بني عمه وبمستشارة وهو اعرابي طاعن ة في السن 
النتا فوا ين وني الرلى الهم الشائة روجع رهم رانين مارم - 

ارات ا اي ارو وات 7 
عسكري في العدة الكاملة وقصد مخيم ملحم في ( جبرين )!)» وكان ملحم 
الم مو 0 امكو توا ؛ الوالي وبعد ان 
00 الوالي من الفلاحين على الأمير ملحم وتبع اثره إلى ان 
داهمه بغتة عند الصبح في وادي بين جبلين لم يراه الأمير إلا عندما وصل 
اليه وكان مع الأمير عدد يسير من جماعتة فأركن إلى الفرار واراد ان 
يجتاز من نهر هناك فتوحلت به فرسة» فتوكأ على رمحة لانتشالها من 
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الوحل فانكسر الرمح وكان الوالي قد ادركه والبندقية في يده واحاط به 
العسكر وقبضوا عليه وساقوه اسير إلى حلب فكبلوه بالحديد ومن اسروا 
معه من قومه ثم قتلوا الجميع صبراً سوى الأمير وكانوا عندما يقتلون 
احدهم يخرقون اكتافة ويغرسون فيها فتائل مشعلة مصنوعة من المرخ 
والشمع ويطوفون به البلد ثم يقطعون راسه ثم يرمو جئته في مستنقع 
الخندق - يعني خندق حلب - واتفق أن واحدا من هؤلاء الأسرى كان 
شاعرا عند الأمير ملحمء لم يغمس يده في دم» ولم يشن غارة قطء فبينما 
كانوا يطوفون به على تلك الحالة إذ لمح ضابط سبقت له يد عنده فذكره 
بها وقال انني لم اكن؛ لصا ولا قاطع طريق؛ انما كنت شاعرا عند الأميرء 
ل ساد ات يي ثم أن الوالي أرسل 
ملحماً إلى (أدرنة)!') حيث كان السلطان إذ ذاك» فبعد ان نظر السلطان إلى 
ملحم ملي أمر بقتلة» وقد صعب ذلك على رجال الدولة لأنهم كانوا يرجون 
خلاصه والعفو عنه. ليكون كافلاً قمع غارات العرب حسب شجاعته 
المترطة 

أما الشهابي فقال في هذه السنة 0٠9١٠ه‏ قبض باشا حلب على 
ملحم الطاهر أمير. العرب وأرسله إلى الباب العالي فقتلوه» وتولى إمارة 
العرب العباس. 

والأمير العباس هو أبن الأمير أحمدء وكان والده علىخلاف مع 
الأمير فياضء فتمكن الأمير فياض من القبض على الأمير أحمد؛ وعلى 
أولاد عمه فقتلهم, ونع وفاة الأمين أحمد ولي الأمرة ولده عباس» ولكن 
فياض تغلب على العباس ايضاًء وبقي بعيدا عن الامارة حتى وفاة الأمير 
ملحم فأعيدت إليها". 


وهناك فروع اخرى تبعثرت في منابت شتى حبّى اصبح من الصعب 
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نهائيا في عهد شقير وتقول المرويات ان شقير تزوج ابنة أمير الموالي من 
ال فياض رغم عدم رضى الأخير بتزويجة وبعد ان استقر وضع 
العثمانيين. نجح امير الموالي من استعادة ثقة اغلب الموالي لا سيما وانهم 
وجدوه وحيد اثر تمزق آل الفضل نهائياء ووجدوه على صلة تماسية تامة 
بهم واخلصو له من جديد وبدا بمضايقة شقير واخيراً تمكن امير الموالي 
من استعادة نفوذه عليهم بتأبيد منهم تماما واصبح شقير لا نفوذ له سوى 
الفرمان العثماني» وتقول المرويات ان مصير شقير قد اختفى للأبد. منهم 
من يقول قتل على يد امير الموالي ومنهم من يقول انه ذهب وغاب خبره 
للأبد ومع اختفاء شقير الأبدي إلا أن زوجته بنت الأمير كانت قد وضعت 
فتى تربى بكنفهم هذا الفتى الذي بدء يكبر مع الزمن ومع الحدث فما أن 
شب ونما عوده وعرف ابيه بدء يطالب بنفس الفرمان العثماني وبدء كانه 
وريث قادم لشقير. شعر أمراء الموالي بخطر جديد مثلة هذا الشاب 
وخصوصا انه ذهب إلى والي دمشق العثماني مطالب بفرمان على غرار 
ما لوالدة لم يستجب الوالي العثماني لمطلب الفتى وارسل بطلب امراء 
الموالي(7". وهنالك شرحوا له حقيقة الأمر كاملا فطرد الوالي ابن شقير 
الذي لم يعد إلى الموالي بل غير جهته نحو عشيرة آل مرة. 

كانت عشيرة ال مرة قد فقدت الكثير من قوتها السابقة بل وكانت 
شبة متقهقرة وخاضعة لمطالب الباشوات في بلاد الشام وكانت تنزل إلى 
الجنوب الشرقي من بلاد الشام وعلى طريق الحاج ودرب القوافل» 
واتخذت من وجودها هنالك عامل كسب عيشها مما توفر لها هذه القوافل 
من امر حماية وامر نقل تطلبه منها وكذلك رسوم عبور وعدم اعتداء 
وغيرهاء ولكن مع هذا لم تكن باستطاعتها القيام بمثل ماكانت تقوم به 
سابقا. وان ذهاب ابن شقير لها يرجح الرأي الثاني في نسبه؛ والذي يقول 
انه من اعقاب احمد بن حجي(". كان لعودة ابن شقير اثر كبير في تنامي 
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مقدرة آل مرة فبدا بقيادتها في غارات عديدة على طرق الحجاج والقوافل 
التجارية وهاجم قرى وعشائر مسالمة وهدد الأمن واخل بالطريق مما زاد 
غضب الأتراك عليه ووجدوا بتصرفه هذا خطر كبير يواجههم هذا إذا ما 
أحيى ثورات العشائر المتتالية. ويبدوا أن الفتى نجح عند آل مرة في ظ 
وأرادت الدولة العثمانية أن تأمن ذلك الخطر نهائيا. فسعت إلى تحشيد 
العشائر العربية الموجودة لمهاجمة آل مرة. كان الموالي بزعامة آل ابي 
وحمله ع سكرية عثمانية تساند العشائر. انسحب ال مرة من المواجهة 
عندما علما بقدوم حملة ولم تحقق الحملة أي نصر حاسم. فعادت الأوضاع 
عن محاولة من ال مرة القاطنين إلى الجنوب الشرقي لبلاد الشام حيث 
قتلوا شقيق زعيم زبيد السلطان جبر وارادوا تزويج بناته لرؤساء منهم. 
الأمر الذي رفضنه الفتيات وطلبن الاستعانة من زبيد الذي اندفعت بكامل 
قوتها. وكبستهم ليلا وافنت جموعهم نهائيا وقيل في المرويات الموثوقة أنه 
لم ينجى منهم سو بعض من الفرسان فروا على رؤوس خيولهم ومنهم ابن 
شقير وهؤلاء فرو إلى بعيده.ولعل تلك المعركه هي المعنيه عند زبيد والتي 
يذكرون بها ذبحة ال مرا وضهور ال بيات حيث وردت مبالغات واسعة 
عن انهم كانوا مجموعة من الفرسان الغائبين خارج المضارب بعد اجتياح 
زبيد لمضارب القبيلة» وهؤلاء كانوا من الناجين وسموهم البيات لأنهم باتوا 
خارج المضارب. اعتقد ان فيها شيء من المبالغة أن لم نقل كلها. لأن 
البيات المذكورين من منابت شتى رغم أن عصبتهم الحقيقية قد ذكرت قبل 
ذبحة ما يعرف بآل مرة حيث ورد ذكر بطن البيوت من بني خالد احلاف 
آل فضل!'). وهؤلاء كانت منازلهم قرب مضارب زبيد وقد يكون انتشارهم 
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واحودمنا جد :ممنالة 'إشناعة هذه الروايةوازدة وخصوضبا انهم انقلوا إلى 
الجزيرة كما انتقلت زبيد. ومع هذا فنهاية آل مرة لا جدال عليها. 

أما الموالي فقد استطاعوا تأسيس دولة في وادي الفرات اعترفت 
لهم بها الدولة العثمانية. امتدت من قلعة جعبر حتى حديثة واتخذت من 
عانة مقر لها. كذلك ضمت مناطق إلى إعلى الدير رغم أن هنالك محميات 
عثمانية في الدير والرقة وحتى في قلعة عانه. وقد ذكر الأمراء آل ابي 
ريشة أمراء عانه؛ العديد من الرحالة مثل سيزار فريد يحيى والرحالة 
ترافينيا. واعترف الأتراك بدولة الموالي» ونصبوا حاكمها بيك على 
سنجقي السلمية والرحبة وكذلك على عانة وحديثة!) وكان يتقاضى راتبا 
سنويا وكان الموالي من أشد المؤيدين للدوله العثمانيه في المنطقة واعتمد 
العثمانييون عليهم بالكثير من الحملات منها حملت ضد جورجيا. كذلك 
الدور البارز الذي لعبوه في استرجاع ما احتله الفرس في عانة وطيبة 
وكذلك قيامهم بحملات واسعة تأديبية لبعض العشائر الخارجة عن ارادت 
الباشوات في المنطقة من بينها حمله ضد عشائر غزيه التي كان رئيسها 
ناصر بن مهنا("). ولكن علاقتهم ساءت مع الأتراك بعد ورود انباء عن 
تقارب بينهم وبين الفرس بالعراق» فردت الدولةالعثمانية بتصرفات قاسية 
بينما رد الموالي بغارات وسلب ونهب. ثم بدأت علاقة الجانبين تسيء 
واخصنوضيا وان العثمانيين فقدوا سيطرفهم تماما عليها وحاولوا: عبثا إحياءٍ 
أمرة موحدة لهذه الجموع من امرائهم المعهودين آل ابي ريشة وهكذا بقت 
علاقتهم بالموالي مضطربه حتى وفود طلائع عنزة المنحدرة من الجزيرة 
العربية. 

لعل الحرب التي نشبت بين عنزة والموالي تعود إلى القصة 
المذكورة عن أن الموالي قتلوا مجموعة من ضيوفهم من عنزة. فكانت 
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الشرارة الأولى للحرب فتمكنت عنزة من ازاحتهم من وادي الفرات وجعل 
وجودهم يقتصر على مسافة محدودة في شمال سوريا واستمرت المناوشات 
حد جعل الموالي ينكفيئون نهائياء وتبدأ حياتهم تأخذ مجرى اخر إلا وههي 
التحول من طور الترحال والتنقل إلى طور الزراعة والأستقرار رغم انهم 
في منطقتهم الجديدة واجهوا بعض المشاكل من عشائر محلية اخرى منها 
الحديديين» وخصوصا أن الفرنسيين ابان احتلالهم لسوريا سعوا إلى حماية 
الحديديين من هجمات الموالي التي لم تنقطع عنهم حتى عام 977١م؛‏ ومع 
هذا كان هنالك فارق طبيعي بين الأمراء والعشائر الملتحقين بالموالي» 
وتروي المرويات أن فقط آل طوقان هم من منابت معروفة لها صلة 
بالأمراءء أما البقية فلا تعد إلى مجاميع موالية تسمى آل بشارء (انضر 
القلقشندي) ويحظى امراء الموالي إلى ابي ريشة بحترام كبير. 

وهنا سنعطي نبذه عن اهم امراء العرب منذ احتلال العثمانيين وما 
اعقبه» وهم امراء الموالي وينتمون إلى نسب أمراء العرب» ويعرفون بآل 

تحدث الأمير حيدر الشهابي في تاريخه: بأن الأمير فياض لم يكن 
على علاقة حسنة مع والي الشام الحافظ أحمد.وأن كثيراً من العشائر 
الخارجة عن الطاعة تلتجئ إليه محتمية به» كما لم يكن على علاقة حسنة 
بأبناء أعمامه الذين كانوا يطمعون في الأمارة» فاضطر بعضهم إلى العودة 
اليه» فعادواء وهم الأمير نجم والأمير فاضل مع اخوته والأمير عبد الله 
وأولة عمه والأمير أحمد بن الحياري وأقام لهم وليمة في سلمية؛» ثم 
مسكهم وسجنهم في قلعة سلمية وقتلهه("). 

ومنها: توجه الى الأمير فخر الدين المعني في بيروتء الأمير عباس 
بن الأمير أحمد» والأمير حسن والأمير دندن له الأمير فياض» بعربهم 
مطرودين من الأمير فياض حاكم الحياريء؛ فأكرمهم الأمير فخر الدين 
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غاية الأكرام؛ وقدم لهم كل ما يحتاجونه» وكان السبب في مفارقتهم للأمير 
فياض هو أن خليل باشا الوزير أعطى الأمير عباس بن الأمير أحمد 
سنجقية سلمية» فجاء الأمير فياض وطرده منها 

كاكبت: ( عاننة )مقر لامارة الأمين قاطن ولا يزال مقن الأمازة 
يدعى (مشهد أبو ريشة) أو ( مسجد أبو ريشة ). قال الرحالة بتروديلافاله 
الذي وصل عانة سنة 517١م‏ : "..... وفي عانة للأمير فياضء بيت لعله 
أجمل بيت في البادية» والمدينة خاضعة له؛ وقل ما يسكن فيهاء لأنه ينتقل 
على مدار السنة في البادية متفقدً شؤونها ليحميها من كل طارئ ومن ثم 
ليتقاضى الضرائب من المناطق الخاضعة له؛ ويتقاضى أيضآ الضرائب 
من اماكن أخرى خاضعة إلى غير امراءء فيؤدونها له» تخلصا من 
غزواته؛ وكثير ما يطلقون عليه اسم ( ملك ) !') فهو يأمر في بلاده كسيد 
مطلقء ومع ذلك فهو يبدي بعض الطاعة إلى الحكومة التركية» فإذا دعي 
إلى الحرب ارسل اليها رجاله» يقوم بما يأمر به السلطان والولاه. والأمير 
فياض رجل كك ا السوءء فيعاقب الأشرار 


00 


كانت امرة العرب - قبل أن يليها فياض - للأمير احمد الحياري: 
وكانت مدينة عانة مقر إمارته؛ وقال عنه الرحاله تكسيرا الذي وصل عانة 
سنة 1705م :"... أن الملك الحاكم في مدينة عانة أمير عربي يدعى احمد 
أبو ريشة:؛ وان سلطته تمتد إلى مناطق واسعة()؛ وهو غير خاضع 
للسلطات التركية.... وعلى جميع المارين من منطقته أن يدفعوا الرسوم 
عن البضائع التجارية» وهي عن كل حموله خمسة دوكاتء ولكن امناؤه 
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الموكل إليهم استيفاء الرسوم يبتزون أموال المسافرين» وبذلك تصل 
الرسوم إلى عشرة دوكات أو اكثر. 

ود وفة الأمير أحمد هذاء تولى الأمرة ولده عباس ولكن الأمير 
فياض تغلب على عباسء؛ واصبح هو الأميرء توفي الأمير فياض سنة 
648ه وتحولت الأمرة إلى ابن اخيه مدلج بن طاهر(". 

أما ما كان من أمر حسين بن فياض فقد ظن أنه ولي عهد لوالده في 
الأمارةه فوضع يده على خزائن والدهء واحتفت به العرب؛ وإذا بابن عمه 
مدلج قد نازعه على الأمارة وأزاحه عنهاء فتوجه حسين إلى بغداد» وبقي 
فيها مدهء فأمن مدلج من حسين لبعده عنه» ولكن حسين عاد خفية إلى 
منازل مداجء وانتظر حتى يدرك الليل ويدخل إلى نسائه» وكانت زوجة 
مدلج بنت ثديد تساهر النساء» فلبس حسين لباس النساءء ودخل بينهن 
وأطال الجلوس مترقباً الفرصة في قتل ابن عمه. وكانت بنت شديد زوجة 
لوالد حسين - قبل أن تتزوج مدلج - فبالفراسة عرفته» وتحيرت بين أن 
تسكت فيقتل زوجهاء وبين تتكلم فيقتل ابن زوجهاء وإن قالت له اهرب؛. 
تخاف ان يسمع زوجها. فقالت في مؤخر كلامها بمناسبة :" ...لا ينبغي 
المخاطرة في الأمورء وينبغي الاحتفاظ على النفس من القتل " فلما علم 
حسين أنها اطلعت عليهء خرج من النساء هارباء ثم وقع في خاطرها أنه 
ربما يقتل زوجها خارج دارهاء فصبرت ساعة؛ ثم بعثت لزوجها وقالت 
له:"أنني رايت بين النساء من يشبه حسين؛ وما تحققت هذا الأمرء 
واحتفظ على نفسك " فعند ذلك بعث مدلج جماعة» فلم يجدوا لحسين اثرء 
فاتبعه بالعساكر فلم يدركوه. ثم بعد ذلك كثر أتباع حسين من العرب. 
ووعدته طائفة ممن كانوا عند مدلج ان يتابعوه ويشايعوه؛ فأشار اليهم 
بعضهم أن يأخذ من مراد باشا حاكم حلب عرضاً في الامارة ليتقوى من 
جانب السلطنة» بينما قال له البعض الأخر أن الأروام لا وفاء لهم بالعهود 
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فلم يسمع ذلك؛ وجاء إلى حلبء وقدم الهدايا للباشا ووعده("). 

وكتب الباشا إلى مدلج يطلب منه خمسة وعشرين ألفأء ليقتل له 
حسين؛ فوعده بذلكء فغدر مراد باشا بحسين» ووضعه في سجن القلعة 
حتى جاءه المال» فخنقه؛ ثم بعث عسكره لنهب امواله وجماعته؛ فقاتلوهم, 
فانهزم أتباع مراد باشاء واخذ عرب حسين جميع ما كان بيد جماعة مراد 
باشاء حتى نزعوا ثيابهم؛ وادخلوهم إلى بلاد أريحا حفاه؛ ثم ان سلط الله 
الوزير الحافظ فقتل مراد باشا(). 


وقال الأمير حيدر الشهابي في تاريخه: طرد الأمير مدلج» الأمير 
حسين بن فياض الحياريء فذهب إلى الأمير فخر الدين المعني فأكرمه 
وأنزله عنده في بلاد صفد. وبعد أيام قام حسين بغزو عرب الشيخ رشيد - 
قبيلة السردية - في حورانء وغنم نحو اربعمائة جمل» ومر في طريقه 
على وادي زبيدء فخرج إليه أهلها واستخلصوا جانب من الجمال» ورجع 
الباقي إلى عربه؛ وفي ذلك الوقت كان بين الأمير فخر الدين» وبين الشيخ 
رشيد محبه؛ فالتزم الأمير حسين أن يرجع له جميع الغنائم(). 

ولما علم الأمير مد لج بنزول الأمير حسين عند الأمير فخر الدين» 
أرسل له طالبا منه أن يقتل الأمير حسين وهو يعطيه مقابل ذلك ابنته 
زوجة لولده علي؛ وعشرة آلاف غرشء» وعشرة رؤوس خيلء فرد عليه 
جوابا ' إننا لا نريد أن آل ابي ريشة ينسبوننا إلى شيء ضد عوائدنا مع 
النزيل"7؟). 

أما عن مقتل الأمير حسين فيحدثنا الشهابي قائلا: حضر كتاب من 
الأمير مد لج إلى فخر الدين المعني؛ يخبره أن مراد باشا أمسك ابن عمه 
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الأمير حسين بن فياض وقتله» وسبب ذلك أن الأمير مد لج» لما رحل إين 
عمه إلى بلاد حلب؛ أرسل إلى مراد باشاء يطلب منه قتل إبن عمه؛ وانه 
يؤدي إليه الف قرش على ذلك. فأرسل مراد باشا الأمان للأمير حسين» 
وطلبه ليحضر إليه ليعطيه سنجقية سلمية» وحلف له إيمانات معظمة ولما 
حضر قتله» وارسل يطلب الألفين من الأمير مد لج فأرسلها له. ثم أرسل 
كتخدا في عسكر يهاجم بغتة عسكر الأمير حسين؛ فلما وصل العسكر إلى 
العرب وأخذوا مواشيهم, إنثنوا عليه وكسروه؛ وخلصوا المواشي منه؛ 
واستمروا يطاردونهم إلى قرب حلب(". 

ثم ظهر الأمير مدلج بن طاهر بن عسافء وهو قائل شداد بن أحمد 
انتقاما لأبيه طاهرء الذي قتله أحمد والد شديد» فولد المقتول قتل والد 
القاتل. أنتزع الأمير مد لج الأمارة. من الأمير حسين بن فياض الحياري؛ 
فاضطر الأمير حسين إلى الهربء فسيطر الأمير مد لج على الأمارة؛ 
وعلى خزائن الأمير فياض والد حسين. هذا ما جاء في خلاصة الأثر جٍ. 
وفتي تاريخ نعيماء انه كان أمير العربان من مدة مديدة» وأن العشائر 
البدوية بين الموصل تحت سلطته وإدارته. وكان أيام حافظ باشا - والي 
حلب - قد مال إلى العجم» ولما جاء خسرو باشا لاستخلاص بغداد من 
أيدي العجم؛ وعزم على الوقيعة به واستئصاله من البين» فنكل به 
وبعشائره؛ وأثناء ذلك سقط من على فرسه؛ فهلك؛ وطلبت قبائله الأمان» 
فأذزعنت للطاعة سنة 4٠‏ ١٠ه/‏ "م. ونصب الوزير أميرا على 
العربان سعيد بن فياضء وكان له شأن في أيامها". 

قال عنه الشهابي : في سنة 74١٠ه‏ / 518١م‏ نزل الشيخ رشيد شيخ 
عرب السردية على الأمير مد لج الحياري» وفي شهر محرم من سنة ١٠١75‏ 
ه / 519ام ولي الأمير مد لج بن طاهر إمرة العرب» وبعد وفاة الأمير 
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قياضء وفي سنة 77١٠ه/‏ 1577م طلب الأمير مد لج سكمانية من 
الأميبر فخر الدين المعني لكي يعينوه على التركمان الذين أخلوا بالأمن في 
البادية!'). 

وفي سنة 77١٠3ه/‏ 1575م طلب الأمير مد لج من الأمير فخر 
الدين المعني مساعدته في القبض على الأمير حسين بن فياض -.. 
المععزول عن الأمارة - فحضر الأمير فخر الدين مع جمع كبير من 
السكمانيه إلى الأمير مد لج» ولما علم الأمير حسين بن فياض بذلك هرب 
لنواحي حلبء وعاد الأمير فخر الدين إلى بعلبك بعدما قال له الأمير مد لج 
أنه لم يبقى لزوم لمطاردة الأمير حسين. وقد قدم الأمير مد لج للأمير فخر 
الدين فرسا شهباء تسمى ( السعدا ) لم يكن يوجد نظيرها("). 

وفي سنة ٠١4‏ ه / 1144م كان الأمير مد لج راكباً مع الوزير 
حافظ أحمد والي الشام - لتخليص مدينة بغداد؛» فاستظهر نائب الشاه عباس 
صفي خان - وقتل من عسكر الوزير عدد عظيمء ورجع الوزير إلى ديار 
بكر ورجع الأمير مد لج إلى سلمية!). 

وجاء في ماضي النجف وحاضرها ج١‏ ص5١"‏ : لما ورد الأمير 
مراد باشا من قبل السلطان مراد خان العثماني فاتح بغداد في عسكر 
عظيم؛ لمحاصرة دار السلام بغداد» واسترجاعها من أيدي الصفويين» خاف 
أهل النجف واضطربوا اضطراب شديد فأشار إليهم النقيب بهاء الدين علي 
الآأوسي بالخروج إلى إيران عن طريق البصرة بالحمل والأطفال فعزموا 
على ذلك؛ وكان في صحبة الأمير مراد باشاء الشيخ مد لج» فلما بلغ الأمير 
المذكور الخبر أشار عليه الشيخ مد لج؛ أن يكتب أمان لأهل النجفء فكتب 
لهم بتوسط هذا النقيب» وكان ذلك سنة 5*١٠١ه‏ / 5760 1١م.‏ وقال أيضا 
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أن مد لج هذا هو : مد لج بن طاهر بن عساف بن عجل بن نعير من فخذ 
آبى ريشة وهم أمراء طيء ولعله من فروع ال نعير التي ذكر ان لهم بقيه 
قد بقت في معاقل محمد (نعير) ولم تلتحق بالفروع التي نزحت ابان موته. 

ويقال انه سقط من على فرسه فهلك سنة 4٠‏ ١٠هه,‏ وكان أمير 
عربان البادية مدة مديدة وكان بقبظته بدوان نواحي بغداد والموصلء وبعد 
وفاته أقام مقامة خسرو باشا أمير على العربان سعيد بن فياض وهو من 
أرحام آبى ريشة. وقال الأستاذ يعقوب سر كيس : " الشيخ مد لج كان مد 
لج بن آبى ريشة أمير أعراب البادية مدة مديدة» وكان في قبضته بدو 
نواحي بغداد والموصل وكانت وفاته بسقوطه من فرسه. وقد أقام مقام 
خسرو باشا أمير على العربان» سعيد بن فياض » وفياض هذا هو الذي 
كان قد خاصم احمد باشا أمير أمراء مصر في عهد السلطان العثماني احمد 
خالء؛ وفياض كذلك من حمولة آبى ريشة» وهي أسرة كانت لها صوله 
وسطوه عظيمة في جانب الفرات الأيمن من نحو المسيب فما فوق» على 
مارئيته في تواريخ العثمانيين ورحلات الإفرنج وغيرها. وقد وجدت في 
رحلة الأب باسفك ص 7١9‏ في مغادرته لحلب في ١8‏ - حزيران ١578‏ 
م والمصادف ١4‏ - شوال ١٠٠١ه‏ إلى بغداد انه نعت الشيخ مدلج ب 
(ملك العرب ) (". 

ومن بقايا آل مد لج» آسرة آل مد لج في بغداد. قال عنها الدروبي 
آسرة آل مد لج عربية عريقة وكانت الأمارة العربية في أطراف سوريا 
انحصصرت في رئيسهم مد لج الكبير كما هو مفصل في الضوء الامع 
للسخاويء وفي الدرر الكامنه وأن من تولى الأفتاء ببغداد من هذه الأسره 
هو العلامة الشيخ مد لج الصغير ابن الشيخ طاهر ابن الشيخ احمد الرحبي . 
- نسبة إلى مدينة الرحبة - المتوفى سنة ٠١4١‏ ه / ١57١م‏ والمدفون 
في الحضرة الكيلانية» تصدر للتدريس في المدرسة القادرية وشيد مسجد 
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جامع للعبادة في محلة الشيخ عز الدين الجديداوي - سابقاً واليوم محلة 
السنك؛ والحقه بسقايه لأرواء العطاش من المارين.والعابرين وهذا المسجد 
الخلال - المعروف بالشيخ الخلاني وقريب من زاوية الشيخ العيد روسي» . 
وحيبس الشيخ عبد القادر مد لج على لوازم المسجد والسقايه المذكورين» 
الدور العائدة لهم المتصلة بجامّع النعماني المذكور مقابل مسجد العلامة 
محمد بن عبد الرحمن الرحبي مفتي الشافعية ببغداد. ومن هذه الأسرة 
المرآة الصالحة عائشة خاتون بنت عبد القادر مد لج؛ فقد وقفت البستان 
الواقع في الكاظمية على. لوازم المسجد والسقايه بموجب الوقفية المؤرخة 
في "7 ذي القعدة سنة ٠ه‏ - 4754 ام. وكان لهذه الأسرة مكان 
للعلم في محلات باب الشيخ ورأس الساقيه والسنك يختلف اليها العلماء 
والفضلاء ولآل مد لج صلة رحمية مع بيت الرومي من بيوتات بغداد 
المشهورة؛ وكانت بيوت آل مد لج وآل الرومي في محله السنك مرتبطه 
فق تكنت الارض بيضل الذون وعحيها ببعطن وقد امتدت. صلة القربة 
والمصاهرة إلى الأسرة الكيلانية»؛ وبوفاة آمين جلبي الرومي: انقرضت 
أسرة آل مد لج وآل الرومي. ثم أن مديرية الأوقاف وضعت يدها على 
المسجد والسقاية وهدمتهما وبنت على أطلالها بناية تستغلها الآن(". 

وجاء في (كتاب العسكر في بلاد الشام) عن. الأمير مد لج بأنه أمير 
عرب الحياري؛ وكان على علاقة طيبه مع الأمير فخر الدين المعني وقد ' 
استعان هذا الأمير سنة 01١77‏ - 577١م‏ بالأمير فخز الدين الذي امده 
بأربعمائة سكباني لمساعدته في القضاء على خصومه. وكان قد اجتمع عند 
الأمير مد لج عدد آخر من ألسكبان وفي شهر رمضان من تلك السنة طلب 
الأمير ابن المعن من الأمير مد لج أن يبعث له بسكبانه الذين كان قد 
ارسلهم اليه ويردفهم بأخرين من عنده. فبعث اليه الأمير مد لج سكبانيته 
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ومعهم ثمانية بلوك باشيا مع انفارهم من سكبان الأمير مد لج. وقد 
اشتركت سكبان الأمير مد لج سنة 77١٠1ه‏ -157173م إلى جانب سكبان 
الأمير فخر الدين. وكان قد انضم إلى خدمة الأمير بعض السكبانيه 
الهاربين من بغداد 1٠١17”‏ ه - 172١م‏ بعد احتلال الصفويين لها('). 

ثم ظهر الأمير مطلق أبو ريشة في سقي الفرات الممتد من بيرة جك إلى 
الففوجة؛ لعب دورا خطيرا إيان الاحتلال الفارسي للعراق» حيث أن القوات 
الفارسية دخلت بغداد 76 - تشرين الثاني 77 ام/7”صفر"١٠1اهء‏ وكان 
حاكم بغداد انذاك بكر صوباشيء الذي أعلن العصيان على الدولة العثمانية؛ 
واستعان بالسلطات الفارسية» ثم نكل بوعوده لهم؛ فاحتلوا بغداد» وقبضوا عليه 
وأعدموهء وكثرت حوادث القتل والنهب وبدأ تجريد الجنود العثمانيين من 
أسلحتهم» وقبض على آلاف من السكان لمجرد اختلافهم المذهبي وبعدئذ نودي 
بالأمان» ولكنه كان خادعا اذ تلا ذلك اضطهاد منظم؛ وبعث الشاه؛ لاحتلال ما 
تبقى من العراق» فاستولى قائد قاسم خان على كركوك والموصل. وقدم أمير 
البادية (مطلق أبو ريشة) ولاءه للشاهه ووضعت حاميات فارسية في عانة 
والسماؤة:و الحيكة و ايتاك المقدسة ونه أن لتقت الم عاذ الكناه ال كاده 
تاركا صفي قلي خان.حاكما على بغدادء الا أن الأمير مطلق أبو ريشة اظهر 
بعد ذلك شعور معادي للإيرانيين وموالي للأتراك» فتمكن من طرد حامية 
عانة إذ كانت عانة آنذاك مقر إمارته. 

ويحدثنا المستر لور يمر عن ذلك قائل : في سنة 177 ١م‏ احتل بغداد 
الشاه عباس؛ كما استولى الجيش الإيراني على كركوك والموصل؛ 
ووضعوا فيها حاميات من جندهمء: لكنهم لم يستطيعوا البقاء طويل في 
عانة فقد طردهم منها مطلق الشهير ب ( أبو ريشة ) اعظم الشيوخ العرب 
في الصحراءء واقواهم نفوذاء عقب عودة الشاه عباس إلى إيران وفي سنة 
65م ساد الاضطراب حدود العراق من ناحية الغرب نتيجة أعمال 
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مطلق الملقب ب ( أبو ريشة )» وناصر بن مهنا اعظم شيوخ العرب 
نفوذاء وكانت الحرب دائرة بينهم في ذلك الحين» وكان أولهما اكثر قوة في 
الشمال الغربي من العراق وكان الأخير اقربها إلى جنوب العراق» فكانت 
قوافل التجارة المسافرة من البصرة إلى كر بلاء وما وراءها تسير في 
حمايته» وحين استولى الإيرانيون على بغداد أعلن ناصر ولاءه للشاه في 
حين ظل أبو ريشة ولائه لتركيا لكنه في بعض الأحيان كان ينهب الفريقين 
ويناوئهما من دون أن يخدم أحد منهماء فخلع؛ وأعطيت الأمارة إلى سعيد 
بن فياض من الأسرة نفسها!"). 

قبيلة زوبع: 

مدخل تاريخي: 

إن المدة الواقعة' بين موت محمد الحارت متنة 2+ه- ١‏ واول ذكز 
لزوبع في العراق سنة 75١١ه١)‏ هي حوالي ثلاثمائة وخمسون سنة؛ 
وتلك الفترة كبيرة إذا ما أخذناها في ضوء الاحتمالات والتركيبات 
العشائرية التي قد تطرأ على بنيتها الاجتماعية» وحتى وإن رأى بعض 
الباحثين عن أوجه مقارنة أخرى مع الفرقة الزوبعية التي نشأت في الجبلين 
والتي اختصت باسم سنجارة ضمن قبائل شمر الثلاث أول الأمرء رغم أن 
الفرقة التي نزلت الجبلين هي فرقة الرؤساء إبان تقسم أولاد محمد الحارث 
الشريفه فقد علمنا أن بموت محمد الملقب نعير وهو ابن الحارث وليس 
ابن حيار ابن عمه؛ قد تفرق أهله وقربته من الحارث أي أبناء عمومته 
وأقسام من عربه التي كانت تتبعه قبل وفاته فرحلت مع أبناءه المغادرين 
إلى نجد والعراق» وإن الذي بقى في الشام منهم غير مؤكد إلا في إشارات 
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ذكرناهاء والظاهر أن بقيته التي في بلاد الشام» لم يبقى لهم ذرية معروفة 
أن تذكر ولا نعلم هل اندثرت ذريته في بلاد الشام ولم يبقى لها أحد أم أن 
هنالك فروع اندمجت في عشائر معينة» وقد يحتفظ معظمهم بمرويات عن 
ذلكء وأن الذي ذكر من فروع آل مهنا ونسبهم البعض إلى آل محمد 
(نعير) بن الحارث غير صحيح رغم أنهم أبناء عم» وأن الفروع التي بقيت 
في بلاد الشام أغلبها من آل مهنا وهؤلاء انشطروا فرعين» فرع عرف 
فيما بعد بآل أبي ريشة وهؤلاء ظهر منهم أمراء الموالي» وفرع عرف بآل 
عساف» وهؤلاء ظهر منهم العساف أمراء طيء وهنالك فرع من غير آل 
مهنا في بلاد الشام بل من آل فضل بن عيسىء وهؤلاء ظهر منهم أمراء 
من أعقاب سيف بن فضل اعتزلوا بمجاميع متحالفة معهم من منابت شتى 
وأطلق على الكل بآل فضلء وهؤلاء انحدروا إلى غرب بلاد الشام وهم 
برئاسة آل فاعور الآن» أما الجموع الواسعة فهي التي انشطرت فرقتين.. 
حسب موقعها في أملاك محمد الحارث والملقب بنعير» فالفرقة الأولى 
اتبعت أمراء المدينة من أعقاب نعير نفسه؛ والذي انحدروا أبان ظهور 
الدولة العثمانية نحو الجبلين ليستقروا جنب إلى جنب مع فروع أخرى 
للمناصرة تحالفت مع بني زهير من طيء واستمر أحفاد محمد الحارث في 
الجبلين وعرف إبان سيطرة الدولة العثمانية في بلاد نجد والحجاز الأمير 
ابن عمارء وهو ذياب ابن عمار بن كرظام (ضرغام) 7 بن ثابت بن 
محمد الحارث الشريفء وقد تمكن من تأسيس أول إمرة في الجبلين امتد 
نفوذها إلى مساحات شاسعة في نجد رغم خضوعها الاسمي لإمارة 
الأشراف في مكة:» وهذه المسافة ممكن أن نحصرها بين ٠15ه‏ - 
٠ه‏ والتي شهدت أوج عظمتهاء حيث فرض ابن عمار الجزية على 
أغلب القبائل والعشائر الواقعة تحت نفوذه؛ كان يتقاضى رسوم على طريق 
القوافل التجارية ويتقاضى رسوم من قوافل الحجاج المارة» أما الفرقة 
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الثانية والتي عرفت بزوبع فهي التي نزلت العراق؛ وفيها من أقارب محمد 
الحارث وجموع من أتباعه وهؤلاء شكلوا نواة عشائرية واحدة» رغم 
احتفاظ فروعها بقربة متبادلة لهم مع فروع زوبع في الجبلين» ورغم أن 
إمارتها قديمة:؛ فإن أمراء زوبع في العراق لهم جذور مباشرة بأعقاب 
أمراء العرب آل حديثة» ولعل ما يقوله بعض المؤرخين من أن هؤلاء قد 
هاج روا من الجبلين إلى العراق وانضموا إلى الفرقة الزوبعية في العراق 
وترأسوهاء لأنهم الأحق من الموجودين؛ ربما يكون هذا الكلام صحيح 
وربما يكون الأمراء هؤلاء قد وفد آباءهم مع الفرقة الزوبعية نفسها 
المتحدرة نحو العراق ولم يمروا إلى نجد في تلك الإثناء إلى اليوم» وأن 
السبب الذي يجعل أغلبهم يعتقد أن مجيئهم من نجد وليس من الشامء هو 
وجود علاقات قربى مع زوبع أهل نجد. مما كان بغير الحسبان أن أولئك 
قد أتوا من منطقة أخرى قبل نزولهم بلاد نجدء ولذلك ادعت كل فروع 
زوبع العراق بهذا الادعاء حتى تكون متطابقة مع مرويات الأمراء عن 
علاقتهم بنجد, لأننا لو أسلمنا لنخوة هؤلاء فهي إلى اليوم ينتخون بمعن؛ 
ومعن أغلب الظن أنها نخوة طائيقوهم يقولون 5 من أقارب 0 أو 

منها بالأحرى وكلهم زوبع وسنجارة نخوتها ليس معن ولم تنتخي 

ليا بل نخوتها العامة الأولى زوبع على لقبهم واسم انحدارهم 0 
وبهذا اختلفت عن نخوة زوبع العراق» ولكن إذا أسلمنا أن أغلب الفرق 
الزوبعية في العراق من جموع طي المؤيدة لأمراء العرب من قبل» فمن 
الطبيعي أن تحتفظ هذه الفرق بنخواتها المتوارثة حتى وإن كان لأمراءها 
نخواة أخرىء وطغت لأنها تمثل نخوة الأكثرية مما جعل من يرأسها 
يتجوب عليه الدخول في هذه النخوة» ولكن الحقيقة أن أمراء فروع أخرى 
من زوبع العراق لها تماس مباشر بسنجارة في نجدء فإذا ما أخذنا تقاسيم 
الزامل والزميل والرمال فسنجد أن هنالك فروع تنسب لهذه البطون 
السنجارية» وإذا ما أخذنا حتى التفرعات فإن هنالك بطون واسعة نزلت 
بجنب هذه الفرقة واحتفظت بأسماء فرعين لسنجارة نجد كأن نقول الفداغة 
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في أبو غريب اليوم أو النابت في أبو غريب اليوم هي تعيد نفسها إلى 
الانتماء الزوبعي وبنفس الوقت تجاور زوبع كفرق مستقلة عن بعضهم 
رغم وجود إصرة القربى. وحتى لو أن أسلمنا أن تلك الفرق قد نزحت من 
نجد إلى تلك الديار في وقت سابق فلا يكون هذا ذو أهمية تجعلنا أن نغير 
رأينها أنها ضمن الفروع التي انفصلت عن فروعها الأصلية من سنجارة؛ 
والتئمت مع فروع قريبة لها هي الفرق الزوبعية» فاحتفظت باسمها 
المستقل؛ تمييزاً عن الكثير من الأحلاف التي دخلت ضمن فروع زوبع 
العراقية. 

هم يذكرون في محفوظاتهم أنهم جاءوا إلى العراق في عهد الجد 
الأعلى للأمراء وهو حمامء والتاريخ يورد ذكر بكر بن حمام سنة ١١15‏ 
ه١').‏ هنا سنقف عند هل هم متأكدين أن بكر ابن لحمام مباشرة» أو على 
على العادة الجارية عندما يقال لابن رشيد محمد الرشيد وبينه وبين رشيد 
المذكور أربع أو خمس أجيال أو قد يسمى مباشرة على اسم والده وهذا 
نادرء لذلك نرجح الرأي الأولء هذا إذا ما أخذنا حمام بأنه كان قائداً لتلك 
الفرقة المنفصلة عن الفرق الثانية التي نزحت إلى الجبلين وفضلوا الانحدار 
نحو أملاك محمد الحارث التي سلبها إياه ابن جشعم قبل مقتله بفترة ليست 
بقصيرة؛ وخصوصا إذا ما أسلمنا أن حمام في خط أقارب محمد الحارث 
وليس بالضرورة أن يكون منه؛ لأن هنالك من أورد لي أن خط حمام 
النسبي يعود إلى علي بن حديثةا"؛ وهذا أمر يتطابق إلى حد كبير» 
وبالتالي فإنه من أبناء الأمراء علي وابن عم الأمراء آل مانع وهؤلاء كلهم 
آل حديثة والذي جاءت السنجارية منه؛ وإن الرواية الشائعة عندهم والتي 
جمعت آباء مشهورين لأربع أو خمسة بطون منهم؛ وجعلتهم كلهم أعقاب 
محمد الحارث الشريفء هي رواية دارجة كثيرا لدى أغلب القبائل» فحينما 
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نسألهم يجمعون كل بطونهم بأسماء أجداد وعادة يكون الاسم على اسم 
البطن الجامع ويجعلوهم أبناء لشخص واحد. وهذا لا يحتمل على الإطلاق؛ 
فهم قد يكونون أقارب هذا الشخص أو أبناء عمه أو أشقاء أو بعضهم أشقاء 
له والآخرون بدرجة متفاوتة وهكذا حتى يصلوا إلى جد قد تجمع معهم 
فروع جانبية أخرى ليس لها ذكر في تجمع الأقارب هؤلاء» ومع هذا 
وبإلقاء نظرة سريعة على البطون الجامعة لزوبع سنلاحظ ورود ثلاث 
منهاء وتدخل أسرة الأمراء ضمن أحد هذه البطون» عندما يرد الحيوات؛ 
ومن ضمنها آل حمام؛ سندخل في فاصل تاريخي آخرء إذا ما ربطنا 
الحيوات كتنظيم عشائري ساند الأمراءء أو انتمى له الأمراء دون البقية 
لوجود رؤساء للبقية منافسين أو لأسباب دعتهم في حينهم إلى الانضمام؛ 
وقد تكون القربى موجودة إذا ما أخذنا احتمالات معاكسة الرواية الدارجة 
التي أشرنا لها والتي تعود الكل إلى شخص واحدء لأننا هنا سنصطدم 
بأصل كلمة الحيوات؛ هل هي جد حتى يدخل حمام إليه في خط نسبي مثل 
أن يصل خطوط سنجارة: أم هو تحالف شمل الاسم؛ أم هو ماذاء ومن 
الصعب أخذ إجابة مقنعة» ولذلك فالتركيز يتركز على فروع الحيوات؛ 
وبالتالي هي قد تكون مفتاح الحل في البحث لأن كل فرع لا بد وأن يحتفظ 
بخاصية معينة يستدرج منها المرويات التي بجعبته» وعلى سبيل المثال 
الحمام بضمنهم فرع؛ فمروياته تقول أنه من سنجارة ومن أعقاب محمد 
الحارثء ومن هذا يتولد لدينا إذا ما ربطنا النسب الصحيح لحمام فسنجد 
حتى أن لم يكن بابن لمحمد الحارث فلا بد أن يكون ضمن شجرة الأمراء 
التي يدخل بها محمد الحارث. 

كذلك ممكن أن نحدد الفروع الأخرى على ضوء معطياتها الخاصة؛ 
كنخوتها الخلصة أو طريقة قرينها أو حتى اسم فرعهاء وتطابقه مع أي 
بصمة يتركها من مروياته الخاصة؛ أما الرأي القائل أن سنجارة في كثير 
من أفخاذهما تشترك مع هذه الفروع فليس صحيح أن نحدد شكل هذا 
الانتماء إن لم نعرف اسم الفرع وإلى أي فرع سنجاري ينتمي؛ ونعالج 

1م 


طريقة مروياته ونخوته ووسمه إن أمكن» وبصمات قربى قد يبقى لها أثر 
نستند عليه أما من يقول أن هؤلاء وسنجارة من الحريث من طي فليس 
صحيحا مطلقاء ولم أجد أي سند وأسأل من هم الحريثء إذا كان المقصود 
الفرع الحريثي الموجود ضمن بطون طي اليوم والذي يشكل أهم بطونها 
فكيف تم الانفصال ومتىء ولماذا لا توجد أي بصمة نستدل عليهاء وأهم 
شيء ما هي مصادر تاريخ آل حريث وهل وجد بهم أمير عام اسمه محمد 
بن الحارث وتلقب بالشريفء ولماذا بقت الأواصر وبعض التشابه في 
طرق العيش مع سنجارة في نجد ولم تبقى مع الحريثء كذلك إن الحريث 
قائمة» ومع هذا أسلمنا لأي رأي ولم نهمله رغم يقيننا الموجود والمكتوب. 
حتى نجعل القارئ في إمعان لأي تصور واهم قد يتصوره؛ مما جعل كتاب 
في الآونة الأخيرة يصيغون هذه الروايات ويجعلوها تاريخ» وللأسف تاريخ 
أساسه لا يتعدى مائة سنة, ونسوا المصادر التاريخية المتوالية في كل 
قرنء وحتى وإن وجدوا شيئا يصب عكس ما روج لهم بعض المنتسبين 
على العشيرة أو الجاهلين من العشيرة فكانوا يتجاهلون لإرضاء أولئك. 
نزلت الفرق الزوبعية في أراضي جنوب غرب بغداد» وهنالك فروع 
من تلك الفرقة تركت هذه المنازل والتحقت بأقربائهم من سنجارة من شمرء 
وهنالك فروع مشتركة في اسم الانتماء إلى اليوم كأن نقول يرجع بعضهم 
إلى الزامل أو الزميل» أو حتى ذكرنا الفروع الأدنى كأن نقول الحمام أو 
الشمروخ رغم أننا ننبه الخبط في الربط لطالما رأيت ذلك في الكتب 
الحديثة التي تأخذ المرويات الشفهية غير الدقيقة أبدأً التي لا تنسجم مطلقاً 
مع التاريخ والمصادر التاريخية القديمة» كذلك هنالك بطني الفرقة الزوبعية 
مع ل لح 1 الجتادة. هم يقولون الرواية الدارجة 
لهم عيال مكدودء ومكدود أعقب كذا يجمعهم؛ ولكن في بحثنا عن إمرة 
العرب في آل حديثة استوقفتنا أسماء يجدر بنا أن نأخذها على محمل 
مم 


الجد ولا نأخذ قيلات لا أساس لهاء جتادة - عندما نريد أن نكتبها بالعربية 
سنكتب قتادة» هنا يجب أن نبحث عن قتادة وسط هذه الشجرة التاريخية لآل 
ل ا ل أكثر 
ممايقولون في الروايات الشفهية التي لا تستند على مصدر والتي 
تتضارب من شخص إلى آخرء وإذا لم نجد قتادة في المصادر يجب أن 
نبحث في الفروع ونحاول أن نجد أسماء تتطابق مع المصادر التاريخية 
القديمة» وإذا لم نجد يجب أن نضع علامة استفهام ولا نجامل» لأن البحث 
الأكاديمي يأخذ المصدر وليس الكلام المتضاربء ولطالما هم متأكدين أنهم 
من أقارب سنجارة وأنهم من بطونها بالأخصء فيجب أن نبحث عن اسم 
قتادة وإن لم نجد اسم الفروع الجتادية؛ وإذا لم نجد سنضع علامة استفهام. 
هنا بحثنا فوجدنا اسم قتادة لامع واضح لا يقبل الجدال» فقد ذكر عند 
أكثر من مؤرخ في عهدهم أي قبل خمسمائة عام» وضمن هذه الشجرة؛ 
الأمير قتادة بن الحارث("» وهذا إذا ما أخذنا الدراسة المركزة التي 
أجريتها عن هؤلاء الأمراء سنجد أنه شقيق محمد الحارثء وإنه هو الذي 
تأمر من أبناء الحارث أول مرة» وقبل محمد الملقب بنعير» حيث تعرضت 
إمرة العرب لمنافسة من قبل هؤلاء الأمراء بعد موت مهنا بن عيسى؛ 
فأقسمها المماليك إلى ثلاث بيوت من آل عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة 
كانت متنازعة عليها هذه البيوت (آل مهنا بن عيسى - آل فضل بن عيسى 
- آل حارث بن عيسى) وأعطوا لكل بيت إمرة ليمثلها أمير من نفس 
لننيته فكان بيك الحارث امير هم ققادةاين الحازتا'/: بعد ذلك لم ؤرة تكن 
آل قتادة» ولعل هؤلاء كانوا أكثر المؤيدين لمحمد الحارث بصفة القربى» 
ولعل أغلبهم نزح ضمن الفرقة الزوبعية التي نزلت العراق؛ حتى وإن قال 
البعض ربما هم كانوا ض ضمن الفرقة التي نزحت إلى نجدء فقد يكون صحيح 


)0( القلقشندي» قلائد الجمان» ص 48/ق, 
(1) القلقشندي؛ قلائد الجمان» ص 75. 
خم 


ون التحاقهم بالفرقة الزوبعية قد تم بعد ذلك» وقد يكون غير صحيح وكانوا 
في الأول ضمن الفرقة الزوبعية؛ ومع هذا فإن احتمال الأحلاف قائم» حيث 
من المؤكد أن هؤلاء انضم لهم حلف؛ أصبح يتسمى باسمهم» وأعقاب قتادة 
وأحلاقيتم أصبيحوا كلهم يعرفؤن بال جتلذة» مما استرعى إلى التحوين في 

بعض المرويات حتى يجعل الأحلاف من أمر وجودهم العشائري منسجما 
ومقبولاً الأمر الذي يجعله بعد أجيال أمر مقبول حتى لدى أبناء القتادة 
الأصتلينة: هذه الأسباب التي دفعتنا أن لا نأخذ بما وجدناه في البحث عن 
كل فروع العشائر الصغيرة وفروعها الرئيسية وحاولنا أن نتجنب 
الفرعيات في الذكرء ونجعلها ضمن الانتماء شأنها شأن أبناء البطن 
الأصليين سواء من مذكور بأمر واضح ويريد ذلك وهذا الحال أخذناه في 
كل العشائر ولم نقتصره على عشيرة دون أخرىء رغم أننا ثبتنا في بعض 
الأحيان من أعقاب آل حديثة ومن مثبتة أسماءهم بصورة حقيقية 
وصحيحة» ولديهم تأكيد بذلك» فأخذناها ضمن فروع أسماء حديثة المذكورة 
في المصادر والتي ذكرناها وجعلنا مربع على كل اسم للدلالة على وجوده 
ضمن كتب التاريخ وتركنا لكل من يريد أن ينسب إلى خطه الصحيح 
المجال مفتوح شرط شروط ذكرناها في حينها. 

لنعود الآن إلى بطن زوبعي رئيسي آخرء ذكر في زوبع هنالك اسم 
الرموثء وفي شجرة آل حديثة هنالك اسم رميثةا'! وهو أمير من أمراء 
العرب في نفس الشجرة ومن أبناء عم الأمير قتادة» ألا يجعل هذا الاسم 
أمر مثبوت به إذا ما كان هو جد ما يعرف اليوم بالرموث؛ فقد ورد ذكر 
الاسم رميثة بن عمر بن موسى بن مهناء وبالتالي فهو من آل مهنا وهو 
ابن عم محمد الحارثء فإذا ما أخذنا الرموث اليوم وأنهم من الفرق 
الزوبعية وأن الفرق الزوبعية من زوبع وهم الذين انشطروا بعد موت 


)١(‏ ورد ذكره في صبح الأعشى ومسالك الأبصارء والتوضيح عنه في باب الحصن المنيعة من هذا 
الكتاب. 
هلم 


محمد الحارث سنة 0ه ورحلوا منهم إلى نجد ومنهم إلى العراق؛ 
فيحتمل أن تكون آل رميثة هم من التحق بتلك الفرقة الراحلة نحو العراق» 
وأن آل رميثة وأحلافهم تسموا باسم الرموث وأن الروايات الدارجة التي 
تتحور من جيل إلى آخرء والتي تحاول أن توافق بين الحليف والعقب 
الصحيح لتجعل البطن أكثر انسجاماً وقوة» وما يهمنا فإن زوبع تكونت في 
حقيقتها من المكونات الرئيسية الثلاث (الحيوات - الجتادة - الرموث) 
وحتى وإن رأينا ولاحظنا ورود بعض هذه المكونات ضمن مناطق 
الجزيرة اليوم؛ أي ضمن بطون شمر الجزيرة فإننا بالتأكيد سندخل في 
دوامة أخرىء. هي وجود تكتل زوبعي داخل شمر الجزيرة مثلته ثلاث 
بطون أطلقوا عليها اسم المثلوثة وهي (الجتادة - النمور - الرموث) ولعل 
هنالك من جعل النمور وفرع زوبعي آخر هم الحرصة كفندة واحدة تكمل 
المثلث» رغم أن المرويات لدى الحرصة لا تميل لهذه الفرضيه؛ ورغم أن 
الحرصة هم من الفند الرئيسية في زوبع الموجودة في الجزيرة إلا أنهم 
يحتفظون بمرويات لديهم تقربهم من نسب أمراء زوبع أي أنهم ضمن 
الحمام؛ رغم أن منهم من يؤكد الانتماء إلى سنجارة وإلى القفيلة بشكل 
خاصء وأياً كانت الروايات فكلها تتطابق من حيث المرجع أي أن انتماء 
الحرصة العام هو لسنجارة من شمرء حتى وإن احتفظوا بانتمائهم الزوبعي 
المستقل الذي يتزعمه أمراء زوبع من آل حمام أقاربهم» والحرصة تبدوا 
في تركيبها قسمين تتباعد خطوطهم النسبية بعض الشيء»ء فهنالك آل مسلم 
منهم وهؤلاء صريحين النسب ويرتبطون بالرمال من سنجارة مباشرة. 
وإذا ما أخذنا تحقيقهم النسبي الذي أورده أحد أبناءهم فإنه يكاد يتطابق مع 
ما موجود من موثقات ومصادر تاريخية ذكرناها!")» وبالتالي فهم من 
أعقاب الأمير عميره وهؤلاء يلتقون بالحمام بجد هو حمام نفسه الذي 
يرتبط بال عليء والذي منه الزميل والرمال» ويرجع إلى خطوطه حمائل 


)١(‏ المشجر النسبي لدى سالم المبرد العياش من الرمال وهو يتطابق إلى حد ما مع ما ذكره من أعلام 
تاريخية. 


كخم 


معينة في الأسلم وعبده. وهم آل طوالة في الأسلم وابن علي أمير الجبل 
قبل تأمر ابن رشيد وبعد إمرة ابن عمار وأثناء مشيخة الجرباء أما في 
الجانب الآخر عرفنا الجتادة وعرفنا أن من المحتمل أن الموثقات 
والمصادر أقوى من الأطروحات القصصية التي تشابه أحياناً قصص ألف 
ليلة وليلة» والصحيح أن الجتادة هم أعقاب قتادة بن الحارث شقيق محمد 
بن الحارثء وهؤلاء انشطروا شطرين» ويحتمل أن انشطارهم كان إبان 
التوسع الشمري في العراق وبالتالي التحركات المتنقلة لعشائر شمر في 
داخل الجزيرة واحتكاكهم بزوبع العراق فنشأ استقطاب متبادل كان يجري 
بين فروع متقابلة» وإن كان الاستقطاب الشمري أوسع في بعض مراحله؛ 
ففد عرف من فروع الجتادة ضمن المثلوثة في شمر وعرف منهم قسم 
رئيسي تتكون منه زوبع العراق» وهؤلاء شكلوا في بدايات تواجدهم في 
الجزيرة مع شمر حجر صد لكثير من العشائر الطامعة التي حاولت 
بهم حمائل عديدة لعبت دورا كبيرا في الكثير من الوقعاتء فيكفي أن 
المرويات تذكر لهم واحده من أهم المعارك التي خاضوها إبان هجوم 
عشائري واسع لعشيرة الثابت القوية لمضاربهم عندما كانوا يخيمون قرب 
وادي يعرف بال بديع.ء لم يتوقع المهاجمون الرد السريع والساحقء الذي 
أبدته الجتادة» حدا جعل الغائرين يتركوا ما اقتطعوه من قطعان من الإبل» 
ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا اثنان من كبار مشاهير الثابت» واكتسب هؤلاء 
وابن ناعور وابن ربعية وغيرهم, كانوا دعامة انتصار هذا البطن 
العشائري في الجزيرة» وشكل مع الوافدين من زوبع العراق أيضا وهم 
واضحة في كثير من الوقعات» ولو أن فترة مجيئهم لم تكن طويلة بحيث 
تسجل هذه البطون بصمات أكثر وضوح. إلا أنها مع ذلك شكلت ثقل 
الميزان في كثير من صراعات شمر بينهاء ولعل تحالفها مع الخرصة إبان 


لام 


حرب الأشقاء جار الله والعاصي من أهم الوجود الواضح لهاء وقيل أنها 
تسميت المثلوثة في تلك الوقعة؛» وهؤلاء أصبحوا مع الخرصة جزءا من 
جيش العاصي وحفيده دهام الهادي فيما بعدء ولم يكن لهؤلاء الاستغناء عن 
تلك القوة العشائرية التي يمثلها هؤلاء» ولعل ما قاله شاعر الثابت عن 
هؤلاء أعظم دليل على عراقة أصلهم؛ حيث حز بنفس هذا الشاعر أن 
يكونوا أحلاف لعشيرة الخرصة التي يبدوا أنهم تخاصموا معها مما جعل 
الحليجي يقول قصيدته التي فيها: 


زوبع زوبسيع غاييين كلهم غابيين كلهم ثلث البديد 


أما النمور من ذلك التجمع العشائري فكانوا مع الحرصة يشكلون 
الدعامة الثالثة في هذا الارتباط» وظلوا جنبا إلى جنب وشكلوا في فترة من 
الفقرات أهم عقبة تعترض أصحاب القرارات الانتهازية» ولعل فتنة قد 
حدثت مؤخراً كانت سبب في انفصال هذان التوأمان» الأمر الذي أدى إلى 
وجود ضعف واضح. وتعزى الأسباب لهؤلاء الانتهازيين الذي جعلوا من 
فصل هذا البطن من اتحاده أمرا مطلوب؛ ولكن مع هذا بقت الحرصة تعتز 
بانتسابها الزوبعي وبانتسابها إلى قبيلة سنجارة» بينما بقى النمور ضمن 
الثلاث أضلاع مما يعرف بالمثلوثة» رغم أنا لا يمكن أن ننسى فروع 
زوبعية اخرى قادمة من زوبع العراق شكلت مع ما ذكرنا الوجود الزوبعي 
في الجزيرة؛ وهؤلاءعرف منهم الشعار والذي كان لهم وجود واسع في 
زوبع العراق؛ وكذلك سمحت هذه التكتلات العشائرية للانضمام إلى 
الأقطاب الثلاثة خصوصاً بعد وفود الهراجات والقويدان من زوبع العراق 
أيضاً رغم أنا لا يمكن أن نتجاهل أن لهذه الأقطاب الثلاث عامل استقطاب 
واسع إذا ما أخذنا طور التكوين العشائريء فإن هنالك لا بد من وجود 
تحالفات علبى مستوى واسع في بطونهاء ولكنا أثرنا أن نتجنب بالبحث 


مام 


بالفرعيات؛ ومع هذا فإن التكتل العشائري لهم في شمر والاتصال المتبادل 
مع الجذور الأصلية في سلسلة عشائر زوبع العراقية» جعل من أمر 
المرويات أكثشر قدرة من أمر المصادر التاريخية» فتحركت المرويات 
لتستقطب هذا اللفيف الزوبعي ولتجعله أكثر احتمالا وتطابقا بحيث يوفر كل 
فندة من هذه الفند أساسا نسبيا واضح يرتبط بالأساسات الأخرىء فقالوا في 
مروياتهم أنهم أبناء مكدود وراح آخرين منهم أن يجعلوا أبناء مكدود كل 
من جخدم وجخيدم ومحمد والذي قال البعض انه العود وحمد وحميد 
ومحمود وعيسىء وقالوا أن الجخدم والجخيدم هم الآن فخذان مع عشيرة 
الثابت؛ وكلامهم هذا فيه صح إذا ما أخذنا هؤلاء الفرعين في عشيرتنا 
الآن؛ ولكن هؤلاء لم يأتوا من زوبع العراق في فترة التنقل التي أشرنا لهاء 
بل هؤلاء كانوا ضمن الفرقة الزوبعية الأولى التي اندفعت نحو الجبلين 
واتخذت من جبل أجا وأطراف من سلمى منازلاً لهاء بل وبقى بعض 
هؤلاء على تماس مباشر مع زعماء سنجارة من أعقاب محمد الحارث 
الشريف مباشرة؛ وإن ما يشاع عن رواية عن أن جخدم وجخيدم وزوبع 
كانوا أشقاء ووالدهم أو عمهم تعرض لغزو معادي فبدأ بندب جخدم 
وجخيدم ولم يلبوا له النداء وندب زوبع؛ فلبى النداء وأصبحت مثلاً يدار 
الآن (ما بجخدم بجخيدم) ما هي إلا نوع من الأساطير وقد تكون مقتبسة 
من الخط الحقيقي الذي ورد وهو أن جخدم وجخيدم يحتمل أنهم من أعقاب 
قتادة» وبأنهم انفصلوا عن آل قتادة الذين توجهوا إلى العراق» وهؤلاء بقوا 
ضمن زعماء الفرقة الزوبعية النجدية من أحفاد الأمير محمد الحارث؛» 
وهذا يتطابق مع كثير من ما نعرفه من المرويات التي تأخذ المنطق 
والمعقول وتهمل غير المعقول» وبالتالي هؤلاء احتفظوا بانتمائهم الجتادي 
الزوبعي إلى اليوم رغم أنهم جزء لا يتجزأ من تركيبة عشائرهم؛ وهذا 
الاحنفاظ هو الذي ولد الفكرة الخاصة بالمروية والتي جعلت نسبهم مثلا 
يقال (ما بجخدم بجخيدم) وقد يكون ذلك المثل نابع من أنهم انفصلوا عن 
آل جتادة الآخرين زمن تفرقهم» ومع هذا فإن المرويات تضمهم إلى أبناء 
1.01 


مكدودء وتجعل من أبناء محمد الملقب بالعود الشعار والبصيصء وأبناء 
حمد النمور وتختصر بأسماء معينة من النمور ولا أحب أن أفرع مثلما 
قالواء وآل حميد تذكر البرغوث والزبار والسهيل والبصل والسلام وتذكر 
منهم آل عزم وآل محمد وآل شاهرء وهنا يجب أن نركز على نقطة أخرى 
حيث جعلت هذه المرويات تحركها أوسع شمولاً لتشمل الرموث إلى 
الجتادة في هذا الارتباط وتجعل الرموث أولاد محمود وتذكر منهم البدر 
والمانع والبزيعء وكذلك تذكر العيسى وتذكر منهم الهزاع والكريات 
وغيرهم. والغريب أن من بعض تضاربها أن تجعل هؤلاء كلهم أولاد 
مكدودء وزوبع ولد أخو مكدود, ولعل هذا ما يقرب وجهة نظر مهمة 
مفادها أن هؤلاء كانوا الفروع الأولى لهذه التشكيلة التي افترقت بعد موت 
محمد الحارث سنة ٠ه ١‏ وبالتالي هي تشكيلات الجتادة الأولى» والتي 
نبعت منها الجتادة والرموث الآن» وهؤلاء لم يكونوا مضطلعين بأمور 
التاريخ» فالتبست عليهم الأمور حتى صاغوها بهذا الشكل غير الدقيق 
مطلقاء وتأكيدنا هذا يرد من ذكرهم للجخدم والجخيدم» وهؤلاء كانوا ضمن 
الفرقة النجدية ولأنهم جتادة بالمحفوظات وضعوا ضمن هذه المروية» رغم 
عدم تواجدهم إلى اليوم ضمن الجتادة» ومع هذا فقد احتفظت زوبع هذه في 
الجزيرة باتصال دائم مع زوبع العراق» بل وهم يقرون بشيخة آل محمود 
عليهم؛ رغم أنهم واقعين ضمن تقاسيم شمر ومشائخهاء وشاركوها في 
حروبها وكانوا ضمن تكويناتهاء وجزء لا يتجزأ اليوم منها. 

ونعود الآن إلى زوبع العراق فهؤلاء كما علمنا أن أحداثهم وردت 
أكثر من مرة في تاريخ العراق» ولعل أولها ما أورد في تاريخ العثمانيين 
في هذه البلاد» حيث ذكر بكر بن حمام ورغم أن العزاوي يقول على إسناد 
أهل هذا النسب أن حمام ابن حماد بن سليمان ويكتفي» وأتصور أن حمام 
هو المذكور بخط العلي من سنجارة أي خط الزميل والرمال» وهذه 


.ه/٠4 أنباء الغمر وفيات سنة‎ )١( 
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الحمولة كانت هي من ترأس زوبع إلى اليوم؛ واشتهروا كثيراً في حروبهم 
ولهم وقعات عديدة ولهم ذكر في لسان الشعراءء أو في روايات الدواوين» 
غير أن أكثر شيء تميزوا به هو الوطنية» فقد مثل هؤلاء رمز ليس لقبائل 
زوبع وحدها بل لعرب العراق قاطبة» وفي أصعب الظروف التي مر بها 
هذا البلد كان هؤلاء هم من يقود ركب النضال والكفاح ضد الأجنبي؛ 
وتميزت مواقفهم بأنها كانت محض إعجاب وكانت مواقف شريفة حفظها 
لهم التاريخ» ومن بين تلك المواقف ما سجله الشيخ المجاهد الشهيد ضاري 
المحمودء والذي كان أحد رجالات ثورة العشرين» ولعل الشيمة العربية 
والأنفة والإباء والكبرياء ما دفع هذا الشيخ إلى قتل أحد قادة الاحتلال 
البريطاني للعراق. 

كانت قبيلة زوبع البدوية شبه المستقرة تقضي في جهات أبي غريب 
واليوسفية والمحمودية وتمتد إلى الفلوجة وبلاد الأنبار الشرقية الجنوبية: 
وتشكل حزام بغداد الغربي والجنوبي» وكان حالهم حال أغلب القبائل 
العربية التي كانت متورطة مع بعضها في نزاعات إما على الأراضي؛ 
وإما على ثارات قديمة أو ما شابه ذلك؛ لذلك ما أن وصلت السلطة 
البريطانية وحلت محل العثمانيين» إلا وزادت في محاولة جعل القبائل 
متناحرة دائماً ليسهل لها السيطرة الأمنية على البلادء ورغم أنها اعترفت 
لكل قبيلة بشيخ يدير شؤون قبيلته إلا أن البريطانيين كانوا حازمين على 
مواجهة أي زعيم يفكر بالخروج عن طاعتهم أو تنفيذ أوامرهم؛ كان الشيخ 
ظاري هو الرئيس العام لعشيرة زوبع؛ وبالتالي فهو المسؤول عن زوبع 
أمام البريطانيين» حاول البريطانيون جاهدين أن يجدوا ثغرات طائفية داخل 
المجتمع العراقي» فصنفوا المجتمع العربي في العراق بين سني وشيعي؛ 
الأمر الذي جعلهم يحاورون الشيعة عن حكومة شيعية للعراق ويحاورون 
السنة عن حكومة سنية للعراق» وذلك لكي يضمنوا ولاء كل طرفء ولكن 
تلك الفكرة لم تنجح» ولم تجد صدى لهاء بدأ التذمر والتململ واضح في 
المجتمع» وكان المجتمع على شفى نار متوقدة» ينتظر من يشعلها أول مرة 
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وجدت الفتاوي والدعوات من علماء الشيعة في النجف وكربلاء والفرات 
الأوسط آذان صاغية لهاء حيث أفتوا هؤلاء بوجوب قتال الكفرة 
البريطانيين» ففنشبت الثورة في تلك المناطق وتمردت العشائر على 
المستعمرين وكانوا يهاجمون المحميات والقوافل وخطوط الإمداد وسكك 
[العفركة: المتينشا دين ولحل النني! لكين" أهفية هن اعتقال. أحه زعماء 
العشائر في منصطقة الفرات الأوسطء وهو الشيخ شعلان أبو الجونء إذ 
سرعان ما تحركت عشائره من بني حجيم وهاجمت المقرات البريطانية 
وأطلقت سراح زعيمهاء صاحب هذا مع الفتاوى والدعاوى التي أشرنا 
إليهاء فأصبحت منطقة الفرات الأوسط منطقة ملتهبة» حاول الإنكليز ضمان 
عدم فتح جبهة الوسط والشمال الغربي» وهؤلاء يصنفوهم ضمن الطائفة 
السنية» وعلى الرغم من أن البريطانيين احتفظوا بتأييد العديد من زعماء 
عشائر هذه المنطقة؛ إلا أن هنالك كان من يعاديهم» ووجدوا في إشعال 
الثورة في الجنوب فرصتهم. 

من تلك القباتل كانت زوبع التي أخذت تهاجم المحميات البريطانية 
وخطوط إمدادها وشرعت تشن غارات واسعة على أطراف بغداد؛. كانت 
موجهة ضد التواجد البريطانيء حاول علماء الدين مثل الشيرازي 
والشهرستاني توحيد صفوف الثوار في كل أنحاء العراق» فأرسلوا برسلهم 
إلى زعماء العشائر العربية ومنها زوبع» لبت زوبع النداء وبدأت بالتحرك؛ 
.وجعلت كل أبناءها وأموالها في خدمة الثورة» كان ليكمن القائد الإنكليزي 
الذي عنده منصب كولونيل من أشهر قادة بريطانيا في المنطقة» كان مقر . 
عمله لواء الموصل من قبل وكان من الضباط الإنكليز الذين أسهموا في 
احتلال العراق إثر معركة الشعيبة سنة 115١م‏ واستمر ضمن الرعيل هذا 
حتى احتلوا الموصل سنة 118١م؛‏ وقيل أنه فلت من الأسر سنة 915١م‏ 
أثناء حصار الكوتء ولذلك كان من القادة المشهورين» ارتأت بريطانيا إلى 
نقله من الموصل إلى لواء الدليم سنة ١47١م»‏ ولذلك كان القائد للمنطقة 
الغربية إبان قيام الثورة» حاول الكولونيل ليكمن الضرب على الطائفية؛ 
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حينما جمع إلى مائدته العديد من رؤساء العشائر العربية السنية» وقال لهم 
أن الثوار الشيعة المنتفضين غايتهم إقامة حكومة شيعية» وحاول استثارتهم 
للوقوف ضد الثورة؛ إلا أنه واجه موقف صلب وحازم من شيخ زوبع الذي 
أبلغه أن لا فرق بين سنة وشيعة» وفض الاجتماع دون أن يحصل الإنكليز 
على ما أرادوه؛ كان عقبتهم الشيخ ضاري التي شكلت قبيلته القوة الرادعة 
لحزام بغداد» وأخلت بإمدادات العدوء كان مقر الشيخ ضاري هو ما يعرف 
بخان النقطة والذي يسمى اليوم على اسمه خان ضاريء وبدأت المنطقة 
الواقعة بين خان النقطة وبغداد منطقة توتر من الدرجة الأولى» سعى 
الإنكليز لتهدئة هذه الجبهة بكل السبل؛ تحرك الكولونيل ليكمن نحو مخفر 
بريطاني قريب من منطقة الشيخ ضاريء وأرسل بطلبه وعندما حضر إليه 
طلب بيان رأيه بما يحصل في مناطقه وبيان رأيه بما يحصل في مناطق 
الفرات الأوسطهء وهم في هد وشد في الحديثء إذ جاء مخبر إلى ليكمن 
وأبلغه أن هنالك مجموعة من عشيرة زوبع هاجموا الطريق وسطوا على 
قافلة تابعة للبريطانيين» يبدوا أن تلك الحادثة أعجلت بنهاية ليكمن؛ فقد ثار 
غضبه وانفعاله وأخذ يوبخ الشيخ ضاري ويوجه له الإهانة بالكلام» وأمر 
بسرعة حاميته المرافقة له بأن تطارد أفراد المجموعة الساطية» بينما بقى 
مع عدد محدود من الحراس وبدأ يردد الكلمات المهينة واللائمة للشيخ 
ضاري الذي لم يتحمل فأشار بيده على ابنه أن يضربه؛ فسحب سليمان بن 
ضاري بندقيته فرمى بها ليكمن فأصابه» فسحب الشيخ سيف كان يتجنده 
دائما وأجهز على ليكمنء ثم هاجم رفاق الشيخ حرسه الذي حاول الدفاع 
عنه وقتلوا إثنان منهم وأخذوا بنادقهم وخيلهم» ويقول الإنكليز في هذه 
القصة المعروفة أن الشيخ دبر أمر السطو لأجل أن يقوم بما عزم عليه في 
قتل ليكمنء بينما يقول العرب أن الإنكليز هم من دبروا هذه المكيدة لكي 
يلوموا الشيخ ضاري بسبب مساندته للثورة فانقلب السحر على الساحرء 
وقتل ليكمن» ومهما تكن من مرويات متضاربة فإن الصحيح أن ضاري 
قتل الكولونيل ليكمن وبدأت عشائره تشن غارات غير محدودة على 
[لحة 


قطارات البريطانيين وخطوط الإمداد الأخرىء بينما بدأت حملات 
البريطانيين الواسعة بمطاردة الشيخ محاولة إلقاء القبض عليه بينما تحرك 
الثوار وضباط الثورة نحو الشيخ أملاً في تنسيق الجهودء كان يرافق الشيخ 
ضاري ضابط عراقي يدعى محمود رامز وكانو يحثون القبائل على الثورة 
ضد الإنكليز وخصوصا المترددين إلا أنهم واجهوا معارضة شديدة من 
بعض زعماء تلك العشائر» الأمر الذي أحجم الثورة الكثير من وقتهاء 
وجعلها عامل ضعف استغله الإنكليز لإخمادهاء تقدمت القوات البريطانية 
بقيادة قائد إنكليزي يدعى هالدين نحو الفلوجة وقبل وصوله إلى الفلوجة 
دمر قلعة الشيخ ضاري في خان النقطة بعد أن أخلتها زوبع؛ تعرضت 
زوبع لمطاردة عسكرية ضخمة فيها العديد من الطائرات والمدافع والآليات 
الحربية المنوعة» وفيها قطعات عسكرية وجند في عدد كبيرء الأمر الذي 
جعل من بقاء زوبع في خط الواجهة أمر صعبء مما اضطرها إلى النزوح 
نحو أقصى الشمال الغربي للعراق نحو نصيبين داخل الحدود التركية» وفي 
هذه الرحلة انفصل الشيخ ضاري عن قبيلته التي قادها أحد أبنائه وهو 
الشيخ خميس الضاريء بينما غادر الشيخ ضاري دياره متوجهاً إلى الجبهة 
الفراتية ونزل الوند ثم غادرها إلى كربلاء» بينما كانت القوات البريطانية 
تلاحقه؛ ثم رحل إلى النجف ومن ثم رحل إلى البادية الغربية» وعبر إلى 
الجزيرة؛ ونزل في قبائل شمر أول الأمر ثم التحق بقبيلته في نصيبين؛ 
بينما رصد الإنكليز مكافأة ضخمة لمن يأتيهم بضاري حياً كان أم ميتاء وقد 
استغل هذا العرض أحد ضعاف النفوس من العرق الأرمني» حيث تقرب 
منه لفترة طويلة وفي إحدى المرات طلب الشيخ منه أن يوصله بسيارته 
إلى حلب للعلاج» فاستغل الفرصة ولم يذهب إلى حلب بل عكس سيره إلى 
أقرب حامية بريطانية داخل العراق وسلمه للبريطانيين كان هذا سنة 
7 م أي بعد سبع سنوات على الحادث؛ وأصبحت محاكمته الزائفة 
الشغل الشاغل حين أصدرت حكم الإعدام بحق الشيخ الذي بلغ سن 
الشيخوخة أثناء إعدامه» حيث أعدم في أول شهر شباط من عام 178 ١م؛‏ 
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واستلم محاموه جثته التي نقلوها إلى بيت زوجته وهي من آل اللاحم؛ ثم 
نقل إلى مقبرة الشيخ معروف ودفن هنالك» وسط تشييع مهيب شارك به 
آلاف العراقيين الذين حملوا الجثة حتى المقبرة» واشتهر من أعقاب الشيخ 
ابنه سليمان وخميس ولهم العديد من الأعقاب وهم اليوم شيوخ عشائر 
زوبع ولهم مكانة مرموقة ومحترمة لدى العشائر العربية قاطبة» ويعتبرون 
رموز وطنية للعراق» إضافة إلى زعامتهم القبلية. 


أقسام زوبع: 
تقسم قبيلة زوبع إلى ثلاث عشائز رئيسية هي (الحيوات - الجتادة - 
رزوت ٠‏ 


6 عشيرة الحيوات: وتضم بطون عديدة هي (الحمام - 
السعدان - الشيتي - الكروشيين). 

»بطن الحمام: ويتفرع إلى (البكر - الظاهر - العساف - العودة) 

- يتفرع البكر إلى (السليم - الطرفة - الحماد). 


- يتفرع الظاهر إلى (المحمود - الحميدي - الحامد - الجعدان - 
الجنديل - المحمد - الفارس - الحماد - العواد). 


- يتفرع العساف إلى (آل حسين - آل سعود العزيز - الفنجان - 
الفدعوس - آل عبيد - العساف). 

- يتفرع العودة إلى (الحسين - العباس). 

«بطن السعدان: ويتفرعون إلى (الفياض - الخضر - الخضير - 
العبيد - العابد - الفرهود - اليونس). 

- يتفرع الفياض إلى (العرسان - العابد - الفرهود - السطعان - 
اليونس - العطر - المغامس - السلطان - البوعرسان - البوطحين - 
الزوبع). 


4 


-ويتفرع الخضر إلى (البوعلي - المفظي - الخليفة - المحمود - 
الحطحوط - الشلهوب- الكسار - العناز - المحمد - الحسين). 

-ويتفرع الخضير إلى (الجاعد - الرجا - الفرحان - المحمود - 
الصقر - الشطوب - الكريدي). 

- ويتفرع العبيد إلى (السلطان - الحاجم - الصايل - الدشيرات). 

وهنالك من يلتحق بالسعدان ويحتفظ بانتسابه إلى عنزة أو الجبورء 
ذكر منهم العزاوي الزوينات والخوايرة جبورء والعناز عنزة؛ ولا أعلم ما 
صحة ذلك. 

«بطن الشيتي: ويتفرع إلى (الشيتي - الخليفة) ولم يذكر من كتب 
عنهم فروع لهذه التقاسيم سوى أنهم من الشيتي من الحيوات من زوبع. 

هبطن الكروشيين: ويتفرع إلى (الزامل - الفليح - الشنادخة - 
الحناظلة - الهداب). 

- ويتفرع الزامل إلى (الرفوش - الحطحوط - الشحل - العذبة). 

- ويتفرع الفليح إلى (الدندن - الطهماز - اللوابدة - المنيصير - 
الزوابعة - اللافي - الكطوم). 

- ويتفرع الشنادخة إلى (الدلي - المصري - العديد - الشندوخ). . 

- ويتفرع الحناظلة إلى (السلمان - الكاطع - الفرحان). 

-ويتفرع الهداب إلى (الكطيمي - السعيد - المحسن - الجساب - 
الخماس - المحمد). 

وربما التقسيمات الفرعية الآن للأفخاذ أوضح من أخذ المجاميع على 
شكل واسعء فإننا سنلاحظ ورود أسماء مبنأخذها الآن رغم أغلبها ينتمي لما 
ذكرناء الشنيتر وهم الرؤساء - الشحاذة - السهو - السالم - اللكاكدة - 
ش الخضير - الخليل - البيادرة - الفارس - الصالح -العايد - الغايب - 
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الدرناج - الكويدان - الحيات - الزكم) ولا ننسى ما أكدنا عليه دائما من 
أني آخذ العشائر والقبائل بانتمائها أي بمعنى آخذ الحليف مع الفرع 
أعرفه. 

- عشيرة الجتادة: وتضم بطون عديدة هي (الزبار‎ (١ 
- البرغوث - الخماس - السهيل - الجهيم - الكمزان - العزم - الربعية‎ 


الذوالفة). 

«الزبار: ويتفرعون إلى (السبيع - الطعان - الشلاش - المغامس - 
الدخين). 

«البرغوث: ويتفرعون إلى (العلي - الساير - العفتان - الدخين - 
العيال - المحمد). 


«الخماس: ويتفرعون إلى (الفدعوس - الجاسم - الغليون - العلي - 
البلاسم - الهربيد - الحبين - الرابط). 

#العان م4 رسيم ررض كاعرو كال طنج وغووهة) والقون انا عون 
في الجزيرة قبل رحيلهم من الجزيرة وكان من حمائل الجتادة هناك ومن 
أكابرهم. 

«الحميد: ويتفرعون إلى (الشاطي- النصر - الجالي - الحران - 
الضامن). 

«السهيل: ويتفرعون إلى (العميرة - الحسين - الطرفة). 

«الجهيم: ويتفرعون إلى (اليونس - المفضي - الحني - العزيز). 

أما الفروع الأخرى فليس لدي سوى أسمائها قرعب بطونها غير 
كاملة عنديء وقد تضاف لاحقاً في الطباعة الثانية لهذا المؤلف. 

اشتهر من رؤساء الجتادة العديد من الحمائل منهم ابن برغوث 
وصلال المزعل وابن زبار والذويلف وابن سهيل واشتهر من الجتادة في 

8417م 


الجزيرة ابن ناعور قبل رحيله وابن ربعية بالإضافة إلى الذويلف نفسه). 

ا( عثشيرة الرموث: هنالك من يجعل الرموث ضمن أقسام 
الجتادة» وليس لدي معلومات كافية عن فروعهم؛ وعسى أن أتمكن من 
جمعها والتحقق منها في الطباعة القادمة» وأذكر من فروعهم الآن (البدر - 
المانع _- البزيع) ورئاستهم في ابن مطرودء ومنهم عوائل مشهورة كالثامر 
والهميسان وغيرهم. 

ومن زوبع الشعار وهؤلاء يتفرعون إلى (الشعار - البصيص) ويقال 
لهم عيال العود ومنهم أيضا (السويلم - الغضيان). 

ومن زوبع النمور وهؤلاء يتفرعون إلى (السلامة - العوارف - 

ومن زوبع الحرصة وهؤلاء من الغفيلة من سنجارة ويتفرعون إلى 
(الحرصة - آل مسلم) ونسب آل مسلم موجود في خط أبناء علي بن حديثة 
مدر مزاع العرب؛ ودونته بشكل كامل مثلما وردني متحقق منه؛ وهم من 
آل رمال من سنجارة. 

وهنالك مع زوبع من فروع سنجارة (الفداغة - النابت). 

وتتفرع الفداغة هناك إلى (الدغيم - النصار - الزيود - الحرابة - 
وغيرهم) وهؤلاء رئاستهم في آل مهاوش. 

أما النابت مع زوبع فهؤلاء معروف منهم فروع كثيرة منها (الدلكان 
- والسرحان وهؤلاء يرأسهم محمد السرحان فيما مضى). 

وهنالك فروع وبطون عشائرية تدخل كأحلاف لعشائر زوبع التي 
ذكرناها. 

نذكر من الأحلاف (الغريباويون < الشورتان - الصبيحات - اللهيب 
- الخوالد - الفياض - العبد الله - الهيتاويون - الجناعرة - الفلوجيون - 
اللكاكدة - الفريجات - بني زيد). 

44م 


'وهنالك من أحلاف الجتادة (العزة - العفنة - الكوام - الكراد). 
ضاري بن محمودء ولعل ما خلده الشاعر زهير أحمد القيسي في قصيدة 
طويلة نظمها بعد تموز سنة ١154‏ عن وصف ثورة العشرين ودور القائد 
والشيخ والزعيم الوطني ضاري بن محمود بهاء ما يدل على الشهرة 
والصيت الكبير الذي حظي به هذا الزعيم الوطني الشريفء ومنها ما قاله 
الشاعر: 


نحن الداعين لذي العظمة... 
من مشرقها حتى العتمة... 
الأركو نا ل الللية 
والويل لهم في الملتحمة... 
ولول كيم تان | حطمة د 
ويستمر الشاعر إلى أن يقول: 
ويردد أبناء العرب... 

يا ضربة حر لن ننساها... 

هز لندن ضاري وبكاها... 
فلتدفن لندن موتاها... 

ثم يستمر إلى أن يقول: 

يا ضاري يا باسل يا ضاري... 
فلينهدم الاستعمار الغاشم يا ضاري... 
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عر نيول . 


2-0 أضول واو التبائل 


و 


تألي : 
تفلك تبتر لجز لشت لل مقي + 


المت ناتاتف 


ولنفسلك اسن الوظن نه 
من أدران الاستعمار... 


ولنخلق من ضاري الثائر رمزاً للثوار... 


في كل مكان من وطني... 


في المصنع والحقل» وفي الدار... 


تفلك ذكريين و 


ولتخلد ذكرى الثوار الأحرار. 


ولعل شهرة هؤلاء المشائخ والمتمثلين في آل محمود وبيت ضاري 
آل محمود بالأخص ما وصلت إلى أقاصي المعمورة؛ ولعل خير ما 
يوضحها هو أن أبناء زوبع أينما كانوا فإنهم يكنون كل الاحترام والولاء 
لمشائخهم المعروفين بإخوان فلوه, بل أنهم يتذكرونهم عندما يتعرضون إلى 
مواقف عصيبة ويتمنونهم في تلك المواقف» ولعل خير ما يوضح ذلك هو 
ذلك الشيخ المسن الزوبعي الذي طلب حاجة من أحد وجهاء شمر في نجدء 
وعندما تجاهله هذا الأخير أجابه بأبيات ارتجالية: 


أنا عمامي كلهم شيوخ بغداد 
أنا شيخي اللي على الضيف نشاد 
ولياعطدا عطية مابهارداد 
شيخي أخو فلوه لهاك رداد 
وصاب انجيمان بالسيف بابلاد 


ويعل دياره ونيته كلها أوراد 


ولا أناا من سفال العرب وأرذاله 
يقعهد ضيوف في مكان الجماله 
ويبشر المظيوم بعز حاله 
وكلمته عند الوزارة ما شاله 
هيهات من يلحق توالي افعاله 


وجعل المعزة ما تعدى أحباته 


الباب الخامس 
البرج المعمر في تاريخ قبائل شمر 


الفصل الأول: شمر 

الفصل الثاني: أصل قبائل شمر 

الفضل:القانك :مداخل الى تتتوع إماراك :شمن ومشيحتها 
الفصل الرابع: أقسام شمر 

الفصل الخامس: شمر طوقة 


الفصل الأول 
البرج المعمر في تاريخ قبائل شمر 


تمهيد: 

شمر المجد والتاريخ والأصالة اسم كبر ونمى وتعاظم؛ حتى أصبح 
مثلا يدار بالألسن عبر التاريخ؛ فقالوا: (شمر دولة وزالت) نعم قبائل 
حاضرة متجددة في كل زمان وكل وقتء بنو شمر عشائر واسعة جمعت 
تحت لوائها كل عرق طيب وكل بذرة أصيلة نمت في تربة هذه العشائر» 
فأثمرت وأصبحت جزء لا يتجزأ من كيان شمرء أما عن أصل شمر فقد 
حكى الكثير وكتب الكثير وفيه الصح والغلط وفيه السهو والعمدء وهنالك 
بحث كامل خصصنه في هذا الكتاب يتناول شمر ببطونها وفروعها 
صغيرها وكبيرها. 

أصل شمر: نقد وتحليل: 

لقد كتب الكثير من المؤرخين والمؤلفين عن أصل شمر وورد هذا 
الاسم في غير موضع وفي كثير من المراجع والبحوث؛ فهل وصل هؤلاء 
الكتاب إلى قناعة مبنية على الدليل عندما نسبوا شمر إلى أصل معين؛ 
الجواب: قرأت تقريباً كل الكتب والمؤلفات والبحوث التي تناولت شمر ولم 
أصل إلى أي إسناد حقيقي لما كتبواء ورغم تقديري واحترامي الكبير لكل 
من أسهم في الكتابة عن شمر وتقديراً لجهودهم؛ ولكني وجدت أنهم كالذي 
يتحرك في دائرة مغلقة لا يستطيع النفاذ منهاء فهم يقولون أن الحمداني 
ذكر بنو شمر وقال: أنهم يسكنون بقرب بني لام في أجا وسلمى!')؛ ويستند 


,١ 61 مسالك الأبصارء ص‎ )١( 


اه 


السويدي في سبائك الذهب إلى الحمداني ويقول أن شمر بطن من العرب 
سكناهم أجا وسلمى ويكتفي!"'؛ ويقول القلقشندي في صبح الأعشى ونهاية 
الأرب مستندا إلى الحمداني؛ أن بنو شمر بطن من العرب تسكن بجنب بني 
لام2؛ وعلى هذا المنطلق راح الكتاب والمؤلفين يستندون على أن أجا 
وسلمى تسمى بجبلي طيء وأن من يسكنها يفترضونه من طيء وقد ورد 
على لسان العسقلاني أن شمر نسبة إلى شمر بن عبد جذيمة من طي(), 
وعلى هذا الرأي فإن العسقلاني يفترض أن كل من يقول أنا شمري هو ابن 
لشمر بن عبد جذيمة من بني زهير من طيء أي أنهم أبناء جد واحد وهذا 
عبن وازة فظلفصا لد أبداء: تلك القبائل» وهم يغرفون أن شمو اليس نك 
واحد لهم ويروح صاحب كتاب الموسوعة الذهبية (ابن دخنة الشريفي) 
أكثر عندما يورد في بداية كلامه عن شمر فينسب قبائل شمر إلى جدهم 
شمر بن...بن...بن طي!» ويعود ويورد على لسان القلقشندي عن شمر 
أنه يقول: (منهم قيس بن شمر الذي يقول به امرؤ القيس...الخ) ورغم أني 
قرأت في نهاية الأرب ما ذكره عن القلقشندي أنه يستند على الحمداني في 
أن شمر بطن من العرب تسكن بجنب بنو لام واكتفى القلقشنديء وقد ذكر 
في غير موقع اسم قيس بن شمر ولم يورده إلى شمر في أجا وسلمى؛ 
وذكر بيت الشعر لامرؤ القيس". 

وشي اللساب ينكن ابن الأتن :مسكد ١‏ إلى الذى اسيقونة أن لمي ركام 
شمر بن عبد جذيمة بن...بن طي(", . 

ونستنتج من كل ما قالوه كل أولئك الكتاب لا يعدو كونه إلا ربط في 
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المكان والاسمء فقد ربطوا مكان الجبلين ديار طي مع الاسم شمر بن عبد 
حنينة فاتفمذوها: أنابا (أضبل قسن دون أن يكون كذالاف تسب شك 
واضصح لدى الكتابء» والعجيب أن أغلب الكتاب يأتي إلى بيوت محددة 
ويكتب على لسانها دون تاريخ واضح ومحدد بالزمن والمكان والوقائع 
والثوابت. 

وعلى هذا الأساس سنحاول أن نلخص أهم الروايات التي تناولت 
أصل شمر وندقق بها لكي نفهم القارئ لما لهذا الأمر من حساسية ووجوب 
التدقيق في هذا الأمر التاريخي الذي يخص جزء من قبائل العرب. 

أهم الروايات في أصل شمر وتحليلها ونقدها: 

كتب العديد من المؤرخين والكتاب أن شمر ترجع بأصلها إلى بطون 
قبائل طي العربية العريقة المعروفة؛» ولا أعرف كيف استدلوا هؤلاء 
المؤلفين؛ هل على روايات شفهية متواترة أم على إسناد وثائق تاريخية؛ 
فمن الذين كتبوا أن شمر طي كثيرونء ولعل رائدهم الأول العزاوي في 
العراق صاحب كتاب عشائر العراق؛ فقد جاء في كتابه (يتبين من 
نصوص تاريخية عديدة أن قبائل شمر قسم منهم يرجعون إلى طي وهم 
أصل بطن شمرء وآخرون إلى قبائل قحطانية) ثم يذكر أبيات شعر (إن 
سلت عنا يا سويطي كحاطين - حنا وعبده والهيازع بجدين)!') وعندما 
ندقق بكلام العزاوي عندما قال (يتبين من نصوص تاريخية) نلاحظ أنه لم 
يستند إلى أي نصوص تاريخية مطلقاء بل ركز على الأقوال الشفهية؛ ولم 
يتعمق بإسهاب باسندراك الحقيقة في البحث» وأكثر تركيزه كان على 
أشخاص معينين يستسيق منهم المعلومات التي كتبهاء بغض النظر عن 
صحيحهاء لأني قرأت معظم الكتب والوثائق التاريخية» وكل ما كتب في 
هذا المنظور فلم أجد تلك النصوص التي يذكرها العزاوي والتي لم يسميهاء 


.١7١ العزاوي؛ عشائر العراق» ص‎ )١( 


شم يضيف العزاوي("» عن قبيلة سنجارة من شمر فيقول: (تشترك هذه 
القبيلة وزوبع في نجار واحدء ثم يضيف عن تسمية سنجارة مستعينا 
بالرواية الشفوية ومهملا الوثائق المكتوبة في تلك العهودء فيقول أن أصل 
التسمية هي لآمة ربت جدهم الأول وسموا بسنجارة» رغم أن المدون جاء 
عكس ذلك("؛ حيث ذكر أن الأمير عز الدين منيف كان له غلام يسمى علم 
الدين سنجر ويوصف كيف اقترب إلى النار التي نشبت قرب المسجد 
النبوي في المدينة» ومن المعروف أن الأمير عز الدين منيف هو والد 
الأمير حديثة أبو سنجارة وجدهم الأول وهذا عكس ما يقول العزاويء فقد 
ذكر العزاوي أن سنجارة بطن من الحريث من طيء ويقول أنهم ينتمون 
إلى محمد الحريث27» وأنا لم أجد مطلقاً في طي محمد الحريث في الفترة 
التاريخية المتقاربة لجد سنجارة محمد الحارث بل أني درست تاريخ طي 
كاملا فلم أغثر على هذا العلم 'المتتود وكل نا وتحدته عق سحمة الكاركا أن 
الحارث هو ابن الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة)» ورغم أن 
العزاوي يقر بأن تسمية الآمة سنجارة هي رواية شفوية/. إلا أني وجدت 
التجني أكبر واتضحث لي الصورة كيف جاءت العزاوي تلك الأخطاء 
الباطلة» وخصوصا عندما يذكر رئاسة سنجارة » متجاهل حتى الزعامات 
المستوارثة لسنجارة عبر أجيال عديدة قبل وفودهم الجزيرة؛ والذي نسبهم 
يرتقفي إلى محمد الحارث الشريف دون عثرة؛ ودون نسيان جدء ودون 
اختلاف؛ ومدون ومحفوظة", وهذا كله لم يتطرق له العزاوي ولم يرشده 
امد لسن 
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جاء في كتاب كنز الأنساب ومجمع الآداب للمؤلف حمد بن إبراهيم 
بن عبد الله الحقيل» عن شمر ما هو (شمر قبيلة عربية عريقة الأصالة " 
وتمئد جذورها إلى بطن من بطون طيء ومنهم زيد الخيل وحاتم الطائي؛ 
ثم يضيف في نهاية الصفحة عن امرؤ القيس أحد ملوك كندة أبيات شعرء 
ويقول: هذه قالها الشاعر عندما لجئ إليهم!') ويقصد شمرء ورغم تقديرنا 
الكبير لهذا الكاتب والمؤلف, إلا أني لم أعرف ما قصده المؤلف عندما 
قال: وفيهم حاتم الطائي وزيد الخيل» فالمعروف في كل كتب التاريخ 
والوثائق والكتب الإسلامية التاريخية أن حاتم الطائي هو من قبيلة طي؛ 
ومشجر نسبه هو إلى بني أخزم من بني ربيعة من بني جرول من بني ثعل 
بن عمرو بن الغوث من طيء ونسبه (حاتم بن عبد الله بن سعد بن 
الحشرج بن امرؤ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم بن ربيعة بن 
جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي)() وهذا يعني أنه طائيا 
صَسميما وبع 'يذكز أنهمن شمر ثواشمن من طيء 'أما زيد:الخيل فهؤ ابن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد (رضى) بن المختلس بن ثوب بن كنانة 
بن الغوث بن نائل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي("؛ ولم يرد إلى 
بطن من شمر بل لم تكن شمر قبل زيد الخيل» وزيد الخيل وحاتم لا 
يجمعهم في النسب إلا الغوث بن طيء وهذا يعني أنهما من بطنان من 
بطون طيء أما الشاعر امرؤ القيس» فقد بحثت بتاريخ نزوله إلى طي 
ومدحهم في أشعاره؛ وتاريخ التزول نف أصلا قبل ولادة حاتم أو زيد 
الخيلء وقبل ظهور الإسلام!'» ولكن مع هذا لا يمكن أن نجهل أن هنالك 
العديد من البطون والأفخاذ في شمر ترجع إلى طيء ولكن ليست كل شمر 
بل هنالك أفخاذ من شمر ترجع إلى أمراء المدينة الاشرافء؛ وقد ذكر ابن 
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حقيل في نفس الكتاب أنه يشير إلى أن هنالك بعض من شمر من يؤيد نسبه 
إلى الأشراف!"). 

وكذلك يذكر ابن حقيل في نفس الصفحة عن محمد الحارث الشريف» 
ويقول أنه أبو زوبع وهو شريف طي في نهاية العهد العباسي!')؛ ويرجع 
ويقول أن بعض الرواة يقولون أن زوبع لقب وليس جدء ونحن نقول 
للمؤلف مشكورا هو يذكر محمد الحارث بالشريفء وهذا يعني أنه من 
الأشرافه أما كلمة شريف طي في نهاية العهد العباسي فليقرأ بكل كتب 
التاريخ التي ذكرت بها قبائل طيء فلم أجد في تلك المدة من أشراف طي 
بهذا الاسم إضافة إلى أني لم أجد لقب شريف على أي سيد ثبت عليه هذا 
الاسم في أي قبيلة من قبائل العرب؛ رغم أن الأشراف قد حكموا بعض 
قبائل طي مباشرة؛ ولكن حوفظ على أنسابهم» وأقول أن الشريف محمد 
الحارث الذي ذكره واحتار بزوبع هل هو اسم أم لقبء فأقول أن زوبع هو 
الأمير عيسى أمير العرب في معركة عين جالوت ضد الصليبيين في بلاد 
الشام!!؛ وأن محمد الحارث الشريف هو ابن الأمير عيسى بن مهنا بن 
مانع بن حديثة بن منيف؛ وأن الأرجح أن عيسى هو من تلقب بزوبع. 

جاء في كتاب أسماء القبائل وأنسابها للشيخ العلامة المهدي القزويني 
ماهو نصه عن شمر (قبيلة من العرب تنسب إلى شمر ذي الجناح من 
قحطان)!) ثم يضيف القزويني: (والظاهر أنهم ينسبون إلى شمر يرعش 
بن أفريقش بن أبرها ذي المنار أحد ملوك التبابعة في اليمن» ولهذا الملك 
الحميري أساطير كثيرة عن فتوحاته وحروبه وصولاته؛ والكثير منها لا 
يعدو كونه إلا ضرب من الأساطيرء وقد ذكر القزويني منها دخوله مدينة 
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السند وكيف تحول اسمها إلى سمرقند أي شمر كند ويعني شمر خرب) ثم 
يضيف الشارح والمحقق الجبوري (معقبا على القزويني في نفس الصفحة 
(المععروف أن قبائل شمر في كثير من المصادر من عشائر طي وقد 
استقلت بهذا الاسم منذ القديم). 

وأنا أرى أن المرحوم القزويني استدل بهذا النسب على الاسمء فقد 
ورد الكثير عن الملك الحميري شمر يرعش في نصوص اليمن القديمة؛ 
وكان أحد أقوى الملوك التبابعة هنالك» وكان يسمى عند الإخباريين بشمر 
0 بن ناشر النعمء وقد تلقب بملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت1") وشوانع الأكبر جاء ذكره ف في القرآن الكزي في بتر تعالى (أَهُمْ 
خيِر أمْ قوم تبّع والذين من | قبلهم نامر إِنَهُم كَانوا مُجرمين)! "'» ويبدوا 
أن المرحوم القزويني قد نسب شمر إلى هذا الملك وأجزم أن شمر هم 
أولاد ذلك الملك واسمهم جاء منه؛ وهذا لا يمكن الأخذ به على اعتبارات 
شمر لا تنتمي إلى جد واحد يجمعهم كقبيلة بل إلى أرومة مختلفة تحالفت 
في جبلي أجا وسلمىء ومن ثم أصبحت لواء واحد من حلف نشأ بين 
المناصرة من الأمراء الحسينية في المدينة المنورة وبنو زهير من طي ثم 
بين المنايفة من الأمراء الحسينية وبنو لام والنبهان» وكلها تمت في 
الجبلين؛ وهو نتاج حلف سابق بين هذه العشائر الطائية وبين الأشراف» 
وقد ذكره ابن خلدون”7"» أما المحقق كامل الجبوري الذي حقق كتاب 
القزويني وخالفه في تنسيب شمرء فيبدوا أنه استند للعزاوي ووصفي زكريا 
والكتاب المعاصرين له» وليس هنالك أي مصادر تجمع قبائل شمر بجد 
واحد من طيء أو تجزم بأنهم إلى بطون طي كلهم بل تلك المصادر 
يبرت حديكا يديا الفاضيل. التاريكية: الموكقة و أغلك: تركين هد كان 


وين ماق ديع التوييه ول لأساف من 
2( سورة الدخان» آية ل 
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على الروايات الشفهية التي يدخل بها الكثير من الأغلاط. 

جاء في كتاب أنساب قبائل العرب لخلف بن حديد ما هو نصه: 
(يرجع قسم منها إلى طي وقسم منها إلى قبائل قحطانية) ثم يضيف ما 
ذكره القلقشندي على لسان الحمداني (أن بنو شمر بطن من العرب مسكنهم 
جبلي طي أجا وسلمى) ثم يضيم على ما ذكره البسام عن شمر (أنهم من 
ذرية حاتم الطائي)!". 

والملاحظ أن خلف بن حديد لم يؤكد على منحى معين لأصل شمرء 
بل ذكر عدة مناحيء الأول هو أنهم أحلاف بين طي والقحطانيين» والثاني 
أنهم بطن من العرب دون الإشارة إلى قبيلة معينة أو بطن معين من 
العربء الثالث هو أنه ينسبهم على لسان البسام إلى حاتم الطائي» فلو دققنا 
في الاتجاه الأول للاحظنا أنطى فى أصئلا من الفتخطادنة بوليين هنالك 
قحطانية وطائية بل طائية قحطانية» ومن كان طائي فهو قحطانيء أما ما 
يذكره الحمداني أنهم بطن من العرب هذا يعني أنهم موجودين في تلك المدة 
التي عاصرها الحمداني في جبل طيء ولم يكن ينسب الجبل إلى اسمهم في 
ذلك الحينء ولو دققنا في تلك الفترة التاريخية عن بنو شمر الذي ذكرهم 
الحمدانيء؛ لوجدنا أنهم بنو شمر بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن 
سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء وهؤلاء ثلاث أرومة وهم 
(الأول هو فرع حبيب بن شمر والذي ورد من نسله عبده بن أمرؤ القيس 
بن زيد بن عبد رضا بن جذيمة بن حبيب بن شمر(")» وهؤلاء اتحدوا مع 
المناصرة من الأشراف7", فظهرت قبيلة عبده التي يبدوا أن الاسم جاءها 
نمسا مين يني :ز هين » ولعل زوشاء هذا اليظن عردو ا مسوهم إلى عيده 
المذكورء ولذلك طغى هذا الاسم عليهم وعلى الأشراف المناصرة الذين 
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ناصروهم أبان إزاحتهم لبهيج زعيم سنبس من الجبلين» فعرفت منذ ذلك 
الحين قبيلة عبده الشمرية؛ أما الثاني فهو فرع قيس بن شمرء وهذا هو 
الذي ورد على لسان امرؤ القيس الشاعر عندما قال: وهل أنا لاق حي 
قيس بن شمراء وهؤلاء لا يعرف لهم على وجه التحديد أرومة معينة في 
وقتناء ولعلهم انصهروا في قبائل طي أو غيرهاء أو نزحوا من الجبلين في 
أول أمرهم, أما الثالث فهو فرع زريق وهؤلاء تشكلت منهم بطون واسعة 
الانتتشارء وفروعهم نزحت أيام الفتوحات الإسلامية ومنها الآن في مصر 
وبلاد الشام وبعض الأماكن في جنوب العراق؛ وليس لهم أي علاقة مع 
فروع شمر بتاتاء بل لا يطلق عليهم بتاتا باسم شمر رغم أنهم يرجعون إلى 
بنو شمر من بنو زهير). 

أما ما يذكره عن أنهم من أعقاب حاتم الطائي؛ فيبدوا أن هنالك 
فروع في قبيلة الأسلم الشمرية من يدعون الانتساب اليوم إلى عبد الله بن 
حاتم الطائي!'). ولعل هؤلاء كانوا هم من روج انتساب بطون واسعة من 
شمر إلى حاتم الطائي وحتى بعضها بدأت تنسب إلى عدي بن حاتم 
الطائي؛ رغم أنه مقطوع النسبء وابنه طريف قتل في معركة مع 
الخوارج؛ وليس لعدي عقب أبدآء هذا ما أكده ابن حزء(). 

جاء في كتاب عشائر الشام لوصفي زكريا عن شمر ما هو نصه: 
(شمر هي مجموعة عشائر متنوعة ومتفرقة وكثيرة» بعضها يمت إلى طي 
القديمة التي هي من قحطان وهؤلاء أصل شمرء وبعضها يمت إلى قبائل 
قحطانية بعيدة» ويضيف أنهم أزاحوا طي وزبيد من جبل طي وسمي الجبل 
باسمهم؛ ثم يضيف وصفي زكريا على لسان العزاوي أن شمر ليس جد 
وإنما هو وصف لحق بهم وهم آخر من خرج من القحطانيين من اليمن؛ 
وقد هاجروا إلى جبل أجا وسلمي فوجدوا طي وزبيد فأزاحوهم وحلو 
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محلهم وسمي الجبل باسمهم!". 

أنا أتفق مع الشطر الأول في كلام وصفي زكريا عندما يقول أن 
شمر مجموعة عشائر متنوعة ومتفرقة وكتيرة» بعضها يمت إلى طي 
القديمة التي هي من قحطانء أما ما يقول أنهم تحالفوا مع قبائل قحطانية 
بعيدة وأنهم آخر الوافدين من القحطانية من اليمن وأن قبلهم كانت زبيد 
وطيء فيبدوا لا أساس له لأن حتى الفرع الرئيسي من طي والذي يسمى 
بشمر قبل تكوين قبائل شمر كان ينزل قرب حائل وكان بجانب بنو لام 
والنبهان في الجبلين» وهذا ذكره الكثيرون ومنهم الحمداني في العصور 
الإسلامية الوسطىء ولعل هؤلاء شملهم أيضا الحلف الذي كان بين 
الأشراف الحسينية وطي في الجبلين!", والتوضيح سيأتي في تفاصيل أصل 
عبده في شمرء وأصل سنجارة من شمرء كذلك إن هجرة القبائل اليمنية من 
موطنها بعد سيل العرم ذكرت أن طي تبعت الأزد في المسير ولم يذكر أي 
مصدر عن فرع طائي تخلف عنهاء بل أن بعض المصادر تذكر أن طي 
نفسه من جاء إلى الجبلين؛ وأن أعقابه كلهم كانوا في الجبلين» وحيث أن 
هنالك اختلاف على من قاد الهجرة في طي بعض المؤرخين يقول أنه طي 
نفسه وأولاده وأمواله وعبيده هاجرء وهنالك مؤرخين يقولون أنهم أحفاد 
طيء ولكن مع هذا ليس هنالك فرق تاريخي كبير إلى الحد الذي يظهر به 
العزاوي عن وجود بطن كبير مستقل من الطائية أو القحطانية آخر من 
هاجر من اليمن. 

جاء في كتاب الموسوعة الذهبية في أنساب قبائل وأسر شبه الجزيرة 
العربية لإبراهيم بن جار الله بن دخنة الشريفي ما هو نصه: (شمر قبيلة 
عريقة النسب تمتد جذورها إلى طي)7). ومن خلال مراجعتي وبحثي لما 
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كتب عن شمر في هذا الكتاب وجدت أن الكاتب يذكر مؤلفين ومؤرخين 
كتبوا عن طي مستندين بكتاباتهم بأنهم يعنون شمرء فيذكر ما قاله ابن 
سحية عق طدى' أنهد ماكو 'السيل و لحيل قاما بويعو انا وحجاز ا و انهم 
محا الرتامنة في العوني: 

ولاحظت أن ابن دخنة يتطرق إلى أسماء كنى وردت عند مؤرخين 
قدامى كالعسقلاني المتوفي سنة ؟485ه والذي يقول أن الشمري نسبة إلى 
شمر بن عبد جذيمة بن زهيرء وعند ابن الأثير في اللباب والذي يقول أن 
الشمري نسبة إلى شمر من سلامان من ثعل؛ ويضيف للزبيدي والصاغاني 
وابن الكلبي ويذكر قيس بن شمر وزريقء ثم يضيف عن السويدي ويفصل 
بطون طيء وفي نهاية الأرب عن بنو ثعل يذكر الكاتب؛ كذلك يذكر على 
لسان الجوهري عن طي وعن حاتم الطائي!! وهذا خبط بين الفروع 
والبطون:الطائية): التي :تدوز بشكلخطوظ متوازرة' حكن إن .طي "الجاهم» 
وكذلك يذكر عن المتابعة والتحليل» لهشال بن عبد العزيز الخريصيء أن 
شمر هي مجموعة أحلاف كبيرة» ثم يستدرج بالكلام للمؤلف ويقول أن 
شمر قبيلة طائية التحمت بها أسر من العدنانية والقحطانية؛ ويذكر الخزرج 
من الأزد من قحطانء؛ والمعاضيد من زيد مناة من تميم» والشريفات من 
شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم؛ وكذلك يذكر المؤلف الشيخ 
حمد الجاسر عن شمر ما هو قوله أنها فرع صغير من طيء فجمع العديد 
من الفروع من طي ومن غيرها(". 

وعلى كل ليس هنالك جزم واضح في هذا الكتاب لبحثه بل هو يورد 
كتابات لكثير من المؤلفين؛ ورم أن أغلبهم يؤكد على الانتماء الطائي: 
ولكن في سياق الحديث والشرح يتبين أنهم لا يملكون من المعلومات سوى 
ماهو معروف عندهم عن بنو شمر بن عبد جذيمة» ولكن هنالك ورد 
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بعضهم من يؤكد أن شمر تحالفات عشائرية من منابع مختلفة» وهذا أقرب 
من الكلام السابق إلى الحقيقة» ومنها ما ذكره حمد الجاسر أن شمر فرع 
صغير من طيء فجمع العديد من الفروع من طي ومن غيرهاء ولعل في ذا 
شيء من الصح إذا ما أخذنا بنو شمر الذي منهم أعقاب عبده بن امرؤ 
القفيس؛ وهؤلاء كانوا فخذا صغيرا من طيء تحالف مع المناصرة أشراف 
المدينة فكانت قبيلة عبده المعروفة اليوم في الجبلين. 

جاء في كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للعلامة الشيخ 
الفاضل أبي الفوز محمد بن أمين البغدادي الشهير بالسويدي؛ ما نصه (بنو 
شمر بطن من العرب مساكنهم جبلا طي أجا وسلمى بجوار لام؛ ذكرهم 
الحمداني ولم ينسبهم إلى قبيلة)!'!. والملاحظ لقراءتي لسبائك الذهب أن 
المؤلف استدرج العالم من آدم إلى نوح ومن ثم من نوح إلى أجيال قريبة 
لناء وهذا الكتاب رغم الربط المفصل فيه إلا أنه ينقصه الكثير من الاعتماد 
والإسناد؛ء وهو عبارة عن تخطيط مرتبط وموضح ومقتبس كليا من كتاب 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشنديء وبالتالي فهو لا يعرف 
عن شمر حاله حال نهاية الأرب سوى ما ذكره الحمداني؛ أنهم بطن من 
العرب يسكنون جوار لام في أجا وسلمى وهما جبلا طيء وهذا يقودنا إلى 
بنو شمر بن عبد جذيمة والتي خرجت منهم بطون (قيس - زريق - 
حبيب).؛ ويبدوا أن فقط فرع حبيب من له علاقة بشمر أما البطنين (قيس - 
زريق) فلم يرد سند تاريخي يوضح لنا من هم أو دليل ممكن أن نستند 
عليه وبالنسبة لقيس فليس هنالك شيء ممكن أن نذكره سوى بيت الشعر 
الذي ذكره امرؤ القيس عندما قال: (وهل أنا لاقي حي قي بن شمرا)ء أما 
زريق فهذا بطن مشهور في طيء وقد تفرق في الفتوحات الإسلامية؛ فمنهم 
الآز في مصر ومنهم في بلاد الشام ومنهم في العراق ولم يبقى منهم في 
جبل شمر بطن ممكن أن نذكره؛ ولم يرد في كل متابعتي وتحقيقي عن 


لله السويدي» سبائك الذهب» ص 2,45١‏ بيروت. 
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قبائل طي كاتب أو مؤرخ أو نساب وقال أنهم من بطون شمرء وأكثر ما 
ذكرهم القلقشندي, وعندما يتكلم عن فخذ من أفخاذ زريق» يقول عنهم من 
بطون زريق من طيء ويكتفي(". 

ولو رجعنا إلى الموقع الذي نبعت منه شمر وهو الجبلين أجا وسلمى 
ودققنا بتاريخ الجبلين وتاريخ من سكن الجبلين فإننا سنكتشف أن طي هم 
أكثر الناس سكنوا الجبلين» وقد سميا باسمهماء وبقي هذا الاسم حتى بعد 
تفرق طي إلى البلدان البعيدة» ولم يبقى في الجبل من بطون طي المشهورة 
سوى بنو لام والنبهان7!؛ ولم يتغير اسم الجبل من طي إلى شمر إلا قبل 
قرون قليلة. وكل الكتاب الذين عاصروا الدولة العباسية أو المماليك 
يذكرون جبل طيء ولم يرد لاسم جبل شمر إلا في عهد العثمانيين» ويبدوا 
أن الاسم قد جاء بعد رحيل بنو لام عن الجبل نحو العراق» وهذا يعني أنه 
حتى زمن قريب كان اسم الجبل بطيء ولم يتغير إلى شمر رغم وجود بنو 
شمر في أكنافه. 

جاء في كتاب الاشتقاق لابن دريد عن شمر ما هو نصه (بنو شمر 
من بني هذمة بن عناب من طي وهم الذين ذكرهم امرؤ القيس)7". 

ومن خلال متابعتي وبحثي لم أعرف قصد ابن دريد عن عناب وهل 
أنه خطأ طباعة وكان المقصود (عتاب) فعناب لم يذكره ابن حزم؛ وكل ما 
وجدت مقارب له عتاب ابن كعب ابن عوف ابن عنين ابن الغوث ابن نائل 
ابن نبهان» فهل القصد أن شمر يعود نسبهم إلى النبهان» فهنا أصبح 
اختلاف مع ما ذكروه السابقين عليه» رغم انا لا يمكن أن نهمل أن هنالك 
فروع من النبهان ضمن شمر اليوم» ولعل تلك الفروع النبهانية تعود إلى 
غير خط وربما إلى خط ثاني من زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب 


)١(‏ انظر نهاية الأرب في صفحات مختلفة. 


(") ابن دريدهء الاشتقاق» ص 71715. 
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بن عبد رضى بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن الغوث بن نائل بن نبهان» 
اها هذمة فقد ورد أنه ابن عتاب!) ابن حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر 
بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي(". 

وفي معجم البلدان لياقوت الحموي ورد (بنو شمر من بنو زهير من 
قراهم تورن وهي قرية في أجا أحد جبلي طي)27)؛ أتصور أن ياقوت كان 
يقصد ببنو شمر هؤلاء هم بطون (حبيب - قيس - زريق) وهم أولاد شمر 
بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث 
بن طي» وهذا الكلام يوافق مع ما جاء في كتاب تاج العروس أن بنو شمر 
بن عبد جذيمة. 

خاء. في كتات معهم قبائل العرزت: القديمة والحديثة لمن ركنا ككالة 
ما هو (شمر بطن من طي)!'!؛ ومن الشرح الموجود في هذا الكتاب استند 
عمر رضا كحالة على ما جاء في معجم البلدان أن شمر من بني زهير 
واستند على نهاية الأرب للقلقشندي أن شمر من بطون العرب سكنهم جبلا 
طي بجور لام وقد أخذ القلقشندي استناده إلى الحمداني» واستند كحالة 
أيضا على تاج العروس أن بنو شمر من بنو عبد جذيمة؛ وعلى الاشتقاق 
لابن دريد أن بنو شمر من هذمة من عناب. 

وعمر رضا كحالة يناقض نفسه عندما يقول أن شمر بطن من طي/") 
وفي مواضع أخرى يذكر أن عبده قحطانية؛ قاصداً أنها خارج بطون طي 
أضلاء. وهذا مقافي تماماصن لللحقيقة) اقحيده نهى «الموجود بها الفرخ الركيسي 
من شمر بنو زهيرء وهم أعقاب عبده بن أمرؤ القيس بن زيد بن عبد 


.15١ الإيناس: ص‎ )١( 

.74 مختلف التبائل ومؤتلفهاء ص‎ )١( 

(؟) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١؛‏ ص 8417. 

(؛) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ج؟؛ ص .5٠١‏ 
(©) عمر رضا كحالة؛ المرجع السابق» ص .5٠١‏ 
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رضى بن جذيمة بن حبيب بن شمرء وهذا يمت بنسبه إلى ثعل بن عمرو 
بن الغوث بن طيء وهؤلاء دخلوا مع الأشراف المناصرة فتشكلت قبيلة 
عبده في الجبلين» وفي موضع آخر يذكر كحالة أن عبده من أشهر قبائل 
شمر وأكبرها ذكراء ويقول أنها أكثر القبائل الشمرية اتصالا بالقرابة مع 
عشائر العراق الكثيرة!'): وكلامه هذا غير واقعي. 

هنالك كتب وكتاب كثار كتبوا عن شمرء وهؤلاء استندوا إلى 
المصادر الآنفة الذكر أعلاه؛ ولم يخرجوا عن هذا السياق» ونذكر منهم 
صاحب كتاب موسوعة عشائر العراق» فيذكر أن شمر قبيلة قحطانية 
وأغلب بط ونها من قبائل طيء على أنه يذكر في نفس الصفحة من أنها 
اتحاد عشائري ضم الكثير من العشائر المتنوعة والمتفرقة(). 

وهنالك فرق بين أن نقول شمر أغلبها من بطون طي وبمجملها من 
قحطانء مع أن نقول هي اتحاد عشائري متنوع ومتفرق» فالكلمة الأولى 
واضحة أما الثانية فتفسيرها يصب أنها من أرومة متباعدة نسبيا لا يمكن 
أن يجزم بها من اتجاه واحدء وقد ورد ذكر شمر إلى هذا النسب في كتب 
أخرىء لا مجال لحصرها الآن» وهي تدخل بنفس السياق وتدور بنفس 
الدائرة. 

نقد وتحليل: 

لقد قرأت لكثير من الكتاب الذين كتبوا أن شمر من طيء وأدرجت 
أهم ما جاء في كتبهم من نصوص تتناول هذا الموضوعء؛ ورغم ذلك 
أعطينا بعض الانطباع من خلال ذكر الكاتب أو اسم الكتاب» ومع هذا 
قرأت كل تلك الكتب وبحثت في المسند وغير المسند منه» فلم أجد موثق 
تاريخي يؤكد ما زعم هؤلاء الكتاب» بل أني لاحظت من خلال قراءتي 
وبحثي أن الكتاب ربطوا مع الروايات الشفوية ومع المكان ومع أسماء 


)00( عمر رضى كحالة؛ مرجع سابق»ء ص طروة 
(1) موسوعة عشائر العراق» ج7؟؛ ص 55. 
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ذكرت في مصادر سابقة لا علاقة لهاء فثبتت قناعة لدى هؤلاء الكتاب بما 
زعمواء رغم أن بعضهم يحاول أن يجعل من نصه غير جزمي بل قابل 
للنقد والتحليل والتأمل» فلو رجعنا إلى بدايات التاريخ الأولى وتأملنا بتاريخ 
طي والذي فصلناه في غير موضع من هذا الكتاب لوجدنا أن ما قاله هؤلاء 
الكتاب غير موجود أنذاك» وكل ما وجدنا عن شمر هو بطن (زريق - 
حبيب - قيس) من بطون طيء وعندما دققت وبحثت في هذه البطون 
فوجدت أن حبيب هو الوحيد الذي بقى لشمر منه فرع في شمر الآن؛ وهم 
مع قبيلة عبده أما زريق فأغلب بطونه في مصر والشام ومذكورين بعد 
الفتوحات الإسلامية وقد جاء ذكرهم في كتاب نهاية الأرب للقلقشندي في 
مواضع مختلفة» وهم لا يمتون إلى شمر اليوم بصلة؛ أما قيس فليس هنالك 
بطون اليوم تدعي النسب له؛ لا في شمر أو غير شمرء وكل ما ذكر عنه 
هو ما جاء على لسان امروّ القيس: 

أجاد قسياً فالطهاء مسطحاأٌ فروى نخل قيس بن شمرا 

وللقارئ الإيضاح في جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي؛ 
والذي عاصر الفترة ما بين 7415؟5ه-425ه فكل ما جاء ذكره عن طي 
ليس فيه دليل ممكن الوصول له؛ بأن شمر تنسب إلى طي فقد أوضح 
أنساب وبطون طي(). 

أما في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي فقد ذكر 
الكثير من أنساب طي وذكر إمرتهم على العرب وذكر أمراءهم آل 
الجراح؛ وما كان لطي من دور بارزء وكل ما ذكره عن شمر أنهم بنو 
شمر مساكنهم بجانب بنو لام في الجبلين» ويستند في ذكرهم على الحمداني 
فقطا"أء ويقول أن الحمداني لم ينسبهم إلى قبيلة بل اكتفى بالقول أنهم بطن 
من العربء وقد حذى حذوه أغلب الكتاب هؤلاء وأخذوا منه مفتاح الدائرة 


.4075 ص‎ ,4٠١4-7958 ابن حزمء جمهرة أنساب العرب؛. ص‎ )١( 
.5"08 نهاية الأرب» ص‎ )١( 


التي بدآوا يستدارون بهاء ولذلك وجدوا أن بنو شمر في الجبلين وما دام في 
الجبلين مذكورة؛ قالوا أنها من بطون طي وأخذوا البحث في الكتب 
التاريخية عن الاسم لجعله مرجع عام للقبيلة» وفاتهم لو تأملوا بعض الشيء 
فين تاريخ ابن خلدون الممتد من الفترة ””/اه-8١8ه‏ فقد ذكر سكان 
الجبلين مسن طلي ومستنداً إلى ابن سعيد بأن أشهر الحجازيين بنو لام 
والنبهان؛ مؤكدا أن الصولة لبني لام من المدينة الى العراق» ولهم حلف 
مع بني الحسين أمراء المدينة» جاء هذا الكلام في كتاب تاريخ ابن 
خلدون7"» ولو تأملنا كثيراً في كلام ابن سعيد الذي أورده ابن خلدون عن 
الحلف بين بني الحسين أمراء المدينة وبين بنو لام والنبهان» لكان هذا هو 
المفتاح الذي يستند عليه في أصل قبيلة شمرء وهنالك فروع مهمة في شمر 
الآن هم من النبهان» وأيضاً فروع من بني لام؛ وبطون مهمة منهم من 
الأشراف الحسينية أمراء المدينة سواء المنايفة أعقاب الأمير عز الدين 
منيف بن شيحة أمير المدينة المنورة! أو المناصرة أعقاب الأمير منصور 
ابن جماز(”؛ رغم أنا لا يمكن أن نجهل أن هنالك فروع من أرومة أخرى 
دخلت ضمن هذه القبائل فيما بعد. 

وقد ذكرت عن تاريخ طي في هذا الكتاب تحت اسم لمحات من 
تاريخ طي؛ فقد تتبعت الفترات التاريخية قبل الإسلام وأثناء الإسلام وطي 
أثناء الفتوحات الإسلامية» وهجراتهم» وطي أيام الأمويين» وطي أيام 
العباسيين» ومن ثم علاقتهم بالفاطميين والقرامطة والمماليك حتى قبيل 
وأثناء قيام الدولة العثمانية» وغير ذلك؛ وحاولت أن أوصل للقارئ الفكرة 
عن هذه القبائل» وكيف انتشرت وتوسعتء وعلاقتها ببطونها وفروعها 
الأصلية. 


.١5 61١ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون»ء ص‎ )١( 
.51 زهرة المقول»ء ص‎ 275١ تحفة الأزهارء ص‎ )١( 
.15 زهرة المقول» ص 08 نخبة الزهرة الثمينة» ص‎ )*( 
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نبذة عن الفروع الشمرية التي لها علاقة بطي: 

لقد عرفنا في بد كاي لكاي كارو بو قوفن إن التاريخ هو التدوين 
والكتابة» ترخ الشيء أي سجله؛ وعرفنا أن أهم مصادر التاريخ التي يعول 
عليها هي الكتابة والآثارء وأن هنالك مصدر ثالث هو الروايات والأحاديث 
المتناقلة والمتواترة؛ وهذه لا يعول عليها كثيراً وخصوصاً إذا كانت 
متناقضة لأمر تاريخي ماء ومع هذا فتاريخ خ العرب لم يكن واضح المعالم 
إلا مع بدايات الإسلام؛ رغم أنا لا يمكن أن نجهل تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ولكن النصوص والوثائق التي جاءتنا في العصر الجاهلي شحيحة 
نسبياء ومن بين الروايات التي وردتنا عن شمر وهي غير مكتوبة بل 
منقولة كثيرة لا تحصىء وخصوصاً قبل الإسلام» » رغم أنا لم نجد أي دليل 
مادي ملموس على صحة ما يروون الرواة» وأن فترة تاريخ شمر قبل 
الإسلام الجزم بها غير صحيح والقول بها غير صحيح.ء وربما هذا ينطبق 
معها أغلب قبئل العربء السبب أنها فترة بعيدة بالإضافة إلى انعدام 
التدوين لدى تلك القبائل» وكذلك بسبب الموقع البعيد عن المراكز 
الحضارية أنذاكء وكل ما نستطيع بحثه في هذا المجال وهذا الوقت هو 
دراسة المراكز الحضارية والدويلات التي نشأت آنذاك» ودراسة المصادر 
غير العربية والتي تناولت هذا الجانب. 

والمعروف أن القبائل العربية تنتمي إلى آرومتين الأولى عرب 
الجنوب وهؤلاء منبعهم اليمن» وعرب الشمال وهؤلاء منبعهم العراقء أما 
عرب الجنوب فقد هاجروا إلى البقاع المختلفة وقد ذكر التاريخ لنا 
هجراتهم» وحدد أغلب المناطق التي نزلوا بهاء كذلك عرب الشمال توسعوا 
بعد أن استقر جدهم الأول النبي إسماعيل عليه السلام بالحجاز» وهاجرت 
القبائل التي تعود إلى نسبه وتوسعوا في جنوب العراق وشمال بلاد الشام 
وديار بكرء وأطراف تركيا وبلدان أخرىء وبقى منهم من بقى في شبه 
جزيرة العرب والحجازء ومن بين هجرات عرب الجنوب هجرات طيء 
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فقد سارت طي بعد مسير قبائل الأزد ونزلت سميراء وفيد» ومن ثم أزاحت 
بنو أسد في الجبلين واستقرت بها('!» ومن هنا نستطيع أن نبدأ في تحديد 
الفروع الشمرية التي تدعي الانتساب إلى طيء مستعينين بكافة المصادر 
المكتوبة وغير المكتوبة» ومع التحقق والتدقيق ودراسة أي تناقض موجودء 
ملح فى مكحلة التهير الجاملي إلى دوت قددر جلك كنا بلقنا :اميت 
إلى مناطق مختلفة وا ل ل 0 
تكن قد عرفت في مطلع الهجرة» ولهذا فالفروع الشمرية التي تنتسب تنتسب لطي 
تاريخها قبل الإسلام هو تاريخ طي فقطء فلم ترد نصوص تذكر أسم شمر 
في تلك المرحلة بالإضافة إلى أن الفروع الحسينية لم يكن لها وجود في 
ذلك الحين؛ أما وجدوها يتمثل بالأساس الذي بزغت منه؛ وهم الهواشم من 
بطون قريش آنذاك» وعلى هذا الأساس سندرس لمحة موجزة لطي قبل 
الإسلام؛ وسنحاول أن نلم فقط بالفروع التي بزغت منها الفروع الشمرية 

كانت طي أبان الهجرة بطنان رئيسيان فقط هما (الغوث - فطرة) 7 

أما الفطرة فهم فروع في مطلع تكوينات طيء حيث ان سعد بن 
فطرة له أربع أبناء هم (خارجة - تيم - جيش - الأسعد). 

ومن جندب بن خارجة (حرس دَرَوْمَانَ) 7. 

ويؤكد لنا التاريخ أن بنو فطرة سهليون وكلهم جلوا في حرب الفساد 
عن الجبلين» ولم يبقى من بنو فطرة هنالك إلا بنو رومان. 
من أفخاذها | لمشهورة بنو تيم» وهولاء يسمون مصابيح الظلام؛ ونزل 
عليهم امرؤ القيس؛ وهؤلاء هم وبنو ثمامة من ذهل؛ وقد ظهر من ثمامة 
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فيما بعد قبيلة لام الطائية الشهورة؛ كذلك ظهر آل عمرو وآل عميرة من 
تعلبة» وهؤلاء هم بنو فطرة في بداياتهم. 

متنا ال الغوث البطن الآخر من طي فهو الذي نبع منه الفروع التي 
تنتسب بطي من شمرء وكان أشهر بطون الغوث (ثعل - النبهان - آل 
هنى). 

أما آل هنئ فكانت الرئاسة لهم على العرب في الحيرة» واشتهر منهم 
اياس بن قبيصة الذي ولاه كسرى على الحيرة بعد عزل النعمان بن 
المنذرا'!؛ ولا علاقة لبطون شمر في هذا الخط. 


بنو ثعل: أعقب ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي (سلامان - جرول 
- معاوية). 


ومن أعقاب سلامان (عنين - ثعلبة). 
ومن أعقاب جرول (ربيعة - لوذان). 
ومن أعقاب معاوية (سنبس). 
وبنو ثعل هم الذين التجئ إليهم امرؤ القيس حيث يقول عنهم في شعره: 
بت أجى اليوم أن تسلم جارها فمن شاء فلينهض لها من مقاتل 
بيت لبوني بالعي آمذا 2 وأسرحها غباً بأكناف حائل 
بنو تعل جير انها وحماتها وتمنع من رجال سعد وناقفل 
كذلك يقول ببنو ثعل: 
رب رامو من عل مخرج كفية من ستره 
أما أعقاب سلامان فقد عرفنا أنهم (عنين - تعلبة). 


لله الباب السادسء مادة طي. 


1 


أما ثعلبة فقد أعقب (عوف - زهير). 

أما زهير فقد أعقب (عبد جذيمة) وأعقب عبد جذيمة (شمر) وأعقب 
شمر (حبيب - قيس - زريق). 

أما قيس بن شمر فلم يرد لنا أي إثبات عن انتساب أحد له سواء في 
شمر أو غير شمر وكل ما ورد عنه هو ما ذكره أمرؤ القيس في أحد 
أبيات شعره عندما قال» وهل أنا لاق حي قيس بن شمراء أما زريق فهم 
بطون واسعة الآن ومنتشرة في الديار المصرية وبلاد الشام؛ وبعض أقسام 
جنوب العراقء؛ ولا علاقة لشمر بها الآن لا من بعيد ولا من قريب. 

أما البطن الثالث وهو حبيب, فقد أعقب حبيب جذيمة وأعقب جذيمة 
عبد رضا وعبد رضا هو الذي فيه فروع في قبيلة عبده وفي قبيلة الأسلم, 
ولعل هذا هو الذي تسمت عليه أعقابه والأشراف المناصرة من آل عرار 
وشهوان وضيغما'! وغيرهم في قبيلة عبده. 

آل ربيعة: أعقب ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن 
طي كلا من (أبي أخزم - عمرو) 

فلي الكو نقد الشف كاد وو رأخزود القمةا 

أما أخزم فقد أعقب كلا من (عدي - مر - الحرمز). 

أما عدي فقد أعقب (عبد شمس - امرؤ القيس). 

أماامرؤ القيس فقد أعقب (الحشرج)» وأعقب الحشرج (سعد)» 
وأعقب سعد (عبد الله - حارثة) أعقب عبد الله (حاتم الجواد) وأعقب حاتم 
الجواد (عدي - عبد الله) أما عدي فإبنه طريف قتل في معركة مع 
الخوارج وليس له عقبء أما عبد الله فهنالك من الأسلم في شمر من يدعي 
الانتساب له. 
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اكه 


الفصل الثاني 


أصل قبائل شمر 

أصل قبائل شمر: 

شمر هي تحالف عشائري واسع بين الأشراف من أعقاب أمراء 
المدينة» وبين عشائر طي في أول أمره؛ ولعل هنالك بطون وفروع مختلفة 
دخلت ضمن هذا الحلف؛ وكلها كانت تنزل في منطقة واحدة عرفت بجبلي 
شمر. 

وهذا التحالف كان خلاصة للحلف الذي ذكره ابن سعيد بين الأشراف 
من بني الحسين أمراء المدينة وبين لام والنبهان من طي في الجبلين!"؛ 
ومن الممكن أن نميز مرحلتين مر بها هذا التحالف قبل تشكيل قبائل شمر 
المعروفة اليوم» أولها حلف آل عرار وآل شهوان وآل ضيغم وآل جعفر 
وفروع أخرى من المناصرة الأشراف!'! مع بنو زهير من طي فظهرت 
قبيلة عبدة. وترسخت مكانتها وخصوصا أنها أزاحت سنبس من طي 
وزعيمها المشهور بهيج. 

وثانيها خروج أعقاب أمراء المدينة بعد الاستيلاء العثماني على 
المدينة نحو الجبلين وانضمامهم إلى أقاربهم المنايفة القادمين من بلاد الشام 
سواء آل علي بن حديثة( أو آل مانع بن حديثة!')؛ مع من انضم إليهم من 
أحلاف واسعة» فظهرت قبيلة سنجارة. 


كذلك هنالك حلف جمع فروع قليلة من الأشراف مع فروع طائية 
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وغيرها في جبل سلمى فعرفت قبيلة الأسلم» وهنالك قبيلة الزائده وهي من 
بني ياس ولعل ائتلاف جمعها ليطغى اسم الزوبعية على الجميع. 

سنجارة: 
تمهيد: 

سنجارة أو ما عرف بزوبع؛ إحدى أهم قبائل شمر وإحدى أضلاعه 
الثلاث؛ تكون مع زائدة وفروع أخرى متحالفة معها اسم زوبع نجد وهي 
الضلع الثالث في شمر العربية» وسنجارة كثر الحديث عنها وعن أصلها 
فكثرت الكتابات وكثرت الروايات الشفوية» وكلها لا تتعدى كونها كتابات 
واجتهادات سطحية لم توصل الحقيقة إلى المتتبع وفي هذا البحث سنتناول 
تاريخ سنجارة وكيف سميت بهذا الاسم وعلاقتها بزوبع وكيف سمي هذا 
الاسم تاريخهاء أصلهاء ارتباطهاء فروعهاء سيرتهاء مشاهيرها وأعلامهاء 
حروبهاء بطولاتها. قصصهاء مواطنهاء سنتتبع سنجارة جيل بعد جيل 
وأرض إلى أرضء مستعينين بأهم المصادر وكل ما كتب عنها مصححين 
الخطأ وموضحين المسعىء مدركين المعنى ماخذين القياس محللين محققين 
باحثين؛ فتاريخها واضح لا لبس ولا غبار عليه غير أن الكتاب يسهون 
ويخطئون أحيانا ويصيبون أخرىء وكذلك منهم مرة ما يخبطون بين 
الأسماء ومرة ما يتجهون إلى الصواب بهاء لاحظنا بعضهم نسب الولد إلى 
عمه ونسب العم إلى شقيقه» وتاريخ سنجارة هو تاريخ الأمير حديثة أمير 
العرب الذي نسبه الحمداني إلى آل ربيعة الطائية وحديثة هو ابن الأمير 
منيف أمير المدينة المنور:ا("). 

سنجارة (أصلها) / الروايات والرد / الحقيقة والأصل. 

الروايات والرد 


جاء في كتاب عشائر الشام لوصفي زكريا عن سنجارة (عشيرة 
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لمن 


شمرية كبيرة؛ طائية الأصل ومن فريق الحريث خاصة)!")؛ ولا أعلم ما 
الدلشيل الذي اسنند عليه الكاتب وهل أخذ بعض من الروايات المفبركة 
لأناس أجهل كيف صاغوها - رغم اعتزازنا واحترامنا بهذه البطون 
العربية العريقة؛ ولكن الأصل لا يحمل المجاملة والانتساب» والأصل 
ارتباط جذري مترسخ في دم البشرية وصاحب النسب أمينٌْ عليه ولذلك 
فالكاتب الكبير وصفي زكريا لم يكن لديه أي دليل أو موثق لهذا الكلام؛ 
ولكنه عول على بعض ما ينقل عن أناس لا يعلمون عن هذه الخطوط 
النسبية» إلا ما يغذي اختراعات وتنسيب لا أساس له؛ وكل ما في الأمر هو 
التشابه بين أحد رموز سنجارة وليس أب لكل سنجارة وهو الشريف محمد 
الحارث أو ما يطلق في بعض الأحيان محمد الحريث في مرويات لم أجد 
دليل حريث لحد الآن وهو الخبط الذي فعله هؤلاء» وعلى هذا الأساس 
جعلوا نسب الحارث أو حريث إلى بطن الحريث من طيء فإذا كان 
المقصود حريث أبو د الحارث فهذا يعني أن فروع الحريث اليوم هم 
أبناء لمحمد الحارث أيضاء وهنا علينا الرجوع إلى اسم النعيرات والذي 
ربما احتفظوا باسم نعير وهو محمدء وهنا تولد لدينا دليل قوي على انتماء 
ستجارة:؛ ولكن نعير لم يكن من طيء وكلمة الحريث جاءت من الحارث 
بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة!")» بالإضافة إلى أننا لو عكسنا 
افتراضنا هذا وقلنا أن الكل من سنجارة ومن الحريث. وهؤلاء الفروع التي 
ذكرتها هي من بطون طي وسنجارة من بطون شمرء وطي قبيلة تحمل 
الاسم لحد اليوم وفروعها وبطونها ضمن اسمها طي ومنهم الحريث؛ أما 
شمر فهي قبيلة مستقلة وفروعها وبطونها تحمل اسم شمر ومنهم سنجارة؛ 
وحتى في النخوة؛ هؤلاء نخوتهم نخوة طي معن أما في سنجارة فنخوتها 
العامة زوبع والجدعة والبلها وغيرهاء وهذه النخوات ليس لها حتى بالاسم 
علاقة بطي أو بأي فرع من طي موجود الآن» ورغم ذلك أن وصفي 


)1( وصفي زكرياء عشائر الشام» ص 1١5١١‏ 
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زكريا هو بنفسه يقر أن هنالك فقدان صلة بين العشائر الشمرية والذي 
يسميها الطائية وبين طي')» وأعتقد بأن وصفي زكريا أخذ الكلام من 
الروايات المفبركة ولم يتمعن بالتاريخ الخاص بسنجارة والمكتوب نهائيا 


ءِِ 


عن اسماء جدود بطونها كاملة ومذكورين من مصادر عديدة. 

جاء في كتاب كنز الأنساب عن زوبع أنها قسمين (سنجارة وزائدة) 
وأن اسم زوبع سمي به أبناء زوبع بن محمد الحارث الشريف وهو شريف 
طي في أواخر العهد العباسي!". ثم يسند الكلام لبعض الرواة عن زوبع 
ويقول؛ هو لقب نبزي. إن ما جاء به ابن حقيل يجب أن يوضح فزوبع لم 
يكن اسم لجد مطلقا أول أمره بل هو لقب نبزي تلقب به الأمير عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديثة أبو سنجارة» وهذا يعني أن السنجارية أقدم من 
الزوبعية» والذي ليس زوبعي فهو ليس سنجاري أبدأ والسنجاري يحتمل أن 
يكون غير زوبعيء أما أنه شريف طي فلم يذكر التاريخ عن الشرافة في 
القبائل بعد الفتوحات الإسلامية» بل كلما يذكر سيد كذا وسيد كذاء ومحمد 
الحارث موجود في التاريخ ومنسب إلى محمد بن الحارث بن عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديثة, وعندما نزح الأمير كرظام ابن ثابت ابن محمد 
(نعير) نحو بلاد نجد وفي التحديد بالجبلين إثر استيلاء الدولة العثمانية 
على المدينة المنورة وإنهاء إمرة أشرافهاء كان النجادة يطلقون عليه وعلى 
أقاربه العائدين من بلاد الشام أولاد الشريف محمد الحارث؛ فشمل هذا 
الاسم كل المنايفة من آل علي بن حديثة وآل مانع بن حديثة الذين كانوا 
فرقة نزلت في الجبلين عرفت فيما بعد باسم سنجارة نسبة إلى علم الدين 
سنجر غلام الأمير منيف أمير المدينة المنورة( والذي يبدوا أنه تكفل 
بتربية أبناءه بعد وفاة والدته قبل أن يظهر حديثة في بلاد الأيوبيين ويجعله 
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انر ا اسليع كل ارك ) ويتخذ من السلمية معقلاً لإمارته التي توارثها 
أبناءه من بعده.؛ حتى انتهت م وت محم الحارك: مقتولا بعد أن جا 
السبعين عاما سنة 4ه(" وهؤلاء الذين كتبوا لم يعلمون عن محمد 
الحارث وعائلته الشهيرة هناك» ورغم ذلك فأنا أعتقد أن الكاتب لم يستطع 
الخروج من الدائرة التي يلف فيها أغلب الكتاب الذين كتبوا في هذا 
المضمار رغم أن ابن حقيل يذكر لبعض الرواة من ينسبون بعض من 
شمر إلى الأشراف ويذكرهم بعبارة كبار السن("ا 

جاء في كتاب موسوعة عشائر العراق لعبد عون الروضان ما هو 
نصه (سنجارة قبيلة تنتمي إلى طي القحطانية من فرع الحريث وهم أبناء 
الحريث من زيد الخيل) إن هذا الكلام أكثر من غيره واهم والظاهر أن 
الكاتب لم يقرأ أبدا تاريخ الحريث ابن أبي زيد الخيل لا سيما وهو يقول أنه 
أبو سنجارة»» فأقول له ألم يقرأ الجمهرة لابن حزمء أو كتب التاريخ القديم 
أو كتب الأعلام أو كتب أخرىء فالمعروف في كل الكتب الموثقة 
والمصادر التاريخضية أن الحريث توفي وهو عند الروم وليس حتى عند 
العربء فقد التجأ إلى هنالك بعد قتله أحد الأشخاص الذين أرسلهم الخليفة 
ليستقرئ أهل البادية القرآن؛ ولم يذكر لنا التاريخ عن أبناء لحريث ابن زيد 
الضيل أبداًء والغريب أن الكاتب يكتب للحريث أبيات شعر في موسوعة 
المشائر العربية في صفحة 2"7 وهذا يدل على أنه مت متتبع لمراحل حياة 
الحريث هذا ولكن لم يذكر هروبه رغم أنه يذكر تاريخ وفاته ويحددها سنة 
“همه بالإضافة إلى ذلك أننا لو أردنا أن ندقق في سنة 5ه وهذا 
يعني أن بيننا وبينها حوالي 5٠٠‏ ١عام»‏ ولو أخذنا القياس النسبي فسنصل 
إلى حوالي ؟4 ظهراً فما فوق كأقل نسبة فهل هذا معقول؛ أترك الإجابة 


)١(‏ مسالك الأبصارء ص ؟7. 

)١(‏ أنباء الغمر وفيات سئة 804ه. السخاويء الضوء اللامع» ج١٠٠:‏ ص 855؛ وهناك من قال 
سنة 05٠48هء‏ انظر: نزهة النفوس؛ ج 2١‏ ص 8؟5. 
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للمتتبع» رغم أن البعد ما بين أبعد شخص ممكن أن ينسب نفسه لمحمد 
اللحادف 1[ وتهاو ١‏ .تضق نيذه الرمن” 

جاء ذكر اسم سنجارة في كتب عديدة ككتاب خلف بن حديد الذي لم 
يوضح عنها مطلقاء كذلك لفؤاد حمزة وكتب عديدة أخرى ليس فيها 
' توضيح أبدأ ولا تتعدى السياق التقليدي المتبع في بعض الأحيان» ككتاب 
عشائر العراق للعزاوي وكتاب الموسوعة لابن دخنة ومعجم القبائل لكحالة 
وغيرهاء وأحيانا أخرى يكتفي بعض الكتاب بالاسم دون الخوض بالتنسيب. 

نحن لا ننكر الدور الهام والكبير الذي يقوم به الباحثين والمؤرخين 
والنسابين» حتى الهاوين والباحثين عن الفائدة» فربما يجد الإنسان جملة أو 
مقولة أو حدوثه فيها فائدة ماء ولكن إذا كان العكس ورميت جملة أو مقولة 
أو حدوثة فيها خطأ أو اختراع أو اجتهاد خاطئ فهذه وبالها سيكون 
أضعاف متضناعفة إلفائزة المؤحوةة وخصنوصا إذا كان الأمن تلق بالنسيه 
والجذر والعرقء فهذا الأمر مهم وخطير لأنه يحدد خط النسب لعوائل 
وفروع وبطون وعمائرء فكيف مثلاً أن نربط غصن من شجرة كالرمان 
مثلا مع شجرة كالتين» فهل تستوعب شجرة التين غصن الرمان المربوط 
مع أغصانهاء وهل ينمى معهاء وهل يتلائم بحيث يكون جزء مجزء من 
أغصانها الجوابء كلا سيبقى شاذ عنها لأنه ليس منهاء رغم أن التين 
والرمان كله من فضائل الفاكهة وكله ذات طعم حلو ومقبولء» ولكن هنالك 
فرق بين شجرة وأخرىء هذا المثل أعطيناه لأجل التوضيح في أمر النسب 
فلن تكون سنجارة إذا ربطناها مع قبيلة طي العريقة ومع إحدى بطونها إلا 
كالرابط غصن الرمان في شجرة التين» ولكن الأدهى أن يقوم بعض 
الراكضين وراء المادة لجمع معلومات معينة ووضعها في كتاب وطبعه؛ 
ولا يهمه إن كانت صحيحة أو خاطئة بل همه الوحيد إذا كان وراء مسعاه 
كنيت الما : 


في الآونة الأخيرة خرج نفر قليل من الكتاب الذي لا يتعمق بإسهاب 
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ويكتب على هواه أو هوى من استشاره؛ والغريب أنهم يتناولون قبيلة أو 
بطن أو فخذ دون إدراك لما يكتبون» بل كأنهم يحاولون أن يتعمدون خبط 
تاريخ القتتنائل "و انتسانهاوجغله منيردك إلى غذة اتجاهات» واذكن أن 
بعضهم كان يذهب إلى بيوت معينة فيختار من كل عشيرة أو قبيلة بيت 
معين شرط أن يدر المال عليهم» وهو ينقل ما يقول من هذا الذي ذهب 
إليه» فيبدأ هذا بكتابة كل ما يريد دون تحقيق أو إثبات؛ بل على أساطير لا 
تتعدى كونها غير حتيقية» وفجأة يخرج كتاب فإذا به يقول الفلان من 
الفلان» أو فلان شيخ فلان أو القبيلة الفلانية أصلها من قحطان أو عدنان أو 
حسب ما صاغ له؛ والغريب أن بعضهم يحاول أن يطعم كتابه ببعض 
المصادر التاريخية فيسند بعض الأقاويل على كتب معتبرة وتاريخية؛ ولكن 
ما أن يدرك الباحث الحقيقي بتلك الأسناد إلا ووجد شتان ما بين ما أراد 
وما بين الموثق التاريخيء» وليس بالموثق التاريخي ما يدعم قوله؛ هذه 
الحالة وحالات أخرى رأيناها في بعض ملامح كتب صغيرة وكتب حديثة 
لكتاب معينين في الآونة الأخيرة» فمثلا ورد في كتاب موسوعة العشائر 
العراقية!" أن الثابت أحد بطون سنجارة حيث يقول أن تسمية الثابت لها 
عدة آراء ويذكر منها (سموا الثابت لثبوتهم في ساحات الوغى وأثناء 
الحروب منذ القدم والرأي الثاني أنهم كانوا ولا زالوا صادقين في كلامهم 
...) غريب؛ هذا الخبط والتحريف والتزييف والفشل؛ أنا أستغرب من 
العامري كيف كتب ووصلت به الجرأة ليكتب عن واحد من أهم الأسماء 
الثابتة في شمره والغريب أنه لم يعر أهمية لكل من يقرأ ذلك لأن لا 
يختلف شمري أو سنجاري أو زوبعي أو ثابتي أو عماري أو نجمي أو 
ومني أن ترهي أو أي فرد في قبيلة الثابت ولا يساوره الشك من أن اسم 
الثابت جاءهم من اسم جدهم ثابت ابن محمد الحارث الشريفء, الزوبعي 
السنجاري؛ والغريب أكثشر أن العامري يذكر في صفة 55 في بداية 
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السطور عن الثابت أنها عشيرة من أكبر عشائر سنجارة ويرجح حسب 
1 أعرف كيف أن ذلك الفرع 
الذي ينتمي إلى زوبع وينتمي إلى سنجارة بنفس اللحظة هم مجاميع شكلت 
عشيرة قائمة» الجور الأكثر والزيف الأظهر أنه يستدرج الكلام في صفة 
6 يقر ل أن الثابت يرأسهم كذاء منذ ثمان عشر ظهراء وأن الثابت لقبت 
على اسم هذا الذي جعله رئيساً لهم؛ ولا يكاد يختلف اثنين في شمر على 
أن الاسم الذي ذكره رئاسته قريبة ولم يكن في القديم شيخ للثابت» وإن 
شيوخ الثابت هم أبناء عمار وآله في القدم وبقيت الشيخة فيهم في آل 
المحيتل؛ وأن الثابت لم تكن قط آراء حول تسميتها إنما الثابت اسم جد 
اسمه ثابت ابن محمد ابن الحارث الشريف؛ وليس هنالك ثمان عشر ظهرا 

حتى إلى ثابت نفسه؛ ولم تكن هنالك عشيرة الثابت منذ ثمان عشر ظهرا 
أجنداء إند زيك لخبت لا أساسن له وسأعطي مشجر مؤكداً من فخذين من 
الثابت ونلاحظ البعد (فواز ابن فرحان ابن غربي ابن جفال ابن سالم ابن 
صعب ابن محمد ابن محيثل ابن سالم ابن جفال ابن موفي ابن ذياب ابن 
عمار ابن كرظام ابن ثابت). 

كذلك نسب التمياط وهو (برغش بن مشل بن برغش بن مقحم بن 
وطبان بن ظيدان بن منيف بن منصور بن عامر بن وضاح بن مقرن بن 
سالم بن مسعود بن كرظام بن ثابت). 

هؤلاء الشخصان هما حيان يرزقان وضربنا بهم مثلا لأنهما من 
أكايْن أفخاذهما وخطوطهما النسبية محفوظة وهما الآن من فخذين مستقلين 
ضمن بطون الثابت الأول في فخذ العمار والثاني في فخذ التومان» فهل من 
المعقول أن الاسم الذي ذكره العامري وجعله شيخ قبل ثمان عشر ظهراً 
على الثابت كان قبل ولادة ثابت شيخ على الثابت أي أن جدوده شيوخ 
التابت قبل ان تكون هنالك عشيرة الثابت» كذلك هل من المعقول أن الثابت 
أصبحوا عشيرة مع ولادة أبوهم ثابت مباشرة ألم يمر وقت وأجيال حتى 


أصبحوا عشيرة والشيخة مستقلة في واحدء نحن ضربنا مثلاً وهنالك 
الحفيقة موجودة في الكتاب والتي تتناول تاريخ الثابت مرحلة مرحلة وجد 
جدء حتى نبين له أن تلك الأخطاء غير مقبولة بتاتاً. 


زوبع (سنجارة) 


طالما أكدنا وأكد غيرنا من الباحثين في هذا المجال أن اسم زوبع 


ضمن ثلاث أسماء تتكون منها قبائل شمر (زوبع - الأسلم - عبده) ولكننا 
الآن في صدد دراسة هذا الاسم وتوضيحه وإعطاء الأدلة المقنعة عنه وعن 
ما ورد فيه والمعروف الآن عندنا أن زوبع يضم قبائل وإن أردنا دراستها 
فسنجدها سنجارة» وفروع عشائرية ضمها اسم زوبع أو زوبع الذي 
احتفظت بالاسم ولكننا ما أن سنتدرج في البحث والمتابعة والمضيف 
فسنجد أن السنجارية التي هي اليوم من بطون زوبع أقدم من الزوبعية 
نفسهاء رغم أن الاثنان ألقاب تلقب بهن أبناء هذه القبيلة لحادثة معينة 
وهنالك تفاصيل واسعة في تاريخ سنجارة وزوبع بعد هذه الصفحات. 

السنجارية: 

أعقب الأمير أبي الحسين منيف بن شيحة والذي يسمى عز الدين 
خمسة بنين (حسيناً - مالك - حديثة - قاسماً - منيفا)!')» وكان يقال 
لأولاده المنايفة وما يهمنا السنجارية» فالسنجارية لقب نبزي تلقبت به 
بطون مانع وعلي أولاد حديثة ابن منيف؛ ولعل اسم سنجارة جاء أعقابهم 
فيما بعد منسوباً إلى علم الدين سنجر؟ الذي يبدوا أنه تكفل بتربية أبناء 
الأمير بعد وفاة والدتهم؛ ولعل هذا الشيء له علاقة بالروايات المتواترة 
عند سنجارة وأن الخلل فقط كان أسماء بعض الجدود الذي رباهم سنجر 
والخلل كذلك في تأنيث سنجر وجعله آمة اسمها سنجارة. 
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الذي 


الزوبعية: 


هنالك رأيان في لقب الزوبعية» رأي يقول أن الذي تلقب بزوبع هو 
الملك عيسى بن مهناء والرأي الثاني يقول أن الذي تلقب بزوبع هو محمد 
ابن الحارث بن عيسى بن مهنا أي حفيدهه وستأخذ الرأيان: 

الرأي الأول: ٠‏ 

زوبع لقب نبزي تلقب به الأمير عيسى ابن مهنا ابن مانع ابن حديثة 
أثناء مشاركته المماليك في حربهم في معركة عين جالوتء وأنعم عليه 
المماليك في كثير من الإقطاع وأسندوا له الأمرة على جميع العرب. وكتب 
له متعتووا بالأجينة فيه أطلق المؤرخون على هذا الأمير لقب (ملك 
العرب)!'! أما كيف تسمى زويع؛ فقد كانت الفترة السابقة على حكمه فترة 
. غير مستقرة فيها سفك الدماء والسلب والنهب مستفحلة بين العرب وسطو 
على القوافل في جميع منافذ الصحراء واعتداء على طرق الحجاج وغير 
ذلك من الأعمالء فبعد تولي الأمير عيسى إمرة القبائل هدأ الوضع 
واستقرا"ا وكان صعاليك الطرق والمتربصين بالقوافل والعشائر الغازية 
تنشاه» وخدندما توي أن تنفذ عملية من أعمالها كانت ما أن تسمع بقدوم 
خطر نحوها إلا وقالت الزوبعة قادمة؛ كان يلقب عربانه بالزوبعة أي القوة 
التي لا أحد يستطيع الوقوف بوجهها وأميرها عيسى بزوبع ملك العرب. 
الذي لا يقهره أحد في مناطق الصحراءء والذي تخشاه المماليك وحكام 
الأمصار القريبة. 


الرأي الثاني: هو أن الأمير محمد (نعير) بن الحارث بخ عيسىء قد 
بلبغ ملكه من بلاد الشام إلى جنوب العراق7".؛ إلى المدينة المنورة حيث 
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ذكر من أعقابه من تولى إمرتهاء وبالتالي أطلق عليه العرب الزوبع أي 
شبهوه بالريح العاتية التي لا تستقر في منزلء» وبعد مقتله في سنة 4١٠/ه‏ 
في بلاد الشام إثر موقعة مع نائب حلب7")؛ انفصلت جموعه وتمزقت 
أتباعه وأحلافه؛ فأبناءه الموجودين في المدينة استقروا بها ونافسوا أبناء 
عمومتهم المناصرة على الإمرة» وذكر منهم حتى دخول العثمانيين إلى 
المدينة المنورة قبل أن ينزحوا إلى الجبلين ويؤسسوا إمرة عشائرية على 
القبائل التابعة لهم» وقد نسبهم الأشراف إلى خط المناصرة منهم!"اء وهؤلاء 
انضم إليهم أقاربهم آل علي الذين كانوا يتقلبون بين بلاد الشام ونجد(ا؛ 
كذلك انضم لهم فروع عائدة بعد موت محمد (نعير) من بلاد الشام؛ 
وهؤلاء عرفوا باسم زوبع نجد أو عشائر سنجارة» بينما بقت الفروع 
الزوبعية أول أمرها في أملاك محمد الحارث في بلاد الشام؛ ثم نزحت 
نحو العراق بعد تزايد الضغط عليهاء وعرف هؤلاء بزوبع إلى اليوم؛ 
ولعل هنالك من أورد أسماء لأعلام باسم زوبع فيما بعدء وقد تكون تلك 

هذا الكلام الذي استطردناه أعلاه عن جدود زوبع وسنجارة كله 
موثشق بالمصادر التاريخية رغم أن هنالك روايات شفهية متواترة لا تخلو 
عن الفائدة في هذا المضمارء إن الرواية المتواترة اختلافها بسيط في ذا 
الأمر فهي لم تحدد التسلسل ولكن تذكر بعض الأسماء دون أن تستطيع 
ضبط الحدث وتفصيله تاريخياءوعلى هذا الأساس وردت بعض الروايات 
في كتب مختلفة تتناول الموضوع؛ فقد ورد في كتاب في موسوعة العشائر 
للعامري عن آل عمار في جنوب العراق أنهم يقولون أن نسبهم يتصل مع 
عشيرة العمار من الثابت في شمر في جدهم الأقدم مانع!'!: كذلك وردت 
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رواية لابن سعدي في كتاب الموسوعة نفسه عن أنه يقول أن زوبع هو 
لقب الأمير عيسى ملك العرب7"؛ وهذا كلامه صحيح ويوافق الأحداث 
التاريخية المسجلة:؛ كذلك ورد كلام في كتاب كنز الأنساب عن مجول 
الجربا لما سأل عن آل الفضل استطرق رأسه وقال أن علاقتهم بنا علاقة 
صميمة بل هم منا ونحن منهم("ا. نعم لقد استند مجول عن ال فضل الذين 
نسبوا حديثة لهم؛ فقد أخذ بعض المؤرخين ينسب الأمير حديثة بأنه ابن 
فضل ابن عقبه ابن ربيعه الطائي!'؛ وأصبح عيسى ابن مهنا ابن مانع ابن 
حديثة على هذا الخط ورغم أنه تنسيب خاطئ ولكن الرواية هذه تستحق 
الإشارة لا سميا أنها تؤكد أن زوبع لهم علاقة بالأمير حديثة. 

نشوء السنجارية: 

لقد أوضحنا من أصل سنجارة أن السنجارية لقب نبزي تلقب به أبناء 
الأمير حديثة بن الأمير منيفء وهذا اللقب جاء من سنجرء وهو علم الدين 
سنجر غلام أمير المدينة عز الدين منيف. 

فمنيف كان أمير المدينة الشريفة» وحريق الحرم النبوي في زمانه!'), 
وأعقب خمسة بنين مالكا وحديثة وحسيناً ومنيفاً وقاسماً(”)؛ وكان منيفاً قد 
ولد أثناء وفاة الأمير والده فأسموه منيفء أما بطون أبناء الأمير منيف فلم 
يبقى من أعقابهم أحد في المدينة المنورة إلى طائفة يقال لهم الشيحية!"), 
وكانت إمرة منيف في المدينة المنورة في زمن الخليفة العباسي المعتصم 
بالله بن المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العباسي كان أثناء إمارة منيف 
في المدينة المنورة؛ قد حصل الحريق المذكور في الحرم النبوي» وقد كان 
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علم الدين سنجر غلام الأمير منيف7"), وفي سنة 565"ه أخذت التتار 
بغداد وقتل الخليفة العباسي وقد قتل وسبى التتار مئات الآلاف من 
الفسلمين» أما الأمير .منيف: أمين المفينة المنورة فقدا توفي هننة 12197ه!") 
وقد أعقب خمسة أقطاب على ما ذكرناء أما حديثة فيبدوا أنه نزل بلاد طي 
في الجبلين قبل أن يظهر في بلاد الشام؛ السبب هو أنه كان هنالك حلف 
بين أمراء المدينة المنورة وبين بني لام والنبهان من طي!"؛ ولعل السبب 
الآخر لترك حديثة وأشقاءه وتفرقهم في المصائر العربية هو الخلاف الحاد 
والتصارع على السلطة بين أمراءها من بني الحسين» كذلك كان الأشراف 
من أمراء المدينة يخشون التتار عند نزولهم أرض العراق وبلاد الشام؛ 
ولعل السبب الرئيسي هو دعوة الأيوبيين له لكي يتولى إمرة رسمية على 
جميع قبائل العربء وكان ذلك بتقليد من السلطان العادل أبي بكر شقيق 
سلاح الدين الأيوبيء ولم يصرع لأحدمن العرب قبله مطلقا بهذا 
التشريف/). فأصبح أمير العرب في الشام والحجاز والعراق» رغم أن 
بعض المؤرخين من ذكر علاقة مصاهرة تربط الأشراف الحسينية مع 
الزنكية:؛ فقد كان الشريف حسين بن مهنا بن حسين بن راجح بن مهنا بن 
سبيع بن مهنا بن سبيع الحسيني المدني قد تزوج طفرل بنت الملك الكريم 
مظفر الدين زنكي وأنجبت له محمد وهؤلاء هم أقارب الأمير حديثة ابن 
الأمير منيفه ويلتقون معهم في الأمير أبو عمارة المهنا ولعل السبب 
الرئيسي هو اشتراك جد الأمير حديثة والذي أوضحناه من قبل في فتوحات 
صلاح الدين ويبدوا أن كان له الأثر الأكبر في تنصيب حديثة ابن أمير 
المدينة على جميع قبائل العرب. 


بعد وفاة الأمير حديثة ولي الإمرة على العرب ابنه مانع وكان ذلك 


."0١ تحفة الأزهارء ص‎ )١( 
."ه١ تحفة الأزهار» ص‎ )١( 
.١6ه1/ (؟) تاريخ ابن خلدون؛‎ 
.1١7 (4؛) القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج231 ص‎ 
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التتصيب قد تم من قبل الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ وقد كتب للأمير 
مانع تقليدا رسمياً شريفاً"!؛ وقد ذكر الأمير مانع أمير على العرب في 
الأحداث» حيث استعان به الملك الأشراف الأيوبي» حيث قاد جموع كثيرة 
من العرب في نصرة الأيوبي ضد السلاجقة» وقد ذكر أبو الفداء (لما مات 
الملك الظاهر صاحب حلب طمع الروم في حلبء, واستولوا عليهاء فوصل 
الملك الأشرف العادل الأيوبي للدفاع عنهاء فأول من وصل إليه الأمير 
مانع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم فتمكنوا من الاستيلاء على 
حلب؛ وطرد السلاجقة الروم!") كذلك ورد ذكر الأمير مانع في سنة 77> 
ه عنما وصل الملك المعظم إلى حمص فوفد عليه الأمير مانع ابن 
حديثة, كذلك ورد ذكره سنة 7ه عندما طلب منه الملك الأشرف 
الأيوبي نجدة حمص”7", ورد ذكره في حروب القبائل العربية فيما بينها 
آأنذاك؛: ويقال أنه كان رأس قبائل عرب الشام وطي وزبيد وأقسام من 
المنتفق/!'! عندما تحاربوا مع بني عقيل الذين كانوا يتحالفون مع خفاجة 
وعائد وعامر وقبائل من قيس وربيعة» وكان يرأسهم محمد بن أبي الحسين 
وكان في منطقة الإحساءء وقد التقى الجمعان بظاهر الكوفة فالتقوا 
واقتتلوا"؛ فقد ورد ذكر الأمير مانع بن حديثة في شرح قصيدة الشاعر 
علي بن مقرب العيولي الذي تصور الوضع في تلك الحادثة. 
ومطلع القصيدة: 


قم فاشدد العيس للترحال معتزماً وارم الفجاج فإن الخطب قد فقما 


.١47 الزركليء الأعلام» ج 5, ص‎ )١ 
.١١؟ ؟) آل ربيعة الطائية» ص‎ 

(؟) زبدة الحلب» ج؟, ص ؟1919-18. 
(؛) مباحث عراقية؛ ج “اء ص .17١0‏ 

(5) مباحث عراقية» ج ؟. ص .1٠١‏ ماضي النجف وحاضرهاء ج 2١‏ ص 27" التراث العربي» ج ١‏ 
ص ١٠ه.‏ 
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منا الذي ظربت حمر القباب له بالمشهدين وأعطا الأمن وانتغما 


وقد توفي الأمير مانع بن حديثة (أمير العربان)» ودفن في إقطاعه 
في السلمية» وبعد وفاة الأمير مانع تولى الإمرة ابنه مهنا بن مانع فترة 
قليلة قبل أن يتولاها عمه علي بن حديثة» واستقرت الإمرة في علي بن 
حديثة حتى سلبها منه الظاهر بيبرس فأعطاها إلى عيسى بن مهنا')ء فنعت 
عيسى ابن مهنا (بملك العرب) وتلقب بلقب (شرف الدين)؛ استطاع الأمير 
عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة من الحد من النهب والسلب والسطو على 
القوافل والذي كان يتفشى في البادية» وأخضع جميع القبائل في البادية 
لسيطرته؛ وكان له احترام كبير عند السلاطين في مصرء كان الأمير 
عيسى يتعرض لمنافسة قوية من قبل عم والده علي بن حديثة الذي يرى 
انه أحق بها منه» وكان الأمير علي بن حديثة له علاقات قوية في البادية؛ 
إلا أن الأمير عيسى أخضع البوادي ولم يستطع الوقوف بوجهه احد؛ ولعل 
تر حيو ل كر حب مقن ا ند أي السيل الذي لا يستطيع 
أحسن أن يقاومه فكانوا يخشونه ولم يستطيعوا تثد تثبيت علي بن حديثة في 
الإمرة» ولكن في سنة /55ه حدثت معركة عين اريك بين المماليك» 
الأمر الذي اضطر المماليك للاستعانة بالأمير عيسى فأرسلوا له من يناشده 
بنصرتهمء فجهز الأمير عيسى؛ ويبدوا أنه أرسل إلى كل البوادي ورؤساء 
القباتل العربية في بلاد الشام وفي بواديها وبوادي الحجاز وجنوب العراق» 
فالتفت حوله العديد من القبائل وترأسهاء واتجه إلى ميدان المعركة وكان 
النصر إلى جانب المماليك الذي أنعموا عليه وأعادوا له كل إقطاعات أهله 
ومن بينها السلمية» وأسند له الإمرة على جميع العرب» وكتب لهم منشورا 
بالإمرة على جميع العربان سنة 577ه("ء كان الأمير علي بن حديثة قد 
توفى أثناء تلك الحوادث فبقي أحد أبناءه وهو أبو بكر بن علي بن حديثة 


.١١9 الإمارة الطائية» ص 518. آل ربيعة الطائية ص‎ .١ 17 الزركليء الأعلام. ج5؛ ص‎ )١( 
.١١5 (؟) آل ربيعة الطائية» ص‎ 
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ينافس الأمير عيسى وكان دائما ما يذهب إلى الأبواب السلطانية ويقوم 
بالتحريض على عيسى بن مهناء إلا أنه فشل في آخر المطاف على الرغم 
من وجود فترات زمنية ذكرها لنا التاريخ عن توليه من قبل السلاطين. 

يتميز الأمير عيسى بن مهنا بخصال الإمارة والقيادة والحكمة؛ الأمر 
الذي جعل فترة توليه الإمارة فترة هدوء واستقرارا"؛ فقد استطاع الحد من 
فساد الأعراب» ومنع سفك الدماء إلا بحكم الله» وأصلح ما كان من خراب 
وفساد قبله» ويقال أن الخراب والنهب والسطو والفساد قد انعدم في زمنه؛ 
كان لين الطباع حسن السياسة» تقدر المدة الزمنية التي تولى فيها الإمرة 
حوالي عشرين عام دون انقطاع ولم يحدث خلاف له مع السلاطين في تلك 
المدة إلا مرة عندما خرج على طوعهم سنة 57379ه بتأييد حركة سنقر 
الأشقرء إلا أنه ما لبث أن عاد عن رأيه وعاد إلى منصبه السابق» ورغم 
المنافسة القوية التي كانت في بداية إمرته من قبل. أعمامه علي بن حديثة 
وأبناءه إلا أنها أخيرا انحسرت وبقي الوحيد المنافس له زامل بن علي بن 
حديثة» وصف المؤرخون الأمير عيسى (زوبع) بأنه كريم الأخلاق؛ حسن 
الجوارء مكفوف الشرء مبذول الخيرء لم يكن في العرب من يضاهيه؛ 
وعنده ديانة وصدق لهجة!). 

كانت له علاقة بالعباسيين فقد جاء بالإمام أحمد العباسي بعد حادثة 
هولاكو وسقوط بغداد وكان مختبئاً لدى أقارب الأمير عيسى؛ فأخذه إلى 
الملك الظاهر بيبرس في مصرء وشهد له أنه من نسل العباسيين» فبويع له 
بالخلافة. واستمرت هذه الخلافة الصورية في أحمد العباسي فيه وفي 
أعقابه من بعده حتى قضى عليهم السلطان العثماني سليم ا 0 


.١١5 آل ربيعة الطائية. ص‎ )١( 
.1١7 (؟) آل ربيعة الطائية» ص‎ 


9ه تاريخ ابن أياس» جكء ص 0 
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أهم ألقاب الأمير عيسى: 

)١‏ أمير العرب7("): كان هذا اللقب قد حصل عليه عندما تولى 
إمرة قبائل العرب بتفويض من الظاهر بيبرس بعد معركة عين 
جالوتء وكتب له منشورا بالإمرة على جميع العربان» وكذلك لقيادته 
الجموع العربية في مواقع عديدة إلى جانب السلاطين»ء ولصفات القيادة 
والإمارة التي كان يتحلى بها. 

؟) ملك العرب!': سمى المؤرخون الأمير عيسى بملك العرب 
بعد أن تولى الإمرة على جميع العرب» وبعد أن استطاع أن يخضع 
جميع القبائل العربية» وأن يقضي على الفساد ونهب القوافل. 

*) شرف الدين7": تلقب بهذا اللقب في بداية توليه الإمارة 
وكان حريصا على الدين وعنده ديانه وحسن لهجة» وحباب للخير؛ 
وكان يسعى في كل قوة لنصرة الدين. 

4:) أبي ريشة: تلقب بأبي ريشة أثناء مشاركته في المعركة 
ضد التتار إلى جانب المنصور قلاوون بحمص سنة 0٠/7ه»‏ حيث 
بمجيء عيسى بعربه تم النصر للملك المنصورء وكان في أثناء تلك 
المعركة حاملاً ريشة على رأسه ولقب بأبو ريشة وبقي هذا اللقب حتى 
اليوم في بعض من أبناءه!؛). 

وشمل هذا اللقب فروع ليس لها علاقة به اندمجت ضمن لفيفه أثناء 
دخول الدولة العثمانية بلاد الشام» ولعل أهم تلك الفروع كانت من عشائر 
آل مرة التي أبيدت وتفرقت واندثرت» وإلى اليم هنالك فروع هي بالأصل 


.١١8 الزركلي؛ الأعلام؛ ج 5: ص 197. آل ربيعة الطائية» ص‎ )١( 

.١١5 الزركليء؛ الأعلام. ج ©. ص 117. آل ربيعة الطائية» صن‎ )١( 

(؟) الزركليء الأعلام» ج ©» ص 117. آل ربيعة الطائية» ص .١١5‏ 

(4) ابن أياسء ج »١‏ ص .٠١7‏ وصفي زكرياء عشائر الشام؛ ج١2‏ ص ؟7١٠.‏ عيون التواريخ» ج 
اص ١56/هه١578/1.‏ 
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من آل مرة ولكنها تنتسب إلى آل أبي ريشة. 

توفي الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة سنة 4ه ودفن 
في جبانة الشيخ فرج أبو حيه شمالي مدينة السلمية!'/ وكان له من الولد 
(مهنا - موسى - حارث - هبه - فضل). 

وبعد وفاة الأمير عيسى تولى ابنه الأمير مهنا إمرة العرب7)؛ كان 
الأمير ا ل ل 
وكعاة نينا كا الفرن و هد له. وكان صاحب جاه وقدر عالي» خلف 
ا اا ل اين 

لشيخ تقي الدين بن تيميه ويمتثل لأوامره فقد نهاهم عن الغزو على بعض 
0 والسطو وكان يحب الشيخ تقي الدين هو وعربه حبا 
0 ') وللشيخ مصنف جليل في ذلك!؛). 

خرجت الإمرة منه عدة مرات نتيجة للخلافات مع السلاطين؛ ففي 
سنة 537ه قام الملك الأشرف خليل بينما الأمير مهنا مهنا وأخوته في قلعة 
القاهرة بإعطاء الإمرة إلى ابن عمهم محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة: 
ولكن الاعتقال لم يدم طويلا فبعد مقتل الأشرف خليل أفرج عنهم وأعاد 
الأمير مهنا إلى إمرة العرب؛ كذلك حدث خلاف فيما بعد بينه وبين 
السلطان عندما استجار قرا سنقر بالأمير مهنا فأجاره» مما أغضب 
السلطان» فحاول مهنا التوسط بين قرا سنقر والسلطان إلا أنه فشل» وذلك 
مما حفزه على الخروج على السلطان فعزله وولى الإمرة لفضل بن عيسى 
شقيقه(”)» ولكن أشقاءه الباقين وأبناءه توسطوا لدى السلطان فعفى عنه 


.77 شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ج5؛ ص 787, ج 5 ص‎ )١ 


؟) آل ربيعة الطائية» ص .١١5‏ 


:) الدرر الكامنة؛ ج26 ص ١58‏ . البداية والنهاية حوادث سنة ه"لاهمف. 


)0( 
2( 
(؟) آل ربيعة الطائية» ص .١١9‏ 
0 
(5) خطط الشامء ج 5ع ص 06 
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وأعاده إلى إمرة العرب» وحينما طلب السلطان منه أن يأتي إلى القاهرة 
لتقديم الطاعة رفض الأمير مهنا الذهاب إلى هناك؛ مما أدى إلى غضب 
السلطان فأرسل القوات لطرد مهنا وآله من منازلهم؛ فتوجه مهنا إلى 
العراق وأقام بالبادية على شط الفرات قرب عانة» فأعطاه سلطان المغول 
خدامتدة مدينة الحلة فحعل: ولد ليت امير | علييا!' .هذا :فق انفصبلت 
العديد من الفروع عنهم وبقت في الحلة ونزح بعضها إلى اتجاه غرب 
بغداد مع طول نهر الفرات» وأبي غريب واليوسفية والمحمودية واتخذتها 
موطن لهاء رغم أن هنالك ارتباطات بفروع عيسى (زوبع) الأخرىء فقد 
ذكر لنا التاريخ أبناء (عيسى وهو زوبع ملك العرب شرف الدين أبي 
ريشة)» كانوا (مهنا - محمد - الحارث - موسى - هبة - فضل) وقد ذكر 
أن كل منهم تقود على بطون عديدة من العربء؛ وقد ذكر إن الأمير مهنا 
بن عيسى ومعه ولده كانوا على رأس ستة آلاف عندما ذهبوا إلى الحج 
شتكة ا الأفحة وأخصوة محمد ين عينى علخ أن أربغة: الاقت لفن 
الغرض7"؛ كان الأمير مهنا قد عاد إلى إقطاعه في السلمية بعربانه 
المنطوية تحت لواءه إلا أن السلطان لم يروق له ذلك فأرسل القوات 
لإخراجهم من الشام؛» فخرج مهنا وأولاده وتوجهوا إلى عانة وحديثة» ثم 
عبر الفرات وتوجه إلى السلطان أبي سعيد ملك التتر مستنصرا به وأخذ 
معه العديد من الهدايا الفخمة» كان هذا في سنة ١٠/اهء‏ إلا أن مهنا ما 
لبث أن عاد إلى السلمية سنة ؛ ؟لاهء إلا أن السلطان بقيت خلافاته مع 
مهنا وغضبه عليه حتى مات سنة 4/اه()؛ حيث وفد مهنا إلى الأبواب 
السلطانية في القاهرة وقدم الطاعة للسلطان فأكرمه وأجزل عليه الكثير من 


)١(‏ تاريخ الأمير حيدر الشهابي؛ حوادث سنة ؟١١لاه..‏ تاريخ الحلة » حوادث سنة ؟1لاه.. تاريخ 
أبو الفداءء ج .١4‏ ص 84. تاريخ ابن الوردي» ج 7 ص 84". 

(؟) تاريخ الأمير حيدر الشهابي» حوادث سنة 7١لاهه‏ تاريخ أبو الفداءء ج »١4‏ ص 84. تاريخ ابن 
الوردي؛ ج ؟ء ص 84". خطط الشام؛ ج7؟؛» ص 45 .١‏ 


(؟) تاريخ ابن الوردي» ج١27‏ ص 44 . 


العطايا وأقطعه عدة قرى وأعاد له إقطاعاته السابقة7". 

توفي الأمير مهنا سنة 75 وكانت وفاته بالقرب من سلمية» ويقال 
أن له ست عشر ولدا!") ولم يسجل لنا التاريخ إلا بعض منهم (سليمان - 
عنقا - عيسى - فياض - قارا - أحمد - حيار - عساف - موسى) 
وغيرهها". 

وشتالك من أيتاء الأمير عيسى الأمير محمد بن عيسى ابن مهنا بن 
مانع بن حديثة» توفي بالسلمية وتوفي بجانب قبر أبيه الأمير عيسىء؛ كان 
حسن الصورة بهيا حباب للخير وكان له احترام عند السلاطين فقد ذهب 
إلى السلطان في مصر بعد غضبه على مهنا شقيقه» فقبل الناصر عذره 
وخلع عليه العديد من الهدايا والعطاياء.وقد وقف بوجه خربندا عندما حاول 
أن يأخذ مكة('). حج في سنة 17١اه‏ وكانت قافلته تتكون من إثني عشر 
ألف راحلة توفي سنة 4١/اه.‏ 


وهنالك الأمير فضل بن عيسى بن مهناء كان يلقب شجاع الدين؛ 
تولى الإمارة عوضا عن أخيه من قبل السلطان المنصور قلاوون في 
المغول هناك فأكرمه وأقطعه البصرة» ولكن قبائل عقيل وعرب الاحساء 
والقطيف تحالفت ضده فطردوه من هنالك فعاد إلى بلاد الشام فغضب عليه 
السلطان فأمر في مكانه الأمير محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة؛ ثم 


.١؟١ آل ربيعة الطائية». ص‎ )١( 

)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ج7., ص ؟١١.‏ تاريخ ابن الورديء ج ”؛ ص 455. السلوك 
حوادث عام ©لاه. الدرر الكامنة» ج©: ص .١78‏ مسالك الأبصار؛ ج15؟؛: ورقة ؟١٠.‏ 

(؟) أنظر موضوع مسندات الأعلام في باب الحصن المنيعة. 

(4؛) تاريخ ابن الوردي؛ ج؟,» ص 7“8". المقريزيء السلوك؛ حوادث سنة 5١لاه,‏ 7 الاهء 71 
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رضي عنه فأعاده إلى إمرة العرب» توفي الأمير فضل سنة 75/اه(7”") 


وله أعقاب منهم (سيف بن فضل - حديثة بن فضل) وأعقاب هؤلاء 
اندمجوا في القبائل العربية بعد انحسار نفوذ آل الفضل مطلع الاجتياح 
العثماني لبلاد الشام. 

وهنالك الأمير موسى ابن الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة؛ 
ذكر لنا التاريخ ابنه عمر بن موسى7", أنه جاء في سنة ١5/اه‏ من 
الديار المصرية برققة بدر الدين رملة بن حيار أميران من الأعراب 
وتوجها إلى ناحية حيار ويذكر أن عمر بن موسى كان أمير العرب سنة 
“اه وسيق إلى المماليك وكادت الحرب تقع بينهم؛ وله أعقاب منهم 
زامل بن موسى بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة وعرف ابنه الأمير 
وميه بندعس بن موسي وهو من بطون زوبع اليوم؛ وقد نزحوا إلى بلاد 
العراق غرب بغداد أيضا. 

كذلك ذكر لنا التاريخ من أحفاده سيف الدين غدا بن هبة الله بن 
عيسى بن مهنا أمير عرب الشام؛ كان قد سافر إلى بلاد الهند ونزل عند 
ملكها محمد شاه كان هذا الملك شديد المحبة للعرب ومولع بهم ومتأثر 
بهم وكان من أشد المناصرين لاستعادة الخلافة العباسية في بغداد مكانهاء 
فلما صل إليه هذا الأمير أكرمه غاية الإكرام وأجزل له الكثير من العطايا 
وزوجه بشقيقته فيروز وخلع عليه في يوم الزفاف خلعة من الحرير 
الأزرق مزركشة بالذهب ومرصعة بالجواهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة 
الجواهر منها(؛ هذا ما وصفه لنا ابن بطوطة في رحلته وله أعقاب. 


27 تاريخ ابن الورديء ج ؟: ص 577. تاريخ أبي الفداء» ج‎ .7"١ 4 الدرر الكامنة» ج ”؟. ص‎ )١( 
.فهلالا١‎ " حوادث سنة 8١لاه. السلوك؛ حوادث سنة‎ 

)١(‏ البداية والنهاية ج 2١4‏ ص 7ل788-11. 

(؟) رحلة ابن بطوطة» ص .77١‏ 


آل حارث: 


ذكسن لننا التاريخ من :ولده محمد الحارت الشريف!'): .وهو الأميز 
محمد بن حارث بن عيسى الملقب زوبع بن مهنا بن مانع بن حديثة» ذكر 
من أبناءه في المدينة» وقد نزحوا منها بعد الاستيلاء العثماني عليها نحو 
الجبلين في شمال نجد والتحق بهم آل علي بن حديثة؛ وتبعتهم العديد من 
الفروع والبطون من العرب المتحالفة معهم. وتأمر بعض أحفاده في 
الجبلين» وشملت إمارته أغلب مناطق نجد وعلى تخوم المدينة المنورة؛ 
وكانت له علاقة طيبة بالأشراف الحسينية الذين بقوا في المدينة» ومن 
أولاده الأمير ثابت!" أبو بطن الثابت من سنجارة كذلك ذكر لنا التاريخ من: 
ولد الأمير الحارث الأمير قتادة!" الذي أصبح أمير آل الحارث في بلاد 
الشام قبل أن يتوجه آل قتادة وهم بطن من زوبع إلى العراق ويلتحقوا 
بفروع قد سبقتهم في التوطن على محاذاة نهر الفرات إلى الغرب من 
بغداد., وذكر العديد من أعقابه الذين تنتسب فروع مهمة من سنجارة لهم 
اليوم. 

آل علي بن حديثة: 

هو علي بن حديثة الابن الثاني للأمير حديثة» قال عنه ابن العديم: 
سار الخوارزمية بجمع عظيم نحو حلب وانضم إليهم الأمير علي بن حديثة 
على رأس جموع من العرب وقد استطاعوا طرد عسكر حلبء وبعد ذلك 
انفصل علي عن الخوارزمية وعاد ولائه للسلطان فزوجته الملكة الخاتون 


.159 الدرر الكامنة» ج ؟؛ ص‎ .١85 نخبة الزهرة الثمينة ص 57. خطط الشام؛ ج؟: ص‎ )١( 
(ونعير هو محمد بن الحارث وقد ورد أيضاً‎ ١5 الإمارة الطائية؛ ص 17» آل ربيعة الطائية؛ ص‎ 
عند الأشراف بنعير ابن منصورء وورد عند بعض مؤرخي بلاد الشام إلى نعير بن حيارء والصحيح‎ 
الذي أوضحناه).‎ 

(؟) فكنة الزهرة التميئة ص 49 


(؟) قلائد الجمان»ء ص 5/. 


ببعض جواريها("» وكذلك ذكره المقريزي في تاريخه وكيف أنه اشترك 
م أحد أحفاد الخلفاء العباسيين الذي ساروا من مصر إلى حرب المغول 
في العراق(". وآل علي وإن كانوا من آل حديثة إلا أنهم اعتزلوهم 
حارو طائفة أخرى والإمرة فيهم كانت لرملة بن جماز ابن محمد بن 
أبي بكر بن علي وكان جده وأبيه أمراءء وقد كانت ديارهم ما بين مرج 
دمشق وغوطتها ومنتهاهم إلى الجوف والحبانية إلى تيماء إلى البرادع(". 
وعلي بن حديثة كان له من الأولاد (محمد - زميل - غيث - 
ميمون) أما الأمير رملة الذي اشتهر كثيرا كان سيد قومه؛ وفريد زمانه؛ 
وفرقد دهره؛ والمسود في عشيرته؛ وكان له أخوة عظام في أموال جمة 
ونعم غزيرة ومكانة في الدولة العالية): ورملة هو أبو الرمال من بطون 
سنجارة» وهو رمال بن جماز بن محمد بن علي بن حديثةا”!, وزميل بن 
علي بن حديثة!") هو أبو بطن الزميل من سنجارة» كان آل علي يتقلبون 
في الأنجاع المختلفة» وقد ابتعدوا عن آل مانع ف في المنزل وأخيرا استقر آل 
علي في أغلب أناكتير فى الجكلق يلوانت را ملزلا لهمار خضتوصا بعد 
نزوح أعقاب محمد الحارث الشريف نحو نجد وفي الجبلين نتيجة لضغط 
العثمانيين عليهم؛ كان آل علي وهم الرمال والزميل وبطون أخرى متحالفة 
معهم وبعضها من أقسام طي بنو لام والنبهان» بالإضافة إلى آل مانع وهم 
ذرية محمد الحارث الشريف أبو الثابت وكذلك الزامل وبطون أخرى 
متحالفة معهمء كل تلك البطون أطلق عليها زوبع وبنفس الوقت سميت 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي؛ ج51 ص 86 الدرر الكامنة» جَ ه.ا ص .١58‏ السلوك» حوادث ه"الاه. 
شذرات الذهب» جا ص 1١‏ 


)١(‏ المقريزي؛ السلوك؛ حوادث سنة 755“ه. 


(") قلائد الجمان» ص .2١‏ 
(4) القلائد» ص 8١‏ -87. 
(5) القلائد» ص 2١‏ - 45. 
)١(‏ المختصر في أخبار البشر؛ حوادث سنة 51571ه. 
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سنجارة؛ ويبدو أن أهل نجد أطلقوا على آل علي وآل مانع والمتحالفين 
معهم باسم قبيلة سنجارة» وعندما اقتربت تلك القبيلة من المنازل منهم 
وخصوصاً بعد أن ترأس أعقاب محمد الحارث الشريف سنجارة أخذ أهالي 
نجد يطلقون على أعقاب الشريف محمد الحارث بأبناء زوبع أمير سنجارة 
والذي أصسبحوا أشزافه الجبل: وبداوا باهذ الآتاوات وفرطن ‏ الشرانت 
على طريق الحجاج والتحمت حوله كل تلك القبائل المتحالفة معه» وجيلا 
بعد أخر ترسخت الروايات المتواترة واختلفت في التوضيح واتفقت في 
المضمون,؛ فترسخت الرواية المتداولة الآن من أن محمد الحارث الشريف 
هو أبو سنجارة وأولاده (ثابت - علي - زامل - زميل) رغم أن الصحيح 
الذي ذكرناه وتؤكده الوثائق التاريخية المكتوبة والمسجلة والأمبماء الأربعة 
المتداولة هم أقارب بالنسب وإن ابتعدوا جدين أو ثلاثة ولكن هم يجتمعون 
بجد واحد هو الأمير حديثة!". 


تناوب الإمرة في آل حديثة: 


اشتهر هذا الحي من العرب كثيراء وعلى شأنه وكبر قدره وتوارث 
أبناءه الإمرة على جميع العربء فأطلق العرب عليهم ملوك العرب وأمراء 
العرب وساداتهاء وقد ذكرهم القلقشندي مستنداً على الحمداني قائلاً أن 
هؤلاء جماعة كثيرة أعيان لهم مكانة وأبهة ثم قال فأول من رأيت منهم 
حديتة وغنام أبو الطاهر على أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر 
بن أيوب ثم أضاف أنهم حضروا إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية 
في سلطنة المعز أيبك التركماني وهم زامل بن علي بن حديثة وأخوه أبو 
بكر بن علي بن حديثة وعيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة وأولاده وإخوته 
ثم قال (وهم سادات العرب ووجوهها لهم عند السلاطين حرمة كبيرة 
وصيت عظيم إلى رونق في بيوتهم ومنازلهم) (). 


.”ه١ زهرة المقول» ص 5". تحفة الأزهار:» ص‎ )١( 
قلائد الجمان» ص ه/ا.‎ )١( 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهمم2 مثل النجوم التي يسري بها الساري 


شم قال أنهم مع بعد صيتهم قليل عددهم ولما توسم في مسالك 
الأبصار أن هذا القول غض منهم أنشد عليه('): 


وما ضضرناأناقليل وجارنا عزيهز وكحاز الأكتمرين تلحيل 


ثم يقول أن الملك العادل أمر منهم حديثة!') ثم قسم بعد ذلك الإمرة 
قسمين» نصف لمانع بن حديثة ونصف لغنام بن الظاهر ثم الت إلى مانع 
بن حديثة. ثم انتقلت الإمارة إلى أبي بكر بن علي بن حديثة ثم خرجت 
الإمارة إلى عيسى بن مهنا بن مانع؛ ثم اشتهر من آل عيسى بن مهنا 
أمراء كثارء قال في مسالك الأبصار (آل عيسى في وقتنا هم ملوك البر ما 
بعد واقتراب وسادات الناس ولا يصح إلا عليهم العرب» قد ضربوا على 
الأزرضن تطاقتا وتقسركوة فحاجا خدار | وشاما وعوافا وأميزهم الى رفية 
عند الملوك من غيره من سائر الأمراء العرب» وامتدت منازلهم من 
حمص إلى قلعة الجعبر إلى الرحبة آخذين على شقي الفرات وأطراف 
العراق حتى ينتهي حدهم إلى قبلة يشرف إلى الوشم آخذين يسارا إلى 
البصرة:؛ قال ولم مياه كثيرة ومناهل مورودة وكما قيل!: 


ولهامنهيل علنتى كل ماء وعلى كل دمذةة أآثسار 


ثم قال وينضم إليهم ويدخل معهم من العرب (الحريث - زغب - 
بنو كلب - بنو كلاب - آل بشار - خالد الحجاز - بنو بقيل بن كزر - 


)١(‏ قلائد الجمان» ص ا 
6 القلقكشندي» صبح الأعشى» ج21 ص ١‏ '. مسالك الأبصار» ج "ل ص 55. 
5 القلشندي؛ صبح الأعشى» ج14 ص 111 


حل 


بنو رحيم - بنو حي - قمران - السراحين) وكذلك هنالك من عرب البرية 
(غزية - غالب - الأجود - البطاوة - ساعده) ومن بني خالد آل الجناح 
والظبيات من 0 والجبور والقرشة والدعم والميخة وآل بيوت والعامرة 
والعلجان وآل يزيد والدواسرا''؛ ومن أمرائهم المشهورين كما أسلفنا الأمير 
حديثة الذي تولى إمرة العرب وهو أول أمير يشرف بهذا اللقب» الذي كان 
له مرسوم خاص به وقد تقلد أبناءه من بعده الأمر فكان الأمير مانع بن 
حديثة الذي تولى الإمرة من قبل الملك العادل أبي بكر بن أيوب وكتب له 
تقليداً شريفاً بذلك؛ ثم انتقلت الإمرة إلى علي بن حديثة يثة وكذلك انتقلت إلى 
طاهر بن غنام ثم انتقلت إلى عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة» فانتقلت 
بعده إلى ابنه مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع» وقد خرجت الإمرة منه عدة 
مرات وتولاها أبناء عمه محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة» وكذلك 
خرجت الإمرة مرة إلى فضل بن عيسى بن مهناء واشتهر من أبناء مهنا 
الأمير سليمان في عانة وحديثة والذي أصبح فيما بعد أميراً على الحلة في 
جنوب العراقء؛ كذلك اشتهر من أعقاب عيسى بن مهنا الأمير محمد بن 
عيسىء كذلك اشتهر حيار بن مهنا بن عيسىء وكذلك فياض بن مهنا بن 
عيسىء وكذلك سيف بن فضل بن عيسىء وكذلك اشتهر محمد (نعير) بن 
الحارث بن عيسى بن مهنا" كذلك اشتهر الأمير فياض بن عساف بن مهنا 
وأمراء آخرين لا طائل لذكرهم؛ وقد مروا في شجرة أنساب آل حديثة. 

انقسام بطون آل عيسى بن مهنا: 

انقسمت بطون الأمير عيسى بن مهنا بانقسام أولاده وتفرقهم مع من 
حالفهم وخالطهم من العرب وعرفت كل فئة باسم معين» كأن يكون الاسم 
من ألقاب أبيهم عَيسَ أو مخ أسماع أحفاده وكانت من تلك الأسماء: قنائلك 
كبيرة وعريقة ومعروفة لحد يومنا هذاء ومنها: 


.77 قلائد الجمان»: ص‎ )١( 


0 القلقتشندي» صبح الأعشى» جَ ؟وءص ,7165-7١9‏ 


عات 


زوبع: 

ثبت هذا الاسم في أحفاد الأمير عيسى في أبناء الحارث؛ ومن انضم 
إليهم من أقاربهم آل حديثة» وشمل هذا الاسم وكبر ليشمل كل الأفخاذ 
والفروع التي انطوت تحت لواء محمد الحارث الشريف» ومحمد هو ابن 
الحارث ابن الأمير عيسى!( الملقب زوبع وترسخ هذا الاسم أكثر بعد 
نزوح أعقابه نحو نجد وانضمام أقسام أخرى من آل علي من سنجارةا") 
وهم أبناء علي بن حديثة» فعرفوا باسم قبائل زوبع والتي شكلت واحدة من 
ثلاث قبائل تتكون منها قبيلة شمر العربية» أما القسم الذي تخلف عن 
أعقاب الأمير محمد الحارث واتجه إلى العراق فقد احتفظ باسم زوبع 
أيضاًء وكان يشمل الأحلاف المنتمية لآل عيسى بن مهنا وهو زوبع؛ وفي 
العراق انفصلت عنه الكثير من الفروع واندمجت بفروع عشائرية أخرى؛ 
بينما بقيت أقسام محددة تحتفظ باسم زوبع فكبرت ونمت وتوسعت وعرفت 
باسم قبيلة زوبع؛ ولا تزال إلى هذا اليوم تحتفظ باسمها ولم يطرأ على هذا 
الاسم أي تغيير بل لم تفقده» رغم أن آل محمد الحارث الشريف في نجد 
مع أقاربهم آل علي بن حديثة وفروع كثيرة متحالفة معهم» عرفوا باسم 
سنجارة» رغم أن أهل نجد يطلقون عليهم في بعض الأحيان أبناء زوبع 
وأن السنجارية أقدم من الزوبعية» ولكن سنجارة أصبحت فيما بعد إحدى 
بطون زوبعء ولقب زوبع أصبح يضم سنجارة وعشائر أخرى معهاء 
وسنوضح الآن أقسام زوبع في نجد والعراق. 

)١‏ زوبع الجبلين: عرفت بطون عديدة باسم زوبع في بلاد 
الجبلين (أجا وسلمى) وهي التي كانت تحت إمرة اعقاب محمد الحارث 
الشريف واتخذت من الجبلين مساكن لها وشكلت مع قبيلة عبدة والأسلم 
وزائدة» المثلث العشائري الذي عرف فيما بعد باسم قبائل شمر العربية 


)١(‏ انظر مشجر الأمير عيسى في الحصن المنيعة. 
)١(‏ انظر مشجر علي بن حديثة في الحصن المنيعة. 
6١‏ 


العريقة وأصبح أعقاب الشريف محمد الحارث أمراءً للجبل الذي عرف 
باسم جبل شمر فيما بعد ودانت لهم كل القبائل والفروع حتى قبائل بنو 
لام والنبهان قبل رحيلهم. الأمر الذي أشعل فتيل المعارك العشائرية 
والنزاعات فاضطرت أغلب القبائل التي كانت تسكن الجبلين إلى 
النزوح إلى مناطق أخرىء أما الأقسام التي بقيت منها فهي قليلة 
اندمجت ضمن قبائل شمرء كذلك أدى توسع شمر إلى نزوح قبائل 
أخرى خارج الجبلين» بعد سلسلة من المعارك القوية خاضتها قبائل 
الجبل مجتمعة؛ فترسخت العشائرية بعد ذلك في قبائل الجبل وزادت 
الحمية القبائلية والتعصب العشائري وكذلك الولاء والمناصرة» وأخذت 
أشكال أربع قبائل تتضح معالمها في الجبلين» وكل شكل من تلك 
الأشكال أخذ يتلملم ويوحد زعامته ويضم في بطونه فروع أخرى؛ 
فاتضحت معام ثلاث قبائل عربية» تسمى قبائل شمر هي (زوبع - 
عبده - الأسلم) كان في كل قبيلة من تلك القبائل الثلاث العديد من 
فروع القبائل الأخرى فانضم فيها من بنو لام وخاصة من الفضول, 
وكذلك انضم في داخلها من النبهان وكذلك انضم من زبيدء ودخل معهم 
أحلاف أخرى وهؤلاء كونوا مع القبائل الداخلين معها وحدات عشائرية 
من الصعب تمييزهاً فكبرت كل قبيلة من تلك القبائل وأصبحت عشائر 
وأفخاذ واسعة:؛ فكانت زوبع تضم بطون وهي (سنجارة - زائدة) 
وسنجارة ضمت بطون هي (الثابت - الزامل - الزميل - القفيلة) 
وزائدة ضمت (الخرصة - الصبحي - العامود) كذلك ضمت عبدة 
أقسام (الربيعية - اليحيا - الدغيرات - الجعفر) أما الأسلم فضمت 
(المنيع - الوهب - الصلتة التابعين للكتفاء) وعرفوا بأهل الحيسة وقد 
حوو الكثير من الفروع. 

؟) زوبع العراق: وهؤلاء أقارب محمد الحارث؛ وكان يطلق 


عليهم الحارث بن عيسى!)؛ حرف هذا الاسم كثيراً فقالوا الحريث 
وحاولوا جعل حارث أو الحريث واحد ورجحت رواياتهم الخاطئة صلة 

مع الحريث من طي وهذه الصلة لا تتعدى إلا التحريف الذي جرى 
ل ل ب لزاه وات رطان لعريات محر 
أيضاً بالحريث ابن زيد الخيل وهذا زمن ظهور الإسلام بعيد جدا إلى 
الحد الذي لا يسمح بهذه الافتراضية: الخاطئة؛ والحارث هو ابن الأمير 
عيسى الملقب زوبع وهذا صحيحه ومذكور في كل المصادر والموثقات 
المعاصرة له في بلاد الشام؛ وقد ترأسهم هؤلاء الأمير قتادة بن 
الحارث7) وانضم إليهم العديد من الأقارب من آل حديثة؛ وكذلك نزح 
معهم فروع وبطون من القبائل المتحالفة معهم وقد انفصلوا عن الأقسام 
التي نزحت إلى نجد تحت إمرة أبناء محمد الحارث الشريفء بل أخذوا 
بالمسير بعد الضغط العثماني في بلاد الشام اتجهوا نحو العراق وعبروا 
من منطقة هيت وصاحب انتشارهم في المناطق المحاذية للفرات بين 
العراق وبلاد الشام الاحتكاك بقبائل زبيد التي نزحت للتو من بلاد الشام 
بعد ضغط العثمانيين عليها هنالك: والتحمت بينهم معارك عديدة وأخذوا 
يتحالفون مع قبائل في جنوب العراق ووسطه.ه الأمر الذي جعل من 
اختلاطهم وانصهارهم بتلك القبائل عاملا أفقد العديد منهم اسمه وانتمائه 
الحقيقي فنشأت عشائر منهم اليوم في عشائر أخرى لا تمت لزوبع 
بصلة؛ أما زوبع القبيلة التي احتفظت باسمها فقد توطنت المنطقة 
المحاذية لنهر الفرات بين الفلوجة وأطراف بغدادء بل كونت الحزام 
السكني الغربي لبغدادء وهؤلاء كما أسلفنا ينحدر منهم من فروع 
سنجارة: أي إلى أبناء الأمير حديثة وبعضهم من أبناء الأمير زميل بن 
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علي !"ا وعم بنسب إلى الأمير زامل بن موسى بن الأمير عيسى 
الملقب زوبع؛ وبعضهم إلى أولاد الحارث بن عيسى (زوبع) وبعضهم 
من فروع طي التي تحالفت مهم وبعضهم من فروع أخرىء ولكن 
الشكل العشائري الواضح فيهم يتجلى في عدة بطون هي (الحيوات - 
الجتادة - الرموث) وتشمل الحيوات فروع هي (الحمام - السعدان - 
الشيتي - الكروشيين - وفروع ملحقة أخرى)» أما الجتادة فهم أبناء 
الأمير قتادة ابن الحارث بن عيسى الملقب زوبع وهؤلاء هم أقرب من 
حيث النسب من الفروع الأخرى لأبناء محمد الحارث؛ حيث أن قتادة 
هو شقيق محمد.ء وإذا ما عدنا إلى أقوى الروايات عن أعقاب قتادة 
سنجد أنهم ثلاث هم أخدم وأخيدم وزوبع أما أحفاد أخدم وأخيدم 
فالتحقوا بزوبع نجد وانضموا مباشرة إلى أمراء الجبل من أعقاب محمد 
الحارث؛ واندمجوا مع أعقابهم فيما بعد وإلى اليوم هم جزء من عشيرة 
الثابت الذي فيها أعقاب أمراء الجبل المذكورين أما زوبع ابن قتادة 
فيقال أنه أعقب العديد من الأبناء يمثلون اليوم جدود لكل بنو قتادة 
والذي عرفوا بالقتادة (الجتادة)» ولعل زوبع لقب لزميل ابن قتادة الذي 
يذكره البعض؛ وانضم لفروعهم اليوم فروع ملحقة أخرى وبعضها 
التحق حديثا كالعزة والعفنة والكوام والأكراد؛ أما الرموث فهم أولاد 
الأمير رميثة بن الأمير عمر بن موسى بن الحارث بن عيسى الملقب 
بزوبعء وهؤلاء أقرب للزامل من كل فروع زوبع الأخرى حيث أن 
زامل وعمر أبيهم أشقاء أولاد موسى بن الحارث» وموسى شقيق 
الأمير محمد الحارث ابن عيسىء» وهؤلاء فروع كثيرة. 


لل الروض الزاههرء ص 7,7؟. النهج السديد, ص 5923. المختصرء جك ص .3١‏ المختصر. 
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آل عساف: 

وهؤلاء هم أمراء عشائر طي التي بقيت إبان الاحتلال العثماني لبلاد 
الشامء وبقيت في منازل آباءها وأجدادها وكانوا آل عساف أمراء لعشائر 
طي وانضم إليهم العديد من الأحلاف ودخل ضمنهم العديد من الفروع 
والقبائل؛ ولكن العساف بقوا محتفظين باسم آل عساف الذي يطلق على 
بيت المشائخ فيهم» وعساف جدهم الأقدم هو عساف الملقب بسلطان البر('), 
كان أميرا على قبيلته» وقد تعاون أبناءه مع السلطات العثمانية في نواحي 
حلب وبعض أتسام بلاد الشام وأطراف العراق الشمالية والغربية» ومن 
ذرية آل عساف اليوم شيوخ طي في بلاد الشام (آل عبد الرحمن). 

وهنالك خطأ يجب التنويه له وهو أن بعض المؤرخين ينسب الأمير 
ثابت إلى عساف ابن مهنا ابن عيسى» والصحيح أن ثابت هو ابن محمد 
المارث بن عيسى ورغم أن النسب واحد ولكن التأكيد للدقة مطلوب. 
فعساف ابن عم محمدء لأن مهنا والد عسافء والحارث والد محمد أشقاء 
وهم أولاد الأمير عيسى الملقب بعيسى أبي ريشة. 

هذا اللقب كما أسلفنا تلقب به الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن 
حديتة؛ عندما اشترك في معركة ضد التتار وناصر اتمماليك فكان يضع 
ريشة من ذهب على رأسها". ولكن فيما بعد اختص بهذا اللقب العديد من 
أبناءه الذين ينحدرون من الأمير علي بن حديثة ومانع بن حديثة» وحتى آل 
مرة هناك من اطلق اللقب عليهمءوقد تركز في فرع العديد من العشائر 
التي لم تخرج إلى أواسط العراق أو إلى بلاد نجد والحجازء بل بقيت في 
مناطق نفوذها السابقة في الرقة في سوريا إلى عانة في العراق» وتوارث 
أمراءها لقب أبو ريشة ووضع ريشة من ذهب في مقدمة عمامة الأمير 


.١١8 آل ربيعة الطائية» ص‎ )١( 


الذي يتولى إمارة القبيلة؛ ويذكر لنا صاحب كتاب آل ربيعة الطائيون أن 
آخر من كان يضع الريشة الذهبية هو السيد رجب بن رستم وكان يسكن 
بلدة حديثة؛ والغريب من ذلك الاعتراف أن صاحب كتاب آل ربيعة 
الطاكيون ينكس هذا الحدث والموثق ويذكر غنه أنيم أي السيد رجب بن 
رستم وأقاربه قد شهدوا عن نسب السادة الأعرجية الموجودين في حديثة: 
عندما حاول القائد العسكري العثماني جباية الضرائب من بعض من السادة 
الأعرجية فأعفوا عنها بسبب شهادة السيد رجب بن رستم وابن عمه عبد 
الله بن يوسف بن أحمد وابن عمه شعبان بك بن علي بن حسين بن عباس» 
ويؤكد أن الوثيقة هذه موجودة لدى ورثة المرحوم الحاج حسب اللءا'!؛ هذا 
يدل على أن آل حديثة لهم علاقة بالسادة الأعرجية وهم من أعقاب الحسين 

كذلك عرف من آل أبي ريشة في حديثة بالآغوات؛ حيث قامت 
السلطة العثمانية بتعيينهم مقابل مبالغ مادية وإقطاعات7'). كذلك هنالك من 
آل أبي ريشة أمراء عشيرة الموالي؛ والحياريين في بعض مناطق الشام 
وقرب معان والزرقاء في الأردن؛ وكذلك منهم في مناطق متفرقة من 
فلسطين وجبل الدروزء وقد اشتهر منهم الشاعر المعروف عمر أبي ريشة؛ 
وهؤلاء يمثلون بقايا لم تخرج من أماكنها عندما نزحت زوبع إلى نجد 
وقسم إلى العراقء كذلك نزحت إلى أطراف الشام الشمالية والشرقية 
وغرب جبل سنجارء وكذلك إلى حديثة وعانة في العراق» ومن بين القبائل 
التي تنسب إليهم اليوم عشيرة آل عيسى في الأردن وخصوصا المناطق 
الشمالية والشرقية القريبة من بلاد الشام وأطراف العراق وهؤلاء تحت 
رئاسة ابن ماضيء وعشيرة البو عيسى في غرب العراق وخصوصاً في 
مناطق الفلوجة والرمادي المحاذية لهاء وهؤلاء يسكنون مع عشائر الدليم 


.١154 آل ربيعة الطائية» ص‎ )١( 
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ولهم تحالف معهم في الحرب والسلم؛ إلا أنهم لا يمتون لهم بصلة نسبء 
وهم بطنان (البومهنا - البوصالح) وهؤلاء لهم أحلاف ليسوا منهم في 
الأصل مثل العويسات - الهريمات - الفحيلات. 

كذلك هنلك عشيرة البوعيسى وتسكن مدينة سامراء في العراق» 
وتلك العشيرة اختلف الرواة في أصلها فمنهم من قال أنها من عشائر الدليم 
وهذا ورد في التقرير السري لدائرة الاستخبارات البريطانية صفحة 2:51 
أما العزاوي فقد نسبهم إلى البومهنا من عشيرة البوعيسى, التي تنسب إلى 
آل حديثة:؛ مستشهداً برواية الشيخ علي حسين الكريم: أما صاحب كتاب 
تاريخ مدينة سامراء ج؟١‏ ص 7١‏ وتراث سامراء ص 75؛ قد نفى ذلك 
وقال أن البوعيسى يرجعون إلى عيسى بن عبد الكريم الذي ينحدر نسبه 
إلى زين العابدين بن علي بن الحسين ويبدوا أن المحقق في التاريخ يأخذ 
الروايتين الأخيرتين التي تندرج بنفس الخطء فآل حديثة هم أعقاب الأمير 
حديثة بن منيف بن شيحة من آل الحسين وينتهي نسبه إلى زين العابدين 
بن الحسين بن عليء وبالتالي فرواية العزاوي تنطبق مع ما جاء في كتاب 
تاريخ مدينة سامراء» وتراث سامراء»؛ وحتى وإن اختافوا فالمرجع واحد. 
وأن آل عيسى هم من آل مهنا وهم من آل حديثة. 

نشوء الزوبعية: 

لقد عرفنا أن الأمير عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة تلقب بزوبع 
عند أهل البادية غير أن الاسم استقل به بعض البطون من آل عيسىء لأن 
عيسى أعقب خمسة أولاد وهم (فضل - هبة - حارث - موسى - مهنا) 
وكل واحد منهم أعقب العديد من الأبناء إلا أن الزوبعية ترسخت في أحفاد 
محمد الحارث ومن لف معه من أقاربه آل علي بن حديثة بل شمل الاسم 
حتى المتحالفين معه» وأصبحت قبيلة تسمى بزوبع» فقالوا عن زوبع أنهم 
أبناء محمد الحارث الشريف وهنالك من قال أن زوبع ابن محمد الحارث؛ 
وهنالك من قال أن محمد الحارث ابن زوبع وهكذا إلا أن السمة الواضحة 


في الزوبعية تجلت في بلاد نجد فبعد ظهور الدولة العثمانية ومحاولتها 
السيطرة على بلاد الشام لفتح ثغور للتقدم باتجاه البلدان العربية الأخرى 
اصطدمت بهذه العشائر من آل الحارث وآل علي ومعهم القبائل العربية 
المتحالفة» فبدأت السلطات العثمانية تمارس الضغوط على هذه العشائر 
وكمتعرها مين لا يها :تصررزقاقف لذلك» اكيظر تايلك لقان إلى 
النزوح جنوبا نحو نجد؛ وانضمت إلى فروع أخرى كانت قد سبقتها عندما 
تولى من أبناء محمد الحارث إمرة المدينة وبالتالي ابتعدوا عن التأثير 
العثماني في بداياته» وهنالك فروع أخرى بقت من آل عيسى بن مهناء 
عرف هؤلاء فيما بعد بآل أبي ريشة أو الحياريين أو آل فضل أو الطوقان 
أو الأمراءء وأثناء دخول العثمانيين بلاد الشام أرسلوا إلى هؤلاء الأمراء 
الذين بقوا في بلاد الشام لانتخاب فتى منهم للتدريب على الإدارة ومزاولة 
الحياة الحضرية والمدنية» فخافوا ولم يشأ أحد منهم أن يذهب ولذلك أرسلوا 
سير لدي كان فدى نكرة من مواليهم7"؛ واكتفوا به قائلين (دز شقير مع 
الخيل - إن جى خيراً على خير أو إن ما جى خيرا على خير) ولكن شقير 
عندما عاد كان يحمل د ساعلاننا بالإمارة عليهم؛ الأمر الذي اضطرهم 
إلى الخضوع له خوفا من السلطان العثماني؛ بل راح شقير أكثر من ذلك 
فتزوج من إحدى بنات الأمراء والذين يسمون آل فضلء إلا أنهم قتلوه فيما 
بعد وبقى له عقب التحق بآل مره وكان شقير قبل مقتله ترأس جيش جرار 
لمطاردة أعقاب محمد الحارث الشريف المتبقين في بلاد الشام» فنزحوا 
أبناءه ومن معهم من جنوب بلاد الشام إلى شمال نجد الشمالية» والتحقوا 
بأقاربهم وأصبح يطلق على أعقابه أبناء محمد الحارث إلى اليوم وأصبح 
يطلق عليه بشريف طي. 

بعض المؤرخين اخطأ أن محمد الحارث الشريف هو شريف طي 
من فرقة الحريث من طيء فليس هنالك أي ارتباط نسبي مع الحريث من 
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طي وكل ما ورد في هذا الاتجاه أن الحريث حالهم حال أغلب القبائل 
المتحالفة» ومحمد الحارث الشريف تنسب الزوبعية به وبأعقابه أكثر من 
أي فرد آخر من أبناء عمه أو من أقاربه من آل حديثة؛ رغم أن اللقب هو 
للأمير عيسى جده؛ وشمل اسم زوبع كل أقاربه الذين نزحوا مع أبناءه 
والتحموا ضمن مناطق تواجدهمء فمنهم من آل علي بن حديثة ومنهم من 
آل مانع بن حديثة وكذلك انطوت تحت هذا الاسم من فروع أخرى وأطلقوا 
عليهم أل نجد ببطون سنجارة» وانضم إليهم بعض أعقاب محمد الحارث 
(نعير) الذي كانت لهم إمرة في المدينة؛ وأثناء دخول الدولة العثمانية أنهت 
إمرة أشراف المدينة» فنزح بعض أمراءها من آل مدمد الحارث (نعير) 
نحو الجبلين وكانت لهم إمرة على قبائل بني لام والنبهان وغيرها. 

ولعل أوضح أعقاب الأمير محمد (نعير) والذي نسبه أشراف المدينة 
إلى المناصرة منهم هو الأمير ثابت وأعقابه فيما بعد ولعل ذلك ناتج عن 
أنهم لم يفارقوا المدينة المنورة أبان تواجد محمد (نعير) في بلاد الشامء 
وبالتالي فقد تقلد الأمير ثابت إمرة المدينة المنورة وتقلد العديد من أعقابه 
وحتى وقت قريب من دخول العثمانيين المدينة وإنهاء إمرة أشرافهاء ذكر 
من أعقابه من الوضوح ما لا يقبل المجادلة» وخصوصاً ذكر الأمير 
ضرغامء وهو جد كل من العمار والتومان من أفخاذ الثابت اليوم» ولعل 
نزوحهم من المدينة كان بسبب إنهاء إمرتهم فيها من قبل العثمانيين» والذي 
يبدوا أنهم كانوا يتداولوها قبل أن تنزع منهم؛ ولذلك وجدوا في القبائل 
العربية المتحالفة معهم وخصوصاً بنو لام والنبهان في الجبلين خير سند 
خصوصا وأن تلك القبائل كانت تحالفهم. 

بعد ذلك ظهر حفيد الأمير ضرغام وهو الأمير ذياب ابن عمار ابن 
ضرغام في الجبلين» وأسس إمرة جديدة هنالك عرفت بإمرة ابن عمار 
وبقيت فترة ليست بالقصيرة وبلغ نفوذها حد واسع تجاوز إلى عشائر 
خارج الجبل بل وصل إلى أواسط نجد ووادي الدواسر قبل أن تنهار إثر 
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تحالف عشائري واسع قاده سالم الجربا من وسط نجد وأنهى دور الإمارة: 
فبقوا يتوارثون الشيخة في عشيرتهم الخاصة, بعد ذلك جيل بعد آخر بدأت 
تتبلور الأشكال العشائرية لسنجارة؛ فسنجارة ضمت (عشيرة الثابت والتي 
حتى عهد ابن عمار وهو الأمير ذياب الذي قضى على نفوذه سالم الجربا 
كذلك ضمت سنجارة عشيرة الغفيلة التي كانت تحت زعامة ابن رمال 
والذي برز منهم شايع الأمسح الذي تزعم بطون زوبع في حربهم ضد 
الشريف الحسني. كذلك ضمت سنجارة عشيرة الزامل وعشيرة الزميل 
وتلك العشائر فيها الكثير من الحمائل المعروفة وفيها أفخاذ وفروع كبيرة. 
ثم نشأ تحالف بعد ذلك بين سنجارة وزائدة» وكانت زائدة تضم كل 
من (الخرصة والعامود والصبحي) وهؤلاء يسمون بضنى زايد من بني 
ياس. 
وشايع الأمسح كان من مشاهير زوبع في نجد وهو القائل: 
قال ابن مرداس فتى الجود شايع أشوم كماطيسر المراكب شام 
أشوم عن السفلى وانزل بالعلا وأنا باعلا سابك وكدام 
لو كل من بغى العلى ينزل بها كان تلكا به فروخ الدجاج نيام 
ويستمر الشاعر إلى أن يقول: 
وحنا من هل المنسب عريب ساسنا هواشم مسن تكرثة الأكقرام 
ثم يستمر ويقول: 
من راد يعرف من حسبهم نسبا لنافي تاريخ الملوك علام 


لنافي رم والحجاز كدايم ولههم م اردونذرهوس تنم 
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ثم يقول: 
وحنا من بني عم ما بهم لايح النسب حنامن بني هائم من الأكرام 

تم يكمل بهذه الأبيات التي يختم بها قصيدته الطويلة التي تبلغ أكثر 
من سبعين بيت حيث يقول: 
يعميرة يينت عمار يابنت مأمر يبن أجاويد ونسل كرام 
ماني ولد هيس يبات بالمنا ‏ ليافات عام يرتجيله عام 
قبيلة زائدة: 

تشكل قبيلة زائدة مع سنجارة وفروع أخرى ما يعرف باسم زوبع 
نجدء وهم الضلع الثالث في شمر العربية» وهي تضم ثلاث عشائر في 
مبتدأ أمرهاء وتعود بعشائرها الثلاث إلى بني ياس من حيث الأصلء» وهذه 

واشتهرت زائدة كثيراء ولعل شهرتها وردت من التاريخ الطويل 
لبطونها وأعلامهاء ولعل أوضح شيء تجلى به هذا التاريخ هو بروز سالم 
الجربا من وسطها وخصوصا من عشيرة الخرصة:؛ وقادها لأول مرة مع 
من انضم إليه من عشائر واستطاع إنهاء إمرة الجبل» وأسس لمشيخة 
طويلة في أبناءه وأعقابه يتوارثون مشيخة شمر إلى اليوم؛ ولعل التاريخ 


الطويل وبروز العديد من الفرسان من آل الجربا والتأييد الكامل الذي كانوا 
يحظون به خاصة من الخرصة ما سمح لهذه القبيلة أن تتبوأ مكانات قيادية 
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هامة في رحلة قبائل شمر الطويلة» ولعل أوضحها تمثل في بدايات الزحف 
نحو العراق ثم العبور نحو الجزيرة وما سطرته قبائل شمر مجتمعة بعد 
ذلك في الجزيرة من تاريخ حافل ومشرفء وإذا ما عدنا إلى الوراء بعض 
الشيء سنجد أن عشائر زائدة انقسمت على أمرها أثناء تولي المطلقين 
تولي بطونهاء فعندما تولى مطلق الصديد الزعامه على آل صبحيء واتخذ 
موقف مناهض لمطلق الجرباء هذا الانقسام صاحب الضغوط الكبيرة التي 
كانت تتعرض لها كل قبائل شمرء والمتمثلة بظهور الدعوة السلفية» وعلى 
إثر ذلك حدث انقسام وانشقاق كبير في زائدة وأغلب فروع شمرء وعرف 
من أيد مطلق الجربا بعشائر شمر الجربا بينما عرف من أيد الصديد 
بعشائر الصائح؛ وهنالك من كان على الحياد من شمر الأخرى. 

ورغم أنا لا يمكن أن نتجاهل أن هنالك حمائل كبيرة ظهرت في 
زائدة ولعل أبرزها كان ابن دايس وهو البيت القديم في الخرصة؛ ولعل 
مروياتهم ما تفيد من أن شهرة ابن دايس جاءت من أنه الذي بقى آخر أبناء 
سيف في بيت سيف المتوارث؛ فتوارث آل دايس شهرتهم من بيت سيف 
الأولء ودعمها ذلك بأن البيت الذي ورثه ابن دايس كان هو الذي شهد 
الإجماع على شيخة سالم الجربا في أول أمرهء وكان البيت الذي تتشاور به 
الخرصة:؛ ومن خلاله قرر سالم الجربا قتل ابن درعان وكيل ابن عمارء 
فكانت الشرارة الأولى في إسقاط إمرة الجبل. 

كذلك برز من الخرصة حمائل عديدة وواسعة» ولعل ما يتردد إلى 
اليوم عن الكعيط والذي أصبح مثلاً يدار به الألسن عندما يقول (صاير 
الكعيط)؛. ولعل تلك الشهرة الواسعة جاءت من خلال ما قام به هايس 
الكعيط من بطولة فذة في تلبية طلب الشمري الذي كان في نجد وندب 
الكعيط وهو بالجزيرة: فسار إليه من مسافة شاسعة على رأس سربة 
شمرية لبت النداء» فتمكن الغازين من قتل اثنين من أشهر فرسان عنزة 
في وقتهم وهم العواجية؛ فشاع ذكر الكعيط عند القاصي والداني إلى اليوم؛ 
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وتجلى ذلك بوضوح في القصائد التي قيلت عن تلك الملحمة منها: 

حر شله بس الزماميل والخيل يدور صيدته بفرة الأجناب 

أول شبابه عذب الكنس الحيل>-2» وخبط بيمناه البحر عقب ما شاب 
ومنها: 

يا ضبيب لو ذبحت كل الزماميل ذبحة دخيل البييك ما ترفع الباب 


كذلك برز الحثربي في الخرصة والذي ضرب به المثل في مواجهة 
من حاول أن يسيء له؛ وضرب به المثل في أخلاقه عند الناس الذي نزل 
عندهم وهو القائل: 


يا عمر يلمدلاه يانازل الخوف عذبتي وانته تنشد من العام 
عن حسالي اللي كنها حال أباالعوف وإلا العليل اللي عن الزاد صوام 
لو قربوا عندي من الزاد بصنوفب ومسيح فوقه من الزاد بيدام 
ولو يعترض لي لابس الطوق وشنوفب< ما أبغيه لو أنه على النفس عزام 
ما عارضه لو هو بأمان عن الخوف-26- في سهلة ما فيه كفر ولا إسلام 
شفي مفوز نقوة الغوش منقوفح<0 خيالهن ما بين عثعث ورضام 
الى كساني ثوب أسود وأنا اشوف << خله يقع في سهر عيني وأنا أنام 
أقطع عليه النزل 5 وراطوف أقط عليه بربعة البيت قدام 
أما علي البيض يصفقن بكفوف وإلا فلا تمشي على كل الأقدام 

وبرز من الخرصة أيضا آل عثمان» وهؤلاء منهم الكثير من 


الي 


الحمائل؛ وبعض فروعهم دخلت في عشائر أخرى من غير الخرصة؛ 
سواء في زائدة نفسها أو في شمرء وهؤلاء تقول مروياتهم أن لهم صلة 
قربى بآل الجرباء وهنالك حمائل عديدة لدى الخرصة نذكر منهم الغشم 
والحصن والسعدي والجليدان وغيرهم كثير. 

كذلك برز من الصبحي مثلما عرفنا الصيدان وهؤلاء ذاعت شهرتهم 
كثيزا ويعتبوون اليوم-مشائع الضائح: :وتسيهم البعض: إلى آل:عشمان الذي 
ذكرناهم» وقالوا أن لهم صلة قربى بآل اعرد 

وأيسضا برن:مُن العامود من زائدة حمائل ذاع ضيتها وعلت مكانتها 
منهم ابن هذيل الذي كان له دور بارز في حرب الخرصة مع التومان قبيل 
عبور النهر نحو الجزيرة: كذلك برز منهم التجغيف» وبرز ابن مصيول 
وغيرهم كثير. 

عيده: 

تمهيد: 

واحدة من أهم قبائل شمر وقد ذكرت كثيرا عند المؤرخين غير أني 
لم أهذا أحد مدهو اق بعك كاملا فى لضل:عتقه» ركلا داب" ليه المؤر جوع 
هو أن بعضهم يقول أنها من قحطان والآخر يقول من طي وكل استنادهم 
كان على الاسم فبدؤوا يلزمون الاسم عبده بهاء وسنأخذ كلام بعض مما 
نسبوا عبده ونرد عليه. 

)١‏ ابن حقيل في كتاب كنز الأنساب يقول (دم أبناء مقدم وقديم 
وجعفر من عبيده قحطان ويلتقون مع زوبع والأسلم بجد واحد من وراء 
طيء وطي وعبيده بنو عم يلتقون في جد من معن بن كهلان بن 
قحطان بن يعرب)7". 


الرد: يقول ابن حقيل عن عبده أنهم أبناء لثلائة هم جعفر ومقدم 
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وقديم وهذا يعني أن الثلاثة معروفون ولكن اسم أبيهم لم يذكر وتحاشى أن 
يكون عبيده اسم لأبو الثلاثة السبب هو نسب عبده إلى عبيده؛ وبالتالي 
أخرج اسم عبده تصغيراً للاسم الكبير للقبيلة العربية عبيده؛ وفي الأخرى 
يذكر أنهم يلتقون بجد في معن بن كهلان» ونحن أخذنا في البداية تسلسل 
طي والقحطانيين من الكتب التي ذكرتهم وذكر أن بطون عريب بن كهلان 
أربع وهم (طي - والأشعريون - ومذحج - ومره) وعريب هو ابن زيد 
بن كهلان وهنلك بطون أخرى لمالك بن زيد بن كهلان ومن هؤلاء 
المذكورين (مالك - عريب) بطون بني كهلان» فلم أجد معن الجامع بين 
عبده وعبيده من جهة وطي من جهة أخرىء أعتقد أن النص الذي ورد 
لابن حقيل مفاده روايات شفهية لا تتعدى كونها كلام متداول لأناس لم 
يتمعنوا بالكتب التاريخية والتسلسل النسبيء لأننا لو تتبعنا في تاريخ عبده 
فالمعروف عنها أنها من أهم قبائل الجبلين ولو درسنا تاريخ الجبلين وهو 
معروف على مستوى عام أنه كان لطي, وفي أواسط العهود الإسلامية كان 
لقبيلتين من طي هما النبهان وبنو لام» ولم يذكر لوجود قبيلة قحطانية سوى 
فروع من طي صغيرة كانت هنالك. 

)١‏ ذكر وصفي زكريا!' في كتابه عشائر الشام أن عبده 
عشيرة شمرية قحطانية وهي تقسم إلى قسمين هي الربيعية واليحيا 
واكتفىء أعتقد أن وصفي زكريا كان أكثر من غيره في تحاشي 
الخوض بالتفاصيل دون سياق تاريخي محدد يأخذ المذكور ويؤرخ 
الزمن» حتى تصبح صورة واضحة لا غبار فيهاء هو كان ينظر إلى 
شمر أنها من طي القحطانية وعلى هذا الأساس بدأ لكل عشيرة من 
شمر أول ما يقول عنها اسمهاء ويردف لها شمرية قحطانية ولا 
يخوض بالتفاصيلء والدليل على عدم الدقة والنقص بالمعلومات هو 
يقول أن عبده اليحيا والريعية؛ بينما عبده هي الجعفر والربيعية واليحيا 
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والدغيرات؛ هؤلاء بطون عبده مستقلة واحدة عن الأخرى وتنطوي 
تحت هذه الخيمة الكبيرة» وهنالك الكثير ممن كتب عن عبدهء وفيه 
التناقضات الكبيرة والكثيرة فقد كتب العزاوي في عشائر العراق عن 
عبده وخلف بن حديد وعبد عون الروضان وفؤاد حمزة وصاحب 
آخرين؛ وكلها لا تتعدى كونها تخوض في مستنقع واحد لا غير وليس 
هنالك أدنى قرب من الحقيقة؛ والاختلافات واضحة وظاهرة حتى بينهم 
الكتاب عندما تدقق الأفخاذ والفروع؛ فابن حقيل ذكر عن الغرير بأنهم 
أنناء عدي بن حاتم الطائي!') والعزاوي ذكر عن الغرير من أنهم 
والحمدانيون والربيعية من عبده وهم أبناء جد واحد ويذكر أن عبده 
قحطان!"؛ رغم أن عدي ابن حاتم الطائي لا عقب له وقئل ابنه طريف 
الموسوعة يذكر عن عبده ومستندا إلى الكثير من الكتاب الذين قرأت 
عن ما ذكروا فلم يكن هنالك شيء ممكن أن نأخذ به غير الاسم فهم 
يركزون على الاسم بنو شمر وشمر بن عبد جذيمة ويقولون أن عبده 
ابن امرئ القيس بن عبد جذيمة بن حبيب بن شمر هو أبو عبده. 
وهؤلاء من بطون ثعل من طيء وهذا عكس ما جاء على لسان آخرين 
ومنهم ابن حقيل الذي يقول عبده من عبيده وهي خارج طي من 
القحطانيين» أنظر الفرق وأعطي للقارئ إيضاح في النصوص إذا أراد 
أن يرى الفرق والاختلاف الواضحء اقرأ من ص ١748‏ إلى ص 
47 الموسوعة الذهبية في أنساب قبائل وأسر شبه الجزيرة العربية 
الجزء الخامس تأليف إبراهيم بن جار الله بن دخنة الشريفي» واقرأ من 
ص ١١72‏ إلى ص ١1١51‏ كنز الأنساب ومجمع الآداب تأليف حمد بن 
إبراهيم بن عبد الله الحقيل» واقرأ من ص 5١7١‏ إلى ص 715 عشائر 


.177 ابن حقيل؛ كنز الأنساب:» ص‎ )١( 
:777 العزاوي. عشائر العراق» ص‎ )١( 


الشام تأليف أحمد وصفي زكرياء كذلك اقرأ صفحة ٠١5‏ في كتاب 
عشائر العراق لعبد عون الروضان عندما يقول: عرار بن شهوان بن 
منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن عليء هذا خلط بين أسماء 
لأقارب وصحيحها واضح لا لبس فيه اقرأ ما مذكور عن الأسماء هذه 
في كتاب زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسول صفحة ١؛‏ وما 
يليهاء فعرار هو شقيق شهوان» وورد خطأ آخر بنفس الخطأ هذا في 
نسب الشاعر عرارء حيث يقول كتاب الموسوعة النبطية الكاملة الجزء 
الأول ص 708 لطلال عثمان المزعل السعيد (عرار بن شهوان 
الضيغم ويقول أن آل رشيد هم من نسبه) إنه خلط بالأسماء رغم أن 
الأسماء كلها متقاربة لبعض ولكن الأصل هم من الأشراف الحسينية 
وعرار نسبه الصحيح هو عرار بن أحمد بن زهير بن سليمان بن زيان 
بن منصورء وعرار شقيق شهوانء بينما الضياغم هم أبناء منصور بن 
ضيغم بن خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة بن سليمان بن جماز بن 
منصور أي أن آل عرار وآل شهوان يلتقون مع الضياغم في الأمير 
منصور أمير المدينة المنورة والذي توفى سنة 5١/اه/().‏ 
في الرد على أراء الكتاب المختلفة عن أصل عبده جاء في شجر 
الأنساب الجزء الأول جمع وترتيب عبد اللطيف الشيخ علي المحاميد 
صفحة 7358 ما هو نصه (أن عبده نسبة إلى عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة 
التغلبي (أخو كليب) تزوجها معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن 
يزيد بن حرب بن نحلة:بن خالد...... مالك بن أدد» ويضيف عبد اللطيف 
أن ست من أولاد يزيد بن حرب تحالفوا ضد ولد شقيقهم صداء فسموا 
جنب ومنهم معاوية الذي تزوج عبيدة المذكورة فسموا أبناء معاوية بعبيدة 
وكل أبناء جنب) ثم يضيف في نسب عبده (ومن جنب آل منيف وهم آل 
ضيغم وآل راشد وهم المعروفون بالمعضد ثم يضيف الخط النسبي ويقول 
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منيف بن ضيتم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن 
سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك ثم 

يضيف أن عبيدة تزوجها بعد معاوية مدرك هذا الذي ذكره؛ فيقول ضيغم 
بن منيف أعقب (منيف وله عيسى) (شكر وله ملحم) (عيسى وله تعلبة) 
(علي وله مجلب وعزيز) (الحارث) (عامر وله مهيوب وعلي وعامر) 
(سنان وله منيف) (منصور وله علي وطريف وعبد الله وشهوان الأول) 
ويضيف (من ضيغم عبده هؤلاء) ثم يضيف أبعد فيقول كانت الرئاسة على 
قبائل شمر طي لابن علي ثم يقول أن الرئاسة كانت في جبلي طي قديما 
لجديلة بطن من طي ثم صارت في النبهان ثم صارت في الجربان ثم 
صارت في عبده آل جعفر؛ ؛ كلام كثير رغم أنه خاظئ جملة وتفصيلا 
وجذرياً فهو يبعثر بالأجداد يمينا وشمالاً ويأتي بأسماء ويبدل ويعدل وكأن 
النسب سرد تاريخي لقصة ورواية يحدد الاسم حسب الرواية القصصية 
(قالوا عبده من طي نسبة إلى شمر بن عبد جذيمة الآن عبده من جنب نسبة 
إلى عبيدة زوجة معاوية) ثم قالوا شهوان ومنيف ومنصور وغرير من 
معاوية وجنب ثم الرئاسة من جديدة إلى النبهان ثم الجربان ثم الجعفرء أنا 
لا أعلم كيف يخبطون ولا أعلم هل قرأ أحد ما يكتبه مثل عبد اللطيف أو 
غيره؛ إن النسب أخطر شيء ممكن أن يبث به الكاتب والمؤلف لأنه إشهار 
عام لمرجع عام يخص فئة معينة؛ وبالتالي من لا يملك الحقائق والدلائل 
التاريخية يجب أن لا يخوض في هذا المضمار وخصوصا وأنه يذكر 
مراجع ومصادر وبأنه يستوعب كتابات على ضوئهاء رغم أن الحقيقة 
الموجودة تدل على أنه لا يرجع إلى مصدر واحد فيهاء فإذا أراد أن يعرف 
مشجر شهوان وعرار وغرير والضياغم وآل جعفر وآل فضيل وأقسام 
أخرى من عبده ويعرف أصلها الحقيقي فأنا أرده إلى واحد من المصادر 
المهمة والمتوفرة في المكاتب حاليا وهي قبل حوالي 45٠‏ سنة ليقرأ زهرة 
المقول في ثاني فرعي الرسول وسيعرف قرب عرار إلى شهوان وإلى 
ضيغم وإلى جعفر ويعرف مرجع عبده الحقيقي ونسبها الموثق والمحفوظ. 


فشهران ليس مثل ما نسبه بتاتا ومثل ما خط له جدود حسب هواه؛ وهذا 
خطأء وتنسيب لا أساس له من الصحة؛ ولا أعرف هذه الجرأة بخبط 
الأسماء واختراعها من أين أتى بهاء وأتفق أنا مع أوبنهايم صاحب كتاب 
البدو في تشكيكه في من زعم أن عبده تصغير لاسم عبيده!". 
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أصل عبده: 

هي حلف بين بنو شمر وهم من ذرية حبيب بن شمر وبين فروع من 
الأشراف من بني منصور من بني الحسين أمراء المدينة المنورة ودخل 
ضمن هذا الحلف فروع صغيرة من أرومة مختلفة. 

عنده في خالنيقها مق الأشواات: الحدينية ووالنالي 1ل يسم عليه معنا 
قال أكثر الكتاب في العهود الحديثة أنها قحطانية أو أنها طائية؛ بل 
الصحيح أنها قبيلة من الأشراف الحسينية أمراء المدينة المنورة وهم من 
أعقاب الأمير منصور بن الأمير جماز بن شيحة بن هاشم بن القاسم بن 
الأمير مهنا الأعرج بن شهاب الدين الحسين بن الأمير أبو عمارة المهنا بن 
الأميتق ايز هاشم داوود بن الأمير القاسم أبو أحمد بن عبيد الله أبو علي 
المتوفى 7595ه بن أبو الحسن طاهر شيخ الحجاز بن يحيى النسابة بن 
الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام 
علي زين العابدين بن الإمام الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه)؛ وهناك من يقول أنه يبدو أن التسمية جائتها من 
أبناء الجرنفش بن عبده من بني زهير من طيء وهؤلاء اختلطوا مع آل 

ار وشهوان وضيغم وعميرء وغيرهم من فروع الأشرافء ويبدوا أن 
تحالفهم قد حدث في منازل بنو زهير من طي بعد أن أجلو بهيج زعيم 
سنبس في الجبلين» فعرفت آنذاك قبيلة عبده لأول مرة على أن هناك من 
يقول أن كلمة عبده مشتقة من عبيد الله الأعرج وتصغير' لها. 

فقد أعقب الأمير منصور أمير المدينة المنورة ثمان أبناء ؤهم (كبيش 
- كويد - كبش - فظيل - جماز - نعير - طفيل - عطية)(". 

أما عقب زيان وكان اسمه فظيل ويلقب بزيان فكان: أعقب زيان بن 
منصور سليمان وأعقب سليمان زهير وأعقب زهير (شامان - أحمد) 
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وأعقب أحمد (عرار - شهوان) وهم أجداد الكثير من أفخاذ عبده!'). 


أما جماز بن منصور فقد أعقب (سليمان - شفيع) أما سليمان فمن 
أبناءه هبة وأعقب هبة (سليمان - محمد - هيازع - زهير - جعفر - 
جماز) ومن عقب جعفر بن هبة (الضياغم) وهم أبناء ضيغم بن خشرم بن 
دوغان بن جعفر بن هبة بن سلميان بن جماز) (. 

ومن عقب هيازع (الهيازع المعروفين بقرابتهم لعبده حيث يقول 
قائلهم: أن سألت عنا يا السويطي قحاطين - حنا وعبده والهيازع بجدين؛ 
فهو من جهة نسب نفسه إلى قحطان وهي الرواية الدارجة وفي الشطر 
الآخر يجمع نسب الهيازع وعبده وهؤلاء أقارب جدودهم أشقاء وكلهم 
أعقاب منصور (زهرة المقول) كذلك كان من عقب ذفيع (الجعشم) وهم 
أولاد (جعشم بن غنام بن دعيثر بن غنام بن زيان بن جندب بن شفيع) 7. 

تفرعات عبده: 

تقسم عبده إلى أربع أقسام رئيسة وهي (الجعفر -- الربيعية - اليحيا 
- الدغيرات). 

أ) الجعفر: نسبة إلى جعفر بن هبة بن سليمان بن جماز بن 
منصور أمير المدينة المنورة والمتوفى سنة 75١/اه7“)»‏ وفي الدارج 
أن الجعفر بطنان هما (الضياغم - الجشعم) رغم أن هنالك من يدرج 
الجشعم ضمن الضياغم ولكن الصحيح أن الجعفر قسمين (الضياغم - 
الجعشم) وهم أقرباء جدا في النسب. 


الضياغم: نسبة إلى ضيغم بن خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة بن 
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سليمان بن جماز بن منصور7(". 
الجشعم: نسبة إلى جشعم بن غنام بن دعيثر بن غنام بن زيان بن 
جندب بن شفيع بن جماز بن منصورا"). 
وهذا يعني أن الضياغم والجعشم كلهم أولاد جماز ابن منصور. 
نعود الان: 

| الخليل: يقسمون إلى (الرشيد - السبهان) وهم يلتقون مع 
بعض في خليل بن جاسر بن علي بن عطية. 

ب- العلي: وهم حكام جبل شمر قبل الرشيد ويلتقون مع ال علي 
من سنجارة ومن ثم يلتقون مع عبده وشملهم لقب الضياغم ايضا. 

امم[ على. بق خطية فهو :أدى نظو الجعفر وهم الضياغم؛ وهو علي 
بن عطة وقيل علي بن جابر بن حمد بن خليل بن ياسر بن مفلح بن سعد 
بن منيف بن عامر بن عبد الله بن محمد بن جابر بن منصور بن ضيغم. 
نأتي الآن إلى أقسام الخليل: 

)١‏ الرشيد: وهم أعقاب رشيد بن حمد بن خضير بن خليل بن 
جاسر بن علي ومن ذريتهم الحكام والأمراء» ونبع اسمهم في قلب نجد 
وذاع صيتهم في الشرق والغرب وقد حكموا نجد وأطرافها فترات 
زمنية متعاقبة.. وكانت عاصمة حكهم حائل الواقعة في قلب جبل شمر 
حيث نفوذهم ومعقلهم؛ وكان حكمهم متقطع لكثرة الخلافات الناشئة 
بينهم والذي تخللها الكثير من المشاكل الداخلية والقتل بين الأخوة 
والأقارب. ولكن مع هذا حافظ الرشيد على هيبتهم وسطوتهم طوال 
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حكمهم. فكان يخشى لقائهم القاصي والداني وكان البيرك الذي يحمله 
ابن رشيد يتجنب السقوط تحته كل شيخ أو زعيم قبيلة؛حتى انتهت 
إمارتهم على يد ابن سعود. 
أصل عبده: هي حلف بين ذرية حبيب بن شمر وبين فروع من 
ذرية الأمير منصور من أمراء المدينة المنورة من بني الحسين ودخل 
ضمن هذا الحلف فروع صغيرة من أرومة مختلفة. 
بنو شمر: ذكرهم الحمداني وابن: الكلبي وكثير من المؤرخين؛» 
وذكرهم ياقوت الحموي في قرية تور من الجبلين» أما من هم؟ 
أعقب عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو 
بن طي (شمر) وأعقب شمر هذا (حبيب - قيس - رزيق) وهؤلاء هم بنو 
شمر الذي لم ينسبهم الحمداني في قبيلة» وهؤلاء هم بنو شمر الذي قال 
عنهم بعض المؤرخين من بني زهيرء وهؤلاء هم شمر الذي ذكرهم 
الحموي في مدينة تور(" قرب حائل. 
نعود الآن إلى بطون شمر أعلاه (حبيب - زريق - قيس) أما قيس 
فلم يرد لنا أي إتبات عن انتساب أحد له سواء في شمر أو غير شمر وكل 
ما ورد عنه هو ما ذكره امرئ القيس في أحد أبيات شعره عندما قال "وهل 
أنا لاق حي قيس بن شمرا". 
أما زريق فهم بطون واسعة الآن ومنتشرة في الديار المصرية وبلاد 
الشام وبعض أقسام جنوب العراق ولا علاقة لشمر بهم الآن. 
أما حبيب فاعتقد أن هو البطن المقصود (لأن من أعقابه يعتقد 
المؤرخون والباحثون من أقسام شمر اليوم» فقد أعقب حبيب (جذيمة) 
وأعقب جذيمة (عبد رضا) وعبد رضا يعتقد المؤرخون أنه يجمع بين 
أقسام من عبده والأسلم اليوم» فقد أعقب عبد :رضنا إزيك--....) وأعقب 
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زيد (امرئ القيس) وأعقب امرئ القيس (عبده) ومن أعقاب عبده فروع 
اليوم ضمن قبيلة عبده القبيلة الشمرية العريقة الجذور والأصالة... 

أعقب الأمير منصور ابن جماز أمير المدينة المنورة ثمان أبناء 
(كبيش - كويد - كبش - فظيل - جماز - طفيل - عطية). 

أعقب طفيل ويلقب بزيان (سليمان) وأعقب سليمان زهير وأعقب 
زهير (شامان - أحمد) وأعقب أحمد (عرار - شهوان) وهم أجداد الكثير 
من أفخاذ عبده. 

أعقب جماز بن منصور (سليمان - شفيع) وأعقب سليمان هبة» ومن 
أعقاب هبة (سليمان - محمد - هيازع - زهير - جعفر - جماز)؛ ومن 
عقب جعفر بن هبة (الضياغم) وهم أبناء ضيغم بن خشرم بن دوغان بن 
جعفر بن هبه بن سليمان بن جماز. 

ومن عقب هيازع., الهيازع المعروفين بقرابتهم لعبده حيث يقول قائل . 
عن قرب نسبهم لعبده "إن سألت عنا يا السويطي قحاطين - حنا وعبده 
والهيازع بجدين" فهو من جهة ينسب نفسه إلى قحطان وهي الرواية 
الدارجة؛ وفي الشطر الآخر يجمع بين الهيازع وعبده وهؤلاء أقارب 
جدودهم أشقاء. وكلهم أعقاب منصور("). 

أما عقب شفيع بن جماز كان الجشعم؛ ونسبهم هو (جعشم بن غنام 
بن دعيتر بن غنام بن زيان بن جندب بن « شفيع. إذأ فهم يلتقون مع 
الضياغم من عبده في جماز بن منصور) هذا وأن الغرير الذي يصنفهم 
البعض ضمن أقسام الأسلم هم أولاد غرير بن زبيري بن قيس بن ثابت بن 
نعير بن منصور ولقد أوضحنا أن نعير هو نعير بلاد الشام المذكور وهو 
ابن الحارث بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة من الأشراف المنايفة 
أمراء المدينة في سابق عهدء وهم أقارب الأشراف من عبده. هذه تشكيلة 
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قبيلة عبده الشمرية وبعد أن توسعت ونمت وكبرت لم تكن في بداياتها 
تحت زعامة موحدة بل كان لها الكثير من الزعامات المحلية... 

عشائر الأسلم (أهل الحيسة) 

روايات أصل الأسلم وتفنيدها: 

جاء في كتاب الموسوعة الذهبية لابن دخنة الشريفي ويستند على 
وصفي زكريا بذلك (الأسلم عشيرة طائية» إليها ينتسب بهيج وسنبس اللذان 
كان من رؤساء شمر في زمن بعيد ثم يعد فرق منها "هذا كلام قبل تحليله 
غير صحيح وغير واقعي وليس له أي سند تاريخي بل أن هنالك كل 
الحجج والإسنادات التاريخية عكس ما قالواء فبهيج لم يكن أبدا شمري بل 
كان زعيماً طائي» وهذا يعني أن ابن دخنة عول على وصفي زكريا الذي 
شبك ما بين شمر وطي وبالتالي» فبهيج هو زعيم سنبسي وحارب شمر. 
وسنبس من بطون طي وليس لها علاقة بشمر. كذلك ورد في كتاب كنز 
الأنساب لابن حقيل عن أحد أفخاذ الأسلم وهم الغرير ويقول بأنهم أولاد 
عدي بن حاتم الطائي؛ والغريب أن ابن حقيل أخرج موسوعة هامة وكتاب 
قيم ولكن سبحان من لا يسهىء فإذا قرأنا جمهرة الأنساب لابن حزم 
الأندلسي» فسنجد أنه ينفي وجود أعقاب من عدي بن حاتم الطائي» ويذكر 
أن ابنه طريف توفى وليس له عقب؛ وعلى هذا الضوء سنقارن بين تنسيبه 
للغرير هذا مع تنسيب ابن دخنة الذي يقول أن الغرير هم من الأسلم» وأنها 
تتصل مع الربيعيين من عبده؛ وأنهم وآل شهوان أخوة, وهذا الكلام الأخير 
فيه كثير من الصحيح. لأن العرار والشهوان والغرير والجعفر والهيازع 
والجشعم كلهم من فروع الأشراف الحسينية ويلتقون بالأمير منصور بن 
جماز أمير المدينة المنورة. 

وهنالك ذكر كثير للأسلم وكلها لم تصل إلى غاية واضحة من البحث 
والدقة بل تتعدى أقوال واجتهادات لا أساس لهاء فمنهم من قال أسلم بن 
غرير وفق رواية أسطورية ومنهم من قال أحفاد خالد بن الوليد» وهذا غير 
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واقعي وغريب من الصحة:؛ ومنهم من قال أحفاد حاتم الطائي» ومنهم من 
قال يلتقون مع عبده في عبد رضا ومنهم من قال روايات أخرى لا يمكن 
التعويل عليها مطلقا. 

أصل الأسلم: 

وهي واحدة من ثلاث قبائل تكونت منها شمر العربية المعروفة. 
وهي عشائر تحالفت فيما بينها جمعها المنزل وهو جبل سلمى» فسميت 
عشائر الأسلم؛ وفيها من الأشراف وفيها من طي وقحطانء ولم تكن لها 
زعامة موحدة حالها حال عبده في بدايات تكوينهاء أما الأشراف من الأسلم 
فهم في عشيرة المنيع ومنهم آل سنان ومنهم الطوالة» حيث يرجع نسبهم 
إلى علي بن حديثة وهم أقارب بطون آل علي من سنجارة» وكذلك منهم 
الغرير والمناصير وفروع أخرى تنسب إلى منصور بن جماز وهم أقارب 
آل عرار وآل شهوان وآل ضيغم والجشعم وغيرهم من الأشراف؛ كذلك 
ضمت هذه الأحلاف من تميم (المعاضيد) وغيرهم وكذلك انضمت إلى هذه 
الأحلاف فروع من بني خالد وفروع من قبائل زبيدء وقد بدأ التقارب فيما 
بينها» ولعل النواة الحقيقية في تكوين قبيلة الأسلم في أول أمرها ما أورده 
القتقشندي في مجلداته والذي يقول أن الأسلم من جذام من قحطانء؛ وأنهم 
اختلطوا بجذيمة من طي!'» وجذام وطي كلها فروع قحطانية. 

أسلم طي: هنالك العديد من أفخاذ الأسلم ترجع بالنسب إلى طيء وإن 
انتمائهم الطائي في خطين: الأول: يرجح بعض النسابة أنهم يلتقون 
بالفروع الطائية من عبده في جدهم عبد الرضا بن جذيمة...شمرء وهؤلاء 
يرجع أنهم من بطون الوهب من الأسلم وليس كلهم. 

الخط الثاني: يرجح بعض النسابة أنهم أعقاب عبد الله بن حاتم 
الطائي» وهؤلاء ضمن أقسام الصلتة» التابعين للكتفاء» وليس كلهم. 


)1( القلقشندي» صبح الأعشى» ج26 ص 5١95‏ 


كا 


أسلم الأشراف: وهؤلاء يتركزون كذلك في بعض أفخاذ المنيع وليس 


أسلم تميم: وهؤلاء ينحصرون في بعض أفخاذ الصلتة ومنهم 


المعاضيد. 
أسلم زبيد: وهؤلاء فروع كثيرة من الأسلم منهم اللهيب من الوهب 
وغيرهم. 


أسلم بني خالد: وهؤلاء فروع كثيرة منهم البعير والجحيش والنبيجان 
وفروع أخرى من الوهب ولعل هؤلاء منهم من له علاقه بال ربيعه التي 
اوضحنا عنها في تحليل مبهمات بخصوص ذلك. 

ومهما كان البعد في القرابة فيما بينها إلا أن وحدة المصير جمعتهم 
متخذين من جبل سلمى منزلا لهم؛ فكبرت قبيلة الأسلم ونمت وتوسعت؛ 
فكانت إحدى ثلاث قبائل تكونت منها شمرء والأسلم التحمت لتكون 
عشيرتين في تركيبها الأولي هي آل عيسى والتي تضم المنيع والوهب؛ بل 
راح أكشر الرواة اليوم يذهبون أكثر عندما يقول أن منيع ووهب هم أولاد 
عيحبتى »و إن كل كلك انما :دل على التلاكم القبلى بيتهماء :و العتيوة"الذانية 
هي الصلتة وهذه عشائر من أرومة مختلفة التحمت تحت زعامة واحدة لها 
تمثلت بالكتفاء» فعرفت بعشائر الكتفاء أو سميت بالصلتة التابعين للكتفاء» 
بل وسموا بأهل الحيسة فيما سبقء وإن لم يكن هذا الاسم دارجاً كثيرا. 


نأ 


خلاصة: 

البدايات الأولى: (تاريخ شمر) 

بعد أن عرفنا البدايات الأولى لتكوين قبائل شمر الثلاث أصبحنا الآن 
في بحث مشترك يمس القبائل الثلاث» وهذه القبائل سميت بقبائل شمر 
وهي تسكن جبل شمرء فمن أين أتى اسم شمرء وكيف سمي جبل طي 
بجبل شمرء والبدايات التاريخية المشتركة لقبائل شمر. 
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لو دققنا بتاريخ الجبلين وتاريخ من سكن الجبلين» فإننا سنكتشف أن 
طلي هم أكثر الناس سكنوا الجبلين» وقد سمي الجبل باسمهما وبقي هذا 
الاسم حتى بعد تفرقهم إلى البلدان البعيدة» ولم يبقى في الجبل من بطون 
طي المشهورة سوى بنو لام والنبهان7", ولم يتغير اسم الجبل من طي إلى 
شمر إلا قبل قرون قليلة. 

توطنت القبائل الثلاث جبلي طي أجاء وسلمى وصفى لهاء ولم تبقى 
أي قبيلة أخرى مشهورة غير تلك الثلاث؛ حتى الذي بقى منها فهي فروع 
صغيرة من أرومة شتى سرعان ما اندمجت وانصهرت في تلك القبائل 
الشثلاة: .و ايحت إما كين الطفه أن طمن" الانشساء».ويقيت ظلك. الشنائل 
الثلاث على إطارها التكويني الأولي؛ فعبده لم تكن تحت زعامة موحدة بل 
كان هنالك العديد من الحمائل التي تقودها في حالات الحرب والسلم. حالها 
حال الأسلم الذي أسلفنا عن تاريخ نشوئهم الحيز المتوفرء ولم تظهر زعامة 
' موحدة لهم؛ غير أن الزعامة الواضحة كانت في عشائر زوبع في الجبلين» 
فقد بقيت الأمرة في أعقاب محمد الحارث الشريفء. وكانت زعامة شبه 
رمزية غير أنها كانت ذات نفوذ واسع على قبائل الجبل» ومع البدايات 
الأولئ للاستيلاء والسيطرة العثمانية ظهر ابن عمار ابن ضرغام أحد أعقاب 
محمد الحارث الشريفء فقد استطاع أن يبسط سيطرته ونفوذه على الجبلين 
ومناطق نجد المحاذية لهاء فقد تمتع هذا الأمير بهيبة وقوة جعلت منه أمير 
الجبلين بدون منازع؛ وكان الجبلان يسميان بجبلي طي ثم تحول الاسم بعد 
ذلك إلى جبل شمرء وهنالك آراء كثيرة حول أصل التسمية» نستخلصها: 

جبل شمر: 

لو دققنا بتاريخ الجبلين وتاريخ من سكنهماء فإننا سنكتشف أن طي 
هم أكثر الناس سكنوا الجبلين وسمي باسمهماء وبقي هذا الاسم حتى بعد 
تفرق طي إلى البلدان البعيدة» ولم يبقى في الجبل من بطون طي المشهور 


.١6617 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: ص‎ )١( 
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سوى بنو لام والنبهان!'! ولم يتغير اسم الجبل من طي إلى شمر إلى قبل 
قرون قليلة؛ وكل الكتاب والمؤرخين الذين عاصروا الدولة العباسية أو 
المماليك أو حتى الفترة التي حكمها الاستعمار يبين كلهم ويذكرون جبل 
طي ولم يرد لاسم جبل شمر إلا في عهد العثمانيين» ويبدو أن الاسم قد 
جاء بعد رحيل بني لام عن الجبل» وقد كان قبل نزول طي بهما جبلان 
أحدهما يسمى أجاء والثاني سلمىء؛ وقد أثيرت الكثير من الأساطير عن 
اسميهما هذان ولكنها لا تتعدى كونها بعض من الأساطير والملاحم التي 
يغلب عليها الطابع الخرافي» ولكن بعد نزول طي بهما سميا على اسمهما 
فعرف الجبلان بجبل طي وهو يقع في أواسط شبه الجزيرة العربية وفي 
اقليم نجد بالتحديد؛ وأن منحدرات السفوح الجنوبية والغربية من الجبلين 
تنحدر باتجاه مناطق الحجازء أما منحدرات الجبلين الشمالية والشرقية فإنها 
تنحدر نحو بادية العراق» وقد اشتهرت مدينة حائل أكثر من غيرها في 
الجبلينء وهي تقع في أدنى جبل أجاءء وكذلك اشتهرت مدينة بليدة فيد 
وهي على سفح جبل سلمى باتجاه طريق الحاج العراقي؛ وقد تغنى الكثير 
من الشعراء في هذان الجبلين. 


.١55ا ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ص‎ )١( 
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ففيهما يقول زيد بن مهلهل الطائي: 

كنا الكيرل سجن احصاء ومنتل ١‏ قفسش سه شصينت لحرقان 
ويصف لبيد إحدى كتائب النعمان فيقول: 

كامقجان كلهي اذا تحكة (أكاقيها هضاب أجاء إذا لاح فيه مواسل 


وفي القديم كان أغلب المستشرقين والجغرافيين الغربيين يسمون 
العرب بأسماء الأقاليم التي يسكنوهاء فقد جاء على لسان بطليموس في 
جغرافيته اسم السركوا هي منطقة تقع إلى الجنوب من إقليم أسماه الثادياتي 
وإقليم الثادياتي هو الإقليم التي نزلت به طي بين منطقة الشراه وصحراء 
النفوذ» وقد أصبح هذا الإقليم يعرف فيما بعد باسم شمرء والسركوا إقليم 
يقع في النصف الشمالي الغربي من إقليم شمرء وكان يطلق اسم السركوا 
على جميع العرب الذين يسكنون شرقي مملكة الأنباط في البادية 
العربيةل'اء نتج من هذا أن اسم الإقليم له دور بارز في أسماء الأفخاذ 
والعشائر والانتماء» فكم من عشيرة اندرج نسبها نسبة إلى الموطن الذي 
كان بالأصل لعشيرة تبعدها من حيث النسبء وما يهمنا اسم الجبل» فهنالك 
آراء عديدة حول تحول الاسم من طي إلى شمر سنورد أهمها: 

)١‏ اعتقد الكثيرون من الرواة والمؤرخون والحفاظة أن اسم 
شمر جاء لنزوح العشائر المؤيدة لسالم الجربا نحو الجبلين وإنهاء إمرة 
ابن عمارء وأطلق على تلك العشائر - العشائر الشامرة - أي التي 
عبرت نحو الجبلين» أي شمرت من السهول إلى المرتفعات. 

؟) هنالك من الرواة والباحثين من يقول أن أصل تسمية شمر 
جاءت بعد نزوح بني لام؛ فلم يبقى من فروع طي في الجبلين إلى بنو 
شمر من عبد جذيمة وهم أعقاب عبده بن.... بن حبيب بن شمر والذي 


)0( عبد العزيز سالم, تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ص 75. 
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أسلفنا عنهم في موضوع عبده؛ فيعتقد أن الاسم تحول من طي إليهم 
فعرف كل من انصهر معهم أو نزل في الجبلين بشمر. 

؟) يعتفد بعض المؤرخين ولو أنه سند ضعيف أن شمر أطلق 
على القبائل التي شمرت من الجبل نحو السهول والبوادي المحاذية 
باتجاه العراق وبلاد الشام» فسموا عند القبائل النازحين نحوها بقبائل 
شمرء وغلب الاسم عليها وغلب على من بقى منهم في الجبلين» وهذا 
رأي ضعيف لأن اسم شمر أقدم من نزوحها من الجبلين باتجاه العراق 
وبلاك الشام: 

( اعتقد نفر من المؤرخين أن شمر جاءت من أحد الأشراف 
الحسنية في بدايات الألف الأول الهجريء حيث زحف بقبائل العرب 
من نجد والحجاز نحو العراق ليلتفي مع العثمانيين بمعركة ضارية 
قرب نهر الفرات» ولكنه خسر المعركة الأمر الذي اضطره إلى العودة 
إلى دياره في الحجازء ولكن المنية وافته في جبلي طي فدفن بهاء 
فعرف الجبلان باسمه. وعرفت القبائل التي تسكنها بهذا الاسمء والله 
أعلم. ْ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن كلمة شمر تعني في العربية» شمروا عن 
سواعدهم؛ أي استعدوا وتجهزوا ورفعوا سواعدهم لملاقاة العدوء وكلمة 
التشمير كلمة قديمة حتى قبل العهود الإسلامية؛ وفي دور الجاهلية» فهي 
كلمة معناها التشمير عن السواعد والاستعداد للحرب والكفاح. 


واعقدوا الرايات في أقطارها واشسدهيزوا البيسكن وسيرؤا لي حا 


وأسلفنا كيف عرف جبل طي بجبل شمرء وأن الآراء تباينت حول 
التسمية» فمنهم من قال أنها جاءت من اسم علمء وآخرين قالوا أنها جاءت 
من النزوح والهجرة؛ وعلى أي حال فإن القبائل الثلاث (زوبع - عبده - 
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الأسلم) عرفت بقبائل شمر نسبة إلى جبل شمر التي تسكنه وتتوزع منازلها 

في مقواهة :زقروية تبقف رفك :هذه القدائل) الخلا تحتفدل كانت حيذة بينها 

وكانت تتحالف على القبائل الأخرى في حالات الحرب ولم تهيمن أي قبيلة 

على الأخرىء وعرفت تلك القبائل بقبائل شمر وزادت حميتها العصبية 

حتى شكلت اليوم وحدات اجتماعية شبه واحدة؛» رغم توزعها في مناطق 
خثلفة. 


تيك 


الفصل الثالث 


مدخل إلى نشوء إمارات شمر ومشيختها 

كيفية نشوء إمارات شمر ومشيختها: 

كانت منازل شمر في الهضبة الوسطى في شمال الجزيرة العربية؛ 
أي المنطقة الواقعة جنوب إقليم الثادياتي عند الجغرافيين اليونان» وتسمى 
اليوم جبل شمر وهي إلى الجنوب من صحراء النفوذا'!» وهناك من يقول 
أن الاسم ارتبط بأجا رغم أن أجا وسلمى هم جبلين من سلسلة جبل شمرء 
ولعلهم أخذوا هذا الرأي من وجود الأعيان الأول لبذور شمرء أي إلى 
أحفاد بني زهير من طي”"» وهؤلاء نزلوا مدينة تور( وذكرهم أغلب 
المؤرخين؛ وربما كان لانحدار طي المتواصل عامل أدى الى إضعافهم إلى 
درجة لم تذكر بها أي أخبار عنهم؛ سوى إشارات قليلة وردت عن وجود 
هؤلاء في تور قرب حائل اليوم» وتفيد المرويات التي يمكن الأخذ بها أن 
هؤلاء تعرضوا لند قوي تمثل بفرع آخر من طي هم سنبس»؛ ويرد ذكر 
زعيمهم في المرويات كثيراء رغم أن هنالك غالبية حديثة خبطت هذا 
الاسمء فبهيج لم يكن من زبيد مثلما تصور البعض ولم يكن من عشائر 
الأسلم بل كان زعيماً لسنبس طيء وينزل في واحات نخيل تابعة له في 
وادي حائل المنحدر من سفوح جبل أجاء ولم تكن المنافسة والصراع ما 
بين الفروع القريبة أمر مستغرب فهو كثير الحصولء وربما تكون 
الواحات التي أخلتها عشائر طي النازحة هي التي سمحت بظهور بوادر 
الحرب والمنافسة فحاولت تلك الفروع كسب المزيد من مزارع النخيل» 


."08 عبد العزيز سالم؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ص‎ )١( 
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تنيلك 


ويبدو أن فرع بنو شمر هؤلاء وجدوا أنفسهم في أمر صعب بمواجهة بهيج 
الأمر الذي دفعهم لإيجاد حليف قوي ممكن الاعتماد عليه. 

كانت هنالك بوادر فتنة وحروب مستمرة بين الإشراف في المدينة 
والأشراف في مكة وسجل التاريخ العديد من الوقعات» ناهيك عن أن 
الأشراف في تلك المدينتين المقدستين كانوا يخضعون لولاء السلاطين في 
القامرةء وربما مالوا في بعض الأحيان إلى خلفاء بغداد أو قوة جديدة 
أخذت نفوذ في إحدى البلاطين؛ ؛ ولكنهم مع هذا فرضوا أتاوات ورسوم 
معينة على القبائل التي كانت تنزل بواديهم؛ وذكر منهم الكثير من الفروع 
الكبافوةه نهنا هؤلاء الأشراف أنفسهم يتصارعون على الإمرة والنفوذ 
وغالباً ما تترك فروع منهم منازلها وترحل إلى البادية» وهذا ما حصل 
لاندفاع موجة منهم من المناصرة التي ثبتت بهم إمرة المدينة فترة» حيث 
اندفع هؤلاء نحو جبل طي وانضموا إلى بنو شمرءالفرع المتبقي من بني 
زهير من طيء وتقول المرويات أنهم حاربو سنبس فترة ولم يكفوا غاراتهم 
وغزواتهم عليها حتى جلت من ديارهاء وهم يتغنون إلى اليوم بهذا النصر 
عندما يقول قائلهم مخاطبا فئة أخرى هم على خلاف معها: 


تبباك هبيه يدرو اللتستاعس ميان جكتذو يا تلجتعلئل كبتاها 


ومع هذا شكل ذلك التلائم والتلاحم بين فروع المناصرة وبنو شمر 
من بني زهير وحدة مصيرية كانت النواة الأولى لبروز أحدى قبائلهم 
والمعروفة بعبده» وقد تعددت الآراء حول اسم عبده وكثرت الأطروحات 
التي لم نستطع الأخذ بها لضعف سندها التاريخي؛ ولكن اسم عبده الأرجح 
أنه جاء من أعقاب الجرنفش بن ل ار 
قبل حتى رحيل بنو زريق وبنو قيس منهم؛ وهذا وردت له إشارات في 
التاريخ أن الديلم أسروه. والأرجح أن إمرة هؤلاء بقت في أعقابه» حتى 


)0( ابن دخنة الموسوعة الذهبية, ص 4 
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العصر الوسيط الذي شهد تحالفهم الأول مع المناصرة آل عرار وآل 
شهوان وآل جعفر وغيرهم؛ وبالتالي فقد بنو شمر من بني زهير أي سمة 
لهم سوى الاسم القديم لزعمائهم؛ وهذا الاسم طغى حتى على الأشراف 
المناصرة فعرف الكل بقبيلة عبده» ولعل بدايتهم لم تكن قوية إلى الحد الذي . 
سمح لهم بامره كاملة على الجبلء لأن التاريخ سجل لنا تلك الفترة وجود 
قبيلتين قويتين في طي هما بنو لام والنبهان وهم في الجبل» وذكر أن لبني 
لام سيطرة على مناطق من المدينة حتى أطراف العراق» وكانت تخضع 
لإمرة أشراف المدينة المنورة!') وأغلب فروعها كانت داخلة في حلف 
اموا العرروت الدب 

ولكن الحال تغير بعد بروز ظهور قبيلة ثانية من سلسلة تكوين قبائل 
شمرء هذه المرة برز أعقاب محمد (نعير)! وهو ابن الحارث؛ ومن الخطأ 
ربط خطه على حيارء فالمؤكد في مرويات أعقابه أنه ابن الحارث وليس 
حيار رغم أن الاثنان أبناء عم؛ هؤلاء بعد مقتل محمد الحارث انقسموا إلى 
فرقتين» فرقة نزحت نحو الجبل وبقت الرئاسة بها لأعقاب الأمراء ومعهم 
'لفيف من عربهمء وفرقة أخرى استقلت مناطق نفوذ قديمة لمحمد الحارث 
جازت إلى البصرة7')؛ فاتخذوا من المنطقة ما بين الحلة وبغداد باتجاه نهر 
الفرات منازل لهم عرف هؤلاء بزوبع؛ وكانت لهم صلة قوية بالفرقة 
الأولى التي نزحت إلى نجد وعرفت باسم سنجارة أو ربما زوبع في بعض 
الأحيان» وسنجارة لقب استمدوه من غلام أمير المدينة في عهد سالف 
تطرقنا له يدعى سنجر/ يبدو أنه تكفل بتربية جدودهم بعد وفاة والدتهم؛ 
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ولكن هذا الاسم لم يلازمهم في بلاد الشام لعل منبعه كان السبب؛ حيث نبع 
هذا الاسم في المدينة وعاد ليتكرس في الجبل» فعرفت | الفرقة الزوبعية هذه 
بسنجارة. 

كانت هنالك صلات قربة وثيقة بين المناصرة من الأشراف في 
عبده والمنايفة في سنجارة!')؛ سمحت بوجود علاقة متوازنة لا تتخللها 
مشاكل فعاشت تلك القبيلتان جنبا إلى جنب أول الأمر ثم ما لبقت أن 
ترك بكي ال اناف اراح اتوكاد دوين ري يدي 
لام وبتاييد من سنجارة؛ سمح هذا النصر لقبيلة عبده التوسع نحو أماكن 
ادر أي الجن رشح تين حر رع لين ان اودر ل و 
من سنجارة وعبده في توسع نحو جبل سلمى الذي لم يكن خالياً من سكان 
من منابت متنوعة؛ سمح هذا التنقل لهؤلاء في بروز زعامات محدودة: 
كانت تتناصر بينها في حالات الحروب والغزو ومع الزمن اكتسبت تلك 
الفروع اسمها من الجبل وعرفت بقبيلة الأسلم وهي القبيلة الثالثة من قبائل 
شمرء ومع هذا كانت هنالك فروع عشائرية أخرى في الجبلين أو فى 
أطرافهاء حافظفت على هويتها العشائرية» ولم تندرج وتذوب في بطون 
قبائله ال" لثلاث؛ ولكنها لم تستطع المقاومة مع الزمن؛ فإما أخلت أماكنها أو 
نزلت حواضر الجبل» وأشهر هؤلاء كان من بني تميم ومن فروع طائية 
امبتكلت واسهيا: 

ومع هذا لم تكن لقبائل شمر زعامة عامة موحدة؛ بل كانت كل قبيلة 
تخضع لحمائل متعددة تقودها في السلم والحرب؛ سوى قبيلة سنجارة أو ما 
تعرف زوبع فقد بقت الإمرة رمزية في أعقاب الأمراء من آل محمد 
الحارث الشريف؛ وهؤلاء كان لهم اتصال سابق حتى في المدينة المنورة 
ويحتكون مع أمراءهاء وأورد التاريخ من أبناء محمد من تأمر في المدينة 
قبل أن تنتزع منه إمرتها إلى فروع أخرى من أشرافهاء ثم يرد ذكر لأبنائه 
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وهؤلاء وإن تأمروا في المدينة من قبل كانت إمرتهم لفترة قليلة وكان 
مركز نفوذهم وسيطرتهم يتمثل بالبوادي والقبائل العربية التي كانت تتبعهم 
وتحالفهم؛ وأكثر شيء يتميز به نفوذهم في بلاد الشام بعد تفرقهم 
ورجوعهم إلى الجبل كانوا على اتصال في بوادي المدينة وأهلها وحافظ 
أمراءهم على هذه العلاقة في السلم والحربء وكانوا يشتركون في الحروب 
التي يخوضها أشراف المدينة ضد أشراف مكة والتي كانت صراعات 
متبادلة؛ ويذكر مؤرخي الأشراف في المدينة أن شريف مكة زيد بن محسن 
سير عليهم جيشاً كبيراً بعد أن عحيو وو كاكر ارفك زكايية فبكية دن لقفة 
وذكروا أشراف المدينة من شارك في صد شريف مكة آل طفيل وآل نعير 
والحذيفات من سويدا بني حسين وعشائر مطير وعدوان والأساعد!")؛ 
ويقال أن آل رشود والشامان والشهوان من المناصرة لم يكونوا مع 
المدافعين؛ ويذكر صاحب زهرة المقول أنهم التقوا في ماء يقال لها مران 
على طريق الحج العراقي ويضيف أنها قرية قنا كبير الجهة كثبء ثم 
يضيف أن بنو حسين ساقوا عليهم المسوقة وكان فيهم خمسة هوادج منها 
ثلاثة لآل زيان أحدها لعيال رشود والثاني لعيال يحيى بن كليبات والثالث 
لعيال حسين بن مانع فكلها عقرتء والرابع لعيال منصور بن حويدر بن 
كليبات والخامس لعيال مسعود بن حماد بن ناموس الجمازي وقيل أن بني 
حسين هؤلاء انكسروا أول المعركة ثم ردوا عليهم ثانياً وأولهم كان علي 
المفتنضح بن مسعر الشفيعي وقيل أن من قتل من جيش شريف مكة مائة 
وخمسون رجلا غير البادية وانهزم الباقون ولزموا أثرهم من الفجر إلى 
الزوال» واغتنموا الخيل والعيس ولم تنقطع بينهم الغارات. 

حيث غضب الشريف زيد عندما ورد له الخبر وهو في مكة فأرسل 
لهم جيش آخر إلا أنهم ما لبثوا أن تصالحوا ورد أشراف المدينة ما غنموه 
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منهم سابقاً!')؛ بعدها بفترة وجيزة غار الشريف مبارك بن شمر بن حسن 
معن حي في على اشر اق الحسنية» فجاءت النصرة من آل جماز في 
إلى أن قتل شريقي بن حمود بن شكاعة العراريء وقتل أيضاً ناصر بن 
عبد المطلب الحسني وانكسر الشريف مبارك بن شمر وغنموا خيلا وجمالا 
عديدة؛ ثم رجح الأشراف الحسنية الصلح؛ وطلب شريف مكة رؤساءهم 
في الطائفء فلما أصبحوا بين يديه دافع الحسنية عن دم ناصر بن عبد 
المطلب ودافع الحسينية عن دم الراكي اح كرا لام جاع سنوي 
تجددت البغضاء واشتدت العداوة(". 

ولنلرة سريعة على ما ورد في هذا الكلام نجد أن آل نعير قد 
اشتركوا في المعركة هذه ونجد أن حتى فرقتهم والتي وردت بسويداء بني 
حسينء وهذا صحيح لأن المؤرخ هذا نفسه لا يستطيع أن يحدد فروعهم 
بسبب الانقطاع الذي حصل والسمة الباقية هي في أمراءهم؛ ولاحظنا 
اشتراك فروع من المناصير في هذه المعركة؛ ولعلها هي المعركة التي 
راح الكثير ينسج عن حرب الشريف مع شمر والتي لم أصل إلى دليل أو 
مسلكلك تاربخي لما يقولون وكل ما ورد على لسان المرويات» وتعددت 
مصادرها وكل فئة تصيغها بطريقتهاء وحتى ما يوروده من أبيات شعر 
لاحظت اختلاف شاسع ما بين قبيلة شمرية وأخرىء ومع هذا إن من 
المسروي ما يجمع عليه وما يتناقل في أوقات متتالية يمكن الأخذ به عند 
وجود إشارة تاريخية مقاربة» وما يهمنا الآن هذه القبائل الثلاث. 

عحرففاة أن إمرة سنجارة بقت رمزية في أعقاب الشريف محمد 
الحارثء وهؤلاء اكتسبوا اسم الشريف من الأشراف الذين كانوا يطلقون 
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بدويء وعرف من أبناء الشريف محمد الأمير ابن عمارء وهو ذياب بن 
. عمار بن كرظام (ضرغام) !' بن ثابت بن محمد (نعير) الشريف» برزت 
قوته وشخصيته ونفوذه من خلال ما يروى عنه من أمثال ظلت إلى اليوم 
محنذى للقبائل» فقالوا نار ابن عمارء.وقالوا قبائل ابن عمارء وقالوا كتير 
غيرهاء هذا الأمير أعاد الكرة من جديد لإمرة أجداده. فسمحت علاقته 
المميزة بالأشراف في مكة؛ لأن أشراف المدينة بقت سلطتهم اسمية فيها 
وشريفهم يعينه شريف مكة؛ فبدأ ابن عمار بفرض الإتاوات وجبي الخراج 
وحماية طرق الحجاج وكان يتقاضى ما أسموها من قبل الصرة» وهي 
كمية معينة من النقود تمنح له من قبل الحكومة العثمانية وممثلها شريف 
مكة في الحجازء وقد رضخت لهذا الأمير قبائل عديدة واستطاع أن يبسط 
نفوذه على طول الطريق المار ما بين المدينة والعراق وكان يفرض على 
منابع المياه الواقعة تحت نفوذه أتاوات معينة» ومن بين العشائر التي شملها 
هذا النظام الجديد كانت عشيرة الخرصة النازلة في هضبة جليجلة قرب 
وادي سدير في وسط نجد » وكان نوع الخراج يسمى موسد الذراع أي 
الخاروف من الشاه؛ وكان يتقاضاه في فترة محددة» والخرصة من بطون 
بني ياس التي كانت تنزل في أواسط نجد. وخضع هؤلاء لأمير الجبل فترة 
قبل أن يتمكن أحد أحفاد أبناءها الذي ولد وتربى لدى الفضول خواله من. 
بني لام» وهذا عرف بابن الجربا ويدعى سالمء والجربا لقب نبزي تلقب 
بهءأما والده فيسمى محمد ويعرف أعقابه إلى اليوم بالمحمد فتمكن هذا 
الفارس الشاب المحارب من تهديد إمرة الجبل؛ بل لم يكتفي بذلك بل شكل 
حلف مع فخذ متمرد من قبيلة سنجارة يدعى الوسيد هذا الفخذ نزل وادي 
سدير مبتعداً عن هجوم متوقع عليه من قبل ابن عمارء وهنالك التقت 
مصالحه مع سالم الجرباء وبدأوا يشنون غارات وغزوات ويهددون طرق 
الحجاج والقوافل» وتقوت شوكتهم وازدادت جموعهم وبالأخير زحفوا نحو 
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الجبل وسط سكوت وحياد أغلب عشائره؛ تمكنوا من إزاحة إمرة ابن عمار 
ولولا تدخل أشراف مكة لقضوا عليه نهائيا. 

ذاعت شهرة سالم» وفي أثناء رحيل الخرصة في حركتها الحربية 
من نجد كانت على تماس مع أبناء عمومتهاء وهم الصبحي والعامود الذي 
أبهرهم انتصاراتها على أمير الجبل؛ فسارعوا إلى الانضمام إلى هذا 
التلاحم.وعرف هؤلاء بضنى زائدة وهم القبيلة الشمرية الرابعة في سلسلة 
قبائل شمرء ونسل سالم الجربا هؤلاء هم المشائخ» وتقوت مشيختهم أثناء 
عبور شمر نحو الجزيرة وأصبحت المشيخة رسمية وبأمر السلطات 
العثمانية. 

ورغم ذلك بقت مشيختهم مشيخة ائتلافية لم تستقر في منطقة محددة 
بل كانت تماشي طرق العيش التي اعتادت قبائل اجا ان تمارسهاء وهي 
حياة التنقل والزحف في رحلات متنوعة حسب ظروف المناخ وتوافر 
النبات والمياه. حيث اعتمدت هذه العشائر على تربية الإبل اعتماداً كلياً في 
حياتهاء وإن كان لبعض فروع المنايفة والمناصرة وبنو زهير الشمرية 
والأسلم واحات وبساتين نخيل مملوكة؛ ولا يزال أبناء هذه الفروع إلى 
اليوم يحدد احتمال وجود أملاكهم هذه في الجبلين» وعن هجرة شمر لم تكن 
واضحة الجوانب» ولعل جموع ريه اندفعت من الجبلين قبل أكثر من 
تلاثمائة عام شكلت الطلائع الأولى لتواجدهم في جنوب العراق» وهؤلاء لا 
نعرف الصلة المميزة لهم مع فروع شمر المندفعة تحت ضربات دعاة 
السلفية نحو العراق» ولكن لنظرة سريعة على أسماء هذه الفروع ونخواتها 
ووسم إيلهاء نرى إن هنالك أمور متشاكبة تسترعي الوقوف. حيث أن 
أغلب هؤلاء من عبده والأسلم'» وهذا يعني أنهم من المجاميع التي كانت 
تنزل سامىء وبالتالي يجب علينا معرفة الفرع حتى يتسنى لنا تأكيد 
مسرجعه. رغم. أن بعض الرحالة من حدد فروع منهم مندفعة في ذلك 
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الحين»؛ حيث ذكر أن هنالك أقسام من شمر العراق والتي اندفعت وحاولت 
الزحف نحو الجزيرة إلا أنها اصطدمت بحملة عثمانية ردتها نحو جنوب 
العراق» وعرف هؤلاء بالزغاريط والأسلم!'). 

عندما يذكرون الزغاريط فهذا يعود بنا إلى فرع من إحدى عشائر 
عبده. وان هذا الفرع من المحتمل أن انتماءه لبني زهير أكثر من احتمال 
انتماءه للمناصرة؛ والأسلم لا يمكن أن نحدده فقط بالأسلم» لأن الأسلم تضم 
ثلاث بطون ملتئمة» ويجب تحديد اسم الفرع. ومع هذا لم يعد' هؤلاء إلى 
منازل شمر في الهضبة الشمالية لنجد بل بقوا في مناطق متفرقة في جنوب 
العراق» وبدأت حياتهم تتحول شيئاً فشيئاً نحو التوطن والتخلي عن ممارسة 
الحياة البدوية التي تعيشها شمر نجدء كذلك هنالك فروع منهم اندمجت 
بعشائر أخرى في المنطقة فأصبحت في أحد طورين؛ أما إن كسبت فروع 
من انضمت لهم وتسموا على اسمها أو أنهم كسبوها وتسموا على اسم من 
انضموا لهمء وهؤلاء غير شمر طوقة الموجودة في جنوب العراق» لأن 
أولتك تعددت احتمالات نزوحهم فبعضهم يردهم إلى فروع شمر عبد 
جذيمة بن زهير وبعضهم يردهم إلى فروع من شمر نفسهاء وبنظرة 
سريعة على فروعهم يتبين أنهم مجاميع مستقلة في ترحالهاء وأن الروايات 
المروية الأكذر احتمالية رجحت رحيلهم في وقت سابق على نزول 
المجاميع الأولى من شمر إلى جنوب العراق. 

وكلمة طوقة وردت في غير سياق والرواية عندهم أنها جاءت من 
كلبة يتبعوها بعد عبورهم النهرء وهذه فيها مبالغة كثيرة إذا ما أخذنا هذا 
الحيوان الذي تبعوه فكيف له أن يعرف هذا الخط الذي جاء بهم إلى 
منازلهم هذه. ولكن الروايات المرجحة هم أنهم اندفعوا في وقت سابق 
بعض الشيء» ويحتمل أن نزولهم ديار العراق الجنوبية كان ضمن سلسلة 
موجات عششائرية انحدرت من شبه الجزيرة وربما دفعها القحط وسنين 
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الجذب للبحث عن أماكن أكثر رخاء» فانحدرت نحو الشمال باتجاه وادي 
الفرات الأوسطء وهذه المجاميع مفقودة الصلة بتركيب عشائر شمرء ولا 
تخضع لإرادة أمراءها أو مشائخهاء وما يجمعها فقط الاسم وإن كان هنالك 
إضافة لأسماء بطوقة!"؛ لأن في السنين الأخيرة على رحيل شمر لم يكن 
لها ارتباط بهاء كذلك لم يكن لها أي علاقة في توزيع العشائر الشمرية 
زمن إمارة آل رشيدء ولعل تلك العشائر كسبت الاسم من خلال وقوعها 
تحت نفوذ أمراء الجبل في وقت سابقء أي في العصر الإسلامي الوسيط: 
وربما تكون هنالك فروع منها من له صلة ارتباط بفروع شمرية نجدية مما 
جعله يحتفظ بهويته الشمرية» وهذا الالتحام شأنه شأن أغلب العشائر مع 
فروع أخرى فنشأت تركيبة جديدة له. 

كذلك إذا ما أخذنا إقليم شمر كرقعة جغرافية وافترضناه كدول اليوم» 
فمساحته أكبر من مساحة بعض الدول العربية القائمة الآن» وبإلقاء نظرة 
سريعة على تركيبة هذه الدول سنجد أنها تحوي منابت مختلفة وفيها منابت 
حتى غير عربية؛ فإذا ما قارنا هذا الاحتمال سندخل في دوامة أخرى وهي 
وجود شمر كدولة من قبل والدولة رعاياها كثيرون؛ والرعايا دائماً يحملون 
اسم دولتهم إذا ما هاجروا إلى دولة أخرىء بل وتنشأ جاليات تحمل نفس 
الاسم؛ وكل احتمال وارد. 

ومع هذا فالموجات البشرية القادمة من جبل شمر لا تقتصر على 
من هم أصلا من عشائر شمر؛ بل قد يكونون من غشائر شثى لأن لو 
ألقينا نظرة على عشائر الجنوب المجاورة لشمر طوقة سنرى أنها تحمل 
نفس المرويات عن ارتباط لها بعشائر نجدية كعنزة أو مطير أو الظفير أو 
حرب أو العجمان وغيرهاء وعندها انقطاع تام عن تلك العشائر. 

والشكل الشمري العشائري تتضح معالمه أكثر في العشائر التي 
ناهضت ابن سعود المؤيد للدعوة السلفية» حيث كان نزوحها اضطراري؛ 


لل البستاني» دائرة المعارف» ج. 1 ص ؟الاه, 


و 


فقد فرض نمط جديد على ما اعتادت عليه» فوجدت نفسها غير قادرة على 
الرضوخ لمطالب السففية في تأدية الزكاة وقص الشعاف وغيرها من 
الطرقء ورأت بأنه تطاول على تقاليدها الموروثة لذلك أخذت على عاتقها 
دور الريادة في مقاومة هذا التوجه؛ ولكن التوجه الشمري هذا لم يكن 
بإجماع بل بانقسام» حيث ان قسم كبير وهام من شمر من بقي في مكانه 
وتقبل هذه الدعوة» بل ودخل بهاء الأمر الذي جعل زعماء هذه الدعوات 
يعترفوأ بإمرة عشائرية في جبل شمر تمثل بآل علي؛ وآل علي من البيوت 
القديمة التي ترجع بنسبها إلى أمراء العرب وهم من الأعقاب الذي نزحوا 
إيان تفرق دولة محمد الحارث؛ وربما انتسابهم إلى الجعفر لم يلد من 
فراغ» فالجعفر من المناصرة وآل علي من المنايفة؛ وهؤلاء أرومة واحدة 
وآل علي ذكرهم الكثير من المؤرخين كانوا منعزلين في أغلب وقتهم إبان 
قيام دولة أجدادهم آل حديثة!')؛ ولعل انعزالهم هو شعورهم بأحقية الإمرة 
مناصفة مع أبناء عمومتهم آل مانع بن حديثة» وربما ولدت تلك الأحقية 

ولكن إذا ألقينا نظرة سريعة على التركيبة السنجارية العامة للاحظنا 
أن تقريباً نصف أبناء سنجارة جدهم علي والنصف الآخر مانع وهم أشقاء؛ 
هذا إذا أخذنا أبناء سنجارة الأصليين من غير الأحلاف والمنضمين لهاء 
وبالتالي فآل علي أمراء الجبل قد يكونون أول النازلين من الفرقة الزوبعية 
وأعقابه عامل إبعاد أولي سمح لهم بالامتزاج مع المناصرة وهم بالطبع 
أقاربهم؛ فتكونت النظرة السائدة في انتماءهم لآل جعفرء ومع هذا فقد وجد 
هؤلاء الأمراء منذ تأمرهم ارتياحا لدى الأشراف في الحجاز» وبنفس 
الوقت قبولهم الدعوة السلفية كان له أثر في استقرارهم بعيدا عن سطوة ابن 
سعودء بل وراح بعض المؤرخين يقول أن ابن سعود الأول هو من منحهم 


)١(‏ انظر باب الحصن المنيعة في معرفة تاريخ أمراء العرب في دولة آل ربيعة. 
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الإمرة في الجبل؛ ولعل الفراغ الذي أحدثته انهيار إمرة ابن عمارء وظهور 
مشيخة الجرباء سمح بظهور آل علي على مسرح الأحداث؛ لا سيما وأن 
ابن عمار قد أعقب أبناء» وأعقاب أبناء ابن عمار تصارعوا بينهم 
وانخرطوا في فتن داخلية أثرت على وجودهم؛ حتى لم يعد يذكرون إلا في 
محيطهم العشائري» وانتهت إمرتهم وتحولت إلى شيخة فردية على عشيرة 
الثابت» يتوارثون المشيخة بهاء كادت أن تختفي إلى الأبد في الازمنه 
الحديتة» ونجحت :زعامات جديدة من وسط الثابت لتشغل دور بارز عل 
مسرح الأحداث؛ فبرز الحدب وكسب شهرة واسعة مكنت له من لعب دور 
الريادة فترة. كذلك برزت حمائل عديدة حاولت قطع الطريق على مشائخ 
المثايت وأمدواء الجبل من قبل من استعادت نفوذهم؛ الأمر الذي مكن آل 
علي من ترسيخ إمرتهم في الجبل» ولم يهددها صفو شيء طالما حافظ 
على علاقات متوازنة مع أطراف الصراع الإقليمي في نجدء كذلك لم 
تواجه مشاكل عشائرية من رؤساء معتبرين في عشائر سنجارة الأخرى؛ 
فقد حظيت باحترام ابن رمال الذي كان له تأثير في سير الأمور وربما 
حظيت بنفس الاحترام من زعماء عبده الآخرين غير أن أمورها بدأت 
تأخذ منحا آخر بظهور الضياغم على مسرح الأحداث. 

ورغم انضمام آل علي إلى الدعوة السلفية إلا أن عشائر الجبل 
كانت تنتظر ما تفرز عنه معارضة أقسام شمر الأخرى تحت زعامة مطلق 
الجربا والتي ناهضت هذه الدعوة كذلك» رغم أنها شاركت في الحملات 
السلفية في السيطرة على بعض المناطقء؛ ومنها المشاركة في المعركة ضد 
واحة الجوف سنة +١7٠١ه""!»‏ ومع هذا سجل لنا التاريخ عن أن حكم آل 
علي استمر حتى عام م كحكام موالين لابن سعود؛ ولكن بعد ذلك 
اجتاحت جيوش مصر بزعامة محمد علي باشا وأبناءه المنطقة وخضع 
هؤلاء الحكام للوجود التركي المصري الجديد؛ وأثناء الكفاح المسلح الذي 


)١(‏ روضة الأفكارء ج”ء عام ١١17م‏ 708ام. 
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قاده آل سعود أجبروهم على الاشتراك في بعض عمليات المقاومة» ولكن 
يبدوا أنها كانت على مضض. الأمر الذي جعل فيصل بن تركي يسقط 
إمارتهم ويدعم تأمر ابن رشيد. ومع هذا حاول آل علي استعادة هذه 
الإمرة عن طريق أحد أبناءهم ويدعى الأمير عيسى وبمساعدة الجيوش 
المصرية التركية سنة 2718178؛ إلا أنه لم يلبث بها سوى فترة قليلة جداء 
اضطر بعدها للتخلي عن الإمرة لعبد الله بن رشيد. 

نجح عبد الله في بسط نفوذه كاملا على الجبل» رغم مواجهته لبعض 
المشاكل العالقة حيث وجد بعض التذمر العشائري من أناس كانوا موالين 
لابن عليء ولكن بحنكة وسياسة تمكن الأمير عبد الله من إعادة السلام 
والأمن لمنطقة جبل شمرء ما أن تم له ذلك بدأ طموحه في التوسع إلى 
المناطق المجاورة» كانت مصالحه متطابقة مع مصالح السلفية بل وكان 
أحد منتسبيهاء لذلك اتخذ من عدم دفع الزكاة من قبل أهل الجوف سبب 
لشن غزوات عديدة أجبرتهم عام 874١م‏ على دفع الزكاة التي فرضها 
السلفيين عليها!")؛ كذلك تمكن من إخضاع قبيلة حرب الخارجة عن 
الطاعة؛ ثم أكمل ابنه طلال مسيرة والده باحتلال الجوف عام 851١م‏ 
عندما عصت عن دفع الزكاة» ونظرا لوجود عشائر شمرية في مناطق إلى 
الغرب والشمال الغربي من نفوذه.ء سهل على ابن رشيد أن يسيطر سيطرة 
كاملة في الغرب امتدت من واحة تيماء وخيبر وحايط وحويط مما اضطر 
حتى العشائر غير الشمرية في الدخول ضمن هذا النفوذ والرضوخ له. 
ومنها عنزة الحجاز التي دفعت الزكاة» وتنامت قوة ابن رشيد لتصل إلى 
ذروتها في عهد محمد العبد الله حيث أصبحت أقوى قوة في وسط الجزيرة 
العربية!). حيث تخلى الأمير محمد عن نهج أسلافه الذين كانوا يعترفون 


)١(‏ فوؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب.» ص ؟17؟. 
2( فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب» ص 7”47. 
(؟) فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب؛» ص 515-5”44. 
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بسيادة آل سعود وكانوا يقدمون لهم خدمات عسكرية وسمحوا لهم 
بمشاركتهم برسوم الحج وبعض الغنائم» أو حتى إرسال هدايا رمزية لهم 
من باب الصداقة التي كانت تجمعهم؛ إلا أن الأمير محمد تخلى عن هذا 
السلوك وزاد إصراره عندما وقعت فتنة بين آل سعود بعد وفاة الأمير 
فيصل بن تركي سنة 1855م إلا أن آل سعود لم يقبلوا بهذا التحول؛ 
فحاول الأمير عبد الله بن فيصل سنة 1814م من محاولة استعادة السيطرة 
على جبل شمرء إلا أنه واجه مقاومة عنيفة أدت إلى اندلاع حرب شرسة 
بين الطرفين لم تقتصر على منطقة معينة» فخسر عبد الله بن فيصل 
المعركة وتحول إلى طور الدفاع ولم ينجح مسعاه حيث استولى محمد بن 
عبد الله الرشيد على الرياض سنة ١185م‏ وبهذا أصبح حكم ابن رشيد 
يمتد من حوران وتدمر في الشمال إلى جنوب شبه الجزيرة العربية في 
الجنوب» وحافظ على علاقات قوية مع الأتراك؛ بنفس اللحظة حظي بتأييد 
مطلق من الأشراف في الحجاز وهكذا كانت فترة حكم محمد العبد الله التي 
استمرت من سنة 1855م إلى 1857م من أعظم فترات حكم آل رشيد؛ 
ومع هذا فإن الأمير الذي عهدت إليه الأمور وهو الأمير عبد العزيز ابن 
شقيقه لم يسمع بنصيحة الأمير الكبير الذي كان على فراش الموتء والذي 
نصحه بعدم الزحف نحو الكويت التي كانت ترتبط بأحلاف عشائرية قوية 
مع المنتفق ومع العجمان وأهم من هذا أنها كانت قد وقعت معاهدة حماية 
عام 1845م مع بريطانياء ومع هذا زحف ابن رشيد نحو الإمارة الصغيرة 
وحاول ضمها إلى حكمه وإنهاء دور أمراءهاء وقد حقق انتصارات ساحقة 
في المناطق التي خاض بها حربه ضد المدافعين والمواجهين لهذا الزحف. 

كان انتصاره في معركة الطريف والصرفية» سمح له بأن يتوسع 
بسرعة فائقة حتى وصل الجهراء إلا أن الأمير ذا الطموح الواسع واجه 
بعسكره قوة إنكليزية كانت على ظهر سفينة حربية» فتقهقر العسكر وتراجع 
نحو حفر الباطنء استغل هذا التراجع ابن سعود فقاد الأمير عبد العزيز 
ذلك الشاب الطموح مدد من الفرسان وانسل نحو مدينة الرياض وقضى.. 
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على عامل ابن رشيد بها وأعلن نفسه أميرا عيها سنة 1107١م؛‏ ثم انسحب 
عبد العزيز آل سعود وعاد إلى الكويت عندما سمع بأنباء حملة جديدة لابن 
رشيد عليهاء بينما غير طريقه ابن رشيد وزحف إلى مشارف الرياضء» 
بينما عاد ابن سعود وزحف نحو القصيم ثم إلى الوشم وسيطر على أهم 
واحاته؛ عاد ابن رشيد المنسحب نحو سدير وتحرك إلى القصيم واستعاد 
نفوذه مجدداً واستمرت حركة كر وفر بين الطرفين حتى عام 505١م‏ 
حيث استولى ابن سعود على القصيم والسر رغم ما واجهه من مقاومة 
عنيفة من قبل قوات ابن رشيد» كانت الدولة العثمانية تدعم ابن رشيد الذي 
تمصت سنت كن تعدا إلى الشمال وفي أطراف بادية العارة املد أن 
يحظى بالمعونة التي 0 0 
وشنوا غارات محدودة على القصيم ولم تجدي نفعاً حتى ولو حققت بعض 
الااتصاراتء لأن ابن رشيد كان قد فقد الجنوب النجدي بأكمله وظلت 
محاولاته حتى سقط في إحدى المعارك سنة 505١م‏ وبهذا انتهت حياة 
محارب عظيم من الطراز الأولء لقب بالجنازة. 

ولعل الفتن الداخية من أهم العوامل التي أسرعت بنهاية إمارة آل 
رشيد فقد سجل لنا التاريخ مجموعة من الاغتيالات التي طالت عدداً من 
أفراد الأسرة» مما سمح لقوات ابن سعود بالزحف والتقدم حتى حاصرت 
حائل» كان في وقتها آلت الأمور إلى حمود السبهان الذي كان وصي على 
الأمير سعود الذي كان عمره ثمان سنوات» فحاول حمود تثبيت الوضع 
الداخليء؛ وبدأ بمفاوضة ابن سعودء ولكن المفاوضات لم تنجح» وعادت 
الحرب التي كانت متوقفة إثر سلام ضعيف اتفق عليه سنة 07٠3١م؛‏ بعد 
ذلك تحولت وصاية الأمير سعود إلى زامل السبهان» واستطاع أن يقود 
العسكر من جديد وأن يحدث بعض الانفراج العسكري حول الجبل» 
وخصوصا أن شمر شنت غارات عديدة على المناطق الشمالية الغربية من 
الجبلء الأمر الذي جعل الرولة تعاني كثيراً من هذه الغزوات المتجددة: 
فاتققوا مع العمارات؛ لاستغلال المواجهات المستمرة بين ابن سعود وابن 
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علم ابن سبهان بهذا اي ا لوو 
المتقدمين» هذه المجاميع من عشائر الصقور والكواكبة. وتمكن من كسرها 
واغتنم قطعان عديدة من الجمال؛ ثم تحرك الجيش الشمري ونزل في وادي 
فيحان؛ بينما علمت عشائر عنزة الزاحفة بأمر الهجوم على الصقور 
والكواكبة؛ عدت الخطا نحو المجاميع الشمرية في وادي فيحان» كان ابن 
سبهان قد وزع أقسام من فرسانه على التلال الواقعة بجنب الوادي» ومع 
بزوغ الفجز شنت عنزة المخيمة بالقرب من شمر هجوما كاسحاء إلا أنها 
واجهت مقاومة عنيفة الأمر الذي اضطرها إلى التقهقر بعد تكبدها خسائر 
فادحة. 

ويعزي عنزة خسارتهم المعركة تلك إلى إصرار نوري الشعلان 
الإنكليزي ليكمان هذه الخسارة ما نصه: " نت الصحراء تعج بكتل 
متموجة من البدو تترامى على مرمى البصر" وقد روى له الشيوخ أنهم لا 
يستطيعون تذكر مناسبة أخرى خرجت فيها عنزة بقوة مماثلة إلى الحرب» 
وصل الجيش إلى بركة الجميمة؛ وبما أن قادته خشوا أن لا يكون الماء 
إلى حيوانات الحمل» وحين بلغهم أن ابن رشيد يقف على مسيرة يومين إلى 
جنويبهم» أعدوا معسكرهم للحرب؛: انضمت إلى الجيش مجموعات قوية 
وهمية وطلقات البنادق؛ أما النيران الكثيفة التي سمعت أصواتها بعد أيام 
قليلة من بلوغ الجميمة» وعزيت إلى وصول قوات جديدة» فقد أطلقها في 
حقيقة الأمر جيش ابن رشيدء الذي كان يقترب وعلى ظهر كل واحد من 
جماله رجلان» فوجئت عنزة؛ ووجدوا بالكاد الوقت لجمع جمالهم؛ وبعد أن 
فروا جماعات جماعات من المعسكر مخلفين وراءهم نساءهم وأطفالهم: 
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تقدم العدو من الجهة الأخرى مقتحماً الممرات بين الخيام» وأحجم عن 
ملاحقة مقاتلي القبيلة بسبب هبوط الظلام» نهبت شمر المعسكر صبيحة 
اليوم التالي»ء وسقط عدد كبير من الأسرى في يديهاء بينهم كانت أرملة أحد 
المشايخ المعروفين؛ والتي أرسلها الوصي زامل السبهان مع كلمات 
استهزاء إلى زوجهاء مع النساء الأخريات اللواتي أعادهن إلى أزواجهن» 
انتهى ما قاله("). 

سنحت هذه الانتصارات المتلاحقة لزامل بن السبهان من استعادة 
بعض النفوذ المفقود فأخضع تيماء مجدداً وأخضع عنزة الحجاز وعقد 
معاهدة سلم ملائم مع آل سعود؛ وفي سنة ١1177‏ استولى آل سعود على 
الإحساءء مما أغاظ الأتراك الذين سارعوا لدعوة ابن رشيد إلى استعادة 
نفوذه في وسط نجد مقابل تقديم كل الدعم العسكري والمعنوي والماديء إلا 
أن فتنة داخلية قد ألمت بزامل السبهانء الذي فقد ثقه الأمير الصغير ابن 
رشيد به. وبعد فترة قتل ابن سبهان على يد أحد أبناء عمومته ويدعى 
سعود بن صالح بن سبهانء» واستولى القاتل على منصب ابن سبهان» إلا 
أنه لم يحظى بدعم داخلي من رؤساء شمرء بينما والى الأتراك وأخلص 
لهم . 

كان للفتن الداخليه نصيب كبير في انتهاء دولة الرشيد» رغم ما 
أحرزته في زمنها من انتصاراتء فبعد دخول الأتراك الحرب العالمية 
كانت شمر قد اشتبكت مع ابن سعود بمعركة ضارية بالقرب من جراب؛ 
شمال الزلفى» تمكن الشمريون من إحراز نصر مؤزر أعقبه قيام مجموعة 
من رؤساء شمر بوساطة لعقد صلح متكافئ» هؤلاء هم ضاري ابن طواله 
ووادي بن علي وابن جبرين» وفي عام ١115‏ أطيح بسعود السبهان وفر 
من حائلء وتوزع ولاء رؤساء شمر بين القوى الموجودة على الساحة 
حيث أيد ابن طواله الإنكليز وتبعه ابن سبهان بينما مال ابن جبرين إلى ابن 
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سعود.ء بينما مال زعماء آخرين إلى أمير الجوفء أما الأمير الرشيدي 
سعودء فقد بقى تحت تأثير عكاب ابن عجلء ولم يستطع فعل أي شيء 
لمواجهة الزحف الذي قام به ابن سعود حيث تمكن ابن سعود من تحقيق 
انتصار اولي في موقعة ياطب في مكان غير بعيد عن حائل؛ كانت قوات 
ابن رشيد قد تمركزت في البقعاء بينما توقف زحف ابن سعود إثر 
المواجهات التي اندلعت بين قواته والأشراف في الحجازء وسمح ذلك 
لقوات ابن رشيد في استعادة الجوفء ومع هذا لم تتوقف مسلسلات القتل 
حيث قتل الأمير سعود على يد أحد أقرباءه ثم قتل عبد المقتول قاتله؛ ثم 
تولى الأمير عبد الله الحكم في حائل بحكم كونه الأكبر سنا في آل رشيد 
الموجودين انذاكء. بينما سجن محمد شقيق قاتل سعود. في هذا الوقت 
نصبت حكومة في بغداد من الأشراف بزعامة الملك فيصل الأولء» وهذا 
كان من أشد المؤيدين لدولة شمرء مما جعل ابن سعود يفكر بأمر الخلاص 
من ابن رشيد نهائياء وبذلك تقدمت قواته نحو حائل في تموز سنة ١57١م‏ 
بينما اضطر الحاكم الجديد في حائل عبد الله إلى إطلاق سراح الأمير 
المسجون محمد. ومن ثم فر الأمير عبد الله نحو آل سعودء بينما استلم 
زمام الأمور في حائل الأمير محمدء واضطره إلى الرجوع ومن ثم حاصر 
ابن سعود حائل؛ واستسلمت له في نهاية العام وجعل بها موظفين تابعين 
لآل سعودء ثم أكمل ابن سعود القضاء على إمارة شمر وكان آخر معقل 
لهم سككاء حيث كانت بيد ابن رمان» وكانت سكاكا تابعة إسمياً لإمارة 
حائل إلا أنها حظيت بشبه استقلالية. 

ولعل كون أمراءها من نفس العشائر الشمرية» التي يكون ولاءها 
غير مشكوك فيه ولن تسعى إلى زعزعة أمن الإمارة الرشيدية؛ مما 
أكسبها إدامة لبعض الوقت, ولنظرة سريعة على أمراء سكاكا نلاحظ أنهم 
ينتمون إلى نفس المجاميع الشمرية التي تنتشر في أجا وربما التوسع الذي 
حصل نحو الغرب والشمال الغربي سمح ببسط نفوذ الرشيد على مسافات 
شاسعة في هذه الأماكن» ومع هذا لا يمكن أن نغفل شيء مهم وهو أن 


١.ءث‎ 


شمر لم تكن قبيلة فحسب بل كانت دولة؛ وإن اقتصر وجود القبيلة على 
المناطق الشمالية من نجد إلا ان وجود الدولة كان يشمل الشمال ووسط 
الجزيرة العربية» ومع هذا كان انتشار سنجارة سمح بظهور آل رمان في 
سكاكا حيث كانت مجاميع عشائر سنجارة تتحرك منطلقة من السفوح 
الشمالية الغربية لجبل أجا ثم تعبر النفوذ من جبة وحيانية إلى منطقة 
الحزول الغنية بالمياهء وتنزل صيفا أبا الروات جنوب شرق الجوف وتصل 
في الخريف إلى الفرات» سمح هذا لابن رمان أن يعتمد على إسناد قوي 
توفره له هذه المجاميع المتحركة؛ فأنشأ إمارته التابعة لحكام حائل» واستغل 
بها وكانت واحدة من أقوى المعاقل التي ظلت صامدة إلى النهاية الحتمية 
التي لا مفر منهاء ومع هذا استقر اليوم أغلب شمر نجد في هجر متباعدة 
بعض الشيء عن موطنهم الأصلي الجبل» وإن كان قسم كبير منهم من 
سكان الجبلء وربما يكون لتحرك القبائل قبل قرن عامل مهم أثر على 
مكان سكنهم؛ فعبده كانت تتحرك من أجا قرب موقق نحو الشرق حتى 
تصل إلى طريق الحاج قرب أجفر وعلى امتداد هذا الطريق حتى الثعلبية 
إلى لينه؛ وتقع تحت نفوذهم أيضاً آبار الروض قرب جبه والتيم ومرفي 
والاطواب والحزيزي وشمال حائل قرية الوقيد» حتى عدوة الصغيرة أسفل 
جبل أجاء وتزحف أقسام من عبده لتصل إلى قصر العشروات عبر 
الرورضة حتى سليميء بينما يملك الأسلم السلمي مع قريتان سبعان وطابا 
بالإضافة فيد طريق الحجاج ثم ينتقلو إلى القصيم والباطن» أما سنجارة 
فأوضحنا انتشارها إلى الشمال والشمال الغربي» وهنالك من سنجارة 
التومان من الثابت» وهؤلاء من النجادة أيضأًء وأكثر أوقاتهم كانوا يخيمون 
في مواقع منفصلة عن انتشار شمر ويمتد توسعهم من شمال واقصة على 
امتداد طريق الحج المعروف بدرب الست زينب إلى العراق؛ وفي بعض 
الأحيان يكون انتشارهم نحو جبل شمرء وكان يحد قبائل شمر في ذلك 
الانتتشار عنزة في الشمال والغرب» وحرب في الجنوب» ومطير في 
الجنوب الشرقيء والظفير في الشمال الشرقي. 
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هذا جانب من تحرك شمر نجد استطردناه ببعض اللمحات 
التاريخية:؛ أما شمر التي عرفت بشمر الجزيرة فيما بعد فهؤلاء جزء من 
شمر المذكورة:؛ ونكاد نلاحظ أن جميع عشائر شمر انشطرت إبان قيام 
الدعوة السلفية؛ الأمر الذي جعل من الشيخ مطلق المدعوم من الخرصة 
أكشر من غيره صاحب الصوت العالي في هذه المناوئة» حيث رفض 
شروط ابن سعود ورجاله بقص الشعاف وتأدية الزكاة» فاعتبروه العدو 
الأول» كان مطلق الجربا قد نال رضا الكثير من زعماء شمرء وسمحت له 
شخصيته القوية وبسالته أن يبرز ملفت للنظر في عمليات كثيرة ذكرها 
المؤرخينء ولم يقتصر دوره في نجد وحدها ولا في العراق وحده؛ رغم 
أنه يجب أن نسلم بشيء مهم وهو أن العراق هو السوق الأقرب إلى جبل 
شمر أي الطرف الشمالي لنجد موطن شمرء وأن السوق الثاني هي سورياء 
إلا أن انحدار قبائل عنزة نحوه جعله عامل مقلق يجب اختيار البديل عنه؛ 
حتى الهجرة لم تكن من الأهمية الكبيرة التي تسمح ببناء تصورات كبيرة 
بإسدال الستار على مراحل من الموجات البشرية المتنقلة» وكما قال 
فالين!') 'يهاجر الأفراد والعائلات بصورة يومية تقريباً من هنا (جبل شمر) 
إلى بلاد الرافدين» حيث يلتحقون بأقاربهم ويواصلون حياة الترحال على 
ضفاف الفرات ودجلة؛ أو يستقرون تدريجيا في القرى" 

إن اندفاع شمر نحو جنوب العراق لم يكن ذا صلة بما ذكرنا من 
قبل عن وجود فروع شمرية ذكرها البعض في وقت سابق» حيث ذكر 
نظمي زادة أن هنالك قبيلتان اجتازتا عام 517١م‏ الفرات عند الفلوجة 
ونهبت الأرضء قبل ان يطردهما باشا بغدادا'ا؛ ويرد ذكر عنزة مع شمر 
ويرد ذكر غازية مع شمرء والقبيلتان ذكر لهما وجود في تلك المناطق؛ 
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ومع هذا فإن تلك المجاميع مع ما ذكر من تواجد للأسلم والزغاريط! لم 
تجد مراكز نفوذ قوية وواسعة لشمرء وأن الموجة الشمرية التي حددت هذا 
هي المجاميع الشمرية التي تزعمها مطلق الجرباء وهذه الموجة الجديدة لم 
تتحرك شمالاً بسبب ظنك العيش أو التجنت عن مكان أفضل من مواطنها؛ 
بل بسبب الضغوط التي مارستها الحركة السلفية الواسعة الانتشار والقوة 
في نجدء حيث ما أن وضع ابن سعود المدعوم من هذه الحركات الدينية 
قدمه في القصيم إلا واصطدم بشمرء وقد صنف هؤلاء شمر بأعداء السلفيه 
سنة ١78١م‏ و ١78١م.‏ وبهذا كانت شمر تواجه أخطار حقيقية سواء من 
المفتفق في الشرق أو حلفاءهم بني خالدء أو من قوات ابن سعود»ء وقد 
خسرت معركة عدوة مع ابن سعود على بعد عشرات الكيلوات جنوب 
حائل؛ وفقدت واحد من أبرز قادتها وهو ابن زعيمها مطلق الجرباء 
ويسمى مسلط ؛ هذه الخسارة أثرت كثيراً على موقف شمرء وتأثر بها 
الجبل حيث انضم ابن علي في تأييد ابن سعودء بينما هاجر مطلق الجربا 
مسع من تبعه من شمر نحو ضفاف الفرات في العراق» وهنالك اتفقوا مع 
الحكومة العثمانية لمقاتلة ابن سعودء وشاركوا بحملات عديدة مع الأتراك: 
وفي سنة 148١م‏ سقط مطلق الجربا في موقعة مع ابن سعود أيضاًء 
ويبدوا أن القسم الأكبر من شمر المشارك في هذه الموقعة هم الخرصة؛ 
وبإلقاء نظرة سريعة يتبين أن أغلب المجاميع الشمرية لم تشترك في هذه 
المعركة؛ السبب هو أن مطلق الجربا كان قد تخاصم مع ند قوي ظهر له 
من نفس الانتماء العشائري في زائدة ألا وهو مطلق الصديد زعيم الصبحي 
آنذاك؛ لم تفلح كل المحاولات في الصلح, فانشقت الجموع الشمرية قسمين 
قسمأيد الصديد وعرف هؤلاء الصايح والقسم الآخر ظل على ولائه 
لمطلق الجربا وبقى يحمل اسم شمر وأحياناً يقال له شمر الجرباء كان من 
نتيجة هذا الانقسام قيام غارات وغزوات متبادلة كانت تقع من حين لآخرء 
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وتذكر لنا المرويات شيء منها حيث قيل أن بعد مقتل مطلق الجربا تعرض 
الخرصة إلى خسارة كبيرة وفقدوا أغلب فرسانهم» وبقى شقيق مطلق الشيخ 
فارس الجربا مع قلة من فرسانه فتراجع نحو منطقة تعرف بحجلان 
وزغدان. 

وعندما علم زعيم عشيرة التومان» أراد الإجهاز على الناجين؛ إلا 
أنهم استبسلوا في الدفاع أول الأمرء وعندما لم يجدوا فرصة للتخلص من 
هذا الخطر الجديد أرسلوا بطلب النجدة من أحد عشائر زائدة وهم العامود, 
كان العامود يخيمون عند الرولة والروايات المروية تقول أن سبب رحيلهم 
نحو الرولة لخلاف وقع مع مطلق الجربا قبل موته ويروي الرواة أساطير 
عن استدعاءهم لا تخلو من الغرابة والمبالغة أحيانا. 

ولعل انتشار القبائل وتوزعها قد أثر على اشتراك العامود بحكم قرب 
الموقع الذي التقى به التومان بالخرصة:؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون 
المسافة شاسعة إلى الحد الذي يذكره الرواة» والمعركة قائمة طول تلك 
الفترة» كذلك إن من سطر الروايات عن فايز الهذيل عندما جاء الخبر كان 
يلعب لعبة شعبية سارية عندهم تدعى باللبية وهي جعل عدة حفر صغيرة 
في الأرض تبلغ مداها في الأحيان سبع حفر يقابلها سبع أخر بشكل 
متوازي يجعلون في كل حفرة عدد من الحصى الذي يمائل حبة الحمص 
ويبدأون باستدارته» فرووا أنه كان يلعب مع ابن شعلان زعيم الرولة هذه 
اللعبة فما أن جاءه النذير بطلب النجدة جعل الحصا في فمه ومضغهاء هذه 
مبالغة» لأنا لو تصورنا وضع هذه الكمية في فم حيوان وليس إنسان هل 
يستطيع أن يتحمل جرشها قليل قبل مضغهاء وحتى لو أسلمنا أن الحصى 
بكبر حبة الشعير فهذا محال» وحتى لو أسلمنا أن الحصى مصنوع من 
الطين او الجصء فليس من المعقول أن تستطيع أسنان أو معدة تحمل هذا 
الكم؛ ولكن دائماً عندما ترد مثل هذه الإشارات» غالبا ما تبنى على أساس 
حقيقيء. ولكن يزج بها العنصر الخيالي لإضفاء طابع أسطوري 


عليها.وصل فايز ابن هذيل واشترك في المعركة وحتى اشتراكه في 
المعركة وقتل التمياط جعلوا فيه شيء من المبالغة» وقالوا أنه قفز من 
الجواد نحو جواد خصمه وأردفه ورماه. 

بعد تلك المواجهات عبر فارس إلى الجزيرة ويبدوا أنه حصل على 
تفويض بذلك من حكومة بغداد» وليس صحيحاً لمن قال أنه نزل بجوار 
العبيد بيت أو بيتان وأنكر اسمه وعشيرته وظل حتى تبعته عشيرته؛ فهذا 
غير صحيح. إن الذي ورد أن فارس كان له علاقة وثقى بالباشاوات 
العتمانيين واشئرك معهم بالإضافة إلى العبيد في حملات عديدة ضد ابن 
سعود؛ وحتى العبيد كانوا يعرفونه عن قرب قبل رحيله إلى الجزيرة. 

ومهما كانت من روايات عن كيفية الرحيل؛ إلا أن الأمر الصحيح 
هو أن الحكومة العثمانية هي من أعطى الضوء الأخضر بعبور النهرء 
يقول روسو عن ذلك (انفصلت شمر الجربا قبل حوالي عام عن الوهابيين» 
وبا عن ضرائبهم المجحفة» وخضعت لحكومة بغداد» التي أذنت لها 
بعبور الفرات» كي تضمن انصياعها التام لها)!'), كذلك نذكر من شمر نجد 
من هاجر لفترة قليلة من الجبل إثر التوغل السعودي سنة ١57١م‏ فلجتوا 
الشنى العمنان اكءمن دز ة وكاتوا وستتون عار اخ مكققة على ,مناظى تمد 
وكادت تشتعل حرب حدود مما حذى بالحكومة البريطانية إلى نقل هؤلاء 
نحو الحلة فخف التوتر”"» ثم ما لبثوا أن عادوا إلى منازلهم في نجد بعد 
سنوات قليلة. 

أما شمر الجزيرة فكانت إبان نزولها الجزيرة حليف أول للأتراك؛ 
وقدمت لهم خدمات كبيرة بين الأعوام ١8٠1‏ - 5١8١م(‏ في تلك الفترة 
كانت الدولة العثمانية تعاني كثيراً من غارات العبيد المتتالية» فوجدت 
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شمر ذا قوي سهلت له الكثير من الأمور وأمدته وأيدته بحربه ضد 
العبيدء رغم ما خلفته شمر من اضطراب دائم في الجزيرة بعد هدوء دائم 
قبل ذلكء؛ حيث قيل أن اسم شمر كان باعث خوف لدى سكان المدن 
والقرى والعشائر الريفية في الجزيرة» وتمكنت شمر من إزاحة عشيرة 
العبيد القوية من ديارها في الجزيرة ونزحت نحو شرق حمرين!7"'؛ ويبدو 
أن نزوح العبيد كان لأسباب عديدة بالإضافة إلى المواجهة مع شمر 
وإكفنيدوا أنه علاقتها السيئة مع الأتراك كان له أثر كبير في وقوفهم ضدهاء 
ويسجل لنا التاريخ العديد من تلك المواقف المتردية بين الجانبين» أما شمر 
فغنمت الفرصة وتوسعت إلى جبل سنجارء ومن ثم أصبح انتشارها في 
الجزيرة شامل؛ وكانت تتحرك على شكل مجاميع فردية في حركات متقلبة 
في محيط بغداد وعلى ضفة نهر دجلة الغربية باتجاه قضاء الشرقاط حتى 
جنوب الموصل مرورا بتل عفر ومناطق الحضر ومن ثم إلى بادية 
الجزيرة إلى الشرق من الفرات باتجاه عانة وراوة» ولم يقتصر تنقلها في 
هذه المناطق على ما ذكرنا بل خيمت في مرات عدة على ضفاف الخابور 
ووصلت إلى نصيبين وحاربت الأكراد الملية ودفعتهم نحو الجبال وقطعت 
دابر توسعهم وفرضت الجزية على أغلب عشائر المعمورة؛ وبسطت 
سيطرة شبه تامة. 

ومع هذا كانت هنالك بعض المناوشات الداخلية التي غالباً ما 
تحصل بين عشائرهاء وكذلك ظهرت منافسة في مشائخها الأمر الذي أدى 
إلى انقسام شمر إلى شمر شرقية وشمر غربية! تناولنا كثيراً من جوانبها 
في المواضيع الخاصة بها. 

مدخل تاريخي: 

لقد بين لنا التاريخ شواهد حية وحقيقية تنطبق إلى حد كبير مع 
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الروايات المتواترة ومع المحفوظ المتواتر الدقيق ق في نسب أبن عمارء ففي 
زهرة المقول يرد أن ثابت من أبناء محمد وهو نعيرا"'؛ ويورزد أن ضرغام 
من أبناءه رغم أنه يورد في نفس الخط اسم ثابت مرتين وأحدهم يجعله 
شقيق لضرغام؛ ولذلك جعل حتى ما بين ضرغام وثابت أمير المدينة 
المنورة ثلاث أظهرء وثابت ابن محمد (نعير) مذكور أنه أمير المدينة سنة 
١/هه‏ أي بعد ثلاث سنوات من التواريخ التي ذكرها مؤرخي بلاد 
الشام أن محمد (نعير) قتل أثناء موقعة مع نائب حلب سنة 4٠/ه(/".‏ 
وبالتالي فإن ذكر من أعقابه من تأمر بالمدينة في أوقات محددة بعد وفاته؛ 
وبنفس الوقت هنالك ذكروا أعقابه في بلاد الشام بعد موته» ولعل الانقسام 
الذي حصل في عربانه ما جعل تفرق حتى الأمراء أمر وارد» رغم أن 
هنالك خبط غير واضح فيما كتب عن أبناءه في بلاد الشام بعد موته؛ 
والمتروف عن محمد إعير) أنه أدبن العربا وجعارة انبن .لي أبساءريل 
ونسبوه في طيء قبل أن نثبت بالشواهد التاريخية نسبة إلى المنايفة» وان 
أشراف الندينة جعلوا: يد متضعور أمين المقينة!'42 و أن' الإنباث 
الذي جعلنا نتأكد من أن نعير عند مؤرخي بلاد الشام هو نفسه عند 
مؤرخي المدينة هو ورود العقب في التاريخين بدرجة متشابهة ومتقاربة 
إلى حد كبير سيشاهد مسبقاء ينطبق مع المرويات والمعطيات الخاصة به 
ولهذا إن ذكر جد ابن عمار الأول في المدينة مقارب كثيرا لما أورد عن 
سيرته؛ ومن ثم تأمره في بلاد نجدء فقد تبين لنا عند صاحب الزهرة: أن 
ضرغام كان موجود بعد العام ١٠5ه‏ في المدينة» وهذا يعني أن للسيطرة 
العثمانية على المدينة فيما بعد الأثر الأكبر في تحول الإمرة نحو البادية أو 
جبل شمر مثلما عرفناء ولعل بني لام والنبهان ظلت على ولائها للأشراف 
الحسينية؛ فهذا ما يتأكد لنا إذا ما أخذنا الروايات المتواترة عن أن فرض 
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الجزية أو الضريبة على قبائل واسعة في المنطقة» فالمعروف أن بني لام 
والنبهان كانت في الأصل من أحلاف أمراء المدينة!"» وبالتالي فإن انهيار 
إمرتهم هناك وتحولها إلى مكان آخرء جعل حلفاءها الذين أصبحوا أقرب 
في المكان من قبل؛ أول المتأثرين بهذا التحول» خصوصا إذا ما أسلمناء أن 
الفضول وهم من بني لام كانوا في منطقة العارض أثناء إمرة ابن عمار. 
ولعله هو من أخرج الفضول من الجبل أول مرة» لا سيما وأن للفضول 
علاقة وثقى بالغزيء وإذا ما أسلمنا أن الغزي كانوا ضمن حلفاء آل مرة 
العدو المنافس لدولة الأمراء الأشراف في بلاد الشام!"!؛ رغم أن بني لام 
كانت أحلاف لأمراء العرب في بلاد الشاما» وأن وجود الفضول في 
منطقة وسط نجد أكدته شواهد كثيرة» وقيل أنهم كانوا تحت إمرة ابن 
الأحمرء وبالتالي فبنو لام بقت تمثلها في الجبل الكثران والمغيرة وهم من 
دفعتهم قبيلة عبده فيما بعد من الجبلين فنزحوا نحو العراق» وبهذا أصبح 
هنالك فصل بين مكونات بني لام؛ وقد بقيت الفضول ضمن القبائل النجدية 
وإن تحركت في أطراف نجد الشمالية أو في بعض الحالات الجنوبية؛ 
والجانب الآخر بنو لام الذين اندفعوا نحو جنوب العراق» وبعضهم واصل 
زحفه حتى دخل الأحواز في إيران وخصوصا آل كثير. 

ويبدو أن سقوط إمارة ابن عمار على يد سالم الجربا سمح لهذه 
القبيلة أي الفضول من النزوح نحو الشمال» وسمح بظهور زعامة آل 
عروج بعد ذلك بفترة لتعود الفضول ومن انضم لهم من فروع منبثقة لبني 
لام ومحاولة استعادة ما فقدوه في الجبل» فاصطدموا هذه المرة مع قبيلة 
عبدة التي منعتهم بكل قوة» ودارت معارك ضارية بين الطرفين قتل فيها 
ابن عروج الأمر الذي اضطر الفضول إلى التخلي نهائيا عن منازلهم 


6 ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون؛ /اهة ,١‏ 
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القديمة فكانوا قبيلة بدوية متنقلة ظل أغلب أهلها إلى وقت قريب يمارسون 
هذه الطريقة من العيش حالهم حال أغلب العشائر البدوية العربية في 
الجزيرة؛ ولعلنا عندما نفرع الفضول ونتعمق بأسماء بطونها وفروع 
البطون يتولد لدينا عن وجود بصمات مشتركة لهؤلاء مع بعض البطون 
الشمرية؛ تتعدى المصاهرة ولعل أن هنالك أقسام كبيرة منهم دخلت ضمن 
بطون شمرء حيث أن الأسماء متشابهة إلى حد لا يقبل المراوغة» وللنضر 
في هذا يجب مراجعة تلك البطون والفروع في تقاسيم الفضول في باب 
كشف الضبابية في أنساب الطائية من هذا الكتاب» وبالتالي فالفضول بلا 
شك كانوا ضمن القبائل الراضخة لنفوذ ابن عمار حالهم حال عشائر 
أخرىء كذلك أن هنالك ذكرت لنا المرويات أن حتى بعض من أقسام حتى 
الثابت العشيرة كان يفرض عليها الجزية من قبل ابن عمارء وهذا يدل على 
أن في الثابت كان استقطاب عشائري أيضأء وإمرة الأشراف على بني لام 
والذي منهم الفضول والنبهان علمنا أنها تاريخية» بل وذكرت لنا الحوادث 
قبل ذلك بكثير»ء كان أمير من الأشراف يتولى شؤونهم مباشرة: أما في 
موضوع ابن عمار وجذوره فبلا شك يتبين لنا أن قدومه إلى الجبل كان: 
من المدينة» وأن ال نعير كان منهم في المدينة!'!؛ وأن كل أجداد ابن عمار 
ومنهم ضرغام (كرظام) واغلب آل ثابت في المدينة قبل ان يتحركو نحو 
الجبلين. أما محمد( نعير) نفسه ففي بلاد الشام» ولعل أن عمار نفسه الذي 
وفد إلى الجبل ومعه أقاربه من الثابت ومعه ابن غريب والذي ورد ذكره 
في المدينة أيضاً"). 

ولعل الفرق التي نزحت إبان مقتل محمد الحارث نحو نجد سكنت 
جبل شمر قبل أن يتأمر عليهم ابن عمارء فانضمت بطون آل علي بن 
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حديثة والتي كانت منعزلة بعض الشيء عن منازل آل الحارث7"؛ فبدأت 
فروع المنايفة في الالتحام في الجبلين فظهرت الطلائع الأولى لسنجارة؛ 
لأن ذياب ابن عمار مذكور جده ضرغام في المدينة» أما جده ضرغام أول 
الوافدين نحو الجبل أو ابنه عمار أو ابن ابنه ذياب ابن عمار ابن ضرغام 
صاحب الشهرة» وبالتالي يتبين لنا أن إمرة ذياب في الجبل انحدرت من 
تسلسل إمرتهم في المدينة خصوصا إذا ما رجعنا إلى الأسماء التي وردت 
لأجداده في زهرة المقول بعد إهمالنا للأسماء الزائدة حيث ذكر في الزهرة 
أن ثابت أمير المدينة سنة ١١8ه‏ وهو ابن محمد (نعير) وذكر أ 
ضرغام بينه وبين ثابت هذا ثلاث جدودء وبنفس الوقت ذكر أن لضرغام 
شقيق اسمه ثابت تأمر سنة 7٠9ه‏ في المدينة فإذا ما أسلمنا أن ضرغام 
هذا لعله ليس شقيق ثابت الأمير بل قد يكون إبنه» أو أن ضرغام يرتبط 
مباشرة بثابت الأول الذي تأمر سنة ١١8/ه27"»‏ وبالحالتين الاحتمال وارد 
طالما أنه لم يخرج عن سياق الخط النسبي للأمراء الأشرافء وبهذا نسلم 
بالمتواتر الذي يقول أن ضرغام ابن ثابت ابن محمد مباشرة؛ ونحن نعلم 
أن ضرغام جد ذياب ابن عمار ابن ضرغامء هذا يعني أن الإمرة جاءت 
نسبة متواترء ولو أنها بدأت رمزية من عمار وأبيه ضرغام؛ فأصبحت 
إمرة مشهورة ومعترف بها زمن ذياب ابن عمار. 

اسم شمر: 

هنالك أمور يجب أن نحللها قبل أن نطلق جزافاً الاسم دون ذكر 
حقائق ووقائع أقرتها عوامل أدت إلى تحول تلك القبائل بهذا الاسم» ويبدو 
أن حتى مطلع الألف الهجري الأول لم يكن الاسم موجوداً مطلقاء حتى وإن 
ذكرت أسماء لشمر فلم تتعدى أهل تور(" في الجبلين أي بنو زهير(")؛ ثم 
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أن تلك الفترة كثرت بها بروز القبائل التي حملت الاسم فيما بعدء ولعل 
زمن إمرة ابن عمار لم يكن اسم القبائل بشمر بل سنجارة أو عبده أو 
الأسلم أو زائدة» وبني لام أو الفضول أو فروع من حواضر تميم وهذه 
كانت إما ساكنة في الجبل إما ضمن القبائل الخاضعة لإمارة ابن عمارء 
وربما وردت اتجاهات كثرة عن كيف تسمى الجبل شمر وكيف تحول من 
طي إلى شمرء ولكن لم يرد إسناد محدد عن هذا بل بقت ضمن 
الفرضيات؛ كذلك لم يرد عن كيف تسميت تلك القبائل بشمرء ولعل ما 
أورده البعض من أن هذا الاسم له علاقة بالجموع التي تزعمها سالم 
الجحوبا واشي الكت برق ترون هنا دما شر يدوي نهو جيل ري لعل ينا 
أورده عن أنها شمرت إلى الجبل فيه بعض ما يمكن أن نقف عنده دون أن 
تؤقده جزم الأن الرؤايات المتوائرة فيها معالطات كثيرة خضيوضا وأني 
من خلال بحثي وجدت اختلاف لا يحصى في الروايات في كل القبائل؛ 
فمثلاً حتى عن نسبهم وجدت هنالك من أخذ الفكرة التي روجها العزاوي 
وغيره من أن سنجارة طائية» مع كل الاعتزاز بطيء ولم أجد أي دليل لما 
رام له هؤلاء؛ وهؤلاء معظمهم يعرض اليوم إلى هذه النظرية رغم وجود 
الحكاقدق: أنايتنه حافيدوة فين إنا كال أو نشاذ مصلس خسوضا وه 
أنفسهم من يقولون سنجارة طيء يذكرون ويؤكدون أنهم أبناء محمد 
السنازة التشريفة فيس من احية يول الشريف ومن نجهة يتولوق علي 
وعندما وجدوا أنفسهم في شذوذ ومن الخطأ عليهم أن بجمع طي 
بالأشرافء التجأوا إلى حل توافقي وهو أن محمد الحارث الشريف طائي؛ 
وكلمة الشريف تعني شريف طيء بل وراح بعض من كتبوا ذلك يحدد 
زمن طي نهاية عصر الدولة العباسية؛ أي يعود إلى محمد (نعير) وإذا ما 
اتتشيدت لجةابما مكتوت عن هذا العلم سيتجاهل: حتى 'المصنادنء بل: لا 
يستطيع حتى أن يسأل عنهاء لأنه واثق من خطأه ومن الصعب عليه 
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الوقوف بوجه الإشارات التاريخية!')؛ ولعل ما أورده الأشراف أهل المدينة 
عن ذكر جد ابن عمار وهو ضرغام بن ثابت وقريبه ابن غريبء ما يؤكد 
ويسند هذا القول» حيث ورد ذكر هؤلاء الشريفين في المدينة» رغم أنه 
يذكر أن ثابت كان أمير المدينة» وأورد ذكر ضرغام من أعقابه في المدينة 
حتى سنة 057٠51هء‏ وعندما ذكر الشيحية المنايفة أقارب الأمير ثابت» ذكر 
ابن غريب وقال هو في المدينة» وهذا يدل بوضوح صريح على أن ابن 
عمار وابن غريب أقارب من نفس الشجرة من الأشرافء؛ وبذكر أهل 
الأشراف وقبل حوالي أكثر من أربعمائة سنة» وهذا الكلام مذكور ومثبت» 
وهذا مايفسر لنا عند نزولهم إلى الجبلين نحو قبائل مؤيدة لهم فيه 
وأقارب لهم انضموا من بلاد الشام بعد انهيار إمارة العرب فيهاء كانت 
الإمرة بقت بأعقاب ضرغام ابن ثابت» فعرفت إمارة ابن عمارء ولعل ما 
أطلقه الشريف بعد ذلك عن أن ابن عمار وقبائله وابن غريب وقبائله ناتج 
عن أن الأشراف أمراء المدينة كان لهم حكم مباشر على هذه العشائر 
وخصوصاً عشائر الطائية» وقد وردت إشارات كثيرة في هذا السياق عبر 
الأجيال» وحتى بعد أن أسقط سالم الجربا إمارة الجبل» وظهرت قبائل شمر 
على الوجودء فبقوا يحتفظون بشيخة بعد ذلك كل على العشائر المؤيدة له. 
هنالك مق المزونات أيضا عن سكهارة تذكو انهم زات ولكن تتعدد 
خطوطها النسبية» بعضهم يعود بمرويته إلى الأشراف الحسنية» بل ويذكر 
أسماء كدوك أو بركات أو غيرهمء وهذه الأسماء من الصعب الربط عليها 
بدون موثقات مذكوره؛ وعلى فكرة وجدت هذا كثيراً وشبك وخبط فيه 
هنالك لاحنفت شيء آخر وهو أن من خدمه الحظ ووصل إلى مرتبة 
متقدمة» هؤلاء لهم روايات مختلفة عن نسب العشيرة نفسهاء حيث يجعلها 
عبارة عن تجمعات اتحادية شكلت القبيلة متناسياً أي جد مشهور جامع لها؛ 
لاحظت نقطة أخرى وهو أن كل راوي يروي حسب ما يخدمه ولا يروي 
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ماينسجم مع الآخرين بل أكثر يعطي أمور لغيره ويجعلها له» بل وأكثر 
يمعن في سرد الروايات التي ما أن يصفها يجد وأنها تسير والتاريخ 
والزمن والواقع والمصدر وكل يسيرون بعكس ما يسيرء ومع هذا متمسك 
برأيه. بل ولا يناقش إذا وصل إلى طريق مسدودء بل إذا أوصلته إلى 
سؤال محدد وواقعي يكتم ويقول أن ما أعرفه هو الصحيح وغيره لا يلزم؛ 
ثم إني أستغرب كيف يروج البعض للروايات رغم وجود كم من الاختلاف 
لكل طرفء؛ ووجدت مرويات تأخذ أشياء ضعيفة أستغرب لأي هاوي ولم 
أقل حتى باحث أن يكتبهاء هناك من يركز على نسبه إلى أنساب عريقة 
كالأشرافء. ووجدت هذه الظاهرة واسعة جداً جعلني في الحقيقة أتجنب 
حتى ذكر فواصل مبهمة تخص ذلكء حتى لا أتهم أني من هؤلاء؛ لأنهم 
يروون لكل قصة عندما تسألهم من أي الأشرافء وعندما نقول أن خطوط 
الأشراف التاريخية واضحة ذكرتها المصادر ولا لبس فيهاء ومن هو إليهم 
أن يبين إلى أي اسم من الجدود الواردة بالمصادر. هو يقول لك كان 
الشريف فلان؛ على فكرة قبل مئات السنين نزل بكذا مكان» وتزوج كذا. 
وإماقتل أو رجع أو إلخ» وأن زوجته أنجبت منه ولد هو جدنا وهو كذا 
وكذا.. الخ؛ وكلها لا تتعدى الروايات المشاعة أصلاء والغريب أن هنالك 
اناس كتبوا كتيبات ولم نقل كتب مجلدات وهم يذكرون هؤلاءء وعندما 
أسأل عن الراوي والكاتب أجد أن الهدف ماديء الراوي يريد أن ينشر 
. روايته الباطلة والكاتب يريد أن يملئ جيبه الفارغ؛ قرأت كتاب لشخص في 
سوريا وهو جامع ما أسماه شجرة الأشرافء وعندما تعمقت بكل كلمة قالها 
لم أجد واحد من تلك المشجرات دعمه بمصدر يؤكده؛ والغريب أنه يرمي 
زورا على أفؤاق السدينة أديم ؤقعزا اليب كذ أو كيلا بالنسيب كذاء 
رغم انه لا علم لأشراف مكة أو المدينة بذلك؛ بل حتى لو أسلمنا أنهم وقعو 
له ولو كانوا أفذاذ أعلام الأشرافء فلماذا هؤلاء لا يذكرون المصدر الذي 
يحقق ذلك؛ هنا لا تتعدى كونها روايات» لأنهم يذكرون مئات السنين» فهل 
من الأشزاف من يوضع .على قصة مستعرية لتْنَخْضن قبل.مكات السدين» لأ 
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يتعدى كونها على نسق المرويات الشعبية والتي تنسب قصص الهلالين 
وقصة عنترة والزير سالم, يأخذون اسم علم ويبنون عليه أعلامهم 
الأسطورية الخيالية. 

في الآونة الأخيرة بدأت بعض هذه المرويات الشعبية تكتب في 
الإنترنتء وأذكر أن هنالك شيء أوقفني وهو عن مرويات من شمرء 
ويقولون أن محمد الشريف وهو أبو زوبع ويقولون في نسبه أنه من 
الأشراف الحسنية وأنه تزوج بنت ابن هذال» وانه كان يسهر لدى ابن 
هذال وعد إلى بيته وفي أثناء الليل تذكرت زوجته أنها نست أن تربط 
الخيل» فنهضت بصمت لأنها لا تريد أن تعلم زوجها وبدأت بسرج الخيل. 
وفي هذ الأثناء صحى زوجها على قرع الحديد؛ وعندما رأى سمار 
الشخص ضربه بالرمح وقتله؛ فعلم أنها زوجته فذهب إلى ابن هذال» الذي 
قال له أنه لا يستطيع أن يفكه من أبناء عمهاء فرحل نحو حائل وتزوج من 
الصفران أي عبده؛ فأنجبت له خمس بنين فماتت فتكفلت بتربيتهم عبدة 
محمد الأصفر جدهم من عند أمهم وكانت العبدة تسمى سنجارة» فسموا 
أبناء تخد الشريف سنجارة؛ وقبل وفاة والدهم أبغلهم أن لهم أخ اسمه زايد 
عند خواله آل هذال» وعندما شب طردوه آل هذال وعاد إلى أشقاءه في 
حائل؛ وهنا تنتهي الرواية بعد أن خوك لشحارة وؤااد فق وفات الراوي أن 
بذكن أن أغلبية:روايات" الخرهدة تقول و ايد أو زيد أحيانا ابن تتهارم يه 
غنيم بن منبه بن ياسء وبنفس اللحظة فاته أن محمد الشريف الذي يذكره 
ويقول أنه رأى الشخص وقتله؛ هل الذي رأى الشخص لم يقدر أن يرأى 
قبلها زوجته وهي معه بالفراش» أو خرج من فراشه وعيناه عليها غشاوة 
حتى أقترب من الخيل فرأى الرجل فقتله فإذا هي زوجته؛ ولماذا انقطع 
عن ابنه الذي تركه كل الانقطاع, وابن هذال الذي يذكره حتى لو كان 
هذال نفسه فهو جاء بعد محمد الشريف الذي لم يقل عن ستمائة سنة أبداء 
ويؤكد الكثيرين حتى من بنوه من أنه جاء بعد نهاية الدولة العباسية» هذه 
الروايات غير المدروسة من الصعب حتى كتابتها والترويج لهاء حتى وإن 
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لم تصل إلى الدرجة التي لا يشك عاقل بضعفها وعدم وجود بصمه فيهاء 
وأحيانا الروايات تترك طابع لدى عامة الناس» حتى يصبح من الصعب 
حتى على الدراسة التحليلية الجدية والتي تعتمد على البحث الأكاديمي أن 
تمحوا هذا التصور الخاطئ» ولعل الجهل وعدم القراءة هو من أكثر 
العوامل التي تساعد على رواج الروايات الشعبية الخاطئة» رغم أنا لا 
يمكن أن نهمل أن هنالك مرويات موثقة وحقيقية تطابقت إلى حد كبير مع 
المصادر المكتوبة. 

من بين التصورات الخاطئة وجدتها الترويج لقحطانية عبدهء بل 
وراحوا يفصلوها عن حتى طي القحطانية»عندما يقفزوا فوق الفرعيات» 
رغم أن طي نفسها تاريخها تاريخ القحطانية إلاشمل والأول وأن استغلت 
فروع منها خارج قحطان؛ رغم أني لم أجد بعد تفرع القحطانية أن هنالك 
من ينسب آلى قحطان باسم سوى فروع قحطانية نزلت جبال عسير وهي 
من منابت وأرومة مختلفة» فقالوا أنها قبائل عسير قحطانء والغريب أنهم 
في نسبهم إلى عبدة جعلوا الضياغم أجداد لكل عبده. وبنفس الوقت جعلوا 
من بني شمر جد لعبدة» وبنفس الوقت جعلوا زبيد المذحجية قريبة عبدة. 
وجعلوا وجعلواء والغريب عندما تسأل هؤلاء من أين أتوا بهذه المعلومات 
يقول من مصادر يصعب عليك إيجادها أنها من القديم» وكأنهم يريدوني أن 
أصدق ما يقال أن هنالك كتاب فيه عوالم الغيب حتى الساعة. أي منطق 
وأي جهلء منهم من ذكر لي الهمداني يقول أنه تك المطاعم وعيدم من 
قحطانء وأنا قرأت كل ما صاغ للهمداني ولم أجد ما يؤيد ما قالوا بتاتاء 
رغم أن غالبيتهم ينسب عبده إلى عبيدة» وجعلوهم من حنين وأسم عبيده 
اسم لقبل الإسلام» وبالتالي فعبده قالوا أنها اختصار لعبيدة؛ وأنا أقول اين 
عبده طوال المدة حتى بداية الألف الهجري الأول أي قبل حوالي أربعمائة 
سنة فما فوقء لماذا لم يتطرق أي مصدر لذكرها رغم أنهم ذكروا حتى 
الفرعيات. 
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وهؤلاء يتجهون إلى حد كبير من جعل شمر على اسم أي علم 
يصادفوه شمرء وجعلوا بالتالي شمر اسم جد لهذه القبائل» والصحيح أن من 
أراد أن يبحث عن أصل القبائل عليه معرفة أسماء جدود البطون فما فوق 
أو حتى أسماء جدود الأفخاذ؛ ليتسنى له التأكد من خلال القربة التي تجمع 
أبناء العشيرة ومن خلال ملاحظة التقارب والشبه بين الأفخاذ أو البطون 
في العشيرة الواحدة» وجمعها في المرويات» عندها سيجد أي شخص أن 
طرق البحث لا تجعل مجالاً للشك في أمرء كذلك هنالك روايات زائدة من 
شمر اختلفت فيما بينها فمنهم من قال أنهم أبناء زايد بن نبهان بن غنيم بن 
ياس وذكر أن له ثلاث أبناء هم (سيف وصبحي وخمسي) كان من هؤلاء 
ثلاث بطون عرفت باسم زائدة» ثم يضيف أصحاب الرواية تلك أن هنالك 
صلة قربى لهم مع بني ياس حكام الإمارات بل وذكر لي من ثقاتهم أن 
الامير زايد بنفسه اعترف لهذا الشخص بالقربة وكان يعلمهاء فإذا ما انسبوا 
إلى بني ياس أولئك.فاذا ليس لهم علاقة بالأشرافء. ويريدون أن نقول مثلما 
قال البعض عن علاقة محمد الشريف بطيء رغم أن هنالك من مروياتهم 
من رجع إلى فضل العباسيء, ولعلها هذه المروية قريبة من ادعاء شيوخ 
طي العساف أو أمراء الموالي آل أبي ريشة. بانهم الى فضل العباسيء 
ولعله الخبط الذي في آل حديثة الأشراف المنسوبون في آل فضل المطرف 
الحسني» وآل الفضل هؤلاء منسوبون بربيعة طي. كذلك هنالك من الزائدة 
من يرجع الأنتساب إلى زيد الخيل بن نبهان فإذا ما أسلمنا بهذه الرواية 
سنجد أنهم طائيين. وعلى كلا فإن العلاقة التي قص لي البعض إدراجها 
عن الطوقان نجد لها صدى لديهم: والطوقان من آل الفضل المذكورين 
وهم أقارب. الأمراء وأوضحنا نسبهم في آل ربيعة. 

ولكن هذا يدخلنا في إطار آخر هو المصاهرة التي تمت بين محمد 
بو سالم الجربا مع الفضولء والفضول آنذاك في مناطق جلاجل قرب 
سديرء ولعل الفضول وهم من قبائل بني لام القوية» كانت قبل أن يزيحوها 
الأشراف من معاقلها ويحلوا محلها بعد أن أزاحتهم الدولة العثمانية عندما 
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استولت على المدينة» لعل ثمة علاقة بماضيهم عندما كانوا يحالفون آل 
مرة في وجه أمراء العرب من آل حديثة» ويعزز ما يذكره بعضهم عن 
وجود إشارات مروية عن الطوقان في خطوطهم. فإذا ما أسلمنا الإشارات 
التي وردت عند ابن عيسى في حوادث نجدء نجد أنه يذكر الفضول إلى 
شرق أواسط نجد. ويسمي مناطق باسمهم كبوادي الفضولء ويذكر من 
سكان وسط نجد أيضا الكثران والمغيرة» وهؤلاء نحن نعلم أنهم بني لام 
وكانوا إلى وقت قريب مكانهم الجبل» وهم من أحلاف أمير الجبل ابن 
عمارء فإذا ما أسلمنا هنا عن وجود الخرصة أحد بطون زائدة في قرب 
تلك المناطق اتشاع وححوة ابن كدان لقريينا الى الإكدارة أكدن وخصوضا 
وأن بني لام كلهم كانوا أحلاف لآل مرة من قبل ضد آل حديثة» رغم أن 
بنسي لام والنبهان ذكرهم ابن سعيد كأحلاف لأمراء المدينة الأشراف من 
بني الحسين والذي أسلفنا أن إمرتهم انتهت في المدنية» وأن هنالك من 
أعقاب ضرغام بن ثابت المذكور في زهرة المقول أنه من أشراف المدينة. 
قد تحول عقبه الى الجبلين ليتولى إمرة قبائلية هنالك» وأن الأشراف 
المنايفة والذين سموا بسنجارة لايزالون في تلك المناطق؛ والمناصرة مع 
من انضم إليهم من بنو زهير وطي شكلوا قبيلة تسمت على أسم أجداد 
رؤساء بني زهير أعقاب عبده المذكور في المصادرء وأهل جبل سلمى 
والذي بهم فروع من الأشرافء سواء من المنايفة أو المناصرة مع من 
انضموا لهم من فروع من منابت أخرى وتسموا بالأسلم» ولعل ورود ذكر 
النبهان ضمن القبائل الداخلة الموجودة آنذاك في وسط نجد ما يجعلنا في 
حيرة.ء عن هل لهم علاقة ببني ياس؟ وهل لزائدة علاقة بآل نبهان يبدو 
ذلك احم ار كؤيا وؤارد] ومظينا هكف ضيدة عطية: انكر متضنون:: حد مقر 
جدا, ممكن أن يكون نبهان الوارد هو نفسه نبهان الاسم الطائي القديم؛ هذا 
إذا ما أسلمنا أن نبهان الاسم القديم كان من أعقابه سيد الجبل زيد الخيل بن 
نبهان, بل واكد لي بعض رواتهم من كبار السن أنهم أبناء زيد الخيل بن 
نبهان» ولكن الذي يحير في أنه يقول أن زيد الخيل يعود نسبه إلى فضل 
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العباسيء وكأني عدت إلى نفس الاسطوانة الأخيرة عن علاقة محمد 
الحارث الشريف في طيء ولعلنا اذا ما بحثنا عن البدايات الأولى التي 
برزت بها الخرصة على ساحة الأحداث؛ أفضل شيء نستند عليه. 
كانت الخرصة على إجماع المرويات تنزل وسط نجد قرب شعيب 
سدير أي بمعنى قرب البلدة المسمية جليجلة» أو ما يعرف الآن بجلاجل؛ 
وينسبون إلى سيف بن زايد بن نبهان وكانوا ثلاث بطون هي (العلي 
والعليان والمعلا) ولعل ورود أسماء الهضبة على بعض هذه البطون ما 
يقرب أكثرء حينما نسلم بأن الهضبة سموا على منزل لهم هنالك كذلك 
هنالك الصبحي والعامود وهؤلاء من بطون زائدة أيضا. ولعل قرب المنزل 
لهم مع الفضول ما جعل محمد جد آل محمد الأول يتزوج بنت ابن صلال 
كبير الفضول في وقته؛ ولعل أن حدى ين الصلال وهم المعروفين 
بالسلطان ما يترك انطباع قوي خصوصا إذا ما وجدنا في بطون شمر 
الأخرى أسماء أفخاذ وبطون لها علاقة بالسلطان» والفضول هم خوال سالم 
الجربا وأوضحنا عن ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب» وما أن عاد 
0 أنه غير معني أو ملزم بتأدية ضرائب على الماء لأميز الحبل 
ابن عمارء لخر صن ام وراد ذلك أن تحالف مع عشائر متمردة 
كالسويد من الجبل. وقيل أن هنالك عشائر أخرى ناصرته من غير شمرء 
فهل هي الفضول والنبهان الآخرين الله أعلم؛ ولعل الاجتماع الذي حدد 
زعامة الخرصة لسالم؛ والذي تم في بيت ابن دايس ما جعل ابن دايس 
يحظى بمكانة مرموقة إلى اليوم حدا جعل البعض يقول أنه زعيم الخرصة 
في وقتهء ولكن المرويات تقول أنه بيت سيف الكبير الذي يتوارث ملكه 
عقبه الباقين حتى كان منهم ابن دايس وسالم هو الذي زحف على رأس 
المجاميع العشائرية نحو الجبل؛ وقيل أن اسم شمر جاء من هذا التحرك 
فقالوا شمرت العشائر أي شمرء وهي لا تتعدى مروية وهنالك مرويات 
أخرى عن الاسمء ولعل ما قام به سالم من القضاء على نفوذ ابن عمار 
سمح بوجود علاقات قبائلية متوازنة» كانت تمثلها قبيلة سنجارة بمشائخ تلك 
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العشيرة وقبيلة عبده بمشائخ تلك العشيرة وقبيلة الأسلم أيضاء بينما احتفظ 
سالم بمنصبه كشيخ أعلى للخرصة في الوقت الذي حظي به بتأييد بطني 
زائدة الاخران وهما الصبحي والعامودء فكانت زائدة بوجودها وحضورهاء 
ولعل الحكم بعد سقوط إمارة ابن عمار المباشرة كان للأشراف الحسنية في 
مكة. ولعل الشريف شمر بن حسن بن محمد أبي نمى الثاني قد تمكن من 
إصلاح العلاقات الشبه المتوترة بين الأشراف الحسنية والحسينية» ولعل ما 
أكمله حفيده الشريف مبارك بن شمر بن مبارك بن شمر بن حسن بن أبي 
حييت لاسي نهائي بين الأشراف أمراء المدينة وأعقابهم وبطونهم 

في البواديء وذكروا منهم آل جماز وآل شامان وآل شهوان وآل عرار 
وآل نعيرء وقيل أن هذا الصلح سمح بتكوين نفوذ قوي تحت نفوذ أشراف 
مكةء ولعل ذلك ما جعل نفوذ الجبل يكون تحت إشراف الأمراء في مكة 
وإن كان بصورة غير مباشرة؛ إلا ان ما ورد في تحفة الأزهار عن قيام 
حملة عسكرية ضخمة قادها الأشراف وقادتهم سواء الحسنية أو الحسينية 
وقيل أن التجمع أطلق عليه اسم شمر وواجه الأتراك في معركة غرب 
العراق بالقرب من الرمادي وقد ذكروا أن المعركة حدثت سنة 3 اام 
والجق كاملنا هذه الفترة جيداً في تاريخ شمر سنجد أنها لا تحمل أي مرحلة 
ممقانة أ تتقندها حار يفياء بولعليا فاتحة مر أن :قبائل؟ العبل: “نشد ها من 
سقوط ابن عمارالذي يحتمل أنه مع البدايات الأولى للألف الهجري أو 
بعدها بقليل» وبين ظهور مطلق الجربا وإمرة ابن علي بالجبل. 

كافك “تلك الفقىة المتصنورة تنال نفوة! خالضا كنات على قال 
الجبل. وأن ما أشيع عن حرب الشريف ما هي إلا تصميم أكثر من اللازم 
لموقعه محددة لا تتعدى حرب الأشراف بينهم والتي ذكرنا مقارب لها من 
قبل» لأن الحرب المزعومة لم تذكر في أي مصدر مدون وأن القصيدة لا 
تمثل سواء بصمات لكل فئة معينة» وربما دارت الحرب ولكن لم تدور 
على الأساس الضخم بل قد تكون حرب استرجاع نفوذ لا سيما وأنهم 
أصحاب المرويات يقولون أنها مع محمد الحارث؛ وابن بشر أرخ لمحمد 
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الحارث الحسني خروجه إلى نجد ومواقعه فلم يذكر عن حرب له مع شمر 
وذكر أن خروجه محصور بين سنة 8/8 ١٠اه‏ إلى سنة 1 
وبغزوات متقطعة. 

إمارة ابن عمار: 

تاريخ إمارة ابن عمار: 


حظي أعقاب محمد (نعير) بن الحارث الشريف إبان نزوحهم من 
المدينة إلى نجد ونزولهم بقرب أقاربهم المناصرة باحترام واسع سواء من 
فروع الأشراف في جبل شمر أو البادية أو حتى الأشراف في المدينة أو 
مكة»ء وتجلى ذلك باعتراف ولو كان رمزي بأمرة ابن عمار ابن ضرغام 
ابن ثابتا" والذي تعاقب الأمرة من آباءه سواءً في المدينة آل نعير أو 
آباءه آل حديثة أمراء العرب في بلاد الشام. وقد بسط الأمير ذياب ابن 
عمار نفوذ واسع في جبل شمر وأقام في نجد فقد تمتع بحماية طرق 
الحجاج وفرض القيود عليهم ومنع التعرض للقوافل؛ ويبدوا أن قبائل الجبل 
ونخصوصا لآم والقبهان :دانته له يحكم حلف سابق كان يجتعيا مع اكرات 
المدينة(!. وكذلك فرض قفيود على العشائر التي رضخت تحت نفوذه 
وهيمنته حتى قيل أنه فرض على بعض منابع المياه استحقاقات معينة: 
وعلى رغم من أننا ركزنا على المتواتر في بحث الكثير عن هذه الإمرة: 
إلا أننا لا نزال نسمع إلى اليوم بعض ما أورثته تلك الإمرة السالفة فقد قيل 
(نار ابن عمار) وقيل (ابن عمار وقبائله) وقيل (جوار ابن عمار) (وسطوة 
ابن عمار) وقيل (منازل ابن عمار) (وتاريخ ابن عمار) وكثيرا من الأمثال 
التي نسمع البعض منها إلى اليوم» ويمكن أن نلخصها بهذا البيت من الشعر 
من قصيدة قالها شخير الوضيحي الذي لم يتحسف على الدنيا عندما مالت 


)١(‏ انظر بعض الحوادث الواقعة في نجد في كتاب ابن بشر. 
)١(‏ زهرة المقول» ص 48. 


له ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون2» ص مر 
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به وبأنه غير حزين ما دام هنالك إمرة مثل إمرة ابن عمار التي لم يكن 


ما به ملامه دوبحت بابن عمار يننى حتى يشوف وجه المديدي 


ويبدو من كل هذا الذي سمعناه فإن تلك الإمارة العشائرية لم تلد من 
فراغأو فجأة بل بنيت على أثر إمرة كانت في الأصل قائمة وأن الذي 
تغير فقط المكان؛ فذياب ابن عمار هو من أعقاب الأمير كرظام (ضرغام) 
بن ثابت بن محمد وهؤلاء كتب التاريخ عنهم الكثير والكثير سواء في بلاد 
الشام أو المدينة المنورة؛ وذياب ذكر في كتب عديدة ولكن لم يتطرق أحدا 
من هذه الكتب عن إمرته أو دوره أو نفوذه آنذاك» وأغلب الذين ذكروا 
ذياب ذكروه على شكل فخذ عندما يقسموا أفخاذ العمار!')ء وذياب هو ذياب 
ابن عمار ابن ضرغام (كرظام) بن ثابت بن محمد (نعير) بن الحارث 
الشريف بن الملك عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة أمير العرب وأول من 
تأمر على العرب بصورة رسمية ومعترف بها('! وكان هذا زمن الممايك. 

ويبدوا أن الفقرة التي حكم بها ابن عمار كانت غامضة بعض 
الشيء وذلك لأنه في تلك الفترة قد جلت بني لام وأقسام من النبهان عن 
الجبلين وفي تلك الفترة تمتع أقاربه من آل غريب بنفوذ محدد وهؤلاء 
كانوا من سكان المدينة() »ثم ما لبثوا أن نزلوا الجبلين» وفي تلك الفترة 
توحدت عشائر سنجارة وعبده والأسلم لتكون شكل عشائري متآلف انضم 
إليه الكثير من الفروع والأفخاذ الدخيلة» وفي تلك الفترة سيطرت عشائر 


- عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب؛ ج ”2 ص ١م اط6. العزاوي» عشائر العراق» ج‎ )١( 
",ص 1854١ء. ط لندن» وصفي زكرياء عشائر الشام» ط"؟, ص الى دار الفكرء دمشق. ابن دخنة‎ 
الشريفيء الموسوعة الذهبية في أنساب وأسر شبه الجزيرة العربية» ج 5. ص 117177. خلف بن‎ 
.١7؟75 حديدء أنساب قبائل العرب.» ص‎ 

0 أبن فضل الله العمري» مسألك الأبصار» ج؟ ص 114" 

(؟) زهرة المقول» ص 14. 


١٠١١ 


شمر على الجبلين حتى سميا بإسمهاء رغم وجود عشائر أخرى احتفظت 
باستقلاليتها إلى أنها لم تكن صاحبة سيادة في الجبل» ويبدوا أن لابن عمار 
دور بارز أنذاك في الشكل النسيجي الجامع» ويؤيدني بعض الأخوة 
الباحثين والرواة أن إمرة ابن عمار ممكن أن يكون قد حصل عليها 
بتفويض من الأشراف في الحجاز وإلا فكيف يستطيع أن يحصل على كل 
تلك القوة والشهرة بظل وجودهم في مكة والمدينة» كذلك يدل على أنه لم 
يسجل في تاريخ الحوادث الواقعة في نجد أي احتكاك في تلك الفترة وما 
بعدها بقليل ما بين أيأ كانوا في المدينة أو مكة مع قبائل الجبل عكس 
احتكاكها المستمر من خلال غزواتهم وحروبهم ضد أغلب إن لم نقل جميع 
عشائر نجد التي تخرج عن طاعتهم؛ ولكن للأسف لا نستطيع أن نستنتج 
أكثر عن تلك الإمرة؛ لعدم توفر تواريخ واضحة ومسجلة؛ وكذلك لبعد 
المدة التاريخية التي كانت أبان نهاية الألف الهجري الأول» وكل ما نستعين 
به في هذا البحث هو بعض الوثائق النسبية الخاصة به والمرويات 
المتواترة الدقيقة والتي تروى من ثقاة القوم وهذه وجدنا صعوبة بالغة في 
كيفية الاعتماد عليها وتصنيفها ضمن الروايات الصحيحة؛ ولكن أهم شيء 
أن خطوط النسب لم تتأثر بالمدة أو انعدام الكتابات: وما بين أقرب حفيد 
من أحفاذ ذياب حتى يصل إليه حوالي أربع عشر ظهراً وبالتالي فإن هنالك 
مدة تصل إلى عدة قرون وهذه المدة لو فتشناها وبحثناها تاريخيا فإننا 
سنصل إلى البدايات الأولة للاحتلال العثماني» ولو دققنا وأخذنا المتواتر 
المجزوم به وهو ما بين ابن عمار وجده الرابع محمد الحارث الشريف 
فسنجد هذا الخط مكتوب وبالضبط ومن تواريخ كثيرة في بلاد الشام 
ومذكورين أنهم أمراء؛ء وراح أغلب الكتاب يذكر أن محد الحارث والذي 
خبط البعض في الأسماء فقال أن الحارث شقيق مهنا وهم أولاد عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حديثة؛ وبنفس الوقت نسبوا محمد إلى خط مهناء وعلى 
هذا الشكل؛ محمد بن حيار بن مهنا بن عيسىء ونسبوا الحارث بن عيسىء 
وذكروا أنه محمد بن حيار أمير العربء وقالوا أنه أميرهاء والصحيح أن 
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محمد هو ليس ابن حيار بن مهنا بن عيسىء بل أن محمد هو ابن الحارث 
بن عيسى("!, والدليل أن الكتاب أنفسهم ذكروا أبناءه ثابت ونابت وغيرهم؛ 
وقالوا أنهم أمراء العرب وقال البعض أنهم أمراء طي وغير ذلكء وهذا 
ينطبق بعد تصحيح طفيف في تركيب الأسماء التي ذكرناها على ما ورد 
في التواريخ المكتوبة التي تؤكد أن ثابت كان أمير المدينة في زمانه وكان 
صاحب شأن كبير وأن الإيضاحات عن ثابت وردت في كتب كثيرة عن 
إمرته وشهرته باعتباره أمير من أمراء الأشراف في المدنية» وفي أثناء 
عهد ثابت وبعده حدثت أمور غامضة وخبط بين آل نعير في بلاد الشام 
وآل نعير في المدينة ومن نظرة على خطوط الإثنان يتبين أن المقصود 
واحدء ولو أنا أوضحنا الكثير منها في فصل آل ربيعة العربية» وقد كانت 
السبب في جلاءهم من بلاد الشام وترك معاقلهم واقطاعاتهم هنالك 
خصوصا في السلمية إلى الشرق من حمص وحماة» فنزحت جموع من آل 
نعير وآل علي مع من تبعهم وناصرهم وحالفهم نحو نجد فقاموا في قرب 
أقاربهم آل مناصرة من أعقاب عرارو شهوان وضيغم وهم آل جعفر 
وغيرهم من أعقاب أمير المدينة المنورة الأمير منصور بن جماز بن شيحه 
والذي يرتبط مع آل حديثة بنفس الخط النسبي وكلهم يقال لهم الشيحية/"). 
وهؤلاء كانوا قد تأمروا في المدينة المنورة ولهم بقايا ذكرها صاحب كتاب 
تحفة الأزهار وقال عن تلك البقايا الشيحية7). وذكر من أعقاب محمد 
الحارث الشريف من تأمر في المدينة قبل ذلك أيضاً وأسماهم بآل نعير 
وهو لقب محمد الحارث في بلاد الشام. 

ويبدوا أن ذلك الاستقطاب الذي حصل لهم في جبلي شمر قد عزز 
الإمرة في نجد بدل بلاد الشام أو المدينة» ويبدوا أن أقارب ابن عمار من 


)١(‏ أنظر باب الحصن المنيعة. 
0 زهرة المقول» ص 05 
(؟) تحفة الأزهار» ص ,5"0١‏ 


آل حديتة القادمين من الشام و المناصرة القادمين من المدينة والقاطنين 
أصلا في نجد شكلوا العشائر الأولى لشمرء وقد اعترفوا بنوع من الإمرة 
الرمزية في أول الأمر في أعقاب ثابت الذي كان أمير المدينة في وقت 
محدد ذكره صاحب زهرة المقول؛ ثم ما لبثت أن تقوت تلك الأمرة حتى 
أصبحت على القوة التي يروى عنها في عهد ذياب بن عمار الذي بقى 
حتى سن الشيخوخة قبل أن يستطيع سالم الجربا إسقاط إمرته؛ وبالتالي 
فقدت الإمرة تسلطها وطموحها وبقيت الزعامة في عشيرة الثابت يتداولها 
أعقاب ذياب ابن عمار والذي ظهر منهم آل محيثل وآل جفيشر شيوخ 
الثابت الفعليين حتى حرب مطلق الجربا مع ابن سعود والسلفية» عند ذلك 
تزعم عقداء من الثابت إبان عبور شمر إلى الجزيرة وانجرت أفخاذ الثابت 
تتلوا بعضها بالانضمام إلى شمر الدريز وتكلى ضع مدي ينهدا العيون 
وانضم إلى التجمع المعادي لمطلق الجربا آلا وهو الصايح حاذيا حذو 
فروع أخرى من شمر وسنجارة بالأخصء بينما مال أعقاب مشائخها 
الفعليين نحو الجزيرة: وبقيت شيخة الثابت اسمياً للمحيثل بينما برزت 
زعامات جديدة على الساحة» وحتى القسم الذي بقى من الثابت فعرفوا باسم 
التومان وهؤلاء انضموا إلى المعسكر المناوئ للجربا وهو معسكر مطلق 
الصديد الذي قاد ائتلاف الصايح المناهض له؛ ومع هذا سنحاول أن نركز 
على أهم الصفحات التاريخية لأولئك الأمراء والمشائخ. 

فقد ورث ابن عمار الإمارة من والده وكانت زعامته قد امتدت إلى 
أغلب ١‏ المناطق في الجبلين» وامتد نفوذه وسلطانه حتى أواسط نجدء وكان 
حكنينا قبلا أكلن ميا هو حكم إذازيا وزعامة سياسية» كالذي كان لأجداده 
فنئ المدينة بل وكانت إمرته تشبه إلى حد كبير أمره أحدادة الأوائل آل 
حديثة في في بلاد الشام وأطراف الحجازء غير انه كان في شمال نجد وفي 
الجبلين وتلك المناطق تقع بعيد عن مراكز المدن المهمة في الحجازء وتقع 
بعيد عن التأثير العثماني المباشرء رغم أن ذياب بن عمار قد احتفظ 
بعلاقات وثيقة مع الأشراف أمراء مكة وأقاربه أمراء المدينة» ولكن بنفس 
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اللحظة فقد كان يروى عنه القسوة والبطش بالخصوم؛ وكان غالبا ما يداهم 
أي عشيرة ترفض دفع المستحقات التي فرضها عليهاء فقد فرض الجزية 
على القبائل التي تقع تحت نفوذه فكان يفرض أتاوة معينة مقابل المرعى أو 
الماء الذي يقع في تلك الديارء ولم تسلم منه حتى القبائل التي كانت إلى 
خارج الجبلين» وكان لا يسمح لغازي في دياره يروم غزو قبيلة أخرى؛ 
ولا يسمح لأحد أن يتعقد في مجموعة خارج إرادته» ونتيجة لموقعه على 
طريق الحجاج بين مكة والعراق» فقد فرض الجزية على هذا الطريق فقد 
كان يأخذ من قوافل الحجاج مبالغ معينة لقاء عبورهم تسمى بلغة جنوب 
العراق (الدرمة) مقابل أن يسمح لهم بالعبور ويؤمن لهم الحماية حتى 
أطراف المدينة والحجاز» ومن بين القبائل التي كانت تدفع الجزية للشريف 
ذياب بن عمار عشيرة الخرصة وهي من عشائر الزائدة» فقد فرض على 
تلك العشيرة رسوم مقابل الماء وهي (موسد الذراع) وذا بلغة البدو يعني 
(الخاروف من الضأن) كان هذا يؤخذ منهم كل سنة في أيام الصيف مقابل 
ورودهم على (مناقع الماء) والتي كانت تحت نفوذ ابن عمار رغم أنها في 
أواسط نجدء وكانت تسمى المنطقة بجليجلة بالقرب من شعيب سديرء وكان 
المكلف باستيفاءها ابن درعان من الدواسرء حيث كانت الدواسر قريبة من 
تلك المنطقة؛ ويبدوا أن الدواسر كانت من القبائل المؤيدة لشريف الجبل؛ 
حيث كان ابن درعان يستوفي موسد الذراع ويرسله إلى ابن عمار في 
الجبلين» ولكن ما أن عاد سالم الجرباء إلى فتغيرت الأحوال. 

الشيخ سالم الجربا: 

نشئ سالم الجربا لدى خواله الصلال من الفضول وترعرع عندهم: 
فقد تزوج والده محمد من عشيرة الفظول من عشائر بني لام وبعد خلاف 
مع الفظول رحل محمد عائداً إلى الخرصة:؛ أما زوجته الفضلية فقد أنجبت 
سالم وبعد فترة تعرضت إلى مرض الجدري الأمر الذي اضطر أهلها إلى 
تركها والرحيل إلى موطن آخر وكانوا يراقبونها من بعيد ويضعون لها ما 


تحتاج من غذاء وماء ثم بعد فترة تعافت فلزمها هذا الاسم؛ فأصبحوا 
يطلقون على سام ابن الجرباء وبعد أن كبر سالم وشب كانت علامة 
الرجولة والفرسة قد ظهرت به كان حليما شجاعاً يروى الكثير عنه فما 
أن عاد إلى الخرصة وسأل عن أهله فوجد ثقيقته التي أبلغته بضعفهم 
وأبلغته السطوة التي يتعرضون لها وأن ثمن الماء الذي يردون عليه هو 
موسد الذراع الذي يعطى لابن عمار مقابله» كان سالم يسأل عن خصمه 
وعن قوته ونقاط ضعفه ويسأل عن القبائل التي كانت تتململ من ابن عمار 
وكان يكتشف كلما سأل الكثير من الضغط والتضير وأبلغوه أن هنالك أحد 
أفخاذ الفداغة من سنجارة ويعرفون ب (آل السويد) قد خرجوا على طاعة 
ابن عمار؛ وطاردهم ولم يظفر بهم وكانوا يترددون في الأودية القريبة من 
سكنى الخرصة في نجد, فسأل عن منزلهم فأبلغوه عن وادي في نجد هم 
به» فصمم على الذهاب إليهم» وفعلا فقد أقنع سالم الجربا هذا الفخذ المتمرد 
لينضم إليه ويتعاونان لحرب ابن عمارء فقد كان هذا الفخذ لديه العديد من 
الفرسان والخيالة ولديه السيوف والرماح والنشاب, الأمر الذي يمكن سالم 
من سد النقص الحاصل في السلاح والخيول عند الخرصة:؛ فبدأ سالم يتقود 
بهم وبدأ يشن الغارات والغزوات على العشائر القريبة وكان بتكلل بالنصر 
دانما الأمن الذئ مكنه من امي قومة وتوسبعها ودخول الهيدة والزعنب فى 
نفوس العشائر المحايدة والتي كانت تواصل سالم الجربا وتعرض التأييد 
الخفي له؛ فقد كانت تخشى من أن يقضي ذياب بن عمار على هذه الثورة 
العشائرية المتتامسية» تقول المرويات كان سالم يتميز بفن السياسة 
والانتصارء ولذلك أقنع ربعه بعدم الخروج على ابن عمار في بادئ الأمرء 
ولذلك تمكنوا من إقناع وكيل ابن عمار وهو ابن درعان أنهم متمسكين 
بالولاء والطاعة رغم تنامي قوتهم بل أقنعوه بعدم الدفع وأجلوه إلى موسم 
آخر مقابل أضعاف أخرى أكثرء ولكن سالم كان يسير في خططه في 
تسليح ربعه ومجموعاته فانضمت له العديد من الفروع والأفخاذ والعشائر: 
وكان يسأل عن ابن عمار ومعاملته للقبائل فوجد أن هنالك تذمرا كبيراً 
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لديهم؛ فحاول الاتصال بشيوخ تلك القبائل محرضاً إياهم على العصيان 
وعدم دفع أي أتاوات يطلبها ابن عمارء الأمر الذي أدى إلى دخول عشائر 
عديدة وقوية ضمن لواء الجرباء ومن ضمنها عشائر تدخل ضمن قبائل 
زوبع التي هي أكثر القبائل المؤيدة لذياب ابن عمارء كان سالم يغزو 
ويحارب ويكسب الغنائم» وكان يوزعها على فرسانه ومقائليه وعلى شيوخ 
العشائر المؤيدة له» مما زاد في حب الناس له؛ ولكن أمور سالم لم تخفى 
على ابن عمار الذي بدأ يتوجس من سالم الخشية والحذرء ولكنه كان يقبل 
بالوعود التي يعطيها سالم لوكيله» ولكن الأمر بعد أن طال أصبح مكشوفاً 
فقد أبلغ سالم ابن درعان بأنه سيقتله ما أن يعود إلى مضارب الخرصة 
مرة ثانية. 

وتقول المرويات: ذهب ابن درعان وأبلغ ذياب بن عمار بما عزم 
عليه سالم؛ فاغتاض ذياب ورأى أن يبادر في غزو الخرصة على الفور» 
ولكن المقربين له من عشيرته من أهل الرأي والخبرة أبلغوه أن المسافة 
طويلة لغزو الخرصة في فصل الصيف الحار وإن غزا فإن ذلك يؤدي إلى 
ضعف قوته وتعاظم قوة خصمه. وبدأوا بإقناعه بإرسال من يتحاور مع 
الخرصة أفضل من السير للقتال في أماكن بعيدة عن الديارء وتقول 
المرويات: اقتنع ذياب بهذا الرأي ووقع الاختيار على ابن درعان لأنه 
أعرف بالمكان وهو من أهل تلك المنطقة» وبالمسالك المؤدية لهاء أملا 
بإقناع سالم الجربا بالعدول عن رأيه» وتقول المرويات أن سالم قتل ابن 
درعان؛ وهنالك من يقول أن قتله تم مباشرة عندما جاء يطالبه» وهناك من 
يقول أنه قتله أثناء معارك سالم الجربا المتلاحقة. 

أما سالم فلم يكف عن خط سيره فتحالفت عشائر كثيرة معه وبدأ يشن 
الغارات على القبائل ويكسب ويقوي لواءه. فرضخت له العشائر القريبة 
من دياره. وبدأ لمعان صيته يتوسع بسرعة كبيرة» وبدأ يجهز العشائر 
المتحالفة معه لحرب ذياب بن عمارء الذي ضعفت قواه وبدأ يفقد الكثير 
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من نفوذه وهيبته» وحتى قبائل شمر الأخرى وهي عبده والأسلم فما أن 
رأت الانقسام الكبير في عشائر زوبع لزمت الحياد رغم التحالف الذي 
يجمعها مع قبيلة زوبع» وبدأت تتوجس الخوف من سالم الجربا الذي أذهلها 
سرعة الانتصارات والتوسع نحو الأراضي القريبة في الجبلين» واحتدام 
الصراع بعد نزوح العشائر المتحالفة مع سالم الجربا نحو أراضي قبيلة 
سنجارة من زوبع والتي كانت تساند ذياب بن عمار واستمرت سلسلة من 
المعارك الطاحنة بينهما. 

موقف أشراف مكة والمدينة من الحرب تلك: 

كان الأشراف في مكة والمدينة يرضخون للسلطات العثمانية وإن 
تمتعوا ببعض المزايا التي منحتها لهم السلطة العثمانية لأن الدولة العثمانية 
كانت آنذاك تسيطر على نجد والحجاز وكان السلطان العثماني في 
اسطنبول قد عين ولاة في كل الولايات التابعة لنفوذه» وكان كل والي 
عثماني لديه سربة من المقاتلين المجهزين بالأسلحة والعتاد والخيول» وكان 
هؤلاء يستعينون بهم الأشراف إذا ما تعرضوا إلى مضايقات من القبائل أو 
ماتعرضت أماكن نفوذهم إلى خطرء ولذلك كان شريف مكة يراقب 
الوأضع في الجبلين ويراقب العشائر المتقاتلة» ولكنه لا يريد التدخل في 
النزاعات؛ بل أن الشيء الوحيد الذي يجعله أن يتدخل هو إذا خرجت تلك 
القبائل عن الطاعة؛ رغم أن الأشراف كانوا يدفعون مبالغ مالية لشيوخ 
القبائل مقابل ضمان ولاءهم لها واستيفائهم المستحقات التي يفرضونها على 
الأقاليم. ولكن الشريف ما أن وصل إلى أسماعه أن ذياب بن عمار بدأ 
يفقد نفوذه في الجبلين شيئا فشيئاء وقد تكون المعركة النهائية مع سالم 
الجربا على الأبواب» ولكن الشريف لم يعجبه هذه الأنباء» ولذلك سارع 
لحماية قبيلة سنجارة وأطلق كلمته المشهورة والتي لا تزال تدوي في 
المجالس حتى اليوم وهي (ابن عمار وقباتله وابن غريب وقبائله) هذا 
الكلام قد وجه على شكل رسالة شفهية وهنالك من الرواة يقول أنها خطية؛ 


والله أعلمء فقد أرسلها شريف مكة إلى سالم الجربا عندما علم أنه يجهز 
للقضاء على آخر معاقل سنجارة في الجبلين» وأرسل ذلك التهديد إلى سالم 
بأنه لا يسمح له أن يطال ابن عمار ومن معه وابن غريب ومن معه؛ وأن 
عليه أن يتوقف عن غزوهما وقتالهماء رضخ سالم الجربا لمطالب شريف 
مكة ورأى أنه مجبر على الموافقة لأنه ليس باستطاعته مجابهة الشريف 
في مكة التي تؤيده الدولة العثمانيه التي تسيطر على الوطن العربي بأكمله؛ 
ولكن سالم الكربا بدأ يمآردن العية السيامة» وبدا يتل بزعامات ووجهاء 
سنجارة لكسب تأييدهم وسحب بساط النفوذ من ذياب بن عمار دون قتال؛ 
وفعلا كان يحقق مكاسب في مسعاه وأصبح محبوباً لدى شمر بأكملهاء 
استمرت هذه الممارسة عدة سنين» ابن عمار لا يستطيع إرجاع نفوذه 
بالقوة من سالم وبنفس الوقت سالم لا يستطيع القضاء على ابن عمار بسبب 
موقف شريف مكة المعارض والمهدد لذلك؛ وتقول المرويات: ولكن هذا 
الوضع لم يعجب ابن عمار الذي أراد أن يثأر لسلطانه ويحاول استعادة 
نفوذه؛ ورغم أن ذياب ابن عمار قد بلغ من العمر سن الشيخوخة؛ ولكن 
عنفوان الشباب وطموح التسلط والقوة لا تزال في مخيلته» فقرر أن يغزو 
سالم الجربا على حين غرة؛ فجمع العشائر التي تؤيده في سنجارة 
واستنهض بهم الهمم؛ وشحذ معنوياتهم؛ فغزا سالم الجرباء وتقول 
المرويات: وبعد أن التقى بجيوش سالم الجربا دارت رحى معارك طاحنة 
بين المتصارعينء فقد تكللت في بادئ الأمر في النصر لذياب بن عمار إلا 
أنها سرعان ما تهاوت أمام الكثرة والإمداد العشائري الذي حظي به سالم 
الجرباء فخسر ذياب المعركة وتراجع إلى الوراء فاقداً أكثر فرسانه 
وخصيوله» فظفرتة جيوكن سالم الجربا بالغنائم والمكاسب» بيثم انهزمت 
جيوش ابن عمار نحو مضاربهم» وبعد وصولهم خشوا أن يبدأ سالم في 
ملاحقتهمء فقرروا الرحيل وترك الديارء فأمر ربعه بالنزوح» فنزحوا إلى 
أماكن بعيدة نحو الشمال الغربي من الجبلين» أما سالم الجربا فلم يتبع 
الشريف ذياب بن عمار وتركه وشأنه؛ وبدأ الجربان يفاخرون بدور سالم 
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الأول الذي رأوى به رجل المهمات الذي قام بكل الصعوبات والمحن؛ 
ويقولون اليوم به: 


بعد تلك الأحداث الأليمة التي مرت بها عشائر شمر في صراع 
داخلي واقتتالء لم تكن لها زعامة موحدة؛ ولو أن اسم سالم الجربا بدأ 
يدوي في الأسماعء إلا أن شكل مشيخة موحدة لقبائل شمرة الثلاث لم تكن؛ 
بل هنالك العديد من البيوت والحمائل التي برزت في الساحة؛ مستقلة عدم 
وجود إمارة رادعة؛ ومع هذا بدأت تتبلور عشائر من بطون قبائل زوبع 
نفسهاء وبعضها بقى يحتفظ بالمناصرة للأقرب» فقد برزت عشيرة الثابت 
من سنجارة والذي بقيت تحت إمرة ذياب وأعقابه»والتف حولهم العديد من 
الفروع والأفخاذ فكانت عشيرة موحدة تحت هذا الاسم رغم أن ذياب هو 
دياب ابن عمار بن كرظام بن ثابت؛ ولكن اسم الثابت شمل فروع كثيرة: 
حتى من خارج أقارب الأمير ذياب؛ وحتى أقارب ذياب فقد سمح الشريف 
ذياب بن عمار بالعقادة لتركي الغشيمي» وكان تركي ابن أخت ذياب» 
ووالده حمود الغشيمي من السلطان. 

بدأت فروع الثابت تتبلور على شكل (آل كرظام - آل صطل - آل 
سلطان)؛ أما آل كرظام فانقسموا إلى (آل عمار وآل مسعود)؛ وكانت 
أقرب عشيرة للثابت في التأييد والمناصرة والقربة النسبية هم الزامل والذي 
كان من بطونهم الفداغة تحت رئاسة ابن غريب الذي لم يتخلى عن تأييد 
أقاربه آل عمار بزعامة الثابت» فكانت هنالك مناصرة في الحرب والسلم 
بين الثابت والفداغة» رغم أن الفداغة كانت أحد بطون قبيلة الزامل التي 
شملت معهم عشائر أخرى غير الفداغة ولكن تلك العشائر كانت تنحاز إلى 
خصوم ابن عمار أكثر من تأييدها له ومن عشائر سنجارة الأخرى التي 
برزت عشيرة الغفيلة التي كانت تحت زعامة آل رمال؛ وكان آل رمال من 
البيوت العريقة والتي ينتهي نسبها بالأمير علي بن حديئثة» وكذلك برزت 
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عشائر الزميل من سنجارة وهي عشائر وأفخاذ عديدة كان لها دور وشان 
حينذاك» وشمل اسم زوبع بعد ذلك الزائدة والتي ناصرت سالم الجربا أكثر 
من غيرهاء قبل أن تستقل عشائر الصبحي وعشائر أخرى استقلت بأسماء 
أخرى فيما بعدء وإن بقيت تحتفظ بانتماءاتها القبلية» فقد عرفت بطون 
الزائدة في شمر بأولاد ياس» نسبة إلى الجد الجامع لهم؛ وأطلقوا على 
عشائرهم ضنا ياس. 

كذلك حتى قبيلة عبده تبلور الشكل القبلي بها ليفرز عشائر مستقلة 
بعضها عن بعضء وأن احتفظت بتحالفاتها ومناصراتها واسمها الجامع: 
فقد ظهرت حمائل عديدة من الجعفر ومن الربيعية واليحيا والدغرات؛ 
وأففاذ من تلك العشائر كان لها دور بارز في تاريخ نجدء فقد جاء في 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد للمؤلف إيراهيم بن صالح بن عيسى؛. 
أن بلدة المجمعة في سدير عمرت سنة 8ه عمرها عبد الله الشمري 
من فخد الويبار في عبدهء وتداول أعقابه الرئاسة فيهاء إلى أن ضعفوا 
وغلبهم عليها آل عسكرا'! كذلك قبيلة الأسلم فظهرت بها بطون وحمائل 
عديدة لعبت دوراً بارز في شكل النسيج العشائري لقبائل شمرء ولذلك 
كانت هنلك فترة زمنية بين اضمحلال نفوذ ابن عمار وضعفه» وبروز 
الجربا على الساحة وظهور أعقابه» وما لعبوا من دور تاريخي في سيرة 
قبائل شمرء ولهذا سنحاول تفصيل تلك الوقائع» التي شملت على الكثير من 
المنافسة والصراع بين أبناء العمومة أنفسهم. 

لمحة تاريخية عن آل عمار من الثابت: 

بعد انحسار نفوذ ذياب ابن عمار قرر الرحيل إلى اماكن أخرى من 
دياره؛ ويقال أنه اتجه إلى مناطق قريبة من تيماء كان ينزلها ابن غريب؛ 
ونزل هناكء وتقول المرويات أنه بلغ سن كبيرء وفي أحد الأيام جاء أحد 
أبناءه فوجده متكئ على السيف فندهه فوجده قد مات؛ فدفن بنفس المكان 


3 تاريخ بعض الحوادث في نجدء ص‎ )١( 
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الذي توفى به وقيل أن المكان الآن هو أحد منافذ الحدود بين السعودية 
والأردن» ويسمى إلى اليوم على اسمه من الاتجاه السعودي؛ وبعد وفاة ذياب 
بن عمار رحل أعقابه وأقاربهم ومن معهم من العشائر عائدين إلى ديارهم 
في الجبلين» كان لذياب!'! من العقب ولدان هما (موفي - لافي) وتولى . 
الأمرة بعد ذياب ابنه الأكبر وهو موفي الذي كان له من العقب ثلاث أولاد 
هم (جفال - جدال - وثالث ليس له عقب) أما لافي فله كثير من الأعقاب؛ 
ولم يرد ننا من أسماء أعقابه إلا (عزيز - وزيد) وشبه المؤكد أن هنالك 
آخرين؛ وعقب ابن عمار المثبت في موفيء فقد أعقب موفي كلا من جفال 
ا 1 أسمه بوضوح؛ ومن أعقاب جدال فخذ من 
العمار الآن يسمون بالجدلان7"؛ أما الرئاسة فقد بقيت بعد موفي بابنه جفال؛ 
الذي أعقب سالم وبنات اثنان» لكن المنافسة اشتدت بين آل موفي وآل 
لافي؛ آما آل لافي فقد روي عنهم أنهم كثيري العدد وأن أبناء لافي وأبناءهم 
أكثر من آل موفي الذي هم بيتان بيت جدال وبيت شقيقه جفالء الذي لم 
يعقب إلا سالم؛ كانت الشيخة حسب العادة المتبعة أن تكون لسالم ابن جفال؛ 
ولكن اللافي لم يعجبهم هذا الأمرء وبدأوا يضايقون سالم ويحاولون إقصائه 
وممارسة أعلى درجات المناوئة والعداوة في سبيل ذلك؛ ولكن العائق الوحيد 
كان أمام سالم هو والده الذي ما أن حدثت أي مشكلة فيحاول أن يهون عليه 
ويطلب منه الصبرء ولكنهم ما أن يروا عدم انفعاله وصبره؛ يبدأون 
بممارسة أعمال أكثر من المناورة والمجاهرة في العداوة» وضرب عبيده 
ورعسيانه وزاد الأمر أن بدأوا بإيلاغ سالم عن أنهم لا يمكن أن يسمحوا له 
بالشيخة بعد وفاة والده. 


-١ ط 8. العزاوي» شاعر العراق» ج‎ ,47١ عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب؛ ج ؟؛ ص‎ )١( 
دار الفكر؛ دمشق. ابن دخنة‎ ,57١ ".ص 184. ط لندنء وصفي زكرياء عشائر الشام؛ ط”. ص‎ 
خلف بن‎  .1071717 الشريفي؛ الموسوعة الذهبية في أنساب وأسر شبه الجزيرة العربية. ج 5. ص‎ 
.١74 حديدء أنساب قبائل العرب» ص‎ 

)١(‏ انظر: نسب الجدلان في مشجر نسب الثابت من سنجارة في باب الحصن المنيعة. 
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كانت شقيقة سالم ضوامي زوجها إلى راشد بن عزيز بن لافي بن 
ذيشابة بِحِن»عمان' أملا أن: تحسن: تلك: المضاهرة”من: غادقة: أبناء. العمومة 
وتزيد التقارب وتبعد التنافر الذي بدأ واضحء ولكن هذا لم يكن بحساب آل 
لافي ولم يعيروا له أهمية» ولكن الشيخ جفال أبو سالم ما أن رأى أن الأمر 
بدأ يأخذ مدى واسع من الكره والبغضاء قرر الرحيل إلى مكان آخرء بعد 
أن شار بعض من وجوه عشيرته وأعيان ديوانه واتفق رأيهم بالنزوح 
نحومكان آخر تابع لديارهم؛ ولكن هذا لم ينفع مع أقاربه» فقد رحل آل 
لافي في أثرهم ما أن علموا أن القوم رحلواء وبعد وصولهم إلى مضارب 
الثابت أمر جفال ولده أن يقيم لهم وليمة وأن يتسامح مع أقاربه عسى أنهم 
ندموا على ما اقترفوه وأحسوا بخطأهمء وقبل أن يحين فترة الوليمة التي 
عملت لهم» تقول المرويات المنقولة: جاء ثلاث أو أربعة من آل لافي وهم 
يمتطون ظهور خيولهم وأقبلوا إلى بيت الشيخ جفال بن موفي بن ذياب بن 
عمارء وكانت أواني الطبخ في خارج بيت الشعرء موضوعة على النار 
وتغليء. فتركوا واد وشأنه واتجهوا نحو قدور الطبخ فلكزوها برماحهم 
حتى انقلبت وتبعثر اللحم في الرمال» وهنالك من يقول أن كل واحد منهم 
غرس 0 رمحه ما التقط من اللحم؛ ولكز القدر لتتمرغ بالرمال؛ 
وعادوا إلى منازلهم» وكان جفال يراقب الوضع مع الكثير من وجوه 
عشيرة الثابت؛ ولكنه مسك بولده وأصر على أن لا يثير غضبه إلى أمر لا 
يحمد عقباه. ومرت تلك الحادثة وغيرها والأب يصبر ابنه» وفي إحدى 
المرات ذهبت شقيقته الأخرى حاملة قربتها على ظهرها لتملأها من بئر 
الماءء فصادف 0 أحد أولاد: زيد ين لافي بقربها ومعها مجموعة من 
الننساء؛ فسحب رمحه ورفع شليل الثوب من الأسفل فكان منظراً مضحكاً 
ومبكياء ولكن الفتاة لم تهتز ولم ترتجف وأخفت كمتها وتحاملت على هول 
ما بدر من قريبهاء وبقيت تسير في طريقها ولم تتوقف حتى أقبلت على 
ديوان والدهاء كان الديوان مليء بأكابر القوم وفيه والدها وشقيقها سالم 
وكانت العادة لدى أهل البادية أن لا تأتي المرأة من أمام الديوان ومرأى 
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الرجال؛ ولكن أن تأتي من الخلف, ولكن الفتاة كسرت العادة وظلت تسير 
والرجال ينظرون إليها حتى أقبلت عليهم؛ وعندما وصلت بقربهم بدأوا 
يتهامسون وخصوصاً عندما رأوا أن أسفل توبها من وراء معلق ما بين 
ظهرها وقربتها الأمر الذي جعلهم يتصارخون نحوها بلهجة البادية 
(استري شوبك يا حرمة) ولكن الفتاة مدت يدها على قربتها لترميها إلى 
الأرض بعنف وترفع صوتها بلهجتهم وهي تقول (إذا لم يكن له أحد يستر 
عليه لا يستر الثوب) نهض سالم شقيقها ونهضت أكابر الثابت لهذا الأمر 
الجلل الذي غير حياة قوم كامل ولعب دور تاريخي في حد فاصل بين 
الزعامة التاريخية الموروثة والزعامة الرمزية الصغيرة في قسم معين 
ولعب دور بارز في إضعاف رجال قل ما لمع أحد من غيرهم بل رجال 
سجل التاريخ مآثشرهم في صحراء نجد؛ وأطراف الحجاز» رجال كان 
يضرب بهم المثل فقيل (نار ابن عمار وضعت مثلاً لأنها لا تنطفئ» وقيل 
جوار ابن عمار سطوة لا يقف بوجهها متحدء وقيل قبائل بن عمار 
وغيرها) وأوصاف أخرى ليذه العائلة التي بدأ يدب الصراع في صفوفهاء 
وألهبت المنافسة العشائرية على الزعامة مشاعر الكره والحقد والغيرة: 
سمع سالم كلام شقيقته فألهبه الغضب وأخذته الحمية وثارت نخوة الرجال 
في رأسه. وعرف القصد دون أن تسمي أخته؛ لأنه يدرك أن لا أحد 
يستطيع أن يتجاسر على حماة وأهله إن لم يكن من أبناء العمومة وحدهم؛ 
ورغم أنه كان يدرك أن أولاد عمه أكثر عددا منه وأن كل عشيرته لا 
تتدخل فيما بينهما في أي نزاع رغم أنها تتبع شيخ العشيرة والد سالم: 
حاول الأب أن يثني سالم كالعادة عن مغادرة الحمى» ولكن هذه المرة دون 
جدوى: فرحل سالم من أهله قاصدا الحجاز» وهنالك روايات مختلفة عن 
هذا الرحيل؛ فمنهم من يقول أن سالم قد رحل إلى الرولة من عنزة وغير 
اسمه حتى عرفوه فيما بعد أنه ابن عمار فأعطوه البيرك وهذا غير صحيح 
ومنافي لأن البيرك لم يكن إلا بيد الشريف في الحجازء وكل قبائل العرب 
آنذاك لها زعامات عشائرية وشيوخ قبائل لا تمتلك جيوشا مجهزة تحت 
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راية معينة» والصحيح أن سالم قصد الشريف في مكة ومكث عنده بضعة 
شهور قبل أن يعرفه الشريف؛ فرحب به كثيراً وأكرمه عندما علم أنه ابن 
عمارء وتقول المرويات: أنه عندما وصل إلى الشريف في الحجاز كان له 
صديق من حاشية الشريف يدعى عجلان تجمعهما صداقة حميمة منذ زمن» 
فمكث عند عجلان7" قبل أن يوصله إلى الشريف ويقص له حكايته: 
وعندما علم الشريف أنه ابن عمار كان له منزلة ومقام كبيرء ولكن الشيء 
المؤكد أن الشريف استجاب لطلب سالم وأرسل معه قوة كاملة ووضعها 
تحت إمرته وما أن اقترب من أهله أرسل إلى والده أن يجمع القوم في 
ديوانه مع طلوع الفجر ويبلغهم من أن الجيش الذي سيجتاحهم تحت إمرة 
سالم فلا أحد يتدخلء فداهم الجيش أولاد عمه آل لافي فبدأ سالم بقتلهم 
واحد تلو الآخرء فقتلهم جميعاً وقتل أبناءهم ولم يبقى من آل لافي أحد("), 
وحتى عشيرته ما أن رأوا سالم يحمل البيرق عرفوا القصد فلزم كلاً منهم 
بيته حتى الذين كانوا يميلون لآل اللافي في عشيرته وجدوا أن لا حول لهم 
ولا قوة لملاقاة هذا الجيشء فطرد سالم الكثير منهم بعد ذلك؛ فأصبحوا 
ضمن أفخذذ الثابت الأخرىء وهذه الرواية حقيقية ومؤكدة وأغلب رواة 
شمر لديهم خبرهاء وقيل أنه حتى الحوامل شق بطونهن لأنه أقسم أن لا 
يترك لهم ذكراً حيء وحتى وإن لم يخرج على الوجودء وحتى شقيقته 
ظوامي فقد كانت متزوجة من أحدهم ويدعى راشد بن عزيز بن لافي 
فكانت أيام هذه المجزرة حاملاء فبعد أن رأت أن شقيقها قتل أولاد عمه 
وبدأ بحواملهم لاذت نحو ديوان والدها فتتبعها سالم ودخلت وراء والدها 
والسيف بيد سالم فقال له والده محاولاً إقناعه أن يتركهاء فإن أعقبت ذكراً 
فصيزن. سثلما آل إليه أهله وإذا كانت أنثى فحالها حال نساء اللافي 
الأخريات هم أولياءهن؛ فاقتنع الابن» وأما جيش الشريف فقد عاد إلى 


)١(‏ نزل عجلان لدى سالم ابن عمار بعد ذبحة الفتئة. 
(1) هنالك من يدعي الانتساب إلى الحمل التي فرت به والدته أثناء مقتل آل لافي (الفتنة) وهؤلاء 
يعيشون مع الفدعان من عنزة ويسمون (الشعيلة). 
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الحجاز بعد أن أنهى مهمته بمساعدة سالم بن عمار. 

كان والد سالم يخشى على ابنته وغير مطمئن لحالهاء ويعرف أن 
ولده أقسم يمين أن يبيد آل لافي فكان دائماً ما يخاف أن يداهم سالم شقيقته: 
ويشق بطنها حالها حال الأخريات»؛ ولذلك اجتمع مع بعض وجهاء عشيرته 
من الثقاة لديه وشاورهم بالأمرء فوافقوه ما عزم عليه؛ كان جفال ابن عمار 
له علاقة حميمة وصداقة كبيرة تجمعه مع شيخ الرولة أنذالك» ويدعى 
القعفاع. وكان قبل هذه الأحداث يريد ا إلى سالم فعاود 
المشورة لسالم الذي وافقه وقال أنه سيذهب في الغد على رأس مجموعة من 
أكابر الثابت ليخطب بنت القعقاع له؛ وفعلاً ذهب جفال ولكنه اصطحب ابنته 
ظوامي معه إلى عنزة دون أن يعلم سالم يديك وبعد:وصوام إلى الفعقاع 
الذي كان على علم بما حدث لآل لافي» طلب منه أن يجد حلا للمرأة فاتفقوا 
على أن تنزل بضفاف أحد شيوخ الفدعان وتبقى حتى تلد فإذا كان ذكرا 
فسيخفوا أمره وإذا كانت أنثى فسيفشوا خبرها وتعود هي ووالدتها إلى أهلها. 

بقيت ظوامي عند القعقاع بينما عاد والدها ومن معه إلى أهله 
وهنالك أبلغ ابنه سالم بأنها توفيت في الطريقء أما القعقاع فإنه أرسل إلى 
أحد شيوخ الفدعان الذي يثق به وأعلمه بسر هذه المرأة» وطلب منه أن 
ينزلها بقريه: وأن لا يعم أحداين أبن:قيء وكل ين مدال عنها يقول أنها 
من الصناعء وفعلا فقد نزلت المرأة عند أحد شيوخ الفدعان حتى أنجبت» 
كان كر | و اسه مكية» فقن هذا الولد عند الفدعان فكانوا يطلقون 
محمد الصوينع؛ وكان السر عند الشيخ الذي هم بجوارهء ولذلك اتفق 57 
مع والدة محمد بتزويجه؛ كان الشيخ الفدعاني كريم معهم وكان هو ووالدة 
محمد فقط يعرفون السر عند أناسهم؛ خطب الشيخ لمحمد من الصناع؛ لأن 
العادة عند أهل البادية آنذاك أن الصانع لا يزوجونه ولا يأخذون منه؛ 
ولذلك فهو مضطر أن يتزوج من نفس فتته؛ وبالتالي فهم متيقنين أن القوم 
لا يزوجونه ولا يستطيع أن يفشي السرء فخطبوا له صانعة فتزوجها دون 


أن يعلم محمد أنها صانعة» فوالدة محمد كانت دائماً ما ترمي على أسامعه 
أنه من أناس لهم مكانتهم في قومهم وأنه من أعقاب أناس مشائخ عشائرهم 
ولكن لا تفصح له عن المكنون الذي بداخلها. وتقول مرويات عنزة بعد 
ذلك: بعد فترة وجيزة كانت الأم قد كبرت وضعفت والمرض بدأ بإنهاكهاء 
فصممت على أن تفشي لولدها أمرهء وتخرج ما في خزينتها من أسرار 
قبل أن تدركها المنية وتضيع الأمورء وفعلا فقد علمت ولدها بالأمر 
وقصت عليه ما جرى لأهله واستشهدت له بشيخ الفدعان الذي هم عنده 
فذهب محمد إليه وأبلغه الأمر وقال له حكاية أهله وأبلغه أن ابن عمار إن 
عرف بأمره فسيقتله لا محالة» ولذلك طلب منه الكتمان؛ولكن محمد أعياه 
القهر والحزن» وخصوصاً بعد وفاة والدته» وفي يوم من الأيام جاء ضيف 
ورأى أن هيئة الضيف تختلف عن ضيوف البادية من أبناء العشائر 
والقبائل» فسأل زوجته التي كانت حاملا عن الضيف وخصوصاً وأنه رآها 
استقبلته استقبال الأهل؛ وأبلغته أنه عمهاء فسأل عن خرجه وامتعته التي 
معهه. فقالت ألا تعرف إنه يحذي الخيل وهذه المهنة هي مهنة الصناع في 
القبائل» حزن كثيرا على وضعه وعرف أنه متزوج من صانعة» وفي الليل 
نادى زوجته وعمها نائم» وأبلغها أنها مطلقة وقال إن البيت والحلال الذي 
يملكه كله لهاء فحزنت الزوجة وأمسكت به ومن بكائها صحى عمها فجاء 
إلسيهم وعرف الأمرء فتوسلوا إليه أن يعلمهم الأمرء فأبلغهم من هو وحكى 
لهم قضيته وأنه لا يعلم أنها صائعة» فرحل وترك الزوجة ورفض 
الاعتراف بحملهاء فذهب ونزل منطقة ثادق» ومن ثم استقر في مدينة حائل 
حتى وفاته وهو صاحب الألفية الشعرية الشهيرة؛ وقيل أنه أصيب برجة 
بدماغه وسمي الهزاز لكثرة هزه رأسه مما كان سبباً في وفاته في حائل» 
فأطلق عليه أهل حائل الصوينع. وروى الكثير من الكتاب والأدباء 
مقتطفات من شعره؛ فقد ورد في بعض أجزاء كتاب من القائل لعبد الله بن 
خميس بعض منهاء وكذلك ورد في الموسوعة النبطية لطلال السعيد قسم 
مبتها؛ وكثير | سكل فض وقال أن الألفية موتجودة: في أكثر من محفوظء فقد 
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ذكرها عبد الله بن خميس وقال أنه يحتفظ بها عنده؛ أما زوجته الحامل فقد 
ضاع ذكرها على أن هنالك ناس.تدعي الانتساب إلى هذا الحمل وأنهم 
يسكنون مع الفدعان من عنزة» وتؤيد مشائخ عنزة هذه المروية!"). 

نعود الآن إلى ابن عمارء فقد تزوج من ابنة القعقاع شيخ الرولة 
فأنجبت له (محيثل - جفيشر) وهم شيوخ عشيرة الثابت» أما محيثل فقد 
أعقب (حمود - ومحمد)!'! وكان حمود هو الشيخ أما جفيشر فقد أعقب 
(حمود الأشرم - عظيب - ذويب - درع - ذيخان)!"؛ فكان هؤلاء أعقاب 
سالم بن جفال بن موفي بن ذياب بن عمارء وهؤلاء في وقتهم كانوا سبع 
بيوت» وكانوا يطلقون عليهم بالسبع مثولثات» وكانوا ذو أنفة وعزة كبيرة: 
لا يدخلون عن أحد إذا طلبهم؛ولا يذهبون إلى أحد في طلب» وروي الكثير 
عن سطوتهم وهيبتهم؛ فلا يكاد ينازعهم أحدا في أمر ما مهما كان حتى 
ولو اعندوا فلا أحد يستطيع رد الاعتداء من عشائرهم» وكان كبيرهم 
وبيتهم الكبير هو حمود المحيثل شيخ الثابت في نجد. 

جرمة ابن جفيشر: 

طالما ترددت هذه الكلمة على شكل مثل يدار بالألسن إلى يومنا هذاء 
فيقول الناس عن شخص يحاول أن يدخل نفسه في أمر لا يعنيه (شراي 
جرمه ابن جفيشر).؛ أما أصل هذا المثل أو تلك القصة فهي محفوظة ومثبتة 
ومؤرخة ولا غبار أو شك فيهاء وهي تخص الجفيشر من أعقاب سالم بن 
عمار» فقد أوضحنا عنهم أنهم أصحاب شدة وبأس وسطوة وهيبة؛ كان لهم 
قدر كبير من الاحترام وكانت تخشاهم عشائر وقبائل إن لم نقل أفرادء 
وحاول البعض أن يسطر حتى روايات أسطورية عن قوتهم ونفوذهم عندما 


)١(‏ وهؤلاء يقال لهم الشعيلة وهم مثلما ذكرت دخلوا مع عنزة؛ ويقولون أنهم أعقاب ذلك الحمل ولا 
أستطيع تأكيد نسبهم, والله أعلم الكل. 

)١(‏ انظر نسب المحيثل في مشجر نسب الثابت من سنجارة؛ في باب الحصن المنيعة. 

(؟) انظر نسب الجفيشر في مشجر نسب الثابت من سنجارة؛ في باب الحصن المنيعة. 
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يقول أن بيوتهم تبنى على رماح؛ وإن دل هذا الشيء يدل على مقدار النفوذ 
الذي وصلوا إليه» كان هنالك في وقتهم شخص يدعى ابن دريع من أفخاذ 
الثابت له طلب عند أحد الجفيشرء ويقال أنها ذلول قد قتلها أحد أبناء 
الجفيشرء ورفضوا أن يردوا له ثمن الذلول» وكان لا يستطيع ملاقاتهم 
وأخذ ثأره منهم؛ في هذا الوقت صادف عودة عدامة العجرش من حرب 
الشريف مع شمر التي سنأخذها فيما بعد؛ فبعد عودة عدامة وذيع شهرته 
في شمر وغيرها زوجه حمود المحيثل ابنته» كان ابن دريع يشكو من ظلم 
الجفيشر واعتدائهم عليه؛ وبدأ يرمي على مسامع عدامه ويتبعه من مجلس 
إلى آخرء فكان دائماً يراقب عدامه وعندما يعلم أنه ذاهب إلى الفلان يأتي 
وراءه فيجلس ويبدأ بعرض طلبته على البيع» كانت دواوين القهاوي عديدة 
في الثابت» ومن عادتهم آنذاك لا يعمل القهوة إلا أن يكون من أكابر القوم؛ 
ولذلك فقد اشتهرت في زمن حمود المحيثل عدة حمائل في الثابت» وإن 
عامل القربة جعلهم أكثر اندفاعا لعملهاء أما ابن دريع المعني فقد بدأ يلاحق 
عدامه كما ذكرنا من منزل إلى آخر ومن ديوان إلى آخر كان عدامه دائما 
مايتهرب عنه لأنه يعرف قصده ويعرف أنه يرمي على أسماعه؛ ولكن 
ابن دريع لم يترك عدامه حتى اضطره في يوم من الأيام وفي إحدى 
المجالس وعندما بدأ ابن دريع يردد (يا من يشري الجرمة) فهب عدامه 
وقال (أنا شريتها) فقال ابن دريع أنا بعتك إياهاء فقال له عدامة بكم» فأجاب 
ببعير واحدء هذه القصة مشهورة عند شمرء فقد ذهب وبدأ يتحين الفرص 
بأخذ ما نوى عليه باعتباره صاحب حق؛ خصوصاً وأنه يدرك أنهم لا 
يماشونه إلى طلبة ولا يعطونه ما أراد من ثمن لقاء ما يطلبهم ابن دريع؛ 
أما آل جفيشر فكانون لا يعبهون بكل تلك الأمور ولم يردوا عليها وأخذتهم 
عزتهم أن لا يسألوا حتى عما جرى بين عدامة واب دريع» وفئ إحدئ 
الليالي تبع عدامة أحد الجفيشر عندما كان خارجا من بيته إلى إيل له تسرح 
في مفالي بعيدة عن المضاربء ويدعى ذويب ابن جفيشرء فاقترب منه 
عدامة ولم يعطه فرصة بل سحب سيفه على حين غرة فضربه وقتله 
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وتركه في المفلى؛ ثم فر ورحل بأهله وأمر راعي إبله بالرحيل وأركب 
زوجته وأطفاله على الركائب فسار قاصدا قبيلة الرولة من عنزة:؛ أما ابن 
جفيشر فقد شاع خبر مقتله وعرفوا قاتله أنه عدامة؛ بقى عدامة عند الرولة 
فترة سنوات قليلة» بعد ذلك أصيبت إبله بجربء والذي كان شائعا في 
البوادي وهو من الأمراض التي تصيب الإبل في بعض الأوقات وكانت 
العادة أن صاحب الإبل يشرك عشيرته في المساعدة في علاجهاء وحتى 
وإن كان عند عشيرة لأسباب قتل أو ما شابههاء فعشيرته أولى أن تساعده: 
قيلي الانقان: للم نول للك جد عذائثة وطيهةة ببحريها عند الرولة صم علي 
الرحيل إلى الثابت وفعلاً فقد نزل عدامة في إحدى الليالي في أطراف 
العشيرة واحتار القوم بمن النزيل فأرسل حمود المحيثل من يستطلعه 
الأمرء فجاء الخبر أنه عدامة وأن الأسباب هي جرب إيله» حاول الجفيشر 
مهاجمة عدامة وقتله؛ إلا أن حمود المحيثل منعهم وأبلغهم أنهم إن قتلوه 
فإنه سيقتل نفسه وأبلغهم أنه أجاره إلى حد أن تطيب إبله ويعود من حيث 
أتىء وأبغلهم أنه لا يسمح له بالجلوس في ديوانه أو السلام عليه» وأنه 
سيطلب من عشيرته أن يهبوا لمساعدته؛ ولكن الجفيشر أبلغوا ابن عمهم 
حمود المحيثل بأنهم لا يتحملون رؤية عدامة في العشيرة وهو قاتل أخيهم 
وستعوا: أن الراى أنهع دحلو الى لاضن كني كبير الخرصة آنذاك؛ كان 
أبن ذايين: خال: أولاد ان مقس الكسلة وض سوق و أسانين وكات 
متجهين إلى الخرصة:؛ أما ما كان من عدامة فقد هبت أفخاذ العمار العديدة 
والتي تشمل الكثير من الفروع التي تعود إلى عمار بن ثابت والمتحالفة 
معه والتي سميت باسمهء فبدأوا حملة واسعة لإبراء إيل عدامة ومن بين 
الناس الذي شاركوا فخذ من العمار يسمى اليوم الزندان: وقيل أن الاسم 
جاءهم من تلك الواقعة» وقيل أنهم كانوا يكثرون بزند السكاكين التي 
يستخدمونها في حك جلود الإبل لبرائها. 

بعد أن شفيت إيل عدامة رحل عائدا إلى مجلاه بينما أرسل حمود 
المحيثل في طلب أبناء عمه في العودة إلى ديارهم؛ أما الجفيشر فإنهم في 
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المدة التي قضوها عند خالهم ابن دايس تعرضوا حالهم حال اغلب أبناء 
البادية إلى مرض الطاعون الذي غالبا ما يتفشى في البادية» مما كان سبب 
في موت أغلبهم؛ كانون خمس بيوت مثولثة وكل بيت فيه العديد من الأبناء 
وهم كالآتي: بيت حمود الأشرم وبيت عضيب وبيت ذيخان وبيت درع 
وبيت أبناء ذويب القتيل. أما بيت أولاد ذويب فقد انقرضوا بسبب المرض 
الذي قضى على. الذيخان والدرع ولم يسلم منه إلا صبي صغير السن من 
أولاد ذيخان اصطحبه أقاربه عندما عادوا وبقى في بيت جده حمود 
المحيثل الذي كان والد أمه ولم يبقى من آل جفيشر عقب واضح إلا في 
حمود الأشرم الذي كان له إبنان (خليف - خلف) وإن كان بعض الناس من 
يؤكد أن هنالك بقايا أخرى لهم في آل عضيبء ومهما كان فقد عاد البقية 
إلى ابن عمهم حمود المحيثل إلا إنهم لم ينسوا ثأرهم عند عدامة رغم فقدان 
أغلبهم بسبب المرض أثناء مكوثهم عند الخرصة؛ وبعد سنين قليلة جاءهم 
خبر أن عدامة ينزل في بيته في أطراف الرولة والذي أبلغهم شخص من 
فخذ التومان من الثابت فوصف لهم المكان والبيت» فعزموا على اللحاق به 
والاققصاص منه.ء ذهب الأقارب فقط ولم يسمحوا لأحد من عشيرتهم بأن 
يرافقهم» والرويات المؤكدة لأهلها تقول أن الذين ذهبوا هم (حمود المحيثل 
وشقيقه محمد المحيثل ومعهم من أبناء حمود المحيثل ومن الجفيشر حمود 
الأشرم بن جفيشر ومعه أحد أبناءه» فتم لهم ما أرادوا وقتلوا عدامه؛ 
وجلبوا أهله وماله معهم إلى المنازل لأن زوجة عدامة كما أسلفنا هي بنت 
حمود المحيثل. 

حرب الشريف مع شمر: 

غاانسا هنا يكن لنا التاريع عن مهاو لأت: أشواك مكة والسدان من 
إخضاع القبائل المنتشرة في مناطقهم والمنتشرة في نجد. كان يحدث ذلك 
إذا حاولت تلك العشائر الخروج عن سلطة الأشراف أو تهديدها أو محاولة 
تهديد طرق الحجاج والقوافل التي تسير إلى مكة» ولذلك سجل لنا التاريخ 
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الكثير من المواقع والمعارك التي خاضها الأشراف ضد تلك القبائل؛ أما 
بالنسبة لشمر فلم يرد عن خلافات أو معارك حدثت مع الأشرافء ولكن 
مرويات الأشارف نفيد بأنه في عهد الشريف محمد الحارث شريف الحجاز 
وهو من الأشراف الحسنية؛» حدث ذلكء وإذا ما عدنا سنجد أنه عندما حارب 
الشريف محمد الحارث الحسني العديد من القبائل في فترات متقطعة؛ فقد 
خرج نحو بلاد نجد سنة /4١٠1ه‏ وحدثت له معركة ضارية مع عشائر 
الظفير في منطقة الظلفعة من ناحية القصيم سميت بمناخ الظلفعة» فقد دارت 
الدائرة على الظفير ولم يكف عنهم الشريف حتى اصطلحوا وأخذ عليهم 
العقال وأنزلهم في سلمى الجبل المعروف من جبال شمر" وفي تلك السنة 
قتل الشريف محمد رئيس عشائر الفضول غانم بن جاسرء وقد ذكر في سنة 
5ه أن الشريف محمد اجتاح قبيلة الدواسر حول المردمة!"» ولعل 
الشريف بعد ذلك بفترة قليلة خرج إلى نجد وأراد أن يخضع القبائل ويسيطر 
عليهاء فيجتاح قبيلة تلو الأخرىء ولم تعترضه أي قبيلة حتى جاء قبيلة عنزة 
التي فضنلت الابتعاد عن نفوذه وآثرت الرحيل؛ وكذلك عتيبة التي انتحت 
نحو عنزة في التجنب عن خوض المعركة:؛ ولذلك اتجه الشريف نحو جبل 
لجس تعجار اكه عقائله الذكف مينكه :4 وان لذ المووياك ا 
بجبل سلمى واستطاع أن يسيطر عليه؛ وكان أهله قبيلة الأسلم» فاتجه نحو 
قبيلة عبده وحدث المناخ عند منقع مياه تسمى التلع إلى الغرب من حائل؛ 
وكانت هذه المنطقة تحت نفوذ ابن طليعة من زعماء عبدهء فقاوم الشريف 
وأرسلوا لإخبار كل قبيلة عبده التي التحمت نحو منطقة التلعة واستمر القتال 
بينهم أسابيع متواصلة ينكفؤون مرة ومرة يتواصل الطراد والحرب» 
فصبرت عبده وقاومتء, لكن الإمداد والتجهيز لجيش الشريف كبيرء فقد 
نصب الخيام وأقام العسكر قريب من الميدان الذي يتوسط نزل الجمعان؛ 
ولذلك ارتأت عبده أن تفزع أقاربها من زوبع بعد أن لاحظت قوة الشريف 
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ونفوذه» فأرسلت بطلب زوبع. 


علمت عشائر زوبع المنتشرة في مناطق شتى في نجد الاستعداد 
للتوجه إلى ميدان المعركة؛ فاجتمع الفرسان عند ابن رمال ويدعى شايع 
وهو زعيم عشيرة الغفيلة من سنجارة من زوبعء فقد ذاع صيته ولمع بين 
القبائل وبرز بين قبيلة زوبع وتقودها في مواقع كثيرة» وحتى أثناء حرب 
الشريفء فقد اجتمعت فرسان زوبع عنده؛ وحتى عند مسيرهم كان هو القائد 
لهذا الجمع الكبير» وهذا كان حدا فاصلاً في مسيرة شمرء فهذا يدل على 
بروز زعامة جديدة في زوبع تمثلت بابن رمالء» وأبن رمال ينتهي نسبه 
بعلي بق حديثة: كما اننال 
وتقول المرويات: توجهت فرسان زوبع إلى الميدان» بينما كانت عبده 
تفاوم بضراوة على مدى تسعين يوم؛ وما أن علم ابن طليعة سيد القوم 
انالك أن زوبع قادمة أمر ابنته البكر أن تشرف بنفسها على تقديم الولائم 
للفزعة القادمة بينما ينهمك رجال عبده في قتال جنود الشريف, الذي كان 
يتزعمهم أحد العبيد ويدعى بيص وكان على قدر عالي من الشجاعة والقوة 
والتدريب؛ حيث قضى بيص أغلب تدريباته عند الأبواب السلطانية في 
عاصمة الدولة العثمانية قبل أن يرسله السلطان العثماني ليصبح أحد قادة 
الشريف محمد وكان مزنجلا بالحديد ويرتدي الطوسه الواقية ويتزربل 
بعدة كاملة من سيقانه وأذرعه وغطاء لصدره وظهره؛ هذا ما يروون عنه 
أغلب الرواة الذين ينقلون تلك الموقعة» وصلت فزوع قبيلة زوبع بينما 
استعد المضيفون لتقديم ولائمهم؛ حيث أولموا الطعام وجهزوه؛: ولكن 
الفرسان لم يذهبوا إلى الوليمة وتركوها على نصابها واتجهوا إلى ساحة 
المعركة. كانت بنت ابن طليعة تلاحظ الفرسان وهم يتركون الطعام 
ويذهبون إلى المعركة فذهبت إلى والدها الذي كان ينتظر في مكان ماء 
فأبلغته» ويقال أنه ابتسم؛ مما جعل الفتاة تتعجبء؛ فسألته عن سبب ابتسامته 
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فقال (لقد طنا الطنايا) ويقصد أنهم امتنعوا عن الطعام لما هو أهم من الأكل 
أي الحرب والقتال؛ فعرفت زوبع بالطنا وهذا الاسم شمل كل شمرء 
فسميت بالطناياء وهذا من أهم الألقاب وأعزها التي تلقبت به قبيلة شمرء 
قاتلت السربة الزوبعية مع أقاربهم قبيلة عبده قتال فصله الشريف محمد في 
قصيدته ويقال أن زوبع استمر حربها مع الشريف ثلاث أيام قبل ان ينكسر 
الشريف ويعود مع جنوده إلى الحجازء حيث قتل قائد عسكره بيص وقتل 
العديد من فرسانه وغنمت زوبع وعبده المعركة» وتقول المرويات أن 
الشريف أنشد قصيدة يتناولها الرواة حيث يصف رحلته في طلب القبائل 
وإخضاعهاء وبالنسبة لقصيدة الشريف يرويها رواة شمر بعدة طرق» 
ووجدت اختلاف كبير بين راوي وآخرء ولاحظت وكأن الرواة يحاولون 
تسخيرها كل على هواهء كذلك بعضهم يذكر أسماء في البداية لمشائخ قبائل 
معروفة وهؤلاء المشائخ تاريخهم حديث ولاحق على تاريخ الشريف محمد 
المذكور الذي عاصر فترة الماءة الأولى بعد الألف الهجري الأول؛ كذلك 
إني لم أجدها في أي مدونء وعلى هذا الأساس فهي عندي طويلة؛ بعدة 
مروياتء ولعل ذلك ناتج عن أن الفترة التي حدثت فيها المعركة» والنجاح 
الكبير الذي حققته هذه القبائل ما جعل ولادة هذه الأشعار المروية وتنسيبها 
للشريف المذكورء ولطول المدة أخذت شكل من أشكال الملاحم الشعبية؛ 
أما عن القصة فلا نستطيع أن ننفي أن حرب مع الشريف ممكن أنها قد 
حدثتء ولعلها الحرب التي أشرنا لها سابقا» والتي وردت في كتاب تحفة 
الأزهارء وكانت محصورة بين الأشراف الحسنية والحسينية أنفسهم: 
والحقيقة أن رواة شمر يجمعون على حدوث تلك الوقائع مع الشريف 
محمدء وهذا شيء مقطوع به عندهم؛ ويستشهدون لذلك بأن كلمة الطنايا 
جاءت من تلك المعركة. 


والقصيدة مطلعها: 


يقول الشريف من حسينات المثايل فكرت بالدنيا وأنا قبل فاتر 


١٠١5 


ويستمر إلى أن يقول: 


وحلنا وحلينا بديار الدواسر 


شع يستمن عن القبائل القن لانت عن مو أحيقة حتى يضل: إلى قبائك 


الحبل قائلا: 
حييفا الأيتزة للدي اسعها بأنند أخلها 
تئنمنتحينا لديار عبده 
ومناخنا لعبدة تسعين ليلة 
ويستمر ليذكر زوبع فيقول: 
لمالفونازوبعفوق ظمر 
إن وردوهن كما شياهين على العلف 
ثم يذكر بطون زوبع فيقول: 
معهم من موارث ثابت سربة 
معهم من عيل الغفيلي سربة 
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كسزام الضدئى بأام حتن ساعن 
وحنا وهم بين وارد وصصادر 


بالتلعة النية حصادها جفاشر 


قب يلادي سوعهن كل نادر 


وإن صدروهن كما لقحات الصوادر 


لوحم فلحصوم بالجمجحدؤد الأكانفير. 


ثم يقولون الرواة في إحدى البيوت أنه قال: 


اركشو عدي كبدي خائيات التفاطر 


هذه مقتطعات من القصيدة؛ والغريب أن ابن بشر أو أبن عيسى 
مؤرخي حوادث نجدء والذي أشاروا لأغلب وقائع الأشراف المشهورة مع 
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القبائل لم يشيروا إلى هذه الواقعة بتاتاً. 

ولعل تلك المعركة إذا صحت كانت نقطة تحول في مسير قبيلة شمر 
ومناصرتها لبعضهاء فقد قويت شوكتها من جديد وعادت لتشكل قوة 
عشائرية تشيدت في أواسط نجد وأطراف الحجاز وبادية العراق» فبرزت 
العديد من الإمارات والمشيخات منهاء كذلك ظهرت عشائر تحمل أسماء 
جديدة نبعت من قلب قبائل شمرء ولعبت دور هام في تاريخ شمر الحديث؛. 
فكان لها تأثير متتالي على الحكومات القائمة آنذاك كالدولة العثمانية 
والأشراف في الحجاز وحتى الحركات الإسلامية التي ظهرت ناهيك عن 
حروبها المستمرة مع القبائل على التنافس العشائري القائم آنذاك. 

نظرة على عشيرة الثابت ما بعد حرب الشريف حتى هجرة شمر 
إلى الجزيرة: 

إن التاريخ الوحيد الذي ممكن أن نعتمد عليه عن خروج محمد 
الحارث الشريف الحسني إلى نجد هو ما جاء في كتاب تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجدء والذي يؤكد أن الشريف محمد خرج إلى نجد 
سنة 84١٠1ه‏ و 557١٠ه2",‏ أما انشقاق شمر فهو انشقاق مطلق 
الصديد عن مطلق الجرباء وظهور عشائر الصايح التي تحاربت مع عشائر 
شمر المتحالفة» وبالتالي انقسام أغلب عشائر شمر إلى قسمين»؛ فمثلا 
انشقاق بطون الزائدة فقد مال الصبحي إلى الصديد بينما مال العامود 
والخرصة إلى الجرباء كذلك مال أقسام من الزميل والتومان من سنجارة 
إلى الصايح» ومال أغلب الأسلم إلى الصايح, بينما زاد نفوذ فارس الجربا 
شقيق مطلق الجربا عندما عبر الجزيرة بانضمام أقسام من عبده وسنجارة 
نحو الخرصة والعامود التي كانت تؤيد مطلق الجربا من قبل والذي 
اشتركت معه في صراع طويل ضد آل سعود أوضحناه في موضوع 
مشيخة الجرباء وإذا أردنا أن نحدد فترة مطلق فهي قرب نهاية العام 
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٠ه‏ لأنه ذكر له حوادث بعد هذا بغير موضعء("). 

إذا الآن حدنا الفترة ما بين حرب الشريف لشمر وانشقاق شمر إلى 
قسمين أي هي الفترة ما بين 5ه حتى ١٠٠١هه‏ وتلك الفترة هي 
الفترة الشهيرة بمشيخة آل محيثل من أعقاب ابن عمار وهؤلاء مع الجفيشر 
هم أعقاب سالم بن موفي بن ذياب بن عمار حيث أن المحيثل هم بيت 
خكرة المزال وبيق: محمد المديال» أذا الجقيشر فهم بيك خبود الأشرم ين 
جفيشرء. كذلك بيت عضيب الجفيشر وبيت ذيخان الجفيشر وبيت ذويب 
الجفيشر؛ وهؤلاء كان يطلق عليهم السبع مثولثات حسب الرواة» ويبدوا أن 
الهيبة والقوة الكبيرة التي كانا يتمتعان بها هي التي جلبت شهرة المثولثات 
وقد ركفا كيت تكن كدامة ين فل لح فقن وخائ ةوق ف متئلة 
فيما بعد؛ بعد ذلك قضى وباء تفشى في البادية على أغلب الجفيشر حالهم 
حال الكثير من البادية» وإن العقب الوحيد الواضح بهم هو بيت حمود 
الأشرم بن جفيشر؛ وحتى وإن ادعى آخرون بارتباطهم إلى الجفيشر فلا 
أستطيع أن أوكده أبداء أما حمود الأشرم فقد عرف أعقابه بالشرمان؛ 
وهؤلاء ضعفوا إلى حد كبير وبقوا مع أقاربهم المحيثل والذي بقيت مشيخة 
الثابت لهمء فقد شاخ منهم حمود المحيثل ومحمد المحيثل وأعقابهم فيما 
بعدء فقد أعقب حمود المحيثل مانع وعلي وصعيبء والعقب بقي في 
صعيب بن حمود حيث ظهر من أعقابه فارس مشهور من المحيثل وذاع 
صيته يدعى راعي الجريده له قصيدة على الخيل: 
رخصت جود الخيل مع كل جلاب وصار الغلا لتيوسها مع جفارة 
هذا الزمان اللي هوت فيه الأشعاب طمن جميع اللي براسه نعارة 


صار الهباش العمي تمشي على الداب والداب يسلم والمباشس السعارة 


)١(‏ ورد ذكره في حوادث نجد وعند ابن سند في مطالع السعود وغيه ممن دونوا في تلك الفترة. 
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عليك يالطيب الي غلق اللباب من طاب طنبه ما يجي فيه بارة 
الطيب بالباير كما المي بتراب>2 طبطاب صبخا ما بها الا غبارة 
مثل الأصايل لااتوطن هراب2 غرقت يديهن بالسهل عقب غارة 
الطيبة راحت سبق والردي عاب><) ويضحي على راعيه بره خسارة 


ويبدو أن الشكل العشائري للثابت تبلور قبل جرمة الجفيشر وربما 
يكون بعهد سالم ابن عمارء أو قبله بقليل حيث بدأت ملامح أربع عشائر 
داخل العشيرة الواحدة تظهر وبدأت عملية الاستقطاب تتجلى» والاستقطاب 
العشائري أوضحنا عنه كثير وتكاد لا تخلو أي عشيرة أو قبيلة عن هذه 
الظاهرة: والثابت انقسموا إلى أربع بطون رئيسية كبار تحوي مستقطبين 
كثارء وتلك البطون هي العمار وهؤلاء فيهم بيت الرئاسة وأقاربهم آل 
مسعود وهؤلاء عرفوا بالتومان» وكذلك النجم وهؤلاء تمثلهم فندتين هما 
المتينة والدجارة» وكذلك البقعة والزرعة وهؤلاء بطنين متحدين ببطن 


واحد. 


أما العمار فالعمود الفقري لهم أعقاب ابن عمار والذي كان أمير 
وزعيم عشائري معروف وفي أعقابه مشيخة الثابت وحمل اسمه كل من 
اتحد أو تحالف أو والى أمراءه وفيه من أعقاب ابن عمار وأقاربه 
وغيرهمء وبقيت الزعامة فيه قوية حتى حدوث الجرمة المشهورة التي 
أوضحنا عنها قبل» وكان لهذه الجرمة تأثير على النسيج الاجتماعي لتتبلور 
أفخاذ عديدة داخل بطن العمار نفسه فقد ظهر فخذ الزندان من العمارء 
وهذا الفخذ كسب هذا الاسم عن طريق الجرمة المذكورة؛ حيث أن أحد 
أقارب ابن عمار ويرتبط معه في الجد الجامع كرظام بن ثابت كان على 
صداقة مع العجرش وعندما قتل عدامه ابن جفيشر ورحل ومن ثم عاد 
أثناء تعرض إبله للجربء» فقد فرض حمود المحيثل على العمار ومن معهم 
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المساعدة في علاج إبل عدامه» كانوا يستخدمون السكاكين في حك الجرب 
وعندما بعث ابن محيل يستطلع أخباره قالوا أنه لا يزال يزند السكاكين 
فراح هذا الاسم عليه وعلى أعقابه ومن معهم إلى اليوم؛ وعرف فخذهم 
الآن باسم الزندان رغم أن هذا اللقب شمل هذا الشخص وأقاربه وفروع 
أخرى كثيرة كانت تحالفت معه بقت في موطنها في نجدء إبان نزوح 
الثابت نحو البادية العراقية» ومن ثم إلى الجزيرة؛ كذلك هنالك فخذ العلوات 
وهم من أقارب ابن عمار أيضاء وهؤلاء كانوا مناصرين لآل اللافي أبناء 
عم ابن عمار وقد أسلفنا كيف قضى عليهم سالم وعندما فرغ منهم بدأ 
بإقصاء من والاهم من الثابت ومن العمار بالأخصء» وهؤلاء انقسموا 
قمسين منهم من بقى ضمن فخذ الزرعة أو البكعة ومنهم من بقى ضمن 
فخذ العمارء كذلك هنالك ابن جدلان والأصح هو ابن جدال وعرف من 
أعقابه الجدلان» وجدال هو شقيق جفال وجفال هو والد سالم وسالم هو والد 
محيثل وجفيشرء وابن جدلان كان دائماً ما يتخاصم مع أقاربه مشائخ الثابت 
ولهذا كان دائما ما ينزل خارج مضارب الثابت» حتى ظن البعض أنه 
خارج أقارب ابن عمار وهذا غير صحيح, ولكن الصحيح أنه من أقارب 
ابن عمارء ولكن هنالك فجوة استمرت عبر أجيال» كذلك هنالك فخذ 
العجارشة وهؤلاء اشتهروا كثيراً ونمت تلك الشهرة في أعقابهم حتى 
وصلت إلى مزاحمة أعقاب المحيثل فيما بعد وخاصة بعد عبروهم إلى 
الجزيرة» خصوصاً بعد بروز العديد من الفرسان من العجارشة منهم 
شويش هيشان وعدامه وأعقابهم فيما بعد والذي يقول بهم ابن دريع: 
الك هيل يكرويةندو القت هلا كييشاة: وألفين بخيل العشائر عدامه 
وهنالك الشواطى من أفخاذ العمارء وهؤلاء شكلوا ثنائي قوي مع 
العلوات؛ وعرفوا بشوط عليء أما أعقاب ابن عمار وهم المحيثل والجفيشر 


فهؤلاء ضعفوا كثيراً في الآونة الأخيرة أثناء حرب مطلق الجربا مع ابن 
سعود. فالجفيشر لم يبقى لهم كالقوة والكثرة والمنعة الموجودة واضمحلت 


١١48 


كثيراً ولم يبقى لهم فرع إلا بأعقاب حمود الأشرم بن جفيشرء وهؤلاء 
عرف أعقابهم فيما بعد بالشرمان أما المحيثل فبقت الشيخة لهم طوال تلك 
الفكرة وكانوا فرعي ال كموق الميديئل: ال محم اليستل»: أما آل حفود 
فقد انقرضت أعقابهم فيما بعد ولم يبقى لهم عقب أما آل محمد المحيثل 
فبقى العقب لهمء البيت لا يخرج منه إلا بيت وهم المعروفين بالمحيثل اليوم 
وهم مشائخ قبيلة الثابت عموما. 

كذلك هنالك ضنى مسعود وهم أقرب ما ذكرنا من بطون لابن عمار 
ويعرفون باسم التومان» وكانوا على علاقة وثفى بابن عمار وجمعتهم 
رابطة القربة ويلتقون بكرظام ابن ثابت» وهؤلاء عرف منهم في السابق 
ابن صخيل ومن أعقابه الضيف الله وعرف منهم الوضاح والهدبة والعايش 
وغيرهم وكانوا أبطال مماريس بالحرب والطرادء وكانوا على علاقة وثقى 
بالمحيثل والجفيشرء فقد تزوج التمياط الأول امرأة من الجفيشر فأعقبت 
ضيدان والذي اشتهر كثيرا وذاع صيته وتقود جميع فرقته» وهؤلاء عرفوا 
بالتومان نسبة إلى تاجر إيراني يتعامل بالتومان فكان يتردد إلى مضاربهم 
وراح هذا الاسم عليهم إلى اليوم» وهؤلاء انشقوا إبان الحرب بين المطلقين 
ودخلوا ضمن حلف الصايح على عكس أقسام الثابت الأخرى التي ناصرت 
مطلق الجرباء وقد استغلوا فرصة انكسار مطلق الجربا أمام قوات ابن 
سعود فكادوا يجهزوا على القوم المنكسرين لولا النجدة السريعة التي 
جاءتهم من عشيرة العامود وتمكنت من قتل ضيدان التمياط نفسه. 

أما الزرعة والبقعا أو ما يسمى مرات بالزرعتين» فإن أصل هذه 
الكلمة جاء من تركي الغشيمي الذي نزل منطقة تعرف بالبقعا ومعه من 
أقاربه وأحلافه وقد سمح ابن عمار بالعقادة لتركيء وانفردوا إبان أمرة 
ذياب ابن عمار وتسموا فيما بعد بالبقعاء على أن هنالك من الرواة من 
يقول أن الزرعة هي غير البقعا وهؤلاء فرعين في فخذ واحد والله أعلم, 
واشتهر من البقعا بعد ذلك أفخاذ كثيرة وعرف بهم الرويسي وهؤلاء حدثت 


لهم مجزرة مريعة مع الغشيمي» راح ضحيتها العديد من الرجال» 
والرويسي هو كبيرهم وظهر منهم العديد من الحمائل والفرسان الذين 
اشتهروا كثيرا ومنهم سعيد بن هدالج الذي يضرب به المثل ويقول أنه هو 
الذي ذبح الدريعي بن شعلان وإلى اليوم يضرب به المثل (جياب راس 
الدريمي) كذلك اشتهر منهم الروسان والوضحان والجودان والمناع 
والحليجات وغيرهم؛ كذلك اشتهر من الزرعة الجواسم والحذانا والجويبر 
والوسيد» وغيرهمء والشهرة الواسعة كانت للحدبان من الزرعة حيث برز 
منهم العديد من الفرسان والعقداء» الذي ذاع صيتهم كثيراًء وملامح 
رئاستهم بدأت تتجلى» فقادوا وتعقدوا ولهم الكثير من الوقائع والمعارك أبان 
الرحيل إلى الجزيرة؛ وقد ضرب بهم المثل في الشجاعة والحكمة حتى قال 
الشاعر بهم: 


الم رجة كل بغلاه ولكنة الحتئ كدت مصححينا ينه 


وقد لعب الحدبان دور هاما في تاريخ شمر في الجزيرة» بل وكانوا 
من أهم الأفخاذ الثابتية التي ناصرت وناضلت من أجل هذا الاسم كثيراء 
فكانوا لا يتوانون عن مشكلة ما أو عن فزعة:؛ ويبدو أن تلك الصفات لم تلد 
من فراغ بل أفرزتها أمور تاريخية قديمة» فبعد الحدب الأول توارث أبناءه 
نفس السياسة والخط إلا أنهم مع هذا لم يكونوا خارج إمرة ابن عمار 
القديمة» وحتى بعد حمود المحيثل ومحمد المحيثل وأعقابهم؛ ولكن الفرصة 
قد سنحت إيان حرب مطلق الجربا مع ابن سعودء فقد رحل الجربا نحو 
البادية العراقية» وانضمت إليه العديد من العشائر الشمرية» وبرزت له 
منافسة من الصديد مما أدى إلى انقسام أغلب قبائل شمر ومنها الثابت» فقد 
لحق الحدب بالجرباء وكان أول من ذهب إليه من رؤساء الثابت» وقد بقي 
المحيثل وأقاربهم بينما مال التومان نحو الصديد وكان مشائخ الثابت درجة 
جعلت من الصعوبة عليهم أن يضمنوا ولاء الثابت بصورة قطعية وبالتالي 
أصبح هؤلاء مضطرين إلى الانضمام إلى أحد الجانبين» وقد كانت لهم 
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خلافات قديمة مع الصديد وفي آخر المطاف نزح ابن محيثل وابن غريب 
نحو الجزيرة وانضموا إلى أقسام شمر التي تبعتهم إلى هناك؛ أما الحدب 
فقد حظي باحترام فارس الجربا أكثر من أي شخص بالثابت ولو أنهم 
يعترفون بأن المشيخة في بيت المحيثلء أما المحيثل» فبعد عبورهم إلى 
الجزيرة قد ضعفوا أكثر من ناحية الرجال ولم يعد لهم غير الاسمء وقد أبوا 
أن ينضموا إلى أي حملة يقوم بها الثابت تحت رئاسة أحد غيرهم وكانوا 
ينظرون أنهم أحق بذلك. أما الحدبان فقد برزوا وسنحت لهم الفرصة أكثر 
إيان تواجدهم في الجزيرة:» فقد ترأسوا جموع من الفرسان والحمائل القوية 
وعلى الرغم من أن المنافسة لهم كانت أشدهاء واشتهر منهم العديد من 

أما النجم فهؤلاء كانوا فندتين» فندة تعرف بالمتينة وهؤلاء يرأسهم 
ابن راضي وتحوي العديد من الافخاذ وفندة يرأسها ابن عزام وتحوي 
أيضا افخاذ مختلفة أما ابن راضي وابن عزام فكان يطلق عليهم بالجزيرة 
المشحنين» نسبة إلى أجدادهم مشحن بن عزام ومشحن بن راضي وهؤلاء 
كانوا أكثر المناصرين لابن عمار فيما مضى. 

الشكل العشائري للثابت إبان عبورهم إلى الجزيرة: 

يقول الشاعر: 
حاترب ما أو دعبي ميسنت :طان أروج رجراج الهوى بي جناحي 
أروج من الزرقاء لخشم سنجار وريش يلعبه نسوم الرياحي 
على منازل مسلط وابن عمار أهمل الدروع امضانيين الرماحي 


مازل الحدبان حلوين الأشوار خيلت المظهور وكت المزاحي 
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إيان عبور الثابت إلى الجزيرة كانت الرئاسة الاسمية لآل محيثل 
ومنهم صعب بن صعيب بن حمود بن محيثل وسالم بن صعب بن محمد 
بن محيثلء وهؤلاء هم أفراد ذرية المحيثل» أما صعب فقد أعقب علي 
وعلي أعقب سليمان» وليلى» شيحة؛ أما سالم بن صعب بن محمد المحيثل 
فقد أعقب جفالء أما بقايا الحمود المحيثل فهم سليمان بن علي توفي ولم 
يعقبء أما ليلى بنت علي فتزوجت بجفال آخر بقايا آل محمد المحيثل 
وأنجبت غربي المحيثلء أما شيحة بنت علي فتزوجت فلاج التيسان 
وأنجبت حمودد الفلاج التيسان» وهكذا لم يبقى من أعقاب آل محيثل إلا 
غربي من آل محمد المحيثل» وقد ضعف المحيثل إبان رحيلهم من نجد إلى 
حد كبيرء وبدأت أمورهم تتضعضع إلى حد كبير ودب الضعف في 
صفوفهم؛ وبدأت بعض الثابت تميل إلى الخصوم,ء العامل الآخر ضعف 
أقاربهم الجفيشر والذي كان يضرب بهم المثل بالقوة والأباء وهؤلاء 
اصحيكو !| معدودين بالأصابعء؛ وحتى العمار أنفسهم عندما وجدوا هذا 
الضعف مال أغلبهم إلى بيوت بدأت تفرض وجودها في الميدان» والعامل 
الأكثر هو أن آخر بقايا المحيثل وهو جفال كان رجلاً ضعيفاً فقد كل نفوذه 
وهيمنة آباءه وأجداده وكان من عامة الناس» ولولا وجود أناس كانوا 
حريصين على هذا الاسم لاندثر هذا الإرث العظيم الذي بني من تاريخ 
حافل بالبطولة وبيت عريق يمتد جذوره إلى أعماق الأجيال» بيت كان 
القمة وسط القبائل. كان جفال رجلا فقيراً معدوم الحال ولازم بيته في 
أغلبه الأحيان ولا يخرج إلى غزو أو حرب والشيء الوحيد الذي تعرفه 
الدائن غسنه أحة آخر سالة ال«مكذن: وممكن أن تدك أ وح مزق 
أقاربه آل حمود المحيثل وتدعى ليلى قامت بدور فاعل لأن لا يموت هذا 
العرق الأصيل الطيب فقد كانت متزوجة من فخذ الزندان من العمار برجل 
يدعى كايم الأزند وقد أنجبت منه ولكنها طلبت الطلاق منه عندما رأت أن 
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النساء لا تتقبل جفال لوضعه السيء وكبر سنه بعض الشيء وفقر حاله, 
فطلبت منه الزواج بها وقالت لمنتقديها أنها تريد أن تحيي دار المحيثل» 
وفعلا فقد أنجبت منه غربي والذي بدا أفضلء وكان له احترام عند العمار 
والحخانت وستهانه عافة »ركان معطن هن اوسا +متهانة من 'أهله الحصطن 
يشورونه في بعض الأمور ويتوددون له ويحترموه؛ وحدث وأن أرسل 
شيخ شمر الجربا في الجزيرة يطلب من رؤساء القبائل والعشائر الحضور 
لتولي الجبجور7'! كل على ربعه؛ في ذلك الوقت كانت شهرة العجارشة قد 
الداني والقاصي وتقودوا في غير مرة ببعض العمار وقادوا العديد من 
الوقعات والمغازيء. في تلك الأثناء كان منهم مطلق العجرش واجهة 
حتى كان أغلب الناس ينظر إليه أنه رئيس عشيرة العمار؛» وقد ذهب مطلق 
العجرش إلى الجربا بصفته رئيس عشيرة العمارء إلا أن هذا الأمر لم 
يعجب بعض العمار الذي رأوا فيه تجاوز على مكانة ابن محيثل وتعدي 
عليه فسارعوا بالذهاب إلى الشيخ الجربا والاعتراض وأبلغوا الشيخ أن 
ابن محيثل هو زعيمهم وأنه آخر سلالة أعرق بيوت الثابت قدما وأه صالة. 
فحدث نزاع بد بين الطرفين» تاف الشيخ الجربا لحل هذا الإشكال 58 
رتس بطلب متعب الحدب ليشهد بالأحقء فاندهش الشيخ الجربا عندما قال 
متتعت أن اشع مكب ل ك1 عندهما كان خطية طفم كان هو رز ادن الكل 
وعامود الجميع؛ وعندما ضعف حضه ترأس القوم غيره؛ وأبلغه متعب أن 
ابن محيتل هو الشيخ الحقيقي للثابت عموم قبل أن تكون على عشيرة 
العمارء وقد رضى ي الجربا كثيراً على الحدب عندما قال الصحيح؛ لأن 
الجربا كان يعلمه ولكنه يريد أن يعرف رد الحدب في ذلك ويحظى الحدبان 
باحترام كبير لدى الجربان» منذ حرب مطلق مع ابن سعود بعهد مطلق 


)١(‏ اوح امن الدعم يعطئ لروْسَاء العشائر: 


الأول رغم خلافات لاحقة ظهرت بينهما فيما بعد بالجزيرة» حصل ابن 
محيثل على الجبجور بعد ذلك وبقي رئيساً لعشيرة العمار بصورة خاصة: 
وشيخ الثابت بصورة إسمية وقد تزوج غربي المحيثل من الدهماء بنت ابن 
وكسية. ابسو تغرريب قوع القداغة ون تجا »و لحي مده فوحان: وغزاك 
تزوج غربي بامرأة من العمار وأنجبت له حواس؛ وتزوج عدة نساء أخرى 
ولكن لم يكن له عقب منهنء أما حواس الغربي المحيثل فقد تزوج امرأة 
زوبعية ولكن توفي ولم يعقب منهاء وبقي عقب المحيثل بفرحان الغربي 
الذي تزوج بامرأة من العمار فأنجبت له فوازء وقد توفي فرحان المحيثل 
أبسضأ قبل والده وبقي فواز لدى جده غربي المحيثل حتى مطلع شبابه 
فرحل إلى العربية السعودية وهو يقيم مع عائلته هنالك وقد تزوج عدة 
نساء وله الكثير من العقب اليوم وفواز بن فرحان المحيثل هو شيخ عموم 
عشائر الثابت» وهو من أعقاب ابن عمار أمير الجبل وأجزاء واسعة من 
نجد فيما مضىء وهم من أعقاب محمد الحارث الشريف أمير العرب ومن 
أعقاب الأمير حديثة من أعقاب أمراء المدينة الأشراف؛ وقد توفي الشيخ 
غربي المحيثل جد الشيخ فواز الفرحان سنة ١585‏ في قرية البوثة من 
قرى البعاج من محافظة نينوى. 

أما الجفيشر من أعقاب ابن عمار فلم يبقى لهم عقب إلا حمود الأشرم 
بن جفيشر الذي أعقب خليف وخلف وعرف أعقابه بالشرمان أما خلف فله 
اليوم أعقاب موجودين منهم في العربية السعودية هم المنيشير والضحوي. 

أما خليف فقد أعقب عياد وفهد ودهامء أما عياد وفهد فقد انقرضت 
أعقابهم, أما دهام فكان خواله المحيثل وقد أعقب (فراج وفريج وخليف) أما 
فريج أنقرض عقبه أما خليف فأعقب شحاذة وعيد» وأعقب عيد يتيم وأعقب 
شحاذة عايد وأعقب عايد حميد وله اليوم كثير من العقب أما فراج فقد 
تزوج 0 امرأتين واحدة من الجدلان فأنجبت له (دحل وصلبي)» أمنا ديحل 
فأعقب معاشي وانقرض عقبه» أما صلبي فليس له عقب» وتزوج فراج 


١ ,. همه‎ 


أينضاً امرأة من الناعور من الجتادة من زوبع وأنجبت له (ضفيدع 
وجحيش)» والعقب في ضفيدع فقط حيث أعقب زعال وذريان وهليل 
وأحمد وهويدي أما زعال وهويدي فواحد مرض ومات دون عقب والثاني 
سافر وغاب خبره؛ أما ذريان وهليل وأحمد فلهم اليوم المزيد من الأعقاب» 
وهؤلاء اليوم يعرفون بالشرمان» والشرمان هم الجفيشر وقد ارتبطوا بحلف 
خاص داخل عشيرة العمار عرف باسم شرماناه زنداناه وقد كان يتحالفان 
على حتى فروع العمار الأخرىء والزندان هم من العمار وهؤلاء فخد 
يعود نسبه إلى عامر ابن كرظام ويقال أن هنالك من يدعي الزندانية غير 
الزندان العمار فلا أعلم من صحة هؤلاء هل هم من الأحلاف أو غير ذلك؛ 
ونسب الزندان هؤلاء محفوظ ويعدون من خيرة القوم» والزندانية جاءتهم 
لقب نبزي كما أسلفنا لأحد أجدادهم؛ وبيت العمادة كان في بيت راضي فقد 
اشتهر أنه راعي قهوة وبيت عريق والزندان انقسموا في الجزيرة إلى 
الطوارى والزبن والسنيد وهؤلاء أعقاب سليمان الأزند وقيل أن اسم 
الزندانية جاءهم من جدهم الأول الذي كان على علاقة كبيرة بعدامة الذي 
ذبح ابن جفيشرء وقد شمل الاسم أقاربهم النخيلان والقصاب والمويهان؛ 
وقد نشأ التحالف المعروف اليوم زنداناه شرماناه في عهد فراج بن دهام 
وقايم الأزند وقيل أنهما غادرا الجزيرة في العراق بمفردهماء ويقال أن 
وجهتهما كانت مصرء بينما كانت الثابت تنزل شمال بغداد أيام فرحان باشا 
الجربا الذي كان ينزل بقرية عرفت على اسمه وهي الفرحاتية إلى الشمال 
من بغداد وعلى نهر دجلة؛ وقد أدى ظنك العيش وسنين المحل وقلة الدخل 
والمعروذوة الجن أياد صعبة وعسيرة عاشتها قبائل شمر في تلك المرحلة. 
فرحل الاثنان وفي يا تمرض فراج حتى فقد عزمه وأوصى قايم 
الأزند بأبناءه واعتبره وصي عليهم وقد توفي بعد ذلك ودفن هناك وعندما 
عاد قايم الأزند أخبر بمصيره وهكذا نشأ توادد وتقارب كبير بين كل 
الزندان وكل الشرمانء واستمر التقارب في أعقابهم إلى اليوم وبينهم 
مصاهرة وتلاحم كبير» وقد اشتهر أبناء فراج من الزوبعية» وكانوا رجال 


١١615 


مواقفف وشجاعة لا يحتملان الجلوس على ضعف الحال؛ وكانت أيام 
المغازي والمكاسب والغنائم بين القبائل لا يزال لها أثر. 

أما ضفيدع فيروى أنه نازل خواله الجتادة من زوبع فترة ليست 
بالقصيرة وهؤلاء كانوا من المثلوثة ويربطهم حلف مع الخرصة:؛ وكانوا 
على خصام وتناحر مع الثابت عشيرته الاصلية؛ وفي يوم من الأيام تقابل 
خواله مع عشيرة الثابت وما أن عرفوا أن الجمع المقابل للثابت نزل عن 
ظهر جواده وبدأ يجرها بأثره وهو يمشي من وسط جمع خواله ذاهباً إلى 
جمع عشيرته الثابت» وقيل أن هنالك شخص أخر حذى حذوه ويدعى زيد 

من الوضحان وكان خواله من زوبع أيضاً وهو من الثابت فانسل أيضاً من 
الجموع وعاد إلى عشيرته» ويروى عن ضفيدع أنه عندما رحلت الثابت 
أبان مقتل الهادي بن العاصي نحو عنزة قبل الصلح غارت في أحد المرات 
على دبش المثلوثة وكان ضفيدع أول من وصل القطيع وعندما عزل 
مجموعة منه نظر إلى وسطها فإذا هو وسم إبل خواله فتركها وذهب إلى 
أخرى وأخذ منها مجموعة بدأ بجرها من وسط الإبل في هذا الوقت 
اندفعت فرسان الثابت نحو القطعان المتفرقة لتستفرد ما جاء بطريقهاء 
ولكن المثلوثة سرعان ما تحركت جموعهم بعد ورود الأخبار لهاء وما هي 
إلا فقرة قليلة فقد تمكنوا من من استرجاع جميع ما أخذ غير ضفيدع الذي 
احتفظ بما كسب وقيل أنه تمكن من عزل ثلاثة جمال وخلص بها رغم 
المواجهة القوية وهو الوحيد الذي عاد كاسباً في تلك الغزوة» وفي تلك 
الغزوة قتل إثنان من خيرة فرسان الثابت وهما أسعد الرويسي وابن 
ركيصة» وهذه الرواية يرويها لي الكثير ممن عاصر آباءهم ضفيدع ومنهم 
مجرود الغدير من السلمات ضمن أفخاذ العمار والذي أكدها بتفاصيلهاء 
وبعد أن عقد الصلح بين الثابت والعاصي بموجبه يرحل فقط أقارب القاتل 
أما أفخاذ الثابت الأخرى فتجمع الودي الذي فرض على العشائرء أما 
العمار من الثابت فقد ذهب ضفيدع إلى ابن أخته من الدايس من العليان 
وأبلغه أنهم سيرحلون إذا صمم الشيخ على أن يدفعوا الودي المقررء ويقال 
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أن ابن أخته ذهب إلى العاصي وعندما هم بدخول البيت ذهب إلى البيت 
وهم إلى الواسطء ولف رجله وهو واقف عليها وهذه الظاهرة معروفة عند 
أهل البادية أن لديه طلب صعب وقد لبى العاصي طلبه وهو أن يعفي 
العمار من الودي وراوي هذه الرواية لا يزال حيا إلى ساعة كتابتها وهو 
مرداس الشوطي ويقول أن ناقة عاشور الشوطي قريبه الذي كان من 
المفترض أن تذهب ضمن الودي المقررء ويقول الراوي مرداس أنه شرب 
من حليبها عدة مرات بعد ذلك. 

إمارة ابن علي: 

مدخل تاريخي: 

لعل اختيار ابن علي كأمير لحائل لم يلد من فراغ؛ إذا ما أخذنا 
هؤلاء أنهم كانوا أعقاب الأمراء الذين حكموا أغلب قبائل العرب طوال 
العصور الإسلامية الوسطىء وإذا ما أسلمنا أن آل علي هم يعودون إلى 
علي بن حديثة؛ وأن مكانتهم ظلت محفوظة وسط عشائرهم حدا جعل أمر 
اختيارهم للإمارة وارد من هذه الزاوية» ولعل الجوانب السياسية لم تكن 
مفقودة في الجبلين» وأن من تولى الحكم بها لا بد وأن يكون من موارثه؛ 
وعدم وجود بوادر إهمال لأي دويلة قائمة أو إمارة وهذا يدل على أن 
الحاضرة في الجبلين كانت موجودة ولها مكانتهاء وأن الأمراء اختلفوا عن 
المشائخ في أنهم كانوا حضرء أي متوطنين؛ وإن احتفظوا بمزايا الملك 
والجاه والمنصب. ما جعل من أراد الحد من نمط عيشهم يقف مكتوف» 
وإذا ما أسلمنا أن هذا النهج كان موجود في كل بلاد الحجازء وإذا ما عدنا 
إلى المرويات التي تفيد أن ابن علي كان غريب لابن رشيدء فإننا نؤكد ذلك 
ولكن ليس بنفس القربة التي يتصورها البعض أن ابن رشيد هو ابن علي؛ 
يل أن ابن علي يعود بنسبه إلى العلي بن حديثة» وهؤلاء كانوا أمراء 
العرب في بلاد الشام أبان حكم المماليك ونافسوا أبناء عمومتهم آل مانع بن 
حديقة :طويلا: .وضاويوا :الأموة مزاراء وزإن'استقرت" في النترات الأخيرة في 


١ لمه؛‎ 


آل مانع بن حديثة» ومن بطون هؤلاء انبثقت عشائر عديدة تداخلت مع 
أقاربهم المناصرة» وهؤلاء كانوا في المدينة إلى وقت قبل نزوح آل علي 
نحو الجبلين» ولعل البدايات الأولى كانت لآل علي أن انعزلوا عن أقاربهم 
آل حديثة حدأ جعلهم يستقلون باسم آل علي. 

ورد في مسالك الأبصار أنهم كانوا ينزلون مرج دمشق وغوصطتهاء 
وذكر أن منتهاهم كان إلى سميراء والجوف وتيماء!"). 

وذكر في مساك الأبصار أنهم أهل بيت عظيم الشأن ومشهور 
السادات إلى أموال جمة ونعم ضخمة؛ ومكانة في الدول عليا(). 


وذكر من أمراءهم رملة بن جماز بن محمد بن أبي بكر بن عليء 


وقال كان جده أميرا ثم أبوه» وهذا هو أبو رمال من سنجارة» وذكر من 
أمرائهم بعد ذلك الامير عيسى بن زيد بن جماز بن محمد بن أبي بكر بن 
على!"). 

وهذا هو جد الأمراء المعروفين بآل عليء وهم حكام الجبلين سابقاء 
واشتهر منهم الأمير محمد بن عبد المحسن بن فايز بن محمد بن عيسى 
المتوفي سنة 74١١ه‏ ومنهم الأمير عيسى المتوفي سنة 17151١هء‏ 
وآخر أمراءهم الأمير صالح بن عبد المحسنء والذي عزل وتولى مكانه 
عبد الله بن علي بن رشيد في حائل؛ وقد ذكر الأمير محمد بن عبد المحسن 
سنة 08١١ه‏ في وقعة له. ويبدوا أن شقيقه الأمير صالح بن عبد 
المحسن خلفه»؛ حيث عزل سنة ١75١ه,‏ وقتل هو ومن معه من آل علي 
في نفس العام» وفقدت الإمارة وتحولت بعد ذلك إلى آل رشيدء وحاول 
الأمير عيسى من آل علي أن يستعيدهاء ودون جدوى حيث توفى سنة 


)0( القلقشندي» صبح الأعشى. ج20 ص .١١7‏ 
0 الفلقد القلقشندي» المصدر نفسه» ص 8١5؟.‏ 
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7ها"). 

إمارة ابن رشيد: 

مدخل تاريخي: 

قبل أن نخوض بالكيفية التي أدت إلى بروز إمارة ابن رشيدء لا بد لنا 
أن نتتبع الجذور التي نبعت منهاء لقد عرفنا في موضوع ولادة قبيلة عبده 
أنها نتاج حلف بين المناصرة وهم من أشراف المدينة مع بني زهير من 
طيء ورغم أن الالتحام الأولي كان لأجل مواجهة الخطر الخارجي الذي 
تعرض له بني زهير من عمومتهم بنو سنبس ما جعل بنو زهير يبحثوا عن 
نصيرء فسنحت لهم الفرصة أتر انحدار فروع المناصرة بعد الفتن المتفشية 
بين الأشراف في المدينة أنفسهم» ولعل صراع المنافسة وتولي الإمرة ما 
سهل هذا الانحدارء فلو ألقينا نظرة سريعة على المرحلة التاريخية التي 
تصارع بها المناصرة على إمرة المدينة المنورة للاحظنا أن هنالك جوانب 
واسعة لهذا التطاحنء فمنذ تولي الأمير منصور بن جماز المتوفي سنة 
5ه الأمرة("؛ كان هنالك نزاع بين أبناء العمومة على الإمرة» ولا 
سيما مع المنايفة والذي كان آخر أمراءهم عز الدين منيف أمير المدينة 
المنورةا"ا» وربما رحيل أعقاب الأمير منيف نحو البادية وتأمر بعض منهم 
في مناطق عربية مهمة ما سهل وصول المناصرة وتعاقب الإمرة فيهم, 
ولعل ما ذكره صاحب زهرة المقول أن أعقاب لنعير قد تولوا الإمرة في 
مطلع الثمانمائة الهجرية الأولى» نبع من قوة النفوذ الذي وصل إليه نعيرء 
رغم أنه كان يتخذ من بلاد الشام معقلا له» وإن ذكر من معاقله في جنوب 
العراق أو بلاد نجد والمدينة المنورة في بعض الإشارات التاريخية التي 
وردتناء هذا الأمر ما جعل صاحب زهرة المقول ينسب نعير مباشرة إلى 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب. 
(؟) انظر زهرة المقول» ص .65-4٠‏ 
(؟) تحفة الأزهاره ص .50١‏ 


الأمير منصور بن جماز 7" أي إلى خط المناصرة؛ والصحيح أنه بخط 
المنايفة» ونحن نعلم أن المنايفة نسبة إلى الأمير منيف بن شيحةا") 
والمناصرة نسبة إلى الأمير منصور بن جماز( وهم أقرب الأشراف إلى 
بعضهم. وبالتالي فإن صاحب زهرة المقول متأكد من نسب نعير أنه من 
الأشراف ويعلم أن هنالك المناصرة الأشراف في الدلافقدى ميرم كمون 
عبده من شمرء ويعلم أن أغلب آل نعير فيما بعد نزلوا الجبلين» ولا يعلم 
عن خطوط حديثة: لأنهم من أهل بلاد الشام فربط نعير إلى منصورء 
والأمير منصور أعقب العديد من الأبناء ذكرهم صاحب زهرة المقول منهم 
زيان وجماز وطفيل وعطية وكبش وكويد وكبيش وغيرهم/"). 

وما يهمنا الآن ورود اسم زيان حيث هو لقب لابن منصور الأمير 
فضيلء كذلك ورود اسم عطية» فلو تأملنا في زهرة المقول ورود أعقاب 
هؤلاء للاحظنا ما يلي: ورود الأمير عرار وشهوان وغرير وعمير وفضيل 
ويحيا وأغلب أسماء جدود لأفخاذ مهمة من عبده. وإن تركزت في آل 
جعفر واليحيا في أغلب الحالات؛ لأن جعفر نفسه مذكور في الزهرة 
ومذكور أن ضيغم من أعقاب جعفر7؛ وهذا دليل قوي لا لبس فيه عن 
نسب الضياغم إلى المناصرة؛ وورود آل عرار وآل شهوان في نفس الخط 
النسبي الدليل الثاني» وورود منصور وعطية في نفس المشجرة في الزهرة 
دليل آخرء وإن اللبس الذي حصل بين عطية ومنصور وعرار وشهوان 
وضصيغم وجعفر وأسماء أخرى لجدود عبده جعل من المرويات تتفنن في 
ترتيب أسماءها فجعلوا أن علي بن عطية؛ رغم أن علي هو يخص العلي 
الأمراء الذين حكموا قبل الرشيد؛ وهؤلاء نسبهم إلى علي بن حديثة من 


.1١ زهرة المقول» ص‎ )١( 

.7"6١ تحفة الأزهاره ص‎ .4٠ زهرة المقول» ص‎ )١( 
.4١ (؟) زهرة المقول» ص‎ 
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المنايفة وبما أن العادة الدارجة عندهم كانت أن المنايفة والمناصرة من نفس 
الأرومة» جرت العادة على دمج علي المنايفة مع عطية المناصرة؛ وبالتالي 
أدغمت المنايفة والمناصرة وأخذ علي ابن لعطية؛ ثم لوجود خط لمنصور 
قوي جعلت المرويات منصورء مرة ابنا لعلي ومرات يرد بعد حتى عطية؛ 

بل وأخذت هذه المرويات تشبك حتى منيفء وبالتالي هذا الخبط بين المنايفة 
والمناصرة جعلنا نجد في المرويات أن أخ الجد مرات يكون جد وأن ابن 

عم الجد مرات يكون جد وهكذا("). 

ولعل ها أؤرده ضعاحيبة الزهورة هو أفظئل مستتد تمكن' أن تسكتد علية 

من خلال ما رأينا من تقلب الصراعات وتنوعهاء ومن خلال تحول الإمرة 

وتشعبها في هؤلاء ومن خلال ذكره الأسماء واضحة:؛ ويبدو أن ذلك ظل 

حتى قبيل بداية التوسع العثماني نحو المنطقة» رغم أن فروع المناصرة بقوا 
في إمرة المدينة حتى سيطر العثمانيين عليهاء ولكن نزوح المناصرة أعقاب 
الأمراء المذكورين قد تم قبل دخول العثمانيين إلى المدينة» وربما ترسخ في 
الجبلين أشناء دخولهم المدينة» ولعلهم كانوا قبل أن ينزلوها بادية حول 
المدينة» لا سيما وأن أجدادهم عرار وشهوان وضيغم وآخرين قد ذكروا في 
بعض أماكن نجد من قبل» ولكن الإشارات الواضحة فيما بعد تؤكد أنهم في 
المدينة» وأن الرحيل قد تم قبيل وقت قليل من دخول العثمانيين إلى المنطقة 
لابل بعض من فروعهم قد نزحت أثناء الاجتياح العثماني للمنطقة» ولعل 
المناصرة أثناء تواجدهم في الجبلين كان لهم الدور الأكبر في إخراج بني 
لام والنبهان من الجبلين» ولكن المؤكد أن أول من حاربتهم عبده الاسم 

الجديد الذي شمل المناصرة وأعقاب الجرنفش بن عبده؛ سيد بني زهير في 
الجبل حاربوا سنبس من طي ويبدوا أن المرويات التي وردت كان فيها 
بعض من الحقائق المقاربة» وخصوصا وأنهم يذكرون أن عبده أزاحت 
سنبس رغم أنهم خبطوا باسم زعيم سنبس وهو بهيج وجعلوه مرة زبيدي 
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ومرة أسلمي ومرة لا أعرف, ولكن بهيج هو زعيم سنبس بدون شك» 
وسنبس حاربت بنو زهير من طي وتنافسوا على مزارع النخيل التي أخلتها 
بطون هامة من طيء وهؤلاء كانوا في الأصل في مدينة تور" وقد كانوا 
آخر بقايا لبني قيس بن شمر التي نزحت إلى مناطق مختلفة» وقيس بن 
شمر ليس لها علاقة بشمر اليوم؛ إلا بورود الاسم» رغم اندماج الفروع 
المتبقية لهم إلى عبده التي يعود الاسم لهم» بل ورجحان الاسم الذي بقى 
يلازم المناصرة, قلنا: بنو زهير هؤلاء منهم الجرنفش بن عبده؛ والجرنفش 
تاريخه قديم وأول ورود لذكره في التاريخ أنه أثناء عهد الديلم» وقد أسروه 
الديلم في معركة؛ ولعل الجرنفش هو زعيم بني زهير في وقته» وتوارث 
أعقابه الإمرة» لا بل أن أعقابه أزاحوا كل بني زهير عن الجبلء ولم يبقوا 
إلا هم وفروع قليلة» الأمر الذي جعل ابن سعيد يقول أن في الجبلين لا 
يوجد سوى بني لام والنبهان من طي/!» ولعل الفروع الصغيرة التي لم 
تكن على شكل عشائري قوي أفقدها الشهرة والذكرء ولكن الحال تغير بعد 

مجيء المناصرة؛ كانت سنبس وبنو الجرنفش في أوج صراعهم.ء لا بل أن 
المسرويات تؤكد أن بهيج كان زعيم لا يقهرء ومن الصعب على أي قوة 
سحقه؛ ولكن بمجيء المناصرة تغيرت الأحوال؛ فسعى هؤلاء مع أحلافهم 

من بنو الجرنفش بن عبده بإزاحة سنبس» حداً جعل بهيج زعيمهم يقول 
عندما سأل عن الذي أخرجه من دياره ونخيلة أنهم الرجال الأشداء؛ أي 
السناعيسء, والسناعيس لو حللناها في مفهوم المعنى ستدل على أن العيس» 

ااا أعلى ظهر الناقة؛ ولكن هنا لا تؤخذ بهذا لمعلى:,وخطوضا 
إذا ما استشهدنا ببيت شعر للعيوني يقول فيه: 


هنا وردت كلمة العيس عند العيوني على الناقة» وهذه إشارة قوية عن 
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أن أهل شرق الجزيرة كانوا في العصور الإسلامية الوسطى يسمون الإبل 
دالعن 4 وهذا "يدل على أن العيسن تسيمئ في كتمال اتجد يهذا الامم أبضما: 
هنا أصبح دور الناقة في الرحيل؛ والإبل رمز للرحيل» ولعل بهيج 
قصد أعالي الإبل» أي الوافدين على ظهور الإبل؛ ولكن أقوى معنى يصب 
هو العيس يأتي مجازيأء أي أن الناقة أكثر مخلوق حيواني تتحمل الظروف 
والحركة والعطش والتعبء وبالتالي فهي تدخل في باب الشدة» وهنا تدخل 
في باب التميز بالعلو أو الفروسية أو القيادة أو الحرب وغيرها من مهن 
الرجال» وبالتالي فالسنا تعني الرجال إذا ما حذفنا المهنة» فكانت السناعيس 
أي الرجال الأشداءء حتى لا يلوم من انتقده قال أنهم رجال أشداء ومهما بلغ 
قو امج الشدة لا بذ أن يكوا هنالك شدة أكثن وحفكة| الحال..+وأبناء كيده إلى 
اليوم يتفاخرون بهذا النصر في شعرهم, عندما يقول قائلهم: 
قبلك بهيج حدروه السناعيس من عكده ما يتتلحل كناها 


أما عن الاندماج الذي حصل بين المناصرة وآل عبده بن زهير فهو 
نتاج طبيعي لجبهة موحدة ضد عدو انتصرت عليهء فتوطنت المنازل 
المشتركة وأخذت الاسم المشترك؛ ولعل اسم عبده ورد من أعقاب الأمراء 
من بني زهير الذي أسلفنا عنهم؛ هذا الاسم شمل كل المناصرة وكل أعقاب 
عبده» فقالوا عبده وراح الاسم على عشائر عبده؛ لأننا لو دققنا بعشائر عبده 
للاحظنا أن آل جعفر وهم من أهم فروع المناصرة تفرعوا إلى آل رشيد 
وآل سبهان وهؤلاء قالوا عنهم الخليل» وأن إضافة آل علي جاءت لتحول 
إمرة آل علي إلى آل رشيد وكذلك لوجود العلي ضمن موقع محدد ضمن 
موقع الجعفر وعلي إلى عطية إلى منصور جعل الروايات تأخذ أشكال 
مختلفة» وحتى عندما نلاحظ اليوم في التقاسيم نلاحظ أن الضيغمية أساسا 
ترتكز على آل رشيدء وعندما يعد ويقال الضيغمي نشعر وللوهلة الأولى أن 
الأمر يخص أحد الرشيد وليس غيرهمء كذلك الحال بالنسبة لعشيرة اليحياء 
فعندما نفرعها سنجد فروع تحمل أسماء قوية للمناصرة:؛ فعندما نقول اليحيا 


١ 


أو الفضيل أو المناصير أو العجل أو السنان وغيرهم سنجد أنها تحمل 

بصمات تدل على أصلهم؛ وربما يختلف الحال في بعض فروع عبده 
الاخرى فعندما نقول الويبارء فسنجد أن هذا الاسم المذكور قبل التحام 
المناصرة مع بني زهيرء ولعل أول من نوه لهذا الاسم هو صاحب كتاب 

بعض الحوادث الواقعة في نجدء حيث ذكر أحد الويبار من عبده بأنه عمر 

إحدى البلدات في نجد سكنها هو وذريته(")؛ هذا يدل على ما ذهبنا له أن 

أعقاب عبده زعيم بني زهير كان لهم وجود مؤثر ولعل الويبار هم الزعماء 
الأقدمين في هذا الاستقطاب القبائلي الذي تشكلت منه قبيلة عبده؛ وبالتالي 
إذا ما أخذنا الويبار بهذا المنحى فإننا سندخل في العشيرة المنتمية لهم 
الويبار وهم الربيعية؛ فهنالك سنجد مرويات عبده تؤكد أن الوبير أقدم 
شيوخ عبده؛ رغم أن الربيعية فيهم الويبار كفخذء وفيهم الوبير من العفاريت 
من الربيعية» ولعل ما ذهب إليه أغلب الباحثين الذين شاركوني بعض من 
استنتاجاتي ودراساتي في تحليل الأسماء والوقائع والزمن والتاريخ أن 

هنالك صلة قربى تربط الجعفر باليحيا تقابلها صلة تربط الربيعية 
الدع الك وه هذاةا لساري كافك قيلة فض النمروفة التروبية القرية: 

التي سطع نجمها وتعلى قدرهاء وكانت القبيلة التي تسيدت أرضها بسواعد 

أبناءها وجبروت زعماءهاء وأزاحت بعد سنبس بنو لام» وأخرجتهم من 
الجبلين نهائياء وبسطت نفوذها إلى جانب قبيلة سنجارة القريبة لفروعها من 
آل جعفر واليحيا وغيرهم في النسب؛ وشكلت معها ثنائي قوي في الجبلين؛ 
تجلت قوته بانضمام قبيلة الأسلم وقبيلة بني زائدة فاكتمل تكوين قبائل شمر 
العربية المعروفة» أما الرشيد فهؤلاء من بطون الخليل من الجعفر» وآل 
خليل في مروياتهم أنهم أبناء خليل بن جاسر بن علي بن عطية»؛ هذا قولهم؛ 
ولعل عطية هو عطية ابن منصور وبالتالي فعطية شقيق جدهم وليس أبيه 
وله مروية أخرى هي علي بن جابر بن حمد بن خليل بن ياسر بن مفلح بن 
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سعد بن منيف بن عامر بن عبد الله بن محمد بن جابر وهنا اختفى عطية. 
والحقيقة الخليل من أعقاب الأمير ضيغم بن خشرم بن دوقان بن جعفرا") 
مهما توسعت أسماء بنيه وكثرت أعقابه.» ومن الخليل (الرشيد - السبهان) 
صيتهم في الشرق والغربء وقد حكموا نجد وأطرافها فترة زمنية متقطعة. 
وكانت عاصمة حكمهم حائل الواقعة في جبل أجا أحد جبلي شمر في شمال 
نجد وكان نفوذهم ومعقلهم ورمز دولتهم حائل» وربما أن كثرة الخلافات 
الناشئة بينهم جعل فترة حكمهم متقطعة؛ حيث أورد لنا التاريخ العديد من 
تنواهذ القثل و المنافسة يون الأقارت و أحيانا برق العموعة والتدو اك ولكن 
مع هذا حافظ آل رشيد طوال حكمهم على هيبتهم؛ وبرزت لهم سطوة كبيرة 
طوال عهدهمء حدا جعل البيرك الذي يحمله ابن رشيد يتجنب مواجهته كل 
شحيخ أو :3 عضي قزيلة انذالك» امرك إنار نهم خؤالى سعين عاماً تبدا مق 
الفقترة التي تولى بها الأمير عبد الله بن علي بن رشيد إمارة حائل أو جبل 
شمر سنة 1855م حتى سقوط حائل على يد الملك عبد العزيز آل سعود 
سنة ١117م؛‏ واستسلام أميرها محمد بن طلال بن نايف بن طلال بن عبد 
الله الرشيد. وهنا سأحاول أن أعطي دقة في تولي الأمراء من آل رشيد 
الإمرة في سنين محددة. 

تولى الأمير عبد الله الرشيد الإمرة في حائل ولعل بداية توليه الإمرة 
كانت بدعم من آل سعود وربما الأتراك أنفسهم» هذا إذا ما أسلمنا عن أن 
هنالك من يذكر عبد الله كان في حائل قبل أن يتوجه إلى الرياضء وربما 
قالوا أن هنالك علاقة تربط آل رشيد بآل سعودء تعود إلى محاولة آل سعود 
ولعل ما ذكرته المرويات عن وجود جبر شقيق رشيد جد عبد الله في 
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الدرعية وأنه كان كاتب الديوان هناك؛ ما يعزز تلك الافتراضية؛ ويبدوا أن 
رحيل الأمير عبد الله الرشيد لم يرد طوعيء بل بسبب العلاقة السيئة التي 
ثارت بينه وبين أمراء الجبل آل عليء ولعل العلاقة الحسنة والمتميزة التي 
جمعت عبد الله الرشيد مع الأمير فيصل بن الإمام تركي ما جعلها تكون 
مفاتيح البداية نحو الإمارة!'), فقد اندلعت وقائع داخلية بين آل سعود بعد 
مقتل الإمام تركي؛» حيث زحف ابنه الأمير فيصل بن تركي يرافقه عبد الله 
الرشيد نحو الرياض على رأس جيش لا بأس به ليثآر من قاتل أبيه» ولعل 
الدور الذي لعبه عبد الله الرشيد في اقتحام القصر ومن ثم المساعدة في قتل 
قاتل الإمام تركي؛ ما جعل الأمير فيصل التركي من أشد المؤيدين له في 
تولي إمارة حائل» وبالتالي إسقاط إمارة آل علي. حل عبد الله أمير لحائل 
وجبل شمرء وهو أول من تولى الإمرة من آل رشيد بل هو مؤسس هذه 
الإمارة وتمتع بصفات حميدة من شجاعة وعدل وإحسان وكرم. حاول 
محمد علي باشا بعد سنوات من تولي عبد الله إمارة حائل من جعله ندا 
لمواجهة ابن سعودء وقد أرسل محمد علي أحد المستشرقين ويدعى جورج 
والن لكي يقنع الأمير عبد الله بذلك؛ إلا أنه واجه رفض قاطع ووجد طموح 
لدى عبد الله يقتصر على إمارة جبل شمر بصورة منفصلة ومستقلة عن 
العثمانيين أو بلاد نجد الأخرى؛ ورفض فكرة القيام بمحاربة الأمير فيصل 
التركي في الرياضء إلا أن محمد علي باشا لم ييأس فأرسل نفس الشخص 
بعد سنين مرة ثانية إلى حائل» ولكنه واجه نفس ما واجه في المرة الأولى؛ 
ولعل الانطباع الذي أخذه هذا المستشرق على الأمير عبد الله الرشيد ما 
جعله يدون ذلك7؛ حيث يقول (لم يكن نفوذ عبد الله ناشئأ عما كان له من 
الثروة والسيادة فقط» بل عما امتاز به أيضا من السجايا الشريفة كالشجاعة 
والعدل» وكرم الأخلاق والوفاء» وحب الفقراءء فقد كان في إحسانه مثله في 
عدله كثيراء ولم يسمع عنه أنه أخلف مرة بوعده؛ هذه الفضائل هي مصدر 
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تلك القوة» قوة عبد الله. وذاك النفوذ نفوذه) توفي الأمير عبد الله الرشيد سنة 
5ه" فتولى الإمارة بعده ابنه طلال بن عبد الله» ورغم أن هنالك 
عمه الأمير عبيد الرشيد شقيق عبد الله؛ إلا أن عبيد لم يكن تواقاً إلى 
الإمرة» رغم أنه كان من أشد المؤيدين للسلفية؛ بل ووصف أنه مغالي في 
ذلكء. وتميز بطبعه الصارمء ولكن هذا التشدد والقوة كان سمتها الميل 
الشديد للقتال في سبيل الله والتوحيدء وعرف عنه أنه داعية السلفية في 
الجبل» وتمتع بأصحاب موحدين أحاطوه في جبل شمرء وجعلوه قدوتهم 
الأول في هذا النهج السلفي التوحيديء وكان سفيرهم لدى عاصمة التوحيد 
الرياضء أما ابن شقيقه شقيقه طلال الذي خلف والده. فقد عانى من مرض ألم به 
كان سبب في موته سنة 8751 1١م,‏ فتولى الإمرة شقيقه الأمير متعب بن عبد 
الله وقيل أن تمتع بالحكمة والعقل والأخلاق الفاضلة؛ وقد حكم لسنتان؛ 
بعدها حدث خلاف له مع أبناء أخيه الأمير طلال العبد الله وهما بندراً 
وبدراء وفعلا انتزعا منه الإمارة بالقوة» فقتلوا عمهم الأمير متعب العبد الله 
سئنة ©6+١1ه.‏ أصبحت الإمارة لبندر بن طلال بن عبد الله الأمر الذي 
جعل عمهم الأمير محمد العبد الله في موقف معارض ليماء كان أيام قتل 
شقيقه الأمير متعب العبد الله على يد أبناء أخيه هو في الرياضء وما أن 
سمع ذلك عاد إلى حائل وهنالك اتفق مع الأمير الجديد بندرء لكي يتنازل له 
بينما تولى الإمرة محمد العبد الله حدث خلاف له مع الأمير بندر مباشرة 
جعله يقتل بندر ابن شقيقه طلال!")؛ وقيل ان قتله كان دفاعاً عن النفس سنة 
م إلا أنه واجه التمرد من قبل أبناء شقيقه طلال بكل قوة؛ بل وأمر 
بقتلهم جميعاًء ولم ينجي منهم إلى بدر الذي هرب إلى البادية غير أن عبيده 
كانوا يلاحقونه حتى قتلوه. وبعد أن بلغو عمه الأمير محمد العبد الله غضب 
منهم وقتل قاتله فورأ ويقال أنه أراد أن يمسك به فقطء ورغم ما عرف عن 
محمد الذي أطلق عليه اسم محمد الكبير من استبداد بالقوة إلا أنه تمتع 
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بمزايا العدل بالرعية»؛ وضل على خلقه سواء في النصر أو الخسارة» ورغم 
ما عرف عنه من قوة وبطش بالأعداء وخصوصاً القبائل التي تخرج عن 
الطاعة؛ وقيل أنه كان يشن الهجوم عليها أيام حر الصيف وهي تخيم على 
الماء؛ حتى يصبح من الصعب عليهم الفرار» ومع هذا أطلق عليه الناس 
محمد المهادء ولعل هذا الاسم جاء من انه قالوا مهد نجدء أي بلغتهم طوع 
البلاد التي تحت نفوذه؛ ولعل المهاد تصلح أكثر لتمهيده طريق الذي يخلفه؛ 
حيث توفي محمد العبد الله سنة 115١ه‏ ليبدأ العصر الذهبي بإمارة 
الرشيد من خلال ما بلغته من نفوذ وقوة!"» بل وسيطرة على جميع نجد 
وأطرافهاء إنه زمن الأمير عبد العزيز المتعب الرشيد» لقد حاز الأمير 
الجديد إعجاب كل من رآه سواء من العرب أو المستشرقين أو الأتراك؛ 
كان ذا صلابة وقوة لا توصفء, استطاع أن يوحد صفوف شمر بأكملها في 
نجد وكانت إلى جانبه» ومع تلك السيطرة إلا أن الإمام عبد الرحمن آل 
سعود وابنه الأمير عبد العزيز آل سعود كانوا في الكويت قد بدأوا بإعادة 
الصفوف وتجهيز الحملات المتكررة لاستعادة ما فقدوه زمن عبد العزيز 
وزمن محمد العبد الله» وبعد سلسلة من الوقعات تمكن عبد العزيز آل سعود 
من استعادة الرياض والزحف لاستعادة البلاد الأخرى؛ ورغم الموقف 
المؤيد من الترك والأشراف لآل الرشيد, إلا أنه لم يجد بدأ من فقدان أغلب 
مناطق نفوذه؛. وقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى انهيار أحلاف آل 
الرشيدء ولعل الهاوية الأولى بدأت بعد مقتل الأمير عبد العزيز الرشيد سنة 
4ه المصادف لسنة 105١م‏ وما أعقبهاء حيث اجتمع أبناء عبد 
العريز الرشيد وهم متعب ومشعل ومحمد واختاروا متعب للإمرة؛ إلا أن 
هنالك مؤامرة كانت تنتظرهم من أبناء عمومتهم آل عبيد الرشيد وهم 
فيصل وسعود وسلطان أبناء حمود العبيد الرشيد» صمموا على انتزاع 
الإمرة من آل عبد الله وجعلها لآل عبيد فجمعوا عبيدهم ورجالهم وأقنعوا 
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أبناء عمومتهم أبناء عبد العزيز العبد الله الرشيد المذكورين مسبقاً إلى رحلة 
إلى الصيد فلبوا الدعوة» وفي أثناء خلوهم خارج مدينة حائل قتلوا آل عبد 
الله الثلاث وعادوا بهذه الفاجعة بل واجتمعوا على الفور وقرروا اختيار 
سلطان بن حمود العبيد الرشيد أميرا لحائل وهو من القتلة الثلاث؛ ولعل 
الحديث الشريف الذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر 
القائل بالقتل ولو بعد حين؛ ما يبين هذا الموقف؛ حيث دب القدد متيدة ا إلى 
نفوس الأخوة» فسعى سعود إلى قتل شقيقه شقيقه سلطان خنقاء ودفنه في حفرة في 
أحد جوانب القصرء هذا القتل أحيا آمال ابن سبهان قريبهم وخال أبناء عبد 
العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد حيث تمكن ابن سبهان من الفرار بابن 
اخته الصغير سعودا' بعد مقثل أشقاءه في يوم الصيد المشؤوم؛ وبعد 
كاده برلدى ال سوايك لال يل ال حك وال در شين إلى محاولة 
اذا الزلار فهو سيرد إن سقو لغيه أ شين بن الس اليه 
قتله لشقيقه سلطان؛ فهاجم ابن سبهان بمن أيده وتبعه ودخل حائل» واستولى 
على القصر وأمسكوا المهاجمين بسعود ا الإمرة إلى 
الأمير الصغير سعود العيد العزيز المتعب العبد الله شيء وجعلوا اين 
سبهان خاله وصيا عليه. 


وبعد أن عرفنا مصير آل حمود العبيد بمقتل سلطان ومن ثم سعود 
بقى فيصل الحمودء. حيث كان أميرا على الجوف؛ حيث جعله شقيقه شقيقه سلطان 
قبل أن يقتل» وبقى هناك حتى سمع بنبأ مقتل أشقاءه الاثنان واستعادة آل 
عبد الله الإمرة وبمساعدة ابن سبهان» فر من الجوف ولم يستقبله أي مكان 
حتى لجئ إلى ابن سعود في الرياض وبقى عنده حتى مات سنة ؟15؟1١اه.ء‏ 
ومع هذا بقي سعود العبد العزيز المتعب حتى بلغ سن الرشد وبدأ بإدارة 
إمرة حائل بنفسه؛ وقد حاول الاعتماد على عبيد موجوين لديه في القصر 
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في إدارة شؤون الإمارة المالية والإدارية» رغم عدم تجاهل دور ابن سبهان 
رغم الفجوة التي حصلت فيما بعد بينهم سببها محاولة تقريب آل عبيد له 
مرة ثانية» ولعل ما حصل بعد ذلك يظهر ما راح إليه ابن سبهان من خشيته 
من غدرهم للأميرء فقد خرج سعود العبد العزيز برفقة عبد الله بن طلال 
من آل عبيد الرشيدء نحو نزهة وبصحبة أحد عبيده؛ وهنالك بينما كانوا 
يضعون نياشين» قام عبد الله الطلال وضرب الأمير سعود العبد العزيز من 
الخلف فأرداه قتيلاً ومن ثم قتل العبد المرافق له؛ ولكن أثناء إطلاق النار 
كان أحد العبيد الآخرين يرى الحادث وكان على مقربة منهم يرافق 
مجموعة تابعة لابن أخ الأمير المقتول وهو عبد الله بن متعب بن عبد 
العزيز هجم الأخير هذا نحو عبد الله الطلال محاولاً قتله ثأرأ لعمه الأمير» 
ولكن ابن طلال بادره بإطلاق نار كثيف كان ابن طلال مشهور باقتناص 
الهدف فتمكن من قتل أحد رجاجيله رغم أنه أصيب برصاصة كانت سبب 
في موته فيما بعدء اعتلى عبد الله بن متعب الإمارة رغم أنها أصبحت من 
الضعف ما جعل الأمير الجديد يجلس على الكرسي وهو لا يعلم متى نهايته 
التي أصبحت وشيكة للغاية» حيث هاجم ابن سعود بجيوشه الجرارة البلاد 
وحاصر حائل وطالب باستسلامهاء وأثناء ذلك ترك أمير الجوف محمد بن 
طلال آل رشيد وهو شقيق عبد الله بن طلال الذي قتل الأمير سعود العبد 
العزيز ثم قتلته مجموعة عبد الله بن متعب؛, عاد محمد بن طلال إلى حائل» 
بينما ذهب عبد الله بن متعب إلى ابن سعود واستسلم له» حاول الأمير 
الجديد إعادة لملمة ما فقد» على أمل المحافظة على عدم سقوط حائل؛» بل 
وصمم الدفاع عنها حتى النهاية» وحاول أن يستبق إطباق كامل على المدينة 
فوقف خارجها لمواجهة الجيوش الزاحفة» ثم تقهقر نحو الحصون وقاوم 
بشراسة ثم وقفت قواته المدافعة على أسوار المدينة ولكن دون جدوى فقد 
افيحتولت القوات المباحنة على البلينة وشكقة من اعتقان منعده بن طاول 
بن نايف بن طلال آل رشيدء وباعتقاله انتهت الإمرة وأسدل الستار عن 
آخر أيامها وأصبحت البلاد كلها تابعة للسلطان عبد العزيز آل سعود 


١٠١ا/ا‎ 


السعودية وقد حظي آل رشيد لدى الملك في الرياض بمزيد من الاحترام 
والإكرام والمعاملة الطيبة الحسنة التي تنم عن روح السخاء والوفاء وتنم 
عن الكرم الأصيل والأخلاق العربية الفاضلة والسجايا الحميدة التي جمعها 
الملك رحمه الله والتي كانت من أهم عوامل نجاحه وحب الناس له. 

نبذة عن الأمراء الذين تولوا إمارة حائل: 

استمرت إمارتهم حوالي تسعين عاما وهي من الفترة التي تولى بها 
الأمير عبد الله بن علي بن رشيد إمارة حائل وجبل شمر سنة 875 ١م؛‏ 
حتى سقوط حائل على يد ابن سعود سنة ١57١م‏ واستسلام أميرها محمد 
بن طلال بن نايف بن طلال آل رشيدء وقد توارث الإمرة الكثير من 
أمراءهم في حائل. 

)١‏ أول أمير كما أسلفنا هو عبد الله بن علي آل رشيد استمر في 
الإقان يح ترشن ريه 87 اه فكان كاونا مقدلا تقول اكه له: 


كم ضيقة جتنا ثم الرب أزاله 
االتتحية يله محدنا كر هنا اللقا له 
يتأافاءطامفنا مون “براسه شكال 
وهدات فعل الشر واللي سعاله 
والبغي كم ناس غدو من رجاله 
ععناة كحانتة الزوة شقنت وشكر اله 
فاللي علينا الجار نرفي خماله 


وللضيف نقري حين تبرك رحاله 


وزادت بعز ماهقينا به أمهال 
إلا وتصير عقوبته عز وقبال 
وصارت عقوبة تابعه ذل واذلال 
تريميه بالميدان من غير حبال 
وياما غدى بالبغي من ماض الأجيال 
بتجحناعوية" الجا هن اناا اك 
ونفزع لمن جنا من الضيم دخال 


والشر ندفع جانبه بالسهاله 
ومن جا يريد الزين يعطي سؤاله 
وإن كان هو ركب الرشا للمحاله 


نرسي كما ترسي رواسي جباله 


ولاني لتثويره من الناس قبال 
واستثقلت ماني من الحرب ملال 


ماننهزع من وطي حافي ونعال 


؟) فتولى من بعده ولده الأمير طلال بن عبد الله الذي توفى بسبب 
مرض لم يشفى منه سنة /851ام. 


*) فتولى الأمير متعب شقيق طلال وهو متعب بن عبد الله بن علي 
الرشيد الذي توفى سنة 1746١ه.‏ 


4) تولى الإمارة بعد متعب بن عبد الله الأمير بندر بن طلال بن 
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تولى محمد بن عبد الله بن علي الرشيد الإمارة وكان يسمى 


محمد الكبير توفي سنة 156اه. وبلغ نفوذه وقوته شهدا لا يوصف» 
وقيل أن الظلماوي رفض أوامره في عدم استعمال القهوة حينما قال 


لغلامه: 
يا كليب شب النار يا كليب شبه 
وعلي أنا ياكليب هيله وحبه 
وادغث لها يا كليب من سمر جبه 
باغى 


إالياشبيتها بالمشبه 


بنسريه يا كليب صلف مهبه 


عليك شبه والحطب لك يجابي 
وعاتدرفا نيط “الندلاك” االعذانق 
وشبه ليامنه غفاكل هابي 
تجذب لناربعسرات غيابي 


سرات بليل وناطحهين مهبه متكلفين وس وقهم بالعقابي 
خط و الولد لوله زبون وجبه يأتي عليهم من حساب الزهابي 
لاباطن الهلباج خطو الجلبه يا حلو خبط عصيهم بالركابي 
اطمر لهم وأبدي سلام المحبه ‏ لاجو على هجنن يديهم خرابي 
الأولة يا كليب عجل بصبه والرزق عند اللي ينشي السحابي 
وعندما سمع به محمد العبد الله طلب حضوره وطلب أن يقول 
قصيدته؛ فأكملها بهذه الأبيات التي أنجته حينما أردف لها: 
مدهرهن لولاك ما أقول يا كليب ولا أقول شب النار ياموقدن له 
يابو اليتاما والكبار المحاديب وأبو الذي صار العصا ثالث له 
تكفا محاليب وتقعد محاليب كد تيبس به وكدد تبله 


1) تولى الإمارة عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن علي 
الرشيد الذي توفي سنة 7"5١ه‏ واستمرت فترة حكمه عشرة سنين 
من سنة 855١م‏ -05٠1ام.‏ 

)٠‏ تولى الأمير متعب بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن 
علي الرشيد بعد والده. 

6) تولى بعد الأمير متعب بن عبد العزيز الإمارة في حائل الأمير 
سلطان بن حمود بن عبيد بن علي الرشيد من نسل العبيد الرشيد» وقد قتل 
على يد شقيقه الأمير سعود بن حمود بن عيد الرشيد. 


9) تولى الأمير سعود بن حمود بن عبيد الرشيد الإمارة في 
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حائل بعد قتله لشقيقه الأمير سلطان. 

)٠‏ عادت الإمارة من جديد لآل عبد الله بن علي الرشيد بعد أن 
قتل الأمير سعود بن حمود بن عبيد الرشيد فتولاها الأمير سعود بن 
عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن علي الرشيد. 

)١١‏ تولى الإمارة بعد سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد 
الله الرشيد ابن شقيقه عبد الله بن متعب بعد مقتل عمه الأمير» وقد 
استسلم طوعا لابن سعود أثناء حصار حائل. 

)١‏ تولى الإمارة بعد استسلام عبد الله بن متعب الأمير محمد 
بن طلال بن نايف بن طلال الرشيد والذي بقى في حائل حتى سقوطها 
على يد عبد العزيز ابن سعود سنة ١117١م»‏ وبهذا أسدل الستار على 
مرحلة مهمة من إمارات جبل شمر والتي آخرها كانت إمارة آل رشيد؛ 
والرشيد والسبهان كما أسلفنا هما الخليل؛ والسبهان لهم دور كبير في 
مناصرة أقاربهم وأبناء عمومتهم آل رشيدء ولعبوا دورا هاما في تاريخ 
الإمارة الرشيدية» ولهم صلة نسب ومصاهرة معهم؛ ونتيجة للقرب من 
آل رشيد استلم ابن سبهان وكالة الإمارة في حائل أثناء تنصيب الأمير 
سعود الصغير بعد إعادته من المدينة إلى حائل» وحدثت مجزرة في 
قصر برزان حيث استلم الحكم آل سبهان» ومن بعدهم استلم الوكالة 
عقاب بن عجل من اليحيا من عبده؛ إلا أن الأمر لم يدم طويلاً كما 
أسلفنا. 
بطن الأمراء آل رشيد: 
وينقسم أبناء علي الرشيد اليوم إلى فخذان هما (العبد الله - العبيد). 

العبد الله وهم (المحمد - المتعب - الطلال). 


المحمد: ليس له عقب ويسمى محمد الكبير توفي سنة 6١15١ه.‏ 
المتعب: وهم العبد العزيز. 


الطلال: وهم (نايف - بندر - بدر - مسلط - سلطان). 

آل عبد العزيز المتعب: وهم (المتعب - المشعل - السعود - 

المحمد). 

آل نايف الطلال: وهم (الطلال). 

آل متعب العبد العزيز: وهم (آل عبد الله المتعب). 

آل سعود العبد العزيز: وهم (المشعل - العبد العزيز - آل محمد - 

آل سعود) 

وسعود العبد العزيز هو الذي انتصر في معركة جرابء؛ وكان الأمير 
الاشهر في حائل وكانت زوجته بنت ابن شريم من مشائخ شمر قد تزوجت 
بعده بعد العزيز السعود وأنجبت له ولدان من بينهما الملك عبد الله بن عبد 
العزيز ملك المملكة العربية السعودية. 

ومن طلال النايف الطلال (العبد الله - المحمد). 

ومن آل محمد الطلال (الطلال - المتعب). 

ومن عبد الله المتعب العبد العزيز المتعب العبد الله الرشيد (آل متعب 
- آل مشعل). 

ه العبيد: وهم (لعبد الله - آل فهيد - آل فهاد - العلي - 

الحمود - السليمان) 

وعبيد بن علي الرشيد عين حاكم على حائل فترة رغم اعترافه 
بالإمرة إلى ابن شقيقه عبد الله وتوفى سنة 145١1ه»,‏ وكان شجاعا فارسا 
مقداماً ويقول الشعرء وله في قصيدة: 


ياهيه يلي لك مع الناس وداد 
ماترحمون اللي غدا دمعه ابداد 
من شوفتي للغرو مزبور الأنهاد 
الشوك ما له عن مواطيه رداد 
لا عاد ما ناصل ونضرب بالأحداد 


لاعاد فتحينا ححزؤوئ حدوده بالأضداد 


الزين لوه وورى البابسي 

يارب تغفر لنن تابي 
وله أيضاً: 

اللي ذبحت بشذرة السيف تسعين 

أجرهم يا حسين جر الخرافين 


واللي وطينا مخا يشوف محبين 


ما ئترحمون الحال يا عزوتي ليه 
طول الزمان وحرق الامع خديه 
متمشلح ياطا على أقدام رجليه 
الحنطا ولااسبت قوي يوقيه 
هبيت يا سيف طوى الهم راعيه 


ودي هي م العرفجيه ترويه 


لسر السسوق كحك اننا عله 
محصتذاك مقتحئ زؤانتنا مده 
١‏ ال ا 
لازم عيونتي يراعنه 


معدي تح تتعوية نيتاه 


أيضا ولاني عن طردهم بسايل 
كن انا ا ل ا 


والكتذيا قفا اللنسوي السمايل 
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وله أيضاً: 
أماتجي بعقود لولو ومرجان وإلافهي لبليس طار بشجاعه 

ومن العبد الله العبيد الرشيد (العبيد - الجبر). 

ومن آل عبيد العبد الله العبيد الرشيد (آل مسعود - آل محمد - آل 

ومن آل الجبر العبد الله العبيد الرشيد (آل جبر ذرية جبر بن عبد الله 
الرشيد). 

ومن آل فهيد العبيد الرشيد (آل إبراهيم - العبد العزيز - السليمان - 
آل سيف - آل عبد المحسن - آل ضاري - وظاري توفي في المدينة 
المنورة سنة 0٠514١ه).‏ 

ومن العبد المحسن الفهيد العبيد الرشيد (آل محمد - ومحمد كان يقيم 
في بغداد حتى سنة 117107١م).‏ 

ومن آل فهاد العبيد الرشيد (العبد الله). 

ومن آل حمود العبيد الرشيد (آل مهنا 'ومهنا قتل في معركة الطريف 
معابن صباح' - متعب - ماجد - سالم 'وقد قتل سالم في معركة 
الللتريفه أحاات ملظا ل “ملظا امون جفا نل نيك اقل نات ممت أن عد 
الله الرشيدء وقد قتل على يد شقيقه سعود" - سعود 'وسعود هو الأمير 
التاسع وقد قتل على يد سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد" 

ومن العبيد الحمود العبيد الرشيد (آل سعود). 

ومن الفيصل الحمود العبيد الرشيد (الحمود). 


مشيخة آل الجربا: 

إن الجربا لقب نبزي تلقبت به زوجة محمد أبو سالم الأول بعد أن 
أصابها مرض الجدريء فعرف ابنها سالم بإين الجربا وعرف أحفاد سالم 
بالجربان على أن هنالك من يذكر أن السراح حكام الجوف سابقاً في نفس 
الخط النسبي هذا ولقد أوضحنا في ذلك بغير موضع'') وسالم الجربا اشتهر 
كثير! وذاع صيته؛ وهو الذي قضى على نفوذ ابن عمار وقتل ابن درعان» 
غير أن ما بعد سالم لم يرد لي ذكر واضح في الزعامة. وكانت فجوة حتى 
بعد حرب الشريف حتى ظهر من أعقابه مطلق الأول وسالم شيخته الحقيقية 
واضحه في الخرصة اول أمرها ثم تجلت في قبائل شمر بعد ذلك اثر قيام 
عشائر كثيرة تحالفت معه من شمر للقضاء على نفوذ ابن عمارء وما أن تم 
لهم ذلك عادت الزعامات المحلية لتظهر من جديد؛ فأصبح لكل عشيرة من 
قبائل شمر زعيم وبيت زعامة متوارث تقوى القبيلة بقوته وتضعف بضعفه؛ 
يتخللها أحياناً بروز حمائل جديدة على الساحة تؤدي إلى تفوية العشيرة التي 
برزوا منهاء وقد تكون بعض الحمائل ليس من نفس العشيرة؛ بل من 
تحالفاتها أو ملحقاتهاء وقد تبرز من أبناءهاء وقد تبرز من موارث عائلات 
الرئاسة والمشيخة فيها وهكذاء فمثلاً ابن عمار برز كزعيم لزوبع وسنجارة 
في الجبلين» وفرض قيود ورضخت ودانت له عشائر خارج الجبلين» بينا 
برز سالم الجربا ورفع اللواء المناهض لابن عمار وحد من تسلطه؛ فشاع 
صيت سالم ولمع بين قبائل شمرء ودانت ورضخت له عشائر من غير 
الخرصة:؛ فنثأ التحالف؛ ولكن مع نهاية الغرض من التحالف»؛ بقى سالم 
شيخ على الخرصة. وتوارث أعقابه المشيخة فيها» واصبح اعقابه بيت 
المشيخه في شمره بينما احتفظت كل عشيرة في كل قبيلة من قبائل شمر 
بزعامة محلية لهاء ولم ترضخ شمر لشيخ موحد له سلطه على عموم شمر 
أنذاك. وحتى بعد سالم سالم لم يرد لنا أحد من أعقابه بلغ المنزلة التي بلغها 


.١77١ محمد الخالد الشرعبيء البادية بين عراقة الماضي وأصالة الحاضرء ص‎ )١( 
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سالم؛ وحتى أثناء حرب الشريف وبعدها مدة لم يرد إلينا من ظهر من أعقابه 
من قاد عشيرة موحدة في موقعة ماء أو في الحرب الفاصلة مع الشريف» 
وكل ما ورد في المرويات على لسان الشريف محمد عن الحرب أن قائد 
جموع زوبع هو ابن رمال؛ حين قال: 


معهيم شايع الخضيل يقوده لهم علوم بالجدود الأكابر 


وحنجي: الدزرسيية كانت ذو جكيائل تنومة وتوووكة متهم ايخ تايس : 
رغم أن آل الجربا بلغوا أعلى شهرة في شمر إلا أن ظهورهم مجدداً على 
الساحة كان عاملاً مهما لتبلور الزعامة الموحدة في شمرء فقد برز اسم 
مشعل أعقاب سالم وعرفوا أبناءه بآل مشعل وهم الجربان آل محمد 
افقوم 

كذلك من جدود الجربان (محسن - مجرن - الجعيري) ومن ثم 
الحميدي والد مطلق ومن ثم مطلق وعمرو وفهد» وفارس الذي يعد من 
مشاهير شيوخ آل محمد. 

مطلق الجربا: 

رغم ما ذكرنا من أسماء لامعة من شيوخ آل محمد الذي لعبوا دورا 
بارزا في تاريخ قبائل شمرء بل قاد جدهم الأول سالم آل الجربا عشائر 
عديدة لأول مرة استطاعت أن توجه العشائر الشمرية للالتحام؛ ولكن ما 
يجدر بنا الإشارة أنها كانت تقاوم أي نوع من التساط قد يتعرض عليها 
تحت أي مسو بل حريتها وعزتها فلم تبايع شمر على كبريائها ولم 
ترسيت لفتوزة مها كانت تكاون القالط بغاءيا حقى الى كاد نم وطوكيا: 
ولذلك فسالم الجربا هو الذي كان مفتاح لهذا التحدي ومن نسله ظهر العديد 
من الأعقاب التي سجلت أسماتها ومآثرها فى حفائظ القباتل الشمرية؛ وقد 
بزغ آل الجربا في قبيلة الخرصة القبيلة الزائدية المعروفة من بني ياس؛ 
ورغم أن أعقاب سالم حتى مطلق لم تكن لهم زعامة موحدة لشمرء إلا أن 
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ظهور مطلق غير في مسير تاريخ هذه الزعامة» فقد استطاع مطلق ابن 
الحميدي أن يقود شمر ويتزعمهاء ورغم أنه واجه بعض الصعوبات حتى 
من داخل أناس مقربين له؛ فقد بدأت المنافسة مع مطلق الصديدء مما أدى 
إلى انقسام شمر إلى ثلاث تفرعات: 

- أغلبية العشائر تبعت مطلق الجربا ومنها (الخرصة‎ )١ 
العامود - وبعض أقسام سنجارة وبعض أقسام عبده وفروع أخرى من‎ 
شمر وما تبعها) فقد أصبحت تحت إمرة مطلق الجربا.‎ 

؟) هنلك عدة فرق ناصرت مطلق الصديد فعرفت بالصايح 
(أي أنها لبت صيحة مطلق الصديد) وهذه البطون أهمها (أقسام من 
الأسلم - وعشيرة الصبحي من زائدة وفروع من سنجارة منهم الزميل 
والتومان وغيرهم). 

؟) شمر النجادة: وهؤلاء لم يكن ينطوون في أغلب أوقاتهم 
تحت إمرة المذكورين بل دائماً ما يترددون في ترحالهم في مناطقهم 
وحتى وإن رحلوا فتنقلهم في مناطق نجد حسراء ولذلك عرفوا بالنجادة 
أي شمر الأكثر نجدية في سكناهاء وهؤلاء غالبية من عبده وكذلك من 
سنجارة؛ فمنهم ابن رمال الذي عندما أرسلوا له المطلقين وقالوا لا 
يوجد ثالث في شمر رد عليهم وقال: (من أكل ناقتي آكل ناقته وأنا 
ثالث ثلاثة): كذلك فروع أخرى من شمر جبل سلمى. 

ومع هذا فقد دام صراع طويل بين المطلقين كلف شمر الكثير من 
الخسائر والضعف في بعض الأحيان» فارتأى بعض شيوخ شمر من التأثير 
على المطلقين لكي يركنوا إلى الصلح فاتفقوا على عقد الصلح واتفقوا أن 
يلتقوا داخل مكان مغلق لا يوجد أحد غير أطراف النزاع وبينما كان 
الطرفان يجلسون لعقد الصلح دخل عليهم الشاعر الخريصي ابن مويضي 


وأنشد هذه الأبيات: 


تفرش فرش الصلح عقب ما مضى 
أولاد سيف مسن معلا جبلية 
إن ذبحنا يبقى من يذبح بنا 


ماعنيت الجمل الظهيرة عندهم 


مجهرية تدري بهاوانت عارف 
وإن فر قولنا بدلوا حسايف 


ويبدو أن هذا الكلام كان موجها إلى مطلق الجربا محرضاً إياه عند 
ذلك قام شاعر من ربع الصديد ويقال أنه إدريس ابن عجيل والله أعلم 


فأنشد يرد عليه: 

حنا الذي من معلا جبليه 
وحنا ذبحنا كهموز فراش لمحسن 
وحنا لو طبت بنا الريف والعشن 


و نا ليا كظر نا يدان الك ذا 


وحيينا اذى ملاينة للمفانسن 


نرجي عليكم بالسيوف الشواطر 


عن ذلك :نوطن المطلفان فقالالحزنا محاظيا الفضد: 


أتسجا سحل التمناز ماين 
فرد عليه الصديد: 
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فاشتبك الفريقان وحدثت مذبحة عظيمة راح ضحيتها حوالي أربعين 
فارس من الطرفين» وظل الخلاف قائما حتى فى أعقاب الزعامتين» وحتى 
بيد عديوق شمن الحديث أنهو الجزيوم در اغام كل نلك الفتلك النتماقده 
دائما ما تحدث حروب بينهم وحتى وإن كانت حروب بين عشيرة من 
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الصايح أو عشيرة من تبع آل الجربا. 
ومطلق الجربا يعرف باخو جوزه وكذلك لقب بالزكام وقد روي 
الكثير عن فروسيته وكرمه وله قصائد عدة منها قصيدة على فرسه؛ ومما 
قيل فيه من الشعر: 
قصيدة لابن سند الوايلى('): 
قوم إذا حاربوا فأسدد الثرى ‏ وإذا هم أعطوافبحر جود 
ينا هكين إن ماكوا القنةجاك اذى “سبي شنا ديت حندودي 
ولكنعان الطيار قصيدة عليه: 
راكبين الهجن عوجو رك ابهن خوذو سلام مسن ضميري غرايب 
خوذو سلامن للسيافا تمية يتلون أخو جرزه عفيف الشوارب 
ياشبه هداج لنازاد ورده مودع بزاد البيت مثل النهايب 


حرب مطلق الجربا مع ابن سعود: 

كان مطلق الجربا مع العشائر التي تتبعه يتجول ما بين نجد وبادية 
العراق (بادية السماوة)ء كان هذا أيام ظهور الحركة السلفية التي ظهرت 
في نجد امتدت لتشمل أغلب مناطق نجد7"؛ فقد ناصر الإمام سعود بن عبد 
الوزوق بق «فاحمة ال«تكوة. هذه 'الحركة بل "اقفن دعاتها وفر سائهم جدرذ ا له 
في حربه ضد القبائل المخالفة» فالتفت حوله العديد من القبائل في نجد 
وأطرافهاء ولكن ابن سعود كان أمامه خطرين لا بد من مواجهتهماء الأول 


53 مطالع السعود» ص‎ )١( 
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نفوذ الأشراف في الحجازء ولكن هذا الخطر كان يبدوا أضعف من تأثيره 
المحتمل السبب هو الصراع ما بين الأشراف من جهة وكذلك عدم وجود 
تجهيز قوي للحد من الانتشار السريع لتلك الحركة وخصوصا أنها تنادي 
بالدين الأمر الذي جعل من دعاوي الأشراف لحربهم أمرأ أقل نسبة في 
الاستجابة» ولكن مع هذا كان الأشراف لا يتوانون في المساعدة والإسهام 
في أي حملة لمحاربة هذا التوجه؛ أما الخط الثاني بالنسبة للحركة السلفية 
وابن سعود هو بعض القبائل القوية التي لا ترضى بالاستسلام ولذلك بدأ 
الإمام سعود يشن حملات واسعة وعديدة على تلك القبائل الأمر الذي 
اضطر بعضها إلى الابتعاد عن خط المواجهة» ومن بينها العشائر الشمرية 
التي تتبع الشيخ مطلق الجرباء ولكن هذا لم يمنع ابن سعود من مطاردة 
تلك القبائلء ما بين الفترة من 1/5١1١1ه-8/١7١ه‏ استولى ابن سعود 
على القصيم والجوف؛ ووصل في غزواته وحروبه إلى أطراف العراق 
الجنوبية» وكذلك إلى عمان وجبال عسير في الجنوب الحجازي("»؛ وقد 
دحر الكثير من القبائل كبني خالد ومطير وعتيبة وغيرها!"؛ وقد مارس 
ضغوط كبيرة على العشائر التي رضخت تحت سيطرته فكان لزاما عليها 
أن تدخل في الدعوة السلفية وأن تؤدي ما عليها من واجبات دينية كالزكاة 
وقص الشعافء هذا الأمر أدى أن شمر تناوئه في الشمال والأشراف في 
الحجاز فقد تحالفت شمر مع الشريف غالب بن مساعد في حروبه ضد 
الحركة السلفية سنة 05١١٠١ه,‏ فبعد أن يأس الشريف من مساعدة الدولة 
العثمانية له» أرسل الى لقبائل الانضمام إلى حملته العسكرية؛ فانضمت إليه 
قبيلة شمر وحرب وأرسلهم لمقاتلة قوات ابن سعود والتقوا في عدة معارك 
طاحنة؛ وعلى الرغم من نجاح الحملة في بادئ الأمر إلا أنها لم تحرز 
حسم نهائي بل بقيت مناوشات وبالتالي تراجعت الحملة وعادت الفرسان 
إلى عشائرهاء وتقوت الحركة السلفية وبدأت بالتوسع وتوالت غاراتها على 


)١(‏ انظر الباب الأول من هذا الكتابء لمحات من تاريخ آل سعود. 
)١(‏ قلب جزيرة العرب؛. ص 9995-.؟7؟. 
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القبائل اللدودة» فقد غزا ابن سعود قبيلة شمر في بادية العراق حيث كان 
منهم من ثبت» ومن بين الذين ثبتوا في القتال الشيخ مطلق الجربا الذي بفي 
يقاتل إلا أن عثرت فرسه في الأرض فسقط من ظهرها فقتل» ومما قيل في 


رئاءه أبيات لزوجة الشيخ مطلق: 
ونيت ونة من شلع ضرسه الجاز 
عليك يا حامي المظاهير طهماز 
جانا عقاب فرق الحر والباز 


النجع سن عرنسي يجي ذرد راهوال 


الي صبر للجاز يجذب ونينه 
لبف تحر اقيق السواب الي ده 
وغدا بصياد الحباري بحينه 


والشيب لاح بكذلتي قبل حينه 


ومما قيل في رئائه قصيدة للشاعر دايس الهكاز: 


يا راكبين الهجن بالله تريضوا 
العدروة كيف انج ل مساق 
مطلق ما جابن الشمريات مثله 
عزيز جار وجارته ما تديرت 
ل ال ١‏ قا 
خريصاة ما وطو للضد روسهم 
خريصاة من دور الصحابة معيين 


ترى العفن والذل على الشيخ خيبة 


كتنر ايافخ الس فحن فاته 
من ظهر عودن اعفافن شمايله 
فعمل أبازيد الي تذكر فعايله 
الناكك هبر ةوق قلع مجاه 


زيزوم قومن كل أبوها مدايله 


يا عد هو ناوي المركز عاليه 


وقنيدا أزاك ابن تتعوة يقتل مظلق الدرها انتضازا حاسم على القبائل 
المناوئة له والقضاء على أخطر أعداءه لا سيما وأن لهم وقعات كثيرة قبل 
هده . 

فمن بين الوقعات التي سبقت مقتل الشيخ مطلق (هو يوم عدوة)() 
وهذا ماء معروف لشمر قرب بلد حائل. فقد استنهض ابن سعود أهل نجد 
وغزا بهم قبائل شمر ومطيرء فوقع بينهما قتال شديد انتصر به ابن سعود 
فغنم غنائم كثيرة وقتل الكثير من الفرسان» ثم أعاد الكرة ابن سعود عليهم 
وكان مقدم القوم مسلط ابن مطلقء الذي نذر أن يدخل صيوان ابن سعود 
وعندما أراد أن يوفي نذره قتل؛ ولكن والده مطلق هزم المهاجمين وأذاقهم 
الكتير من الويلات والمرارة؛ ولولا انسحاب ابن ا 
لأجهز على الحملة المهاجمة!" بعد أن أضابها ‏ الضغف واغيتها المطاولة 
بعد ذلك أعاد ابن سعود ووصلت الكثير من الإمدادات إليه؛ فعاود أخذ 
زمام المعركة وقتل العديد من فرسان الشيخ مطلق الذي نجا مع قلة من 
ربعه؛ واضطر إلى النزوح إلى أماكن أكثر عمقأ في العراق. 

ومن الذين اشتهروا من أعقاب مطلق ابنه مسلط» حيث يحكى أن 
مطلق حدول مهادنة ابن سعود في بادئ الأمر إلا أن مسلط قد رفض 
وخضبوضا النظالنه مرخ قسن الشحافه وتائكة الرركاة وووو عن بع مسلط ند 
نزل في رجم عالي فبدأ لا يكلم أحدأ ويبقى طوال النهار في مكانه فظن 
البعض أن مسلط عاشق فأرسل والده إليه أن يأتي ويقابل مرسال ابن 
سعودء فعندما جاء امتنع عن تأييد ابن سعود وضرب المرسال حتى أدمى 
جبيه فغضب عليه والده مطلق وتقدم إليه وبيده السيف. فأنشد مسلط: 
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ونيت ونةماتهجعبهاذيب أوجس ضميري من ضلوعي ينزي 

لاص ماناتي سوة الجلاليب وقلايع بأيمانسنا ببهتبزي 

أشكي لخو جوزه زبون الرعابيب الحر عندر المذلة ينزي 
فعندما سمع مطلق بهذا الكلام رمى سيفه ورد عليه يقول: 

اصبر تصبر واجمع الصبر بلطيب هذي حياة كل أبوها تلزي 

خوفي من اللي روسهم كاليعابيب <١‏ وسيف على غير المفاصل يحزي 


واشتهر أيضا من آل مطلق آل عمرو ومنهم شلاش بن عمرو الذي 
اشتهر كثيرا بكرمه وقد قتل قرب هور عقرقوف»؛ واشتهر من آل الجربا 
فارس الذي زحف بقبائل شمر نحو الجزيرة عابرا نهر الفرات غرب 
منطقة هيت؛ فقد استطاع أن يلعب دوراً بارزاً في القضاء على نفوذ قبيلة 
الغبيد. الت كاك تستيظر على الجزيرة:'كذلك كاسن فارسن الدولة العشنائية 
في كثير من حروبهاء وعرف منهم أيضا كرينيس وابنه بنية» فقد اشتهر 
بنية كثيرا ولقب بالأشمل لاستخدامه يده اليسرى؛ وعرف بخيال الجنيدية؛ 
ويعتبر من فرسان العرب فقد اشتهر بالشجاعة والكرم وله صولات 
ومعارك كثيرة؛ فقد روي أنه لحق بعمه عندما عبر إلى الجزيرة؛ وفي مرة 
و ل ا ا ا ا 0 
الرولة اتصل بحمود الثامر شيخ المنتفق فقدموا إلى عشيرة شمر التي كانت 
عا تو داجس وا سي مسق حدر اين ال اع ا 
في نتيجتها إلى مقتل بنية(2» وقد كان لمقتل بنية أثرأ كبيرا ووقعة في 
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نفوس عشيرته أينما كانت» واشتهر كذلك صفوك ابن فارس وقد لقب 
بسلطان البر واشتهر أيضاً فرحان باشاء وعبد الكريم الصفوك وغيرهم من 
شيوخ آل محمد ذائعي الصيتء وهم الآن من الكثرة ما يصعب تسجيلها في 
هذا الكتاب». ويمثلون عشيرة في حد ذاتهم ومناطقهم الرئيسية هي ربيعة 
في شمال غرب الموصل في العراق. 

هجرة قبائل شمر: 

كانت قبائل شمر تترد في ترحالها في أواسط نجد وشمالها بحثاً عن 
المراعي لمواشيهاء فقد كانوا بدور حل يتنقلون وراء المياه والمراعي؛ 
رغم أن بلادهم الرئيسية هي الجبلين ولهم فيها الكثير من الحواضر 
ومزارع النخيل وشيدوا الكثير من القرى الزراعية في السهول الممتدة ما 
بين الجبلينء إلا أن حياتهم في الغالب تعتمد على تربية الإبل بالدرجة 
الأولىء ولذلك فغالباً ما يتأثرون بالطقس والمناخ المحيط بهمء ولذلك فقد 
أثرت العوامل الطبيعية على استقرارهمء فقد رحلت منهم أمواج بشرية في 
فترات سابقة؛ أما الباقون فبدأوا يحذون حذو الأولين» فنتيجة لسوء 
الظروف المعيشية وقسوة السنين انحدرت فروع من شمر بالنزوح نحو 
بلاد الشام فوصلت بترحالها إلى مدينة تدمر فنهبتها وخربت حواضرهاء ثم 
حاولت الزحف نحو براري حمص وحماة؛ ولكنها هنالك اصطدمت بقبائل 
عديدة حاولت الدفاع عن نفسها أمام هذا السيل الشمري الجارفء ولذلك 
تحالفت عششائر الموالي مع عشائر أخرى في المنطقة لصد الزحف 
الشمريء وأخذت حياتهم بين كر وفرء بينما بقت شمر في الضفة اليمنى 
لنهر الفراتء وبعد فترة وجيزة بدأت عشائر عنزة تتوافد على بلاد الشام 
فتحالفت مع العشائر هنالك من الموالي والحديديين والعمور وغيرهم. 
وبدأت تشن حملات موسعة على قبيلة شمرء الأمر الذي اضطر هذه 
الفروع الشمرية على العودة ثانية إلى موطنها في نجدء صاحب هذا 
الرجوع إلى نجد ظهور الحركة السلفية» فقد ظهر الشيخ محمد بن عبد 
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الوهاب التميمي وهو رجل دين موحد اتبع المذهب الحنبلي وأخذ بتفسير 
شيخ الإسلام ابن تيمية ورأى أن كل ما حدث من إصلاحات واجتهادات 
ليست موجودة ضمن النهج السلفي ولا تسنده الكتب السماوية والأحاديث 
الشريفة يدخل ضمن البدع: ولذلك دعا إلى التوحيد ونبذ العادات 
والخرافات التي كانت سائدة آنذاك في نجدء الأمر الذي أدى إلى معارضته 
من قبل الكثير من العشائرء فاتجه نحو الدرعية حيث كان بها الإمام محمد 
بن سعودء فلجئ عنده واحتمى به» وهنالك في الدرعية تطابق أفكار محمد 
بن عبد الوهاب مع ابن سعود('! فمزجوا بين الإصلاح الديني والقوة 
العسكرية» وبدأوا ببناء قوة سياسية عسكرية ضاربة؛ والاستعداد لاجتياح 
الجزيرة العربية وإخضاع القبائل الرافضة لهذه الدعوة» ولكن محمد بن 
عبد الوهاب مات قبل ان يكتمل حلمه؛ ولكن ابن سعود واصل زحفه وأيده 
العديد من مشائخ الدين الذين ساروا على هذا النهج من تلاميذ وزملاء 
وأنصار وتوابع محمد بن عبد الوهاب؛: فواصلت الحركة السلفية والذي كان 
يسميها البدو بالإخوان» واصلت بمهماتهاء كانت قبيلة شمر من القبائل 
الرافضة لمطالب ابن سعود والقاضي بتأدية الزكاة وقص الشعافء الأمر 
الذي أدى إلى وقوع حروب ومنازعات بينهم؛ كان آنذاك قد ظهر مطلق 
آل الجربا كزعيم بارز في صفوف قبائل شمرء ورغم أن هنالك انقسامات 
داخلية في عشائر شمر تمثلت بمناوئه من قبل مطلق الصديدء وكذلك بعض 
رموز زوبع كابن رمال وغيره إلا أن مطلق كان الشخص الأبرز في شمر 
بل الرجل الأكثر طاعة وولاءً» فقد تبنى قيادة شمر في حربها ضد ابن 
سعودء كان ابن سعود قد حارب بني خالد والمنتفق في الإحساء وكذلك في 
جنوب العراق» وتحالفت عليه العديد من القبائل وكذلك الأشراف الذي ما 
توانوا عن تحشيد العشائر له» واجه ابن سعود ولكن دون جدوىء فقد 
استطاع ابن سعود أن يدحر أغلب القبائل التي حاربهاء وتوسع نفوذه وقد 
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التقفسى مع شمر في معارك فاصلة قرب منابع المياه المسمية بالعدوة إلى 
الجنوب الشرقي من حائل7"؛ وقد قتل في تلك المعركة أحد أهم قادة شمر 
وهو ابن زعيمها آنذاك مطلق الجربا ويسمى بمسلطء ولذلك قرر مطلق 
الجربا النزوح نحو بلاد العراق الجنوبية لكي.يأمن من خطر ابن سعود. 
فرحلت شمر نحو العراق ولكن قوات ابن سعود لم تقتصر على مناطق 
محددة بل امتدت لتطول جنوب العراق؛ وقد حارب شمر في أكثر من 
موقع هنالك؛ وقد قتل الشيخ مطلق في إحدى المعارك مع ابن سعود قرب 
السماوة؟'' فخلفه شقيقة الشيخ فارس الجرباء ولكن صراعهما مع ابن سعود 
لم يتوقف ولذلك بدأت بالنزوح باتجاه نهر الفرات جنوب بغداد ثم ما لبثوا 
أن عبروا النهر نحو الجزيرة ليستقروا في الجزيرة ويتخذوها موطناً لهم 
فسميت تلك الجموع بشمر الجزيرة:» وهم أقارب شمر نجد الذين بقوا 
هنالك. وكان عبورهم الجزيرة بضوء أخضر من الدولة العثمانية سنة 
١ءماها.‏ 

شمر الجزيرة: 

بعد مقتل الشيخ مطلق تولى المشيخة فارس الجربا شقيقه» كان فارس 
الجوبا'حليما شجاعاء فقد كانت الأخطار: تحيط بشم من عذة حهات: فم 
جهة المد الإسلامي : في أواسط شبه الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
الفونبتي متحفاد بالخركة النللية: وم تقة الصين ]عات تدر :+ ها بن 
القبائل في جنوب العراقء؛ وكذلك التأثير العثماني في ولاية بغداد» يضاف 
إلى ذلك صعوبة التأقلم, فكانت شمر تحب التوسع والتنقل دون عائق» 
فكانت العوامل التي ذكرناها قد لفت سياجاً فاصل لتحرك شمرء كل تلك 
العوامل وعوامل أخرى أدت إلى أن تفكر بالنفاذ إلى أماكن تستطيع أن 
تتوسع وتتحرك بها دون رادع ودون قوة لها تأثير» كان شيخها فارس على 
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علم بقبائل الجزيرة وقوتهاء ولذلك أقنع قبائله أن الهجرة إلى الجزيرة مهمة 
في تلك المرحلة لعدة أسباب أولها أنها أرض واسعة كثيرة الخيرات 
اتطيع قبائل: شمن أن تنتشر بها وتتوغل إلى مسافات شاسعة» بل تستطيع 
أن تهاجر بها صيفاً وشتاءً في أماكن متعددة؛ كذلك أنها تستطيع أن تهاجم 
أعدائها التقنيديين في جنوب العراق وشمال نجد ووسطهاء وكذلك تستطيع 
أن تغزو قبائل الشامية وخصوصا المتنفذة بها وهي قبيلة عنزة 

الحرب مع العبيد: 

كانت العبيد أقوى قبائل الجزيرة قبل اجتياحها من قبل شمر وكان لها 
تأثير على الوالي العثماني وتمتعت عوائل مهمة من العبيد بمزايا خاصة 
لدى الباشوات في بغداد» فمن تلك العوائل عائلة الشاوي التي كان لها نفوذ 
وتقلد منها أناس مستشارين وقادة عند الولاة(')؛ بينما احتفظ شيخ العبيد 
بنفوذ قوي وسط قبيلته؛ بينما أكملت عشائر شمر زحفها نحو الجزيرة 
وانتشرت في بقاعهاء وكانت تحتفظ بعلاقات طيبة مع مطلع عام ١٠4١م‏ 
مع عششائر العراق الجنوبية» فقد حاربت مع المنتفق والظفير والخزاعل 
وحتى العبيد أنفسهم قوات ابن سعود من قبل» ولذلك لم تتأثر العلاقة حتى 
مع العبيد الذين نافسوها على الجزيرة» إلا أن ما يحاك في بغداد من 
صراع على الخلافة الباشوية بعد وفاة سليمان باشا الأكبر سنة 181١م‏ بعد 
حكم دام ؟7 عاماً بعده تولى الحكم علي باشا الكهية في بغداد واستمر 
حكمه خمسة سنوات7)؛ وفي آخر سنة أرسل الباشا إلى زعماء شمر 
والعبيد وهم فارس الجربا ومحمد الشاوي بمساندة حملته الذي قرر أن 
يخوضها ضد عشائر اليزيدية قرب جبل سنجارء وفعلا ساندوه وزحفوا إلى 
هنالك ونجحت حملته في مهمتهاء وفي طريق العودة اعتقل الوالي علي 
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باشا زعيم المحاربين العبيد ضمن الحملة محمد بك الشاوي ومعه شقفيقه 
وأعدمهما في قلعة تل عفر أثناء استراحة الجيش('!؛ عند ذلك فر المحاربين 
العبيد من تلك الحرب واتجهوا غربا نحو نهر الخابورء ولم تفلح الحملات 
العسكرية التي قادها علي باشا والي بغداد للقضاء عليهم؛ وفي سنة هءم١‏ 
م اشتركت مجاميع من عشائر شمر مع الحملة العسكرية الكبيرة التي قادها 
الوالي العثماني علي باشا للقضاء النهائي على نفوذ العبيد في الجزيرة7, 
ففزحت هذه المرة نحو الشرق وعبرت نهر دجلة لتستقر بين الزآاب 
الأصغر ونهر ديالى؛ غير أن الحروب مع شمر لم تنتهي؛ وهكذا بدأت 
سلسلة من المعارك بين القبيلتين واستمرت فترة طويلة حتى بعد نزوح 
العبيد نحو الحويجة وجبل حمرينء فقد استمر الصراع بين العبيد والصايح 
الوقائع بينهماء بل راحت عشائر الأسلم والصايح تتخذ من المناطق الشرقية 
للجزيرة منازل لها وهي بضفاف قبيلة العبيد» أما عشائر شمر الأخرى فقد 
بدأت تتوسع إلى الشمال والغرب وأخضعت أغلب عشائرها وفرضت 
الجزية عليهاء فأمنت تلك العشائر ولجأت إلى ضفاف الأنهار بل تحولت 
إلى ممارسة الزراعة على تلك الضفافء؛ ومن تلك العشائر عشيرة الجبور 
التي نزحت نحو ساحل نهر الفرات من منطقة البقارة في الخابور غير أنها 
اصطدمت بعشائر العكيدات وبدأت منافسة قوية بينهما على المنازل وفي 
سنجار شمالا وهنالك اصدموا بعشائر طي التي فضلت تجنب المعارك غير 
أن ذلك الزحف لم يكن في سنينهم الأولى بل بفترات متعاقبة» وبدأت 
حروب الكر والفر بين العشائرء فقسم من عشائر عنزة عبرت نهر الفرات 
من اتجهه مدينة الرحبة وبدأت تهدد قبائل تلك المنطقة وكانت المنافسة 
التقليدية لها مع شمر لها دور بارز في تأجيج الصراع. 
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الحرب مع عنزة: 

كانت عنزة تضم عشائر عديدية وكبيرة وضخمة بل تعتبر تلك 
العشائر العنزية كأكبر وحدة عشائرية عربية في المنطقة بل كانوا يسمونها 
دود الفرث؛ ولذلك من الصعب أن تتمركز في إقليم محددء بل انتشرت في 
نجد وجنوب العراق وشاميته إلى الغرب من نهر الفرات وامتد نفوذها إلى 
شرق الأردن وبوادي حمص وحماة واستقرت أقسام منها ما بين الخابور 
والفرات؛ وكانت كل قبيلة من عنزة لها شيوخها وتقاليدها وأعداءها ولها 
حروب ووقعات مع القبائل الأخرى فمن القبائل المشهورة في مناطق 
الشامية وجنوب العراق كانت العمارات التي يشيخ عليها آل هذال وهذه 
العائلة احتفظت بصفة رمزية كمشائخ عامة عنزة» بينما اشتهرت قبيلة ولد 
سليمان من عنزة في شمال وأواسط نجدء وأما الرولة فقد انتشروا في 
مناطق الحماد في برية دمشق ووادي الأزرق» وشرق الأردن وتمركزت 
الرئاسة في بيت آل شعلان بعد أن كانت في بيت القعقاع في القدم» أما 
الفدعان فقد سكنوا براري حمص وحماة ومنهم العديد من العشائر العنزية 
الأخرىء كانت شمر نجد على صراع دائم مع عشائر عنزة من ولد 
العواجي هناك وبدأت الحروب بينهم وبين شمر وخصوصا التومان ولم 
يفلح الطرفان في سحق أحدهما للآخرء بل بقيت مناوشاتهم كر وفر؛ 
واشتهرت أماكن عديدة تنافسوا للسيطرة عليها في نجد كمنطقة بيضا 
ونشيلء؛ كانت تلك المناطق من ديار شمر في الجبلين» ولكن ولد سليمان 
كانوا أغرب عشائر عنزة في المنزل لشمرء ولهذا كان الاحتكاك بهم أمر 
لا بد أن يحدثء؛ كان سعدون العواجي هو شيخ عموم ولد سليمان» وكان 
ينزل على منهل لهم هناك يسمى الحيزا وله أولاد كثيرون ولكن الذي 
اشتهر منهم عكاب وحجاب وهم أبناء امرأته التي تزوجها من عشائر 
مما اضطرها للذهاب إلى أهلها وبقى أولادها الصغار حتى كبروا هنالك» 


١.9519 


ولم يعود عكاب وحجاب إلا بعد أن أرسل سعدون بطلبهم بعد أن تعرض 
لمنافسة على الشيخة من أقاربه؛ فقد برز أحد أقاربه ويدعى شامخ العواجي 
فأخذ الكثير من نفوذ سعدون فبدأت أمور ولد سليمان تؤول إليه مما حز 
في نفس سعدون الذي بقى يتجرع السموم لوحده في بيته ولم يبقى معه 
سوى أشعاره التي تبين ما آل إليه فقد قال: 

لمن همبكبدي سعرها ‏ دلى يمل القلب مل الشواتي 


يبدو أنه كان يتألم وبنفس الوقت يعرف أن فرجه عند أبناءه الذي 
شاخوا على من نزح من ولد سليمان إلى تلك البراري وأصبحوا ضمن 
المشايخ التي تتمتع بنفوذ لدى الباشوات العثمانيين هنالك فقد كان يدفع لهم 
خراج سنويء وكانت أخبارهم تصل إلى سعدون في نجدء وما زاد في 
وضع سعدون قبل وصول أبناءه أنه قرر الرحيل من الحيزا إلى مكان آخر 
وعندما حاول بعض ربعه من ثناءه أجابهم بهذه الأبيات!): 
قالو تحورف وقلت يالربع نجاع< وقالوا تقيم وقلت يالربع ما قيم 


قالوا علامك قلت من قل الافزاع ‏ صيحة خلا ما عندي إلا الهذاريم 


وأخيرا أرسل قصيدته المشهورة إلى أبناءه والتي كانت سبب في 
مجيئهما وهي: 
ياراكب من عندنا فوق مهذاب مامون قطاع الفيافي إلى انويت 


ويستمر بقصيدته إلى أن يختهأ"ا: 


ارجي بشير الخير مع كل هباب >< ومتى يجونا اخوان (نمشة) على الصيت 


(؟) أبطال من الصحراء؛ء ص 57. 


وعاد أبناء سعدون العواجي نحو نجدء وبعد عودتهما قضيا على نفوذ 
شامخ وبقيا في نجد وأصبحا من أشهر فرسانها بل ذاع صيتهم في أطراف 
المعمورة» وكانت شجاعتهم وفروسيتهم لا يضاهيها مما جعل سعدون ينبهر 
بأبناءه ويتفاخر بهم بل عزم على الزحف على أراضي خصومه وقد حاول 
في أشعاره أن يحرض أبناءه للاستيلاء على أراضي شمر في بيض ونثيل» 
فقد كانت أراضي للتومان من الثابت من شمر والتي كان يتزعمها آنذالك 
مسلط التمياط؛ فقد قال سعدون: 


يا راكسب اللي ما لهجهسا الجنينا 

فج النحور محجلات اليدينا 

لتجنين التتس اط كمتزةة الفاتميسككا 
ويستمر إلى أن يقول(!": 


قل ارحلوا عن جوكم صارمانا 


وياسرع رد وجيههن مع قفانا 


استمر نفوذ العواجية يزداد بل يقال أنه بلغ من حدود خيبر وجبال 
طي إلى حدود تيماء والنفوذ» أما ابنه عكاب فقد غطى على كل فارس وفي 
أحدى المعارك انتصر على التومان من شمر وقتلوا ابن أخ مسلط التمياط 
وتفاخروا بذلك وانشد سعدون هذه القصيدة: 


0-1 


زين القفا ناب القرا مقعد الراس 
8 اس ا" 
ويستمر إلى أن يقول(: 


.57 أبطال من الصحراءء» ص‎ )١( 
في أبطال من الصحراء؛ ص ه00.‎ 


وليا قعد بالبيت يزهي بالالباس 


ده 


عمره صغير وماضي له فعايل 


أن شمر نجد سرعان ما استدركت قوة الخصم ولذلك بدأت 


بالاستعداد لرد الهزيمة فغارت على قبائل ولد سليمان في منهل ماء يسمى 
الضفرة وهو من مياه شمر كان العواجي حاول الاستيلاء عليه فحدثت 
معركة ضارية بين الطرفين» استطاعت شمر أن ترد العواجيه وأن تردهم 
إلى مناطقهم في الحيزاء فقد قال شاعر شمر رشيد ابن طوعان في تلك 


يامزنه غلرا نشت له رفاريف 
زبيديها روس المهار المزاغيف 


تصرخ بها حدب السيوف المهاديف 
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دز بعودن اللن زا و 


ظعاين تسري وتجري مع السيف 
زمل الطواليات جنك مزاهيف 
يتلون عدوان زبون المشاعيف 
نهجت أسر جموعهم بالتواقيف 
ونظرت ربعي عايزين التواصيف 
ونعم من العصلان وأولاد أباسيف 


١١55 


هلت على ضفرة مطرها انهشامي 
وعشبه قرون مسيحين الأودامي 
وتفتح بها بقع النسور الأثامي 
وروحوا وراكم يا فروخ الجلامي 
ومن (واقصة) ما شيعوا للمقامسي 
على جنح الكود يمشن همامي 
حا اميه رمحن الكداففيي 
ألن وجيه جموعهم بانخدامي 
إلى الخيل بالزهام والجمع زامي 
ورعيال عليا كأنها بالتحامي 


ردوا ٌلنصب مفككات اللجامي 


أنا اشهد أن قلوبهم صمع يا خليف 2 وردوا حياض الموت ورد الظوامي 
وديارنا هنا لنا به تصاريفح (سلمى) (ورمان) (وأجا) (والعصامي) 

عيناك يا رمان زين الهفاهيف يا ماذيحنا دونها من غلامي 
نطعن ونطعن عند هاك الكراشيف ١‏ وتسعر دونه عمار قسامي 
نبي نقلط ميرهن للضياييف 2 إن ص كت البيبان دون الطعامي 


ولكن معارك شمر استمرت مع ولد سليمان؛ أما عكاب فقد استفحل 
أمره ورأوا فيه خطراً لا يضاهىء ولذلك اجتمعت عدد من فرسان شمر 
نجد في أحد مجالسهم؛ وأخذوا يفرون فنجان البن بينهم قائلين من يشرب 
فنجال عكابء كانت العادة عند البادية أن الذي يشرب فنجال الفارس 
الغائب يجب عليه أن يلاقيه في ميدان المعركة وجهاً لوجه؛ ولذلك فإن 
أغلب الفرسان يتجنبون ذلك حفاضاً على أرواحهم لأن الفنجال لا يسمى إلا 
لخصم قوي البنان صعب المراسء قام شخص من بين الجالسين ويدعى 
مشحن أبا الوقي ولم يكن من الفرسان المشهورين بل كان من عامة 
العشيرة وليس له ماضي بالفروسية» قام وقال أنا شارب فنجال العواجي 
عكابء وعندما التحم الفريقان في المعركة تقدم أبو الوقي وهو من شمر 
من قبيلة سنتجازة من عشيرة الؤامل من فخد النابيت والتقى.مع عكاب» كان 
عكاب لا يظن أن أحد يستطيع أن يقابله بل لا يعتقد أن أحد يتجرأ أو يتقدم 
نحوه وخصوصاً وهو على ظهر الجواد لذلك استغرب لهذا الفارس الذي 
اندفع نحوهء مد عكاب يده على نشابه وفي الحال سحب الفتى نشابه ورشق 
كل منهما الآخر دون أن يصيب أحدهما الآخرء عند ذلك اندفع الاثنان 
وتجاولا فترة طويلة دون أن يستطيع أحد منهما أن يصيب الثاني ولشدة 


الاحتدام تشابكا بالأيدي وهما على ظهور الخيل وارتمى الاثنان من ظهور 
خيولهما بينما وقع سيفيهما الاثنان أرضاء عند ذلك هجمت فرسان عنزة 
وفرسان شمر كل يخلص من له فوقعت يد أبو الوقى على سيف عكاب 
07ل 0 
ويحيدو أن المعسركة فلقديلنت: مق الشراززة ,انض الذي عل كل فارسالا 
يميز سيفه وجوده ويبدو أن الوطيس كان حامياء ولهذا فقد سجل هذا 
الفارس الشمري أروع مفاخر البطولة والعز بل سجل تاريخ حافلا أسس 
به مجدأ بنى على سواعد الأعقاب من بعده فكانت حمولة آل أبي الوقي في 
سنجارة؛ وعندما عاد العواجي إلى والده الذي علم بما حصل وجده قلقا 
وحزيناء فتعجبت عنزة من حزن سعدون العواجي؛ وهل على فقد سيف 
وجواد كل هذه الحسرة والألم» ولكن يبدو أن ليس هذا السبب فقد قال 
سعدون لقومه أن أكثر شيء يحزنه هو أن شاعر شمر سيقول شعرا يكاد 
يعرف أبياته قبل أن يسمعه؛ وقال لهم أن التبيناوي شاعر شمر سيقول: 


السيف من يمنى عكاب خذيناه والخيل بدل كدشها بالأصايل 


اح ل[ 


وفعلاً مثلما توقع العواجي فبعد ورود الأخبار لمبيريك التبيناوي قال: 
أبنا الؤقني بالبحيض “خضين يمناة,..-وأما شندهة اه مين غيال الحبايل 
اسيك من وى عقاب كتياه ..والعسيل يستل كشها بالأمسسايل 
هذدين سلوم بين نا يالقراباه2 يا زين بيع المنسمح يا بن وايل 
وعقاب ما سبه ولاا سب حلياه إن جو على قب المهار الأصايل 
يركض على الصابور ما به مراواه ١‏ شي تعرفه كل سمو القبايل 
الأشحكة هيتدئ” بده نيصيرة ةو ١‏ عننبال دحيو قحو قت ما 


استمرت المعارك الضارية بينهما ولكن عكاب زاد على شمر هنالك 
ففي إحدى الجولات استطاعوا أسر أحد فرسان شمر ويدعى هذلول 
الشويهري وقد كانت ولد سليمان قد أقسمت أنها ما أن تمسكه فستقتله؛ 
وهذا يدل على الشدة والانزعاج الذي يأتيهم من ذلك الفارسء عند ذلك 
قامت ولد سليمان وقررت قتله؛ أما الشويهري فقد طلب منهم ثلاث كلمات 
قبل وفاته وسط ديوان العواجي وبحضور شتى الناس من ضيوف وفرسان 
وشعراءء فقال (وين شمر وين السناعيس وين هايس) فذبحوه. 

يبدوا أن الشهرة التي بلغها هايس الكعيط من فخذ البريك من عشيرة 
الخرصة من قبيلة زائدة من شمر كانت على أعلى درجاتهاء فهايس كان 
ضمن شمر الجزيرة والمعركة مع ولد سليمان في نجد وعلى شمر نجدء 
ونلا يعني أن الاتضالكلى أكنده بينهما حتى بعد رحيل أقنام عديدة مق 
شمر نحو الجزيرة؛ ويبدو أن الهجرة استمرت فترات متعاقبة» لأن أبى 
الوقي أنذاك هم من سكان شمر نجدء والآن نحن نعرف أن أعقابه هم 
ضمن شمر الجزيرة: أما هايس فقد اشترك بحروب كثيرة لشمر في 
الجزيرة» وخاض معها العديد من المواقع المهمة؛ وكان فارساً لا يضاهيه 


١48 


فارس وشجاع يضرب فيه المثل» بل أسس تاريخ أصبح اليوم من أروع 
تواريخ شمرء وأصبح هايس أسطورة بحد ذاتهاء بل أن اليوم كل شمر 
عندما تريد أن تفاخر تقول (عسى ما أنت الكعيط) بل أن شيوخ شمر 
وأفرادها وحمائلها وفرسانها يضربون به المثل حتى أصبحت سيرته على 
كل لسان وأصبح (مهزابة شمر). عندما وصلت الأنباء لهايس وهو في 
الجزيرة في العراق» قرر الرحيلء كانت المسافة تبعد لأيام طوال» ولذلك 
بدأ هايس يعد العدة ويشحذ بهمم فوارس شمر وأبلغ بطلبهم من كل حدب 
وصوبء ولبى نداء هايس عشرات الفرسان؛ ويقال أن عددهم ما بين 
الأربعين والسبعين, والله أعلم» وانهم من جميع أقسام شمر دون حصرء 
جمع هايس الفرسان وأصبح العقيد لهم؛ فأمر بإحضار أعداد من الإبل 
الحايلة التي تستطيع قطع مسافات دون كلء وأمر بأن تحمل كلها بالشعير 
والماء وأن يكون لكل جواد من الخيل راحلة لمائه ومرعاه؛ وتسير تلك 
الرواحل كل واحدة يقودها شخص وهؤلاء الأشخاص أطلق عليهم 
الزماميل. سار الغزو قاصدا نجد وبعد أيام عديدة وصل إلى قرب ديار 
عنزة من ولد سليمان» وهما باب القصدء كانت تلك الديار تنزل بقربها 
ايضاً أقسام من شمر ومن السويد من سنجارة: وكان هنالك أحد أفراد 
السويد خواله من قبيلة العواجية» فعندما رأى الغزو قد أكمل في المساء لم 
يتمالك نفسه وذهب وأبلغ خواله أن الكعيط قد غزا ديارهم؛ وسمي ذلك 
الشخص فيما بعد بالنذير وإلى اليوم تسمى ذريته بالنذرة» عندما علم ولد 
سليمان بالغزو استعدوا له وجمعوا فرسانهم وتجهزوا بعدة الحرب 
والطراد. ومع بزوغ الفجر اقتربوا من إيلهم التي كانت على مرمى 
الكعيط؛ وما أن تعلت الشمس حتى بانت غبار الخيل قد سطعت في 
الأعلى. اندفعت شمر نحو ولد سليمان ودارت معركة ضارية حامية 
الوطيسء. كانت شدة الاستعداد التي أبدتها شمر عالية مما جعل القتال 
صعب في تلك المرحلة» فأمر هايس ربعه بالانسحاب؛ وذلك لسحب أكبر 
عدد ممكن من ولد سليمان نحو ميدان أبعدء والايحاء لولد سليمان أن الغزو 
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قد هرب وخصوضاً أنه سيترك الزماميل الذين لا حول لهم في الفرار» 
وفعلا تراجع هايس ولحق به فرسان شمر بينما اندفعت ولد سليمان 
وراءهمء ولكن تخلى الكثير منهم واتجهوا نحو الزماميل وألقوا القبض 
عليهم بما فيها الرجال والإبل» وبعد أن أبعد هايس وفرسانه عن تلك 
الموقعة »وأن هنالك أعداد قليلة من فرسان ولد سليمان تبعتهم عند ذلك 
أوقف جواده واستدار به إلى اتجاه المطاردين فعكفت فرسان شمر 
بصدورها تجاه ولد سليمان» قال هايس لجماعته أنها فرصتنا لقد تخلصنا 
من الضيق هنلكء؛ وعندما لاحظ ولد سليمان أن الفارين كروا عليهم 
احتاروا في أمرهم وواجهوا الفرسان المغيرين الكارين» والتحم الطرفان» 
غير أن ولد سليمان فر أغلب فرسانهم عائدين إلى الوراء بينما بقى 
العواجيه عكاب وحجاب وقليل من ربعهم قتل. وعندما وجدا العواجية أنهما 
حود ها احكرس حل جراهنا رفوا حزن لل لروسان تون لحنت ويم كان 
عكاب هو أقرب في اقتناصه؛ ويقول الراوي أن هايس ومعه ثلاث من 
الفرسان كانوا أول المطاردين غير أن جواد هايس لم تكن الأسيق جل أ 
هنالك جواد لفارس من قبيلة عبده من شمر قد سبقت فرس هايس ويحاول 
أن يقوض ركضها احتراما للعقيد هايس لكي يكون عكاب طريدة هايس» 
ولكن هايس رأى الوضع فقال للعبدي (لا تقصرها وعليك به» عند ذلك لكز 
العبدي فرسه واندفعت واقترب من عكاب فرشقه بالرمح فقتل الجواد وسقط 
عكاب من على ظهره فتقدم هايس ومن معه في المقدمة رشقوا عقاب 
رشقة واحدة فقتلوه» واستمروا بمطاردة شقيقه حجاب حتى ظفروا به قبل 
أن ينفذ فقتلوه» كان مقتلهم في كثبان رمال تسمى زبار أريكء أما أغلب ولد 
سليمان فقد أخذوا الزماميل وذهبوا بهم إلى الديار بينما بقى سعدون يتوجس 
أخبار ولديه وكل ما تأتي دفعة من الخيل الغائرة يسأل عنهم فلم يكن لهم 
علم وضل حتى المساء ولم يعودوا واجتمعت إليه ولد سليمان ولاحضوا 
حزنه وترقبه وبقوا الليل كله يترقبون عسى أن يعودواء وعندما أقبل الليل 
على الدبور زادت أحزان سعدون وحاول بعض من أناسه الترويض عنه 


١١١١ 


ولكنة كان كلما ف أحدن. بالخطر و أنشد 


كبد نعالجها بعوج الغلاوين 
ويستمر إلى أن يقول: 


حالوا عليه اللي 'علئ: الموت جسرين 


يقول بعد أن يأس من حياة أبناءه: 


طوال ليلي ما تهنيت بمراح 


لا وابعيشني ما يجاجون ذباح 


وفي الصباح بدأوا يبحثون عنهم فوجدوهم في الرمال المذكورة وهي 
رمال زبار أريك فدفنوهما في أعلى قمة بها تسمى اليوم بأبرق الشيوخ!", 
وبعد رجوعهم قام أحد أقارب سعدون ويدعى ضبيب فقتل الزماميل كلهم. 


أما شمر فقد زادت أفراحها وعادت منتصرة وأقبل هايس ومن معه 
من الفرسان وبقوا عدة أيام لدى شمر نجد أقاربهم؛ وعندما علموا أ 
العواجي قد ذبح الزماميل أنشد شاعرهم رشيد بن طوعان: 


حر شله بس الزماميل والخيل 
بأول شبابه عذب الكنس الحيل 
راح النذير وص بح النزل بالليل 
وتوافقوا بالعرق حد الغراميل 
وغشا زبار أوريك مث الهماليل 
وترايعوا للهوش ربع مشكيل 
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يدور صيداته بغرة الأجناب 
وخبط بيمناه البحر عقب ما شاب 
وتكافففت فزعاتهم قبل الآداب 
متكاظمين مثل أبازيد وذياب 
ونشبت رماح القوم باقطي الأصحاب 
حماية التالسين والخيل هراب 


ردوا على ربع تدانوا بالأنساب 


وإن كان (نوت) تزعج الصوت بالحيل 
أريشع كيال سا لقته المرائسيل 
حريمنا لجن بزين الهلاهيل 
وحريمهم تصرخ صريخ المحاحيل 


يا ضضصبيب لو ذبحت كل الزماميل 


لعيون (هيفا) نردع الشيخ بحجاب 
عليت وجه كوح العصر بتراب 
متحريات شالعة الحر لعقاب 
جاهن عليم مع هل الخيل ما طاب 


ذبحة دخيل البيت ما ترفع الباب 


كذلك قال التبيناوي في تلك المعركة قصائد عدة منها: 


إن كان هيفا تزعج العام الأصوات 

عقاب رمنه يوم الأفراس عجلات 
إلى أن يقول: 

هاذي سلوم بيننا يالقرابات 
كذلك قال: 

يا عقاب عقبان المنيصب لون لك 

لا تحسب أن الخيل قاف عطن لك 
ويستمر إلى أن يقول: 


بغربي زبار أوريك يوم اوجهن لك 


(نوت)يروع اليوم جضة قطينه 


وكلن حثات البراثن وتينه 


واستحلقن يا عقاب راسك معه راس 


وبعد سنين طويلة لم تتوقف بها المطاردات والمغازي بين تلك 
القبيلتين شمر وعنز:. التقى هايس بمن معه مع السويلمات التي كان 
يرأسها غنيم الربضا وبعد احتدام المعركة وطول أمدها أرسل كل من 
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هايس والربضا إلى أقاربهم شمر وعنزة يستنجدان بهماء وأخذت الفزوع 
تأتي من الجانبين ومن غريب الصدف أن هنالك من فروع ولد سليمان من 
عنزة لنجدة الربضا من العواجية ومعهم ابن عكابء؛ فقد تمكن الفتى من 
قتل هايس الذي كان قد شاب وأعياه التعب» وبعد أن تولى الأمرة في حائل 
الأمير عبد الله الرشيد بعد أن أخذها من ابن علي من الجعفر من عبده 
كانت إمرة عبد الله الرشيد تشمل حائل وديار شمر في الجبلين وأغلب 
المناطق الشمالية من نجدء فبدأت وفود القبائل بالتوافد إلى الأمير وتهنئته 
بالإمارة» ومن بين الوفود جاء غنيم ابن بكر ابن ربضا فهم بدخول المجلس 
فرحب به ابن رشد ثم التفت ابن رشيد إلى ابن طوعان شاعر شمر الذي 
طعن بالسن وأصبح أعمى لا يبصر ولكنه يسمع فقال له ابن رشيد ضن أنه 
لم ينتبه إلى الوافد الجديدء يابن طوعان غنيم قم سلم عليه. عند ذلك رد 
عليه ابن طوعان ببيتين شعر: 


وتان تاجارك فنا اشسافيق هلا تقبو منوا طن عرنيه المدردي 


وبعد أن سمع ابن رشيد ذلك ثارت ثائرته وطلب من الربضا عدم 
الجلوس وقال له أن عليه الذهاب ورد عليه خيله التي جلبها هدايا إلى ابن 
رشيدء وأبلغه ابن رشيد أنه بعد ثلاث أيام يكون مطلوب له وفعلا فقد تعقبه 
ابن رشيد وغزا عشيرته السويلمات في أحد وديان عنزة وقتله. 
قبل أن نخوض بمسيرة شمر في العراقء لا بد أن ننوه إلى معطيات 


تاريخية: 
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العراق حيث كان نازل مطلق الجرباء ففر من فرء وثبت من تبت» وممن 
ثبتوا وقاتلوا جيش ابن سعود كان رأسهم مطلق الجرباء الذي كر على 
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الفرسان مرة بعد مرة حتى لاذ عن مطاعنته الشجعان» فكان قدر الله في 
بعض كراته أن تعثرت فرسه في شاة فسقط من ظهر فرسه وقتل؛ وكان 
قتله عند سعود بن عبد العزيز آل سعود من أعظم الانتصارات» إلا أنه ود 
أسوه دون قتله(١).‏ 

وكان ابنه مسلط المطلق الجربا قد قتل قبله في معركة العدوة مع 
عبد العزيز آل سعود أيضأًء إذ أغار عبد العزيز آل سعود على شمر 
ومطير عندما كانوا على العدوة» ويقال أن ابن هذال الذي وعدهم بالوقوف 
إلى انديع قد ححلى هنوهدم وما شف مر فقن الع افعوق: خصو ما واأن 
قؤة أبن تعره طدية انان" 

وفي سنة 7١1١1ه‏ أمر الوزير سليمان باشا أحد باشواته وهو علي 
الكتخدا أن يسير من البحرين إلى الحسا بعد استيلاء عبد العزيز بن محمد 
آل سعود عليهاء وغزا مع الكتخدا من قبل الوزير شيخ المنتفق حمود بن 
ثامر آل سعدون بعربه وبادية العراق» وناصر بن محمد الشبلي أمير عقيل 
بعربه. وفارس بن محمد الجربا بعربه» ومحمد بن عبد الله بن شاوي 
العبيدي أحد الدهات في أيامه» ومعهم من أهل البصرة جم غفير على 
رأسهم إبراهيم بن ثاقب بن وطبان؛ فسار العسكران إلى أن نزلا المبرز. 
وقاتل النجديين وعقيل بعض المدافعين» وأطاع الكتخدا غالب سكان 
المبرزء ثم توجه حمود السعدون بجموعه ومعه فارس الجربا بعربه 
ويرافقه ابن أخيه بنية بن قرينيس إلى نجد وغزا قبيلة سبيع فقتل منهم 
وغنم ناد ونا نه . 

ولما عادوا من تلك الغزوة أعطوا ما غنموه إلى الكتخدا لتقوى 
شكيمته» فحاول فتح القلاع والزحف نحو نجد وديار ابن سعودء ولكن 
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الكتخدا أحس بوجود خيانة في حلفاءه عنما ويك الأطوااي لا كلمل قينا 
قتاكال ار قدا فنع :لكين لوقو متدة حلقاي بومنق وو فاز كو ا للعو اله 
بالديار7"!؛ إلا أن سعود بن عبد العزيز لم يتركه بل سار على إثره بعسكره 
وأدركه في موضع يقال له تاج» بينما نزلت قوات سعود في الحناءة موضع 
مجاور لتاج فنشر سعود لواءه واستعد للمنازلة» فتطاعن العسكران وبان 
عليهما الضرب والطعان؛ فأحس الكتخدا بطول باع خصمه وتنازل إسهام 
دعمه؛ وقيل أنه وجد خيانة لاحت بالأفق» فاغتنم فرصة الصلح الذي 
عرضها عليه ابن سعودء فبدأت المكاتيب تسري بين الطرفان حتى لاح 
الصلح بين الجانسبان» وفق شروطه لم تلزم أصحابها التنفيذ» فانتهت 
المجاولة تلك؛ وعاد الحلفاء كل إلى دياره. 
يقول ابن سند ما نصه: 


(أخبرني ثقات عدة؛ أن صفوك بن فارس الجربا غزا ابن الشاه وعبر 
ديالى بفوارس من عشيرته؛ إلى أن كان من عسكر ابن الشاه بمرأى؛ 
فركب فرسان العسكر لما رأوه وكروا عليه فاستطردهم حتى عبروا ديالى 
وبعدوا عنهاء فعطف هو ومن معه من عشيرته ومن الروم عليهم فأدبرت 
فرسان العجم وقفاهم فوارس شمرء وقتلوا منهم من أدركواء وأتوا بخيلهم 
وسلبهم ولله الحمد والمنة» وأخبرني غير واحد أن هذه غير الأولى التي 
ذكرها المؤرخ...)!")؛ انتهى ما قاله ابن سند الوائلي. 

وفي سنة 75١هء‏ التقت شمر بعنزة في موقعة البصيلة وهي 
تلول تقع قرب تل عبطة في قضاء الحضر جنوب غرب الموصلء قاد 
فرسان شمر أبناء فرحان الصفوك الجربا وهم (مجول - جار الله - 
فيصل) وقاد الجانب العنزي آل هذال مشائخهم؛ وكانت الغلبة لشمر على 
عنزة:؛ وقيل أن شمر استولت على هودج بنت ابن هذال؛ ونهبوا أموالهم؛ 
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وعندما عبرت عنزة الفرات ندب ابن هذال جميع عشائر عنزة المنتشرة 
في نجد وبلاد الشام والشامية في العراق» فلبوا نداء ابن هذال: :وخصتوصياً 
ما أشيع أن حصة بنت احد مشائخ عنزة ويقال انها ندبت عنزه» وبالأخص 
الدريعي ابن شعلانء عندما قالت (الدريعي يا رجالي) وتقصد الدريعي من 
أهلهاء فعبرت عنزة الفرات والتقت بشمر في موضع يقال له السبيخة بقرب 
البيجي» وهي موضع آبار تسمى العلكة» وبقوا أياما متجاولين والفرسان في 
مطاردة ومطاعنة» ويقول ابن سند في آخر الأيام أدبرت شمر وصارت 
الأولة اليكة #طابيدة ورعنم العذز يون مخ أمران شمن أغرالا كنيرة وقتل «من 
فرسان شمر مطرب بن حمد الأسلمي وهو والد ذياب ومطشر الحسان؛ 
ونسبه مطرب بن حمد بن حطاب الحسان!". 

عبر بنية الجزيرة إلى الجهات الغربية لنهر الفرات عندما تولى سعيد 
باشا ولاية بغداد» حيث كان هناك خصام بين فارس الجربا عم بنية وابن 
شاوي وهو قاسم بن محمد بن عبد الله بن شاوي حيث كان سعيد باشا يولي 
الشاوي زمام أكثر أموره إن لم أقل كلها!". 

قم ذهب بنية ومعه جمع من عشيرته ونزل عند خزاعة لكي يكتال؛ 
وكان هنالك خصام لبنية مع الدريعي ابن شعلان من الرولة» وحمود الثامر 
السعدون من المنتفق» وزحف الدريعي ابن شعلان بفرسان قبيلته» وأرسل 
يستنفر حمود الثامر السعدون فنفر بفرسانه» كذلك زحف عسكر الوزير 
سعيد باشا وعلى رأسهم قاسم بن الشاوي العبيدي» ومعه عشائر عقيل؛ 
وانضمت لهم جموع الدريعي وحمود الثامرء والتقوا بفرسان شمر وعلى 
رأسهم بنية بن قرينيس وقامت الحرب على ساقء ويروي ابن سند في 
تاريخه أن بنية ما كر على جناح إلا وهزمه حتى خافته الفرسان وتجنبت 
ضربه الشجعانء فقدر الله أن أصابته بندقة فخر من صهوة فرسه فقتل» 
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وأتي برأسه إلى الوزير سعيد باشاء كان هذا سنة ١117151ه1/").‏ 

تمتعت شمر بنفوذ سياسي في العراق وحالفت الباشوات العثمانيين 
في بغداد. وقد اشتركت شمر في العديد من الحملات العسكرية التي قادها 
علي باشا وحتى بعد اغتياله سنة 01٠8١م؛‏ فإن الذي تولى الخلافة بعده ابن 
أخيه سليمان باشاء فقد سمح الأخير لفارس الجربا أن يؤثر على الحكومة 
تأثيراً مباشراً!")؛ فقد أقنع فارس سنة 804١م‏ سليمان باشا بالقيام بحملة 
عسكرية كبيرة عالية الكلفة» تهدف تلك الحملة لتأمين سيطرة شمر أثناء 
تقدمها شمالاء وبالتالي تمكنها من السيطرة على الجزيرة العليا من جبل 
سنجار حتى نهر البليخ7؛ كان فارس الجربا يحاول أن يسدد ضربة قوية 
لخصومه عشيرة الرولة والظفير التي فضلت البقاء بجوار نهر الخابور 
كانت تلك العشائر قد تركت منازلها بعد الضغوط السلفية عليهاء.ولذلك 
اختارت تلك المناطق غرب نهر الخابورء وأثرت بشكل واضح على الولاة 
في الشامء حاولت شمر التخلص من ذلك النفوذ والتوسع غرباً دون منافسة 
ولذلك استخدم فارس تأثيره السياسي في بغدادء لتجهيز الحملة المذكورة؛ 
غادر الوالي الشاب على رأس جيش كبير وانضمت إليه قوات من أربيل 
ومندلي وتكريت وسار الجيش من تكريت قاصد جبل سنجار عن طريق 
الحضرء وهنلك لقى عشائر اليزيدية المتمردة فسرعان ما تغلب عليهاء 
ومضى الجيش غربا فانضم إليه مساعدين عرب من عشائر المنطقة من 
البو حمدان وطيء عندما علمت قبائل الظفير والرولة تركوا تمركزهم قرب 
نهر البليخ وطلبوا الأمان واتجهوا بعيدأ إلى غرب البليخ» وبينما استمر 
الجيش الرئيسي نحو منطقة رأس العين طلب سليمان باشا من عشائر شمر 
يساندهم من الأكراد المليين وأسندهم بفرقة من القوات العثمانية أن يلاحقوا 
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القبائل الفارة غرب نهر البليخ غير أن تلك التحالفات اصدمت بتحالف 
الرولة مع الظفير فدارت معارك ضارية أندحرت على اثرها شمر وعادت 
ادر اك : 

ولكن تأثير فارس في البلاط الباشوي بقي على حاله!').وفي سنة 
مم حدثت منافسة بين الولاة العثمانيين على الخلافة في بغداد» فقد 
كان الوالي عبد الله باشا الذي حل محل سليمان باشا سنة ١١8١م‏ أن هنالك 
من يتحداه على منصبه وهو سعيد باشاء فقد انضم سعيد باشا إلى عشائر 
المنتفق التي يرأسها حمود الثامر وساندوه ودعموا موقفه» لذلك جهز والي 
بغداد عبد الله باشا جيش كبير لإخضاعهمء ولكنه فوجى وهو في طريقه أن 
أغلب عناصر جيشه تؤيد سعيد باشا وفر منها أعداد كبيرة» لذلك وجد أن 
لا طاقة له على ملاقاة سعيد باشا وحمود الثامرء لذلك طلبوا الأمان 
الشخصي من حمود الثامرء ولكن بعد حين اغتيل عبد الله باشا وجماعته(". 

تولى سعيد باشا منصب والي بغداد سنة 7١8١م‏ وأثناء عودته إلى 
بغداد كان بصحبة حمود الثامر رئيس عشائر المنتفق» اعتمد هذا الوالي 
الذي حكم لمدة أربع سنوات على عشائر المنتفق وقرب زعيمهم حمود 
الثامرء وأصبحت عشيرة المنتفق العشيرة الرئيسية المتحكمة في شؤون 
الولاية» ولذلك فقد وجدت قبيلة شمر والخزاعل والتي كانت على علاقة 
طيبة مع الولاة السابقين وجدت نفسهما بعيدتان عن العطف العثماني» 
ولذلك بدأت التوترات بينهما تزداد وبدأت المشاكل تظهر على السطح: 
غير أن شمر بدى خلافها مع الوالي الجديد يأخذ شكلا أبعد وأخطر فقد 
رفض الوالي الجديد منح فارس الجربا المزايا والاحترام الذي كان يحظى 
به من قبل» لذلك شنت شمر هجوما على عدة مدن عراقية في سنة 5١4١م‏ 
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بواخيلة عظرها يمتفدل جيك كنات قمن نم الكواغل علنا عسكريا نه 
سعيد باشا وشنت غارات متلاحقة على المدن العراقية ونهبوا بلدان اخرى 
على طول نهر الفرات؛ بل حاصر التحالف مدينة الحلة وحاولت قوات 
سعيد باشا التصدي لهذه الغارات فاشتد القتال بينهما وزاد التمردا'!؛ مما 
كنوع شين ناقتا فاده تعقناكه المتتتق ور كاسية موك الثامن :و ارتل 
بطلب الرولة والظفير والعبيد الذي طالما وقف الولاة السابقين ضدهم إلى 
جنب شمرء والآن بعد أن انعكس الوضع استعان بهم الباشا الجديد لضرب 
شمر والخزاعلء حاول الباشا إعادة الأمن إلى منطقة الفرات الأوسطء 
واستمرت المواجهات فترات عديدة» وفي إحدى المرات كان هنالك قسم من 
شمر يخيم في مناطق الخزاعل على الشاطئ الغربي لنهر الفرات وكان 
ذلك القسم من شمر معزولاً عن قبائله في الجزيرة» وكان تحت رئاسة 
بنيةا"! ابن قرينيس شقيق فارسء وبعد أن علمت قبيلة الرولة بذلك أرسل 
الدريعي زعيمها إلى حمود الثامر يطلب منه سند عسكري لمهاجمة شمرء 
فانضم إليه جماعة كبيرة من العبيد والعقيل فهاجموا بنية فدافعت شمر 
وقاقنيا محنتييةا وق امف فنالا منوييا ركان خهوويها كقرين هنا حال 
الانتتصار أمامها ونتيجة لذلك قتل الشيخ بنية وأرسل الخصوم رأسه إلى 
والي بغداد سعيد باشا لإثبات انتصارههء7!؛ كان ذلك سنة 5١18١م؛»‏ كان 
بنية يدعى الأشمل أي أنه يستخدم يده اليسرى ويقال لفرسه الجنيدية» كان 
فاؤينا ممتيدا شجاعا كويماء ومما قل نه كتيراء وكان له احتراء قبين 
ومحبة واسعة لدى قبائل شمرء وحتى الناس المختلفين معه من شمرء فقد 
ذكر عن أحدهم كان لاجئ لدى حمود الثامر الخصم التقليدي لبنية الجربا 
ويدعسى ابن عجاج وعندما جاء الخبر إلى حمود الثامر أن بنية قتل فرح 
فرحا كبيراً وارسل بطلب دخيله ابن عجاج ظن منه أنه سيشاركه فرحه 
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هذاء وعندما وصل ابن عجاج قال له حمود الثامر أبشر بخبر بنية» وبدأ 
حمود الثامر يتفاخر بهذا الحدث؛ بهت ابن عجاج من ذلك ورد عليه بهاذين 
البيتين: ش 


خذت شيخ دوم يق ذلك ومديت له حبل الشرك ثم سديت 


وذهب إلى بيته؛ أما حمود الثامر فبقى محتار وسأل عن مقصد ابن 
عجاج فأبلغوه بقصده فطلب إحضاره فوجدوه قد فارق الحياة. 

كان فقدان شمر لبنية أفقدها الكثير من قوتها ونفوذهاء فضعف شأنهاء 
غير أن الضربة القاسية كانت بفقدان فارس سنة 1814١72")؛‏ غير أن مجد 
شمر عاد للضهور مجددا وتجاوز المصائب التي حدثت له بفقدان بنيه ثم 
موت شيخه فارسء كذلك الحملات الشرسة التي قادتها الحكومة للحد من 
نفوذ شمرء تولى بعد وفاة الشيخ فارس ابنه صفوك الذي يتمتع بالشجاعة 
المتناهية وفصاحة لغوية وبرز على الساحة وأصبح واحد من أعظم زعماء 
شمر وسجل في عهده المآثر والمفاخر والبطولات. قبل تولي صفوك بن 
فارس بعام تولى داوود باشا الحكم في بغداد؛ ولذلك ما أن تسلم صفوق 
الشيخة حتى بدأ يستغل انشغال داوود باشا بالتجهيز لصد هجوم فارسي 
مهدد بها" إلا أنه لم يفلح بل استفحل أمر الفرس واستطاعوا السيطرة 
على أغلب المدن الشمالية في كردستان الغربية وأخذ داوود باشا يعد أهل 
بغداد لحصار طويل قد يفرضه الفرس عليهاء إلا أن الأمور سارت بعكس 
ذلك؛ فالجيش الفارسي تعرض لأمراض خطيرة تفشت في صفوفه ولكنهم 
مع هذا أرسلوا عدة جماعات غازية نحو بغداد؛ إلا أن تلك الجماعات 
اصطدمت بمجاميع من شمر بقيادة صفوك الجربا فتمكن المقاتلون 


لله أوبنهايم» البدو, ج00 ص ١85‏ 
(1) قبيلة شمر العربية: ص 6 
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الشمريون من دحر الفرس في سلسلة من معارك الكر والفر بينهما؟") 
ونتيجة لتلك الانتصارات الشمرية سحب القائد الفارسي قواته وأزال خلافه 
مع الوالي داوود باشا وانسحب من كردستان الغربية واستطاعت المجاميع 
من مقاتلي شمر من نهب المعسكر الفارسي وكسبت غنائم كبيرة منهم» بعد 
تلك الموقعة زادت شهرة ونفوذ شمر على مستوى كبير وبلغ صيت 
زعيمهم صفوك ابن فارس أوجه بعد انتصاره على الفرسء بل نجحت تلك 
الزعامة في القضاء على محاولة الفرس لتحقيق تدمير أكثر في العراق» 
كافئ الوالي داوود باشا صفوك بأن عينه بمنصب وزير ومنحه أيضا حق 
إدارة مقاطعة على شاطيئ الفرات وزاد تقديره واحترامه عنده!ا')» ومنحت 
لشمر إيرادات سنوية عظيمة من الضرائب» هذه الأمور مكنت صفوك من 
تثبيت دعائمه داخل عشيرته؛ وبلغ نفوذ شمر في سنة 877١م‏ من نهر 
الفرات في الجنوب إلى جبال ماردين في الشمال» ومن الغرب بلغوا إلى 
المح عق قير الكاوو !إلى مكلة والموف ل شر فا" رلك تلك السطوة ة لم 
حت اي الاك كد كرو اح اران عرع اف فتك وو لازا 
مغهساء: وغالسيا ما سقظ غزاة غنزة فريسة لتهب“مقائلي شمر (), غير أن 
شمر لم تكتفي بل عبرت نهر الفرات وحاولت دحر عنزه في انتصار حاسم 
في معركة بسطة إلا أن قبيلة عنزة أخذت شمر على حين غرة 
واستطاعت الانتصار عليها كان ذلك سنة :)12١1875‏ ونهب فرسان عنزة 
خيول أصيلة وغنائم كثيرة» غير أن ذلك لم يؤثر على نفوذ صفوك الذي 
ظل محتفضا بمزاياه عند داوود باشاء وفي سنة 6556 ام اشتركت شمر مع 
داوود باشا في حملة لإعادة الأمن لمناطق الريف العراقي» غير أن العلاقة 
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بين داوود باشا وصفوك قد شابها التوتر أثر محاولات داوود باشا منع 
شمر من مواصلة غزواتها وأعمال النهب التي تقوم بها(). غير أن داوود 
لم يستطع الحد من نفوذ صفوك الذي لم يكن يرضخ إلى أمر لا يرضى فيه 
أنذاك» بعد ذلك برز الصراع بين عدد من الباشاوات وداوود باشا على 
الحكم في بغداد أخيرا نجح علي رضا باشا في استلام الحكم بعد حصار 
طويل لبغداد؛ ومساندة من قبل السلطان العثماني في الاستانة.. 

سرعان ما نشب الخلاف بين علي رضا باشا وصفوك ابن فارس 
السبب هو محاولات الوالي الجديد السيطرة المباشرة على الحكم في 
بغدادا"'. هذا التوجه اصطدم في التعويد على الغزو والحرب عند قبائل 
شمر وزعيمها صفوك الذي لا يصغي إلى الأوامر الحكومية إلا نادراً ما. 

على أن هنالك من يذكر أن الوالي الجديد علي رضا باشا قد اتفق مع 
صفوك قبل أن يتسلم الولاية في بغداد» وأثناء مسيرته من حلب إلى بغداد 
سنة ١187م.‏ اتفق أن يعطي صفوك مغريات كبيرة مقبال أن يقف إلى 
جانبه ضد داوود باشاء وحتى خلال سيطرته الأولية على بغداد فقد كان 
صفوك الجربا ضمن سلامة القوافل والمسافرين الذين يمرون خلال مناطقه 
مقابل إعانات مالية كبيرة. ولكن حيث ثبت علي رضا باشا أركانه في 
الولاية» سرعان ما غلب على الشيخ صفوك ويبدوا أن السبب الرئيسي هو 
محاولة تقفويض نفوذ الشيخ القوي الذي رآه خطراً عليه, ولذلك نقض 
الاتفاق(": غير أن ذلك أدى إلى أن تتحرك شمر ففرضت الإتاوات على 
القرى التي سيطرت عليها واستولت على القوافل المارة عبر أراضيهاء 
وأخيراً أعلن صفوك خروجه عن الطاعه وتمرده على الوالي» وأخذ 
صفوك بالتحالف مع يحيى باشا والي الموصل وأخذا يهاجمان العشائر 
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اليزيدية في جبل سنجارء وأخيراً انضم لهم محمد باشا أمير راوندوز في 
الوقوف بوجه محاولات الدولة العثمانية ببسط سيطرة مركزية على 
الولايات العراقية» غير أن الوالي علي رضا باشا قد هادن شمر ورأى أنه 
ليس من مصلحته شن هجوم عسكري عليهم: فقد كان لديه نقص في 
القوات والتأييد وكذلك بسبب التمرد الموجود في بعض المناطق؛ ولكنه لجا 
إلى سياسة جديدة محاول شق الصفوف داخل القبيلة القوية» فلجأ إلى 
محاولة زرع الفتنة من خلال سحبه الاعتراف بمشيخة صفوكء وعين بدلا 
عنه ابن أخيه الشيخ شلاش7), الذي بدأ ضعيف للغاية بدون مساعدة علي 
رضا باشاء أدى ذلك التصرف من الوالي أن يهاجم صفوك على رأس 
مجاميع من مقاتلي شمرء ويطوف بغداد وضرب عليها حصاراء وبدأ 
مقاتليه من مسافة "0٠ - ٠١‏ ميلا بتوقيف كل القوافل والتجهيزات والعبارة 
والمارة التي تدخل وتخرج من والي بغدادا"!. بعد ذلك تمكنت شمر من 
الاستيلاء على كل المراكز التركية المحيطة ببغداد. غير أن سرعان ما 
فكت شمر الحصار على بغدادء واتجهت لمساعدة حليفها يحيى باشا جنوب 
الموصلء غير ان الوالي في بغداد استفاد من ذلك واستدعى عساكره 
الموجودة في جنوب العراق والتي تبلغ حوالي خمسة آلاف وبدأ يحضر 
جيش قوي لمهاجمة شمرء والتقى الطرفان على طريق الموصل بغداد 
انتتصر به الجيش التركيء غير أن انتصاره لم يكن حاسم؛ وأثناء عودته 
إلى بغداد خشي من هجوم شمري كاسح على بغداد لذلك بدأ الوالي 
بالاستعانة بأعداء شمر التقليديين وهم عشيرة عنزة التي لبت طلبه وزحفت 
نحو الجزيرة: بلغ عدد المقاتلين من قبائل عنزة الذين جاءوا لمساعدة 
الوالي علي رضا باشا أكثر من ثلاثين ألف مقاتل»ولكن صفوك فضل عدم 
المجابهة:؛ وبقى في منطقة العراق الشماليء إلا أن الوالي العثماني خاف 
من خطر عنزة وأقلقه وجود أكثر من ثلاثين ألف مقاتل على أطراف 
)١(‏ قبيلة شمر العربيق ص 88. 
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بغدادء لذلك طلب من الشيخ شلاش مساعدته في حملة لطردهم: إلا أنهم 
فشَلوا 'واقتل أنتاء المعركة الشيخ شلاش!". الأمر الذي أدى إلى قيام صفوك 
بمهاجمة عنزة في مواقع عدة» غير أن عشيرة عنزة التي نشرت الفوضى 
وحااصرت بغداد سرعان ما انسحبت سنة ام لتعبر نهر الفرات نحو 
مثا لها الشائكة1" ). 

أصبح صفوك الجربا أقوى شيوخ الجزيرة ولقب سلطان البر!), 
وحكم مناطق عديدة من العراق وسوريا وأقسام من تركيا الحديثة» كان 
أشبه بملك للبادية وأصبح اسمه مرعبا!)؛ كانت هنالك العديد من القبائل 
التي تدفع له الأتاوات» وهنالك مئات القرى التي تدفع له الضرائب وبلغ 
صفوك أوج عظمته كان حليفا قوياً لوالي الموصل يحيى باشاء غير أن 
الدولة العثمانية سرعان ما أرسلت حملة عسكرية ضخمة لاستعادة المدن 
التي استغلت بباشواتهاء وأثناء اقتراب الحملة من شمال العراق أرسل القائد 
العماني بطلب الشيخ صفوك للتحادث والتفاهم معه؛ وعندما جاء القوا 
القفبض عليه مع ولده فرحان؛ وأخذوهما إلى الأستانة أكثر من ثلاث 
سنواتء؛ في تلك السنين لم يتأثر صفوك بما حوله من الثقافة التركية 
والبلاط السلطاني وطرق العيش والتحضرء غير أن تلك التقاليد سرعان ما 
لقيت صدى في نفس الشيخ الشاب فرحان الذي تأثر بها إلى أبعد الحدود 
وخصوصاً بعد أن تعلم اللغة التركية وأخذ يتكلم بها(" وأخيراً أطلق 
السلطان العثماني سراحهما لقاء تعهد من الشيخ صفوك بمساعدة السلطان 
العثماني في حربه ضد المصريين» عاد الشيخ صفوك وهو معززا باحترام 
كبير من العثمانيين» ومعه الكثير من الهبات والدعم اللامحدودء وفي أثناء 
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غيابه كانت قبيلته قد نشرت الفوضى ونهبت المدن والقرى الواقعة ما بين 
دجلة والفراتء؛ كذلك دمرت المزارع الخصبة حول تكريت وكذلك 
استمرت معاركهم مع عنزة: وأثناء اعتقال الشيخ صفوك تولى أخيه الشيخ 
بتحة 'الشيخة 'بمسائدة مق والن يكداذا" ).غير أ التفكك :و التمئزة علية قد 
حصل من عشيرته» واستمر حتى عودة صفوك الذي بذل قصارى جهده 
لإعادة الوحدة لتلك لي ا 
متسيس الي م د 0 
الباشوات في الموصل وبغداد » وكذلك فقد اشترك بحرب ناجحة ضد عنزة 
قرب حوران في سنة 1844١م,‏ على أن قبائل عنزة قد زحفت بعد ذلك 
وبدأت تشن الغارات بين بغداد والموصل الأمر الذي اضطر إلى قيام 
التحالف بين الباشا وبعض الأكراد وأقسام من شمرء فشنت هجوما على 
عنزة فتراجعت عشيرة عنزة نحو تل عفر وأسكي موصل”7"., بعد ذلك 
استمر الصراع بين عنزة وشمر فترات متعاقبة وفي أوائل سنة 1855١م.‏ 
شعرت أقسام عنزة الموجودة في مصاعب شديدة تواجهها فعقدت صلح مع 
شمرهء وانسحبت عائدة نحو البادية السورية بعد أن لزمت نفسها على دفع 
آلاف من رؤوس الإبل ومثلهن من الأغنام وعدد من الخيول!"؛ غير أن 
ذلك لم ينه الصراع بين شمر وعنزة؛ حيث هاجم الشيخ صفوك بعشائره 
قبيلة عنزة ا ا و ال 
وح سر من إخراج عنزة نهائيأ إلى خارج الجزيرةا أ غير أن 
71م قتلت شمر أحد رؤساء اليزيدية وبعض من رفاقه؛ غير أن 
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الانقسام سرعان ما بدأ يلوح بين أقسام شمرء حيث تمردت العديد من 
الأفغاذ القوية على صفوك الأمر الذي أدى إلى استدعائه للقوات التركية 
للقضاء على العصيان الداخلي؛ إذ أن الحكومة قد أرسلت مساعدة 5.٠‏ 
جندي لشد أزر أحد أبناء صفوك لإخضاع أفخاذ شمر المتمردة7'). ولكن 
هذا زاد في غيض المتمردين الذين شنوا غارات في كل الاتجاهات» وكان 
أكثرها وطأة على تل عفر غرب الموصلء كذلك أقلقوا طرق البادية 
الغربية؛ غير أن صفوك زاد في تشدده في محاربة المتمردين وطلب من 
نجيب باشا مساعدات كبيرة أخرى؛ اشتركت جموع كثيرة من شمر تحت 
إمرة صفوك وولده فرحان الذي انضم إليه؛ بينما قاد الجنود الأتراك كنج 
أغا. 

بقيت القوة التركية في مؤخرة الحملة؛ بينما كان المقاتلون الشمريون 
تحت إمرة فرحان ابن صفوك وهو معهم في المقدمة» بينما بقى صفوك مع 
حراسه في مؤخرة مقاتليه» أما الجنود الأتراك فهم لأجل الإسناد من 
الخلف؛ كان نجيب باشا قد صمم على التخلص من صفوك ولذلك أعد خطة 
مسبقة؛» وعندما وصلا الميدان قام أحد الجنود الأتراك الموجودين في 
الخلف بضرب الشيخ في ظهره وقطع رأسها؛ وأطبق الجيش التركي على 
المقاتتون الشمريون الذين لاذ أغلبهم بالفرار بينما أخذ العثمانيون رأس 
الشيخ صفوك إلى نجيب باشا()؛ فعندما علم فرحان بمقتل والده فر قاصدا 
عشيرة عنزة وطالب حمايتهاء ويبدوا أن العصيان الذي حصل له مع شمر 
من قبل كان سببه قتله للشيخ نجرس قدراًء مما أثار حفيظة عشائره التي 
رأت أن هذا العمل لا يناسب التقاليد والأخلاق التي تربيا عليهاء لذلك 
وجدت شمر أن مقتل صفوك كان جزاءا لقتله الشيخ نجرس ابن عمه بعد 


.٠١8 قبيلة شمر العربية» ص‎ )١( 
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(؟) قبيلة شمر العربية» ص .١٠١5‏ 
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أن أعطاه صك الأمان» ولذلك فقد خالف العرف العشائري المتبع عندما 
يعطى الأمان لأحد اا 

بعد مقتل الشيخ صفوك الجربا بدأ التنافس واضح على الزعامة؛ فمن 
جهة يتمتع ابنه فرحان باشا بدعم العشائر المعادية لشمر تقليديا كعنزة؛ 
ويحظى بتأييد كامل من قبل العثمانيين» والذي كان على اتصال وثيق بثقافة 
الأتراك التي عرفها للمرة الأولى عندما اعتقل مع والده ونقلا إلى الأستانة: 
غير أن ذلك لا يكفي لكي يصبح الزعيم الأعلى في شيوخ شمرء فمن ناحية 
بدأت المنافسة بينه وبين أشقائه أولاد صفوك الآخرين الذين كانت لهم 
قابلية كبيرة لتحدي صفوك على الزعامة» أما بالنسبة لشمر فبعد مقتل 
صفوك لم تكن ترى أن هنالك من لديه صفات صفوك من أبناءه؛ ولذلك لم 
تدعم أبناءه في أول الأمر رغم أنها كانت تنضر إلى أن فرحان كان يتمتع 
ببعض الصفات التي تؤهله لرئاسة شمر العلياء ومنها أنه الولد الكبير 
لصفوك. ولكنها كانت تنظر بتعجب إلى ابنه الثاني عبد الكريم الذي كان 
محاربا باسلا وشجاعاً جسوراً وبطلا مقدام"» ولكن أكثر شيء كان يتمتع 
به عبد الكريم قربه وحبه للحياة البدوية» واعتياده عليهاء يقول شاعر شمر 
الصعيليك به: 


متخيرك يا منقع الجود والطيب ولا خيب اله للأجاويد صطصلاب 
يالجوهر الناريز يا لعطر يا لطيب ٠.‏ يالصعل يالصهال يا حصان الأطلاب 
يا نزيريا لزحار يالسبع يالذيب يالليث يا للايوث يا لنمر يا لداب 


يا لضاري الضرغام عطب المضاريب << يانففرز يا مفراص ضده والأجناب 


.١١5 قبيلة شمر العربية؛ ص‎ )١( 
.١١8 قبيلة شمر العربيةء ص‎ )١( 
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يالنلار الهيلع عقاب المراقيب << يا نافل جيله بعيده والأقراب 
نطاح طابور العساكر إليا هيب سدر العذارى لا غشا الزمل ضبضاب 
عيبك ليا من قالوا الناس بك عيب للسمن فوق مفطح الحيل صباب 
وعيبك إليا ثار الدخن كنه السيب< بالسيفالارقاب المناعير قصاب 


وهذا عكس فرحان الذي كان تواق لحياة التمدن والانتقال من حياة 
البادية والغزو والحرب إلى حياة الحضر في الاستقزار والإدارة. 

استمرت المنافسة بينهما على أشدها وخصوصاً سنة 848 ١م»‏ غير 
أن الغارة التي شنتها عنزة في تلك السنة وحدت صفوفهم؛ وأوقفت المنافسة 
فيما بينهم ولو لفترة مؤقتة» بعد ذلك بدأ الخطر العنزي من جديدء حيث 
شنت عنزه هجوم مباغتأ على شمر. 

كان يقود عنزة في تلك الغارة إثنان من زعمائها المشهورين وهما 
ابن هذال وابن قعيشيش7؛ بدأت عنزة هجومها قادمة عبر البادية السورية 
نحو الجزيرة؛ وبدأ اجتياحها من الجانب الشرقي لنهر الفرات ولكن تلك 
المواجهات بين عنزة وشمر تضرر منها الفلاحين والمزارعين الكرويين 
أكثتان اه أبداء تلك القبائل المعتادين عليها. والتي اتخذوها أسلوبا لحياتهم 
ونمط عيشهم,؛ ولكن الوالي العثماني بدل أن يوقف المعاناة لأهل تلك القرى 
والبلدان استغل الوضع لصالحه وبدأ يسير الأمر لأجل فرض الضرائب 
الباهظة على أهل القرى والبلدان من المزارعين والفلاحين» فحصل على 
ضرائب عالية وأتاوات ورسوم كبيرة. في تلك السنة كان الوالي نجيب 
باشا قد دعم عنزة لأجل تحقيق غاياته هذه؛ وكذلك باستخدام عنزة في 
مواجهة الثائرين ضد هذه الضرائبء وكذلك حاول تهدئة الوضع بين شمر 


0 قبيلة شمر العربية» ص‎ )١( 


١1818 


وعنزة من خلال تعيينه لفرحان ابن صفوك شيخ عام لشمرء وهذا يحظى 
بدعم من عنزة أكثر من غيرءا"؛ غير أن ثوراث بعض عشائر الجنوب 
طند تكنن باشا :تعس اقادة الضزاتب إلى خمسة أضنعافا أدئ إلئ :قيام 
الباب العالي في تحديد صلاحياته ومهد لاستبداله بقائد الجيش في ولاية 
بغداد عبدي باشاء وقد قام الوالي الجديد بمحاولة إخماد ثورة العشائر في 
المستنقعات الغربية والجنوبية إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن؛ 
فسرعان ما نشب تمرد كردي في شمال شرق البلاد الأمر الذي اضطر 
الوالي لتوجيه كل قواته النظامية لإخمادهاء ولذلك وجد نفسه غير قادر 
بدون مساعدة القبائل القوية» ولذلك طلب من الشيخ فرحان مساعدته؛ 
وطلب منه أن يزحف بقبيلة شمر لتأديب العشائر العاصية!ا؛ تحركت شمر 
نحو جنوب العراق وبدأت بغزو القبائل دون تمييز بين ما هو عاصي وما 
هو راضيء وبدأت باقتحام البلدان والمدن ونهب مخازن الحبوب» والسبب 
هو تأخر استلام المؤن التي وعد بها عبدي باشا قبائل شمرء وقد نالت 
مدينة الحلة النصيب الأكبر من الدمار والنهبء استمر اجتياح شمر للمدن 
ونهبها وتوسع ليشمل أحياء بغداد المتاخمة للخط مع الكوت7)؛ هذا الأمر 
أزعج عبدي باشا الذي حاول وقف هذا الاجتياح؛ إلا أنه وجد ان فرحان 
باشا غير قادر على إيقاف رجال عشائر شمرء ولذلك أعلن عن تنصله 
لاتفاقه السابق مع شمرء إلا أن عبدي باشا قد أقصي عن منصبه وخلفه 
نامق باشا سنة 1857م والذي بدأ باستخدام القوة العسكرية لعله يتجاوز 
هذه المشاكل العشائرية» غير أن تصرفه هذا زاد بنغمة العشائر أكثر من 
السيطرة عليهاء فقد أعلن زعيم زبيد الحرب على الوالي الجديد واتخذ من 
المسيب على نهر الفرات معقل له؛ وطلب مناصرة من عشائر أخرى 
أيدتهء وفعلا انضم إليه العديد من الرجال من عنزة ومن الدليم» وبداوا 
)١(‏ قبيلة شمر العربية» ص .1714-1١71‏ 
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بمحاولة إخلال الأمن وتفجير الوضع في كل الجنوب العراقي() 
الوالي فقد كان يشعر بصعوبة الموقف؛ ولذلك طلب مساعدة فرحان وطلب 
منه إرسال مقاتلين برؤوسهم ودون عوائلهم؛ لأنه كان يخشى أن تتكرر 
الحوادث السابقة» أمده الشيخ فرحان بحوالي ألفين مقاتل قدموا من الجزيرة 
الشمالية» غير أن أوائك المقاتلون كان هدفهم الأول إنقاذ احد زعماء شمر 
المسجونين أنذاك في بغداد» وهو الشيخ سميط وكذلك قاموا بشن غارات 
خاصة على عشائر لهم معها تصفيات حساب» أما الوالي فلم يستفد من 
هؤلاء المقائلين سوا القليل!"). 

تسلم الشيخ فرحان الرئاسة العليا في شمر وقد حاول أن يوطد 
علاقات طيبة مع الأتراك من جهة ومع أبناء عشيرته من جهة أخرى7", 
ولكن أبناء عشيرته كانوا يرون عدم ميله نحو حياة البادية وخصوصاً وأن 
والدته كانت من بغداد» ومن سكان المدينة» كذلك بسبب ما أثار إعجابه منذ 
صباه عندما رافق أباه في الأستانة» ولكن أفراد عشيرته رأوا أن ابتعاده 
عن العزى وشك الغارنارت عاملا أفقده جاذبيته لديهم: وبالتالي لم يكن الزعيم 
القوي الذي ينتظرون ولذلك بدأ الانقسام داخل القبيلة واضحاء أما فرحان 
نفد كانت تدعمه الحكومة العثمانية وتراه الزعيم المفضل لديهاء ومقابل ذلك 
الدعم كثيرا ما كان الشيخ فرحان يعيد ما نهبه أبناء عشيرته وكذلك محاولة 
تأديب الأفغاذ المتمردة» كان الشيخ فرحان يتقاضى راتباً شهرياً عالي؛ 
غير أنه لم يتمكن من توحيد صفوف القبيلة» غير أن أصعب الأمور التي 
بسدأ يواجهها الشيخ فرحان تمثلت بشقيقه عبد الكريم الذي كانت تنظر إليه 
شمر بإعجاب بالغ» فزادت شهرته الواسعة وحبه للغزو وعداءه للسلطات 
العثمانية من تأييد شمر له؛ وبدأ التمرد يدب ضد الشيخ فرحان؛ فبدأت 


() قلة شمر م لا ١‏ 
(؟) قبيلة شمر العربية» ص ,19-١1١‏ 


1١1١ 


أفخاذ عديدة من شمر بشن غارات واسعة على العشائر والمناطقء كان هذا 
ضسة' إزاذة التشيخ فرحان» فلاقت أغلك النتاطق وخصوصنا ولآية يغداد 
صعوبات قاسية من جراء تلك الغارات» طالب الشيخ فرحان المزيد من 
الدعم لأجل وقف الغارات وادعى أن الانقسام الموجود داخل العشيرة هو 
السبب في دعم سيطرته على الأفخاذ المتمردة» فمنحته الدولة العثمانية 
منصب رئيس أعلى لعشائر شمرء وبالتالي فقد حظي بوضع خمسمائة 
جندي مجهزين ببنادقهم تحت امرته وهؤلاء الجنود تدفع الدولة العثمانية 
رواتبهم وبنادقهم» كذلك شمول الشيخ فرحان بزيادة كبيرة في راتبه!"). 

أن التعهدات التي أعطاها الشيخ فرحان مقابل ذلك وقف غارات 
عشائر شمر وفرضها الخاوات على العشائر والقرىء كذلك وقف غزوها 
والفوضى التي تخلفهاء كذلك استرجاع الممتلكات المنهوبة» كان هذا الاتفاق 
قد عقد بين الوالي رشيد باشا والشيخ فرحان!؛ ولكن مع هذا فإن الاتفاق 
لم ينجح, وفي السنة التالية حل عمر باشا محل الوالي رشيد باشا فخطط 
مشروعاً آخر للسيطرة على شمرء فبدأ بتشكيل مفرزة تتألف من ثلاث مائة 
جندي مدرب خيالء تتكفل الحكومة بدفع رواتهبم وتجهيزهم ويقودهم 
محاربين من رؤساء عشائر شمرء هؤلاء يقبضون رواتب مماثلة لرواتب 
ضباط أتراك من نفس الرتبة» على أن مهمة تلك القوة لا تقتصر على 
مكان محدد بل ميمتها القضاء على نشاط العشائر المتمردة في أنحاء 
الولاية(). 

استفاد الشيخ فرحان من تلك الاتفاقات الأخيرة كثيراء آخرها أن 
الدولة العثمانية عهدت إليه مسؤولية حراسة خط البريد الممدود حديثا 
والذي يمتد من نهر الخابور إلى الزاب الأكبرء ومقابل ذلك يحصل الشيخ 


.١59 قبيلة شمر العربية» ص‎ )١( 
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١ اد‎ 


فرحان على مكافأة شهرية تعادل راتب ثلاثين خيال عندهم؛ء استفادت الدولة 
امشانية من :قلف المحاؤلاك فى" الحد من نشاة كم يلواحت أكثر افق 
دعتو شمو اميناهةة الى لاه فى بطل حداهاء فى تين ١م‏ انضمت 
أغلب عشائر شمر لجانب العثمانيين في محاولة لإيقاف غارات عشيرة 
العبيد على أطراف كركوكء لكن سرعان ما وافقت العبيد على شروط 
الصلح محاولة تجنب المعركة!'!؛ ولكن الانقسام الموجود داخل شمر لم 
يكن قد حسم نهائياء فكانت عشيرة الثابت التي كان يتزعمها آنذاك الحدب 
قد رفضت العودة مما اضطر الشيخ فرحان إلى إرسال أخيه عبد الكريم 
على رأس قوة كبيرة لغزوهم إلا أن المقاومة التي أبدتها هذه العشيرة 
جعلت من الصعب التغلب عليها(؛ ولذلك لجئ الشيخ عبد الكريم لمحاولة 
شق صفوفها واستشار بعض من المقربين له فأشاروا عليه أن ينزل في 
بيته قرب منازل الثابت فإن رأى من لبى السلام عليه وجاءه مسالما منهم 
فهذا يعني أنه تحقق له ما أرادء وإن لم يأته أحدأ منهم فعليه أن يرحل 
ويعود من حيث أتى لأنه لا يستطيع دحرهم والانتصار عليهم؛» عمل الشيخ 
عبد الكريم بتلك المشورة فما أن نزل إلا واندفعت له أقسام عديدة من 
الثابت وأقاربهم الفداغة الذي حذو حذوهم في التمرد والعصيان؛ الأمر 
الذي مكن الشيخ عبد الكريم من عزل الحدب رئيس المتمردين آنذاك» 
والذي سارع إلى عبور نهر دجلة ونهب المنطقة حوالي الموصل؛ وأحرق 
الكثير من القرى قد بلغ عددها الثلاثين!"؛ غير أن الشيخ عبد الكريم لم 
يسكت على تمرد الحدبء فحاصر الفروع الثابتية التي كانت برئاسته وبعد 
أن أعطاهم الأمان قام باجتياح العشيرة ونهب بيوتها ومواشيها فكانت 
كارثة كبيرة توفي بتلك المعركة خليف الحدب؛ فخلفه متعب الحدب الذي 
نزح باتجاه شمال الموصل ونزل عند باشوات الأكراد» ولكنه لم ينسى تلك 


.١44 قبيلة شمر العربية» ص‎ )١( 
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المعركة» وظل يعد العدة للاقتناص من العشيرة المقربة أكثر للجربان» كان 
متعب الحدب قد نزل بجوار إبراهيم باشا الملي زعيم الأكراد في شمال 
غرب العراقء وفي يوم من الأيام غاب الباشا في رحلة عدة أيام وعلم 
متعب بغيبته فركب فرسه واتجه إلى ديوان الباشا الكردي ونزل بضيافة 
ديوانه وطلب من الخدم والمضيفين أن يقابل الخاتون زوجة الباشاء وبعد 
حضورها طلب منها أن تحث زوجها الباشا على مساعدة عشيرته لكي ترد 
الضلم الذي وقع عليهاء ويقول الراوي أن الخاتون زوجة الباشا تأثرت 
كثيراً لمجيء متعب الحدب وطلبه مقابلتهاء ولذلك طلبت من زوجها الذي 
يبدو أنه لا يرفض طلبا لها سيما وأن الراوي يقول أنها كانت ابنة لأكبر 
زعماء الأكراد آنذاك في المنطقة» ويقول أن الباشا عرض على متعب 
الحدب بيوت ومبالغ وحلال وأي أشياء ثمينة فقدوها إبان الاجتياح الذي 
تعرضوا له مقابل أن لا يشنون حربا على عشيرة الخرصة التي يحملها 
متعب القدر الأكبر بما لحق بهم من مضرة؛ وعلى ضوء ذلك أصر متعب 
على أن طلبه الوحيد هو المساعدة في اجتياح الخرصة كما فعلوا بهم من 
قبلء وفعلا اجتاح الثابت مع قوة الكوشر العسكرية للحاكم الكردي منازل 
الخرصة ونهبوها وحقق متعب عهده الذي قطعه على نفسه وهو أنه لا بد 
أن يمر بين المنازل ويحرقها ويهجج أهلها. 

ومع هذا فالغارات بين عشائر شمر لم تتوقف بل كانت مستمرة 
والصراعات والمنافسة موجودة لم تنقطع. وفي نفس الوقت فإن العثمانيون 
بدأوا يفكرون بإخراج شمر من الجزيرة نهائياء ولذلك أخذوا يجهزون حملة 
عسكرية لأجل ذلكء استعانوا بحملتهم هذه على محاربين غير نظاميين من 
عشائر زبيد في الجنوب وكذلك العبيد والمنتفق» كذلك استعان العثمانييون 
بقوات حكومية من بغداد والموصل وتكريت وأورفه» بلغت الحملة 
العسكرية زهاء ٠٠٠٠١‏ رجل كانت تلك الحملة بقيادة ثلاث من أكبر 


قادتهم في المنطقة وهم (تقي الدين باشا - إبراهيم باشا - شبلي باشا)!". 

كان الوقت هو آذار والقوات العثمانيين لديها القليل من الوقت لحسم 
المعركة لأن خيولهم لا تتحمل درجة الحرارة» كذلك كل ما طالت أمد 
المعركة طال أمد توفير التجهيزات والإمداد» وكذلك البحث عن مياه شرب 
في السهول أمر صعب بعض الشيء»؛ أما شمر فكانت تدرك أن الحملة 
العسكرية ض خمة ليس من السهولة مواجهتها وأن الكارثة المحتملة لهذه 
الهجمة إذا ما نجحت فإنها ستسبب بهجرة شمر خارج الجزيرة؛ لذلك 
ارتأى زعماء شمر لتجنب هذه الكارثة هو الاندفاع إلى عمق المناطق 
السهلية الصحراوية باتجاه غرب الجزيرة:» وبعد عدة أسابيع من المطاردة 
والملاحقة التي قامت بها الحملة العثمانية وحلفائها لم تستطع أن تحقق 
غايتها وتشترك مع عشائر شمر في معركة فاصلة واضطرها الحر الشديد 
على ترك الملاحقة وبالتالي عادت الكتائب إلى مواطنها في بغداد 
والموصل وتكريت وغيرها. 

الشيخ عبد الكريم الجربا: 

لقد عرفنا عن الشيخ فرحان الكثير وعرفنا أنه كان مرغوب من قبل 
الولاة العثمانيين أكثر من غيرهم في رئاسة شمرءوعرفنا المشاكل التي 
واجهتها شمرء وعرفنا الانقسام الداخلي الذي ظل باقياء وأخيرا تمثل بتمرد 
الشيخ عبد الكريم على شقيقه الشيخ فرحان» وكان عبد الكريم الصفوك 
الجربا أكثر أبناء صفوك حباً للبادية ومزاياها وأكثر شبهاً بأفعال وخصال 
والده ولذلك كان محبوباً لدى عشائر شمرء ومع هذا فهو شجاع باسل 
وكريم سخيء وشديد الإيمان بالبداوة والتعلق بالفروسية والحروب؛ كان 
يقود المعارك والمغازي بنفسه؛ ونال ولاء العديد من عشائر شمر كعبده 
والصايح. استمرت العداوة بينه وبين العثمانيين حتى مجيء مدحت باشا 
الذي سن قانون جديد لتسكين البدو الرحلء الأمر الذي أثار حفيضة عبد 
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الكريم الذي رأى به خطر يهدد ثقافتهم البدوية ولذلك بدأ الشيخ عبد الكريم 
يتحين الفرص لإعلان حرب على الدولة العثمانية» أدعى الشيخ عبد الكريم 
الجربا أن قائم مقام قضاء نصيبين قد أساء معاملته» ولذلك ثار عليه سنة 
6١‏ م, وخلال أسبوع استطاع الشيخ عبد الكريم على رأس ثلاثة آلاف 
محارب شمريء في نشر الدمار والفوضى في المنطقة المحيطة بنصيبين» 
وأغارت شمر على أكثر من ٠٠١‏ قرية وأحرقت حوالي نصفها وقتلت 
أعداد كبيرة من الأشخاصء ونهبت كل الممتلكات التي يتحلى أن يأخذها 
المحاربين معهم7'!؛ حاول عبد الكريم أن يبرر عمله هذا لرؤساء العشائر 
الأخرىء بأن قام بإرسال رسائل لهم يشتكي فيها من أن مدحت باشا يعتزم 
إرغام شمر على أن يتحولوا إلى فلاحين» ولذلك طلب مساعدة العشائر: 
لكن الخوف من الدولة العثمانية حال دون ذلكء أما الدولة العثماينة فقد 
أعطت جائزة كبيرة من يأتها برأس عبد الكريمء أما عبد الكريم فإنه قسم 
محاربيه إلى ثلاث أقسام؛ قسم توجه إلى دير الزورء وقسم توجه إلى 
الاتجاهات لملاقاة هذه الثورة العشائرية» وتمكن جيشان عثمانيان أحدهما 
العام أحمد باشا من هزيمة مقاتلين من شمر يبلغ عددهم ثلاثة آلاف 
محارب بقيادة عبد الكريم!؛ فقد خسر هؤلاء المحاربين أكثر من ثلاث 
مائة مقاتل وجرح وأسر عدد كبير منهم؛ أما زعيمهم الشيخ عبد الكريم 
فاضطر إلى ترك ممتلكاته وفر مسرعا إلى البادية» إلا أن الجيوش 
العثماينة التي انضم إليها مقاتلون من عشائر مختلفة كعنزة والدليم وغيرها 
لحقت بالشيخ عبد الكريم الذي تعرض لنكبة أخرى قرب وادي الثرثار» 
حيث لسوء الحظ جف الوادي جفافا تامأ فلقي عدداً كبير من رجال شمر 
حتفهم بسبب العطش» ومن نتائج هذه المواجهات فقدان الشيخ عبد الرزاق 
)١(‏ قبيلة شمر العربية» ص .١7١‏ 
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شقيق الشيخ عبد الكريم حيث سقط قتيلاً في إحدى المارك الضارية مع 
الجيش العثماني7": كان ذلك الإخفاق قد أدى إلى أن القسمان الآخران من 
شمر تتعرض إلى نكسات شبيه. حيث لاحقت القوات العثمانية القسمان 
الآخران وانتصرت عليهاء أما الشيخ عبد الكريم فبعد تلك الانتكاسات فقد 
اضطر إلى الفرار ونتيجة للملاحقة. عبر نهر الفرات سباحة أملا أن يهرب 
إلى نجد ويحظى بحماية ابن رشيد؛ ولكنه اصطدم بأنه وسط عشائر 
المنتفق» وبعد انكشاف أمره قبض عليه ناصر باشا شيخ اتحاد المنتفق» 
والذي كان له علاقة طيبة وقوية مع مدحت باشا فأرسله إلى بغداد فحكم 
عليه بالإعدام لتمرده على الدولة العثمانية» فشنقه العثمانيون على جسر 
نهر دجلة في الموصل"''.ومع موت الشيخ عبد الكريم أصبح الشيخ فرحان 
بدون منازع وأصبح شيخ مشائخ شمر وخضعت لزعامته عشائر شمر كلها 
تقريباء وحمل لقب الباشاء غير أن جاذبيته كزعيم عشائري لم تزد» وتعزى 
زعامته لعدم وجود منافس فعال» وقد تعاون بعد إعدام الشيخ عبد الكريم 
مع العثمانيين بصورة وثيقة» وحاول إسكان عشائر شمر وتحويل نمط 
حياتها من الرعي إلى الزراعة» إلا أن تلك المشاريع زادت من نغمة 
العشائر التي بدأت تبحث عن زعامة جديدة تعود بها إلى طموح السيطرة 
والحروب وإلى مزاولة حياة البداوة والمغازيء كانت أم الشيخ عبد الكريم 
وتدعى عمشة قد هربت مع إبنها الصغير فارس إلى ديار نجد عند ابن 
رشيدء وهنالك نشأ فارس ابن صفوك وتمرس على حياة البدو والمغازي 
والحروب والطرادء وتعود على الحياة الحرة الغير مقيدة» وبعد أن قوي 
عوده وزادت شهرته عاد إلى الجزيرة» كان هذا في سنة 7214176 وبعد 
سماع نبأ عودته التحمت إليه كل عشائر شمر التي كانت تؤيد شقيقه عبد 
الكريم؛ أدى هذا البروز إلى انقسام شمر إلى قسمين متنافسين» شمر 
)١(‏ قبيلة شمر العربية» ص .١7١‏ 
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الغربية ويرأسها فارس ابن صفوك وهذه تركزت مناطقها في الأقسام 
الشمالية الغربية من ديار شمرء وكان مركز اتصالها بالولاة العثمانيين هي 
دير الزورء أما القسم الثاني فهو شمر الشرقية فشغلت المناطق الشمرية 
اتصالهم بالعثمانيين» غير أن العثمانيين أرادوا كسب ود الشيخ فارس وعدم 
إثارته ولذلك فقد دعاه قائم مقام دير الزور لزيارته ومنحه لقب باشا وعين 
له راتبا شهريا('). 

الحرب مع الجراكسة: 

الجراكسة هم من المسلمون الذين تركوا أراضيهم في القوقاز بسبب 
الضغوط الروسية هناكء, وقد نزلوا في أواخر السبعينات من القرن التاسع 
عشر في أراضي مهجورة في رأس العين!')؛ وقد اصطدموا مع شمر 
الغربية وكانوا محاربين أشداء وعنيدين دامت منازعاتهم سنين طويلة» وقد 
عانوا كثير من غارات شمر عليهم؛ وأدى كثر شن الهجمات من شمر إلى 
فقدانهم العديد من الرجالء إلا أنهم حافضوا على أراضيهم التي سكنوها في 
وانن العسين و ضيحت موطنا ليء» ويعكة أن التداء البدائي لهم مع كلمن 
كان حينما نزل الجراكسة رأس العين حيث غارت شمر عليهم واستولت 
على مواشيهم وخيولهم؛ وفي إحدى الغارات تمكنوا من أسر عشرين مقاتلا 
شمريا فقتلوهم» ومثلوا بجسد أحدهم وتركوه معلقا حتى يراه الناس ويقولوا 
هذا الشمري من فعل الجراكسة؛ الأمر هذا أثار حفيضة شمر والتي 
صممت على الثأر فأرسلت وأقنعت الجراكسة بأنهم لا يحملون لهم العداء 
ويطلبون منهم أن يتحالفوا معهم في الحروب والمغازي؛ استحسنت 
الجراكسة ذلك الطلب وزاد بهمء وفي أحد المرات جاء عدد من المحاربين 
من شمر وأقنعهوم بأن هنالك غزو من عنزة قادم وعليهم أن يشاركوا في 
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صده. وبما أنهم حملة بنادق فقد تقدموا الجموع وكانت خطة شمرية 
لتطويق ذلك العدد الهائل الذي أصبح بعد برهة وجيزة بقبضة محاربي 
شمر الذين قتلوا منهم حوالي خمسين مقائل واستولوا على أسلحتهه!". 

الحرب مع الأكراد الملية: 

استمرت غارات شمر على الأكراد الملية عقود وقد ذاقت تلك 
العشائر الكثير من المصاعب والأهوال جراء تلك الغارات7", إلا أن 
وصول القائد التركي إبراهيم الملي إلى الزعامة أثر كثيراً على حرب شمر 
عليهم؛ فقد كان إبراهيم الملي يعمل بصفة لواء في جيش السلطان عبد 
الحميد ومنح رتبة باشا إضافية وتسلم كميات كبيرة من بنادق المارتيني وقد 
استفاد من تلك البنادق في تحويل عشائره وعشائر العرب الموالين له إلى 
فوة عسكرية متفوقة في منطقة العراق الشمالي؛ وقد كان من العرب الذين 
انضموا إلسيه الجحيش والعبادلة والبقارة والشرابيين؛ كذلك انضم إليه 
الأكراد الشيشانية قرب ماردين؛ إلا أن ذلك التحالف قابله إنشاء تحالف بين 
عسكنائر شمر مع الجبور وطيء وبدأت المصادمات بينهما واستمرت حتى 
موت إبراهيم باشا سنة 7.١405‏ أن المواجهات الفعلية مع الأكراد الملية 
كانت قد حدثت قبل سنوات حينما اندفعت شمر الغربية أي (الثابت 
والفداغة) بزعامة فارس ابن صفوك نحو الهضاب الكردية وبدأت تتوسع 
في المراعي نحو الثمالء ولم تستطع العشائر الكردية الضعيفة وقف 
الزحف,. ومع أن الأكراد الملية لم تتوقف غاراتهم اليائسة على شمرء إلا 
أنهم مع ذلك شكلوا قلقا متزايداً لدى شمرء الا أن الخطر الأكبر تمثل بعودة 
إبراهيم المليء جهزت شمر فرسانها ومحاربيها للانقضاض على الملية 
وسحقهم, ولكن الملية كانوا قد علموا من جواسيسهم النية المبيتة لشمر 
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وقبل أن تتمكن شمر من الوصول إلى مضارب الملية بجوار رأس العين 
هاجموا القوة الشمرية ليلا في منطقة تل حرمل شرق رأس العيق ار اديع 
شمر أن تثأر من الملية ولذلك نست انقسامها وتنافسها فاشتركتا في محاولة 
شن هجوم مباغت على المليين وتحركت شمر نحو الشمال وطلبت 
مساعدات من الأكراد الدكورية والكيكية كذلك ناشدت مساعدة عشائر طي 
والجبور وحرب والشرابيين» إلا أن الاستعداد الذي أبداه إيراهيم باشا من 
خلال جمعه لجيوش جرارة من الأكراد وطلبه المساعدة من الدولة العثمانية 
قد حال دون الوصول إليه» ولذلك اضطرت جيوش شمر من الانسحاب 
إلى رأس العين» وقد لاقت في طريقها الكثير من المصاعب والملاحقة؛ 
كان لهذا الفشل عوامل مؤثرة كثيرة» أولها توسع الأكراد الملية نحو 
المناطق الشمالية التي كانت تحت سيطرة شمرء وثانيها السماح للمزارعين 
الأرمسن من زراعة الأراضي المهجورة غرب رأس العين» كذلك كان من 
نتائجها أن عاد الانقسام السابق بين شمر إلى الوجودء حينما رفضت قبيلة 
سنجارة التي تضم عشيرتان من أقوى عشائر شمر وهما الثابت والفداغة 
الانضمام إلى حملة عسكرية ضد إبراهيم باشا'ا» وكان سبب رفضها 
الانضمام هو الموقع الذي كان ينزلان به فهو مطوق ما بين ألد أعداءها 
من جهة الأكراد الملية ومن الجهة الأخرى قبيلة عنزة وهو على ضفة نهر 
الخابورء ولذلك حاولت سنجارة أن لا تثير حفيظة أعداءهاء ومع هذا لم 
تسلم سنجارة من غارات أعداءها التقليديين الفدعان من عنزة؛» حلفاء 
إبراهيم الملي» وحتى ولو اشتركا في المعركة ضد إبراهيم الملي وانتصروا 
فإن ذلك سيؤدي إلى الثارات من الملية وعنزة لأمد طويل» وكان لذلك 
الرفض أن انهارت الحملة قبل بدأهاء فانسحبت شمر الشرقية إلى ديارها 
قرب الموصل”"". إلا أن شمر اغتاضت من قبيلة سنجارة التي تحركت 
وتركت ضفاف الخابور لتزحف وتخيم عند قلعة الشرقاطء كانت سنجارة 
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تحت زعامة الشيخ فارس بن صفوك. فبعد وفاته وجدت نفسها تائهة» 
النشيب انها كانت من العشائر القوية التي احتفضت بموقعها تحت زعامة 
فارس بن صفوك وكانت تمثل أقوى مجموعة عشائرية في الجزيرة 
الغربية» وهؤلاء كانوا قد استمروا في ممارسة حياتهم البدوية السابقة ولم 
يتوقفوا عن غزوهم ونهبهم ومهاجمة القرى والعشائر التي تخرج عن 
إرادتهم؛ وحتى المناطق التي كانوا غريبين منها كدير الزورء فلم تستطع 
باشاتها أن تتدخل بشؤونها ولم يحاولوا منعهم لعدم استطاعتهم؛ بل أنها 
احتفضت بعلاقات طيبة معهم؛ وحاولوا مقابل السماح لهم بالغزو واستيفاء 
الخاوة أن يتعهدوا بعدم الإخلال بالزراعة أو اعتراض القوافل المارة ما 
بين حلب والموصل» فرضت شمر الغربية الأتاوات على جميع العشائر 
التي تقع في تلك المناطقء ولم يسلم منها إلا ما قل» بل تعدت سيطرتهم 
على أكراد سنجار» وعلى العشائر القاطنة على نهر الخابورء أمتد توسعهم 
حتى أصبحت منطقتهم تشمل دير الزور والميادين جنوباً حتى رأس العين 
وماردين شمالاء ولم تلاقي شمر أي تحدي في هذه المنطقة سوى غارات 
محدودة شنتها قبائل عنزة العدو التقليدي لهاء إلا أن أعنفها كان قيام عشيرة 
السبعة من عنزة بهجوم مباغت على الشيخ فارس عندما كان بقرب 
الخابور ونهبت عنزة الكثير من الإبل والمواشيء إلا أن شمر لم تفوت تلك 
الغارة فشنت العديد من الغارات على عشائر مختلفة من عنزة وغنمت 
الكثير من تلك الغزوات7")؛ هذه لمحات من شمر الغربية. 

أما شمر الشرقية» فبينما كانت شمر الغربية تمارس حياتها التي 
اعتادت عليها تحت زعامة فارس ابن صفوكء تعاونت شمر الشرقية تحت 
زعامة فرحان الصفوك بصورة فعلية مع الولاة الأتراك في بغداد 
والموصلء أدى ذلك إلى ضعف قوة شمر الشرقية التي أصبحت الدولة 
العثمانية مسيطرة عليها إلى حد كبيرء ورغم أنها تمثل الأكثرية في قسمي 
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شمر إلا أنها لا تستطيع مواجهة أي تحدي من عشائر شمر الغربية بدون 
مساعدة الدولة العثماينة وولاتها في بغداد والموصلء ومع هذا لم تخلى 
شمر الشرقية من المنافسة على الزعامة» فقد حاول الشيخ معجون بن 
صفوك من تحدي شقيقه على الزعامة حينما طلب الاعتراف من العثمانيين 
به كشيخ عام لشمر الشرقية» وقد أيده العديد من رجال شمر الشرقية» وقد 
عرض على العثمانيين مقابل الاعتراف به كزعيم لشمر في سنجق 
الموصل التنازل عن راتبه ودفع ضريبة سنوية من المواشي. إلا أن ذلك 
لم يؤثر على مكانة فرحان باشا لدى الأتراك في بغداد فأفشل مساعي شقيقه 
معجون وبقي فرحان رئيس أعلى لشمر حتى وفاته سنة .)"[.189٠‏ 

الصراع على الزعامة في عشائر شمر: 

بعد وفاة الشيخ فارس ابن صفوك أصبحت شمر الغربية دون زعامة 
واضحة بل بقيت تحت زعامات محلية وأمرة حمائل عديدة في بطونهاء 
وكانت تنتضر أن الأمر يحسم في زعامة عشائر شمر الشرقية التي فقدت 
بوفاة فرحان باشا الزعامة. 

وقد خلف فرحان باشا العديد من الأبناء الذي رأى كل واحد منهم 
بأنه أحق في زعامة شمرء وكان من أبناء فرحان (مطلق؛ العاصيء 
فيصلء عبد العزيزء مجولء شلال؛ وغيرهم)!")؛ وعلى الرغم أن العاصي 
بن فرحان قد خلف أباه رئيس أعلى لمشائخ شمر7"» إلا أن المشيخة كانت 
تنتقل بين حين وحين وخلال سنوات بينه وبين أخيه جار الله وشلال 
ومجولء وقد أدى ذلك التناحز إلى تذمر داخل عشائر شمر وأفخاذها مما 
كان عاملاً محفزاً على اندلاع حروب أهلية» فكانت العشائر والأفخاذ داخل 
الائتلاف الشمري تتناحر عند تنصيب أحد هؤلاء الشيوخ وخصوصاً عندما 
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يصل الأمر أن يتنازع هؤلاء الشيوخ على المشيخة فتقف بعض من هذه 
العشائر والأفخاذ بوجه البعض الآخر فينشئ الصراعء؛ ففي سنة 491١م‏ 
نشبت معركة داخلية أثر رفض عشيرة الصائح تعيين العاصي كرئيس 
أعلى لعشائر شمر من قبل الدولة العثمانية» مما دفع العاصي لتجهيز حملة 
عشائرية من شمر والمتحالفين معها ودعمت تلك الحملة من قبل الوالي 
العثماني في الموصل» حيث أرسل مع العاصي عدد من الجنود الخيالة؛ 
واشتبكت تلك الحملة مع الصائح؛ وتمكن من إخماد التمردا'!؛ لكن العاصي 
لم يكد يستراح من حدوث تمرد إلا وظهر ثاني حيث أنه بعد عامين من 
تلك الموقعة واجه تحدي ثاني من شقيقه شلال الذي استطاع أن يستميل 
مساعد والي الموصل حميد بك إلى جانبه؛ إلا أن العاصي استطاع أن 
يتعامل مع هذا الموقف وأن لا يتأثر به» ومع هذا حافظ العاصي على 
رئاسة شمرء إلا أنه في سنة 507١م‏ واجه أكبر التحديات وقد تمثلت تلك 
في خروج شقيقه جار الله ضده؛ مدعوماً من أقوى عشائر شمر هذه المرة 
سنجارة والتي تضم عشيرتي الثابت والفداغة» ثم انضمت لهم عبده والتي 
تضم بطون قوية وواسعة؛ كذلك ساند جار الله الأتراك بمفرزة من الخيالة؛ 
ومما زاد نفوذ جار الله أكثرء انضمام الأسلم من شمر إلى العشائر الشمرية 
المؤيدة له» واستمر التأييد يتوالى لجار الله حتى سنة »١4٠0©‏ حينما نشب 
صراع دموي بين شمر الشرقية والتي كانت تسكن قرب نهر دجلة وبين 
شمر الغربية والتي تسكن ما بين دجلة والفرات في وسط الجزيرة» وثارت 
كاتجرة المعركة), أما شمر الشرقية والتي كانت برئاسة العاصي فكانت 
تضم عشيرة الخرصة والمثلوثة الزوبعية وأحلاف من عشائر الجبور وطي 
وغيرهاء أما شمر الغربية والتي كانت تحت زعامة جار الله فضمت غالبية 
عشائر شمر القوية مثل سنجارة وعبده وغيرها. وفي تلك المعركة قتل قائد 
جموع شمر الشرقية الهادي بن العاصي على يد أحد محاربي الثابت من 
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عشيرة سنجارة: ويدعى الوضيحي وقد كان لمقتله أثر كبير على شمر 
بأجمعهاء فقد رحلت عشيرة الثابت نحو جزيرة الفرات في سورياء وانحل 
التحالف العشائري وخمدت نار الحرب؛ وانصرفت عشائر شمر تارة 
تنتصارع مع نفسها وتارة ما تهاجم العشائر الأخرى. فتحركت شمر 
الشرقية لتنتقل ما بين المنطقة الممتدة من حلب إلى الموصل فسيطرت 
عليهاء فكانت تصدر المتاجرين والرعاة وتفرض القيود والضرائب 
والخكارة في اتلك الأماكنه وغاليا ما عقن حملاثا شه خصومها فرق فشن 
الجزيرة أو أطراف أخرى قريبة منهاء وظلت الدولة العثمانية تتحين 
الفرص لردعها ومحاولة إعادة استتباب الأمن المفقود في تلك المناطق!), 
أما شمر الغربية فقد بقيت تمثله عشيرتي سنجارة وعبده وتلك العشائر 
انحدرت نحو الجزيرة فارضة سلطان عشائريا هنالك» فكانت تتنقل في 
الجزيرة دون عائق» وتنتظر أن الأمر يحسم في شأن المشيخة التي تركزت 
بالعاصي فترة؛ شم ما لبث أن تنازع عليها مع شقيقه جار الله مثل ما 
اوضحناء شم آلت الأمور إلى تفكك المتحالفين» فاندفعت منهم عشائر 
الصايح التي كانت غالبا ما تتصارع وتخرج عن طاعة آل الجرباء فبدأ 
الزحف نحو الجزيرة وشكل هذا العصيان عامل ضغط دائم لدى مشائخ 
شمرء فكان وا دائما ما يتحركون لدحر هذا التوجه؛ إلا أن الصائح شكلوا 
تكالفا أوشع ف شرق الجؤينةحيق مشحت لهر:ظف الأحداتك 'المتلاحقة 
أن يندمجوا مع عشائر الأسلم الشمرية» وبدأوا بشن غارات واسعة على 
العشائر المحاذية لهم في شرق الجزيرة وقرب بغداد وكركوك؛» وفرضوا 
الأتاوات والضرائب على بعض الأقسام العشائرية هنالك» واستمر 
صراعهم مع القبائل هنالك» وخصوصا مع عشائر العبيد حتى فترة متأخرة 
قبل أن يستكن الوضع وتستقر العشائر وتتبدل حياة التنقل بحياة التوطن 
وتتخذ هذه العشائر من المناطق التي ثبتت بها أراض لها. 
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أما شمر الغربية فقد كانت تحت زعامة مشعل بن فارس بن صفوك 
حيث منح رتبة أعلى ومخصصات شهرية كبيرة لحراسة سكة الحديد بين 
حلب والموصلء ثم تطور ذلك إلى أن يطلب الأتراك المساعدة من شمر 
الغربية ضد القوات البريطانية في محميتها في منطقة الشعيبة قرب البصرة 
في سنة 1115١م,‏ إلا أن الحملة العسكرية العثمانية قد أخفقت في استرجاع 
الشعيبة التي كانت قد سقطت بيد البريطانيين الذين واصلوا زحفهم نحو 
الكوت ومن ثم بغداد ومن ثم أكملوا السيطرة على مناطق العراق الأخرى؛ 
وهكذا فإن شمر أصبحت أمام قوة عسكرية أخرى بدل الحكومة التركية 
القاقنمة منذ قرونء هذه المرة تمثلت بالبريطانيين الذين أصبحوا في عام 
6 مسيطرين إسميا على مناطق شمر الشرقية» أما شمر الغربية 
فاندفعت باتجاه ماردين ونصيبين» في هذه الأثناء برز على الساحة القيادية 
في بيت الزعامة بشمر الشيخ عجيل الياور الذي بدأ يتردد في زياراته نحو 
شمر الشرقية والتقى بالبريطانيين عدة مرات؛» وقد نافس على رئاسة شمر 
العليا("'؛ إلا أن المنافسة التي كان يتعرض لها عجيل كانت من عمه الشيخ 
فيصل بن فرحانء الذي كان أول شيخ من شمر يقابل البريطانيين» وزاد 
نفوذه أن قام بزيارته شريف مكة الرئيس الظمني لحركة الاستقلال 
العربية!"؛ إلا أن تناقص التأييد لفيصل من قبل شمر وتزايد التأييد لعجيل 
الياور جعل البريطانيين يحسبون الحساب؛ ومع هذا فقد أصبحت شمر أمام 
مستحقات جديدة فرضتها الضروف المعاصرة للحرب العالمية الأولى؛ وما 
يتخللها من خروج محتل ودخول آخرء إلا أن الأمر زاد أكثر تعقيدا هو أن 
الأرض التي تتخذها عشائر شمر مواطن متنقلة لها بدون عائق أو قيد 
أصبحت مثار تقاسم دولتين متحالفتين هما بريطانيا وفرنسا. وما نتج عنه 
من تقسيمات وتجزئة قطرية وإدارية قطرية؛ الأمر الذي جعل من شمر 
ضحية لهذا التقسيم الجديد» وعلى الرغم من أن السنوات الأولى لهذه 
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السجالة الجدية لاتزال في اولهاء فقد احتفظ زعماء شمر من آل محمد 
بمزايا لدى تلك الدولة» حيث منح دهام د بن الهادي بن العاصي اعترافا 
حكوزييا كزين علق لشمرع ويد يتقاضدئ راق يريا ]ل أن هذا هم يفك 
أن الدولة البريطانية اعترفت بغيره من آل محمد ببعض المزاياء 
وخصوصا ما تركته من ترثه في هذا الموضوع من سلفتها تركياء حيث أن 
الفقرة الأولى لاجتياحها العراق كانت فترة دقيقة وخطيرة أثرت أن لا 
تنخرط أكثر نحو مواجهة العشائر وتأليبها عليها ولا سيما المنطقة الممتدة 
ما بين بغداد جنوباً والجزيرة والموصل شمالاً فقد كان فرحان يتمتع في 
عهد الأتراك برتبة باشوية ولكن الوضع مع أبناءه اختلف وإن بقى هذا 
المنصب الباشوي في أحد أبناءه ويدعى حميدي بن فرحان والذي بقى 
ملازم منطقته في بغداد إيان الاجتياح البريطاني» وتمتع ببعض المزايا من 
بينها أن ينادى بالباشا وأنه ملك الكثير من الإقطاعات المحاذية لنهر دجلة 
إلى الشمال من بغداد» واعترف له بشيخ شمرء على الرغم من أن هنالك 
عدد محدود من عشائر شمر التي اتبعته والتي اتبعت تعاليم البريطانيين 
بعدم فرض الخاوة في البادية» وتمثلت هذه العشائر بعشائر عبده والأسلم. 

أما عشائر شمر الأخرى فلم تتقيد بهذا القانون وضلت تمارس الغزو 
واستيفاء الخاوة؛ وبقيت غير خاضعة لزعامة واضحة بل كانت تتبع 
رئاساتها الخاصة» ومتفرقة في ناحية قبولها للشيوخ المعترف بهم من قبل 
الحكومات»؛ أما الشيوخ أنفسهم فوجدوا أنهم ما بين تنفيذ قوانين الحكومات 
المحتلة وما بين رغبات عشائرهم في عدم المساس بتقاليد البادية المعهودة. 
وعلى الرغم من أن الحكومات اعترفت بالعديد منهم كدهام الهادي أو 
الحميدي أو فيصل إلا أنهم استمروا باستيفاء الخاوة وشن الغارات ضد 
أعداءهم التقليديين وهؤلاء كان معترف بهم أنهم رؤساء شمر الرسميين؛ 
وإلى الغرب من الجزيرة خيم الشيخ عجيل الياور ومشعل الفارس وبنيان 
الشلالء فلم يتقيدوا أول الأمر بالقوانين البريطانية ولم يعطوا تعهد بوقف 
الغارات ومنع الخاوة. 
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شمر عام :١95١‏ 

في سنة ١170‏ وجدت الدعوة الشريفية التي تدعو العشائر العربية 
في شمال وغرب العراق إلى الثورة مرتعاً خصباً لها وشكلت عوامل 
مقلقلة لدى البريطانيين وبدأت حملات مؤيدة لها في الغارة على المحميات 
البريطانية هناك:وقد ناصر هذه الدعوة العديد من شيوخ شمر ومن شيوخ 
الجبور واستغل هؤلاء الفرصة التي كانت سانحة إبان اندلاع الثورة في 
جنوب ووسط العراق» فشنوا غارات عديدة على المحميات البريطانية في 
تل عفر واستولوا عليهاء وكذلك شنوا هجوم على الطريق بين الشرقاط 
والموصلء إلا أن البريطانيين سرعان ما تمكنوا من استرجاع ما فقدوه 
وتمكنوا من استتباب الأمن ومارسوا هذه المرة سياسة أخرى تجاه قبائل 
شمرء فقد اعترفوا بدهام الهادي شيخ أعلى لشمرا'). وسمح له باستيفاء 
الخاوة على الطريق بين دير الزور والموصلء؛ مقابل أن يحمي مصالح 
الحكومة البريطانية وتأمين أمن الطرق واسترجاع المنهوبات» إلا أن دهام 
الهادي واجه صعوبة بالغة نفرت العديد من عشائر شمر بسبب محاولة 
منعها من الغارة أو الغزوء فتحركت بعض هذه العشائر نحو الجنوب 
متجاهلة التعاليم» فحدثت مواجهة بينهم وبين البريطانيين أدى إلى مصرع 
عدد من البريطانيين» ولذلك اشتكى دهام الهادي من أنه لا يستطيع منع 
الغارات بدون دعم الحكومة» ولذلك اتفق مع البريطانيين بأن يجهزوا 
مجموعة مختارة بالأسلحة على أن يكون دورهم هو حماية الطرق المؤدية 
إلى الموصلء إلا أن البريطانيين أرسلوا مع الأسلحة المقدمة لدهام الهادي 
قائد للمجموعة المختارة» مما أثار حفيظة دهام الهادي الذي تسلم الأسلحة 
وطرد مسؤول الجماعة المكلف وفر نحو البادية» وبقي خارج سيطرة 
البريطانيين حوالي عام كامل بعد ذلك تم الاتفاق بينه وبين البريطانيين 
على أن يعيد الثلاثين بندقية التي صادرها مقابل إصدار العفو عنه والعودة 
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إلى دياره في الموصل وتلعفر» وبعد عودته إلى الموصل اعترف به كشيخ 
أعلى لشمر مقابل أن يتعهد بالسيطرة على عشائر شمر ووقف الغزو 
والغارات المتوصلة ووقف استيفاء الخاوة واسترجاع المنهوبات» وقد منح 
مقابل ذلك قرية بقرب نصيبين مع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية 
حولهاء وله حق وحيد أن يصدر إجازات لرجال عشيرته لشراء الحبوب 
من الموسل: وسائن اللقر اق كذلاف ريطي :زسيية امقوية عرق إنر روسو 
المل-('). 

إلا أن ظهور عجيل الياور الذي غاب حوالي سنة في سوريا وتركيا 
على مسرح الأحداث في العراق غير الوضع بين البريطانيين ودهام 
الهادي» فقد كان عجيل على علاقة صداقة مع الملك فيصل أثناء بقائه في 
سوريا("؛ وبعد أن تتوج ملك على العراق وباندفاع بريطاني قوي» حاول 
الملك فيصل أن يكسب ولاء العشائر القوية هنالك» وخلال فترة حكمه نمت 
علاقة عجيل الياور مع الملك فيصلء حيث أرسل الملك رسوله الخاص 
تحسين علي لزيارة عجيل الياور في مخيمه قرب ماردين وقد طلب منه 
رسول الملك القدوم لزيارته في بغداد؛ وبعد سماع دهام الهادي بنبأ الزيارة 
حاول أن لا يعطيه مجالاً في الحصول على العطف الملكي والسيطرة على 
قبيلة شمرء إلا أن ذلك لم ينفع ولم يحل دون أن يحظى عجيل الياور بدعم 
الملكء وقد استطاع عجيل الياور أثناء فترة زيارته في بغداد من أن يبهر 
العديد من وجهاء بغداد وشيوخها المتنفذين وأعجبتهم شخصيته الجذابة 
واتسزانة وبدأت حسضوضه تتصاعد وأخيراً تتوج باختياره شيع مشائخ 
شمر( فغادر بغداد ومضى مسرعاً نحو نهر الخابور وبدأ بمحاولة إنشاء 
فرقة من الهجانة لحراسة البادية الغربية؛ إلا أنه وجد مقاومة عنيفة من 
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رجال عشيرته الذين احتفظوا بتعاطفهم مع دهام الهادي, وقد رفض دهام 
الهادي هذا التوجه وحاول الوقوف ضده وبدأ بمحاولة فرض الضرائب 
والخاوة على الطريق ما بين الموصل ودير الزور» وبدأ بمهاجمة تلك 
الأماكن وإحداث الخلل الأمني؛ مما دفع الملك فيصل ان يراسله ويطلبه 
الحضور إلى بغداد؛ وتمت زيارته في سنة 27١477‏ وقد أبلغ أن عجيل 
الياور سيبقى الشيخ على شمر وعرض عليه إعانة ومرتب رئيس عشائري 
وحق توقيع إجازات الدخول إلى المدنء إلا أن دهام الهادي رفض ذلك 
وعادد إلى دياره وبدأ بمراسلة الفرنسيين وخرج عن القانون في العراق؛ 
وحضي دهام الهادي بدعم عشيرة الخرصة من شمر وكانت مناطقهم على 
جانب الحدود العراقية السورية وضل يكافح طوال عشر سنوات من أجل 
استعادة منصبه كشيخ أعلى لشمرء وقد وجد في تلك المدة تعاطف شعبي 
كبير له في أوساط عشائر شمرء وخصوصا وأنه يحظى بدعم جده العاصي 
بن فرحان الذي بلغ من الكبر حوالي ثمانين عاما. 

إلا أن الشكل العشائري العام في شمر تمثل بأربع أقسام آنذاك؛ 
القسم الأول كان تحت زعامة الشيخ العاصي بن فرحان والذي كان قد بلغ 
من العمر حوالي ثمانين عام» وهؤلاء كانوا يقيمون في تركياء وكانوا 
أصغر الجماعات وكانوا مناوئين للبريطانيين والفرنسيين7"» وبعد اندحار 
الأتراك وخروجهم من الأراضي العربية في سوريا والعراق اندفع هؤلاء 
إلى الحدود التركية بقرب المثلث السوري العراقي التركي واختاروا البقاء 
تحت حكم الدولة التركية واستمروا حتى وفاة العاصي سنة (2١978‏ 
وكان مع العاصي العديد من أبناءه. 


القسم الثاني تمثل بسنجارة وضم عشيرتي الثابت والفداغة. وهؤلاء 
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كانوا تحت زعامة مشعل الفارسء وهؤلاء كانوا جنوب دير الزور وبقوا 
على الحياد!")؛ أما القسم الثالث فهم عشيرة الخرصة وكانت برئاسة دهام 
الهادي؛ أما القسم الرابع فهو القسم الأكبر فكانت تمثله عشائر عبده» وكان 
يرأسه عجيل الياور الذي كان من المفترض أنه يرأس كل عشائر شمر في 
العراقء بصفته رئيس أعلى لشمر. ومع هذا بإلقاء نظرة سريعة على 
زعماء هذه الأقسام فهم أبناء عمومة وأقرباء من الدرجة الأولى؛» ولكن 
اختلف نفوذ أحدهم على الآخر. وقد حضي عجيل الياور بمكان بارز في 
العراق على عكس دهام الهادي الذي كان يتردد ما بين العراق وسورياء 
أما مشعل الفارس فقد حافظ على زعامته وحياده وكان يمثل قوة كبيرة بين 
تلك الأقسام؛ ولم ينخرط في التعليمات السياسية ولم يتعمق في المناوشات 
التي تدور في دوائر القرار في بغداد أو سورياءومع هذا فالصراع كان 
غالبا ما يبدا بمناوشات وغارات متقطعة ولم يكن هنالك حسم تام قد أحرزه 
أي طرف على الآخرء حتى وصلت الأمور إلى ذروتهاء حينما حاول دهام 
الهادي استعادة منصبه كشيخ أعلى لشمرء ووجد الفرص سانحة له عندما 
عمت الفوضى المناطق الحدودية المتاخمة يضاف إلى ذلك الوضع العشائر 
المتدهور في كل من الدول الثلاث تركيا والعراق وسوريا. بدأ دهام الهادي 
بمضايقة خصمه في أمل تشويه موقفه عند الحكومة البريطانية عن طريق 
تهديد طريق الموصل دير الزورء فحاول فرض الخاوة في النصف الأول 
من العامء وإحداث عادات قديمة من الغزو والغارات» وبدأ نوع من 
الصراع التقليدي يتجدد بين شمر وعنزة أعقبه هجوم عشائري كبير من 
الدليم على العقيدات» كل هذه الأمور سارعت إلى عقد اجتماع هام بين 
الفرنسيين والبريطانيين في دير الزور للبحث في مشاكل العشائر الراهنة؛ 
وقد نجح المجتمعون في فض النزاع بين الدليم والعكيدات ولكنهم فشلوا في 
منع دهام الهادي في غاراته؛ إلا أن الفرنسيين استطاعوا أن يعيدوا دهام 
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الهادي إلى عدم تهديد الطريق بل وحمايته إلى الموصل؛ ووقف استيفاء 
الخاوة من المارين مقابل الاعتراف به كشيخ أعلى لعشيرة الخرصة وإعانة 
شهرية»؛ وجاءت موافقة دهام الهادي على هذا الاتفاق بعد أن وجد 
لوحي ل ل لح احبر دي ل 
الفارس رئيساً أعلى لشمر الغربية()؛ وجعلوه مسؤولاً عن الطريق بين دير 
الزور والحسكة؛ وفي سنة 175١م‏ زاد الخناق على شمر ومحاولة 
البريطانيين والفرنسيين فرض الأمن وتأمين الطرق؛ وهذه الإجراءات 
الأخيرة اتخذها الزعماء المتنافسين في شمر كورقة للتقرب من الحكومات؛ 
كذلك ورقة لمحاولة اعتراف الحكومات بهم كزعماء بدرجة أعلىء فقد بدأ 
دهام الهادي يواصل جهوده في سوريا بالتقيل من دور عجيل الياور في 
هذا المضمارء وبدأ بإظهار أنه المدعوم من قبائل العشيرة» وقد قاد جموعه 
بالهجوم على العشائر المحاذية لمناطقه؛ فقد غزا عنزة وغزا الدليم وطي 
وأستمر في غزواته واندفع هذه المرة نحو قبيلة عبده من شمرا")ء وهي من 
أكثر الأقسام الشمرية المؤيدة لعجيل» و أدى هذا الأمن أ تتدمن الحكومة 
البريطانية والملك فيصلء وزاد الأمر تعقيدأً أن أقسام من عشائر عبده قد 
خرجت عن إرادة الحكومة وقامت بالغزو والغارات مجددا. وحاول عجيل 
الياور أن يقف ضد هذا التوجه؛ فقام بمساعدة البريطانيين على إلقاء 
الغبض على الشيخ بنيان بن شلال بن فرحان الذي سجن في الموصل7؛ 
وهو كان يتزعم الجموع المذكورة:؛ إلا أن بنيان قد تمكن من الهرب وقد 
التجئ نحو دهام الهادي في سورياء ولم يمضي وقت طويل حتى انشق 
أولاد شلال وانضموا إلى بنيان» وتبعتهم أقسام عديدة وحاول عجيل جاهدا 
أن يسترضي بنيانء إلا أن الغارات التي كان يقودها دهام توسعت لتشمل 
شمر في العراق وزادت شدتها وسعتهاء إلا أن الأمر زاد عن حده عندما 
)١(‏ قبيلة شمر العربية» ص 7717. 
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لاحضت السلطات الفرنسية خطورته؛ وبذلك قامت بعزل دهام الهادي 
كرئيس أعلى لشمر وتمكنت من إخراجه من الأراضي اوري افارجة 
باستخدام القوة الجوية التي كانت تملكها! '» وزاد وضع دهام تعقيداً فبدأ 
مراسلة الملك فيصل عارضا ولاءه الشخصي وعندما سنحت الفرصة لدهام 
لمقابلة الملك لم تتم المصالحة وتهرب عن موعد المقابلة ولم يقابل الملك» 
ويبدو أنه لم يكن جادا في أمن المصالحة بل كان يخاول أن يكس الوقت 
أملا أن يتحسن وضعه مع الفرنسيين» وحاول الكثير من الزعماء التوسط 
للصلح بين عجيل ودهام الهادي إلا نُ دهام الهادي رفض الاجتماع 
بعجيلء وزاد الأمر تعقيدا هو قيام دهام الهادي بزعامة الخرصة بشن 
غارات عديدة على رجال الشيخ عجيلء وقد زادت الأمور ضراوة بانضمام 
الشيخ الكبير المسن العاصي لمعكسر حفيده؛ وقد زادت شعبية دهام بين 
أبناء شمرء وقد حاول عجيل أن يقرب مباعدة رجال عشيرته بالسماح لهم 
بشن غارات على أعداءه التقليديين من فروع عنزة كالرولة والسبعة 
والفدعان فى :سوزيا أملاً أن تتشاهل: الحكوينة النرريظائية 'يذلك سما وأنهةانا 
يغزو العشائر العراقية» إلا أنه كان ما بين ضغطين ضغط من قبل 
الحكومة البريطانية لوقف الغارات واستيفاء الخاوة؛ وضغط من قبل 
عشيرته وتباعدها عنه إن ما نفذ رغبة البريطانيين» وقد تمكن عجيل أن 
يوفق في الرغبتين وخصوصا بعد أن أعاد الفرنسيين تنصيب دهام الهادي 
مرة ثانية زعيم أعلى لشمر سورياء وتلويح البريطانيين بقطع المعونات 
الشهرية التي يحصل عليها إذ ما أوقف التدهور الأمني» ولكن أكثر ما 
واجه عجيل من خطورة في هذا المضمار هو محاولة إيقاف هجرة جماعية 
كادت أن تحدث من قبل عشائر عبده الموالية له وانتحاءها نحو دهام 
الهادي والخرصة. فقد تمكن من عقد هدنة أمدها شهران وتمكن خلالها 
إقتناع الشاذر المتدوية المؤيدة له من "انناف عو وها اه عند دو تكن 
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من إقناع الحكومة العراقية بضرورة استئناف الغزوات المتبادلة بين شمر 
وعنزة7"» بعد ذلك اجتمع الشيخان الكبيران عجيل الياور وابن هذال شيخ 
عنزة على السماح باستئناف الغارات العشائرية» وقد وافقت وزارة الداخلية 
انذاك مكرهة على هذا الاثفاق» وأصبح بمقدور العشائر التي تؤيد الشيخ 
عجيل استئناف غاراتها ومغازيها بدون عائق» وفي سنة 575١م‏ زاد نفوذ 
وحضوض عجيل بعد وفاة عمه العاصي جد دهام الهادي منافسه التقليدي» 
وفي سنة ١975‏ ضغطت الحكومة البريطانية بشدة هذه المرة لوقف 
الغارات العشائرية وطلبت من عجيل بصفته الرئيس الأعلى لعشائر شمر 
أن يوقفهاء وإلا فإنها ستقطع كافة الالتزامات والاستحقاقات التي تعطى له 
وستتكفل الحكومة البريطانية بتوفير سيارات لحماية أمن الحدودء وأكدت 
أنها ستساعد الشيخ عجيل إذا ما وافق على حماية أمن الحدود »ووقف 
الأعمال المخلة بالأمن والأنشطة الغير قانونية. وأكدت أنها ستوفر له دعما 
عبشكريا وتكاسنياء ولذلك فقد تطور القتال بين أقسام شمر وأصبح يأخذ 
منحا خطيرا وخصوصا بعد أن تمكن دهام الهادي من استمالة عشائر 
اليزيدية المستاءة من تصرف عشائر شمر الموالية لعجيل والتي أكثرت من 
شن الغارت عليها(!؛ فتمكن دهام من إنشاء تحالف معهم ولكن الأمر لم 
يعد مجرد مناوشات أو مواقع محددة في مكان آخرء بل أصبح شكل معركة 
عسكرية بين انتصار أو اندحارء لذلك سعى دهام الهادي إلى استمالة 
عشائر أخرى إلى جانبه من غير شمرء فقد شارك مئات من المقاتلين من 
عشائر الجبور السورية وفروع صغيرة من عشائر أخرى» وتجهزت حملة 
عسكرية ضاربة تحت زعامة دهام الهادي الذي قرر أن يخوض معركة 
حاسمة؛ وخصوصاً عندما علم أن هنالك قوة صغيرة موجودة لدى الشيخ 
عجيل؛ وأن أغلب عشائر شمر في أماكن بعيدة عنه لا يكتمل وصولها في 
وقت قصيرء ولكن عجيل أبلغ الحكومة البريطانية عن التحرك الكبير الذي 
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يواجهه فأمرت الحكومة البريطانية بإرسال تعزيزات عسكرية انضمت إلى 
نوكه ين وفي الصباح شن دهام الهادي هجومه الكاسحء ولكنه فوجئ 
بوجود القوات البريطانية وانتهى أمله بتحقيق الانتصارء عندما غارت 
طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطانية على تحالفه وأرغمته على 
التراجءا", في هذه الأثناء وصلت جموع عشائر شمر العراقية الموالية 
لعجيل» جد أت بهجوم مضاد والقيام بمطاردة عنيفة داخل الأراضي 
السورية؛ وقد قئل في تلك المعارك العديد من رجال الجبور والخرصة("). 
غير أن تلك المعركة لم تنهي الصراع؛: وخصوصا وأن دهام الهادي 
معترف به كشيخ أعلى لشمر في سورياء فقد استفاد من تلك الميزة في 

تجنيد أتباع كثيرين له وصمم على تحقيق ثأرأ سريعاً وخصوصاً وأن 
الغزو في سوريا كان قانونيا على عكس الحكومة البريطانية» التي أصدرت 
أورامن_قاسية وتتديدة لمواجية الغارت العقنائزية الخد مثها يكل الوسائل: 
وطلبت من عجيل وبكل قوة أن يقف بحزم لإنهاء أي أثر لهذه المشكلة 
المستفحلة» واستخدم عجيل كل طاقته لأجل ذلك؛ مما دفع بعض من 
عسشائرة أن تقين _الحدؤد: الموزية حَيَك أن الكزى الاي آل مشاه متالك: 
وعلى أثر ذلك وسعت الحكومة البريطانية من محاولتها للقضاء على هذه 
الظاهرة» فطلبت تعاوناً دولياً وطلبت من الحكومة الفرنسية التعاون في عقد 
روتكد ضبكا تر" أجل :ذلك #تخصيوضه وان الحكومة :التويطانية اليس 
الفرنسيين بعدم فعل أي شيء إزاء التهديد المتكرر الذي يقوم به دهام 
الهادي في شن غارات متكررة على العشائر العراقية» وإزاء ثلك 
الاتهامات اجتمع الموظفون الفرنسيون والبريطانيون في منطقة البدي سنة 
5507امءوبدوا يعدون لعقد مؤتمر عشائري موسعء وخلال تلك المدة 
تبدلت السياسة الفرنسية على دهام وأمروه أن يوقف وبكل شدة الغارات 
عبر الحدودء وبعد ذلك عقد المؤتمر العشائري في مدينة عانة على نهر 
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الفرات وحضره ممثلون عن القبائل الكبرى وموظفون حكومين من سوريا 
والعراق؛» وتداول المجتمعون المطالبات السارية من كل جوانبهاء وبالتالي 
خرجوا بإنهاء كل أشكال العداوة ما بين تلك القبائل وقد عقدت اتفاقيات 
صلح بين العشار التالية (صلح بين العكيدات والبقارة وشمر وعنزة والدليم) 
(صلكح بين عنزة وسنجارة والعامود) (صلح بين شمر والسبعة من عنزة) 
حنج انين العذار لكاو فخ "لاح يبن قد كان بو الدايم) كلح رعاو بين 
كل شمر وكل عنزة)7". وبهذا كانت هذه الاتفاقيات جدأ فاصلاً مع عادات 
امنتمرنكة تحدع متات البندين .مق الغوو والسطى والغارات المستتفخلة والكن 
كانت سمة العشائر والقبائل العربية» من تلك النقطة كانت نهاية المغازي 
وبداية عصر جديد لم يألفه البدو تمثل بالتوطن وممارسة مهن أخرى غير 
مهنة الرعي والتنقل؛ ولكن مع هذا لم تنهي هذه الاتفاقيه المنافسة بين 
زعماء شمرء فضلا على طرف نقيض رغم أنهما كانا في دولتين. وكل في 
دولة مختلفة؛ وبينهما حدود إدارية» وقد لعبت أمور الودي واستيفاء 
ايصراب أهم المعوقات في سبيل هذا التوجه؛ فقد نزح العديد من شيوخ 

شمر إلى سوريا هربا من دفع الضرائب وتلافي لتدخل الحكومة في شؤون 
العشيرة؛ وكانست مشكلة الحدود ووجود عشائر تللى قل جانيها غامد 
د غالبا ما تدفع الغشيرة شنا بافظا له«فمكلاً أن:كانت فئ شوريا وق 
استيفاء الضرائب ستدفعه إن كانت في العراق خلال رحلتها التقلبية وعلى 
هذا الأساس كان لا بد من وجود وثائق رسمية تنظم التواجد السكاني 
ويف كذلك تقالك مشاكل: أخرزى :فعالنا ما تقطن يعن العشائن لمر احية 
هذا الالتزام ومحاولة الخروج عليه؛ ومع تزايد فرض الضرائب الثقيلة 
بسوريا سنة 555١م‏ زاد وضع تل حوها وعَيكا إضافياء وقد حاولا 
شيخي شمر في سوريا مشعل الفارس شيخ سنجارة» ودهام الهادي شيخ 
الخرصة:؛ حاولا الانتقال بعشائرهما نحو العراق؛ إلا أن مراسلاتهما مع 
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الملك فيصل باءت بالفشل» وخصوصاً وأنه من بين شروطه أن يكونا 
شيخين ثانويين» والشيخة العليا لعجيل الياور؛ ولكنهما رفضا ذلك وآثرا 
البقاء في سوريا!')؛ وعلى هذا الأساس سنفرز في هذه الصفحات اللاحقة 
جزء من سيرة الشيخ عجيل الياور الذي لعب دور هاما وبارزاً في حياة 
الافتلاف العشائري الشمري» وعلى يده تحققت أهم إنجازات العصر من 
وقف للغارات ومنع سفك الدماء والحد منها. 

عجيل الياور: 

الشيخ عجيل الياور: هو عجيل بن عبد العزيز بن فرحان باشاء أما 
الياور فهو لقب نبزي تلقب بهء وقد بدأت طموحات الشيخ عجيل الياور منذ 
مطلع شبابه وساعده على ذلك قوة شخصيته وقبوله لدى الدوائر 
المتحضرة:؛ وزاد من ذلك جاذبيته وفطنته» وكان يتردد على عمه الشيخ 
حميدي بن فرحان باشا والذي كان قريب من. البلاط العثماني في بغداد, 
وسمح له ذلك بأن يزيد معرفته بوجهاء وأكابر بغداد ورؤساء العشائر 
الموجودة؛ وساعده كذلك هو بقاءه في سوريا إبان الحكم الفرنسي لها 
حوالي سنة كاملة؛ والتي تمكن من خلالها من التعرف على الملك فيصل 
الذي:عين: ملكا لمتوريا وكشا :نينا حتداقة قوية فلا الت الأموو. الى 
الملك فيصل في بغداد اتصل به الملك ودعاه إلى زيارته في بغداد» فسنحت 
له الفرصة وخصوصا بعد تهافت آكابر وجهاء بغداد اليه لما وجدو به من 
حسن الخصال ورجاحة العقل» تكلل هذا التوجه أن يعين عجيل الياور شيخ 
مشائخ شمر سنة 11797م!', رغم وجود أحقية لدى أعمامه في هذا 
المنصبء ومنهم العاصي بن فرحان وأشقاءه وأعقابه من بعدهء كذلك أبناء 
فارس بن صفوك الذين استقروا برئاسة شمر الغربية ولا يزالون في هذه 
الزعامة وفي أعقابهم هي حتى اليوم في سورياء واستفاد عجيل من دعم 
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الحكومة البريطانية له أكثر من أشقاءه ومن دعم عشائر شمرء حيث أنه لم 
يحصل على ولاء شمر الجماعي وتمكن عجيل من جمع ثروة وقوة 
كبيرتين وملك أراضي كثيرة في الشرقاظ وتكريت وكذلك غرب وشمال 
الموصل في مناطق تل عفر وربيعه وسنجارء كذلك امتلك أملاكاً في بغداد 
والموصل وغيرهاء وبعد أن سوى الأمور مع ابن عمه دهام الهادي سنة 
5امء لم تحدث أية منازعات كبيرة داخل العشيرة لتخل بشؤون شمر»ء 
وحتى أن الحوادث التي وقت ما بين عام 977١م‏ إلى ٠94١م‏ فقد كانت 
تدور أساسا حول المنافسات التقليدية بين العشائر مثل ما حدث بين الجيش 
والأشوريين العراقيين سنة 577١م‏ حين اشتركت شمر إلى جانب الجيش 
بالهجوم» كذلك القتال الذي نشب بين شمر والعكيدات سنة 377١م»‏ كذلك 
الصراع الذي نشب بين شمر وعشائر العبيد سئنة ١374‏ وأيضاً قيام أقسام 
من عشائر شمر في مهاجمة عشيرة البمتيوت في الخنيسي» ولكن مع ذلك 
سرعان ما فضت تلك المنازعات وتكللت بالصلح وقد أصيب عجيل الياور 
بسكتة قلبية وتوفي وهو يسوق سيارته قرب الشرقاط سنة ٠114١م.‏ فخلفه 
في زعامة شمر ابنه صفوك العجيل واستمر صفوك بالمشيخة إلى منتصف 
الأربعينات فتنازل عنها لشقيقه أحمد العجيل؛ الذي تمتع بقبول وحسن 
وجاذبية عالية لدى عشائر شمرء ونال محبة واسعة لدى أبناء عشيرته وقد 
زاد نفوذها المالي والإداري. 

وفي عهد أحمد العجيل احتفظت شمر بموقعها كالعشيرة الرئيسية في 
الجزيرة» وكان لشمر في عهده نفوذ عشائري واسعء وتملك أبناء العشيرة 
مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية» وبدأت حياتهم تتحول بالتدريج 
من الرحيل والنزيل والتنقل إلى التوطين والسكن والزراعة» وفي هذه 
الأثناء نشطت التطلعات الفكرية والحزبية التي عمت أرجاء من الوطن 
العربي أثناء مطلع القرن العشرين» وكان العراق مسرحاً ضمن هذه 
المسارح الواسعة فنشطت تلك الحركات الثورية التي بدأت تتجمع وتشكل 
قشواعه و أنه خاهدة بياء حش تكن مق القسال" ال سفوقها امسن 
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وقادته؛ وبالتالي تمكنت من القيام بانقلاب عسكري وقضت على الملكية في 
العراق» وأخذ شكل جديد من الصراع يتبلور وأمام هذا التوجه وجدت 
عشائر شمر نفسها أمام خطر لا بد من الوقوف بوجهه؛ فسائدت شمر 
بزعامة أحمد العجيل ثورة الشواف الذي قادها من أجل إسقاط النظام 
القاسميء ولكن التورة لم يكتب لها النجاح فانقلب عبد الكريم قاسم ضد 
قادتها ومسانديهم, فلجأ أحمد العجيل وعدد غير محدود من شيوخ شمر 
وأفرادها وأقسام من عشائرها نحو سوريا وأقاموا بها حتى قضى على عبد 
الكريم قاسمء فعاد أحمد العجيل نحو العراق» وحضي باحترام كبير دلى 
الرئيس الجديد في بغداد واستمر في مشيخة شمر حتى وفاته وقد بقيت 
الشيخة في شمر العراق في بيت عجيل الياور حتى اليوم» أما في سوريا 
فهنالك بيتان للشيخة (شيخة في أولاد دهام الهادي وهي شيخة على عشيرة 
الخرصة من شمر هنالكء وشيخة لدى أبناء عبد الكريم من آل مشعل 
الفارسء ويعرفون اليوم باسم العمشات وهؤلاء شيوخ عشيرة سنجارة في 
سوريا وهم من آل محمد آل الجربا). 

الشكل العشائري لشمر في الجزيرة: 

لقد أوض حنا من قبل أن شمر كانت عشائر قوية جمعها ارتباط 
عشاري معينء فانحدرت نحو الجزيرة عام ؟١٠186١م‏ وترسخت زعامتها في 
الجزيرة في أعقاب فارس وابنه صفوك ومن ثم في أعقابهم. وقد كانت 
شمر من قبل عبورها نحو الجزيرة لا ترضخ لولاء واحد ومن شيخة عامة 
بل كانت هنالك العديد من الحمائل والمشائخ التي نازعت مطلق الجرباء 
وقد تحارب مطلق الجربا مع أكثرهاء والمتابع لتاريخ شمر يلاحظ عوامل 
خارجية مهمة أثرت على التثآلف العشائري الشمريء كان من أبرزها هو 
قيام الحركة السلفية» وبالتالي محاولتها فرض السيطرة في شبه الجزيرة 
العربية» وهذا الأمر دفع الكثير من أقسام شمر إلى الانضمام نحو هذا 
الانتلاف الذي برز في قيادته مطلق الجرباء وكان أبرز المناهضين لهذه 
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الحركة؛ وهذا العامل أثر كثيراً على الشكل العشائري لتلك القبائل؛ فقد 
اندثرت الكثير من معالم المشيخة التقليدية القديمة المتوارثة لتظهر زعامات 
جديدة على الساحة؛ فمثلاً كانت المشيخة في عشيرة الثابت من بطون قبيلة 
سنجارة في آل محيثل وكانوا يتوارثونها من عهد ابن عمارء ولكن ما أن 
سنحت الفرصة لأحد عقداء الثابت فاستغلها بصورة حسنة ومال إلى مطلق 
الجربا في حربه ضد السلفية وآل سعودء فنتج عن ذلك أن تشتت اتجاهات 
هذه العشيرة فتبع بعضها الحدب ورفض الآخرين ذلك؛: وبقي طرف ثالث 
مترددء أما الذي تبع الحدب فهم فخذ الزرعة أو ما يسموه الزرعتين 
واحيانا يقولون الزرعة والبقعاء وهؤلاء فيهم العديد من الحمائل القوية. أما 
الطرف المعارض فهم ضنى مسعودء وهؤلاء لقبوا بالتومان وقد رفضوا 
الانضمام نحو جموع مطلق الجرباء واختاروا الانضمام إلى خصمه 
ومناوئه مطلق الصديد»ء وأصبحوا ضمن ائتلاف الصايح: أما المحايدين فهم 
بيت المشيخة آل محيثل وأبناء عمومته وأقاربه وأحلافه وأقاربه من آل 
نجم وفيهم حمائل عديدة وقوية» وهؤلاء انضموا إلى مطلق الجربا فيما بعد 
وعبروا الجزيرة: ولكن مع قدومهم احتفظ الحدب بسبقه وحضوته لدى 
الجربا فأصبح العقيد الأول في الثابت» ولم يعد يذكر مشائخ الثابت آل 
محيثئل إلا عشيرتهم وقليل آخرينء أما الفداغة البطن الآخر من سنجارة فقد 
كان ضمن اثتلاف الجرباء وبقيت الزعامة في بيت آل غريب ولم يحدث 
لها طارئ بعد عبورها إلى الجزيرة؛ والفداغة جزء من بطن الزامل من 
سنجارة» وبقي الكثير منهم في منازلهم الأصلية في نجد ولم يدخلوا ضمن 
هذا الائتلاف الذي عبر الجزيرة؛ أما بطون سنجارة الأخرى وهي الزميل 
والغفيلة أو ما يسمى بالرمال فهؤلاء بقوا في منازلهم الأولى وإن اندفعت 
منهم جموع صغيرة نحو شمر الجزيرة في أوقات معينة إلا أن الشكل 
العشائري فيهم بقى على حاله وفي منازله السابقة» أما عشيرة الخرصة 
فكانت أقوى المؤيدين لمطلق الجربا وهم العمود الفقري في ائتلافه 
وزعامته» وهؤلاء ضمن بطون ضنى زائدة» وبطنا زائدة الآخران هما آل 
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عامود وآل صبحيء أما آل عامود فهؤلاء كانوا على خصام مع أقاربهم 
الخرصة ورحلوا قبيل النزوح نحو الجزيرة وكانوا في مناطق جنوب 
الأردن وبقرب منازل الرولة من عنزة؛ ولكنهم عادوا بعد أن أرسلؤا 
بطلبهم أقاربهم الخرصة بعد معاركهم الضارية مع التومان» وعادوا 
وانضموا إلى ائتلاف الجرباء أما الصبحي فهؤلاء عصبة مطلق الصديد 
والذي نازع مطلق الجربا وشكل ائتلاف مناهض له أطلق عليه الصايح؛ 
وهؤلاء انضمت لهم أقسام أخرى من شمرء وهنالك أقسام أخرى انحدرت 
من سلسلة عشائر زوبع التي كانت تسكن جنوب وغرب بغداد قبل وفود 
عشائر شمر نحو الجزيرة » وهذه الأقسام انطوت تحت لواء الجربا أثناء 
تواجده في جنوب بغداد وأثناء عبور شمر نحو الجزيرة» أما القبيلة الثانية 
التي أيدت الجربا وانضمت له وعبرت نحو الجزيرة وشكلت من أكبر 
الوحدات العشائرية في شمر هم عبدهء وهؤلاء هم من النجادة سكان أجا 
وانقسموا قسمين قسم بقى في أماكنه في جبل شمر وقسم انضم إلى لواء 
الجربا وعبر نحو الجزيرة: أما القسم الآخير فهم عشائر الأسلم» وهؤلاء 
أيضناً منلهم من تبع الجربا وعبر الجزيرة ومنهم من بقي في دياره ولم 
يحرك ساكناء رغم أن هنالك من الأسلم من سبق أسلم الجزيرة في العبور 
نحو العراق وجزيرته؛ وهؤلاء اندمجوا ضمن الائتلاف الأسلمي الذي عبر 
ضمن لواء الجربا وأصبحوا جزءا منه ثم ما لبثوا أن تحالفوا مع الصايح 
في مواقع عديدة وظن البعض أنهم ضمن الصايح. ولكنهم لم يكونوا ضمن 
أاقسام الصايح في نجد وإن انحدر منهم فروع كثيرة مع ذلك الائتلالف» 
ولكن أكثر شيء جمعهم بالصايح هو اشتراكهم في حلف عشائري وغارات 
موحدة ضد عشائر الدليم والعبيد والعزة وعشائر أخرى في مناطق 
الحويجة وكركوك وشمال بغداد ويمكننا أن نجمل أهم عشائر الجزيرة في 
إطارها الحالي رغم أنها انقسمت في دولتين متجاورتين هما سوريا 
والعراق. 

)١‏ عشائر شمر سوريا: وهؤلاء قسمان هما الخرصة 
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وسنجارة. أما الخرصة فهؤلاء بيت الرئاسة فيهم في دهام الهادي بن 
العصايء وهم أقرب عشائر شمر إلى الجربا وأكثرهم تعلق بالجربا 
ونخوتهم سيافاء وهؤلاء أغلبهم في سوريا ولو أن أقسام منهم قد نزحت 
نحو العراق وانضمت لشمر الموجودة هناك؛ ومن أقسامهم العلي أو ما 
أطلق عليهم بالغشم وهؤلاء فروعهم كثيرة ويرأسهم ابن غشمء كذلك 
هنالك الواصل والشبيثان ويرأسهم هايل بن سليم» وهنالك البريج 
ويتفرعون إلى القعطة والمحامظة والمرازيج وكبيرهم القعيط؛ وهنالك 
السعدي والدعالجة والصديان وابن نايل والهرماس وكبيرهم ابن 
سعديء كذلك من الخرصة البهيمان ويتفرون إلى العيفان والثنيان 
والجمعان؛ ومن الخرصة الأغربة ومنهم الكامل والغراب» ومن 
الخرصة العليان وهؤلاء تحت رئاسة ابن دايس والذي يعد من أعرق 
البيوت والزعامات الموجودة ويتفرعون إلى الحطيبان والحتاربه 
والجناع والعودة والمنصور والعقاب» ومن الخرصة أيضاً البسيسة 
ومنهم آل حماد والفوزان والبخيتان» ومن العليان من الخرصة أيضا 
العصواد ومنهم الطرابلة والمعزي والربعة والقلوب والبراك ومن 
العليان أيضاً الجاسر ومنهم الطليحان والطحيمر والشحاذة» كذلك هنالك 
آل عثمان وهؤلاء يقولون أن لهم صلة قربى بآل الجرباء واشتهر منهم 
الكثير من الفروع في عشيرة الخرصة منهم الحشاش والضمن 
والصلال والمشحن وغيرهم. كذلك من أقسام الخرصة المعلا وهؤلاء 
يعرفون باسم الهضبة ومنهم السويحان والجتايا وهؤلاء توزعت منازل 
أغلبهم قرب الحدود العراقية وانتشرت مساكنهم ما بين الحسكة 
والقامشلي باتجاه الشرق نحو الحدود العراقية» كذلك هنالك فروع من 
عشيرة العامود تحت رئاسة دهام الهادي في سوريا ومنهم الغضا 
والخلف والتجاغفة ورئيسهم هناك ابن هذيل وهؤلاء يعتبرون وحدة 
عشائرية مستقلة عن الخرصة؛ رغم أنهم مع الخرصة من بطون 
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أما شمر الغربية والتي انطوت تحت زعامة مشعل الفارس فقد تعاقب 
أبناءه الزعامة وعرفوا باسم العمشاتء» وهؤلاء كانت منازلهم أول الأمر 
قرب دير الزور ثم ما لبثوا أن انقسموا بعد تجزئة الحدود وإقامة الحد 
الفاصل بين العراق وسورياء فأغلب هؤلاء من عشائر سنجارة وخصوصا 
الثابت والفداغة؛ وقد أصبحت أكثر أقسامهم ضمن الأراضي العراقية 
وانطوت تحت زعامة آل عجيل الياور وأعقابهم فيما بعدء أما الذي بقى في 
سوريا فبقي تحت زعامة الشيوخ العمشات وأغلب هؤلاء كان من عشيرة 
الفداغة السنجارية» وانقسمت هذه العشيرة قسمين قسم في سوريا تحت 
زعامة العمشات وقسم في العراق ضمن أقسام شمر تحت زعامة العجيل» 
أما البطن الثاني من سنجارة وهم الثابت فأغلبهم في العراق تحت زعامة 
العجيل الياورء أما كبير الفداغة من غير الزعامة المذكورة فهو هجر ابن 
وتيد وهو من سلالة ابن غريبء وهؤلاء لهم تاريخ عريق ويعدون من أقدم 
وأصل البيوت القديمة صاحبة التاريخ الواسع والبعيد» ومن أقسامهم 
الزملات وآل حمير الذين منهم آل غريب أنفسهم والمطاعات والرثعة وآل 
سيد كذلك يدخل ضمنهم آل كدور وآل نابت وإن تمتع هؤلاء بشكل بطن 
مستقل ضمن الفداغة إلا أنه يشترك ضمن عشيرة واحدة معهمء أما الثابت 
من هار فل يكق لير قافنا تداز كن يؤؤيا :إلا أعداد' قليلة بهذا 
وتمثل منها في فخذ الزرعة والبقعاء وهؤلاء تحت رئاسة آل حدب 
والرويسي بنفس الوقت والمشيخة العليا لآل العمشة من آل الجرباء كذلك 
هنالك أقسام من العمار منهم بيوت قليلة من العجارشة. 

)١‏ شمر العراق: وهؤلاء يمثلون أكثرية أقسام شمر ويمثلون 
مختلف عشائره فمنهم عشائر عبده وأقسام كبرى من سنجارة والأسلم 
والصايح وكذلك من الخرصة نفسها ومن المثلوثة ومن العامود. 
وهؤلاء انتتشرت منازلهم محاذية للحدود السورية وممتدة من شمال 
مناطق حصيبة وعانة على الفرات حتى نهر دجلة إلى الشمال من 
الموصلء وتركزت مناطق توطنهم على جانب الحدود السورية؛ 
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وتركزوا في بلدات البعاج وسنجار وربيعة وتلعفر والحضر وتل عبطة 
وما جاورها وأيضاً انتشروا في مناطق الموصل وجنوبها ومناطق 
الشترزقاظ وقلولالباج والحويحة :مداق اليك إلى شان ابعدله نيال 
وكركوك. وكانت مشيخة شمر العراق في بيت آل الياور من آل 
الجرباء ون كان هنالك من يخرج عليهم في هذا المضمار كالذي يحدث 
بالنسبة لآل الصديد شيوخ عشائر الصايح؛ فهؤلاء كانوا على النقيض 
دائما ولكن وحدة المصير دائما ما تجمعهم» ومن عشائر الصايح 
بالعراق الصبحي وأقسام من الزميل والتومان من سنجارة» كذلك 
يحالفهم الأسلم في أكثر الأحيان. أما أقسام شمر الأخرى في العراق 
فمنها سنجارة ومن بطونها الثابت ومن عشائرهم الزرعة والبقعا والنجم 
والعمارء وهؤلاء كانوا تحت رئاسة الحدب في الفترة الأخيرة» رغم أن 
بيت المشيخة في ابن عمار ومنهم المحيثل وهم من أعرق البيوت 
القديمة ومن سلالة أقدم المشيخات والزعامات؛ وهؤلاء كلهم انطووا 
تحت زعامة الجربا في العراق؛ كذلك يجاورهم أقسام من بطن سنجارة 
الآخر وهم الفداغة وهؤلاء لهم انتشار كثير في العراق وهم تحت 
رئاسة ابن وتيد وينطوون تحت زعامة الجرباء كذلك هنالك أفخاذ من 
عشائر زوبع منهم الحرصة والنمور والجتادة والرموث وغيرهم ضمن 
أقسام شمر العراق. كذلك من شمر العراق أقسام من عشائر عبده ومن 
عشائرهم اليحيا والدغير ات والربيعية واشتهن روساتهم ابن عدل .وان 
هثمي وابن سوقي وهؤلاء كانوا في العراق ومنهم من عاد إلى موطنه 
ف تيكة 'كنالك مالك :من شمر العواق الحامود الذي تركن .بيت 
الرئاسة فيهم في ابن مصيول وهم تحت زعامة آل الجرباء كذلك هنالك 
الأسلم وهؤلاء في رئاسة ابن حسان وابن بكار وغيرهم؛ رغم أن 
الشيخة لآل الجربا وإن شذ بعضهم وجعلها لآل الصديد؛ ومن أقسامهم 
النبيجان والبعير والجحيش والوهب وأيضا هنالك المنيع والصلتة 
وغيرهم . وهنالك توضيح واسع في تفاصيل أقسام شمر بصورة عامة 


فك ا 


لا نتقيد بها من حيث المنزل أو الدولة»؛ وهي ضمن أقسام شمر في هذا 

الباب. 

شمر نجد: وهم شمر الذين بقوا في بلادهم الأصلية نجد وبالتحديد في 
الجبلين وبعض أقسام نجد الأخرى؛ وهؤلاء لم ينزحوا مع الذين نزحوا نحو 
الجزيرة بل بقوا في أماكنهم؛ ومنهم من كان ضمن أقسام شمر الأخرىء فما أن 
جرت شمر نحو الجزيرة غادوا إلى نجد ومنهم من لم يتحرّك ساكنا أثناء 
تواجد شمر في جنوب العراق؛ وتمتع هؤلاء بميزة مهمة اختلفوا بها عن أقسام 
شمر الأخرى وهي أن أكثرهم كانت له مزارع نخيل وواحات في الجبلين» 
ومنهم أقسام كثيرة استقرت في قرى وبلدات داخل الجبلين وأسسوا حواضر 
مهمة فيهاء وهؤلاء اشتهروا كثيرا ولعبوا دوراً بارزاً في تاريخ نجدء ولو ألغينا 
نظرة سريعة على توزيعهم ونمط عيشهم للاحظنا أنهم كانوا ميالين للتحضر 
أكثر من أهل الجزيرة: وإن كان تحضرهم من النوع العشائري لا سيما وأن 
المجتمعات القريبة منهم مجتمعات عشائرية بحتة. أما أهل الجزيرة فقد اختلف 
الوأضع فكان اتصالهم بمجتمعات ريفية وإن كانت مصبوغة بصبغة عشائرية؛ 
كذلك احتكوا بألوان اجتماعية مختلفة» كذلك كانت طموحات أهل نجد واسعة 
وكبيرة فقد سعى البعض منهم لبناء إمارة مستقلة تتمتع بنفوذ عشائري وسياسي 
قوي فيها الأمير وفيها وكلاءه وهي شكل من الدويلات أو الممالك المستقلة وإن 
كان الطموح توسيع تلك الإمارات؛ ولكن المتابع لنشاط تلك الإمارات القوية 
يلاحظ وكأن لها ارتباط وثيق بإمارة الأشراف في مكة والمدينة من قبل 
وكتمطوفيا وأنودنا عمدضيوية سنايه تجا كن اقاركا ودقافك) إمارات بنذ 
التشكيلات الأولى لظهور قبائل شمر ومن ثم توسعها وتنقلها في إقليم نجد ولقت 
تلك الإمارات الثلاث دعم واضح من الأشراف على مرور أجيالهم» الإمارة 
الأولى كانت بابن عمار ثم ابن علي ثم ابن رشيدء وحتى أن مشيخة الجربا التي 
برزت بشكل واضح إيان ظهور مطلق الجرباء لم تؤثر على توزيعهم فقد بقى 
توزيع شمر نجد على حاله في الجبلين» حيث شغلت ثلاث فئات رئيسية من 
شمر هناك منازلها الأصلية؛ فعبده بقت تنزل في جبل أجاء ويتركز مكانها في 
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حائل والبلدات المجاورة لهاء وبتلك المناطق ينزل من كل عشائر عبده الأربعة 
وهم الجعفر والربيعة واليحيا والدغيرات» رغم أن الجعفر قد تكون العشيرة 
الوحيدة التي لم يذكر لها فروع واضحة في الجزيرة؛ وهذا يعني أنها من 
العشائر النجدية البحتة» ولعل ما كسبته من شهرة إبان تولي آل رشيد الحكم في 
الجبلين ما جعلها أكثر عشائر الجبل مواطنة؛ كذلك هنالك إلى الغرب من منازل 
عبده وإلى سفوح أجا وبامتداد حتى تيماء» نزلت العشائر السنجارية النجدية؛ 
وهؤلاء كانوا يشكلون حائط صد غربي لدولة الجبلين» ونشأت في تلك الفترة 
إمارات عشائرية استغلت بعض منها بعض الشيء» كإمارة ابن رمان التي 
قامت بتيماء» ولعل أوضح العشائر السنجارية النجدية ما مثلته الغفيلة والزميل؛ 
وأن ذكر من فروعها جزرية؛ كذلك بطون مهمة من الثابت والزامل هناك 
على أنا لو ألغينا نظرة سريعة على مراكز توزعها لوجدنا أنها انحدرت من 
منازلها الأصلية في الجبلين باتجاه الشمال على طريق الحاج العراقيء: وهذا ما 
نراه اليوم؛ حيث نزلت تلك العشائر في هجر عديدة متوزعة في أصقاع بعيدة 
خارج الجبلينء كذلك هنالك عشائر الأسلم» والتي بقت منهم فروع نجدية لم 
تحرك ساكناً بل لازمت واحاتها وأراضيهاء وهؤلاء تركز استقرارهم في جبلهم 
سلمىء وإن انحدرت فروع منهم في الأوقات القريبة في الهجر التي تطرقنا 
لهاء وقد بينا في فصل كيفية نشوء إمارات شمرء جانبا مهما لسيرة قبائل شمر 
النجدية» لأن الإمارات كانت نجدية بحتة. 
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الفصل الرابع 


أقسام شمر 
أقسام شمر: 
تقسم شمر إلى أربع قبائل واسعة البطون» وكثيرة الفروع والمنابت 
هي (قبيلة سنجارة؛ قبيلة زائدة» قبيلة عبدة» قبيلة الأسلم) وهنالك من يجعل 
ستجارة وزائدة باسم واحد هو زوبع.ء وإذا ما أخذنا هذا الاسم فيجب علينا 
في هذه الحالة أن لا نفصل بين زوبع القبيلة المعروفة وبين زوبع نجد. 
)١‏ تقسم قبيلة سنجارة إلى أربع عشائر هي (الثابت» الغفيلة؛ 
الزامل» الزميل). 
؟) وتقسم قبيلة زائدة إلى ثلاث عشائر هي (الخرصة. 
الصبحيء العامود). 
؟) وتقسم قبيلة عبده إلى أربع عشائر هي (الجعفر» الربيعية؛ 
اليحياء الدغيرات). 
4) وتقسم قبيلة الأسلم إلى ثلاثة عشائر هي (المنيع» الوهب. 
الصلتة). 
قبيلة سنجارة: 
تقسم قبيلة سنجارة إلى أربعة عشائر (الثابتء الغفيلة» الزامل؛ 
الزميل). 
-١‏ عشيرة الثابت: شيخها العام ابن محيثل ابن عمار وهي 
تضم ثلاث بطون هي (آل كرظام؛ آل نجمء آل سلطان). 
أ- آل كرظام: ويتفرعون إلى (العمار - التومان). 
آل عمار ويتفر عون إلى (الذياب - العلوات - الزندان - 


١١ /اه‎ 


الفواطى:- الهها كفة سرف د الماك الدزية ساكل 
الفرئمة:- الشلمات > لد لإخرب الخارو يد 
- الذياب: وهم بيت الرئاسة بالثابت ويتفرعون إلى (المحيتل - 
الجفيشر - الجدلان). 
الشيخ فواز فرحان الغربي المحيثل شيخ عموم قبيلة التابت. 
(الشرمان) ويتفر عون إلى (الضفيدع - الشحاذة - المنيشير - 
ارق ): 
.تلان وسقهه الزوم ‏ (الملقي +« الفيدى :ع العيقان). 
- العلوات ويتفرعون إلى (التيسان - التويس). 
* التيسان: ويتفرعون إلى (الفلاج - المزاعلة - 
الجيران - الكصان). 
التويس: ويسمون بالذباب ويتفرعون إلى (الرغيلان 
- الرجا - الكعيس - الفريحات وهؤلاء مع الرولة). 
- الزندان: ويتفر عون إلى (الجزاع - الطوارى - السنيد - 
التخيلان 2 آل,سلافة - العويهان): 
الجزاع: ويتفرعون إلى (آل الزبن). 
* الطوارى: ويتفرعون إلى (آل فياض - آل سبيلان). 
السنيد: ويتفرعون إلى (العويد - الجرجب). 
النخيلان: ويتفرعون إلى (آل مطر - آل دهيم). 
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" المويهان: (وهم اليوم بيت هطيل المويهان). 
- الشواطى: ويتفرعون إلى (الزويد - البطمان - الخميس - 
العاشفور - المرعيد - الياس - العويد - العشوي - الوهلان - اللوفان - 
المراديس). 


- العجارشة: ويتفرعون إلى (الشويش - الهيشان - العدامة - 
00500 
* الهيشان: وهم (الفهد - التركي). 
8 _الشويش: وهم (آل سعود:- النواف - العفين). 
العدامة: وهم (المذري). 
القرمول: وهم (السرفاح). 
آل مسعد: وهم (الكردي). 
- العريفج: ويتفرعون إلى (الدلي - السرسوح - الخنيفس). 
* الدلي: ويتفرعون إلى (الذيبان - الذياب). 


د السرسوح: ويتفرعون إلى (السلامة - العايد - 
العياده). 


- المران: ويتفرعون إلى (الحميد - السويلم). 
- الدريع: ويتفرعون إلى (العماش - العواد). 
- الحشاش: ويتفرعون إلى: (العشبان). 
- العريمة: وهم اليوم بيت (الرويعي). 


- السلمات: ويتفرعون إلى (الغدير - الرضا - الفرحان - 
الرحيل - المشحن). 


الغدير: ويتفرعون إلى (المجرود - الملوح - الشامي 
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- المنزل). 
الرضا: ويتفرعون إلى (بيت الرضا). 
الفرحان: ويتفرعون إلى (السلوم - الكتيران) واليوم 
هم السلوم فقط. 
الرحيل: وهم اليوم بيت واحد. 
المشحن: وهم اليوم بيت واحد. 
وهم من الأفخاذ المهمة في العمارء وأصلهم يرجع إلى قبيلة عنزة من 
ولد سليمان» وقد جاءوا بعد جرمة حدثت لهم مع أبناء عمومتهم؛ وهم الآن 
من الأفخاذ الرئيسية في العمارء وهنالك مصاهرة وصلات رحم كثيرة 
تجمعهم مع الأفخاذ الأخرىء وهنالك أقسام أخرى من عنزة قد التحقت 
ضمن أفخاذ العمار منهم (العويجان - الحاكة) أما العويجان فهم من الفدعان 
من عنزة. 
- العدلان: ويتفرعون إلى (الدلفء الحمد) وهؤلاء بالأصل 
من المضيان من عنزة وهم اليوم ضمن أفخاذ العمار. 
- الخاروف: وهم من أفخاذ العمار المهمة» أما أصلهم فيعود 
إلى اليسار من الحريث من طيء ولهم مصاهرة وصلة رحم مع الافخاذ 
الأخرىء ويتفر عون إلى (الجرجب - الشيحان - السليمان - العيد - 
السحيب - الفنش)» وهنالك أقسام أخرى من طي ضمن العمار نذكر 
منهم (الخويلد - الهكوص). 
» التومان: وهؤلاء هم آل مسعود ويتفرعون إلى (الوضاح - 
الربعة - الهدبة - الصخيل) وشيخهم اليوم التمياط. 
- الوضاح: ويتفرعون إلى (التمياط - الدقيا - المعيقل - 
الخلوف - الشايع - المصارع - الرويان - الزعوب). 
- الربعة: ورئيسهم الربع ومن كبارهم ابن عبيهيل ويتفرعون 


١11 


إلى (الغريب - الفوزان - الفايز - الجمازة - الصليع - الثلغان - الرويتع 
- الدعيلج - الوني - الهيكل). 

- الهدبة: ورئيسهم ابن عايش ويتفرعون إلى (العايش - 
الحميضان - السعيد - التويليه - الحذانا - الحزمي - الغويزي - اللهاب 
- الفريسن - الخنابرة - القويعان - النجبان - العويصي - الفواز - 
الكريفان - النويلة). 

- الصخيل: ويتفرعون إلى (الضيف الله - الشملول - الحمد - 
الضاوي - الشدخان - العقدان - الهضي). 

ب- آل نجم: ويتفرعون إلى (المتينة - الدجارة). 

ف “آل سشيتة: ويشتوهون إلى (الراظى .3 الشياظ ف الاججل:2 
الحسيان) ومنهم أيضا (الحذاذيف - الشمالات - الصكور - النملات) 
ويرأسهم ابن راضي. 

آل دجارة: ويتفرعون إلى (العزام - الحرشان - الكويخ - 
الداالتي) وحنيم أيضيا (الضليفان - الطهاميز - ومعهم فروع ملحقة 
أخرى)؛ ويرأسهم ابن عزام؛ والآن ابن حرشان وابن عزام. 

ج- آل سلطان: ويتفرعون إلى (الزرعة - البقعا). 

الزرعة: ويتفر عون إلى (الجواسم - الوسيد - الحذانا - 
الجويبر) والرئاسة فيهم للحدب. 

- الجواسم: يتفر عون إلى (الحدبان - الصعيب - المكاطعة - 
النهيت - البراديل - الثليجان). 

- الوسيد: يتفرعون إلى (آل وسيد - وفروع أخرى). 

أما الوسيد الاصل فأصلهم من العلوات من العمارء 
ومنهم المرعيد بالأخصء وهنالك مع الزرعة أعقاب لأشهب 
العضيبي بيتان هم في الأصل من آل عمار وقربتهم لبيوت 
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الرئاسة بالأخص. 

- الحذانا: ويتفر عون إلى (العجلان - الغنيم - الدهمان - 
الجملان - الوفيان - العضيب) ويتفرعون العجلان إلى (المعثم - 
الفايز - العوض - العلي - الراشد - النتاتيش) 

» البقعا: ويتفر عون إلى (الروسان - الدهيم - الحليجات - 
الجودان - المناع - الوضحان) ويرأسهم الرويسي ومن قبله كان 
الغشيمي وهو أول من منح عقادة من قبل ابن عمار في الثابت» وهنالك 
الوفيان معهم وهم بالأصل من الزندان من العمارء وهنالك فروع أخرى 
منهم لها صلة بأفخاذ من العمارء ومن الروسان كما عرفنا الرويسي 
وهو بيت الرئاسة بهم اليوم؛ ومن الدهيم ابن لافي وهم من البيوت 

؟"- عشيرة الغفيلة: شيخها العام هو ابن رمال؛ وتتفرع إلى بطون 
هي (الرمال - البيطن - القني) 

أ- الرمال: ويتفرعون إلى (آل خنشر - آل خشرم - المسلم - 
العلي - المحمد - الرخام - العمور - الكوة - الصلوج). 

ب- البيطن: ويتفرعون إلى (الجرذان - المختار - اللواحق). 

ج- القني: ويتفرعون إلى (الجسار - المسطح - آل أبي علي - 
الذياب - الدحيلان - الزويمل). 

د- وهنالك أفخاذ أخرى من الغفيلة وهم (الصقر - الفارس - 
الهجهوج - المزيريب - الحيكان - المايك). 

-٠‏ عشيرة الزامل: ويتفرعون إلى (الفداغة - السويد - النابت) 
وشيخهم ابن وتيد ابن غريب. 

أ- الفداغة: ويتفرعون إلى (الحمير - الزملات - الرعجان - 
الرمان). 
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الحمير: ويتفرعون إلى (الغريب - الرئعة - آل سيد - 
المطعات) ومن الغريب ابن وتيد شيخ الفداغة. 

الزملات: ويتفرعون إلى (الطحيمر - اللبيد - الشمالات - 
الموقد) وكان:يرأسهم.سابقا الحبيمن, 

ومن الرمان: أمراء تيماء آخرهم عبد العزيز بن رمان. 

ب- السويد: ويتفر عون إلى (الجعاري - الخلوي - الخمرة - 
الأتييات :+ النهة الطوعاق + العممة - الفصلى <القلابي + الكريقةد 


الهرابدة - الوعلان). 

ج- النابت: ويتفرعون إلى (الكدور - الدلكان - الغدير - أبي 
الوكى). 

٠‏ الكدور يتفر عون إلى (العبهول - النمشي) ورئاستهم في 
العبهول. 


وهنالك ضمن فروع الفداغة الأخرى كانتماء أو التحاق (البواريد - 
العواني - الزبيدات). 

ليس صحيح ما أورده وصفي زكريا في مجلده الجامع عشائر 
الشام'!؛ حيث ذكر أن مطيران الزعيتر من شيوخ الفداغة من سنجارة؛ بل 
أن هذا الشخص من عشيرة الحديديين ولم يكن من الفداغة أبدا سواء انتماء 
أو أصل أو حلفء وهنالك أخطاء كثيرة أخرى لوصفي زكريا في التقاسيم 
والفروع والتنسيب والتحديد؛ لذا يجب الحذر في حالة الأخذ عنه» ونحن 
نقدر المؤلف ولا نقدر من يروي الأخطاء له. 

هنالك الفداغة في الزبيرء وهؤلاء وفد جدهم الأول إلى الزبير سنة 
5ه أثناء مرافقته لقافلة تجارية يملكهاء وفي خلال تردده على هذه 
الديار بين نجد والزبير تعرف على الأفراسياب المهيمنين آنذاك في 
)١(‏ وصفي زكرياء عشائر الشام» ص .577-51١‏ 
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المنطقة؛ ولعلهم هم من جعله كبيرا على قرية تقع بين دجلة والفرات وبقي 
بها حتى هاجم العثمانيون الأفراسياب وطردوا المسمى محمد الفداغي» فعاد 
إلى نجد ثم ما لبث أن عاد أبناءه وتملكوا في الزبير وكان لهم دور وصيت 
كبير هناك(). 
4- عشيرة الزميل: ويتفرعون إلى (الزميل - النبهان). 
أ- الزميل: الرئاسة فيهم لابن ثنيان ويتفرعون إلى (الثنيان - 
الشلقان - السلمان - الرمحان - الذرفان - الشيحة - النمصان). 
«» الثنيان: منهم (المطلق - الرشدة - الناصر). 
الشلقان: وهم أفخاذ عديدة في نجد. 
السلمان: منهم (الجبل - الحصيني - الحمد - الحامد). 
"الترهدان #متكهم [المتتيان -السرعرف + ونين + 


الذرفان: منهم (الدهيرب - الشنيان - العواد - المناكد). 
6 التقيحة »متهم [الححيكن +« الشويمان .+ النواوهم القركة - 


© النمصان: منهم (الصنوخ - الفويهاد - الناصر). 
ب- النبهان: ويتفرعون إلى (الشمروخ - الضوء - الرخيص - 
القشبار ب الطلعان,- الوننانة, + الكرويسن ). 


٠ه‏ الشمروخ: منهم (الجبالة - الحرادلة - الدنيدن - الشنافة - 


الخجمهان .+ الطواد): 
٠‏ الضوء: منهم (الجعيثن - الخليف - الزملاء - السالم - 
الهرشة). 


لله الصانع والعلي؛ إمارة الزبير بين هجرتين» ص 86-417. 
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ذكر في الصفحة ١‏ من مخطوطة بعنوان السبيكة الذهبية في نسب 
بعض البطون الأعرجية للسيد محمد علي السيد عيسى الأعرجي الحسيني 
في النجف الأشرفء أن ثابت ونابت وزميل هم أعقاب محمد بن الحارث 
بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن منيف بن شيحة بن هاشم بن قاسم 
من الأشراف الحسينية» وهذا الربط صحيح إلى حد بعيد؛ وقد ذكر أن من 
الزميل السادة الشمروخ الذي ذكروا في تحفة الأزهار حول نسب براك. 

ذكر في نفس الصفحة عن نسب أبناء علي بن حديثة بن منيف وذكر 
أن منهم لاحم وحمام وذكر أن من اللاحم آل طواله ومنهم السنان وذكر 
من الحمام آل عميرة؛ وذكر أبناء عميرة (خشروم - رخام - خنشر - 
عمر - محمد - علي - ختلان 007 - مسلم) وذكر من أبناء مسلم 
(فارس - محمود) وذكر أعقابهم حتى اليوء7". 

تنويه: شمل التقسيم كل عشيرة أبناءها وأحلافها دون استثناء ودون 

قبيلة زائدة: 

تقسم قبيلة زائدة إلى ثلاثة عشائر هي (الخرصة - الصبحي - 
العامود). 

- عشيرة الخرصة: ويتفرعون إلى (آل محمد - العثمان - 
العلي - العليان - المعلا - البريك). 

أ- آل محمد: وهم مشائخ شمر في العراق وسورياء ويتفرعون 
إلى (آل فرحان - آل عمر - آل زيدان - آل فهد - آل فارس - آل 
مشعل). 

آل فرحان: ويتفرعون إلى (آل عبد العزيز - آل فيصل - 


8١ محمد علي السيد عيسى الأعرجي الحسينيء السبيكة الذهبية في نسب بعض البطون الأعرجية». ص‎ )١( 
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الا ناكل ان شاصع لمان اتن انهل نا الع الفدتين د ال 
هايس - آل ثويني - الحميدي - الزيد - الأحمد - الميزر). 

آل عمر: واشتهر منهم زيد العمر وهم فروع. 

٠‏ آل زيدان: وهم فروع. 

٠‏ آل فهد: وهم فروع. 

٠‏ الفارس: وهم فروع. 

آل مشعل: وهم فروع. 

ب- آل عثمان: ويتفرعون إلى (الحشاش - المشحن - الضمن - 
الصلال - الوطيفي - الصديد). 

ج- آل علي: ويتفرعون إلى (الغشم - الواصل - الشيبثان). 

الغشم: ويتفر عون إلى (البراك - الموسى - المويضي - 
الشومر - الحران - المحيرس - الحصن). 


د- العليان: ويتفرعون لحي (الحثاربة - آل سبية - العصواد - 
الحا 1 
الجاسر ). : 


العودة - المنصور - العقاب). 
آل سبية: ويتفرعون إلى (الحماد - الفوزان - البخيتان). 
ع العصواد: ويتفرعون إلى (الطرابلة - المعزي - الشبانة - 
القلوب - البراك). 
٠ه‏ الجاسر: ويتفرعون إلى (الطليحان - الطحيمر - الشحاذة). 
ه- المعلا: ويتفرعون إلى (السويحان - الجتايا). 
السويحان: ويتفرعون إلى (الجليدان - الفلاج - الركاد). 
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الجتايا: ويتفر عون إلى (الثويني - الخميس - الراجح - 

الفنيفن). 
و- البريك: ويتفرعون إلى (الحصنة - البهيمان - الأغربة - العودة). 

الحصنة: ويتفرعون إلى (القعطة - المحامظة - المرازيج - 
الذي اةشالحة > الضقياق .د النايل: د الورماسن): 

البهيمان: ويتفرعون إلى (العيفان - الثنيان - الجمعان). 

ف (الأغويةهريتزعون إن (الكامل ب« القراب]. 

العودة: ويتفرعون إلى فروع. 

؟- عشيرة الصبحي: وتتفرع إلى (آل صديد - الحريرة - 
العيافيع. + التفمتائن - الوحدان:< الشييئن + الصبيداد): 

آل صديد: وهم مشائخ الصايح. 

الحريرة: ويتفرعون إلى (آل زعيل - آل صقر - الخليف - 
الشريان - الكويمة - البدن - الموعد). 

الميامين: ويتفرعون إلى (السنيان - الوشاوشة - الفرحة - 
المنائرة). 

الخماس: ويتفرعون إلى (آل مسلم - آل هليل الخاشوقة). 

الوحدان: ويتفرعون إلى (اآل غوينم - آل مشوح - آل 
جرذي - آل فلوان). 

الشبيش: ويتفرعون إلى (الهيشان - المثلوثة - الخماس). 

الصيداد: ويتفرعون إلى (آل صالح - العبلان - آل خويطر- 
المقطيفان - الدبيان - الشواريج). 

#اد. ممتشير 5 العاممود ويسوطون إن (القض “ الخلت- 
التجاغفة). 
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ه القضا: ويتفرعون إلى (الكعيبر - المحيسن - البطي - 
الأفادعا - المعبد - الحمدان). 

ه الخلف: ويتفرعون إلى (الفوارية - الفنيدل - الحضن - 
الدبلان - السمير - القشيم - الفنيخ - الخوتة - الهنيدي - الرعجان - 
الشعيفان - البصري - التويم - القمران). 

التجاغفة: ويتفرعون إلى (النصير - الفرحان - المشعل - 
العزور). 

تنويه: شمل التقسيم كل عشيرة أبناءها وأحلافها دون استثناء ودون 

قبيلة عبده: 

تقسم قبيلة عبده إلى أربع عشائر رئيسية هي (الجعفر - الربيعية - 
اليحيا - الدغيرات). 

- عشيرة الجعفر: ويتفرعون إلى (الخليل - العلي‎ -١ 
الجشعد!")).‎ 

ه الخليل: ويتفرعون إلى (الرشيد - السبهان) وهؤلاء نسبهم 
يرتقي إلى ضيغم ابن خشرم ابن دوقان ابن جعفر من الأشراف 
المناصرة أمراء المدينة. 

« العلي: وهم من أعقاب الأمير عبد المحسن بن فايز بن 
محمد بن الأمير عيسى بن الأمير زيد بن الأمير جماز بن الأمير محمد 
بن الأمير علي بن حديثة كان أمير في بلاد الشام» وهم من المنايفة 
أمواء المدينة ١‏ 


)١(‏ وهؤلاء من الجعفرء لا علاقة لهم بالجشعم الذين ظهروا إبان حكم ثامر ابن جشعم الذي حارب 
إمارة العرب في بلاد الشام والعراق» أي بمعنى ليس لهم علاقة بجشعم ثامر. 
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ه الجشعم: وهؤلاء غير الجشعم القبيلة المعروفة في العراق 
إنما اسم على اسم وهؤلاء جشعم عبده أعقاب جشعم بن غنام بن دعيثر 
بن غنام بن زيان بن جندب بن شفيع بن جماز. 

؟- عشيرة الربيعية: ويتفر عون إلى (الجدي - الزقاريط - 
العفاريت - المحيسن - المردان - الويبار) 

ه الجدي: ويتفر عون إلى (العنيزان - الغنيمان - المراحلة - 
القوجة + الوسافاتك + الحنفن) 

يي الزقاريط: ويتفرعون إلى (العقاب - الحجلة - العلي - 
النصر الله) 

- العقاب: ويتفرعون إلى (الخان - الخنين - الفواز) 

- الحجلة: ويتفرعون إلى (العويد - الجنهاب - العودة - 
الحيناب - الزريق - الغضيان - الزنوخ - الشدوخ - المعلج - المعافي) 

- العلي: ويتفرعون إلى (التركي - الحسين - الحماد - العتيج) 

- النصر الله: ويتفرعون إلى (الشوردي - الطلاع - آل محمد) 

العفاريت: ويتفرعون إلى (السرحان - الصويان - القعود - 
لاد عد المسدا عد المتاطةة د الويور > لسر الزرة المواو ةا 
ار كان )رز اعد فيوكين ربز رمه ناهين شير كوم ابوه تيوق 
ومن كبارهم المجيحيم والظفيري وفي نجد شيخهم ابن هباس وابن 
نهير. 

. المحيسن: ويتفرعون إلى (آل شعيب - وفروع أخرى) 

« المردان: ويتفرعون إلى (العطا - السليم - البراك - آل قبلس 
- الحروب) 


٠‏ الويبار: ويتفرعون إلى (الدهيش - آل سويد - آل سيف) 
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وهؤلاء يسكنون في المجمعة. 

- عشيرة اليحيا: ويتفرعون إلى (الجندة - الشميلة - الفضل - 
المفضل - الهامل - الجري - السليط). 

ه الجندة: ويتفرعون إلى (الدرويش - الرعيلي - العرقات - 
الغزال) 

الشميلة: ويتفرعون إلى (الكامل - الطليعة - الشميلين) 

الفضيل: ويتفرعون إلى (الحيساج - آل سنان - الشرمان - 
الشريب - المناصير - العجل - المياخة) أقدم شيوخهم أبا الميخ وأكبرهم 
اليوم ابن شريم ومن شيوخهم ابن عجل الذي نزح إلى العراق بعد 
سقوط حائل وانضم إلى الجربا وأصبح من أكابر شيوخ عبده» ومنهم 
(الطليعة) ويعتقد أنه كان زعيم عبده عندما غزاه الشريف محمد 

المفضل: ويتفرعون إلى (الجبول - الجريفان - الزبدة - بنو 
سعد - العيراب - المساعيد - المنيس - الندا) وكبيرهم ابن جبرين. 

الهامل: وهم فروع من اليحيا من عبده. 

الجري: وهم فروع من اليحيا من عبده. 

السليط: وينسبون إلى زيد مناة من تميم. 

4- عشيرة الدغيرات: ويتفرعون إلى (التريبان - السعيد - 
الهثمي - الغيثة - الشريهة - الحسين - العذري - العليان - الغازي) 
وكبيرهم ابن هثمي وشيخهم في نجد ابن سعيدء وهنالك (التبيناوي) وهم 
كبار الشريهةء وهنالك (ابن رباح) رئيس الغيثة منهم. 

وهنالك عشيرة في العراق تدعي النسب إلى عبده وإلى الجعفر 
بالذات وهؤلاء هم أولاد هلال بن محمد بن خليل بن عبد الله ويرأسهم آل 
دنبوس ونخوتهم السناعيس وهي نفس نخوة عبده ويتفرعون إلى (الزوين 
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وفيهم الرئاسة - الفدعم - الخليل - الجواد - الجابر - الساير - الظاهر - 
الملا - العويز - الصالح - الجسام - الجويد - البوشلتاغ - الساير - 
المضلوم - البونصيف - البوعليوي - البوذياب - الكيضة - اليوسف - 
البوجعل). 

د- العشائر الملحقة بقبيلة عبده: (المغاليث - الحباب - 
الخسرج - الشريفات - المسيعيد - المغرة - المهايرة - التمايم). 

المغاليث: وهم من الشريفات الملحقة بقبيلة عبده من شمر 
وهم أصلاً من حائل انتقل جدهم حمود المغلوث إلى هجر (الإحساء 
حاليا). 

الحباب: وهم ضمن البطون التي تلتحق بعبده وقد ورد عن 
أصلهم في قبيلة السرحان من هذا الكتاب. 

ب الخسرج: وهم من القبائل الملتحقة بعبده وأصلهم من خزرج 
الأزد من قحطان؛ ومنهم (الخضر - الرحاحلة - الدولاب - الصفيرات - 
العفر) وأضاف آخرين (البومسمار - البوفلاح - المعامير). 

الشريفات: وهم من المغرة الملحقة بقبيلة عبده من شمر وهم 
أصلا من شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم» ومنهم (البطنين 
- الخليفات - الهيمص). 

٠‏ المسوطية ةوفه من المكرة اضيا ويلككتون بعد على أن 
هنالك من يردهم بالنسب إلى الصبيح من بني خالد ومن فروعهم مع 
عبده (آل رجيح - آل زياره - آل شتيوي - آل وادي). 

المغرة: وهم يلتحقون بقبيلة عبده ويعدون من الزغاريط 
وكبيرهم ابن هويرة. 

المهايرة: ويلتحقون ضمن القبائل الملحقة بعبده وفروعهم 
هي (الجياميز - آل ماضي - آل نقيط) وورد في التاريخ أن مهرة بن 
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حيدان بن عمرو بن الحاف بطن من قضاعة باليمن. 


ه التمايم: وهم بالأصل تميم ولكنهم يلتحقون بعبده ومنهم 
(الملالطة - الموين - الحباب ومنهم البقاط - السرحان - الزبيدات). 


تنويه: شمل التقسيم كل عشيرة أبناءها وأحلافها دون استثناء ودون 


مط ا. 
لسخلص ٠‏ 
2 


قبيلة الأسلم: 

تفسم قبيلة الأسلم إلى ثلاث عشائر رئيسية هي (المنيع - الوهب - 
الصلتة).؛ وكانت منازل الأسلم تبدأ من الجنوب الشرقي حتى تنتهي إلى 
جراب (حايل - أم الهروج - دجل رمان - جبل سلمى - الصفراء)؛ ثم 
توزع في أماكن أخرى خارج نجدء كما هي الحال في عشائر شمر 


الأخرى. 


1-1 عنشيرة المنيع: تسيخهم العام ابن طوالة ويتفرعون إلى 
(الطوالة - الكامل - المسعود - الفايد - الصالح). 

»ء الطوالة: وهم بيت الرئاسة ويتفرعون إلى (الحجران - 
الكلادتمة ا التحتوائلة + المتكور: د الخطيرةاه الذاقي + الدزويال:- 
الرشيد - الرفيق - الزياد - الشاكر - الشبالا - الشبيل - العنيزان - 
العواويم - العيادي - الغضيان - القودة - آل جيج - الكليب - الهيميد - 
التدلوال +" البكامشى < النذاسون ‏ السهر اع ا التعانها) : 

ه الكامل: ويتفرعون إلى (آل سعدون - آل سليم - آل ضبان - 
آل طسريف - آل خشام.+ انحر ران - المناكدة النياطا +" الوعيان 
الحدهوز): 

ه المسعود: ويتفر عون إلى (الربعان - الفضالة - القاسم - 
الغيصم - المذعر - المشرف - المنبه - النافع - الجبيلي من أهل القوارة 
- الحجاج أمراء قوارة سابقاً - الخلف أهل قوارة - الشهوان - العمرو - 
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العويمر - الجمع). 

الفايد: ويتفرعون إلى (الوجعان - آل وزرة - المطرف - 
النفشة - الجرطان - العمير - اللامي) ورئيسهم أبن وجعان. 

الصسلح: ويتفر عون إلى (الفردة - الراضي - المولى - 
الغشام - الفياض - العطوان - المغرة - الطياوي). 

5- عثيرة الوهب: العمود الفقري لهذه العشيرة هم ضنى 
وهبء حيث يتفرع من وهب (كدير - وجذيل)» ويتفرع من كدير بن 
وهب (وهب - جحيش).؛ ويتفرع من جذيل بن وهب (الهمزان) 
ورئيسهم العام هو ابن بقار ثم توالت رئاستهم واليوم هم في مشيخة ابن 
سرايء ويطلق عليهم بالعموم البعير» ولا أعلم عن هذا اللقب هل 
يخص الوهب بأكملهم أم يستثنى منه بعض بطونهم؛ والظاهر أنهم 
حالهم حال أغلب العشائر التي تستقطب إلى العمود الفقري التي تتكون 
منه العشيرة» وممكن أن نقسمهم إلى (الكدير - الجذيل). 

ضنى كدير: ويتفرعون إلى (الوهب - الجحيش - النبيجان). 

- الوهب: ويتفرعون إلى (آل بدر - البززة - الدحيل - الأبي 
دغيم - السكوت - العطاعطة - الفريان - الهبيرات. 

- الجحيش: ويتفرعون إلى (آل جحيش - الحنفاء - الجنيفة - 
الزبلان - آل زيدان - الشراطين - الشودح - آل عيادة - المعيبي - 
الهياهية - الوريك - الحنيكي). 

- النبيجان في مشييخة ابن حسان واليوم ابن حسان هو من 
شيوخ الأسلم في العراق ويتفرعون إلى (اللحالحة - النبيجان - الجبارية 
- اللهيب وهم من الجبور). 

ىه ضنى جديل: ويتفرعون إلى (الهمزان - السلمان - 
الطريف) وهؤلاء يعرفن أيضا بالبعير. 


١١1/1 


- الهمزان: ويتفرعون إلى (الجعيلان - الفنيخ)٠ ‏ 

* الجعيلان: ويتفرعون إلى (السعيد - السعدي - آل عبد الله - 
آل مساعد). 

الفنيخ: ويتفر عون إلى (البركان - آل خلف - الدباس - 
الزهو - آل مبارك - المقبل). 

- وهنالك من الوهب (السلمة - السلمان). 

- ويلحق بالوهب (الزبيدات - اللهيب). 

اا عشيرة الصلتة: وهم اتحاد عشائري ضم العديد من الفروع 
المختلفة التي أصبحت كلها تحت زعامة آل كتفاء لذلك عرفت الصلتة 
بالكتفاء رغم أن الكتفاء هم بيت الرئاسة بهذه الفروع؛ وتتفرع إلى 
(الغرير - المعاضيد - المناصصير - المقابلة - النفقان - الهيرار - 
الدلابحة - آل دوار - آل عتبة). 

ه الغرير: والعمود الفقري فيهم سابقاً (آل الجراح - المقبل ) 
أما اليوم فهم يتفرعون إلى (الشياشا - الغانم - العويض - القفيل - 
الغريس - النخيلان - الوقاد). 

- ومن الشياشا (الدهش - العواد - المطلق). 

- ومن العويض (الرحيان - الرمثان - العيد - الغربان). 

- ومن القفيل (البليد - الجردان - الفالح). 

- ومن الغريس (الأذان - الزنب - المعاويد). 

- ومن النخيلان (الجبارات - الزوران - القطبان). 

- ومن الوقاد (السلبود - الضلاما - العميرة - الفندولة). 

٠‏ المعاضيد: وهؤلاء أصلهم من تميم ونسبهم هو (معضاد بن 


رسيس بن زاخر بن محمد بن علوي.بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
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مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن 
ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وفروعهم هي (العرجاء - المشيط - آل يحصة). 

» المناصير: وهؤلاء يتفرعون إلى (الكبير - الملوح). 

- الكبير: ويتفر عون إلى (البشر - السلحوب - الصبري - 
الشلهوب - الغراقا - الوقيت). 

- الملوح: ويتفر عون إلى (البلعوس - الشريان - القرين - 
القناص). 

* الشريان: يتفرعون إلى (الركاد - الشكر - اللاحم). 

5 القناص: يتفرعون إلى (البلهد - البنتنان - الشبطان - 
المكمي. 

المقابلة: وهؤلاء يتفرعون إلى (البنوة - الحميان - الدسوم - 
الكتفاء - الهذيل). 

- ومن البئنوة (الحنظل - الخضر - الحسين الفاضل - العجة -. 
المسعود). 

- ومن الحميان (الخليفة - الرديني - الرواضي - السلاقة - 
المساعيد). 

5 ومن الهديل (الحيدر - السماح - العرنوس - المرعي - 
ومعهم أحلاف لهم هم الخوالد والنداوات). 

- الكتفاء وهم بيت الرئاسة بعموم الصلتة. 

النفقان: ويتفرعون إلى (آل غانم - آل غنيم - آل عركي). 

- الهيرار: ويتفرعون إلى (الدهمي - السوادي - المعيلي‎ «٠ 
المفرج آل هلال).‎ 
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الدلابعة: ويترفعون إلى (الرويح - الزبيدي - العراقلة - 
القريط ب الرسيقن. اليذات): 
الدوار: ويتفرعون إلى (آل خالد - آل خماس). 
آل عتبة: وهم اليوم آل خويلد في الأسلم. 
تنويه: شمل التقسيم كل عشيرة أبناءها وأحلافها دون استثناء ودون 


١١ا/ك‎ 


مدخل تاريخي: 


إذا ما عدنا إلى الجذور الأولى» وأردنا أن نبحث بشكل واقعي 
ملموسء» فلا بد لنا هنا أن نعود إلى البدايات الأولى التي تشكلت منها قبائل 
شمر في الجبل؛ لطالما أوضحنا أن هذا الاسم لم يكن لجد جامع لكل هذه 
الأمم» ورغم أنا أكدنا على أن هنالك ضمن هذه الانتماءات فروع تعود إلى 
بنو شمر من بني زهيرء وهؤلاء كانوا قبل تحرك المناصرة نحوهم فئة 
قليلة: إلى حد أن ابن سعد لم يشر لها نهائيأء وإن من أشار إلى هؤلاء 
بعضهم لم ينسبهم حتىء كالحمداني الذي ذكرهم ولم ينسبهم إلى قبيلة؛ 
والإشارات التي جاءتنا عن هؤلاء كانت واضحة عند البعض كياقوت 
الحموي الذي ذكرهم في تورهء وإذا ما عدنا إلى جمهرة أنساب هؤلاء 
سنجدهم من بني زهيرهء وإذا ما عدنا إلى الإشارات التي تذكر أعقاب 
هؤلاء سنجد أنهم كانوا فروع لا تحمل اسم شمر في العصور الإسلامية 
الوسطىء حيث انتشر هؤلاء في مناطق متفرقة لعل أوضحهم كان في 
البلاد المصرية» ولعل بنو شمر المذكورين في العصور الوسطى والذي 
اقتصر ذكرهم على تورء كانوا حاضرة؛ لأن الوارد أن تور(') كانت قرية 
في الجبلينء وبالتالي كان لاندفاع المناصرة من المدينة لا بد وأن يكون 
لوجود اتصالات بينهم: وإذا ما عدنا إلى المرويات» فإنها تفيد أن الموجات 
الأولى للهجرة الشمرية نحو جنوب العراق كانت من هؤلاء» ولعل تزايد 
الضغط عليهم أبان نزول المناصرة الأشراف الجبلين ما جعل فروع منهم 


)1( ياقوت الحموي؛, معجم البلدان» جل ص /87؟. 
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تنحدر إلى أماكن في العراق؛ ولعل هؤلاء كان معهم فروع مختلفة أخرى 
لم تكن حتى شمرية» ولكن طغى عليها الاسم وإذا ما عدنا إلى بعض 
المرويات التي تفيد أن اندفاعهم كان أبان نزوح بعض أعقاب الأشراف من 
المدينة ونزوحهم نحو الجبلين بعد استيلاء العثمانيين على مقاليد الأمور 
بهاء ولعل هؤلاء شكلوا في فترة ما أهم دعائم الأشراف ومناصريهم في 
المدينة» وخصوصا إذا ما أسلمنا أن هؤلاء كانوا يجلون آل البيت ويعتنقون 
المذهب الجعفري الذي يعتقد بولاية أهل البيت» ولذلك ربما كانوا من أشد 
تابعي الأشراف في المدينة وخصوصا وأن أشراف المدينة هم من بني 
الحسين بن عليء وبالتالي فهؤلاء ما أن ظهر الأمراء الأشراف في الجبل 
أبان إمرة ذياب بن عمارء كانوا من مؤيديه ومناصريه؛ ولعلهم خضعوا 
لإمرته» لأن مرويات منهم لا تزال تذكر أن ابن عمار كان يفرض بلغتهم 
الدرمة على طريق الحاجء ولذلك ما أن ضعفت إمرة ابن عمار حتى بدأت 
جموع منهم تغادر الجبلينء فعندما نلاحظ في الفروع المهاجرة نجد 
بصمات تدل على أن لهم ارتباط ببعض الفروع الباقية» وخاصة من 
العوام؛ وهذا يدل على أن هنالك حركة انقسام عامة سادت هذه المجاميع 
ندا جعل: الغقير ة :أو العظن. أو اكل«من ذلك قتشطق .تلك الظريكة) ويدات 
موجاتهم الأولى تحمل اسم شمر الذي تركز بقبائل الجبل بعد انهيار إمرة 
ابن عمارء لذلك حتى الفروع التي كانت متحالفة أو منضمة أو موالية أو 
تابعة للأمراء في الجبل أو للمشائخ القادمين من خارج الجبل تسمت كل 
هذه الفروع بعشائر شمرء وإذا ما أسلمنا أن شمر كدولة؛ فهنا سنلاحظ أن 
الاسم يبقى حتى وإن غادرت الرعايا الإقليم» وهؤلاء بقوا على اعتناقهم 
للمذهب الشيعيء وبقوا موالين» ولذلك فهؤلاء نستطيع أن نقول أنهم أتباع 
الأشراف الحسينية أمراء المدينة أبان تواجدهم وأبان إمرتهم؛ و نستطيع أن 
نقول أنهم من فروع عربية متنوعة؛ ونستطيع أن نقول لغالبيتهم صلة نسب 
بفروع شمرية سواء في نجد أو ضمن ما يعرف اليوم بقبائل شمر العربية 
الواسعة؛ ولعلهم كانوا ينزلون البوادي القريبة من المدينة» أو نزلوا 
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بالجبلين وقربهما لأن تلك المناطق تعتبر امتداد واحد في تقاسيمهاء ولعل 
هؤلاء كانوا من أشد الرعايا المخلصين للأشراف في المدينة أبان توارثهم 
الإمرة فيها. 

وعن تواجدهم في جنوب العراق» ترد روايات خيالية» كيف أنهم 
كانوا مجموعة متحدة وعندما هموا بعبور النهر تبعوا كلبة لهم تدعى 
طوقة فعرفوا من ذلك الحين بشمر طوقة؛ وهذا غير صحيح. بل كانوا 
متلما ذكرناء وبدايات تواجدهم في العراق كان على شكل مجاميع مندفعة 
في فترات متعاقبة بدأت بصورة واضحة مع بدايات الألف الهجري الأول؛ 
وربما نصدق من روى أن بعض من يشكل اليوم عشائر بالنسبة لهم ما 
كان تواجده في العراق الأول إلا على شكل أسر قليلة أسست لبناء عشيرة 
مع من استقطبت معه ونصدق من قال أن هنالك مجاميع نزحت في أول 
أمرهاء كالمجاميع التي نزلت ومثال على ذلك من ذكر أن هنالك مجموعة 
نزحت من نجد ونزلت أراض تقع جنوب النجف تسمى القرعة؛ وكان 
يرأس تلك الفروع العشائرية الشمرية الشيخ خليفة» وكان يصحب أولاد 
اخوته وهم (كروش - شاحن - مزراك - كروي) وكانوا معه في بيت 
واحدء وكان معهم من أقاربهم منهم آباء المجاوير وهي عشيرة قال عنها 
أنها تسكن في شط الديوانية في زمنه؛ وآل عمر الساكنين في الدغارة: 
والمخاضير الساكنين شرقي قضاء عفكء والكريط الساكنين قرب الحلة. 
والبوحسان الساكنين قرب الرميثة» ومعهم من فروع الأسلم البونايل؛ 
وهؤلاء سكنوا غربي الديوانية وآل الحمد وآل الزياد والمناصير سكنوا 
شمال الديوانية وآل شيبة ويسكنون جنوب عفك وآل هلال يسكنون قرب 
عفك؛ وفروع من الخرصة منهم آل شبانه ومعهم خليط سكنوا ناحية 
الدغارة('). 


وإذا ما عدنا إلى ما ذكر عن الشيخ خليفة زعيم هذه الأقسام؛» تقول 


)١(‏ الحاج صلال الموحء مذكرات الحاج صلال الموح» ص 5ق 
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مروياتهم تعرضت إبلهم إلى وباء تفشى بينها قيل أنه لقلة المرعى؛ فماتت 
أعداد من إبلهم» فنزحوا عن الكرعة ونزلوا بين القادسية والدغارة» في 
أرض تسمى الك رندلية؛ وكانت تلك الأرض تنزلها عشيرة الزرفات من 
زبيدء فكانت علاقتهم أول الأمر جيدة؛ ثم ما لبثت أن ساءت العلاقة بينهماء 
وخصوصا وأن الزرفات كانوا أصحاب فلح؛ ولم يعجبهم وجود الإبل التي 
دائما ما تعبث بالأرض المزروعة:؛ فحاول هؤلاء أن يشكوا إلى رئيسهم فلم 
يلتفت إليهم بحكم الصداقة التي تجمع والشيخ خليفة» فحاولوا أن يوقعوا بين 
الدرك العثماني الموجود بقربهم وفروع شمر هؤلاء» ولكن السحر انقلب 
على الساحرء حيث قام بعض أفراد الزرفات بسرقة (كرك الباشا) وتركوه 
وسط مضارب شمرهء لكي يظن الباشا أنهم السارقين فيرحلهم من تلك 
الأراضيء إلا أن بنعض أفراد شمر عرفوا الحيلة عندما وجدوا الكرك؛ 
وتسللوا وتركوه في مضارب الزرفات؛ وعندما علم الباشا أن كركه 
مسروق جاء من أخبره أنه وسط مضارب الزرفات»؛ فوجده» فصمم على 
رحيلهم هم؛ فرحلوا من تلك الديار وأصبحت ديارهم كلها للفروع الشمرية 
تلك وبعد أجيال كبرت تلك العشيرة وتوسعت بطونهاء فكان من أبناء أخيه 
أفخاذء فأبناء كروش عرفوا بآل كروشء وأبناء شاحن عرفوا بالشواحن؛ 
وأبناء مزراك عرفوا بالمزاريج» وكروي عرف أبناءه بالعفالجة بينما 
أعقب خليفة (شمران) وأعقب شمران (تلخ) وأعقب تلخ (محمد الملقب 
بالعفاج) والذي سميت قصبة عفك على اسمه» وهنالك من أعقاب خليفة من 
غير شمران منهم آل خليفة مع عشيرة المجاوير أقاربهم من آل الأكرع؛ 
والقسم الآخر مع عشيرة المخاضرة قرب عفكء وكان محمد العفاج 
المذكور أمه من طي تدعى مصيبة؛ تزوجت برجلان قبل والده تلخ بن 
شمران؛ فقد تزوجت من عشيرة باهلة؛ فأعقب ولدأ اسمه عكروك وهو جد 
العجاريج من عشيرة آل ا والعجايج أصلهم من باهلة» وتزوجت من 
بني مالك وأعقب منه ولدا اسمه فرج وهو جد آل فرج من عشيرة 
المخاضرة:؛ شم تزوجها تلخ بن شمران بن خليفة المذكور فأعقبت محمد 
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الملقب بالعفاج المذكورء وقد تنازع محمد مع أبناء عمومته من الكروش 
والشواحن والمزاريج والعفالجة على الأراضي والرئاسة؛ وقد أعطي ثلث 
الأراضيء وانضم إليه فروع من عشيرته؛ منهم المخاضرة وآل شيبة وآل 
هلال من فروع الأسلم» وكان له القسم الشرقي من الأرضء بينما كان 
لأقاربه القسم الغربي مع من انضم إليه من عشيرتهم مثل المجاوير وآل 
عمر وكريط والبوحسان وهؤلاء من فروع عبده؛ وآل الحمد والبونايل وآل 
زياد والمناصير من الأسلم؛ وآل شبانه من الخرصة» وعرفوا هؤلاء 
بالأكرع بينما عرف أعقاب محمد العفاج بعفك؛ وقد تنازعوا كثيراً على 
الأراضي والزعامة» ودخل ضمن تلك العشيرتين وهما (الأكرع - عفك)» 
العديد من الأفخاذ التي كانت في بداية مجيئها فلاليح»؛ جمعها شخير آل 
غانم من عفك؛ وسكن في دار عرف مسكنه فيما بعد بقلعة شخير على 
مقربة من قصبة الدغارة» ويقال في نسب هؤلاء الفلاليح أن منهم من 
يرجع نسبه إلى قبيلة العبيد المعروفة» ومنهم أهل السيب وينتخون إلى 
عتاب من عشيرة السراي من ربيعة» ومن عشائر بني حجيم البدير 
والمطوك والبركات كالشماخنة والغويثات والحصن والعطاوة» ومن بني 
حسن المجاتيم» ومن بني سعيد من المنتفق الكوارضء ومن أهل عفك آل. 
حوسة؛ ومن زبيد المواولة» ومن الجبور الزغاغلة؛ ومن العبيد الشراهنة؛ 
وفروع من اليسار من طيء وفروع من القراغول. 

كذلك سكن إلى جانب هؤلاء في القرية التي أنشأها شخير ناس 
كثيرونء, منهم أهل الصليجية وخفاجة والسادة العذاريين والمحانية 
والعواودة» وكان يطلق على هذه المجاميع عشائر آل شخير نسبة إلى 
شخير المذكورء أو عشائر الشيوخ بسبب انطوائهم تحت لواء آل شخيرء 
وقد تنازع آل شخير على الإمرة كثيراً فيما بينهم» كذلك كانت لهذه العشائر 
وزعمائها أدوار مهمة ونضالية أبان السيطرة العثمانية على البلاد ولهم 
مواقفف عديدة وخلافات مع الباشوات والمتصرفية العثمانية» وبعد احتلال 
البلاد من قبل الإنكليز؛ كانت لهذه العشائر ورؤسائها أدواراً مضيئة 
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ومشرفة وبرز العديد من الثوار منهم, ولعبوا أدورا حاسمة في ثورة 
العشرين. 

ومما قيل في مدع عشيرتي الأكرع وعفك هذه المواويل لغضب 
العجة رئيس بني حسن: 
شوباش لولاد البواهل وأكقرع- يالفسدوا كل البدايع والأكقرع 


يوم العساكر دور افوجن وأكرع ذباحة الجركز وأهل فيس أحمر 


وقد رد عليه شعزاء الأكرعين الذين رأوا فيه فقط قول الشعر ولم 
يساعدهم في مواجهتهم لجيش الباشا مثلما وعدء فقال أحد الأكرعيين: 


ييزيك تشوبش يا غضب ما تفزع للشل قانونه وعلينه يجلسع 


وعندما علموا أن من بني حسن الشخص الذن أخبر الوالي مدحت 
باشا وجيشه بموضوع سد شط الدغارة أرسلوا إلى رئيس بني حسن غضب 
العجة هذه المواميل الشعرية: 


بيض البواهل غربن والهن طر وكلب الي يضدهن بالكدر ما يبطر 
يغفضيب (حجيكم) جلب ما يطهر ‏ هلشل عظمة وهالعليكم سدر 


وهذه المواويل للحاج طرفة ابن عم شيخ عفك محمد آل شخير بعد 
قتل المتصرف وقالها معاتبا ابن عمه الذي ذهب إلى بغداد للاعتذار من 
الوالي» والإبلاغ أنه لم يشترك بأحداث عفكء فقال الحاج طرفة: 


بارودنا بسم الركط كطعيته وعصيار دامي للخلك كطعيته 
ا اا 21 0 025 
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ومما قال في مدح الشيخ رسن الهلوس رئيس عشيرة الأكرع عندما 
هزم جيش الدولة العثمانية والعشائر الموالية له لا سيما عشيرة المنتفق: 


يلومون ناهض لاحجة أبو دولة للشال وزر المننتفك والدولة 
ترمن لبو غرة كرك والادولة للايزعل ويلحك بكاية العسكر 


كذلك ورد ذكر (الغرير وشهوان) سنة 7١١١ه‏ في تاريخ سبعة 
وزراء»ء ولعل ما يميز هؤلاء بقرابتهم بالإضافة إلى الانتماء والأسماء 
والعشيرة؛ كذلك النخوة وهي السناعيسء؛ ولعل هؤلاء لم يكونوا من لفيف 
شمري واحدء بل معهم الكثير من الفروع حدا جعل المرويات تتضارب 
حتى في الانتساب» وهؤلاء إذا ما نسبوا إلى الغرير المعروفين أو الشهوان 
المعروفين فهنا يجب استدراك الارتباط النسبي؛ أي هل هم من أصل 
هؤلاء أم من توابع هؤلاء» وتسموا على اسمهم؛ واعتقد أنا يجب علنيا أن 
نقوم بجهد واسع من البحث في حالة أردنا أن نستدرك جذور هؤلاء؛ كذلك 
هناك المسعود وهؤلاء وإن كانت نمط حياتهم اختلفت عن الفروع الشمرية 
التي حافظت على طرق عيشهاء وكانت تأنف الزراعة إلى وقت قريب إلا 
أن هؤلاء كانوا في ظاهرهم من الزراع والريفيين» وإن احتفظوا بمرويات 
عن نسبهم إلى شمر طوقة؛ ولعل مرويات هؤلاء ما تخرج مرات عن 
كونهم من شمر من خارج شمر طوقة أي أنهم لم يكونوا ضمن المجاميع 
التي عرفت بشمر طوقة:؛ بل التحقوا بهم بعد فترة» وهؤلاء ينزلون نهر 
المسينية في كربلاء؛ ومع هذا كان هنالك عشائر من شمر طوقة كان لها 
تواجد عشائري حافض على مكانه في مناطقهء وحضي هؤلاء بنفوذ ماء 
كان من أبرز تلك العشائر الصلته ونخوتهم صليتي» ولعل هؤلاء كانوا من 
الوضوح ما يدل على القرابة لهم مع قبيلة الأسلم الشمرية» فهؤلاء ارتبطوا 
بعشيرة الصلته من الأسلم؛ وبمروياتهم ما يدل على صدقهم في هذا 
الانتماء»ء عندما يرتبطون بالكتفاء» كذلك هنالك المناصير وهؤلاء لعلهم 


١١387 


كانوا من أشد الفروع التي تحتفظ ببصمات القرابة مع أمراء الجبل أو 
أعقابهم كالمناصير الأشرافء ولعل مرويات هؤلاء ما تؤكد أنهم من 
الأشرافه ما يوحي عن دقة هذه الملاحظات»؛ وهنالك الصدعان وهؤلاء 
كانوا اتحادات عشائرية بين الفروع الشمرية ومعها فروع تذكر مروياتها 
أنهم من عشائر أخرى كانت مجاورة لهؤلاء في شمال الحجاز؛ كعنزة. 
وهنالك مجاميع أخرى انفصلت عن تلك الجموع فكانت تتنقل في 
الشامية فترة طويلة؛ وهنالك فروع من تلك المجاميع المهاجرة تحالفت مع 
بعض من عشائر زبيد التي كانت تجوب المناطق الغربية من بغداد؛ 
وبالتالي اندمجت مع بعضها حتى كونت قبيلة عربية معروفة اليوم باسم 
الدليم؛ فالدليم تركيب من العديد من العشائر بينها عشائر شمرية الأصل 
تحالفت مع عشائر أخرى من زبيدء فكونت عشائر الدليم المعروفة اليوم؛ 
وتصنفف الدليم ضمن عشائر زبيد اليوم رغم أنها خليط بين شمر وزبيد» 
السبب هو أن الرئاسة أيام التحالف كان لزبيد الدليم» وبالتالي استمرت 
الرئاسة لهؤلاء حتى على شمر الدليم؛ فبدأ أغلب الناس إلى يومنا هذا 
يصنفها ضمن قبائل زبيد» كذلك بقت أقسام عديدة من الأسلم اتخذت من 
مناطق الحسينية في ديالى منازلاً لهاء وكانت تلك المنطقة تحت زعامة آل 
حسانء؛ فحدثت مواددة كبيرة بينهماء الأمر الذي أدى إلى اندماجهم في 
عشيرة واحدة تسمى بالأسلم» وشيخها ابن حسان على قرار القبيلة الأم في 
نجد وهي الأسلم؛ فأخذت تلك العشيرة الشمرية بالتنقل ومضايقة القبائل 
القفريبة فحدثت لها معارك عديدة وانتصارات ساحقة الأمر الذي أدى إلى 
شهرة آل حسان وذيع صيتهمء وقد جاء ذكر أحد زعماء الأسلم من آل 
كسان ويسمى .كانم ابن خسان اسدة 11١18‏ هت في :حوانث الغزاق!". 
وورد ذكر الأسلم في العراق أيضا في حوادث سنة ؟65١١ها",‏ 


)0( تاريع سبعة وزراء» تاريخ المماليك. 


(؟) السويدي» حديقة الوزراء» حوادث سنة 5257اه. 
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وفي يوم بصالة سنة 174١ه‏ مع عنزة» حيث قتل شيخهم مطرب بن 
حمد(). 

وفي الختام ما يفوتنا إلا أن نذكر أن شمر طوقة من القبائل الشمرية 
المهمة التي تنزل جنوب العراق؛ وأن لها صلة بالفروع الشمرية الأخرى؛ 
وأن هؤلاء قد نزحوا في زمن سابق على نزوح شمر الأخرىء؛ واستقروا 
في الجانب الأيسر لنهر دجلة بين نهر ديالى والكوتء واليوم يمثلون كثافة 
عددية هائلة في بغداد وجنوب وشرق المنطقة الوسطى من العراق. 

أقسام شمر طوقة: 

عشيرة الصلتة: 

ويتفرعون إلى (المجابلة - الدلابحة - داور - عتبة - المسعود) 
ومن الفروع الملحقة بالصلتة (الخوالد - القراغول). 

- المجابلة: ويتفرعون إلى (الحميان - البنوة - الهذيل‎ 0-١ 
الدسوم - الكتافة).‎ 

«الحميان: ويتفرعون إلى (الرديني - الرواضي - السلامة - 
الخليفة - المساعد). 

«النبوة: ويتفرعون إلى (الخضر - بيت مسعود - بين حسين 
الفاضل - بين العجة - بين حنظل) 

«الهذيل: ويتفرعون إلى (بيت مرعي - بيت حيدر - بيت السماح - 
بيت عرنوس) ويلحق بهم (الخوالد - النداوات). 

"- الدلابعمة: وهم من المعاضيد من الأسلم؛ ويتفرعون إلى 
(الرويح - الكويطع - الوحيش - الزبيدي - الهداب - العراجلة). 


7- داور: ويتفرعون إلى (بيت زريف - بين سينخ - بيت 


)0( ابن سئد» مطالع السعود, ص كه لاه 
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حمور - الدواورة - بيت وادي - بيت خالد - بيت دبش - بيت 
خماس - بيت طرفة). 

:- عتبة: وهؤلاء من ربيعة:؛ ويتفرعون إلى (المعين - 
حادق 

«المعين: ويتفرعون إلى (بيت سلطان - بيت دلي - بيت خويلد - 

6 - المسعود: وفروعهم هي (الهرير - الأخيدم 3-3 الغربان _ 
الشناكن ج«الطلويلم): 

*- الخوالد: وهي من القبائل الملحقة بعشائر الصلتة المتنوعة؛ 
ومن فروعهم (البومطير - البووحيد - بيت عبادة - السلمات - 
اكات > الخاضة: 


- القراغول: وهي من القبائل الملحقة بعشائر الصلتة 
البوكناص). 


عشيرة الغرير: 
ويتفر عون إلى (المناصير - كفيفان - شويفي- هيرار - نفافشة - 
الجعافرة -- المردان - الشهيلات - الباوية - الزكيطات - الوشيلات). 
-١‏ المناصير: ويتفرعون إلى (الحمران - العياف - الزوابعة). 
؟- كفيفان: ويتفرعون إلى (الفراس - العرب). 
- شويفي: ويتفرعون إلى (البوخام - حرادنة - الحمود). 
4 - هيرار: ويتفرعون إلى (الرابع - السجلة المعن - خريف). 
- نفافشة: ويتفرعون إلى (البردي وهم بيت الرئاسة في شمر 
طوق - الزبن - البوناصر - الحمود - المرزة - العيد). 
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5- السكوك: ويتفرعون إلى (المكحول - الحتيت - الفلاح- 
السواك). 
-٠‏ الجعافرة: ويتفع رون إلى (عوادل - الزوين - العلي - 
المعيان). 
4- المردان: ويتفرعون إلى (بيت بستان - بيت خلف الجلو - 
يونا < اده ريت يه ب اللو ملة ب الدريه | 
9- الشهيلات: وأصلهم من ربيعة.ويتفرعون إلى (البوطعيمة - 
عساجرة). 
٠-الباوية:‏ وأصلهم من ربيعة. 
١-الزكيطات:‏ وأصلهم من الجبور» ويتفرعون إلى (بيت 
صينخ - خشف - بيت خضير). 
عشيرة الصدعان: 
ويتفر عون إلى (الصدعان أنفسهم - الثوابت - دعجة - الطليحة - 
الدلفية). 
-١‏ الصدعان: ويتفرعون إلى (الفارس - الهويمل - الجليب - 
الشهات): 
؟- دعجة: ويتفرعون إلى (الشويخات - المطار - الشديد - 
ا 0 ا 
7- الدلفية: ويتفرعون إلى (ربيعان - الجويمل - المطاردة - 
الحالوبة). 
عشائر المسعود: 1 
ويتفرعون. إلى (الغرير - الإمارة - الغيلان - الهنداس - الفرحان - 
الكعؤاء > اليك + الشقين. 2 التوغاف ك الكواه< اليرين .ع التومصوي 
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ب الوقاناف نك از ميلاقا بك انيز ارده الشفوور اح عاذ كال با 
بني سعد). 
عشائر الغرير: 
وترون اك الكتو ةد مبسراق تا العا ولد روات + 
الجواسمة - البو جناد - السعيدات - السفافحة - البوحسين - الشريفات)» 
ومن الملحق بغرير (الزابية - المعاضيد - العبابدة - البوبنية). 
-١‏ الخليفة: ويتفرعون إلى (الطلاع - البوحمود - البوعبد الله 


ذ الوحت ): 


”- العبابدة: ويتفرعون إلى (البومنصور - البوناصر - 
البوغائم - الكنابرة - البوعشيش). 

4- البوجناد: ويتفرعون إلى (البوسيد - المراشدة - 
البوحسين). 

ه- السعيدات: وهموفي الأصل من قبيلة السعيد من زبيدء 
يحون إلى (البوجيطة ت الحميدات - البوشلقن): 

1- السفافحة: ويتفرعون إلى (البوعبود - البوغلام). 

- البوحسين: ويتفرعون إلى (البوحسن - المظالمة‎ -1٠ 
البوعيادة - نفس البوحسين).‎ 

4- الشريفات: ويتفرعون إلى (البوحسين - البودولة - 
البواسماك - البوحمدان - البوصباح - البوشرف). 

1- الزابية: وهي من الفروع الملحقة بالغرير وأصلهم من 
الفتلة» ويتفرعون إلى (الملحان - البوكمر - البو ضمانة - الحمران - 
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البومكصود). 

عشائر الأقرع: 

ويتفرعون إلى العشائر التالية (آل كروش وفيهم الرئاسة - آل عمرو 
من عبده من شمر - الهلالات من عبادة - آل شبانة من الخرصة من شمر 
- مرمض وهم متحدين مع الأقرع منذ زمن - آل أحمد من أسلم من شمر 
- المناصير من أسلم من شمر - آل زياد من أسلم من شمر - ال زبيد من 
الزرفات الحميرية - بطن من الأسلم ينتمون إلى الأسلم من شمر أهل 
المجاوير بطن من عبده من شمر - البوحسان من عبده من شمر - كريط 
من عبده من شمر). 

عشيرة عفك: وهم بطن من آل جعفر من عبده. 

ويتفرعون إلى (آل غانم وفيهم الرئاسة -آل حمزة - البحاحثة - آل 
شيبة من الأسلم من شمر - المخاضرة - البوناشي قسم منهم يرجع إلى 
العبيد وقسم إلى عكيل). 

هنالك لاحظت من خلال دراستي لقصص حروب القبائل وهجراتها 
أن هنالك تتشابه الروايات مع الأحداث التاريخية؛ فمثلاً تتشابه أغلب 
الروايات التي يروونهاء فإذا نجدها عن قصة لأحد الصحابة أو موقعة أو 
كت سنقعةة إلى .حدق 'تازيهي بيد نوعا نا 

وعلى هذا السبيل سأعطي بعض من تلك الأمثلة: 

قصة رحيل طي نحو الجبلين من اليمن» فقد ورد عن هذه القصة في 
كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي('؛ أن من بين الأسباب التي ذكرها 
المؤرخين عن رحيل طيء أنهم تتبعوا بعيرا لهم كان يشرد ولا يعود إلا 
بعد ثلاثة أشهرء وعندما تبعوه وجدوا أرض الجبلين بما فيها من خيرات» 
ورغم أن ياقوت يعتبرها ضربة من الخيال وفي وقته نجد أن هنالك اليوم 


)١(‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج23 مصدر سابق. 
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من يجعل رحيل شمر من الجزيرة كان بسبب بعير لهم كان يشرد كل عام 
ويعود سميناً فصمم فارس أو شخص أرسله فارس الجربا ليتقصى الحقائق 
ورآه فوجد أرض الجزيرة ذات الخير الوافرء وهذا لا يمكن لعاقل أن حتى 
يفكر بهء رغم أن هنالك من يعتقد بهذا إلى اليوم. 

كذلك الخيال الذي ورد في قصة عرار وشهوان وعمير وحمدان 
وغيرهمء فهنالك من يزعم أن هؤلاء كانوا ينزلون في بلاد الجوف؛ وكانت 
الجصوف تؤول إلى شخص يسمى سلطان مارد» وأن السلطان في أثناء 
تجواله في بساتين الجوف العامرة رأى شاباً جميلاً يستحم في أحد عيون 
الماءء فأعجب تجمالة:وسأال عن :اشسمة وهل له أخت ليتزوجهاء فأخبوره 
أن اسمه عرار وله أخت متزوجة من ابن عمها المدعو عميرء وعمير هذا 
من أعداء عرارء فطلب سلطان مارد حضور عرار إليه؛ وعندما حضر 
عرار للسلطان مارد طلب منه أخته ليتزوجها وهي زوجة عميرء وتبدأ 
القصة وتستمر بحيث أن السلطان يدعو عمير لزيارته لكي يقتله» وأن 
عمير علم بما دار بين ابن عمه عرار وسلطان ماردء فابتعد عمير عن 
الجوف ورحل هو وقومه؛ فعلم سلطان مارد برحيل عميرء فتبعهم بفرسانه 
والتقى معهم في معركة برز بها شخص يدعى حميدان من أبناء عم عمير: 
فتبارز والسلطان مارد؛ فضرب كل منهم الآخر وقتله» فانهزم قوم سلطان 
ماردء فقال عمير قصيدة يلوم عرار بها سأورد مجموعة أبيات منها رغم 
أن الروايات تذكرها ولا حدود لأبياتهاء ومنها: 


شيخلنا يمشي على اللي يضرنا ١‏ وهو بالعيا من يوم شب وشاب 
يبون ميتثانقوة من حريمنا وأناأشيد أنه تخزاوخاب 


وتلاقا حميدان وسطلطان مارد ولت كيس كاج كل ةا مسوك 
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وظموية مدان تدوينا مره وكيا :ظانها مو ور انو فقت كان 
ولو أني أحسب حميدان نطيح مارد اشتريتله من مصروع الدروع قياب 
كذلك يذكرون في هذه المرويات التي لا أساس لها عن حصان عرار 
وسرعته التي تفوق سرعة الخيول؛ وأراد ابن عمه عمير أن يلقح خيوله من 
حصان ابن عمه عرارء وأن عرار هذه المرة عندهم متزوج بشقيقة عمير عدو 
الأمسء فلجأ إليها عمير لكي تساعده في تلقيح خيوله من حصان عرار» وتستمر 
القصة حتى يعلم عرار بذلك بعد أن رأى أن هنالك خيول قد ظهرت من خيول 
عمير أسرع من حصانه؛ ولا نعلم كم المدة التي شغلها هذا اللقاحع حتى ولدت 
والغريب أنهم يسمون حصان عرار بمشهورء وهو نفس الاسم الذي اختاره 
أن أنشد عرار عن ذلك: 
يقول عرار مشهور من راس موقع فيض على كدرى نسع من مقايله 
خمضنافن قتةال الخيل الناضاز طاو ,© االاشيداز سطروودا سا هذا تابه 
ثم بعد ذلك تستمر القصة حتى تعترف زوجة عرار بذنبها بذلك» من 
خلال ما يوردونه لها من أبيات: 


تقول عميرة بنت من يحتمي التلاء وقولي حتاحسيت القبايل رحايئله 


وتستمر القصة على هذا المنوال. 
وهنا يجب أن أنوه أن تلك الروايات القصصية لا تعدو كونها إلا 
كقصص ألف ليلة وليلة» وليس بها قرب من الواقع» وتتعارض مع ما ورد 
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في المصادر التاريخية الحقيقية حول نسب عرار وشهوان وحميدان وعمير 
وراشد وغيرهم من أبناء هذه الشجرة المباركة من الأشراف المناصرة أهل 
المدينة المنورة من قبل. 

وعندما ذكرنا المرويات التي يتداولها الناس كملاحم أسطورية حالها 
حال الكثير من أعلامهم» وقد وضعنا عدة علامات واضحة في قلة من 
حاول أن يجعل من هذه المرويات قريبة من بعض الحقائق» رغم أنا لا 
نشك بكل من لديه قليل من الإدراك التاريخي بأنه سيجد البعد الكامل عن 
الحقيقة» فعندما ورد بيت: 


فمن هم الترك المقصودينء إذا كان العثمانيين فهم دخلوا قبل نهاية 
الألف الهجري الأول» وهذه فترة لاحقة على هؤلاء الأشراف. 

كذلك أبيات الشعر فيها تحاكي زمن قريب جدأ في معانيهاء ولم أجد 
ألفاض ذات معنى لفترة سابقة ولو لبعض الشيءء كذلك هذه الأبيات أجدها 
ركيكة جداً من حيث القواعد اللغوية والتنظيمية» والإخلال في إعرابها 
ودقتها واضح لا لبس فيه» وكأنها قطع نثرية اختيرت لتحاكي الخرافة 
الموضوعة لها. 

كذلك الطابع الأسطوري والخيالي والقصصي الذي يجعل من أبطال 
القصة حالة نادرة:؛ وإذا ما أخذنا مكان تواجدهم وتنقلهم وبطولتهم 
ونوادرهم وعنصر ما حيك من ربط قصصي لنادرة حدثت بطلها من 
أبطال القصة» سنجد أن المستحيل لا يوجد بقاموس هؤلاء. 

. كذلك عنصر التعلق بالنساء والزواج؛ وهذا طابع أسطوري في أغلب 
القصص الخيالية» التي تشابه أفلام ومسلسلات اليوم؛ فلا يمكن أن نجد فيلم 
أو مسلسل إلا وفيه ترابط الرجل والمرأة في استساغة القصة» وهنا جعلوا 
السلطان مارد من يبحث عن فتاة؛ والفتاة شقيقة عرارء واكتشفها لأنه رأى 
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جمال شقيقها عرارء وكانت زوجة لعميرء وأراد السلطان مارد من عرار 
أن يزوجه أخته» ويقتلون عميرء وهكذا ليبدأ المسلسل أو الفيلم الخيالي بعد 
تطور القصة على الشكل الذي عرفناه» ثم يدخلون حميدان في القصة» وإذا 
مالاحظنا في زهرة المقول نجد قصة ميثا قصة واقعية حدثت في فترة 
محددة؛ ولكن المرويات جعلتها في درب الخيال» وضمتها في قصة 
الشلط] نارة وهكة ا ولا مجان لتقل مق هذه نذا رلك الخوافية: 

والحقيقة موجودة عن نسب هؤلاء الأشراف في كتاب زهرة المقول 
لمؤلفها من أشراف المدينة قبل حوالي أكثر من أربعمائة عام» ويذكر جميع 
الأسماء ويحدد أنسابهم بالتحديد» ويذكر قصة ميثا وهذا موثق وواقعي 
وصحيح. وبالتالي فالروايات وتنسيبها باطل لا أساس لهء والصحيح ما 
ورد في زهرة المقول أن نسب الضياغم الصحيح منهم من الجعفر من آل 
جماز بن منصور وورد عنه في التحفة وزهرة المقول (ضيغم بن خشرم 
بن دوغان بن جعفر بن هبة بن سليمان بن جماز بن منصور) ويلتقون 
بجماز بن منصور هذا مع الجشعم من عبدهء!"'» (وهم أبناء جشعم بن غنام 
بن دعيثر بن غنام بن زيان بن جندب بن شفيع بن جماز بن منصور) 
ويلتقون مع الهيازع (أعقاب هيازع بن هبة بن سليمان بن جماز بن 
منصور) حيث أن جعفر وهيازع أشقاء أولاد هبة بن سليمان بن جماز بن 
منصورء ويلتقون مع فروع عبده الأخرى من بني عرار وشهوان بالأمير 
منصورء حيث أن (عرار - شهوان) هم أبناء أحمد بن زهير بن سليمان 
بن زيان بن منصور. 

وهذا يدل على أن (الجعفر) ومنهم الضياغم والهيازع؛ ومن ثم 
الجشعم ومن ثم آل عرار وآل شهوان) هم كلهم أعقاب الأمير منصور بن 
جماز بن شيحة بن هاشم من الأشراف الحسينية أمراء المدينة» ويلتقون مع 


)١(‏ الجشعم من عبده غير الجشعم المعروفين منذ زمن ثامر بن جشعم ومن بعده في العراق» وبذلك يجب 
الانتباه. 
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بعض فروع سنجارة بالأمير شيحة بن هاشم» حيث أعقب الأمير شيحة 
(جماز والد منصور الذي ذكرناه أعلاه وهاشم الذي أعقب أمير المدينة 
المنورة عز الدين منيف) وأعقب عز الدين منيف الأمير حديثة أمير على 
كل القبائل العربية وبتفويض رسمي من قبل الأيوبيين الذين حكموا في 
العصور الإسلامية الوسطى والأمير حديثة أعقب (مانع - علي) وهو أبو 
الفروع السنجارية المنتمية في نسبها إلى الأشراف أمراء المدينة من بني 
ادن 

كذلك هنلك أمور لا بد أن أذكرها من خلال المرويات والأشعار 
التي لاحظت فيها أمور متضاربة ولقد سجلت واحتفظت بالكثير من 
القصائد؛ ربما فاقت الألف قصيدة؛ متنوعة نبطية» ولكن الذي لاحظته وأنا 
أحقق في صحتها وقائلهاء ووجدت أن هنالك إن لم أقل أغلبها عليه خلاف 
فيمن قائلهاء وكل عشيرة تنسب القائل أنه من شعرائهاء وهنالك تحوير 
واضح في أبيات القصيدة» وكل يسجلها على تطابقها مع عشيرته» ووجدت 
حتى الروايات البطولية والقصص الخارقة الذي يحكوها في الدوادين فيها 
خلافء فمثلا عن العشيرة ص يسمون بطلها (محمد) وعند العشيرة (س) 
بطلها علي وهكذاء وهنالك قصص حتقيقية ليست بعيدة ويعترف بها الجميع 
ولكن ما أن تأتي إلا أناس هم اليوم متنفذين سيقول لك أنها لجده أو جد جده 
أو من عائلته» رغم أنها ليس لها علاقة به أو بعائلته لا من قريب ولا من 
بعيدء ولذلك فالتحري واجب تقتضيه الأمانة الكتابية» والشعر الذي عليه 
خائك: 9 يحب ذكرء أبذأ» وشو إلى أن المكداسنميق 1ك فتلت أكثق 
القصائد لهذا السبب؛ وأهملت ذكر أكثر الروايات لهذا السبب؛ والغريب أن 
الكل يتمسك برأيه حتى يضيع الصحيح؛ ونحن نرى من الرواة نفسهم 
يفتقدون المصداقية» عندما يحدثك عن مكان أو إقليم أو مدينة فينسبها إلى 
شخص لا يتجاوز البعد في جيلنا إليه ثلاث إلى خمسة أجيال» رغم أن 
المكحان أو الإققيم معروف منذ مئات السنين» وتوثقه كل كتب التاريخ 
القديمة» وعندما تقول له ذلك» يصمم على صحة ما جاء نافيا أي صحة 
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للوثائق التاريخية القديمة ونافي كل المصادر التاريخية والتاريخ والأحداث 
والوقائع؛ ويريد أن نترك كل هذا ونقول نعم سمي هذا المكان نسبة إلى 
جدكء. هذه خيانة للأمانة الكتابية» ولاحظت أن هنالك من الكتاب من عزف 
عليها رغم عدم اقتناعه بها بتاثا ولعل ما يريد أن يجنيه من صاحب الجد 
من أموال هو ما جعله يكتب هذا الكذب والباطل» وبنفس الوقت يضع نفسه 
في دائرة الاستهزاء من كل من قرأ في صحة هذه المواضيع في التاريخ: 
فالحقيقة ليس فيها تجامل أبدا. 
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الباب السادس 
قوافي المرجان في معرفة بني قحطان 


الفصل الأول : لمحات من تاريخ قحطان 

الفصل الثاني : الحميريين 

الفصل الثالث : بنو كهلان 

الفصل الرابع : جذام 

الفصل الخامس: زبيد 

الفصل السادس: كشف الضبابية في معرفة الانساب الطائية 
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الفصل الأول 


لمحات من تاريخ قحطان 

تمهيد: 

لعلنا إذا ما تناولنا بنو قحطان سنجد أن هؤلاء يمثلون أحد قطبين 
تتكون منهم الشعوب العربية الحالية على إطلاقهاء وهؤلاء مثلوا في وقت 
مضى العرب الجنوبيون أي العرب اليمانية» وهؤلاء هم من أطلق 
المؤرخين عليهم العرب العاربة» أي بمعنى الراسخون بالعروبة؛ ولعل 
اللغة العربية في مبتدأ أمرها جاءت من هؤلاء. 

وآل قحطان عرب صريحي النسبء نجد الأصالة النسبية والتقاليد 
العربية والسمة العشائرية واضحة في تركيبهم؛ وهؤلاء ملئوا الخافقين 
ددا وضاقك بهم السبل:مدداًء:ولعلهم كانوا من الكثرة ووفرة المنابت ما 
فاقوا بها القطب العربي الشمالي» ولعلنا من خلال بحثنا وجدنا كثر 
عشائرهم وتعدد منابتهم وهؤلاء كانت لهم رئاسة العرب في الجاهلية؛ 
وكانوا قريبين من التحضر أكثر من العرب الشماليين» ويتجلى ذلك من 
خلال الدويلات العربية التي أقاموا عواصم حاضرة فيهاء ولعلنا إذا ما 
أردنا أن نبحث في بطون وعشائر هؤلاء يجب علينا أن نأخذ نبذة عن 
الدويلات العربية التي قامت قبل ظهور أولى دويلات القحطانية المتمثلة 
بالدولة السبأية؛ والدولة الحميرية وشعوب بني كهلان» ولعل ذكر المعينيين 
بصورة أوضح من غيرهم من الكيانات القديمة ما يجعلنا أن نأخذ نبذة عن 
دولة معينء والتي قامت دولة سبأ على أنقاضها والتي مهدت لظهور 
شعوب قحطان!١).‏ 


)0( القلقشندي؛ قلائد الجمان» ص 56” - 17, 
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دولة معين: 

تعتبر الدول المعينية أقدم الدويلات العربية التي قامت في اليمن 
ويقدر المؤرخون أنها دامت عدة مئات من السنين قبل الميلاد» وقد ورد 
اسم المعينيين في النصوص اليونانية والرومانية القديمة» وقد ذكروا أن 
عاصمتهم مدينة قرناو")» غير أن الذي ذكر في هذه المصادر كان خاصاً 
ببلدئتني معين وبراقش لا يعدو كونهما موضعين في الجوف بين نجران 
وحضرموت؛ وقد اختلف المؤرخين حتى في اسم معين الذي وردء فقال 
بعضهم أن اسم معين هذا نسبة إلى جبل منى الواقع قرب مكة في حين 
راح آخرين ينسبوها إلى مدينة معان الواقعة جنوب شرقي البتراء في بلاد 
الأدوميين!'!؛ وظلت حضارة المعينيين غير معروفة على وجهة التحديد. 
حتى تمكن الباحث جوزيف هاليفي من الكشف عن آثار معين عاصمة 
الدولة المعينية»؛ وتضمن اكتشافه العثور على العديد من النقوش المعينية؛ 
وظهر علماء آخرين زادوا هذا الاكتشاف ومنها استطعنا أن نعرف الكثير 
عن هذه الدولة» وقد ذكرت النقوش من ملوك معين حوالي ست وعشرين 
ملكاء وقد عرفنا الألقاب التي تقلد بها هؤلاء الملوك كلقب يطوع أي 
المخلصء؛ ولقب صدوق أي العادل؛ ولقب ريام أي المضيء»؛ ولقب مزود 
أي مقدسء وكبش أي كبير وعظيم. 

والمعينيين هم من أهل الجنوب ظهروا في المنطقة الواقعة في 
الجوف بين نجران وحضرموت,ء ويبدوا أن دولتهم توسعت وكبرت حتى 
شملت بقاع بعيدة بعض الشيء» فقد دلت البحوث الأثرية والكشوفات في 
منطقة معان والعلا أنها كانت تابعة لدولة معين في الجنوب. 

ويقول موسل (خلال الألف الأول قبل الميلاد كان الجزء الأعظم من 
التجارة العالمية في بلاد العرب واقعاً بيد السبأيين والمعينيين الذين كانوا 


لله عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق. 
يه عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام, مصدر سابق. 
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يسيطرون على الجزء الجنوبي الغربي في جزيرة العرب» وكان السبأيين 
والمعينيين من جنس واحدء ولكنهم كانوا يتنافسون على السيادة ليس في 
بلادمم فحسب, بل في الواحات الواقعة على طرق التجارة» وكانت كل 
واحة من تلك الواحة تسكنها جالية من عرب الجنوب يرأسها مقيم مكلف 
من قبل الملك؛ كانت مهم ته الأشراف على ملوك الإقليم ورؤسائه 
ومراقبتهم لكي لا يفعلوا شيئاً من شأنه أن يظر بمصالح سيده السبأي أو 
المعيني الذي قد يكون على رأس المملكة الجنوبية السبأية أو المعينية تبعاً 
لاختلاف العهود التاريخية) وقد اشتهر الطريق التجاري الواقع غربي تيماء 
بأنه الأهم والأبرز الذي كان يربط بلاد اليمن بالشام ومصرء وفي هذا 
الظطريق «اشقيهوت.واحات كثرر ةمكل و احة مين ووااخة العاذ ووالحة معوة 
أي معان؛ وقد كانت تقيم إلى جانب الجاليات العربية جاليات من الإفريقيين 
الكويشيين وكانوا يمارسون التجارة(". 

وقد كنن للمعينيين احتكاك بآشور وفينيقية ومصرء وكانت تلك 
الدويلات تتعامل مع المعينيين بصفتهم ملوك البلاد الجنوبية» ويبدوا أن 
النفوذ المعيني لم يقتصر على بلاد اليمن الجنوبي والخط التجاري الممتد 
من اليمن نحو بلاد الشام ومصر إلى الغرب من تيماء بل ذكرت النقوش 
التي عثر عليهاء أن نفوذهم امتد إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت؛ 
كذلك اعترف سكن أدوم الذين كانوا يسكنون سعير بسيادة الملوك 
الجنوبيين عليهم؛ وقد عثر أيضاً على كتابات معينية في مصر في الجيزة: 
كذلك في جزيرة ديلوس من جزر اليونان» وهذا يدل على أن هنالك علاقة 
ما تربط معين باليونانيين وربما تكون ذات نازع تجاري متبادل» ويفسر لنا 
هذا ما عثر من نقوش معينية في الوركاء وأور في العراق. 

ومن ملوك معين الذي عثر على نقوش باسمهم, الملك اليفع وقه عثر 
على اسمه في الخربة السوداء؛ كذلك عثر على نقش لابنه معه (وقة آيل 
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صدق) وعثر على نقش له مع ابن آخر له يسمى (أبو كرب يثع) وقد عثر 
عليه في منطقة ديدن» ومن ملوك اليمن المعينيين أيضا (أب يدع يثع) 
وعثر عليه في خرائب معينء ومنهم (وقة آيل ريام) ومنهم (يثع آل ريم) 
وابنه (تبع كرب). 

وهذا جاءنا من دولة معين التي انتهت على ما يبدو لتظهر دولة سبأ 

أصل قحطان: 

قحطان: وهو أبو العرب العاربة() واختلفوا في انتسابه فمن 
المؤرخين من أورد نسبه إلى خارج خط نبي الله إبراهيم الخليل ومنهم من 
جعل خطه في نسب إبراهيم الخليل» ولكن المؤرخين اجمعوا على أنه من 
الساميين. 

فقالوا أنه (قحطان بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح 
عليه السلام) ("). 

ومنهم من شذ عن ذلك وقال أنه (قحطان بن الهميسع بن أبين بن 
نبت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام)7"؛ وهنالك من قال أن 
قحطان هو ابن يمن بن قيدار وأن يمن هذا سميت به اليمن7©). 

قال في العبر: اسم قحطان من التوراة يقطن فعرب بقحطان وله 
أعقاب عديدة منهم (يعرب - جرهم - حضرموت). 

وقيل أن يعرب ابن قحطان هو أول من تكلم العربية وقال آخرون 
غير ذلك. 


.2 ابن حزم؛ جمهرة النسب.» ص‎ ١ 


)5 القلقشندي» صبح الأعشى» جا ص 5656 
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( القلقشندي» صبح الأعشى» ج١اء‏ ص 5٠‏ 
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وقة مالك يعريث: لبوق فول أكاه حزهنا انهه (0) ار قاول يكوه الملك 
حتى نزل إسماعيل واحة مكة المكرمة وحفروا بر زمزم فنزحت بنو 
جرهم نحو مكة وأقامت بالقرب منها بعد أن كانوا يقيمون بالأودية 
والأسواح القريبة منهاء فتعلم إسماعيل منهم العربية وتزوج منهم؛ وبعد أن 
بنى. نبي الله. إبراهيم الخليل البيت في مكة تولى إسماعيل أمره وتداول بنوه 
بعده؛ ثم استولت جرهم على أمر البيت» فلما حدث سيل العرم وتفرقت 
عرب اليمن نزلت خزاعة مكة وغلبت جرهماً عليهاء فخرجت جرهماً من 
مكة وقيل رجعوا إلى ديارهم في اليمن وبقوا حتى انقرضوا. 

أمااحتتؤموت فقن :في اليف ونتاسل: أبناءم وبق وكيك منضويزرت 
في اليمن» وسكنوها فعرفت بهم؛ وقيل أن فيهم ملوك تقارب ملوك التبابعة 
في علو الصيت ونباهة الذكر. 

وقيل أن أكشرهم ذهب واندرج باقيهم في كنده وصاروا ضمن 
عدادهاء وقيل أن من بني حضرموت حضروا فتح مصر واختطوا بها. 

أما يعرب فقد أعقب يشجب الذي ملك بعده؛ وولد يشجب سبأ واسمه 
عبد شمس فملك اليمن بعد أبيه» وقيل أنه سمي بسبأ لكثرة مغازيه وسبيه 
السباياء وأطلق أسم سبأ على بنيه 0 بالسبأيين» وورد ذكرهم في 
القرآن الكريم: (وجئتك من سبَأ بنبأ يقين)!' '. كذلك ذكروا في قوله تعالى: 
إلا كان سأ في سَنكنهم َه جتان عَن يمن وشمال كلُوا من رزاق ركم 
واشكروا لَه بَلدَة طيْبَةٌ ورب غفور). 

أما في النقوش الأثرية فقد ذكر السبأيين في نقوش الأشوريين التي 
ترجع إلى أيام الملك تجلات بلاسر الثالث وسرجون الثاني والملك 
ستحاريب؛ وقد ذكرت أن هؤلاء الملوك فرضوا الجررة على يلكي ينبا 
(يثعمر وكرب أيلد) وورد اسم السبأيين في التوراة بأنها بلاد تنتج الطيوب 
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واللبان والأحجار الكريمة ومعدن الذهبء وأن ملكة سبأ زارت سليمان في 
أورشليم» وحملت إليه الطيوب والذهب والأحجار الكريمة. 

أصل سبأ: 

اختلف المؤرخين في أصل سبأء فقد ذكرت الروايات العربية أن سبأ 
من ولد يشجب بن يعرب بن قحطان وتسميه عبد شمسن وتفسر تسميته 
بسبأ بأنه كان يسبي الذراري والأطفال فسمي لذلك بسبأء أما في التوراة 
فيقولون أن سبأ ورد باعتباره ابن يقطان أي قحطان من سام؛ والمصادر 
التاريخية تذكر أن السبأيين شعب بدوي كان يتنقل ما بين شمال وجنوب 
الجزيرة العربية» ثم ما لبث أن استقر في اليمن؛ ثم ما لبثوا أن قضوا على 
دولة معين بعد اضمحلال نفوذهاء ويرى الأستاذ هومل أن السبأيين كانوا 
يستوطنون الجوف في البلاد العربية الشمالية» غير أنهم تركوا مواطنهم 
وارتحلوا إلى جنوب الجزيرة العربية في القرن الثامن قبل الميلادء واتخذوا 
صرواح ثم مأرب عاصمة لهمء ويعتقد الأستاذ هومل أنهم كانوا في الأصل 
يقيمون في المواضع التي أطلق عليها الآشوريين اسم عربي أو أريبي 
ووردت في التوراة باسم يارب أو يعرب, ولما استقروا في اليمن أسسوا 
عاصمتهم مأرب التي سميت كذلك نسبة إلى اسم موطنهم الأصلي أريبي أو 
ياربء وتؤكد النقوش السبأية أن أول مكارب سبأ أو رؤسائها المقدسين 
والمؤسس الأول لدولة سبأ هو (سمة على) الذي قدم في حشود من شعبه 
من شمال شبه الجزيرة العربية. 

وقد احترفت دولة سبأ في أول أمرها في الزراعة ثم ما لبئت أن 
سيطرت على الطرق التجارية بعد زوال المعينيين وتوسع نفوذها ليمتد من 
اليمن جنوبا إلى نجد والحجاز شمالا وسيطرت على الطرق التجارية 
الرابطة مع بلاد الشام ومصر. 

وانتهجت نفس النهج المعيني في تعيين حكام للواحات مكلفين من 
قبلها وتحت إمرة هؤلاء حاميات لضمان نفوذ السبأين. 
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وينسب إلى أحد ملوك سبأ تنفيذ أعظم مشروع للري عرفته بلاد 
العرب في العصر القديم وهو إنشاء سد على فم وادي أذنه بمأرب يعرف 
باسم سد رحب سنة 500 ق.م»ء وذلك لحجز مياه الأمطار والسيول 
والاستفادة في ري مساحات كثيرة من الأراضيء؛ وهو ما عرف هذا السد 
فيما بعد بسد مأربء كان له الاثر الأعظم في هجرة قبائل الجنوب بعد 
فترات طويلة في اليمن أثناء تصدعه. 

بدأ الضعف يدب في صفوف السبأيين فقد فقدوا السيطرة على طرق 
التجارة والملاحة البحرية نتيجة لسيطرة الرومان واليونانيين عليهاء كذلك 
بسبب المنافسة القوية التي كانوا غالبا ما يتعرضون لها من أسر قوية كانت 
موجودة في اليمن هي بالأصل منهم فقد سيطرت أحد الأسر الهمدانية على 
العرش واغتصبته من ملوك سبأء كذلك كان من أهم العوامل المؤدية إلى 
انهيار السبأيين هو الاقتتال الداخلي والمنافسة والصراع على السلطة 
واستغل الحميريون وهم من السبأيين أيضا تلك الانقسامات وتمكنوا من 
انتزاع العرش السبأي وأسسوا أسرة ملكية جديدة تلقب أبناءها (بملوك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت واليمن)!". 

مدخل تاريخي لقحطان: 

لعل هنالك فواصل تميز القحطانيين عن العدنانيين لا نزال نشهدها 
حتى اليوم في تركيبة العشائر القحطانية» فالذي عرفناه عن بني عدنان هو 
أنهم بدو رحل حاشا قريش التي تحضرتهء وكانت السمة البدوية عليهم منذ 
جذورهم الأولى» أما بالنسبة للقحاطين» فالسمة الحضرية كانت تميزه”ا. 
رغم أنا لا نجهل أن هنالك قد تكون فروع منهم تمارس حياة الرعي؛ ولعل 
منانحهم الأرلحى فى اليمن :قن أثرت على طرق عيشهم؛ خضتوضا وأنَهُم 
تميزوا بالزراعة وامتلاك الأراضيء ولكننا نرى أشياء أخرى اختلفوا بها 


لله عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام. 
له القلقشندي.؛ صبح الأعشى» ج5؛ ص 18. 
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عن العدنانيين» كأن نقول دويلات العرب القديمة» فسنجد مقرها اليمن 
وملوكها من قحطانء ولو ألقينا نظرة على أغلب الممالك العربية قبل 
الإسلام لوجدنا أنها كلها قحطانية سواء الدويلات التي ظهرت في اليمن 
لأول مرة كالدولة المعينية أو الدولة السبأية أو الدولة الحميرية» أو حتى 
دويلات في مناطق مختلفة كدولة كندة أو دولة الغساسنة أو دولة المناذرة؛ 
فكلها لا تتعدى كونها قحطانية» وبالتالي فالقحطانيين تميزوا بأنهم أصحاب 
ملك وسلطانء كذلك اعتبر المؤرخين الشعوب القحطانية العرب العرباء أي 
الراسخة بالعروبية» ولعل ذلك نبع من اعتقادهم أن اللغة العربية جاءت من 
يعرب؛ كقول حسان بن ثابت: 


عأ ٠‏ امن نط ق الشد خ ل ب 


ويعرب هو ابن قحطان وهو أبو كل القبائل القحطانية على اختلافهاء 
سواء الحميرية أو الكهلانية لأنا نعلم أن القحطانية اليوم هم من أعقاب سبأ 
بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ولعلنا إذا ما تناولنا هذا الولوج العظيم 
للتركيبة القحطانية» هنا سنلاحظ صراحة النسب في البطون التي انحدرت 
منهاء عندما قلنا أن القحطانيين اليوم هم من أعقاب ولده سبأء هذا يعني أن 
في زمن سبأ كانت موجودة بطون عربية أخرىء ولكن هذه البطون إما 
انقرضتء وإما أنها استقطبت في بني كهلان وحمير فيما بعد لأشتهار 
أعقابهم أكثر من غيرهم.ء أما أنها أبيدت كالعرب السالفة والتي أطلق عليها 
العرب البائدة» وربما امتزجت شعوب أخرى انحدرت إلى جهات أخرى 
ولانقطاع التواتر والمكتوب فقدت أهليتها العشائرية؛ قلنا ذلك لأن أمامنا 
حقائق لا نستطيع تواجزها عندما نذكر ان التاريخ يذكر أن هنالك دولة 
معين قد نشأت في نفس الأماكن التي ولد بها من بعد سبأء ولعل خط سبأ 
بصفته من أعقاب الملوك الذي توارثوا الملك بها ما أفقد كل منتمي إلى 
دولته فرعه؛ السبب هو لضفاء اسم سبأ على الكل» وحتى سبأ عرفت دولة 
سبأ على اسمه رغم أن التاريخ لا يشير إلى عقب إلا في ابنيه حمير 
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وكهلانء وإن ذكر فلا تتعدى مجرد تداخلات لها ما يناقضهاء ولو تأملنا 
بابن سبأ حمير سنجد نفس الاستقطاب الذي حصل لأبيه سبأ وسنجد أن 
هنالك دولة عظيمة قد شيدها آل حمير تعاقبت الملك زمن طويل في اليمن؛ 
ومن حمير جاءت الأمم الحميرية العربية العظيمة؛ ولعلنا إذا ما دققنا في 
بدايات الحميريين سنجد أنها بطنين في أولهاء البطن الأول (الهميسع) 
والبطن الثاني (قضاعة) رغم أن هنالك من المؤرخين من جعل خط 
قضاعة غير القحاطين وجعلها في القطب العربي الشمالي عدنان» ولكن 
بنذو أن الرأي الراجح هو الافتراض الأول» رغم أن أصحاب الرأي الأول 
جعلوا قضاعة ابن لمعد بن عدنان» إلا أن أصحاب الرأي الثاني عللوا 
العلافة القظاعية بعدنان لا تتعدى مجرد أن معد بن عدنان تزوج والدة 
قضاعة وهي حاملة به من مالك بن حميرء وحتى إذا ما أخذنا بطون 
قضاعة للاحظنا انها تتركز في خط الحافي بن قضاعة دون غيره؛ ولعلنا 
من خلال ما نراه بخطوط فردية من جد إلى جد ما يثير حيرتنا وتساؤلناء 
هل معقولة التركيز في النسب يبنى على شخص واحد في الأغلبء ولعلنا 
نعللها بأن الشخص ربما يكون هو الأشهر مما جعل أشقاء أو أبناء أشقائه 
أو ربما أقاربه حملوا اسمه دون الآخرين» رغم أن بعد الحافي بن قضاعة 
الأمر اختلف حين ظهر لنا ثلاث خطوطء خط عمرو والذي ولدت منه 
قبيلتين قظاعيتين اشتهرتا كثيراً هم (بهراء - بلى) ولكن الأمر في الخطين 
الآخرين اختلفء؛ حيث عدنا إلى نفس المدرجء أي الجد الواحد الذي لا 
يخلف إلا جدء حيث وجدنا أسلم وعمران ووجدنا أسلم يسير إلى ثلاث 
جدود قبل أن تظهر لنا ثلاث قبائل قظاعية هي (نهد - جهينة - عذرة) 
بينما يسير عمران إلى حلوان ويسير حلوان في خطين مشابهة للخطوط 
المدرجة من قبل حيث أعطى ثعلبة وزبان؛ استمر خط ثعلبة ثلاث جدود 
قبل أن يظهر لنا كلب أبو القبيلة العربية المعروفة كلب» بينما سار خط 
زبان ليظهر لنا بطون غير واسعة الانتشار هي جشم وعوف وقدامة. 
أما في حمير يبدوا أن الوضع أكثر تعقيدا إذا ما أسلمنا بالدولة 
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الواسعة التي شيدها آل حميرء بل وتعدى ذلك أن سميت أماكن في اليمن 
على أبناءه ومن الطبيعي أن تضم تلك الأماكن منابت متنوعة» فعندما نقول 
أن عدن ابين سميت على أحد أعقاب الحميريين فهذا يعني أن هنالك لا بد 
أن تكون فروع أخرى من غير أبناء ابين انتسبت لهم؛ وحمل اسم الشهرة 
لابين كل من انضم لأبناءه» رغم أن هنالك بطون واضحة لأعقابه لها 
أسماءها كبنو الأملوك وبنو عبد شمسء كذلك الحال بالنسبة لشهرة ذو 
الكلاع الأكبر» ولعل شهرة قبائل زيد الجمهور الحميرية التي ظهر منها 
بنو سبأ الأصغر وذوي رعين وذوي مالك ما غطى على كل شهرة عند 
الحميريين بل وكانت من الوضوح ما جعل أغلب المؤرخين يعتمد على 
أعقاب هؤلاء لتحديد المنابت الحميرية» فإذا ما أخذنا سبأ الأصغر فسنجد 
أن ملوك اليمن التبابعة فيه وسنجد أن من أعقاب هؤلاء من بقى يذكر 
بالملك حتى بعد مجيء الإسلام كبنو يعفر الذين استمروا حتى أسقطهم 
الصليحيون من همدانء؛ أما ذو رعين فهم يعرفون أيضأ بيريم وهؤلاء كان 
منهم في صرر الإسلام بنو عبد الكلال الذي خاطبهم الرسول صلى الله 
عليه وسلمء أما بني مالك فكان منهم بنو حظور الذي اعتقد بعض 
المؤرخين أنهم قوم النبي شعيب عليه السلام رغم أن من المؤرخين من 
يقول أن حظور قوم النبي شعيب هم أبناء حظور بن قحطان مباشرة أي 
خارج السبأية. 

أما الحال بالنسة للكهلانيين فيبدوا أنه بلغ من الضخامة ما جعل 
أغلبية القحاطين في كهلانء ولعل الانتشار الواسع لقبائل كهلان يعود إلى 
أنها تركت منازلها في اليمن ورحلت في مناطق متفرقة في الأقاليم» بل 
وأسست دويلات مهمة فعندما نذكر الغساسنة أو المناذرة أو كندة» فكلها 
دويلات أسسها بنو كهلان من قحطان؛ ولعل بقاء الحميريين في اليمن ناتج 
عن أنهم كانوا أصحاب الملك هنالك؛ لأن المؤرخين أوردوا إشارات من 
أنهم قالوا أن ملك الحواضر لحمير وملك البوادي لكهلان؛ ولكننا نرى أن 
الكهلانيين يمثلون اليوم جل القحطانية» رغم أنا يمكن أن نلاحظ الكهلانيين 
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في توسعهم وكثرتهم في مناطق غير اليمن» وإن وجدت مجاميع واسعة في 
اليمن فسنجد أن أغلبها ربما تحرك في مكان غير المكان الأول له؛ ولعل 
سيل العرم الذي أورد التاريخ تفاصيل موسعة له؛ هو فعلاً السبب الرئيسي 
لتحرك تلك الموجات الواسعة؛ فعندما نلاحظ التدفق الذي حصل سنجد أن 
هذه المجاميع اقتصرت على الكهلانيين وإن اندفعوا بشكل موجات متتالية؛ 
ولعل اندفاع الأزد قبل غيرهم ما أكد أن الملك ببني كهلان ربما كان أكثر 
وضوحاً في الأزديين وهذا ما تطرق له المؤرخين الذي أكدوا أن اندفاع 
بني كهلان كان بناء على أمر صدر من كبيرهم عمران بن عمرو الذي 
أوردوا قصة ربما تدخل في بعض المبالغة» وهي أنه أمر ابن شقيقه لكي 
يصفعه ويجعل من هذا سبب لرحيلهم» والصورة تبدو غير ذلك رغم أن 
الرحيل قد تم؛ وعندما نلاحظ الأزد سنجد أنهم كانوا في اتجاهات مختلفة 
أثناء هجرتهم فمنهم من انحدر إلى بلاد الشام وأصبح الملك له كغسان؛ 
ومنهم من دخل المدينة المنورة وهيمن على ملكها مع اليهود؛ ومنهم من 
زحف إلى عمان» وعرف بأزد عُمان» ومنهم من زحف إلى مكة» وأزاح 
جرهم منها. 

ولعلل أو اقل الشعوب الكهلانية التي اندفعت بأثر الأزد هم طيء 
هؤلاء آثروا النزول إلى شمال الجزيرة بل واتخذوا من الجبلين أجا وسلمى 
منازل لهم حتى عرف الجبلين بجبلي طيء ولعل ما أورده الحموي في 
تاريخه عن قصة رحيلهم وعن قصة مكوثهم في الجبل ما يجعلنا نعتقد أن 
الطابع الأسطوري دائماً ما يلازم القتصص الحقيقية في أمر الهجرة أو 
الحرب أو الملك أو غيرهاء لأنا وجدنا أن هنالك بعض المبالغات في ذلك؛ 
ومع هذا كانت طي المركز القحطاني الرئيسي الذي اندفعت منه موجة 
قحطانية نحو أماكن في بلاد الشام وبلاد الرافدين» حتى في المغرب 
والمشرق أشناء الفتوحات الإسلامية» رغم أنه يمكن أن نجملها بالهجرة 
الطائية أي نعطي خاصية لذلك حتى نميزها عن الموجات الكهلانية 
القحطانية الأخرىء فهنالك القبائل المذحجية والتي نزحت بعد ذلك رغم أنا 
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لو دققنا في بطون مذحج لوجدنا أن هنالك قبائل مذحجية واسعة كخولان أو 
النخع أو بلحارث وحتى أبناء يزيد بن حرب والذي سموا بجنب وزبيد 
وبنو عنسء فهؤلاء إذا ما دققنا بأمر رحيلهم؛ سنجد أن خولان لم يذكروا 
إلا في اليمن؛ وهذا يعني أنهم لم ينتقلوا إلى مكان آخر وإن كانوا قد تنقلوا 
في مناطق اليمن» أما النخع والذي قيل أن اسم أبيهم الجسر وسمي نخع 
لأنه ابتعد عن قومه؛ فهذا يعني أن ترك دياره في اليمن وربما نزل 
البحرين من قبل أما بلحارث فإنهم بقوا في منازلهم في اليمن وقد ذكروا 
أنهم يجاورون بقايا فروع أزدية لم ترحل من أماكنهاء وإذا ما جتنا إلى 
جنب فسنجد أن بقايا عشائرهم اليوم في نفس أماكنها تقريباً وإن وجدت 
بعض منها في مناطق مجاورة أو قريبة من اليمن» رغم أنا لا يمكن أن 
نهمل أن هنالك فروع مختلفة من كل ما ذكرنا كانت في تنقل متبادل في 
أغلب الأحيان» وبنو عنس لا يختلفون في هذه الحالة عن جنب؛ ولعل 
الاختلاف هو بقلة الفروع المنتمية لهم اليوم» ولعل السمعة السيئة التي 
كسبها الأسود العنسي أثناء الإسلام ما جعلت حتى فروعها المنتمية لها تجد 
صعوبة في الانتماء لهذا الاسم اليوم» رغم أنا لا يمكن أن نحمل بنو عنس 
خطأ شخص مسيء منهم, ولكن هذه حال الدنيا هنالك الكثير من أبناء 
الفروع التي لها سمعة متدنية ترى أبناءها يحاولون التخلص من نسبهم 
وبعضهم من ينسب بالخطأ إلى فروع أخرى أكثر احتراماء وهنالك من 
بطون مذحج زبيد»ء وهؤلاء كانوا شعوب واسعة وعرف منهم زبيد الأكبر . 
وهؤلاء انحدر أغلبهم نحو شمال الجزيرة واستقر منهم في العراق كثير 
ولكن اللسبطن المنبثق عنهم الأكثر وضوحاً تجلى بزبيد الحجاز» والذي 
تمتعوا بحماية الطرق المارة في بعض أماكن الحجاز» ومن هؤلاء كان 
زبيد الأصغر وهم أبناء ورهط عمرو بن معدي كرب الزبيدي الصحابي 
المشدووق: 

ومع هذا كان من الموجات الكهلانية الأخرى خثعم؛ وهؤلاء أغلبهم 
تفرق أثناء الفتوحات الإسلامية» إلا أن هنالك فروع كثيرة منهم قد ذكرت 
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في فترات قديمة إلى الشرقي من مكة؛ وذكر منهم أيضاً بنو أنمار وهؤلاء 
افقرق أغلبهم أثناء الفتوحات الإسلامية ولم يبقى منهم آنذاك إلا قليل في 
اليمن؛ وكان يجاور زبيد أيضاً بنو مرادء وهؤلاء ربما بقيت غالبيتهم في . 
منازلها في اليمن» مثلهم مثل همدانء التي بقيت في اليمن وإن ذكر بعض 
لفروع صغيرة منها في أماكن مختلفة» كذلك عرف قبل الإسلام منهم بنو 
كندة الذين ملكوا في الحجاز واليمن وعرف الأشعريون وعرف جذام 
وعرفت لخم, وتلك توزعت منازلها وتباعدت فروعهاء فجذام ذكر أغلبها 
ملوك الحيرة المناذرة؛ وبني عباد ملوك إشبيلية بالأندلس» هذا جانب 
ملخص لحركة تموجية لقبائل القحطانية» وسنلخص في الفصول القادمة 
تفاصيل واسعة عن قبائلها وبطونها. 

بطون قحطان القديمة: 

ء أشهر القحطانيين هم (بنو حمير - بنو كهلان) 
- بنو حمير: وهؤلاء اشتهر منهم (بنو الهميسع - بنو مالك). 

بنو الهميسع؛ واشتهر منهم (بنو شيبان ملوك اليمن - بني شعبان - 
زيد الجمهور). 

ولعل زيد الجمهور كان أشهر الحميريين» وقد يكون السبب لكثرة 
تفرعاته فمن أعقاب الحميريين ذكر قيس والد كل من (عمرو - شرعب) 

وعمرو أعقب (خيران - شعبان - سهل - حسان). 

ومن أعقاب سهل بن عمرو (زيد الجمهور). 

أعقب زيد الجمهور (مالك - كعب - يريم). 

ومن أعقاب مالك (بنو حظور - بنو السميقع - كعب الأحبار). 

ومن أعقاب كعب بن زيد الجمهور (بنو سبأ الأصغر الذي ينتهي 
نسب الملوك التبابعة به). 
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ومن أعقاب يريم (بنو عبد كلال - ذي رعين). 

بنو مالك بن حمير هم (قضاعة). 

وأشهر بنو قضاعة قبائل (بلى - بهراء - جهينة - نهد - عذرة - 
كلب - جرم - مهرة - والظجاعمة). 

٠ه‏ بنو كهلان: اشتهر من بني كهلان ابنه زيد. 

واشتهر من زيد بن كهلان (الخيار - أدد - مالك). 

وأشهر أعقاب خيار بن زيد هم (همدان). 

واشتهر من أعقاب أدد كل من (مالك - مرة - وبرة - الأشعريون - 
جلهمة). 

أما مالك فكان يسمى مذحج وأشهر أعقابه (سعد العشيرة - عنس - 
خولان - جنب - بلحارث - النخع - الأزد - مراد - أنمار). 

أما مرة فأشهر أعقابه (كندة - اللخميين - جذام). 

أما وبره فأشهر أعقابه (بنو عاملة) رغم أن هنالك ورد اختلاف في 
انتساب عاملة هذا. 

أما الأشعريون فهم عرفوا أحفاده بشهرة الاشعريون وورد اختلاف 
في انتسابهم هذا. 

أما جلهمة: فهو المعروف طي (واشتهر أحفاده بالطائيين). 

واشتهر من أعقاب مالك بن زيد بن كهلان (بنو النمار). 

واشتهر من بنو أنمار خثعم وبجيلة» واشتهر من خثعم بنو كلب. 
حرب - بنو علي - بني عمرو - بنو هلال). 

واشتهر من البانعيم (بنو أحمد - بنو وهسيس - بنو عبد الله - بنو 
قريش). 
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واشتهر من بني حرب (أبا الحارث - بنو ثابت). 
واشتهر من بنو علي (أبا المار - بني سعد - بنو عاصم - بنو 


واشتهر من بني عمرو (أبي الخير - بنو ثتعلبة). 

. واشتهر من بنو هلال (آل ابن الشيخ - الجنادية - أهل الخو - 
الحنشة - آل خميس - الشنتة - الظبرة - العكسة - المسافرة - المطرة). 

واشتهر من أقسام خثعم اليوم (آل بجيلة - آل جبران - آل جبة - 
آل جرادة - الحنشة - آل رحمة - آل زين - شمران - آل عاصم - آل 
عامر - آل عقيل - آل عميرة - آل قادم - الكعوب - آل ملحة - آل 
يزيد). 

ومن خثم قبيلة (شهران)؛ ودخلت ضمن خثعم بنو أكلب من بني 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان واشتهر من هؤلاء (آل عفالق - الروسة) 
واشتهر منهم أيضا (أراشة - أسامة - بنو بجاد - بنو جابرة - الحجاج - 
بنو رشحة - آل رشيد - الرمثين - الزلال - آل سرحان - بنو سلول - 
أهل الشعف - بنو شيبة - آل الغمر - بنو قحافة - القراعين - الكود - 
بني ماجور - بني مالك - المحلف - آل مشيط - بنو منبه - ناهس - بني 
واهب - آل ينفع). 
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الفصل الثاني 


آل حمير: 

وهم أعقاب حمير بن سبأء وكان لحمير من الأعقاب المشهورين 
(الهميسع - مالك). وقد اشتهر من حمير التبابعة ملوك اليمن واستطاعوا 
كاسن الدولة الحميرية التي استمرت من عام 5١١ق-.م‏ إلى عام 576م: 
ويتفق المؤرخون على أن عصر ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت هو عصر املوك التبابعة الحميرين الذي حكموا بلاد العرب 
الجنوبية فترات زمنية طويلة» ويعتقد المؤرخين أن مؤسس الدولة الحميرية 
هو الملك آل شرح يحظب الذي ينسب إليه الإخباريون بناء قصر غمدان 
أشهر قصور اليمن؛ وفي عصره تعرضت اليمن لحملة رومانية بقيادة 
اليوس جالوس حاكم مصر الرومانية سنة ١4‏ ق.م» وقد حاول اليوس 
السيطرة على الطرق التجارية التي كان يحتكرها أهل اليمن؛ وقد اعتمد 
اليوس على مساعدة الأنباط الذين أوفدوا معه أحد وزرائه» كدليل للحملة 
في بلاد العرب غير أن الحملة لم تفلح في تحقيق أهدافها رغم بقاءها 
حوالي ست أشهر ولكن دون جدوى إذ استفحلت الأمراض والمجاعة في 
جندهم واتهموا الوزير النبطي بالخيانة» وبذلك انتهت آمالهم في السيطرة 
على بلاد اليمن» وبقوا متحكمين بالتجارة في البحر نظراً لما يملكوه من 
مراكب وسفن عائمة؛ وقد تداول الملك في اليمن الملوك المعروفين في 
حمير والعرب بالتبابعة واشتهر منهم الملك ياسر يهنعم ويعرف بالمصادر 
العبية باسم ناشر النعم أو ناشر ينعم أو ياسر ينعم» وعند المؤرخين هو 
مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر 
بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأء وبعض المؤرخين يرجع عهده إلى . 
أيام سليمان بن داوود؛ وينسب الرواة له الفتوحات العظمى ويزعمون (أنه 
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جمع حمير وقبائل قحطان وخرج بالجيوش إلى ما حوى أباءه والتبابعة 
العظماء فوطئ موطثا من الأرض عظيما واشتهر سلطانه فخرج إلى 
الجنوب حتى بلغ البحر المحيط فأمر ابنه شمر: وهو شمر يرعش بن ناشر 
النعم أن يركب البحر المحيط؛ فركب بعشرة آلاف مركب وسار يريد وادي 
الرملء وقال له لا ترجع حتى تعبره وترجع إلي بما رأيت» وركب شمر 
ونزل على صنم ذو القرنين فأخرج عساكر إلى الافرئج والسكسك وعبرت 
عساكره إلى أرض الصقالبة فغنموا الأموال وسبوا الذراري ورجعوا إليه 
من كل أمة في جزائر البر) وزعموا أيضا أنه غزا الحبشة واستولى عليها 
وغلب على أرض الترك وطبرستان وجبال الصفدء إلى أرض الكرد 
والزط والخزر وفرغان فغلب عليهم وأنه مات بدينور. 

والواضح أن في هذا الشرح ضرب من الخرافة» واختلطت الأساطير 
بالوقائع فأصبحت الأسطورة الخرافية علامة مميزة في هذا. 

والصحيح أن ناشر النعم هذا عاش في القرن الثالث الميلادي وقد 
ورد اسمه في نقش مؤرخ في سنة آم. 

واشتهر من أعقابه (شمر يرعش) ويعرف عند الإخباريين بشمر 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت وشمر هذا عند الإخباريين هو تبع الأكبر: 
الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: (أهم خير أم قوم تبع) 
وذكروا أنه زحف بجيوشه إلى أرمينية وهزم الترك وهدم المدائن بدينور 
وسنجار ودخل مدينة السند وهدمها فسميت شمركند أي بمعنى شمر خرب 
وقيل أنها عرب إلى سمرقند وقيل أنه أمر ببنائها بعد أن هدمها وزعموا 
أنه بسط نفوذه على الهند وغلب على أرض الصين وأخضع فارس 
وخراسان والشام ومصر. والصحيح أن ما ورد فيه الكثير من المبالغة 
|والخرافة» ويبدوا أن القوة التي وصل إليها شمر يرعش هي التي جعلت 
الناس تنسب إليها أعمال خيالية. والصحيح أنه سيطر على البلاد الجنوبية 
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وأخضع جميع القبائل هناك لحكمه وبسط نفوذه على الأقاليم القريبة في 
الحجاز وتهامة وسيطر على منافذ البحار المتاخمة» وفي عهده بلغت الدولة 
الحميرية أقوى درجات نفوذها وقوتهاء وقد خلف شمر يرعش ابنه يريم 
يرحب بن شمر يرعشء وقد تعرض اليمن في عهد يريم يرحب إلى غزو 
خارجي جاء من الحبشة» وقيل أن مملكة أكسوم التي ظهرت في الحبشة 
استطاعت أن توسع نفوذها وسطيرت على أغلب الأراضي المتاخمة 
للحبشة» وتوسعت نحو البحار الشرقية والجنوبية وسيطرت على مداخلهاء 
وكان لها علاقة بالروم واليونانيين حيث اعتنق أغلب أهلها النصرانية؛ 
وأصبحت النصرانية الديانة الرئيسية لآل اكسوم واستطاع الأحباش 
السيطرة بعد ذلك على ملك التبابعة في اليمن» ففر ملك حمير وأبناءه إلى 
يثرت وأقام بها فترة وكانت يثرب مركز اليهودية في الجزيرة العربية؛ 
وتأثر ملكي كرب يهمن بن يريم يرحب الحميري وابنه أبو كرب أسعد 
باليهودية في يثرب فتهوداء ولم تدم مدة طويلة حتى نشب صراع داخلي 
داخل مملكة أكسوم؛ واستغل ملك اليمن ذلك واستطاع استرداد ملكه وطرد 
الأحباش من البلاد العربية الجنوبية» خلف الملك أبو كرب أسعد أخوه 
(وروامرأ يمن) ثم انتقل الحكم بعده إلى أخيه شرحبيل يعفر وفي عهده تم 
ترميم سد مأرب في عام 44 4م ولكن هذا الترميم لم يجد نفعا إذ سرعان 
ماتهاوى السد بعد عام من ترميمه؛ وأدى إلى فرار جماعات كبيرة نحو 
الجبال المتاخمة؛ بينما رحلت بني كهلان قبيل تصدعه بقليل» وقيل أن 
عثر عليه هناك وتضمن عبارة فيه كانت تدل على انتشار ديانة التوحيد هذا 
نصها (بنصر ورد الهن بعل سمين وارظن) وتفسيرها أي تم النصر بعون 
الإاله سيد السماء والأرضء وقد خلف شرحبيل ملك يدعى عبد كلال لم 
يستمر طويلاء وتتابع الملك في اليمن عدداً من الملوك الحميريين كان 
أخرهم الملك المشهور ذي نواس» الذي ينسب إليه المؤرخين إبادة 
النصارى في نجران ويقال أنه حفر أخاديد طويلة في الأرض وجاء 
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بالمسيحيين من نجران وخيرهم بين ترك الديانة النصرانية أو الموت وقيل 
أنهم اختاروا الموت فأبادهم؛ وكانت نجران مركز المسيحية في اليمن وقد 
انتقلت إليها عن طريق الحبشة وقيل أن بها كانت كنيسة هناك؛ وقد قتل ذي 
نواس في معركة بينه وبين أرياط» واشتهرت من بطون الهميسع بن حمير 
قبائل عديدة منها (بنو شعبان) وهم أعقاب شعبان بن عمرو بن زهير بن 
أبين بن الهميسع؛ وقد دثرت أخبارهم. 

(زيد الجمهور) وهم بنو زيد الجمهور بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشعم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن 
زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع. 

واشتهر من بطون زيد الجمهور (بنو الحارث - بنو نعيم - بنو 
مسروح). 

كذلك اشتهر من أعقاب ذي نواس التبع اليمني والذي قيل اسمه 
زرعة (بنو عبد الكلال) الذي كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم 
إلى الاسلام أفآمنوا. 

كذلك اشتهر من الهميسع بن حمير (بنو شيبان) وهم بنو شيبان بن 
عوف من بني زهير بن أبين بن الهميسع بن حميرء اشتهر منهم معن بن 
زائدة الشيباني» ويقال أن لهم بقايا موجودة في العراق وأماكن أخرى. 

وفي ألعبر ذكر لحمير بن سبا تسعة من البنين هم (الهميسع - مالك 
- زيد - عريب - وائل - مشروح - معد يكرب - أوس - مرة)»؛ وذكر 
أن بنو مرة دخلوا في حضرموت. 

وذكر من بني الهميسع (بنو الأملوك - بنو عبد شمس) وهؤلاء 
أعقاب وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن الغوث بن أبين بن 
الهميسع. 


وعريب شقيق أبين بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع بن 
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حمير ولأبين هذا تنسب عدن أبين. 

واشتهر من بني عبد شمس (بنو شرعب) وهؤلاء أبناء شرعب بن 
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عريب بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع. 

واشهتر من بني عبد شمس (بني عمرو) شقيق شرعب. 

واشتهر من عمرو (خيران - شعبان - سهل). 

واشتهر من سهل (زيد الجمهور). 

واشتهر من زيد الجمهور (بنو مالك - بنو كعب - بنو يريم 'ذي 


رعين"). 
واشتهر من بنو مالك (بنو السميقع رهط ذي الكلاع - كعب الأحبار 
- بنو حظور). 


أما بنو السميقع فهم أعقاب السميقع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن 
يزيد بن العثمان بن إحاظة بن حراز بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
بن زيد الجمهور. 

أما بنو كعب الأحبار فهم أعقاب كعب بن مانع بن هلسوع بن ذي 
هجري بن ميشم بن حراز بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد 
الحمين::: 

اما بنو حظور فهم أعقاب حظور بن عدي بن مالك بن زيد 
الجمهورء ويقول اليمنيين أن من هؤلاء النبي شعيب بن ذي مهدم الذي قتله 
قومه على أن هنالك من يقول أن النبي شعيب من بني حظور بن قحطان 
الأكبر. 

واشتهر من بنو كعب (سبأ الأصغر الذي ينتهي إليه نسب الملوك 
التبابعة) واشتهر من سبأ الصغر هذا (الأوزاع) وهم أعقاب مرثد بن زيد 
بن شدد بن زرعة بن سبأ الأصغرء واشتهر منهم (بنو يعفر) وهؤلاء 
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أعقاب يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عثمان بن الوضاح بن إبراهيم 
بن مانع بن عون بن تدص بن عامر بن ذي مغار البطين بن ذي مرايش 
بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن شدد بن 
زرعة وهؤلاء استبدوا بملك اليمن» وكان آخر ملوكهم أبو حسان أسعد بن 
أبي يعفر إبراهيم بن محمد بن يعفر وظل هؤلاء ملوك لليمن إلى أن أغلبهم 
الصليحيون من همدان بدعوة العبيديين من الشيعة. 

واشتهر من بنو يريم بن زيد الجمهور (بنو عبد الكلال) وهو الذي 
ذكر في ملوك التبابعة وأعقابه الحارث وعريب الذي كتب لهما الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن ازيد الحموون أيضيا (ذو يزن) وهؤلاء أعقاب ذو يزن بن عامر 
بن أسلم بن زيد الجمهورء واشتهر من أعقاب ذو يزن بن عامر هذا (سيف 
بن ذو يزن) الذي استجاش كسرى على الحبشة وأدخل الفرس اليمن. 

وهنالك ورد أن الحبوس وهي قبيلة يمنية قال عنها إبراهيم أحمد 
المقحفي أن الحبس هو مخلاف حمير الأصغر من بلاد أنس وإلى هذا 
ينتسب الحبوسء» وينقسم الحبوس إلى (بني ثاني- جوابير - أولاد حبان - 
بني بوسعيد - سوالم - يال شبيب - شماترة - يال ظنين - عبدو عيال - 
عسرةه فبرانيتة باغنافة خمقائية ت عيال ميزه ب تاحية) : 

وتمتد منازل حمير باليمن من صنعاء إلى ظفار إلى عدن. 

قضاعة نسبة إلى قضباعة بن مالك بن حمير!"؛ وقال آخرون عن 
قضاعة أنه ابن معد بن عدنان والصحيح أنه ابن مالك بن حمير ومعد 
تزوج والدته وهي حامل به والمشهور من عقب قضاعة (الحافي). 


)0( ابن خلدون:» تاريخ ابن خلدون. ص غ4 . 
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أعقب الحافي كلا من (أسلم - عمرو - عمران)7". 
الأسلم بن الحافي بن قضاعة: اشتهر من أعقابه ثلاث قبائل هم (بني 
عذرة - بني جهينة - بني نهد). 

- بني عذرة: وهم أعقاب عذرة بن سعيد بن هذيمر بن زيد 
بن ليث بن سود بن أسلمء كان لهم بقايا بالدقهلية المصرية والمرتاحية 
من الأعمال المصرية وكذلك لهم بقايا في بلاد الشام سابقاً؟”). 

- بني جهينة: وهم أعقاب جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
الأسلمء كانت قبيلة عظيمة لهم فرقة في بلاد الصعيد من الديار 
المصرية ولهم أيضا بقايا في الحجاز وغيره”(". 

- بني نهد: وهم أعقاب نهد بن زيد بن ليث بن سود بن 
الأسم؛ قبيلة عظيمة كانت تنزل اليمن وعرف أقسام منها في بلاد الشام 
وزعيمها في الإسلام (الصقعب). 
عمرو بن الحافي بن قضاعة: اشتهر من أعقابه قبيلتين هما (بهرا 

- بلى). 

- بهرا: وهم أعقاب بهرا بن عمرو بن الحافي» كانت منازلهم 
شمال منازل بلى من ينبع إلى آيلة ثم انتشروا في بلاد ما بين الحبشة 
وصعيد مصر وكتروا هناك واستولوا على بلاد النوبة. 

- بلى: وهم أعقاب بلى بن عمرو بن الحافي» كانت لهم بقايا 
في الديار المصرية بصعيدها الاعلى منهم بنو شادي ومنهم بنو 
العجيل!'!؛ ويقال أن بالحجاز لهم بقية(". 


.04-47 القلقشندي؛ قلائد الجمان» ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» ص 5518. 

2( ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون, ص 58" ؟, 

(4) هناك من يقول أن هؤلاء من بني أمية. القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج4؛: ص 58. 
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عمران بن الحافي بن قضاعة: واشتهر منه قبيلتان هما (بنو جشم - 
بنو كلب). 
- بنو جشم: وهم أعقاب جشم بن جرم بن زبان بن حلوان بن 
عمران» اشتهر منهم (بنو قدامة - بنو عوف). 
- بنو كلب: وهم أعقاب كلب بن وبره بن ثعلبة بن حلوان بن 
عمرانء وهم قبيلة واسعة كانوا بالجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك 
وأطراف الشام ومنهم قوم مسلمون على خليج القسطنطينية» كذلك كان 
منهم بشيزر وحلب وبلادها وتدمر والمناظر7"). 
أصل قضاعة: 
نسب قضاعة الراجح هو أنه ابن عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة 
بن زيد بن مالك بن حمير ابن سبأء ويقولون أن قضاعة كان مالكا الشحر 
وقبر فقضاعة في جبل الشحرء قال شاعرهم: 
قضاعة قومي إن قومي ذؤابة0<2 بفضل المساعي في الملمات تعرف 
ولعل زهير بن خباب الكلبي كان أول زعيم يذكر بأن قضاعة 
اجتمعت إليه» وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه؛ وقد جرت له وقائع كثيرة 
وأهمها مع قبيلة (صداء) من مذحجء ومع بكر وتغلب من ربيعة()» وعرف 
منهم ابن الكلبي» مؤرخ معروف يمت إلى كلب من قضاعة؛ واشتهر منهم 
في القديم بنو العبيد وهم الذين عناهم الأعشى بقوله: 


وكانت لهم إمارة في الحضر انقرضوا بانقراضهاء واشتهر منهم (بنو 


(") ابن الأثيرء البداية والنهاية» ج١:‏ ص .١5‏ 
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جرم) وهم قبائل ذكرهم ابن دريد في كتاب الاشتقاق؛ واشتهر منهم (جهينة 
- بلى) قال الملثم بن قرط البلوي(": 


خم كنين: أن لخدب كانبيوا تحويلة بفسارية إذ كانسوا وتحلتيوتيا معنا 
بلى وبهراء وخولان أخوة لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا 
أقدام نهنا ختولان ينه اسن أملة فأثرى لعمري في البلاد وأوسعا 


واثستهر منهم بنو السليح الذين كانوا في بلاد العراق وتخوم الشام 
وأغلبها نزحت مع هرقل ملك الروم عند خروجه من بلاد الشاء7"). 

ولعل الأمويين حاولوا في أيام العصبية من ضم قضاعة إلى صفوف 
القبائل المنصرية ودعوا رؤساهم إلى الانتساب في معد؛ ولكن قضاعة 
غضبوا غضبا شديداً ونفوا هذا الانتساب رغم ترويج بعض من نسابين 
مضر لهم؛ فحشدوا واجتمعوا ثم دخلوا مسجد دمشق يوم الجمعة وكان به 
يزيد بن معاوية وهم يقولون: 


يا أيها لداعي ادعنا وأبشر وكين ق ضاعياً ولا تقزر 
نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير 


ثم قالوا ليزيد إنا قوم من أهل اليمن يسعنا ما يسعهم ويضيق عنا ما 
ضاق عنهم فألحقنا بهم فقال: قد فعلت7". 


كانت هنالك طوائف من قضاعة أثناء الزحف الإسلامي نحو العراق 


١ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ص‎ )١( 
.”٠ القصد والأمم» ص‎ )١( 
.87 (؟) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ ص‎ 
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وكانت تنزل هذه الطوائف على ظواهر الأنبار» وحينما زحف خالد بن 
الوليد بأمر من الخليفة من العراق نحو الشام أرسل المثنى بن حارثة إلى 
تلك الطوائف فأغار عليها وأصاب ما فيها وقتل وسبىء كذلك هاجمهم خالد 
بن الوليد أثناء مسيره إلى الشام واكتسح بطن بهراء منهم الذي كان تحت 
قيادة حرقوص ابن النعُمان البهراني من قضاعة؛ ورغم أن بهراء تذكر هنا 
إلى الغرب من الأنبار باتجاه الحماد الشامية؛ إلا أن هنالك فروع منهم 
كانت في اليمن» حيث ورد ذكرها سنة "ه حينما وفدوا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم؛ وهنالك فروع مع بهراء في الأنبار 
أثناء هجوم خالد بن الوليد عليها وهم من بنو كلب؛ ومنهم فرع يقال لهم 
العدسيون كانوا ينزلون الحيرة قبل ذلك ولهم قصر العدسيين المشهور فيها. 

لمحات تاريخية عن قضاعة: 

قال ابن سعيد: قضاعة ملك على بلاد الشحر7"/ء ثم صار الملك بعده 
لابنه الحاف ثم لأبي الحاف (مالك) ولم يذكر ابن حزم مالكاً هذاء كان بين 
بني قضاعة وبين بني وائل من حمير حروب ووقعات عديدة» واستغل من 
بني قضاعة في بلاد الشحر مهرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة وعرفت 
به. ثم ملك بنو قضاعة أيضا بلاد نجرانء ثم غلبهم عليها بنو الحارث من 
أزد من كهلانء فتركت قضاعة اليمن وسارت إلى الحجازء ثم ملكوا 
البراري المنتشرة ما بين الشام والحجاز وأطراف العراق» فاستقرت منهم 
بطون في آيلة وجبال الكرك إلى مشارف الشام؛ واتصلوا بالروم 
فاستعملوهم على بوادي العرب القريبة هنالك؛ وقيل أن أول الملك فيهم كان 
لتنوخ؛ والمعروف عن تنوخ أن بها رأيان (الرأي الأول يقول: أنهم ثلاث 
بطون هي نزار والأحلاف وفهم) ونزار ليس ببطون نزار بن معد 
المعروفة» ويقال أنهم تنخوا أي أقاموا أي بمعنى أدق حلفوا على المقام أي 
المكان والذي به مالك بن زهير بن عمرو وعمه مالك بن فهم فعرفوا 


.555 ابن خلدونء؛ تاريخ ابن خلدون» ص‎ )١( 
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بتنوخ؛ (الرأي الثاني: يقول ابن سعيد: ومن الناس من يطلق اسم تنوخ 
على الضجاعمة ودوس الذين تتنخوا أي أقاموا في البحرين)!")؛ ومهما يكن 
فإن الذي ذكر في العبر من أن أول الملك لتنوخ؛ فهو قاصد قضاعة. 
وبالتالي فالرأي الأول مذكور به منهم بني فهم؛ فهذا يعني أن الملك كان 
في بني فهم من قضاعة:؛ والرأي الثاني مذكور الضجاعمة» وهؤلاء من 
سليح من قضاعة. والملك في قضاعة يذكره المسعودي في ثلاث ملوك 
منهم .هم النغمان بن عمرو ثم ابنه عمرو بن النعُمان بن عمرو ثم ابنه 
الحواري بن عمرو بن النعُمان بن عمرو. وهؤلاء يذكر أن بني سليح من 
قضاعة غلبوهم على ملكهم وكانت رئاسة بنو سليح في ضجعم بن معد. 
وصاحب هذا التحول استيلاء الرومان على بلاد الشام» وظهور طيطش من 
القياصرة: فدخلوا في طاعته فولاهم ملوكاً من قبله على الشام» وبقوا إلى 
أن تولى منهم زياد بن هبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم؛ وفي زمنه 
كان خروج بني غسان من اليمن ونزوحها نحو الحجازء ثم إلى بلاد الشام 
فتحاربوا مع الضجاعمة فغلبوهم على الملك؛ وصار الملك في بلاد الشام 
لبنسي جفنة من غسان والذي عرفوا بملوك العرب عند الرومان وانقرض 
ملك الضجاعمة في بلاد الشام. 

يقول ابن سعيد في ذلك: سار زياد بن هبولة بعد استيلاء الغساسنة 
على ملكه في بلاد الشام إلى الحجاز» فقتله حجر آكل المرار الكندي والذي 
كان ملك على الحجاز بأمر من التبابعة؛ وأفنى بقيتهم ولم يبقى إلا القليل» 
شم أضاف ابن سعيد أن لبني سليح ملكا كانوا يتوارثونه في الحضر أثاره 
باقية في برية سنجارء وكانوا هؤلاء بنو العبيد بن الأبرص بن عمر بن 
أشجع بن سليح» وكان آخرهم الضيزان بن معاوية بن العبيد المعروف عند 
الجرامقة (بالساطرون) وقصته مع سابور ذي الجنوب من الأكاسرة 
معروفة. ' 


لل القلقشندي» قلائد الجمان» ص .6١‏ 
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غير أن الذي اشتهر من أعقاب قضاعة ابنه الحاف بن قضاعة» 

واشتهر من عمرو بن الحاف (حيدان - بلى - بهرا). 

واشتهر من بنو حيدان: مهرة بن حيدان؛ قال الجوهري (إليهم تنسب 
الإبل المهرية). 

واشتهر منهم (بنو العبيدي) وقال صاحب القلائد (بقايا بني مهرة 
موجودين في مشارق اليمن إلى اليوم) 

واشتهر بنو بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. 

قال في العبر: كانت بلى تسكن إلى الشمال من منازل جهينة في 
العدوى الشرقية لبحر القلزمء وأشناء الإسلام كان منهم جماعة من 
الصحابة. 

قال في مسالك الأبصار: منازلهم الآن بالدارما وقال وعليهم درك 
الحجيج هناك. 

قال : منهم جماعة بصعيد مصر والموجودين الآن من أصول (بلى) 
في هذه البلاد (بنو عمر - بنو هني - بنو سواده - بنو حارثة - بنو 
رائس - بنو عجيل) وذكر أن الإمرة كانت في بنو عجيل وبنو شادي هم 
الأمراء حسب ما قال في وقته؛ وذكر أن من بلى أيضا (بنو خالد) وقوم 
في بلاد أخميم. 

واشتهر من قضاعة بنو بهرا وهم أعقاب بهرا بن عمرو بن الحاف 
بن قضاعة. 

قال الجوهري: النسبة إليهم بهراويء وقال أبو عبيد: كان لبهرا من 
الولد (هود - قاسط - عبده - مراهة - مبشر - عدي) كلهم بطون قال: 
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جماعة من الصحابة وقيل أن خالد بن برمك من موالي بهرا هؤلاء. 

قال في مسالك الأبصار: كان بينهم وبين ملوك الحيرة اللخميين 
حروبء وقال في العبر: كانت منازلهم شمال منازل (بلى) من ينبع إلى 
عقبة ايلا ثم جاوز خلق كثير منهم بحر القلزم وانتشروا ما بين صعيد 
مصروبلاد الحبشة وكثروا هناك وغلبوا على بلاد النوبة» ثم قال صاحب 
المسالك أنهم يحاربون الحبشة إلى الآن. 

واشتهر من قضاعة بنو عمران وهم أعقاب (حلوان - زبان) أبناء 
عمران بن الحاف بن قضاعة. 

واشتهر من حلوان بن عمران (بنو وبرة بن تغلب بن حلوان - بنو 
سليح من عمرو بن حلوان). 

أما بنو وبرة فاشتهر منهم (بنو أسعد - بنو النمر - بنو كلب). 

واشتهر من بنو أسد (بنو القين - وبنو تيم اللات). 

واشتهر من بنو تيم اللات (بنو فهيم) وهم تنوخ المذكورين منهم مالك 
بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تنخت تنوخ. 

واشتهر من بنو النمر (بنو خشين). 

وأما بنو كلب فكانت قبيلة 5 ضخمة ومشهورة من بني قضاعة؛ وهم 
أعقاب كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ 
وكان لكلب من الولد ثلاث (ثور - كندة - جناب) وكانوا ينزلون في 
الجاهلية دومة الجندل وتبوك وأطراف الشامء واشتهر من زعماء كلاب 
أكيدر وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رئاستهم أثناء 
الإسلام لبني بحدل ومن أعقابهم بنو منقذ ملوك شيزر. 

كذلك كان لبني كلب ملك آخر يتداولونه مع بني السكون من كندة؛ 
وكان ملكهم في تبوك ودومة الجندل» ودخل بعضهم في النصرانية وكانوا 
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بعد ذلك نحو المناطق الوسطى من بلاد الشام فكانوا في تدمر وضواحيها 
باتجاه الغرب لأطراف دمشق وأواسط بلاد الشام؛ فكانوا إلى جانب قبيلة 
طي في غرب الشام وقبيلة كلاب شمال بلاد الشام ثلاث أقوى قبائل عربية 
في بلاد الشام على الاطلاق» وتحالف زعماء هذه الثلاث قبائل لتقاسم 
الملك بينهم؛ فكانت حصة سيد بني كلب وهو سنان بن عليان دمشق 
وتوابعهاء وأعلنوا بعد ذلك العصيان على الفاطميين واستقلوا بإماراتهم 
الحثلاث: :الا أن المنية وافت سنان بن عليان سنة 15١14هه‏ فتولى الإمرة 
مكانه أحد أمراء القبيلة والذي استماله الفاطميون إلى جانبهم؛ فانضم هذا 
الأمير إلى جيوش الخلفاء الفاطميين بقيادة (أنوشتكين الدربزي) فتمكن هذا 
الجيش بعد ذلك من هزيمة قوات بني كلاب وطي في معركة الأقحوانة 
سنة ١47ه»ه‏ واشتهر من بني كلاب (بنو كنانة) فيها بطون واسعة منهم 
بنو جناب وبنو عدي وبنو زهير وبنو عليم. 

قال في مسالك الأبصار: أن هنالك من بني كلب قوم بشيراز. 

قال في نهاية الأرب: أن هنالك في بلاد منفلوط في صعيد مصر 
بالديار المصرية قوم يحتمل أنهم منهم. 

قال في مسالك الأبصار: أن هنالك منهم قوم في بيدوم والمناظر. 

ومن كلب عذرة وهم بنو عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب كان له من البطون بنو عبيد وبنو عوف منهم بنو كنانة أو ما يعرف 
كنانة عذرة. ْ 

قال الحمداني في كنانة عذرة: قوم بالدقهلية والمرتاحية يعرفون ب 
(الحمارسة) وهم ينسبون أنفسهم إلى قريش ثم قال ومنهم (بنو شهاب - بنو 
ديده - الرواشدة - وهم غير رواشدة هلبا في بني حرام - بنو عصا - بنو 
محمود - بنو سنان - بنو حمزة - بنو مراس - بنو شمس- الفضلية - بنو 
زيد - بنو صبيح - بنو ليث - بنو عطية - بنو يونس) وبنو عذرة ليس 
هم بنو عذرة المعروفين من سعد هذيم بن زيد اللات بن ليث بن سود بن 
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أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ والذي منهم الشاعر الغزلي جميل بثينة. 

أما بنو سليح بنو عمرو بن حلوان فاشتهر منهم الضجاعمة والذي 
كان منهم ملوك الشام قبل الغساسنة وكانوا تحت طاعة الرومان. 

اشتهر من زبان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (بنو جرم). 

قال الجوهري: بنو جرم بن زبان واكتفى. 

وقال أبو عبيد: هم بنو جرم واسمه علاف بن زبان بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال صاحب العبر: منهم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال في العبر: كانت منازلهم ما بين غزة وبلاد الشراة من جبال 
الكقرك وهنالك التباس بين المؤرخين في جرم هؤلاء منهم من نسبهم إلى 
طي فهنالك يبدوا جرمين جرم من قضاعة وهم ما ذكرناهم وجرم طي 
وهؤلاء ذكرهم القلقشندي وهم جرم المعروفين في بلاد غزة» وسنأتي على 
أخبار جرم طي في تفاصيل طي. 

واشتهر من أسلم بن الحاف بن قضاعة (سعد هذيم - جهينة - نهد) 
وهؤلاء أعقاب زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 

واشتهر من سعد هذيم بنو عذرة وهؤلاء كان لهم شهرة في العشق 
والغفزل» واشتهر منهم الشاعر الغزلي جميل بثينة والذي سمي على اسم 
محبوبته بثينة» وعرف الغزل والحب العذري عليهمء فيقول الفتى: (عاشق 

واشتهر من قضاعة أيضا بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم. 


ذكر ابن خلدون في تاريخه أنهم كانوا ينزلون بين ينبع ويثرب إلى 
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وقته في متسع من البرية الحجازية» وكانت بلى تسكن إلى الشمال من 
منازلهم في العدوة الشرقية لبحر القلزم؛ فأجاز منهم أمم إلى العدوة الغربية 

قال المؤيد صاحب حماة في تاريخه (كانت منازل جهينة في أطراف 
الحجاز من جهة الشمال حيث بحر جده) 

قال الحمداني: (هم أكثر عرب الصعيد بالديار المصرية؛ ولهم بلاد 
منفلوط وأسيوط وبها أقوام منهم). 

قال في مسالك الأبصار (بحلب وبلادها قوم في جهينة) وقال وبحماة 

قال القلقشندي: (ومن هذه الفرقة المقر الأشرف الناصري)7". 

ومن جهينة ذكر اليوم (بنو مالك - بنو موسى). 

بنو مالك: ويتفر عون إلى (آل إبراهيم - الأساورة - رفاعة - 
الزوايدة - عروة - العوإمرة - العياشة - القوفة - بنو كلب). 

بنو موسى: ويتفرعون إلى (حبيش - الحجور- ذبيان - السمرة - آل 
سنان - عنمة - الفوايدة - الغنيم - المحايا - المشارقة - الموال - نزة). 

ومن جهينة أيضا (بنو حسان - الربعة بن رشدان - المحاميد)(). 

واشهتر من قضاعة أيضا بنو نهد وهم أعقاب نهد بن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم. 

قال أبو عبيد: كان لنهد من العقب (مالك - صباح - جذيمة - زيد - 
معاوية - أبي سودة - كعب) وهؤلاء هم نهد اليمن» و (عامر - حنظلة - 


)0( القلقشندي» قلائد الجمان»؛ ص 6 
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الضول - مرة - عمرو) وهؤلاء نهد الشام» و (جذيمة - شبابة - عائذة) 
دخلوا في تنوخ.ء ومن نهد اليمن (طهفة النهدي) الذي كتب إليه الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم فجاءه مسلماء ويقول القلقشندي (بقايا بني نهد 
موجودة باليمن إلى زمانه). 
- آل يزيد). 

واشتهر من حمير اليوم (أبين - زيد الجمهور - قضاعة). 

أبين: وبه سميت عدن أبين ومن فروعه في أبين (الخطيبيون - 
المعديون - المنتاب - الوفائيون - يحبس). 

زيد الجمهور: وهم (أحاضة - الأصبحي - مرثد - ميتم - يحصب 
- يعفر). 

وتفرع من مرثد بطن (الأوزاع) وتفرع من يحصب قبيلتان هما 

ومن بطون حمير أيضا (بنو الاشروع - الأفرع - الأملوك - بنو 
دي بخلات - بنو بكال - بنو بهيل - تكالم - بنو جميم - بنو حراز - بنو 
حرش - حظور - الخباير - بنو ريان - زرعة - زهير - السمول - 
السكاسك - بنو شرغب - شعبان - الشعبيون - صيفي - عبد شمس - 
عريب - بنو عنة - بنو غيدان - قطن - الكلاع - بنو مقري - بنو ذي 
مناح - الهميسع - المكارمة). 

ومنهم أبناء لحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أيمن بن الهميسع. 

واشتهر من قبائل لحج (آل البان - آل ثبتان). 

واشهر من آل البان (آل حسن - آل سعد - آل قادري). 
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قضاعة: وهم (بلى - جهينة - بهراء - تنوخ - الحافي - الحارث - 
خشين - سلامان - سليح - ظنة - عذرة - بنو مجيد - مهرة - نهد). 

ومن قبيلة بلى من قضاعة اليوم: 

بلى الحجاز: ومنهم (المعاقلة - الرموط - الفواضلة - الزبالة - 
الشامات - الكويبين - الربطة - الوابصة - الحروف - الوحشة - 
العراضات - السهامة) (". 

بلى مصر: ومنهم (بنو هني - بنو سوادة - بنو خرافة - نبو رايس 
- بنو ناب - بنوعجيل - بنو شادن - بنو حماد - بنو فضالة - بنو 
حيار). 55 ! 

بلى فلسطين: ومنهم (العرادات - القرينات - الهروف - الزبالة - 
غرباء). 

بلى شرق الأردن: ويسمون البلاونة وهم (الحناطلة - المخادلة - 
العلاونة - السلامات - الفلاح - القبلان). 

على أن هناك من يقسم بلى إلى بطنين واسعين هما (خزام - آل 

أل خزام: وهم (آل وابصة - المواهيب - الفواضلة). 

آل مخلد: وهم (الحمر - السحمة - الزبالة)7". 


وهناك من ذكر أيكنا .عن أشباء العرادات من بلى (البركات - 


)0( سمير عبد الرزاق قطب» أنساب العرب.» ص .٠٠ه-١ه.,‏ 
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البويات - القرون - القواعين - الهروف - الهشيمات - الوعاوعة)(". 

وهناك من ذكر من أحلاف بلى الكرادمة وهم من حرب والمواهيب 
وهم من عنزة!". 

وهنالك من بنو مهرة بن حيدان من قضاعة (بني ريام) وهؤلاء 
ينسبون بريام بن القمر بن يلطومي بن الآمري بن مهرة بن حيدان. 

ومن أقسام بني ريام (ألواد راشد - البهلاني - أولاد ثاني - 
'الحلاحلة وهؤلاء عدو من تميم" - السراحنة - الصقور - الفهود - 
المساير - أولاد منير - النباهنة)!". 

وهنالك من ظنة أحلاف قبائلية يعتقد بأنها نزحت من مسقط وعمان؛ 
وأقسامها هي (آل تميم - آل سفيان). 

آل تميم: وهم (آل باروح - آل معارة). 

آل سفيان: وهم (آل بويق - آل ثعين - آل دروع - آل سمحي - 
المناهيل). 
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الفصل الثالث 


لقد عرفنا أن أشهر أبناء كهلان هو زيد بن كهلان؛ وكان أبو لبطون 
واسعة عرفت كلها بالكهلانية» ولعل نظرة سريعة على انتساب هذه البطون 
تبين لنا أنها ترتبط ببعض بأبعاد متفاوتة» إلا أنه مهما بعدت خطوطهم إلا 
أنه في النهاية يكون الجد الجامع كهلان بن سبأ وعلى هذا الأساس سنتناول 
هذه الخطوط على شكل مستقل بعض الشيء. 

الخيار بن زيد بن كهلان: 

ولعل أول المنفصلين عن بني كهلان الكثر كانوا أبناء الخيار بن زيد 
بن كهلان؛ والخيار عرف من أعقابه من القبائل همدان؛ وأبناء همدان نسبة 
إلى همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن زيد بن 
كهلان؛ ويرجح النسابة أن قبيلة همدان المعروفة قبل الإسلام» كلها من 
نوفل بن همدان؛ ولعل ورود ذكر نوفل عند بعض المؤرخين ما جعل هذه 
الفرضية قائمة رغم أن بعض المؤرخين من يذكر عمر بن همدان شقيق 
نوفل بن همدانء» وبنو همدان كانوا من البطون الكهلانية التي لم تنزح من 
اليمن» بل بقت في ديارها الشرقية من بلاد اليمن. 

بعك مي الإسلام دخلت همدان هذا الدين الجديد» وزحفت أقسام 
عديدة منها نحو أقاليم الدولة الجديدة» ولعل عدم وجود تنسيق بين هذه 
المجاميع الهمدانية أفقد هؤلاء بروز قبيلة واضحة في الأماكن التي أموهاء 
بل بقيت تشكيلتهم القبيلة فقط في اليمن»ء وعرف عن همدان مناصرتها 
للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولعل الرواية التي أوردها 
البعض عن الإمام علي بن أبي طالب ما يبين قوة علاقتهم بالإمام» حيث 
أورد البعض أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام في مرة ما 
وقال على سبيل الاختبار: ألا لا يزوجن أحد منكم الحسن بن علي فإنه 
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مطلاق» فنهض رجل من همدان؛ فقال والله لنزوجنه؛ إن أمهر أمهر كثيفاًء 
وإن أولد أولد شريفا فقال علي رضي الله عنه عند ذلك: 


وألنو كلت وان لني :تنا هنة. ١‏ القست ونان فلحي بصملا 


ولعل اعتناق أغلبهم الشيعية بعد ذلك ما يبين قوة العلاقة التي 
جمعتهم مع الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). 

ولقد اندفعت مجاميعهم المتفرقة أثناء الفتح الإسلامي؛ ولم تكن في 
قبيلة مستقلة» والقبيلة المستقلة لهم بقت في اليمن» وذكر صاحب العبر أن 
ديار همدان لم تزل في شرقي اليمن» وأصبحوا ضمن أشهر قبائل اليمن 
بعد ذلك بل ورد عنهم أنهم من أعظم وأشهر قبائل اليمن» وقد ذكر همدان 
بعد ذلك أنهم أصحاب الملك في عدن وقد اختص بهذا الملك بنوا الزريع 
منهم؛ ولعل صاحب الإكليل هو من تطرق لذكر أبناء همدان الأول والذي 
تناسلت منهم هذه الجموع الهمدانية»؛ حيث ذكر أبناء لهمدان هم نوفل 
وعمرء وقد ذكرت ديار همدان في نجران وغرق ومشروح., وكانوا 
يجاورون بنو نهد في هذه المنازل؛: ولعل هنالك بطون منهم سكنت منطقة 
الخنق ذات القرى والعيون وذات البساتين المشهورة بكرومها. 

وقد ذكر الحمداني فرقة منهم قال أنها كانت تنزل بالجبل المعروف 
بالطيبين وهو بالشام؛ وذكر من بطونهم السابقة بنو أرحب وهؤلاء كانوا 
أعقاب أرحب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جشم 
بن خيوان بن نوفل بن همدانء وقيل أنهم اشتهروا بأنهم أصحاب إيل 
عظيمة سموها الإبل الأرجسية. 

ومنهم بنو السبيع وهؤلاء ينسبون بسبيع بن صعب بن معاوية بن 
بكر بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان. 

أما اليوم فهمدان بطون واسعة استغل بعضها بأسماء جديدة ولكن مع 
هذا ظل شكل الهمدانيين محافظ على جذوره؛ فعندما نذكر بنو بكيل منهم 
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فإنا قصدنا بطون (بنو حمر وبنو شاكر) وهؤلاء ينسبون ببكيل بن جشم بن 
حاشد بن جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان» وإذا ما توقفنا عند جشم 
المذكور سنجد أنه يمثل اليوم مرجع لعشائر وبطون واسعة تدعي الارتباط 
بجثم من غير ما ذكرنا أعلاه» وحتى حاشد هنالك من العشائر من تدعي 
ارتباطها له» رغم أنا إذا قلنا جشم أو حاشد فإننا بخط صحيح واحد ا 
حاشد ابن جشم بن خيوان واشتهر من بنو جشم هؤلاء (الشارق) وهم أبناء 
الشارق بن عبس بن سعد بن رافع بن مالك بن جشم واشتهر (بنو خارف) 
وهؤلاء أعقاب خارف أو خرف بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم. 

واشتهر (بنو شبام) وهم أعقاب شبام بن أسعد بن جشم. 

واشتهر (بنو شهر) وهم أعقاب شهر بن عامر بن مالك بن جشم. 

واشتهر (بنو يريم) وهم أعقاب يريم بن جشم. 

وهنالك قبائل يام التي تسكن الجنوب والجنوب الغربي من شبه 
الجزيرة العربية ما بين عسير واليمن ونجد. 

ويزعمون أنها تنتسب إلى يام بن أصفي بن مانع بن مالك بن جشم 
بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة 
بن زيد بن ربيعة بن زيد بن كهلان» وهي غير قبائل العجمان وآل مر:(". 

والراجح أن ارتباطهم إلى جشم وجشم ابن جذامء وبالتالي فهم ليس 
بخط همدان بل بخط جذام؛ والله أعلم الكل. 

وهؤلاء أقسامهم (جشم - آل مذكر - ولد عبد الله - آل مواجد). 

أ) جشم: وتتفرع إلى (آل عامر - آل الهندي - بني علي - بني 
عمر) 

-١‏ آل عامر: ويتفرعون إلى (آل زبيد - الصقور). 


)1( أبن دخنة؛ الموسوعة الذهبية» فسة 
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دهمش - الربعة - آل الشهي - آل مقائل - آل منصؤر). 
؟- بني علي: ويتفرعون إلى (آل جعران - آل حزام - آل أبو 
قياص). 
4؛- بني عمر: ويتفرعون إلى (آل عبد الله - آل محمد). 
ب) بني مذكر: ويتفرعون إلى (قبائل الغز - واصل). 
-١‏ قبائل الغز: ويتفرعون إلى (آل زائد - آل هشام). 
٠‏ آل زائد: ويتفرعون إلى (بني حميد - بني غوث). 
«٠‏ آل هشم: ويتفرعون إلى (الشهابة - العجمان - آل غض 
- آل وعيل). 
« العنمات: ويتفرعون إلى (الأفراد - ولد مرة). 
٠‏ المنصور: ويتفرعون إلى (آل جعمل - آل موسى - 
اليحامدة). 
ج) آل عبد الله: ويتفرعون إلى (آل عباس). 
-١‏ آل عباس: ويتفرعون إلى (آل 2 جحيف حال دبيس ب أن 
غبيس - آل ميمون). 
وهنالك أحلاف يام من الأشراف وهم (آل حسن - آل حسين - آل 
راكان - آل شايم - آل عبد الله - آل غالية - آل محسن - آل ياسين)١!".‏ 


لله ابن دخنة:» الموسوعة الذهبية, ج21 ص 50 د 
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وهنالك أحلافهم من حمير وهم (الحامدي - الحمادي - الفهد)7). 

ولعل كل ما ذكرنا أعلاه يعود بارتباطهم إلى نوفل بن همدان؛ أما 
من عمر بن همدانء. وهنالك من قال عمرو بن همدان» فاشتهر من هؤلاء 
(بنو زيد) وهم بنو زيد بن عمرو بن همدان» واشتهر من هؤلاء (بنو تبع 
بن زيد) واشتهر منهم (بنو غلهان - بنو نهفان - بنو عبد - بنو عفر)» 
واشتهر من بنو غلهان (بنو أيمن - بنو حاشد ذا مرع) واشتهر من بنو 
نهفان (بنو ريام - بنو شهران). 

بنو أنمار بن زيد بن كهلان: 

اشتهر من بنو أنمار بنو خثعم وبنو أكلب بن خثعم وهؤلاء من بنو 
أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان: 
ولعل هنالك من اعترض في تنسيبه إلى كهلان؛ ونسبوه إلى بني عدنان؛ 
والمعروف عن أنمار أن من بنيه (عبقر - والغوث - جهينة - خزيمة) 
عرفوا ببجيلة نسبة إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة المذحجي. 

وإذا ما حاولنا أن نوضح هذه البطون سنجد أمور متشابكة تسترعي 
التفصيل؛ وخصوصا وردتنا تضاربات عن نسب بنو أنمار هؤلاء؛ فإذا 
أخذنا ما جاء في العبر سنجد أنه ينسبهم إلى بنو إسماعيل عليه السلام؛ أي 
ينسب أنمار بن نزار بن معد بن عدنان والذي تطرقنا لهم في فصول 
العدنانية؛ وإن نزولهم باليمن يقول بسبب رئاسة مضر على الحرم التي 
شملت إلى اليمن» وإن أنمار هؤلاء أقاموا بالسروات» وتعاقب بنوه في نفس ' 
المكان حتى أصبحوا كثار» فعرفوا ضمن قبائل اليمنية ونسبوا لهم؛ ولعل 

راح له الجوهري من إسناد ما يطابق ما ورد في العبرء حيث ذكر على 
لسان جرير بن عبد الله البجلي الأنماري صحابي جليل رضي الله عنه قال 
أنه نازع رجلا يمني واحتكموا عند الأقرع بن حابس التميمي وكان حكم 


1( أبن دخنة؛» الموسوعة الذهبية, ج34 ص ١9595؟,‏ 
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العرب وعندما بدأ جرير الحديث قال مخاطباً الأقرع: 
ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 


وهو بهذا جعل نفسه معدي حاله حال الأقرع التميمي المعدي؛ ولعل 
ما ذكرهفي العبر ابن خلدون ما جعلنا ندرج بنو أنمار ضمن خط بني 
كهلان هذاء السبب هو ما ذكره صاحب العبر عن بجيلة بنو أنمار» حيث 
يقول على قولهم» تزوج آراش بن عمرو الكهلاني من سلامة بنت أنمار 
العدناني فولدت له أنمار بن آراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك 
بن زيد بن كهلان؛ وهذا كان من بنيه بجيلة وخثعم؛ وذكر القلقشندي على 
قول أبو عبيد أن خثعم أمه هند بنت مالك بن العاس بن الشاهد بن عك؛ أما 
بجيلة فليس باسم ابن لأنمار بل بجيلة زوجة أنمار وهي بنت صعب بن 
سعد العشيرة وكانت أم لعبقر والغوث وصهيب وخزيمة» أبناء أنمار من 
بجيلة فعرفوا باسم أمهم بجيلة» وبجيلة هؤلاء كانوا يجاورون ختعم في 
سروات اليمن والحجاز إلى تباله» وافترقوا أيام الفتوحات الإسلامية» ولعل 
ما ذكر منهم بعد ذلك قليلا. 

واشتهر منهم الصحابي جرير بن عبد الله البجلي الذي قيل فيه: 
لولاجرير هلكت بجيلة 0 نعم الفقى وثبت القبييلة 


ولعل ما أكده ابن الكلبي أن أنمار ليس له عقب إلا في بجيلة وخثعم 
أمر يجب التوقف عنده» خصوصا وأن أبو عبيد الذي يسند عنه القلقشندي 
يذكر بنو عامر ويقول هم إخوان بجيلة وهم بنو عامر بن قداد بن ثتعلبة بن 
معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن آراش. 

ولعل شهرة خثعم من الوضوح أكثر من بجيلة» حيث ذكر من أعقابه 
خلف وأمه عاتكة بنت ربيعة بن نزار» واشتهر من أعقاب خلف بن خثعم 
بنو أكلب وهؤلاء ينسبون بأكلب بن عفير بن خلف بن خثعم؛ وقد اعترض 
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البعض على هذا بل وجعله أبو عبيدة أكلب بن ربيعة بن نزار أي من 
العدنانية» ولعل انفراد بعض منهم عن منازل ختعم التي ذكرت في 
السروات باليمن ما جعل البعض ينسبهم إلى العدنانية» حيث ذكر الحمداني 
من أكلب (خليجة - هرز) وهؤلاء قال منازلهم شرق مكة في بيشة» وذكر 
من خثعم أيضاً بنو منبه والفرع وبنو فضلة ومعاوية وآل مهدي وبنو نصر 
وبنو حاتم والمواركة وآل زياد وآل الصعافير والسما وبلوس وآل نيار. 

ولعل ما ذكره عن بنو مهدي أنهم من أنمار من العدنانية» راجعاً إلى 
ما ذكرناه عن البعض من المؤرخين من جعل نسب أنمار إلى العدنانية. 

بنو عريب بن زيد بن كهلان: 

وهؤلاء هم أشهر البطون الكهلانية» بل هم الصريحين في النسب 
وهؤلاء غالبية القحطانية بل خرجت من عريب بن زيد بن كهلان قبائل 
وعمائر عظيمة وواسعة المنابت» ملأت الفجاج» حتى لم تعد تجد قبيلة 
عربية اليوم, إلا وكان بها من هذه المنابت العربية الأصيلة» ورغم أن 
عقب عريب في أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 

أعقب أدد كلا من ( لك - مرة - جلهمة - وبرة) وهناك من يجعل 
الأشعريون من بني أدد وعليها خلافء. ولعل الرئاسة في كهلان كلها كانت 
في بني مالك بن أدد. حيث بطون الازدء فبرز عمران بن عمرو سيد 
كهلانء الذي تروي المرويات أنه هو الذي أعطى الأوامر بنزوح بني أزد 
عندما علم أن السد بدأ يتآكل» فنزحت بنو أزد أول الأمر فتبعها بنو طي 
وانحدرت جموع القحطانية في موجات متلاحقة. 

ومن مالك بن أدد كان الأزدء وهم أبناء أزد بن الغوت بن نبت بن 
مالك,. وبنو عنس بن مالك؛ وبنو سعد العشيرة بن مالك وبنو خولان بن 
مالك وأعقاب خولان من بنيه (حبيب - عمرو - الأصهب - قيس - نبت 
- بكر - سعد) وكذلك أبناء يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك 
وهؤلاء عرفوا بجنب. 
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ورغم أن مالك هو الذي تسمى مذحج نسبة إلى شجرة تحالف عندها 
مع بني عمومة له في قحطان.ء إلا أن المذحجية تركزت في خط سعد 
العشيرة من أبناءه ولاحظنا قل من الكتاب أو المؤرخين من يقول الأزد 
المذحجية» رغم أن أزد ينحدر إلى مالك الذي هو مذحجء وهناك من يقول 
أن المذحجية أطلقت على بني مالك بعد أن تعاهدوا على أمر ما عند شجرة 
مذحج. فبدأ العرب ينسبهم بمذحج؛ وعلى كل فمذحج هم أعقاب مالك بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» وهناك من جعل مالك 
ابن مرة بن أدد بن زيد بن كهلان» ومذحج تشمل كلا من خولان وجنب 
وسعد العشيرة والنخع وعنس وبنو الحارث إضافة إلى أزد. 

كانت منازل خولان في بلاد اليمن الشرقية وتفرقوا في الفتوحات 
الإسلامية وذكر صاحب العبر منهم ذرية في اليمن» ولعل ما قاله أنهم 
غالبون على أهله ما يدل على أن خولان كانت من البطون اليمنية الواسعة؛ 
وحافظت على بنيتها العشائرية هناك؛ رغم أنهم ذكروا في فتح مصرء بل 
أن القظاعي قال اختطو بها. 

أما جنب فهؤلاء هم بنو منبه وبنو الحارث وبنو الغلي وبنو سنحان 
وبنو شمران وبنو هفان أعقاب يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج 
قال القلقشندي مستندا إلى أبو عبيد: سموا جنب لأنهم جانبوا عمهم صداء 
وحالفوا سعد العشيرة؛ فحالف بنو صداء بني الحارث بن كعب. 

ولعل القوة التي تمتعوا بها بنو سعد العشيرة ما جعلت أغلب أبناء 
يزيد بن حرب تنضم له» حيث قيل أنه لم يمت حتى ركب معه من ولده 
وولد ولده حوالي ثلاثمائة رجلء, فكان إذا سئل عنهم يقول هؤلاء عشيرتي؛» 
واشتهر من بنو أود بنو صعب بن سعد العشيرة وبنو جعفي بن سعد 
العشيرة وبنو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة. 

واشتهر أيضاً من مذحج النخع؛ وهؤلاء هم أعقاب جسر بن عمرو 
بن علة بن جلد بن مالك (مذحج) وسمي النخع لأنه ابتعد عن قومه فقالوا 
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انتخع بلهجتهم أي ابتعدء فعرف أعقابه بالنخع. 
بن ياسرء وإليهم ينسب الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن. 

ومن مذحج بنو الحارثء ويقال لهم بلحارث بن كعب بن عمرو بن 
علة بن جلد بن مذحج. قال في العبر: ديارهم بنواحي نجران باليمن 
مجاورون لبني ذهل مزيقيا. 
الحرشة - آل الخرمة - آل الربيع - آل زياد - آل السروري - الشحوف 
- الشملة - آل عاطف - العرمة - آل عيسى - آل فاضل - القنافذة - آل 
مرير - آل مهدية - الهمايسة). 

ومن بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ويقال 
لهم بلحارث أيضا (أهل صايل أمبدر - أهل محمد أمبدر - أهل ناصر 

ومن بلحارت أيضا (آل :ناضنة) ومنيد (السهاة د ال ستفدت أن 
موسى). 

ومن بلحارث أيضاً (الشلاوي). 

ومن مذحج قال صاحب العبر بنو مراد من مذحج وهم بنو مراد بن 
مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ويبدوا أنهم 
كانوا مستقلين عن بني. مذحج أي مالك الآخرين»؛ لهذا يصنفهم بعض 
المؤرخين كوحدة عشائرية مستقلة» ولكن ما أن نرى خطها النسبي فهي 
ضمن خط مذحج ومذحج أبا لهاء قال صاحب حماة (بلادهم إلى جانب بلاد 
زبيد من اليمن» وإليهم ينسب كل مرادي في اليمن). 

بنو جلد: 00 

أعقب جلد بن مالك (مذحج) بن أدد علة» وأعقب علة حرب وعمرو 
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أما حرب فأعقب يزيدء ويزيد بن حرب كان من عقبه بطنان بطن عرف 
أجدادهم وهم هفان وسنحان ومنبه والحارث والغلي وشمران» وهؤلاء 
عرفوا بجنب بينما عرف البطن الآخر بصداءء ولعل ما أورده القلقشندي 
من انهم أبناء صداء بن يزيد؛ ما يجعل أمر معرفة صداء هل هو اسم أم 
لقب تدخل في دائرة الشكء لأن أبو عبيد الذي يستند عليه القلقشندي يقول 
أنهم سموا صداء لأنهم صدوا عن بني يزيد بن حرب وحالف بنوهم بنو 
الحارث بن كعبء فإذا ما أخذنا الرأي الثاني يبدوا أن هنالك أقسام عديدة 
من بنو يزيد بن حرب وإن الذي تجانبوا عن الأقسام الرئيسية سموا بجنب» 
وهؤلاء يبدوا انهم حالفوا سعد العشيرة» وسعد العشيرة هي من أقسام مذحج 
أيضاء ولعل هذا السبب الذي دفع أقسام أخرى لبنو يزيد بن حرب أن تتخذ 
لها حلف ممائل لأبناء عمومتها جنب؛ فانضموا إلى بنو الحارث بن كعب. 

ولو رجعنا إلى أبناء عمرو بن علة بن جلد سنجد أن الذي ذكر لهم 
بطنان» بطن عرف ببنو بلحارث وهؤلاء هم الذي ارتبط معهم بنو الصداء 
بحلف وهؤلاء كانت ديارهم في ناحية نجران من اليمن» مجاورة لفرقة من 
الأزد تعرف ببنو ذهل مزيقياء» والبطن الآخر من عمرو عرف ببنو 
النخع؛ وهؤلاء أعقاب جسر بن عمرو بن علة بن جلدء ولعل الاسم جاءهم 
مثلما ذكر المؤرخين بسبب ابتعاده عن منازل بطون بني جلد أقاربهم؛ وقد 
يكون هذا فيه الكثير من الصح. إذا ما أسلمنا أن بنو جلد بن مالك قد 
انقسموا إلى فريقين هما بنو جنب المتحالفين مع بنو سعد العشيرة من 
فروع أخرى لمذحجء بينما مال بنو الصداء إلى بنو الحارث بن كعب» 
وهؤلاء كلهم من جلد بن مالكء لذلك أصبح بنو الجسر في موقف محايد ما 
جعلهم يتركون ديارهم حتى سموهم أقاربهم بالنخع؛ أي الراحلين أو 
المغادرين للديارء والنخع ترد بلهجتهم انتخع القوم أي أبعدوا. 

ولعل أشهر هؤلاء الذين ذكرناهم بنو جنبء وهؤلاء كانوا من قبائل 
قحطان عسيرهء ولعل نظرة سريعة على هذه القبائل يتبين لنا أن هنالك 
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فروع قبيلة أغلبها قحطانية شملها هذا الاسم وليس بالضرورة أن تكون 
ذات أروة معد واعد:-أما غق: الذين بداوا ينسجون على وقع الأسماء 
مخيلاتهم وبدأوا الشجون فوع عشائرية مختلفة» وبدأ يتخاصمون وكل 
ينسب على هواهء وخصوصا في وقتناء أعتقد ان الأدلة التاريخية إذا لم 
تأخذ بدليل جازم لا يمكن التعويل عليهاء ولعل البعض حتى فصل بين 
جنب وعبيدة نفسهم» رغم أن عبيدة يقولون أنه جاء من اسم عبيدة بنت 
المهلهل من ربيعة» تزوجها سيد من جنب فسموا أبناءها بعبيدة» ورغم أن 
حتى الذين كتبوا عن أن نسب عبده من شمر تصغير لاسم عبيدة قد اختلفوا 
في نسب عبيدة» فحينما يقول صاحب الموسوعة ابن دخنة أن هنالك من 
قال أنهم من عنز بن وائل من العدنانية ثم يستطرد ويقول الأصح أنهم من 
قبائل شريف من تميم من العدنانية» وأعطى دليل لذلك؛» حيث يقول أن 
جميع المنتسبين لعبيدة هم من شريف من تميم؛ وأنهم دخلوا في نسب 
جنب ويعلل ذلك أن عبيدة قد تزوجها روح بن مدرك بعد زواجها الأول 
من معاوية بن عمرو الجنبي» وذكر على قول الهمداني أن (آل عائذ - آل 
راشد - بنو قيس - آل السفر - آل الصلت) هم بنو معاوية الجنبي» ولعلنا 
إذا ما راجعنا كل هذا سنجد خبط واضح في الترتيب والتنسيب والصدق 
والحقيقة» ولعل الصحيح هو وجود بطن واسع كان يعرف قبل الإسلام بنو 
جنبء ولعل ما وردت من روايات عن أنهم سموا جنب لتجانبهم عن بني 
عمومتهم» ولعل هذا صحيح إلا حد ما قبل أن يصل الخبط الذي جعلوه قبل 
الإسلام بنترة قليلة» "وان .هنا ورد عن أن معاوية بن الحاررت كان زعي 
لجنب وهو الذي لجئ إليه المهلهل بن ربيعة» لا أعتقد أن حظوظها 
التاريخية قوية» ولعل ما ورد في كتب التاريخ القديمة عن أن معاوية 
الجنبي كان صاحب لواء مذحج في حرب بني وائل؛ مفاده غير واضح: 
فأي حرب ذكروا هل هي حرب البسوسء فأعتقد أن القحطانيين لم يكونوا 
طرف في النزاع» وجنب عرفت أثناء الإسلام وذكر العديد من زعمائهاء 
منهم أبو ظبيان الجنبي؛ الراوي الذي روى أقوال كثير من الصحابة» ومن 


١. 


الصحابة كان عمرو بن خارجة الجنبي وأبو سلمة الجنبي؛ ومع هذا فإن 
ذكر معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن علة» قد 
ورد واضحاً في جمهرة الأنساب لابن حزم؛ وأضاف أنه تزوج بنت مهلهل 
بن ربيعة التغلبي بنجران؛ ومهرها أدماء فقال في ذلك: 


الكحييينا] فقده الأراقم في مجني وكجان امسا حين أنه 


ولعلنا إذا ما أخذنا هذا الكلام فسنجد أن هنالك فعلاً مصاهرة لجنب 
مع بني ربيعة؛ وهذا أمر مسلم به؛ ولكن الخبط الذي حصل هو الروايات 
المتضاربة عن نسب هؤلاء. خصوصا وأن هنالك من أورد أنها تزوجت 
بعد هذا المذكور وأنجبت. والحقيقة أن عبيدة قبيلة قحطانية في طالعهاء 
وشكلت مع قبائل ربيعة ورفيدة وقبائل أخرى سلسلة قبائل عسير قحطان؛ 
وحتى قبيلة قحطان المار ذكرها انفصلت عن هؤلاء»؛ ورئاسة عسير 
قحطان لابن دليم» ولعل ما أخذناه من روايات عديدة يظهر أنهم ليس من 
انتماء واحدء بل هم سلسلة قبائل متحدة فيها القحطاني وفيها العدناني» 
وينطبق هذا حتى على الفروع الأخرى النازلة في عُمان وهي من جنب 
أيِضاء وأشهرها مخانة وعزامة وفوارس وغيالين ومجاعلة؛ ولعلنا إذا ما 
جمعنا كل عشائر جنب الواردة ذكرها سنجد أنهم (هفان - سنحان - 
شمران - الغلي - الحارث - منبه)» وهؤلاء كانوا الأساس الذي نبعت منه 
كل من يرتبط نسبه بجنب القحطانية. 

أما عبيدة إذا بحثناها بشكل منفصل فسنجد أنها تمثل اليوم آل عائذ 
وآل حارث وسنجد أن هنالك لكل هذه الأسماء بطون متفرعة منهاء سواء 
بنو شداد وبنو الطلق وبنو قيس والوهابة» وهؤلاء كلهم يدخلون ضمن 
سلسلة ولد الحارث من عبيدة. 

ومن قبائل جنب اليوم قبيلة سنحان وهي من قبائل قحطان عسير. 
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وهم أعقاب سنحان بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 

وتنقسم إلى (الجحادر - أهل وادي جناب - أهل وادي سروم - أهل 
وادي السميكة - أهل وادي الشويحط - أهل وادي الفيض). 

الجحادر: ويتفر عون إلى (آل الجمل - آل محمد - آل سليمان - 

أهل وادي جناب: ويتفرعون إلى (آل أم باري - الجمال - الجشمة 
- آل حمسيض - الزبيدي - الساري - آل صليم - عشبة - عياش - آل 
الغرس - آل هران - آل الهوى - آل يحمد). 

أهل وادي سروم: ويتفرعون إلى (الأشاعرة - آل الجهوات - آل 
ذراع - آل زايد - آل سعيد - السلاطين - آل محنن). 

أهل وادي سميكة: ويتفرعون إلى (الجحيش - آل حازب - آل 
مالك). 

أهل وادي الشويحط: ويتفرعون إلى (آل حيان - آل مانع). 

أهل وادي الفيض: ويتفرعون إلى (البازم - الخمجات - الشقحة - 
آل غراء - آل نميش - آل يعلي). 

ومن قبائل سلطنة عمان الجنبة» وهناك من يعدهم من جنب 
القحطانية.() وهنالك من عدهم من أصل قحطاني دون الإشارة إلى خط 
معينء بل زاد لهم اسم شهرة لقبيلتهم؛» قال عنه أنه كان يثير الرعب في 
منطقة المحيط الهندي» وهذا الاسم هو الصوريون!"؛ كذلك عدهم جي جي 
لوريمر من أصل يمني كانوا تحت نفوذ الفاخرية هناك(". 


.757 ص‎ ,١7 ابن حقيل؛ كنز الأنساب»‎ )١( 

0( س.ب مايلز» الخليج وبلدانه وقبائله» ط؛» ص .75١‏ 

(؟) دليل الخليج؛ القسم الجغرافي؛ ج؟, ص 8١١١-ا1١1,‏ 
/ا ١١‏ 


وهنالك من نسبهم إلى جنبة بن طارق بن عمرو بن حوط بن سلمي 
بن هرمي بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم!"/ 
ولعل ما يستند إليه من نسبهم إلى هذا الخط» إلى الجمهرة لابن الكلبي. ما 
يوقف القارئ عند هذا المسند والصحيح أن الذي استند ربط هذا الاسم 
والخط المذكور عند ابن الكلبي وهو حقيقة وجعل الجنبة إلى هذا الاسم 
واستند إلى ابن الكلبي وابن الكلبي يستند عليه ورود اسم جنب ابن طارق؛ 
ولا يسند عليه أنه قال الجنبة أبناء جنبة بن طارقء فيجب التركيز هنا. 

أقسام الجنبة: 

تقسم الجنبة إلى (العرامة - الغيالين - الفوارس - مجاعلة - مخانة 
- الحكمان). 

العرامة: ويتفرعون إلى (الجوي - الحاسب - الحتارشة - الحزامة 
- الحشار - الحوظير - ولد خاطر - عيال السداح - أولاد شريم - ولد 
العبد - عيال عيد - الفنة). 

الغيالين: ويتفرعون إلى (أبو بطين - الخوازير - بني راشد - 
الرياء - الزرعات - الغيلان - الكاسب - أبي لحية). 

الفوارس: ويتفرعون إلى (عيال سعيد بن ناصر - أولاد ظبابة - 
عيال كسر - عيال كمال - المدالوة - أبناء المهدلي - أولاد النعيمي). 

مخانة: ويتفرعون إلى (حوفان - الساعد - عيال أمبيركو - عيال 
قداف - الناجم). 

الحكمان: وهي عشيرة صغيرة تنزل الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة 
عمان؛ ويعتقد أن لهم صلة قربى بقبيلة جنبة» بينما قال مايلز أنهم 
هناويون. 

ومن أحلاف جنبة (الشريف) وهم من بني الأخيضر من الأشراف 
)١(‏ ابن الكلبي؛ جمهرة النسب.» ص .7١58‏ 
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الحسنية وبني الأخيضر كانوا أصحاب اليمامة. 

بنو سعد العشيرة: 

هؤلاء بنو سعد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
بن كهلان!". 

أعقب سعد العشيرة (بنو جعفي - بنو صعب). 

ومن فروع بنو صعب (بنو أوذ - بنو منبه). 

ومن بنو منبه (زبيد الأكبر) وهم سكان الحجاز فيما مضى كانت لهم 
خفارة وحفظ طرق الحجاج على طوال المنطقة الممتدة على طريق الحاج 
المصري والصفراء إلى الجحفة ورابغ. 

ومن هؤلاء عرف (بنو ربيعة). 

ومنهم منبه الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد 
الكبين: 

ومن هؤلاء عمرو بن معدي كرب الزبيدي زعيم زبيدي وصحابي 
مشهورء وهنالك تفاصيل أخبارهم في باب خاص بهم. 

هنالك من ينسب قبيلة بني حجيم المعروفة إلى سعد العشيرة بن 
مذحج ويعتبر نوأة هذه القبيلة بنو الحكم من سعد العشيرة من مذحج. 

بنو جلهمة بن أدد: 

وهؤلاء عرفوا بطيء وبقول المؤرخين أن طي لقب عرف به جلهمة؛ 
فعرف أبناءه سلسلة قبائل طي» وكانت واسعة الانتشار رحلت بعد رحيل 
الأزد ونزلت جبلي أجا 55 فسميا على اسمهما وبقى الاسم مئات 
الاعوام حتى قبيل نهاية الألف الهجري الأول» حيث نزحت آخر بقاياهم 
المتمثلة بعشائر لام والنبهان إلى أطراف قريبة من ديارهمء إثر قيام إمرة 


)1( القلقشندي» صبح الأعشى» ج20 ص 5١-8‏ 
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بدوية للأشراف الحسينية أمراء المدينة» بعد جلاء أكثر فروعهم أثر 
الاستيلاء العثماني وإنهاء دور الإمارة الحسينية في المدينة» فحلت إمارة 
بدوية لم تدم طويلا إذ سرعان ما اندفعت عشائر أخرى تحالفها فروع من 
بني لام والنبهان فأسقطت الإمرة» فعرف الجبلان بجبلي شمرء غير أن 
سبب التسمية يبقى وفق روايات عديدة» وسناخذ تفاصيل طي في فصل 
خاص بهم. 

الأشعريون: 

أما الأشعريون فهنالك روايات مختلفة عن نسبهم؛ منها ما يقول أنهم 
أعقاب الأشعر بن أدد من كهلان القحطانية» غير ان الراجح أنهم بنو أشعر 
بن سبأء على قول الجوهري وأخذ بهذا صاحب حماة وصاحب مسالك 
الأبصارء فهذا يعني أن أبناءه قد دخلوا في بني كهلان وعدو منهم, ويؤكد 
ما أخذناه من أن هنالك الكثير من القحطانية من غير حمير وكهلان؛ ولكن 
فروعها كلها دخلت في هذين القطبين الشهيرين» وعرف أبناء الأشعر 
بالأشعريون وكانوا رهط موسى الأشعريء الصحابي الجليل» وأن ما ذكره 
أبي عبيد أن الأشعريين بطن من كهلان؛ يبدوا أن هنالك من يؤيده ويأخذ 
به إلى اليوم. 

ويتفق الرواة على أن الأشعر اسم ولقب في نفس اللحظة؛ حيث ورد 
أن أمه ولدته وكان الشعر بائن فيه أكثر من غيره؛ فقالوا له أشعر وسموه 
به وأشهر الأشعريون عرف بنو الجماهر» وهنالك فرق أخرى توسعت في 
أقاليم الدولة الإسلامية أثناء الفتوحاتء إلا أن تكتلهم العشائري الواضح 
ورد ذكره قرب منازل زبيد في اليمن. 

ومع هذا نحن ذكرنا الروايات التي تدخل الأشعريين في أنساب بنو 
عمرو بن سبأء وهذا الانتساب ليس هم الوحيدين به؛ فقد ذكر معهم لخم 
وجذام قلا رغم أن هذا الإسناد كان سهيقا : 

بنو وبرة بن أدد: 
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اشتهر من هؤلاء بنو الحارث؛ وهؤلاء عرفوا بعاملة» ورغم أن 
هنالك من جعلهم في عمرو بن سبأء إلا ان الزاجح أنهم أعقاب الحارث بن 
عفير بن عدي بن الحارث بن وبرة بن أددء ولعل هنالك من نفى نسبهم 
بالكامل إلى القحطانية وجعلهم من العدنانية» حيث ذكر الجوهري أن هنالك 
من نسابة مضر من يؤكد ذلكء ويؤكد أنه من عقب قاسط من بني ربيعة 
محتجين بذلك بقول الأعشى: 
أعإفتجنا حتميس متقيني سحو الى هيصن والحك الأككوم 


ولعل هنلك من ذكر أن عامله نسبة إلى أم الحارث بن عفير بن 
عدي المذكور وكانت امرأة من قضاعة من حميرء وهؤلاء نزلوا الشام أول 
الأمر وكانوا إلى جنب أقاربهم من لخم وجذام في بلاد الشام» ولعل 
نزوحهم كان زمن سيل العرم؛ وكان نزولهم الأول قرب دمشق في بلاد 
الشام حيث نزلوا جبال عرفت على اسمهم جبال عاملة؛ وهؤلاء خضعوا 
شأنهم شأن العرب الآخرين في بلاد الشام إلى حكم مملكة تدمرء حيث ورد 
ذكرهم أثناء حكم زنوبيا سنة (177-7717م). وقبيل ظهور الإسلام كانوا 
ينزلون مناطق بلاد الشام باتجاه الجزيرة» ولعل هؤلاء كانوا يعتنقون 
النصراينة شأنهم شأن أغلب عرب الشام قبل الإسلام. 

وورد ذكر عاملة عند كثير من المؤرخين حيث يصف الهمداني ديار 
عاملة بقوله (ديار عاملة مجاورة للأردن» وجبل عاملة مشرف على عكا ومن 
قبل البحر يليها ويطل على الأردن) (". 

ويصفها المقدسي (جبل عاملة ذو قرى نفيسة وأعناب الثمار وزيتون 


لل السويدي؛, سبائك الذهب» ص ١ه.‏ 
3( الهمداني؛ صفة جزيرة العرب» ص 1١3١‏ 
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وعيون» المطر يسقي زرعهم؛ يطل على البحر ويتصل بجبل لبنان)7"). 

بنو الأزد: 

هم أعقاب أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد. 

ولعل الأزد هم رأس الكهلانيين كما أوضحناء لأن المؤرخين يذكروا 
أن الإمرة على كهلان كانت لهم ويذكروا أنهم أول الراحلين من ديارهم 
في اليمن. 

قال أبي عبيد مسند القلقشندي: كان لأزد من الولد (مازن - نصر- 
الهون - عبد الله - عمرو) ثم قال: كانوا من أعظم الأحياء وأكثرها بطونا 
وأمدها فروعا. 

بينما قسمهم الجوهري إلى ثلاث أقسام (أزد شنوة: وهؤلاء أعقاب 
نصر بن أد - أزد السراة: وهؤلاء من الفروع الأزدية التي نزلت السراة 
الموضع المعروف باليمن فعرفوا باسمه - أزد عُمان: وهؤلاء فرق من 
الأزد نزلت عُمان المعروفة إلى الشرق من بلادهم فعرفوا هؤلاء بأزد 
عمان. 

غير أن أشهر بطون الأزد كانت بني دوس وبني مازن منهم سيد 
الأزد وبنوه عمرو مزيقياء بن عامر ويلقب ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن امرؤ القيس بن البهلول بن كعلبة بن مازن بن الأزد» وهؤلاء 
كان لهم الملك على البادية اليمنية بأكملهاء ولعلهم تقاسموا الملك مع بني 
عمومتهم من حميرء ولعل ضعف حمير في الفترة السابقة على رحيلهم 
أصبح لهم الملك في اليمن كاملة» ولعل هؤلاء الملوك في ازد أول 
المندفمين من ديارهم,ء وقيل أنهم نزلوا بلاد عك ما بين ديار زبيد من 
مذحج وزمع. وكان في عك وقت رحيلهم ملك؛ قد أساءه نزولهم قرب 
دياره» فنشب صراع مع الأزد القادمين فقتلوه: ولكنهم لم يلبثوا في عك إذ 


)01( أحسن التقاسيم؛ ص ١51١‏ 


١” 


سرعان ما تحركوا مندفعين نحو بلاد الشمال المجاورة في الحجاز ونجد 
فكانوا هؤلاء أربع قبائل عظيمة بعد ذلك؛ هم (غسان - الأوس - الخزرج 
- خزاعة). 

أما غسان فهؤلاء عرفوا نسبة إلى موضع ماء اختلف في مكانه 
المؤرخين منهم من قال أنه في بلاد عك؛ ومنهم من قال في غير مكان؛ 
ولعل هذا الاسم الذي شملهم لم يشمل جميع الأزد المندفعين تحت زعامة 
الرؤساء بنو عمرو مزيقياء بل اقتصر على أعقاب بنيه بنو جفنة والحارث 
وثعلبة والحارثة ومالك وكعب وخارجة وعوفء. وإذا ما أخذنا كل الأزد 
النازلين في ماء غسان نجد أن هذا اللقب سيشمل حتى ما عرف بعد 
بخزاعة والأوس والخزرج. ولكنه اقتصر على أبناء عمرو ومن معهم 
المندفمين نحو بلاد الشام» ورغم ذلك فإن الأنضار (الأوس والخزرج) 
يقرون بأن غسان يشملهم حينما يقول قائلهم: ٠‏ 
إما سأت فإنامعشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان 


غير أن أشهر الغساسنة كانوا بنو جفنة فهؤلاء كانوا هم رؤساء 
غسان ومن ثم ملوك بلاد الشام لدى الرومان» ومعهم من بني عمومتهم 
المحرق أبناء الحارث بن عمرو والعنقاء أبناء ثعلبة بن عمرو بالإضافة 
إلى بنو حارثة وبنو مالك وبنو كعب وبنو خارجة وبنو عوفء. ولعل 
الغساسنة هؤلاء في مبتدأ أمرهم قد دخلوا تحت طاعة الضجاعمة من بني 
سليح من قضاعة:؛ ثم نازعوهم الملك واستولوا عليه حتى كانوا ملوك الشام 
وتابعين إلى قياصرة الروم بل ودخل أغلبهم النصرانية وبقوا لهم مكانة 
ونفوذ حتى مجيء الإسلام؛ ولعل أول ملك لهم كان جفنة بن عمرو بن 
ثعلبة بن عمرو مزيقياء» قال صاحب حماة (كان بداية ملكهم قبل الإسلام 
ما يزيد على أربعمائة سنة» وبقي بأيديهم إلى أن كان آخرهم جبلة بن 
الأيهم أثناء الإسلام فدخل في الإسلام). وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وفد جبلة إلى المدينة المنورة وبقي فيها إلى وقت الحج 
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فذهب إلى هنالك؛ وحج وطاف بالبيت؛ وأثناء طوفانه وطئ إزاره رجل 
من قبيلة خزاعة القطفانية» فرفع جبلة يده ولطم هذا الرجل» فشكاه إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب فدعى عمر جبلة وعندما تأكد من ذلك طلب عمر 
من الرجل أن يضربه مثلما فعل هوء ففعل الرجل فثارت حمية جبلة» فترك 
الحجاز وعاد إلى أهله وترك الإسلام على أثرها وعاد إلى ديانة النصرانية 
التي كان يعتنقها قبل الإسلام. 

ولعل العصبية التي كانت لدى جبلة ما جعله يغضب عندما أبلغه 
أمير المؤمنين بأن الإسلام ساوى بين الملك والرعية من حيث الحقوق 
الإنسانية» ولذلك وجد جبلة نفسه مجبورا أن يتحمل هذا الإنصاف»؛ ولعله 
أبلغ الخليفة نفسه عندما قال إذا ما لطمني هذا السويقة فسأعود إلى 
النصرانية؛ ولعل الرد الواضح من الخليفة بأنه سيقطع عنقه ما جعل جبلة 
يتيقن أن هذا الدين ليس فيه مجاملة على حساب الحقء لذلك اغتنم فرصة 
عندما قال للخليفة أمهلني ليلة لأحسم أمريء ويبدوا أنه استغل تلك الليله 
ففر من المدينة مع نفر من أصحابه على خيولهم؛ وعندما وصل دياره في 
بلاد الشام رحل نحو قيصر الروم ومعه فرقة من الأزد وهنالك أبلغ قيصر 
عودته إلى النصرانية» ففرح قيصر الروم واعتبره فتحا كبيراء بل وزوجه 

بنته وجعله من أقرب المقربين لهء وبعدها بفترة أرسل الخليفة عمر بن 
الكحاب كقاباً إلى حرفل قرصر: الروم :وكات سول الخليفة هق كدافة دن 
مساحق الكناني» وعندما وصل الرسول هذا إلى هرقل وأنهى مهمته أبلغه 
هرقل بوجود جبلة» فطلب الإذن بزيارته؛» فأذن له هرقل؛ وعندما وجد 
جبلة فرح به كثيراً» ويروي عن بيت جبلة حينما يقول أتيت بيت جبلة 
فرأيت عليه من البهجة والخدم ما لم أره على باب الملك هرقل؛ فهو في 
بهو عظيم على سرير من ذهبء وحوله من التماثيل ما لم أحسن وصفه؛ 
وإلى يمينه خمسة جوار حسن وإلى يساره العدد نفسهء ثم قال أنه أراد مني 
أن أجلم عملي وين من ذهب قايت وفك لد أن ستول الله انهانا أن 
نجلس على كرسي من ذهبء فأمر بجلب الطعام فوضعوه على مائدة من 
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ذهب؛ فرفضت أن آكل منه حتى جعلوه على الخلج وهو من الشجر فأكلته: 
ثم طلب الخمر الموضوع في صحائف ذهب فامتنعت ثم غسل يده في 
طشت من ذهب ويوصف كثيراً بعد ذلك إلا أن أهم ما ذكره هو أنه يقول 
ومع هذا فقد كان جبلة حزين وعلامات الحزن بائنة فيه» وسألني عن عمر 
وعن المسلمينء إلا أنه ما لبث أن تناول أقداح من الخمر وشربه ثم أمر 


الجواري وقال لهن أطربني فبدآن(": 


للددر علصابة نادم تهم 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم 
يسقون من ورد البريص عليهم 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 


يغشون حتى ماتهر كلابهم 


يوماً بجلق في الزمن الأول 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
والفح تعيسيقق بالترهرة لتحيل 
شمالأنوف من الطرز الأول 


لاا يسالون عسن الود النقيل 


ثم طرب لذلك وسألني هل أعرف لمن الشعر والقول لكنانة بن 
مساحق, فقلت له لا: قال هو لحسان بن ثابت منا ثم قال للجواري أبكينني 


فانشدن: 

تنصرت الأشراف من عار لطمة 
تكنفشفي منها لجاج ونغفوة 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتتي 


ونا لتحي أرصيئ المكداطن يعفرة 
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وما كنن فيها لو صبرت لها ضرر 
وبعت لها العين الصحيحة بالعور 
زجعت الت القتؤل: الذي اله عمن 


وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر 
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أدين بما دانوا به من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر 


قال في مسالك الأبصار هنالك طائفة بالبلقاء من غسان وهنالك جم 
كبير منهم في اليرموك وحمص. 

وإلى الغساسنة ينسب بناء معان القديمة والجرباء وأذرح والزرقاء 
والقسسطل: 

كذلك اشتهر كما أسلفنا بنو الأوس والخزرجء وهؤلاء هم أعقاب 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن مازن بن الأزدء كان لأوس من الولد 
(مالك: ومنه جميع أعقابه) ولخزرج من الولد (عمرو - عوف - جشم - 
كعب - الحارث) وكان يقال لكلتا القبيلتين بنو قيلة» كان لهم ملك بيثرب 
قبل الإسلام؛ نزلوها حين خرج الأزد من اليمن» وبقوا بها حتى جاء 
الإسلام؛ ففنصروا الدين الجديد فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأنصار'! وتفرع منهم فروع كثيرة وانتشروا في الفتوحات الإسلامية في 
الآفاق شرقاً وغرباً. 

قال الحمداني (من الأنصار من أعقاب حسان بن ثابت بنو محمد في 
بحري منفلوط ومنهم من بني سعد بن معاذ بنو عكرمة في بحري منفلوط 
أيضاً ومنهم من بني سعد بن عبادة» بنو الأحمر ملوك غرناطة بالأندلس» 
ومنهم عشائر كثيرة متفرقة في الأقاليم المختلفة. 

واشتهر من الأزد بنو خزاعة وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو مزيقياء بن مازن بن الأزدء وقد اختلف المؤرخون في هذا النسب 
وراح منهم من يجعل خزاعة من بني قمعة بن الياس بن مضرء وسنورد 
أهم هذه الاختلافات. 


قال أبو عبيد عمرو هذا هو أبو خزاعة كلها ومنه تفرقت بطونهاء 
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فولد له كعب بطن ومليح بطن وعدي بطن وعوف وسعد. 
أفصي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر. 

وذكر في العبر: أن خزاعة بنو عمرو بن عامر بن ربيعة وهو لحي 
بن عامر بن قمعة؛ قال في العبرء قال القاضي عياض: المعرؤف في نسب 
خزاعة أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن الياس بن مضرء وإنما عامر عم 
أبيه أخو قمعة فتكون خزاعة من العدنانيين. 
لحي بعد أبيه قمعة فتبناه حارثة فانتسب إليه فالنسب صحيح بالوجهين. 

قال ابن الكلبي: وسموا خزاعة لأن بني مازن بن الأزد لما تفرقت 
الأزد من اليمن في البلاد نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان على ما 
تقدم وأقبل بنو عمرو بن لحي فانخزعوا عن قومهم: فنزلوا مكة؛ ثم أقبل 
بنو أسلم ومالك وملكان فانخزعوا عن قومهم أيضاً فسمي الجميع خزاعة. 

قال في العبر: (وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهماء 
وكانوا من حلفاء قريشء وكان لخزاعة ولاية البيت بعد جرهم؛ ولم تزل 
بيدهم حتى باعها أبو غبشان من قصي بن كلابء وبقايا خزاعة بأرض 
الحجاز وغزة). 

بقايا الأزد اليوم: 

ا الل نت 
وسوف نذكر هذه الفروع على ما نسبوا أنفسهم: 

اشتهر من أزد عغمان: أبناء الجلندي ملك عُمان الذي أرسل لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يقول فيه بعد البسملة: (من 
محمد بن عدا الله إلى جيفر وعبيد ابني الجلندي: سلام على من اتبع 
الهدى؛ أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلما فإني رسول الله 
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إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن 
أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل 
عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوءتي في ملككما. 

وفي رواية أخرى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليهما: من 
محمد رسول الله لعباد الله الأسبذين ملوك عُمان وأزد عُمان» من كان منهم 
بالبحرين؛ أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله 
وأعطوا حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونسكوا نسك المسلمين» فإنهم 
آمنون؛ وإن لهم ما أسلموا عليه» غير أن مال بيت المال لله ورسوله؛ وأن 
عثور التمسر صدقة ونصف عثور الحبء وأن للمسلمين نصرهم 
ونصحهم., وأن لهم على المسلمين مثل ذلك؛ وأن لهم الرحى يطحنون بها 
مااشناءو!: 

وقال القلقشندي عن أبو عبيد (وبعضهم يرويه لعباد الله الإسبء إسما 
أعجمياً نسبهم إليه). 

قال: (وإنما سموا بذلك لأنهم نسبوا إلى عبادة فرسء؛ وهو بالفارسية: 
إسبء فنسبوا إليه» وهم قوم من الفرسء وقيل من العرب» يجوز أن يكون 
الكتاب لهؤلاء). 

وهنالك من فروع الأزدا): 

الأشاقر: وهم بنو أشقر بن صلى وهو عائذ بن مالك بن عمرو بن 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب 
بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر وهو أزد شنؤة. 


ألمع: وهم بنو ألمع بن عمرو بن عدي بن عمرو مزيقيا بن عامر 
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ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزدء وهم من أكبر القبائل التهامية ومعهم أحلاف من بكر بن وائل؛ وأهم 
قبائل رجال ألمع هي (أسلم في عسير - بنو بكر أحلاف لهم في عسير - 
البنا - بنو جونة - بنو زيد - شريدة - الصيق - بنو ظالم - بنو عبد 
شعب - بنو قطبة - بنو قيس من أحلافهم من بكر). 

أهيل: وهم بنو أهيل بن عابد من بني عمرو بن مازن بن الأزد. 

بارق: وهم بنو بارق بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد. 

السبقوم!'): وهنالك في جنوب الجزيرة وهي المنطقة الممتدة بين 
الحجاز ونجد عشائر البقوم وهم بنو عامر وهو البقم بن حوالة بن الهنؤ بن 
الأزدء وكانت تابعة لحكم الأشراف في مكة»؛ وظلوا على ولائهم للأشراف 
حتى سنة 114١م‏ حيث انصاعوا لحكم ابن سعود 

ومن أقسام البقوم (الحبلان - آل خليل - الرواجح - الكلبة - المدركة 
- آل محمد - المرازيق - آل زاحم) واشتهر من آل زاحم (آل سويد - آل 
عثمان - آل غدير - آل عوجان). 

ثمالة: قبيلة حجازية تسكن جنوب الطائف وهي من أزد شنؤة وهم 
أولاد ثمالة بن أسلم بن حجر بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن ناصر بن الأزد. 

الجهاضم: بطن من الأزد من شنؤة؛ وهم بنو جهظم بن عوف بن 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب 
بن الحراث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصرء والجهاضم لهم محلة 


لله ابن منظورء لسان العرب» جَ اعصس 5١‏ الأصفهاني؛ الأغاني؛ جُ ")ص 7 ؛1» حمد 
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في مدينة البصرة العراقية وهم إثنا عشر فخذا وهم (جرموز - جهظم - 
الحارث - سليمة - شبابه - ظالم - عمرو - فرهود - مسلمة - معن - 
نصر - هناءة). 

الحجر: وهم بنو الحجر بن عمران بن عمرو مزيقياء» وهم خمسة 
قبائل هي (بالأحمر - بالأسمر - شهر - بنو عمرو - بالقرن) وينزلون 

زهران: وهم بنو زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله 
بن مالك بن نصر بن الأزد. 

الشحوح: وهم بنو واشح بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله 
بن مالك بن نصر بن الأزد. 

الشقران: وهم بنو شقران بن عمرو بن صريم بن حارثة بن عدي 
بن عمرو بن مازن بن الأزد. 

شهر: وهم بنو الحجر بن الهنوء بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان. 

غامد: وهم بنو غامد وهو عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر وهو أزد شنؤة. 

وهنالك قبيلة غامد وهم في الأصل من أزد القحطانية؛ ولعل 
الحجاز وجنوب الطائف. ويتفرعون إلى (بنو الجرشي - الحلة - الحمران 
- بنو خثيم - بنو ذبيان - رفاعة - الرمادة - الرهوة - الزعلة - الزهران - 
ظبيان - بنو عبد الله - بنو عمر - غامد الزناد - الفزعة - القنازعة - بنو 
كبير - بنو لام - بنو المنتظر - الهجاهجة). 


١1 


الصقعبي: الصقعب من ولد غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث 
بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء والصقعب هو الذي قتل 
يوم الجمل. 

العتيك: وهم بنو العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن 

عدنان: وهم بنو عدنان بن عبد الله بن الأزد. 

عرابة: وهم بنو عرابة بن أوس بن قيضي بن عمرو بن زيد بن 
جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس من 
الآرد. 

عزيز: وهم بنو عزيز بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس من الأزد. 

بئنو عمرو: وهم بنو عمرو بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان وهم أولاد عم قبيلة شهر بن الحجر بن الهنوء بن الأزد بن 
العوكف: ٠‏ 

غافق: وهم بنو غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك بن عدنان بن عبد 
الله بن الأزد. 

قرن: وهم بنو قرن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 

لهب: وهم بنو لهب بن حجر بن كعبر بن الحارث بن كعب بن عبد 
الله بن مالك بن نصر وهو من أزد شنؤة. 

ماسخة: وهم بنو ماسخة بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك 

خزاعة: وهم بنو عمرو بن لحي؛ وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الخزاعي وعمرو بن ربيعة هو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقيا. 
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وبطون خزاعة هي: 
الربعة: وهم بنو الربعة بن عمرو بن عدي بن حارثة بن عمرو 
ماك 


كعب: وهم بنو كعب بن عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء. 

المصطلق: وهم بنو جذيمة بن سعد بن عمرو بن لحي والمصطلق 
لقب يطلق على (بنو كعب بن عمرو - بنو عدي بن عمرو - بنو مليح بن 
عمرو - بنو عوف بن عمرو) 

جبير: بطن من خزاعة("). 

وهنالك من يقول أن الخزاعل في العراق هم من خزاعة من الأزد 
من قحطان» رغم أن هنالك روايات تتضارب وتنسبهم إلى طيء واشتهرت 
خزاعة في العراق كثيرا وخصوصا مشائخهم وكانت لهم إمرة واسعة 
سواء في العراق أو في إيران» عرفت بإمرة خزاعة وأشهر من تولى 
مشيختهم الشيخ حمد بن حمود بن عباس بن محمد الخزاعي بعد وفاة والده 
حمود سنة ١5١١1هله‏ وقد تمكن من دحر المنتفق وقتل شيخهم ثامر 
السعدون سنة ”53١١هه‏ ويقال أنه حدث له خلاف مع الوزير العثماني 
في بغدادء فزحف الوزير إليه ونزل مقابل منازله» وأثر الشيخ حمد عدم 
مقابلة هذه العساكر الجرارة؛ فلجئ إلى الأهوار وبقى بها حوالي شهران 
تمكن من عقد صلح مع الوزير الذي عاد من حيث أتى(). 

وقد نصب سليمان باشا مكان الشيخ محسن بن محمد بن حمد بن 
عباس زعيم لخزاعة؛ ولكن الشيخ محسن أعلن الثورة والتمرد فزحف إليه 
الوزير سليمان باشا بعسكره وجموعه؛ فتحصن بالقلاع؛ فحاصرها الوزير 
العثماني مدة؛ فترك الشيخ محسن قلاعه وتجنب هذا الجيش العرمرمء فقام 
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الوزير سليمان باشا بتعيين الشيخ حمد بن حمود مكانه مجدداً وألبسه خلعة 
إمارة الشامية علاوة على خلعة إمارة جزيرة خزاعة(". 

ولكن الشيخ حمد بن حمود لم يرضى بكل ما منح؛ وثار مجدداً على 
الحكومة العثمانية» وشق عصا الطاعة للوزير سليمان باشاء وهاجم عسكره 
ونهبه؛ وفئح المياه عليه؛ إلا أن الوزير الذي كان مشغولا بفتنة عجم محمد 
أثر مهادنة شيخ خزاعة ومن ثم مصالحته. 

وفروع خزاعة هي: 

آل شلال: ويتفرعون إلى (آل عبطان - آل بلبول - آل ظاهر - آل 
عبعوب - آل مرزوق) 

آل سلمان: ويتفرعون إلى (آل صقر - آل حاج عبد الله - آل شبيب 
- آل غانم - آل داود - آل حاج محسن - آل كهو - آل عكرش - آل مهنا - 
آل كرنوص - آل جساس - آل دنبوس). 

آل حمد: ويتفرعون إلى (آل حمد - آل محمد - آل عباس - آل جفا). 

الحواشب: من قبائل اليمن المعروفة وهي قبائل كثيرة» والحواشب 
نسبة إلى حوشب بن التباعي بن مسان بن ذي ظليم بن الهان بن مالك بن 
زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان. 

خروض: من قبائل سلطنة عمان وورد أنها من الأزد, إلا أن ابن 
حقيل قد نسبهم إلى ربيعة العدنانية» ومن فروعهم (يال خميس). 

الشنفري: من قبائل سلطنة عمان وينسبون بالأزد. 

أما الخزاعلة اليوم فهم: (البوحسن - البوحمد - آل سلمان - آل 
شبل - آل شلال - بني عارض - الغزالات - البوكريدي - لملوم - 
البومحمد - معلم - آل مغامس) (". 
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آل آأبو سعيد: 

وهنالك آل أبو سعيد في عُمان اليوم ينسبون إلى الأزد. 

ولعل الوجود .الأول المذكور عن بني أزد في عمان؛ هو أول موطئ 
قدم لهم في تلك الديار رغم أنا لا يمكن أن نهمل أن هنالك هجرات متبادلة 
تحدث على طوال السنين ولعل الاتجاه الصحراوي المفتوح ما يسهل حركة 
الاندفاع نحو الشرق إلى عُمان. 

وسجل لنا التاريخ عبر الزمن عن تواجد لبنو أزد في عمان؛ ولعل 
بنو مازن من أزد أكثر الفروع الموجودة في أزد في عُمان؛ ومن هؤلاء 
عرف آل أبو سعيد, وهؤلاء نسبوا إلى قائد إسلامي معروف,؛ يدعى 
المهلب بن أبي صفرة الأزديء آل أبو سعيد هؤلاء ينزلون آدم ونزوى 
وعز وماجور وغيرها من بلاد عُمان» ولعل هنالك فروع منهم استقرت في 
الباطنة حيث نسب لهم سلاطين مسقط وزنجيار ورغم أن ابن حقيل نسبهم 
إلى تميم» إلا أن الواضح أنهم البوسعيد من الأزدء ولعل هنالك فروع نجدية 
منحدرة ما بين الجزيرة العربية واستقرت في عمان وقد اختلطت بهم ما 
جعل وجود بني تميم أمر مسلم به ولكن لا يمكن أن نضيف نسب فرع 
لفرقة على نسب مجموعة تتألف من عدة فروع؛ وآل سعيد اليوم هم 
سلاطين عمان وينسبون إلى أحمد بن سعيد الذي أنهى دولة اليعاربة؛ 
واستلم مقاليد الحكم واستمر بالسلطة من سنة ١74١م‏ إلى 175١م‏ ومن 
أهم الأعمال التي قام بها أن طرد الفرس الذين احتلوا أجزاء من بلاد 
عمانء إلا أن الفرس عاودوا الكرة وأرسلوا حملة لاستعادة ما فقدوه؛ إلا 
أنهم واجهوا مقاومة باسلة من أحمد بن سعيد الأمر الذي دعاهم للتخلي عن 
فكرة مهاجمة عمانء فتمكن بعد ذلك من توحيد البلاد وضم مدنها إلى 
سلطة واحدة؛ وقيل أن عهده شهد ازدهار ونمو لحركة التجارة» ولعل ما 
روي عن هذ القائد الكبير من حسن الأخلاق وتحقيق العدل والمساواة؛ 
ومن معاملة الرعية ما جعله يكسب ود شعب عمانء وما جعله في مأمن 
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عن تواجد الغازي في المنطقة» بل جعل الفرس يرضخون للأمر الواقع 
ومن شم يقيمون الصلح, وله الفضل في إخراج المجاميع الفارسية التي 
كانت تنزل مسقط أو غيرها من المدن العمانية» ولأحمد بن سعيد أعقاب 
كثر ذكر منهم سعيد ومحمد وسيف وسلطان وطالب وهلال؛ تولى الحكم 
بعد الإمام أحمد بن سعيد ابنه سعيد بن الإمام أحمد سنة 174١م:‏ واستمر. 
حتى عام ١1724م,‏ ثم تولى الحكم سلطان بن الإمام أحمد من سنة ١19١م‏ 
إلى 4806 1م, ثم تولى بعده ابنه سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد من سنة 
1م إلى سنة 186516م, وقد كان لسعيد هذا علاقات خارجية مميزة 
ونجح بضم شرق إفريقيا لحكمه؛ وكان ابنه ماجد حاكم شرق إفريقيا بينما 
تولى ابنه ثويني بن سعيد الحكم بعده سنة ١857‏ واستمر بها حتى عام 
5م فتولى بعده ابنه سالم بن ثويني سنة 877١م‏ إلى سنة 85/8١م؛‏ 
فتولى بعده عزان بن قيس من سنة 1854م إلى سنة ١٠81١مء‏ فتولى بعده 
تركي بن سعيد من سنة 187١‏ إلى سنة 1817م» فتولى فيصل بن تركي. 
من سنة 1887 إلى سنة 1117١م,‏ ثم تولى تيمور بن فيصل من سنة 
لم إلى سنة 1977١م,‏ ثم تولى سعيد بن تيمور في سنة 977١م‏ إلى 
سنة ١117060م,‏ ثم تولى بعد ذلك السلطان قابوس بن سعيد سنة 21951١‏ 
ويعود له الفضل الكبير في نهضة عمان الحديثة. 

بنو عدي بن الحارث بن مرة بن أدد: 

لعل هؤلاء هم أصحاب الملك الواضح في بني كهلان؛ فمن أعقاب 
هؤلاء كان ملوك العرب قبل الإسلام» سواء دولة كندة أو دولة الحيرة. 

أعقب عدي بن الحارث كلا من (عفير - لخم) 

ومن أعقاب عفير كان ثور وقيل أنه سمي كندة لأنه كند أباه أي كفر 
بنعمته وبلادهم كانت اليمن باتجاه حضرموت. وبلغ ملكهم إلى الحجاز 
إضافة إلى اليمن» ولعل دولة كندة التي نشأت في وسط الجزيرة العربية 
كانت من الدويلات التي تذكر أنها كانت خارج سيطرة الفرس في الشرق 
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والرومان في الغربء وإن لم تدم طويلاء وأشهر أمراءها كان آكل المرار 
وابنه الحجر بن بن آكل المرار وابنه امرؤ القيس بن حجر الكندي وغيرهم, 
وتمتع هؤلاء الملوك بسيطرة على العشائر العربية الموجودة في الجزيرة. 
ولعل ارتباطهم باليمن كان موجودء وكان لهؤلاء الملوك عمال على القبائل 
العربية» وغالبا ما تواقعت تلك القبائل معهم؛ وعرف أعقاب هؤلاء ببني 
كندة» كان منهم عشائر مذكورة في اليمن» ومنهم فروع ذكرت في بلاد 
الشام وأقسام إسلامية أخرى. 

اشتهر منهم أثناء الإسلام الأشعث بن قيس الصحابي ومنهم من 
ناصر الإمام علي بن أبي طالبء واشتهر القاضي شريح الذي كان قاضي 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر ابن فضل الله العمري قوما 
منهم باللوى في بلاد الشام» وعرف من بطونهم بنو السكون؛ وهؤلاء 
ينسبون بالسكون بن أشرس بن كندة؛ ومنهم السكاسك الذين اختلفوا في 
نسبهم؛ حيث نسبهم البعض إلى حميرء وهنالك من ذكر منهم في بلاد 
فلسطينء واشتهر منهم في تلك البلاد رجاء بن حيوة الكندي؛ كان عاملاً 
والمحدث المبارك الطبراني(". 

ولعل من ينسب اليوم في فلسطين كل من الصعوب والحت والحوت 
والصدف إلى بني كندة المذكورين. 

وهتالك الحجريين من قبائل عمان وهنالك من نسبهم بالقحطانية 
وهناك من نسبهم إلى كندة من كهلان وهنالك من نسبهم إلى العدنانية» ومن 
أقسامهم الإسارفة - خداكداب ار زد حدية > ال رمعاسسة : اللوقنه افك : 

وهنالك آل بن ذعارء وهم من سكان وادي الحجر وهم بالأصل من 
كندة. 


لل ابن عساكر؛ ج24 ص اأكل, 
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وهنالك آل الدين» وهم أحلاف من كندة وحمير من أهل حضرموت؛ 
ويتفرعون إلى (آل جريدة - بنو حمير - كندة). 

وهنالك الصعيرء وهؤلاء من قبائل كندة القديمة» ومن فروعها (آل 
حاتم - آل علي بلليث). 

وهنالك آل نوح من قبائل حضرموت. ويقال أنها كانت تشمل 
(الباصبارة - الجماسرة). 

أما اليوم ففروعها هي (آل بارشيد وهؤلاء أصلهم من كثير - آل 
باجبارة وهؤلاء بالأصل من الشاجرة - الحنكة - آل حوت - العكابرة). 

البطن الآخر من أعقاب عدي بن الحارث هم بنو لخم؛ وهؤلاء نسبة 
إلى لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد الكهلاني القحطاني!('). 

وهنالك من عدهم من بني عمرو بن سبأ(), ولعل هؤلاء كانوا من 
الجهول القحطانية الذين بلغوا الملك في الديار التي أموهاء حيث ذكر منهم 
ملوك الحيرة وذكر منهم من ملك بإشبيلية بعد الفتوحات؛ وقد شاركوا أثناء 
فتح مصرء وقد اختطوا لهم مع جذام هناك؛ وذكر الحمداني منهم في صعيد 
مصرء ورغم أن الحمداني ذكر لهؤلاء في مصر عدة بطون إلا أنه شبك 
ببعض الأسماء على عادته؛ حيث يقول: السماكين من لخم ديارهم من 
طارف بباب البهنسا إلى منحدر دير الجميرة في البر الشرقي» وذكر معهم 
بنو مر وبنو ملبم وبنو نبهان وبنو عبس وبنو كريم وبنو بكير وهؤلاء 
عدهم من لخم أيضاً ثم أضاف أن بنو حدان وبنو محمد وبنو علي وبنو 
سالم وبنو مدلج وبنو رعيش وهؤلاء ينزلون من دير الجميرة إلى أول 
الصعيد؛ وذكر أيضاء بنو راشد وبنو معمر وبنو واصل وبنو مرا وبنو 
حبان وبنو معاد وبنو البيض وبنو جمرة وبنو شنؤة وهؤلاء منازلهم من 


)١(‏ المختصر لأبي الفداء» ج١ء‏ ص .٠١5‏ تاريخ الطبري» ج"؟, ص .٠١7‏ العبر لابن خلدون» جك 
ص. .١531‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. ج"؟؛ ص 648. قلائد لجمان للقلقشندي» ص 48 
(1) الأنساب للسمعاني؛ ج١:‏ ص .١75‏ جمهرة الأنساب لابن حزم؛ ص 475-4717. 


١16 1/ 


مسجد موسى إلى أسكر ونصف بلاد طفيح!") 

وذكر بنو جعد وفرع منهم بنو مسعود وبنو حدير وبنو زبير وبنو 
ثمال وبنو نصار وذكر أيضاً بنو عدي وعد منهم بنو موسى وبنو محرب 
وذكر أيضاً بنو بحر وعد منهم بنو سهل وبنو معطار وبنو فهم وبنو عسر 
وبنو مسند وبنو سباع وذكر منهم بنو قيس وعد منهم بنو غنيم وبنو عمرو 
وبنو حجرة وذكر منهم أيضا بنو تميم الداري في فلسطين!"). 

ولعلنا لاحظنا ورود أسماء كانت قد وردت في فروع أخرىء ولعل 
أوضح هذه الأسماء م١‏ وبنو واصضل+ وأوضيحنا أنهم في جذام» وبالتالي 
فإن ذكر جذام ولخم في نفس المكان ما جعل الحمداني أحيانا يدرج الأسماء 

في الخطين» ومع هذا فالعقب في لخم من أبناءه جزيلة ونمارة!". 

وأشهر اللخميين هم المناذرة ملوك الحيرةء وقد تولوا الملك نيابة عن 
الفرسء والمناذرة ينسبون بعمرو بن عدي بن نصر اللخميء وأول من ملك 
منهم عمرو بن عدي بن نصر وآخرهم النعمان بن المنذر الذي عزله 
كسرى وجعله في السجن حتى ماتء وولى مكانه أياس بن قبيصة الطائي؛ 
وبقى هذا حتى مجيء الإسلام والقضاء على ملك الحيرة» وملوك فارس 
قاطبة ثم ظهر من أعقابهم من ملك بإشبيلية في بلاد الأندلس وهؤلاء 
عرفوا بدولة بني عبادا"). وأول الملك كان للقاضي محمد بن إسماعيل بن 
قريش بن عباد.. ٠‏ 

وهنالك من جعل ملوك إشبيلية هؤلاء في غير خط من قحطان. 

وإذا ما أخذنا لخم قبل الإسلام كقبائل سنجد أنها تتمثل في قبيلتين هما 
جزيلة ونمارة» وهؤلاء انتشروا في بلاد الشام والعراق» ولعل ما أورده 
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صاحب العقد الفريد عن أن يوسف عليه السلام عندما كان طفل ورماه 
أشقاءه في الجب فإن القافلة التي وجدته وأخرجته هي لجزيلة من لخم 
وكانت بقيادة مالك بن دغرء واشتهر بنو نمارة بأنهم أصحاب الملك في 
لخم حيث المناذرة منهم؛ ودانت أغلب لخم بالنصرانية قبل مجيء الإسلام؛ 
وخضعت أقوام من لخم إلى دولة تدمرء بل واشتركوا مع قبائل عربية 
أخرى ككلب وسليح في الحرب ضد الرومان التي قادتها زنوبيا والتي 
انتصروا بها. 

أما مواقفهم في الإسلام فكانت متذبذبة أول الأمرء ولعلهم بقوا على 
ذلك حتى سنة 4ه حيث ورد ذكر أن طائفة منهم كانت إلى جانب الروم 
في غزرة مؤتة» ثم أنهم انضموا إلى الأمويين وحاربوا مع معاوية ضد 
علي بن أبي طالب في واقعةٌ صفين سنة /الاه. ٠‏ 

ولعل أشهر اللخميين في بلاد الشام تميم الداري الذي وفد على رأس 
مجموعة من قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 5ه وكان معه 
مجموعة من نمارة حيث أعلنوا إسلامهم. 

وهنالك من ذكر أن الجعد بطن من لخم القحطانية منهم (بنو مسعود 
- بنو جرير - بنو زبير - بنو ثمال - بنو نصار) وهم ينزلون سحل 
اطفيح في مصر(). 


لل المقريزي» البيان والإعراب» ص 1" 
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قبيلة قحطان: 

مدخل تاريخي 

إن ورود اسم مختصر لقسم عربي يضم تقريبا نصف العرب؛ أو 
يمثل كفة الميزان الأخرى التي تكون بعدنان وقحطان؛ لا يمكن أن نجمله 
بقبيلة معينة؛ فقحطان ليس هم آل قحطان فقطء بل كما اليوم مثل هنالك 
طي الاسم القديم والذي تنطوي غالبية عشائرية على مستوى العرب به 
وبين طي قبيلة أو عشيرة موجودة اليوم باسمه ويحتمل أن فيها فروع حتى 
ليس بطيء وهكذا الحال بالنسبة لقحطان» ولعل ما جاء به الرحالة المقدسي 
اليمن. 

وبإلقاء نظرة على مكان ما ذكره المقدسيء؛ أي جنوب غرب نجران 
فسنلاحظ أنه نفس المكان التي تعيش به قبائل قحطان عسير اليوم؛ فإذا ما 
أخذنا المدة التي ذكرت بها هذه العائلة فإن هنالك حوالي أكثر من ألف 
عاء: وهذا يسمح بنبوغ عشائر واسعة المنابت وخصوصا إذا ما أرجعنا 
إلى الاستقطاب العشائري الموجودء وبالتالي قحطان هي نواة تلك العائلة 
المذكورة؛ تحولت من العصور الأخيرة إلى واحدة من السلاسل العشائرية 
سلسلة جبال عسير نحو نجد وشكلت قحطان في وسط الجزيرة إلى جانب 
عتيبة ومطير أقوى قبائل الوسط؛ ولا نعرف الفترة التي نزحت بها قحطان 
نجد من عسيرء إلا أن المرويات تفيد أن هجرتهم كانت في بدايتها نحو 
الشمالء وكان مركز تنقلهم في المنطقة الممتدة ما بين مكة والرياض عن 
طريق الحاجء. ولعل من حدد فترة تواجدهم في هذه المناطق في منتصف 
القرن الثامن عشرء وقد جاوروا في منازلهم هذه قبائل سبيع وشهران 
والهواجرء» وحاول القحطاحين أن يفرضوا وجوداً عشائويا 'فستفلا تخلي 


١١/٠ 


بعدم انصياعهم لرغبات الأشراف بحكم العشائرء إلا أنهم واجهوا القوات 
النجدية المؤيدة لابن سعود. وحاولت أن تضمهم إلى نفوذهاء وحاولوا 
مقاومة هذا التوجه؛ واعتقدوا أن قوتهم الذاتية كبيرة إلى الحد الذي تسمح 
بهأن تهزم قوات ابن سعودء ولكن هذا لم يتحقق إذ سرعان ما كبدتهم 
القوات النجدية السلفية خسائر فادحة؛ الأمر الذي اضطرهم إلى مناصرة 
الحملة التي قادها الأشراف ضد ابن سعود سنة ٠79١م‏ - 741١م‏ وكانوا 
أن الشفاكة وعامودها القبلي» وحاولوا تغطية انسحاب الشريف في تلك 
الحملة؛ الأمر الذي عرضهم إلى تكبد خسائر فادحة أفقدتهم العديد من 
الجمال والخيولء واشتهر منهم آنذاك أحد الزعماء الأقوياء الذي كان 
يضرب به المثل بالشجاعة والفروسية ويدعى ابن قرملة» وهو الهادي بن 
غنيم وقرملة اسم والدته التي نسب عادة إليها؛ انضم ابن قرملة الملقب 
بالشايب إلى الحركة السلفية سنة 741١م؛‏ وأصبح قائدا بارز في قوات ابن 
سعود وقد حارب ابن قرملة أغلب العشائر النجدية» وكان مثار قلق وخوف 
من غار عليه؛ وقيل أنه تسمى الشايب لأنه بقى حتى طعن بالسن على 
قوته» وكما قال به الشاعر: 


الشايب اللمي نيد الناس ما باد عيت تفنه الليالي والأيام 


وقد تعرض لحملات واسعة من قبل أشراف مكة؛ وكان على رأس 
أي حملة عسكرية يكلفها ابن سعود لمواجهة حملات الأشراف على مناطق 
نجد.ء ثم شاركت قحطان في الاستيلاء على خرمة سنة 17م وشاركت 
في الحروب التي أدت إلى رضوخ عتيبة وسبيع وإرسالهم وفود إلى ابن 
سعود للانضمام لحكمه؛ ثم شاركت في دخول الطائف ومكة؛ أصبحت 
قحطان في منآى عن الحملات التركية نظراً لتواجدهم إلى الشرق؛ وعندما 
انسحب الأتراك وعاد الحكم لآل سعود عاد ولاء قحطان لهم مجدداً. 
-:7شجعه كلك ويدوا أن منالك كلدت نشبا رين فحظان زاين. عرد مننا 
دفعه إلى القيام بعملية تأديبية ضد قحطان لم تنجح؛ مما دفع قحطان إلى 
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عرض دفع الضرائب لابن رشيد في حائل إلا أنها لم تلقى استجابة بسبب 
علاقة كانت تربط ابن رشيد بابن سعودء وكان هنالك شروط صلح قد 
وقعت للتو» شرعت قحطان بمهاجمة القبائل التي ترتبط بعداوات فشرعت 
بغارات واسعة على مطير قتلت منهم مقتلة وهاجمت عنزة أيضاء وإزاء 
هذا التهديد ارتأى أمير المنطقة بالتحالف مع قبيلة مطير لهزيمة قحطان؛ 
توجهت تلك الحملة نحو قحطان» كانت قحطان تحركت من منزلها الشتوي 
في العيون نحو الجنوبء؛ ساروا عبر الدليمة والرسء» وعند ماء يعرف ببئر 
الدخينة فاجأتهم القوات المتحالفة» وأنزلت بهم ضربات موجعة فقدوا العديد 
من فرسانهمء بعد هذه المعركة اضطرت قحطان للتصالح مع عدوها اللدود 
عتيبة وعاد ولاء القبيلتين لابن سعود, ثم في سنة ١م‏ خضعت قحطان 
لحكم ابن رشيد مما جعلها عرضة لغارات ابن سعودء إلا أن سيطرة عبد 
العزيز آل سعود على القصيم سنة 5٠5١م‏ أعادت قحطان إلى صفوفه؛. 
وأصبحت قحطان جزء من قوات ابن سعودء واحتفظ أحد شيوخها ويدعى 
فيصل بن حشر وهو من آل حشر مشائخها السابقين بمنصبه كزعيم أعلى 
لقحطانء واشتركت قحطان بعد ذلك في حروب الخرمة وعسير والطائف 
وجدة. ورغم أن المؤرخين يقسمون قحطان إلى ثلاث عشائر هي الجمل 
وعبيدة وآل محمد.ء إلا أنهم يعتبرون عبيده من جنب ويفصلونها عن 
قحطان. 

ولو تناولنا القحاطين بصورة جامعة وعدم الفصل بين قحاطين نجد 
وقحاطين عسير لوجدنا أن آل ديلم هم شيوخ عموم قحطانء وإن استغل 
قحطان نجد منهم: فهم يعترفون للديلم بالمشيخة العامة» كذلك اشتهر آل 
قرملة كما أسلفنا وهم من شيوخ وفرسان قحطان المشهورين؛ وهم شيوخ 
قحطان نجد منهم الشيخ هادي بن قرملة كان أحد قواد جيش الإمام عبد 
العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن وأحد قواد جيش ابنه سعود بن عبد 
العزيزء. وقتل في إحدى المعارك التي جرت مع والي مصر محمد علي 
باشا والذي أرسل إبنه أحمد طوسون على رأس جيشه وكانت المعركة سنة 
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1هه واشتهر محمد بن هادي بن قرملة منهم؛ كذلك اشتهر من 
قحطان جمل بن لبدة وهم من الفرسان المعدودين عند العرب في البادية؛ 
ومن رؤساء قحطان ذائعي الصيتء كذلك اشتهر منهم حشر بن وريك» 
وهو رئيس عشيرة آل عاصم من قحطان. 

ومن شيوخ قحطان (ابن مريحة - ابن حشيفان - ابن سعيدان - ابن 
سفران - العماج - ابن نملان - ابن زهرة - محمد بن عمران - ابن 
فردان - ابن دشنان - ابن قاسم - ابن محمد بن جلالة - هيف بن سعد بن 
سليم - ابن عبود - ابن شفلوت - ابن ثقفان - ابن محي - ابن صمان - 
ابن عامر - ابن هيف - مبارك ابن مشهور - وغيرهم كثيرا). 

ومن الفرسان اللامعين الذين ذاع صيتهم وحكث بهم الألسن وتداولت 
أفعالهم الدواوين وكتبت بطولاتهم الكتب وانشدت أشعارهم الحناجر 
وترددت مسامعهم عند القاصي والداني» آل هدلان» من عشيرة الخنافرة 
من بطن آل محمد وهم أقارب ابن قرملة؛ وكلهم من بطن آل محمد من آل 
سليمان من الجحادر من قحطان. 

وتضرب الأمثال عن شالح ابن هدلان ووفاء أخيه له الفديع ولعل 
رثاءه عندما قتل أخيه على يد عتيبة يبين هذا الوفاء حينما قال: 
أمس الضحا عديت روس الطويلات وهيضت في خافي الحشا ما طرالي 

ويستمر إلى أن يقول: 
وليته مع الحيين راعي الجمالات وأنافداله من غبون الليالي 


واخوي ياللي يوم الاخوان فلات من خلقته ما قال: ذلك وذالي() 


ولعل الفارس الذي ظهر من أبناء شالح ما عوضه فقدان شقيقه 


لل السديري» أبطال من الصحراء. ص .١58‏ 


فقن 


حيث بلغ ابنه ذيب مبلغ قيل أنه فاق عمه الفديع؛ حيث بلغ مبلغاً عظيما من 
الشجاعة والفروسية حتى قيل أنه كان واحد من أشجع فرسان نجد بزمانه؛ 
بل أنه حير الفرسان وأذهل الشجعان وأعجز كل صاحب بطش وسنان؛ 
وكسب في إحدى معاركه (العزبة) وهي مضرب الأمثال بالخيول بل يكاد 
لا يعادل هذا الجواد جواد؛ وليس لها مثيل أو شبيه في نجدء وعندما علم 
بها الأمير محمد ابن سعود بن فيصل أمير الرياض وعلم بها أمير حائل 
محمد بن رشيد أرسل كل واحد منهم رسله يطلب الجوادء ولعل الرد الذي 
أرسله والده ما يوضح أهمية هذا الفارسء فأنشد قائلاً: 


يا سابقي كثرت علوم العرب فيك << علوم الملوك من أول شم تالي 
لانيب لا بايعولاني بمهديك 2 وأنااللي استاهل هدو كل غالي7) 


وقد كان والده حزينا على إبنه وهو حي فكان يتوقع أن مصيره 
محتوم وأنه سيفقده كما فقد شقيقه الفديع» ويتجلى ذلك في شعره حينما قال: 
ما ذكر به حي يبكي حي يا ذيب واليوم أنا بأبكيك لو كنت حيا 

ويقال أن هذا الفتى صد مجموعة من فرسان الملك عبد العزيز معهم 
ابن عمه فهد بن جلوي صاحب الشلفاء وتركي بن عبد الله آل سعود ويقال 
أنه قتل الأول ورمى الثاني وجرحه وصد الفرسان الغائرة عليه من بعد 
أنه جندل في تلك المعركة تسعة من الفرسان الآخرين» ويظهر ذلك في 
شعر والده عندما أرسل إلى الملك عبد العزيز عن قصة ذلك حينما قال: 


يا شيخ فرحتوا علينا العداة اللي بذنمة حكمكم مايدارون 


لل السديري»: أبطال من الصحراعء ص كوا 
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غرثوا علينا الفجر قبل الصلاة 


ويكمل: 


أطي لكيتجاك ليست اباتك 


وحنا عددنا خمسة أو بعد دون 


بجهه معبيود ةو 1" 


وقد قال شالح بن هدلان أشعار كثيرة بعد وفاة ولده منها: 


يا ربعنا يا اللي على الفطر الشيب 

كراسي روهت سل لاعن 

خليتوا النادر بدار الأجانيب 
ويكمل إلى أن يقول: 

قالوا تطيب وقلت: وش لون أبا طيب 
وقصيدة أخرى يناجي الذيب: 


ذيب عوى وأنا على صوته أجيب 


وكذلك قال قصيدة في رتاء ولده: 


إن كان تنشد يالهويدي عن الطير 
طيري عذاب معسكرات المسامير 
ويكمل شعره: 


)0( السديري» أبطال من الصحراءء ص 84١-ه8١.‏ 


3( السديري» أبطال من الصحراء؛ ص ١54‏ 
. (؟) السديري؛ أبطال من الصحراءء» ص .١56‏ 


١ ه/ا”‎ 


عز الله أنه ضاع مثتكم وداعه 


وضاقت بي الآفاق عقب اتساعه 
وطلبت من عند الكريم الشفاعة(') 


ومن ونثي جضت ضواري سباعه7) 


إن حل عند قطيهن الجفالي 


يسقى ثراه من الروايح مزابير ‏ تمطر على قبر سكن فيه غالي!') 

أصل قحطان وفروعها: 

وهم قبائل يمنية الأصل ويعود نسبها إلى قحطان بن عابر بن شالخ؛ 
وقد احتوت قحطان هذه القبائل اليمنية ولكن الاسم بقي في قبيلة قحطان؛ 
وهم يضمون بطون من خولان وهمدان وأقسام منهم تحضرت,ء بينما بقيت 
قحطان من أقوى وأكبر القبائل العربية وبلادهم ما بين (نجران وأبها). 
وجنوب (نجد) وخولان قحطان من أكبر قبائلهم وهي من أشهر قبائل بكيل 
وهي الآن خولان الشام؛ أو خولان صعدة وخولان الطيال والعالية. 

تقسم قحطان إلى قسمين (قحطان عسير - قحطان نجد). 

)١‏ قحطان عسير: وهم تحت زعامة الشيخ ابن دليم وهم 
جنوب الحجازء ما بين الظهران وحتى وادي شهرانء؛ وتقع ديارها على 
طول وادي الضهران فوادي تثليث فوادي الجوف وهم يتفرعون إلى 
(رفيدات اليمن - بشر - السنحان - عابدة) 

أ) رفيدات اليمن: ويتفرعون إلى (الجهال - بيشة -ابن سالم 
- بنو قيس - الخطاب). 

ب) بشر: ويتفرعون إلى (آل عرفان - آل حيان - التهمان - 

ج) السنحان: ويتفرعون إلى (الغازي - الشريف - السلمان - 
التوكة - الرشدة). 

د) عابدة: ويتفرعون إلى (آل قريش - البسام - الصغير - 
الزهير - الطلق - الوهابة - الفردان - آل عباس - العرنة) وهؤلاء 


لل السديري؛ أبيطال من الصحراء. ص 155. 
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متخضوون: أنا البدو من عابدة فهم (آل حمدان - الحرقان - الفهر - 
القرعة - الجرابيع - الجهمة - سفالة)؛ وهنالك وادعة من أهل 
ضهران؛ وشريف عند الخرجة ومنهم آل سريع وهم متحضرون. 


)١‏ قحطان نجد: وهي بطنان (الجحادر - جنب) ورئيسهم العام 


ابن قرملة. 
) الجحادر: ويتفر عون إلى (آل الجمل - آل سليمان) وهم 
بطون كثيرة!". 


«٠‏ آل الجمل: ويتفرعون إلى (آل مسعود - آل سويدان - آل 
عيان - آل مريتع - آل عياف - آل شبوه). 

٠.‏ آل سليمان: ويتفرعون الع (آل محمد - آل عاصم). 

- آل محمد: ويتفرعون إلى (آل دهيم - الابيطن)؛ ويتفرع آل 
دهيم إلى (آل محمد - آل الأبيض - آل عاصم). 

- آل عاصم: ويتفرعون إلى (آل طريف - آل رزق). 


د جنب: ويتفرعون إلى (عبيده - شريف) وهم بطون كثيرة 
ييا : 
قبيلة الهواجر: 
أصلها وفروعها: 
قبيلة عربية تنتشر ديارها جنوب قبائل العجمان حتى بلاد قطر وعين 


ظ دار وبنو هاجر وآل الحمراء ومن رؤسائهم بن شافي من شريف من 


قحطان؛ ولهذا ينسبهم ابن حقيل ويقول أن بني هاجر فرع من شريف من 
قحطان”("). كذلك جاء على لسان فؤاد حمزة أن بنو هاجر من قبائل 


)0( ابن حقيل؛ كنز الأنساب» ص 1.848 ,١‏ 


(؟) كنز الأنساب» ص .١85‏ 


يغدنا 


قحطان» وهو يقول أنهم وَالعجَمان.فن 'أزومة واحدط"ا أما خلف بن حديد 
في كتابه أنساب قبائل العرب؛ فيقول أن بني هاجر قبيلة من قحطان. 
وديرتها جنوب العجمان من ديرة قطر/"). 

والصحيح أن بني هاجر لها صلة نسب بقبيلة قحطان عسيرء ولعلها 
بطن من بطون قحطان احتفظت باستقلالية عشائرية واستقطبت منابت نحو 
النواة الرئيسية فتشكلت قبيلة الهواجر القحطانية. 

أقسام الهواجر: 

تنقسم هذه القبيلة إلى (المخطبة - آل محمد - آل الجدي7)). 

المخطبة: ويتفرعون إلى (المزاحمة - آل شهوان - الخيارين). 

آل محمد: ويتفرعون إلى (الشعامل - آل عميرة). 

آل الجدي: ويتفرعون إلى (آل حيدر - المصالحة - آل مريم - الطايع 
- آل وضاح - العيرة)!". 

وقد ذكر خلف بن حديد منهم (المظافرة - المفاقيع)7". 

وقد ذكر من بني هاجر ابن حقيل مجاميع متحضرة في الرياض 
والخرج وغيرها من الأماكن هناك أما فؤاد حمزة فقال أن هنالك منهم في 
الوصيلة في الأفلاج وحريملة وثادق2". 


.7١01١-؟.٠0 قلب جزيرة العرب.» ص‎ )١ 

؟) خلف بن حديد» ص 7514. 

") قلب جزيرة العرب.» ص .7٠0٠01١-7٠١‏ كنز الأنساب» ص 185. 
؛:) خلف بن حديد» ص 7514. 

5) خلف بن حديدء» ص 7514. 

5) خلف بن حديد» ص 7514. 

») قلب جزيرة العرب» ص ١٠.٠؟5-١30,‏ 


) 
) 
) 
! 
) 
) 
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قبيلة العجمان: 


لعل ما تركه الإسماعيليين أي القرامطة من تأثير وصل حتى ما بعد 
انتهاء دولتهم في شرق الجزيرة» لأن التاريخ سجل لنا قبائل عربية تأثرت 
بهذا الفكر المتعصب نوع ماء ففي نجران ترك هذا الفكر وجود له وسط 
محيط معادي له؛ وقد ورد ذكر العجمان قبل فترة طويلة يرجعها البعض 
إلى ألف عامء وبالتالي يرجعنا إلى الأربعمائة الهجرية الأولى؛ ولعل هذا 
الاففراض بني على القرامطة وظهورهمء وبالتالي بما أن قبيلة العجمان 
كانت من الذين تبنوا هذا الفكر فترة طويلة» وتعصبوا له جعل تاريخهم 
مرتبط بتاريخ هذا الفكرء والعجمان امتد تواجدهم قديماً في المنطقة الممتدة 
من جبال عسير في الغرب باتجاه الشرق نحو الربع الخالي» وهم ينتمون 
إلى سلسلة عششائر بني يام؛ التي تنحدر من السفوح الغربية للمنطقة 
المذكورة» وخرجت من يام عشائر قوية» ولعل سهولة التحرك نحو الشرق 
جعل مناطق تواجدها شرق الجزيرة. 

بدأت قبيلة العجمان أولى احتكاكاتها بالقوات السلفية سنة 757١م‏ 
إثر قيام مجموعة من فرسانها بغارة ناجحة على مجموعة عشائرية؛ 
سعود العائدة من عملية لها في هضبة جلاجل في شعيب سديرء وعندما 
وصل الخبر قام بملاحقة المجموعة الغازية من العجمان فظفر بهم على 
طريق الحج في جذلة فقتل منهم خمسين فرداً وأسر العشرات ناهيك عن 
الخيول والجمال التي كسبهاء وأرادت العجمان أن تثأر لهذا المصاب؛. 
كبير انضم إليه عدا العجمان عشائر نجرانية أخرىء؛ وهنالك تمكنت هذه 
الرياض المنشق على السلفية دهام بن دواسء وأمير الحسا إلى الانضمام 
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الخطيرة ارتأى زعيم يم القوات السلفية محمد بن سعود إلى عقد صلح فيه 
مأخذ مع سيد نجران» وبعد أن انتهى الخلاف مع نجد ارتأى العجمان إلى 
الزحف نحو أواسط مشرق نجدء الأمر الذي جعلهم في قبضة النفوذ 
ا ا و ال ا ب 
بأي حل من أدرال عي ايده وقد ورد 0 المجمان: شمن القائل التي 
ساندت ابن سعود في صد الهجوم الواسع الذي بدأ من جنوب العراق 
ويقوده شيخ المنتفق توينيء فقد أوكلت للعجمان مع غيرهم من القبائل مهمة 
السيطرة على مناقع المياه الشتوية لبني خالد في الصمانء بعد ذلك بدأ 
العجمان بتهديد القوافل المارة في نجد وهاجموا بعض منها أثناء حكم 
لإخراج العجمان من طريق القوافل التابعة لآل سعودء فنزح قسم منهم نحو 
الشمال فينتما انحدر: ‏ آخرون :ثحو الجنوت» ويعد وفاة الأمين فيضل بن 
تركيء كان ابنه سعود حاكم للمناطق الجنوبية التي تضم وادي الدواسر 
والأفلاج والخرجء بينما أصبح الخليفة الشرعي للأمير فيصل إبنه عبد الله 
الفيصلء ولكن العلاقة بين الإخوان ساءتء مما أدى إلى أن يقوم سعود 
بتجهيز جيشا من القبائل الموالية وهي العجمان والدواسر والمرة» وبدأ 
يفكر بأمر الزحف نحو شقيقه وبدأت المناوشات في مناطق نفوذ كل منهاء 
ولكن الأمير عبد الله بن فيصل تمكن من القيام بحملة ناجحة مهدت إلى 
حسم المعارك لصالحه» حيث قاد عملية ناجحة في وادي الدواسرء كانت 
كفيلة أن تحسم المعركة لصالحه عام 1854١م,‏ إلا أن الأمير سعود بن 
فيصل لم يتنحى عن حربه؛ فسعى لدى محمد بن خليفة شيخ جزيرة 
البحرين لتأييده ونجح باستمالة الشيخ البحريني إلى جانبه» بينما كان يضمن 
7ب 0010 5 
ثم واصل زحفه حتى دخل الرياض سنة ١1817م.‏ 

ولكن يبدوا أن سرعة تحرك الأمير عبد الله بن فيصل نحو الأتراك 
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قد جلبت مبغاهاء حيث سارع الأتراك إلى احتلال الهفوف والقطيف, الأمر 
الذي أشغل الأمير سعود بن فيصل فحاول بمساعدة العجمان وآل مرة من 
طردهم من البلاد دون جدوىء فقد توفي سنة 41/5 ام. 

وبذلك احتفظ العجمان بعلاقات مع أبناء سعود بعد وفاته» ظلت هذه 
مستشرية معهم فترة» وجعلت علاقة العجمان بآل سعود معثرة إلى أمد 
ظويل وظالمنا هدد العكمان بعطن الحاسات وهاحموا عضن المتاطق: هنا 
جعل حكام نجد يأخذون عليهم المآخذ التي أدت بالنهاية إلى لجوء العجمان 
نحو الكويت والزبير بالعراق» وضلت العلاقة سيئة حتى عام /١3١م؛‏ 
حيث رضخ العجمان إلى الدولة رضوخ كامل على الرغم من أنها انضمت 
إلى حركات التمرد التي ظهرت بعد أعوام؛ ولكنها لم تحقق أي نصر 
يذكر؛ حالها حال المجاميع الأخرى التي حاولت الخروج على السلطة. 

اشتهر من العجمان شيوخهم آل حثلين وهؤلاء قادوا قبيلتهم في 
العديد من الصراعات والحروب والمغازيء وكان دأبهم دأب كل القبائل في 
القيام بشن الغارات والغزوات المتبادلة» ومثل العجمان في وقت ما من أهم 
قبائل شرق الجزيرة؛ ففرضت في تلك المنطقة وجود مرعب للقبائل 
الضعيفة» ومن أشهر زعماءها آل حثلين؛ الشيخ راكان الذي قاد قبيلته 
لمواجهة السلطة الحاكمة في نجدء وكذلك لمواجهة العثمانيين قبل أن ينحوا 
نهائيا من البلاد؛ وقد تعرض الشيخ راكان إلى الاعتقال من قبل الأتراك؛ 
وبقي عدة سنين في المعتقل قبل ان تطلق سراحه الدولة التركية وتعيده إثر 
تعهده بعدم الوقوف ضد الباشوات؛ واشتهر راكان بشعره الحماسي العمدد 
الذي كان ينبع من ضمير فارس قبائلي كبير. 

أصل العجمان وفروعها: 

العجمنان وهي قبيلة.عربية معروفة بالشدة والبأس» ومن قبائل 
الجزيرة العربية التي دوى صيتها في البقاع المختلفة حالها حال قبائل شمر 
وعنزة وعتيبة وقحطان ومطير وقبائل أخرى في نجد وشبه الجزيرة 
العربية. 
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أما أصل العجمان فيكاد يتفق معظم النسابين على أن أصلها من يام؛ 
ويام معروف عنها أنها من بطون همدان القحطانية؛ ومنازلها بين الإحساء 
والكويت وينزلون في النقرة من الطف إلى العقير ويتوغلون حتى القصيم 
والزلفسي والخرج؛ ويرأس عموم قبائل العجمان آل حثلين وهم أمارها إلى 
الفوع: 

يقسم العجمان إلى (مرزوق - وبير) 

)١‏ مرزوق: ويتفر عون إلى (آل حدجة - آل خويطر - آل 

) آل حدجة: ويتفرعون إلى (آل نشوان - آل محفوظ). 

ه آل نشوان: ويتفرعون إلى (آل مساوي - آل هتلان). 

- آل مساوي: ويتفرعون إلى (آل سليمان - آل علي بن 
مساوي).. 

- آل هتلان: ويتفرعون إلى (آل جاهل - آل جوفان - آل 
خرصان - آل دهمش - آل زمانات - آل سعدة - آل شرية - آل 
معتق). 

٠ه‏ آل محفوظ: ويفتر عون إلى (آل دبسة - آل شافي - آل 
ضعين - آل عفيصان - الحصنان). 

واشتهر من الحصنان (آل حمد - آل شارخ - آل علي - آل مفيد). 

- آل حمد: ويتفر عون إلى (آل عساف - الدهلاوي - آل 
حميد - آل حواس - الجليحان - آل عميل - العواجي - آل محمد). 
الفوزان - المفيز). 
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٠‏ -2 آل علي: ويتفرعون إلى (آل راشد - الطولان - العفيسان 
- آل قرئاس). 

- آل مفيد: ويتفرعون إلى (آل إبراهيم - آل عبد الله - 
الغفالا). 

ب) آل خويطر: ويتفرعون إلى ( 
مصرا). 
الشامر: يتفرعون إلى (آل حسين - آل خضير - آل شائقة 
- آل عاتي - آل عوض - آل قبيصان). 
حزمان - الدامر - آل شلوان - آل عجيمة). 

المصرا: يتفرعون إلى ( 

؟) آل وبير: ويتفرعون إلى (آل الحيان - آل مفلح). 

) آل الحيان: يتفرعون إلى (آل سليمان - العامر النمشة - 
العذبة - آل قعصة). 

. آل سليمان: ويتفرعون إلى (الجابر - السليمان - العبيد). 

العامر النمشة: ويتفرعون إلى (آل حجاب - الخرصان - 
آل شايع - آل عجيان). 
العذبة: ويتفرعون إلى (المنفشرح - آل ريضة - آل 


ب المفلح: ويتفرعون إلى (آل حمير - آل غدير - الناشرة - 
الشواولة - الشحيمان). 
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ومن الوبير أيضاً (آل حماد - آل خويشر - آل رشيد - آل سلوم - 
آل سليفي - آل سريح - آل العرجة - آل المصرع - آل المطلق - آل 
فطيح). 

وهنالك أسر عجمانية عديدة تنزل في نجد والرياض وهنالك من 
العجمان في الحساء وغيرها من مناطق نجد الأخرى!". 

وهنالك الكثير من العجمان في الحواضر وبعضهم تقلد إمارة مثل 
الدهلاوي ومنهم سعد بن عبد الله الدهلاوي له وقعات في تاريخ نجد؛ 
وكذلك هنالك العساف أمراء الرس. 


)0( ابن دخنة» الموسوعة الذهبية, ج86 ص "م ؟-84١5.‏ 
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الفصل الرابع 


جدام 

لاحظت من خلال بحثي عن أنساب البطون القديمة شيء لا بد من 
التنويه عليهء وهو ن هنالك بعض البطون كان مثار اختلاف بين 
المؤرخين, فمنهم من ينسبها إلى العدنانية» ومنهم من ينسبها إلى القحطانية. 

كذلك لاحظت حتى الذي ينسبها إلى أحد القطبين فسنجدهم مثار 
خلاف إلى ولد من نسبواء ورغم أن هنالك أرجحية لأحد الأطراف المنتمين 
إليهاء ولعل جذام كانت من بين تلك البطون المذكورة:؛ فقد أورد القلقشندي 
عن نسب جذام القحطاني خطين؛ خط يمثله أبو عبيد جعل جذام ابن عدي 
بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان!'), الخط الثاني جعل جذام ابن لعمرو بن سبأ!'), وهذا الخط أسنده 
على صاحب حماة في تاريخه؛ وفي الحالة الثانية أخرج جذام عن خط 
كهلان وحمير الأقطاب القحطانية الرئيسة؛» رغم أنه لم يخرجهم من 
قحطان» وبنفس الوقت ذكر القلقشندي مسنداً إلى الجوهري الذي ورد على.. 
قوله له أن هنالك من نسابة مضر العدنانية من ينسب جذام إلى مضر7 
وهذا يعني أنهم عدنانيون» ويورد النسابة المضريين عن جذام أنها رحلت 
إلى اليمن ونزلتهاء واختلطت بالقحاطين» ويشتهدون لرأيهم هذا بأبيات شعر ' 
تؤكد الرحيل إلى اليمن: 


اقناء جدذانا غينن مسوك :ولا كنس وكين شدوها لنسفك وا لامجل 
وهنالك من أثبت أكثر من ذلك؛ حينما أورد أبيات شعر لشخص منهم 


)01( القلقشندي» قلائد الجمان» ص 4 ©. 


)3( القلقشندي» صبح الأعشى» ل ده رزديرة 
0( القلقشندي» قلائد الجمان» ص 665. 
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يدعى جناده 5 الجذامي حينما يقول!': 

وتجينا تعطتسيان تحن حات وام ولاتصطدني ش به القفلال 
وليس إليهم نسبي ولكن تعدا وحسكف انمي ولحي 
ألاامن م بلغ المنظضريين أنا غضبنا كل أجوف ك اليلال 


وهنالك من أكد نسبهم خارج العدنانيين» بل خارج إسماعيل عليه 
السلام؛ حيث ورد عن الحمداني أن جذام هم من ولد أعصر بن مدين بن 
إبراهيم عليه السلام7"), وقد استند الحمداني بذلك على ابن السائب الكلبي؛ 
الذي قال على حد قوله (لما وفدوا جذام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أثناء انتشار الدين الإسلامي؛ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 'مرحباً 
بقوم شعيب وأصهار موسى'). 

هنا لاحظنا اختلاف كثير» ورغم أني وجدت أن الميل لمؤرخي 
العصور الحديثة للرأي الأول الذي ينسبهم إلى أدد من بني كهلان» رغم 
عدم وجود أدلة دامغة على ذلك؛ ولعلي وجدت الأبيات الشعرية في 
التتسيب العدناني؛ وخصوصاً وأن ذاكرها هو منهم» ويؤكد نسب جذام 
لمضرء ولعل أوضح ما بالأمر أن صح ما نقل عن الرسول صلى الله عيه 
سحام عندما قال لوفدهم الذي جاءه منهم سنة /اه (مرحباً بقوم شعيب 
وأصهار موسى).» وهذا يعني أنه يؤكد نسبهم إلى إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ولكننا نرى أن الاتجاه العام هو ما يرد عن ابن حزم أو السمعاني 
أو ابن دريد أو العوتبيء أو حتى القلقشندي» فهؤلاء ركزوا على نسب جذام 
إلى القحطانية»ء والظاهمر أن شهرة جذام التي كسبتها أثناء قيام الدولة 
الإسلامية وحركة الفتوحات التي أعقبتهاء ما جعل المؤرخين يتنازعوها 


.١59 ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء ص‎ )١( 
.5817 (؟) القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج١ء ص‎ 
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كذا دن كل فكة: حاون جطليا نيا وإذا ما عدنا إلى الاماكن التي ذكرت 
بها جذام» سنجدها في المناطق الشمالية الغربية من جزيرة العرب ولعلها 
شغلت المنطقة الممتدة على الساخل الشرقي للبحر الأحمر من اتجاهه 
الشمالي؛ وعلى امتداد فواصل نحو الشرق والشمال والغرب» فقد ورد 
ذكرهم في تبوك وآيلة وأذرع ومدين وغزة وفروع من جذام ورد ذكرها 
فرب بحيرة طبرية وقرب حيفاء ولعل تواجدهم في هذه المناطق كان 
مصاحباً لنزوح بني كلب الذي اندفعت نحو أواسط بلاد الشام؛ بينما شغل 
الجذاميون المنطقة الوسطى بين فلسطين ومصر والجزيرة العربية»؛ ولعلنا 
إذا ما دققنا فى أماكن ارتكازهم سنجد أن رأس البحر الأحمر الشمالي يمثل 
هذا لمرزتكر: رغم أن لاحظنا بعد ذلك تواجد كثير لهم في بلاد فلسطين 
وخصوصاً في غزة منهاء وفي أثناء الإسلام وفدت منهم الوفود ودخلوا 
الدين الجديد» بل أصبحوا من أكثر القبائل المؤيدة له. وقد ورد ذكرهم في 
غزوة مؤتة سنة 8ه واشتركوا في حملات فتح الشام» وقد ورد أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الإيمان يمان» هكذا وهكذا بني جذام؛ 
صلاوات الله على جذامء يقاتلون الكفار على رؤوس الشعف ينصرون الله 


ورسوله!". 


وورد في أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال (الإيمان 
يمان حتى جبال جذام؛ وبارك الله في جذام). 

ولعلنا إذا ما دققنا بالإشارة التاريخية الواردة عنهم سنجد أن بني 
جذام كانوا بطون واسعة ومنتشرة أثناء قيام الإسلام» لأننا لاحظنا أن هنالك 
من بطون جذام من حارب المسلمين في مؤتة واليرموك!. وذكر ان 
هنالك من بطون جذام من حارب جيش عبد الله بن رواحة سنة لهف 
وذكر منهم من سار بركب جيش هرقل عندما سارت مع قبائل شامية نحو 
)١(‏ السمعاني؛ الأنساب» ج"؟؛ صن 774. 
(') الطبريء تاريخ الطبري؛ ج4؛ ص 155. 
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أنطاكيا سنة 4١هء‏ ولعل بنو جذام كانوا قبل دخولهم الدين الإسلامي 
كانوا واقعين تحت تأثير ملوك الغساسنة التابعين للروم؛ لأننا وجدنا إشارة 
تاريخفية عن زنباع الجذامي» كان مكلف من قبل الحارث بن أبي شمر 
الغساني لتقاضي رسوم على القوافل المارة» ولعل القصة التي أوردها ابن 
الأثير عن ذلك الشخص ما يغني الكثيرء حيث قال أن الخليفة عمر بن 
الخطاب خرج أشناء الجاهلية وقبل قيام الإسلام في قافلة تجارية نحو 
فسطينء وعندما علموا بأمر زنباع الجذامي وكان معهم كمية من الذهب 
فألقموا الناقة بذهبهم؛ ولما مروا على زنباع؛ فلم يجد شيئا معهم؛ وعندما 
تفحص الإبل شك بأمرهاء فأمر بذبحها وشق بطنها فوجد الذهبء وقال أنه 
ضاعف عليهم العشر(') وعرف من أعقاب هذا الزنابعة المشهورين أثناء 
الدولة الأموية؛ وقيل أن زنباع المذكور وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
سنة لاه وأعلن إسلامه. 
ومع هذا لا يمكن أن نجمل أن اتجاه جذام كله كان واحدء أي أن 
هنالك اختلاف ما بين بطن وآخر ولعل بعض بطونهم بقت على علاقة 
بالروم من خلال تأثرها بالغساسنة» حيث ورد ذكر مبعوث النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى قيصر الروم ويدعى دحية بن خليفة الكلبي!''ء حيث قيل أنه 
مر بأحد أودية جذامء وهذه المنازل لبطن منهم يدعى بنو ضليع وكانوا 
تحت رئاسة الهنيد بن عوصء وهاجموا هؤلاء دحية بن خليفة وسلبوا كل 
كبوا رع لع رع الكو وم موروا لضا وكين كار 
ضمن البطون المسلمة منهم وكانوا تحت رئاسة رفاعة الضبيبي فنفروا إلى 
بنو الضليعء والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداء حتئ ظفرت بنو ضبيب وأعادة ما 
نل وين فحقة بن جلقة: الذىيها عاك واو اخين الباق سل الركان: 
وسلم بذلكء فأهدر دم زعيم الضليعيين الهنيد وابنه عوص بن الهنيد؛ 
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وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم جيشاً يتزعمه أسامة بن زيد 
فغار عليهم فوجد الهنيد وابنه وقتلهم وقتل معهم من بني الأحنف ومن بني 
تحب م وقد أسر الجيش الكثير منهم وكسب وغنم وال وجاء وفد 
منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فرد عليهم أسراهم وسباياهم وسائر 

أسلابهم وعاد وفد جذام إلى الشام بعد أن أخذ ما جاء لأجله. 

ولعل جذام كانت من أشهر العشائر العربية المؤيدة للإسلام» ولعل ما 
قامت به في مساندة الخلفاء الراشدون أيام الردة شاهد على ذلكء؛ بعد ذلك 
ورد ذكرهم ضمن الجيوش الأموية المؤيدة لمعاوية واشتركوا معه في 
معركة حطين ثم ساندوا ثورة الزبير بن العوام في الحجاز ثم ساندوا 
الجيش الأموي الزاحف للقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير» بل قيل أن 
لمساعدة زعيمهم روح بن زنباع دور كبير في التغلب على بيعة عبد الله 
بن الزبيرء ولعل مواقف الجذاميين وزعاماتهم الموالية للأمويين ما جعل 
العااقة تتوطد إلى درجة كبيرة بينهماء ووجدنا ذلك واضحا من خلال 
النفوذ الواسع الذي تمتع به الجذاميون أيام تولي عبد الملك بن مروان 
الخلافة» وقيل أنه ارتبط بزعيم جذام روح بن زنباع بعلاقة قوية إلى درجة 
أنه كان خليله ومستشاره ويأخذ بنصحه ويعتمد على آرائه؛ ولا يكسر له 
كلام؛ ولعل هذه الدرجة الكبيرة لروح بن زنباع ما جعله يكون سيد جذام 
الأول بل سيد بلاد فلسطين قاطبة» ويتقلد مناصب مهمة زمن الأمويين 
وذكر عنه أنه كان تابع جليل» وبانتهاء دولة الأمويين انتهى نفوذ بني 
زنباع من جذام. 

جمهرة نسب جذام: 

أما جمهرة نسب جذامء فأرجعها النسابة والمؤرخين في أولها إلى 
ابنين هما (جشم - حرام) ولعل ما أورده لقلقشندي في صبح الاعشى ما 
يؤكد قناعتنا أن لجذام بطون واسعة الانتشار ولم تة تقتصر على بلاد الشام 
وشمال غرب الجزيرة: لأنه يذكر أن بنو عتيت من ولد جشم بن جذام 
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كانوا ضمن بني شيبان في البصرة على قول أبي عبيد الذي يستند إليه 
القتقشنديء ثم يذكر أنهم سبيوا من قبل ملوك غازيين» فكانوا يقولون إذا 
كبر صبياننا لا يتركونناء أي بمعنى كانوا يرجون من الأصاغر منهم الأمل 
في إنقاذهم؛ ولكنهم بقوا برجواهم هذه حتى هلكواء فأصبحت رجواهم هذه 
يذلآ عند العرب(): 


ترجيها وقد وقعهت بقر كماترجوا أصاغرها عتيت 


ومن جذام اشتهر فروة بن عمرو الجذاميء والذي أسلم زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث كان عاملا لدى الروم؛ وما أن سمع بالإسلام 
الرسول كتابه بعث إليه قائلا: (أما بعد: فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما 
أرسلت به؛ وخبر عما قبلكم» وآتانا بإسلامك؛ وإن الله هداك بهداه). 

ولغله كسان تصرائيا قبل إشلامه حيث قيل أنه خاطب ملك. الوم 
حينما غاتبه بإسلامه قائلاً: لا أفارق دين محمد» وإنك تعلم أن عيسى قد 
بشر به؛ وقيل أن ملك الروم أمر بإعدامه!"!؛ وقيل أنه قال قبل موته: 
أبإلغ سرة المسلمين بإنني سلم لربي أعظمي ومقامي 

ومنهم كما عرفنا رفاعة بن زيدء الذي أسلم وعرض على قومه 
إسلامه فأجابوه وأسلمواء ومن جذام كما عرفنا الزنابعة» أعقاب زنبع عامل 
الغساسنة الذي ورد ذكره مسبقاء ومن أعقاب هذا كان بنو هود الذي كان 
لهم ملك في بلاد الأندلس» حيث دانوا لخلفاء بني العباس. 

وفق تمسذام بنو:مزدتيش: الذي كان ليم ملك أيضا بالأندلن»:وذكر 
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أبخضا متهم :في يلاد السودان :رمن الظافن يرقؤق اكانوا يجان ضبان 
البرنو من ملوك السودان وقيل أن الأخير اشتكى للظاهر برقوق أن هؤلاء 
أغاروا عليهم وسبوا من أقاربه» وكان يبحث عن السبايا لعلهم بيعوا في 
مصر أو غيرها. 

الجذاميين في العصور الإسلامية الوسطى: 

أشهر الجذاميين الذين ورد ذكرهم عند القلقشندي هم: (بنو زيد بن 
حرام بن جذم) ولعل هؤلاء كانوا أول المنحدرين من العرب أثناء 
الفتوحات الإسلامية إلى مصرء وكانوا ضمن الأمواج المندفعة مع جيش 
عمرو بن العاص؛ وهؤلاء نزلوا في الديار الشرقية من مصرء وقد ذكر 
الحمداني من إقطاعاتهم هربيط وتل بسطة» ونوب وأم رمادء» وذكر أن 
إقطاعاتهم قد توسعت أثناء الدولة الأيوبية ولعل هؤلاء قد اشتغلوا 
بالزراعة؛ لأن الوارد لهم أنهم كانوا مستقرين في منازلهم تلك, وإن تمتعوا 
بشكل عشائري واضح من خلال تركيبته» فعندما نرى أشهر بطونهم التي 
ذكرت سنلاحظ أنها فروع عشائرية» ونلاحظ أن هنالك زعامات حظيت 
باحترام السلطة بل وكان لها مكانة مرموقة؛» ومنح بعض من زعماءهم 
درجات أميرية» وكتب لبعضها مناشير ببوق وعلم» وكان أشهر هؤلاء بنو 
سويد وبعجة ونائل ورفاعة وبردعة(". 

واشتهر بنو سويد بأبناء هلبا سويد ذكر منهم الحمداني العطويون 
والحميديون والجابريون والفتاورة» وعرف هؤلاء بأولاد طواح المكوس. 

كذلك عرف أولاد حمدان ورومان والسود بالإخيوة» كذلك ذكر فى 
الحمنيديون:من. هلسيا سويد كل من البراجسة وأولاد راشي والجواشنة 
والعكوك وأولاد يبرين وأولاد غانم وآل حمود والزرقان والأساورة 
والحماريون؛ وذكر من أولاد راشد الحراقيص والخنافيس وأولاد غالي 
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مقن ع ووو و تع صصح عاق 32 ةودن إن لوجلج ما قارع 


وأولاد جوال وآل زيدء وذكر من النجابية أولاد نجيب وبنو فيصلء وعندما 
ندقق بهذه الأسماء سنجد ورود مصطلح أولاد عدة مرات فإذا ما قارنا هذا 
التخطاح امع مسطلحات ورد :ذكرها عع بمجبوعات ماضية»:سيتولك لدينا 
أن هنالك صلات ربما تجمعها مع ما ذكرء أو قد تكون التركيبة الجذامية 
هذه فيها استقطاب عشائريء لأن الاختلاف يبدوا واضحء عندما نقول أولاد 
كذاء وعندما نقول عن فخذ آخر يجمعهم الحمداني له آل كذاء كذلك يذكر 
الحمداني في بنو سويد بنو مالك؛: ولعل ما يورده عن هلبا مالك بن سويد 
يجعل من الحيرة عندما نقول هلبا سويد» ونفصلهم ونقول هلبا مالك بن 
سويد ونفصلهم بصورة منعزلة؛ وهنا ورد اسم هلبا ابن لسويدء وورد هلبا 
حفيد لسويدء والابن له أقسام وفروع والحفيد له أقسام وفروع» حيث ذكر 
من هلبا مالك الحسنيون والغوارنة والعقيليون الأمراءء والذي ذكر أنهم 
تقلدوا منصب ببوق وعلمء ولعل ما أورده عن أميرهم نجم بن إبراهيم بن 
مبمنلة دخ يوسف ‏ انق واقدريق كفيو كاشانة عن العانة الموحودة انذاك: 
وخصوصا وأنه يذكر أن من أبناءه راشد بن حبشي بن نجمء ودحية بن 
هاني بن حوط بن نجم ونابت بن هاني بن حوط بن نجم وهؤلاء ذكر أنهم 
أمروا ببوق وعلمء وهؤلاء ينسبهم إلى العقيليين من هلبا مالك بن سويد 
ويجعلهم أبناء عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويدء وهنا 
يفصل هلبا عن المسارء ولعل هلبا هنا لقب لمالك بن سويد رغم أنهم ذكره 
ضمن خط اسم لجدء ولكنه يفصلها في أحيان أخرىء ومن هلبا مالك ذكر 
أيضا معبد بن منازل الذي قال أنه أمر أثناء حكم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» وبقت منزلته على مكانتها حتى عهد المعز ايبك؛ وقيل أنه قدم على 
جميع وجهاء الديار المصرية» وتولى الملك بعده أبناءه سلمى ودغش وقيل 
أن الملك الناصر أمر لدغش ببوق وعلم عندما وفد إليه في دمشق» وذكر 
أسماء لأقاربه أمروا أيضاً منهم مفرج بن سالم بن راضي ومزروع بن 
نجم. ظ 
ويذكر الحمداني من بنو مالك سويد هؤلاء بنو رديني ويذكر منهم 
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أولاد جياش بن عمرانء ولكنه عندما يذكر بنو الوليد من سويد يدخل بعض 
الشكوك في تنسيبه فعنده ترد كلمة يقال أن من ولده طريف بن مكنون 
الملقب بزين الدولة» والذي يصفه بأنه كان من أكرم العرب» ويقول أن في 
مضيفه أيام الغلا إثنا عشر ألفا يأكلون عنده كل يوم» ويقول عنه أنه كان 
يهشم الثريد في المراكبء أورد كلمة يقال انه لهم نسبا بقريش في بني عبد 
مناف بن قصيء هنا أدخلنا في خطين في كلمة يقال: هماء يقال: أنهما من 
ولد سويد من جذام والآخر يقال: أنهم من قريش. كذلك مكانة هذا الرجل 
مجم ارم ومن لامد سن من النوادرء وعد من أولاد الوليد 
وذكر أن لهم أحلاف هم الربيعيين والحليفيين والحصينيين والنجابيين كذلك 
يذكر من فروع الوليد بن سويد من جذام (الحيادرة وبنو عمارة والحييون 

ويذكر من بنو سويد من جذام (بنو بعجة) ويذكر أن من ولده هلبا 
أيضاء وهنا يدخل تداخل في ذكر الأسماءء فمثلا سبق وأن ذكرنا معبد بن 
منازل في خط جذامي؛ وورد قبل قليل هنا ضمن الحييون. الآن يرد لنا من 
هلبا بعجة فرج بن سالم بن راضيء ويورد لنا أيضا الجواشنة والغوتية 
والهريمء ويذكر ان بردعة ورفاعة من المحتمل أن اندرجوا مع اخوتهم 
المذكورين أعلاه؛ هنا نلاحظ تكرر الأسماء المتشابهة بين بني السويد من 
جذام؛ ولعل هذا الخبط ناتج عن عدم دقة لدى الحمداني في أسماء الفروع؛ 
ولعله كان يستقي معلوماته من أشخاص قليلي الخبرة» فعندما يوفد إليه مثلا 
فروع من بطن ماء يسجلهاء ثم يأتي شخص آخر فيسأله عن فروع لبطن 
آخر فيسجلها دون أن يقارن بين الفرعين» وهذه الحالة شبيهة في كتاب 
اليوم» فسنجد أنه يسجل فرع من بطن ماء وسنجد نفس الفرع من بطن آخر 
في نفس العشيرة» رغم أن الفرع هو لبطن واحد وليس بالاثنين» كذلك 
بعض الزعماء قد يسجل في فرع.ء ويأتي آخر ويجعله بالفرع الآخرء لأنه 
مدرك أنه من العشيرة» وأنه لا يريد أن يقول أنه لا يعلم فرعه» فيترك باب 
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الشك ويذكر أحد الفروع؛ ولعله يكون اخطأء أو قد يكون أصابء كذلك أن 
التنسيب تثبيت لما موجود.ء فالاستقطاب القبائلي موجود في كل زمان 
ومكان؛ ولذلك لا يمكن أن تجمل كل فروع العشيرة كصلب واحدء بل لا بد 
من وجود فروع من منابت أخرى. 

الحمداني كان يهمل أي تنسيب آخر وسط العشيرة؛ رغم أنه يعترف 
5 هنالك أقاويل تصب في ذلك. ورغم أن الأقاويل التي جاءته عن نسب 
ماء هي نفس الأقاويل التي اختلف عن تنسيبه لنفس النسبء ويبدوا أن 
الحمداني كان يركز على الإطار العشائري العام؛ فيجعل مثلاً كل بني جذام 
والمنتمين لهم أولاد لجذام؛ رغم أنه يذكر أحلاف له؛ ولعل ذكره للأحلاف 
نابع عن استقلالية الأحلاف عن جذام بتاتاء وهذا الأمر خطير للغاية؛ 
فعندما يذكر أن هنالك منهم من يؤكد نسبه إلى عبد مناف من قريش في 
وقته ولم يأخذ به فالأمر مشابه إلى حد كبير ما حصل لقبيلة ربيعة والتي 
جعلها اسم لجد جامع لا يتعدى أربع أجيال رغم أن العشيرة كان فيها من 
الأفخاذ والبطون والفروع والمنابت والتي يذكرها بنفسه ما يدل على أنها 
تمتد إلى عشرات الأجداد؛ ولذلك يجب أن نركز على تنسيب الحمداني؛ 
فهو يأخذ الإطار العام ويجعله رأس نسب الكل بغض النظر عن وجود 
أناس منتمين لهذه الخطوط؛ وهم خارج نسبها. 

لقد ذكز الحمداني من جذام أيضا إضافة لما ذكرنا بتو مجربة بن 
حرام!' وهنا يرد له خطين هو يقول إما أن يكون مجربة ابن لحرام أو ابن 
لزيد بن حرام؛ وهنا أدخلنا في خطين أيضا رغم أنه في هذه المرة لا يبعد 
عن حرام إلا بدرجة واحدة» وهؤلاء ذكر أنهم من بني ضبيب من جذام 
وذكر منهم رفاعة الجذامي وهو الذي تطرقنا له من قبل بأنه وفد على 
الرسول صلى الله عليه وأسلم وعاد إلى قومه فأجابوه وأسلمواء فكان رأس 
لهم بعد ذلك وذكر الحمداني من بنو مجربة الشواكرة وذكر المجربة 
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نفسهم وقال أن لهم فرقة في الحجاز. 

وذكر الحمداني من جذام بني ياس بن حرام بن جذام!')» وذكر من 
هؤلاء بنو سعد وذكر أن هنالك خمسة أسماء لبني سعد ذكرت في بني ياس 
بن حرام بن جذام هي سعد المذكور أعلاه» وسعد بن مالك بن زيد بن 
أفصي بن سعد بن أياس وسعد بن مالك بن حرام وسعد بن أيامة بن عبيس 
بن غطفان بن سعد بن مالك بن حرام وسعد بن مالك بن أفصي بن سعد بن 
أياس بن حرامء وهو لذا يفكن أسماء سعد في عدة خطوط ويذكر أن هؤلاء 
ربما تداخلوا مع بعض أو ربما يمثلون خط واحدء ولعل ما ذكره من كثرة 
شيوخهم وتسلطهم على خفارة البلاد؛ وكتريها كن لهمرمن مزارج ومأكل 
ما يدل على أنهم كانوا بطون واسعة وخصوصاً وأنه يقول أن فسادهم كثير 
ويذكر من عشائرهم شاش وجوشن وعلان وفزارة وذكر الحمداني أن 
ديارهم كانت تمتد من القاهرة إلى أطراف الشرقية؛ وقال أن الإمرة فيهم 
في أبناء فضل والسلاحمة» ولعل ما ذكره الحمداني أن الشاور السعدي 
وزير آخر خليفة فاطمي كان منهم؛ ما جعله عرضة لاعتراض آخر حيث 
ذكر أبن خلكان عن شاور السعدي من بني سعد هوازن وليس من سعد بني 
ياس والاختلاف وارد في خطوط أخرىء حيث ذكر أن بنو عبد الظاهر 
كاتب ديوان الإنشاء نسبوه في سعد بن ياس ورغم أن القاضي محي الدين 
بن عبد الظاهر يقص نسبه على ابن فضل الله العمري الذي يقول» رأيته 
وأنه ينسب إلى روح بن زنباع من جذام» أي غير عشيرة من جذام. 

ولعل ما أورده القلقشندي عن عداوة كانت موجودة بين بني سعد 
هؤلاء وفئة أخرى تعرف ببنو وائل» والتي يذكر أنهم تحاربوا مراراً وقتل 
من الجانبان جما عظيم» ويؤكد أن العداوة قديمة وبقت حتى زمنه. 

لاحظنا ورود بني ياس من جذام؛ وهؤلاء عرف منهم في وسط نجد 
قبل نهاية الألف الهجري ولعلهم شكلوا مع قبائل أخرى حلف عشائري قبل 
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ذلكء لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تهاوى فنزح أغلبهم إلى شرق الخليج 
العربي ومنهم من انضم إلى ائتلافات عشائرية في أماكن أخرى. 

كذلك يذكر من غير هؤلاء من جذام بنو زهير ويقول أنهم يعرفون 
بالزهور"' ويقول أن أكثرهم في بلاد الشام» وأن المتبقين منهم في الديار 
المسصرية امتسزجوا مع بني زيد بن حرامء ويذكر منهم بنو عرين وبنو 
شبيب وبنو عبد الرحمنء وبنو مالك وبنو عبيد وبنو عبد القوي» وبنو 
شاكر وبنو حسن وبنو شماء رغم أنه يذكر أن شما هم غير شما آل ربيعة» 
إلا أن هذا الأمر ما يثير الحيرة» عن وجود خطوط اتصال بين جذام وآل 
مرة» فإذا ما أخذنا فروع آل مرة التي ذكروها سنجد أن منها شماء وإذا ما 
تقبلنا بفصل هؤلاء عن شما جذام؛ فكيف سنتقبل الخبط الموجود بين آل 
مرة وآل عقبة؛ وكيف لنا أن نقارن مع العلاقة الموجودة بين عقبة وجذام؛ 
وختصوهنا" إذااهنا ركو نا على اسماء :موده في كقنة كيت واضلق: 
وركزنا على هذه الأسماء فيما بعد داخل فروع آل مرةءوأن نفسر بعض 
الروايات التي تنسب آل مرة العشيرة المعروفة اليوم إلى جذام ثم من خلال 
ما يذكره عن تقاسيم أخرى للزهور فسنجد منهم البصيلية والمنيعية 
والمسمارية والجواشنة والحيارىء ويذكر أن هناك فروع أخرى لجذام 
تجاورهم» وهو لا ينسبها بالزهور هؤلاءء وذكر من هؤلاء الشباشنة 
والطواعن والجوابر والخضرة وبنو مالك؛ كذلك هنالك من جذام بنو عائذء 
رغم أن الحمداني لم ينسبهم إلى أي خط بجذام فقط اكتفى بذكرهم؛ إلا أن 
صاحب مسالك الأبصار ذكر أن ديارهم تصل العبرة» ولعله أخذ عن ابن 
خلدون الذي ذكر في العبر أن مساكنهم بين عقبة آيلة إلى الكرك من ناحية 
فلسطينء كذلك ذكر ابن فضل الله العمري أن الخفارة ودرك الحجاج لهم 
في هذه الأماكن» ولعل أكثر ما يجعل الباحث في التباس هو ورود بني 
عقبة عند الحمداني ضمن تقاسيم جذام» بل ويؤكد أنهم بنو عقبة بن حرام 
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بن جذامء وإذا ما دققنا بتقاسيم عشائر آل مرة سنجد أن هنالك أمور 
واضحة الارتباط مع بني عقبة» بل أن هنالك إشارات واردة تجعل من بني 
عقبة جزء من آل مرة: فإذا ما أخذنا أولا منازل هؤلاء سنجد أن الحمداني 
ذكرهم من الشوبك إلى تبوك إلى تيماء ثم إلى الحريداء شرق الحجاز» ثم 
نجد أن ابن خلدون في العبر ذكر ديارهم من الكرك إلى الأزلم في برية 
الحجازء وقال أن عليهم درك الطريق ما بين المدينة المنورة إلى غزة 
بفلسطينء بينما ذكر ابن فضل الله العمري صاحب المسالك أن عليهم درك 
الحجيج من العقبة إلى دامان» وذكر أن آخر أمراءهم شطي الذي وفد على 
السلطان الملك الناصر محمد قلاوون فأقطعه الإقطاعات وأمر له ببوق 
وعلم؛ على العادة الجارية لزعماء القبائل» وذكر من فروع هؤلاء فرقة في 
الحجاز زمن المماليك؛ء هنا يجب أن نأخذ بعض الإشارات الواردة. 

أوردنا على قول الحمداني من قبل أنه ذكر آل شما من الزهور وهم 
جذاء!"!».ورغم أنه.يقول أن هؤلاء غين .آل شما من آل مرة إلا .أن كلامه 
قد يكون غير دقيق إذا ما أخذنا آل شما في آل مرة؛ سنجد أنه مذكور أن 
زعيمهم عمرو بن واصلء وإذا ما دققنا ببني واصل سنجد أنهم مذكورين 
من بني جذام»؛ وكذلك ورد ذكر لبنو شما بصورة منفصلة كأحلاف لآل 
مرة: وعندما يرد ذكر أميرهم الذي أعطاه الملك الناصر إمرة بوق وعلم 
سنجد شطي بن توبة» وإذا ما دققنا بشطي هذا سنجد أنه منسوب إلى آل 
مرةة: وإذا ما عدنا إلى كلام ابن فضل الله العمري الذي ذكرنا له قبل 
أسطر أنه ذكر أن هنالك فرقة من بني عقبة في الحجاز زمن المماليك» 
ولعلهم هؤلاء هم ما يعرفوا اليوم بعشيرة آل مرة شرق الجزيرة العربية» 
ويبدوا أن هؤلاء لهم صلة بآل مرة العشائر القوية التي عرفت إبان دولة 
المماليك. 


وإذا ما عدنا إلى ابن الفرات فإنه يذكر ابن شطي بن توبة المدعو 


)0( القلقشندي» قلائد الجمان» ص 14”. صبح الأعشى» ج١اءا‏ ص 724, 


١ 1/ 


عنقاء بن شطي وأنه كان مناوئا للسلطان الظاهر برقوق'!) وبأن والده 
الأمير بدر الدين شطي بن عبية أمير آل عقبة» وأن دياره تمتد من البلقاء 
إلى الكرك إلى تخوم الحجاز7", ألا تدل هذه الإشارات على العلاقة 
الواضحة بين جذام وبعض من فروع آل مرة؟ ولعل بنو عقبة من الفروع 
العربية المعدودة ضمن فروع آل مرة؛ ولعل بنو شما المذكورين هم ضمن 
بني عقبة بآل مرة» وأن الفروع الأخرى لا تخلوا من وجود عناصر غير 
عربية تظهر من خلال ادعاء بعضها أو من خلال أسماء واردة لرموز 
لهاء كباسكال أو عزرا أو غير ذلك. 

ومع هذا فإن الفروع الجذامية في آل مرة كانت مستقلة عن عشائرها 
بني جذام سواء إذا أخذنا أقسام جذام أم لم نأخذهاء ولا أحد يستطيع إدراك 
هذه الأقسام إلا من خلال بحث بطون جذام وفروعها وأسماء أعلامها. 

وبحث علاقة مشتركة توجد في قبائل أخرى تحمل نفس الإسم أو 
الفرع أو العلم بل والمكان والزمان» وحتى إن ذكرهم لآل عقبة لم يتعدى 
شرح مكان آل مرة ومنازلهاء وإعادة اقتباس أسماءها. 

ومن بني جذام أيضاً بنو طريف١)‏ وهؤلاء ذكر الحمداني أن ديارهم 
كانت البلقاء» وذكر من فروعهم بنو مسهر وبنو عجرمة؛ء ولعل ما ورد 
عن بنو مهدي في قلائد الجمان للقلقشندي ما يجعل أمر انتسابهم إلى جذام 
مشكوكا بهه؛ رغم أنه يذكر أن بنو مهدي من جذامء إلا أنه يورد رواية 
مخالفة لذلك» ويقول أنها تنسب بنو مهدي إلى عذرة من قضاعة من حميرء 
ولعلنا إذا ما أخذنا بنو مهدي سنجد أنها كانت تمثل واخدة من العشائر 
القوية التي كان لها دور في حفظ الدرك والخفارة» ولعلها تمتعت ببعض 
المزايا الممنوحة من السلاطين؛ وكانت عشائر واسعة العدد والبطون ذكر 
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من فروعها (المشاطبة) ولعل ما أورده القلقشندي أن المشاطبة ضمن أولاد 
عسكر والعناترة والبترات واليعاقبة والمطارنة والعفير والرويم والقطاربة 
وأولاد الطامية وبنو دوس وآل سبا والمجاربة والسماعنة والعجارمة وبنو 
خالد والسلمات والحمالات والمساهرة والمغاورة وبنو عطا وبو حاد وآل 
شبل وآل رويم والمحارقة وبنو عياضء ما يدل على أن هنالك العديد من 
الفروع المستقطبة والتي دخلت ببنو مهدي سواء من طريف من جذام 
كالعجارمة والذي كانوا تحت زعامة مسعود بن جرير أو بو مسهرء ولعلنا 
إذا ما دققنا بتلك الأسماء سنجدها اليوم تمثل أسماء بطون واسعة في قبائل 


كذلك ورد ذكر بنو صخر من جذام!'! ولعل هؤلاء لهم علاقة ببنو 
صخر العشيرة العربية في الأردن اليوم؛ ولعلهم كانوا النواة الأولى التي 
نبعت منها بنو صخر اليوم ولكني لم أجد إشارة تدل سوى اسم بنو صخر 
المتشابهة» وقد ذكر الحمداني فروع صخر جذام وذكر الدعاجنة 
والعطويون والصويتيون» ورغم أن الحمداني يذكر أن بلادهم كانت 
الكقرك؛ وفثئة قليلة منهم في مصرء إلا أن هذا الأمر يثير الغرابة» ولعل 
الحمداني أخطأً مرة أخرى وشبك بين صخر الطائية وصخر الجذامية 
وصخر طائية ضمت الفروع الأخرى؛ وكل ما في الأمر لا يتعدى إلى 
كونهم عشيرة واحدة ذات منبت واحد في الأساس الأول. 

ويذكر صاحب القلائد مستنداً على الحمداني من جذام بنو خصيب في 
مصر والشام!"؛ ويذكر بنو واصل ويذكر أنهم وفدوا على المعز أيبك 
وكانوا ينزلون بلاد الشام؛ وأقامت منهم فرقة في الديار المصرية؛ ولعل 
الحمداني خبط هذه المرة أيضاً مع واصل عقبة» وهذه الحالة كثيرة 
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الحصول ورايت إعادة نفس البطون والعشائرء ولكن في عشائر مختلفة» 
وبني واصل هؤلاء أقرب الظن أنهم رهط عمرو بن واصل المذكور زعيم 
لبني شما من آل مرةء وهؤلاء ذكرنا أن لهم علاقة مترابطة مع بني عقبة 
وهؤلاء كلهم جذام؛ كذلك ورد ذكر آل مرة من جذام وقال كان لهم خفارة 
القدسء ولعل هذا الذكر هو مفتاح الربط الذي تطرقنا إليه بين آل مرة 
وجذامء ولعل هؤلاء كانوا النواة التي نشأت منها آل مرة العشيرة 5 الو اشعة 
البطون؛ وذكر أيضا من جذام بنو فيض وبنو شجاع والعناترة وبنو أيوب 
وبنو نمير وبنو هران والحريث وبنو عمرو وبنو الأسلم؛ ولعلنا إذا ما 
ركزنا ببعض الأسماء وأماكن تواجدها وذكر اختلاطها في عروق قحطانية 
أخرى سيتولد لدينا علاقة وضحة المعالم نشهدها اليوم في بعض القبائل 
وخصوصاً إذا ما ركزنا على أسلم هؤلاء فهو يقول أن بلادهم كانت غزة 
ثم يضيف أنهم اختلطوا بجذيمة من عرب طي ثم يذكر أن لهم وجود بتدمر 
والمناظرء فإذا ما أسلمنا ان آل مرة الجذامية وقارنا بذلك ودققنا على 
أماكن التواجد ووجود أمراء العرب من آل حديثة» وفكرنا برهة في أمور 
يبدوا أنها لها علاقة بهذه الأسماء والأماكن والارتباطات.ستتضح الصوره. 

وهنالك ذكر أيضاً من تقلد إمرة في مصر زمن الحمداني وهؤلاء هم 
بيت الأمير نمي بن خثعم من بني مالك بن هلبا بن مالك بن سويد أقطع 
خثعم بن نمي المذكور وأمرء واقتنى عدداً من المماليك الأتراك والروم 
وغيرهمء وبلغ من الملك الصالح أيوب منزلة» ثم حصل عند الملك المعز 
أيبك التركماني على الدرجة الرفيعة» وقدمه على عرب الديار المصرية؛ 
ولم يزل على ذلك حتى قتله غلمانه؛ فجعل المعز ابنيه: سلمى ودغش 
عوضه فكانا له نعم الخلف؛ ثم قدم دغش دمشق فأمره الملك الناصر 
صاحب دمشق يومئذ من بني أيوب بوق وعلمء وأمر الملك أيبك أخاه 
سلمى كذلك(7")؛ وكذلك بيت مفرج بن سالم بن راضي بن هلبا بعجة؛ ابن 
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زيد» بن سويد؛ بن بعجة» من بني زيد بن حرام بن جذام» أمره المعز أيبك 
التركماني بالبوق والعلم» وذلك أنه حين أراد المعز تأمير سلمى بن خثعم 
المقدم ذكره امتنع أن يؤمر حتى يؤمر مفرج بن غانم فأمر(") 

قبيلة آل مرة: 

لا نعرف مدى العلاقة التي ربطت هذه القبيلة بطي» وخصوصاً إذا 
ما أسلمنا أنها إضافة إلى آل جراح وآل فضل وآل ثابت كانت بطون لقبيلة 
اسمها ربيعة» على الأقل في رأي من أخذ عن الحمداني» رغم أن الحمداني 
جعل هؤلاء إخوة أشقاء لأب اسمه ربيعة» بلغت قوته أكثر مما ممكن أن 
نعتبرها عائلة تكونت من ثلاث أو أربع أجيال عندما نسبها الحمداني» 
155 وأنا وجدنا إشارات ا توضح الخبط الذي حصل به. 
وبالتاللي أدركنا أن ثابت ابن لفضل ولم يكن شقيق له من خلال ربظنا 
لمنزل العمق الذي كان خيط الوصل فيما نظن بين ثابت وفضلء كذلك 
بالنسبة لآل دغفل فهم آل جراح المنطوين تحت هذا التجمع؛ وربما شهرة 
دغفل غطت على اسم البطن وأفقدت اسم آل جراح بعض بريقه الذي شهده 
إيان قيام الدولة الفاطمية؛ ولم يبقى لنا إلا قبيلة آل مرة» فأول ذكر ورد 
لهاء هو اسم مرا بن ربيعة! الذي آلت إليه أمور ربيعة بعد انهيار إمرة 
آل جراء. ولا يمكن أن نسلم بأن ربيعة والد مراء فليس من المعقول أن 
تتتقل الإمرة من آخر أمراء آل جراح إلى مرا بن ربيعة على بيته الذي 
جعلوا آل الجراح منه؛ وبالتالي فالصحيح أن آل الجراح الذي ربط نسبهم 
الحمداني بدغفل هم ضمن بطون ربيعة الواسعة» إيان انتقال الإمرة منهم 
إلى بطن آخر بقيادة أخرى؛ رأس هذا البطن هو مرا بن ربيعة ويقصد 
إسقاط تايخي بين مرا وربيعة» كأن نقول انتقلت الإمرة من مشعان العنزي 
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إلى متعب العنزيء وإذا ما أرجعنا التصور وطابقناه على كيفية القول أن 
الإمرة انتقلت من آل جراح إلى مرا بن ربيعة» فلا يمكن أن تصبح صحيح 
إلا بالمثل كأن نقول انتقلت الإمرة من آل هذال إلى فهد بن عنزة» فبهذه 
الحالة ممكن أن نتصور ذلك؛ خصوصاً إذا ما أسلمنا أن آل هذال هم 
رؤساء عذزة عامتة وأن #تتخض :انمه فيد 'شتهرة :عله كاملة متدميا 
باسمهاء لعدم وجود عائلة مشهورة دون الاسم الكبيرء قد انتقلت له هذه 
الإمرة» ولعدم وجود تفاصيل واسعة مكتوبة» وأن المكتوب فقط من شخص 
واحد أسلم أن فهد بن عنزة وجعل عنزة والده مهما كان بعد بينه وبين 
عنزة» ولو لعشرين جيلء هذا إذا ما أسلمنا أن فهد ليس بالأصل حتى 
عنزيء أعطينا مثل لا غير لأجل التوضيح, لو دققنا أكثر حتى على الاسم 
فيرد فيه تشابه واختلاف آل مرة آل مراء وهناك من المؤرخين من ركز 
على هذه المسألة وبدأ يصلح بهاء ويجعلها مسمى واحدء ولكن لماذا لا 
تعتبره إسمين؟ فما الضائرء قد تكون هنالك عشيرة آل مرة وقد يكون 
هنالك مراء خصوصاً إذا ما أخذنا تقاسيمهاء في وقت أن يقول مرا اسم 
شخصء فهم يقولون وأقصد هنا من أخذ عن الحمداني؛ يقولون أن مرا بن 
ربيعة وبنفس الوقت الذي يذكرون به هذا الاسم؛ يفرعون هذا الاسم وكأنه 
بطن ويقولون تقسم آل مرة إلى آل منيخر وآل بريد وآل تمي وآل بقرة 
وآل شماء ويضيفون بني عقبة من جذام من خلال أسماء أعلامها الذين 
داخلوها مع أسماء آل بريد حتى خبطت بشكل لا يمكن إدراكه إلا من 
خلال البحث الجذري في بطون العرب وتفرعاتهاء حتى وإن رجع بعضهم 
هذه الفروع إلى زمن أحمد بن حجيء فهم يقولون أن أحمد بن حجي بن 
بريد بن مرا وبعضهم يزيد جد آخر له قبل أن يصل مراء أي خمسة 
أجيالء ولكن بنفس الوقت يذكرون الفروع التي ذكرناها ولا يذكرون أنها 
بيوت أو حتى أفخاذء لأنهم يذكرون لكل فرع مما ذكرنا أميرء ونوضح؛ 
هم يقولون آل مرة تقسم إلى آل بريدء ويرأسهم أحمد بن حجي وآل منيخر 
ويرأسهم سعيد بن محمد وآل تمي ورئيسهم برجس بن ميكائيل وآل بقرة 


ا 


ورئيسهم علوان بن أبي عزرا وآل شما ورئيسهم عمرو بن واصل7". 

هذا غير معقول أن نسلم أن كل هذا التفسيم يعود إلى أربع أجيال» 
فهذه لم تعد حتى عشيرة في أدنى الاحتمالات؛ بل قبيلة في حينها. 

يذكر في صبح الأعشى ج ؛ ص ٠١8‏ على قول الشيخ الحلبي 
المتوفي سنة 75/اه يقولء إنه رأى آل مرا قد أعرضوا على نائب 
حمص إبان غزو التتارء وكانوا زهاء أربع آلاف فارس7"؛ لو دققنا على 
تاريخ وفاة من قال هذا الكلام أي سنة 75/اه لوجدناها الفترة التي 
يذكرون ابن أحمد بن حجي ويدعى نجاد. أي أنه كان زعيمهم, فلو أخذنا 
ما بين نجاد إلى مرا سنجد أن هنالك خمسة أجيال» لن تسمح خمسة أجيال 
مثل هذا العددء وهذا الجد الخامس بلغ أبناءه هذا الكم من الفرسان بمائتين 
سنة» أمر يحتاج تأمل» هنالك نقطة أخرى تدل على أن ليس لمرا بن ربيعة 
أي علاقة بآل الجراح في الأصل؛ ورد في شرح قصيدة العيوني7": يقول 
شارح القصيدة بنو الجراح؛ هم الأمراء المعروفين ببني ربيعة» رهط سعيد 
بن فضلء هذا كلام قوي وواضح, يؤكد أن آل جراح من ربيعة» وأنهم 
رهط سعيد بن فضل أي أن ربيعة ضمت آل جراح وضمت آل مراء 
وبالتالي الإمرة تحولت من آل جراح إلى مرا الذي نسب الحمداني احمد بن 
حجي له؛ وجعل خطه على قصة مزعومة بنسب إلى العباسيين» وهذا 
مخالفء لأن إيحاءات القصة تدل على أن صور الرواية القائمة ضد 
العباسة أخت هارون الرشيد وعن العلاقة مع جعفر البرمكي والتي لا 
أساس لهاء بل صحيحها أن البرامكة قد قضي على نفوذهم وأبيدت 
جموعهم من قبل هارون الرشيدء وبقى لهم بقية امتزجوا بالعشائر العربية 


١11١ القلقشندي» نيانة الأرب» من‎ )١( 
1 .7١8 (؟) القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج؛؛» ص‎ 
ماضي النجف وحاضرهاء ج١1 ص صدرت التراث العربي» ج31 ص‎ .٠ (؟) مباحث عراقية؛ يج" ص‎ 
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نايا 


وتسموا باسمهاء وعبر الزمن كانوا يعرفون نسبهم الحقيقي» وحاولوا 
إضفاءه حتى على العشيرة التي نزلوا بهاء وأحمد بن حجي بنفسه يؤكد 
انتتسابه للبرامكة من خلال ما قصه على ابن عبده الظاهر ومن خلال 
الرابطة القوية التي جمعته مع ابن خلكان. 

هنالك إشارة مهمة وردت في الفتح القسي في الفتح القدسي لمؤرخ 
الحروب الصليبية عماد الدين الكاتب الأصفهاني المتوفي سنة 551.ه» 
والذي يذكر بها أربعة من أمراء ربيعة طي كانوا مع صلاح الدين في 
حروبه. أحدهم ابن أمير من أمراء وادي موسى في الشراة في الأردن» 
والذي قال أنه كان صديقاً لأسامة بن منقذء ويعلق على هذا الكلام صاحب 
كتاب الإمارة الطائية الدكتور مصطفى الحياري قائلاً("): ساعدت هذه 
العبارة مع تلك الموجودة في كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ على توضيح 
شجرة نسب آل ربيعة» كما حددت مواطن بعض طي - الشراة من الأردن 
- والتي كانت من مواطنهم في بداية حكم الفاطميين» الذي ممكن أن اتفق 
مع الدكتور الحياري أنها فعلا حددت أن ربيعة قبيلة واسعة البطون» منذ 
عهد الفتوحات الإسلامية؛ ولهذه البطون أمراء عديدون» ويذكر الأصفهاني 
أن منهم أربعة اشتركوا إلى جنب صلاح الدين وبالتالي فاسم ربيعة يشمل 
آل جراح وغيرهم من طي ومن خارجهاء وإن اسم مرا إلى ربيعة مباشرة 
ليس صحيح؛ خصوصا إذا ما أخذناه مثلما قالواء فهذا يعني أنه متأخر على 
الإشارة التي وردثنا والتي تؤكد وجود ربيعة كقبيلة زمن صلاح الدين» 
وليس فرد زمن طقتكينء» وأن آل مرا ليس إلا فخذ دخل ضمن انتماء 
بطون ربيعة وشكل مع أفخاذ أخرى هي آل منيخر وآل شما وآل بقرة وآل 
تميء اتحاد عشيرة مرة وأن فخذ أحمد بن حجي هو آل بريد؛ وعليه إن 
الربط ما بين مرا إلى ربيعة مغالط فيه ولا أساس له إلا بمخيلة 


لل مصطفى الحياري» الإمارة الطائية, ص م 
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يكون أبو تلك العشائر التي أسموها ربيعة والتي من ضمنها آل الجراح: 
ولكن مع هذا ثمة شيء يربط هذه الأسماء الغريبة بعض الشيء مع الثغور 
الفلسطينية التي تحوي بعضها أناس غير عربء حيث ورد أن آل مرة كان 
لهم خفارة القدسء, إن هذه الأسماء تمي وميكائيل وأبي عزرا هي أسماء 
غير عربية» وحتى ورودها كان في وقت العرب أشد بغض لأصل الأسماء 
تلك. وورود آل مرة في خفارة القدسء وورود آل مرة في الشراة: 
ومناطق فلسطين» وحروب صلاح الدين وآل الجراح ووجود برامكة ضمن 
هذا اللفيف كلها أمور تثير الكثير من التساؤلات عن أصل بعض هذه 
الفروع؛ قد تكون آل مرة عشيرة امتزجت بين فروع عربية قادمة من 
الشراة ونهر الأردن مع فروع غير عربية كانت في فلسطين أصلاء وإبان 
حملات الفتح الإسلامي تبلور هؤلاء بالشكل الذي جعل من عائلة آل بريد 
أن تترأس هذه الجموع؛ وتنجح في كسب الضوءء وقد تكون لقوة زعيمها 
مرا المنسوب لربيعة ويحتمل أن يكون أحد قادة صلاح الدين أو من اشترك 
معه في معارك محددة؛ قد كسب شهرة غطت على كل ربيعة التي انطوت 

جاء في تاريخ ابن الوردي في سنة 7١5ه‏ سار جوسلين بافرنج - 
صاحب تل باشر- ليكبس بني ربيعة ببلد دمشق» وأميرهم مرا بن ربيعة. 
وتأخر جوسلين فضل عن عسكرهء وأوقعوا بالعرب» فنصر الله العرب» 
مرة. 1 

ويحتمل أن أحمد بن حجي انتسب لهذا القائد الذي كان قد انتزع 
الإمرة من آل جراح؛ وان انتساب أحمذا نخدي :له ”متتك وك وتضلوضا 
وأن أحمد بن حجي لا يربط نفسه إلى آل جراح مطلقا في نسبه؛ وهنالك 
خلاف ورد حتى لمن ربط أحمد المذكور بآل مرة» حيث منهم من جعل 


لله ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج22 ص ,3١‏ 


ادا" 


جده بريد ابن مراء ومنهم من جعل جده شبل أو تبل» ابن لمراء ولكن مع 
هذا اشتهرت آل مرة كعشيرة قوية وكبيرة؛ إبان تسلم أحمد بن حجي 
إمرتهاء بل وهددت في فترات محددة أمراء العرب آل حديثة ونافستهم» 
واستطاعت أن تبسط سيطرتها على إقليم الأردن الجنوبي الممتد حتى 
صحراء النفوذ»ء ووصلت سطوتها إلى أطراف مكة»ء قال القلقشندي على 
قول الحمداني!"!؛ أن بيت الإمرة فيهم في آل أحمد بن حجي وآل منيخر 
وأميرهم سعيد بن محمد وآل تمي وأميرهم برجس بن ميكائيل» وآل بقرة 
وأميرهم علوان بن أبي عزراء وآل شما وأميرهم عمرو بن واصلء ثم 
صارت الإمرة في بيتين من آل أحمد بن حجيء فمن بيت نجاد بن أحمد بن 
حجيء قتادة بن نجاد؛» ومن بيت سليمان بن أحمد بن حجي» شطي بن 
عمرو بن توبة» ثم يضيفء قال الحمداني: أن الإمرة كانت مقسومة بين 
هذين الأميرين نصفينء وأنه يدخل في حلفهم من يذكرهم وهم حارثة 
والخاص ولام وسعيدة ومدلج وفرير وبنو صخرء وزبيد حوران» وهم زبيد 
صرخد وبنو غني وبنو عزء ثم قال الحمداني ويأتيهم من عرب البرية آل 
ظفير والزراق وبنو حسين الشرفاء وبطين وخثعم وعدوان وعنزة؛ ثم قال 
الحبدائني. وآل«مرا أبطدال متاجيدة ورجال ضناديد» وأقيال قل» كوتوا 
حجارة أو حديدء لا يعد معهم عنترة العبسيء ولا عرابة الأوسيء ثم 
يضيف على اعتبار أنهم وآلفضل من بطون ربيعة طي فيقول: إلا أن الحظ 
لحظ بني عمهم. ثم ما لحظهم؛ ولم تزل بينهم نوب الحربء ولهم في 
أكثرها الغلب؛ وقد كان لهم بأحمد بن حجي الأنفة الشماء» ثم قتلت بينهم 
القتلى؛ وانزف قوة بأسهم سفك الدماء» وتشتت كلمتهم بقسمة الإمرة» على 
أنها لو لم تقسم لظل بينهم كل يوم قتيل» وأخذ بجريرة قبيل» لإباء أنفسهم؛ 
وعدم انقياد نظير منهم لنظيرء ثم قال: وديارهم من بلاد الجيدور 
والجولان» إلى الزرقاء والظيل؛ إلى بصرىء؛ ومشرقاً إلى الحرة المعروفة 


لله القلقشندي» نهاية الأرب» ص .١13١‏ 


١ 


بحرة كتب؛ قريبة من مكة؛ ثم قال: وربما طاب لهم البرء وامتد بهم 
المرعىء وإذا أخضب الشتاء وسعوا في الأرض وأطالوا عدد الأيام 
والليالي؛ حتى تعود مكة المعظمة وراء ظهورهمء ويكاد سهيل يصير 
شامهم» ويصيرون مستقبلين بوجوههم الشام. 

وقد ذكر القلقشندي أن السلاطين يكاتبوهم بلقب الأمير السامي(". : 

جاء في صبح الأعشى ج ؛: ص 708 عن الشيخ شهاب الدين 
واأقعة التثان» جالسا على سطح باب الاسطبل السلطاني بدمشقء إذ أقبل آل 
مرة زهاء أربعة آلاف فارسء شاكين في السلاح؛ على الخيل المسومة؛ 
والجياد المطهمة وعليهم الكزغندات الحمر الأطلس المعدني» والدبياج 
الرومي وعلى رؤوسهم. البيضء مقلدين بالسيوف وبأيديهم الرماح» كأنهم 
صقور على صقورء وأمامهم العبيد تميل على الركائب» ويرقصون 
بتراقص المهارىء وبأيديهم الجنائب؛ التي لها عين الملوك صوراء وراءهم 
الضعائن والحمول» ومعهم مغنية لهم تعرف بالحضرمية؛ طائرة السمعة؛ 
سافرة من الهودج, وهي تغني" هذا وصف وافي لال مرة وقوتهم, ولعل 
هذا ما أكسبهم الشهرة الواسعة التي حظي بها زعماءهمء ولعل ما ورد 
يدل على السعة الواسعة لهذه القبيلة التي يبدوا أنها كانت أكثر من قبيلة؛ 
خصوصا أن هذا الشرح ضمن لاستطاعة هؤلاء توفير آلاف الفرسان في 
لكظلة سبغينة جذا: 

أصل قبيلة آل مرة: 

لقد أوضحنا من قبل أن هنالك إشارات تاريخية وردت تدل على أن 
هنالك العديد من فروع بني مرة ذكروا أنهم ذات انتماءات متباينة وعلى 
هذا الأساس فمرة اتحاد عشائري منوع؛ منهم بني عقبة وهؤلاء كانوا 


.1819-١84 القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جلاء ص‎ )١ 
كدي هنيح الاعشى ج‎ 
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ممتزجين مع آل بريد الذي منهم أحمد بن حجيء وورد خبط واضح حتى 
بين زعماء عقبة وأحفاد أحمد بن حجي رغم أن بني عقبة أصلها من جذام؛ 
بينما أصل البريد من البرامكة» كذلك هنالك ورد بنو شما من فروع آل 
مرةء وهؤلاء ليس صحيح فصلهم عن بني شما من الزواهرة من جذام» بل 
أن ربطهم إلى جذام تؤكده الإشارة التاريخية التي تؤكد ان عمرو بن 
واصل هو أميرهمء وابن واصل مذكورين لجذام؛ وورد بنو بقرا برئاسة 
علوان بن أبي عزا وهناك من قال عزرا وإذا ما دققنا على النص الاسمي 
سنجد أنه يصب خارج الأسماء العربية» وخصوصا وأن نجد فرع آخر من 
آل مرة وهم آل تمي ورئاستهم لبرجس بن ميكائيل؛ والحقيقة ان الاسم يدل 
على أن هؤلاء لم يكونوا عرب بتاتأ وأن الاسم مقارب لأسماء من مناطق 
غريبة من نزل آل مرة. ما يجعل الاحتمال الذي ذكرناه وارد أكثر» ومع 
هذا لم يرد لهم إمرة عامة إلا بأحمد بن حجي الذي يحتمل أنه من بقايا 
أعقاب البرامكة» لا سيما وهو يقص على ابن عبد الظاهر نسبه» ثم تنازع 
أبناء أحمد بن حجي الإمرة بعده. فتركزت في بيتين هما بيت سليمان بن 
احمد ونجاد بن أحمدء مما استرعى بالمماليك أن يقسموا إمرة آل مرة بين 
قتادة بن نجاد وشطي بن عمرو بن توبة؛ والأخير من بني عقبة والأول من 
آل بريدء وقد ذكر أن لهم حلف مع قبائل عربية معتبرة» ولعلهم شكلوا مع 
ما ذكر من حارثة والخاص ولام وسعيده ومدلج وفرير وبنو صخر وزبيد 
حوران والظفير والزراق وبنو حسين الشرفاء ومطير وختّعم وعدوان 
وعنزة حلفا واسع لمواجهة سلطة أمراء العرب الأشراف في فترة محددة: 
لأننا أخذنا بالإشارة التي أوردها ابن سعيد من أن هنالك حلف يربط أمراء 
المدينة بني الحسين مع بني لام والنبهان» وبالتالي فبموجب هذا الحلف 
كانت الأخيرتين تابعة لإمرة الأشراف مباشرة» كذلك إن ورود ذكر بنو 

مسي الشوت معهم يدل على أن هنالك منافسة شديدة بين حتى البطون 
الحسينية لبعضهاء وانضمام بعضها إلى الخط المعادي أو المنافس أحيانا 
نموم إذا ما أسلمنا ان بنو حسين الشرفا هم من الأشراف الحسينية 
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وأصلهم في مبتدأ أمره من أهل المدينة. 

ولعل القوة التي تمتعت بها آل مرة زمن أحمد بن حجي ما جعل 
العشائر المذكورة تناصرهم؛ خصوصا وأن الحمداني يصفهم بقوله (أبطال 
مناجيد» ورجال صناديد» وأقيال قل» كونو حجارة أو حديد؛ لا يعد معهم 
عنترة العبسي» ولا عرابة الأوسي(١)‏ رغم أنه يقر ان الحظ لبني عمهم؛ 
ويقصد آل فضلء رغم أنه أخطأ في دمج هؤلاء؛ وهو الخبط الواضح كما 
في جذم وغيرهاء ولعله استدل على أقوال البادية في عشائرهم, عندما 
يكون هنالك لفيف أو اتحاد عشائري يطلق عليهم عمومة» ثم أنه يذكر أن 
الحروب قائمة بينهمء ويؤكد أن آل مرة أقوياء ولهم الغلب في بعض 
المراتء ثم أنه يذكر أن بموت أحمد بن حجي الذي يصفه بالأنفة الشماء 
تشتتت كلمتهم وتقاسم الأمراء الإمرة ويذكر أن ديارهم بلاد الجيدورء 
والجولان إلى الزرقاء والظليل إلى بصرىء ومشرقا إلى الحرة المعروفة 
بكتب وهي قريبة من مكة ثم يضيف (إذا طاب لهم البر وامتد بهم المرعىء 
وإذا أخطب الشتاء وسعوا في الأرض وأطالوا عدد الأيام والليالي» حتى 
تعود مكة المعظمة وراء ظهورهم, ويكاد سهيل يصير شامهم؛ ويصيرون 
مستقبلين بوجوههم الشام) ولعل في تلك الإشارات ما يغني أكثر عن تواجد 
الفروع الجذامية قبل هذا الوقت» ويغني عن تواجد آل مرة في هذا المكان 
بعد هذا الوقت» وإن كلمة يام أو جذام قد تكون مربط واحد والأصل فيه 
جذام وليس يام لبعض العشائر اليامية. 

ويبدوا أن تاريخ الإشارة التي تدل على أن لهم إمرة تحت اسم الأمير 
السامي» كانت أيام القلقشندي» وإن آخر ذكر لأمراءهم قبيل استيلاء الدولة 
وعلاقته بالأتراك وأمراء العرب والتي أوضحناها في موضعهاء ما يفيد 
الكفر خصوها إذا أسلمنا أن آل مرة قد دخلوا في النظام الإقطاعي الذي 
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أسنجسة: تمون: الدية محمود. والذي حاول دفع خطر هؤلاء البدو أن جعلهم 
يبتعدوا عن ممارسة قطع الطرق على الحجاجء فلجئ إلى منحهم 
الأقطاعاتك:«مقابل فزضن 'التزامات معيدة من ييدها إطاعة السناكطين وعمابة 
الطرقء والمساعدة في الحروب الخارجية ويبدوا أن مرة كان لها التزام 
بذلك بل وبقت فترة مستسلمة للإرادة السلطانية وحكم أمراء العرب؛ ولكن 
الحال تغير بعد لجوء ابن شقيرء الذي أخذ يتزعم آل مرة ويشن الغزوات 
والغحارات؛ فهدد طرق الحجاج وأخل بالأمن بل وزاد أن قطع الطريق 
نهائياً المار بقرب عربه؛ ولعل هذا السبب الذي جعل الدولة العثمانية تشن 
عليه الحملات المتتالية حدا أضعف نفوذهم بل وقسم عشائرهم؛ فنزحت 
أقسام منهم إلى شبه الجزيرة العربية» أما الباقون والذي يتسمون آل مرةء 
فتعرضوا إلى ضربة ساحقة ومبيدة» عندما هاجمتهم قبائل زبيد وأفنت 
جموعهم؛ ولعل الفارين من تلك الموقعة فرسان يعدون بالأصابعء 
والمرويات تؤكد أنهم لجؤوا على ظهر خيولهم إلى أماكن بعيدة» وأن الفئة 
المتبقية كانت سربة من الخيالة الذين كانوا في قنص خارج المضارب. 
وهؤلاء عرفوا بالبيات, ولعلهم هم اليوم البيات اليوم الموجودين في 
العراق؛ رغم أنا نسلم بأن البيات هؤلاء تعرضوا إلى استقطاب عشائري 
واسع. فكانت بهم منابت متنوعة عرقياء ولعل ما أوردناه مسبقاً أن هنالك 
البيوت من بني خالد هم من التبس بهم المؤرخين وجعلوهم بقية آل مرة: 
رغم أن ليس لهم علاقة بآل مرة لا من بعيد ولا من قريبء والله أعلم. 
ولكن يبدوا أن المروية التي تفيد بإبادة آل مرا على يد زبيد حقيقية 
وإن دخل بها بعض المبالغة» لأن بعد تلك الإبادة لم تقم لآل مرة قائمة: 
وأن ورود أسماء لعشيرة آل مرة في الجزيرة بعد ذلك ووجود فروع تحمل 
بصمات متشتركة, لعله ناتج عن الانتماء الجذامي المشترك لهؤلاء مع 
فروع آل مرة السالفين» أو ربما يكونوا من المنفصلين عن آل مرة بعد 
تزايد الضغط العثماني عليهم؛ أي قبل الإبادة» وهذا يفيدنا أن نثبت ما 
استطردناه عن أن آل مرة كانت تركيبة عشائرية منوعة» وهي لفيف 
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اتحادي من فروع مختلفة» ومن بطون واسعة؛ وأن ورود ذكر للعديد من 
أمراء البطون ما يؤيد ما ذهبنا له؛ وأن وجود فروع عشائرية اليوم في 
مناطق مختلفة هي تتضارب بينها بالنسب ما يؤيد ما افترضناه. 

علاقة البرامكة بأحمد بن حجي: 

هنالك علاقة لزعيم آل مرة أحمد بن حجي بالبرامكة وردت من 
خلال ما يقصه هو عن نسبه إليهم7"' وقد ورد في الروض الزاهر 'سمعته 
يقول أنه من نسل البرامكة؛ من اخت الرشيدء وادعى أنها كانت زوجة 
يحيى بكتاب؛ وأنه رزق منها أولاداء فلما جرى ما جرى هربتهم إلى 
البادية فأحدهم و 

ولهذا يجب أن نعرف أصل البرامكة ونحاول أن نجد الكيفية التي 
وصلوا من خلالها إلى قبيلة آل مرة واصبحوا زعماءها. 

ظهر البرامكة في العهد العباسي الأول» ونالوا شهرة واسعة وتقلد 
رجالها العديد من المناصب المهمة في الدولة العباسية» والبرامكة هم عائلة 
فارسية الأصلء ولم يكن انحدارها من جد يسمى برمك7؛ ولكن هذه 
التسمية جاءتها من منصب ديني وراثي؛ كان موجود لدى ملوك الفرس 
الساسانيين» وكان معبدهم يسمى النوبهار» ويوجد قرب بلخ في فارس؛. 
وكلمة نوبهار مشتقة من كلمتين هما (نوفا) وتعني الجديد وكلمة (فيهارا) 
وتعني الديرء فيصبح معنى الكلمتين النوبهار أي الدير الجديد» ويعتبر 
النويهار معبد بوذي له أهميته الوثنية عند معتنقيه» فقد ذكر كثير من 
الرحالة والمؤرخين عن وجود الأصنام والأوثان به منهم على سبيل المثال 
ابن الفقيه؛ وكان لهذا المعبد أوقاف واسعة قد ظلت حتى بعد مجيء 
الإسلام وقيل أن يحيى بن خالد كان يستلم وارداتها الكثيرة» وكان بنيان 
)١(‏ الروض الزاهر لابن عبد الظاهرء تحقيق: عبد العزيز خويطرء الرياض؛: ص 7586. 
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النوبهار من أعلى البنيان تشييدا وكانت تنصب على أعلاها الرماح وعليها 
قطع كبيرة من القماش الأخضرء ومكتوب على باب النوبهار بالفارسية 
(أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاث خصال عقل وصبر ومال) وكانت ملوك 
الصين والهند وكابل وغيرهم من ملوك البوذية ومعتنقيها تدين بذلك الدين 
وتحج إلى هذا البيت (النوبهار) وكانوا يسجدون لأصنام البيت ويقبلون يد 
البرمكء وضلت هذه الديانة سارية حتى مجيء الإسلام وفتح خراسان على 
يد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت السدان أنذاك في يد 
برمك أبي خالد بن برمك فسار إلى عثمان وأسلم وسمي عبد الله وعندما 
رجع إلى أهله وولده وبلده خلعوه من السدانة في النوبهار» وجعلوها في 
بعض ولدهء وقد كتب إليه ملك طرخان المعروف بينزك دعاه الرجوع إلى 
دينه وترك الإسلام الذي اعتنقه» فأجابه بأنه دخل الدين اختيارا ولم يجبره 
أحدء وإن الدين البرمكي السابق دين بادئ الأعوار مهتك الأستارء فسار 
إليه الملك ينزك وكبسه في معبده وقتله وقتل معه أهله وولده ولم ينج منهم 
سوى طفل رضيعء حيث هربت به أمه نحو بلاد الهندء فنشأ هناك وتعلم 
الطب والحكمة ومعرفة النجوم وكان برمك على دين آباءه ويدعى أبو 
خالدء ثم أصاب بلد بلخ وباء الطاعون فكتبوا إلى برمك حتى قدم عليهم: 
فأجلسوه ه في مكان آباءه وتسلم منصبه الديني ة في النوهان ثم كزوج كن ابذة 
ملك الصفانيان فولدت له الحسن وبه يكنى وخالداً وعمرا وأختأ يقال لها أم 
خالد. وسليمان بن برمك وأمه امرأة من أهل بخارىء ولما فتح عبد الله بن 
عامر خراسان دخل بلخ وخرب نوبهارا"/؛ ومن هؤلاء كان البرامكة الذي 
نزل منهم البعض في بغداد إيان قيام الدولة العباسية واشتهر العديد منهم 
كخالد بن برمك الذي كان أول من توزر منهم زمن الخليفة العباسي أبي 
العباس السفاح وبقي على وزارته حتى وفاة الخليفة المذكور7")؛ وتولى 
الخليفة أبو جعفر المنصور الخلافة حيث أقره على وزارته ثم ندبه إلى 
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فارس وذكر أنه ولي من قبل العباسيين على الموصل وأذربيجان ثم ولي 
ابنه يحيى على أرمينية» وقد اتهم خالد البرمكي بدين المجوس وعندما 
استوزره المنصور أدخل النفوذ الفارسي في الحكم والإدارة لأول مرة في 
الإسلام؛ وقيل أن خالد كان يريد أن يكون مستشاراً للمنصور لا وزيرا 
خوفا أن يلاقي مصير الوزير أبي سلمة الخلال» ولكن مع هذا كان يقوم 
بعمل ما يقوم به الوزيرء وكان ميالاً للعجم وقيل أن المنصور سأله ما رأيه 
في هدم ديوان كسرىء فأشار على الخليفة أن لا يهدمه ورد عليه المنصور 
(إنك أكشر ميلا لآبائك العجم) وقد ناهز عمره الخامسة والسبعين حينما 
توفى» وخالد هو رأس العائلة البرمكية الفارسية التي انتهت قصتها بقضاء 
هارون الرشيد عليها. 
واشتهر من أبناءه يحيى بن خالد واشتهر من أبناء يحيى الفضل بن 

يحيى وجعفر بن يحيى» وهذه هي شجرة البرامكة المذكورين هؤلاء!": 

1 للم 

جعقل (لادوذ) دفر الريك الاسس 


بحبى 
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وقد وصل نففوذ البرامكة في الخلافة حداً جعل من مسألة إيقائهم 
خطراً يهدد استمرار الخلافة؛ فصمم هارون الرشيد على الفتك بهم 
والقضاء عليهم!"» وأن ما أثير من روايات مضللة عن أسباب خاصة 
دفمت الرشيد لهذا العمل لا أساس لهاء لأننا لو دققنا في مصادر التاريخ 
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التي ذكرت عن سيرة وتاريخ الخلفاء وبالأخص الرشيد للاحظنا أنها 
بسياقين» سياق مضل أساسه المس بشرف وبشخصية الخليفة هارون 
الرشيد وهؤلاء الذين كتبوا عن ذلك هم من دعاة المجوسية والزندقة» ومن 
الذين جاهروا الغدر للعرب والمسلمين» وممن أثارهم قتل البرامكة فوجدوا 
أن الس بشرف الخلفية هارون الرشيدء شيء ممكن أن يخفف عنهم 
غضبهم للرشيد» والخط الثاني يمثله مؤرخين وكتاب من العرب المسلمين 
الذين رووا بإخلاص عن سيرة هذا الخليفة الذي قالوا عنه في سنة يحج 
وفي سنة يفتح البلدان وعرف عنه الورع والتقوى وقيل انه يصلي مائة 
ركعة في الليلة. 

ومع هذا فقد حدتت نكبة البرامكة وقضي عليهم ولم يبقى لهم سوى 
أفراد معدودين فر كل واحد منهم إلى جهة مجهولة؛ ومن بين تلك الفروع 
ظهر البرامكة الذين استطاعوا أن يتزعموا عشيرة آل مرة القوية والكبيرة: 
وأن الظروف غامضة عن كيفية تزعمهم لهذه العشيرة» وهل أن لأحمد بن 
حجي بن بريد علاقة بآل مرة من ربيعة أو لاء ولكن كل الدلائل تشير إلى 
وجود فصل بين آل مرة وآل أحمد بن حجيء ونظرا للنفوذ الواسع الذي 
بلغه. جعل من الصعب على أي فرد بعشيرة آل مرة أن ينفي انتسابه لهم 
رغم أن أحمد بن حجي قص بنفسه على ابن عبد الظاهر كاتب السر 
بالدولة المملوكية أيام السلطان الظاهر بيبرس7!؛ وقد ورد في الروض 
الزامر عن ابن عبد الظاهر ما هو نصه: (سمعته يقول أنه من نسل 
البرامكة؛ من أخت الرشيد» وادعى أنها كانت زوجة يحيى بكتابء وأنه 
رزق منها أولاده» فلما جرى ما جرى هربتهم إلى البادية فأحدهم جده)!". 
وإن ما ورد عن سبب نكبة البرامكة من خلال ادعاء أحمد بن حجي نفسه 
أن هنالك من المؤرخين ما خالفه بما هو معروف عن نسب العباسه 
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وحسبها ودينهاء فهي بنت الخليفة المهدي المنصورء وهي قريبة عهد 
بسبداوة العرب وسذاجة الدين7)؛ وهنالك روايات متوائرة تقول أن أصل 
مجيئ أجداد أحمد بن حجي إلى عشيرة ة آل مرة يعود إلى أنهم عندما فروا 
من بغداد لجأوا إلى بلاد فلسطين: ؛ وسكنوا هنالك» وكانوا يتمتعون بثراء 
فاحشء وانضموا إلى فروع استطاعوا من خلال شخصياتهم النفاذة والقوية 
أن يتفرقوا إلى مراتب قبلية عليا حدأ سنحت لهم الفرصة بالسيطرة على 
كل أمراء آل مرة؛ واستغلوا توكيل السلاطين لهم في خفارة مناطق القدس 
بينما استعانوا هم بنواة آل مرة في مبتدأ أمرهاء ثم أصبح أحمد بن حجي 
زعيم آل مرة الأوحد» وحاول حتى منافسة أمراء العرب من آل حديثة؛ 
ولولا تدخل السلاطين ووقوفهم بوجهه لكان الحلف الذي شكله من أغلب 
العشائر قد قضى على نفوذ الأشراف, ولعل الغطاء العشائري الواسع 
لربيعة والتي ضمت سلسلة عشائر متحدة ما جعل البعض ينسب أحمد بن 
حجي إلى العرب هؤلاء؛ وحالة أحمد موجودة في العشائر حتى اليوم؛ إذ 
0 هنالك الكثير من المنسوبين على بعض القبائل» وهم بالأصل ليس منها 
بل ويقولوا أنهم أبناء عم أفخاذها الأخرىء: والظاهر أن سيطرة البرامكة 
على عشائر آل مرة نتجت عن التركيبة المعقدة لبطونها والتي امتزج بها 
العرب الجذاميون مع الطائيون آل الجراح مع فروع غير عربية من غير 
البرامكة ذكرت فسى في آل مرة؛ وبعد وفاة أحمد بن حجي لم تكن هنالك 
زعامة قوية موحدة لآل مرة؛ بل كان هناك تنافس بين أمراء الفروع؛ حتى 
كانت نكبتهم على يد زبيد. 
عشيرة آل مرة: 
نسب الكثير من المؤرخين في العصور الحديثة عن نسب آل مرة 
المعروفين اليوم في شرق بلاد نجد بأنهم من بني يامء وأكد النجادة منهم 
لمن العجمان وآل مرة هم المقصودين الأكثر بيام» رغم أن هنالك 
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منقااق بزائية اخرئ موهوةة بط الكتين فيا شيها"وخصضوصا من .ركز 
على الإملاء الظاهري دون التحقق والبحث وآل مرة هؤلاء عندما تبحث 
في جذورهم وفروعهم تجد دلائل عديدة تؤكد أنهم من آل مرة العشيرة 
العربية القوية التي برزت في عصر المماليك!". ولم يذكر لنا عن مرة 
اتسعت وتشعبت وبلغت من الكبر والنفوذ يجعل وجود عشيرة كبيرة من 
أعقابها في غير آل مرة من آل ربيعة المذكوين» رغم أنه لا يمكن أن ننسى 
أن هنالك فروع باسم مرة من منابت عربية شتى؛ ولكن بتتبعنا لم نجد ما يؤيد 
أن مرة اليوم هي إلا لمرة من آل ربيعة فقطء فقد وردت مرة بطن من بكر 
بن وائل ومرة بطن من بني ذبيان ومرة بطن من قريش ومرة من بني ماء 
المساء من بني كهلان؛ ومرة من بني بكر بن هوازن ومرة من ضبيعة بن 
عكابة من بكر بن وائل» ومرة من بني ذهل بن بكر بن وائل» ومرة بن ذهل 
بن عكابة بن بكر بن وائل» وهؤلاء بتتبعنا ما ظهر من نسب لهم فلم يكن لهم 
علاقة بآل مرة المعروفين اليوم. 

وقد أورد في كتاب عنوان المجد الحيدري عن آل مرة أنهم من أعظم 
عشائر نجد وهم من أهل القوة والشجاعة والكثرة ولهم قبائل كثيرة وذكر انهم 
بجوار العجمان على حد واحدا"؛ وهذا الكلام لا ينطبق إلا على آل مرة من 


3 


ربيعة. 

ولو تأملنا حتى فروع آل مرة اليوم لوجدنا أن هنالك عشائر بفروعها 
لها علاقة بفروع دخلت ضمن أحلاف آل حديثة امراء العرب وهي اليوم 
مع أعقابهم وتسمى على أسمائهم. 

ولعل ما أورده بعض الكتاب عن أن آل مرة في الجزيرة العربية 
كانوا يشتهرون بالبأس والشدة» نابع من التاريخ الطويل لهم والسيطرة 
الواسعة الني حضيوا بها من قبل؛ لأن الإشارات التي وردت تقول أن 
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شريف مكة الحسني كان يداري زعيمهم أحمد بن حجي!"). 


أما ما ورد في بعض الكتب أن العجمان وآل مرة وآل جشم وآل 
فاطمة والمواجد هم من بني يام؛ رغم أنهم يقرون بأن المعلومات عن يام 
وعن نظامها الاجتماعي وفروعها وعمائرها وعشائرها قليلة جداء إلا أنه 
اعتراف ضمني بعدم وجود أدلة على هذا النحو» ويجب أن لا نستسلم 
للمرويات التي يأخذ بها الحيز العاطفي الكثير» بل نأخذها على شكل بحث 
علمي أكاديمي؛ فإذا ما قلنا يام وجذام سنجد تقارب لفظيء ولكننا إذا أخذنا 
جذام في مبتدأ أمرها سنجد أن أبناء جذام هم جشم وحرامء وإذا ما أخذنا 
جثم هنا سنجده هو جشم المذكور في يام؛ وعلى هذا الأساس تولدت لدينا 
إشارة أخرى تفيد بان انتساب آل مرة إلى يام» هو انتساب صحيحه إلى 
جذدام؛ وصحيحه قرب لها مع جشمء وكلهم جذامء وبالتالي فإن في آل مرة 
عشائر واضحة الانتساب إلى جشم كبني عقبة وبني شما وبني واصل 
وغيرهم. 

هنالك أمور يجب التنبيه لهاء عندما نأتي بمواضيع بعيدة عن ما نريد 
بحثه عن عثيرة:» ونجمع تلك المواضيع ونجعلها مقدمات لما نريد أن 
نخوضه؛ هنا نشوه على القاريء بل وندخله في دوامة لا أساس لهاء فلماذا 
جمع بعض الكتاب وهم يبحثون عن آل مرة جمع بين كل ما ذكر من 
أسماء لمرة لمنابت مختلفة» وبنفس اللحظة جعلوا المقدمة قصة لبنو شيبان 
بن بكر وجمعما بيوم بارق» وجاء بأبيات لأبي كلبة الشيباني وجاءوا 
بمواضيع مختلفة لمصادر مختلفة» وجعلوها كمدخل لمعرفة آل مرة: هذا 
الأمر لا يسترعي التشويش عليه؛ فإذا كان الكاتب يريد معرفة عشيرة 
معينة فلماذا يأخذ جوانب ليس لها علاقة بهذه العشيرة» لامن بعيد ولا من 
قريب هل حتى يطيل الموضوع ويجعله أنه باحث بما أرادء أم لأجل أن 
يبين للقارئ أنه أخذ الموضوع من كل جوانبه؛ كذلك ان موضوع أن أنسب 
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كاذ مق ةلسلسل أسشاء حديدة ز أوهلليا: إلى انماع مذكونة فى القدنم 
في ربط أنا وضعته لهاء هذا أمر غير مقبول في البحث والحقيقة» وهذا 

آل مرة اليوم؛ أصلها وفروعها: 

لقد عرفنا أن آل مرة اليوم هي قبيلة عربية تسكن إلى الشرق من 
الجزيرة العربية؛ وتنسب في جشم بن يام» والصحيح قد يكون أن جشم 
ومرة هم من جذام؛ من القحطانية والله أعلم. 

قال الحيدري عنها: (إنها أعظم عشائر نجد وذكر من فروعها آل 
جابر وآل عذبة والغفران وآل عليء وذكر أن مشيختهم كانت لابن 
مرضفء وذكر أنهم يجاورون العجمان)!". 

وذكر حمد الجاسر: (أن آل مرة نزلوا بين الإحساء وشبه جزيرة 
قطر بعد اضمحلال نفوذ بني خالد» وسعوا إلى السطيرة على القسم 
الجنوبي لدولة ابن عريعر المندثرة» بل وفرضوا نوعا من السيطرة على 
هذه الأقسام» وقد تقاسموا مع العجمان في الشمال نفوذ شرق الجزيرة. 

وذكر آخرين من بلادهم أم الضروس وأم عدوة وأم العمد وغبراء 
وبنيان والجافور والخن وخور آل جحيش والدكاكة والعجرش/'). وغيرها 
وهذه التي ذكرناها أغلبها مناقع مياه لفروع آل مرة تسمت على اسمهم بعد 
نزوحهم من جنوب بلاد الشام. 

وذكر من أمراءهم المرضف وأبو ليلة وابن شريم وابن نديلة وابن 
نقادان وغيرهم. 

وتقسم آل مرة إلى العشائر التالية (الجرابعة - آل دمنان - آل شبيب 
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- آل علي بن مرة - آل نجم - آل هتيلة)(". 
-١‏ الجرابعة: ويتفرعون إلى (آل جبران - آل طييران - آل 
معمور). 
؟- آل دمنان: ويتفرعون إلى (آل جبعة - الصقور). 
؟- آل شبيب: ويتفرعون إلى (آل زيدان - آل سعيد). 
آل سعيد: ويتفرعون إلى (آل بريد - آل بشر - آل جابر). 
- آل جابر: ويتفرعون إلى (الغضبان - ابن نعام). 
الحست - الجحيش - الشيب - الجحيفي - الركيمة - الدمنان - القصبة - 
الفهيدة - الهادي - الداوي - الغفران). 
4- آل علي بن مرة: ويتفرعون إلى (العيانيين - الحرايمة - 
التايب). 
5- الهتيلة: ويتفرعون إلى (آل عطية - آل قحيز). 
وهنالك من عشائر آل مرة من انتقل إلى بر فارس منهم (النجدي - 
البصار - آل يحيى - وأقسام من آل بشر - آل علي). 
آل جعدة وآل حريز من قبائل بني مرة بالأصل؛ وهم من قبائل 
عبد الله بن أحمد - آل محمد بن محمد). 
مع العلم أن كل عشيرة ذكرناها تحوي فروع واسعة وكثيرة العدد. 
فأثرنا أن نذكر أسماء العشائر ونكتفي. 
آل شبل: 
وهي من عشائر بني مهدي من عقبة من جذام» ومن فروعها (آل 
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خزيم - البوبديوي - البوسويعية - آل فرطوس - آل لجام - أهل الجفة). 
آل خزيم: ويتفرعون إلى (الشاووش - آل حوير - آل زوي). 
الفرطوس: ويتفر عون إلى (البوشتيوي - البوحمود - البوأحمد - 

الجلالدة - النبهان - الجواسم - الأحبال - الكحيفات - آل بجاي). 
أهل الجفة: ويتفرعون إلى (آل رخيص - آل عبد عون - آل خليوي 

- آل صادق - آل منصور - آل بوين - آل ماضي - آل كطان - آل 

خنفر - آل دهيم). 
تردد هذا الاسم في القديم كثيراء ولعلهم في مبتدأ أمرهم بطن من 

بطون القبائل المنفصلين عنهاء شأنهم شأن كل بطون العربء؛ فقد ورد هذا 

الاسم عند الحمداني بأنهم من بطون جذام!'! والتي كانت تنزل قرب تيماء 
باتجاه الكرك ومعانء وإذا ما أخذنا هذه المنازل على ما ذكره الحمداني 
عن غيرهم؛ سنجد أنه يذكر بني عقبه من جذام في نفس المكان» ويذكر من 
فصائلهم بني المهديء ولعله خبط إلى حد كثير بين بني عقبة في آل مرة 
وجذامء وفصل بني مرة عن جذام؛ رغم أن تلك المنازل كانت تحت نفوذ 
آل مرة أبان زعامة أحمد بن حجيء وعندما يذكر أن بني صخر كانوا في 
هذا المكان وأنهم من جذامء فيبدوا أن بني صخر هم نفسهم الذين ذكرهم 
غير الحمداني وقال أنهم من فروع طيء ورغم أنا الآن لدينا خطين عن 
بنو صخر النازلة في نفس الوقت والمكانء إلا أن هنالك من وردت لنا 
مروياته عن نسب بني صخر وجعلهم من جرم من طيء وإذا ما أخذنا هذه 
الرواية وهي لابن الكلبي سنجد أن هنالك روايات أخرى تذكر أن بنو جرم 
هم من جذام وقد دخلوا طيء هنا سنجد أن أغلب الظن أن بنو صخر من 

شدرم مان جدذاء ولتي اتشينية ولي :ولدلا ارده الخدانى ع 

(الدعجيون - الصوتيون - العطريون) بأنهم كانوا النواة الأولى التي 
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تشكلت منها قبيلة بني صخر7"؛ وإذا ما تطرقنا لفروع بني صخر سنجد أن 
هناك مرويات كثيرة لبعض الفروع تنسب إلى بطون بعيدة عن بني صخرء 
سواء كانت جرمية أم طاتية؛ ولعل الاستقطاب العشائري كان منذ اللحظات 
الأولى لنشوء الصخرية؛ ورغم أنا لا نستطيع أن ننكر أن هنالك مرويات 
لبني صخر تؤكد أن هنالك نزوح لهم من الحجاز باتجاه الكرك ومن ثم إلى 
البلقاءء ولعل هذا الرأي كان يخص فروع وليس كل ما يعرف ببني صخر 
اليوم؛ لأن بنسي صخر مذكورة في تلك الديار منذ العصور الإسلامية 
الوسطىء ولعل الفروع المهاجرة كانت من الاستقطاب العشائري الذي 
انتمى لبني صخرء الذي وجدت نفسها في منطقة البلقاء في الأردن» الأمر 
الذي جعلها على النقيض مع العدوان التي كانت قوية في ديارها آنذاك؛ 
فنشب صراع عشائري واسع على أثره اضطرت بني صخر إلى مغادرة 
ديارها في البلقاء» وانتقلت إلى جنوب فلسطين؛ ووجدت نفسها أخيرا في 
غزة:. ولما كانت ميزتها العشائرية ذات سمة بدوية تعتمد على الغزو 
والغارات والتنقل في أماكن تختارها القبيلة» وعدم الاستقرار في منزل 
معين» فقد وجدت نفسها على صراع مستمر مع الحواضر التي كانت تدار 
من قبل الباشوات وخصوصا بعد السيطرة العثمانية على الوطن العربي» 
ولعل ما يذكر عن التحالف لها مع عشيرة الوحيدات التي كانت تنزل بلاد 
فلسطين الجنوبية ما جعل تحمسها أكبر لقيادة ائتلاف عشائري قوي ربما 
كان الطموح أن يضم أكثر عشائر جنوب فلسطين؛ حداً يجعل تأثيرها 
كبيراء ويجعل الباشوات يقرون بدورها الهام؛ وبالتالي يرضخون لمطالب 
زعمائها في منحهم الخفارة والرسوم الضريبية لقاء حمايتهم لطرق الحج 
وإمدادات الدولة؛ وإزاء ذلك هاجمت بني صخر وحليفتها الوحيلات الركب 
المسصري سنة 57١1ه‏ وقللوا أمير الركب ويدعى موسى باشا ‏ 
المصراويء وإزاء هذا التطور وجدت بني صخر نفسها بمواجهة الباشوات 
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وجه لوجه. بينما وجد الباشوات في تلك المنطقة أنفسهم أمام تحدي خطير 
إذا ما استسلموا له ونجح في مهمته؛ فسيجعل من تلك المنطقة عامل 
استقطاب عشائري مؤثرء لذلك بدأوا حازمين في مواجهة بني صخرء 
ولعل الحملة العسكرية الكبيرة التي تفيد أن والي منطقة غزة بكاملها حسين 
باشا المكي قادهاء ولعل حتى توقيت الحملة كان مفاجئا لبني صخر حتى لا 
يستطيعوا الفرار» وداهمت الحملة مضارب البدو من بني صخرء وأثخنت 
الجراح؛ قتلت منهم مقتلة ونهبت إيلهم وخيولهم؛ حدا جعل من بني صخر 
تفقد كثيراً من قوتهاء وعندما وجدت العشيرة البقاء في تلك المنازل صعب 
بعد هذه النكسة؛ استغلت بني صخر ظروف العدوان المعرجة: حيث كانوا 
يواجهون اتحادات عشائرية عرفت باسم العباد» أثرت عليهم 0 لذلك 
وجدوا بعود يتم مدن اجندا إلى البلقاء فرصتهم للانتقام من عبادء وفعلا 
شكل بني صخر إلى جانب الغزاوية القادمين من فلسطين والفريجات من 
أهل عجلون إضافة إلى بني عدوان اتحاد عشائري قوي لدحر عباد؛ وتم 
لهم ذلكء واستفادت بني صخر كثيرا من هذا النصر وأعادت هيبتهاء 
وبدأت ترتقي سريعاً إلى مصاف أقوى قبائل المنطقة» ولعل هذه القوة 
جمعتها إلى جانب السردية المتفرعين من اتحاد الجشعم الذي كان قد أسسه 
ثامر بن جشعم لأول مرة سنة 45/اه لمواجهة أمير العرب محمد (نعير) 
بن الحارث!". وبدأت السردية تفرض وجودها إلى جانب بني صخرء 
صاحب هذا استقلال مجموعة عشائرية متفرعة من الائتلاف العشائري 
التابع لأمير العرب محمد (نعير) قبل قتله سنة 04/هء وبالتالي أدى 
مقتله إلى تفرق تلك الفروع والعشائر» الأمر الذي أدى إلى بروز آل 
عيسى والذي يبدوا أنهم حملوا الاسم من الأمير عيسى بن مهناء ولعل من 
فروع أولئك الأمراء من ظل معهم؛ أو لعلهم من المناصرين للأمراء 
فعرفوا باسمهم» وهؤلاء وجدوا أنفسهم إلى جانب بني صخرء والسردية 
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عشيرة قوية يحسب لها الحسابء. ثم انضم إليهم السرحان وهؤلاء كانوا 
يترددون في الوادي الذي حمل اسمهم»؛ ولعل الضغوط التي واجههوها في 
شمال نجدء حيث تركزت أقوى القبائل العربية على الإطلاق» ما حملهم 
للانضمام إلى جانب بني صخر والسردية والعيسى في تشكيل حلف سمي 
حلف أهل الشمالء فوجد هذا التحالف نفسه على شكل حائط صد أمام 
تحرك قبائل نجد الكبرى نحو تلك الديار» وحفضت مرويات تلك العشائر 
الكثير من الوقائع والصولات المتكررة لها مع القبائل النجدية» وهذا الحلف 
مكن بني صخر من تبوؤها مركز هام فيه» ولم ينهار ذلك الحلف إلا في 
القرون الحديثة الأمر الذي جعل بني صخر بمواجهة العشائر النجدية 
لوحدهاء ولقد عانت بني صخر مراراً من صراعات دموية لها مع قبيلة 
الرولة القوية» واستمر التطاحن والمنازعات بينها وبين الرولة وبعض 
عشائر الأردن الأخرى فترة طويلة حتى بدأت بوادر الحرب العالمية 
الأولى تلوح بالأفق وما تخلله من أحداث بعدهاء فظهر الأشراف في شرق 
الاردن و اسحنيوا مملكتهم؛ فكانت بني صخر من أولى العشائر القوية في 
تلك المنطقة المؤيدة لهم؛ ولعلها أسهمت إسهاماً كبيراً في تأييد ملوك 
الأردن الهواشم» وبعد استقرار نظام الدولة الحديثة استقرت بني صخر إلى 
جانب العشائر البدوية الأخرى؛ وأخذت حياتها المعاشية والتنقلية تتغير» 
وبدأت تستقر في المدن والحواضرء وأصبحت جزء من تركيبة المجتمع 
المدنسي الحديث؛ وبقت تحتفظ بتراكيبها العشائرية البدوية» وسط مجتمع 
عشائري مستقر: 

أصول بني صخر وفروعها: 

لقد عرفنا هذا الاسم الكبير وذات الصيت الواسع الذي مثلته قبيلة بني 
صخر وهي قبيلة عربية تعد من أكبر وأهم قبائل الأردن» وكانت ذات منعة 
ولها صراع وحروب طويل عندما كانت القبائل متناحرة فيما بينها. 

أما أصل بنو صخر: فجاء في نهاية الأرب للقلقشندي رأيان لبنو 
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صخرء الأول أن هنالك بنو صخر مساكنهم في الكرك وهم بطن من جذام 
من القحطانية» وقد ذكرهم الحمداني» وقال هم أحلاف آل فضل في عرب 
جماعة في مصر(). 
الرأي الثاني: بنو صخر بطن من طي القحطانية» منازلهم ما بين 
تيماء وخيبر والشام!"» ويرجح أغلب من كتب عنهم في الآونة الأخيره 
أنهم من طيء وكانت تسكن العلا في الحجاز ثم نزحت إلى بلاد الشاء7 
ويقول صاحب الموسوعة الذهبية أن بنو صخر هم طائيون كانوا يعيشوا 
مع قومهم بني طي في الجبلين أجا وسلمى/')» وكان هذا قبل ظهور 
الإسلامء ويقول الهمداني أن بنو صخر هم من طي ويسكنون بين الحجر 
وتيماءء ويقول ابن الكلبي» أن صخر بن جرمء هو ثعلبة بن عمرو بن 
الغوث بن طيء أما ياقوت الحموي فقد جاء على ذكر العردة» وقال هي 
ماء من مياه بني صخر من طيء وذكر ابن خلدون أن بنو صخر من طي. 
فروع بني صخر: 
تقسم قبيلة بنو صخر إلى قسمين هما (الطوقة - الكعابنة)!7). 
أولا: الطوقة: ويتفرعون إلى (الخضير - الغبين). 
)١‏ الخضير: ويتفرعون إلى (العقول - القنوة). 
؟) الغبين: ويتفرعون إلى (الحامد - الفائز - الفضل - 
العثمان). 
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ثانيا: الكعابنة: ويتفرعون إلى (الجبور - الخريشا). 
)١‏ الجبور: ويتفرعون إلى (الفريح - الدهام). 
(١‏ الخريشا: ويتفرعون إلى (القظاة الحامد - الصالح 0 
السليمان - الكليب - القدور - العيطة - الثمد - الحنيف). 

وهنالك عشائر تتبع الجبور من الكعابنة وهم (الشرعة - الجهينة - 
البدارين - الديكة) ('). 

ومن بني صخر في نجد (آل زهير) ويتفرعون إلى (الجاسر - 
الدغيم -- الروضان - الصويان - الضويان - العمير - المحيا) ('). 

وهنالك (آل مفلح) ذكرهم ابن حقيل من بني صخر في نجدا). 

وشيوخ بني صخر (الطوقة) هم آل فايزء أما بني صخر (الكعابنة) 
لبني محمد»؛ واشتهر من بني صخر أيضا (الخريشا) وهؤلاء من الفرسان 
المشهورين منهم سالم الخريشا. 

بني ياس: 

لقد أوضحنا من قبل أن بني ياس من القبائل الجذامية القحطانية؛ 
والتي كانت تنزل أغلبها المثلث الإقليمي الواقع ين مصر الشرقية وبلاد 
الشام الجنوبية وشمال شبه الجزيرة العربية» وربما دخل بعض الجذاميين 
ضمن القبائل القوية التي كانت سائدة في المنطقة المذكورة في العصور 
الإسلامية الوسطىء ولعل فروع بني ياس اتخذت لها منازل أكثر اندفاعا 
في قلب الجزيرة العربية» وتشكلت تحالفات عشائرية واسعة في المنطقة 
الوسطى من الجزيرة؛ ولعل الفروع الأولى لبني ياس كانت تنزل في 
المنطقة الوسطى مع مطلع الألف الهجري الأول؛ وليس هنالك واضح على 


.5١7 أنساب قبائل العرب:ء ص‎ )١( 
.1817 (؟) الموسوعة الذهبية» ص‎ 


(؟) كنز الأنساب» ص .١75‏ 


١ 


وجه الدقة ما الأسباب التي دفعتهم إلى التحرك شرقاً نحو الربع الخالي» 
رغم أن هنالك مرويات تؤكد تواجد فروع بني ياس قرب شعيب سدير: 
ولعلهم نزلوا منطقة تعرف بجلاجلء قبل أن يتحركوا نحو الشرق» رغم أن 
هنالك من فروعهم من ساروا نحو شمال نجدء إلا أن السمة الواضحة في 
الياسيين هم الذين رحلوا إلى الربع الخالي» وأن هنالك علاقات قوية 
ربطتهم مع فروع نسبها البعض إلى الهلاليين» وهم العوامرء ولعل هؤلاء 
كانوا حلف مشترك بوجه إخطار واجهها الإثنان مما استرعى أن يكون 
رحيلهم مشتركء ولعل أهم تواجد ذكر لهم في نزولهم هذاء هو واحة ليوا 
في أطرزافتة الربع الخالق :ونا لضعوبة الجياة وكشورة الطدومة و لاروك 
المعقدة ما جعلهم يندفعون نحو سواحل البحر وربما كان الاندفاع بسبب 
بروز قيادة واضحة لهم مثلها آل فلاح منهم؛ وهؤلاء ظهر مهم شخبوط بن 
ذياب آل فلاح؛ والذي حكم ليوا في أطراف الربع الخالي» ونقل في عهده 
مركز الحكم نحو أبو ظبي على الساحل!"). 

وهنالك اشر عشائر بني ياس وتوسعت ونمتء ولعلها اعتمدت 
كثيراً على الحياة المعاشية لسكان السواحل وهي اعتمادهم على الصيد في 
معاشهم؛. وعل احتكاك سكان هذه المناطق في الدول الاستعمارية أكثر من 
غيرهمء ما جعلهم عرضة لموجات عديدة من الحملات» وربما رضخ 
هؤلاء للسلطات العثمانية التي كانت تهيمن على البلاد» ولعل وجود أكثر 
من عائلة حاكمة في بطونهم ما جعل فرضية أن تكون المشيخة عامة 
لفصيلة معينة منهم أمر غير واردء وإن نجح منهم البعض في قيادة 
عشيرته ولكن يبدوا أنها كانت بصورة مستقلة» لذلك لاحظنا ورود قبائل 
عديدة منهم تبوأت مراكز أميرية أبان قيام دولة الإمارات الحديثة؛ وأن 
احنفظ آل فلاح بشكل الرئاسة العامة» وقد يكون لأسباب اقتصادية» وذلك 
لأن منزل آل فلاح كان أكثر من غيره في وفرة الموارد وكثرة النفط الذي 
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كان أهم مصادر الدخل في أغلب الدول العربية الخليجية» وإذا ما عدنا إلى 
تركيبة عشائر بني ياس والعوامرء سنجد أن هنالك من نسب العمور 
ويعتبرهم العوامر الذي ذكر المؤرخين بأنهم من بني هلال بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة من العدنانية» ولعل هنالك من ينسب حتى بني ياس إلى 
العوامرء رغم عدم وجود أي إسناد لمثل هذا النسب» ولعل أشهر الحمائل 
التي ظهرت من العوامرء هم المكاتيم حكام دبي» ولعل العوامر يصنفهم 
البعض ضمن الهناويون الموجودين على طوال الصحراء الممتدة حتى 
ظفارء ويقال عنهم أن لديهم لهجة خاصة بهم ويمتازون بكثرة فخوذهم(". 
وإذا ما أخذنا الاسم المعنوي للعوامر سنجد أنه يذكر في غير مكان وغير 
انتماء» فهناك العوامر قبيلة عمانية ينزلون حدود الربع الخالي على ساحل 
عمان؛ وتمتد منازلهم إلى منطقة ظفار وتتوزع فروعهم في عمان ومسقط 
وقراها ومناطق عمانية أخرىء وأقسامهم كثيرة العدد وعرف من شيوخهم 
بسن السابق :تن يان يق أسود1"). كذلك هنالك العوامر من أهل البادية» 

وهؤلاء يتنقلون أيضاً إلى ظفارء وهنالك منهم من ينزل نزوة7). 

أقسام العوامر وبني ياس: 
)١‏ عشائر بني ياس: 
تتفرع بني ياس إلى (آل فلاح - الثميرات - آل بوحمير - الخمارة 
- الرميثات - السبايس - آل سلطان - السودان - بني شكر - العريفات 
- آل أبو عميم - القبيسات - القصل - القمزان - قنيصات - المرر - 
المزاريع - المحاربة - الهلالمة - الهوامل - البومهير). 

آل فلاح: وهم شيوخ بني ياسء منهم آل نهيان رؤساء دولة 
الإمارات العربية المتحدة» اشتر منهم عيسى بن نهيان» وشخبوط بن 
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ذياب الذي حكم ما بين الفترة من 747١م‏ حتى 5١181١م؛‏ وكان أول 
نزول بني ياس تلك الديار» وربما مكن حكمه في أبو ظبيء من قدومهم 
سنة 7707937). ثم حكم بعده ابنه الشيخ محمد بن شخبوط ثم طحنون 
بن شخبوط ثم خليفة بن شخبوط ثم سعيد بن طحنون وتمكن هذا من 
استمالة العشائر الأخرى لتحالف بني ياسء منها عشائر النعيم والعوامر 
والظوامر وغيرهمء ثم تولى صقر بن طحنون وهكذاء حتى كان 
أشهرهم الشيخ زايد بن خليفة الكبير الذي حكم أبو ظبي ما بين سنة 
5 ام حتى سنة 1059١م؛‏ ويعتبر بحق رائد الإمارة الأول في تاريخ 
أبو ظبيء وخلفه ابنه طحنون بن زايد حتى وفاته سنة 3517١م,‏ ثم 
تولاها حمدان بن زايد حتى وفاته سنة 177١م,‏ فتولاها سلطان بن 
زايد حتى وفاته سنة 1175», ثم تولاها صقر بن زايد لمدة عامان» 
ليتولاها ابن شقيقه الشيخ شخبوط بن سلطان بن زايد واستمر بها حتى 
سنة 115١م»‏ فتولاها بعده الشيخ زايد بن سلطان وهو زايد بن سلطان 
بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب آل أبو فلاح من بني ياس» 
والشيخ زايد يعتبر بحق واحد من أشهر أمراء العرب في العصر 
الحديث, وله سمعة وصيت عظيمء كنا نسمع به ونحن صغار وسمعنا 
به ونحن كبارء ولعل ما حضى به من حب كبير لدى قطاعات شعبية 
واسعة ما جعله يلقب بزايد الخيرء ولعل ما قام به من أعمال جليلة 
وهامة سواء الخدمية العامة أو الاستثمارية الواسعة وما قدمه من 
مساعدات وإعانات ودعم لأقاليم غير بلاده» ما جعله زايد الخير» وكان 
كثير العطاء سخي صاحب أخلاق عالية» ولعل من ابرز أعماله أن 
حول صحراء قاحلة إلى قبة خضراء يرغبها كل قاصدء ولعله هو باني 
دولة الإمارات الحديثة ومؤسسها الأول؛ ولعله الزعيم العربي الذي كان 
صدى وفاته يتجاوز بلاده؛ بل الزعيم الذي انتقل إلى ربه ويديه تبدو 
نضيفتان من أي جرم.ء بل مبسوطتان لكل خير وعمل شريف. 

٠‏ الثميرات: وهؤلاء يقولون أنهم من آل مرةء وهذا ليس ببعيد 
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على انتسابهم في هذه الحالة» عندما نعرف أن بني ياس من جذام 
القحطانية؛ وبالتالي نحن حققنا في نسب آل مرة؛ وهو أيضا إلى جذامء 
فإذا هذا ينطبق إلى حد كبير مع ما رجحناه؛ وإن كانوا من آل مرة فهم 
ضمن فروع هم وإياها ينتمون إلى نفس البطون الأولى. 

٠‏ الخمارة: ويقولون أنهم همدان» وهناك من يقول أنهم من 
الأودولا, 

» السودان: وهؤلاء يقولون أنهم من الهلاليين» وهناك من قال 
أنهم من كندة!"). وهنالك من يقول عن عشيرة السودان أنها تحالف مع 
أرومة متنوعة. 

العريفات: وهؤلاء يقولون أنهم من بني هلال7). 

٠‏ القبيسات: وهؤلاء من يعدهم من بني زيد مناة من تميم 
كذلك هنالك المزاريع من بني ياس من يعدهم إلى تميم!”). 


ك0 


ولعل أوضح عشائر بني ياس الجذامية هم المحاربة» وهؤلاء من بني 
مهدي ذكروا من جذام في العصور الإسلامية الوسطى7!)؛ ولعل هؤلاء مع 
فروع أخرى من بني ياس كانت العمود الفقري الذي استقطب الفروع 
الأخرى: ولعلهم هم من نزح في أول الأمر نحو الجزيرة العربية قادما من 
منازل جذام التي ذكرها المؤرخين» ولعل نزوحهم تم قبل نهاية الألف 
الهجريء ولعل له علاقة بنزوح آل مرة من جذام أثناء توغل الحملات 
العثمانية في أول أمرها في بلاد العربء هذا إذا أسلمنا عن وجود المرر 
والمزاريع والمحاربة:» وهؤلاء ينتسبون في آل مرة» وربما يكون لهذا 
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الرابط أوضح الأثر في العلاقة بين بني ياس وآل مرة التي تنتمي إلى 
أرومة واحدة وهي إلى جذام. 
٠ه‏ البومهير: وهؤلاء من عشائر بني ياس وهناك من يقول 
أنهم وفدوا من بلاد حضرموت0". 
(١‏ العوامر: 
ومن أشهر عشائرهم (آل بو فلاسا - آل حيو - آل لز - آل خميس 
- آل عصيد - آل عمر - آل مبادح - الجعافرة - آل كليلة - آل حيثون 
- مقالة - آل بوعينة -الحلاطة - الحبانين - آل بدر)!). 
أما عوامر حضرموت فهم (آل بابراهيم - آل تبياع - آل جحار - 
آل جعفر - الحطاطمة - آل خميس - آل عبد الباقي - الكسابيب - آل 
كليلة - آل هادي - آل وائل). 
٠ه‏ آل بوفلاسا: اشتهر من هؤلاء آل مكتوم؛ وآل مكتوم ذكر 
البعض أنهم يرجعون إلى قبيلة بني حسن الهلالية!"). وهؤلاء هم حكام 
إمارة دبي ويتوالون مشيختها بصورة متوارثة إلى اليوم؛ ومن أشهر 
حكامهم (مكتوم بن بطي - سعيد بن بطي - حشر بن مكتوم - راشد 
بن مكتوم - مكتوم بن حشر - بطي بن سهيل - سعيد بن مكتوم - 
راشد بن سعيد - الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوء)!2). 
السرحان: 
وهؤلاء هم اتحاد عشائري قحطاني حسب مروياتهم؛ ولعل ما 
يذكرون عن أنهم رحلوا من اليمن نحو الحجاز ثم وادي السرحان وبلاد 
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الشام ومصر والعراقء ما يندرج في رحيل القحطانية لا غيرء وبما أنهم 
من فروع القحطانية فهذا يعني أن القحطانية هي المذكورة أنها نزحت 
بالصورة التي يروونها عن رحيل السرحانء ويبدوا أن الفروع السرحانية 
الأولى نزلت الوادي الذي عرف على اسمهم إلى اليوم» وهو وادي 
السرحان إلى الجنوب الشرقي من الأردنء وإذا ما عدنا إلى مروياتهم؛ فهم 
يذكرون تواجد السرحان منذ القديم» ولعلهم يرجعون هذا التواجد إلى رحيل 
الهلالية وإذا ما استدركنا الهلاليين وقصصهم الخرافية التي روجت كثيرا 
في المجتمعات العربية وأخذها الكثيرين على محمل الجدء رغم أنا لم نجد 
الملكية والسلطانية التي يصورها رواة تلك القصص غير المسنودة بتاتاء 
وإذا ما عدنا إلى رحيل الهلاليين الحقيقي والبعيد عن الخيال» فسنجد أن 
علاقته برزت مع بروز دولة القرامطة على مسرح الأحداث؛ وهذا كان 
أبان العهد العباسي؛ وتلك المدة طويلة والأشعار التي وردتنا عنها فيها 
كثير من المبالغة والخيال؛ ولا تعد كونها إلا قصص كألف ليلة وليلة؛ 
وحتى الأشعار التي ترد عن حوادث غير حوادث الهلاليين فرأيتها مشابهة 
طي أو زبيد أو حتى القبائل ما بعد الألف الهجري الأول» وإذا ما عدنا إلى 
هذا النمط فسنجد أن له من رواته الكثير والذي يروون الأشعار بشكل 
قصصي ملحمي» ورغم أنهم يحاولون إظهار نوع من المصداقية على تلك 
القصص والأسماءء ولكن تلك الأشعار ما أن تسمعها فلا تحتاج إلى جهد 
مكثف للحكم عليهاء فستجد من الأبيات أن هنالك سير على المرويات 
الشعبية الشفهية الآن» وأن الشعر الموجود قيل لكي يحاكي المرويات 
الحالية والموجودة» وتلك الأبيات لا تتقيد بالتاريخ أو المصادر التاريخية أو 
العهود أو الممالك أوالسلاطين أو أي دولة قائمة» فهي غير معنية بكل ما 
كانء ونحن لا نلوم جهة معينة ونحملها الجهل بالتاريخ ووجود العشائرية 
وأصولها وفروعهاء ودمج الحقيقة بالخيال إلى جهة معينة» بل تلك كانت 
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حالة عامة موجودةء ولعل الاسم الذي اخذته عن أنها تمثل قصص الخيال 
الشعبي خير دليل على تفشيهاء ونحن لا نهمل الأعلام الواردة»ء فغالبا ما 
يبنى على كل تلك القصص الخيالية على وجود حقيقي لفرقة أو عشيرة أو 
علم ماء لأنا لو رجعنا سنجد أن الهلاليين كعشائر موجودين وأن آل عرار 
وشهوان وضيغم موجودين وكل ما بنيت عليه القصص موجودء والخلل في 
الخرافة التي ينسبوها له أو عليه والملحمة التي تسطر له أو عليه. 
الهلالين عاشوا كما قلنا في فترة ظهور القرامطة؛ ودلت الإشارات 
التاريخية الواردة أن منهم من كان جند للقرامطة الشيعة؛ وربما نقلهم 
الخلفاء نحو الديار المصرية أول الأمرء أو ان رحيلهم بسبب الضغوط التي 
مورست عليهم من أشراف مكة» ومحاولة تغيير نمط حياتهم» دفعهم 
للزحف نحو الغرب؛: ولعل ما تذكره مرويات السرحان عن أن الهلاليين 
قد نزلوا وادي السرحان قبيل رحيلهم إلى مصر ناتج عن ما حملوه من 
أبسيات الشعر التي يقولون أنها لحسن بن سرحان عندما اصطدم بقبائل 
السرحان فأنشد: 
وإمعشى عشينا بحفره جوف حفره قليلاً نباها ونابيات قصورها 
“و للفتا عنمن بطمورة ركيقانيا لا عاد يوم شفنى بها سمر قورها 
لقينا هل الجوف هل الكود والكدا سراحين نحمد اللي فكنا من شرورها 
لقينا السرحان حاميين ملكهم ومن أفعالهم تشبع هوايم طيورها 
قهرونا هيل البويضا عيال العذي بين النفوذ وبين شامخ قصورها 


سراحين أوي سراحين تنشر الدمى وإليا جذبوا جدانهم من قبورها 


ويروون لشاعر آخر قالوا أنه شبيب الهلالي بنفس المناسبة: 


ضضسن 


إلى أن قال: 
ماهم كثير مار المناعير شجعان معهم ذوابيح وللأجال قصاف 


هنالك شبه كثير بين هذه الأبيات وما ورد من أبيات في قصص 
الهلاللين الخرافية؛ وإذا ما عدنا إلى تلك الأبيات الشعرية التي وجدت كثيرا 
منها وبغير قصة ولكل قبيلة وعندما أسأل عن مستند مكتوب وتاريخي 
وموثق لها أجد أن الإجابة تقول أن الرواة يحفظوها جيل بعد جيلء وهنا 
سأجد دوامة أخرىء؛ فمئات السنين لا بد أن تترك آثار متغيرة كثيرة على 
الشحراء والقصة والرواية وغين ذلك إذا لم تقن مدؤنة؛ :وهذا إذا كان :فعلا 
هذا الشعر قديم» وفعلا قيل بالأصل. 

ومع هذا إذا أخذنا السرحان كقبيلة عربية فسنجد أنها من القبائل 
العربية التي ورد ذكرها في العصور الإسلامية الوسطى ضمن القبائل 
العديدة والعريقة والتي انقسمت قسمينء قسم أيد أمراء العرب الأشراف من 
آل حديثة:؛ والقسم الآخر ناوئ الأشراف وناصر أحمد بن حجي زعيم آل 
مرة» وتواجد السرحان كان في نفس الأماكن؛ ولعلهم كانا ضمن العشائر 
البدوية التي كانت تتنقل في شمال نجد وجنوب بلاد الشام» وكانت تمارس 
الغزو والغارات؛ ولعلهم شكلوا مع السردية وبني صخروالعيسى حلف كان 
هدفه صد أي قبيلة تحاول اختراق هذه الديار» ونجحوا إلى حد كبير قبل أن 
ينهار الحلف وتبقى كل عشيرة لوحدها في مصارعة العشائر الأخرى» . 
وربما تفيد المرويات أن السرحان شكلوا مع مطلع العهد العثماني في 
المنطقة من أهم أحلاف الجشعم الذي كانت لهم مكانة قوية جنوب العراق» 
وتأثيرها امتد ليصل إلى شرق الأردن؛ وتمثل ذلك بظهور إحدى فروع 
لفيفهم العشائري المتحدء وهنالك مثلته عشيرة السردية التي أصبحت ذا 
مكانة قوية في بلاد الأردن وهيمنت على أغلب عشائره وفرضت الجزية 
عليها. 
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أما السرحان فكان لهم شأن في تلك الديار وشكلوا فترة طويلة قوة 
كبيرة فيهاء قبل أن تنزح القبائل القوية النجدية إلى بلاد الشام؛ ويبدوا أن 
السرحان لم يقتصروا على منطقة معينة بل ان فروعهم انتشرت في أماكن 
مختلفة» فقد ذكر منهم في العراق وفي مصر وبلاد الشام الأخرى؛ ولعل 
العصر الحديث الذي شهد ترسيم الحدود بين الأقطار العربية ما جعل 
السرحان يشكلون جزأين رئيسيين في الأردن وفي العربية السعودية؛ 
والذي تمثل باعتراف الطرفين من خلال اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة 
بينهم في ربيع الثاني سنة ؟1565١ه.‏ 

أصول السرحان وفروعها: 

ته وفنا السرحان يأنها:واخدة من القنائل: العربية التي كاك لها 
صصيت ومنعة قوية وتعد واحدة من القبائل الأردنية المهمة» وإحدى أهم 
قبائل وادي حورانء وكانت قبيلة ذات شأن كبيرء والسرحان شأنها شأن 
الكبمر مسن التسبائل لع تحن مق روم واحذة إزما قات متمد ةم 
القحطانية. وهنالك من نسبهم إلى بطن من كلب بن وبرة بن قضاعة من 
القحطانية!!. رغم ان الهمداني ينفي ان يكون سرحان من بني كلب بن 
قضاعه قد اعقب. وهنالك من نسبهم إلى أدد من الكهلانية القحطانية!"), 
ومن منازل السرحان اليوم (مغير السرحان - سماء السرحان - المنشية - 
رباع - سمية - جابر - الزملة). 

وقد اشنتهن السرحان كيرا وتعنى :بهم الشتعرناء وقالوا:يهم كثيراء 
يحضرني الآن هذه الأبيات للشاعر خالد فوزي عبدو الذي يقول: 


.775 كنز الأنساب.» ص‎ )١( 
سلطان بن طريخم: جامع أنساب العرب» ص "ل.‎ )١( 
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كذلك قال بهم الشاعر عدنان ساري الزبن: 
فاليوم عيد برؤياهم بديرتهم معالأخاء بسلطان وعدنان 
من العروبة إذا أعلامها انتشرت مع الصفاء بكم من آل سرحان 
نعم السراحين ما ضاقت على أحد إلاراني فيهم المأوى الخلان 
إلى أن قال: 
وقال أيضاً: 
نعم السراحين إخواني وهم سند أهفل السسماحة الرواء لظمان 
فروع السرحان: 
يتفرع السرحنن إلى العشائر التالية (الحباب - الهجل- المسند - 
الحمدان - الراشد). 
أولا: الحسباب: ويتفرعون إلى (المبادر - المسافر - بني سالم - 
الدلعة - العاصم). 
)١‏ المسافر: ويتفرعون إلى (الشرف - البيلاغ). 
(١‏ الدلعة: ويتفرعون إلى (المطر - العديم). 
٠‏ المطر: ويتفرعون إلى (العلي - الفهران - السكران). 
العرفاء - الحسني). 
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ثانياً: الهجل: ويتفرعون إلى (الرخول - الحبيل). 
ثالثا: المسند: ويتفرعون إلى (الغنيم - الجواري - الغزي). 
)١‏ الغزي: ويتفرعون إلى (الشريقيين - الصبح - المعيان - 
الخابور - الجهران - الحقيل). 
رابعاً: الراشد: ويتفرعون إلى (النوافلة - البعيج - المجاشعة). 
)١‏ النوافلة: ويتفر عون إلى (الصالح - البريت - الخالد - 


0 المجاشعة: ويتفر عون إلى (الحصين - المراشدة - الرباع 
- الذيخ). 


وهنالك في العربية السعودية من السرحان ومن عشيرة المسند 
(الوديعة - الهشال - الشرعان) ومن عشيرة الحمدان (النعمان - الشلهوب 
- السهر) ومن عثيرة الحباب (المبادر - العاصم) ومن الميادر من 
الحباب (المذهن) ومن العاصم من الحباب (البيالي)؛ كذلك هنالك من 
عشيرة الراشد من السرحان (النوافلة - المجاشعة)؛ كذلك هنالك الهجل من 
السرحان. 

واشتهر من السرحان عقداء حرب منهم: (الحبيلي - الحدب - 
المردك - العجيان - الدليم). 

وهنالك من السرحان: 

(الخرسان مع العمور في تدمر في سوريا - السرحان في صعيد مصر 
والاسكندرية - السرحان في غوطة دمشق ومواقع عديدة في سوريا 5 
السرحان مع الحديديين في سوريا - السرحان في فلسطين - السرحان في 
العراق - السرحان في شمر - السرحان في لبنان - السرحان في اليمن). 

ومن شيوخ السرحان المشهورين (ابن كعيبر)» ومن شيوخهم (ابن 
بالي شيخ الحباب من السرحان) ومن شيوخهم (ابن رافع شيخ الراشد من 
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السرحان) ومن شيوخهم (ابن معيوف وهو شيخ الحمدان من السرحان)؛ 
واشتهر من شيوخهم سابقاً ابن غزي. 

وفي آل مذهن أورد الكاتب سلطان بن طريخم آل مذهن ما هو 
نصه: 'تنتسب أسرة آل مذهن إلى المبادر من الحباب من قبيلة السرحان؛» 
وورد أن ذهن وأذهان تنسب إلى ذهن بن محمد بن عوارهم بن أبان بن 
ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي بن أددء وهم أهل 
بيت شرف ورئاسة» وتشائموا عن قومهم أي ارتحلوا الى بلاد الشام» وورد 
في قول الأمير حسن بن سرحان الهلالي عندما التقت قبائل بني هلال مع 
أبناء السرحان في دومة الجندل حيث ورد قوله: 


وس قنالهم لابن محمود هجمة مثل الشواش يشادي وبورها 
واسقوا لن وردوا لنا وعبوا عدولنا وثمان ليال وحنا معتلين ظهورها 


عائلات وهم: آل مذهن وآل زعبتر وآل 0 وجميعهم ا محمد» 
خوك كانوا أنؤارا كزادئ الستردان الذاك وظلئ قيلة اليرحاق خصوصا". 
ويضيف ابن طريخم أنه "ورد في المصادر والمراجع أن منطقة 
الجوف كانت تحكم من قبل أسرة من أسر قبيلة الحباب» ومن واجباتها 
مج اقئة لقال العررية ومدعيا مرت الافتفال "قينا ينيد تمع الزكاه مفهدة 
ويذهب المؤرخون أن هذه الأسرة هي أسرة المذهن؛ وكما يورد كبار السن 
من أبناء السرحان إحصن 5 واستمروا بحكم بلاد الجوف إلى أن 
ضعفوا وبرز أبناء عمومتهم آل سراح كقوة رئيسية في الجوف» وفي 
عهدهم ازدادت أطماع ابن رشيد وابن سعود وابن شعلان في المنطقة؛ مما 
سبب لغزو بلاد الجوف. وعلى أثر هذه الغزوات هاجر أبناء أسرة آل 
مذهن من بلادهم الجوف إلى بلاد (قريات الملح) بداية إلى الوشواشء» حيث 
التجأ إليهم عمهم حطاب بن سراح بذلك المكان» ثم توجه إلى بلاد البلقاء 


١ 3 


ملتجأ بالشيخ نمر بن عدوانء أما عن آل مذهن فإنهم أسسوا قرى قريات 
الملح وكانوا يحكمونها من سنة 1875م إلى سنة 1517١م:‏ حيث سيطر ابن 
شعلان على ضم بلاد القريات لقاعدة حكمه ب (سكاكا) بعدما سيطر على 
أبناء المذهن المعارضين له وقتلهم بطريقة الغدر؛ وعلى أثر قتل أبناء 
المذهن ثارت ثائرة أهالي الجوف بقيادة ابن مويشيرء واستطاعوا قتل (عبد 
ابن شعلان) الحاكم لبلاد الجوف؛ وانضموا إلى إمارة عبد العزيز بن سعود 
الذي بدوره قدم لهم العون والمساعدة وانتهى حكم آل شعلان. ليبدأ عهد آل 
سعود في بلاد الجوفء وفي ذلك قيل القصائد الكثيرة ما يثبت صحة ذلك» 
وفي عهد آل سعود حصل خلاف ما بين آل سعود والهاشميين على ملكية 
وادي السرحان والقبائل التي تقطنه؛ وتمت الاتفاقية ما بين الدولتين 
الهاشمية والسعودية بأن تصبح قبيلة السرحان أردنية التابعية باستثناء 
عائلتي المذهن والخميس وغيرهم من السرحان فهم ورغم انتسابهم لقبيلة 
السرحان إلا أنهم سعوديون؛ وهذه الاتفاقية جرت بمخاطبة رئيس الوزراء 
الأردني توفيق أبو الهدى مع المندوب السعودي فؤاد حمزة في عام ١95757‏ 
م". انتهى ما قاله الكاتب سلطان بن طريخم المذهن» وهنا سوف أعطي 
صورة عن الاتفاقية التي زودني بها كمسند لما ذكره: 
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كنضلا 


و 5ع اسم 0 

ابن مرزرن وأقار». 1 كدي 5 8 
نضلرا بتبول استراى الفائق . 0 ' 3 

(#رقيع ) ترقيق أبر الحمدى 


ندوب آمارة شرق الآردن 


ظة : ه أرفق ذا الكتاب ككف يأماء أفراد بن عطية عر بان الثيال؛ . 


الكتاب اراب 0 
هاري الثاق رمسم موز م١‏ 


سعادة توفيق بك أبر المدى لالم 

0 رئيس وزراء آمارة شرق | ردن بالوكالة 

أ 1 ' الفدس 
ب السياد: : 


/ ٠.9 
بلإعلامك باستلاى الكتاب الذى تفخلتم بترجيه إلى إشأن السمو بات‎ 


أثنا. السك ف عد مامد المدائل: صمب الجوار ال برقا عزاو 


#إستلات رجيات اثنار فى تابعية يدض التبائل الورقسة فى الراقع 
لدرد بن البلادين , وعدم كان الرعول إل انفاق ساسم بدأنياء 
رمح لك فى هذء المذكرة المرايية وجهة فظر حكربة جلال الملك 
يرم » مع الم بأن أى انناق وملا اليه ف ذلك العأن يظل ممثبر] 

إإمدة السداتة رحسن الجرار امغار اا سادية الفمرل ولغ 
لى ذلك بءداتبا مدا . ا 

بع احتفاظ. حكومة جلالة الك >ترتيا اتى قد تتقأ من <صول أية 


3 للكية متساء'مة العتبة وسمان , نأنها لانمانع فى الوقلى الماشر فى 


ع حق 


ني الفاطنة فيا كأنها تبائل أردئية ا أنها ئراتق علال|بمية الآردنية” 


شرى اي وودت ف الذئرة زم ءن ذكرم. 0000 
الخذى عليه أن التبائل الآتية وغيرها من القبائل الراقءة إل 
شرق مايا فى قبائل عر بية سعودية أى : ٍ 
3 ها عِدة أمل المنوبم ' 
النرأن باعدا الديرن 
4 أ - 


ا و عو حايريوت : 
شر يمد ٠‏ سائر الةرائل الى تقع ديرتا إل 
ٌ : الجرب من هذء التبائل . ب 
م . قد اتحلت عطا بأن -تكرءة شرق الآاردن آمترف بأن قبيلة بنى عطلة 
غى قبل عربية سدودية ؛ وقد أحلت علأ يكف أتراد بن علية الذين تتعرمم 

حك م شرق الاددن كأنهم أرد ون بسي استفرارم ف بلامما و المراق مذككم 

الآة الذكر ومع استعداد حكربة جلالة للك للوافقة عل ا-دثناء بمضالافراد 
!لواردة أعاؤم نى الكدف » نأتها لانستايع أن ترائق ولى اعجار الكييف 

“بايا وشاملا لأفراد أردئين قاط . 

ع # إن التحفق الذى ولؤعته .مكونة مسمادتم بدأن آرةة الر ببعيين من 
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آل محمد 


يبدوا أن آل السراح يخالفون من نسبهم بهذا الشكل؛ ويخالفون ماجاء في كتاب 
قاعدة وادي السرحان لمؤلفه عبد الرحمن الشمدين» وهذه المخالفة وجدتها من 
خلال ما ذكروه هم بأنفسهم عن نسب آل السراح, والذي قالوا أنهم أبن ضيغم 
بن خشرم بن نجاد بن قيس بن ثابت بن نعير بن منصور بن جماز بن شيحة بن 
هاشم بن القاسم بن مهنا الأعرج الشريف الحسيني!"). وهنالك من قال أنهم أحد 
البطون المتفرعة من آل محمد الجزياا": 

واللسصحيح في ذلك الكلام ما يلي (أن نعير بن منصور) أجرينا تحقيق 
تاريخي من خلال الإشارات الكثيرة الواردة» ونعير هو ابن الحارث ابن عيسى 
بن مهنا بن مانع بن حيثة بن منيف بن شيحة بن هاشم بن القاسم بن مهنا 
الأعرج الشريف الحسيني(). 

وإذا كان آل السراح إلى ضيغم بن نجاد بن قيس بن ثابت بن نعيرء 
فهذا يعني هم يرتبطون إلى خط سنجارة من شمرء وإذا كان إلى ضيغم بن 
خشرم بن دوغان بن جعفر بن منصورء فهذا يعني أنهم إلى خط عبده من 
شمرء وبالحالتين هم يرتبطون بالشيحية الأشراف الحسينية أمراء المدينة؛ 
والرواية الثالثة أنهم من فروع آل محمد مشائخ شمرء هذه الرواية اسمعها 
ولا أستطيع أن أؤكدها لعدم ورود خط ممكن أن أتحقق منه؛» وورد في 
تاريخ قبيلة بني حميدة عن السراح ضمنها!"). 
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تمهيد ومدخل: 

المععروف عن زبيد أنها بطن من قبيلة مذحج من بني كهلان من 
العرب القحطانية العاربة. ويرتبطون بمذحج بأبوهم سعد العشيرة وهؤلاء 
يطلق عليهم المؤرخون زبيد الأكبرأ"). ومن هذا البطن ظهر فيما بعد 
عشيرة زبيد الأصغر ومن هؤلاء كان الصحابي المشهور عمرو بن معدي 
كرب الذي شهد الإسلام"! واشترك في معركة القادسية وتوفي من لسعة 
حية. وقد انتشرت عشائر مذحج أثناء ورود بجيله إلى العراق وكانت 
الإمرة لعبد الله بن جرير البجلي. كانت عشائر زبيد تحت إمرة عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي وقد أبلوا في الفتوحات الأسلامية الأولى ولهم وقائع 
مسجلة ومشهورة. أما اللذين جاؤا إلى العراق أيام الفتوحات فهم زبيد 
الأكبر وسككنوا العراق. واشتهرت منهم قبائل عديدة واليوم يعرف منهم 
على وجه الشهرة والعدد الجحيش وآل أبو سلطان وآل سعيد وتلك القبائل 
تسكن في مناطق جنوب العراق اليوم. وتشتهر بها حمائل غديدة كحمولة 
آل نصر مشائخ عامة الجحيش وكذلك حمولة الجريان وهم بيت الرئاسة 
في البوسلطان. كذلك الصكب من آل بو سعيد. على أن هنالك من يقول أن 
آل بو سعيد قد وفدوا من بلاد الشام إلى العراق. وليس هنالك توضيح كافي 
لحيثيات وسير موثق حتى ولو كانت بروايات متواترة. ولذلك سوف نأخذ 
بتفاصيل أوسع عن زبيد الأصغر بالروايات المتواترة وبعض السطور 
المدونة في كتب بغيري ذا موضع. ولكن إن تطابقت مع الروايات 
الفتو اقدؤة فإنها ذلك معت :كتين زمنها على ييل المكال: منازورد :في كتانت 
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عشائر العراق للعزاوي عن أحد علماء بغداد المشهورين وهو سلطان بن 
ناصر من رجال أوائل القرن الثاني عشر. حيث ورد على لسانه في كتابه 
(سلم الانتفاع إلى الإمتاع بالأربعين المتابينة بشرط السماع). إنه سلطان بن 
ناصر بن أحمد بن علي بن مرهج بن إبراهيم ابن جبريل ابن حسين ابن 
انجاد ابن عامر ابن بشر ابن جباره ابن جبر. ولو دققنا في الروايات 
المتواترة التي تحكي عن أوقات محددة وعاصرة زمن تلك الأوقات 
وحددناه مثل ما هو مكتوب بالتاريخ ورجعنا إلى اسم الأمير أو الرئيس أو 
السلطان في الرواية المتواترة وحسبناه على الخط النسبي المتوفر لديناء 
سنعرف عند ذلك إن كان قريب من الصحة أو لا. ولذلك أخذنا هذا المثل 
من العلامة سلطان بن ناصر الذي كتب كتابه سنة 714١١1ه‏ وقسمنا الخط 
النسبي على نظرية النسابه بأقل احتمال لكل ثلاثة أظهر (جدود) مئة عام. 
فسنحصل إلى أن جبر وجوده كان مطلع الثمانمائة الهجرية» قبل نهايتها 
وبعد بدايتهاء والعلم عند الله. والمعلومات من الرواية المتواترة في مواقع 
أخرى لها احتكاك بهذا الحدث تدل على القرب منه('). وعلى هذا الأساس 
سنحاول أن نتقفى أثر الزبيد الأصغر وهجراتها وبعض حروبها وتحولها 
من حياة الرعي والبادية إلى حياة الزراعة وتربية الماشية واستقرارها في 
العراق وبلاد الشام. 

موطن زبيد قبل الإسلام: 

يقسم المؤرخون قبائل زبيد إلى زبيد الأكبر وزبيد الأصغرا", قال 
ابن دريد "منبه هو زبيد ومن بني زبيد عمرو بن معدي كرب بن عبد الله 
بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد - فارس العربء أدرك الإسلام 
وشهد القادسية» ومات على فراشه من حية لسعته" أما في لسان العرب فقد 


)١(‏ هو عاصر الأمير محمد (نعير) بن الحارث أمير العرب في بلاد الشام بل والمرويات تؤكد أن 
السلطان جبر كان خال الأمير محمد (نعير) بن الحارث المذكور وفاته سنة +0/ه. 
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ذكرت قبيلة زبيد من قبائل العرب اليمنية ومن بطن مذحج. 

أما زبيد الأكبر فهم بطن من سعد العشيرة» وهم أعقاب منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة وله أعقاب هم (ربيعة - الحارث) ومن نسلهم بطن 
زبيد الأكبر» ويعرفون أيضاً بزبيد الحجازء على أن منبعهم كان من بلد في 
اليمن يعرف باسم زبيدا'' وهذا يقودنا إلى أن نتتبع أخبار مذحج. 

إن أعقاب مذحج ينتسبون بمالك بن زيد بن أدد بن زيد بن كهلان» 
من العرب القحطانية العاربة» وسعد العشيرة من بطون مذحج وكانت تضم 
فيما قبل أقسام عديدة من ولد جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحجء 
ومسيلة بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج؛ ورها ابن منبه بن 
حرب بن عله بن جلد بن مذحجء وتلك البطون هي قبائل زبيد الأكبر 
وربما أن سبب بقائها بعد هجرة الكهلانيين هو الذي أكسبها الاسم من 
خلال نزولها في وادي زبيد المذكور في اليمن واختلاطهم القريب مع 
الحميريين هو ما دعا بعض رواتهم إلى الخلط بين الحميريين وعمر بن 
معدي كربء فبعض الرواة منهم خلط هذاء ونسب عمرو بن معدي كرب 
إلى الحميريين وهذا منافي لما جاء في التاريخ الذي ينسب عمرو بن معدي 
كرب إلى بطون كهلان. وزبيد الأكبر تسمى به أحد أعقاب سعد العشيرة 
واسمه شيبة بن منبه وهو زبيد الأكبر بن الحرث بن مازن بن ربيعة بن 
صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد.. 

موطن زبيد أثناء الإسلام وبعده: 

حوفت طالب رح التحدية هنال :تانق الأطبدو أثنات النقريهاك 
الإسلامية وكلما عرف أنهم رهط عمرو بن معدي كرب الزبيدي. وقد 
اشترك عمرو في الفتوحات الاسلامية كما ذكرنا وشارك في معركة 
القادسية. والمععروف أن معركة القادسية حدثت في شرق العراق وأن 
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عمرو بن معدي كرب نشأ في أواسط نجد وأطراف الحجاز. ومع هذا 
ندرك أن كثير من الصحابة شاركوا في الفتوحات الاسلامية ولكنهم 
استقروا في أماكن غير أماكنهم؛ وبعضهم سكن في المسكن الجديد ثم 
مالبث أن رجع إلى منزله القديم فيما بعد. وبعضهم أعقب في منزله الجديد 
وبعضهم ترك أعقابه في منزلة وبعضهم جلبه إلى منزلة القديم وبعضهم 
ترك أعقابه في منزلة القديم ونزل في منزل جديد وهكذا كانت حياتهم. لا 
يستفرون في مكان محدد بل ينزلون حسب ما تقتضيه ضروف الدولة 
الإسلامية الناشئة حينذاك من جهة» وحسب ما تقتضيه ظروف عشائرهم 
بعد ذلك. فمثلا الأمويين عرفوا في بلاد الشام رغم أنهم من القريشيين ومن 
أمل مكة. والعباسيين عرفوا في العراق رغم أنهم هواشم من أهل مكة 
ومن أقارب الرسول (ص). والمناذره عرفوا في الحيرة رغم أنهم من أهل 
اليمن. وبن الجراح عرفوا في الرملة بفلسطين رغم أنهم من أهل الجبلين. 
كذلك هنلك من عرفوا في منزلهم القديم والجديد. فبني طالب الأشراف 
عرفوا في العراق وسوريا ومناطق أخرى من المغرب وأصلهم من مكة 
والمدينة شم ما لبثوا أن عرفوا في منابعهم الأصلية في مكة والمدينة؛ 
وعرفوا في أماكن أخرى في ينبع واليمن» ثم توسعت ذريتهم فعرفوا في 
بلاد المغرب العربيء وبلاد المشرق الإسلامي» كذلك عرفوا كأمراء في 
الشام ثم ما لبثوا أن اندمجوا في عشائر عربية وحملوا اسمها وهكذا. فليس 
منزل الجد الأقدم الجامع للقبيلة أو الجامع للبطن أو حتى الجامع للعشيرة أو 
الففذ هو منزل تلك الذريات الضخمة التي غالبا ما تجمع جيل مع جيل 
أطياف أخرى حتى تسمي وتأخذ غالبها العشائري الذي احتفظ باسمه. 
وتبقى حتى خروج بطون مستقلة منه تحمل أسمائها المستقلة. وهكذا 
بالنسبة لزبيد الأصغر فقد عرفت منهم بطون في الحجاز وفي نجد قبل أن 
تتوسع في رحيلها من اليمن. وعرفت زعامات في القرون الوسطى لها 
تأثير في تاريخ زبيد بل لعبت أدورا تاريخية هامة. وحددت شكل الخطوط 
النسبية لأغلب عشائر زبيد. فقد ظهر السلطان جبر والذي يعتبره الجبور 
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سلطان زبيد ويؤكدون انتسابه لهم. وكل فئات الجبور وعشائرها وأفخاذها 
وغماكرهاء+ ما أن تسأل عن خطوطها النسبية فستحاول: أن توصلك إلى 
السلطان جبر رغم أن هنالك تفاوت كثير وكبير في كثير من الخطوط؛ 
وهذا يعني أن ليس كل تلك الفئة والعشائر الضخمة تمت إلى نفس الجد 
الجامع» بل قد تكون منها من يمت له ومنها من يمت إلى أشقائه إن وجد له 
أو أعمامه أو أبناء أعمامه أو أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة 
أو حتى من فندته ومن عشيرته. وحمل هذا الأسم كل هؤلاء لبروز ذلك 
الجد بروزا شامخا وتسيده على عشيرته وتسلمه الإمرة والرئاسة بهاء 
وهكذا بالنسبة لزعماء أخرين فليس من المعقول أن يكون كل من ادعى أن 
بالضرورة. أما زبيد فقد نزلت اليمن قبل نزوحها إلى الحجاز وقد عرفت 
هناك؛ وأن هنالك موضع في اليمن يسمى على اسمها بل أن هنالك رواة 
من زبيد الأن يذكرون وادي زبيد ويقولون أنه في اليمن» ولعلهم قصدوا 
ذلك الموضع الذي ذكر في كثير من الكتب التاريخية/"). كذلك عرفت زبيد 
الحجازء وهذا يعني أنهم سكنوا الحجاز واتخذوها موطن لهم قبل نزوحهم 
إلى العراق ونجد والشام. ونحن نعلم أن من مدن الحجاز مكة والمدينة 
وعندما ندقق في روايات زبيد المتواترة نجد الكثير منهم يذكر أن أخوال 
السلطان جبر هم أشراف مكة» رغم أنهم يخطأون في بعض الأسماء التي 
لم أجدها في مخططات أو تواريخ الأشراف. وكذلك بقياس الزمن الذي لا 
يتطابق وروايات ومدونات لهم عن نفس هذا الموضوع. فهم يقولون على 
سبيل المثال أن هبرة بنت الشريف حسين قرضاب أم السلطان جبر؛ 
ويقولون أن مكة تعرضت في ذلك الزمن لغريق ويحددون في البدايات 
الأولى للألف والمائتان للميلاد. وقد ذكرنا في موضع أخر مدون لأحد 
نسابتهم وهو العلامة البغدادي سلطان بن ناصر سنة 5؟١١ه‏ أن ما بينه 
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وبين السلطان جبر إثنا عشر ظهراً. فلو قسنا ذلك التقدير فسنجد بأقل 
الاحتمالات هو ثلاثمائة عام. وإذا طرحنا الثلاثمائة من سنة 5715١١1.هم‏ 
لوجدنا أنها في السنوات الأولى لسنة 854ه فما فوق- والمعزوف أن تلك 
السنة تقابل في الميلادي فوق سنة ١1٠٠١‏ من السنين فوصلنا هنا إلى أن 
هناك فارق زمني كبير بين ما ذكر وبين ما دون. كذلك الاسم لم يرد في 
الموثقات التاريخية للأشراف ولم يدون في أي كتاب وأن الاسم المذكور 
لذلك الشريف لا أساس له في التاريخ. وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن 
نهمل الروايات المتواترة» لأن الأسماء قد تتغير والأزمان كذلك حسب 
ظروف الرواية وناقلها وطول المدة التي مضت عليهاء ومع هذا فكل 
الروايات المتواترة تتقارب من بداية سنة ثمانمائة هجرية التي ظهر بها 
السلطان جبرء وتتقارب في زمنها مع بهيج زعيم سنبس في جبل شمر. 
وتتقارب مع ما مذكور عن وفاة محمد (نعير) المتوفي سنة 4ه(" 
وقيل أن السلطان جبر كان معاصرا له. 

هنالك الكثير من الروايات المتواترة التي تجمع على أن السلطان جبر 
هو سطلطن زبيدء قد رحل من الحجاز إلى نجدء وهي مناطق متجاورة 
ولعل هذا ناتج عن أن زبيد كانت تنتقل في هذه الديار» إضافة إلى بلاد 
الشام فقد وردت إشارات تدل على ذلك» ويحتمل أن يكون رحيل زبيد 
النهائي قد تم قبل نهاية الثمنامائة الهجرية» حيث لقصة شقيق السلطان 
ويدعى جبريل أثر بهذا الرحيل فترك دياره ومياهه المعروفة هناك ببئر 
هداجء ولا نعلم أصل هذا الاسم ولكن روايات لعشائر مختلفة مرت في تلك 
المناطق تذكر هذا المكان ويصفوه بأنه بئر عميق يمتد إلى عشرات الأمتار 
ويقولون أن له أربع حنايا ولا يقل ماءه أبدا. واختلفوا كثيرا حول اسم 
هداج؛ ووردت روايات مختلفة عن ذلكء, ولكن أقواها الرواية الزبيدية. 
ويقولون أن البئر كان معروف لدى نجد والقبائل العربية السابقة» وعندما 
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زحفت زبيد نحو أواسط نجد كانت تقصد ذلك المكان ولكنها أظلته» وأن 
الشخص الذي وجده فيما بعد يدعى هداج وهو زبيدي من قوم السلطان 
جبر والله أعلم. وهكذا عرف البئر بهداج وقد اتخذه السلطان جبر من 
محمياته المائنية ويقال أنه زرع عليه واحة من النخيل» أصبحت من 
أملاكههء الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف بين السلطان جبر وشقيقه 
جبريل على هذه الأملاك؛ فأقسم جبريل أن لا يبقى في ذلك المكان فصمم 
على العودة إلى مشاتيهم السابقة بحوران» فرحل بأهله وماله وعبيده 
ورعيانه ولم يكن له ولد ذكر فكل أعقابه بنات.مما كان السبب في اشتعال 
الحرب مع ال مرة التي سنوضحها في ما بعد. 

لمحات تاريخية عن قبائل زبيد: 

كانت القبائل اليمنية القحطانية في أولها تتنقل على طوال القسم 
الجنوبي لجزيرة العرب, أي أن تواجدها كان يشمل اليمن وشمال الحجازء 
وربما اندفعت أقسام منهم إلى شرق تلك الأماكن» حيث ذكر أقسام من 
الأزد في عمان والبحرين» ومن بين تلك القبائل اليمنية قبائل كهلان» ومن 
أشهرها كان بنو مالك بن أددء وهؤلاء عرفوا ببني مذحجء نسبة إلى مالك 
الذي دعوه مذحجء ولعل هذا الاسم مثل ما ذكر المؤرخين أنه جاء نسبة 
إلى شجرة تحالفوا عندهاء وعندئذ يتبين لنا أن بنو مالك هم من تحالف على 
أمر أرادوا تنفيذه؛ فسموا بمذحجء وهذا يفسر لنا عدم دخول بنو الأزد 
ضمن هذا الاسم رغم انهم أبناء مالك بن أدد أيضاء وكانت البطون الأولى 
من بني مذحج تمثلها سعد العشيرة والنخع وجنب وعنس وخولانء» بينما 
تخلى الأزد عن هذا التحالف؛ ما جعلهم خارج خط التسمية وحتى تلك 
البطون, يبدوا أنها سرعان ما شكلت تكتلات مناسبة لبعضهاء إذ مال أبناء 
يزيد بن حرب نحو أبناء سعد العشيرة فأسموهم جنبء بينما مال صداء 
نحو بنو الحارث بن كعب, فعرفوا بصداءء ولعل أشهر بطون سعد العشيرة 


١ /ا‎ 


كانت بنو أوذ وبنو جعفي وزبيدا'!؛ وهذه التي ورد ذكرها قبل الإسلام: 
ولعل بيت الرئاسة في بني سد العشيرة كان لزبيدء» وهؤلاء عرفوا فيما 
مضى بزبيد الأكبرء وينسبون بمنبه بن صعب بن سعد العشيرة؛ ولعل منبه 
هو الذي تسمى بزبيد» وأعقابه عرفوا بزبيد الأكبر» وهؤلاء كانوا ينزلون 
في جنوب شرق الجزيرة العربية» وعرفوا فيما بعد بزبيد الحجازء ومن 
أعقاب منبه المذكور كان رببيعة والحارث؛ ومن بنو هؤلاء كانت بطون 
زبيد الأكبرء واشتهر من أعقاب ربيعة منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن 
بن ربيعة المذكورء وهذا عرف بزبيد الأصغرء ومن منبه هذا ظهر فارس 
العرب عمرو بن معدي كرب. 

ولقد ذاعت شهرة زبيد في اليمن» بل وكانت من القبائل القوية التي 
سجلت مأثرها وتركت بصماتهاء على المنازل التي كانت تملكهاء حيث 
عرفت منازلهم هذه بزبيد؛ فيها وادي زبيد وعلى الوادي كانت بلدة زبيد 
القديمة» ورد في معجم البلدان عن اسم موضع في اليمن بزبيدا)؛ وذكر أن 
هنالك بلد في هذا الموضع ؤسمي على اسم زبيد وهو بلد معروف وفيه 
مكاخ يقال :له الغيلة :ووذ ذكره على لبان 'الشاغر الأفوء!"): 


منعنا الغيل ممن حل فيه إلى بطن الجريب إلى الكثيب 


وإذا ما أخذنا ذلك المكان سنجده مدينة في تهائم اليمن» ولعل إعادة 
بناءها على أنقاض ما كان قبل الإسلام؛ قد حدث في خلافة المأمون» حيث 
ذكر صاحب العبر أن محمد بن إيراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه قد 
بناها في خلافة المأمون:وكانت مقام لبني زياد ملوك اليمن ثم أصبحت لبنو 
الصليحي ثم كانت قاعدة لبني رسول, ولعل أكثر وصف دقيق لها ما أورده 
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ابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصارء عندما قال أنها شديدة الحر 
لا يبرد ماؤها ولا هواؤها وهي أوسع رقعة وأكثر بناءً» ولها نهر جار 
بظاهرهاء ولعلها كانت لزبيد حتى مجيء الإسلام» رغم أن هنالك من 
المؤرخين من ذكر أنها كانت حمى كليب بن ربيعةوإذا ما أخذنا هذا القول 
سنئجد أن صاحب كتاب تاريخ المستبصر ص 55 حددها من حد الجحف 
الى قونص وكانت مشرفة على تهامة» ويذكر العشرات من العيون 
ويصف كر الأودية والنبت والأشجارء وهذا يدل على أنها كانت مناطق 
شاسعة؛ ويبدوا أن زبيد ظلت تحتفظ بها فترة طويلة» ثم بعد ذلك يرد ذكر 
زبيد سنة 51ه, حيث وفد عمرو بن معدي كرب زعيم زبيد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسلم» ورغم ما ورد ذكره أن عمرو بن معدي 
كرب قد ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول إلا أن المؤرخين يذكرون أنه 
تراجع» وحضر معركة اليرموك؛ وشارك بعد ذلك في معارك فتح العراق» 
وقد أبلى في القادسية البلاء الحسنء وكان يكنى بأبي ثورء وأطلق عليه 
لقب فارس العرب. وينسب إليه البعض التلبية نقلاً عن رسول الله صلى الله 
علجية ملم (اللهم لبيك لا:شريك :لك لبيك إن التحمد. والنعمة لك.والملك لا 
شريك لك) 

وهو القائل: 
إذاالم تستطع شيئاً فدعه وجوزه إلى ما تستطيع 

وبعد وفاته ذكر من زبيد من نزح إلى العراق أو أقسام من بلاد 
الشامء سواء كانوا قد نزحوا أيام الفتوحات الإسلامية أو موجات عشائرية 
اندفعت فيما بعدء وأغلب أولتك المهاجرين فقدوا التسمية البارزة زبيدءوآن 
المحتفظين بها بقوا يعرفون بزبيد الحجازء وهؤلاء كانت لهم قوة ومنعة 
كبيرة وكانوا يترددون في ترحالهم في بلاد الحجاز وشمال اليمن وربما 
اندفعوا في بعض المرات إلى شمال الجزيرة وأقسام نجد الوسطى 
والجنوبية. 
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ويبدوا أن طريقة حياتهم البدوية والتي تعتمد على تربية الإبل والتنقل 
ما جعلهم غير مستقرين في أول الأمرء ولعل تركزهم في أغلب الأحيان 
على طول طريق الحاج القادم من مصر وعلى طول المنطقة الممتدة من 
الصفراء إلى الجحفة ورابغ ماجعل المماليك يرضخوا لقوة هؤلاء» وبالتالي 
أوكلوا لهم خفارة هذه الطرق؛ فكان درك الحاج المصري لهم؛ ودفعت 
السلطات رسوم معينة مقابل حفظهم الطريقء ولعل هؤلاء كانوا على 
علاقة مميزة مع الأشراف في الحجاز سواء في مكة أو المدينة» وتذكر 
مروياتهم أنهم وقفوا ضد الغز القادمين من مصرء والذي كانوا ينوون شن 
هجوم على دولة الأشراف في الحجازء ولعل شريف مكة الذي كان يحتفظ 
بعلاقات معهم ما جعله يستعين بزعمائهم لدرء الخطر فلبوا النداء وواجهوا 
الغز المندفعين» وتمكنوا من سحقهم وطردهم من الجزيرة:؛ وإذا ما أخذنا 
هذه المرويات وأخذنا التواريخ المكتوبة للأشراف سنجد أن هنالك أمور 
متقاربة للتطابق في هذا المجال» وأن هنالك فعلا موجات منوعة اندفعت 
في أوقات مختلفة لتهديد أمن الشرافة وأشرافهاء وأن الأدوار المهمة 
والكبيرة التي كانت تقوم بها القباتل العربية لاتنسى وكانت هذه القبائل هي 
الدعامة الصامدة للحفاظ على زعامة الأشرافء؛ بل وارتبطت أغلب عشائر 
العرب بأحلاف دائمة مع الأمراء من الأشراف وكانوا خير عون في وقت 
الشدة. 

ثم بعد ذلك يرد ذكر زبيد أنهم نزلوا وادي حوران؛ وبعد أن عينت 
الدولة الأيوبية الأمير حديثة بن منيف أمير على القبائل العربية الداخلة 
بطاعة السلاطين ناصرت زبيد فروع من آل الفضل المختلفة والتي كانت 
تنزل في السلمية من بلاد الشام؛ واقترن اسم الأمير حديثة بهاء فكانت زبيد 
إلى جانب هذيل وفروع من بني كلب وفروع من بني عامرء أول المنظمين 
لحلف هؤلاء الأمراء فكانوا يرحلون معهم وينزلون معهم وداخلين في 


١؟١ةد‎ 


إمرتهم!")؛ في المقابل يبدوا أن فروع عشائر ربيعة التي انطوت تحت إمرة 
مرا بن ربيعة من قبل بعد أن أسقط إمارة آل الجراح من طي» وأصبح هو 
أمير لعشائر ربيعة والتي كانت فروع آل الفضل.ضمن بطونهاء» سعى 
أعقاب هذا الأمير إلى مواجهة التنصيب الأيوبي لحديثة؛ فسعوا هؤلاء إلى 
إزاحة آل فضل ومعهم زبيد وأحلافهم من بني كلب وهذيل من حوران 
ففزح هؤلاء نحو معاقل آل الفضل في السلمية» ويبدوا أن الأيوبيين لم 
يروق لهم ذلك» فأخضعوا زعماء قبائل ربيعة بالقوة» فتفرقت فروعها ومما 
ساعد آل الفضل هو انضمام بني زبيد وأحلاف أخرىء إضافة إلى 
الحملات الأيوبية على إضعاف نفوذ عشائر ربيعة التي انفصلت عن 
بعضها ولم يتبقى إلا عشيرة آل مرة القوية التي تمكن آل بريد من انتزاع 
سيادتها وأصبحت الإمرة لهم عليهاء فتمكنوا من الظهور عليها وغلبوها في 
المشاتي وهكذا انضمت إليهم أفاريق من الأعراب اندرجوا في حلفهم 
ولفيفهم» وربما كان أغلبهم مثلما تذكر المرويات من طيء وكانت تلك 
الجموع بدو رحالة تتنقل بين الشام والجزيرة وبرية نجد من أرض الحجاز 
على حد وصف ابن خلدون ويذكر أنهم ينتهون بطيء أي في الجبلين» وبعد 
توسع نفوذ إمرة العرب؛ شملت جميع القبائل العربية الخاضعة للسلاطين 
سواء في بلاد الشام أو نجد والحجاز وأطراف من العراقء ويبدوا أن زبيد 
كانوا على علاقة بهؤلاء الأمراء» ولكن لتوسع فروع زبيد وكثر عددهاء 
يبدوا أنها انفصلت إلى خمسة فرق/", فرقة تعرف بزبيد المرجء أي 
اتخذت من بلاد المرج في الشام منزل لهاء وفرقة عرفت بزبيد الغوطة. 
أي كانت تنزل الغوطة؛ وفرقة عرفت بزبيد صرخد أي نزلت صرخدء 
وفرقة عرفت بزبيد حورانء» وكانت تنزل حورانء وفرقة عرفت بزبيد 
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الأحلاف وهؤلاء يبدوا أنهم كانوا الزبيديين الأصلء وهؤلاء بقوا على 
علاقتهم بالأمراء من آل حديثة» ونزلوا الرحبة بجوار آل الفضل؛ وسمو 
بالأحلاف لأنهم حالفوا الأمراء. وأغلب الفرق الأخرى انصهرت في 
مجاميع أخرىء واستقلت بأسماء أخرىء وبعضها اندفع نحو فلسطين 
ومناطق شامية أخرىء؛ وربما بعضها عاد بعد فترة إلى زبيد ثانية وعد من 
زبيد هذه. 

يبدوا أن الفرق المذكورة تغيرت حتى في نمط عيشهاء حيث 
انصهرت أغلبها في الحواضر والأريافء ولم تعد تتقبل نمط العيش الأول؛ 
بينما بقت زبيد الأحلاف على نهجها الأول؛ ولم تقتصر على منطقة معينة؛ 
ولعل الحلف الذي كان لها مع أمراء العرب ما جعلها في حرية تامة في 
التنقل بين بلاد نجد والشام وجنوب العراق» وسهل لها الحلف الذي كان 
يجمعها مع طيء وخصوصا منهم بنو سنيس في الانحدار نحو الجبلين في 
أوقات مختلفة» ويبدوا أن اندفاع أغلب فروع طي من الجبلين» جعل فروع 
سنبس وبنو شمر من بني زهير للتنافس على واحات نخيل للفروع 
الراحلة» وتردنا إشارات لمرويات عن أن زبيد كانت تدعم سنبسء إلا أن 
سنبس واجهت قوة كبيرة» إثر تحالف بنو شمر مع فروع من الأشراف 
الحسينية القادمين من المدينة المنورة» وهؤلاء تمكنوا من إزاحة سنبس عن 
الجبلين وإخراج زعيمها بهيج من منازله؛ ولعل زبيد حاولت مناصرتهمء 
ويبدوا أنها لم تفلح» ويبدوا أن ذلك يعود إلى أن زبيد لم تكن في الجبلين 
أثناء الوقعات الأخيرة لإخراج سنبسء ويؤكد ذلك ما أفادته مرويات زبيد 
عن أن عبيد بن السلطان جبر قد توجه نحو بهيج لمناصرته» فالتقاه على 
منتصف الطريقء مغادراً دياره» ولعل المرويات الأخرى التي تفيد عن أن 
هنالك من سأل بهيج عن سبب تركه دياره بهذه السرعة» فقال أنهم 
السناعيس أي الرجال الأشداء» وإذا ما تساعلنا عن وجود بني لام والنبهان 
في هذه الخلافاتء, فإنا سنجد في العبر مذكور الاستناد لابن سعيد في 
الطبقات من أن بني لام والنبهان كانوا يخضعون لحلف مع الأشراف 


١6ه‎ 


الحسينية أمراء المدينة!"!؛ وبالتالي فهؤلاء لزموا الحياد في المنافسة بين 
سنبس وبنو شمرء وزاد في الوضع أن الأشراف نفسهم شاركوا بنو شمر 
بإزاحة سنبسء وعلى هذا الأساس بقى النفوذ لبني لام والنبهان وبقيت 
تمثلان العشيرتان الطائيتان الرئيسيتان في الجبل. 

وقبل نهاية الثمانمائة الهجرية» تقلد الزعامة في زبيد الأمير جبرء 
ويبدوا أنه كان منحدر من أعقاب بيت الرئاسة الذي يتوارث الإمرة على 
زبيدء ولعل ما يروى عن هذا الأمير من قوة وسطوة كبيرة ما أهله؛ لأن 
يستعيد وحدة زبيد ويوحد فرقها التي ذكرها القلقشندي أنها كانت متفرقة 
إلى خمسة فرقء؛ وجعل الحكم في زبيد له وحدة» وأطلق عليه السلطان 
جبرء ولعل هذا اللقب جاء من قوة إرادته وعزيمته في توحيد زبيد بأكملهاء 
فكانت زبيد تندفع على طول المناطق المحاذية لوجود الأمراء العرب سواء 
في السلمية أو الرحبة أو بين حلب والموصل في الجزيرة» وكانت تندفع 
باتجاه نجد وبلاد العراق الجنوبية والوسطىء ولعل العلاقة المميزة مع 
الأمير محمد (نعير) ووقفت معه في حروبه:ولعل الخلاف المستفحل بين 
الأمير نعير وحاكم حلب المكلف من قبل السلاطين المماليك» ما جعل زبيد 
تكون بالمواجهة» فكانت الغارات دائماً ما تحدث بينهم» ولعل زبيد ناصرت 
الأمير المذكور طوال فترة حكمه الطويلة» وحاربت معه سواء في دمشق 
أو حلب أو أطراف أخرىء ولعل سوء العلاقة المتزايد بين نعير ونائب 
حلبء آخرها تسليم دخيله منطاشء ويبدوا أن هنالك مؤإمرة من أقارب 
نعير الذين أمسكوا منطاش وسلموه إلى نائب حلب والذي قطع رأسه 
وأرسله إلى القاهرة» مما زاد من نغمة الأمير نعير وسعى إلى الاقتصاص 
منهم؛ حيث هاجم ابن عمه الأمير عنقاء بن مهنا في موضع يقال له الطبقة 
قريب من الرحبة؛ وقتل ابن عمه وقتل من أتباعه الكثير واستولى على 
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جمالهم وعروهمء ولعل زبيد كانوا من أشد المؤيدين له في حربه هذه وفي 
سنة *0٠8ه‏ هاجمت العرب من زبيد وجموع من عربان الأمير نعير» 
وكانت بقيادة نعير نفسه؛» حيث سعى إلى السيطرةعلى حلب وإنهاء حكم 
النائب فيهاء إلا أن نائب حلب قد جمع الجموع وخاصة من قبائل جيس. 
والسكان فيها المؤيدين له» ودافعوا عن حلب دفاع مستميت حدا جعل نعير 
يفقد حوالي ألف شخص من أنصاره؛ وقيل أنه مات لهم حوالي ثلاث آلاف 
بَغْين يسبب العظش!'), بعذ. هذا يبدوا أن هتالك خلاف قد حدث بين الأميز 
نعير والسلطان جبرء وتقول المرويات أن نعير ضرب السلطان على يده 
وكسرهاء بينما أخفى السلطان جبر هذا عن قبائل زبيد. رحل الأمير نعير 
بعربه متوجهاً إلى دمشقء وتمكن من مهاجمة أعمالهاء وحاول صده نائبها 
بالعساكرء وتواقعوا فتمكن نعير من سحق العساكر والاستيلاء على دمشق, 
ولعل المعركة الفاصلة له مع والي دمشق بالقرب من عندارة ما سهل له 
هذا الفوزء. وظل نعير يحتفظ بالسيطرة عليها حتى أخرجه منها الملك 
الناصر الذي زحف على رأس جيوش لا تحصى!/". أما ما كان من أمر 
السلطان جبرء فيبدوا أنه لم يبلغ زبيد إلا بعد فوات فترة» ولعل العلاقة 
الصميمة التي كانت تربط نعير بأمير زبيد ما جعل هذا السلطان الشهم 
يحتمل هذا الاعتداء لأجل الحفاظ على المودة والتلاحم المصيري بين 
أمراء العرب الأشراف وزبيد؛ ولعل هنالك مصاهرة تجمع الأمير بزعيم 
زبيدء كذلك ان السلطان هو خال محمد (نعير)؛ ومع هذا واجه السلطان 
نائب حلب بنفسه بعد رحيل أمير العربء بينما استغل نائب حلب الفرصة 
وهاجم قبائل زبيد وأحكم قبضته عليهاء بل مكن لقبائل جيس المؤيدة له بأن 
تفرض قيود واسعة على زبيدء وحاولت زبيد أن ترسل بشكواها إلى أمير 
العرب نعير وتطلب مساعدته؛ ولعل المرويات التي تفيد أن أمير العرب 
كان يقتل المراسيل؛ كانت نابعة من خوف هذا الأمير أن هدف زبيد كان 
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رد ضربة السلطانء ولكن يبدوا أن الأمير نعير وجد صدق قبائل زبيد 
وأنها كانت تواجه أمور صعبة من قبل جيس المؤيدة لنائب حلب؛ فسارع 
الأمير نعير إلى نصرة زبيد وزحف بعربه نحوهم كان هذا سنة .هب 
وهاجم عساكر وعرب نائب حلب واستمرت بينهم الوقعات المتتالية» ولعل 
تلك السنة شهدت مقتل الأمير نعيرء الذي قيل أنه قتل في أحد وقعاتها!", 
والظاهر في بعض الإشارات التاريخية أن الأمير محمد (نعير) قتل غدراً 
مين فقيل أبسقاء عمومته؛ ولعلهم لم ينسوا مقتل عنقاء بن مهنا الذي قتله 
الأمير نعير بعد تسليمه لمنطاش دخيل الأمير نعيرا"). 

وفي هذه السنة تعرضت زبيد لنكسة قوية؛ ففقدت بموت الأمير نعير 
سنداً قوياً لهاء وحليف لا يتردد عن مناصرتهاء ويبدوا أنها اضطرت 
للتخلي عن منازلها الشمالية» واندفعت نحو المناطق الوسطى في وادي 
حوران باتجاه شمال الجزيرة العربية؛ ولعل الضغط الأكبر كانت تواجهه 
زبيد من نائب حلبء؛ وتروي المرويات أن السلطان جبر قد أبعد لوحده. 
ونزل بلاد الحلقولم يمكث فترة طويلة بل عاد إلى عشائره؛ ولعله واجه 
خطرين الخطر الشمالي المتمثل بنائب حلب وجموع العشائر المؤيدة له 
وأغلبها من جيس وقليل من فروع من عدوان وحربء في وقت كان به آل 
بشار وهم ما عرفوا بالموالي من بعد ليس لهم وجود على الساحة؛ وحتى 
وإن كانوا موجودين كمجاميع فلم يتعدى كونهم كانوا أتباع لأمراء العرب. 
ولعل للموقف المصيري والتلاحمي الذي كان يربط زبيد بالأمراء منذ 
الأجيال الأولى لتأمرهم: ماجعلهم في مواجهة أي عدو للأمراء؛ء بحيث أن 
كل الإشارات التاريخية لم تغفل عن ذكر زبيد مع الأمراء سواء في العبر 
لابن خلدون أوالكتب التاريخية المعاصرة الأخرى لوجودهم: ولعل أن 
الإشارات التي تذكر نفوذ الأمير محمد (نعير) والتي قالوا أنها جازت إلى 
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البصرة!"؛ وإشارات أخرى أوردت أن من أبناءه من تأمر في المدينة 
المنورة؛ ونسب في الأشرافء؛ رغم أن بعض مؤرخي الشام أخذ عن 
الحمداني نسبه إلى طيء واقترن هذا حتى قبل التحقق بالأدلة والإشارات 
أنه من الأشراف من أعقاب أمراء المدينة» ولعل كل نفوذه كانت تشغله 
القبائل المؤيدة له» ومنها زبيدء ولذلك أصبحت زبيد بعد موت محمد (نعير) 
عرضة للعدو الشمالي الذي ذكرناه وعرضة لعدو جنوبي آخرء كان قد 
تحالف مع أعداء محمد (نعير) لمهاجمة إمرته ونفوذه في جنوب العراق 
ووسط الجزيرة» وهذا يتمثل بثامر بن جشعم؛ والذي لقى رواجا وتأييدا من 
قبائل الغزي الواسعة الانتشارء ثم من مجاميع متحدة وفروع من منابت 
أخرى حتى أصبحت له قوة استطاع بها أن يهاجم أملاك أمير العرب محمد 
(نعير) في البصرة. ومناطق أخرى وحظي ابن جشعم بمباركة وثناء 
سلطان المماليك في القاهرة» وقيل أنه خلع عليه خلعة سلطانية7. 

ويبدوا أن لموقف نعير من المماليك في مصر ما جعلهم يقتاضون 
من طموحه؛ وخصوصا بعد أن بلغت إمرته أكبر مساحة» وخضعت لها 
جميع القبائل العربية» وأصبح أبناءه أمراء المدينة» وأصبح منهم أمراء 
القبائل العربية سواء في بلاد الشام أو في أقسام أخرى من أقاليم نجد 
وجنوب العراق؛ ويبدوا أن لموت هذا الأمير تأثير كبير ولعل بموته 
اندثرت الإمرة إلى حد لم تقم لها قائمة تذكر؛ء وأن ذكر بعض من الأمراء 
من تأمر حتى فترة قصيرة من دخول العثمانيين إلى البلادء أما بالنسبة 
لزبيد فقد نزلت أول الأمر بعض من مشاتيها في حورانء ولكنها كانت أمام 
خطرين ذكرناهما في الشمال نائب حلب وفي الجنوب ابن جشعمء لذلك 
اضطر السلطان جبر لإعطاء الإذن لقبائله بالنزوح نحو منازلهم القديمة 
شمال الحجاز فنزحوا باتجاه تيماء» ونزلوا بئر هداج وبئر هداج كان لهم 
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منذ زمن بعيدء ولعل ملكيتهم عليه تعود إلى زمن وجود زبيد على طريق 
الحاج المسصريء حيث كانوا يفرضون الأتاوات ويحمون الطرقء ولهم 
وظيفة الخفارة ودرك الحجيج المصريء فأعادوا حفر البئر؛ ولعل 
محاولتهم لإحياء مزرعة نخيل بهء وبناء واحة عليه جعلها عاصمة 
للسلطان» ما أثار الخلاف بين الأشقاء» فتنازع السلطان جبر مع شقيقه 
جبريل؛ فأقسم جبريل على ترك الديار والعودة من حيث أتى من حوران. 
كان الأمير جبريل له عقب كله بنات ولم يكن له عقب ذكور فعندما 
رحل لم يعد معه إلا أهل بيته ورعيانه وعبيده. كانت قبيلة آل مرة التي 
تطرقنا لها بالتفصيل في مواضيع سابقة» من أشد المنافسين والمعادين 
لأمراء العرب آل حديثة!"؛ وكانوا ينغمون على السلطان جبر حليف 
الأمراء القوي والأول» ورغم ذلك لم يذكر التاريخ عن قوة كبيرة لآل مرة 
إلا في زمن أحمد بن حجيء وبعد موته ذكرنا أن هنالك منافسة كانت على 
الإمرة قد حدثت بين أعقاب أحمد بن حجي من آل بريد وأعقاب توبة بن 
شطي من بنو عقبة!!؛ وهؤلاء من جذام؛ وكان الكل مرتبط بحلف عشائر 
آل مرة؛ هذا الانقسام سهل انشقاق آل مرة. فكانوا عشائر عديدة» ولعل 
إحدى هذه العشائر كانت تنزل في مناطق تقع قرب المنازل التي كان 
الأمير جبريل قاصدهاء ولعل وصوله ما تذكره المرويات: حيث نزل لدى 
هذه العشيرة من آل مرة؛ ولذلك وجد هؤلاء أن شقيق عدوهم الأول وسط 
حماهم» ولكنه لم يأتي مقاتلاً محارباً مثلما يفعل من قبل ولكنه جاء نزيلاً 
تازكا أهله وعشائره؛ ولكن يبدوا أن هؤلاء لم يكن لديهم بعض الالتزامات 
العشائرية والتقاليد التي تحدد التعامل مع مثل هذه الحالة والتي عودنا أهل 
البادية على الكثير من الرواطب القيمة التي وردتنا لهم؛ لكن آل مرة 
وجدوا من مبتغاهم من الانتغام أمر غير الهجوم والاستيلاء على الأموال 
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ونهب البيت؛ بل طلبوا من الأمير جبريل أن يزوج بعض منهم من بناته؛ 
كان هذ الأمر صعب على الأمير جبريل» ووجد أنه مفروض عليه بالقوة: 
ووجد أنه لا مفر لحل وسط بين أن يوافق أو يحارب» ورغم انه كان 
لوحده؛ إلا أنه اختار الخيار الثاني» ورفض تزويجهم؛ فأعلموه أن عليه أن 
يدافع عن نفسه؛ بل ويبدوا أنهم منحوه فرصة لمنازلة بعض من فرسانهمء 
إلا أن قوة وصلابة الأمير جبريل كانت عالية» حدا جعله يقتل عدة فرسان» 
الأمر الذي أدى إلى مهاجمته من قبل جموعهم المحتشدة فقتلوه. 

وجد أهله أنهم وسط موقف لا يحسدو عليه» وخصوصا بعد مصابهم 
الجلل بفقدانهم الأمير جبريل» وطلب آل مرة هؤلاء من بنات جبريل 
بالموافقة على زواجهن منهمء ويبدوا أن لحكمة الفتيات التي وجدن أنفسهن 
أمام خيار صعب ولا مفر منه غير التسليم له» لعله يمنحهن بعض الوقتء 
وفعلا أكسيق الشوقة الذى ظليئة ين آل“مزة لمداراة مصابهن بأبيين 
فرصة قوية لإرسال من يخبر عشائر زبيد بحالهن» ولعل المبالغة تدخل في 
هذا الجانب؛ حيث تروي المرويات أن الفتيات أرسلن ناقة والدهن وتدعى 
الحنية إلى بئر هداج لإيصال رسالة مكتوبة وهي قصيدة شعرية وموجهة 
إلى أهلهن وأعمامهن وعشائرهنء وإن الناقة ذهبت دون سائق لهاء ويبدوا 
أن الصحيح الذي يدخل العقل أن هنالك مبعوث قد أوصل الناقة أو الرسالة 
إلى السلطان جبرء ولعل ما ورد عن أنهن طلبن من أحد الرعيان تسليم 
الناقة لشخص أمين في قافلة للحج كانت متجهة إلى مكة؛ ما يدخل العقل» 
وخصوصا وأن مروياتها تؤكد أن الراعي سأل أهل القافلة عن شخص 
ملتزم قاصد بيت الله لا لأجل تجارة أو منفعة بل لأجل أن يؤدي مناسك 
الحج؛» فوجد من أوكل له أمر الناقة» وقال: هي أمانة ما أن تتوسط طريق 
الحج المؤدي إلى مكة بحيث يصبح بعيد المنازل وتصبح منازل زبيد إلى 
الشمال منه» يطلق سراح الناقة التي قالوا 70000 
اسفل الحداجة بين ظهر الناقة والحداجة تركن شعر رؤوسهن الذي قطنعه 
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كلهن» ومع الشعر رسالة؛ لبنت الأمير جبريل والذي تقول فيه(": 


قالت بنت جبريل موزة 
أبات موجله في جنح ليلي 
وقعت برقبنا كربه وغسربه 
حريم ولاأحد يشقق علينا 
ولما جونا المراوغارو علينا 
أول ما نخيت أبو عبيد عمي 
قبل الصبح صالوا على أبونا 
وقام أبونا عليهم بعزم ليث 
وخاض بخيلهم يمنا ويسرى 
ولااعسستدة مسسن يحامسهي كسام 
أول لقوته تسع فوارس 
#النيية الصو تدان شحو 
قتلوا ابونا فارس كل هبيجا 
وكم عاشوا على زاده يتامسى 


وكم يجهل خوول الطارجينو 


ودمع ف وق الكد سالي 
وأظن من النوايب شين حالي 
وهم وغم شيء لايزالي 
اوها الب و يي 
فنا تحددزون تمعتيدنا الأطالحئ 
وثاني نخوتي للعزز خالي 
كرادس شسجعن أبطالي 
بح عسي ]دحوي فيان 
ويضرب اليمسين بالشمالي 
يردالأولين على التوالي 
وثالني لقوته عشر أبطالي 
وتجحتة ابد تاق لبو تكن 
نيو عتهرق سححورن للدي 
1ك لكك 1 م 
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أبونا المكسي العريان ثوبه 
تعالن ياخواتي تانتشاور 
هاتن شوركن والراي عندي 
لأن الشور ذافبة سرود 
مانعلم عليه إلا الحنيا 
وغابت عشرة وجابت نجودي 
وجابت لي من كراديس حمير 
أخذدنا ثارنا حاظر بحا ظ ضر 


فكنة) مدا نكا ومسي علس اللي 


وطول الدهر ما يلبس سمالي 
خلن الحزن ودابرئي الأحوالي 
مانخبر لا حريم ولا رجالي 
ولا يلقاه فسل من الرجالي 
ربت بفجوج بكعا والرمالي 
وجابت عزوتي وجابت خوالي 
ورؤوس حرابهم تشعل اشعالي 
يطول الثأر على القوم الانذالي 


شفيع الأولسين مع التوالي 


كذلك أورد صاحب الكثاب نفسه عن قصيدة لسعبر شقيقة موزة بنت 


جبرين: 

أناسعبر أنابت الأكارم 
كيف انظام وانتم على السروج 
وإن داس الخصيم ذيال ثوبي 
وإن ردت نر اكظم وظمها 
وإن خلسيت منها دخيخينه 


أنا ص فة زبيد الحميرية 


هناد أنوب مد ايدو عليه 


لا تخللي مننها باقي بقية 
تكبر وتسوى هبهبية 


يربى فوق عالية الذرية 


0 


ويبدوا أن القصيدة فيها مبالغة لأنها من جهة كانت رسالة إلى 
السلطان جبر ومن جهة كانت سرد لتفاصيل رحيل جبريل وتفاصيل لطلب 
الثار وتفاصيل لأخذ الثار وذبح المراء ولعل هنالك بيوت مهمة من تلك 
القصيدة كانت نوات لاستقطاب بيوت شعرية أخرى حتى كانت أشبه بقصة 
استساغ فيها الحدثء وأنا نقلتها مثلما وجدتها في كتاب لأحد مشائخ 
الحيوة 1 

ويبدوا أن حدس الفتيات قد تحقق؛ فقد أطلق الحاج المؤمن الناقة؛ 
عندما كان جنوب المنازلء فاندفعت الناقة نحو منازل زبيد» ووردت الماء 
الوحيد في المنطقة تلك وهو بئر هداج» وعندما عرفها القوم وعرف أنها 
ناقة الأمير جبريل الحنية» وجدوا الرسالة وشكوى الفتيات» فأمر السلطان 
جبر عشائر زبيد بأمر التحرك والرحيل والعودة ثانية إلى المنازل 
الشمالية» ورغم أنهم لم تمضي لهم مدة عن الشمال العائدين إليه» إلا أن 
السلطان أمر برحيل شاملء ولم يأمر بسرية من الفرسان لكي تهاجم آل 
مرةء وتنقذ البنات» بل برحيل شاملء ويبدوا أن السلطان جبر كان على 
توق للعودة إلى دياره» ودفعه حماسه وبأسه وشدته إلى أن يفكر بسحق 
أعداءه التقليديين سواء من آل مرة أو غيرهم من جيس أو جموع ابن 
جشعم» أو حتى المماليك ونوابهم» لذلك كان تصميمه على الرحيل؛ ويبدوا 
أنه حن لديار حليفه الأول الأمير نعير أمير العرب, الذي قتل في حادث 
غادرء وهنا اندفعت زبيد نحو الشمالء ويبدوا أن المبالغات التي يذكرها 
بعض الرواة لا يمكن أن نعتمد عليها فقط» السبب هو أن هنالك من 
السهولة أن يحددوا منازل آل مرة لأنهم كانوا أعرف في الأماكن تلك: بل 
وكانوا من المذكورين فيها وكانت لهم عدة فرق مذكورة سواء في دمشق 
في غوطتها ومرجهاء أو في صرخد أو في حوران أو كأحلاف مع الأمراء 


)١(‏ صالح هواش المسلطء من أنساب العرب العاربة 'قبائل الجبور الزبيدية القحطانية وجدهم 
السلطان جبر القحطاني"؛ دمشق. 
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أثناء تنقلهم وتجوالهم في البوادي العربية المختلفة» كذلك أن مسألة أن نسلم 
بذلك ونهمل ما ذكره الرواة ليس وارد لأن المروية التي يروونهاء إن 
حللناها بالفمل فهي واقعية وجائزة» وخصوصا وأنهم يقولون أن الناقة 
كانت وليدة للتو؛ وأن حوارها ترك عند بيت بنات جبريلء لذلك فالناقة 
كانت تحن لحوارها وقد يكون ما رووه عن أنهم اتخذوها دليلا في سيرهم 
فيه شيء من الصحة:» وإن لم نهمل أنهم قد يكونوا حددوا جهة آل مرة 
هؤلاء وتركوا للناقة أمر إثبات نقطة السنتر للمكان» لأن المرويات تذكر 
أنهم ما أن اقتربوا من مضارب آل مرة إلا وشعر أحد فرسانهم وكان عقيد 
لبطن من زبيد أن الناقة بدأت تزحف على ركبها وهي معقلة:؛ فانتبه لذلك 
فمرف أن منازل آل مرة قريبة» ويبدوا أن عشائر زبيد كلا منها يتخذ 
جانب من النزول عندما كانوا يخيمون؛ فسارع هذا الزعيم وهو ثامر 
الزبيدي إلى إعلام فرسان عشيرته الخاصة؛ وأمرهم بالتحرك ليلا فأطلق 
سراح الناقة وبدأ يتبعها ولم يسير إلا مسافة قليلة حتى وجد مخيمات آل 
مرةء فأمر فرسانه بالبقاء مقابل المنازل» بينما تسلل هو وراء الناقة حتى 
وصل إلى بيت البنات» وعرف العدد وقدرته» وأخبرنه بكل أحوالهن 
وأحوال القومء وأبلغنه أن هنالك مجموعة من فرسان آل مرة هؤلاء قد 
ذهبوا إلى الصيدء ومن المحتمل أنهم لا يعودون إلى بعد فترة وأبلغنه 
بتقدير عدد فرسانهم وأماكن قوتهم وضعفهم فوجد ثامر فرصة سانحة في 
الليل لإنزال ضربة ساحقة بهم. 
وفعلاً فقد عاد إلى فرسانه وطلب منهم الهجوم ليلاء وأبلغهم عن 
عدم إعلام السلطان جبرء ولعله أراد بذلك أن يكسب رضا السلطان؛ ويقدم 
له هدية النصرء ولم يكن يعلم أن الأمر قد يثير غضب السلطان» ويعتبره 
تطاولا عليه وعلى إمرته؛ ويبوا أن سرعة الأحداث هي التي جعلت ثامر 
يشن هجوما كاسحاً على آل مرة ليلء فأنزل بهم ضربة ساحقة وقيل انه 
أثنخن صوابهم واستمر بهم قتلا حتى الصباح؛ فعلمت فرسان وجموع زبيد 
بذلك فسارعت إلى الهجوم؛ الذي وصف على قول الموريات الكثيرة أنه 
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إبادة عامة وشاملة أسموها بذبحة آل مراء ولعل الناجين الوحيدين من تلك 
الفرقة هم الذين كانوا خارج المضارب والذين ذكروا أنهم كانوا في رحلة 
صيد أو قنصء؛ وهؤلاء عرفوا بالبيات؛ وفيها (نضرة) وإلى اليوم يحملون 
هذا الاسم» وربما تلك الفروع التي اندفعت إلى مناطق شاسعة نحو الشمال» 
وربما لعدم إمكانية عودتها إلى فرقة اخرى من آل مرة؛ لوجود مذابح 
ومنافسة كانت قائمة بينهم من قبل ومن ثم إبادة أهلهم وفروعهم على يد 
زبيد؛. فوجدوا انفسهم مضطرين للاندفاع نحو المناطق الشمالية وقد 
تمركزوا بحماية القلاع الموجودة في الحواضر الممتدة من حلب إلى 
الموصلء وبأقصى الشمال إلى نصيبين؛ ولعل هؤلاء بقوا في ترددهم لكي 
يضمنوا الابتعاد عن مراكز انتشار العشائر المتصارعة والمتحاربة؛» فكسب 
البيات اسمهم واستقطبوا فروع من منابت متنوعة؛ حتى كانت عشيرة آل 
بيات التي نعرفها اليوم والتي تتمركز في المنطقة الممتدة بين كركوك 
والموصلء ولعل لها فروع نزلت في أماكن مختلفة أخرى» ولعل من 
فروعها فيما بعد من دخل في انتماءات عشائرية أخرىء هذا ما جاءت به 
المرويات عن أمر البيات الناجين من المذبحة الكبيرة. 

أما زبيد فما أن تم لهم النصر وحرروا الفتيات» لم ينسى السلطان 
جبر غضبه على ثامرء وأقسم أنه سيقتله واعتبره خارج عن إرادته» وأمام 
هذا الوعيد والتهديد ارتئى عدد من وجهاء وزعماء زبيد التوسط لدى 
السلطان في حل المسألة» وتمكنوا من إقناعه لإيجاد حل بديل عن القتل» 
وكان الرأي أن يدخل ثامر من تحت الرمح الذي بيد السلطان» إظهاراً عن 
تأييده وعدم الخروج عن طاعته وأمره؛ فوافق ثامر وتقدم من تحت الرمح؛ 
إلا أن الساطان يبدوا أن غضبه لم يتمالكه عندما أصبح ثامر تحت رمحه؛ 
فضرب ثامر بالرمح باتجاه عينه؛ ويبدوا أنه أصابهاء فكان هذا السبب 
كفيل أن يتخذ ثامر موقف مناهض للسلطان بل وصمم على ترك زبيد 
فاندفعت معه فرقة زبيدية كان يترأسهاء وخرج من جموع زبيد المتحدة. 
وعرف هؤلاء بعشيرة الدليم» ولا أعلم عن سبب التسمية رغم أن هنالك 
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من المؤرخين من يجعلها لاسم جد من أجداد ثامرء ولكني لم أجد أي دليل 
لذلك. بل وهناك من الرواة من يقول أن الدليم هم فرقة حميرية ضمن 
زبيدء ولم أجد دليل؛» والظاهر أن الاسم الحميري كان يطغى حتى وقت 
قريب على العبيد والجبور والعكيدات من زبيد؛ ولعل ذلك ناتج عن عدم 
إدراك الخطوط النسبية لمذحج وعلاقته بال حميرء فالمذحج غير حمير» 
رغم أن الإثنان هم قحطان؛ لذلك سعى البعض لدمج هذاء وهذا ناتج عن 
تفاخر بالعمومة لا غيرء وكذلك لا يمكن أن نهمل أنه قد يكون ضمن آل 
زبيد هؤلاء فروع تمت إلى حميرء رغم أن من الصعب تحديدهاء وعلى 
هذا الأساس فالواضح والظاهر أن الدليم من القبائل الزبيدية ومن الناس 
المقربين لسلطان زبيد؛ ولعل ثامر والسلطان جبر أبناء عمومة وكلهم 
ينتتسبون في أعقاب الصحابي المشهور عمرو بن معدي كرب الزبيدي. 
وأن هنالك فروع زبيدية ربما تكون خارج نسب هؤلاء الأمراء» سيما وأن 
الصحابي نفسه كان على رأس عشائر زبيد؛ فهل من المعقول أن الصحابي 
عمرو بن معدي كرب قد أعقب؛ وكل عشيرته لم تعقبء لذلك لم يكن 
فروع زبيد كلها إلا منه! هذا غير معقول والمعقول أن زبيد هي اعقاب 
زبيد وعشيرته ومنهم من يمت إلى عمرو بن معدي كرب ومنهم من يمت 
إلى أقاربه وإلى عشيرته؛ وربما منهم من يمت إلى فروع مستقطبة لأنا لا 
يمكن ان نهمل الاستقطاب العشائري في أي عشيرة» حيث دلت البحوث 
التاريخية والعشائرية أن كل العشائر على إطلاقها فيها منابت من فروع 
أخرىء أي أن هنالك استقطاب عشائري اوضحنا جوانبه في غير ذي مرة: 
رغم أنا نؤكد أن كل عشيرة أو قبيلة لها نواة» وهذه النواة هي الثمرة 
الأولى وأصل التكوين الذي شمل العشيرة؛ وهي العمود الفقري الناشئ؛ 
لذلك حتى عشيرة الدليم الخارجة عن زبيد» توسعت واستقطبت فروع 
أخرى سواء من المهاجرة فيما بعد عبر فترات زمنية من نجد أو غيرهاء 
أو حتى من سكان البلد الذي نزله ثامر وعشيرته؛ أو من فروع العشائر 
النازلة قربهم, لذلك الدليم تشكلت عشيرتهم وفيها فروع ليست زبيدية لا 
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نزال نشهد مروياتها اليوم» ولعل أغلب هذه الفروع قد دخلوا عشيرة الدليم 
مؤخرا أي بإمرة أعقاب أبناء ثامر. 

والدليم نزحت من زبيد نحو المشرق وعلى طول امتداد نهر 
الفرات؛ فبدأت تشغل في تنقلها المنطقة الممتدة ما بين عانة إلى حديثة إلى 
هيت إلى الفلوجة إلى أطراف الحلة ثم إلى امتداد عمق الصحراء الغربية 
المعروفة باسم الأنبارء وهؤلاء بقت حياتهم على شاكلتها البدوية ولم تتأثر 
حياتهم بالاستيطان حتى وقت قريب بعد دخول العثمانيين إلى هذه البلاد؛ 
وورد ذكرهم في تواريخ العراق من خلال الحملات المستمرة التي كان 
يشنها العثمانيين عليهاء نظرا لما كانوا يحدثونه من تاثير على الطرق 
التجارية ومهاجمة القرى والإخلال بالأمن» ولعل هؤلاء أول المرتبطين 
بحلف مع عشائر عنزة النازحة نحو بادية السماوة» وبالتالي شكل هؤلاء 
نواة حلف مسالم مع الباشواتء ولم يذكر أن لهم عداوة مع باشوات بغداد» 
إلا مرات قليلة سرعان ما يعودون إلى الامتثال لأمر السلطة؛ وشكلت 
الدليم بعد ذلك واحدة من أقوى العشائر العراقية بعد الاحتلال الانكليزي 
للعراقء فكان لها مكانة مرموقة» ولها موقع مؤثرء ولعل الانكليز حاولوا 
عدم استثارتها إبان قيام ثورة العشرين» وقد منحوها قبل ذلك اسم لواء 
الدليم» وهذا اللواء كان ممنوحا للمنتفق من قبل في الجنوب هذا ما كان من 
أمر الدليم وانفصالهم عن زبيد. 

نعود الآن إلى السلطان جبر وزبيد» فهؤلاء نزلوا مضاربهم الشتوية 
في حوران والتي كانت لهم من قبلء وبالتالي أصبحوا على مشارف 
المنازل التي تتحرك بها جيسء أي في شمالهم باتجاه الجزيرة الفاصلة مع 
حلبء ويبدوا أن زبيد وجدت نفسها مضطرة إما لضعف الأرض من حيث 
النبت والماء او بسبب محاولة استعادة نفوذها في الشمالء فيبدوا أنها 
تحركت نحو مناطق قريبة من الرحبة؛ ثم عبرت نهر الفرات نحو الشرق 
منهء وهنالك اصطدمت بعشائر جيسء فثارت الحروب بينهم مجدداء كان 
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هنالك فرقة زبيدية من الذي يذكرها القلقشندي أنها برئاسة بني نوفل» 
وعيذوا أن تلك الفرقة لم تنزح نحو تيماء إبان عودة السلطان لهاء لذلك ما 
أن سمع هؤلاء أن هنالك غارات متبادلة بين زبيد وجيسء فسارع هؤلاء 
للتحرك نحو زبيد؛ وانضموا لها في حربها ضد جيس. 

شعر السلطان جبر بصعوبة الموقف مع جيس ورأى في زعيم 
جيس الذي اختلف رواة زبيد باسمه فمنهم من قال أنه بركات ومنهم من 
قال كعبان» ولعل وادي ععبان الذي يوجد اليوم في نفس المنازل المذكورة 
يعود إلى هذا الفارس الجيسيء وان هنالك من الرواة من يقول أن كعبان 
هو نفسه بركات,ء وهذا لقبه. ومهما يكن فقد كان لوجود بركات جيس 
خطراً كبيرا يهدد قوة زبيدء بل وجد به السلطان حجرة العثرة أمام طموح 
زبيد للبقاء في منازلها هذهء فحاول السلطان أن يثير حمية فرسانه حينما 
جمعهم وأبلغهم أن من يقتل هذا الفارس فإنه سيزوجه بنته. 

كان علي سالم الصهيبي؛ الذي ينحدر من عائلة بني نوفل أمراء 
زبيد التي كانت تنزل دمشق والذي أسماها القلقشندي على استناده لابن 
فضل الله العمري بزبيد الغوطة وزبيد المرجء ويربتط بقربه مع الأمراء 
المنحدرين من أعقاب عمرو بن معدي كرب الزبيديء فتى شاب في مقتبل 
عمره؛ ولكن يبدوا أن طموح الفرسة والشجاعة في مخيلته» لذلك كان 
يبحث عن تثبيت عمل خارق يقوم به يجعله على مصاف الدرجة الأولى 
من فرسان زبيدء ويبدوا أن الفرصة قد لاحت له وخصوصا حينما شعر 
أن السلطان قلق من بركات جيسء وأنه كان يود بأي حال من الأحوال 
قتلهء لذلك سعى هذا الفارس لمواجهته بأي ثمن؛ ولعل ما أورده البعض : 
من مبالغة عن أن السلطان منع الشباب الصغار من الانخراط بالغارة» وأن 
الذي لم يمسك المشط بلحيته لا يسمح له بالحربءنابع من القصة التي دائما 
ما يرووها عن أحد أعقاب همام بن مرة عندما كانت حرب البسوسء ولعل 
هؤلاء الرواة قد تأثروا بهذه القصة» فركبوها إلى علي سالم الصهيبي 
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بدرجة مشابهة جداء وهذه المبالغات وردتني كثيراً وفي مواضيع مختلفة 
وعشائر مختلفة» فهناك من صاغ رحلة طي التي يذكرها ياقوت الحموي. 
وبنفس المعنى وبنفس التفاصيلء فقط غير المكان والأسماءء وجعلها لفترة 
قريبة جدأء وغيرها من تلك المشابهات. 

ان الذي يروا أن علي سالم الصهيبي فارس شجاع قد صمم على 
ملاقاة يسؤكاتا حمسن حكندها وسنة كيان :الفوسناة كارن تحني هم 
مواجهته.فواجهه بل وضل الطراد بينهما حدا جعلهما يبتعدان عن ساحة 
الميدان والمنازلة» فلاحت لعلي السالم فرصة فضرب بها بركات فارتمى 
من على ظهر فرسه جثة هامدة» فترجل علي سالم الصهيبي ونزل من 
على ظهر جواده وسحب خنجره وقطع لسان بركاتء وأخفاه؛ بينما عاد 
إلى الميدان» وما أن علم المتصارعون أن بركات قتل إلا وفقدت جيس 
معنوياتهاء وقل عزمها وضعف نشاطهاء بينما العكس تماما بالنسبة لزبيد 
التي زادت الوطيس وزادت القتل بجيس حدا جعلهم يغتنموها فرصة 
لإنزال ضربة ساحقة بجيس لم تقم لها قائمة بعد ذلك» حيث انطوت نحو 
الشفال واتدفعيك” راتحا شعال كلق وضلة قحف همان الو لاه رقا 
واصبحت ضمن مجاميع عشائرية تتأثر بقوة الباشا الموجودء أو العشائرية 
القوية فتنضم لها وتدفع الضرائب والأتاوات؛ ولعل ما ورد بعد ذلك من 
إشارات ما يظهر هذاء رغم أنا لا نهمل أن جيس منها فروع رحلت إلى 
أماكن مختلفة؛ واندفعت أقسام إلى تركياء وتأثرت بالدولة العثمانية من 
. حيث اللغة والتركيبة وتحتفظ مجاميع قليلة اليوم منها في شكلها العشائري؛ 
وروابطها التاريخية القديمة» ولعل للمعركة الفاصلة المذكورة مع زبيد 
الأثر الأكبر في انتهاء قوتها العشائرية لطالما ارتبطت هي مع نائب حلب 
ولطالما حاربت إلى جانبه ضد أمراء العرب آل حديثة أو ضد حليفهم 
الأول السلطان جبر وعشائره. لذلك فالتنافر مع زبيد كان قد أخذ شكل 
متأصل ومتجذر ٠‏ أما زبيد فإن نجاحها أكسبها تفوق ملحوظ في المنطقة 
تلك وإذا ما عدنا إلى وعد السلطان بعد النصر الكبير على جيس سنلاحظ 
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أن أفراحهم بالنصر تبدلت أحزانء فيبدوا أن أحد عبيد السلطان والذي سمع 
وعد السلطان بأن من يقتل بركات سيزوجه ابنته؛ هذا العبد استثمر وجود 
جتة بركات في منعزل متخلي عن الميدان»فرصة لكي يكون هو القاتل 
المزيف, فقد قطع رأس بركاتء وجاء به بعد انتهاء المعركة إلى ديوان 
السلطان جبر ورمى رأس بركات وقال أنه قاتله» فشعر الحضور بالوجوم؛ 
وأذهلتهم المفاجأة» وعرفوا أن السلطان لا يخلف وعده. ورغم أن السلطان 
شعر بالحزن إلا أنه قال سيفعل ذلك؛ وبينما هم في هذا الموقف المشؤوم 
دخل عليهم علي سالم الصهيبي وجلسء ولاحظ وجوم القوم» ولاحظ 
أفراحهم أحزان؛ فأبلغه شخص جلس بقربه أن سبب هذا أن قاتل بركات 
هو العبدء عندها ترجل علي سالم الصهيبي ونهض أمام السلطان جبر 


و نشد يقول: 

الخيل تنخاني وأنا أخو غره 
رديتها على بركات والوجوه عوابس 
وطردتوا فوق مبرورة أم العيال اتبرها 
ليا ركيت عكوبي عليها تصير الها فرقعة 
وضربتوا بحربة شغل العجم مصنوعة 
دست بركابي وبحيلي ضربته 
ضربتو وكسرت سمر الحراب بصدره 
ويشهاد علينا العجيج وديرته 


وراحصت خيلنا تفرد خيلهم 


لاعاجز عنه ولا وجعاني 
والخيل قفت عاينتت الغز لاني 
كل من يقوم ايبرها من شاني 
وتسيب سببة الثعباأن سي 
عودها تقيل وما نكلها هداني 
وراحت اتلسن كنها الثعبائني 
لعيون ردسه زينة العيناتني 
نحرناهم ديرة العفز والزعلاني 
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عندها اندهش الحضور لهذاء وخصوصا بعد أن سحب علي سالم 
الصهيبي لسان بركات ورماه أرضاء وطلب منهم أن يتفحصوا رأس 
بركات هل به لسان» ففعلوا فوجدوا صدق الصهيبي؛ عندها نظر السلطان 
جبر إلى عبده وأمره بالاعتراف بكذبه» فاعترف بذلك؛ فأمر بقتله» وأقسم 
أن لا يبقي عبد في ديوانه» وانتحت زبيد حنوه وطردت عبيدهاء وقيل أن 
زبيد بعد تلك الحادثة أقسمت أن لا تأوي عبيدا لها بل وحرمت العبودية 
على كل فروعها. 

ولعل ما نلاحظه من صدق هذه الظاهرة عالق إلى اليوم» وهكذا 
وفى السلطان جبر وعده وزوج ابنته إلى علي سالم الصهيبي؛ والذي أعقب 
منها غنام وعزيزء أما غنام فأعقب (جمال - جامل - زامل - زمال) 
وتقول المرويات أن زمال لم يكن له عقب إلا إناث؛ ولم يعقب ذكرء بينما 
كان عقب النواة الأولى للعكيدات في جامل وجمال وزامل؛» ولعل إمرة 
هؤلاء بقت في جامل أول الأمر رغم أنا يجب أن نسلم أن من بني علي بن 
سالم الصهيبي كان في أول الأمر فخذين فخذ عرف ببنو غنام وفخذ عرف 
بينو عزيز وهؤلاء عرفوا بالعزة» وسار خط الفخذين بشكل متوازي 
ومستقل وأصبح كل فخذ نواة العشيرة» فكان غنام والد كل من جامل 
وجمال وزامل وزمال؛ ومن فروع هؤلاء تكونت عشيرة العكيدات؛ أما من 
بنو عزيز فتتكون عشيرة العزة» أما من قال أن علي سالم الصهيبي هو 
الذي جاء بالعكيدات إلى وادي الفرات في القرن الثاني عشرء فإذا كان 
قصده الميلادي فهو قريب الاحتمال أما إذا كان قصده الهجري فهو محال» 
والفرق الوحيد أن علي سالم لم يأتي بالعكيدات بل جاء على رأس فرقة 
زبيدية كانت تنزل مرج دمشق والرئاسة فيها كانت لبني نوفل من زبيد هذا 
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قول صاحب مسالك الأبصارء ولعل هؤلاء هم أجداد علي سالم الصهيبي 
المذكور في تسلسله النسبي اسم الجد نوفل» والذي يرد خطه إلى خطوط 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي, فإذا قلنا أن علي سالم الصهيبي هو الذي 
جاء بالعكيدات أخطأناء لماذا؟ لأنهم يقولون أن كل العكيدات تعود إلى هذاء 
فكيف تعود العكيدات إلى علي سالم الصهيبي وهو الذي جاء بهم؛ كيف 
يأتي الجد بأحفاده. ثم إذا كان هو من جاء بهم هذا يعني أنهم قبله؛ وبالتالي 
فلن يكون جد جامع لهم وهذا غير وارد لديهم؛ أما عن المجيء من نجدء 
فأعتقد أن الفترة أبعد من تلك الأحداثء ولعل الفرقة الزبيدية التي ترأسها 
بني نوفل والتي ذكرها القلقشندي أنها تنزل حول دمشق؛ وعدها ضمن 
خمسة فرق لزيد في بلاد الشام؛ فهؤلاء تنقلهم في نجد كان ضمن تحالفهم 
مع أمراء العرب الأشراف آل حديثة المنسوبين بفضلء لأن ابن خلدون 
يذكر آل الفضل وزبيد ومذحج وفروع من كلب وهذيل كانت تنتقل إلى 
عمق نجد في أوقات ماضية؛ ثم يذكر أنهم استقروا مع استقرار الأمراء في 
معاقلهم قرب السلمية والرحبة؛ قريبة من الفرات؛ ولعل زبيد هؤلاء 
انخضيموا الدئ (بحيد الجامعة؛ والتي كانت تحت إمرة السلطان جبرء 
وانضمامهم لها هو الذي جعلهم ينزلون وادي الفرات؛ وخصوصاً أنهم 
كسبوا الدور المهم من خلال قتلهم لبركات ومصاهرهتم للسلطان» ومع هذا 
يبدوا أن العكيدات قبل أن يتسموا بهذا الاسم كانوا يعرفون بزبيد» ولعلهم 
انتحوا جانبا من المنازل وعلى جوار فرق زبيد الأخرىء وبدوا أنهم تبعوا 
الديم النازحين قبل حرب جيسء ولم يلبثوا فترة طويلة فعادوا إلى ديارهم 
في وادي الفرات بين عانة ودير الزورء رغم أنهم افترقوا إلى قسمين؛ قسم 
هو الذي عادء والقسم الآخر كان برئاسة بيت آخر من العلي السالم 
الصهيبي هو بيت عزيز وهؤلاء عاكسوا الفرقة المنقسمة وساروا على 
غير سير أشقائهم ونزحوا نحو الشرق وعرفوا بالعزة. 

ويبدوا ان في عهد أحد أمراءهم وربما الروايات تقول أنه غنيم بن 
علي والراجح أنه بعد غنيم بجد أو جدين» حيث نشب الصراع مع الجبور 
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الذي سنأتي على الكيفية التي ظهر بها هذا الاسم, ويبدوا أن الأمير 
الصهيبي لم يستطع مواجهة قوة الجبور أول الأمرء ولعل كثرة الفروع لدى 
الجبور الذين شكلوا أبان امرتهم أهم وحدات زبيد» ما جعل حفيد الصهيبي 
في وضع صعبء وربما تعود المرويات ببعض من تلك المعاناة» ولعل ما 
أوردته هذه المرويات عن أنه كان حزين لعدم إمكانية هزيمة الجبور 
وشكى مرة إلى عجوز كبيرة السن حادة الذكاء» فأشارت عليه برأيهاء 
ولعل ما أورده الرواة أنها طلبت منه أن يحضر قبضة من 000007 
يعرف بالسلماسء» وناولت عود مفردء وقالت: أتستطيع كسره؟ فضحك 
007 فقالت أنها جادة فمسك العود فكسره. فناولته مجموعة العيدان بعد 
ان ربطتهن بوثاق حكيم وقالت اتستطيع أن تكسرهنء فتناولهن وبذل كل 
جهده ولم يستطع؛ فتعجب لهذا الاختبار وخصوضنا عندما أبلغته إذا لم 
مك التحالف مع فروع أخرى لن يهزم الجبورء فسعى إلى إقناع فئات 
شري بيدا أنها كانت فرزعيَة أى:صغيرة:ورزيما جمعت هنابك متفراقة 
بعض الشيء» ولكنها شكلت اتحاد عشائري ضم ما بين سبع إلى إثنا عشر 
عدا أطلق عليها اسم العكيدات» أي بمعنى العقيدات» عقد يعقد أعقدء بمعنى 
أدق بلهجة البدو يستبدلون القاف إلى كافء فتصبح يعقد أي يربط» وهكذا 
كانت عشيرة العكيدات؛ وربما كان الأمير الصهيبي قد تحرك بفرقته 
الأولى نحو أماكن استقطاب عشائرية» ففعل برأي العجوز فنجح, فأعاد 
الكرة على الجبور وشن عليهم حرب لا هوادة فيهاء وتمكن من إخراجهم 
من المنازل المحاذية لوادي الفرات باتجاه المنطقة المتوسطة بين عانة 
ودير الزورء فاندفع الجبور نحو نهر الخابوز» فتأصلت المنافسة عبر 
الأجيال؛ وكانت المعارك بينهما تتجدد دائماء وفي أوقات مختلفة» ولعل 
هنالك لهم وقعات في القرون الأخيرة قرب الخابور أيضأء حيث تمكن 
العكيدات من تحقيق مكاسب معينة» واضطر فروع من الجبور من الهجرة 
نحو الشرقء نحو نهر دجلة وأخذت تتوسع على طول المناطق المحاذية 
للنهر مندفعة حتى أعماق جنوبية في أقصى جنوب العراقء أما العكيدات 
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فقد تحولت حياتهم من تربية الجمال إلى تربية الشاه والبقر». وأن كلمة 
الشاوي أو الشوايا وردت من الشاة؛ حيث أن البدوي عرف عنه أنه 
صاحب إيل؛ فما أن رأى بدويا آخر من فصيلته يربي الشاهء فينظر إليه أنه 
تدير أي تحول من مهنة البدو إلى مهنة الريف؛ وأطلق عليهم الديره أو 
الشويان؛ وهؤلاء بقوا يحتفظون بأصول عربية بدوية عريقة» بل ومناعة 
وقوة» ولهم الكثير من الوقعات رغم استيطانهم؛ وتحول نمط حياتهم؛ ولعل 
احتكاكهم بالقبائل البدوية التي نزحت قبل أكثر من مائتا عام نحو ديارهم 
كاج من نحمة» مالجكليه كلو :فى صر اقايةا مستمزة حذا ايم 
ينضمون إلى أطراف الصراع الذي نشب بين قبيلة شمر نفسهاء فانضم 
العكيدات إلى تحالف جمعهم مع قبيلة سنجارة الشمرية؛ أسهم كثيرا في 
وجود صلات قوية لهم مع تلك العشائر؛ فكانت صلة الرحم كبيرة بين 
هؤلاء» من خلال المصاهرة والخولة؛ وللعكيدات مواقف وطنية مشرفة» 
فقد ورد الكثير عنها أثناء الاحتلال الفرنسي لبلاد سوريا العربية؛ وما 
حادث الاستيلاء على دير الزور وأخراج المحتلين منها ولو لفترة قصيرة 
إلا دليل على ذلك؛ بل مكن لهذه القبيلة أن تجعل من الدير مقرها الرئيسي؛ 
وقاعدة تواجدها اليوم؛ وانتشرت على طول المناطق الممتدة على طول نهر 
الفرات؛. وفصل الحد الذي أقامه الاستعماريون الأوربيين بين سوريا 
والعراق» فصل بين هذه العشاتر فمنهم من أصبح ضمن العراق ومنهم من 
أصبح ضمن سوريا وعلى امتداد واحد. 

وتعد العكيدات الليوم من أكبر عشائر بلاد الشام» ولها مكانة 
مرموقة؛ ولو رجعنا إلى فروعها كلهاء سواء من نسب بعلي سالم الصهيبي 
حقا أو الأحلاف الذين تحالفوا وتعاقدوا مع عقبه وأقاربه في تشكيل عشيرة 
العكيدات؛ فهم يقولون عن الكل أنهم أبناء لغنام بن علي بن سالم الصهيبي؛ 
رغم أن هنالك أمور يجب أن تذكرء ولعل إحداها هو خصام حصل لأحد 
بطون العكيدات وهؤلاء هم المعروفين بالقرعان من أطراف عكيدية 
أخرىء استرعت من العكيدات ان يكونوا بصف واحد لمواجهة القرعان» . 
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ولعل ميل البورحمة والبو حسن إلى الكرعان وامتناع بطون أخرى من 
العكيدات من التحالف ضد الكرعان وأهمهم البكيرء ما جعل إمكانية دخول 
وجهاء لحل الأزمة ممكن. فحلت؛ ولكن هؤلاء الثلاثة بقوا ضمن اتتلاف 
واحد أطلق عليه اسم الثلث؛ ٠‏ أصبحت رئاسته بأحد الفروع التي تعود 
بأصلها إلى قبائل عبده الشمرية و هم النجرسء» وهؤلاء ترك أجدادهم 
منازلهم في الجبلين بسبب حادث قتل قاموا به مع أبناء عمومتهم وعلى 
أثرها انضموا إلى فروع زبيدء بل وسنحت لهم الفرصة أن يتقلدوا المشيخة 
على بطون ما يعرف بالثلث من العكيدات» أما رئاسة العكيدات فبقت في 
أعقاب علي سالم الصهيبي وتسلسلت بهم؛ حتى كان منهم حمولة الهفل 
وهؤلاء المشايخ العامة للعكيدات؛» رغم أن هنالك العديد من الشيوخ 
المعروفين في العكيدات؛ ولكنهم اقتصروا على عشائرهم كابن دندل شيخ 
الحسون من العكيدات؛ وابن ١‏ جراح شيخ الدميم؛ وابن حطيطة في 
الشعيطات؛ وآل محمد في الشويط؛ وابن نجرس شيخ الثلث وهو من 
الزكاريط من عبده؛ ولعل المرويات المؤكدة التي تذكر أن سبب مجيء 
أجدادهم الأواثئل سبب ثأر مع أبناء عمومة لهم؛ فنزلوا عند العكيدات 
وتمتعوا بصفات الفرسة والقيادة ما جعلهم يكونون الشيوخ لاتحاد الثلث 
الذي يضم عشائر الكرعان والبورحمة والبوحسنء كذلك هنالك ابن شلاش 
بالبوسراياء والبوسرايا هم من أعقاب محمد أبو السراياء وكان قاضي في 
مدينة الرملة في فلسطين؛ ؛ ولعلهم أصبحوا ض ضمن الفروع الممتدة التي 
تطرقنا لها في تشكيل العكيدات؛ وهنالك العساف بالبوخابورء والهيال في 
البوليل. 

وإذا ما أخذنا تقسيمات الفروعء وقلنا بغض النظر عن تحديد الحليف 
أو الصهيبي الأصلى صليء فسنجد ما يلي: البو جامل والبو جمال وزامل جد 
الشعيطات؛ وينضم الثلث إلى جد يقولون أن اسمه فهد الجامل؛ ويشمل 
الثلث كل من القرعان والبو حسن والبو رحمة؛ ويضم البو جمال الحسون 
والدميم والبو مسريح. ومن فروع الحسون الدندل ومن الدميم طواطحة 
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وعجارجة وعباس والحجاج وآذار والفاعور والجراح؛ ومن البومريح 
الخليل والرسة وجاسم الفندي» بينما ضمت عشيرة الزميلات المنسوبة 
بزامل بن غنام الشعيطات وهؤلاء منهم الخنفور والجدوع. 

وكذلك انضم إلى العكيدات من غير التحالف الأول» عشائر مستلحقة 
خارج أنسابهمء وان نازلتهم اليوم» واندمجت معهم من هؤلاء البقصان 
والمجاورة والمشاهدة ومعهم من البوحردان من العبيد والمراسمة 
والمراشدة وفروع من البو بدران. 

وهنالك أمر يجب أن نسلم به؛ العكيدات مثلا يقولون في مروياتهم أن 
البوسرايا يتصلون بساري بن علي بن سالم الصهيبي» ويجعلوا ساري أخو 
غنام وهذا غير وارد كحقيقة يبقى في دائرة الاستقطاب العاطفي الملحمي؛ 
والحقيقة أن البوسرايا تؤكدها المروية التي تقول أنهم ينتسبون بالنقيب 
القاأضي محمد أبو سراياء الذي كان في الرملة بفلسطين» وسمي بأبو 
سراياء لأنه كان قائد سرايا في فلسطينء وهنالك البوخابور وهم أحلاف 
أيضاء ولعلهم كانوا ضمن الفروع المتعاقدة الأولى» وهؤلاء ينقسمون إلى 
البوحليحل والبو عمر والبو معيطء كذلك هنالك البوليل وهؤلاء أيضا 
أحلاف ضمن المعاقد الأولى؛ وهؤلاء ينسبون إلى عشيرة عبدة من شمرء 
كذلك هنالك الفليتة وينسبون إلى الرولة. 

بنو عزيز بن علي بن سالم الصهيبي: 

إذا عدنا إلى الوراء لنحدد التشكيلات الأولى لعشيرة العزة» فسنجد أن 
بموت علي سالم الصهيبي تنازع إمرة فرقة زبيد القادمة من مناطق دمشق 
التي ذكرناها والتي انضمت إلى حلف زبيد القادمة من الجنوب واشتركت 
معهم في حرب جيسء بعد ذلك تنازع أبناء علي رئاسة فرقتهم؛ ويبدوا أن 
غنام وعزيز أبناء علي كانا رأسي المتنازعين» ولعل لهذه المنازعة ما 
جعل تبلور شكل عشيرتين يظهر بعد ذلك. حيث عرفنا أن هنالك فئة كانت 
مع علي سالم الصهبي وأحفاده» وحصل أثناء إمرة أحد أحفاده على 
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استقطاب عشائري لتشكيل عشيرة العكيدات؛ واليوم قبيلة من الدرجة 
الأولى من حيث الكبرء أما العزة فيبدوا أن حالهم مشابه» ولعل عزيز قاد 
فرقته في تنقلات مختلفة» وقد ذكر من الرواة عزيزء بل وراح بعضهم 
ينسب إليه قتل بركات جيس نفسه؛ ولعل الشهرة الواسعة التي حضي بها 
ماجعل شهرته تطغى حتى على اسم أبيه اليوم» وعرف أحفاده وأتباعهم 
بالعزة؛ وتوالت بالأجيال حتى أصبحت العشيرة العربية الواسعة المنابت» 
والتي نزلت إلى الشمال من بغداد» بل ومن فروعها من نزل المدن 
والبلدات الكبرى» وليس صحيح ما ورد عن بعض الكتاب من نسبها إلى 
أجداد مذكورين قبل الإسلام أو بعد الإسلام في بعض الأحيان» ولعل هؤلاء 
الكتاب من كتب عن أسماء مشابهة» ويجعل نسب العشائر عليها دون 
البحث والإدراك» ما يجعل حتى المادة العشائرية موضوع البحث في متاهة 
بسبب هذه الكتابات» فعندما يورد كاتب عن العزة ويقول على لسان 
الشاعر: 


بي عمرو كما السيل دفار ولو دفهناهم شوية يعيون 
يستاهلو مكلط البن ببهار وحيل عليها النشامى يعجفون 


هذا الشعر يقول بني عمروء ويبدوا أن الشاعر كان أذكى من الكاتب 
الذي شرح شعره بغير خطة؛ فالشاعر يقصد بعمرو هذا عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي وهو رأس زبيد في الإسلام» وبالتالي فالعزة الأصليين 
يعودون إلى عزيز بن علي بن سالم الصهيبي من بني نوفل من عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي» ورغم أن العزة عرفت في شهرتها في لواء ديالى 
وأقسام من بغداد والموصل وكركوك والأنبار والحلة» وغيرها من مناطق 
العراق الوسطى والجنوبية» إلا أن نبوغها كان من وادي الفرات قبل أن 
تندفع إلى هذه المنازل؛ ولعل أقرب العشائر لهم لا زالت محافظة على 
أماكنها في وادي الفرات إلى اليوم. 
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ورد ذكر العزه عند البسام في كتابه عشائر العراق تحت نص 
'سكان جانب دجلة الشرقي بين بغداد وكركوك (العزه) ذو المجد والعزة؛ 
والشوق للمكرمات ولا شوق كتير عزه". 

وليس صحيح من راح يأخذ عن كتاب الجامع المختصر والذي يذكر 
في حوادثه عن بني عزه سنة /5591ه ويذكر أنهم من السراه بين نجد 
والحجازء وأن وباء الطاعون تفشى بهم وهلكواء هذا الاسم بعيد جدا على 
نبوغ العزة؛ والمنتمين لعزيز بن علي بن سالم الصهيبي والذي كان في 
مطالع الثمانمائة الهجرية» والده موجود علي سالم الصهيبي. 

وليس صحيح من نسبهم إلى اسم وارد في كتاب (أسماء جبال تهامة 
وسكانها)» بل راح آخرين أبعد حيث بحثوا عن أي اسم مشابه؛ وقالوا هذا 
جد العزة» ولا يهمهم لا الزمن ولا المكان ولا المروية» والتحليل والبحث 
والإشارات المترابطة؛ فقط الاسم؛ ووجدت كثيراً ممن كتب عن العزه؛ كل 
نسبها إلى هواه. 

العودة إلى السلطان جبر: 

لقد عرفنا جانب من تاريخ العكيدات إيان انفصال فروعهم الأولى عن 
زبيد السلطان؛ كان أشهر أبناء السلطان جبر (جبارة وعبيد ومحمد وتركي 
وآخرين).؛ ولعل المرويات التي تفيد بأن السلطان جبر كانت والدته هبرة 
بنت الشريفء كانت من خلال العلاقة التي ارتبط بها السلطان مع أمير 
العرب» وربما تكون هنالك مصاهرة لأن المرويات الأقوى أرجحية تفيد بأن 
بعض أعقاب السلطان جبر كانت أمهم من الأشرافء ولم أجد تأييد في هذه 
المصاهرة لدى الحسنية» ولعلها كانت مصاهرة مع أشراف المدينة ومنهم 
أمراء العرب آل حديثة:؛ لأني لو فكرت قليلا عن الخلاف الذي حصل 
للأمير محمد (نعير) مع السطان جبر قبل أن يتصالحواء لا يمكن حله إن لم 
يكن هنالك صلات أرحام تجمعهما. 

ومع ذلك فما أن مات السلطان جبر حتى بدات بعض عشائره غير 
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ميالة للوضع الذي كانوا يعيشونه؛ ولعلهم طاب لهم المكوث في الأراضي 
التي استولوا عليها في جنوب غرب الجزيرة الفراتية» إلا أن مع ذلك يبدوا 
أن هنالك فرق منهم لم تكن على استعداد لأن تتخلى عن طرق العيش 
التقليدية التي كانت تعيشهاء وحتى أبناء السلطان نفسهم فلم يكونو متفقين 
على أسلوب حياتهم وعيشهم؛ ولهذا وجد عبيد ابن السلطان جبر نفسه على 
رأس المعارضين لفكرة الاستيطان الريفي الذي بدأ يدب في فروع زبيد؛ ولم 
يعجبه سعي بعض من زبيد إلى بيع الجمال والبدء بشراء الشاه والبقر 
ومحاولة بناء زواريب من المنازل الريفية القديمة» فتبعته مجموعة قليلة 
ورحل من زبيد؛ كانت له علاقة حلف مع سنبس من طيء وارتبط بعلاقة 
مع بهيج زعيم سنبسء وربما ساعده في الكثير من حروبه؛ لذلك قرر عبيد 
الرحيل نحو بهيج؛ كان بهيج قد قاد سنبس في صراع دامي مع بنو شمر من 
بني زهير من طي أيضأء وهؤلاء لم يعجبهم استيلاء بهيج على أملاك 
الطائيين في الجبل بعد رحيلهم في موجات متتالية» بينما كانت القبيلتان 
الطائيتان الكبيرتان بنو لام والنبهان تخضع لحكم الأشراف في المدينة: 
وإمارتهم علليها مباشرة وحتى بهيج؛ فقد كان مالك لواحات نخيل واسعة؛ 
وربما احتفظ بعلاقة متوازنة مع أشراف المدينة» وربما خضع لهم أول 
الأمرء مما جعله في منأى عن المواجهة» وربما استعان بحلفاءه هؤلاء لدرء 
أي خطر قد يتعرض له ولكن يبدوا أن لانشغال زبيد في حروبها المتواصلة 
في بلاد الشام ما جعل بهيج فريسة سهلة لتحالف عقده أمراء بنو شمر من 
أعقاب الجرنش بن عبده؛ مع فروع من المناصير من أشراف المدينة: 
فاضطر أمام هذا الضغط المتواصل والحروب المتكررة أن يتخلى عن كل 
المزارع التي استولى عليهاء بل وزاد الأمر أن هدد في معقله» وعلى أثرها 
غادر منازله في الجبلين» صادف هذا النزوح وقت رحيل عبيد نحوه؛ وقيل 
أنهم التقوا في منتصف الطريق؛ وعندما سأل عبيد صاحبه عن سبب هجره 
لدياره وملكه ومزارعهه؛ فقال أنهم السناعيس أي بمعنى الرجال الأشداء. 
وعرفت عبده منذ ذلك اليوم بالسناعيسء» ويبدوا أن سنبس انحدرت نحو 
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الشمال باتجاه زبيد التي بدأت تستقر شيئاً فشيئاء ولكن عبيد لم يعجبه العودة 
إلى زبيد قرب الفرات» بل رحل نحو غزة ومكث بها فترة ليست بالقصيرة. 
وعرفت منطقة هنالك إلى اليوم على اسمه أسموها العبيدية؛ ولعل المماليك 
قد منحوه خفارات معينة مقابل حفظ الطريق وحماية القوافل» وهكذا بدأت 
النواة الأولى لتشكيل عشيرة العبيد تظهر إلى الوجود؛ وحتى بعد أن تركت 
عشيرة العبيد غزة واندفعت نحو أطراف بلاد الشام وربما استقر بها المطاف 
فترة في بلاد الشام» ولكن حياتها البدوية لم تتغير متل أغلب قبائل زبيد 
الأخرىء بل استمرت بأجيال عبيد وأعقابهم» ولعل الزحف العثماني على 
المنطقة وبالتالي ظهور شقير على مسرح الأحداثء وتأييد الموالي 
والعثمانيين له أول الأمرء ما جعله يضغط على العشائر الموجودة في بلاد 
الشام» بل وشن العديد من الغارت عليهاء وأنهى قوة أمراء العرب آل حديثة؛ 
ويبدوا أن العبيد كان لهم اتصال ببقية أمراء العرب من أقارب نعير» لأن 
الظاهر أن أبناء نعير اختفوا من بلاد الشام» وحتى وإن كان بقى أحد منهم 
فلم يكن واضح العقب. وعقب نعير الواضح في المدينة المنورة» وذكر من 
أعقابه منهم في المدينة المنورة حتى دخول الدولة العثمانية» ولعل لظهور 
شقير الدور الأول في إنهاء قوتهم إلى الأبد. وإن بقت أحلافهم فلم تكن إلا 
ضعيفة أول الأمرء وبعد فترة قويت شوكتهم؛ عندما أعطتهم الدولة العثمانية 
الضوء الأخضر من خلال طرد ابن شقير ومن خلال الضغط على الموالي 
للانصياع لهم. فنشأت إمارة أبي ريشة» وكان أتباعها الموالي. وآل أبي 
ريشة بقية الامراء في بلاد الشام. 

وكا تنك الشكرون اكد تدقعت كفتورنة العدون :تحن المزريوة القواقنة 
ودخلت ضمن ولايات العراق» وخلال فترة وجيزة تسيدت العبيد الجزيرة 
بكاملهاء ولعلها نجحت في الحد من العشائر الموجودة» ما جعل العثمانيين 
يجرون الاتصالات معهاء ويحاولون التقرب لزعماءها ويوفرون لهم فرص 
مهمة لاستقطاب عوائل عريقة منهم لضمان تأييدهم لها. 

ويبدوا أن الانتصارات الساحقة التي حققها العبيد ضد الموالي المهيمنين 
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على طول وادي الفرات حتى مناطق الموصلء له اكبر الاثر في زيادة 
حضوضهم عند العثمانيين. ولعل الموالي ما أن عرفوا بقدوم العبيد نحو الجزيرة 
حتى حاولوا إخضاعها حال القبائل الأخرى؛ فأرسل أميرهم أبو ريشة إلى العبيد 
يأمرهم بدفع مستحقات معينة يفرضها هوء فكان رد العبيد عكس ما ترد عليه 
العشائر الأخرىء فنشبت الحرب بينهم؛ وتذكر المرويات من خلال القصائد التي 
تدعمها انتصارات مهمة للعبيد حدا أضعف الموالي على الاندفاع نحو الجزيرة: 
فركزوا جل اهتمامهم على البلاد السورية؛ بينما احتفظت العبيد بقوة بارزة في 
الجزيرة؛ واصبحت بدون منافس ولعل أوضح ما حدث أول نزوح العبيد نحو 
الجزيرة حيث حاول أمير الموالي فياض أبو ريشة التقليل من دور العبيد 
ومحاولة الهيمنة عليها كما اوضحنا شأنها شأن غير العشائرء ولكن الرد السريع 
الذي تعرض له من العبيد ما جعله يتراجع؛ وتظهر تلك الأبيات أول رد شفهي 
جاءه منهم: 


ماخفت ررق ب الإله رب العصرش خلاق البرايا 
جانا من طرفك منطوق جيل عكول ناش ويا 
متى كنا ف ريج المعيشة اوأوب لش البورسرايا 
أهفل كهو وهل ضول وأهل من صوب ورعايا 
وأهل جار عزيز لم يضام وعزاللخايفين الهم ذرايا 
ون ستففر اله العضليم 2 مسانعحمد كثرحكايا 

ومع هذا كانت عائلة الشاوي التي حظيت باحترام كبير لدى 
الباشوات في بغداد, بدأت تلعب دوراً رئيسي في مجريات الأمورء وتقلد 


من أبناءها مناصب مهمة وأصبح بعضهم مستشارين لدى الباشوات وقواد 
العساكر في حملات كثيرة. 


أول ذكر ورد لآل شاويء ذكر محمد بن عبد الله بن شاوي الحميري؛: 
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من أمراء قبيلة العبيد في أواخر القرن الثاني عشر الهجريء حيث قل أن له 
دور في مفاوضة كريم خان بشأن فك الحصار عن البصرة!"» وقد بعثه 
الباشوات في بغداد لكي يقوم بهذه المصالحة لما عرف عنه من حكمة ودهاء 
وحسن رأي ووجاهة مقبولة. 

وقد اشترك محمد بن عبد الله بن شاوي مع قومه آل عبيد إلى جانب 
محمود باشا الكردي في معركة فاصلة في موضع يقال له أم تل قرب 
وتهديد سلطة الوزير العثماني في بغدادء وقيل أن قوات عجم محمد وابن 
خليل أدبرت ونالت الكثير من القتل والتنكيل بينما فر قائداها عجم محمد 
وابن خليل نحو مندليء بينما زحفت طلائع العبيد وطلائع محمود باشا 
خلفهم فلقيتهم ثاني يوم وأتخنت بهم الجراح والطعن وانسحقت جموعهم 
وخمدت شوكتهم وقيل أنهما رحلا بمفرديهما إلى بلاد العجم» ولاقوا نهايتهم 
بعد ذلك(), 

وقد ورد ذكر سليمان بن عبد الله بن الشاوي» حيث روى ابن سند 
الوائلي» أن هنالك أناس قد أفتنوا بينه وبين الوزير العثماني في بغدادء فشق 
الشاوي عصا الطاعة:. وجاهر الوزير بالعداوة» فأرسل الوزير حملة 
ضخمة لتأديبه فيها الكثير من الأكراد الموالية وكان على رأس الحملة 
إبراهيم باشا متصرف بابان وكوي وحريرء وكذلك رافقه أحمد المهمردار 
وعندما رأى الشاوي أن لا سبيل لمواجهة هذه الحملة الضخمة فضل 
الانسحاب نحو تكريت أول الأمره ثم ما لبث أن تراجع أمام زحف الجموع 
المهاجمة نحو الخابورء فأمن شرهمء بينما عاد العسكر إلى بغداد؛» ويقول 
ابن سند أن العسكر حظي بأملاك الشاوي وأثقاله» فأخذها كغنيمة!". 
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وفي سنة ١١٠١١ه‏ عد سليمان بك الشاوي من الخابور ونزل 
الفلوجة بمن معه من مناصريه؛ فانضم إليهما هناك أحمد بن سليمان 
الشاوي بجموع من المحاربين من قبيلة العبيد» بينما زحف الوزير العثماني 
من بغداد على رأس حملة واسعة لملاقاتهاء فالتقى المتصارعين في معركة 
ضارية تمكن العبيد من صد الحملة وتفريقها!'!؛ وتمكنوا من أسر مقدمة 
كيك العتمانيين' خاك كتخد ا البو انين “ومحموة ياقنا ”انق تمن ماشاء:وسلمؤهما 
إلى رئيس المحاربين سليمان بك الشاوي» فأعفى عن محمود باشا وتركه 
يعود أما خالد كتخدا فاصطحبه معدا)؛ ثم زحف العبيد نحو بغداد ودخلوا 
الجانب الغربي من المدينة» واشتركوا بمعركة ضارية مع قوات الوزير 
المدافعة؛ وقيل أن العقيل اشتركوا إلى جانب الوزير وأبلوا بلاء حسنا في 
مقاومة العبيد في الجانب الغربي لبغداد. ولم يستطع العبيد الاحتفاظ بزمام 
الأمور أكشر نظراً لحملات المساعدة التي كانوا يتوقعون وصولها من 
الولايات العثمانية الأخرى إلى جانب الوزيرء فانسحب العبيد نحو الدجيل 
وعقدوا صلح مع الوزيرء فأآمنوا شره؛ بينما ذهب سليمان بك الشاوي نحو 
الشامية ومن ثم غادرها متوجها إلى شيخ المنتفق ثويني بن عبد الله يدعوه 
لمساعدته على حرب الوزير العثماني في بغداد(). 

وفي سنة ١٠١٠١7”‏ عفا الوزير العثماني عن سليمان الشاوي وأعاد له 
أملاكه وأمواله وشرط عليه عدم دخول بغداد» وفي سنة 9١١٠١ه,‏ قتل 
سليمان بن عبد الله بن شاوي على يد محمد بن يوسف الحربي العبيدي؛ 
والجدير بالذكر أن الرئاسة العامة للعبيد يومذاك كانت في بيت علي الحمد 
من فخذ البوشاهرء ولم يكن الشاوي إلا فرعا منهم؛ وإن قاتل سليمان 
الشاوي هو أحد فروع هذا الفخذ ويقال أن سبب قتله هو لمنافرة حدثت بين 
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شيخ العبيد علي الحمد وسليمان الشاوي("). 

وفي سنة ؟١١١1ه‏ اصطحب علي الكتخدا المرسل من قبل الوزير 
سليمان إلى الحسا والبحرين بعد استيلاء ابن سعود عليهاء اصطحب محمد 
بن عبد الله الشاوي أحد الدهاة في زمانه» ومعهم شيخ المنتفق حمود الثامر 
الستعدون يدوهة ومعة قاوس الجريا تعرنةه شوخ عقيل تاصز كن الشدلئ 
بعربه؛ وعندما أقبل الكتخدا راجعا بعد أن أحرز مكاسب لا تذكر تبعه ابن 
سعود وتقاتلا فوجد أن لا طاقة له بمواصلة الحرب فأراد الصلح بعد أن 
عرضه عليه ابن سعودء وقيل أن علي الكتخدا أراد الصلح عندما وجد أن 
لا طاقة له بابن سعود في ظل وجود انحياز في رموز معسكره إلى ابن 
سعود. وقد أشير بها إلى الشاوي؛ رغم أن ابن سند أبعدها عن الشاوي 
وجعلها في رمز آخر من رموز الحملة!"). 

وفي سنة 6ه اأرسلن الوزير عبد العزيز الشاوي بسفارة لإقناع 
ابن سعود للتخلي عن مطالبته للوزير بدفع ديات من قتلوا من أهل نجد 
جراء حملات الباشوات الأخيرة؛ ولكن لم تنجح الوساطة وصمم ابن سعود 
علس نظاليتة: 

وفي سنة 74١؟١ه‏ ماتا أبناء عبد الله الشاوي (محمد وعبد العزيز) 
مقتولان خنقاً على يد الباشاوات العثمانية!). وقد قام العثمانيين بهذا العمل 
رغم أن الأخيران كانا معهم ضمن حملة عسكرية واسعة قاما بها في شمال 
غرب الجزيرة تكللت بالنجاح؛ فبعد عودة العساكرء وفي الطريق قرب قلعة 
تل عفر سىى الأتراك للتخلص من هذين الزعيمين القويين فاعتقلوهم 
وأعدموهم, مما أدى إلى تذمر واسع من قبل العبيد تجاه العثمانيين استمر 
فترة طويلة حدا جعل الأتراك يفكروا في البحث عن حليف عشائري جديد 


لله مطالع السعود.ء ص !ا١7.‏ 
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يتمكنوا من خلاله من الهيمنة على العشائر الموجودة في الجزيرة من خلال 
الدعم الذي سيوفرونه لهذا الحليف. 

كان فارس الجربا يحظى بعلاقات قوية مع البشوات العثمانيون أبان 
قيامه في جنوب العراق وخصوصا وأن شقيقه الأكبر الشيخ مطلقالجربا 
كان على علاقة بالعثمانيين وحالفهم في حربهم ضد ابن سعودء وبمقتله 
تحولت العلاقة مع شقيقه فارس الجربا الذي كان مفروضاً عليه الإقامة 
الجبرية لدى ابن سعود واستطاع الفرار منها بعد سماعه نبأ مقتل شقيقه 
مطلق؛ وتعرض لحملات عشائترية أبان ذلك كادت تنهي آماله في استعادة 
زمام أمور عشيرته الخرصة:؛ فنجح من خلال كسب تأييد العامود من 
إنزال ضربة ساحقة بمعارضيه وخصوصا عشيرة التومان» وبنفس الوقت 
نجح في توطيد علاقات قوية مع الباشوات مكنت له من أن يكون حليفهم 
الأول في الجزيرة بعد ذلك. 

ويبدوا أن الدولة العثمانية كانت قد أعطت الضوء الأخضر لقبائل 
شمر لعبور نهر الفرات؛ فعبرته سنة 7١18١م؛‏ بزعامة الشيخ فارس 
الجرباء وكانت شمر أول الأمر حليفاً مخلص للأتراك كما ذكرناء مكنهم 
هذا من توجيه جل اهتمامهم لإخراج العبيد من الجزيرة:؛ ويبدوا أنهم نجحوا 
في ذلك؛ حيث نزحت العبيد أثر تزايد الضغط عليها سواء من شمر أو من 
حليفتهم الدولة العثمانية» ويبدوا أن نزوح العبيد كان باتجاه جبل حمرين 
نحو الشرقء فنزلوا ما يعرف اليوم حويجة العبيد» وضلوا على صراع 
متواصل مع شمر حتى دخول الاستعمار الأوروبي في العراق الذي حل 
محل العثمانيين» متمثلاً بالانكليز» وربما أدى الوعي المتزايد لدى الناس 
واستيطان العشائر كلا في أرضه إلى إنهاء اي شكل من أشكال المغازي 
والمنافرة والحروب بين العشائر العربية» وهكذا انتهت رحلة العبيد القوية 
بالسكن والتمدن؛ وإن حافظت على تفرعاتها العشائرية ومنازل خاصة بهاء 
ويحتفظ شيوخها أعقاب علي الحمد بدرجتهم العليا بصفتهم شيوخ مشائخ 
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العفيةه وقانه ا تارك ف الفجفة اح عن خد وال بسنا نل فضا لوووك 
ذكر الشاوي في كثير من المرات بصفتهم زعماء العبيد فهذا غير وارد 
كشيخة عامة لدى العبيد» والشاوي من الفروع المهمة وهم أقارب المشائخ 
ولعل العلاقة التي ربطتهم أول الأمر مع الدولة العثمانية والشجاعة 
والحنكة القوية التي تحلوا بها من قبل ما جعل شهرتهم تغطي السحاب» . 
والشاوي من العائلات العربية العريقة والتي لها مكانة واسم مرموق على 
الضعيد المدني والعشائري. 

الجبور: 

وإذا ما عدنا إلى الفئة الرئيسية التي انفصلت عنها من قبل الدليم 
ومن ثم العكيدات والعزة والعبيدء فهؤلاء هم أبناء السلطان جبرء وعرفنا 
أن نمط حياة هؤلاء أخذ يأخذ منحا جديدا باستيطان الأرض والبقاء قرب 
النهرء فهؤلاء عرفوا على اسم السلطان جبرء وعرفوا باسم الجبورء 
وننسة 410 ينداز 1 محر قوق الشاة والبقر» و اعقيدو ا عليها كيرا فى سارب 
حياتهم» ومع هذا بقواقوة عشائرية لها وزنهاء ولعلهم حافظوا على 
علاقات متوازنة مع أمراء الموالي» بل وعدوهم من العشائر المسالمة؛ مما 
جنبهم أي هجوم متوقع يقوده آل أبي ريشة عليهم؛ كما حدث للعشيرة 
الزبيدية المقربة لهم (ا لعبيد)» إلا أن هؤلاء قد واجهوا منافسة قوية على 
الأراضي المحاذية لنهر الفرات» فنشب صراع لهم مع العكيدات حلفاء 
الأمسء ولعل من نتائج هذا الصراع نزوح الجبور مندفعين نحو الشمال 
ومع طول النهرء ولم يستقر بهم المطاف حتى نهر الخابورء وهنالك 
تركزت غالبيتهم؛ ونظراً لوفرة جموعهم وكثرة عشائرهم اندفعت أقسام 
منهم نحو مناطق الشرق باتجاه العراق. 

ولعل الأسباب التي دفعت أقسام من الجبور إلى الهجرة إلى العراق 
هو التنافر الذي حصل بين بطني نجاد وهيكل بنو عامر بن بشر بن 
جبارة» وبالتالي انقسم الجبور قسمين» ولعل هذا دليله موجود لدى الشعر 
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الذي ورد عن أحد زعماء الهياكل ويدعى محمد الناصر الذي يبدوا أنه 


أفسوف المصسن علي يلال ظنوه بساقة بيرق أهل التبل طفوه 
عمامي يا سن البارود طفوه يكسرره مهاشير الأجناب 


ولعل ما ورد من عتابة عن محاولة البونجاد الصلح ما يضهر 
التلاحم والحمية العشائرية الجامعة لهم: 


عر اتات عاض لدايكقة ‏ فين اتمو نيد برل انما 


بدأت الجبور تزحف مع طول نهر دجلة» وعرف من هؤلاء في 
جنوب العراق وفي وسطه وغربه. ولعلهم شكلوا مع مطلع القرن الحالي 
واحدة من أكبر عشائر العراق» رغم أنا لا يمكن أن نهمل أن هنالك عشائر 
أخرى لها تماس مباشر معهم؛ قد استقلت بمسميات خاصة لهاء وحافظت 
على توازنها العشائري؛ وإن دخلت في فترات معينة في أحلاف أخرى؛ 
كما حدث للجقايفة الذين اندفعوا إبان الصراع الذي اشتعل بين الجبور 
والعكيدات» ولعلهم وجدوا أنفسهم على الحياد في صراع عشائر زبيدية مع 
بعضهاء وهؤلاء نزحوا مع طول الفرات نحو عانة ومناطق الأنبار 
وجاوروا الدليمء واحتفظوا بعلاقات قوية معهم؛ حتى عدهم البعض من 
الدليم» ولعلهم استفادوا كثيراً في توطيد علاقتهم مع شمر التي بدأت تندفع 
نكسو مصذء الديار» قبع امفتل ظاق الجريا» تعرضن: الحرضة إلى خسبارة 
قوية؛ وعلى أثرها انحدروا نحو منطقة في الشامية تعرف بحجلان 
وزغدان؛ كانت الجقايفة تخيم فيهاء صاحب هذا قيام التمياط زعيم التومان 
من ستجارة والمتحالف مع الصايح بهجوم كاسح على عشيرة الخرصة 
المتجهة نحو هذه الديارء فبدأت الغارات المتوالية حدا جعل الخرصة أمام 
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خطر جليلء فسعوا إلى استعادة عشيرة العامود المخيمة عند الرولة إلى 
صفهم, ولعلهم استثاروا العامود من خلال الحمية العشائرية بصفتهم كلهم 
ينتمون إلى زائده؛ استغل الجقايفة هذا التوجه وأعلنوا تأييدهم للعامود. 
واشترك فرسانهم في المعركة؛ وأبلوا بلاءَ حسنا بهاء ولعل النجاح في قتل 
التمياط زعيم التومان» كان النصر المشترك الأول الذي اشتركت به 
الجقايفة مع طلائع شمر الأولى؛ مكن لهم هذا من تبؤ مكان متقدم. 
واحتفظوا بعلاقات قوية مع هذه العشائرء ولعل فروع منهم قد انتصهرت 
في بعض هذ العشائر حتى عدت منهاء وظلت الجقايفة تنتشر شمال 
وجنوب نهر الفرات؛ وهنالك أيضاً اللهيب وهؤلاء تقول المرويات أن لهم 
صلة قربى مع الجبورء بل ويرتبطون بنسبهم إلى السلطان جبرء ولعل هذا 
ناتج من الشهرة التي حظي بها السلطان؛ ولعلهم من أقارب السلطان أو من 
عشائر زبيدء فإذا ما أسلمنا أن الكل أبناء للسلطان فسندخل هنا في مشكلة؛ 
أين أحفاد عشائره الواسعة والكثيرة: وإذا ما أسلمنا أن هنالك فرق كبيرة 
بزبيد كانت عدادها منه وكلها بطون واسعة هذا يدل على أن هنالك عشائر 
أخرى زبيدية يجب أن تكون موجودة؛ ولعل أغلب العشائر الزبيدية التي 
يقولون أنها تمت إلى السلطان مباشرة هي من أحفاد تلك الفرق الزبيدية 
التي ذكرها القلقشنديء فإذا ما أسلمنا عن البوشعبان والجنابيين واللهيب 
وعشائر أخرىء فسنجد أنها تنتمي إلى المرجع الزبيديء ومهما يكن فإن 
نسب السلطان الرئيسي بقي في عشيرة الجبورء ولعل هؤلاء من انبثق منهم 
أمراء الجبور المعروفين اليوم؛ رغم أن إمارة الجبور بقت في خطوط 
عديدة. ولعل السبب كان هو لكثرة فروع العشائر الجبورية وتوزع 
منازلهاء فقد عرف بالعراق آل عبد ربه وهم مشائخ الجبور هناك» وعرف 
المهيري وهو صاحب العرف العشائري العام لدى الجبورء ولعل كلمة 
المهيري جاءت من الدولة العثمانية التي منحته الختم المسمى بلهجتهم 
المهرء فتداول أبناءه المنصب إلى اليوم؛ غير أن الشهرة الواسعة كانت 
لدى شيوخ الجبور في سورياء فقد تمتع الملحم بميزة عامة؛» ومنح 
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العثمانيين لقب الباشا على كبيرهم؛ وإذا ما عدنا إلى هؤلاء سنجد أن 
الشهرة الأولى كانت للشيخ ملحم شيخ الجبور من قبل التفرق؛ ولعل 
الخلاف الذي تحكي بها مروياتهم عن تيمور باشا العثماني والد محمود 
باشا الذي أسره العبيد في العراق بعد ذلك بفترة» ويبدوا أن تيمور باشا كان 
مكلف من قبل السلطات بإخضاع القبائل ما جعل ملحم يتبوأ قيادة الجبور 
المختلفة معه» ولعل لكثرة ة الفروع العربية وغير العربية المؤيدة للعثمانيين 
والتني فادها تيمور باشا لإخضاع عشائر من بينها الجبور في سوريا ما 
جعل الجبور يستعينون بعشيرة العبيد القوية في الجزيرة» فهاجموا تيمور 
ومن معه وجرت معركة ضارية على قول المرويات» حيث قتل بها الشيخ 
ملحم وسميت الموقعة بصلولاء ولكن النصر الساحق الذي حققه الجبور 
بمساعدة العبيد تعدى حدود مقتل الشيخ ملحم؛ حيث سمح لهم هذا النصر 
بالهيمنة تماما على الخابور وإخراج أنصار وموالي تيمور باشاء وثبتت 
تلك المناطق لهم,؛ وأسس الملحم مشيخة متوارثة هنالك؛ اعترف بها 
الأكثر الك وسهتهنا شيوخها المراتب فكانوا باشوات تلك الديار ومشائخهاء 
'وتذكر المرويات أن الشيخ ملحم أعقب العديد من الفرسان المشهورين؛ 
كالشيخ صالح الملحم والشيخ محمد أمين الملحم؛ واشتهر من الملحم أيضاً 
مسلط باشا وزوبع الملحم وغيرهم من الشيوخ؛ ولعل صراع الجبور في 
الخابور مع جيس وبعض عشائر الأكراد واللفيف المتحد معهم ظل 
مستمراء حتى مطلع القرن العشرين؛ ولعل دخول المستعمرين الفرنسيين قد 
أذكى المروح الوطنية لدى هؤلاء فسجلوا مآثر جلل في مقارعة 
المستعمرين»؛ وضحى العديد منهم في حياته في سبيل هذا الموقف 
المشرف,. ومن هؤلاء اشتهر الشيخ جميل المسلط الذي أعجز الفرنسيين 
في مواقفه الوطنية ومقارعته لهم؛ ولعل المطاردة الواسعة والهجمات 
المتكررة من قبل الفرنسيين على مضاربه وأهله ما يدل على عمق الشرخ 
الذي أحدثه هذا الشيخ بالاحتلال» ومنهم أيضا عبد العزيز الملحم وهو عبد 
العزيز باشا شيخ الجبورء والذي ذاع صيته كثيراً واشتهرت مسامعه عند 
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القاصي والداني؛ ولعل سجله الحربي وشهامته ما جعله يتبوأ هذه المكانة؛ 
فكان محبوب الصورة لدى الجبور قوي الشكيمة يتميز بقوة علاقاته العربية 
والعشائرية على مستوى بعيد؛ ولعل ما احتفظ به من علاقة مع الملوك 
والأمراء في مختلف البلدان ما يبين المكانة الكبيرة لهذا الشيخ الكبير: 
ولعل علاقة الجبور بمشائخ شمر الخرصة كانت تأخذ لونا خاصاً من 
التحالف؛ حدأ جعل الجبور ينضمون إلى جانبهم أبان الصراع بين شمر 
نفسها في العقود الأولى للقرن الماضيء ولعل العلاقة المصيرية لزبيد كلها 
مع شمر ما جعل العكيدات تنضم إلى الطرف الثاني في شمر وهم سنجارة 
وبقى كل جانب يحفظ هذه المودة مع حليفه إلى اليوم. 

ولقد آلت أمور الجبور نهائياً إلى الركون إلى السلام الدائم حالهم 
حال كل العشائر وخضعت كل عشائرهم للدولة سواء في سوريا أو 
العراق» وانصهروا بالمجتمع فكانوا من أهم أركان أبناءه» وملكت فروعهم 
الأراضي التي نزلوهاء وتحولت حياتهم بالتمام إلى التوطن والزراعة: 
فكانت للجبور قرى زراعية منتشرة على طول نهر دجلة وفي شمال شرق 
سوريا وأقسام أخرى في الجزيرة وبعض المدن. وهم اليوم مثلما ذكرنا من 
أكبر عشائر بلاد الرافدين وسورياء ويعدون من أهم تركيبات المجتمعات 
العراقية والسورية. 

أصل قبائل زبيد وفروعها: 

لقد عرفنا أن اسم زبيد ذكر في معجم البلدان على أنه موضع!')» وفي 
معجم ماستعجم للبكري ذكر أن زبيد بلد في اليمن معروفء وفيه مكان يقال 
له الغيل ويقول الشاعر الأفوه فيه('): 


منعنا الغيل من حل فيه إلى بطن الجريب إلى الكثيب 
)١(‏ معجم البلدان» جا ص 5٠‏ 


.18٠١ معجم ما أستعجم», ج ”3 ص‎ )١( 
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أما عن أصل قبائل زبيد وممن انتسب لهاء فجاء ذكر زبيد في العديد 
من المصادرء منها كتاب نهاية الأرب للقلقشندي يذكر أن (بنو زبيد بطن 
من سعد العشيرة من القحطانية» وجعل في العبر زبيداً هو ابن سعد 
العشيرة(": وهم بنو منبه بن صعب بن سعد العشيرة» ويعرف زبيد هؤلاء 
بزبيد الأكبر: وهم زبيد الحجاز وله من الولد (ربيعة - الحارث) ويذكر أن 
هؤلاء حلفاء لآل ربيعة في الشام)!". 

وكذلك يضيف في نهاية الأرب أن زبيد أيضاً: بطن من زبيد الأكبر 
من سعد العشيرة من القحطانية» وهم بنو منبه الأصغر بن ربيعة بن سلمة 
بن مازن بن ربيعة بن منبه الأكبر وهو زبيد الأكبر المقدم ذكره ويعرف 
زبيد هذا بزبيد الأصغرء ومن زبيد هذا عمرو بن معدي كرب( الصحابي 
المكنهيور: 

كذلك يذكر القلقشندي في صبح الأعشى زبيد المرج وزبيد حوران 
وزبيد الأحلاف؛ ولم ينسبهم. 

ولعل بعض الكتاب في العصر الحديث اقتبسوا من هذه الفرق ونسبوا 
زبيد لهاء مستندين إلى مصادر تاريخية ذكرت ذلكء كالاستناد إلى ابن 
فضل الله العمري الذي ذكر زبيد بطن من العرب بغوطة دمشقء ولم يبين 
من أي زبيد هم وقال امرتهم في بني نوفل9). 

وهنالك من نسب زبيد من عشائر لواء الحلة ويقول أن أصلها من 
اليمن» بل وراح أكثر بأنه يقول ويعتقد أن هؤلاء من قبائل حرب. والكلام 
لفؤاد حمزة. 

ندرك من كلما لاحظناه وقرأناه وتابعناه من المصادر التي تجمع 


.748 نهاية الأرب» ص‎ )١( 
.74/8 نهاية الأرب» ص‎ )١( 
.5٠١ الجمهرة لابن حزمء ص‎ )"( 
(5) 


03 صبح الأعشى» » جلاء ص ١8‏ ل 
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تقريبا على أن زبيد هم من بطون سعد العشيرة وسعد العشيرة حي من 
كهلان من القحطانية» وهم بنو سعد العشيرة بن مالك وهو مذحج بن أدد 
بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ومن بطون سعد العشيرة 
أصل آل زبيدء التي ظهرت منها قبائل عديدة الآن عرفت بأسماء مختصة 
لكل منها. 
جمهرة أعقاب السلطان جبر سلطان زبيد: 
) أعقاب السلطان جبر بن كلثوم بن لهيب من أعقاب عمرو 
بن معدي كرب الزبيدي (العبيد - آل جبارة - القضاة). 
ب) أعقاب جبارة بن كلتوم بن لهيب (الساعد - الراشد - 
الكريعات) 
أ- أعقب السلطان جبر بن كلثوم (عبيد - محمد - جبارة) وهناك 
من قال خالد وتركي ولم أجد مسند للأخيرين. 
٠‏ أعقاب عبيد بن السلطان جبر سلطان زبيد: 
أعقب عبيد بن السلطان جبر (حازم - محمد - سيف). 
أعقب حازم بن عبيد بن السلطان جبر (كطبة - عساف). 
أعقب كطبة بن حازم بن عبيد (مشهد - علي). 
ومن مشهد بن كطبة بن حازم بن عبيد (عشيرة المشاهدة) من عشائر 
العبيد. 
ومن علي بن كطبة بن حازم بن عبيد (عشيرة البوعلي) من عشائر 
العبيد. 


أما عساف بن حازم بن عبيد فأعقابه يعرفون بعشيرة البوحازم من 
العبيد. 


أعقب محمد بن عبيد بن السلطان جبر (هيزع - علكا - رياش). 
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أعقب هيزع بن محمد بن عبيد (طلحة - كبيش - ندى). 

أعقب طلحة بن هيزع (محمد - فرج - علوش - وشاح - مصلح). 

أعقب محمد بن طلحة بن هيزع (البوصليبي - البوعيد). 

أعقب فرج بن طلحة بن هيزع (البوعواد ومنهم الكبيب). 

أعقب علوش بن طلحة بن هيزع (البوطلحة - البوشعبان). 

أعقب وشاح بن طلحة بن هيزع (الوشاحات). 

أعقب مصلح بن طلحة بن هيزع (البوغنام - البوجهيمي - 
الغمامزة). 

أعقب كبيش بن هيزع (ألغوالبة - الكبيشات - المناهلة). 

أعقب ندى بن هيزع (البوحنيحن - البوعيسى وهؤلاء هم بالأصل 
من طلحة بن هيزع ودخلوا مع البوحنيحن وعرفوا بالشليخات). 


ع 


اما سيف بن عبيد بن السلطان جبر فأعقابه يعرفون بعشيرة 
(البوسيف). 
٠‏ أعقاب جبارة بن السلطان جبر سلطان زبيد: 
أعقب جبارة بن جبر (بشر). 
- أعقاب بشر بن جبارة: 
أعقب بشر بن جبارة (عامر - عمر - سالم - سلامة). 
ومن أعقاب سالم (البوسالم) ومن أعقاب سلامة (البوسلامة). 
بينما أعقب عمر بن بشر بن جبارة (طعمة - خطاب). 
ومن أعقاب طعمة (البوطعمة). 
ومن أعقاب خطاب (آل عامر - السويفات - البري - السلام - 
السيف). 
ومن أعقاب البري (الحويجة - العبد الجادر - اللطيفات). 
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ومن أعقاب عامر بن بشر بن جبارة (هيكل - نجاد). 

ومن أعقاب نجاد بن عامر بن بشر بن جبارة (عشائر البونجاد من 
الجبور). 

بينما أعقب هيكل والذي عرف أعقابه بالهياكل كلا من (جاموس - 
حسون). 

- أعقاب جاموس بن هيكل: 

أعقب جاموس بن هيكل (شويخ - عجل). 

أعقب شويخ بن جاموس بن هيكل (جاموس - حسون - عجل)؛ 
ومن أعقاب آل عجل (الواوي). 

أعقب جاموس بن شويخ بن جاموس (آل حمد - المحمد - الشويخ - 

ومن الشويخ بن جاموس بن شويخ بن جاموس (الجاموس - 
العشو تت“ العلن ح«العية النه). 

ومن الجاموس بن شويخ بن جاموس بن شويخ بن جاموس (الفرج - 
الظاهر - المهيري الجاموس - العجل). 

وق التؤع: سمه + السمانة): 

ومن الظاهر (الصالح - الزيادين). 

ومن المهيري (المهيري العجل). 

ومن العجل بن جاموس بن شويخ بن جاموس بن شويخ بن جاموس 
(العون - الغنام - الكبيسيين - السوالمة - الحسن - العساف - الفوي). 

أعقب حسوني بن جاموس بن شويخ بن جاموس بن هيكل (آل حمد 
_- العجيلات). 

ومن آل حمد بن حسوني بن جاموس بن شويخ بن جاموس بن هيكل 
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(العبد ربه مشائخ الجبور في العراق). 

أما أعقاب حسون بن شويخ بن جاموس بن هيكل (مرعي الحسون - 
نالي الحسون - محمد الحسون - ناصر الحسون). 

أما أعقاب عجل بن شويخ بن جاموس بن هيكل (جبور الوادي). 

وأعقب وادي العجل (جبر - جبارة - جبرين). 

وأعقابهم يقال لهم الجبارات ودخل معهم من عمومتهم الجاموس 
و العيردة 

ومن الجبارات (الوادي - الدندل - العيسى). 

»ع عقب حسون بن هيكل: 

أعقب حسون بن هيكل (حمد - محمد). 

أعقب حمد بن حسون بن هيكل (الحسين - الصبح - العلي - 
المحاسن - الهزيم). 

أعقب صبح بن حمد بن حسون بن هيكل (العبد الرحمن - الإدريس 
- الحسن الصالح - العليوي - المحمد - السيد). 

أعقب علي بن حمد بن حسون بن هيكل (الحسين) وهم (الجمعة - 
الفرج - الناصر - السويدان - الملحم). 

أعتدديا وتقع و يحديق بق حل ون جمد زا سوق يقن (صالح - 
فاضل - عروة) وهؤلاء هم الملحم مشائخ الجبور في سورياء ومن الصالح 
من الملحم (حريث - وكاع - محمد أمين) ومن الفاضل (عبد الله - مصلح 
- صالح - إسماعيل). 

ومن أعقاب المحاسن الحمد الحسون الهيكل (النهار - الليل). 


ومن النهار (الإبراهيم - العيسى الإبراهيم - العلي الخلف - العايد - 
العبيد). 
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ومن الليل (الصالح الليل - الغنام - الفرج). 

ومن الهزيم الحمد الحسون الهيكل (الرشيد - الخليفة). 

ومن الرشيد الهزيم (الحمادة - العمو). 

ومن الخليفة الهزيم (السلمان - الغواة - الخليفة). 

ومن المحمد الحسون الهيكل (الحديد - المهنا - الشهوان). 

ومن الحديد المحمد الحسون الهيكل (الراوي - الطعمة - الحريان). 


العبيد). 


ومن العبيد الحريان (الحمد - العلي - الداغر - الخضير). 


ومن المهنا المحمد الحسون الهيكل (السالم - العكش - البعير - 
العفدل). 


ه أعقاب محمد بن السلطان جبر سلطان زبيد: 

أعقب محمد بن جبر (حسين - بشر - حمد - لهيب). 

أعقب حسين المحمد الجبر (الخلف الصالح - الراشد - السبيعات - 
العساف). 

أعقاب بشر المحمد الجبر (الشملان بعنزة ومنهم المراجلة والزيود 
والمضاعين والكلوح) الرواية لرواة الجبور. 

أعقب حمد المحمد الجبر (عشيرة الجفايفة). 

أعقب لهيب المحمد الجبر (عشيرة اللهيب). 

ب- أعقاب جبارة بن كلثوم شقيق جبر سلطان زيبيد: 

أعقب جبارة بن كلثوم (بشر). 


ه أعقاب بشر بن جبارة بن كثلوم: 
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أعقب بشر بن جبارة (الساعد - الراشد - الكريعات). 

ومن الساعد (الطرشان - الجوانم - الشناورة). 

ومن الراشد (المحيمد - الأحمد - العبيد). 

ومن الكريعات (السرحان - الدخيل). 

وهنالك من زبيد أعقاب محمد بن عمر بن محمد الناصر كان . 
معاصرا للسلطان زبيد. 

ا أعقاب محمد بن عمر المذكور هذا (السرحان - الراشد - 
الداوود ِ العلي الجاسم). 

قبيلة العبيد: 

أصلها وفروعها: 

العبيد هم أعقان السلطان 'خبر من ابنه:عبيدة ومن .هؤلاء كانت النواة 
الرئيسية التي تكونت منها عشيرة العبيد ذائعة الصيتء ولعل ما ذكرناه 
لبعض من تاريخها ما يكفي ان نقول أنها كانت السائدة في الجزيرة قبل 
حلول القرن الثامن عشر الميلادي» ولعل ما سجله أبناءها ومشائخها من 
أدوار تاريخية ما جعل هذه القبيلة الزبيدية التي عرف عن فرسانها 
الشجاعة والإقدام تكون الشغل الشاغل للباشوات العثمانية» وبالتالي نسب 
هؤلاء إلى عبيد بن السلطان جبر من أعقاب عمرو بن معدي كرب 

ولعلنا نستذكر بهذه الأبيات للشاعر الأمير خان البوشاهر من العبيد؛ 
جزء من سيرة هذه القبيلة العربية: 


جروح الفيض بالضامر ضمان 2 مثلي من يجاسنيهن زمان 
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يحل عق ودها رب عظليم 
حفتتها السدان سحن عكين' امعد 
سرنا من حدة الخان سريه 
يقدمنا حمد من فوق شقره 
يا جم جد الضعون مخيصات 
ضعونهن داست الفج المخيف 
وأول كسونا بأفسل العمتسراق 
وشاهات العجهم صننا عليهم 
ويوم الدير شاهننا نبات 
ولحعنا بتار اببس الدريتيين 
والمجة الخطيب أيعتن: 
يادارنامالك علينا لايمة 
السي سبو للطارقفين علايم 
الامقعسى :البببا قصصية عفنيه 


ولجبارة العبيدي أيضاً: 


طعي التحيان مكحين تمان 
وطبع الخل على الخلان شان 
على سسرد سبايا مسن رسان 
حسين صلفاتها خيط ارجوان 
سريعة جري مطواعة عنان 


وردههن تريجهن بامان 
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وكل أرض انتيممها أوطان 
لبكنندافع السحية التهنيكين: 3ق 
وشكت م ذا مداريع الأقوان 
بصنو السور رويينا سنان 


على يرعون ولغزها بعيان 


يبنا ذااكتا هبجنا ةر | السرافيي 


بروس العرالي شبو نيراني 


من كل فرسان العبد حتى أني 


دن نا دنا 
صميدع جمل الهيجا مجرب 
نبتر خزائني وج دان حسر 


ما خذها إرث من معد بن كرب 


وع يا ولد عيا ما يخيب 
فوق شمرت بيضا عجيب 
وراء المنظلهيور ليادرهم مريب 


ولعل ما جسدته قصيد الشاعر العبيدي في ذلك خير وضوح: 


المدح والقول يالك على العبيد 
وو التحيمداف الالوحجيناز 
أهل حسنا على البعيد والجريب 
يا حسان ضاع مع هذا الوزير 
نزل عين البسط وارسل له سبور 
إن رد سام ولا حلنا عليه 
كنيق تواضيوا:سكل حتدان الجليب 
والثلث تنعام من شارب علي 
مه جاهم نمناكر اميك وز 


دنوالسرجوا ربيعية تليعية 


اعتلى فوقه ولبس الدرع الحصين . 


وهد خيل الدرك عبد العزيز 


الجاسبين الحمد من مذحج وسام 
اللي ماتملهم على الفحشا جدام 
وأهل حكم علا عام بثر عام 
خان عهد الله واخلف بالكلام 
وقال تانقضي المصايح بالتمام 
نومنا وياحلايلنا حرام 
أو دراويش موافقهم غغرام 
جاسب الناموس خيال العجام 
والعذارى باهلات عن اللثام 
املحن مزبور يدهك باللجام 
من صنع داوود مزبور الخدام 


يغري الفرسان بالبيدا كالنعام 
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٠: ٠‏ :اكتف لتنج عد 


والشيخة في هذه العشيرة في آل حمد الظاهرء ويتعاقب أبناءهم 
الإمرة فيهاء واشتهر من العبيد أيضاً عائلة آل شاوي وهؤلاء أقارب آل 
حمد الظاهرء ويلتفون معهم بجد جامع قبل عبيدء واشتهر آل شاوي كثيراء 
وورد ذكرهم في كثير من الكتب التاريخية ولعلهم الوحيدين من لقبوا من 
العبيد بكلمة بيك, بل وتقلدوا مناصب استشارية وقيادية لدى باشوات بغداد 
ولهم أدوار مهمة في تاريخ العراق» قبل قرنين من الزمن؛ وهنالك 
اشتهرت عوائل عبيدية أخرى؛: تحضرت وبقت تتمتع بسمعة طيبة وصيت 
فروع العبيد: 
تقسم العبيد إلى العشائر التالية (المشهد - العلي - الحازم - الدويمع 
- البوسيف). 
-١‏ عشيرة المشهد: ويتفرعون ل (الشاهر - المشاهدة). 
© الشاهر: ويتفرعون إلى (الحمد الظاهر "الرؤساء" - المحمد 
- الطعان - الحمد المحمد - الحسين الشاهر). 
- الحمد الظاهر "الرؤساء': ومنهم (المصطفى) وهم بيت الرئاسة 
المتوارث بالعبيد. 
المشاهدة: ويتفرعون إلى (البوحمد - البطوش - البوريس 
3-2 العجالي - الكوامات -3 البوسعيد 3-4 البوحمزة). 
البونوفل - الفضلي - البوبيدر - الكنج - الصعب). 
- البطوش: ويتفرعون إلى (العساف - الشديد - الحنيشات - 
البوشيبان). ٠‏ 
؟- عشيرة البوعلي: ويتفرعون إلى (البوهويشل - الحمران - 
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البومسعود 3 البوفضل - البوحاضر - الذويبات 3 العساجرة - 
الحسيوات - المعاجلة - الحمور - العيفان - الملالحة - البوسالم - 
الشعيبات - النويرات - الحناظلة - البواريد مع شمر). 

؟- عشيرة البوحازم: وهؤلاء يبدوا أنهم احتفظوا بالاسم العام 
حازم بن عبيدء أكثر من الفروع الأخرى التي استقلت بأسماء جدود 
دون هذاء ويتفرعون إلى (البوصالح - البوحسان - العساف) ويتفرع 
العساف إلى (الوضيمات- البومهنا - البوتعين - الجنادلة - البوطعمة 
البوداغر). 

؛- عشيرة الدويمع: ويتفر عون إلى (الهيازع - العلكة - 
الرياش). ش 

أ- الهيازع: ويتفرعون إلى (طلحة - الكبيبش - الندى). 

- طلحة: وهم (المحمد - الفرج - العلوش - الوشاح‎ ٠ 
المصلح).‎ 

- المحمد: وهم (البوصليبي - البوعيد). 

- الفرج: وهم (البوعواد). 

- العلوش: وهم (البوطلحة - البوشعبان)» ومن البوشعبان 
(العفادلة - البوعساف - السبخة - الولدة - البوجرادة). 

- الوشاح: وهم (الوشاحات). 

- المصلح: وهم (البوغنام - البوجهيمي - الغمامزة)» ومن 
الصالح - آل نوح) واشتهر من هؤلاء أيضا بيت النائب في بغداد. 

الكبيش: وهم (الغوالبة - الكبيشات - المناهلة). 
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الندى: وهم (البوحنيحن - البوعيسى). 

ب- العلكة: ويتفرعون إلى (الملاحمة - البوثاير - البومحسن - 
الشعيفات -- البوطرودي- المشاعلة - البورومي). 

. البورومي: وهم (البورفة - البوصناع - الرملات - 
البوجادر). 

ج- الرياش: ويتفرعون إلى (البوظامر - المريخات - 
البوسليمان - الحمور - البوجابر - البوعوفي - البراغشة - 
البوبرك). 

- عشيرة البوسيف: ويتفرعون إلى (البوناصر - البوصافي 
- البوعجلان - البومحمد - البوصبح - البوزامل - البوحمودي). 
وهنالك من ذكر من العبيد في ليبياء ولعل المروية التي أكدها لي 
رواة ثقة» تفيد أن هنالك سربة من فرسان عبيديين قد نزحوا نحو ليبيا أبان 
استعمار أجنبي قد تعرضت له قبل قرون» وهؤلاء الفرسان اندفعوا تلبية 
لدعوة من مشائخ دين بعثوا إلى العشائر العربية المختلفة سواء في بلاد 
الرافدين أو الشام» ولعل هؤلاء الفرسان كانوا من لبى إلى جانب آخرين 
الدعوة؛ ومنهم من فقد ومنهم من عاد ومنهم من بقى وسكن هنالك؛ فعرف 
أعقابهم بالعبيديين؛» وعبر الزمن كانت فروع عشائرية هنالك؛ ولعل 
أوضحها ما أورده لي البعض عن أن عمر بن المختار من هؤلاء العبيديين 
وعمر بن المختار هو شيخ المجاهدين في ليبيا إيان الاحتلال الطلياني 
للبلاد»ء ولعل ما أوردته بعض الصحف فيه شيء من التأكيد لذلك. 
ولعل جوانب المجازر التي ذكرت عن الطليان في ليبيا ما يؤكد 
الرواية عن وجود عبيديين في ليبياء حيث ورد ذكر أن الطليان مارسوا 
سياسة التنكيل بالمجاهدين» وذكروا أنهم قاموا باعتقال الشيخ مفتاح يحيى 
العبيديء وابن عمه صالح علي العبيدي وربطوهما بين سيارتين تحركتا 
باتجاهين مختلفين حتى قطعوا أجسادهما. 
١.٠‏ 


ولكن يصعب علي تحديد فروع هؤلاء ولعلي سأقوم بالبحث عن 
هؤلاء إن شاء الله وسأذكر ما توصلت له في الطباعة القادمة بعون الله. 

قبيلة الجبور: 

وهي عشائر زبيدية مذحجية كهلانية قحطانية» وسموا الجبور نسبة 
إلى سلطان زبيد جبر بن كلثوم الذي ينحدر من سلسلة نسب الصحابي 
الجليل عمرو بن معدي كربء وكلمة الجبور وردت في الكثير من القبائل» 
ولعل لبعضها علاقة بالجبور هؤلاء؛ وبعضها ليس له علاقة إلى التشابه ‏ 
بالاسم.ء فإذا ما رجعنا لبعض الأسماء تلك سنجد أنها ذكرت عند مؤرخي 
العصور الإسلامية الوسطى قبل ظهور السلطان جبرء فبهذه الحالة إذا 
أصر أصحاب المرويات على علاقة لها بالجبور هؤلاء فستكون بأحد 
الاحتمالين» إما أن الجبور بطن زبيدي له اسمه المعروف قبل حتى ظهور 
السلطان جبرء وإما أن هنالك ورد اسم لجد لهم اسمه جبر غير السلطان 
جبر الذي ظهر قبل نهاية الثمانمائة الهجرية» ولعل من أورد أن الدولة 
الجبرية التي ظهرت في الإحساء لها علاقة بالجبورء بل عدها البعض 
منهم؛ وإذا ما رجعنا إلى صبح الأعشى ومسالك الأبصار ومن أخذ عن 
الحمداني؛ فسنجد أنه يذكر الجبور ويذكر أنهم من فروع بني خالد؛ وبنفس 
الوقت يذكر زبيد ويذكر أنهم خمسة فرقء وهو بالتالي يفصل بين الجبور 
الخوالد وزبيد مذحج الذي ظهر منهاحبون ( بيده اذا .ما أزدنا أن نأخذ 
أسماء الجبور الواردة في غير مكان وفي غير قبيلة سنجد أن هناك من 
ذكر أن الجبور في عمانء وهنالك من ذكر الجبور مع بني خالد وعد 
نسبهم إلى عقيل بن عامرء وهناك من ذكر الجبور في شرق الأردن وعد 
فروعهم, ولعل أهم هذه الفروع القضاة» فهؤلاء موجودين في الجبور من 
زبيدء ولكن الفروع الأخرى غير متشابهة مع بعضهم؛ وهنالك من ذكر 
الجبور في العارضء وهنالك من نسب الجبور مع الشملان من عنزة من 
جبور زبيدء وهنالك من ذكر نسب هؤلاء ضمن بطون السلقا من 
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وهناك من ذكر الجبور فرع من حربء وهناك من ذكر فروع تعرف 
بالجبورية في البلقاء» وأسماء أخرى. 

وما يهمنا في الموضوع هذا جبور زبيدء بل رهط السلطان جبر أمير 
زبيدء الذي ينسب إليه كل من الجبور والعبيد واللهيب والجقايفة. 

فهم من القبائل الزبيدية المذحجية الكهلانية القحطانية. 

وتتفرع أقسام الجبور إلى: 

- أعقاب بشر بن جبارة الجبر هم (البوخطاب - البوسالم‎ )١ 
البوطعمة - البوعميرة - البونجاد).‎ 

) البوخطاب: ويتفرعون إلى (السالم - السيف - العامر - البري - 
السويفات). 

اشتهر من البري (الحويجة - العبد الجادر - اللطيفات - 
السالم). 

ب البوسالم: ويتفرعون إلى (النواديس - الباش - الحياوي - العبد 
الحي - العجيل - اطلي - الرمو). 

ج) البوطعمة: ويتفرعون إلى (الدربين - البيجات - الأحمد العليى - 
الثابت - الشويعل - عمر السالم - الليفي - البراغثة - الهرامشة). 

د) البوعميرة: ويتفرعون إلى (العبد - العبود - الشحاذة - العبد الله 
- السواعد - المتان - الإسماعيل - النصر الله - الحظيري - الزوينات - 
الدهامش - العليان - وهنالك النملات والبلاليش منهم وهؤلاء مع الثابت 
بشمر). 

ه) البونجاد: ويتفرعون إلى (الصكر - العكيلي - البغزات - 
الرملي _- البوجبر 3 البوجحش 3-5 الدناديش - الإمام). 


» ومن الصكر (المهيري - العبيد - محمد الجمعة - الحلاوة 
- المجتوب)» والصكر هؤلاء لهم صيت واسع وكبير ويعرفون بأولاد 
عماش الجابر وكان يلقب بالصكرء وهؤلاء هم مشائخ وعوارف على 
مستوى عشائري واسع. 

- المهيري: وهم مشائخ الجبور الشهيرين في الحويجة في 
التأميم ة في العراق» وهم بيت مشهور في قبيلة الجبور بل هم الحكم 
العرفي العشائري» والذي تلتزم به الأطراف المتخاصمة؛ وينتسبون إلى 
عشيرة الصكور من الجبورء وقد أوضحنا أن الصكور نسبة إلى جدهم 
عماش الجابر» وكان يلقب بالصقر والمهيريين هم أولاد الشيخ ظاهر 
العلي الذي لقب بالمهيري لأنه كان يحمل مهراء والمهر هو عندهم 
الخته 2 وقد اعت ا ا 
المهيريين إلى 0 لكلاو هيه الظادر): 

ه ومن الرملي (الحجاج) ويتفرع الحجاج إلى (العبدان - 
المصطفى - الحوري - الشبالي - الصلاحية - الزبيرات). 

© ومن الدناديش (حمد الصالح - العمر الحاج - الشيخ صالح 
- الحسين الياسين - الساري - حمد العلي - المصطفى الحاج - عبد 
الله الحاج - العبد الهزيم). 

الإمام: وهم أولاد سليمان بن حسين بن نجاد ومساكنهم 
منطقة الإمام غربي القيارة والشرقاط في صلاح الدين» ويتفر عون إلى 
(الحمد الحسين - الحسن العيسى - الموسى العبد - الفرج الصالح - 
اللجي - الولي - الحمد العيسى - العلي السلمان - الدراوشة - المحمد 
السيف - الحمد الصالح - اليوسف - الموسى - العلق - كنعوض). 

؟) أعقاب هيكل بن عامر (الجاموس - الحمد الحسون - الملحم - 
الواوي). 


أ) الجاموس: ويتفرعون إلى (الشويخ - الحسون - آل شبيب - آل 
٠‏ الشويخ: ويتفرعون إلى (حمد الشويخ - عجل الشويخ - 
فارس الشويخ - داغر الشويخ - عبد الله الشويخ - جاموس الشويخ - 
عدن لخر علي الشويع). 
الحسون: ويتفرعون إلى (ناصر الحسون - محمد الحسون 
- نالي الحسون - المساحلة - صالح الحبيب - فتحي الثناي - إبراهيم 
العيسى - النزيل - مرعي الحسون). 
ب الحمد الحسون: ويتفرعون إلى (الحسين - الصبح - العلي - 
الحسين: ويتفر عون إلى (الجمعة - الفرج - الناصر - 
السويدان). 
الصبح: ويتفرعون إلى (العبد الرحمن - الإدريس - الحسن 
الصالح - العليوي - المحمد). ش 
. العلي: ويتفر عون إلى (الدخيل - الرجا - السلطان - 
المنديل). 
المحاسن: ويتفرعون إلى (الإبراهيم - الصالح). 
1 :ليوات ويتتسرعون إلى (الر هيه بد التواةات الشلما دك 
البوحمدان). 
ج( الملحم: ويتفرعون إلى (آل فاضل - آل عروة - آل صالح). 
آل فاضل: ويتفرعون إلى (الأسعد - الخطاب - السليم). 
آل عروة: ويتفرعون إلى (المردود). 
!هبالخ ويتشسرضون إلى (آن خريت - الفاغ - أن 


والملحم من الأسماء اللامعة في قبائل الجبورء وهم بطن كبير وقوي 
عرف بجرأته وكان كبير الجبور وعمود رفعتها مسلط باشا الصالح الملحم 
توفي سنة ١751١1ه‏ عن ثمانين سنة» ونال رتبة الباشوية في عهد السلطان 
عيد الحميد» وكان مسلط باشا ذا سيطرة على العشيرة بدون منازع» وقد 
خلفه في الرئاسة ابناءه جميل بك وعبد العزيز المسلط. وقد حظي عيد 
العزيز بنفوذ كبير. 

د) الواوي: وهم أولاد واوي العجل ومن فروعهم (آل دبي - 
التيشيق ث اللوتحسين <«السيوخالةجة المولاتيت اليجرك ب البوحةادت 
الكريزات - البوصليبي آل مشكور - الوسامة الكرم 3-2 الوسمي - 
الكحيفات - الصوادح - القرينات - العرايا - البوشريف)؛ ومن الواوي 
(آل دانة) وينقسمون إلى (المهري - البوصخير) ويتفرع البوصخير إلى 
(آل عسبد الخضر - البوطعسين - البوميصة - اللوياص - آل نابت ب 
البوعجمي - البوردانة - آل جابر - البوبديوي - اللويجات)؛ ومن الواوي 
أيضا (الفندي - الحبوش - الفراس). 

ومن الجبور عشيرة آل ملاعب وتتفرع إلى (البوسبتي - آل 
غجاعة): 

ومن الجبور عشيرة البوصرار وتتفرع إلى (آل جديوي - آل 
عطيوي - آل روضان - آل صويلح - آل عاشور - العريبيين). 

ومن الجبور عشيرة البوسعيد وتتفرع إلى (آل شداد - البوشخيتر). 

ومن الجبور (البونصار - الجريان - البولكوس - الخضران - 
الرواجح - البومرجان) وتتفرع البومرجان إلى (آل جبال - اللحافات - 
العويليين). 

ومن الجبور عشيرة البومصري وينتسبون إلى جدهم منصورء وقد 
تحرفت كلمة منصور بمرور الوقت إلى مصري (رواية الجبور) مساكنهم 
المسيب وهور حسين وسدة الهندية» ونخوتهم أولاد واهم؛ ويرأسهم آل 
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محمد العبد ويتفرعون إلى (البوحسوني - البوسلوم - السمران - 
البوزيدان - العوجان - البوأحمد - البوسليمان - العمران - البوخليل - 
البوعبيد - البوجسمان - البوحسو - البوعلوش - البوشكر - البوخطاب - 
البوداوود - البوخنجر - البوحمود). 
0 أعقاب محمد بن جبر: وهم (الكضاة) وسموهم القضاة حسب 
قول مروياتهم لأن جدهم محمد كان هو العرف العشائري لعشائر زبيد. 
) القضاة: ويتفرعوق إلى (الممسدون + البشزت المسنافدة ت- 
البوجمعة - العرجان - الحسين - حمد - لهيب). 
ه الحسين: ويتفر عون إلى (الخلف الصالح - السبيعات - 
العساف). 
- الخلف الصالح: ويتفر عون إلى (الإدريس - الجابر - 
الحسين - الحماده - الدعيج - الراشد - الشاطي - العبد الله - العطية 


00 العيد - المحيمد). 
- السبيعات: ويتفرعون إلى (الجرو - السرحان - السليمان - 
الشويخات). 


- العساف: ويئتفر عون إلى (البابات - الجبالات - الحسن 
العلي - الطاهات - العبد الغني - العبدي - العمر - الكليب). 

- البشر: ويتفر عون إلى (المراجلة - الزيود - الكلوح‎ ٠ 
المضاعين - الحياصات) وينسب الجبور إلى فروع البشر بنو بشر من‎ 
الشملان من عنزة.‎ 

الحمد: أعقابه هم نواة عشيرة الجغايفة. 

عشيرة الجغايفة: 
جاءت تسمية الجغايفة نسبة إلى جدهم حمد بن خلف الذي طعن أخاه 
فقال جغفته ويقصد شققت بطنه بطعنات كثيرة فسموا بأبناء الجغاف 


١5٠.5 


فتحولت التسمية إلى الجغايفة» ولعل كلمة الجغايفة ما أكدتها مروياتهم من 
أنها جاءت من حمد بن خلف بن حمد بن عون بن هلال. بن حمد المذكور؛ 
أما بطونهم فهي: (البوعجاج - البوعلي - البوخلف - البو حمزة - 
البوهشة). 

به البوعجاج: ومساكنهم حديثة وسوسة والبعاج» ونخوتهم 
أخوة ذيبة» ويتفرعون إلى (البوسلامة - البوسليمان - البوخدام - 
البوسعيد - البوحويش - البوحردان). 

ا البوعلي: ومساكنهم في البعاج والصكار» ونخوتهم أخو 
علية؛ ويتفرعون إلى (البوخالد - البو جميل - البوجلعوط - 
البودودة). 

5-3 البوخلف: ومساكنهم حديثة والقايم والبوكمال وحصيبة 
ويتفرعون إلى (البوسطم - البوجليد - البوشعبان - البوثيل - 
البوجدوع - البواحمير). 

4- البوحمزة: ومساكنهم البعاج ويتفرعون إلى (البوحديد - 
البومسعود - البرايرة - البوخبز - البوسرحان - البودعيجل). 

8- البوهشة: ومساكنهم الحضر وخبازة والمسعدة والمالحة 
ويتفر عون .إلى (البوأحمد - البوحماد - البومحمود - البوحمود - 

- لهيب: أعقابه كانوا نواة عشيرة اللهيب» ويقال أن شقيقة 
القاضي محمد الجبرء كانت متزوجة عند أناس أغرابء؛ ولها ابن واحد 
فمن أعقاب لهيب هذا ورهطه الناس الذي انتمى لهم وعرف اعقابه 
بعشيرة اللهيب. 


عشيرة اللهيب: 
اللهيب فهم يسكنون في محافظة نينوى وفي مناطق الشرقاط وبادوش 
وزمار والحضر وبعاج وقيارة وقرية الحاج عليء نخوتهم عيال العرجة: 
ويرأسهم آل زيدان الخلف ويتفرعون إلى (البوجقجق - حسين العلي - 
البودرباس - البوواوي - الخليفات - البوعبد الله - الشبيب - السملو - 
الدوايخ - الهقيين - المشهد - البوطرفة - الفحيمي - الحفوظي - التوحلة 
- البوجمعة - العباد - قصاب باشي - البركات - الحديد - اللحالحة). 

وهنالك من اللهيب من يسكن بغداد ويتفرعون إلى (العبد الله وهم 
بيت الرئاسة - المهنا - البويوسف - الشايع - الدوايخ - البومشهور - 

وهنلك من يسكن الكرمة ويتفرعون إلى (الدرفيل - البومشهور - 
البوعيد - الشايع - البوفرج - البوكعيد - الدوايخ - الباز - المسعود - 
الطعمة - البوربيع). 

أما اللهيبات في محافظة القادسية فيتفرعون إلى (آل ضلال - آل 

ومن لهيب سوريا (البكة) ويتفرعون إلى (عبدو الأسعد - الملالي - 
العباس - العبد الصالح - الحمد العلي - العبود). 

قبيلة الدليم: 

أصل الدليم وفروعها: 

جاء في الاشتقاق لابن دريد دليم تصغير أدلم .... وقال الحيدري 
في عنوان المجد (عشائر الدليم قبائل كثيرة ومشهورة من حمير من العرب 
العاربة» وهم بنو عم العبيد لأن جدهم ثامر شقيق عبيد) وهذا الكلام مبهم 
وغير واضح المدلول السبب هو أن أكثر الآراء تقول أن الدليم من زبيد 
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فإذا كانوا من زبيد فهم من بنو عمرو بن معدي كرب الزبيدي من آل 
كهلان من قحطان. وآل حمير هم أخوة آل كهلان؛ فلا يجوز أن نقول من 
آل زبيد من حمير لأن زبيد ابن سعد العشيرة وهم كهلانيين» أما ابن سعد 
في طبقاته ذكر دليم اسم وقال أن سعد بن عبادة بن دليم كان يكتب 
بالعربية» وذكر دليم بن حارثة الذي توفي سنة 5١ه‏ وقيل 15.ه. 
والرأي الأصح والمتفق عليه هو أن الدليم هو عشيرة عربية كبيرة 
من زبيدء وقد سكنت المنطقة الواقعة غرب العراق وتسمت بلواء الدليم ثم 
تحول اسمها إلى محافظة الأنبار. 
أما جد الدليم المعروف والمتداول هو ثامر بن مكتوم بن محجوب 
وهو والسلطان جبر بن كلثوم بن لهيب أقارب وينحدرون من أعقاب عمرو 
بن معدي كرب الزبيدي» ولعل ثامر كان أهم زعماء زبيد المؤيدين في 
البداية للسلطان قبل أن يتخاصم معهم ويرحل بعربه نحو شرق حوران. 
وكانت أقسام الدليم في السابق تسمى البورديني والمحامدة وانضم 
إليهم من فروع عبده من شمر البوفهد والبوعلوان» أما حالياً فهم يتفرعون 
إلى (بنو سبت بن ثامر - بنو جمعة بن ثامر - بنو خميس بن ثامر). 
أقسام الدليم: 
)١‏ أعقاب سبت بن ثمر: وهم (البوخليفة - البورديني - 
البونمر - البومرعي - البوجليب - البوسالم - البوعبيد - الحلابسة - 
البوبالي - الكرابلة - الملاحمة). 
أ) البوخليفة: ويتفرعون إلى (البوجحش - البودولة - البوجابر 
- البومدلج - البوغزيل - البوعاصي - البوعلي - البوخالد - 
البوفاضل). 
ب) البورديني: ويتفرعون إلى (البوعساف - البوذياب - 
البوهز يدك البوعيكة ت البوحيديق > العلى ب الإوشا رونت الدرقا حي 
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البومطرد - البوجابر). 

ج) البونمر: ويتفرعون إلى (البوحسين النمر - البومحمد النمر 
- البومحل النمر - البوحسن النمر). 

ع البوحسين النمر: ويتفر عون إلى (البوحمد الحسين - 
الطويسات - البوهلال). 

- البوحمد الحسين: ويتفرعون إلى (المكاشير - البوشحيحة - 
الخواليص - البوصكر - الناصر - البوشلال - البوعبد الحمد). 

- الطويسات: ويتفرعون إلى (الظاهي - الجبر - السدران - 
الفقضيون): 

- البوهلال: ويتفرعون إلى (البوغانم - البوعزبة - البوطلاع 
- البوصكر - الطمطة - البومانع). 

ألبومحمد النمر: ويتفرعون إلى (البوفاعور - الرويجات - 
بودريس - بوغنيمة). 

البومحل النمر: ويتفرعون إلى (البوعزيز - البوطيب - 
البغيلييون - البوعباس - البووردي - بوجاسم الخلف - البومطر - 
بوعزبة - البوطعمة - البوهشة). 

©» البوحسين النمر: وهؤلاء دخلوا في عداد البومدل النمر. 

د) البومرعي: ويتفرعون إلى (البوحمد المرعي - البوعبد الله 
النوعبئت البوشبييل 2 اليوقت يها الحستييرة ‏ الخسياظةب 


المداليس). 
) البوجليب: وهم من السبت من الدليم وينزلون في الشامية 
بقرب هيت. 


و) البوسالم: وهم من الردنة من السبت وينزلون النفاضة في 
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الجزيرة. 

ز) البوعبيد: ويتفرعون إلى (الخلف العبيد - العبد الله العبيد - 
البوملعب بس البومطاوع 0 البوطعان سس البوسرحان عتم البوظاهر - 
الوكاميفة ند التوعيدو.ت البوضداع نه البومامو ح النونتالم الحيق ات 

ح) الحلابسة: ويتفرعون إلى (البوشاووش - المشعل - 
بوعفارة - البولوح). 

ط) البوبالي: ويتفر عون إلى (البوعبد الحسن - البوكنعان - 
البوعبد الله). 

ي) الكرابلة: ويتفرعون إلى (البوحسن - البوشهاب - الذيابات 
البوعسيناف < النيوعجاع + البوجانتم ب البوجالة - البوحسين ب 
البكر). 

ك) الملاحمة: ويتفرعون إلى (البوعبيد - البوفليح - البوبلال - 
البوعجاج - البوطرودي - المجاحيل - البوعلي - البودرويش - 
البوعبد - البوحمد). 


ومن عشائر الدليم (البوفهد - البوعلوان): 

ويدخل مع عشائر الدليم من بني سبت كلا من (البوفهد - البوعلوان) 
وهؤلاء بالأصل من قبيلة عبده الشمرية ويرتبطون بالجعفر ويرتبطون 
بضيغم بن خشرم بن دوقان بن جعفر. 

وسوف أتطرق لفروعهم في الطبعات المقبلة إن شاء الله حتى يتسنى 
لي معرفة أكثر عن الفروع؛ لأن النسب الذي يقولون أنهم إليه هو نسب 
للأشراف المناصرة أمراء المدينة» ومن الصعب أن أحدد الفروع قبل أن 
أتأكد منها. 
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0 أعقاب خميس بن ثامر: 
وهؤلاء يعرفون بالمحامدة» وهم (البوعزام - البوذياب - البوشهاب 
- المصالحة - الجماليون - البوعكاش - البوطعمة - الفلاحات - الشيحة 
- الكريفع - البوخميس - الخضر - الخوابرة - المشاك - البوسلمان - 
المايح - الصباح - العواصم). 
) البوعزام: ويتفرعون إلى (البوخالد - البومحمد العزام - 
البوعلي العزام). 
ب) البوذياب: ويتفرعون إلى (البوزيدان - البومحمد الحسين) 
ومعهم فروع من السادة. 
ج) البوشهاب: ويتفرعون إلى (البوطعمة - البوخلف العبيد - 
العوران - البوشجي). 
د) المصالحة: ويتفرعون إلى (البوعكل - البوحديدة - 
البوشحاذة - الرعود - البومشعل). 
0) الجحاليون: ويتفرعون إلى (البوسليم - البوطرفة - 
البوشوكة). 
و) البوعكاش: ويتفر عون إلى (البوسوسة - البومسعود - 
البوكبر). 
ز) البوطعمة: ويتفرعون إلى (بوجدعان - بوخضير - 
بوعليوي - بوسالم - البوسرداح _- البوناصر). 
أولاد عفان الخضر جد المحامدة» وفروعهم متداخلة مع البوطعمة إلى 
حد كبير ونذكر منهم (البوخوير - الحداحدة - البوعليوي الحمد - 
البولطيف العابد - البوحمدان - البوجداح - الأزهرية - البوجاسم 
الحمد - البوذويب - البوحليحل - البوكعيد - البواسماعيل - 
البومرعي). 
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ط) الشيحة: ويتفرعون إلى (غيث - مدلج). 
غيث: ويتفرعون إلى (البومنصور - البوعز الدين - 
البوجامل - الغياثات). 
مدلج: ويتفرعون إلى (البوجميل - البوجناة - البوشديد - 
السبودريس - البومط رود - البوإبراهيم - البوجليد - الصبغات - 
البوبكر - البوصيفي - البودحوح - المشارفة). 
ي) الكريفع: ويتفرعون إلى (البوكنعان - البوعجيمي). 
ك( البوخميس: وهؤلاء من المحامدة في دير الزور. 
ل) الخضر: وهؤلاء من بني خميس من الدليم. 
6 الخوابرة: وهؤلاء هم من بني خميس من الدليم. 
ن) المشاك: وهؤلاء هم من بني خميس من الدليم. 
س) البوسلمان: ويتفرعون إلى (البومنصور - اللجي - الكدرو 
- البوسلطان). 
ع( المايح: وهؤلاء هم من بني خميس من الدليم. 
ف) الصباح: وهؤلاء هم من بني خميس من الدليم. 
ص) العواصم. 
"') أعقاب جمعة بن ثامر: 
وهؤلاء يعرفون بالفتلة» ويتفرعون إلى (آل دليهم - آل كيم - آل 
عزكز :+ الفيادة ت التوموسى:ت آل مايل - البوكسون.ت' البوممابين. + 
البوجاسم - العوامر. 
) آل دليهم: ويتفرعون إلى (آل بشير - آل إبراهيم). 
آل بشير: ويتفرعون إلى (آل نذير - آل طهماز - آل سيف 
- آل تويلي - البوصالح). 
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آل إيراهيم: ويتفرعون إلى (آل مغامس - آل شبيب - آل 
كرست المعاتي توصك ب إن ريحية): 
سالم). 

ج) آل عزيز: وهؤلاء من نخع ويتفرعون إلى (آل بشير - 
المدرمكون - آل يعت كي - البوعلي - البوعروس - العوران - 

د) الفيادة: ويتفرعون إلى (الطوك - البوعانية - السراحنة - 
آل عيد - آل مغامس - ال دشاش - آل مشكور - البومايح - 
البونويح - البغال). 

0) البوموسى: ويتفرعون إلى (آل بسيس - البوصويح - 
الزكلة د ريب اللتريييا كد ابوط به ار ا 

و) آل إسماعيل: ويتفرعون إلى (البونصر - البوجامل - 
البوحذي - البوسليمان - آل دهيم). 

ز) البوحسون: ويتفرعون إلى (البوحمد - البوعسكر - 
البوعلكم - البوعلية - الحريزات - البوخريف). 

ح) البومحاسن: ويتفرعون إلى (البوشويجة - البوشهيب). 

ط) البوجاسم: ويتفرعون إلى (البوهاطور - البوسيمر - 
البوأحيمد - الدغيمات - آل نصر - البوشخيرة). 


ي) العوامر: ويتفرعون إلى (زغيب - الزابية). 


8 : وعيباه ويكر هوق إلى (الليحلاق ب التريه اوري - 
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٠ه‏ الزابية: وهؤلاء أصلهم من غرير ويتفرعون إلى (الملحان 

- البوكمر - البوظمانة - الحمران - البومكصود). 

ويلتحق بالفتلة الدغاغلة والعبودة والمراشدة. 

ويتلحق بعشائر الدليم أيضاً: 

البوحيات: منهم من السادة أعقاب الشيخ فرج أبو حية الحسيني من 
أهل مدينة السلمية. 

البوعيسى: وهم بالأصل من آل الفضل الحسينية وهم أقارب 
البوحياتء هذا إذا انتسبوا إلى طي من ربيعة قبل التحقق في نسب هؤلاء 
والذي أكدنا أنه من بني الحسين من أهل السلمية. 

وهنالك مع الدليم الغراغول: وهم مجاميع من عدة فروع متحالفة أصبحوا 
عشيرة ضمن عشائر الدليم. 

وهنالك الشجيرية من زبيدء وهنالك الكرطان وهم من جيسء وهنالك 
البوشعبان وهؤلاء من الهيازع من العبيد بالأصلء وهنالك الجميلة وأصلهم 
من القبائل القيسية. 

قبيلة العكيدات: 

العمود الفقير في العكيدات نسب زبيدء وبالتالي فهم في مبتدأ أمرهم 
عشيرة زبيدية تنسب إلى أحد الفرق الزبيدية الخمسة التي ذكرها القلقشندي 
في بلاد الشام» وأقرب الظن أن بيت الرئاسة فيها المتمثل بعلي السالم 
الصهيبيء يعود نسبه إلى بني نوفل رؤساء أحد الفرق الزبيدية في القرون 
الإسلامية الوسطىء ولعل هؤلاء كانوا من أعقاب بني عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي؛ ولكن هذا لا يسلم أن هنالك فروع دخيلة انضمت لهؤلاء 
فتكونت عشائر العكيدات؛: ويحتمل أن البدايات الاولى لتبلور العكيدات قد 
حدث بعد موت علي سالم الصهيبي بأجيال قليلة» وهناك مرويات تقول أن 
العكيدات قد تعرضوا إلى ضغط من قبل رؤساء زبيد الذي ورثوا الإمرة 
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بعد موت السلطان جبرء الأمر الذي اضطرهم إلى النزوح شرقاء فحالفوا 
عشيرة الدليم المنفصلة أصلا من زبيد قبل جيل من هذاء وربما بقوا على 
هذا التحالف مع الدليم أجيال قليلة قبل أن ينحدروا باتجاه مساكن زبيد التي 
بقت تعرف على اسم السلطان جبر بعد انفصال العبيد منهم؛ وبدأ العكيدات 
يشنون غارات على الجبور الذي وجدوا أنفسهم مضطرين للنزوح شمالاء 
فعبروا الفرات نحو ضفته اليسرىء وأخذوا يندفعون شمالا بينما حلت 
العكيدات في المنطقة الممتدة على طول وادي الفرات من دير الزور باتجاه 
الشرق حتى حدودهم مع الدليم؛ ولعل الخلاف مع الجبور لم يتوقف إذ بقت 
المرويات تذكره؛ ولعل أشده ما كان زمن محمد أمين الملحم شيخ الجبور: 
وعبد الله الهفل شيخ العكيدات؛ وللعكيدات الكثير من الوقعات الأخرى 
ومعجيا هه حمر المتدقعة من انك كفي التمال) وجرا على صن اعهع حدئ 
سنة 375١م»‏ حيث عقد اتفاق وضع حدا للصراع الطويل. 

وجاء ذكر العكيدات في كتاب الدرر والمفاخر (ومنهم عشائر العرب 
- العقيدات بجانب الشامية» القول فيهم أنهم ذهاب المحن» وأرباب 
المنن؛ 0000 

والشيخة العامة للعكيدات في ابن هفل؛ ونخوتهم أبرز» ومنازلهم في 
سوريا تتركز في أنحاء دير الزور على جانب النهر؛ وفي العراق 
موجودين في أماكن مختلفة سواء منهم على الجانب الشرقي لنهر ديالى؛ أو 
في مناطق اليوسفية أو في مناطق في شمال غرب العراق أو في الموصل 
أو غيرها من الأماكن المختلفة. 

ولعل المواقف الوطنية التي سجلها أبناء من هذه العشيرة ما يبعث 
على الفخرء ويكفي أن منهم من ساهم في تشكيل حكومة في دير الزور 
أثناء الانسحاب التركي ليحل محلها الاحتلال الانجليزي والفرنسي. 
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أقسام العكيدات: 
تقسم قبيلة العكيدات إلى (البوجامل - البوجمال - الشعيطات). 

-١‏ عشيرة البوجامل: وهؤلاء ينزلون العشارة والميادين 
والبصيرة والكرية ومناطق وادي الفرات» وهؤلاء يتفرعون إلى (آل 
قطايع - آل فهد). 

أ- آل قطايع: ويتفر عون إلئن (علي - مسرة). 

علي: ويتفرعون إلى (البكير - البورحمة - السالم). 

- البكير: ويتفرعون إلى (الحجاج - العنابزة - المشرف). 

- البورحمة: ويتفرعون إلى (الجار الله - المقدام - الوساط - 

- السالم: ويتفرعون إلى (الدعيجل وهم بيت الرئاسة - الأبي 
عز الدين - الأبي خلف). 

٠‏ المسرة: وهم (الشويط). 

- الشويط: ويتفرعون إلى (الحمزات - المجاليب - الخالد - 
البوعزام - المجاملة). 

- البوفهد: وهؤلاء هم (القرعان - البوحسن). 

- الكرعان: وهم (الحمد المحمد - الحسن الأقرع - الشنان - 
الزبيب) ومن الكرعان (البوعواد). 

- ومن الحمد المحمد: (الصويلح - الحجين - افقراء - 

- ومن الحسن الأقرع (المكاسير - الحيات). 

ا عشيرة البوجمال: وهؤلاء منهم في الجزيرة ومنهم في 
الشامية في العراق» وأماكن أخرى ويتفرعون إلى (الحسون - الدميم - 
للمرزيج). 
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أ- الحسون: ومنهم (الدندل مشائخهم). 
ب- الدميم: ويتفر عون إلى (طواطمة - عجارجة- عباس - 
الحجاج - آذار - الفاعور - الجراح) ورئاستهم في ابن جراح. 
ج- المريح: ويتفرعون إلى (الخليل الغرب - محمد الرسة - 
جاسم النندي). 
*- عشيرة الشعيطات: وهؤلاء هم الزامل من العكيدات 
ويتفرعون إلى (الجدوع - الخنفور). 
وهنالك عشائر وأفخاذ كثيرة تلتحق أيضاً بالعكيدات رغم أنها لا تمت 
لها بالنسب ومنهم: 
البوليل: وهؤلاء ينسبون إلى عبده من شمرء كذلك هنالك المراشدة 
والمشاهدة والمجاورة والمراسمة وفروع من البوحردان والبكعات 
والبوسرايا وفروع من الجحيش والخوابرة والفليتة وغيرهم. 
قبيلة العزة: 
النواة الرئيسية لتكون عشائر العزة هي أبناء عزيز بن علي بن سالم 
الصهيبي الزبيدي المذحجي الكهلاني القحطاني» وقد أوضحنا في تاريخ 
زبيد البدايات الأولى لهؤلاء؛ ولعل هؤلاء نزحوا إبان رحيل الفرقة الزبيدية 
التي تزعمها أعقاب علي سالم الصهيبي؛ وهؤلاء ذكرنا أنهم انحدروا من 
قرب وادي حوران باتجاه الشرق ومع طول وادي الفرات» ويبدوا أنهم 
جاوروا الدليم واحتفظوا معهم بعلاقة» ولعلهم انقسموا إلى فرقتين» فرقة 
عادت نحو ديارها قرب وادي حوران» وهؤلاء عرفوا بالعكيدات؛ 
استطاعوا إزاحة الجبور والذي تسموا على اسم السلطان جبر ولعلهم الفرقة 
الرئيسية الباففية من فروع زبيد التي استقلت باسمهاء ولعل خروج عبيد 
وأحفاده مع من تبعه من زبيد أثر على تركيبة زبيد حدا جعل العشيرة 
الزبيدية العائدة تزيحهم إلى الشمال حتى توالت وقائعها واستقر منهم أقسام 
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على الخابور في الشمال» وأقسام أخرى ذكرنا أنها انحدرت إلى أماكن 
قريبة من الأنهارء أما الفرقة الثانية من زبيد الموالية لعزيز بن علي 
وأحفاده من بعده؛ء فيبدوا أن هؤلاء ساروا عكس مسير العكيدات؛» حيث 
اندفهوا باتجاه الشرقء» نفعهم هذا أول الأمر وجود روابط مع الدليم على 
امتداد نهر الفرات حتى بغداد. فزحفت العزة واستقرت في بغداد إلى 
الشمال الشرقي مجتازة ديالى إلى أطراف أخرىء ولعل هؤلاء ارتبطوا 
بصراعات ووقعات مع عشيرة العبيد القادمة من بلاد الشام الأوسطء والتي 
نزحت لتسيطر على الجزيرة فترة بدون منازع؛ ولعل الصراع مع العزة 
كان تقليدي كما هو موجود مع أبناء عمومة الطرفان في بلاد الشام وهم 
الجبور والعكيدات؛ ولعل الحمية العصبية كانت هي السائدة. 

قال البسام في الدرر والمفاخر (سكان جانب دجلة الشرقي بين بغداد 
وكركوك (العزة) ذوو المجد والعزة؛ والشوق للمكرمات ولا شوق كثير 
عزة: القول فيهم أنهم أمام المكرمات» وغمام المعصراتء, والأخذ الوبيل 
لمن ناواهمء؛ والركن المنيع لمن والاهم؛ ومآل المؤمل رفدهمء وزاد 
المتحمل من عندهم, وقرة عين الخائفء وفال المستنطق والعائف). 

ولعل ما أورده البعض عن بني عزة بأرض السراة بين الحجاز 
واليمن سنة 4ه وكيف أبيدوا بمرض الطاعون لا أساس له لأن بني 
عزة منتسبة إلى العشيرة الزبيدية التي انشطرت عن توأمها ونسبت إلى 
عزيز بن علي سالم الصهيبي كبيرهاء مع العلم أنا لا نهمل أن هنالك 
استقطاب عشائري كبير درج فروع وبطون وربما أكبر من منابت مختلفة 
للانضمام إلى هذه العشيرة الزبيدية» فسموا باسمهاء وعرف الكل بعشائر 
العو 

وهناك تنويه يجب أن أشير إليه: بعض الكتاب أخذ عن ورود أي 
اسم مشابه لاسم العشيرة عزة؛ وجعل أن هؤلاء هم العزة؛ وهذا غير 
صحيح لأن بعض ما يذكروه عن أسماء وردت في طبقات ابن سعد أو 
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الجمهرات أو غيرها لا تخص العزة اليوم. والعزة مقطوع في صحة نسبها 
واسمهاء وفندتها الرئيسية أبناء عزيز بن علي الصهيبي الزبيدي لا شك 
فيه. 

ولعل بعض الكتاب من كان اقرب من غيره للصحيح وخصوصا من 
نسبوا العزة إلى زبيد الأصغر أو بعضهم من نسبها إلى حميرء رغم أنهم 
جهلوا أن زبيد من حميرء لأن الصحيح أن زبيد من مذحج بن كهلان؛ وهم 
مع حمير أبناء عمؤمة وهذا اللبس لاحظته ورد كثيراء وبعضه أسند 
بأشعار تدل على النسب الحميري» وخصوصا للعبيد ومنهم آل الشاوي 
المشهورين؛ ويبدوا أن الروايات المشاعة في كل وقت تجد رواجاً أكثر من 
البحث في كتب التاريخ وإثباتها الحقيقي الذي لا جدال عليه. 

والععزة ينتخون بالعمرو وحميرء وكراديس حميرء فإذا كان قصدهم 
من نخوتهم آل عمروء على معدي بن كرب الزبيديء فهذا جائز وواردء 
وإذا كان قصدهم بحمير أنهم من حميرء فهذا غير واردء زبيد ليس حميرء 
بل زبيد مذحجء ومذحج كهلان» وكهلان وحمير أبناء عمومة. 

وهناك من ذكر أن الشيخ درويش من العرار منح فرمان عثماني سنة 
6ه وفرمان سنة 55١٠ه‏ و"5١٠هه‏ ولم أطلع على هذا 

رغم أني لا أنكر أن هنالك وردت إشارات تذكر العزة في أرشيف 
إشارات فردية تخص حالات محددة, لا تعطي إيضاحات؛ ولا نستشف 
منهاء إلا أن العزة مذكورينء ولعلها تشبه قضايا المحاكم اليوم» فسنجد 
إضبارات قديمة في مختلف المراجعات والقضاياء ولعلها تشابه إلى حد مع 
ما ذكرت من كتب عن العزة كالألوسي أو البسام أو حتى فؤاد حمزة» رغم 
أن فؤاد حمزة ذكر أن العزة من عشائر سبيعء ولعله لم يكن يقصد العزة 
هؤلاء» وان كان قاصدهم لعله أخطأ في تنسيبهم هذاء كذلك ذكرهم حافظ 
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وهبة وفي رحلة المستر رج وفي رحلة المنشي البغدادي» وربما توجد 
فروع للعزة غير الموجودين في العراق» ولعل هؤلاء لا يتعدون في 
بداياتهم إلا فروع صغيرة نزلت هنا وهناك وظلت تحتفظ بانتمائها إلى 
العزة؛ حيث نلاحظ مثل هؤلاء في فلسطين وبعض مناطق الأردن؛ ولعل 
حون ووجها لدي ارريوا دحرها عن كيرا تطالااو جرد رعولا 
ينتمون بأخو هكشة وحمير وآل عمرو؛ وعرف من هؤلاء بيت الرئاسة 
بالعزة وهم البو مروح ومن هؤلاء مشائخ عامة العزة الخيزران» وهناك 
أبو غصيبة والبو محمود والبوخالد والبوحسن الفارس وهؤلاء كلهم يقال 
لهم البوفارس من آل أبو أجودء ويقابل البوفارس البوبايزيد من البوأجود 
أيضاًء وعرف من هؤلاء البوملحم والبوجادر والبوطوي والبوسبيع 
والبوعرار والبوصلال والبوغجرء وهنالك من غير البوأجود يعرفون 
بالبوعواد اشتهر منهم البوحمد والبوأسد والبوداغر والبوغادر والبوجابر 
والبوبازء وكذلك هنالك منهم البوبكرء اشتهر منهم البوبرصم والبوخليل 
والبودلي والبومحمد والبوشاهين والبوحامد والبومحمود والبوحردان 
وفروع أخرىء وهنالك البوطراز اشتهر منهم البوعبيثة والبوحسن 
والطرلات وغيرهم. وذكر أيضاً أن هنالك فروع من البوعزة وردت في 
انتماءات عشائرية أخرى. 
أقسام العزة وفرعها: 
تتفرع العزة إلى البطون التالية: (البوأجود - البوعواد - البوبكر - 
البوطراز - البوفراج) 
)١‏ البوأجود: وتتفرع إلى (البوفارس - البوبايزيد - البوطوي 
- البوسبيع- البوعرار - البوصلال). 
أ- البوفارس: وهم (البومروح - البوغصيبة - البومحمود - 
البوخالد - البوحسن). 


ب- البوبايزيد: وهم (البوملحم - البوجادر). 
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ج- البوطوي: وهم (البوحسن الطوي - البوأسود الطوي). 

د- البوسبيع: وهم (بيت تمن - عبد الكسارة - بازول - ثابت 
المسيب). 

و- البوعرار: وهم (البوملوح - البوسالم - البوعرار). 

و- البوصلال: وهم (البوعفريت - البودفار - البوبشير - 
البوحمور). 

؟) البوعواد: ويتفرعون إلى (البوحمد - البوأسد - البوداغر - 
البوغادر - البوجابر). 

أ- البوحمد: وهم (الصوالبة - الشبالغة - البوعلي الراشد - 
التوجدي:- البومتحل - البوضعب:ت الهسائزة): 

ب- البوأسد: وهم (التنيجات - البوحمود - البودالي). 

ج- البوداغر: وهم (البوعيسى الساير - البوملي - البوعبد الله 
الحمد - البوشداد). 

د- البوغادر: وهم (البوسليم - البوشدة - البودرغام). 

ه- البوجابر: وهم (الخليفات - البوعثمان - البوربيع - 
البوهرموش - البومسرة - البوحنوش - الكواشنة - البوسعدون). 

'") البوبكر: وهم (البوبرصم - البوخليل - البودلي - البومحمد 
- البوشاهين - البوحامد - البومحمود - البوحردان - الأحيودات). 

أ- البوبرصم: وهم (البونمر - البوعتيج). 

ب- البوخليل: وهم (البوصليبي - البوسرحة - البوملحم - 
البوحمد). 

ج- البودلي: وهم (الكلاصنة - البوشيخ علي - البودلي - 
البوحسين العلي - البوحسن - العلي - البوكريش - البوسراج - 
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البوشطب). 
د- البومحمد: وهم (البومحمد - البوشداد - البوفهد - البوجاسم 
ه- البوحامد: وهم (البومهنا - البوسلومي - البوطاموس). 
و- البومحمود: وهم (البوزويع - البومطر). 
ز- البوحردان: وهم (البوحسان - البوجابر - البوجوعان - 
البوعبد الله). 
ح- الاحيودات: وهم (ا لصهيبات - البوعامر - الشغيبات - 
العرابضة - البوسالم - البوشحاذة - البوفرج - البونعمة - البوجيلي - 
البوعجيل - البوحذيفة - الجلاغمة - الجيايلة - البجاريون - 
البوفياض - الفريجات - الحريق - الملاطشة - الشويلات). 
؛) البوطراز: وهم (البوعبيشة - البوحسان - البوشعنون - 
البونجدي). 
/ عشيرة البوفراج: وهم (البوظاهر - البوعلي - ابوحسن - 
اللومكاسو نج التويكان ب البويوعش) : 
ومن أفساء البوعبؤة في الموضل ونواحيهاء هرمن البوعواد 
وفروعهم (البوحمود - البوهرموش - البوجابر - البودالي - التنيجات - 
الشمطة). 
وهنالك من العزة الموجودين في بغداد ومن فروعهم (البوحسن - 
ويلحق أيضاً بعشائر العزة (القراغول - السريوات) ويقسمون 
السريوات إلى (البومعيكوب - البوبندر - الغريشات) وهم من طي فخد 
الراشد بالأصل. 
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عشيرة بنو عجيل: 
بنو عجيل من العشائر الزبيدية» والظاهر أنها من الفروع التي انشقت 
عن العزة أول أمرهاء وفروعهم هي (المصاليخ - البوغنيمة - ابوسهيل - 
البوعبيد - البوعبد الجادر - الحضاريون - البوخليف - الكرارصة - 
البوخميس) 0 
)١‏ المصاليخ: ويتفرعون إلى (ميلاج - الشريمات - 
البوعكول). 
") البوغنيمة: ويتفرعون إلى (البومديلج - البوسالم - 
العجيليون - البوعبد). 
*) البوسهيل: ويتفرعون إلى (بيت كمر - البوهليل - 
البونجم - البوسلامة). 
4) البوعبيد: ويتفرعون إلى (بيت فنطل - بيت 
العاكول). 
الجنابيين: أصلهم وفروعهم: 
جاء في نهاية الأرب للقلقشندي: 'بنو جنبء والنسبة إليهم جنابي 
ويقول هم بطن من كنانة عذرة من القحطانية» ويقول هم بنو جناب بن هبل 
بن بكر بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات". 
على أن هنالك من يقول أن الجنابيين هم من بطون زبيد ويشتركون 
معهم في النسبء وهنالك من يقرب أكثر ويقول أن الجنابيين من العبيد. 
جاء في كتاب موسوعة عشائر العراق لعبد عون الروضان ما يلي: 
'يعود نسب الجنابيين إلى أمير قضاعة زهير بن جنابة الكلبي". 
والصحيح أن الجنابيين هم من عشائر زبيد التي كانت متحدة إيان 


لل القزويني» أسماء القبائل» ص ا 1-١‏ 0 
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إمرة السلطان جبرء وبالتالي فهم أقارب عشائر زبيد الأخرى الجبور 
والدليم والعبيد والعكيدات والعزة والبوشعبان وغيرهم من العشائر الزبيدية. 
أقسام الجنابيين: 
يقسسم الجنابيين إلى العشائر التالية: (عشيرة النوافلة - عشيرة 
المصالحة - عشيرة المراشدة - عشيرة البومهلهل - عشيرة البوحسون - 
عشيرة البوصقر). 
عشيرة النوافلة: 
ومساكنهم المسيب وجرف الصخر والمحمودية ويتفرعون إلى (أولاد 
محمد النوفل - أولاد حمود النوفل). 
)١‏ أولاد محمد النوفل: ويتفرعون إلى (العلوش - الشولجة - 
البارة - آل نعمة). 
؟) ولاد حمود النوفل: ويتفرعون إلى (المعيطات - الكواصنة 
- البكر - الطرفة - الهناصوة). 
عشيرة المصالحة: 
مساكنهم المحمودية واللطيفية وجرف الصخر والمسيب» ويتفر عون 
إلى (العثمان - آل حمد - الحمران - آل غانم). 
)١‏ العثمان: ويتفرعون إلى (المزارعة - العجل - الجمل - 
الحميد - الجعافرة). 
0 آل حمد: ويتفرعون إلى (آل حمد - آل محل - آل على > 
( آل غانم: ويتفر عون إلى (آل جواد - آل دبي - البريجات 
- السعيدات). 
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عشيرة المراشدة: 
ويتفرعون إلى (آل جوهر - البوحديد - آل حسن - العكالات - البوزورة 
- المواصلة). 

عشيرة البومهلهل: 

مساكنهم في سامراء وبلد والمحمودية واللطيفية وجرف الصخرء 
ويتفرعون إلى (البومريود - البوعزة - البورويح - آل حمد - البومانع - 
االرجدر- البوصيةة > البوسحضور): 

عشيرة البوحسون: 

مساكنهم في صلاح الدين والمحمودية واللطيفية وجرف الصخرء 
ويتفرعون إلى (البوسوادي - البويجات - آل مهدي - آل براك - 
المصاليخ - الحبيب). 

عشيرة البوصكر: 

وتسكن في البيجي» ويتفرعون إلى (آل جوهر - آل إدريس - آل 
كرنة - الحلاونة - السويفات - آل صليبي - النوافلة - السرحان - البلاد 
آل حسين - البوظامر - آل عبود - آل طعمة)» وهنالك من البوصكر 
ضمن بطون عشيرة الثابت مع شمر. 

وهنالك الجنابات وهم بالأصل من الجنابيين ويتفرعون إلى 
(الفضيلات - العكالات - آل حسنية - آل مسلط - آل رحال - آل 
زعتر). 

الجحيش: 

ومن عشائر زبيد الأكبر الجحيش؛ وهؤلاء وإن كان تواجدهم في 
مناطق قريبة من زبيد الأصغر إلا أنهم حافظوا على استقلالية عشائرية» 
ولم تذكر المرويات أنهم ناصروا زبيد في حربها الطويلة» ولعل هؤلاء 
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منهم من نزل بلاد العراق الجنوبية مع مطلع الهجرات الأولى بعد الإسلام 
وزمن الفتوحاتء» حيث وجدت عشائر زبيدية في تلك المناطق» وتذكر 
مروياتها أن قدومها كان منذ الفتوحات الإسلامية؛ ولعلهم حافظوا في 
نزولهم الأول على تماسك الفروع الذي أهلها لكي تبني قبائلها المعروفة في 
العراق اليوم» ورغم أن المرويات تذكر لتواجدهم في جنوب العراق»؛ إلا 
أنها تذكر بنفس الوقت عن وجود عشائر منهم من كان ينزل في أقصى 
الشمال الغربيء أي في المنطقة القريبة من جبل سنجارء وإذا ما أخذنا حتى 
الفروع التي نراها اليوم تنتسب إلى غير زبيد؛ وكانت معها عبر مئات 
السنين نرى أنهم يركزون على الهجرة من بلاد الشامء ولعل هؤلاء كانوا 
ضمن زبيد الموجودة في العصور الوسطى في بلاد الشام» حيث ذكر ابن 
فضل الله العمري فرق عديدة منهاء وقد تكون قد رحلت أبان الضغط الذي 
مارسه الموالي عليها مع بدايات الاجتياح العثماني للمنطقة» أو قد تكون 
ضين المجاميع العشائرية التي أيدت العثمانيين في زحفهم؛ ونزحت مع 
الحملات المتوالية» ونزلت جنوب العراق» ومع هذا ظلت أقسم تابعة لها 
في بلاد الشام الشمالية ونراها حتى اليوم؛ ولعل هؤلاء وجدوا أنفسهم أبان 
تواجد زبيد الكبير والقوي مضطرين بحكم العصبية القبلية إلى الانضمام 
إلى عشائر زبيد الأخرى في خلافاتها مع القبائل النازحة من نجد كشمر أو 
عنزةء حيث وردت إشارات تدل على تقارب الجحيش إلى الجبور في 
صراعهم مع شمرء ولعل الجحيش أهم العشائر الزبيدية التي تنسب بزبيد 
الأكبر وإن استقل قسم منهم بالجحيشية إلا أن الوارد أن هنالك بطون 
أخرى تنسب إلى الجحيش من خارج اسم الجحيش نفسه؛ ولعل أهم مورد 
لهذه البطون يمثله الحسن بن الجحيش» حيث ترد المرويات إلى أن 
الطاهات من حمائل الجحيش اليوم هم من بنو علي بن الحسن بن جحيش 
وهم أشقاء بنو سرحان بن حسن بن جحيش الذي منهم (الصليبي) وهؤلاء 
عرف عنهم في الفترة الأخيرة أنهم أهل معرفة ودراية بفروع زبيد» ولعل 
أشهرهم ما ذكر عن جلود الصليبي الذي قالوا عنه أنه نسابة وعارفة 
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مشهور لزبيدء وبنفس الوقت كان شاعر معروفء وهو القائل: 


رقيت أنا بمعلقات المشاريف 
البارحة عربانن واليوم ماشيف 
على ظعون قفت اليوم يا حيف 
50000 
وجدى عليهم وجد من طاح بالصيف 
أو وجد من شلو ذويده المزاهيف 
يمر الفراق يحط بالكبد تاسيف 
بيهم ولينا الروم والملك غطريف 


شدوا على خطو الزمول الهفاهيف 


مثل العشق تومي حنايا القطاريف ‏ 


ظعون تقعد مثل شم العلى صيف 
يتلون شيخ ما يعد المصاريف 
هديب للثدات عز المناجيف 
مصيفنا بغونه ليا قرب الصيف 
يصفرن بالخان وهاك الأطاريف 


يوم اكمنن ثعبانها والقطاريفف 
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ودموع عيني سين كل وادي 
وكلب اكه التسيدوان تس الور كف 
اقفوا ضنى مدحج فروخ الهدادي 
بس الوثر بمراحهم والشدادي 
خلوه ربعو بي فروع الحمادي 
وأصبح على كبده حميل الرمادي 
وجدي عليهم مثل وجد المهادي 
والبهنسي بحري قوق للدي 
لاايسمع المرحول حس الينادي 
بروق الهوادج فوق زمل الجوادي 
وتلتقى رباع مثل هضب الجراد 
عبد العزيز المنمدح بالعباد 
عز الهياجل واللفايف وكاد 
لان القبظ بديرة الحرث غادي 
اليامن دخل غيلان وكران حادي 


منزال تل صفوق دار المياهيف 
وأخوة هدلة فوق صفن خطاطيف 
ولا ظل عندي غير كثر التحاريف 
صارت لنا قومان كل الأطاريف 
7 0 550 
جدنا سكندر من سلايل بني سيف 
شيخ بني السد دين من دون تكليف 
واليبي يجادلني يحط المصاريف 
تلفي لبيت مايعد المصارف 
يدعاك ضوه بالدجى والمناجيف 
يزود ليا زادا عليه المظاييف 
ودلال من شغل الحويزه مواليف 
من زرع بن سيلان تلقى تطاريف 
من نسل عرفان اليمن والملك سيف 
هاذي الجزيرة ما تجي غير بالسيف 
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والكفارة اننؤرها مال الحدوادي 
بتالي النهار ينقلون الطراد 
عني بلاها والمراود مجان 
من البداوة والعرب والأكقرد 
0 1 | ل 
من آل حمسير وقحطان وعاد 
وحكم بأمر الله كل العباد 
كل مانكر بالقرآن وربي وكاد 
بيت لاا بونا وعرقنا والأجداد 
وتجرة مثتل حس المسصوت ينادي 
ولا هو غدير ساهجائه جوادي 
ومعمرن للرجال تقن العنادي 
مكل النفيلة للقفهوجي وسادي 
ربعي ولو بيضانها والسوادي 
حصلت أملاك الروم كسرى وعادي 


وكانكم يافلان تدورون المياهيف ترى صفر النيال تعهادي 
ألك؟ القدةة عب ايكون كتلك . بمكدا جات محاس زلا سكت 


واشتهر من الصليبي (السعدون)» وهؤلاء منهم (المنيتيون - البري - 
أبو سليم - الرزاق - الشرعب - قريش). ويجب أن نذكر أن مروياتهم 
تقول أن السعدون والذي منهم المنيتيون الذي ذكرناهم هم من بنو عليان بن 
حسن بن جحيشء وهذا يدل على تداخل الفروع بين بنو سرحان بن حسن 
وبنو عليان بن حسنء» وهؤلاء عرف أعقابهم بالسعدون وهم من الجحيش؛» 
وينسب زعماء الجحيش العامين بنو سليمان بن الحسن وهو شقيق سرحان 
بن حسن وعليان بن حسن وعلي بن حسن من الجحيشء, كذلك نسب 
البعض منهم عشيرة المتيوت المعروفة في جنوب سنجار إلى بنو محمد بن 
حسن من الجحيش. 

وفي جنوب العراق ورد ذكر زبيد في كثير من الحوادث والمرويات؛ 
وشككلوا في جنوب بغداد سلسلة عشائرية قوية ومهمة» تعاملت بحذر مع 
الدولة العثمانية؛ ولعل هذا ناتج عن امتلاكهم الكثير من الأراضي 
والمقاطعات؛ ما جعل من الصعوبة عليهم أن يحذو حذو القبائل البدوية التي 
كانت على نقيض دائم مع الدولة» ويرد ذكر لهذه القبائل منها الجحيش وهم 
الفروع الزبيدية هناك ويعتقد 3 الجحيش الموجودين في شمال غرب 
العراق وشمال شرق سوريا منهم؛ وإن كانت البطون في جنوب العراق 
أوسع عددا وأكثر فزيوعها؛ وربما ارتبط حتى مشائخ الجحيش في سنجار 
وسوريا بالأمراء العامسين في جنوب العراق» كذلك يرد ذكر عشيرة 
البوس لطان والبوسعيد» وعشائر كانت ضمن الجحيش منذ تواجدهم الأول 
قبل رحيلهم من قرب سنجارء ولكنها الآن بدأت وكأنها انتسبت إلى غير 
زبيد كالعمار والمعإمرة وغيرهم. 
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وفي العراق الآن زبيد تعتبر من القبائل الكبيرة وتمتد ديارها على 
جانبي نهري دجلة والفرات» ففي الفرات» ومن صدر الدغارة إلى الحلة 
تمتد عشيرة البوسلطان» وفي أراضي الدغارة نفسها تسكن عشيرة السعيد: 
وعلى دجلة في قضاء الصويرة تسكن مجموعة كبيرة منهم برئاسة بيت 
سمرمد ورثة وادي أمير زبيدا"؛ أما بقية زبيد فتمتد من الحلة إلى غري 
المحاويل مثل الجحيش والمعإمرة وغيرهمء ويرد ذكر عشيرة السعيد التي 
فل امنيا الحاج مظهر الصكب في مذكرات الحاج صلال الفاظل الموح بأنها 
اشتركت في ثورة العشرين منذ بدايتها أسوة ببقية العشائرء وكذلك يرد ذكر 
المعإمرة وآل عمار والبوموسى وقسم من الجحيش التابعين إلى عبد الكريم 
العجرشء ويقول الحاج سلطان في مذكراته؛ أن البوسلطان جاؤوا 
للمجاملة؛ وليس بدافع ثوري كبقية الثوارا"!, أما بقية الجحيش وخاصة بني 
عجيل برئاسة عمران الزنبور فلم يلتحقوا بصفوف الثائرين» ويضيف أنه 
أخذ جماعة من الثوار الفرسان وذهب بطلب النجدة من عشائر زبيد الذين 
تخلفوا عن الثورة» فيقول: مررت بالمعإمرة والبوموسى والعزة فانضموا 
إلى الثوار وأوكلت لهم مراقبة السكة الحديدية غربي الحلة» وقلعها لئلا 
ينسحب العدو إلى بغداد» وفعلا قاموا بواجبهم خير قيام ثم يضيف ويقول: 
مررنا بعبد الكريم العجرش وكان يرأس قسم من الجحيش فانضم إلى 
الثورة يكنا ء 

أقسام الجحيش: 

وهنالك إشارات لا بد من ذكرها قبل أن نفرع أقسام الجحيش» 
الإشارات تتعلق بأسماء من زبيد وردت في العصور الوسطىء ويبدوا أن 
لها علاقة ببطون جحيش ومنها: بني نوفل في زبيد التي ذكرت في مسالك 
الأبصارء وقيل بأن الإمرة كانت لهم على زبيد في صرخدء ومن البطون 
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التي ذكرت آل صفيء آل مرجاء من زبيد صرخدء ومن بطون زبيد 
الأخرى التي ذكرت آل محسنء وهم بغوطة دمشق ذكرهم الحمداني؛ 
ومنهم ذكر آل حريث بطن؛ وآل جحش بطن من زبيد صرخدء وآل بدره 
بطن من بني نوفلء وهنالك فروع من الدروز تعود إلى زبيد حوران؛» 
وهنالك مسروح في قبيلة حرب تعود إلى زبيد وكانت بطن منهاء وبنو 
علي بطنء وهم أهل العوالي قوم العزم؛ وبنو عمرو بطن» وعوف بطن؛ 
والرحمن بطنء والسهلية بطن» والصواعد بطنء والصالبة» والعنشة؛ 
والطرسانء والهنودء والحناحنة» ورويثة:؛ والبلادي فهؤلاء يجمعهم 
مسروخ:: وهتالك: بثو عَيْد الله"من نشي صبعب بسح العشدرة كانوا قديما 
مع زبيد وانتقلوا إلى مطيرء وهم أقسام: الرحيمي» وقيشيء ومخيفري»: 
والصعبيء والقفيني» وعقيلي» وجعفريء وقبعاني» وظبيطي» وشلاحي؛ 
وميمونيء ومشراقيء والسكان» وذكر من بطون سعد العشيرة بنو جعفي» 
ومنهم بنو حران بطن من جعفيء وبنو وائل بطن من جعفيء وسلمة بن 
عمرو بطن من جعفي. 

وذكر من بطون سعد العشيرة آل جمل وهو اليوم بطن معروف في 
قحطان؛ ومنهم فروع ذكرت ضمن الجحيش في جنوب العراقء؛ ومنهم آل 
مسعودء والإمارة في آل عبود ويلحق بهم المساعيد من عتيبة» ومن بطون 
آل جملء آل سويدان وآل شلفان المعروفون في بلد شقراء والكويت؛ وآل 
مقبل أهل ضرماء ويقال: أنهم من نواصر تميم؛ ومن بطون جمل آل 
عليان» وآل منيع» وآل عيافء؛ وآل شبوة والعجارشة. 

لضاف از شسانه انق ان دنال عقت الكو اعد ورا اسن 
الخبراءء والبدائع» من أرض القصيمء ومنهم في عنيزة» آل حسنء وقد 
ذكرت فروع لها علاقة في أول أمرها بما ذكرنا من هذه الفروع؛ منها ما 
ذكر ضنن قبيلة آل مرة في شرق الجزيرة» ولعل هذه الفروع تركت 
اتحادها مع قبيلة آل مرة وعادت إلى انتمائها الزبيدي؛ وذكر منها ضمن 
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فروع زبيد في جنوب العراق. 
الجحيش: من بطون زبيد الأكبر» ونخوتهم جاحشء؛ وهم فروع 
كثيرة: 
6 الفرج: وهم فرقة الروؤساء ويعدون أنفسهم أصل بيد 
٠‏ البوكليب: ومنهم (البوموسى - البوعجيمي - الفران). 
0 البونميم: ومنهم (النوافل - البوجبيل - البوبهلول ب 
البوشاطي). 
( البوصالح: ومنهم (البومحيسن - البوحمزة). 
4:) الجلابيون: ومنهم (البولبد - البوعيسى - البوناجي - 
البوعامر). 
ه( البطة: ومنهم (المشاك - البومحمد - البومال الله - 
البووالي). 
وهؤلاء الجحيش في جنوب العراق وأقسامهم. 
أما الجحصيش في محافظة الموصل وشمالها ومناطقها وكذلك في 
بعض المناطق السورية» ويلتقون مع الجحيش آنفي الذكر بأصل زبيد. 
ومن أقسامهم: 
البوصبيح). 
الفارس: ومنهم (البورجب - البوجحيش - البوذياب الحسين - 
البوعساف الحسين - الحمد الحسين - العوجان - المنصور - الناصيف - 
الجردان - الفراح - النعيم - السائر - الملالي). . 
البمتيوت: 
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وهمي عشيرة قائمة بحد ذاتها وسواء عددناها مع فرق الجحيش ومن 
البوعيسىء أم اعتبرناها من الأحلاف وأقسامها تعد نفسها من زبيد أيضا 


وفروعها: 
البوخليفة: ويتفرعون إلى (السجر - الشبل - الشاوش - 
الجمعة البكر). 
المرعي: ويتفرعون إلى (البوغلوم - البوسليمان - الحارث - 
العبد الحسن). 


البومزيدة: ويتفرعون إلى (الحسين الدرويش - البومحل). 
البوعليوي: ويتفرعون إلى (الكنو - البوشبوط). 
الدوخية: ويتفرعون إلى (العيسى المحمد - البوفرج - 
البوصبيح: ويتفرون إلى (البوسلوم - شلاهمة - البوعلي - 
البودوغان - الهيجل). 
ويتركز سكن البمتيوت بالقيروان والمناطق المحاذية لها وفي سنجار 
والموصل ولهم عدة قرى منتشرة إلى الجنوب من سنجار. 
وهنالك من زبيد عشائرة منتشرة في الشام وفلسطين وبعض أنحاء 
الجزيرة العربية» منهم بني فهيد وهؤلاء في الداروم في غرة ومنهم 
أيضا من لهيب منتشرون في الجولان؛ وفي منطقة جبيل في لبنان» والديكة 
في شرق الأردن فرع من زبيدء والبوشعبان في غزة:؛ والعزة في الخليل. 
ويافاء والجبرين وعجور وتل الصافي والشرابي في نابلس. 
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الفصل السادس 


كشف الضبابية في معرفة الأنساب والتواريخ الطائية 

بنو طي 

لمحات من تاريخ طي: 

من المعروف أن طي من بطون كهلان القحطانيه. وهم عرب الجنوب أو 
ما يسمى عرب اليمن. وقد نزحت بنو كهلان من أرض اليمن قبيل سيل العرم. 
وكان ذلك بسبب المنافسه مع حمير وبسبب سيطرة الرومان على الطرق 
التجارية وبالتالي إفسادهم طريق البر مع بلاد الشام ومصر. وقد يكون للكهنه 
الدور الرئيسي في جلاء بنو كهلان مثلما ذكرنا حيث انبؤا سيد بني كهلان 
عمرو بن عامر بأن سد مأرب في طريقه إلى الانهيار. فاخترع حيله لأجل 
الرحيل دون أن يعلم آل حمير بذلك. وكانت الحيله كما أسلفنا بأنه جعل ابن أخيه 
يصفعه بمجلسه وأمام أعيان قومه وأعيان قوم حمير فأقسم بالرحيل عن الديار 
وكان قومه على علم بالحيله فباعت كهلان أملاكها وبساتينها وبدأت بالجلاء عن 
اليمن بطن وراء الأخر. أما طي فقد رحلت بعد خروج الأزد وتبعتهم في المسير 
على أن هنالك أختلاف في من كان رأس طي في نزوله الجبلين أجا وسلمى. 
حيث يقول ابن الكلبي وجماعة من سواه: لما تفرق بنو سبأ أيام سيل العرم سار 
حرمله وجابر أبناء أدد بن زيد من آل كهلان بقومهما فنزلوا تهامه ثم تبعهما ابن 
أخيهما جلهمه وهو طي. وقيل سمي طيا لانه يطأ الأرض وقيل غير ذلك. ثم 
وقع بين طي وعمومته خصام ففارقهم وسار نحو الحجاز بأهله وماله ونزلوا في 
سميراء وفيد في جوار الأسد وكانت سميراء موضع في طريق مكه حولها جبال 
وأكام سود عنها يقول مره بن عياش الأسدي!'): 


)0( ياقوت الحموي», معجم البلدان» مجلد س -< ف ص الى 
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مووي 


جلست عن سميراء الملوك وغادروا 


أما فيد فهي قريبة من سميراء وهي موضع على طريق مكه. ويبدو 
أن سميراء وفيد على طريق مكه باتجاه الجبلين» لأن المؤرخين يؤكدون 
نزول طي بالقرب من الجبلين والتي كانت تسكنها بنو أسد فغلبوهم عليها 
وأصبح الجبلان يسميان بجبلي طي. على أن هنالك رأي أخر يقول أن طي 
كانت تنزل الجوف من أرض اليمنء» وكان سيدهم يومئذ هو أسامه بن لؤي 
بن الغوث بن طي وقد رحلوا إلى الجبلين وقبل نزولهم نزلوا ظريب وهو 
موقع قريب من الجبلين. 

أما في معجم البلدان فيقول ياقوت الحموي أن سبب نزول طي 
الجبلين هو أنهم كانوا بأرض تهامه ثم تخاصم طي مع عمامه فرحل مع 
ولده وإبله إلى الشمال وأوغل في أرض الحجاز. وكان لهم بعيرا يشرد كل 
عام ويغيب ثلاثة أشهر ويعود وعجبوا من أمره وخصوصا عندما لاحظوا 
عجوو عي رد ورور ل لقه للررو ا 
هذا البعير وارسلوا أحدهم وراءه وقد كان يتبعه على ناقه حتى وصل إلى 
جبل أجا فأقام. فلاحظ الرسول الذي يتبعه هذه البلاد الواسعة كثيرة المياه 
والشجر والنخيل والريف. فرجع إلى قومه وأعلمهم بما رءاه فقرروا 
المسير نحو هذا الجبل. ويقال أنهم وجدوا به شيخا ومعه عجوز من بقايا 
صحار وجاوروهم. وبعد وفاة الشيخ بقيت العجوز ويروى عنها في يوم ما 
سألت طي من أي البلاد هم فقالوا لها('): 


أنا من القوم اليمانيينا إن كنت عن ذلك تساألينا 
وقد ضصربنا في البلاد حينا ضشفنت قبل نا مهاج رينا 


ويقال رأي أخر: بعد نزول طي الجبل أقبل عليهم شخص طويل 


لل معجم البلدان»؛ مجلد ص؛ ص 35. 
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القامه عار الجبله فإذا به الأسود بن غفار بن الصبور الجديسى. وكان قد 
هرب من حسان تبع اليمن. فنازع طي على المكان فأمر كن :د أحفاده 
أن يقتله. وكانت أم الحفيد جديله من آل حمير فأبت خوفا على ولدها. فأمر 
طي عمرو بن الغوث بن طي أن يصارعه؛ فأنشد عمرو هذه الأبيات وهو 
أول من قال الشعر بعد طي في قومه: 


يا طي أخبرني ولست بكاذب 7" 


فقال له طي يا بني أنها أكرم دارا في العرب. فقال عمرو لن أفعل 
إلا بشرط أن لا يكون لبني جديله في الجبلين نصيب. فقال له طي لك 
شرطك. فقيل أن عمرو خدع الأسود بن غفار عندما عرض عليه بأي نوع 
من فنون القتال يتقاتلون» فقال المصارعه. فطلب عمرو أن يكسر الأسود 
قوسه. ففعل فسحب عمرو قوسه وضرب الأسود فقتله. فصار الجبلين 
لأبناء عمرو بن الغوث أما أبناء جديله فنزلت السهل. 

وهنالك رأي يقول أن طي نزلت بضريبء وهو موقع قبل الجبلين 
وأن البعير الذي كان يختفي تبعه أسامه بن لؤي بن الغوث بن طيء وكان 
سيد بني طي وتبعه بقومه ورحلوا على أثره وكانوا يسيرون بمسيره 
وينزلون بمنزله حتى بلغوا الجبلين وجعل أسامه بن لؤي يقول 


ويقال أن بعد نزولهم الجبلين قتلا الأسود بن غفار بعد أن نهاهم عنه. 
ويبدو من كل ما سمعناه في هذه الروايات التي وردت في معجم 
البلذاق أخ فيها يكن الأساطير الخرافية» وكل ما نستطيع أن نؤكده أن طي 
رحلت بعد رحيل الأزد ويبدو أنها حاربت الأسد على ديارهم وأجلتهم من 
الجبلين والمناطق المحيطة به؛ وبدأت تتوسع شيئا فشيئا فكانت الغلبه لها. 
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شم روثت طي فيما بعد من بلاد أسد فيما وراء الكرخ من أرض غفر ثم 
ورثوا منازل تميم من أرض نجد فيما بين البصرة والكوفه واليمامه. 
وورثوا غطفان من اتجاه وادي القرى. ومن منازل طي وبلدانهم القريات 
وهي (دمعه. اسكاكاء الغاره» ضريب» محضرء تيماء) ومن جبالهم (أدبي) 
وهو جبل أسود برأس جبل طي. وناحية دار فزاره (دباب). الأعيرق» 
أساهيب؛ الثرى؛ رمان وهي بنجد. 

توسعت بطون طي وكبرت فكان سائر بطون فطره سهليونء بينما 
رحلت بطون تيم الله وجيش والأسعد إلى بلاد الشام والتحقوا بحواضر 
حلب والمناطق الأخرى هناك. أما بنو رومان بن جندب فبقوا في الجبلين. 
وكان هنالك من بطون طي بحتر ومعن والمغنى ظهر منهم الشاعر عبيد 
بن شملان ومنهم مجير الجراد مدلج بن سويد. ومنهم من سكن القيروان 
بأفريقيا. وكذلك كان هنالك من بطون طي الثعل وقد تفرع منهم سنبس 
وربيعه ولوذان» وهؤلاء سكن أغلبهم العراق وأطراف الشام الشماليه. 
كذلك كان من بطون طي التي سكنت الجبل في أول الأمر سعد ونائل وهم 
من بطون النبهان بسن عمرو بن طي. وهؤلاء نزحوا أيام الفتوحات 
الإسلامية ومن ديارهم في الأندلس (بسطه؛ تاجله» غليار)؛ وهنالك أسماء 
بطون من طي عرفوا بغير الاسم. فبطون تعلبه عرفوا بجرم قبيله وغصين 
عرفوا ببولان. أما بطون هني فقد سكنوا العراق قبل حتى الفتوحات 
الاسلاميه وقد دخل معهم من بطون طي الأحلاف وهم (غيث, وبديل» 
حسنء حسين). 

ومن المعارك المشهوره التي خاضتها طي يوم رحى جابر. فقد 
أغارت على أياد بن نزار بن معد فظفرت بهم وغنمت منهم وسبت أيضا. 
كذلك غارت بنو عامر على طي يوما ما فنذرت طي بهم فاقتتلوا فظهرت 
طي عليهم. كذلك أغارت قبيلتي غني وعبس على طي مرة:؛ فكسرتهما 
طي. كما غزا طي عمرو بن هند؛ وكان بين طي وبني أسد حرب في 
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منطقة الحصن وهي قريبة من قادسية الكوفه ثم اصطلحوا فكانوا حليفين. 
وقد نزل أمرؤ القيس بمضارب طي لاجئا وذكر طي في أكثر من موقع. 
وأمرؤ القيس هذا من ملوك كنده وكان شاعرا من شعراء المعلقات 
يقول في بني ثعل (بنو ثعل جيرانها وحماتها)» ويقصد بطون ثعل وهي 
كالتاليئ: اعقب قعل كل مق لقان بوكرول ومعازية أما كننه كنات 
فهما عنين وثعلبه ومن عنين بطون بحتر ومعن ومن ثعلبه بطون المغنى 
وبنو شمر. وكانت بطون شمر في ذلك العصر هما (حبيب» قيس» زريق) 
حيث يقول أمرؤ القيس في أحدى قصائده (وهل أنا لاق حي قيس بن شمر) 
وبقيس يقول أمرؤ القيس أيضا: 
أخجياة قمسيا فالطيت ا نكي تاها وجرى فروانخل قيس بن شمرا 
وهذا يعني أن قيس بن شمر كان صاحب أملاك وبساتين نخل في 
جبل طي حينذاك. والمعروف أن قيس بن شمر هو شقيق زريق وحبيب 
وهم من بطون طي. كذلك هنالك بطن من معاويه وهم سنبس. 
ويمكن أن نستخلص من بيت الشعر لامرؤ القيس عن ثعل حسب ما 
تجمهرت أنساب طي من خلال اعتماده على البطن العام. وعلى هذا 
الأساس سنحاول أن نتتبع فروع هذا البطن العام. 
أ- السلامان بن ثعل وهم ( العنين وبطونهم في وقته بحتر 
ومعن) (الثعلبه وبطونهم في وقته المغنى وبنو شمر). 
لب الجرول بن ثعل وهم (الربيعه وبطونهم في وقته آل 
ابي أخزم وآل عمرو) (ولوذان وبطونهم في وقته معروفه باسم 


لوذان). 
ج-2320 المعاويه بن ثعل وهم (آل سنبس). 
أما في شطر بيته المكمل فيقول أمرؤ القيس وتمنع من رجال سعد 


. ونائل.‎ 
١*١ 


أما سعد ونائل فهما أولاد أسودان بن عمرو بن الغوث بن طي وهو 
نبهان. وقد ذكر أمرؤ القيس رجال سعد ونائل أي من بطون سعد ونائل. 
فقد أعقب سعد كل من (نصر ومالك) ومن بطونهم نستخلص ما 
يلي : 
2-١‏ النصر بن سعد بن نبهان وهم السدوس. 
؟-- المالك بن سعد بن نبهان وهم آل قحطبه 
أما عقب نائل فكان (الغوث ومالك) ومن بطونهم نستخلص ما يلي: 
2-١‏ الغوث بن نائل بن نبهان وهم العتاب 
والمنهب. 
5 المالك بن نائل بن نبهان وهم المالك. 
أما القصيده فبعض أبياتها: 
أبت أجا أن تسلم اليوم جارها فمن شاء فلينهض لها من مقاتل 
وديف لواحي بالحرية اونما" «السوهي عيبا شاف ياضل 
بنو عمل جيراننها وحماتها ‏ وتمنعمن رجلل سعد ونائل 
وهذا يعني أن أمرؤ القيس يقول بأنه جاء لاجئا مستجيرا بقبائل طي 
وعندما وصلهم تحدى خصمه أن يقترب منه أو يتاجر بالوصول إليه. 
محذرا إياه بأنه إذا كان راغبا بذلك فلينهض له بالحرب مقاتلا. ولكن مع 
هذا لا يضيره ذلك لأنه أمن على لبونته وهي ناقته لأنها في القرية التي 
تقع في أجا جبل طي. وبالتالي فأهل أجا لا يسلمونها ولا يسلمون راعيها 
ولا أحد يستطيع الاقتراب منها. وانها تسرح وتمرح بنخيل وأشجار وادي 
حائل. محددا في بيته الثالث حماتها الذين أجاروها وهم بنو ثعل أنفي الذكر 
ثم يذكر أبناء عمومتهم بنو سعد ونائل وهم النبهان. ويقول انهم سيحمونها 
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ما أن يقترب خطرا نحوها وستكون منيعه على الخصم. أما وجود قرية في 
وس ط جبل أجا. هذا يعني ان هنالك وجود حاضره قائمه في طي وبالتالي 
فإنسنا تستطتع أن أل الجبل من يطون على كانت لهم الماك مقتصة يكل 
فرع أو فخذ هذه الأملاك هي بساتين نخل منتشره في الجبلين أجا وسلمى. 
أما وادي حائل فقد مر ذكره في أكثر من موضع("» وقد ذكره ابن الكلبي 
وقال أنه وادي في جبلي طي. 

ولو دققنا بزمن الشاعر أمرؤ القيس لما له علاقه بتحديد بطون طي 
وتاريخها. خصوصا وأنه يذكر في غير موضع من شعره طي وبطونهاء 
فيعتقد أن أمرؤ القيس قد ولد في أوائل القرن السادس الميلادي. ويقول ابن 
الكلبي أن والده حجر طرده وأقسم أن لا يقيم معه بسبب قوله الشعر. فكان 
يسير في أحياء العرب ومعه شراذم من طي وكلب وبكر وكان يتبع غدران 
الماء والمناهل ويتصيد مع مجموعته ويسكرون وينتقلون من مكان إلى 
أخر. وفي يوم أبلغ خبر مقتل أباه فانشد يقول 
تطداول الليل على دمون دمون إنامعشريمالنون 

وإزبالأطغ اممحب ون 


فقال كلمته المشهوره والتي أصبحت مثلا يدار بالألسن (اليوم خمر 
وغدا أمر) وبها يقول: 
ولما جاءه الليل رأى برقا فأنشدا): 


اتيك احيتتوق بلنطيل اسحتل, ١‏ :نطنيء ستحتاء باطيئ المبحيل 
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ويقال ان بني أسد الذين قتلوا والد أمرؤ القيس بن حجر. وبعد مقتله 
سعى أمرؤ القيس لأخذ الثأر وإعادة ملك كنده؛ الذي فقده فاستهمم أبناء 
كنده وكتائب حمير. بينما عرفت بنو أسد أنه طالبهم فحاولوا أن يفاوضوه. 
ولكنه أبى. ويقول ابن الكلبي أن امرؤ القيس قد رحل حتى نزل عند بكر 
وتغلب فطلب مساعدتهم على بني أسد فنصروه. وعندما علمت بنو أسد أنه 
طالبهم فرحلوا ولجئوا إلى بني كنانه وأبت فرحلوا عنها. بينما سار أمرؤ 
القيس ومعه بكر وتغلب وحسبوا أن بني كنانه خالطوا بني أسد فوضعوا 
السلاح فيهم وكثر القتل بهم وأعلموه أن بني أسد ساروا هاربين منه فتبعهم 
ولحق بهم وأكثر القتل فيهم. فسارت بنو أسد وحاول اللحاق بهم إلا أن بكر 
وتغلب رفضت السير معهء وأبلغته أنه أخذ بثآره منهم. فضل وحيدا مع 
شرام من القبائل. وفي روايه أن المنذر ألح في طلبه ووجه الجيوش في 
ملاحقته فلجأ إلى طي وقيل أنه قبل نزوله أرض طي في الجبلين قد نزل 
عند سعد بن الضباب الأيادي فأجاره. ثم نزل عند المعلا بن تيم الطائي 
فأجاره. وأكرمه والتيم من طي يسمونهم مصابيح الظلام؛ ثم تحول إلى 
عشيرة النبهان من طي وأكرمته وبذلت له من مالهاء ثم خرج من آل نبهان 
ونزل عند عامر بن جوين الطائي وقد ورد ذكر طي في أشعاره؛ وقد ذكر 
بنو ثعل في غير مره وقد قال بهم: 


ربى رامومن عطل مخرج كفبيه من ستره 


رئاسة طي قبل الإسلام: 

كانت طي بطون وقبائل عديدة» حيث لم يرد لنا سند تاريخي أنها 
كانت تأمر من شخص أو عائله واحده. واعتقد أن السبب في ذلك لكثرة 
بطونها وتشعبهم في الأمصار. وحتى قبل الاسلام كانت بطون طي منتشره 
ولم تستقر في مكان واحد. والدليل على ذلك انهم كانت لهم الإمرة في 
العراق حتى افتتاحها من قبل المسلمين» وهذا يعني أنهم كانوا موجودين في 
العراق والحيرة. وما دام أصحاب ملك فإنه يعني أنهم لم يكونوا حديثي 
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العهد هنالك؛ بل مرت فترات طويله لهم وهم أهل البلاد. ولكن التاريخ 
ذكر لنا من مشاهير طي وأعلامها. وقد يكون حاتم الطائي الذي ضرب به 
المثل بالكرم والفروسيه أحد قادتهم وزعيم لبطن من يطولهم: وكام جر 
حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج من طي ويكنى بأبي عدي أو أبا سفانه 
وهؤلاء أولاده. وقد ضربت به الأمثال وحكيت عنه الأساطير بل كان من 
أكثر الناس الذين ذاع صيتهم ولمع أسمهم في الأقصى والأدنى. وقد سجلت 
به المآثر والنوادر. حتى أصبح أسطوره خالده تتناقلها الأجيال. مات حاتم 
قبل ١5‏ من الهجره فهو لم يبلغ الإسلام. ومن كرمه وسخاءه وصل حد لا 
يسمح لأقرب الناس له أن يقف مانعا في سبيل ذلك؛ فقد قال لزوجته التي 
عذلته عن الكرم والسخاء: 


أماوي قد طال التجنب والدههر وقد عذرتني من طلابكم العذر 
أماوي إن المال غاد ورائفح ويبقى من المال الحديث والذكر 
لساري حي له اقصول العبناك حسما تعبا لشاكيون 
أمناوي .ما يقن الشزاء عن الفتى.. إذا حشْرحِت يؤما وضاق بها الصندر 
وقجه علكم الأقت وءاتتسى أن حاتفنا "أن إن قكراء الال كسان ةرفس 
ويروى عنه أنه كان شجاعا قويا ويفاخر بقوته حيث قال: 
وخرق كمنصل السيف قد رام مصدفي تعسفته بالرمح القوم شهدي 
وكان حائم يسعى إلى كسب الضيوف حتى وإن لم يقدموا إليه» فكان 
دائما ما يأمر غلامه أن يوقد النار ليهتدي إليها عابر السبيل» وله أبيات 
يأمر غلامه بذلك: 
اودر فبإين: الشيريل الجبيل تسن والريح ياموقدريح صصر 
عشي يحوي تستازك مسن سحن كن حتحيك سحيينا نايت كيين 
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وهو القائل يحض زوجته على الجود: 
فيا ابنة ع بدالله وابنة مالك-22 ويا ابنة ذيي البردين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فاصطنعي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
أخا طارق أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحديث من بعدي 
وقعة مع الخوارج ولا عقب له. أما عبد الله فله عقب. 
أبلغ بنسى ثعل بأن دياركم قفر اللى الكومين فال صياح 
لولا بنو عمرو وابن سنبس أصبحت : مكم نفلا بغير سلاح 
ومنهم الجرنفش بن عبده بن أمرؤ القيس بن زيد الطائي والذي 
قوم إذا الحدث الجليل أصابهم شدوادوابر بيضيهم فاستحكما 
إمارة طي قبل الإسلام: 
الجانب. أن الرئاسه على العرب أيام الجاهليه لطي. وانحصر ملكهم في 
الأماكن التي يرتادونها. فهم كانوا أسياد جبل طي والمناطق المحيطة به. 
والمععروف أن الجبل كان يتوسط بين المدينة ونجدء وهو بالتالي يشرف 
الجزء الشمالي من نجدء وبالتالي فهو قريب من الطرق المؤديه إلى بلاد 
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الشام والديار المصريه؛ ولذلك انتشرت بطون طي في هذه المناطق وكانت 
لها الرئاسه عليها. إلا أن شكل الإمارة التي ظهرت في طي لم تكن 
واضحة إلا في العراقء فقد أصبح ألياس بن قبيصه أمير العرب في 
العراق؛ وولاه كسرى على الحيره بعد أن قتل النعمان بن المنذر. فكانت 
الرئاسه له ولأعقابه حتى ظهور الإسلام. والياس من بني هني من طي 
وكان من أسره من أشرف أسر الحيره. وقد كان سبب اختياره؛ أن كسرى 
لما هرب من بهرام مر بأياس بن قبيصه فأهدى له فرسا وجزورا فشكر له 
كسرى ذلك. وظل يحتفظ له بهذا الصنيع حتى جاءت اللحظة التي كافئه 
فيها بتوليه على الحيره!'). وبعد حدوث معركة ذي قار بين العرب والفرس 
أنهزم» ولكنه ظل واليا على الحيره حتى دخلها المسلمون وهو القائل: 


ماولدتتي حاضنة ربيعة لئن أنتا مالأت الهوى لأتباعها 
ألم قر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 

أمافي جبل طي فقد كانت هنالك أقسام من طي تنزل به قبل 
الفتوحات الإسلامية؛ وأيضا سكنت السهل المحادي للجبلين» ومن بين 
البطون التي كانت تسكن الجبل حين ذاك بنو رومان بن جندب بقوا في 
الجبلين وظهر من نسلهم فيما بعد بنو لام المشهورة في العصور الهجرية 
اللاحقه. وبعض أقسام طي من النبهان. كذلك كان يسكن الجبل قبل 
الفتوحات بنو شمر وهم بطن من شمر بن عبد جذيمه بن زهير بن تعلبه 
بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء وهؤلاء كانوا ثلاثة أفخاذ 
حينذاك وهم (قيسء, زريق؛ حبيب)؛ وقد ظهر من حبيب بن شمر فيما بعد 
بعض من الفروع التي اندمجت ضمن قبيلة عبده الشمرية المعروفة. 

طي في الإسلام: 

بعد انتشار الدين الإسلامي الحنيف» بعث النبي محمد (ص) علي بن 


لله عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام» ص غ06 
/ا ١‏ 


أبي طالب رضي الله عنه سنة 4ه ومعه فرقة من الأنصارء ليهدم صنم 
الفلنس الذي كانت تعبده طيء فهدمه وأدانت طي للدين الإسلامي. فقد قدم 
على الرسول (ص) وفد من طي فيه زيد الخيل بن مهلهل في نفس العام 
فاسلمواء وقال رسول الله (ص) ' ما ذكر لي رجل بالعرب من فضل ثم 
جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيهء إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه " 
فسماه الرسول (ص) زيد الخيرا"!؛ وقد كان شاعرا وفارسا مشهوراء كان 
يكنى بأبي مكنف له ولدان هما مكنف وحريث له من القصائد: 


أقحى كل عام نبا فونه 
تقول أي زيد وقد كان مصرما 
وذاك عطاء الله في كل غارة 
فلولا زهير إن أكدر نعمة 
ومن هجائه: 
فخيبة من يغير على غنى 
وأى الفحم سق أدئ فمشيرا 
أما ابنه حريث بن زيد فله: 
فلا تجزعي يام أوس فإنما 
قينا يتتكاقنا ميق الفسوم مستضيية 


ولولا الأس ما عشتن في الناس ساعة 


)١(‏ حديث شريف. 


على محمر عود أتيب وما رضى 


أراه لعمري قد تمول واقتتنى 


1 نشيو ة كوا إذا ققص الخصى 
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وباهفلة يبلن أعصر والركاب 


تصيب المنايا كل حاف وذي نعل 
كوانا ولح نكت لاجيس حقف الفل 


وقد توفي حريث وهو هارب في أرض الروم؛ بعد أن قتل أبي 
سليمان الفهريء بعد أن أرسله الخليفة ليستقرئ أهل البادية. 

وقد وفد أيضا على الرسول (ص) وفدا من طي فيه عدي بن حاتم 
الطائي فأسلم وأحسن إسلامه؛ وقد كان يدين بالنصرانيه من قبل. وقد 
افترقت طي أثناء الفتوحات الإسلامية وانتشرت في بقاع الأرض المختلفه. 
قال سعد هم في بلادهم الآن أمم كثيره تملا السهل والجبل شام 
وككان وهر افا وهم أصحاب رئاسة العرب في العراق والشام. . ولمصر 
والمغرب الأقصى منهم بطون كثيره. وبعد حدوث الفتنه بين معاويه وعلي 
بن أبي طالب ناصرت طي علي بن أبي طالب في حوادث سنة 5اه. 
وقد حاول معاويه أن يستميل عدي بن حاتم بعد وفاة علي فرد عليه بهذه 
الأبيات: 


يحاولاني معاوية بن صخر ولسيس إلى التي يسعى سبيل 
متشي اجا كصون ملحي ووحطدى في افوي عضن جين 


وقد شاركت طي بالحرب مع المثنى بالعراق سنة 4 1١ه.‏ وكانت 
قبائلها في العراق والشام ومصر وبلاد الحجاز ونجد تحت سيطرة الدولة 
الإسلامية الفعلية» فبعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين والمتمثل بوفاة علي 
بن أبي طالب كانت البلاد كلها تحت زعامة الخليفة الأموي معاويه بن أبي 
سفيان بن حرب مؤسس الدولة الأمويه؛ وجاء اسم الأمويه نسبه إلى أميه 
بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي. وكان معاويه أطول الحكام 
المسلمين عهدا فقد دام حكمه خمسة وعشرين سنه؛ وفي بداية حكمه قاومه 
أهل العراق عدة شهور قبل أن يتنازل له الحسن بن علي عن الخلافه 
»شرط أن تكون بعده شوره وأن يكون الخليفه بعده الحسين بن علي. وفي 
والحسين» وقد حرص معاويه منذ توليه الحكم على مزج القبائل العربية في 
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أهل بلاد الشام. وبدأ بتقريب الرجال وزعماء القبائل نحوهء وتقليدهم 
المناصب العليا. غير أن معاويه استبد في الحكم وأجبر زعماء المدينة 
ووجهائها على مبايعة ابنه يزيدء وبهذا أصبح الحكم ورائيا تعاقب عليه 
الأمويين من سنة ١4ه‏ حتى سنة 77٠1ههء‏ وكان أخر خليفه منهم هو 
مروان بن محمد. والذي سقطت على يده الدولة الأمويه. وكان من أحد 
الأسباب التي أدت إلى أنهيار الأمويين انقسام القبائل اليمنية والمضريه 
على بعضها. وبعد سقوط الأمويين حكم العباسيين العالم الإسلامي زهاء 
خمسة قرونء وكان خلفائهم من السفاح الأول حتى الوائق رجال عظماء. 
وهذا الجيل يمثل العصر الأول للخلفاء العباسيين عدا الأمين الذي لم يساير 
هؤلاء عظمتهم. وكان هذا العصر يدعى العصر الذهبي للإسلام بدأ بإسقاط 
العربء وإيثار الفرس عليهم ثم بتشجيع الترك. على الفرس والعرب. أما 
في مجالات الأدب والتطور الفكري فقد نهضوا بالعلم والأدب» وأعطوا 
حرية الفكر والبحث والاستنتاج والاختراع وقربوا العلماء والأدباء واهتموا 
بالمغنيين والشعراء والموسيقيين واهتموا بالعمارات والبناء وكافة المجالات 
الأخرى. ويمكن أن نددد بداية العباسيين هذه بحكم السفاح سنة ؟"11.ه 
ويسمى بداية العصر الذهبي لهم وينتهي هذا العصر بولاية الوائق من سنة 
7ه إلى سنة 777ه. أما العصر العباسي الثاني فهو عصر ضعف 
وانحلال ودام أكثر من أربعة قرون وكان العباسيين حين ذاك تحت سيطرة 
الأتراكء. وبعدهم البويهيون ثم السلاجقه ثم كان سقوط بغداد وخليفتها 
المستعصم أخر خفاء بني عباس سنة 555ه. بعد أن عرفنا نبذه عن 
الأمويين والعباسيين نحاول الآن أن نعرف طي في هذان العهدان. 
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طي والأمويين: 

تتابعت بطون طي أبان الفتح الإسلامي صوب العراق وسكنت الشام 
والجزيره والكوفه. أما في الشام فقد تجمعت طي في مناطق حمص. 
وساندت الأمويين في أول الأمر والسبب أن الأمويين مالوا إلى القبائل 
اليمنية على حساب القبائل القيسية» مما أدى إلى ظهور النزاعات بين 
اليمنيين والقيسيين. فقد كانت إلى جانب طي قبائل غسان وبنو كلب. أما 
القيسية هنالك فتمثلت ببنو بكر وهوازن وذبيان» واستمر النزاع طويلا 
وأدف الخئ كيبنف الذوات: الأبوية وإلى اضمحلال النفوذ العربي في 
خراسان. الأمر الذي مكن بنو العباس من نشر دعوتهم. غير أن طي 
طوال تلك الفترة لم تستقر في مكان محددء بل كانت تنتقل وتتوسع في 
أغلب مناطق الشام والجزيرة الفراتية وبلاد نجد وبادية الكوفه. أما مراكز 
تجمعهم فكانت في عين التمر والأنبار والكوفه والبصره والموصل وحلب 
وحمص وضواحي دمشق والرمله في فلسطين وغيرها من الأماكن. أما في 
بادية السماوه فكانت تنتشر في الأراضي الواقعة في عين تمر والحيرة 
والقادسية والسماوه وصفوان كذلك في جبل العرب وجبل الشراة وهو يمثل 
بادية الشام كذلك في وادي الباطن والقسيم وجبل طيء؛ وهذه تمثل صحراء 
النفوذ الكبرى وكانت أهم مدينة تقع قرب جبل طي هي فيدء وأغلب أهلها 
من طيء حيث كانت فيها الأسواق وخصوصا في مواسم الحج. كذلك 
اشتهرت من أراضيهم دومة الجندل وتبوك وتيماء وكانت تقع إلى الغرب 
من الجبلين. كذلك اشتهرت من مدنهم أيله على البحر الأحمرء وكانت 
مركز لتجمع الحجاج من مصر وبلاد الشام. كذلك انتشروا في مناطق 
البلقاء وفي حوران وبصرى وصرخد وذرعا وفي مدينة الأزرق إلى 
الجنوب من صرخد وضواحي مدينة دمشق الشرقية وبلدة بالس على نهر 
الفرات. كذلك في السلمية ومعرة النعمان وسرمين (أدلب)؛ كذلك انتشروا 
في الرحب وتدمر. كذلك سكن طي في عانة وحديثة وكبيسة على نهر 
الفرات. وفي القرن الثاني الهجري وقف الطائيين ضد الخليفه الأموي 
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مروان بن محمدء عندما غادر فارا من العباسيين سنة *"5١ه‏ متوجها إلى 
دمشقء فكانوا له بالانتظار في منطقة قنسرين فنهبوا عسكره وممتلكاته. 
ولعل السبب كان أن الطائيين قد حملوا على الخلافة الأموية في عهد هشام 
بن عبد الملك الذي قرب القبائل القيسبية على اليمنية» وجعل دولته تعول 
على القيسية المضريةء وأهمل القبائل الأخرى. والسبب أن هشام كان محبا 
للمال؛. وكان عمال القيسية جريئين في انتزاع الأموال واستخدام القسوة 
والبطش كأمثال الحجاج وزيادء كما ان هشام تأثر بنسبه فكانت أمه قيسية. 

طي إبان الدو له العباسية: 

وفي العهد العباسي ظهرت سطوة وهيبة قبيلة طيء فقد تولى بعض 
أمراءها في القرن الثالث الهجري حماية الثغور الإسلامية» وكانت رئاسة 
بعض بطون طي في (بني حميد) (بني عبد الكريم) (بني عبد العزيز). 
وبرز منهم في ذلك الحين قادة محاربين وأعلام أفذاذ منهم على سبيل 
المثال داوود بن داوود الطائي وعمر بن عبد العزيز وأبو سعيد وأبو 
المستهل محمد بن شفيق وأبو نصر محمد بن حميدء وكان هؤلاء قد 
اشتهروا في نواحي حلب والموصل وتغنى بهم البحتري وأبي تمام وغيرهم 
من الشعراء. 

أما في القرن الرابع الهجري فكونوا إمارة في شمال بلاد الشام» وفي 
مدينة تدعى منبج وكانت الرئاسة فيها لعلي بن أحمد الطائي الذي مدحه 
المتنبي. وكذلك كان لضعف السلطة المركزية في بغداد نتيجة لزيادة نفود 
الأتراك والفرس أن استغلت القبائل العربية هذه الحالة فأخذت تعمل على 
عودة سيادتها واستقلالهاء وزيادة هيبتها ونفوذها وبسط سطوتها فاستولت 
على بعض المدن والقلاع وأعلنت بعضها عن تكوين أمارات تخضع لها 
حصون وقلاع وتتمتع باستقلال ذاتي؛ على أن السمه العليا للدولة العباسية 
لا تزال حاضره فيهاء لأضفاء صبغة عامية عليها. فقد ظهر سنة 1ه 
القرامطه بالقرب من الكوفه. وكونوا إمارة مستقله على الجانب الغربي 
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للخليج العربيء فنشروا الخراب في كل مكان وسيطروا على بعض من 
بلاد الشام؛ بعد ضعف الأمراء الطولونيون؛ والذين جاءت إمارتهم من 
طولون رئيس حراس المأمون والذي أصبح أبنه احمد واليا على مصرء ثم 
على دمشق وكان ملك الطولونيون قد شمل مصر وبلاد الشام والجزيرة 
وسقطوا سنة ؟15937ه, ليظهر الإخشيديون فأقاموا دولتهم في دمشق. 
والأخشيد لقب حصل عليه محمد بن طغج من الخليفة الراضيء وامتد نفوذ 
الأخشيدين إلى مصر والحجاز. إلا أن الظروف لم تأتي على هواهم, فقد 
ظهر الفاطميون فزحنفوا على مصر واستولوا عليهاء ثم استولوا على 
الأقسام الجنوبية من بلاد الشام» وكان هذا في سنة 555ه ثم تقدم قائدهم 
جعفر بن فلاح نحو دمشقء وعندما علم القرامطه بهذا التقدم أسرعوا 
بالمجيء إلى الشام؛ وتمكنوا من الاستيلاء على دمشق ومناطق جنوب 
الشام» غير أن تلك المنافسه والصراعات والانقسامات أدت إلى ظهور 
خطر خارجي استغل الفرصه وهو خطر الروم. فقد تحركوا تجاه الأقاليم 
الإسلامية المتاخمه واستولوا على بعض الثغور الإسلامية» وفرضوا 
الاتاواة على بعض زعماء الإمارات التي أصبحت ضمن نفوذهم. أما 
القبائل العربية فقد أخذت تسعى لإعادة نفوذهاء وفرض سيطرتها واستعادة 
هيبتها ومكانتها. فقد بدأت كل قبيلة تسعى إلى ضم مزيد من الأراضي 
الواقعة في البادية أو حتى بعض البلدان والمدن المهمه. فقد ظهر 
الحمدانيين بين الموصل وحلب واستمر نفوذهم بين الفترة من 1١1ه‏ إلى 
14هه وقد كانت هذه الأمارة تعتمد على أحلافها من القباتل العربية 
الأخرى كطي ونمير وعقيل وكلب وكلاب. وكانت تلك القبائل بالإضافة 
إلى قبائل أخرى تدفع الأتاواة للحمدانين »وانخرط الكثير من أبناءها ضمن 
جيوشهم في الحروب. غير أن ضعف الحمدانيين لم يحل دون وجود عدد 
من الإمارات المستقلة تكونت من بعض هذه القبائل. فقد ظهرت إمارة بنو 
العقيلء؛ وامتد نفوذهم من حلب إلى الموصل في أغلب مناطق الجزيرة 
الفراتية» وامتد إلى عانة وحديثة حتى الكوفه. كذلك ظهرت إمارة بنو نمير 
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في ديار مضرء وإمارة بنو كلاب في الشام» وبنو كلب في القسم الجنوبي 
من فلسطينء وبنو خفاجه في بادية البصرة؛ وكانت خفاجه أمارة تسيطر 
على معظم طرق الحجاج؛ وأصبحوا مصدر قلق للخلافة العباسيةء كذلك 
ظهرت إمارة بني مزيد في الحلة وأطرافهاء زمن نفوذ البويهيون 
والسلاجقة. أما طي في بلاد الشام فقد كانوا كمثيلاتهم من القبائل يسيطرون 
على مناطق شاسعة من جنوبه؛ وكانوا تحت زعامة آل الجراح أمراء طي؛ 
وقد اشتركت طي مع القرامطه في حروبهم واستيلائهم على أغلب 
المناطقء؛ وبعد أن سيطر القرامطه على الرمله سنة ”7ه عينوا دغفل 
بن جراح الطائي مع القائد القرمطي في المدينة. كانت هنالك صراعات 
قائمة بين القرامطه والفاطميين. لذلك فكر الفاطميون بالقضاء على 
القرامطه من خلال سحب تأييد طي لهم. فحاولوا استمالت زعماء طي بأن 
أغرقوهم في السخاء وأعطوهم الأموال والهبات وقطعوا لهم الإقطاعات» 
وبالتالي تعهدوا لهم بدفع آلاف الدنانير مقابل عدم اشتراك طي في الحرب 
مع القرامطه. وبعد أن انهزمت القرامطه قامت طي بإلقاء القبض على 
افتكين» وهو والي من أصل تركي كان يميل للقرامطهء وجاؤا به إلى 
زعيمهم إبن الجراح الطائي فسلمه إلى الفاطميين مقابل مائة ألف دينار. 
نمت العلاقة بين طي والفاطميين وخصوصا بعد أن حاربت طي إلى 
جانبهم ضد قبائل عقيل في الشام التي ناصرت بني حمدان وزعيمها أبي 
تغلب الحمداني الذي حاول الاستيلاء على الشام. فقد تعرضت بني حمدان 
إللى موجه من الهجمات, تمثلت بزحف البويهيين المتحكمون بالخلافة 
العباسية نحوها وكذلك زحف الروم إلى نصيبين وديار بكرء وكذلك الحرب 
التي خاضها أبي تغلب ضد الفاطميين» الذين يساندهم أمير الرمله الفضل 
بن صالح وتساندهم عشائر طي. أم أبي تغلب فلم يناصره إلا بنو عقيل» 
وحدثت المعركة وقاوم أبي تغلب حتى لم يبقى معه إلا بحدود السبعمائة من 
الغلمان الذين انهزموا لشدة المعركة؛ وألقت طي القبض على أبي تغلب 
وسلموه إلى ابن الجراح الذي أمر بخلع ثيابه» ولم يبقى إلا ثوب رقيق 
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يرتديه» وامر بإركابه على بعير وأن يشهر به وسط الرمله. وقيل أن ابن 
الجراح جعل شوكا يتوسد عليه ابي تغلبء وقيل أنه شتم ابن الجراح 
فغضب عليه؛ وأمر بقتله. وبعد مقتله خلت ديار الرمله لابن الجراح؛ فبعث 
عزيز مصر سجل فيه الولاية في الرملة لأبن الجراح. وأصبحت إمارة آل 
الجراح في الرمله والمناطق القريبة منهاء وكان دغفل بن جراح هو الأمير 
وتوطدت علاقتهم مع الفاطميين وأصبحت طي من أكثر القبائل العربية 
المخلصة لهم »وخصوصا وقت المصاعب والشدائد. غير أن طي وغيرها 
من القبائل ما لبثت أن أيدت منجوتكينء وهو قائد تركي عينه الفاطميين 
واليا على دمشق» وبعد وفاة العزيز تأمر عليهم وخرج عن طاعة 
الفاطميين هناكء إلا أن طي تخلت عنه في إحدى المعارك مما أدى إلى 
انهزامه وأسره. كذلك ناصرت طي الفاطميين في إخمادهم للفتنه التي 
حدثت في برقه؛ وكذلك لعب أمراء طي آل الجراح دورا بارزا في تخليهم 
عن الحسن بن جعفر العلوي الذي نصب خليفه في الرمله سنة 017٠154ه.‏ 

علاقة الفاطميين بآل الجراح من طي: 

كانت العلاقة بين آل الجراح والفاطميين بين المد والجزر. فمن 
ناحية كان الفاطميين يدارون آل الجراح بالأموال والهبات ويزيدون لهم 
الإقطاعات؛ ومن جهة أخرى كان الفاطميين يحاولون تفويض إمارة آل 
الحملات على الرملة والمناطق المحيطة بها. ومن بين حملات الفاطميين 
على الرملة حملة قادها سليمان بن جعفر بن فلاح في أربعة آلاف مقاتل 
ففزل الرملة فاضطر آل الجراح إلى الرحيل عنها ولكن رضي عنهم 
العزيز بالله فأعادهم إليها. وهنالك حملة قادها بكتكين سنة ؟27اه واقتتل 
مع آل الجراح؛ مما اضطرهم إلى ترك الرملة ورحلوا إلى أنطاكيه ثم إلى 
الرقه؛. إلا أن آل الجراح استرضوا الخلفاء الفاطميين بهدايا وشفاعات 
وتعهدوا بعدم الخروج عن الطاعة فأعادوهم إلى مركز إمارتهم في الرملة. 
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كان الفاطميون حذرين جداً من آل الجراح. فقد ورد على لسان المغريزي . 
أنه في سنة هه مات الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس وكان يهوديا 
وقبل وفاته زاره العزيز بالله وقال له قل يا يعقوب فإن قولك مسموع 
ورأيك مقبول ومن جملة ما نصحه يعقوب أن قال له لا تبقي على المفرج 
بن الجراح. 

هذا الرأي يدلنا على ما للجراح من نفوذ كبير وسطوه وهيبه في 
الدولة الفاطميهء فقد كانت لهم سيطرة على بلاد فلسطين وكان أمير آل 
الجراح مفرج له هيبه ونفوذ واسع وكانت الدولة الفاطميه تداريه وتخشى 
خروجه عليهاء فقد زار الأمير مفرج بن دغفل آل الجراح الخليفه العزيز 
في القاهره سنة ١ه‏ فخلع عليه خلع كثيرة وأكرمه وأهداه من الهبات 
والهدايا ما أهداها لغيره. وطلب منه أن يبلغ الأمير علي بن صفوح بن 
دغفل بن الجراح بأن يزوره في القاهره. وقد حضر إليه الأمير في السابع 
من شوال من نفس العام وخلع عليه خلع كثيرة ولف رقبته بطوق من 
ذهب. وكذلك قام قائد الخليفه الفضل بن صالح بإكرام الأمير علي بن 
صفوح بن دغفل بن الجراح بمزيد من العطايا. وفي سنة ١0٠54ه‏ هرب 
أبو القاسم الحسين بن علي المغربي من مصر بعد أن غدر الخليفه بأبيه 
وأعمامه فخاف من الخليفه الحاكم فالتجأ إلى أمير طي حسان بن مفرج بن 
دغفل بن الجراح وكان هذا أميرا في الرمله فأجاره فأنشد أبو القاسم هذه 
الأبيات!١):‏ 


أماوقد خيمت وسط الغاب فليقسون على الزمان عتابي 
يترنم الفولاذ دون مخيمي وتزعزع الخرصان دون قبابي 


١ كه‎ 


يتتاثرون على الصريخ كأنهم 
منك ل أهرت يرتمي حملاقه 
يهديهم (حسان) يحمل بزة 
يجري الحياء على أسرة وجهه 
كرم يشق على التلاد وعزمه 
ولقد نظلرت إليك ياابن مفرج 
والفمكروات ا لعلف لتر ان السقي] 
فرأيت وجهك مثل سيف ضاحك 
ورأيت بيتك للضيوف ممهدا 


ياطيء الخيرات بين خلالكم 


يدعون نحصو غنائم ونهاب 
بالجمر يوم تسايف وضراب 
جرداء تعليه جناح عقاب 
جري الفرند بصارم قضاب 
يغتال بادرها الهزبر الضابي 
في منظر ملء الزمان عجاب 
والحرب سافره بغير نقاب 
والذعر يلبس أوجها بتراب 
فسح الضلال مرفع الأبواب 


مات أمير طي مفرج بن دغفل الجراح سنة 7٠4ه‏ بالرملة في 
فلسطين فتولى الإمارة بعده ابنه حسان بن مفرج. وفي سنة ١١4ه‏ اتفق 
أمراء قبائل الشام كلب وكلاب وطي على تأسيس حلف مشترك فيما بينهم 
يتم بموجبه تقسيم الأراضي في بلاد الشام بينهم؛ ومن ضمن الاتفاق تكون 
فلسطين وتوابعها لحسان بن مفرج أمير طي. أم دمشق وتوابعها فتكون 
لسنان بن عليان أمير بني كلب. وحلب وتوابعها لصالح بن مرداس أمير 
كلاب وأعلنوا خروجهم عن الفاطميينء واستقلالهم بإماراتهم. أما 
الفاطميون فكان رد فعلهم أن أحدثوا الانشقاق داخل آل الجراح» حيث 
استمالوا شقيق حسان وبعض أبناء عمه. فقد ذكر المغريزي أنه في سنة 
5ه جاء وفد من آل الجراح على الخليفة الفاطمي فأكرمهم غاية 


١ /اهء‎ 


الإكرام» وخلع عليهم الخلع فأعطاهم الذهب والفضة وضمنوا له السير مع 
الجيش إلى الرملة. وفي سنة 415ه توفي أمير كلب سنان بن عليان 
وخلفه أحد أولاده الذي استماله الفاطميين وانظم إلى جيشهم. فتمكن هذا 
الجيش من هزيمة بني كلاب وطي في معركة تسمى الأقحوانه سنة 57١‏ 
ه موقتل بها صالح بن مرداس أمير كلاب وانهزم حسان بن مفرج ومن 
معه إلى البادية أول الأمرء ثم لحق بأرض الروم ومعه أهله وعشيرته 
ومعه رافع بن أبي الليل من أمراء بني كلاب. فأحسن إليهم ملك الروم 
باسييل» ولم يعودوا آل الجراح وعشيرتهم إلى بلادهم حتى سنة ؟41.ه»ء 
بعد وفاة القائد الدربزي الذي حكم معظم بلاد الشام زهاء ثلاثة عشر عاما. 
وبعد عودة حسان استولى على فلسطينء وأعاد نفوذه هناك وقد توفي في 
تلك الفترة حسان فخلفه ابنه علان. وفي سنة 47 4ه تخلى أمراء الجراح 
بقبائل طي ومعهم كلب عن الفاطميين خلال معاركهم مع عساكر حلب 
فكان هذا سبب في انهزامهم. وفي سنة 54/8 4ه تخلوا أيضا عن الفاطميين 
أثناء حربهم مع بني كلاب فانهزم الفاطميون. وفي سنة 455ه أفرج 
الفاطميون عن أثنين من أمراء آل الجراح وهما حميد بن محمود بن 
المفرج بن الجراح وحازم بن علي بن المفرج بن الجراح بعد أن قضيا مدة 
طويلة في السجن لتأيدهم حسان في عصيانه ضد الفاطميين من قبل؛ غير 
أن بدر بن حازم من آل الجراح وحازم بن علي بن المفرج بن آل الجراح 
الذي خرج من السجن قد تعاونا الأبن والأب مع الفاطميين فمسكوا أحد 
الأشراف الخارجين على أمير جيوش الفاطميين بدر الجمالي» فسلموه لهم 
في عكا مقابل ذهب وخلع وأقطاعات. ولم تلق هذه الفعلة قبولا عند أهل 
الشام بل زاد امتعاضهم ضد آل الجراح. في سنة 45/4ه ناصر بدر بن 
حازم جيوش الفاطميين في جموع طي في حربه ضد اطسزء وهو حاكم 
تركماني في بلاد الشام من سنة 471-477ه وحاول أن يتقدم إلى مصر 
فانهزم وانكسرء ويقول أن الفضل يعود إلى بدر بن حازم في ذلك. 


١: 


كذلك امتدح التهامي المفرج بن دغفل!): 


علا بك نجم الدين فاشتد ناصره 
دوالك املع اميز الفعي محال نما 
ليك دوو انه ينها لطي 
فلا ضوء شمس الدين يقشع غيمها 
لقنه تعموت تبي يقد انه خائيا 
وخولهم ماينيتون به العلى 


ورفرف بالتوفيق واليمن طائره 
يصاحب شمس ظله ويسيره 
غمائم جود ما تغب مواطره 
ول انمهي ولتم لضن طائرة 
وأغناهم عن غائب الفخر حاضره 
ويغنون ما تبقى عليهم مآثره 


لإعطائك اطول الذي ههو ناشره 


أما أهم بطون طي التي ذكرت في تلك الفترة فهي سنبس والثعالب 
وهم بطنان مشهوران فسنبس بن معاويه بن ثعل بن عمرو بن الغوث ومعه 
بطن من بحتر بن ثعل وهؤلاء يسكنون بلاد مصر. كذلك بطن يعرف زبيد 
بن معن بن عمرو بن عنين بن سلامان بن ثعل وهؤلاء يسكنون برية 
سنجار ذكرهم ابن سعيد. كذلك ذكر في تاريخ ابن خلدون في تلك الفترة 
بنو لام بن ثعلبه وهؤلاء مساكنهم من المدينة إلى الجبلين وينزلون أكثر 
أوقاتهم مدينة يثرب. كذلك هنالك الثعالب الذين بصعيد مصر فهم من 
بطون ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طي. وقد ذكر ابن حزم لام بن 
طريف بن عمرو بن ثمامه بن مالك بن جدعاء وهم بني لام الذي ذكرهم 
ابن سعيد ويسكنون الجبلين إلى المدينة. وذكر ابن حزم أيضا بنو صخر 
بجهة الشام ومن بطونهم غزية الموهوب صولتهم بالشام والعراق. كذلك 
ذكر من بنو غزيه كثيرون في طريق الحجاج بين العراق ونجد. ويقول 
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ابن السعيد أن أشهر الحجازيين في وقته بنو لام وبنو النبهان ويقول ان 
الصولة لبني لام بين المدينة والعراق؛ وكان لهم حلف مع بني حسين أمراء 
المدينة. وقد جاء ذكر قبائل طي في نهاية الأرب للقلقشندي يذكر منهم 
ثعلبه طيء وهؤلاء من أولاد سلامان بن ثعل وهم الموجودين في مصر 
وسنافة: الحفان رمق البناليك رقف دكن الحمداتى مقهم كدان هذا وها 
وزريق. فأما ثعلبه في الشام فتلي مصر إلى الحروب وهم من درما ابن 
غياث والجواهره من الحنابله. ومن بني وهم من الصبيحيين ومن أحلافهم 
فرقه من النعيمبين. أما ثعلبة مصر فتسكن الديار الشرقية في مصر وأهم 
بطونها آل عمرانء البقعه؛ الجواهرء الحجاج؛ الحضاة» آل عمران؛ 
الحنابله» الحبانيون» المراونه» بنو حصينء بنو شبل؛» بنو عمروء بنو وهم. 
أما أهم بطون الزريق من ثعلبه بنو أشعب والبحابحه والرمالي والسعالي 
والسنديون والصبيحيون والطليحيون والعقيليون والعليميون والغيوث 
والفوقه والقمعه والمساهره والمشاطبه والمعديون والنحول وبنو خالد وبنو 
وهم. 

سنبس طي في تلك الفترة: 

وهم بنو سنبس بن معاويه بن جرول بن عمرو بن الغوث بن طي 
وهؤلاء منهم طائفه كانت ببطائح العراق حتى عهد المماليك وطائفه بدمياط 
مصر والإمرة في الخزاعلة في بني يوسف من الأعمال الغربية من مصر. 
وذكر منهم في نهاية الأرب بنو أبان والخزاعلة وبنو رميح وبنو عقده وبنو 
عمرو وبنو عناز ومنهم فروع كانت موجوده في جبل طي في تلك الفترة. 

جرم طي: 

وقد ذكر منهم في نهاية الأرب آل محمود وآل نادر وآل عوسجه 
وآل رفثه وآل عاجله والعائد والعبادله والقدره والأحامده وبهى وبنو تمام 
وبنو جميله وبنو جيان وبنو خوله وبنو رضيعه وبنو زعو وبنو زهير وبنو 
عيسى وبنو غوث وبنو قدامه وبنو غمران. 
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الطائيين في العهد العثماني وما قبله بقليل: 

لقد عرفنا تواجد الطائيين في مختلف بقاع العراق ومصر وبلاد 
الشامء وتتبعنا مراحل مهمة لهم من خلال العهود التاريخية للدولة العربية 
الإسلامية» وعلمنا أن إغلب بطون طي قد هجرت مواطنها في الجبلين 
واتخذت أماكن أخرى. ولم يبقى في الجبلين في عهد المماليك إلا بنو لام 
والنبهان» حتى بنو شمر الذي ذكرهم الحمداني وقال أنهم بجوار لام في 
الجبلين فلم يكونوا إلا بطن من حبيب بن شمرء أما بطنيه الأخرين فتفرقوا 
في البقاع المختلفه وهم زريق وقيس وقد ذكر القلقشندي الكثير من بطون 
زريق في مصرء كذلك هنالك منهم في العراق والشام. كان هنالك حلف 
يربط الأمراء من بني الحسين في المدينة المنورة ببني لام والنبهان. وفي 
نفس الوقت كانت بنو لام أيام المماليك داخله ضمن حلف أمراء العرب آل 
حديثة. وهذا يعني أن هنالك ترابط قوي بين ذرية بني الحسين ولام وطي 
وهذا ما تجلى واضحاً في شكل قبيلة شمر الذي سنبحث في تاريخهم الكثير 
من التفاصيل في هذا الكتاب. اما بنو شمر بن عبد جذيمه المتبقين في تلك 
الفققرة في الجبلين»فهم فرع صغير ارتبط بحلف مع المناصره من أعقاب 
أمراء المدينة المنورة من بنو الحسين» وهم أعقاب جعفر وعرار والشهوان 
وعمير وغيرهم. وهذا الارتباط قد تم على شكل حلف بينهم نتيجة للصراع 
الدائر على الاستيلاء على ممتلكات طي التي هجرت الجبلين» فنشأ تنازع 
بين بنو شمر هؤلاء وبين سنبس التي استنجدت بأقسام من زبيد وبالتالي 
فقد تمكنت بنو شمر التي كانت تحت زعامة أعقاب الجرنفش بن عبده 
والأثفراف الحسينية من آل عرار والشهوان والضيغم وأقاربهم الملتفين 
معهم من طرد بنو سنبس إلى خارج الجبلين» وكانت بنو سنبس تحث 
زعامة بهيج. ومن الخطأ القول أن بهيج جد عشائر آل عبيد من زبيد. هذا 
النصر شكل النواة الأولى لبروز قبيلة عبده الشمرية» والتي شملت فروع 
كثيره من الأشراف الحسينية من آل عرار والشهوان وجعفر وحمدان 
وعمير وغيرهم فأصبحت قبيلة واحده يطلق عليهم قبيلة عبده الشمرية؛ 
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وهي واحدة من ثلاث قبائل تتكون منها شمر. كذلك هنالك ورد أخطاء 
تازيفيةاعن.ميضيه الحارة الندريف والذى انسبه' انين آله شريفيء ظ 
وأنه كان فى الجبلين»:وهذا خطأ يجب التنويه له محمد الحارث الشريف 
لسارو انع لي كل فقو بل من | عجايه من عله إلى اله و الحلرة دمحي 
المؤرخون بأنساب ربيعه الطائيه وقد عادوا في بداية الاحتلال العثماني 
للوطن العربيء واستقروا في بلاد الجبلين واتخذوها موطن لهم وقد تمكن 
أحد هؤلاء أن يتزعم القبائل القاطنه في الجبلين. أما بنو لام فقد اشتهرت 
كثيرا وكانت لها صوله في المدينة حتى العراق وكانت من بطونها الفضول 
والكثير والمغيره. أما الفضول فكانوا يترددون في الجبلين حتى تمكنت 
شمر من أخراجهم منهاء وقد ذكروا في منطقة العارض بنجد فيما بعد وقد 
نشب خلاف بينهم وبين ابن عويمر أمير نجد من بني خالد واستعان 
راطا كسك لحضوي: الجبهر ور لانن عرف لقان الا درن لاوطا في 
الرياض باقية تعرف بعرمات آل قزي. وكان أمير الفضول وقتها الأمير 
يحيى بن محمد بن حسن بن غانم المعروف بالأحمر. ومن الفضول من 
رحل إلى الشام وأقاموا إمارة في تدمر وكان يرأسها محمد بن عروج وما 
تزال بقاياهم في تدمر ودير الزور. وقد هاجر قسم منهم إلى العراق ودخل 
عن طريق كبيسة واستقروا في بغداد وكربلاء والدور وسامراء والموصل. 
والفضول قبيلة لاميه طائيه عربية الأصلء ومن الخطأ القول أن آل الفضل 
الذي ذاعمت شههرتهم كثيرا في يلاد الغناق ؤم المماليك هم :نفسهم آل 
الفضول. فليس هنلك أي علاقة سوى تقارب التشابه بالأسماء. كان 
يضرب بالفضول المثل بالمصاهره ويقولون أن من كان خواله الفضول لا 
بد ان يظهر فارس شجاعا يتعقد بربعه وقومه. وقد تداخلت الفضول مع 
كثير من القبائتل العربية وهذا حال الكل فدائما ما تجد مع العنزي شمري 
ومع الشمري عنزي ومع الفضلي شمري ومع الشمري فضلي. حيث أن 
قبائل العرب حوت العديد من الأفخاذ والعروق بعضها لا يمت إلى بطن 
القبيلة الأم بنسبء واشتهرت في شمر أفخاذ عديدة يرجع أصلها إلى 
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الفضول. فقد كان هنالك العديد منهم في زوبع والأسلم وعبده. وهنالك 
فروع تسكن الآن في الموصل وهي من الفضول ويعدون أنفسهم من شمر. 
والفضول هم خوال سالم الجربا الذي ذاعت شهرته كثيراء وأصبح زعيما 
لا يقهر. فقد تزوج والده من عشيرة الفضول وأنجبت له سالم الذي تربى 
عند أخواله ويقال أنهم زعماء الفضول. وعندما عاد إلى أقاربه واجه نفوذ 
ابن عمار الذي كان يهيمن على الجبل؛ وعصى أمر ذياب ابن عمار 
ورفض الإذعان له وحرض أقسام من شمر عليه والتفت حوله وحارب ابن 
عمار وكاد يجهز عليه لولا تدخل الأشراف في الحجازء الذي منعوا 
مواصلة الحرب. فتوقف سالم الذي لقب بإبن الجربا. 

أما عن سكن بني لام العراق فيعتقد الباحثون أنها جاءت العراق منذ 
ثلاثمائة سنه. وقد تحالفت في أول الأمر مع قبائل كعب والسراج والخزرج 
والأحلاف. وكانت قبيلة ربيعه تأتي كل سنة لتأخذ الضرائب من تلك 
القبائل. ولكن بنو لام رفضوا إعطاء الضريبة فوقع الصراع مع ربيعه 
فانهزمت ربيعه. وكان هناك لها صراعات مع قبيلة البومحمد فتدخلت 
الدولة العثمانية لحلها ثم ما لبئت أن تجددت الصراعات وخصوصا بعد ان 
تولى غضبان البنية الذي جب احرله بعتدائن ميمه إلى جاند بدي لام وم 
السودان والسواعد وآل أزيرج. . فحققت لام نصراً كبيراء غير أن بنو لام 
سرعان مانتفضت ضد الدولة العثمانية واستمرت مناوشاتهاء ثم ما لبت أن 
وقفت إلى جانب الأتراك في الحرب العالمية الأولى. ومن الجدير بالذكر 
أن لام حافنظفت على بعض عاداتها البدوية وخصالها التي ورثتها من 
تاريخها الماضي القديم. فبقيت نخوتها الواحدة مرسخة في أذهان أبنائها. 
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لمحات في تاريخ القبائل الطائية: 

تمهيد: 

لعلنا إذا ما رجعنا إلى البدايات الأولى لهجرة طيء فإننا سنجد أنها 
من القبائل القحطانية التي كانت تنزل اليمن» وكانت في مبتدأ أمرها وقبيل 
الرحيل بطن من بطون كهلان» ثم كانت ضمن الموجات الكهلانية التي 
تركت ديارها ونزحت إلى الشمال. اختارت طي المسير مباشرة بعد 
نزوح الأزدء ويبدوا أنها وجدت المكان المناسب التي اتخذت منه منازل 
دائمة لهاء ولعل ما تضارب من روايات عن الكيفية التي نزلت بها طي 
الجبل ما يجعل الباحث يدخل في دوامة من الترجيح؛ ولكن الحقيقة هي أن 
طي ربما وجدت قبلها الأسد العدنانية تنزل تلك الديارء ولعل المنافسة قد 
حدتت إبان نزول طي تلك الديار وإذا ما عدنا إلى روايات ياقوت الحموي 
فسنجد أنه يذكر اسم شخص كان موجود في الجبلين» ودعاه من عمالقة 
جديس. وقال أن بنو طي قتلوه فملكوا الجبل؛ ورغم أنه أورد لمحات 
مختلفة لتلك الروايات» إلا ان الحقيقة التي وردت في العبر والتي تفيد أن 
طي أزاحت بني أسد من ديارهاء هي أقوى رواية» والظاهر أن طي فعلا 
حاربت بنو أسدء وربما نزحتها نحو الشرقء لأن هنالك إشارات تاريخية 
تفيد أن بني أسد نزلت المناطق الشرقية في نجدء قبل أن تندفع نحو 
الشمال؛ ولعل ما ورد في إشارات قبل الإسلام من أن بني أسد كانت تابعة 
لدولة كندة؛ قبل أن يتمكنوا من قتل حجر بن آكل المرارء وهو والد الشاعر 
المععروف امرؤ القيس بن حجر والذي لجئ إلى بطون طي في فترات 
مدكزرةه بولعل نزول بني أسد في تلك الديار ومجاورتها لطي ما يدل على 
أنها فعلا كانت تنزل الجبل والمناطق القريبة له» قبل أن تتمكن طي من 
إخراجهاء ولعل حتى وجود طي في مبتدأ أمرها في الجبلين لم يكن ذو 
وجود فاعل إلى الحد الذي يجعل من وجود بطون كثيرة لها واردة» ولعل 
في مبكدأ أمرهم كانوا بطن محدد سرعان ما نمى وتوسع ليكون عشائر 
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واسعة استطاعت أن تستولي على كل مناطق الجبلين» وأن تتخذ من 
الجبلين أجا وسلمى منازل لهاء فعرف الجبلان بجبلي طيء وربما أن 
انحدار مجاميع من طي نحو أماكن أخرى غير الجبلين قد تم بعد نزولهم 
الجبلين بفترة:؛ وربما اندفعت بعض من فروعهم مع الموجات الكهلانية 
الأخرىء؛ ولعل أوضح تلك الفروع هم المندفعين مع لخم؛ء وهؤلاء سنحت 
لأحدهم الفرصة إيان إساءة العلاقة بين كسرى والنعمان بن منذر اللخمي؛ 
واستغل الفرصة من خلال ما يروى عنه أنه قدم لكسرى خدمة سابقة أثناء 
أحد غزوات كسرى في وسط بلاد الرافدين» ولعل كسرى حمل له هذا 
الجميل» فبعد أن عزل الملك اللخمي» نصب مكانه إياس بن قبيصة الطائي؛ 
والذي بقى في الملك حتى جاءت جيوش التحرير الإسلامي وأسقطت ملكه. 

أثناء الإسلام كانت طي في بلادها في الجبلين» ولعل ما ذكر من 
فروع محدودة في أماكن غير الجبلين قبل الإسلام ناتج عن رحيل في 
فترات سابقة؛ لأن الاندفاع الطائي حدث بعد الإسلام» ولعل بداياته الأولى 
كانت أيام الفتوحات الإسلامية؛ حيث هاجرت بطون واسعة من طي عرفت 
في المشرق والمغربء وذكر منها في بلاد الرافدين وفي أقصى المغرب 
العربي وغيرهاء وما يهمنها في هذا المنظور هو الشكل العشائري» والذي 
بقى تمثله فروع من طيء كان منها من يدين لزيد الخيل بن مهلهل؛ ومنها 
من يدين لأعقاب حاتم الطائي» ولكن مع هذا فالميزة العشائرية لم تستمر 
بقبائل كثيرة:؛ ولعل صراع داخلي قد نشب بين الفروع الطائية أدى إلى 
نزوح أغلبهاء حيث لم يعد يوجد في الجبلين بعد ذلك سوى قبيلتي بنو لام 
والنبهان؛ هذا ما أورده ابن سعيد في الطبقات7). 


وهؤلاء خضعوا لأمراء المدينة من بني الحسين» ولعل خضوعهم ما 
تؤكده الإشارات الواردة عن أن بني لام كان لها هيمنة من المدينة حتى 
أطراف العراق» ولعل السبب هو تولي أمراء المدينة الإمرة والقيادة عليها 
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موا قضر ةق والعل نغ أو رطقه الإقتار اق أن تقذالاك داقن انا كفتك قافن يدث 
هؤلاء الأمراء وبني لام» ولعل أقواها هي قتل الأمير شيحة والد الأمير 
منيفء حيث ورد أنه قتل في بوادي بني لام!')؛ وربما تلك العلاقة التي 
تردت في فترة محددة قبل أن تستعيد عافيتها ما جعل لام تندفع في بعض 
المرات لمناوئة خصوم الأمراء لعلها تفلح من التخلص من هذه القيود حيث 
وردت إشارات تدل على أن بني لام انضمت إلى القبائل المتحالفة مع أحمد 
بن حجي زعيم آل مرة» والذي قاد جبهة عشائرية ضد الأشراف آل حديثة 
أمراء العرب المنصبين من قبل الدولة الأيوبية والمملوكية من بعدهاء ولم 
يفلح أحمد بن حجي في كسر هذه القاعدة الثابتة في تنصيب آل حديثة» ومع 
هذا عاد ولاء بني لام لأمراء المدينة!")؛: بل وذكرت الإشارات أن مالك(" 
بن منيف تولى الإمرة عليها مباشرة قبل أن ينتقل اعقابه للتأمر على 
المنتفق؛ ومع هذا وفر ذلك التحالف مع الأشراف لبني لام مكانة مرموقة 
جعلت منها أقوى القبائل الموجودة في شمال الجزيرة» حتى ولو ذكرت 
النبهان فتلك القبيلة كانت تحظى بمكانة في الجبلين لأنها كانت حليفة 
للأشراف في المدينة أيضاء وإذا ما رجعنا إلى بني لام والنبهان سنجد أنها 
توسعت وتنامت؛ وقبل الألف الهجري كانت كل قبيلة تضم عشائر واسعة؛ 
كانت بدوية مالكة» أي بمعنى حظيت بأملاك نخيل واسعة» بنفس الوقت 
كانت بدوية تعتمد على تربية الجمال والتنقل في البوادي القريبة والبعيدة 
بعض الشيء قبل أن تعود إلى ديارهاء ولعل ما وردت من إشارات عن 
حركات متتموجة لبطون تلك القبائل ما يؤيد ذلك» فكانت تندفع تارة إلى 
وسط نجد وربما تصل إلى شرق الجزيرة؛ وربما كانت تندفع إلى الشمال 
نحو بوادي العراق وأطراف نهر الفرات وهكذاء وبنفس الوقت ظهرت إلى 
الشمال منها قفبائل طائية قوية» كانت فروعها قادمة من الجبلين؛ 
)١‏ ابن عنبه؛ عمدة الطالب. القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص 504. 
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واستطاعت أن تؤسس لها مكانة ضمن النمو القبائلي هذاء منها الغزي 
والذي كانت على علاقة مع بني لام؛ ومع عشيرة الفضول بالأخص؛ حتى 
ظن البعض أن الغزي من الفضولء وقال آخرين الفضول من الغزي. 
والغزي نفسهم انضموا إلى التحال المناهض لأمراء العرب في بلاد 
الشام؛ ولعل انضمامهم كان لضمان عدم التعرض لهم خصوصاً وأنهم 
يسيطرون على المناطق الجنوبية القريبة من بلاد الرافدين» وهنالك أيضا 
فروع اندفعت في أوقات أخرى نحو مناطق شاسعة كبنو فرير من سلسلة 
من عنين وهؤلاء لعلهم انضموا إلى الفروع التي كانت تحت قيادة فضل 
المطرفي إيان نزوحه من الحجاز نحو بلاد الشام حيث عرف في بلاد 
الشام الشمالية!"» ولعل هؤلاء كانوا ضمن الفروع الطائية المؤيدة لأمراء 
العرب آل حديثة, والذي اقترن اسمهم بآل الفضلء» بل عدو كوحدة 
عشائرية واحدة وانضم لها بنو الجراح المتمثلين ببنو دغفل وكان 
انضمامهم أبان انهيار إمرتهم في جنوب فلسطينء وانضم إليها من أمراء 
الحرب الذي كانوا يؤيدون السلطان صلاح الدين من قبل» وعرف منهم 
مرا بن ربيعةا"» ولعله مرا من عشائر ربيعة» والذي تسلم إمرة تلك 
الفروع العشائرية التي عرفت بآل ربيعة» ولعل الشهرة الواسعة لهذا الأمير 
ما جعل الخطأ الدارج الذي ربط أحمد بن حجي زعيم آل مرة إليه» وكان 
أوك هذا النهج ورد للحمداني؛ وأخذ الباقين عنه» والواضح أن آل مرة 
عشيرة اقترن اسمها بالقائد الإسلامي مرا بن ربيعة» كذلك هنالك فروع 
طائية بقت بعد نزوح أغلب عشائر طيء وتمثل هذا بالفرعان ببنو شمر 
وهم من بنو زهير من طيء وبقايا لبنو سنبسء» وكانوا تحت إمرة بهيج 
زعيم سنبسء ولعل ما تذكره الرويات من ذكر شافي ما يدل على أن 


)١(‏ انظهر هامش © ص ك0 الإمارة الطائية. 
(؟) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج1" ص 5377 4ب» حاشية رقم ؟؛ في النجوم الزاهرة من 
ملوك مصر والقاهرة؛ ط دار الكتب المصرية؛ القاهرة» ج١١.‏ ص .١79‏ 
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المنافسة اشتعلت بين بنو شمر هؤلاء وبنو سنبسء ولعل الخلاف نشب 
على مزارع النخيل التي جلت فروع طي عنهاء واستمر صراعهم حتى 
انضم المناصرة من أشراف المدينة إلى بنو شمر في الوقت الذي كان 
أحلاف بهيج وهم عشائر زبيد متورطين في صراع في بلاد الشامء فتمكنوا 
ما عرفوا باسم عشيرة عبدة من إخراج بهيج عن الجبلين نهائيا. 

وسنحاول الآن أن نتقصى أخبار أهم القبائل الطائية التي ظهرت بعد 
الإسلام»؛ وسنبدأ من خلال جمهرة الأنساب الطائية والتي وردت في كتب 
ابن حزم» ولعله أوضح المصادر التي تحدد البطون الأولى التي نمت علهيا 
تلك القبائل» ومن ثم سنعطي أهم أخبار كل قبيلة بصورة منفردة لعلنا 
نوصل للقارئ والباحث سيرة حقيقية أو مقاربة أكثر شيء لتلك القبائل 
العربية العريقة. 

طي: 

اسم شهير بل أشهر من نار على علم؛ وهي ليست قبيلة بل قبائل؛ 
واحتوت على عمائر وشعوب وبطون وأفخاذ وملات الأرض والفجاجء بل 
لا تكاد تخلوا منطقة عربية في العالم العربي إلا وفيها من بطون طي. 
طي القحطانية العربية لها تاريخ طويل وعريق وممتد إلى مئات السنين» 
فمنهم الملوك ومنهم الأمراء ومنهم الشيوخ ومنهم الفرسان ومنهم الشعراء؛ 
وفيهم البطولة في الحرب والإقدام» وطي الأقدم هو جلهمة بن أدد بن زيد 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ!")؛ وقيل أنه سمي طيآ (لطيه 
المنازل)!') وهذا باتفاق عامة النسابة عن أصل طي. 

ولد طي بن أدد (فطرة - الغوث - الحارث)!". 

أما الحارث فقد تخلف عن رحيل والده واخوته وبقي في (مهرة بن 


لل الجمهرة لابن حزمء ص 55". سبائك الذهب» ص ١76‏ 
)1( ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١2‏ ص كل 
0 الجمهرة لابن حزم ص 59575. سبائك الذهب2.» ص ,.١١86‏ 


١214 


حيدان)!'! عند خواله وبقي في اليمن» ومن نسله كان الشاعر المعروف 
(حبيب بن أوس) ونسبه هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج 
بن يحيى بن مريتا بن سم بن خلجان الكاتب بن مروان بن رفافه بن مر بن 
سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحارث بن طيء وهذا 
النسب يقول ابن حزم انه كتب نقلا من خط الحكم المستنصر بالله» ويخص 
الشاعر أبي تمام (حبيب بن أوس الطائي). 

فطرة بن طي: 

أعقب فطرة بن طي (سعد - تيم الله - جيش - الأسعد). 

وسائر بنو فطرة سهليون وإخوانهم جبليون. 

سعد بن فطرة له ولد اسمه خارجة بن سعد (ويقال لولده جديلة على 
اسم أمهم). 

ومن سعد (بنو الحرس بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة - بنو 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة). 

ومن رومان بن جندب (ذهل - ثعلبة). 

ومن ذهل (جدعاء - تعلبة)» وهؤلاء الثعالب في طي نظير الربائع 
في تميمء كل واحد منهم عم الآخرء. وهؤلاء البطون من الثعالب أولاد 
رومان وهم تعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومانء وثعلبة بن ذهل بن 
رومان» وثعلبة بن رومان» وكلهم بطون. 

فمن ثتعلبة بن جدعاء (تيم ويقال لبنيه مصابيح الظلام؛ وعليهم نزل 
امرؤ القيس بن حجرء ثم نزل أيضاً على المعلى بن تيم بن ثعلبة» وفي 
المعلى يقول امرؤ القيس: 


لل ياقوت» معجم البلدان» مجلد 4» ص 17؟. 
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كأني إذا تنزلت على المعلى2 نزلت على البواذخ من شمام 
فما ملك العراق على المعلى 2 بمق تر ولا الملك الشام 
أقر حشا امرء القيس بن حجر بنوتيم_ مصابيح القضلاام 


خارجة بن سعد بن فطرة؛ فكان (لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن 
ثمامة بن مالك بن جدعاء). 

ومن مالك بن جدعاء (باعث بن حويص بن زيد بن عمرو بن ثمامة 
بن مالك بن جدعاء) وهو الذي أغار على ابل امرؤ القيس وبه يقول امرؤ 
القيس: 


تلعب باعث بذمة خالد2 وأودى عصام في الخطوب الأوائل 


ومن مالك بن جدعاء (بنو أحمد نب الحارث - بن ثمامة بن مالك بن 
في الجاهلية. 

ومن ثعلبة بن رومان (بنو عمرو بن ثعلبة بن غياث بن ملقط بن 
عمرو بن ثعلبة بن عوف بن وائل بن ثعلبة بن رومان) وكان عمرو هذا 
على مقدمة جيش عمرو بن هند يوم أوارة. 

ومن ثعلبة بن رومان (بنو الأسد الرهيص "واسمه حيان" بن عمرو 
بن عميرة بن ثعلبة بن غياث بن ملقط) وقيل أنه هو الذي قتل عنتر بن 
شداد العبسي. 

وبنو طريف بن عميرة بن تيم بن عوف بن مالك بن ثعلبة بن ملقط 
نزل عليه امرؤ القيس ومدحه. 

هؤلاء بطون فطرة بن طيء أما (تيم الله - جيش - أسعد) فجلو كلهم 


١٠ 


عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا في مدينة حلب وحاضرة طي في 
الشام» عداء بنو رومان فبقوا في الجبلين. 

الغوث بن طي وفروعه هي: 

فولد عمرو بن الغوث (ثعل بن عمرو 'وفيهم العدد والبيت" - وثعلبة 
بن عمرو 'وهو جرم قبيلة" - وأسودان بن عمرو "وهو نبهان" - وغصين 
بن عمرو "وهو بولان" - وهني بن عمرو). 

ومن ولد عمرو بن الغوث أيضا (غيث - بدين - حسن - حسين) 
وهم الأحلاف ودخلوا في بني أخيهم هني. 

ومن ولد عمرو بن الغوث أيضا (على - أنعم - ضبيان - تدول - 
بنت ذي رعين. 

ومن ولد ثعل بن عمرو (سلامان - جرول). 

ومن سلامان بن ثعل (بحتر - معن) وهم بطنان ضخمانء وهم أبناء 
عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل» ومنهم الشاعر (الوليد بن عبيد بن 
شملان بن خالد بن سلمة بن سهم بن الحارث بن جشم بن أبي حارثة بن 
جدى بن تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل. 

ومنهم (مجير الجراد) مدلج بن سويد بن مرشد بن خيبري بن أفلت 
بن سلسلة بن عمرو بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن 
سافان بن تل : 

ومنهم من سكن القيروان في أفريقيا من ولد الطرماح الأكبر الشاعر 
ابن عدي بن عبد الله بن خيبري وهو أبو مالك أبان بن الصحصاح بن 
الطرماح المذكور. وكان راوية للأشعار واللغة. 


١ ا/١‎ 


ومن بني ثعلبة بن سلامان بن ثعل بطن المغنى ولد مالك بن أبي 
السمع بن سلمى بن أوس بن سماك بن سعد بن أوسد بن عمرو بن عدي 
بن وائل بن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل. 

أما من بني جرول بن ثعل (سنبس: وهم أولاد معاوية بن ثعل - 
ربيعة: وهم أولاد جرال بن لالرط ارال وهم أولاد جرول بن ثعل). 

سنبس بن معاوية بن ثعل: فمن بني سنبس (معن بن قيس بن عائذ 
بن قيس بن خزيمة بن عمرو بن حرمز بن مخضب "خاصم عدي بن حاتم 
يوم صفين في الراية"). 

ومنهم (زيد بن حصن بن وبرة بن جرير بن عمرو بن حرمز بن 

ومنهم (السليل بن زيد بن مالك بن المعلى) غرق يوم عبر المسلمون 
دجلة إلى المدائن. 

ومنهم (رافع بن عميرة بن جابر بن حارثة بن عمرو وهو 
الحدرجان بن مخضب) كان دليل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام. 

ربيعة بن جرول بن ثعل: وهم (أخزم - النجد) وهم أبنأ أبي أخزم 
بن ربيعة بن جرول بن ثعل بطون ضخمة. 

أخزم ومنه (عدي بن أخزم - مر بن أخزم - الحرمز بن أخزم). 

ومن عدي ب بن أخزم (حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن 
أمرؤ القيس بن عدي د بن أخزمء وابنه عدي بن حاتم له صحبة» لا عقب له 
وقتل ابنه طريف بن عدي مع الخوارج؛ ولا عقب لحاتم إلا من ابنه عبد 
الث 

ومن ربيعة أيضا (عمرو بن ربيعة) سكان أجاء ومن أولاد ثعلبة بن 
عمرو بن الغوث بن طي هم (بنو جرم - بنو جويف). 

بنو نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي: 


؟/ ا ١‏ 


ولد نبهان (سعد - نائل) وهم بطون في الجبلين. 

ولد نائل (مالك - الغوث). 

ومن ولد الغوث بن نائل بن نبهان (زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن 
منهب بن عبد رضى بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن غوث. 

ولزيد الخيل أخ اسمه حصن بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد 
رضى بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن الغوث. 

ومن بنسي سعد ونائل بطون كثيرة وقد نزحوا أيام الفتوحات 
الإسلامية» ومن ديار طي بالأندلس (بسطة - تاجلة - غليار). 

بنو هني بن عمرو بن الغوث: 

وهم بطون كثيرة وواسعة كان منهم إياس بن قبيصة بن أبي أعفر بن 
النعمان بن حية بن سعفة من بن الحارث بن الحويرث بن ربية بن مالك 
بن سفر بن هني (وهو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر). 

ورد ذكر بنو لام بأنها من أقوى وأهم القبائل الطائية التي كانت تنزل 
الجبلين!')» ولعغل تواجدها اقترن بأمراء المدينة الأشراف من بني الحسين» 
ولعل العلاقة التي تجمعها مع الأشراف الذي حكموا المدينة قرون دطلويلة؛ 
بإمرة واحدة في الحجازء» تمثلت بالأشراف من بني الحسنء» وطوال تلك 
الفققرة كانت بنو لام تنزل الجبلين وتنتشر حتى أطراف المدينة» وربما 
. تندفع في بعض الأوقات إلى شمال شرق الجبلين لأن ابن سعيد يذكر أن 
الصولة كانت لهم من المدينة حتى العراق»؛ ولعل الحلف الذي ذكره ابن 
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١ ام‎ 


سعيد والذي ربطهم بالأشراف في المدينة ما جعل الإمرة المباشرة لهذا 
التواجد تكون لأمير من الأشرافء؛ ولعل حديثة نفسه قبل أن يتأمر في بلاد 
الشام ربما كان معين كأمير بوادي لام؛ لأن ناي خلذون أورة: أن "مالك كد 
تأمر على بني لام» ومالك هو شقيق حديثة وابن الأمير منيف»؛ وبالتالي 
لعل الفراغ الذي أحدثه؛ استدعاء حديثة من قبل الأيوبيين لكي يتولى إمرة 
القبائل العربية ما جعل شقيقه مالك يتأمر على بني لام؛ وحتى مالك فأعقابه 
سرعان ما انتقلوا ليتأمروا على المنتفق» ولعل هذا يدل على أن القبائل 
العربية الأخرى ومنها المنتفق كانت خاضعة أيضا للأشراف في المدينة؛ 
وبالتالي فإن إمرة بنو مالك على المنتفق قوت من استقطاب هذه العشيرة؛ 
فتشكل اتحاد المنتفق الذي بقى يتوارث الرئاسة فيه أعقاب مالك» حتى كان 
آخرهم السعدون. 

ومايهمنها بنو لام» فقد كان شأنها شأن كل القبائل العربية» التي 
انشطرت شطرين في التحالف؛ قسم دخل ضمن حلف أمراء العرب 
الأشراف المكلفين من قبل السلاطين» وقسم دخل ضمن نفوذ كتميق وا 
حجي زعيم آل مرة القوي؛ ولعل ورود اسم لام ضمن التحالف الثاني كان 
ناشئا عن وجود خلاف بينهم وبين الأشراف, أما بسبب النفوذ القوي لأحمد 
بن حجي والذي ذكرت الإشارات أن أمير مكة القوي بنفسه كان يداريه!", 
لذلك وجدت لام نفسها مضطرة لتأييده» ولم تذكر المرويات والإشارات أن 
بنو لام أيدوا أحد الفرعين الطائيين المتخاصمان وهما بنو سنبس وبنو شمر 
من زهيرء والذي أعقبه ظهور عشيرة عبده القوية بجانبهم» ولكن بنو لام 
تأثروا من خلال دخول الدولة العثمانية إلى ساحة المواجهة حيث سيطرت 
على المدينة» مما أدى إلى نزوح فروع عشائرية مهمة نحو الجبلين» ولعل 
أهمها نزوح أعقاب الأمير ضرغام بن ثابت المذكور في المدينة سة 1.57 
ها" ونزوح ابن غريب والمذكور أنه كان في المدينةا")» ولعل هؤلاء 
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١ :ا‎ 


استفادوا من الفروع المؤيدة لهم؛ سواء من أقاربهم بنو علي بن حديثة 
والذي كانوا يشكلون عشيرة مستقلة عرفت بآل عليء وهؤلاء بقوا يترددون 
في بلاد الشام حتى ظهور الدولة العثمانية وانضموا إلى الفرقة الزوبعية 
التي نزحت إلى مناطق قريبة من الجبلين بعد موت محمد الحارث 
الشريفء ولعل نزوحها كان لوجود أعقاب محمد الحارث في المدينة» فما 
أن وصل هؤلاء أبان دخول العثمانيين إلا وانضمت لهم فرقتهم في 
الجبلين. 

وهكذا نزلت قبيلة سنجارة أو ما عرف باسم زوبع الجبلين ولعل 
اعتراف ضمني قد حدث لأحد أمرائهم وهو ابن عمارء الذي استطاع 
فرض وجود إمارة قوية على قرار ما كانت في المدينة» وربما كانت بنو 
لام المترددة في منازلها خاضعة له مثلما كانت من قبل تخضع لنفوذ 
أجداده في المدينة7)» وإزاء هذا الوضع وجدت بنو لام التي كانت تتردد 
في منازلهاء ولعل الجبلين كانا منازل شتوية لهاء» وعندما وجدت ان من 
الصعب عليها الانحدار نحو أماكنها السابقة بقت تتنقل في أواسط نجدء 
وإزاء صعوبة الظروف ومحنة العيش اضطرت فروع كبيرة منها إلى ترك 
بلاد نجدء ولعل أول المندفعين منها كانوا بنو كثير» وهؤلاء نزحوا نحو 
بلاد العراق الجنوبية» ومن ثم اندفعوا نحو الأحواز في إيران» ولعل فروع 
منهم من بقت ضمن تقاسيم بنو لام الأخرى؛ أو استقلت بأسماء عشائرية 
أخرىء أو انضمت إلى عشائر أخرى. 

وإذا ما أخذنا تركيبة بنو لام سنجد أنها كانت تضم عشيرة الكثران 
والمغيرة والفضولء وربما تفككها قد حدث أثناء تواجدها في وسط نجدء 
ولعل الاسم الواضح بقى في الفضول والذي حملوا اسم بني لام بشكله 
العام؛ وهؤلاء نزلوا قرب العارض وكانوا يترددون إلى شرق الجزيرة 
حتى عرفت مناطق هنالك على اسمهم» وأطلق عليها بوادي الفضول؛ 
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١ ه/ا؛‎ 


ورغم هذا ظل طموح الفضول في استعادة أراضيهم في الجبلين قائم؛ وقد 
استغلوا عدة فرص لأجل ذلك؛ ولكن دون جدوىء كان من بين تلك الفرص 
أن استغلوا التحرك العشائري الواسع الذي قاده سالم الجربا من وسط نجد 
نحو الجبلين؛ والذي أنهى نفوذ إمارة الأشراف القوية هناك» وربما عندما 
وجدوا صعوبة الأمر إزاء وجود قبائل قوية حلت في الجبلين» سعوا 
الفضول إلى إقامة إمارة لهم في منطقة العارضء وربما حددها البعض 
قرب الدرعية؛ ولكن تلك الإمارة لم تدم إذ سرعان ما قاد أحد أمراء نجد 
العمشائر النجدية للقضاء عليهاء ولم يبقى لها من آثار سوى ما يطلق عليه 
عرمات الغزيء ولعل ذلك الاسم نشأ من خلال الترابط الذي نراه واضحاً 
بين الغزي والفضولء حتى سعى البعض أن جعل الغزي من الفضول. 
وهناك من جعل الفضول من الغزيء والظاهر أن السبب الذي جعل هذا 
الترابط يحدثء هو أن الغزي العشيرة القوية التي كانت تسيطر على جنوب 
غرب العراقء والتي ناصرت ثامر ابن جشعم ضد أمير العرب محمد 
(نعير) من قبل!"؛ واستمرت علاقتها مع الجشعم؛ حتى دخول الدولة 
العثمانية البلاد» فاعترفت لابن جشعم ناصر بن مهنا بشيخة على تلك 
القبائل» فوجدت الغزي نفسها أمام ضغط كبير اضطرت على إثره من 
النزوح نحو الفضول التي ترتبط بهم بسلسلة عشائر طيء» فاختلطت 
الانتماءات بين العشيرتين حدا جعل الخبط واضح., والحقيقة الفضول من 
عشائر بني لام والغزي من عشائر سلسلة بن عنين» وكلهم طيء وبعد 
ظهور مشيخة ابن عروج والذي يبدوا أن كل فروع بني لام الأخرى 
بالإضافة إلى الفضول والغزي انضمت له. فسعى إلى استرجاع أراضي 
الفضول القديمة في الجبلين» فاصطدم بقبيلة عبده القوية وكانت بينهم 
صولات وجولات طويلة انتهت بقتل ابن عروج ونزوح عشائره نحو 
الشمال باتجاه بلاد الشام» ولعل تلك أدت الى هجرة بعض عشائر بني لام 
الأخرى نحو مناطق قريبة» وهنا سنأخذ أهم الفرع اللامية المنتشرة في 
أماكنها. 


)1( ابن الفرات» مجلد 3 ج03 ص 17 


١ كلا‎ 


بنو لام في العراق: 

أول تواجد مذكور لبني لام» كان في المنطقة الواقعة بين القرنة على 
الشاطئ الشرقي من نهر ديالى حتى أطراف بغدادء ولعلها في بداياتها 
الأولى هيمنت على أغلب العشائر الواقعة في تلك الديار» واحتفظت 
بعلاقات متوازنة بعض الشيء مع باشوات بغداد؛ ولعلها أمنت شرهم من 
خلال التعهدات التي ألزموها إياهاء حيث وردت إشارة بأنها كانت تدفع في 
السنة حوالي ثمانمائة ألف قرش تدخل إلى خزانة بغداد» ولعل أهم ما 
تميزت به لام في العراق هو أصالة منبتها والتي لم تكن تحتاج لجهد حثيث 
للتحقق منههء وجاء ذكر بنو لام عند البسام (بنو لام ذوو القدرة والتمام» 
والإكرام لنزيلهم والإنعام» وهذه القبيلة السامية الجليلة تنقسم إلى فرقتين» 
وهم البلاسم والعبد الخان...) وعند الحيدري ورد عن لام (هي كثيرة العدد 
والبطون؛. وحمائلهم من أكابر الناس كرما ونجابة وبأساء بطن من طي 
القحطانية» وكانت منازل بني لام في الأصل في المدينة إلى الجبلين» ثم 
أتوا إلى العراق). ولعل ما أورده البعض أن الرئاسة فيها كانت متقطعة 
بسبب كثرة فروعها في العراق؛ فقيل أنها لم تذعن في أول أمرها إلى 
رئيس معينء ولعلها خضعت لأكثر من زعيم بسبب توزع المقاطعات 
والأملاك بين هؤلاء الزعماء. وبسبب وجود المقاطعات في أماكن مستقرة 
متباعدة. 


أدى استقطاب عشائري لفروع أخرى من خارج فروع بني لام 
المستفرة أصلا إلى وجود تراكيب عشائرية متنافسة شملها الاسم العام لام؛ 
ولعل أوضح خط لرئاسة عامة لبني لام منذ تواجدهم الأول في العراق ما 
ورد في المرويات عن الشيخ براك بن مفرج الذي قيل أنه قتل عمه فرحل 
إلى المشعشعين» وسنحت الفرصة لأحد أبناءه ويدعى حافظ بن براك من 
حكم لواء العمارة؛ فسمحت له هذه الإمارة من الهيمنة على كل عشائر 
المنطقة؛ ولعل النسب الواضح في بني لام هم أعقاب هؤلاء الشيوخ؛ ولعل 


١ اا‎ 


تلك الرواية لها ما يناهضها ويؤكد أن بني لام لم تكن في بداياتها مرتبطة 
بمجيء شخص واحد هو الشيخ براك؛ بل عشيرة لامية كان يرأسها براك 
استطاعت أن تثبت جذورهاء وتهيمن على عشائر المنطقة» وأن أعقاب لام 
هناك هم من ذرية العشيرة ورؤسائهاء وهذا الرأي أرجح؛ خصوصاً إذا ما 
اممف هن أن المجموعة العشائرية المندفعة من بني لام قد تكون نزحت 
إلى العراق أبان تغلب عشائر لام الواسعة ما بين أواسط نجد وجنوب 
العراق» وشرق وغرب الجزيرة:؛ ولعل تلك العشيرة النازحة من عشائر 
لام كانت على طريقة البداوة والمغازي والغارات في أول أمرهاء مما 
جعل من أمر تمكنها وهيمنتها على العشائر الأخرى؛ أمر مقبول؛ 
وخصوصا وأنها وجدت أغلب العشائر شبه مستقرة» وربما مسالمة إلى حد 
كبيرء ولعل هنالك إشارات تاريخية دلت على أن تواجد الفروع اللامية 
الأولى في العراق يعود إلى أوائل التواجد العثماني في المنطقة» ولعل هذا 
الرأي راجح إلى حد كبير إذا ما أسلمنا أن بني لام التي كانت تحكم الجبلين 
حتى المدينة فترة طويلة قد تعرضت إبان نزوح الأمراء من الأشراف نحو 
الجبلين وظهور إمارة ابن عمار هناكء الى مضايقه ولعل عدم استطاعتها 
العودة إلى منازلها الصيفية في الجبلين ما جعل فروع عشائرية مهمة من 
لام تخغتار مكان آخرء فنزح هؤلاء إلى العراق؛ وورد ذكرهم في كتاب 
(قويم الفرج بعد الشدة) ليوسف عزيز المولويء فنجحوا من الهيمنة على 
العشائر المناهضة لهم؛ واستغلوا الصراع والمنافسة التي كانت تدور بين 
العتمانيين والفرسء فحكموا المناطق التي انتشروا بهاء ويرد ذكر بني لام 
أتهنا كانت تذعن للدولة العثمانية» منذ أيام حكم السلطان سليمان القانوني 
وورد ذكر حوادث لها سنة 5١١٠1ه‏ وسنة 1١٠1١هه‏ وترد بعد ذلك في 
مرويات حديثة عن أمور متشابكة لأسماء زعمائها ووقعاتهم» ومدى 
اتصالهم بأجداد بني لام الأوائل؛ ولعل فيها الكثير من الخبط وعدم الدقة لذا 
يكبت أن له تاأخدها على تحمل الي حصوها و أن تلك المرويااك ألا 
تتحدث إلا عن زعماء مفترضين لبني لام وأعقاب لهم وهم بني لامء نافية 
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أي ارتباطات عشائرية لأصل بني لام من غير أعقاب الرؤساءء وهذا لا 
يعقل إذا ما أخذنا أن بني لام في أول وجودها في العراق يبدوا أنها كانت 
عشيرة لها وزنها مما جعل أمر تغلبها على العشائر الأخرى واردء وليس 
صحيح أن يكون فرد واحد استطاع بفترة قليلة أن يصل إلى ذروة النفوذ 
والمنعة» دون عشيرة قوية مساندة. 

اشتهر من شيوخ بني لام في العراق أنذاك الشيخ مزبان بن مذكور 
وابنه الشيخ بنيان بن مزبان؛ ولعل هؤلاء كان لهم نفوذواسع إبان بناء 
مدينة العمارة» وأثناء تقاسم الأراضي الزراعية حولهاء وظل نفوذهم ساري 
حتى مات الشيخ بنيان وخلفه ابنه غضبان والذي أخضع كافة عشائر لواء 
العمارة؛ ولعل ما أورده بعض من كتب عن رؤساء بني لام ما يبين القوة 
الكبيرة التي تمتع بها غضبان؛ وقيل أنه تسلم رئاسة بني لام وهو يافع؛ 
ولعل أول عشيرة خرجت عليه في أول رتاسته كانت عشيرة السراج والتي 
كان يرأسها سلمان بن محمد الثويني» إلا أن شيخ بني لام لم يعجبه خروج 
السراج عن الطاعة؛ فشن عليهم غارة واسعة تمكن من دحرهم وتكبيدهم 
خسائر فادحة في موقعة عرفت باسم البحيرة» وتمكن من إعادتهم إلى 
طاعته» الأمر الذي جعل من تلك المعركة درسا للعشائر التي كانت تراقب 
تمرد السراج لعلها تحذي حذوهء بعد ذلك تمكن الشيخ غضبان من توثيق 
علاقاته مع عشائر اللواء من خلال المصاهرة أو من خلال إهدائهم الأموال 
والإقطاعات حتى ضمن ولاء أغلبهم ولعل ذلك نتج عن المعارضة التي 
كان يبديها له عمه الشيخ شبيب المزبان الذي استقل في الأراضي الواقعة 
على الضفة اليمنى لنهر دجلة عند منطقة علي الغربيء ولعل أكثر نجاح 
الشيخ غضبان هو انضمام بني كعب لتأييده» ولعل ما أوردته المرويات عن 
المصاهرة التي تمت بين غضبان ورؤساء بني كعب ما كان السبب في 
التقارب الذي حصلء ومع هذا فقد دانت للشيخ غضبان جميع عشائر 
العمارة. ويقال أن البومحمد هم الوحيدين الذين بقوا يقودون راية التمردء 
ولعل الانتصار الساحق الذي حققوه على بني لام في موقعة الكرمة» ومن 
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ثم سحقهم لعشائر استغلت انشغالهم في حرب بني لام فهاجمت مصالحهم 
ما جعلهم يتبوءون رأس المعارضة ضد بني لام؛ وخصوصاً وأن بنومحمد 
سارعوا بإنزال ضربات ساحقة بالسواعد والسودان والبهادل المؤيدة لبني 
لام. ولكن بنو لام لم تنسى هزيمتها أمام البومحمد؛ فسعى الشيخ غضبان 
إلى شق صفوف البومحمد من خلال قيامه بمراسلات مع الزعماء 
المنافسين للصيهود الذي رأسوا التمرد في البومحمد؛ فتمكن من استمالة 
بعضهم واستمالة فروع كثيرة من الأزيرج وضم إلى جانبه السواعد 
والسودان وانضمت للحملة فروع من كعب والصقور والخزرج وغيرها 
من العشائر الموالية له» قسم زعيم بني لام الحملة إلى فرقتين؛ الفرقة 
الأولى تضم السواعد والسودان وأقسام من بني لام وهؤلاء كانت مهمتهم 
قطع طرق الإمداد القادمة من حلفاء الصيهود من عشائر البومحمد التي 
كانت تحت زعامة آل وادي والفرقة الثانية كانت تضم أغلب لام ومعهم آل 
أزيرج وفروع أخرىء وهذه الفرقة مهمتها اجتياح البومحمد ومقر مشائخهم 
الصيهودء وإزاء ذلك استطاع الصيهود من ضمان ولاء عشيرة اليسار 
المحتاورة لهم وبدأ الهجوم سريعا وساحقاء ولعل ضراوته ما جعلهم 
يطلقون على تلك المعركة بجهنم؛ ٠‏ وكان من نتائجها أن أثرت كثيرا على 
قوة البومحمد الذي فقدت كثيراً من فرسانها وزعمائهاء وأثرت عليها حداً 
جعلها فريسة سهلة لللشيخ غضبانء إذ ما قرر التصارع معهاء ووجد 
زعماء البومحمد أن لا سبيل لإدامة الصراعء فلجأوا إلى الصلح والتفاهم 
مع الشيخ غضبان. 

نجح الشيخ غضبان نجاحاً منقطع النظير في الهيمنة على المناطق 
الممتدة عبر لواء العمارة حتى قرب بغدادء ولعل نفوذه في المقاطعات 
القريبة من العمارة كانت من الوضوح حدا كبيراًء فدانت له أغلب عشائر 
المنطقة» وكان من أهم قادتها. ولعل الحادث الذي قامت به بعض من 
العشائر المؤيدة له من خلال قيام بعض من أفرادها من مهاجمة السفن 
العثمانية في المياه» ما جعل العثمانيون يشنون حملة واسعة لمطاردته؛ أدت 
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إلى نزوحه إلى مناطق الأحواز في إيران» ولكن الدولة العثمانية ما لبثت 
أن غيرت فكرتها عن إبعاد الشيخ غضبان الذي كانت ترى بأنه من 
الأهمية مالم يكن من المملكق ١‏ لامكتنا دهن وخطيورها اق العوت 
العالمية أصبحت على الأبواب» وفعلا انضم الشيخ غضبان إلى مساندة 
العثمانيون ضد الانكليزء واشترك معهم في العديد من الوقعات» وعندما لم 
يكن هنالك بدا من مواجهة الإنكليز وانسحاب العثمانيين من البلادء تفاهم 
أول الأمر مع المحتل الجديد؛ إلا أن الشيخ غضبان ما لبث أن خرج عن 
طاعتهم ورحل نحو الجزيرة» وأخذ يشن الغارات ويهاجم المحميات وبقى 
على ذلك حتى استطاعت الدولة البريطانية من استجلابه وإعادته إلى 
دياره؛ مقابل منحه بعض الامتيازات. 

لام في الجزيرة العربية: 

وهؤلاء هم أهم العشائر اللامية التي بقت تتردد في المنازل أبان إمرة 
ابن عمار في الجبلين» وعدم تمكنهم من الاستقرار في أماكنهم التي نزلها 
ابن عمارء وهؤلاء شكلت عشيرة الفضول أهم عشائرهمء بل وبقت رئاسة 
بني لام فيهاء رغم وجدد الكثران وآل مغيرة ضمن نفس الارتباط 
العشائري الجامع. إلا أن العشيرتان الأخيرتان لم تحضى بنفس القوة 
والأهمية»ء ولعل السبب كان هو هجرة فروع منها نحو العراق» أو نحو 
الأحواز: حيث ورد ذكر آل كثير ضمن عشائر الأحوازء ولكن مع هذا 
ا ا إلى جانب الفضولء» وكانت 
تلك العشائر عشائر بادية تعتمد على اغتناء الإبل والتنقل وراء الكلا 
والماءء وبنفس الوقت اعتمدت على المغازي والحروب والتطاحن مع 
غيرها من العشائر؛ء ولعل ما وردت من إشارات من وجود لها في بادية 
تدمر ووجود لها في وسط نجد ما يدل على التحرك المستمر لهاء هذا 
موجود لدى كل القبائل البدوية» ولعلها ظلت على ولائها للأشراف حتى 
انهيار إمرة ابن عمار على يد سالم الجرباء وبعدها بوقت حاولت عشيرة 
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الفضول التغلغل نحو منازلها القديمة في الجبلين» ولكنها اصطدمت بعشيرة 
عبده الشمرية» وكانت بينهم سجالات طويلة من الحروب والصراع انتهت 
بمقتل زعيم الفضول وعموم بني لام ابن عروجء الذي قتل على يد عشائر 
عبده الشمرية وكان مقتله بمثابة انتهاء الأمل الأخير للفضول في العودة 
إلى 'الخبليت عتدها مداث الفطؤل تتردد يوق وسظ تجد وشرقهاه و اكتفكلت 
بعلاقات متوازنة مع السلطات التي قامت بعد ذلك سواء في الدرعية أو في 
الحساءء ولعل فروع كثيرة منها سئم نمط العيش القديم ولجئ إلى التحضر 
والاستيطان» حيث وردت إشارات تدل على ذلك عن تحضر فروع كثيرة 
ببق ان كين وال مغر ولعل اه نلك الفروع من :سكن الو حاف التجدية 
ومن ثم سكن المدن والهجر بعد توسعهاء وذكر منهم من ارتبط بعلاقات 
معينة مع الأمراء من آل سعودء وذكر منهم من التحق بالفروع اللامية في 
بلاد العراق أو فارسء وذكر منهم من تحضر في البلدات الخليجية الواقعة 
فزي الساحلة ولعتلالقضول:الشيزة الوحيدة الكى بقث على ورضيفها 
البدوي حتى وقت قريبء ولعلنا لاحظنا وجود أمور متشابكة خبط بها 
بعض المؤلفين أو الكتاب» فهناك من جعل الغزي من الفضولء أو جعل 
الفضول من الغزيء وإذا ما دققنا بتاريخ الإشارات التي تذكر الغزي 
سنجدها قديمة» وفي وقتها كانت تذكر بنو لام والنبهان من عشائر طيء 
وتذكر الغزي كقبيلة طائية مستقلة ما بين المدينة وأطراف العراق؛ والغزي 
كانوا ضمن الأحلاف المؤيدة لأحمد بن حجي المناهض لأمراء العرب في 
بلاد الشام» وبنفس الوقت شاركت الغزي في حرب عشائرية حدثت بين 
عشائر العراق الجنوبية وعشائر شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام؛ وقد 
ورد ذكر سيد غزية الذي انضم إلى أمراء عديدين منهم مانع بن حديثة 
أمير العرب» ومنهم سعيد بن فضل زعيم آل فضل ومنهم مسعود بن بريك 
السميطي وغيرهم؛ ثم ورد ذكر الغزي ضمن العشائر التي أيدت زعيم آل 
مرة أحمد بن حجي الذي قاد جبهة عشائرية واسعة لمواجهة أمير العرب 
عيسى بن مهناء والذي كان يؤيده المماليك وعشائر عربية أخرى؛ ثم ورد 
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ذكر الغزي باعتبارها القبيلة الرئيسية التي أيدت ثامر بن جشعمء الذي قاد 
جبهة من المجاميع المتفرقة المنابت» والمئتلفة الهدف لمواجهة أمير العرب 
محمد (نعير) الذي امتد نفوذه ليشمل نجد وجنوب العراق بالإضافة إلى 
بلاد الشام» ولعل الإشارة التي وردت سنة 5ه عن أن ثامر بن جشعم 
تلقى طلب مملوكي من سلطان المماليك في القاهرة للقيام بهذه المهمة!') بعد 
ان خشي المماليك من تنامي قوة محمد الحارث الملقب نعيرء وبالتالي 
تهديدها لدولة المماليك القائمة؛ فأرادوا التخلص منه فانتدبوا ثامر بن جشعم 
للقيام بذلك فنجح بمساعدة عشائر متنوعة من الاستيلاء على أملاك الأمير 
محمد في البصرة والحلة؛ ولكنه لم يستطع مواصلة الزحف وانكفئواء 
وكانت تلك الوقائع البدايات الأولى لتقارب غزي مع ابن جشعم؛ وظل هذا 
التقارب ساريا عبر الأجيال» ولعله شهد أبان دخول العثمانيين للعراق؛ 
اولى انهياره. من خلال الفرمان السلطاني الذي منحه العثمانيين للجشاعمة 
والاعتراف بالسيادة لهم على المناطق الواقعة على نهر الفرات والتي 
تعرف بمناطق الفرات الأوسطء وإزاء هذا التطور المهم؛ لجأ ابن جشعم 
لإخضاع العشائر الموجودة في المنطقة مستخدماً كل السبل لذلك؛ فدفعت 
تلك العشائر الجزية والخاوة والضرائبء ولعل هذا كان بداية التحرك 
الغزيء فقد ناهضت فروع من الغزي هذا التحول» وعندما وجدت لا طاقة 
لودنا فقي مؤاجيته خصوصبا وان الدولة العكيانية دعي ور حك من :قلاف 
المناطق وانضمت إلى عشيرة الفضول اللامية في وسط نجد؛ واصبحت 
من ضمنهاء حتى صنفها البعض أنها من فروع الفضول أو صنف الفضول 
ضمن فروعهم, والحقيقة أن الغزي مع الفضول هم من سلسلة من عنين 
من طيء والفضول من بني لام وأيضا من طيء ولكن للاتحاد المذكور 
كان من الأهمية ما جعل الرئاسة عامة تكون لآل غزي فترة معينة؛ ولعلهم 
نجحوا في بسط نفوذ قوي أثناء تواجدهم مع الفضول؛ حيث وردت إشارة 


لله ابن الفرات»؛ مجلد 25 ج21 ص 5 
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تدل على أن رئاسة بوادي الفضول سنة 51١٠١ه‏ كانت لمهنا بن جاسر 
من الغزي. 

أصل بني لام وفروعها: 

بنو لام نسبة إلى لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن 
مالك بن جدعا بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة 
بن طي وهو جليمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كية 0 

ومن بنو لام كان (بنو أوس بن حارثة وهؤلاء عرفوا باسم قبيلة لام 
التي كانت تنزل أطراف المدينة إلى الجبلين» وكانت مرتبطة مع الأشراف 
في المدينة من بني الحسين» بحلف عشائري ضمها مع النبهان إلى أشراف 
المدينة!'). وبنوا أوس هؤلاء استقلوا بعشائر لام المعروفة إلى اليوم: 
وهنالك أقسام من بني الحارثة بن لام شكلت مع مجاميع أخرى نواة عشيرة 
الظفيرء والتي أصبحت اليوم قبيلة واسعة تضم عشائر عدة)(). 


أقسام لام: 

تقسم لام إلى ثلاث عشائر واسعة المنابت هي (الفضول - الكثران - 
المغيرة). 

الفضول: 


تعتبر الفضول من أهم عشائر لام؛ واقترن اسمها بالغزي» وأوضحنا 
العلاقة» كذلك اقترن الغزي بالجشعم وسنوضح العلاقة بعد تقاسيم لام. 

أقسام الفضول: 

عشائر الفضول تتفرع إلى (السلطان - آل صرخة - آل علي - آل 
غزي). 
)١(‏ مسالك الأبصارء ص .١167‏ 


() ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون2. ص /لاههة .١‏ 
(؟) نهاية الأرب» ص ؟١١.‏ انظر كذلك: أنساب قبائل العرب» ص 84. 
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أولا: السلطان: 
وكبيرهم ابن صلال ويتفرعون إلى (النبهان - العساف - الحجاج - 
الجمع تابنو سلمة +« الضلال). 
(١‏ النبهان: وكبيرهم الندي وفروعهم (المساعيد - العتيج - 
الدباجلة - العراعرة). 
٠.‏ العتيج: وكبيرهم ابن هادي المذود» وفروعهم (المذود - 
الجريد - الدعاس- الصمان). 
٠‏ الدباجلة: ويتفر عون إلى (المسعد - الجويد - النومان - 
العشيران - الحدقان - النشيران - الضبعان). 
العراعرة: ويتفرعون إلى (العجاجات - المناع). 
؟) العساف: ويرأسهم آل هطان ويتفرعون إلى (المبارك ومنهم 
ابن عروج - السند ومنهم العزب وأبو خشبة). 
؟) الحجاج: وكبيرهم ابن نصار ويتفرعون إلى (آل نصار - 
العومات - الغريزان - اللاحم) وهؤلاء يسكنون مع الظفير» و 
(القصل) وهؤلاء ضمن أقسام شمر. 
؛) الجمع: وينقسمون إلى (الويبار - القريع) 
5) السلمة: وهم بطن من الفضول من السلطان. 
) الصلال: وهم من غزية من الفضول من السلطان. 
ثانياً: الصرخة: 
وكبيرهم ابن بازع وينقسمون إلى (البرجس - اللبيبات - النايل - 
)١‏ النايل: وهم (البازع - الوطبان - المران) ويسكنون مع 
الظفير. 
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١ همع‎ 


(١‏ الشبيجة: وهم (المتحة - الضراغطة - البريج). 

(١‏ اللبيبات: وهم (الخضير - العوارد - الفليح) ويسكنون مع 
الظفيرء و (السويلم) بنعضهم يسكن مع شمر بالجزيرة والآخر مع 
المنتفق ومنهم الخضير عوارف بني لام. 

ثالثاً: آل علي: 

ويقال لهم الخرسانء ومنهم (التليعة -- العيطلي - الموينع - القطوة). 

رابعا: الغزي: 

وكانت المشيخة فيهم في آل جاسر ثم في آل حامض من الزهاميل؛ 

وهنالك من بطون الفضول من بني لام: 

(الحلوف في ديالى - الحرابات ويسكنون مع زوبع - آل صرخة 
في شرق العراق - المتارفة في منطقة الطيب). 

ومن الفضول في الكويت, الزهاميل» وهم (الدبوس - آل روضان - 
العمن ب الرسود - الخميس - العريفات- السلامة- آل نمي - آل الدبيني 
ب الفهحذةا ب آل حتشرم - الفليث - آل موى - آل ألحيش - المهوس) 
ويتلحق بالزهاميل (الوقيان -- القروية). 

ومن الفضول من يسكن الأحواز وقد ذكرهم جابر جليل المانع ومنهم 
(بيت سعيد - بنو رشيد -آل محمد - آل براك - الأحمدي - الظهيري - 
البوعباد - آل فتيلة - الحطان - الميسات - الحميرات - آل بشر علي - 
السراكي - تستركي - هوال - هجينة - بيت دهو -العمور - الهليجية). 

سكان الحويزة من الفضول وهم (الفرطوس - المطور - الخرسان - 
الصقور - الغزي) ومن الفرطوس (آل نعيمة - آل محمد - آل حمود - 
الفرطوس _- الفراطسة) ومن المطور (البوعشيرة - البوسلمان - 
البورويشد - البومسعود) ومن الغزي (الخميس - الغزيوي - البومحمود - 
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البوتفك - البوورنة - البوسعد - البورماح - البوفهد) وهؤلاء الفروع التي 
ذكرناها في أغلبهم متحضرين. 

وهنالك من آل غزي كانت منازلهم في العارض والزمامات والمذنب 
والزلفسي وضرما والإحساء والقصيمء انتقل الكثير منها إلى العراق وبقوا 
(الشملان في القصيم والزلفي وعنيزة)؛ و (آل يحيى وآل إبرهيم في 
الإحساء) و (آل حسن وآل شيخ يسكنون حريملاء). بينما انتقل إلى العراق 
من الجد. (آل“صبلاق ات آل"مجيول ت آل الشنيخ) وبق :مثيم في الإحساءة: (آل 
حسن - العابدي - آل بويت - آل محمد الحمد - العيسى - آل عبد ربه) 
ومنهم في القصيم (آل صقر - آل راشد) ومنهم في الزلفي أيضاء ومنهم 
في المجمعة (آل دغفق - آل مسعر - آل جديع - آل دعفس) ومنهم في 
القضته وتحزيملاء (آلافصضتلي - آل اقل > آل مركلة آل دعيلع) ومني 
من يسكن الزلفي والقصيم والرياض وهم (آل عليوي) ومنهم من يسكن 
الحوطة في الرياض وهم (آل طالب) ومنهم من يسكن الكويت وثرمداء 
وهم (الحصنان ومنهم الشباكا). 

وهنالك الغزي في العراق وهم (آل مولية - البوعلي - آل فضلة - 
الصوايح - الأجود - البوعليوي - آل معن - آل حسين - آل نصر - آل 
خرطوش - آل عروج - الكبيسات - الحفاظ - آل خميس - الحجاج - آل 
مهيدي - آل زعيل). 

وقد اشتهر من شيوخهم (البوير وهم شيوخ المولية - عطشان العباس 
شيوخ البوعلي - وابن درويش شيوخ الغفلة - ابن جلعود الدريعي شيخ 
الصوايح - زياد التبولة وجبر آل ظفير وقاطع آل نهاب شيوخ الأجود - 
وحسن المصعط وآل مهنا وآل نعيمة شيوخ البوعليوي - وآل حسين وآل 
ضباح شيوخ آل معن- والمزيعيل وسايب وآل فهد وآل هداد شيوخ آل 
نصرهء وكذلك خميس الأشرم شيخ مشائخ الغزي؛ والحدب شيخ الحجاج: 
والكويس شيخ آل مهيدي. وآل حزام شيخ الزعيل). 


١ لامغ‎ 


آل طشيطش - آل برز). 

الكثران: 

وهي من قبئل لام المهمة» وكانت تحت رئاسة ابن عروج أيضاء 
ويتفر عون إلى عشيرتين رئيسيتين هما النبهان والعسافء ومن النبهان ذكر 
زيد بن وطبان الكثيري وهادي بن مدرهم آل مذود الكثيري وهؤلاء ساندوا 
كل من الأمير محمد بن سعود وتركي بن عبد الله في حروبهماء وتحالف 
هادي بن مذود الكثيري ومشعان بن هذال العنزي الذين منعوا الزكاةء كذلك 
اشتهر منهم حسين الباني الكثراني اللامي؛ كان أمير لمسكة من القصيم وهو 
القائل: 


يا حشر ولم طبخة للمسايير 
أدغث لها وإلها على الله تياسير 
كان أقبلوا من خشم كبشه إلى النير 
وجونا على هجن سوات السنابير 


قبل يروحون المسايير عنا 
تاحول خط ركفمره ادا 
أبيوتهم يم الخنابج تبنا 
يبغون زاد القصر والعلم منا 


ولاابد من قبر عليه الحفافير وتذكر بماسويت يابو مهنا 


وبعد ذلك بفترة تفرقت الكثران ولم يعد لها ذكر واضح. 

ومن فروعها (الباني - آل برخيل - البصيص - آل بلغنيم - آل ثاقب 
الف لكين > الدر يميه وان الجا ااه الابعوي د ال 1ع 
الرشيدان - الروضان - آل زامل - آل سعد - آل سند - آل سهو - آل 
نفك ال شيوان ك ادامل جك الدريها نت العرادات الأرونت لفاكت 
القبإاشا - الكشران - آل محطب - آل محيان - آل مسند - آل مذود.- 
المسيميري- المظاهير - آل منصور - آل يحيان). 
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المغيرة: 

وهم من عشائر لام المشهورة؛ كان شيخهم عجل بن حنيتم واستفر 
أغلبهم في الروضة والأفلاج والقويعية» ونزل بعضهم مع الظفير من لام؛ 
ونزل بعضهم ضرماء وفي الوشمء وعنيزة» وفي جلاجلء, وفي الحلوة» وفي 
الخرج؛ وفي المحرق في البحرين وفي العينية والمبرز في الإحساء؛ واشتهر 
من فروعهم (آل بشر - آل تركي - آل جساس - آل جلعود - آل جليدان - 
آل حمود - آل حويل - آل طراد - العردة - آل عساف - آل عيسى - 
التعنا ننه أل كاسن لفرت ب لاوس اوور وس ب اله موي كال 
وكيل). 

واشتهر من آل بشر: (آل سفر - آل سفران). 

واشتهر من آل حمد (آل إبراهيم - آل دبلان - آل راشد - آل زيد - 
آل فهيد - آل محيميد). 

واشتهر من آل موسى (آل سليم - آل سليمان). 

بني أوس بن الحارث بن لام: 

وهنالك من بني أوس بن الحارث بن لام فروع عشائرية هي (الجياشة 
43 سكن :2 الفيعة اك الشذ افق الاو احطة ب لاد قيب الليقة به 
المطاويو جز قوري عرو تب لمذافةةتند يق لاك الدع د النمنة): 

0 الجياشة: ومنهم (الجعرة - ذوي مسيعيد). 

0 ذوي سعيد: ومنهم (ذوي عايد). 
8 ١القية‏ :ونتيم (السعوذه ب التو شين نوسي 
) الشدادين: ومنهم (الدماشقة - الروقة - القطحان - المرامشة). 
5( الشواحطة: ومنهم (الشيحان - ذوي عريف - ذوي عمر - 
الهتامين - الهدلان). 
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5) الصليخات: ومنهم (ذوي جويعد - ذوي ردة - ذوي شالح - 
الشلاوين - ذوي شنيف - ذوي فهد - ذوي مبارك - ذوو مصلح - 
ذوي هيف). 

)٠‏ الطهفة: ومنهم (البلاهدة - الذيابات). 

6) العظاوين: ومنهم (الجلهابين - الخليات - السنانات - 
الصقاعين - آل عاضة - العبابسة - القبابير - القرب - المخالد). 

1) الغورية: ومنهم (السواهر - آل شداد - الضبعة - آل عبد الله 
- العبرة - العلثاء - المجافية - المفارجة). 

- المتعان: ومنهم (الحفاة - الشباشبة - العميرات - القبسان‎ )٠ 


المحمد). 
)١‏ المذاهبة: ومنهم (الغماضين - الهلابين - الهواملة - الوقتة). 
علاقة الغزي بالجشعم: 


برز اسم الجشعم لأول مرة سنة 15/اه عندما قاد ثامر بن جشعم 
جموع عششائرية واسعة للاستيلاء على أملاك محمد (نعير) بن الحارث 
الشريف7"!. ومنذ ذلك الحين تبوأ أحفاد ثامر بن جشعم منزلة هامة؛ ولعل 
أوض حها كان مع البدايات الأولى للتواجد العثماني في العراق» حيث شكلوا 
رئاسة واسعة في المنطة؛ ودانت لهم أغلب عشائرهاء ولعل أكثر التحام حدث 
لهم كان مع عشائر الأجود حتى ظن البعض أنهم من الأجودء كذلك ارتبطوا 
بغزية من طيء ولعل الارتباط ورد من خلال التأييد الذي حظي به ثامر بن 
جشعم من قبل لدى عشائر غزية؛ وخلال العهود العثمانية انفصلت عشائر 
غزية فمنهم من ترك العراق ونزح إلى بوادي الفضول وهؤلاء هم الرؤساء 
الذي كانوا من القوة ما جعلهم يضموا لهم أغلب عشائر لام في وسط 
الجزيرة؛ ومنها الفضول أما الفرقة المتبقية في العراق فقد ناصرت آل شيوخ 


لل ابن الفرات؛ مجلد 83 جك”ء ص 71 
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لهم مع الجشعم في عبده من حيث النسب», وأن تشابه الاسم ما جعل البعض 
يخبط عن وجودد علاقة بين الاثنين فثامر بن جشعم كان أقدم من ظهور 
الجشاعمة الموجودين ضمن أفخاذ عبده والذي ورد ذكر جدهم بعد فترة من 
ذكر ثامر بن جشعم تتجاوز أجيال» وفي السنين الأخيرة انفصلت أغلب 
العشائر المؤيدة لهم كالغزي والجواريين وغيرهم؛ ويتفرع الجشاعمة هؤّلاء 

أما الفروع التي تنسب إلى الغزي والتي انفصلت عن الجشعم فهي 
(المولية - البوعلي - الغفلة - آل صوايح - الأجود - أهل العرجة - آل عليوي 

المولية: ومن المولية وهم الرؤساء على الغزي في العراق (البوبرهي 
- آل نصير - مويجد - الطحيلات - الطوامي) ويتبعهم آل طشيش من 
الأعبس وآل غريج من بني أسد. 

البوعلي: والرئاسة فيهم لآل عباس والآن لآل جودة ويتفرعون إلى 
(الشويبات - آل بصري - آل جريب - المجانية). 

آل غفلة: الرئاسة فيهم في آل مشلء؛ وفروعهم (العرار - أر زريف - 
بصل - البوخبيزة - البدة - الشبيب). 

الأجود: والرئاسة فيهم في آل تولة وفروعهم (البوحمد - السويديون - 

آل أبو غنم: والرئاسة فيهم في آل صراخ. 

آهل العرجة: والرئاسة فيهم في آل مرزوكء وهم في الأصل من 
عشيرة العبيدء» وفروعهم هي (البوعبد الحسن - المصطفى - السحوم - 
العمر). 
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آل خشيلة - آل رميض). 
سلمة - البوعكاب). 

آل حسين: وفروعهم (الكوام - البوزركة). 

البونصر: وهؤالاء يتوزعون في سكنهم قسم مع بني زيد الدجة وقسم 
مع الغزي وقسم مع بني رجابء والرئاسة فيهم في آل مزيغيل. 

آل فرطوس: والرئاسة فيهم في آل فارس ومن فروعهم (آل عطاس - 
البوزبارة - البوراسي - العبادة - آل سلمة). 

ويلحق بهم (العبيد - آل بدر - البوطبر - البونوار - الشريفات). 

العبيد: ومنهم (الأعجام - الهطراويون - الجديح). 

آل بدر: ومنهم (البوعبيدة - البوضويو - آل صياح - البوحسون). 

البوطبر: ومنهم (آل وايل - البورسن - البوطبر - آل مساليم - آل 

البونوار: ومنهم (البونوار - آل غرير - آل وازي - آل جدوع - آل 
حرة - آل طعس). 

الشريفات: ومنهم (آل عَوَية تال شويق» 2 التراوشة:-: آل صباال: عد 
آل طوي - آل عاصي) ويلحق بالشريفات الجري ورئيسهم ابن مناجي. 

وفي العراق اليوم الجشعم ضمن عشائر الأجودء وهم مختلفون حول 
نسبهم» فمنهم من يقول أنهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» ومنهم من 
يقول انهم من القحطانيين» ومنهم من يرجع للعزاوي الذي يركز على 
الروايات الشفهية كثيرا في تدوينه» والعزاوي يرجعهم إلى بني لام من طي؛ 
وقد ورد ذكر جشعم لأول مرة في تاريخ ابن الفرات في حوادث سنة 756 
هه وقد جاء ذكر ثامر بن جشعمء والذي قيل أنه جمع الجموع لمحاربة 
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الشريف محمد الحارث (نعير)»؛ وأمر عربانه بالرحيل إلى جهة نعير» ويقال 
أن أملاكه بالبصرة قد نهبها ثامر بن جشعم الذي ذكر أنه أول رئيس عرف 
للجشعم: ولعله ترأس الغزي أيضاً لأنهم يبدوا أنهم أيدوه في مسعاه الأول؛ 
وكانت هنالك الكثير من القبائل التي لحقت بالجشعم واستقلت عنها بعد طول 
الأمدء وأصبحت عشائر حالها حال الجشعم؛ ولعل أصول الجشاعمة تعود إلى 
ثامر بن جشعم الأول» وهؤلاء عرفوا في منطقتي الرحبي واجبيلي ثم توزعوا 
بعد ذلك إلى البادية الجنوبية والناصرية والأنبار والنجف ومنطقة السلمان 
وأطراف بابل نخوتهم اعصاة والرئاسة فيهم في فخذ آل ثويني» وفروعهم 
هي (آل ثويني وفيهم الرئاسة - آل شليهم - الخضبة - الشبهان - المخالي 
وهم "الويسي - آل سران" - آل حبيب - الملالة - آل جفيل - آل دميلي - 
آل عبيد) ومن الجشعم في عمان ومنهم في الحجاز واليمن ومصر والأردن 
وغزةء وتنتسب عشيرة السردية والصقور إلى الجشعم. 

ومن الجشعم (بالحي - البادي ونخوتهم اخو موزة - البرطمانيون 
ونخوتهم أخو رثمة - آل بندر - البوازع - البنيان - الثميل - الحسين - 
الحمام - الحمدان- الدراغات - الرملي - رواة - عانة - الزعيتر - الزيود 
- السعيد - الشبة - الشومر - الشويرد - الصبيح - الصهيان - البوصبيع - 
الطارش - أم العباس - العيدان - العبيان - العدوان - آل عذري - العساف 
- العقيلي - العيسى - الغانم - الفارس - الفايز - الفتيح - الكليب - الكنعان 
- المحيمد - المخالي - المذيخ - المسفر - الملالي - الملحم - الناصر - 
النبهان - النصار - الوعيد - النواصر - الياسين - الوعي). 

وهنالك يجب أن ننوه إلى أمر طالما التبس به المؤرخين وهو الخبط 
بين جشعم البطن المعروف في الجعفر من عبده وبين عشائر الجشعم التي 
ذكرناها في العراق» فليس هنالك أي علاقة من حيث النسب بين الاثنين سوى 
تشابه الأسماء. 


لا بد أن أنوه على أني قرأت في كتاب الجشعم للدكتور علي 
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الشعيبيء وكان الخبط واضح في صياغته فيذكر عن أسماء ومواقع حقيقية: 
ولكن لا يعرف ان يفرزها بل يدخلها في متاهات لأنه غير متوفر له 
صحيحها ومضامينهاء فهو يقول أن الجشعم كونوا لهم إمارة في حائل؛ 
ويذكر أن لهم صلة بالضياغم الذين كونوا إمارة في نجد ومن ثم في حائل» 
ويذكر عرار وشهوان وعمير فرسان نجد ويذكر أن امرتهم قد امتدت إلى 
الشام والعراق؛ ويذكر أن منهم في مصر وبلاد الشام ومن ثم يذكر نسب 
الجشعم ويذكر أنهم أولاد جشعم بن عجيل بن راشد بن ضيغم بن راشد بن 
منيف بن ضيغم بن قيس بن شمر بن ثعل بن سلامان» ويورد على لسان 
الكلبي أن شمر وزريق هما أصل عشيرة شمرء ثم يضيف الشعيبي أن 
م لكا ف حر اكوم اح حر كر عاك ييار 
عن طي (" أبان نزول امرؤ القيس عليهاء ويخوض في تفاصيل طيء 
كتير ا امن عدم الدقة والسير داخل الدائرة المغلقة التي نوهنا عنها مسبقاء 
أما المؤكد فهو أن الجشعم قسمين ولا علاقة لقسم بالآخرء منهم الجشعم 
أقارب الضياغم وكلهم من أعقاب الأمير منصور ابن جماز أمير المدينة 
المنورة 0 العيي !امون كلك ذا سعيع ني لصيل كيده مرك هذا 
الكتابء أما عرار وشهوان فهم من نفس النسل وهم موجودين في أصل 
عبده أيضاء وقد اشتهر عرار وشهوان في نجد كثيرأء بل قيل أنهما فرسان 
نجد إبان الصراع الدامي بين الحسنية أمراء مكة والحسينية أمراء المدينة 
وأدى الضغط عليهم إلى هجرة الفروع الحسينية من أعقاب الأمير منصور 
ابن جماز ومنهم العرار والشهوان والضياغم وجدود الجشعم الأول من 
أعقاب الأمير منصور نحو شمال نجد فتوطنوا مناطق حائل وما يحيط بهاء 
وكان لهم مكانة كبيرة عند القبائل العربية آنذاك باعتبارهم أمراء من آل 
ليون اماه المدينة» وعبر الزمن نشأت أحلاف بينهم وبين فروع بني 
شمر بن عبد جذيمة التي كانت فروع صغيرة بعد رحيل آل زريق وآل 
)١(‏ الدكتور علي الشعيبيء القشعم. ص 4. 
(؟) زهرة المقول» ص .575-4٠‏ نخبة الزهرة الثمينة» ص ,١٠١.-98‏ 


١ 14 


قيس فيما مضى عن تلك المناطق» فالتحم المتبقون من بنو شمر من طي 
مع الفروع الحسينية تلك فنشأت قبيلة عبده القبيلة الشمرية المعروفة وقد 
ذكر الشعيبي شعرا منسوب إلى فارس بن شهوان يصف به الرحلة نحو 
شمال نجد بشعره فيقول: 

ليل في القمر وليل في الركا وليل في حزم الحصاة شداد 
وليلة وردنا ماسل ومويسل وجيه المفارق كنهن جداد 
والكرك قفي اذا لا عللنة اندها “سحشيتة وافين وي س ةيناد 
ووطيتها وادي القويع تعمد تمنيتها لولا الهيام بلاد 
وليل في الحد بالأعمسس جالوا شدوا وخلوا في المراتح سود( 


والجشعم فرع من المناصرة الأشراف7"؛ وهم غير الجشعم العشائر 
الواسعة المعروفة والتي نشأت في العصور الوسطى والأخيرة في بلاد 
العراق الجنوبية؛ وجشعم عبده هم ضمن فروع الجعفر اليوم» والجعفر 
كونوا عشيرة ضمن أربع عشائر تتكون منها قبيلة عبده» وكانت منازلهم 
قرب حائلء واتخذوا من النيصية ووادي الوقيت منازلاً لهم عندما كانوا في 
الجبلينء بل أن مزارع النخيل في تلك المناطق مقسمة على فروعهم؛ أما 
الجشعم في العراق فكانوا أول أمرهم لهم قوة رئيسية في المناطق التي 
يرتادونهاء وفروعهم تعود إلى ثامر بن جشعم الذي نبع في منتصف 
السبعمائة الهجرية!"» وبما أن اعتمادهم في العراق على الرعي ومزاولة 
الحمياة البدوية» كانوا يتنقلون ما بين مناطق العراق الجنوبية وكانت لهم 


لل علي الشعيبي» الجشعم» ص .١5‏ 

)١(‏ انظر: الباب الخامس؛ موضوع أصل عبده. 

2( ابن الفرات» تاريخ أبن الفرات» مجلد 2,8 ج ١,)ص‏ 457؟. آل ربيعة الطائية» ص :١778‏ عشائر 
العراق» ج؟”ء ص 7374. 
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أحالاف عديدة مع القبائل العربية التي كانت تجاورهم في المنزل؛ ونمت 
أعدادهم وتوسعت جيل بعد آخرء فكانوا كثيري العدد التحمت مع فروعهم 
فروع أخرى حتى كونت وحدة عشائرية مستقلة باسم آل الجشعهم؛ فقد ذكر 
المؤرخ القزويني آالاف من الجشعميين مفي مناطق الحلة في العراق سنة 
6ه فبينما بقيت عاصمة إمارتهم في مناطق النجف وكربلاء وكان 
أموره فاقمن :6م .هنا كان ناكما فليا : على التمنع فرظلا واللة وباددة 
العراق وكان ولاة بغداد يحاولون عدم إثارته وإغضابه لما له من شأن؛ فقد 
فرض الأتاوات والرسوم في المناطق الرازحة تحت حكمه وقد اشتهر 
كثيرا وذاع صيته ونفوذه كان ذلك في بدايات الألف الهجري الأول وآل 
يي د الكثير من العشائر والفروع الأخرى» وتركز 
آل جشعم في العراق كما أسلفنا في كربلاء والنجف والحلة» وقد حفروا 
هنالك قناة سميت بالحسينية» وقد اشتهر اسم ابن جشعم كثيراً وقد حاول 
تأسيس إمارة عشائرية واسعة» ولكن بعد تزايد قو تهم ونفوذهم كانت الدولة 
العثمانية بأوج فوتهاء ولذلك سارعت إلى القضاء على هذه الإمارة التي 
دامت أكثر من مائة عام» وبعد انكفاءها بقيت أغلب القبائل المتحالفة معها 
تسمى بالجشعم بينما انحصر الجشعميون في كربلاء والنجف وبادية الحلة 
وانصهر أغلبهم في المدن وأصبحوا يصنفون ضمن الحضرء بينما عرفت 
قبائل الجشعم على ضفتي نهر الفرات وكذلك في البصرة والكوفة وبواديها 
وكانت كلها تحت إمرة ابن جشعم. 

النبهان: 

إذا ما عدنا إلى الاسم القديم الذي مثله النبهان» سنجد أنه يمتد إلى 
مئات السنين» وشكل النبهان قبل الإسلام» بطن من بطون طي في الجبلين؛» 
وأثناء الإسلام كان منهم الصحابي زيد الخير بن مهلهل» والذي تزعم وفد 
طي إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعندما رآه الرسول الكريم: 
قال (لم يذكر لي أحد في العرب دون ما رأيته» إلا زيد الخيل» فهو زيد 
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الخير)؛ء وعرف منذ ذلك الحين بزيد الخير» وربما كان سيد طي في 
الجبلين» رغم أنا لا نستطيع أن نوحد زعامة طي بزعيم واحد أثناء 
الإسلام» لأن هنالك بنو حاتم كان لهم دور زعامة؛ وإن كان يبدوا في شكله 
على بطونهمء ولكن من الواضح أن زيد الخيل حظي بزعامة رائدة في 
طيء ويبدوا أنه مثل طي عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلمء بينما 
مان عدا علي «الأخرين: لن مقارفة] بسلاء فل دقوم اونبو بإرسال 
خبلة خرف وشيكنف الكلة الإنافية من أسق وسبي الكنين هنهم قبل 
أتريش كلقا الذيق الحدية: ويكر ور حد نن: خيركن الدوالة ا لناحمية :يكنا 
أن سيد نبهان الأول زيد الخير من الذين بقوا في منازلهم» ولعل أهم بطون 
طي النبهان التي لم تترك منازلهاء مثلما خرجت أغلب بطون طي نحو 
مناطق أخرىء وورد ذكر قبيلة النبهان عند أبي سعيد إلى جانب بني لام؛ 
وقال أنهم حلفاء الأشراف بني الحسين أمراء المدينة وبالتالي» فيبدوا أن 
تاريخ النبهان مشابه بل ومرتبط إلى حد كبير بتاريخ بنو لام» ولعل هؤلاء 
كانوا ضمن المؤيدين لإمارة الأشراف التي نزح بعض من أمراءها 
وأسسوا إمرتهم في الجبلين إبان استيلاء العثمانيين على المدينة المنورة: 
ولعلهم تعرضوا إلى ضغط كبير ترويه المرويات عن ابن عمار الذي تأمر 
في الجبلين» وفرض الضرائب والرسوم على العشائر وعلى القوافل وعلى 
طرق الحجاج؛ ورغم أن سطوة ابن عمار لم تكن طويلة قبل أن تتلاشى 
وتكن في شكل مشيحة عشائرية: إلا أن النبيان يبدو أنهم 'كانوا من أوائل 
القبائل التي أصيانها" القائن بالوكدي: :ولعلية :تركو ا الجتلين ف أول مهد 
ونزلوا وسط نجد قبل أن تتحرك فروع منهم إلى مناطق مختلفة» ورغم أنا 
لا يمكن أن نهمل أن هنالك فروع من النبهان ربما كانت تندفع قبل حتى 
خروج النبهان الأخير من الجبلين» وربما كانت تلك الفروع تنظم إلى 
عشائر أخرى وتنزل مناطق بعيدة تؤدي إلى استقطاب عشائري يسمح في 
بلورة عشائر جديدة أو تنجح في المحافظة على صفتها النبهانية» كذلك 
هنالك فروع نبهانية لم تحرك ساكنة بل بقت في منازلها وهي فروع 
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صغيرة اندمجت بالقبائل الشمرية الثي حلت في الجبلين» ورغم هذا حافظ 
النباهنة على أصولهم وعرفوها واعتزوا بها. 

أصل وفروع النبهان: 

هي إحدى بطون طي الرئيسية وهم أولاد نبهان بن عمرو بن الغوث 
بن طي واسمه أسودان؛ ولد نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي (سعد - 
نائل) فمن ولد نائل (مالك - الغوث) ومن بطون الغوث ظهر زيد بن 
الخيل بن مهلهل؛ وله من الولد (حريث - مكنف - عروة - حنظلة) أما 
حريث فقد قتل أبا سفيان الفهري؛ ولحق بأرض الروم فمات هنالك. 

ومن بطون سعد (لحى - قحطبة - أحرم - سدوس). 

ومن بطون نائل (بنو مالك - بنو الغوث)» ومن بنو الغوث (بنو زيد 
الخيل بن مهلهل). 

والنهبان من قبائل طي الشهيرة هي بطنان كما عرفنا والذي قال فيهم 
امرئ القيس: 
بني تعل جير انها وحماتها وتمنع من رجال سعد ونائفل 

واشتهر من نبهان حريث بن عتاب بن مطر بن كعب بن عوف بن 
عنين بن غوث بن نائل بن نبهان. 

واشتهر من ذرية سعد بن نبهان (قحطبة) وهم بطن ينتسبون إلى 
قحطبة بن شبيب بن.خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن أكلب بن سعد 
بن عمرو بن عمرو الصامت بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان» ومن 
بطون قحطبة (الحسن - الحميد - العبد الله - الشبيب) ومنهم (بنو سدوس) 
وهم بنو أصمع بن أبي بن ربيعة بن نصر بن سعد بن نبهان. 

أما بطون نبهان في عمان فهم يسكنون (سمائل وبوشر) وهم بنو 
نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي من بينهم (القائد عمر بن نبهان الطائي) 


١ 


دعام تعدا دمع .عي تممه جم .يون مو ةع سطع يد 


وكانت عاصمة النبهانيين في عمان (قلهات) وقد ورد أن حكم آل نبهان 
استمر خمسة قرون حتى تولي اليعربي حكم عمان سنة 574١م؛‏ وقد نشب 
صراع بين الأمراء النبهانيين على الحكم في عمان. 

ومن بطون النبهان الأخرى (آل دعيج) وكانوا في القصيم وبعدها 
نزحوا إلى الإحساء ومن ثم إلى الكويت ومنهم من سكن البحرينء» وهنالك 
فروع كثيرة من النبهان في عشائر مختلفة» ويبدوا من خلال دراسة الفروع 
وبطونها وتاريخها وزمنها ومكانها ومروياتها نجد الترابط واضحء ومن 
عشائر نبهان الأخرى (البوجاسم - الجواسم - آل شيخ حمد - البورهيف 
- الضاحي - آل عون - اللهيبات - المصاخ - المحيسن - الحجاج - 
البوخليوي - الجلالدة - الزائدة - بنو عارض - البوفارس - المايع - 
الجمعان - الحفيرات - السودان - الكرين - المشكور - النبهان - 
البومساعد - البوداود - البوعبيد - البومحمد) (. 

عشيرة طي: 

إذا ما عدنا إلى الوراء مع البدايات الأولى للتواجد العثماني في 
المنطقة للاحظنا أن هنالك فروع من آل حديثة نزحت بعد تزايد الضغط 
عليها من قبل الموالي المؤيدين للجيش العثماني شمال شرق سورياء ولعل 
هؤلاء شكلوا مع العشائر المتحالفة معهم النواة الأولى للعشائر التي تسمت 
باسم طيء ولعل لوجود الفروع الطائية الأصلية ما جعل هذا الاسم يغلب 
عليهاء حيث ورد ذكر بنو سنبس وهؤلاء ربما كانوا قد نزلوا تلك الديار 
بعد رحيلهم إلى الجبلين أثر انهيار سيطرة بهيج ونزوح سنبس من الجبلين 
نهائياء وربما انضموا إلى فروع سنبسية ذكرت قبل هذا الوقت قد أسست 
إمارة محددة على تخوم الثغور التي فتحها القادة المسلمين في فترات 
مختلفة» ورغم وجود سنبس بشكل واضح إلا أن هنالك فروع طائية أخرى 
كفرير من سلسلة من عنين ورد ذكرها ضمن الفروع الأولى التي يبدوا 


لل الموسوعة الذهبية» ص 855 . 
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أنها نزحت مع فضل المطرفي الذي رجحت بعض الروايات وروده من 
الحجازء وعرف فيما مضى وادي قريب من شمال بلاد الشام على اسمهم 
بوادي فريرء ولعل هذا ما جعل بعض المؤرخين ما خبط بأن آل فضل من 
فرير من سلسلة؛ ويبدوا أن آل فرير كانوا ضمن الفروع الكثيرة المذكورة؛ 
بأنها كانت من لفيف أمراء العرب آل حديثة» ولعلهم كانوا النواة الرئيسية 
المناصرة لبنو العساف وهم المنحدرين من عساف بن مهناء وهؤلاء قد 
نزحوا إلى شمال شرق حلبء وبدأوا بمضايقة العثمانيين قبل أن تعترف 
لأحدهم وهو يحمل نفس اسم العساف الأولء فكان أمير العرب الطائية في 
تلك المنازل» وتوارث أبناءه الإمرة وكان على نقيض مع الدولة العثمانية 
في أغلب أوقاته؛ وضم إلى فروعه سنبس من طي وفرير من طي 
والحريث واليسار من طيء وعشائر أخرى متحالفة معها كالراشد وفروع 
حرب وبني سبعة؛ وقيادة طي والمتحالفة معها كانت لآل عساف وعرفوا 
العنناك بعشررة ضان هذه القشائن الف كيبيك بحتلئن حلي ستتوضنا بعد 
انضمام الحريث واليسار لهاء ويبدوا أن الأخيرتين كانتا ضمن الفروع 
الطائية التي كانت مستقلة بعض الشيء» ويبدوا أن أعقاب الأمراء نجحوا 
في توطيد مكانتهم وزعامتهم حدا جعل الدولة العثمانية فيما بعد تستجلب 
رضائهمء وهؤلاء شكلوا أقوى العشائر الموجودة إلى شمال جبل سنجار؛ 
وكانوا يتقلبون في تلك الديار وناصروا الدولة العثمانية في الكثير من 
حروبهاء وربما زحفت فروع كثيرة منهم إلى بلاد العراق الوسطى 
والجنوبية» أبان سير الحملات العثمانية واستقرت تلك الفروع في المناطق 
الراحلة إليهاء وعرفت إلى اليوم من أعقاب تلك الفروع عشائر بعضها 
حمل نفس الأسماء القديمة كسنبس أو الحريث أو العساف أو غيرهاء أما 
العشائر الرئيسية الباقية في منازلها شمال سنجار فتلك استطاعت أن تقف 
حجرة عثرة أمام توسع الفروع الكردية القادمة من الجبل مما أدى إلى أن 
تحافظ العشائر الطائية على عربية المنطقة» حتى ظهرت عشائر زاحفة 
أخرى كشمر وعنزة فأصبحت إلى جانبهم من أهم وأقوى عشائر المنطقة 


١ه.ود‎ 


كذلك حافظت طي على علاقتها المتميزة مع قبائل زبيد في المنطقة؛ والتي 
كان تواجدها بنفس الوقت الذي تواجدت به طيء ويبرز اسم طي واضحا 
في قبيلة طي الساكنة في الجزيرة من أعمال سوريا اليوم؛ بل عدها زكريا 
القبيلة الثانية بعد شمر في محافظة الجزيرة:؛ وقال لها مكانة ونفوذ وبعد 
صيت وعراقة نسبء ورؤساء طي من آل عساف شيوخ مرموقين لهم كرم 
النبعة ووفرة الاحترام» ومنازل طي حول القامشلي جنوباً وشرقء كذلك 
ينازلون الحدود التركية وجنوب : نهر الرد أحد روافد الجغجغ. 

فروعها: 

تتألف قبيلة طي الموجودة في الجزيرة من فرق مختلفة المنابت» 
فيسذالك الطاابين: (السناك هد الحريك ب سنن حرفي قرو جا النسار:) ٠...‏ 
وهنالك الحلفاء والمستجيرون وهم (الراشد - حرب - بني سبعة). 

العساف: 

وهم أعقاب سلطان البر الأمير عساف الثاني من أعقاب محمد بن 
عساف الأول بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة!')؛ والعساف 
نسبهم إلى الأشراف الحسينية والمنسوبين لآل الفضل أحد بطون ربيعة؛ 
ويتصلون نسباً بآل فرج أبو حية؛ والحياريين وآل عيسى وآل محمد 
الحارث الشريف أبو بطن زوبع والمسمية قبيلة سنجارة من قبائل شمر. 

وهنالك من بطون سنبس نزلوا جنوب فلسطين من قبل ورحلوا نحو 
مصر وأقاموا فيها وعرف منهم في غزة في خربة سنبسء؛ وذكر من قبل 
من فروعهم الخزاعلة ورميح والمعين. ٠‏ 

ومن أعقاب سنبس قبيلة الحارثية؛ ومنها الحوارث والحمام والغنامة 
من تاكن صنق وشيوخ قوية التويوعة. ظ 

وهنالك من نسب إلى طي بني بطاش بعمان ولم يحددها إلى أي 


)1( تاريخ حلب: ج20 ص ؟758. 


١.١ 


فروع طي وعد من أقسامها (أولاد جمعة - أولاد حزم - بني دكر - أولاد 
سلط - بني عمر - بني غبين - أولاد فارس - أولاد مالك - المعاشرة - 
أو لاد الورد) ا 

قبيلة الظفير: 

لعل أول ورود لآل ظفير في المصادر التاريخية هي تلك التي 
ذكرتهم ضمن أحلاف آل مرة العشيرة القوية التي برزت في بلاد الشام 
الجنوبية»؛ والتي شكلت فترة محدودة في زمن زعيمها البرمكي أحمد بن 
حجي عامل مقلق لأمراء العرب الأشراف في بلاد الشام» والظفير ورد 
أنهم من أحلاف آل مرةء وحتى وإن لم يقبلوا الآن وجعلوا ظفير على وقع 
المرويات التي تقول أنها مجاميع عشائرية غير متجانسة تضافرت بينها 
لتشكل الظفيرء حتى وإن أسلمنا بهذا الأساس فقد مرت فترة طويلة حتى 
وقتنا كان اسم الظفير موجودء ومع أننا نفتقر للعمود الفقري الذي التحمت 
عليه هذه المجاميع., إلا أننا إذا ما تتبعنا مكان الظفير عندما ذكرهم 
الحمداني سنجد أنهم شمال المدينة» وربما كان هذا الإسم أضعف مما 
نتصور حتى فترة نزوحهم إلى نجد وبتسلم آل سويط الرئاسة العليا فيهاء 
عندها تحولت إلى قبيلة قوية» جاهرت العداء للحركة السلفية إيان قيامهاء 
وطالما شنت عليها تلك الحركة غارات محدودة؛ ومع هذا ظلت علاقتها 
بال سعود سيئة حتى تعرضت لضغط من أعداء تقليديين لها في الشرق 
يتمثلوا بالمنفتفق عندهاء انضمت إلى ابن سعود في معارك معدودة ضد 
المنتفق+ غير أن علاقتهم سزعان ما ساءت مع :ابن سعود مجددا إثز ادعاء 
أنصار السلفية أن الظفير لم يكونوا راغبين في الدخول بهذه الدعوة؛ بل 
واتهمومهم بأنهم يوالون أعداءهم ويقدموا لهم الدعم اللوجستي في حالة 
شنوا غارات على الواحات التابعة للسلفية» وهكذا أمام تدهور علاقاتهم مع 


ابن سعودء شن عليهم غارات كبيرة وواسعة فقدوا من خلالها العديد من 


لله الموسوعة الذهبية, ص لال 


رجالهم وقادتهم؛ وتعرضوا إلى خسائر فادحة» الأمر الذي أضطرهم على 
ترك ديارهم التي كانوا ينتقلون بها إبان رحيلهم إلى نجد قبل عدة قرون. 
اختاروا واجهة نهر الفرات الأوسطء وقد مكنهم تحسن العلاقة مع 
المنتفق إلى عبور النهر نحو ديار المنتفق وطلبوا حمايتهم؛ وهنالك التقت 
مصالح الطرفان وكانوا جهة واحدة ضد ابن سعود؛ حيث اشتركوا بحملات 
المنتفق ضد القوات النجدية سنة 755١م‏ - 717١م‏ وإزاء هذا التطور 
وجهت القوات النجدية بزعامة ابن سعود ضربة ساحقة لهم عندما هاجمت 
مركز تجمع استعدادا للحرب التي كانوا ينوون شنها عام 05٠86١م؛‏ وكان 
هذا المركز تابع لهم؛ وكانت تلك الضربة بمثابة الضربة القاضية الني 
بعدها لم يتجرأ الظفير على القيام بتهديد القوات النجدية أو المناطق التابعة 
لهاء ومع هذا بدأت تتحرك عن البحث عن موطئ قدم داخل بلاد ما بين 
النخهرين وهنالك اصطدمت بقبيلة شمر عندما هاجمت قافلة تركية كانت 
بحماية شمرء الأمر الذي اضطرها إزاء تهديد محتمل من * شمر أن تتراجع 
إلى منطقة الفرات الأسفل؛ بعد هذا وقعت الظفير بين قبيلتين قويتين في 
الشمال شمر وفي الجنوب المنتفق الأمر الذي اضطرها على إقامة علاقات 
مودة مع الجانبين ومع هذا شكلت حلف مع عشائر الفضول التي تعرضت 
إلسى حصتها من غارات القوات النجدية» كذلك فإن نفس فروع الظفير 
مالت إلى أقسام عشائرية ضمن اتحاد المنتفق فقد ذكر عجمي السعدون أن 
عشيرة البطون من الظفير قد دخلت في علاقات قريبة مع بني مالك من 
المنتفق»؛ والصمدة كونوا علاقة مع بني الأجود» رغم ترا 
شككلوها مع شمر في الشمال؛ أما مع عنزة فكان الأمر مختلف وكانت 
العداوة على أشدهاء وكانت عنزة تشغل المناطق الثمالية الغربية من 
منازل الظفير ومع أن الظفير احتفظوا بعلاقات طيبة مع ابن رشيد في 
حائل وابن سعدون في جنوب العراق إلا أنهم سرعان ما دخلوا في حرب 
ابن رشيد إلى جنب السعدون؛ ولعل فرض الضرائب على بعض عشائرها 
من قبل ابن رشيد هو الذي جعلها تنضم إلى السعدون في حرب خاسرة 


١ةء.؟‎ 


ضده؛ ومع هذا فإن العلاقة مع السعدون لم تستمر إذ سرعان ما استغل ابن 
سويط الفتن الداخلية داخل آل سعدون وتذمر عشاتر المنتفق من الطريقة 
التي يدير بها عجمي السعدون. فانشق من أبناء عمومته عليه وحظيوا بدعم 
بزعامة ابن سويط مواشي عجمي السعدون ونهبتهاء وعندما وجد عجمي 
أن لا طاقة له بمقابلة أعداءه بظل ترك عشائره مناصرته. 

ديقع إلى الزن ريهظلا عه السنياكدة» إلا أن أبن رشن فصيل أن 
يدخل في باب الصلحء وليس من باب الحربء وعندما وجد عدم إمكانية 
تحقيق الصلح بينهما تركهما وشأنهماء الأمر الذي اضطر عجمي خوض 
حرب محدودة ضد ابن سويط حقق بها مكاسب تذكرء إلا أنها لم تكن 
رادعة إلى الحد الذي يريد. ومع هذا ظل عجمي فترة غير طويلة تمكن 
بعدها من إصلاح شؤونه العشائرية فعاد التأييد له» عندها رضخ ابن سويط 
لمطالبه. وبعد قيام بريطانيا بغزو العراق ومحاولة إخراج تركيا منه 
انشطرت الظفير شطرين في تأييدهم للأطراف الدولية» فبينما مال ابن 
سويط على رأس مجموعة محدودة من البطون من الظفير» كان هنالك 
شطر الصمدة أيدت الأتراك وحذت حذو عجمي السعدون رئيس المنتفق» 
وقد أسند إليه الإنكليز حماية الخط الحديدي الواصل بين البصرة 
والناصرية؛ وأسند إليه قطع طريق الإمداد الذي كانت شمر والأتراك 
تستفاد منه» شكل الظفير أهم نقاط الاختلاف بين الحكومة العراقية وابن 
سعود» وذلك لوقوعهم على امتداد الدولتين» لذلك سارعت الحكومات لفض 
هذا الخلاف رخ غم ان الظفير انشطروا قسمين قسم مع ابن سعود والذي مثله 
اماق سويظ: نما ورا عدر 1 لكلو يا "سين أحد الستطاورة از مها السدوية 
الجمالة العراقية, عندهاأ ذهب إلى ابن سعود ودخل في ولائه أم الصمدة 
فكانوا بإمرة أبا الذراع والذي كان على خلاف مع ابن سويط وأيد السعدون 
وأراد أن يكون ضمن دولة العراق» وهكذا بقيت المنازعات واستقر أنصار 
كل طرف في المكان الذي يريدء بينما وضعت انفاقية المحمرة ترسيم 
الحدود بين الطرفين. 


أصل الظفير وفروعها: 
الظفير قبيلة عربية مشهورة, وقد اختلفت الآراء حول أصلهاء فبعض 
النسابين من رجعها إلى بطن من لام من طيء وعلى رأسهم القلقشندي» 
وهنالك من قال أن الظفير أحلاف عشائرية من عدنان وقحطان(), أما فؤاد 
حمزة فيقول عنهم أنهم عشائر متحالفة من بطون شتى/!'!» وهناك من عدهم 
قبائل تظافرت فيما بينها فعرفوا باسم الظفير. 
ولكن الرأي الأرجع أن نواة هذه القبيلة من بنو لام» فاستقطبت أقسام 
عشائرية مختلفة» وحتى إن لم يكن كلهم ولكن القسم الرئيسي بهم إلى بنو 
لام» وقد ذكرهم الحمداني وعدهم من عرب برية الحجاز؛ وذكر منازلهم 
الضعن مقابل المدينة المنورة. 
وتعتبر قبيلة الظفير من أشهر القبائل العربية التي نزحت من نجد 
وسكنت العراق وتقع منازلهم طوال البوادي بمحاذاة الحدود بين العراق 
ا 
أهل البادية يعتبر ابن سويط (منهى) أي تنهي عنده أي طلبة يراد حلهاء 
يا شيخ يا شيخ السلف والجهامه زيزوم ربعه بالنهار الكبيرى 
على عثير مالقينا غرامهء شلله جليل الملك مني لغير 


واشتهر من شيوخهم ابن خشم كبير الطلوح؛ ومحارب الظفيري كبير 
الرسمي ويدعون أنهم من شمرء وابن سلحوب كبير الزوارع وابن حلاف 
)١(‏ ابن حقيل؛: كنز الأنساب» ص .١5١‏ 


(؟) فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب.: ص .١58‏ 
(") خلف بن حديد؛ ٠6”‏ . فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب.» ص 158. 


١ همه‎ 


كبير السعيدء وابن مرشد وآل جعيب كبير بني حسين؛ وابن جريد كبير 
الكثيرء وأبا ذراع كبير الذرعان» وابن عفيصان كبير الجواسم» وابن حامد 
وآل حمر كبار العلجان» وابن خشمان كبير العسكرء وابن عصلب كبير 
العريف,؛ والبريجي كبير المعاليم» وابن حزيم كبير المسامير. 
وهنالك من الفرسان البارزين ومن الشيوخ الأفذاذ برز في آل سويط 
سلامة بن مرشد بن حمدان بن رحمة بن سويط؛ وكانت له معارك 
وحروب مع بني خالد وأشراف مكة وقد توفي بعد أن جرح في معركة مع 
بني خالد ودفن بالجبيلة في نجدء كذلك برز من آل سويط (فيصل بن شهل 
بن سلامة السويط) و (دغيم بن عفنان السويط وهو الذي أجار ماجد 
الحثربي بعد أن تحدى القبائل التي تطارده) و (الشايوش بن عفنان السويط) 
و (علي بن فلاح بن طويحي السويط) و (حمود بن نايف السويط) و 
(نومان الحسيني من الظفير) و (شويطر الرسيمي من العوارف 
المشهورين). 
أقسام الظفير: 
تقسم الظفير إلى قسمان (البطون - الصمدة)!") 
)١‏ البطون: ويتفرعون إلى (السويط - السعيد - بني حسين - 
كفو 
) السويط: ويتفرعون إلى (الجريشان - الزوارع - الطلوح - 
آل مانع - المراشدة). 
الجريشان: ويتفر عون إلى (الجليدان - الحويلي - آل 
خريف - آل سميان - المروان - المزعل). 
الزوارع: ويتفرعون إلى (الحيدان - السحلوب - الشويهين 
- الفروق - النشينش). 


)0( فؤاد حمزق قلب جزيرة العرب» ص 1١54‏ خلف بن حديدء 1١61‏ ابن دخنة: الموسوعة الذهبية, 
65 ابن حقيل؛ كنز الأنساب» ص .١5٠‏ 


١ةمك‎ 


الطلوح: ويتفرعون إلى (الخشوم - الخضير - العويمر). 

« المانع: (وهم نفسهم المانع بن سويط). 2 

- المراشدة: ويتفرعون إلى (البطاح - السلطان - الظويحي‎ ٠ 
٠ العفنان). ش‎ 
- ب) السعيد: ويتفر عون إلى (الخضور - العين - آل علي‎ 
- البديوي - آل جريان - آل جعد - الحمدان - السعيدي - الطريفي‎ 
آل غانم - المزعل - الهديب).‎ 
المجادعة - المحافيظ - آل مرعي).‎ 

٠‏ العين: ويتفرعون إلى (الجهيم - العجالين - العوإمرة). 

البو علي: ويتفرعون إلى (آل رويشد - الزغابا - آل سيف 
- آل عليان - آل قاسم - آل محارب - آل قحم - آل منيع). 

ج) بني حسين: وهؤلاء من الأشراف١')‏ ويتفرعون إلى 
(الزباري - الجعيب - الحذيفات - الرزقة - العمور - النوفل - 
السودمة - اليحيا) واشتهر من الحذيفات (المرشد) وهؤلاء فرعان (آل 
عفتان - آل مهنا) واشتهر من اليحيا (الحكان - الخلفان). 

د) آل كثير: وهؤلاء من بني لام بالأصل. 

ومن البطون (الرسمة) ويتفرعون إلى (العجيان - الحيلين - آل 
كلذى) 1" 


ومن البطون أيضاً (آل بويت - بنو خالد - الحولا - البطاح - 


المذعر - العدؤان). 


150 ابن دخنة؛ الموسوعة الذهبية, ج65 ص‎ )١( 


0 ابن دخنة الموسوعة الذهبية؛ ج6: ص 8م.195. 


١ /اءهة‎ 


0 الصمدة: ويتفرعون إلى (الذرعان - العسكر - العريف - 
العلجانات - المعادين - المعاليم - القواسم). 
الذرعان: ويتفرعون إلى (آل جازع - آل سلمان - آل 
غاف - آل مانع - الجمعان - الروابع - السويلم - المحمرة - 
المرعيد - الوسامة). 
ب) العسكر: ويتفرعون إلى (آل عمران - آل جبران). 
ه آل عمران: ويتفرعون إلى (الحطيبات- العليان - آل عيد 
حدآل:نضاز < آل واذي): 
٠ه‏ آل جبران: ويتفرعون إلى (آل أحمد - آل راشد - آل سعد 
- آل صالح - آل عبد الله - آل علي - آل عيد). 
ومن العسكر 86 (الجريان - الحفير - الضبعان - الضمن - 
العجاج - العذبي - العربيد - آل فهد - اللهيزم - المجتلد - المويجد - 
الهدب). 
ج) العريف: ويتفرعون إلى (الطراد - الهلال) 
يه الطراد: ويتفر عون إلى (آل درعة - آل رفيع - العصالبة 
- القطينان - النويصر). 
ه الهلال: ويتفرعون إلى (الزياد - الشعالين - العجل - 
القعيس). 
د) العلجانات: وهؤلاء من العلجان من بني خالد؟"). 
ه) المعادين: وهم من الصمدة من الظفير. 
و) المعاليم: وهؤلاء بالأصل من تميم ويتفرعون إلى (الجببة - 
الجوابر - الصرمان - العايد - النوابت). 


- الجببة: ويتفرعون إلى (الجباب - الشومي - النهاك‎ ٠ 


)0( ابن دخنة الموسوعة الذهبية؛ ج25 ص ١15148‏ 


١ ردك‎ 


النوافلة - الوادي - الوسعان - الوقيت). 

» الجوابر: ويتفرعون إلى (البريكي - الحمير - الخضير - 
الرمضان - المزرع - الونيان). ٠‏ 

الصرمان: ويتفرعون إلى (البتران - الربيع - الرمضان - 
الرويعمي - الشامان - البوضان - الطامي - العرهان - فهيد - 
المويهان) 

- العايد: ويتفرعون إلى (الجبر - الدحيلة - الزرعة‎ ٠ 
السلطان - الهرير).‎ 

النوابت: ويتفرعون إلى (الحضبي - الرحيان - السهور - 
الشبل - الفنخان - القعيمز - النويس - الهبيكي). 

ز) القواسم: ويتفرعون إلى (الثاري - الخشيبة - الخمسيس - 
الرشيدات - الطحيل - الطحينة - العفيصان - الغوانم - الكريع - 
المسامير - الهوينة). 

وهنالك من الظفير في عنيزة والأشيقر والرس والرياض والقصيم 
وسدير والطرفية منهم (التنيسات - الجليدان - آل حشحوش - الحماد - 
آل سيف - آل صبيعي - الصلالي - الطريفي - الفهد - القاسم - 
المروتي - المزعل - المقحم - المهنا). 


١8 


الباب السابع 
قبائل شبه الجزيرة العربية 
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الفصل الأول 


قبائل شبه الجزيرة العربية 

قبيلة الدواسر: 

مدخل تاريخي: 

هنالك اختلاف بين المريوات وبين المكتوبء فالمرويات تؤكد أن 
الدواسر هم من أخين هم سالم وصهيب». وهؤلاء أجداد عشائر الدواسر في 
نجد» والأخ الثالث لهؤلاء في اليمن وهو جد عشيرة الدواسر هناكء وقالوا 
أن اسم محمد الملطوم شقيق سالم وصهيب أبناء زايد الملطوم الذي جاء 
إلى نجد لأول مرة؛ أما المكتوب فيؤكد على أن الدواسر كانوا قبيلة لها 
وجود مؤثر في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي في اليمن؛ 
ولعل ما أورده صاحب مسالك الأبصار عن ذكر الدواسر كأحلاف لأمراء 
العرب() وذكر شيخهم رواء بن بدران ما يغذي صحيح المكتوب أفضل 
مما نرويه من المرويات» ولعل رحيلهم تم من اليمن وتنقلهم كان ضمن 
الحد الذي جعلهم يدخلون شأنهم شأن أغلب قبائل العرب في حلف أمراء 
آل حديثة» أو حتى في خط مغاير ومنافس له تزعمه احمد بن حجي زعيم 
آل مرة فترة وجوده؛ وقد ورد اسم وادي الدواسر في كتاب جهان نما(" 
ويشير إلى أنه يشمل الوادي الذي كان يسمى في القديم عقيق التمرء ولعل 
أول المذككورات في دخول الدواسر إلى الحركة السلفية التي ظهرت في 
نجد يشير إلى العام 175١م:‏ حيث دحل أحد شيوخ عشائر الدواسر ويدعى 
ربيع بن زيد في هذه الحركة؛ مما أكسب جنود هذه الحركة قوة جديدة لما 
يتمتع به هذا الشيخ من شجاعة وصلابة؛ وقد شاركهم حربهم في الاستيلاء 
على وادي الدواسر وفي عدة مواقع ضد الأشراف في مكة؛ وقد اشترك 


.١١5 ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء تحقيق درويتاكارالوفسكي. ص‎ )١( 
.45" جهان نماء ص‎ )١( 
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الدواسر في حملات كثيرة أخرى سواء لمواجهة المتمردين من عشائرهم 
في الوادي أو مواجهة أمير نجران وقبائل عسير اليمن؛ أو الاشتراك الفعلي 
فى عطئلات: التقدع كت بختدر امول : 

ونضراً لتواجدهم في هذه الأماكن لم يتأثروا في الاجتياح التركي 
المصري الذي وصل إلى الدرعية واحتلهاء ويبدو أن الموقعة الوحيدة التي 
اشترك بها الدواسر ضد الأتراك كانت في معركة بسيل سنة 6١18١م.‏ 

وبعد عودة حكم آل سعود إثرانسحاب الأتراك عن الدرعية عاد 
ولاثيكم متجددداء وعساد وادي الدوراس إل كك ابن ,سعودة ويدوا أنهم 
رضخوا سنة ١185م‏ إلى 1107م إلى حكم ابن رشيد الذي هيمن على 
بلاد نجد.ء وعندما فقد ابن رشيد الوادي واستعاده عبد العزيز آل سعود 
الذي لم يكن قد واجه مقاومة تذكرء إلا أنه وجد صعوبة بعض الشيء في 
محاولة إصلاح الانقسام الداخلي بين أهله» ويبدوا أن الدواسر كان لهم 
عداوات متواصلة مع عشيرة بني مرة» وسجلت مروياتهم العديد من تلك 
المعارك التي تحمل إسماء أماكن معروفة إلى اليوم؛ كذلك ناصرت آل مرة 
بني يام؛ مما جعل الخلاف. موجود بينهم بعض الشيء. 
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أصل الدواسر وفروعها: 

إن الدواسر قبيلة عربية تشتهر بالشجاعة والفروسية؛» وأصولها 
(عدنانية - قحطانية!')) أما العدنانيون فهم دوسر تغلب أما القحطانيون فهم 
دوسر زائد ٠.‏ 

وتمتد منازلهم من وادي الدواسر حتى جنوب مدينة الرياضء قال 
عنهم ابن بسام (الدواسر قبيلة مشهورة ذو كرم وافر وإقدام متكائراا) 
وأكثر الدواسر اليوم متحضر ويسكنون الأفلاج!". 


,١15 5 فؤاد حمزة:؛ قلب جزيرة العرب.» ص .. ابن حقيلء» كنز الأنساب» ص‎ )١( 
خلف بن حديدء ص 17"؟.‎ )"( 
) 


"') فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب. ص .١16١‏ 
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أقُسام الدواسر: 
أو لاد بدران بن زايد وهما (سالم - صهيب). 

أ) بنو سالم بن بدران: ويتفرعون إلى (الوداعين - الرجبان - 
المخازيم - السدارا). 

)١‏ الوداعين: يتفرعون إلى (آل حنيش - الخماسين - آل محمد 
- الولامين - وأميرهم ابخ كوخانبت ال أبآ حسوق 2ت الأبو شعيد حا آل 
بطي - البليهي - الجماعين - الحدبان - الحصين -آل حماد - آل 
خليف - آل دايل - آل دليم - الرديني - الرواشدة - آل زامل - 
الزايدي - آل سويلم - الشويرخ - الصنات - الضغمة - آل خوازارة م 
سابق - الشماسي - آل شماس) ويعرفون بالبدارين. 

5 الرسبان تهون إلى [البزان :ست آلا كزومن نس الدر ره 
آل حميد - الذلوق - الشوايق - الطوال). 

؟) المخازيم: ويتفرعون إلى (آل سمرة - الجبيلات - آل 
كع 

؛) السدارا: ويتفرعون إلى (آل سليمان - آل سويد - آل سدير 

ب) بنو صهيب بن بدران: ويتفرعون إلى (المساعرة - البريك 
- الشكرة - العمار - الفرجان - الشرافا - الغييثات - الحراجين) 
ويعرفون بالصهبة. 

)١‏ المساعرة: ويتفرعون إلى (آل جميعة - الحزمان - آل أبي 
الحسن - آل حسن - آل حمد - آل دخل - آل أبو زمام - آل أبو 
سباع - آل سريع - آل موسى). 

؟) البريك: ويتفرعون إلى (الجريس - الحفران - القربان - 
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0 الشكرة: ويتفرعون إلى (آل بريد - الجروة - الجعاثنة - 
الحنابجة - آل سعد - آل أبو علي - العزابا - المفادحة). 
00 العمار: ويتفرعون إلى (آل حامد - آل خرفان - آل سعد - 
آل مانع - آل مبارك). 
5) الفرجان: ويتفرعون إلى (آل بازع - الحراجا -آل حمدان 
5) الشرافا: ويتفرعون إلى (الشرافا -العويضات). 
3( الغيبثات: ويتفرعون إلى (آل سلمة - آل نابت - آل ناجم). 
ومن الدواسر (آل براك - البواتل - آل تركي - التلال - آل جرباء 
من البدارين - آل جعيد - الجمعان - الجمعة - الحباسا - الحقبان - آل 
حنيحن - آل حمدان - الحميدان - آل ابن خمسي - الخييلات - آل داحس 
- الدهاشا - آل راجح - الربيعي - الرديني - الرواجح - الزايدي - 
الزوايد - السالم - آل سعدون - آل سلطان - آل سلمان- آل سليم - آل 
سيف - الشواعر - الشوايق - الشيبان - آل صقر - آل ضبية - العامر 
- العمير - آل عواد - العواسج - آل عيسى - آل غتبر - آل غربي - 
آل غزي - الغماسا - آل فالح - آل فزارة - آل قديم - الفوزان - العزرة 
المصارير - آل موسى - آل مهوس - النتيخات - آل واصل - آل 
وإذا ما أخذنا الدواسر على تقسيم الأصول المتبعة كعدنانيين 
وقحطانيين فسنلاحظ تفرعاتهم كالآتي: 
دوسر تغلب: وتتفرع إلى (المصادير - الحقبان - الخييلات - 
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العمور - المشادية). 

دوسر زائد: وتتفرع إلى (صهيب - سالم) وصهيب تتفرع إلى 
(عشيرة آل حسن - عشيرة المساعرة)؛ وسالم وتتفرع إلى (عشيرة 
المخازيم - عشيرة الرجبان - عشيرة الوداعين). 

قبيلة حرب: 

مدخل تاريخي: 

لعل حرب كانت من القبائل العربية التي عاشت لفترة أطول في 
الحجاز وكانت تحت حكم الأشراف في مكة رغم انها كانت تنتقل بين 
المدينة ومكة» ولعل هجرة عشائر عنزة سمح لهذه القبيلة ان توسع زحفها 
نحو المدينة المنورة باتجاه نجد وإيان الخلاف الذي نشب بين محمد علي 
حاكم مصر وابن سعود في نجدء زحفت الجيوش المصرية والتركية 
متوجهة من المدينة نحو القصيمء كان هنالك عدد من العشائر العربية التي 
انضمت لهذه الحملة منها حرب؛ وهنالك وجدت حرب نفسها وسط عشائر 
قوية للغاية كانت تتقاذف المصالح مع أي إمرة قوية تظهر وخصوصاً بعد 
انسحاب القوات الغازية» فدخلت حرب في حكم ابن سعودء وبعد انهيار 
حكومة ابن سعود وصعود نجم محمد الرشيد في حائل» دخلت حرب في 
ذولتتة) وأصسيحت من رعاياه؛ وأكثر شيء تعرضت له حرب إن كانت 
ميدان بين أقوى قوتين متصارعتين في نجد وهما ابن سعود وابن رشيد 
مما جعلها عرضة للنهب والسطو من قبل قوات ابن سعود التي كانت 
تعتبرها من أتباع ابن رشيد؛ ثم تحولت بقيتهم إلى ابن سعود ولم تستمر 
سوى عامين إذ سرعان ما عادت ضمن اتفاق بين ابن سعود وابن رشيد 
وأصبحت حرب ضمن دولة شمر واستمرت حتى رأت بوادر انهيار دولة 
شمر في نجه. بعدها تحولت إلى قوات ابن سعودء وخصوصا وانضم 
العديد من زعماءها إلى الحركة السلفية؛ ثم اشتركت بالحملة العسكرية التي 
قادها ابن سعود للاستيلاء على جبل شمرء وبعد انضمام أعداءها التقليديين 
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عتيبة ومطير إلى قوات ابن سعود المتقدمة نحو الحجاز لإسقاط الملكية 
فيهء تراجعت حرب عن تأييدهم؛ ويبدو أن حرب كانت قبيلة تعيش شبه 
مستقرة إبان قدومها من الحجازء وفي نجد وجدت نفسها أمام عشائر قوية 
لا ينفع معها ما اعتادته بظل حكم الأشراف وحمايتهم لمناطقهم ومراكز 
نفوذهم» أما في نجد فالوضع مختلف فكانت تتعرض للغزو مما يحتم عليها 
أن تغزو وتستقطب الأحلافء؛ كبرت فروعها بانضمام انتماءات عديدة لهاء 
رغم أن هنالك من فروعها من عاد إلى دياره في الحجاز وعرفت من 
عشائرها بني سالم وهؤلاء كانوا أقوياء نوعا ماء وكانوا متنقلين بين نجد 
والحجازء وأما بني عمرو فكانوا ضعاف اضطروا إلى الاشتراك مع 
أحلاف لكسب التوازن العشائري المطلوبء كذلك هنالك إلى الشرق من 
ديار بني عمرو وبني سالم كان بنو علي. 

وهؤلاء بني حرب كلهم كانوا يدفعون الضرائب سواء من الجمال 
أو غيرها لابن رشيد» وقد هاجرت فروع مع مطلع القرن المنصرم نحو 
العراق ما لبثت أن عادت أدراجها من جديد. 

أصل حرب وفروعها: 

قبيلة حرب قبيلة عربية لم تكن مندرجة من جد واحدء بل هي 
مجموعة أحلاف عدنانية قحطانية» وإن بطونها وشعابها تحالفت منذ القدم 
تحت لواء حربء وتحت هذا الاسم؛ فقد ذكر القلقشندي عن بنو حرب 
أصناف فذكر من بنو حرب الصبر بطن من غسان من الأزد من قحطان؛ 
ويقال عنهم أنهم بنو حرب بن الحارث؛ وذكر من حرب بطن من بكر بن 
وائل من العدنانية» وقال عنهم أنهم بنو حرب بن شكر بن بكرء وذكر بنو 
حرب من بنو حاشد من همدان من قحطانء وقد ذكر من بني حرب بطن 
من كهلان7'). ولكن مع هذا يرجح أكثر النسابين أن أكثر قبائل حرب هم 
من العدنانيين» وبالذات من بطون هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية . 


لل القلقشندي» نهاية الأرب» ص 515 
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بن بكر بن هوازن بن منصور من العدنانية!'!» وهنالك من النسابين من 
عارض هذه الآراء وقال أن حرب من خولان من قحطان7": أما العزاوي 
فيقول على لسان أبناء حرب أنهم أولاد معاز بن وايل وهم أشقاء عنزة: 
وهذا سند ضعيف» أما مؤلف كتاب نسب حرب ومعجم قبائل الحجاز عاتق 
بن غيث البلادي فيقول (أن حرب بن سعد بن خولان بن مالك بن الحارث 
بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
قحطان). 

كانت منازل حرب في القديم إلى الشرق من صنعاء فيما بينها وبين 
صعدة. وهي مناطق تسكنها خولان أيضاء أما مساكن حرب الآن فهي في 
نجد والحجازء أما في الحجاز فتسكن في جنوبي ينبع إلى القنفذة على 
الساحل الشرقي للبحر الأحمرء وكذلك تسكن حول المنطقة الجبلية الممتدة 
من المدينة إلى مكة لقرب جبل أبانين» ثم تمتد منازلها شرقاً إلى أواسط 
نجد بقرب وادي الرمان؛ أما حدودها الجنوبية فهي درب الحج من بريدة 
إلى مكة» وهذا يعني أن أقسام حرب متوزعة بين نجد والحجاز» وقد ذكر 
العزاوي أيسضا أن قسم من خرب مال إلى العراق واسكن الشامية قرب 
الأخيضرء وقد ذكر أنهم عادوا إلى مواطنهم بعد عدة سنوات. 

ورغم أن أغلب الباحثين قسم حرب إلى ست أقسام هي (بنو علي - 
الوموب - الفردة - بنو سالم - بنو عمرو - مسروح) إلا أن أغلب 
الأقسام هذه متداخلة مع بعضهاء لذلك تنحصر كل أقسام حرب بقسمين هم 
(بنو مسروح - بنو سالم). 

أقسام حرب: 

تقسم حرب إلى قسمين رئيسيين هما (بنو مسروح - بنو سالم) (). 
)١(‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» ج7؟, ص .5١١‏ 


2( سمير قطب», ص 68. 


09 عاتق بن غيث البلادي» نسب حربء:» ص 387, 
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)١‏ بنو مسروح: ويتفرعون إلى (بنو السفر - بنو عوف - بنو 
علي) 

أ) بنو السفر: ويتفر عون إلى (بنو حسن - الخصيفي - 
الخطباء - الخواوير - الرواجحة - الشرايزة - الشازي - الطمح - 
الفردة - الفهدة - الكحالية - المهالبة - النجمة - الوهوب). 

ب) بنو عوف: ويتفرعون إلى (الصواعد - النواصفة) واشتهر 
في الصواعد (البطنة - علاق) واشتهر من النواصفة (السهيلة - اللهبة 
- اللقامين - الرواثعة - السحمة - بنو علي - العفايبة - بنو مصبح). 

ج) بنو علي: ويتفرعون إلى (الجبور - ولد مرير) واشتهر من 
الجبور (الكراشيف - الدواعرة - الفقوع - الكلخة - اللهامقة - 
المشارطة) واشتهر من ولد مرير (الجحوش - الدهيم - الطرفاء - 
العبدة - الدميخي). 

ومن بني مسروح من حرب (زبيد - الصحاف - العزرة). 

وهنالك زبيد الشام وهم (الخمس - الرواشدة - العصلان - الغوانم - 
مزداد - النوافع - الهداهدة). 

وهنالك زبيد الشيخ ويقصد بهم بنو (العسمي) وهؤ لاء فروع متحدة 
من منابت متفرقة دخلت تحت إمرة ابن عسم أمير حرب في القرن السابع 
الهجري إبان نزوله وادي خليص وهؤلاءهم (العسوم .وهم أعقاب العسم - 
الشوابح - الصبوح - الصعيدة - الكنادرة - اللبدة - المزاريع - 
المزاميم). 

ومن أحلاف زبيد (أسلم - زبالة) 

« الأسلم: هؤلاء من خزاعة أو أقرباءها منهم (الحوايصة - 
الريان - المناقيش). 

زبالة: وربما هم من بلى فقد ورد هذا الاسم باكثر من بطن 
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في بلى القضاعية وهؤلاء هم (ذوو حسن - الطوارشة - الكراعنة - 
النجار - النحلة). 
وهنالك من ينسب إلى العزرقمن زبيد من بني مسروح من حرب 
وهم (الزواهرة)!'). 
5 03 ؟ 

ومن حرب من بني عمرو بن حرب (ولد عبد الله - ولد محمود) ''ا. 

» ولد عبد الله: وهم (بشر - بنو جابر - بنو محمد - معبد - 
البلادية). 

. ولد محمود: وهم (جهم - العطور). 
وهنالك من ولد عمرو بن حرب أيضاً (البيضان - الحمران - 

الخضران - الخيارية - الصلاح - الغيادين). 
3 3 3 

”) بنو سالم: ويتفرعون إلى (ميمون - مسروح) (). 

) ميمون: ويتفرعون إلى (الأحامدة - الروثان - السرحة - 
الصبح - ولد علاء - القواد - ولد محمد - المطالحة - الموارعة - 
بنو يحيى). 

الأحامدة: ويتفرعون إلى (الصخور وهؤلاء أصلهم من بني 
صخر من طي وهم مع حرب وبالذات مع الأحامدة حلفا - الصميدات 
- ولد علي - الفضلة - الفضيلي). 

الروثان: ويقال أنهم من روثان بني عمرو. 

السرحة: ويتفرعون إلى (ذوو حريب - ذوي راشد - ذوو 
صالح - ذوي علي - ذوو مقبل) 


)01( عاتئق البلادي؛ نسب حربء ص 8-556ل!, 
0( عاتق البلادي, نسب حرب)؛ ص 8-556ل!, 
,( عاتق البلادي, نسب حربء ص 1١١5-15‏ 


١١ 


هء الصبح :ويتفرعون إلى (الحوازم - الجويلي - العبادلة - 
بنو عليان - القحوم - لبيد). 

ه ولد علاء: ويتفرعون إلى (الغربان - الوسدة). 

القواد: وهم من ميمون من حرب. 

ه ولد محمد: ويتفرعون إلى (التمم - السعادين - ولد سليم - 
السواعدة - الوفيان). 

- المطالحة: ويتفرعون إلى (الرحلة - بني عمرو‎ ٠ 
المحاميد).‎ 

٠ه‏ الموارعة: ويتفرعون إلى (البدئنة - ذوو بريك - الثوامرة 
- المحيا - النشوان - الهقشة). 

بنو يحيى: ويتفرعون إلى (الجبرة - الرملة - الغواة). 
الحوازم - الظواهر). 

الحجلة: ويتفرعون إلى (البتالية - الشواعرة - العويضات 
- المرايزة - بنو النعمان). 

« الحنانية: ويتفرعون إلى (الجدعة - الجلادية - ذوو 
سليمان). 

ه الحنيطات: ويتفرعون إلى (البراهمة - الدربة - الروبة - 
المحاسنة - القنايعة - المراعشة - المهاملة). 

ه الحوازم: ويتفرعون إلى (أولاد أبا الحياء وهناك من عدهم 
مق غتيثة اب الرؤاذة ب الشة ب النسة > الوسائين): 
وهنالك من عدهم من حربء وهناك من عدهم من قريش وهنالك من 
عدهم ل 


١6ه‎ 


- النجادة: ويتفرعون إلى (الثوابت - الخنفر - الراشد - ذوو 
سالم - ذوو غانم - الفراهيد). 
- الحجازية: وهم (الرواشدة - ذوو سليمان - ذوو مصري - 
ذوو صقر) وأيضا (ذوو بديوي - الجمايلة - ذوو شرود - ذوو 
هزاع). 
ومن قبائل حرب أيضا (العبادل) ويتفرعون إلى (عبادل المنطقة 
الجبلية - عبادل البديع والقرفي). 
٠ه‏ عبادل الجبل: ويتفر عون إلى (آل جاب - آل الجذم - 
الخداشة - آل العفيف - بنو عجيم - آل الفياض) ومعهم أحلاف هم 
(العدوات - الشراحيل). 
- آل العبدلي - أبو عشيش - آل عجيم) وأحلافهم هم (الكنة - 
الحلاطئة). 
مدخل تاريخي: 
لا تتوفر عن البدايات الأولى لعشائر مطيرء ولكن بالقاء نظرة سريعة 
على بطونها يتبين أنها من أرومة متحالفة؛ وخصوصا وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار انتساب الموهة وذوي عون الذين ينسبون في القحطانية» ثم أخذنا 
انتساب الجبلان إلى تميم والسعران والمريخات إلى بطون ربيعة وانتساب 
العبيات إلى سبيع والبرزان إلى السهول. 
وأول ورود ذكل لهذه القبيلة جاء عند الحمداني الذي ذكرها في 
واحة غربي بيشة؛ ولعل الإشارة التي أوردها القلقشندي والذي يستند على 
الحمداني أن مطير كانت تخضع لحلف أمراء آل مرة الذي كانوا يصلون 
إلى ضواحي مكة» ولعل ما أورده أيضا عن أن شريف مكة كان يداري 


١ ارفرحك‎ 


هؤلاءء وربما انصاع لرغباتهم لقوتهم وتسلطهمء وبالتالي فمطير كانت 
ضمن نفوذ الأشراف في مكة؛ فخضعت إلى أمراء آل مرة؛ لأن ورد 
ذكرها قبل أكثر من خمسة قرون خاضعة لسيطرة الشريف الأكبر أبي 
نمي(". أما بدايات استقطابها العشائري ليس هنالك شيء واضح عنه: 
ولعلها في بداياتها الأولى؛ شكل فرع منها العمود الفقري الأول وهو الذي 
يذكره الحمداني واذي سمح لفروع أخرى من الالتحام معه لتشكل هذه 
القبيلة التي زحفت من ديارها نحو الشرق؛ ولعل نزوحها كان أثناء حملات 
الأشراف المتكررة سواء على نجد لتأديب القبائل الخارجة عن طاعتهم؛ أو 
حروبهم الطويلة مع القوات النجدية التي حملت راية السلفية الأولى؛ ولعل 
اصطدامها الأول بالسلفية» كان إبان نزولها قرب جبل شمرء حيث ورد 
أنها اصطدمت بالقوات النجدية السلفية عام 719١م,‏ وبعد هذا الاصطدامء 
تعرضت إلى موجة من الغارات المتكررة, التي أجبرتها إلى الانضمام إلى 
العشائر الموالية لأشراف مكة» وكانت تحذو حذو شمر وحرب وانضمت 
إلى حملة الشريف غالب التي لم تنجح في تحقيق أهدافهاء فكانت وبالاً على 
القبائل المؤيدة» حيث سعى السلفية لدحر تلك القبائل» وإخضاعها بالقوة. 
لاقت مطير نصيب كبير في هذاء فقد هاجمتهم القوات النجدية على 
آبار عدوة عندما كانوا يخيمون مع أقسام من شمر تحت رئاسة مطلق 
الجرباء وأنزلت بهم ضربات ساحقة:؛ فقدوا الدرز .من ترساتيم ومع هذا 
تعرضت لضربة قوية أخرى عندما نزحت لتستقر بعض الشيء قرب 
الحناكية إلى الشمال؛ فهاجمتها طلائع من القوات النجدية في نفس الوقت 
الذي كانت قبيلة قحطان بقيادة ابن قرملة» تشن فحنا عليهاء وبما أن 
قحطان من أكثر القبائل تأييداً للسلفية» هذا الأمر أجبر مطير على الخضوع 
إلى إرادات السلفية» واستمرت حتى زحفت القوات المصرية التركية نحو 
بلاد نجد. فانضمت إلى الحملة التي ترأسها ابن محمد علي ويدعى 


٠ سنوك هوجرانيه؛ مكة ج21 ص‎ )١( 
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طوسون سنة 6١8ام‏ وزحت معه نحو القصيم؛ إلا أن حملة طوسون 
فشلت,ء فأصبحت مطير عرضة لانتقام السلفية» إلا أن محمد علي أرسل 
حملة عسكرية أخرى هذه المرة بقيادة ابنه إبارهيم باشا فسارعت مطير 
لتأييد الحمله وانضمت لها في الرس وزحفت معها حتى الدرعية؛ إلا أنهم 
سرعان ما اختلفوا مع إبراهيم باشا ابن محمد علي؛ وقيل أن السبب كان 
لرفض الباشا أعطاء ما وعد إعطاءه لهم إلا أن الخلاف قد زال أثر 
انضمام العمارات إلى صف السلفية» وكانت مطير تنضر إلى العمارات 
عدوها الأول؛ فنشبت صراعات متقطعة بين مطير والعمارات» وقد 
انضمت الرولة إلى جانب العمارات في بعض منهاء ومع أن مطير شبه 
استقرت بنجد الغربية إلا أنها بعد انسحاب القوات المصرية التركية دخلت 
في نفوذ الشريف محمد بن عون وعاد ولائها لأشراف مكة ويبدو أن ذلك 
تم باتفاق الأشراف مع ابن سعودء بعد ذلك دخلت مطير في حكم ابن 
رشيدء ورغم أنها اشتركت إلى جانبه في معركة العدوة سنة 84815 ام إلا 
أنها سرعان ما اشتركت ضد المتمردين على حكمه في عنيزة وبريدة في 
معركة مليدة سنة ١184م؛‏ ثم انضمت بعد ذلك إلى الحملة التي جمعها 
مبارك الصباح سنة 1855م ضد ابن رشيد التي آلت إلى معركة الصريف 
سنة ١10١م؛‏ في تلك المرحلة التي بدأت مطير تنضم إلى الحلف الذي 
سعى إلى تشكيله مبارك الصباح» اتصل شيوخ مطير الدوشان بابن سعود, 
وعرفوا بعضهم عن قرب. كانت هذه مقدمة لدعم ابن سعودء حيث 
اشتركت مطير إلى جانبه في معركة البكيرية سنة 5١5١م,‏ إلا أن تلك 
المودة سرعان ما تبددت إثر اتفاق فيصل الدويش زعيمها مع الأتراك في 
القصيم على ابن سعود.ء إلا أن تخلي الأتراك عن القصيمء جعله يتفق 
مجددا مع ابن رشيد على ابن سعود. إلا أن هجوم سريع قد تعرض له من 
واحدة من أكبر القبائل هناك وهي عتيبة والتي كانت تدعم ابن سعود قد 
أفقد الدويش أي فرصة للمناورة أو دعوة حلفاءه شمر أو أهل بريدة» حيث 
تكبد خسائر فادحة قرب المجمعة» بعدها تعرض إلى هجوم قوات نجدية 


١ همه‎ 


تابعة لابن سعود في الطرفية وبهذه الغارات المتوالية رضخ الدويش زعيم 
مطير إلى الصلح الذي فرض عليهاء فأصبحت مطير على شكل قسمين 
غربي وتمتله عشيرة بنو عبد الله وهؤلاء يدفعون ضرائب إلى ابن رشيد 
في حائلء. ومطير شرقية وتمثله عشائر علوة وبرية» وهؤلاء يدفعون 
ضرائب لابن سعود., إلا أن فيصل الدويش بقى على علاقته بابن رشيد 
حي كارت إلى جانبه في معركة الخميسية ضد الظفير» بعد ذلك دخلت 
لين ييا فيا إلى السلفية» ويبدوا أن انتصارات السلفية وتوسع نفوذها 
22220 إبان ضعف الأتراك وبدايات التوغل البريطاني في المنطقة 
والذي أفضى على المستوى العالمي إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ 
ولعل المرويات التي تقول أن هنالك من شخصيات البصرة من لعب دورا 
بارزا في تحول مطير إلى ابن سعود. حيث أقنع زعيمها المتردد» ثم 
اشتركت مطير في معركة جراب معهم, ثم ألحقت مطير الغربية بالشرقية 
وأصبحت كلها تحت نفوذ ابن سعود؛ وانضمت أعداد غفيرة منهم إلى ما 
يعرف بالإخوانء؛ سمح هذا أن تندمج مطير بأكملها إلى صفوف القوات 
النجدية السلفية واشتركت في المعارك الفاصلة مع مع ابن رشيد ما بين 
السنو وات 4١19م‏ إلى ١امثم‏ اشتركوا في العمليات الواسعة التي شنتها 
القوات لنجدية على اتجاهات العراق والكويت والتي استمرت حتى عام 
5م وبعد انحسار تأثير القبائل وبداية وجود سلطة قوية في نجد. 
وتوقيعها اتفاقيات حدودية مع العراق» لم تلتزم مطيرء وشن أمراء منها 
هجمات مذكورة على العراق سنة 371١م‏ أدى ذلك أن يقوم الملك عبد 
العزيز بعزل فيصل الدويش عن مكانته كقائد لمجاميع معينة. 

أدى هذا إلى انشقاق مطير ومحاولة الخروج عن الطاعة» وقيل إنه 
لم يبقى في مطير سوا الحمادين في طاعة البلاد الأمر الذي أدى إلى أن 
تقوم قوات الملك بمحاولة دحرهم وإعادتهم إلى الرضوخ وخصوصاً 
وانضم لهم عشائر من عتيبة» وتمكنت القوات السعودية من هزيمتهم 
بمعركة حاسمة بالقرب من الأرطاوية» وبعد ان خمد تمردهم سرعان ما 


١ كلاه‎ 


تجدد سنة 1975م الأمر الذي وقفت الحكومة بوجهه موقف حاسم مما 
اضطر فروع منهم إلى الفرار نحو العراقء بينما انصاعت المجاميع 
المتمردة الأخرى إلى أمر السلطة الشرعية الحاكمة في البلاد» اشتهر من 
شيوخ مطير على ما عرفنا الدوشان واشتهر منهم (فيصل بن وطبان 
الدويش وكان أكثرهم نفوذا ومنهم محمد الدويش وماجد بن حميدي الدويش 
وسلطان بن حميدي الدويش وفيصل ابن سلطان بن حميدي الدويش 
وغيرهم). 

كذلك ظهر من غير آل الدويشء, كابن لامي شيخ عشيرة الجملان من 
مطير علوىء والفغم شيخ عشيرة ذوي عون من مطير علوى؛ والسور 
أمير البراعصة من الموهة من مطير علوىء وابن زريبان أمير الرخمان 
من الموهة من مطير علوىء وابن شبلان أمير اليحيا من الجبلان من 
مطير علوىء وابن غنيمان أمير الملاعبة من ذوي عون من مطير علوى؛ 
والبصايصة وهم أمراء الصعران من أولاد علي من مطير برية» وابن 
سقيان وابن جبرين وهما أمراء ذوي عون من مطير عبد اللهء وابن شرار 
أمير الميمون من مطير عبد الله» وابن ضمنة وابن درويش والسناح وابن 
لويحق أمراء الصعبة من مطير عبد الله» وابن عشوان من زعماء عشيرة 
العبيات من مطير قتل في المعركة التي حدثت بين مطير والعوازم سنة 
4ه وكان من زعماء مطير ومن فرسانها البارزين» وابن معلث 
وهو من بطن الدياحين من مطيرء وهو فارس شجاع ذاع صيته توفي سنة 
5م وهنالك أيضاً كل من رفاع بن ركب وصاهود بن لامي وجفران 
بن الفغم وعبد الله بن بتال وسعد بن مطلق وحباب بن قميعان وهؤلاء 
اشتهروا وذاع صيتهم ولهم أحداث ووقائع معروفة. 

أصل مطير وفروعها: 

هي قبيلة عربية مشهورة» وتسكن شبه الجزيرة العربية» وينتسب 


١هاا/‎ 


بعضها إلى عدنان والبعض الآخر إلى قحطان!؛ كانت منازلها في القرن 

لعاد ا ختر اليجدرى الحيار ع زر إلى سواحل الخليج العربي 

والكويت» وأصل مطيرء يقول عنه القلقشندي» المطارنة بطن من صبح من 
العدنانية, وهي بطون وأصلها غطفانية عدنانية وفيها فروع قحطانية. 


أقسام مطير: 
تقسم قبيلة مطير إلى ثلاث بطون هي (مطير علوة - مطير برية - 
مطير بنو عبد الله). 


)١‏ مطير علوة: وتتفرع إلى (الموهة - الجبلان - ذوي عون). 

) الموهة: ويتفرعون إلى (البراعصة - الجبرة - الجداعين - 
الجهطان - الخواطرة - الرخمان - الشباعين - الصعانين) 

ب) الجبلان: ويتفرعون إلى (الاعنة - الأشقر - العراقبة - 
العقيمات - المقالدة - اليحيا - وفي حائل العوض والشقران) !') 

ج( ذوي عون: ويتفرعون إلى (الأمرة - الصهبة - المطيرات 
- الملاعبة). 

(١‏ مطير برية: وتتفرع إلى (واصل - أولاد علي). 


غ2 واصل: ويتفر عون إلى (البدنا - البرزان - الدياحين - 
العبيات - العفسة - العوارض - المحالسة - المريخات - الهوامل - 
الوؤقناما): 


» البدانا: ويتفرعون إلى فروع. 


٠‏ البرزان: ويتفرعون إلى (آل بداح - آل بويتل - آل زيادة 
- العريف). 


.١45 خلف بن حديد» ص‎ )١( 
.5١7؟54 (؟) وهنالك من نسب الجبلان إلى تميم» انظر: ابن دخنة؛ الموسوعة الذهبية» ج8: ص‎ 
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«ه الدياحين: ويتفرعون إلى (العكالة - آل شافي - العزرة - 
العقود - الفارس - النفجان) 

العسفة: ويتفرعون إلى فروع. 

. العوارض: ويتفرعون إلى (البنانية - الحمادية - آل دعمي 
- ذوي رائد - ذوي غازي - ذوي هداهد). 

٠‏ المحالسة: ويتفرعون إلى فروع 

ه المريخات: ويتفرعون إلى (المسباح - المنديل). 

4 "البواقةويشرهون !الى (الخلينقات السنطية: 

و الوساما: ويتفرعون إلى (الرجعان -الزراعات - الزيرة - 
الساير - الغبون) 

ب) أولاد علي: ويتفرعون إلى (الصعران - الحمادين). 

ه الصعران: يتفرعون إلى (البصايصة - الحجادين - ذوي 
سعدون - الشبلات - الشعالين - العبادين - ذوي غنمي - الهذلان). 

الحمادين: يتفر عون إلى (الثعلة - الجلايلة - الراشد - 
الدؤايف سر دنه الس - وسو ): 


وهنالك الكثير من فروع مطير في الأسياح والكويت وفي بريدة 


وثرمدا والرس والرياض والإحساء/". 


؟) مطير بنو عبد الله: ويتفرعون إلى (الشلالحة - الصعبة - 
لوحتتو عون مورت الزرفكاات | 

أ الشلالحة: ويتفرعون إلى (الذهيبات - الرحامين - السمون 
د العغيطاة ح القعو ام الفنشان - المعوة © المؤايق): 


)0( أبن دخنة:» الموسوعة الذهبية, ج14 ص 71# 
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ب) الصعبة: ويتفرعون إلى (الجشوش - الشطر - الصوابر - 
العضيلات - المخافرة - المشاريف - المهالكة - الهجال - الوطابين). 

ج) بنو عزيز: ويتفرعون إلى (الشبيكات - العريفات - ذوي 
عرض - ذوي عياض). 

د) ذوي عون: ويتفرعون إلى (ذوي أصيمع - ذوي سويعد). 

0) ميمون: ويتفرعون إلى (الصردان - غرابة). 

و) الهويملات: ويتفرعون إلى (الجعافرة!') - العقالية - 
الحمادين - الحنانيش - الربعان - الشباشرة - الظوافرة - اليبس). 

وهنالك مطير مصر وهم (الدواغرة - بني 5 


- الدواغرة وهم (الخليسات 3-3 الدريعيين - أبوعياد -3 
المصدالحة): 
- بني عطا وهم (الجغيلات - الخماسين - الدبيسات - حماد 
- العبابدة). 
وهنالك مطير أسسيوط في مصر وهم (الحبابلة - الشمييلات - 


- الحبابلة ويتفرعون إلى (أولاد سعيد - المطور). 

- الشميلات ويتفرعون إلى (الجلوبات - أبو فضل). 

- العواصية ويتفرعون إلى (أبو غنام - أولاد زيدان - 
الطويل - أولاد أبو غانم). 

- وهنالك المطيريون وهم من عشائر منطقة البلقاء ويقال أنهم 
فرع من مطير نجدء والله أعلم. 


.؟5١5 ويقال أنهم من ولد سليمان من عنزة» انظر: ابن عبارء أصدق الدلائل» ص‎ )١( 
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عشائر العتوب: 

مدخل تاريخي: 

عشائر العتوب تعد اليوم من أكثر عشائر البحرين نفوذا)» ولعل 
هؤلاء كانوا في مبتدأ أمرهم.من العشائر النجدية» حيث وردت إشارات عن 
بطون تنتسب إليهم» كانت تنزل الأفلاج من نجدء هاجرت منها نحو جنوب 
شرق الجزيرة» وورد ذكرهم في المرويات أنهم نزلوا وادي الدواسر قبل 
أن يرحلوا نحو جزيرة قطر ثم إلى رأس التنورة؛ وربما شكلوا في هذا 
التحصرك اتحاد عشائري منوع.؛ انفصل منهم فرعين هما آل صباح وآل 
خليفة؛ ومن تبعهما حيث رحلوا إلى الصبية ومنها إلى جزيرة فيلكاء وإذا 
ما عدنا إلى مرويات سيف الشملان فإنه يذكر أن آل الصباح وآل الخليفة 
وآل سيف والجلاهمة؛ ويقول أن هؤلاء شكلوا المجاميع الأولى من العتبان 
التي نزحت من نجد نحو وادي الدواسر ثم إلى قطر ثم انفصل منهم آل 
صباح وآل خليفة حيث رحلوا إلى جزيرة فيلكا منطلقين من الصبية التي 
نزلوها قبل وفودهم هذا(")» ولعلي وجدت تناقض لم أفهمه فمن جهة يقول 
أنهم رحلوا إلى الصبية ثم إلى فيلكاء ويذكر أن هؤلاء هم آل صباح وآل 
خليفة» ومن جهة أخرى يقول بعد مدة من الزمان غادروا فيلكا إلى الكوت 
حيث كانت تحت حكم ابن عريعر وكانوا مجموعة من العشائر والأسر هي 
(الجلاهمة - الزايد - آل صباح - آل خليفة - المعاودة - آل رومي - آل 
سيف - آل ابن علي) ولعله أخطأ في أول ما روى حينما قال عن كل 
هؤلاء أنهم نزحوا من الأفلاج نحو قطر ثم انفصل منهم آل صباح وآل 
خليفة نحو الصبية شم فيلكاء لأنه يورد أن مع آل صباح وآل خليفة 
المغادرين جزيرة فيلكا نحو حصن الكوت التابع لابن عريعر كلا من 
الجلاهمة والأبو علي والزايد والمعاودة والرومي والسيف وهم الذي 


)١(‏ معجم قبائل العرب» ج235 ص ,. حافظ وهبة؛ جزيرة العرب في القرن العشرين. 
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فصلهم عن آل خليفة وآل صباح أثناء تواجدهم في قطرء وبالتالي نفهم من 
مرويته الثانية أن كل الفروع العشائرية كانت ملازمة لآل خليفة وآل 
صباح؛ ثم يضيف المؤرخ سيف الشملان عن أسر قال أنها تنتسب لعنزة 
وعد منها أول الأمر آل نصفء والخالد والبدر والرومي والسيف وآل غانم 
الجبر ولم يحدد إلى أي فروع عنزة؛ رغم أنه يعود ويذكر رسالة للشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة موجهة إلى سيف الشملان نفسه؛ تحت هذا النص 
'فكما تعلمون أننا آل خليفة وآل الصباح كلنا من قبيلة (العمارات)...' 
ويعفب سيف الشملان على الرسالة ويقول "صحيح أن آل خليفة وآل صباح 
من قبيلة عنزة من فرع العمارات أبناء تغلب بن وائل...' هذا ما ورد في 
كتانبه الموسوعة الذهيية لانن دكنة: 

وإذا ما عدنا إلى العتوب فسنجد أنهم مذكورين عند ابن سند الوايلي.. 
يقول أن لهم في عنزة بن أسد نسبة» ولم يوضح أكثرء وورد ذكر العتوب 
تحت أسماء كثيرة عدها ويقول أن الأصل في الاسم عتب؛ وهي مجاميع 
عشائرية تنتمي بعضها إلى عنزة وبعضها إلى غيرهاء ويتبين لنا أن عتبة 
لم تكن تندرج تحت نسب واحدء بل تبدوا أنها اتحاد عشائري ضم العديد 
من الفروعء؛ شأنها شأن أغلب عشائر العرب, والاستقطاب العشائري 
واضح في الفروع؛ وإن حاول بعص المورخين أو الرواة جعل هذه الفروع 
كلها تمت إلى عنزةء فلا يبدوا ذلك واردا إذا ما أخذنا الفروع التي ذكرت. 
حيث يتبين لنا أن عدم وجود رابط في الأسماء والفروع أو في إسناد الفرع 
إلى بطن محدد من عنزة؛ كذلك عدم وجود تواصل واضح ممكن أن نعتمد 
عليه؛ لأن الدارج في كل قبائل العرب وجود القبيلة» ومن ثم تفرع القبيلة 
إلى عشائر وتفرع العشيرة إلى بطونء وتفرع البطن إلى أفخاذء وتفرع 
الففد إلى فروع. وتفرع الفرع إلى عوائل» وتفرع العائلة إلى أفراد: 
والانتساب إلى اسم القبيلة لا يمكن أن يكون مسنداً إذا ما حددنا العشيدء * 
والبطن بأقل احتمال أو وجود رواية مسندة لحادثة او واقعة مدونة وموثقة 
عن انفصال فرعي أو عشائري من القبيلة أو فروعها الأولى في أصل 


١ 


تكوينهاء ونشوء تلك الفروع المنفصلة عن الأم منذ القدم في غير مكان 
القبيلة» فتكونت وحدة عشائرية مستقلة احتفظت بميزتهاء وهنا لا بد من 
تحديد أقرب الفروع المنفصلة لها أبان الانفصال. 

وعلى هذا الأساس يجب أن نسلم بأن عتبة حالها حال عشائر كثيرة؛ 
ضمت فروع عشائرية متحدة في أول تكوينهاء وعلى هذا الأساس سنأخذ 
أهم عشائرهاء قبل أن نحكم على نسب الكل إلى قبيلة معروفة ومشهورة. 

فروع عشائر العتوب: 

الجميلات: وهؤلاء ينزلون الكويت والشرقية» وهنالك منهم بالهدر 
بالأفلاج؛» ووسط نجد والرياض والقصيم وأسيلة» ومن أهم فروعهم (آل 
صباح - الجلاهمة - العريفج() - آل ابن علي - العزرة - الفاضل - 
الكبرى - المراعمة - المصري - المعاودة - النتيفات). 

آل صباح: وهؤلاء هم ذرية صباح الأول» ومنه شيوخ وأمراء 
الكويتء ولعل بدايات تأمر هؤلاء أبان حكم ابن عريعر لسواحل الخليج 
العربيء حيث نجح الشيخ مبارك الكبيرء وهو مبارك بن صباح بن جابر 
بن عبد الله بن صباح الأول» من توحيد إمارته الكويتية» وتوقيع معاهدة 
حماية مع بريطانيا لمواجهة الدولة العثمانية التي كانت ترى تبعية الكويت 
لهاء وقد اشترك مبارك الكبير في عدة معارك مع ابن رشيد الذي زحف 
نحو الإمارة محاولا الاستيلاء عليهاء وفي عهد مبارك الكبير وقعت معركة 
الصريف عام ١م‏ وفقد العديد من رجال الأسرة في تلك المعركة؛ 
وساند أبان حكمه الملك عبد العزيز آل سعود فى استعادة ملكه سنة ١5٠.7‏ 
4 

ولعلنا إذا ما عدنا إلى بدايات الحكم الكويتي لهذه العائلة سنجده ربما 
قبل بروز الشيخ مبارك الكبيرء ولعل ما ورد من مرويات ما يؤكد أن 
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صباح الأول الذي هاجر من الأفلاج في أول الأمر سنة 5175١م»‏ ونزل 
بجزيرة قطر ثم نزل الصبية ثم إلى جزيرة فيلكا ثم عاد إلى القرين» ونزل 
بجوار أمير بني خالد عريعر بن دجين. 
وترك عريعر حصنه في الكوت ورحل جنوبا نحو الإحساء والقطيف» 
ولعل هنالك من يقول أن صباح الأول استغل صراع آل عريعر على الحكم 
في الإحساءء ووحد سكان الكوت وما جاورها وأصبح حاكما لهاء وتوارث 
أعقابه الحكم؛ حتى أصبحت الكويت دولة خليجية مستقلة نالت استقلالها 
عام 915١م؛‏ ويتوارث الحكم والإمرة فيها أعقاب صباح الأول. 

الجلاهمة: وهؤلاء ينزلون الكويت والبحرين» وكان لهم شأن كبير 
أننان إمرة شيخهم رحمه الله بن جابرء الذي ورد أن له دورا في استقلال 
البحرين» واعترف به زعيم لخور حسن شمالي الزبارة» ولكن لم تدم إمرته 
طويلاء إذ سرعان ما انتهت على يد أعداءه. 

ال عريفج (عرفج): وهؤلاء تذكر المرويات أنهم ينزلون أسيلة 
وهنالك من يذكر منهم في مناطق مختلفة» بل أوردوا فروع لهم في عشائر 
مختلفة بعضها في العراق وبعضها من قبائل الجزيرة العربية» وأن الفروع 
الموجودة في أسيلة اليوم هي (آل هتلان - آل حماد). 

آل ابن علي: وهؤلاء ينزلون الكويت والبحرين والإمارات» وهنالك 
من ينسب هؤلاء إلى غير الجميلات» ويقول أنهم من بني تميم. 

العزرة: وهؤلاء ينزلون الحلوة وحوطة بني تميم والإحساء 
والإمارات العربية والرياض والخرجء ويتفرعون إلى (الحسن - السلطان 
آل مراد - آل مقرن - آل مهدي). 


١ 4 


- آل مهدي: ومنهم (آل خزمي - آل طفلان - آل مرشد - 
آل زهير - آل هيزم). 

آل فاضل: وهؤلاء ينزلون البحرين. 

الكبرى: وهؤلاء في الأفلاج والبكيرية بالقصيم ويتفرعون إلى (آل 
دحيلان - السنادا - الصويلح - آل طلة - الكبيري - المحمد - 
المهازعة). 

المراعمة: وهؤلاء ينزلون الكويت. 

المصري: وهؤلاء ينزلون الحريق. 

المعاودة: وينزلون الكويت والبحرين وعرعر ومنهم (آل طويرش - 

النتيفات: وهؤلاء ينزلون الرياض والهدر وحوطة بني تميم منهم 
(السويلم - العرفج - الفاضل - المرشد - الصبعان). 

آل خليفة: وهم من عشائر العتوب» ونسبهم ابن عبار إلى السلقا من 
العمارات من عنزة()؛ وآل خليفة أكبر عشائر البحرين» ولعل هذا الاسم 
جاءهم نسبة إلى خليفة الأول بن محمد بن فيصل؛ حيث كانوا ينزلون 
الأفلاج ومنها غادروا إلى الكوت والتي عرفت بالكويت فيما بعد ونزلوها 
فترة» ولعل أهم ذكر ورد بعد الشيخ خليفة الأول هو لمحمد بن خليفة الذي 
تولى مشيخة آل خليفة بعد والده» حيث تغلب مع حلفاءه آل صباح على 
قبيلة بني كعب القوية في موقعة عرفت بالرقة» وفي سنة كام ارتحل 
محمد وآله آل خليفة نحو الزبارة» فنزلوها أبان وجود الجلاهمة والمعاودة 
والابن عليء واستطاع الخليفة أن يثبتوا أقدامهم فيما عرف بجزيرة 
البحرين وأسسوا حكم أميري على غرار ما موجودء ما لبث أن تحول. في 
السنين الأخيرة إلى مملكة عرفت بمملكة البحرين» ويتوارث أعقاب خليفة 


.18١ ابن عبارء أصدق الدلائل في أنساب بني وائل» ص‎ )١( 
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الأول الحكم فيهاء ولعل أشهر أمراء الخليفة كان الشيخ خليفة بن محمد بن 
فيصلء وهو زعيم آل خليفة الأول واشتهر ابنه الشيخ محمد بن خليفة بن 
محمد بن فيصل الذي تولى مشيخة آل خليفة بعد والده ثم اشتهر ابنه خليفة 
بن محمد بن خليفة بن محمد بن فيصل واشتهر شقيقه الشيخ أحمد الفاتح بن 
محمد بن خليفة بن محمد بن فيصل واشتهر ابنه الشيخ سلمان بن محمد 
الفاتح واشتهر شقيقه الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن خليفة بن محمد 

الأسرة المالكة في البحرين هي من ذرية الشيخ خليفة بن سلمان بن 

ومن أشهر من تولى الإمرة في البحرين في هذه العائلة: 

(الشيخ محمد بن خليفة)!') هو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان بن 
أحمد بن محمد بن خليفة بن محمد بن فيصل؛ من مواليد عام 811١م‏ 
والذي اشترك مع عمه الكبير الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد في مشيخة 
البحرين عام ؟امء بعد أن هزم عمه الشيخ عبد الله بن أحمد؛ كان 
الشيخ محمد من أهل الشجاعة والبأس وله في أهل العلم والدين محبة» وفي 
عام ام عزل الشيخ عن دفة الحكم بواسطة البريطانيين» لدتو 
الشيخ علي بن خليفة الحكم؛ ونفي للهند عام 879١م‏ ومكث فيها حتى عام 
الحجاز؛ وفيها توفي بمكة المكرمة عام ٠85١م.‏ 

)ا لشيخ علي بن خليفة)!") هو أخو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
بن احمد الخليفة» والذي اشترك مع أخيه محمد في الحكم قبل عام 854 ا 
ثم تولى المشيخة في هذا العام» ولم تدم فترة حكمه اكثر من عام وفي 
إحدى المعارك البحرية قتل الشيخ علي بن خليفة لتعود الإمارة إلى أخيه 
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محمد بن خليفة الحاكم السابق» ولكن لم تدم إمارته طويلاء ليتولى الإمارة 
الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد الخليفة. 

(الشيخ عيسى بن علي الخليفة)!') هو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
بن سلمان بن أحمد بن محمد بن خليفة بن محمد بن فيصلء تولى الإمارة 
عام ١ه‏ وكان فطناء حيث قام بتقريب القبائل منه؛» وفي عهده تم 
توقيع اتفاقيات عديدة مع البريطانيين منها اتفاقية الثاني والعشرين من 
ديسمبر عام م ام. 

(المشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة)!'! تولى الحكم بعد عزل 
والده من قبل البريطانيين عام 577 ام. 

(الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة)!! تولى الحكم بعد والده 
الشيخ حمد بن عيسىء توفي الشيخ سلمان بن حمد عام .١7/8١‏ 

(الشيخ عيسى بن سلمان)7'! هو الأمير عيسى بن سلمان بن حمد بن 
عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد بن خليفة بن محمد 
بن فيصل العتبي» بعد وفاته تولى إبنه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
الحكم في البحرين» وفي عهده تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة عرفت 
باسم مملكة البحرين. 

القواسم: 

هناك من أورد أن القواسم» حكام إمارة الشارقة ينتسبون إلى إدريس 
بن جعفر أبو الكرين بن الإمام علي الهادي بن الإمام محمد الجواد بن 
الإمكاء علي الزكنا بن الأمام مويى الكاظة :بق الإماف تحعفن, السنادقنة 
الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن أمير 
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المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ هذا ورد عن السامرائي؛ 
ويقول: أن القواسم في الخليج العربي وساحل عمان هم أقارب عشيرة البو 
أسودء ويلتقون بهم في جدهم شريف بن بشيرء وعد من البو أسود (البو 
سيود - الشناترة - البومطر - البوحمزة)(". 

وهنالك من أورد غير ذلك وقال أن بني سود من تميم ويصر على 
صحته؛ ويستند إلى ابن حزم من أن بني أبي سود بن مالك؛ هم بنو شيطان 
بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي أسود بن مالك وهم حي بالكوفة» لهم 
بها مسجد منسوب إليهم؛ ومنهم عامر بن حنيف بن عبد شمس بن أبي سود 
بن مالك؛ وهو الذي أنقذ حاجب بن زرارة التميمي يوم جبلة(". 

وهناك من نسب القواسم إلى عنزة» وقال أنهم وفدوا من جنوب 
العراق في سنة 557ه أيام حكم السلاجقة» منهم من نزح إلى عمان 
ومنهم من نزح إلى بر فارس وكانوا يتنقلون في تلك المناطق» حتى 
استقروا في رأس الخيمة المعروفة آنذاك باسم جلفار؟"). 

امنا مكمعد ون دهي العصيمي فيقول أن القواسم انتقلوا من جنوب 
العراق أيام الزحف المغولي؛ ونسبهم وتاريخهم فيه وجهات نظرء والقواسم 
أسرة تحولت إلى قبيلة وحكمت أجزاء من ساحل الخليج العربي بجهة 
الإمارات العربية المتحدة؛ وبعض الجزر الأخرى, وقيل في نسبهم أنهم من 
الأشراف» وقيل من بقايا جيش القائد القاسم بن شعوة المزني المضري 
الذي أرسله الحجاج بن يوسف إلى عمانء وقيل أنهم من عرف الظفيرء 
وقيل أنهم من قبائل الهولة؛ وقيل أن أول زعيم عرف لهم هو الشيخ (كايد 
بن عدوان) المشهور بكايد بن حمود والذي انتقل من بر فارس إلى جلفار 
لينصب فيها خيمته لتسمى رأس الخيمة» حيث بنى فيها قلعته المسماة على 
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اسمه كايدء ومن قادته فاهم الذي مد نفوذه إلى الشارقة ليكونوا بذلك إمارة 
قوية» ومن القواسم الشيخ قضيب بن كايد؛ وكان شيخا للقواسم عام ١١74‏ 
ه/؟١1107.("),‏ 

اشتهر القواسم كثيرا في التاريخ وكانت لهم صولات ووقعات كثيرة 
في مقارعة المحتلين» واشتهر القواسم في بر فارس وحكموا لنجة وطردوا 
الإيرانيين منهاء حيث أدت هزيمة الإيرانيين إلى سيطرة القواسم بقيادة 
أميرها قضيب بن كايد القاسمي على جزيرة قشم» وتوارث أعقابه حكم 
والقواسم هم حكام إمارة الشارقة اليوم وحكام رأس الخيمة» ومن 
أشهر هم : 1 

حكام إمارة الشارقة: (الأمير قاسم بن محمد بن يحيى - الأمير محمد 
بن قاسم بن يحيى - الشيخ سيف بن علي بن صالح - الشيخ رحمه بن 
محمد القاسم - الشيخ مطر بن رحمه بن محمد - الشيخ مطر بن رحمة 
بن مطر - الشيخ رحمه بن مطر بن رحمه - الشيخ راشد بن مطر 
القاسمي - الشيخ صقر بن راشد القاسمي - الشيخ سلطان بن صقر بن 
راشد القاسمي - الشيخ خالد بن سلطان بن صقر القاسمي - الشيخ سالم بن 
سلطان القاسمي - الشيخ صقر بن خالد القاسمي - الشيخ خالد بن أحمد 
القاسمي - الشيخ سلطان بن صقر القاسمي - الشيخ صقر بن سلطان 
القاسمي - الشيخ خالد بن محمد القاسمي - الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي). 

حكام إمارة رأس الخيمة: (حميد بن عبد الله القاسمي - سلطان بن 
سالم القاسمي - صقر القاسمي). 

حكام كلبا: (سعيد بن حمد القاسمي - حمد بن سعيد القاسمي). 
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حكام لنجة: (قضيب بن كايد - سعيد بن قضيب بن كايد - قضيب 
كايد - خليفة بن سعيد بن قضيب بن سعيد بن قضيب بن كايد - علي بن 
خليفة بن سعيد بن قضيب بن سعيد بن قضيب - قضيب بن راشد بن سالم 

السبيعي: 

وهنالك إلى جنوب غرب نجد توجد قبيلة سبيع؛» وهؤلاء كان ولائهم 
منذ قيام الحركة السلفية لهاء واشتركوا في حملات عديدة معهم؛ سواء ضد 
المنتفق سنة 1747م أو حملات بعدهاء كذلك اشتركوا ضد الاحتلال 
التركي المصري بقيادة أولاد محمد علي باشاء ويقسم المؤرخون والباحثون 
سبيع إلى سبيع غربية وسبيع شرقية» ويقولون أن سبيع الشرقية كان ولائها 
لآل سعود داثتماء أما سبيع الغربية بقن لأمد طويل تحت نفوذ شريف مكة؛ 
ثم انضموا إلى ابن سعود إبان الحرب العالمية الأولى وشاركوا في الدفاع 
عن خرما. 

وهنالك من سبيع (العرينات) وهم أحلاف وأصلهم من تميم هم وبني 
ثورء ومنهم أيضاً (آل مليح) وهؤلاء من تميم أيضا. هناك من ينسبهم في 
سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ودخل معهم من بني هلال ومن تميم» 
مستندين إلى سبيع بطن من أشجع من غطفان الذي ذكره السويدي!", 
والذي ربط سبيع إلى بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان؛ الذي ذكرهم ابن حزم. | 

قال الشيخ حمد الجاسر: سبيع من أشهر القبائل النجدية» وبلادها 
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كانت أسافل أودية السراة؛ وهي سراة غامد وزهران؛ في وادي رنية 
ووادي الخرمة؛ وهي في أكثر بطونها من بني عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر من هوازن من قيس عيلان من مضرء وقد لحق بها بطون 
عديدة مثل بني ثور من الرباب» والعرينات» ومليح» وقد تحضر أكثر 
فروع القبيلة وانتشروا في قرى نجدء في القصيم وسدير وغيرها من 
مناطق نجدء وأكشر تلك الأسر تمت بأنسابها إلى قبيلة تميم كبني ثور 
والعرينات وغيرهد!". 

وقال عمر كحالة: سبيع قبيلة تقع أماكنها في وادي سبيع بين أطراف 
عسير الشرقية الشمالية» ونجد بقرب الوشم؛ وتمتد إلى وادي تربة ورينة؛ 
ويقال أن عدد سبيع محدود؛ ويوجد منهم من تحضرء ومن أقسامهم 
(السودة - بنو عامر - بنو عمر - آل عمير - القريشات). 

ومن بلاد سبيع الأخضر والحاير والحريق والحزم والحفيرة والخرمة 
ورماح والرمحية ومعقلة ونعام ورنية. 

أقسام قبيلة سبيع: 

ويتفر عون إلى (الذكور - الصيافا - بنو عامر - بنو عمرو - آل 
عَفين): 

الذكور: وهم من هلال ويتفرعون إلى (الجهوم - الروبة - السودة - 
الشماسات - الفراعنة - القريشات - المجامعة - آل محمد - المراغين - 
الملوح - الوزران). 

الصيافا: وهم من تميم ويتفرعون إلى (الخضران - الدواحين - 
الذيابيين - الركابين - الفقها - آل مغير - النباعين - الصيافا). 

بنو عامر: وهم من أشجع من ريث من غطفان ويتفرعون إلى (بنو 
حميد - السنانا - الضعفة - عجمان - الرخم - العيادين - القدعا - 
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القواودة). 
بنو عمر: وهم من غطفان ويتفرعون إلى (الخضران - الصعبة). 
٠ه‏ الخضران: ويتفرعون إلى (الجبور - الصملة - النبطة - 
العرينات -الملوح) ("). 
٠‏ الصعبة: ويتفر عون الئن (الجمالين - العزة - آل علي - 
المدارية). 
. آل عمير: وهم من غطفن ويتفر عون إلى (الصنادلة - 
المشاعبة - المفالحة - المكاحلة). 
السهول: 
وهنالك السهول وهؤلاء ارتبطوا بقبيلة السبيع؛ وكانوا ينزلون معها 
في سلسلة الحمراء قبل أن يتحركوا باتجاه الشمال الشرقيء وهؤلاء كان 
ولائهم للسلفية قديم» حيث ورد اشتراكهم إلى جانب السلفية سنة 85/ا1١-‏ 
65م وقد ورد لهم حادث سنة 1877م وقيل أنهم أبادوا حامية تركية في 
مجمع. 


قال النويري: سهل قبيلة من نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان من العدنائية!"). 

قال لوريمر: السهول قبيلة عربية في نجد الجنوبية وأفرادها من 
المستقرين ومن البدو الرحل؛ ويوجد السهول المستقرون بالعارض في برة 
وملحم وفي ضرما وفي الحريق في مدينة حريقء والمفيجرء وفي منطقة 
الموطة:؛ وفي الأفلاج في حرضة وستارة؛» وينتمي الموجودون في ملحم 
إلى فرع آل سليمان» والموجودون في حرضة إلى فرع العناقيد» وأما في 
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وهنالك من ذكر أن سهل بطن من لخم كانوا مع قومهم بني بحر 
وبري د العارض» ومساكنهم ذ في أطراف ا وهنالك من 
سه إلى قل مي وا كان سم إلى اللاي قا يعني أنهم جزء من 
تقسم السهول إلى (بنو شماس - السرية) 
بنو شماس: ويتفر عون إلى (البرازات - الظهران - القبابنة - 
المحلف). 
الترجة: ويتفرعون إلى (الزقاعين - الصعوب - آل عبيد - المحانية 
- آل محيميد - آل منجل). 
قبائل عسير: 
هي قبائل عدنانية» قال عنها صاحب الموسوعة أنها نسبة إلى عسير 
بن أراش بن عنز بن وائل؛ وهذا يعني أنها من فروع قبائل عنزة» وأن 
كناك من يدق نذا آر او ارقف بعلم لانن حر و ير 
مترابطة وواحدة. 
وقبائل عسير هي (ربيعة ورفيدة - علكم الهول - مالك عسير - بنو 
مغيد). ' 
ربيعة ورفيدة: وتتفرع إلى (بنو ثوعة - آل الحارث - بني حسن - 
الرفقتين - آل شدادي - آل عاصم - أهل الغال - امتلادة). 
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علكم الهول: وتتفرع إلى (تلادة عبدل - آل ثوابي - آل سعيدي - 
بنو شيلي - آل عاصم - أهل العفاضة - آل عطاء - آل قاسم - أهل 
القصير - بنو مازن - بن مقرن). 

مالك عسير: وتتفرع إلى (آل الحبشي - بنو ربيعة - بنو رزام - آل 
رميان - آل مجمل - بنو منبه - آل يعلي). 

بنو مغيد :وتتفرع إلى (آل تمام - بنو جري - بنو جعفر - الحلاحل 
- آل ناجح - آل عبد العزيز - آل الغريب - آل المغيد - الوطى - آل 
وازع وقيل من الأزد - آل ويمن وقيل من الأزد) وهنالك معهم (آل 
النعمي) من الأشراف. 

قبائل المخلاف السليماني: 

بيش: 

وهي من قبائل المخلاف السليماني وحاضرتهم قرية أم الخشب 
ويرأسهم حسن بن قاسم العكفي» واشتهر من أقسامهم (البناية - العوارضة 
- الفقهاء - الملاحة)!'). 

قبائل وادي جازان الأسفل: 

اشتهر منهم (الأسدي - الخرادلة - الحضاوية - الدشانية - العساونة 
- أهل العشوة - العقالية - الفقهاء - القعارية - الكواملة - المقارية - 
الهجارية)!". 

قبائل وادي جازان الأعلى: 

اشتهر منهم (آل إدريس - أهل البيض - الجزارة - الحكامية - 
الحمازية - الحوابنة - الرفاعية - الشروانة - الصعادية - القصامة - 
القواسونة + النتجالتة > ااتحافية > ال فقوت النوريةات التمروة) 9: 


)١(‏ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج :١‏ ص ؟427. 
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هه تاريخ المخلاف السليماني» جَ 2 ص هزعلا 


١ نك‎ 


ومن قبائل المخلاف السليماني (الجعافرة): 

وهؤلاء من قبائل تسكن شبه الجزيرة العربية وعلى ساحل صبيا 

وأقسامهم هي (آل خيرين - آل شعلان). 

آل خيرين: وهم (الأثاولة - الجرابية - الحقاوية - السباعية - 
الصراخية - الطمامح). 

آل شعلان: وهم (آل سوادة - آل سلطان - المشايخ). 

ومن فبائل المخلاف السليماني (بني الحرث): 

وتتفرع إلى العشائر التالية (الخضوب - بني دارس - بني شراحيل 
- العلاوين - الغادية - الكعوب - المجارشة - الهزايز - والبة)7". 

ومن قبائل المخلاف السليماني (الحسيني): 

وتنزل شبه الجزيرة العربية ومن عشائرهم (آل الأسدي - البصالية 
- الحدارية - الحوازمة - الدرامحة - الذروة - السباعية - الشراحية - 
الطؤافة - آل طيران - العقالية - العنابرة - العوامرة - القصارية - 
النحوس - الوحاشية) (. 

ومن قبائل المخلاف السليماني (الحقو): 

وتنزل شبه الجزيرة العربية وفروعها هي (آل إبراهيم - أمسلاطين 
- جفله - الخواجية - آل رشيده - آل ابن زالف - الشتافية - الصبيانية - 
آل ابن طينة - آل عثوان - آل ابن غالية - آل غشوم - آل قطينة - آل 
غين معريشة - أهل الملحا - آل مويد - النهارية) ). 
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ومن قبائل المخلاف السليماني (بني حمد): 

تنزل شبه الجزيرة العربية وتيفرعون إلى (الشهرة - بني عيسى)(7". 

ومن قبائل المخلاف السليماني (شبيل): 

تنزل ما بين الجبل والبحر في شمال غرب اليمن» وتشتمل الفروع 
التالية (الأشراف - البجادية- بني الجرب - الجنانة - الجواهرة - 
التشيالية > الدككانرة > التتضملة ب الصوازئة © العيزنة :+ العراشية ت 
الفتاحية - الفوادة - القضاة - بني مبارك - المحاسنة - المداخلة - 
المذاكرة - المشاعبية - النعامية). 

ومن قبائل المخلاف السليماني (صبيا): 

وهم في شبه الجزيرة العربية» وتتفرع إلى (أهل الباحر - الحرابية 
- الحكامية - الخواجية - آل شافع -- الشباعنة - آل شيخين - الصلاهبة 
ع العقاقنة عأ هل الل نقتت قار مد القر أذنة ابن ال وي 1 

: يه - فاسخ : مربع 

ومن قبائل المخلاف السليماني في شبه الجزيرة العربية (قبائل 
وادي ضمر): 

ويتفرعون إلى (الحوازمة - القضاة - المشايخ - المطاهرة - 
المعافين - الهوادلة) 7). 

ومن قبائل المخلاف السليماني (الطمحة): وتتفرع إلى (الشدادة - 
الفقرة) (4). 


(1) تازيك المخلاق 'السليماي 3 من باع 
(1) تاريخ المخلاف السليمانيء ج١؛:‏ ص 80-154. 
(؟) تاريخ المخلاف السليماني:» ج١)‏ ص "ل. 
(4) ثاززيك' السخلاف المنليفاتي : ج1 من 4ل 
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ومن قبائل المخلاف السليماني (قبائل العارضة): 

ويتفرعون إلى (بني حريص - سمار - سفيان - الصوفة - العبادل 
- قيس - بني معين - آل امنخيف - بني ودعان) (". 

ومن قبائل المخلاف السليماني (الغازي): 

ويتفرعون إلى (حماد - آل حياد - أهل قصي - المعاملة) ("). 

عشائر وقبائل أخرى في الجزيرة العربية: 

قبائل بيحان: 

تفسم قبائل بيحان إلى إبلحارث - الحسنيون - المحاضير - 
المصعبيين) ويقو ابن دخنة عن الحسنيون في بيحان أنهم من ذرية الحسن 
بن علي بن أبي طالب ويعد من أقسامهم (أهل أحمد بن حسن - أهل 
أمحسن مبارك - أهل بوناب - أهل الجبري - أهل دهنان - أهل شريم - 
أهل صالح بن سالم - أهل الصالحي - أهل عبد الله بن عوض - أهل 
محمد - المعارف) (). 

ويقول عن المحاضير أنهم من ذرية الحسين بن علي ومن فروعهم 
(أمل شيح - آهل محسن -أهل محمد - آل درعان في العطف في بيحان - 
الهاجري في الجحوف والحمأ - الهبيلي في الجحوف والحمأ - آل محمد 
الهادي في الجحوف - آل حسن بن سيف في الجحوف والحمأ - أهل عبد الله 
في قوز بشير - أهل محمد في الحمأ وقوز بشير - كذلك منهم آل العطاش 
وأهل إسحاق والفقراء وأهل لقيط)!“). 


ويقول ابن دخنة عن المصعبين أن هنالك أقوال أنهم من ذرية أبي 


(1)قازيك لمعلاف لسابيبائي 2 اه ا 
3( تاريخ المخلاف السليماني» ج00 ص غ5 
(9/ المرسوعة الأهينة: جا سن الال 
)5( 


3 الموسوعة الذهبية, ج07 ص 484, 


١ /ا‎ 


لهب بن عبد المطلب بن هاشم واشتهر منهم (أهل حميد - أهل العريف - 
١ ّ '‏ 
أهل نعيم) (). 

الجحادلة: 

وهي قبيلة حجازية تنزل في شواطئ البحر ومنها أقسام تقيم قرب 
مكة وعرفات ويقال أنها من بقايا بني بكر حلفاء قريش!) في عصر النبي 

وأقسامها هي (بنو بور - الثعبانية - الجمشية - الحرشية - الحسانية 
- الحيرية - آل زجين - آل سهم - الشينية - العليانية - آل فهم - القرشية 
- آل مداثر - آل منيف - آل يام) (. ظ 

الجدييدة: من قبائل العرب التي تنزل بين ينبع والمدينة؛ ويقال أنها 
كانت تحافظ على طريق الحجاج المار منها!). 

الجرابع: من قبائل تهامة اليمن المشهورة©). 

الجراد: من قبائل سلطنة عمان2"7. 

الرتيمات: 

جاء في الموسوعة لابن دخنة أنها من عقيل!")؛ وهناك من سماهم 
المينشار !11 ولكن الباحث الأردني نسيم محمد العكش عدهم من قبيلة 


)0( الموسوعة الذهبية؛ ج؟,. ص ./71-17٠١‏ 

.5177 الموسوعة الذهبية» ج؟, ص‎ )١( 

(؟) سمير قطبء أنساب العرب؛ ص 51. قلب جزيرة العرب. ص 155. الرحلة الحجازية؛ ص 1ه 
. تاريخ سيناءء ص 577. الرحلة اليمانية» ج7١١:‏ ص .111-١١8‏ 

(؛) إبراهيم رفعت باشاء مرآت المدينة» ج ”.ص "4. معجم قبائل العرب؛ ج ١ء‏ ص .١77‏ 

(5) نعوم شقير تاريخ سيناء معجم قبائل العرب. ج١:‏ ص 1117. 
ل س.ب مايلزء الخليج بلدانه وقبائله؛ الطبعة 4» ص .45١‏ 
(0) ابن دخنةء الموسوعة الذهبية؛ ج؛؟؛ ص .١4١54‏ 


)0( معجم قبائل العرب» ج23 ص 1" 4؛ نعوم شقير» تاريخ سيناءء ص مه 


١ 


شمر(" ويقول أنهم يلتقون مع عشيرة الرماضين وهم من شمر أيضاء 
وليس لدي أي مسند يدل على ذلك 
ويتفرعون الرتيمات إلى (الحلاق - الرواجفة - الزريقات - الزيود 
- العايد - العوايمة) 
الحلاق: ويتفرعون إلى (أبو دحيلة - - الضويمر 
- الكتيفي). 
الرواجفة: ويتفرعون إلى (أبو جخيدب - ابن خلف - 
داغر - الرشيدات - أبو الشيخ - ابن عواد - أبو الغول). 
الزريقات: ويتفرعون إلى (أبو جمعة - أبو حرب - أبو 
- أبو شولع - الفقراء). 
الزيود: يتفرعون إلى (أبو خضرة - أبو العقيقي - أبو غانم 
- الهيدي). 
العايد: ويتفرعون إلى (البزايعة - أبو توية - أبو سمور - 
أبو شريعة - أبو صقري - أبو القلايع). 
العوايمة: ويتفرعون إلى (أبو حليوة - أبو خوصة - أبو 
واحمن سعد 2 أب شيب حا أو العدوس - أو عيشة). 
الشنافر: 
من قبائل حضرموت وهم في الأصل من بني ظنة من قبائل ظفار. 
ومن أقسام الشنافر (آل بجري - آل جابر - العوامر - آل كثير - 
آل شرفة - آل عيد الودود - آل عيسن). 
آل بجري: هم (آل أحمد بن على + ال هلي ): 
لاسا در هن الوه ال ا 1 عمرو - آل 


,48 15-410١ نسيم محمد العكش» العشائر الأردنية بين الماضدي والحاضرء ج كص‎ )١( 


١48 


عيانوس - آل يناعيس). 
العوامر: هم من الهلاليين وهم (آل بابراهيم - آل تبياع - آل جحار 
- آل جعفر - الحطاطمة - آل خميس - آل عبد الباقي - الكسابيب - آل 
كليلة - آل هادي - آل وائل). 
آل كثير: يتفرعون إلى (آل عمر - آل عمرو - آل عون). 
بنو يافع: 
وتقسم قبائل يافع إلى قسمين هما (بنو قاصد - بنو مالك) ("). 
)١‏ بنو قاصد: ويعرفون بيافع السفلى ومن فروعهم (سعدي - 
أهل عفيف - كلدي - مشألي - ناخبي - يزيدي - يهري). 
سعدي: ويتفرعون إلى (أهل بارع - آهل تام - أهل داوود 
- أهل السرحي - أهل عامر - أهل عمر - القبيلة - أهل بن لحمر - 
ه أهل عفيف: ويتفرعون إلى (أهل أحمد بن ناصر - أهل 
عبد الكريم - أهل علي بن غالب - أهل غالب). 
. كلدي: ويتفر عون إلى (باقري - جردومي - جريري - 
جلادي - أهل الحاج - أهل حنش - داوودي - رهوي - ساعدي - 
سالمي - سيدي - سميطي - سنيدي - شنبكي - صرحي - أهل علي 
- بن قماطة - منصري - يوسفي). 
مشألي: ويتفرعون إلى (أهل تام - أهل سالم - أهل سعد - 
أهل بو طالب - أهل بن مفلح). 
ناخبي: ويتفر عون إلى (أهل أمشقي - أهل طسة - أهل 
عرقة - الكهالي - أهل بن ناجي). 


لله الموسوعة الذهبية؛ ج21 ص 1" 


١ عه‎ 


ه يزيدي: ويتفرعون إلى (تلبي - سلفي - الكبابي - 
النفاجي). 

ه يهري: ويتفرعون إلى (حمير الجبل - حمير الوادي - 
الربيعي - عبدلي - العرمي - العلوي - العمري - مسلمي). 

؟) بنو مالك: ويعرفون بيافع العليا ويتفرعون إلى (البعسي - 

٠ه‏ البعسي: ويتفرعون إلى (الحوري - السيلي). 

الحد: ويتفر عون إلى (البكري - البوبكر بن حسين - 
جوهري - حصاحص - حصني - حيدي - الداؤودي - أهل الرضمة 
- أهل الشيخ علي - صابري - شيوهي - أهل عبد الله - أهل عبيد - 
أهل علي الصالح - أهل مزدة - أهل فريد - أهل وادي دان). 

الحضرمي: ويتفرعون إلى (البلحاي - السناني - الثلثي - 
المرفدي). 

9 أهل الشيخ علي: ويتفرعون إلى (أهل صالح بن أحمد - 
أهفل سيف بن ناصر - أهل عبد الله - أهل عمر بن صالح - أهل 

ه الضبي: ويتفر عون إلى (السعيدي - السفلي - الشرافي - 
الصرافي - الصلاحي - الطفي -- أهل عاطف جابر - أهل المحجبة). 

©» قبائل الموسطة وهم أهل النقيب. 


وهنالك من يافع كنا (وادي الحمراء - البعوس _- الأبقور -_- 
السلامي). 


١همه١‎ 


الفصل الثاني 


عشائر في العراق وبلاد الشام 
البقارة: 
هنالك روايتان عن أصل البقارة وغير مدعومة في برهان أو دليل 
لمصدر تاريخي واضح. وكذلك بعض الآراء المختلفة عن أصل البجارة. 


الرأي الأول: يقولون أنهم بقايا قبيلتي إياد وأنمار اللتين كانتا في هذه 
الديار» وإذا صحت تلك الرواية فهذا يعني أنهم عدنانيون وفي نسب مضرء 
وأن نزولهم في هذه الديار قديم» وقبل ظهور الإسلام» وقبل نزوح القبائل 
العربية نعو بلاد الشام وهو النزوح الواضح الذي ظهر بعد مجيء 
الإسلام. 

الر أي الثاني: أنهم من أعقاب محمد الباقر بن زيد العابدين بن 
الحسين؛ وأنهم جاءوا إلى مناطق الفرات في عهد الفتوحات الإسلامية؛ 
وكانوا تحت زعامة عياض بن غنم فاتح الجزيرة» وأن تسميتهم بقارة 
جاءت من فخذ محمد الباقر» على عكس من يقول أنهم سموا بالبقارة لأنهم 
كثيري التعلق بتربية الأبقار والماشية» وهذا الرأي لا يكون ذا دليل مسند 
وواضح. السبب أن في عهد الفتوحات الإسلامية اندفع العرب إلى كل 
الاتجاهات؛ وسكنوا الأمصار والأقاليم وأن اندفاعهم كان مبنياً على الولاء 
للإسلام فقط ولم يقتصر على عشيرة محددة أو عائلة. 

كذلك أن السادة الأشراف زمن الفتوحات الإسلامية لم يكونواء إلا 
بوجود الإمام علي الذي ينحدرون إليه وأعقابه آنذاك معروفه أماكنهم 
وتواجدهم وأعقابهم؛ ولم يذكر منهم من ذهب بالفتوحات إلى الجزيرة في 
أول الأمر. 


١ مه‎ 


وينقسمون البقارة إلى ثلاث فرق هي (العابد - العبيد - البوسلطان). 


العابد: وينقسمون إلى (البوعرب - الخنجر - الرفيع- العبدالجادر - 
الراشد - الحمد العابد) وهؤلاء ولس يم البشير. 


لي ا هم 
عوارف العشيرة. 


البوسلطان: ويتفرعون إلى (البورحمة - البوصالح - المشهون 2 
البوفْمس) والرئاسة فيهم في بيت البوصالح؛ ويضاف إلى هذه الفرقة أفخاذ 
عديدة منها (البوبدران - العبد الكريم - البوحسن - البوشيخ - البومعيش - 
الكليزات - بقارة الجبل) والبومعيش يدعون النسب إلى الولد علي من عنزة. 

عشائر الحمدان: 

وتنسب إلى فروع الدولة الحمدانية التي ظهرت في شمال العراق 
وسورياء وفروعها اليوم (عشيرة الحمد المحمد - البودولة - السويفات - 
البوشرف - البومناف - البونجمة - الخواتنة - البوحسين - البوغرية - 
الثويرات - الحلاونة - البوصياح). 

الخواتنة: 

هنالك آراء كثيرة حول أصل الخواتنة» ولكن معضم النسابة يؤكدون 
أن العشيرة هم أبناء عبد الله بن أحمد الخاتوني الذي يعود بنسبه إلى أبي 
الهيجاء عبد الله بن حمدان» وهنالك من يقول ان عبد الله بن أحمد هو من 
الجعفر من قبيلة عبده من شمرء نزح إلى الشام لأسباب تتعلق بالثأر 
والقتل؛ ونزل بالقرب من بني حمدان وصاهرهم.؛ ومن أعقابه الخواتنة 
اليوم )0 


الدهان؛ دمشق» ص 7م" ", 


ء هه ١‏ 


وعلى كل فإن الخواتنة جاءهم الاسم من خاتون التي كانت والدة 
الشيخ أحمد بن هزيم بن حمدان» وأن اسم الخاتون اسم شاع عند احتلال 
العثمانيين للوطن العربيء فكان يطلق على النساء المتنفذات أو بنات 
الباشوات بالخاتون» وعلى كل فقد عرف الخاتون بهذا الاسم؛ والضاهر أن 
ا ل 
من الموصلء وحتى ان هنالك منطقة (زاب الخواتين) قرب الزاب» وكذلك 
عرفت هنالك مناطق داخل الموصل باسم الخواتنة أو الخاتونية والله أعلم 
أنهم مسن بني حمدان؛ رغم أن نخوتهم تدل على أنهم من عبده فهل هذه 
النخوة قديمة أو حديثة: الله أعلم. 
ولعل أوضح ما ورد في العصور الإسلامية الوسطى عن ذكر 
الخانون هو ذاك الذي ذكره المؤرخون عن الملكة شجرة الدر من 
الأيوبيين» ولعل العلاقة القوبة التي أكدها هؤلاء المؤرخون بين أمير 
العرب آنذاك علي بن حديثة والملكة شجرة الدر خاتون ما يظهر من خلال 
إهدائها له العديد من الجواري الجميلات والتي قيل أنه تزوج ببعضهن 
وأنجب منهن» رغم أنه لم يعترف بأبنائه منهن؛ ولعل لهذا الأمر التاريخي 
ما يدل على وجود بصمات ممكن أن نستشف منها بعض الأمور. 
وعلى كل فقد هاجر الخواتنة من الزاب (زاب الخواتين) إلى مناطق 
آل بحيرة وسميت (بحيرة الخاتونيين) وهذه البحيرة قريبة من جبل سنجار 
ضمن بلاد الشام» وقد استقر الخواتنة في منطقة البحيرة أكثر من نصف 
قرنء وأدى الصراع بين الخواتنة وبين الأكراد المقيمين بالقرب منهم إلا 
أن الخواتنة يقتلوا زعيم 200 الباجران» بعد ذلك هاجرت الخواتنة 
نحو جبل سنجار ومنه اتجهت أقسام منهم إلى منطقة الزاب في محافظة 
كركوك. أما مساكنهم اليوم فهي في قضاء سنجار وقرى عين الحصان 
والبعاج وتلعفر والموصلء والرئاسة اليوم في بيت قاسم الحمزة. 


١ ههه‎ 


أقسام الخواتنة: 

وأفخاذ الخواتنة هي (البوعبد الخالق - البوشهاب - البودلو - 
البودكو - البوحساني - البوحليو - البوكداوي - آل كنة - الفريحات - 
البوعلي يوسف - آل خشمان - البوخضروك - البومرعوك - العلي). 


الحديديين: 


هنلك الكثير من الروايات المختلفة عن أصل الحديديين فهنالك من 
يسبهم إلى إحدى بطون زبيدء وهنالك من يقول أنهم فرق شتى وأن أصل 
الحديديين من أقسام معينة تعود بالنسب إلى محمد عجان الحديد» وهذا 
الرجل له كرامة ومعتقد بولايته» وزعموا أنه كان يعجن الحديدء ولذلك 
سمي عجان الحديد»ء وضريحه في حديثة على نهر الفرات؛ وهنالك رأي 
يقول أنهم من أتباعه وأنصاره وليس من أعقابه!"). 

أفافي كتاب (موشوغة عشائن!العراق) لعبد.عؤن الروضان ققد 
أرجع بعض من الحديديين إلى السيد نور الدين الملقب عجان الحديد» ومنه 
جاء اسمهم؛ ويضيف أن الحديديين عشيرة اختلطت فروعها هذه مع فروع 
من الأزد وزبيد شأنهم شأن معضم القبائل وذكر أن هنالك فروع تنتسب 
إلى موسى الكاظمء ولم يبين أي سند يثبت هذه الفروع إلى السادة. 

أما نخوة الحديديين فهي لذعة؛ وشيوخ الحديديين هم الورشان؛ ويقال 
أن أصل الشيوخ الورشان من قبائل عنزة والله أعلم. 

وكان الحديديين قبل قرنين أو ثلاثة» عشيرة واحدة تسكن في 
الموصل وتتألف من فرقتين هما (الكواصمة - الملاوحة) ثم حدث خلاف 
بين الفرقتين أدى إلى نزوح أقسام إلى سوريا فالتحقوا بالموالي هناك؛ 
وكانوا يعدون من أتباع الموالي في حلب. 


1١ه‎ 65 


أقسام الحديديين وفروعهم: 
يقسم الحديديين إلى (السويفات - الشويجات - الكواصمة - العمرات 
- المطاوحة - الأكعد - الملاوحة). 

ويتفرعون إلى (الجياعنة - البناينة - الفضايضة - البوعبيد). 

؟) الشويجات: ويتواجدون في الجزيرة والموصل والشيخان 
ويتفرعون إلى (الغضارة - البوعوسج - البوعمار - البوعلي - 
العدافرة>-الدتاولة << البوجاموش ب الستاعات): 

*) الكواصمة: ويتواجدون في الجزيرة والموصل ويتفرعون 
إلى (المحائية .النؤمكلدت البوكويقم) : 
والشورة والعياضية وتلكيف والشيخان وكركوك وقرة تبة» ويتفرعون 
إلى (البوسويدان وهم بالأصل من قحطان - السلاطة وهم من زبيد - 
الحوايزة وهم من طي- البوعامر وهم من الموالي - الشياهنة وهم من 
الموالي - الجوامرة - البورويعي وهم من عتيبة - البوصبيح وهم من 
فزارة- العصافرة وهم من بني عقيل - الويسات وهم من الأزد - 
البودروبي). 

5) المطاوحة: وهم يسكنون الغوش والشيخان وفايدة الموصل. 

") الأكعد: وهؤلاء يتواجدون في الموصل والجزيرة والشيخان 
ويتفرعون إلى (النوافلة - البوعامر وهم من طي). 

)٠‏ الملاوحة: ويسكنون الشيخان والقوش الجزيرة والموصل 
وفروعهم هي (الجلاجلة - المحامدة - الويسات - القبزيز - الدرايسة 
- الزغير). 


١ /اههة‎ 


أصلهم وفروعهم: 

يقول الشرابيين أنهم من بني سعد وينتمون إلى قبيلة سعد القبيلة 
العربية المعروفة» وقبيلة سعد تعود إلى سعد بن بكر بن هوازن بن سليم 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. 

وهنالك أقوال أخرى للشرابين أنهم طيء وهنالك من ينسبهم إلى 
الجنابيينء وقال فريق آخر أنهم من لواحق الجبورا"» وأنهم والجبور من 
نبعة واحدة من بطون زبيد. 

أما في معجم قبائل العرب فيقول ابن كحالة أنهم من ملاحيق قبيلة 
الجبورء ويسئند بذلك على وصفي زكرياء وعلى إفادات شارل بافي. 

أما وصفي زكريا فيؤكد أن ادعاءهم أنهم من بني سعد مبني على 
افقراض أن مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية» كانت 
من تلك القبيلة» والشرابيين يرضعون الغريب من نسائهم ويربونهم 
ويعيدونهم إلى ذويهم. بالإضافة إلى أن فيهم الكثير من الملالي الذين 
يقرأون ويكتبون ويعقدون النكاح. 

أما نخوة الشرابيين فهي (شربه) (العمرو) المشيخة فيهم في بيت 
عزيز النمر من البونمر من البوصالح من الشرابيين» وكذلك هنالك زعامة 
في بيت البو زو. 

يتفرع الشرابين إلى: (البوصالح - البوخوشي - الزعازعة - 
البوحسن - البومصرة - الطه - الشرموخ - الطويحيين). 


)١(‏ عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب» ص 86ه. 


١ مهمه‎ 


البو صالح: ويتفرعون إلى (البونمر - العلي الحسن - الورجيين - 
الجناتشة - الزغير - السلو). 

الطويحيين: وهم من أعقاب الملى الطويحي الذين يقدسونه ويحلفون 
به ويدعون له بالسيدوية. 


الديات: 


أصلهم وفروعهم: 

يقول البيات أنهم يعودون بالنسب إلى عشيرة آل مرة أما عن تسميتهم 
بهذا الاسم فهنالك رأيان: 

الرأي الأول: أنهم كانوا لا يسألون الذي يريد ان يبات عندهم ليلا 
وعرفوا باسم البيات أي أهل المبات وهذا سند ضعيف. 

الرأي الثاني: يقول أن مجموعة من آل مرة قد ذهبوا إلى الصيد أو 
القنص وصادف أن غزيت عشيرتهم من قبل جموع من قبائل زبيد تحت 
زعامة السلطان جبر وابن عمه ثامر أبو الدليم فقضت على نفوذ هذه 
العشيرة بالتمام» وأطلق الناس اسم البيات على تلك المجموعة؛ فاكتسب 
أعقابهم تحت اسم عشيرة البيات. 

أما مساكنهم اليوم فهي في بغداد والواسط وبابل وحديثة وكبيسة 
ونينوى وديالى وميسان 

ويتفر عون إلى (البوحسين وهم الرؤساء - البوحسن - البودلي - 
البوعلي - البوأحمد - الآمرلي - البصطملي - القرناز - البروجلية - 


خصدرلية). 
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الراوية: 

أصلها وفروعها: 

بالنسبة للراوية ليس اسم قبيلة أو عشيرة بل هو اسم منطقة تقع على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات وقيل أن اسم راوة جاء من غزارة المياه التي 
تصبها النواعير لارواء المزارع والبساتين أو جاء اسمها من القرية التي 
تطل عليها وهي قرية روية أو راوية. 

أما عشائر راوة فهي: 

)١‏ عشيرة بيت رجب الرفاعي: وهؤلاء يقولون أن نسبهم 
يرتفي إلى السيد إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم؛ ويرأس 
هذه العشيرة آل رجب السيد شبيب سليمان المجيد. 

”) عشيرة السراحنة: وهؤلاء يقولون أن نسبهم يرتقي إلى 
السيد سرحان بن السيد عبد الله بن السيد يحيى بن السيد حسون وهم 
يرتقون بالنسب إلى السيد الإمام موسى الكاظمء وهذه العشيرة فيها 
أفخاذ عديدة منهم (بيت عبد الرحيم - بيت عسكر - بيت طلحة - بيت 
حاج خضر - البوعلي - بيت راشد - سواهيك عانه). 

ا( السادة الرجيبات: وهم ذرية السيد أمير الرجيبي ويقول أن 
نسبه يصل إلى الإمام موسى الكاظم ومنهم (البودرويش - البوخلف). 

أما مساكن الراوية فقد توزعت بين راوه وعانة والرمادي وبغداد 
والموصل وكركوك وديالى. 

الأزيرج: 

يقول شارح كتاب أسماء القبائل أنهم من القبائل الحميرية القحطانية 
التي ساكنت العدنانية() وهذا غير دقيق؛: والأصح أنهم أبناء زريق بن عبد 


)١(‏ القزويني» أسماء القبائل» ص ؟47. 


١هكو‎ 


جذيمة من طيء وقد أحصينا الكثير من فروع هذا البطن الواسع في الديار 
المصرية والشامية والعراقية» والأزيرج هؤلاء كانوا ضمن اتحاد المنتفق 
ويتفر عون إلى (البوناصر - البوحميرة - البوحوالة - البووطيوط - آل 
سهلان - البويوسف - البوسعد - البوعطوان - آل ربيع- الحريشيون - 
السواعد). 

عشيرة السواعد: 

أصلها وفروعها: 

اختلف النسابة في أصل السواعدء فمنهم من قال أنها من زبيد ومنهم 
من نسبهأ إلى عبادة؛ وكانت السواعد تخضع لنفوذ بني لام. 

وفروعها هي (بيت زامل - بيت عبد السيد - الكورجة - بيت 

وهنالك السواعد مع الأزيرج وهم (البومزيد - البوعبا - الحرادنة - 
الحجاج - البوسعيدان). 

بيت زامل: وهم (التريكات - الفنجان - المزبان - الهليجية) ومع 
الزامل لواحق هم الحواس والغرة والبتران. 

بيت عبد السيد: ويتفرعون إلى (آل عبيد - المانع - الشلش - 
السرحان - الفدعم - البوحسان - الحمدي - الشامي). 

الكورجية: ويتفر عون إلى (الحمدان - البوشتال - البواسكندر - 
اللعاوسة - البوغدير - بيت عطية -- بيت دبين - البوعاشور - البوددة - 
البوهليل - البوزهيرة - البوخوف). 


بيت صخر: ويتفرعون إلى (العودة - الناشي - الجاسم). 
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بني حجيم: 

أصلهم وفروعهم: 

قبيلة بني حجيم؛ هي قبيلة عربية عريقة» تنزل المناطق الواقعة على 
ضفاف نهر الفرات في السماوة؛ أما عن أصلها فقد ظن بعض النسابين أنها 
من مذحج ومن سعد العشيرة مستندين على بنو الحكم والبعض الآخر اعتقد 
أنها من بنو الحكم من قضاعة القحطانية!). 

ولكن الرأي الأرجح والأقوى أنها اتحاد عشائري تمثل بوجود فرع 
رئيسي استطاع أن يكون العمود الفقري لهذا القطب العشائري الكبير» وأن 
هنالك تشابها بالعادات والتقاليد بينهم وبين القبائل البدوية العربية التي تعتمد 
على تربية الإبل والأغنام وانقسموا بني حجيم إلى فئتين» فئة تسكن 
الأراضي الجرداء المقحلة وتعيش على رعي المواشي والتنقل وراء الماء 
والمرعىء والقسم الثاني من حجيم تحول إلى ملاكة في الأراضي الخصبة 
الواقعة على ضفاف الفرات؛ وهذه الحالة مشابهة بأخوتهم من العشائر 
البدوية في الشمال أو في وسط الجزيرة العربية أو في جنوب العراق» 
وبني حجيم لم تكن تخضع لأي سلطة؛» وعرف عنها الشراسة والمنعةء 
وتنتخي بني حجيم بأخوة عطوة؛ وأن مشائخهم في آل محسن الذين 
هاجروا حسب قول مروياتهم من الحجاز قبل أكثر من ثلاث قرون. 

وهؤلاء مجموعة عشائر متحدة وإن نواتهم يمثلها بنو الحكم» وهؤلاء 
مختلف في نسبهم بين سعد العشيرة من مذحج أو من (بني حكم) بطن من 
فضاعة من القحطانية. 

وتتفرع بني حجيم إلى (بنو حجيم الشرقيين أو أهل العاقول - بنو 
حجيم الغربيين أو أهل الدهلة) وهؤلاء يشغلون الأراضي الواقعة على 
جانبي الفرات من قرية الجمجة الواقعة على مسافة ١‏ ميلا عن مقدم بلدة 


.8” القزويني؛ أسماء القبائل» ص‎ )١( 


١ كه‎ 


السماوة؛ وكذلك الأراضي الواقعة بين السماوة والرميثة» ولم تكن جميعها 
من أصل واحد بل ترجع في أنسابها إلى عدة أصول عربية. 

بنو حجيم الشرقيين: وع شائرهم هي (آل غانم - الصفران - 
البركات - عطاوة - مطوق - آل عبس - الجوابر - آل توبة - آل 
فرطوس). 

بنو حجيم الغربيين: وعشائرهم هي (الظوالم - البوحسان - 
البوجياش - الأعاجيب).؛ وكانوا يؤلفون وحدة سياسية تحت رئاسة آل 
محسنء أما من حيث التحالف العشائري فهم داخلون تحت راية الأجود 
التي تؤلف ثلثاً من أثلاث المنتفق؛ أما التقسيمات العشائرية التي تتألف منها 
فرطوس - الصغران - البركات - البوجياش - الأعاجيب - البوحسان - 
الظوالم) ومن آل عبس (الأخشاب - البوحسن) ومن آل زياد (آل زياد 
الشرقيين - الزياد الغربيين) ويتفرع من آل زياد الشرقيين (البوحمد - آل 
عصيدة - الدراوشة - البو إلحة - آل جديم - آل حسان) ويتفرع من آل 
زياد الغربيين (المناذير - الهرادي - آل عصيدة) ومن الصفران (آل غانم 
- الفلاحات - عطاوة - الطبول) ومن البركات (المعدان - العرب) ومن 
عبد الله - آل عذار - البوعينين - آل سحور - الجلابطة - آل عبد 
الحسين - آل جليل). 

وتنقسم بنو حجيم إلى (الأعاجيب - آل توبة - الصفران - الضوالم 
- الزياد - البركات). 

- عشيرة الأعاجيب: ويتفرعون إلى (البوعبيد - الطواورة‎ )١ 
؟) عشيرة آل توبة: ويتفرعون إلى (آل ضاحي - آل معروف‎ 
- آل مويمش - آل سويدان - الغواوصة - جويبران - البوسيحة‎ - 
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آل بزون - آل سنان - آل دنانة - البجاحلة - البوغد) وهؤلاء أصلهم 
عنزة ومن محمد بن طراد بن قشير بن وايل على حد قول رواياتهم. 
؟) عشيرة الصفران: ويتفرعون إلى (آل غانم - الفلاحات - 
آل عطاوة - الطبول)؛ ويعتقد أن هؤلاء ينتمون إلى قبيلة عبده 
الشمزرية. 
6 عشيرة الظوالم: اختلف النسابون بمرجعهم فمنهم من قال 
من شمر ومنهم من قال بنو حمدان ومنهم من قال من فزارة. 
ولكن الرأي الأرجح أن الضوالم هم العمود الفقري الذي بنيت عليه 
بني حجيم وهم في الأصل من قبيلة شمر ومن فروع النبهان» من الزميل. 
وهم تحت رئاسة ال شعلان أبو الجون؛ وهو الفارس والقائد الذي برز 
بشكل واضح في ثورة العشرين» وأدى اعتقاله من قبل الإنكليز إلى قيام 
عشيرة الضوالم بإشعال ثورة لا يزال يذكرها العراقيين. 

وتفرع الضوالم إلى (عشيرة آل جمعة وبها فروع كثيرة- عشيرة 
البوحسين وبها فروع كثيرة). 

ف عشيرة الزياد: وهي عشيرة أصلها من الرولة من عنزة 
وهم يعدون من عشائر بني حجيم؛ ويتفرع الزياد إلى (البوحمد - آل 
عصيدة - الهراوي - المناذير - الدراوشة - آل بلجة). 

( عشيرة البركات: ويتفرعون إلى (آل عطا - آل عكاب - 
آل اعشيش - آل مطوك - المحرجين - آل احميد - آل وسيجة - 
الزيرة). 


الضوالم من بني حجيم: 
تتفرع الضوالم إلى (عشيرة الجمعة - البوحسين). 
-) الجمعة: ويتفرعون إلى (البوخضر - الحويجمة - آل 
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0 

.١‏ البوخضر: ويتفرعون إلى (البوهيكل - البوموسية - آل 

؟. الحويجمة: ويتفرعون إلى (البوحباني - البوكريز - 
البوشويرد - آل بحر). 

؟. آل سميح: ويتفرعون إلى (البوزنود - البوجويعد - 
الحلاحلة). 

4. البوحسين: ويتفرعون إلى (آل سلمان - البوشويط 
البوشريش - البوعواني). 


«آل سلمان: ويتفرعون إلى (آل حاجم - آل ضيدان - آل وزير - 
البوحمد - البوعويف - البوماجد - الكويشات). 


آل شويط: ويتفرعون إلى (البوغزيل - البوعوفي - 


البوهيكل). 
البوشريش: ويتفرعون إلى (البخاترة - آل حجيم). 
بنو ركاب: 
أصلهم وفروعهم: 


من عشائر الأجودء وهؤلاء قدماء قبل الأجود ونخوتهم (حمير) وهم 
من العشائر الزبيدية الحميرية؛ ولكنهم يعدون في الأجودء ومنهم من يعدهم 
من خفاجة» وفروعهم: (آل عابد - آل صالح - الجابر - البوغونيم - 
البوعطاالله)!'). 
)١‏ آل عابد: ويتفرعون إلى (البوسعيد - العرنوس - الدسوم - 
البوفاطمة - البوعدة -البونضيري - الرواوسة). 


,١1؟؟-١؟١ القزويني؛ أسماء القبائل» ص‎ )١( 


١ هكه‎ 


؟) آل صالح: ويتفرعون إلى (آل فليح - البوحمد - الحميدات 
- آل حبتر - الدنادنة - الواجين - الكريشات). 
؟) الجابر: ويتفرعون إلى (المناصرة - الجدوع - آل جابر). 


4) البوغونيم: ويتفرعون إلى (البوحمزة - البوزويجم - آل 
ساير). 

5) البوعطالله: ويتفرعون إلى (البوخير الله - آل خنفر). 

قبيلة قيس (جيس): 

تتفرع قبيلة قيس إلى (قيس - الكروية - الداينية - الردينية - 
الزهيرية - الخيلانسية - الدهلكية - الكرخية - الأركية - الكميعات - 
المهدية - الندة - الروز)7). 

)١‏ قيس: وهم يسكنون في حران؛ وحافضوا على اسمهم 
الأطبيلي»؛ ومنهم في العراق» ويتفرعون إلى (البوشعبان - الصيالة 
السيالة")؛ وهنالك من يعد البوشعبان ضمن فروع قبيلة العبيد الزبيدية: 
وهنالك من يعد الصيالة (السيالة) من فروع طيء وفروعهم هي 
[المصيالة - بنو محمد - بنو عثمان - بنو يوسف) ومنهم (الجميلة - 
آل شواف) ومنهم جماعة في كبيسة ومنهم (الجيسات) في أنحاء بيجي 
و (الملحان) في أبي غريب!". 

*) الكروية: ومنهم (حسين - علان - غازي - محيسن). 

") الداينية: ومنهم (البمحب - البومهدي - الحلوف - 
الفريحات - الركية - الزكدرلية - المحيات) وهؤلاء فروع مختلفة في 
اتشنابها: ْ 


.57-7 القزويني؛ أسماء القبائل» ص‎ )١( 
.77 القزويني؛ أسماء القبائل؛ ص‎ )١(. 
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زيدان). 

5) الزهيرية: ومنهم (البوكران - الصولاغ - البديرات- 
المغيلات - العرين). 

1( الكرخية: ومنهم (الوشاحات - الكرات- الفضول - 
العرينات - الجلالات - العمادات - النعيمات - السوارية - 
الشميسات). 

3( الأركية: ومنهم (البورومي - البومحمد). 

4) المهدية: ومنهم (الهواشم - البوغليض - البوغزلي - 
الجغامات - البورجب) ويجاورهم (الخيلانية - الكميعات- الجبور - 
بنو تميم). 

(١ 0‏ الندة: ومنلهم (الحمايلة - الصعب 35 المحسن- الششات - 
العوادل - الحلة - البوكليب - البومفرج). 

- السروز: ومنهم (البوصكر - بيت فياض - بيت معلى‎ )١١ 
طوينات - سماحي - غشام - بيت شناوة - بيت معيوف - بيت‎ 
حايط).‎ 
الأعاجيب:‎ 


قبيلة من المعدية في العراق؛ بينما يقول شارح الكتاب كامل سلمان 


الجبوري في نفس الصفحة أنهم من طي ويتصلون مع عشيرة البوجياش 


بنسب واحد١")؛‏ ويقول أنهم هاجروا من نجد إلى السماوة» وهم اليوم 
منتشرون في جنوب الرميثة نحو الجنوب إلى البادية» مجاورين لبني 


.57 القزويني؛ أسماء القبائل» ص‎ )١( 


١ لاكه‎ 


عارض والبوحسان؛ وكذلك إلى الغرب من السماوة من سدرة الأعاجيب 
إلى جسر السوير القريب من مقدم السماوة؛ وهم سبع فرق هي (البوعيد - 
آل دبيس - الطواورة - البوموسى - البوناصر - آل عفلوك - آل 
خميس) (). 

منوعات ختامية: 

وهنا نلاحظ في هذه الأبيات نمط آخر للشعر الحماسي السائدء اختلف 
عدن الكنيون كن لفارت التي ذكرنا بعضها فى جوانب عشائرية مشابهة؛ 
وهذا يدل ا اختلاف في اللهجات كالاختلاف في طرق العيش. 
وكالاختلاف في القوة والنفوذ. لا يقتصر على عشيرة معينة بل كان حالة 
عامة في عشائر جنوب العراق فإذا ما أخذنا بعض الأبيات الواردة في 
الكثير من شعرهم أثناء ثورة العشرين للاحظنا تشابه بالتمام» وأمثلة على 
ذلك: 

بعد إعلان قيام الجهاد ضد الإنكليز من قبل عشائر الجنوب العراقي 
اجتمعت جموع منهم لتدارس الخطة الواجب القيام بها للدفاع عن البلاد: 
ألقى الشاعر عبد المطلب السيد حيدر الحلي هذه القصيدة(): 


* * * 
اجتنه فرنسا وبعد انكليز أو روس ثريد بدين جدنه يحكم الكبوس 


«*« * «*« 


)١(‏ القزوينيء أسماء القبائل» ص ”7ه. 
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ل 


الفصل الثالث 


أعراق متنوعة 
الشبك: 


أصولهم وفروعهم: 

وهم عشائر متنوعة تسكن بمحاذاة الأكرادء وهنالك اختلاف كبير في 
أصلهمء فهناك من يقول أنهم أتراك؛ ومن النسابين من يقول أنهم إيرانيون 
وهنالك من يقول أنهم من بقايا الرعايا التي جاؤوا في فترات زمنية مع 
المحتلين لأرض العراقء وهنالك من يقول هم عرب ومن قبيلة الجبور 
وأقوال كثيرة غير مسنودة بتاريخ محدد. 

ومهما يكن فالشبك يعتبرون شبه طائفة أو قومية صغيرة رغم أن 
الدين الإسلامي سمة بارزة في اعتقادهم وأتباعهم؛ ورغم أنهم منقسمون 
بين شيعة وسنة وهذا حال العرب والكرد كذلك؛ ولكن الشبك تميزوا بانهم 
بين الأكراد والعربء وأكثر شيء تميزوا به هو لغتهم الخاصة بهم» فهي 
ليس بكردية ولا عربية ولا تركية ولا إيرانية ولكنها خليط لغوي متجانس 
من تلك اللغات التي أعددناهاء وهم أناس امتهنوا الزراعة وتربية الماشية 
وانتتشروا بقرى زراعية ريفية وأغلبهم موجود إلى الشرق من الموصل؛ 
وقد اختلطوا في قبيلة طي» ا حي ار 
بهذا الأمر وقيل لي أن الأمير حنش ابن هوار أمير طي في شرق الموصل 
ومخمورهء كان يأخذ عليهم وعلى بعض الأكراد والأقليات التي لا تعرف 
أنسابهاء يأخذ عليهم نقود مقابل أن يكون طائي الأصلء ويوقع له ابن هوار 
على نسبه حتى قيل أن كل توقيع يخط عليه ابن هوار يكون ثمنه ربع 
دينار والربع في ذلك الوقت كثير» وبذلك سميت في تلك المنطقة طي 
(بطي الفوق - وطي التحت) وعلى كلا فالشبك لهم عاداتهم وتقاليدهم 
المتوارثة شأنهم شأن أي فئة أو عشيرة معينة» وهنا سنورد أهم الروايات 
عن نسب الشبك. 


١ هال١‎ 


ابم 


ا ١ه‏ آى | اا ١‏ الكاارةه. اليا 5-200 جاه اذ كلك حت 
ويتفرع الشبك إلى الأفخان التالية: (الهاد دى العثماني السليما 
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في معجم البلدان الواقدي أن ال كل سنة 34 أو 57مء ولحقوا 


0 


١ رقت‎ 


وعلى كل ما يهمنا هو أمر الأرمن العرب. وهؤلاء عوائل متشتتة 
ومتفرقة تداخلت مع القبائل العربية منذ (سيقة الأرمن). 

ولايعرف هل هم كانما بقايا الأرمن الذين عاشوا أبان الحكم 
العشاني في اللسلطلقة االراقية الو الشتمال "مالعل اق ؤقميها 213 اللفاوة 
السورية التركية» أو هم أناس قادمون من أرمينيا إحدى الجمهوريات التي 
كانت تنزوي تحت لافتة الاتحاد السفييتي قبل أن ينهار وتتحول تلك 
الجمهورية إلى جمهوريه مستقلة» يسكن غالبيتها العنصر الأرمني وعلى 
أي حال فسيقة الأرمن حدثت إبان الحرب العالمية الأولى» وقيل أن هنالك 
إيادة تعرض لها هذا العرق ولم يبقى إلا صبيان وصبيات قد فروا من 
المطاردة والملاحقة:؛ وعند البدو يسمون المطاردة (بمجزرة العصملي) 
ويعتقدون إن قائدا تركي هو الذي كان مكلف بملاحقة الأرمن» وأغلب 
الظن أن الاسم جاء من العصملي أي العثمنلي أي القصد هو العثماني. 

وهؤلاء الأطفال الفارين وحتى بعضهم شيوخ أو نساء قد لجئوا إلى 
القبائل العربية فأجاروهم واتخذوهم من أفراد العشيرة» وبعضهم قد راح 
أبعد من ذلك حيث جعل الأرمني شقيقه له مثل ما للأشقاء من ورث 
وحماية؛ وحتى مصاهرة. فأصبحوا مع مرور الزمن يتسمون بأسماء 
الأفغاذ والعشائر التي احتضنتهم؛ واحتفظ الأرمن بأهم سمة مميزة وهي 
لون البشرة البيضاءء حيث تميز الأرمن الموجودين لدى القبائل بلون 
بشرتهم؛ وجمال وجوههم. فأصبحت الفتيات الأرمنيات مثار إعجاب الشبان 
من القبائل وتزوجوا بهن وأصبحوا الأرمن جزء لا يتجزأ من تركيب الفخذ 
أو العشيرة. 

العكيل: 

مدخل تاريخي: 

نشأت بعد التوغل العثماني في الوطن العربى؛ طبقة عشائرية مختلفة 
المنابت أطلق عليها اسم العكيل» ومن الخطأ ينظ بقبائل العقيل الكعبية. 


١ 4ل/اه‎ 


وليس هنالك أي علاقة سوا الاسم المتشابه» والعكيل تؤكد أغلب المصادر 
أن نزوح أقسامهم الأولى كان من القصيم في نجدء ولعل اختلاف نمط 
حياتهم عن البدو ما أكسبهم التدرج الطبقي؛ ولعل بداياتهم الأولى حينما 
هاجروا كانت نحو المدن الكبرى سواء في بغداد أو الشام» وشملهم 
الاستقطاب العشائري فدخلت فروع كثيرة ضمن هذا اللفيف؛ وخصوصاً 
وأن «الأقكباء؛ (لثوية كان نتمرحا تعلد المشائل «الأنوم لا يعستدون: ضسة 
الطبقات المنبوذة» كذلك لأسلوب حياتهم الذي اعتمد على التجارة وامتلاك 
القوافلء وكانوا تجار إيل من الطراز الأول؛ بل وهم شكلوا تجار البادية؛ 
وليشيل شي زه وذفائيم الخارق:ما أكسبيم :هذا التجاح الواسةة حذا جع 
الكثير من البدو ينضمون لهم كحراس قوافل ويسايرونهم في مسيرهم مقابل 
أجور معينة؛ ولعل هؤلاء شكلوا نواة لكل مهاجر من حواضر نجد, لآن 
الباحثين يقولون أن فروعهم تحوي من كل أطياف بلدات القصيم إلا فروع 
سديرء ولعل فلاحي الواحات الزراعية التي هجروها ونزح منهم أقسام إلى 
بغداد. كان أغلبهم دخل في طبقة العكيل» وربما شكل الفلاليح 
والمستضعفين الطبقة الثانية في العكيل» بينما تميز التجار وأصحاب 
الأموال والقوافل الطبقة المتفوقة بهم وهؤلاء أغلبهم من بيوت قصيمية 
معتبرة:؛ ولعل تلك الطبقات عبر الزمن تأثرت حالها حال القبائل العربية 
بالمرويات الشعبية التي تنسج من الخيال أصلهاء وتتناسى المصادر 
التاريخية التي تأخذ الزمن والتاريخ والمكان في هذا الموضوع., لأننا 
وجدنا في مرويات العكيل في بغداد والذي يعدون من أكبر الجاليات» أنهم 
يميلون إلى ابتكار قصة ما مفادها اسم علم عاش في فترة وكان ذو كذا 
وكذا... الخ؛ وهذه القصة سمعتها عند كل العشائر وفقط الاختلاف باسم 
بطل القصة واسم عشيرته واسم مكانه والأحداث والأسطورة متطابقة 
عاضا 

ولكن لعل انقاسمهم في هذا المضمور موجود فحينما كانت تذكر 
طبقة النجادة من العكيل في بغدادء كانوا يقولون هؤلاء المولودن في نجد 


١ هلاه‎ 


والباقين هم من المولودين في العراق. وهنالك فرق في نسبهم يقرون به. 
ولعل هؤلاء شكلوا في عهد الباشوات أهم أساطيل الدولة التموينية» بل 
وتعدى حتى العسكرية» فقد وردت إشارات كثيرة عنهم بأنهم كانوا يجلبون 
المرتزقة والمعدات للباشواتء؛ ناهيك عن سيطرتهم المطلقة على طرق 
القوافل المارة بين المدن الكبرى؛ ولعل هذا النفوذ سمح بتشكيل أولى 
التجمعات القبلية لهم؛ ولكن قبيلة من نوع ثاني أي حضرية؛ ووصلت إلى 
ذروة قوتها عندما بدأت تشن حملات ضد العشائر القريبة من منطقة 
سكناها في جانب بغداد الغربي حدأ جعل الباشوات يقومون بحملات تأديبية 
لهاء وباعتراف بشيخ لهم يكون مسؤل لدى الباشوات؛ فاعترف للشيخ 
سليمان الغنام سنة 1875م بذلك رغم أن الباشوات طردوهم من أغلب 
المدينة» ولم يبقى لهم تواجد يذكر سوى في الكاظمية؛ بالإضافة إلى توإجد 
في بلدة هيت في الغرب, وبدلة الزبير في الجنوب وغيرها. كذلك كان لهم 
تواجد في دمشق في بلاد الشامء وفي معان في الأردن وحتى في المدينة 
المنورة؛ وقد تمتع العكيليون باحترام البدوء حيث أن عملهم اقتصر على 
تجارة الجمال والسلاح؛ وهيمنوا على هذه الطرق تمامأء بل شكلوا برأي 
البعض النواة الأولى لضهور شرطة البادية» وتمتعت عوائل عكيلية بنفوذ 
وسمعة واسعة كعائلة البسام التي كانت فروعها في أقاليم مختلفة ولعل 
بعض من فروعهم من يؤكد نسبه إلى قبائل معروفة كعنزة وشمر وغيرها. 

الصناع: 

مدخل تاريخي: 

إن ركوب الحمير وصناعة الأشنان وتصليح الأحذية وأكل الحيوانات 
الميتة أو ديدان الأر ض والحدادة واستخراج الملح والنقل وحرق الكلس 
وسالخ جلود الحيوانات ومعالجتها وصنع الفحم الخشبي كلها من الأمور 
المعيبة لدى البادية مما جعل أمر ضهور طبقة غير طبقة الصلبة؛ أمر 
مسلم بهء وقد ضهرت طبقة الصناع وهم من الطبقات المنبوذة بسبب ما 


١ كلاه‎ 


يقومون به بممارسة بعض من هذه المهن التي ذكرناهاء رغم أن في 
التاريخ ورد ذكر قبائل في القديم عانت بسبب أن يقوم أحد أفرادها بعمل 
من تلك الأعمال التي ذكرناهاء كما حدث لبني أسد والتي كانت تشتمهم 
العرب لأن هنالك شخص منهم يدعى هالك بن عمرو بن أسد يعمل في 
تصنيع الحدادة» فاتهموا كلهم بالحدادة. وتجسد ذلك حتى في بعض قصائد 
الشعراء واتخذها بعضهم لهجو صاحبه واتهامه في هذه الأعمال المعيبة 
كما ورد عن جرير الذي هاجم خصمه الفرزدق وعاتلته باعتبارهم حدادون 
حي قال 11 


أرى الشيب بوجه الفرزدق قد علا لهازم قردرنحهته السصواقع 


وأانت ابن القين يا فرزدق فازدهر>»- بكيرك أن الكير للقين نافع 
فإنك أن تنفخ بكيرك تلقنا نعد القنا والخغيل يوم نقارع 


وحتسى صناعة الذهب لم تسلم من البدو حيث تعرض الملك النعُمان 
الثالث ملك الحيرة للسخرية أن والدته المسمية سلمى كانت حفيدة صائغ 
بهودي في واحة فدك؛ وبسبب نظرة المجتمع لمن اشتغل بهذه الصناعات» 
أدى إلى انعزال أبناء هذه الطبقات المشتغلة بالصناعة والحدادة ليعيشون 
في الواحات ولفترة مؤقتة» ثم يعيشون بصورة دائمة عند القبائل» فأخذوا 
يمارسون حذو الخيل ويصنعون السروج ويبيضون الأوعية النحاسية 
ويسنون الأسلحة ويصنعوها ويعملون في الخشب والحجرء أما ثمن ما 
يعطى للصانع فمختلف بين القبائل» عند الرولة لقاء نعل الخيول يعطي 


أجزاء معينة من حيوانات الصيد أو الذبائح» وليس للصانع أي مشاركة في 
المروب والغزوات وأمور العشيرة لا من بعيد ولا من قريب رغم أنه 


)١(‏ ديوان جريرء تحقيق محمد طه؛ ص ؟7؟17. 


١ /ا/وه‎ 


عندهم, كما لا يتزاوجون مع أبناء القبيلة مطلقاء بل يتزاوجون بينهم ومع 
طبقات مشابهة لهم كالعبيد على حد قول أوبنهايم!)؛ بينما يقول دوتي أن 
الصناع يتزاوجون مع هتيم('!, بينما يقول موزيك أن الصلبة أكثر القبائل 
المنبوذة لا يزوجون الصناع بناتهم”. 

والصناع هم مجاميع متفرقة من الأفخاذ المتداخلة مع العشائر» ولا 
يكاد يختلفون عن العشائر المحتضنة لهم؛ ولكن العشائر البدوية لا تزوج 
الصانع ولا تأخذ منه» وتنظر إلى أصله بنوع من التقليل» والصانع حاله 
حال طوائف أخرى بالاسم فهو يسمى على نفس العشيرة ويعتبرونه أخو 
لهذه العشيرة فتدافع عنه وتناصره وتآسيه بأفراحه وأحزانه» والصانع طبقة 
ممكن أن تكون واضحة أكثر من غيرها في قبيلتي شمر وعنزة؛ ويكاد لا 
يختفي الصانع من كل عشيرة من عشائرهم» أنا ع كيل هذه التسمية 
فأمر محيرء وكثير من الآراء دون السند ونذكر منها: 

)١‏ يقولون أن أصل الصانع جاء من جدهم الأول وكان من 
البدو الأقحاح فنزل المدينة وبدأ يترك مهنته من الغزو والسلب 
والمطاردات وركوب الخيل وبدأ يمارس الصناعة اليدوية. فخلعته 
قبيلته ويقولون أنه عاد بعد فترة فحط من قدره وأبته الناس ولم يزوجوا 
أولاده وبقوا معزولين وبدأوا يصاهرون المجاميع التي لا يزوجونها أو 
يتزوجوا منها البدو» فكبروا وتوسعوا في القبائل» ولكن بقوا منفصلين ١‏ 
وغير متحدين في قبيلة» وهذا الرأي يرجح أنهم كانوا في قبيلة حرب 
وأن جدهم من حرب. 


.١58 أوبنهايم» البدوء ج؛. ص‎ )١( 
.١71 أوبنهايمء البدو» ج١؛ ص‎ )١( 


(؟) وزيكء الرولة» ص 55:ص :18١‏ 


١ ملاه‎ 


؟) يقولون أن حط قدرهم هو أن جدهم العام كان عاقاً لوالدته 
ولم يحسن معاملتهاء فكان هذا الأمر مشينا عند البادية مما جعل أهل 
قبيلته ينفرون منه فلم يتزوجوا منه ولم يزوجوه حتى صارت عادة 
متوارثة فكانوا الصناع؛ وهذا رأي ضعيف لأن عاقين الوالدين كثار 
ومنذ عهود وهذا جانب محكوم شرعا من الكبائر. 
(١‏ هو أن الصناع منبعهم قرية بئر السبع من فلسطين فهاجروا 
منها نتيجة لضغوط اليهود عليهم إبان السيطرة الاستعمارية. 
؛) هذا هو الأرجح: وهو أن الصانع جاء نسبهم من حذو الخيل 
أي صناعة أحذية الخيل؛ فقد انفرد في كل قبيلة صنف معين يحذي 
الخيل» وهؤلاء أطلق عليهم لفظ الصناع؛ أي صناع العشيرة. فكانوا 
أقل قدرا من الفرسان ورجال العشيرة لأنهم دائماً في البيوت مع النساء 
فلا يغزون ولا يحاربون فأدى إلى أن أهل العشيرة يتبنوا خوتهم 
ويدافعوا عنهم ويحموهم بينما هم يمارسون عملهم في الصناعة وحذو 
الخيل» فكان الصناع اليوم. 
أما فروعهم فهم منتشرون في كل فخذ وقبيلة من البادية وهم بدو 
أقحاح لا يفترقون عن عشائرهم إلا بإطلاق لفظة صناعء حتى كانوا كيان 
بدوي داخل القبيلة. 
وخير مثال صانع ساجر المخلص الذي خاطبه بقصيدته: 
يا خليف قطع للسبايا مسامير عن الحفاء يا شوق مو ضي جبينه 
يا ما حلاء يا خليف تشييدة الكير ‏ برس اللبيد بين خضرا ولينه 


ويا ما حلاءيا خليف خز المعاشير خلج توال الليل تسمع حنينه(') 


لله السديري» أبطال من الصحراء؛ ص ١118‏ 


١ 4 


الصلبة: 

مدخل تاريخي: 

تعتبر هذه المجاميع العشائرية من الأقوام المحيرة في أصولهاء وأن 
بعض الروايات التي ترجعها إلى منابت قديمة بعض الشيء لا تعدو كونها 
روايات ضعفة لا إسناد لهاء إذا ما ألغينا نضرة على هذه الروايات 
للاحظنا أن أصحابها يحللونها على أساس الاسم أو نمط العيش أو العزلة 
أو الادعاء وغير ذلك من الاستنادات الفرضية» ولعل هناك من نوه إلى أن 
العلاقة التوهمية التي توهم بها بعض المستشرقين بين الصابئة والصلبة 
كانت من أساسيات هذه الفرضيات؛ حيث راح بعضهم يقول أن الصلبة 
يحجون إلى حران بدل مكة»؛ ولعله قصد الصابئة الذين ادعوا أن هنالك 
شجرة مباركة كانت في حران استمد اسم الصابئة منهاء ولعله خبط بين 
صلبة حران وبين الصابئة المتعبدين» لأن ذلك يتضح من خلال قول 
صاحب هد الرواية أن الذي ينسب لهؤلاء كتابات في اللغة الآشورية 
أوالكلدانية أوالآرامية» وهذه الكتابات في حقيقتها للصابئة وليس للصلبة؛ 
رغم أن هنالك من الصلبة من يزعم أنهم من الصابئة الذين هاجروا إلى 
شبه الجزيرة العربية» ولعل حتى من راح ينشد أن الصلبة عرق قائم بحد 
ذاته اندمجوا مع العرب بحكم المجاورة؛ء ويقول ديكسون هم قطعا غير 
عرب أما دوتي فيقول أعتقد أنهم بقية من عرب قدماء غير معروفين: 
ويضيف أن اختلافهم عن العرب بلون عيونهم الزرقاء أحيانا وشعرهم 
الأصفرء وإن كانت تختفي تلك الملامح أحيانا بسبب اختلافهم القسري 
والقابل للتحلل مع أفراد العشائر المجاورة» ويبدوا أن فرضية الأخير 
تقارب إلى من اعتقد أنهم بقية الصليبيين الذين أبادوهم المسلمين في بيت 
المقفدس وفلسطينء ربما تكون هنالك مجاميع ما أن رأت ما حل بالصليب 
في فلسطين أثر انهيار دولتهم؛ ففرت إلى مجاهل الصحراء لأن الطريق 
الشرقي والجنوبي الشرقي يسمح لمثل ذلك الفرارء هذا إذا ما أخذنا أن 


١همو‎ 


طريق البحر لا يمكن التحرك عبره إلا بواسطة سفن شراعية مجهزة 
أنذاك؛ وربما لافتقار هؤلاء لتلك السفن رحلوا نحو اتجاه مغاير لما سلكه 
بقية الجيش المنهسزم؛ وخصوصاً في ظل فوضى وإمارات عشائرية 
ودويلات إقليمية قائمة الأمر الذي سهل لهم النزوح.؛ فكانوا مجاميع مسالمة 
لم تحمل السلاح لاعتقادها باستحالة تحقيق أي مكسب؛ ولضعف حالهم 
واقتصار رحلتهم على ما يقي ظهورهم وإن توفر. 

شعر هؤلاء بضرورة البحث عن مصدر عيش دون أن يكون له 
تأثير يجلب لهم الدمار؛ ولبعدهم عن الحواضر شعر هؤلاء أن مصدر 
الرزق لا بد وأن يأتي من الصيدء فبدأوا ممارسة هذه المهنة والاعتماد 
عليها في أكلهم: بل وزاد أن اعتمدوا على جلود الحيوانات التي يصطادوها 
في ملبسهم, وهكذا تدرجت حياتهم وبقوا يعيشون في اصقاع معزولة؛ 
وعندما كانت العشائر الموجودة آنذاك تلاحظ نمط معيشتهم وعدم قيامهم 
بحروب أو غزوات واستسلامهم لأي غاز قادم لهم» شعروا بضرورة عدم 
مهاجمة هؤلاء وأصبح من العيب غزوهم عند العربء وتعداه أكثر عندما 
أمنوا فكانوا أدلة القوم» السبب هو لكثرة ترددهم في الصحاري والمناطق 
القاحلة القليلة الكثافة السكانية؛ فكانوا مرشدي الحرب وكانوا بريد القبائل» 
ولعدم تمركزهم لفترة طويلة في مكان؛ ولمزاولتهم الاعتزال والتجاور مع 
الطبيعة في كل فصولهاء أكسبت هؤلاء مهارة أخرى في معرفة الأعشاب 
واستخدامها في الدواءء بل وكانوا هم أطباء البدو» ولعل ابتعادهم عن 
صلاة الجماعة في وقت سابق وابتعادهم عن التعاليم الإسلامية في بعض 
أحايينها جعل العرب يقولون أنهم ليس مسلمونء بل ادعوا أنهم مشركين؛ 
وهذه الحالة تنطبق على كثير من البدو الذين يدعون بالأصالة» حيث هنالك 
خصائص مشتركة لهم مع هؤلاء» فهنالك من البدو المتزمتين في كثير من 
القبائل وإن تجاهروا بالغلض والغضب والقوة» ولكنه فيه خصائص هؤلاء 
في منذاوءة الدين ومحاربة رجاله؛ بل قد يستخدم هذا النفوذ الذي حصل 
عليه لسبب ماء في جعله في خدمة معاداة الدين» وإذا ما أسلمنا أن الصلبة 


١ امه‎ 


من الصليب فهذا يعني أنهم من الأقوام المسيحية الغربية؛ وإذا ما خضنا 
بحيشيات دقيقة لطرق رقصهم وطرق تعاملهم في أمور ذكرها من كتب 
عنهم للاحظنا أن هنالك صفات مشتركة لهم مع بعض البادية» وإذا ما 
أخذنا تلك المجاميع على محمل الجد والزمن الذي وفدت به سيتولد لدينا 
تشابك فظيع من فروع متشابهة بالاسم معها استقلت عنهم؛ ولعل هنالك 
فرق تركت هذه المجاميع لتسمى بأسماء جديدة» مارست حياة اختلفت عن 
هؤلاء فأصبحت قبائل كبيرة ولكن بأسماء أخرى» وبعضها يلمز له إلى 
اليوم بمرجعه؛ والحقيقة التي لاحظتهاء أن هؤلاء يعيب عليهم عدم وجود 
خطوط نسبية معروفة لهم مطلقاء وهذا الحال إذا ما قارنته في مجاميع 
كثيرة اليوم للاحظت أن هنالك من يعيب عليه ذلك, ولكن خدمه أنه في 
عشيرة معين تحمل اسم أصيل» فغطى على مرجعه؛ وكم من العوائل التي 
حفظت تاريخ محددء ولكن دون مرجع قديم مطلقاء وحتى وإن كانت شهرة 
هذا التاريخ المحدد كبيرة» بحيث لا تسمح بالاعتقاد أنهم من مجاميع فاقدمة 
لهويتها كصلبة: وأكثر شيء لاحظته أن جميع العشائر العربية على 
الإطلاق فيها الانتماء العشائري» أي وجود فروع من منابت مختلفة عن 
الفرع الأصلي للعشيرة؛ حتى وإن تفاوتت درجة الكثرة مقابل الفرع 
الأصيلء أي العامود الفقري لهذا الجسم العشائريء وإذا ما بحثنا بأسماء 
فروع قديمة وبحثنا بخصائص مشتركة سنجد أن هنالك ارتباط لها مع هذه 
المجاميع في بعض الأحيان والمفردات» وعلى هذا الأساس كان لطرق 
عيش الصلبة في أماكن معزولة عن الحواضرء والمناطق ذات الكثافة 
السكانية عامل مهم أدى إلى أن مجاوريهم هم من العشائر البدوية 
الخالصة:؛ التي كانت تنزل في مجاهل الصحراءء وبالتالي سمحت هذه 
المجاورة على وجود خصائص مشتركة بين الجانبين نمت عبر سنين 
طويلة؛ وإن بقت المجموعة الرئيسة المكونة لكل طرف محافظة على 
سمتها الخاصة» من بين الخصائص المشتركة بين هؤلاء هو حب استدراج 
القصص الخيالية أو الأسطورية؛ والشعر الملحمي وغير ذلك لاحظنا مدى 


١ مه‎ 


تعلق البدوي بهذه الأساطيرء وبنفس اللحظة قرأنا على مدى تعلق الصلبي 
بهاء وهنالك إيضاحات واسعة قرأتها عن مدى علاقة الصلبة بالبدو وعن 
الخصائص المشتركة لهم مع بعض القبائل» حدا جعلني أقف كثيرا عن 
وجود بصمات نسبية مشتركة لهم مع الصلبة وفروع معدومة الأصل قرأت 
عن أسمائهاء وخصوصا إذا ما طبقنا هذه الفرضية على من يجهل خطه 
النسبي الصحيح., فنحن نعيب على الصلبة عدم درايتهم بأصلهمء وأنهم لا 
يعلمون عنه شيء»؛ وبنفس الوقت هنالك الكثير من الجماعات داخل البادية 
من تعاني من هذه الظاهرة؛ ولا تعلم مرجعها الصحيح, وأن تخبط بين 
رواية ورواية» فهذا يدل على تشابه آخر لأن الصلبة جعلو أنسابهم على 
شكل روايات وفرضيات عديدة» نفس الشيء للمجاميع التي ذكرتها فهي 
تبلي أص ولها بأنها إما من العشيرة كذا أو الفرع كذا أو الحمولة كذا أو 
الخط النسبي كذا فإذا ما دققنا فيما قالوا سنجد لا اساس لما ادعوا نهائياً: 
ولا ينبوجد أي بدرة مشتركة يكن ونه نكشت ادعاءهم أو شاهد 
عشائري لصحة ما يقولون. 

والصلبة أغلب الظن أنهم بقايا الصليبيين» والله أعلم» وهذا أن 
بعضهم مقتنع بهذه الرواية» حيث إبان الاحتلال البرتقالي لمضيق هرمز 
في الخليج العربي سنة 1١٠6١م؛‏ وعندما أصبح ملك هرمز تابع للبرتقاليين» 
كان أمير الجبريين في الإحساءء؛ وبما أن الصلبة كانوا موجودين في كل 
مكان من شبه الجزيرة العربية؛ فقد سهل على أهل الإحساء والقطيف منهم 
الاتصال بالبرتقاليين الذين وفروا لهم دعم وحماية في حدود الإحساء 
والقطيفه. بحيث اعتبر الكثير منهم أن منبعه من تلك الديار بعد ذلك بدأ 
الصليب نمط أكثر تقارب مع عشائر البدو وخصوصاً إذا ما أسلمنا وجود 
مشائخ لمجاميع منهم؛ كانت نواة لوجود فئة قبلية مشابهة للقبيلة البدوية: إلا 
أن :هذا الامو سرعان ما تهاوى أمام دعاة السلفية الذين سيطروا على شبه 
الجزيرة العربية فواسوا تلك العشائر وقضوا على الفارق الطبقي الذي كان 
موجود بين القبيلة البدوية والصلبة» وعاش هؤلاء في هجر وواحات مثلما 


١ مره‎ 


عاش البدو؛ بل وسكنوا في نفس المكان» وانتشر الصلبة في المدن الكبرى؛ 
بل وشكلوا أهم المجاميع السكانية في بعض البلدان. 

الصلبة وفروعها: 

يكاد يجمع النسابون والمؤرخون على أن تلك العشائر محيرة في 
نسبيهاء قلا أحد يستطيع أن يجزم أنهم عدنانيون ولا أحد يجزم أنهم 
قحطانيون؛ وهنالك آراء وظنون كثيرة ولكن دون سند أو دليل» فمن 
النسابين من يقول أنهم من بقايا الأنباط؛ والأنباط هم عرب الشمال؛ 
وعدنانين النسبء ويستدل أصحاب هذا الرأي على معرفة الصلبة بالأماكن 
المجهولة في العراء وقيعان الآبار والمياه الأخرى. 

والرأي السائد يقول أنهم من بقايا الصليبيين الذين تحاربوا مع 
المسلمين على القدسء وبعد انهزام الصليبيين من قبل جيش المسلمين 

والذي كان تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي بقوا هؤلاء الناس مبعترين 

ومنعزلين ولم يستطيعوا اللجوء إلى المدن فبدأوا بالانعزال في الصحاري 
المجهولة وجيلاً بعد آخر تكيفوا مع ما آلفوه من معيشة؛ وهذا الرأي الذي 
يرجح نسبهم إلى الرومء وقد يكون هذا الاسم جاءهم من الصليبء؛ وهذا 
0 

ويتمتع هؤلاء الصلبة بمهارات في الطب الشعبي وعلاج الأعشاب» 
والصلبة يؤلفون عشيرة بل مجموعة متحدة من فرق عديدة» ومساكنهم في 
جنوب نجد وسواحل الكويت والبحرين» وفي قرى المناظر في الشام 
وأعني القريتين وتدمر والسخنةا"), وقد ذكر أن حليس أول رئيس عرف 
للصلبة» وخلفه سليمان بن مالك الذي توفى بدير الزور ودفن بهاء وقد كان 
مسجوناً قبل وفاته هناكء أما ديانتهم فهي الإسلام» وإن لم يقوموا 
بالواجبات كاملة فهذا شأن الكثير من الأعراب. 


)0( وصفي زكرياء عشائر الشام؛ ص 4648 


١ #مهة‎ 


أما فروعها فهي: (الممالك - الهزيم - المسيلم - الجميل - 
الصبيحات - الظبية - اليتيم - الماجد - الغبان - البناق - العناثرة - 
الحازم - هتيم - السبوت - الرويع - العذاذلة - السيالان - الكبوات - 
العراكان - الطرفة السعادات - الموسى - العيسى - الشيخات - البذاذة - 
السعد - الخصيلات - المالج الديرات - الصريرات7) - الشرارات - 
الصليلات - الغانم!")). 

الهتيم: 

ومن أهم مجاميعهم وإن استقلوا بأسماء بعيدة كالهتيم؛ إلا أنهم يبقون 
من أهم مجاميع الصلبة» رغم أن الصلبة استقلوا باسم مجاميع الصلبة؛ أما 
الهتيم من الصلبة فقد استقلوا باسم عشائر الهتيم والتي خرجت منها عشائر 
كبيرة في شبه الجزيرة اليوم» وهنالك فروع اندمجت في مكونات عشائرية 
أخرى خارج مجاميعهم. 

أول ذكر ورد للهتيم في ديوان ابن المقرب العيوني» تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو ص 25” ويذكر أنهم كانوا في الإحساء والقطيف» 
ويؤكد أنهم من الفرق المنبوذة ويسميهم بالأوباش ويصف مهنهم ويحتقرها 
كالحدادة أو حرق البوتاس واقتناء الحمير» كذلك وردت مقالة ثانية عن 
هتيم في كتاب للمؤرخ الإسلامي الذهبي لعام 77/اه هذا نصه 'بنو هتيم 
بدو فقراء يطلبون الصدقة من قافلة الحج السورية"(". 

وفي تاريخ دمشق نقرأ 'يوم الجمعة في ١4‏ ربيع الثاني هاجم محافظ 
حوران الطائفة المعروفة تحت اسم هتيم؛ ويستدرج إلى ان يقول عنهم أنهم 


)0( عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج37 ص 1141. 
6 عبد عون الروضان؛ موسوعة عشائر العراق» ج"» ص .31١‏ فؤاد حمزة:ء قلب جزيرة العرب» 
ا" 


69 أوبنهايم» البدو, ج؛؛ ص 88 .١‏ 


١ ماه‎ 


حثلة البدوا). ويعتقد أن نزول هتيم في البلقاء يعود إلى القرن السادس 
عشر والسابع عشر وقد تكاثروا بسرعة كبيرة لدرجة يعتقد أنهم كانوا 
القبيلة الرئيسية بين الزرقاء ومعان» وحتى قيل أن في قلعة الزرقاء كان 
هنالك رجل هتيمي مكلف من قبل والي دمشقء وقيل أن هؤلاء الهتيم 
ممزوجين بفئة ليست بالقليلة من الزنوج؛ ولنظرة سريعة على بعض 
العشائر الصغيرة التي انصهرت في تلك المناطق؛ والتي تستغل وتبعد عن 
هتيم للاحظنا أنها تحوي فئة من العبيد السودء وهذا إذا يتطابق مع هتيم 
وهنالك عشائر لها اعتبارات ومعروفة وورد ذكرها ضمن سلسلة قبائل 
هتيم الواسعة؛ والغريب أنها أسماء بارزة اليوم وتتفرع نفهسا إلى انتماءات 
معروفة؛ رغم أن هنالك كتاب غربيين من حددوها بالاسم؛ وهذا يعني أن 
الهتيم سلسلة قبائل منبوذة تماثل درجة الصلب في المنزلة» ولكنها تحوي 
انتماءات واسعة بعضها اليوم لا ينتمي الى اسم هتيم» ويقال أن الهتيم 
يطلقون على أنفسهم رشيديء ويجاورهم هؤلاء في البلقاء كان بني عدون 
والشراراتء» رغم أن هنلك من يقول أن الشرارات ينتمون إلى نفس 
المجافيع» ينما اعتمدتحياة هتيم الذي لم يتخلوا عن اسمهم كحذو .من 
افقترق عنهمء اعتمدوا على نوعين من طرق العيشء الأولى فئة تصطاد 
السمك وتعيش قرب الساحل وهؤلاء يسمون أنفسهم هتيميء والفئة الثانية 
اعتمدت على تربية الأغنام والماعزء واقتنى بعضها الإبلء وهؤلاء سموا 
القرابيس» وذكر صاحب كتاب البدو ج ؛ ص ١١١‏ أن العوازم والرشايدة 
والحوازم والشرارات وفروع في عشائر عربية أخرى معروفة انبثقوا عن 
هتيم هؤلاء ويعلل ذلك بوجود رابط فرعي بين هتيم والرشايدة هم 
اليميزاتء ويذكر كذلك قبائل معروفة لها علاقة بهتيم» والهتيم يبدوا أنهم 
قبائل واسعة امتدت منازلها إضافة إلى البلقاء وشمال غرب الجزيرة وقبائل 
متوزعة وفروع في قباتل إضافة أنها انتشرت في مصر وبلاد السودان 


لل ابن طولون» تاريخ دمشق» ص /817. 


١ كمه‎ 


والحبشة في القرن الإفريقي. 


العوازم: 
الممتدة ما بين الزبير ونجد مرورا بالكويت التي شكلت مركزهم الرئيسيء 
وهم من سلسلة عشائر هتيم. 

الرشايدة: 

وهم ينتقلون جنبا إلى جنب مع العوازم وإن انفصلوا بطريقة حياتهم 
التي كانت تقارب جذورهم الأولى أكثر من العوازمء وهؤلاء هم من سلسلة 


هنالك من نسبهم إلى جذام من القحطانية بينما نفى الأستاذ محمد 
سليمان الطيب الذي دده بدك كاين في نسب الحويطات وفند هذا الزعم 
وفال أن" الحويطات لا يمتون لحذام بنسب: بكانا!). 

وهنالك من نسبهم إلى حويط بن سالم من تميء(!؛ وهنالك من نسبهم 
إلى فروع أخرى ليس لها أي سند ممكن الاعتماد عليه. 

أقسام الحويطات: 

تقسم الحويطات إلى ثلاث أقسام هي (حويطات التهمة - حويطات 
العلويون - حويطات ابن جازي) (). 


.80-45 موسوعة القبائل العربية» ص‎ )١( 

.7717 ص‎ ١١ ابن حقيل؛ كنز الأنساب؛ ط‎ )١( 

(؟) فؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب» ص 2.١144‏ خلف بن حديدء ص 7١1.؛‏ ابن حقيل؛ كنز الأنساب؛ 
ص 717. 


١ ممه‎ 


وأشز أقسامها (الريشة - العمران - عمرو - المساعيد). 

الريشة: وهم أعقاب ريشان بن سويعد بن حويط؛ ويتفرعون إلى 
(الجواهرة - الذيابين - الرقابية - الطقيقات - المشاهير). 

العمران: وهم أعقاب عمران بن حويط ويتفرعون إلى (بنو بسام - 
الحميدات - الزملة والدبور - العبادلة - بنو غازي). 

عمرو: وهم أعقاب عمرو بن حويط ويتفرعون إلى (الجرافين - 
الزماهرة - السلالمة - السليميين - الصريعيين - العبيات - العميرات - 
الغنامين - الفحامين - القبيضات - القرعان - الموسه). 

المساعيد: ويتفر عون إلى (البحيرات - ذوي رشيد - الطرافية - 
اللبايدة). 

والآن ستأخذ أقسامها المعتادة» وما كنا أوردناه العمود الفقري 

حويطات التهمة: وهم (الجرافين - الجواهرة - الذبابين - الزماهرة 
- الطقيقات - السليمانيين - العبيات - العمران - العميرات - الغمامين - 
الفرعان - القبيضات - المساعيد - المشاهير - المواسة). 
الزلابية - العمامرة - العطون - الفتنة - المرابع - المصبحيين - 
المطالقة - الهدبان). 

حويطات العلداويين: وهم (البدول - الخضرات - الخمايلة - 
الركيبات - السروريين - السلامات -السلامين - ولد سليمان - السمحيين 
- الصقور - الصوالحيين - الغراجين - العطوي - العواصة - العودات 
- الغيالين - الفريجات - القدمان - المحاميد - المراعية - المقابلة - 
المناجعة - النجادة - النعيمات - النواصرة - الهدايات). 


١84 


العبيد (الرقيق): 

مدخل تاريخي: 

وهم الخدم المملوكين للسادة والأشرافء وهؤلاء أغلب الظن أنهم 
ينسبون إلى حام بن نوح عليه السلام؛ وكانت طبقة متفرقة بين القبائل 
والأمصارء وكان أغلب شيوخ العشائر لهم عبيداً مملوكين يأمرون 
بإمرتهمء فيقوم العبد بأشكال من الأعمال المكلف بهاء وقد اشتهر بعض 
العبيد في معارك قادها أسيادهم؛ أو معارك طاحنة ضد العشائر الساكنين 
معهاء وقد كان العبيد فيما مضى يباعون ويشترون وكان هنالك سوق 
خاص لبيعهم؛ فكان العبد يتنقل من مكان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى 
ومن شيخ إلى آخرء ولكن بعد مجيء الإسلام قضى على نظام الرق 
والعبوية» فأصبح العبد معتوقء وانخرط الكثير منهم في المجتمع 
الإسلامي» وما بلال الحبشي إلا مثال على الصحابة الأجلال فقد كان مؤذن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعي الكثير من العبيد الآن أنهم من ذرية 
بلال الحبشيء وقد تغلغل العبيد داخل العشائر والقبائل» فمنهم من بقيت 
السمة الظاهرة للعبودية به لحد الآن؛ فعندما تعدد أفخاذ العشيرة يعد عبيدهم 
كطبقة مستقلة بحد ذاتها يتزاوجون فيما بينهم لا أحد يتزوج منهم ولا 
يزوجهم إلا ما ندر. 

أما الطبقة الثانية من العبيد وهم المنصهرين داخل أفخاذ القبيلة أو 
العشيرة فضاع نسب العبودية نتيجة للمدد التاريخية أو الأحداث ووقائع 
محددة فرضت الاندماج ومن ثم الإخفاء» فهنالك الكثير من الأفخاذ 
الموجودة في قبائل مختلفة من يشك في أمر انتسابهم إلى العبيد. 

وأكثر القباتل الآن تحرم العبودية» بل أن العبودية موجودة لدى قبائل 
البادية وأن العبيد سكنوا في قرى مستقلة قريبة من قرى القبائل التي عاشوا 
معهاء واشتهر العبيد منذ القدم بأنهم أهل لهو وطرب. والعبد لا يساوي 
الرجل الحر في ديته؛ والبدو يكنون للعبيد مكانة عندهم فالعبد قد يورث 
عمامه إذا انقرضوا. 


١ 1 


أنواع العبيد: 

)١‏ العبيد السود: وكل الاعتقاد بأنهم من الأحباش أو الحاميين 
والذين توزعوا في القبائل منذ عصور فكانوات ضمن هذه القبائل في 
الحل والترحال: 

؟) العبيد البيض: وهؤلاء لا يعرف منبعهم إلا أن هنالك من 
يشك في أمر اللون الذي صبغهم هل ناتج عن عمل غير شرعي في 
وقت ما والله أعلم؛ وهنالك من يقول أن هؤلاء العبيد من الآريين الذين 
كانوا يباعوا ويشتروا في الأقسام الشمالية من الأرض. 

ولعل هنلك الكثير من الفروع المنتمية لقبائل معروفة في شتى 
أرجاء العرب تعود إلى أنساب هؤلاءء ولعل القدم الذي شغله جدود هؤلاء 
منذ وفادتهم إلى تلك العشائر ما جعل اندماجهم لها كبيراً إلى حد لا يعرف 
منهم في هذه الأجيال شيء سوى عند أكتخاصضن ‏ معذودين مز كيار الديزه 
والذي أسميناهم من قبل بالأقحاح: لذلك فأمر انتساب هؤلاء في أصعب 
حالاته لا يعرف حتى أن يحاول أحد أقارب الأقحاح من محاولة الزواج 
من هؤلاء عندئذ تظهر علامات ذلك؛ ولو أنها لا تعرض للملاء ولعل تقادم 
الزمن ما جعل هؤلاء ينمون أكثر من بعض البيوت القديمة والعريقة حدا 
جعل فروع منهم تتبوأ مكانة الصدارة في بعض العشائرء بحيث أن أمر 
كشفهم أصبح عسير للغاية» لذلك عندما بحثت في فروع العشائر وانتسابها 
وجدت أشكالاً غريبة ومفاجئة في بعض الأحياءء ولعل الفجوة التي أحدثها 
الكتاب الحديثين بين الصحيح والكذب ما أعطى لتلك الفروع المندمجة 
مكان مرموق؛: خصوصاً وأني قلت أن بعضعهم تقلد مواقع القيادة في 
بعض المجموعات العشائرية» ولذلك يجب الحذر كثيراً في أمر التنسيب» 
فعندما ينسب زيد ابن عمر ابن زيد ابن ماني الوكه بحن ومشهون: 
وزيد نفسه لدينا حفائظ نسبه إلى العبيد أو إلى مجموعات أخرىء فهذه 
خيانة للأمانة التي نحرص عليهاء وخيانة للضمير وخيانة للحقء وبنفس 


١هوو‎ 


الوقت إذا لم نستطع أن نقول نسب هؤلاءء؛ فعلينا إذآ أن نجعلهم فخذ من 
أفخاذ العشيرة دون أن نحدد جد واضح نربط مصيرهم به وهو غلط. 
فأفضل شيء للباحث لكي يتجنب ذلك لا يفرق بين الأصول المعتبرة 
وغيرها طالما هي تحمل نفس الاسم العشائري؛ ولكن يوضح من متأكد من 
نسبه جد ثم جد ويترك من لا يعرف عن نسبه أو من يعرف عن نسبه خط 
لا يريد أن يذكره؛» وهو إذاً تلافى كثيراً من الإحراج. أما العبيد المعروفين 
على الواجهة فهم يقرون بعبوديتهم بل ويعتزون بهاء وهم ضمن العشائر 
المنتمين لهاء فلهذا ليس هنالك أشكال في أمرهمء والعبودية عند البادية 
موجودة؛ ولعل العبيد يكون قربهم للشيوخ أكثر من غيرهم» بحيث 
يصبحون الطيقة المحيطة بزعيم القوم» بل وعصاه الذي يستخدمها عند 
الحاجة؛ واشتهر من العبيد من كان وفي لعمامه؛ حداً يفرض الاحترام: 
مثال ذلك عبد ابن هذال عندما قتل سيده أنشد: 


أبكي هلي يا ناس ماني بمليوم 
ماهو على غرون من الدق ما شوم 
من طاوع الثنتين يصبر على اللوم 
هذي مرابط خيلهم دايم الدوم 
علمي بهم شدوا من الواد أبو دوم 
اقفوا كما طيرن قلب راسه الحوم 
وخلاف ذا يا راكبن فوق منسوم 
ودوا سلامي عد ما فات من يوم 
لك اشتكى من ضيم الأيام وهموم 


واظن من يبكي هله ما يلامي 
على الشيوخ متيهين الجهامي 
صر جد نال لمان 
حقب العيون مروبعات العوامي 
مستجنبين مطيرين العسامي 
بهيفيتن ما يندرى وين حامي 
يقطضع قراريس الرسن والخطامي 
بكتاب مني للوجيه الكرامي 


١١١ 


واشتهر كثير من العبيد بالشجاعة والفروسية» بل أن أكثر الباحثين 
من يقول أن من النادر أن يكون العبد جباناء وربما هذه الآراء تخالف رأي 
ابن لعبون الذي له رأي اخر بالعبيد من خلال شعره. 

نشأت في أواسط نجد في فترات متلاحقة طبقة جديدة» تمثلت بالعبيد 
والخدم رغم أن بعضهم اشتغل بالزراعة» وهؤلاء يشابهون بنمط سلوكهم 
طبقة الزقرت وهو التعبير الذي كان يطلق على حرس الأمير وخدمه؛ حتى 
مطالع القرن الماضيء وهذه لها مدلول سيئ إذا ما أخذنا من جعلهم ضمن 
طبقة المنبوذين في نجد وفي واحاتها بالتحديد نشأت طبقة خدام يقومون بعمل 
القدمة لاحت لبيك ويقدمون لَه كل الأعمان المطلوبة متهم هؤلام خوقوا 
بيني خضيرء ورد في كتاب البدو الجزء الرابع صفحة ٠١1‏ لمؤلفيه: ماكس 
فرايهير فون أوبنهايم وآرش برونيلش وفرنركاسكل حققه ماجد شبر عن بني 
خضير مسنود إلى فيلبي حيث يذكر صفتين لهؤلاء (لا يلبس البدوي إلا نادرا 
ثياباً ملونة؛ لانها علامة العبيد وعلامة بني خضير المنحدرين من العبيد) 
وهنالك ذكر بعض السلوكيات الاجتماعية التي قال أنها شبيهة بما يقوم به 
المعدان في العراق والزقرت الفلاحون في نجد وهم بالغالب خدم ينتمون إلى 
بني خضيرهء ويذكر أن بني خضير يوجدون في واحات الطويق الجنوبي؛ 
وهؤلاء يعملون في الزراعة؛ كما أن لهم وجود لا بأس به في الحوطة 
والحريق والحلوة» وفي إقليم الوشم يوجدون في ثرمدا وفي القصيم يوجدون 
في بريده. 


١ 


. 


الخاتمة 

في ختام هذا الجهد المطول لا بد لي أن أتقدم بخالص شكري 
وعرفاني إلى كل من أسهم برفدي وإيصالي؛ أي رواية أو معلومة أو 
مبهمة أو نقطة. بغض النظر عن أنها لم تكن ذات معنى أو أنها كانت ذات 
معنى واعتبره عرفانا وخدمة أسهمت في زيادة إدراكي وإلمامي. 

كما أتقدم بشكري الواسع وامتناني الناصع إلى الاخوة الأعزاء من 
الأصدقاء والأقارب ممن لم يذخروا علي بمصدر مدون أو وثيقة مكتوبة أو 
مبهمة تاريخية في مسند ذكروه لي. 

إلى كل من زودني بأسطر صغيرة ساعدتني في بحثي هذاء أتقدم له 
بخالص الشكر؛ 

وأتقدم بشكري واحترامي وحبي إلى أهلي وعشيرتي وقبيلتي وأبناء 
بلدي وأبناء جنسي وأبناء ديني. 

كما أتقدم بحبي وحنيني وإعجابي وفخري إلى ملهمي والدي الحبيب 
احمد الضفيدع ابن حمود الأشرم ابن جفيشر ابن عمار. ذلك الإنسان الذي 

واختم بهذه الأبيات من قصيدة لي تحت عنوان: 

سجايا ابن عمار 


أمس الضحى عديت رجوم صعيبات وربي عليم بكل الي جر الي 
وجلست في مرقاي أعد الطييبات وانظر دولاب الزمن كيف بدالي 
وأوجست أنا في أقصى الضماير ونات وانا عندي مفتاح ذلك وذالسي 
وجريت أنا يامشكأي آه وحسرات أخايل ذيب تصعب صعود الجبالي 


١6517 


ان مقط لتد ل وسيم نكا ٠:‏ مسرم سد 


الذيب ذيب للموارد العسرات 
نظوت :آنا السذيبة وهو ينظ النابفيات 
شبهت الذيب بحر يدور الجمالات 
في منزل ماطهه العديم الافاة 
وكر المصقره لأهل القلوب الصلفاة 
ولا كل من بغى حصل الشومات 
ينزل به الي من الخوف مبهات 
وماكل من غزاه صاد السمينات 
الحر صيده من الجوارح شبعات 
ويعاد ما تروي من الكيل شنفات 
الحر يشيم عن الضعوف الهزيلات 
وشمت أنا عن صيد العفون المدلات 
وما جلست مجالس الذل وابالع العبرات 
ولازرعت بلساني بذور العايبات 
ويا صاحبي أوصيك إذا تحفظ الوصاة 
عليك بفروض ربك والصلاة 


عليك 


١14 


فكرت به وانا واقف وحيد لحالي 
وكن الجبل ذاب لأرض سهالي 
في وكر صعيب عسيرر المنالي 
يستضل به الي تمسه سنا القيالي 
لكي #حخيدي افده شاف داك 
تراه منزل صعيب بين الانزالي 
ويصطاد في مراعيه طيور قلالي 
سكعنا ترانين الصدز مع اسان 
ولا الغراب فراس لحوش الرمالي 
نال الردى فيك برخيص كيالي 
ولقلق الطربيس له الفطيس الهزالي 
وشامت معي كثير من الرجالي 


2 


ولا جنيت ثمر الردى؛ وسرد الاقوالي 
نصايح عريب فهيم ياخد الأقوالي 


أن نالهن المخلوق نال العوالي 


عليهم نيران قلبي زايدة اشتعالي 


الوالد حبه وأمسره فرض وعبادات 
وعليك بذا الفصاحة واخلاق فضيلات 
تجنب الردية ودروب ذا الرديات 
اتسين علي من النتايع 'الكدرات 
حذاري كالعذارى» ترهن غريرات 
صرت لاقي تنبو ديات 
وصح أن بين الرجاجيل فوات 
وصح سمر الغوش بهن شارات 
ولاتعدا قيهن اكزاة كارسي ناضكات 
ولااتعناف مق مداتم موارريةغليمات 
ومدق تورك ساني تابجناك 
وأن بغيت صحبه دور به علامات 
هقان :يكين الكيا ا السسناف 
ان جاك هرج الفقى بذر عايبات 
وأن جاك ضحكته بروس البريطمات 
وكفه تلعب به رياح ذاريات 


ولاايغرك به شيل حمول نشيطات 


١ هله‎ 


هذي وصايا رب السماوات عالي 
وتعلم لحن الكلام وطيب الأفعالي 
وعش عزيز النفس وبعد الأنذالي 
ولاتجرع سموم عفون الرجالي 
يحسبن الزود اجر بقيل وقالي 
وعرف الرجل بحسن المقالي 
وصح الهليب هليب لو لبس جلالي 
ونيشانهن بين صقال ويصالي 
احذر من اللي صار مرواس تالي 
كما موج البحر ما سال عليه شالي 
أنت الذي من كل العيوب خالي 
ولا تجزع ان تصاعبت كسب المنالي 
يدلك على الفتى جواب السؤالي 
فك عاجومة لدو اناق بالمالتي 
وتراسيم حنوكه تاخذ يمين وشمالي 
ويتكهكه كما هليب يصالي 


حتى الهليب تراه يرقى الجبالي 


وابعد عن ربع هرجهم نكات 
وأن ظيدر كبل هنا نزت وات 
أقرا ياصاحبي على الدنيا سلامات 
ومادامك تشوف شموع مضيات 
أعرف أن الدنيا بعد به رجوات 
ومن غير اركان واولهن صلاة 
تشوى الدنيا نا تاذل زيتالات 
وش عاد لو عشت من السنين ميات 
أنظر الأيام كيف تمضي سريعات 
وان جانبك الدمر خذ عبرات 
ولاتكن باطر يننعوم معطيات 
وعليك بالأجواد لا تاخذ بهم طعنات 
واضحن :ها تاتس هنا :ود الذيضة والقناة 
ما رد الشاة منايع جب صنعات 
والقلب يشبح والعين ترسل النظرات 


تمت وكلام ابن عمار مردف بحسرات 


١5 


والفكننة و المي هنسعو ونان 
وتبين لكل الظواهر هلالي 
وايقن بقرب دار المنتهى والزوالي 
ولو الدماس طال وفاق الخيالي 
0 ا 
0 ا 
ومن غير ما ذكرت ما تسوى ريالي 
أخرك ياالعبد موت وزوالي 
وكمخذت من رخيص وقالي 
وكون لربعك بحر القوايل ضلالي 
لأن العز لا بد ما يتبعه إذلالي 
همه ل النوماس أول وتالي 
ولاتواست سهولها من التلالي 
وقحلا رو انيت كنز وواهي الكرلن 
وشعري يستتنى كل جهيل ما يبالي 
وذاك من ذاك كلامه عليه قالي 


عادل الضفيدع ابن عمار 


وهذه القصيدة رد سؤال على الأخ سالم مبرد العياش ابن رمال» 


ووجهتها له: 

لم تطلب الشرف حتى تتشرف 
وكل شواهد التاريخ بين يدي 
أمير ابن أمير عده الشك 
آل حديتةة من نسل أمة 
بلسو جد الندى ورمتالة كصون 
إشعاع مجد أضضاءت له السماء 
هو محمد الوصف قليل ما وصفنا 
اصطفى من بين الملا حبيب 
حببيي اله حسبيك وأجب 
حبيبنا حبك أن نسير في حب 
فيكفينا شرف آل حديثة منبتنا 
أي شرف يعادل شرف السبطين 
اخطاه نو انسار «علضين الامبسنا 
وأمهم البتول بنت الرسول 


١ 1/ 


بل أنت الشريف اعتبارا ونسب 
تحكي بشرف نسب مقامه مهذب 
مصادر التاريخ تنطق أمراء العرب 
جلبت للدنيا خير مكارم النغب 
يتمجد بها القاصين مشرق ومغرب 
ومن رشف من وميضه فذاك كاسب 
ويكفيه شرف أنه رسول الرب 
مكسيره للحسافة واشؤغ «الحزحت 
ككنتن الخالشها سل تلات المرها 
آل بيتك وص حبك النجب 
وعجباً لشرف أكثر من هذا مطلب 
وأي مكرم يود أحدهم أن يطلب 
خليفة الأحرار أمام الخطلب 
سيدة نساء المشرقين والمعغرب 


والفاسصع قنتي: الطاكديا سشدل مجداً 
شواهده في حمسى الأجداد 
جبانة الشيخ فرج شاخصة 
وعلي بن حدييثة قبره قائما 
ومحمد الحارث نعير العرب 
ولولا الخيانة لما تحامالت 
انكو لحرا لأفدواء اللمكنا 
جحميو :مين شبرائيم المبغاليك منديا 
تمحناء اش أن لسمملد ا طاج تس 
وعادت غربان الردى بعقبه 
سارت شر نيم وراء نتكقرة 
تفتحرقكوا صر اء مادو بيكناة 
وحتى فروع بقت بأوطانها 
وفروع جعلت من حاشية الأمس 
هذا التاريخ يسجل كل موقعة 
أِا فبجدالم ناذا تسسال تيد 


مع صلاح الدين رفيق الدرب 
من أراد حقيقته ففي السلمية ينقب 
تدل التائه إذا أراد أن يكتّب 
من أزاذ اتمناهدم النهون 5 فسنت 
جشع انح ووابيكة «التقط والقسنت 
هاوية الروم بتفريق العقب 


حثتى ينهي وجود إمرة العرب 


وضم له من بالخافقين فاقد المنكب 


١ 


ملئت بجورها بغاةلم تهذب 
تلك معن فيس حذافة ل لمن 
كدبيب الأرض لا دين ولا مذهب 
وراحوا في كل خطب لهم منصب 
جعلت من شراذيم الأمس قطب 
أقواما ترتكسز على سيوف تلتهب 
ويحفظ دواوين أهل الحرب 
عن بطن تجلى به الأمراء وانتسب 


وترسخت في عروقهم أصالة النسب 


اقرأافي كل تواريخ قد كتبت 
سكجد تثأبت واأاسمه وعقيه 
حتف (امميلا و(صميل الزضبدن 
ستجد رمال بين السطور رملة 
ولم أقل علي الكرار فذاك بعيدا 
يا سام الرمالي عدك الشر كله 
انيف لكنين فالما ماك بال 
قديحصل به على أي مبغا 
أنت لم تنتسب إلى الأشراف غيلة 
مكيزا قشي يعسطن ونا ار ابنينا 
والشرافة ليست برواية أو قصة 
وليس بتهريج لسان لغاوي 
كو شينيعا ين :هذا الذي قلت 
من أراد الصحيح فشواهد الكتب 
والقول دون مصدر لا أساس له 
والأشراف نسب محفوظ وموثشق 


ستجد أجداداً أسمائهم كتبت بالذهمب 
كفن كفرط لحيس تجو كيه 
أسماء تلتمع في الكتب وتنصب 
مذكور الأمير ولعلي ينسب 
بل قلت علي بسنجارة معرب 
اننت نسم تشركض وراء السسزب 
5005 
إلا الأب ون الال ب 
ولم تكن مدعيا وبالشرافة تكذب 
من ادعى إلى الأشراف زوراً وخبب 
بانس صيناسها القرافة وليه يست 
جعل حاشيته ترقص لكفيه وتطرب 
لك وكم وجدت باطل وكذب 
تحكي وتقول لا قسراأً ولا غصب 
بالاتجيل» بين كن وكجمنت 
إذا تداعى شهود الأشراف وكتبوا 


عسى أن يكون صحيحها القول الرطب 


١48 


ذا هي لا تسمع لجاهل لايفقه 
الاقيجها جيك فاتجنف نتيا 
ولااتجمسع فر وعهابمنبت 
فيها خيانة للأمانة مسا أخذت 
أسول:التتصحيم واتمحقي كوضسيا 
واحفظ سلائل الصحائح واذكرها 
هاذهي أمانات عن أهلها 
وفك الرموز في حرفين 
حفظ الله شرف الأشراف ما وسعت 
ولعن اله من نسب إليهم 
لم تأخذ مصدر في القديم مذكور 
المي إلهمي رحم تك 
وعمحبااتك وتماك يبك فرشت ]| 


وجا دواقنا عدكة حو رك 1ت 


يمول خلط الأوراق بأدب 
الحليف والمولى واللاجئ والمغلب 
فذاك شتات للصحيح ومغيب 
من صحيحها وما بنيت عليه الندب 
فيه مكروه لأحد وفيه منغب 
ولا اتجاوز في قدرها ملعب 
نيضن أعظياة اللتقسوفا بجعا تعن 
كلا أو نعم فذاك لك به مجنب 
ومازادت في سلائلهم الشبب 
ا 1010 2 
بل قصص صاغها أهل العبب 
وعفسوك ومفافت تك بسنا رك 
وأصرك وتس أرزكافلك: مظلتب 
وما أتانابه فذاك هو المكسب 


عادل الضفيدع ابن عمار 


١5٠. 


المصادر والمراجع 


تمهيد: 
هنالك كتب ذكرتها ضمن هذه المراجع والمصادر وهي كتب حديثة 
اطلعت عليهاء وعندما وجدت ضعفها وافتقارها إلى أي مصداقية أو صحيح 
أهملتها ولكني ذكرتها ضمن هذه السلسلة الواسعة من المصادر والمراجع 
التاريخية المهمة حتى أبين للقارئ أني لم أهمل كل من كتب في هذه 
الأمور فى السنين الأخيرة؛» وحاولت جاهداً أن اك عق أي فقرة من 
المفكندة” أن أستفيد منها من خلال .بحثى؛ ولهذا سأسمي. هذه السلسلة الذي 
سأذكرها "بالمراجع والمصادر و الكتب". وأعتبر 2 أصدق المر 3 
والمصادر في الزمن والتاريخ وبعض القصص الموثقة هي ما جاء عن 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفء؛ ولذلك اطلعت على أهم ما ورد 
في القرآن والأحاديث بخصوص التاريخ والبحث التاريخي. 
أهم المراجع والمصادر والكتب: 
-١‏ أ. س. تريتون» كتاب ظهور أئمة صنعاء. 
-١‏ الأب أ. س. الدومنيكيء بلدانية فلسطين العربية» بيروت. 
-٠‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة 
في نجد. 
5:- إبراهيم جار الله بن دخنة الشريفي» الموسوعة الذهبية في 
أنساب قبائل وأسر شبه الجزيرة العربية» الكويت. 
ه- إيراهيم فصيح بن السيد صبغة الله بن الحيدري البغدادي؛ 
عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجدء بغداد. 
- ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات؛ 4 أجزاءء البصرى. 
- ابن الفقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» ليدن. 


١ 


6- ابن القلانسي, ذيل تاريخ دمشقء بيروت؛ لبنان. 

1- ابن الورديء تاريخ ابن الورديء جزءانء النجف. 

٠-ابن‏ بشرء جمهرة أنساب العرب. 

١١-ابن‏ بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. 

15-ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزديء الاشتقاق» 


بيروت. 
١5‏ -ابن دقمان» (إت5.لاه)ء الجوهر الثمين في سير الملوك 
وال لاطين. 


4١-ابن‏ زيد المغيريء المنتخب في ذكر قبائل العرب. 

65- ابن منظورء لسان العربء. بيروت. 

7-أيو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسيء. المسالك والممالك. 
ليدن. 

17+ لبسو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت545”'ه)ء 
مروج الذهب, أربعة أجزاءء القاهرة. 

6١-أبو‏ الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء التنبيه 
والإشراف. بيروت. 

48-أيبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسيء شفاه الغرام 
بأخبار البلد الحرامء القاهرة. 

+5-أنسوةه العمبباسن: أحيد بن علي القلقشندي (١85ه).؛‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء. ١6‏ مجلداً القاهرة. 

١"-أيو‏ العباس أحمد بن علي القلقشندي, قلائد الجمان في التعريف 
بقبائل عرب الزمانء القاهرة. 

5 بسن العسياين أحيد بن علي القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العربء القاهرة. 


١ 


١ح‏ أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني» شرح ديوان زهير بن أبي 
سلمىء القاهرة. 

4 أبو الفرج الأصفهاني (53*ه). الأغاني؛ 4؟ مجلداًء 
القاهرة. 

6-أبو الفرج الأصفهاني؛ مقاتل الطالبين»ء شرح وتعليق: أحمد 
صقر . 

7-أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيديء تاج العروس. 
مصر. 

1" -أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيء كتاب صورة الأرضء» 
بيروت. 

-أبو المنذر هشام بن محمد ابن الكلبي.؛ جمهرة النسب. 
القأهرة. 

4-أبو المنذر هشام بن محمد ابن الكلبي» كتاب الأصنام: 
القاهرة. 

“-أبو الهدى الصياديء الروض البسام؛ تحقيق: أحمد شوحان؛ 
سوريا. 

١"-أبو‏ الوليد محمد بن عبد الله الأزرقيء أخبار مكة؛ مكة. 

""- أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ٠١‏ 
أجزاءء القاهرة. 

17> انود عبد الرحمن بن عقيل الظاهريء العجمان وزعميهم 
راكان بن حثلين؛ تقديم محمد الجاسرء الكويت. 

4" أبو عبد الله المصعب الزبيري» نسب قريشء, تحقيق الأستاذ ليفي 
بروفنسالء القاهرة. 


تكن 


"- أبو عبد الله محمد اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة؛ رحلة 
ابن بطوطة؛ بيروت. 

5“-أبو عبد الله محمد بن سعدء الطبقات الكبرى؛ 8 أجزاء. 
بيروت؛ وطبعة ليدن» تحقيق الدكتور سترسين. 

/الا-أيو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري؛ صفة جزيرة 
الأندلسء تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسالء القاهرة. 

-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» 
القاهرة. 

4 أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني, الإكليل» الجزء الثامن» 
تحقيق الدكتور نبيه فارسء برنستنء الجزء العاشرء تحقيق الأستاذ محب 
الدين الخطيبء القاهرة. 

4٠‏ -أبو محمد الحسن بن أحمد الهمدانى» صفة جزيرة العرب» 
ليدن. 1 

-١‏ أبو محمد عبد الملك ابن هشامء سيرة النبي؛ تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء القاهرة. 

؟4-أبو محمد علي بن سعيد ابن حزم الأندلسي؛ جمهرة أنساب 
العرب. تحقيق الأستاذ: ليفي بروفنسالء القاهرة. 

؟4-أبي الحسن علسي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف 
بالشمشاطيء الأنوار ومحاسن الأشعارء تحقيق صالح مهدي العزاوي. 

4 أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 
1ه ). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: حيدر آباد. 

ار الفسوز متحسد أمين السويديء سبائك الذهب في معرفة 
أنساب العرب. مصر. 


5- أبي بكر بن علي بن ثابت البغداديء تاريخ بغدادء القاهرة. 

47 -أبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي 
البغدادي؛ المحبرء بغداد. 

ني عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت14/817ه)ء 
معجم ما استعجم, 4 أجزاءء القاهرة. 

9 أبي نصر البخاريء سر السلسلة العلوية. 

٠--أحمد‏ إبراهيم الشريفء مكة والمدينة في الجاهلية وعصر 
الرسولء القاهرة. 

١-أحمد‏ الحسيني الناصريء. مصفى المقال في نسب آل 
الأعرجي الأمثال. 

7-أحمد أمين» ضحى الإسلام, القاهرة. 

57--أحمد أمين» فجر الإسلام؛ القاهرة. 

4*-أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ بيروت. 

5 أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء كتاب البلدان» ليدن. 

5-أحمد بن الأمين الشنقيطي؛ تراجم أصحاب المعلقات المشر 
وأخبارهم. القاهرة. 

لاده-أحمد بن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد. 7 أجزاء». 
القاهرة. ش 

-أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت؟85ه). الإصابة 
في تمييز الصحابة» ؛ أجزاءء القاهرة. 

8-أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة» © أجزاءء القاهرة. 

٠-أحمد‏ بن علي بن حجر العسقلاني؛ أنباء الغمر بأبناء العمرء 
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“ أجزاءء القاهرة. 

١-أحمد‏ بن علي بن حجر العسقلاني» تبصير المنتبه في تحرير 
المشتبه؛ القاهرة. 

١‏ أحمد بن محمد البرادعي الحسينيء الدرر السنية في الأنساب 
الحسنية والحسنية. 

7"-أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» أنساب الأشراف» 
القاهرة. 

4"-أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» فتوح البلدان» بيروت. 

5"-أحمد عبد العزيز المزينيء أنساب الأسر والقبائل في الكويت. 

7 أحمد لطفي السيدء قبائل العرب في مصرء القاهرة. 

"-أحمد لطفي السيدء قبائل العرب في مصرء القاهرة. 

-أحمد وصفي زكرياء عشائر الشام؛ بيروت. 

8 إسماعيل باشا البغدادي, هدية العارفين في أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفينء استانبول. 

٠٠‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح.ء بيروت. 

١-ألويس‏ موسلء شمال الحجازء ترجمة الدكتور عبد المحسن 
الحسيني؛ الاسكندرية. 

؟-الأمير حيدر الشهابيء تاريخ الأمير حيدر الشهابي. 

/-أمين الريحانيء تاريخ نجد وملحقاته. 

4 -أمين الريحاني؛: نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. 

5 أنمار الجراحء قبيلة بني حميدة العربية في الأردن. 


*-الباحث الأمريكي جون فردريك وليمتون؛ قبيلة شمر العربية: 
ترجمة وتقديم: مير بصري. 

لالا-برنارد لويسء العرب في التاريخ» تحقيق نبيه أمين فارس» 
ومحمود يوسف زايد بيروت. 

-بولس سلمان؛ خمسة أعوام في شرقي الأردن» بيروت. 

بيار روفائيل» صقر الصحراء, بيروت. 

٠-تقي‏ الدين أحمد بن علي المقريزيء البيان والإعراب عما 
بأرض مصر من الأعراب؛ مصر. 

١-تقي‏ الدين أحمد بن علي المقريزيء السلوك لمعرفة دول 
الملوك. 

١"-تقي‏ الدين أحمد بن علي المقريزي» المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» بولاق. 

87-تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء إمتاع الأسماء يما 
للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمد شاكرء 
القاهرة. 

5 -التهاميء؛ ديوان التهامسيء الإسكندرية؛ طبعة الأهرام؛ 
مصر. ١‏ 

5- شيودور نلدكة:؛ أمراء غسانء ترجمة: د. بندلي جوزي و د. 
قسطنطين زريق» بيروت. 

5 -ج.ج. لوريمرء دليل الخليج» قطر. 

7/-جاكلين بيرينء اكتشاف جزيرة العرب. ترجمة قدري 
قلعجي. بيروت. 

-جرجي زيدانء العرب قبل الإسلامء القاهرة. 


١6 /ا‎ 


84 جرجي زيدان» تاريخ آداب العربية» ؛ أجزاءء بيروت. ' 

٠‏ -جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي؛ 5 أجزاءء القاهرة. 

١"-جعفر‏ باقر محبوبة» ماضي النجف وحاضرهاء النجف. 

5-جمال الدين أحمد بن علي الحسني المعروف بابن عنبة (ت 
6ه )ء عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء النجف. 

*4-جمال زكريا مسلم؛ دولة الإمارات العربية المتحدة. 

5 "-جواد عليء تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 8 أجزاءء بغداد. 

5 5-جورج بوستء قاموس الكتاب المقدسء بيروت. 

57 الحاج صلال الفاضل الموح؛ مذكرات الحاج صلال الفاضل 
المسوح. مسن رجال ثورة العشرين العراقية» تقديم وتعليق: كامل سلمان 
الجبوريء بغداد. 

17- الحايك, رحلة في البادية. 

-حبيب أبو جعفر محمد (ته 4 1ه )ء مختلف لقبائل ومؤتلفها. 
تحقيق إبراهيم الأبياري. 

4-الحسن بن محمد البورينيء تراجم الأعيان» جزآن» دمشق. 

مءآ- حمد الجاسرء بلاد ينبع. 

2-١‏ حمد الجاسرء معجم قبائل المملكة العربية 
السعودية, الرياض. 

.6- حمد بن إبراهيم بن عبد الله الحقيل»: كنز الأنساب 
ومجمع الآداب, الرياض. 

0-٠65‏ حمد بن ناصر آل وهيب التميمي» معجم أسر بني 
تميم في الحديث والقديم. 

2-64 حمزة بن الحسن الأصفهانيء تاريخ سني ملوك 

00 


الأرض والأنبياء» برلين. 
2-5 حمزة علي لقمان» تاريخ القبائل اليمنية. 


5_ك- حمود الساعدي؛ دراسات في عشثر العراق 
(الخزاعل), النجف. 

/لا. اس الخطيب الجوهري الصيرفيء؛ نزهة النفوس 
والأبدان. 


48_ك- خلف بن حديدء أنساب قبائل العرب. 
2-68 خير الدين الزركليء الأعلام؛ القاهرة. 
١ت‏ خير الدين الزركليء الوجيز في سيرة الملك عبد 


العزيز. 

55 د. أحمد فخريء اليمن: ماضيها وحاضرهاء 
القاهرة. 

-١‏ ك3 آدم وهيب النداوي و د.هاشم الحافظء تاريخ 
القانون؛ بغداد. 


7 - د. حسن أبر أهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي» 
القاهرة. 

14- د. طه حسينء؛ في الأدب الجاهلي؛ القاهرة. 

16- د. عبد العزيز سالمء تاريخ العرب قبل الإسلام: 
الإسكندرية. 

1- د. عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس» بيروت. 

-١1/‏ د. عبد المحسن الحسيني. تقويم العرب في 
الجاهلية؛ الإسكندرية. 
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-1١14‏ د. عبد المنعم ماجدء مقدمة لدراسة التاريخ 


048- د. علي إيراهيم حسن» التاريخ الإسلامي العام؛ 


عة 

١ 
ل‎ 
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20-01١‏ د. عمر فروخ., تاريخ الجاهلية؛ بيروت. 

5- - د. فوؤاد حسنينء استكمال لكتاب التاريخ العربي 
القديم: القاهرة. 

*--020 د. فيليب حتيء تاريخ العرب. ترجمة: الأستاذ محمد 
مبروك نافع؛ القاهرة. 

14-- د.فيليب حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» 
ترجمة: د. جورج حدادء والأستاذ عبد الكرمي رافق» بيروت. 

02-65 د. محمد جمال الدين سرورء قيام الدولة العربية 
الإسلامية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم, القاهرة. 

2-575 د. مصطفى الحياريء الإمارة الطائية في بلاد الشام. 

20-1 داكسونء عرب الصحراءء. تحقيق: سعود بن غانم بن 
جمران العجميء الكويت. 

2-6 الدكتور شوقي ضيفء العصر الجاهلي, القاهرة. 

0-64 ديوان الأعشى الكبير» شرح وتحقيق: الدكتور محمد 
حسين» بيروت. 

0-0-٠‏ ديوان الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد 
الحسين؛, طبعة بيروت. 


20-١‏ ديونن النابغة الذبياني, نشر وتحقيق الأستاذ محمد 
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ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء القاهرة. 
الريحاني» ملوك العرب. 

الزبير بن بكار» نسب قريش. 

س.ب مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. الكويت. 
سعيد الأفغاني؛ أسواق العرب» دمشق. 


سلطان بن طريخم المذهن السرحاني؛ جامع أنساب 


سلمان هادي آل طعمة؛ تراث كربلاء؛ بيروت. 
سلمان هادي آل طعمة» عشائر كربلاء وأسرهاء 


سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء الأنساب. 
سليمان الدخيلء القول السديد في أخبار إمارة آل 


سمير عبد الرزاق قطبء, أنساب العرب. 
السيد جعفر الأعرجي الكاظمي النسابة» السراط الأبلج 
تعليق شيخ نسابي العصر السيد شهاب الدين الحسيني 


سيديوء تاريخ العرب العام؛ ترجمة الأستاذ عادل 


سيف مرزوق الشلال؛ من تاريخ الكويت, الكويت. 
1١‏ 


2-1 شرف البركاتيء الرحلة اليمانية. 

20-47 الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهورء 
شمس الظهيرة في نسب أهل البيت والعشيرة. 

2-641 الشريف محمد بن علي الحسنيء العقود اللؤلؤية في 
بعض أنساب الأسر الحسنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية. 

-0 الشريف ناصر بن محمد بن منصور البرادعي 
الحسيني» الجوهر الشفاف فيمن نزح عن المدينة من الأشراف. 

اهك- شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت 
0١‏ ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: د. إحسان عباس» 
بيروت. 

2-5 شهاب الدين أبو عبد الله الملقب ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» خمسة أجزاءء بيروت. 

لك ا شهاب الدين بن فضل الله العمري (ت545اه)ء 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء القاهرة. 

0-14 الشيخ رسول الكركوكليء دوحة الوزراءء بيروت. 

20-65 الشيخ محمد الخضريء محاضرات الأمم الإسلامية - 
الدولة العياسية», القاهرة. 

0-37 صالح هواش المسلطء من أنساب العرب العاربة 
'قبائل الجبور الزبيدية القحطانية وجدهم السلطان جبر القحطاني". 
دمشق. 

2-657 صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم: 
الجامعة السلفية: الهند. 


-1١64‏ ضامن بن شدغم الحسيني المدني؛ تحفة الأزهار 
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وزلال الأنهار. 
68 طلال عثان المزعل السعيدء الموسعة النبطية 
الكاملة. 
0-6 عاتق بن غيث البلادي» نسب حرب 'قبيلة حرب: 
أنسابهاء فروعهاء تاريخهاء ديارها", الرياض. 


؟5- عباس العزاوي» عشائر العراق» بيروت. 
57- عبد الجبار الراوي» البادية بغداد. 


2022-4 عبد الحى ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» 5 أجزاء؛ بيروت. 

56- عبد الرحمن السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة, جزءان» القاأهرة. 


55- عبد الرحمن بن عبد الله القرشيء» فتوح مصر 
وإفريقية والأندلسء تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامرء القاهرة. 
/51ل- عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ 


والخبر» 7 أجزاء» بيروت. 


/157- عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ 
بيروت. 
2-8 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون؛ 


تحقيق: د. علي عبد الواحدء القاهرة. 


ولواب عبد الرزاق كمونة الحسيني؛ مشاهد العترة الطاهرة. 
التحف: 


11 عبد الرزاق محمد صديق» صهوة الفارس في تارخي 
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عرب فارس.» الشارقة. 


2020-70 عبد العزيز سليمان؛ تاريخ العراق الحديث. 

؟/ا- عبد الكريم بن محمد السمعاني» الأنسابء» حيدر أباد 
الدكوة اليف 

/- عبد اللطيف الشيخ علي المحاميد الطفيحي» من شجر 
الانلساب. 

ه/اا- عبد الله بن خالد الحاتم» خيار ما يلتقط من الشعر 


كلاا- عبد الله بن سعود آل خثلان السبيعي؛» نسب سبيع 
والمووه لررفان: 


2020-0 عبد الله بن عبار العنزي» أصدق الدلائل في أنساب 
بني وائل. 

20-6 عبد الملك العصامي؛ سمط النجوم العوالي. 

0-689 عب الملك بن قريب الأصمعيء تاريخ العرب قبل 
الإسلام» بغداد. 1 

20-6 عبد عون الروضانء موسوعة القبائل العربية. 

20-١‏ عبد عون الروضانء موسوعة عشائر العراق. 

200-57 عبيد بن شرية؛ أخبار عبيد بن شرية» ملحق بكتاب 


التيجان في ملوك حميرء طبعة حيدر آباد الدكن. 
18 عثمان بن سند الوائلي البصريء مطالع السعود. 
4- علي الخاقاني, شعراء الحلة؛ النجف. 


6- بر أحمد ب" َر ل بر الأثيرء أسد الغابة ذ 
ي بل تن ابي نه إللات في 
معر فة الصحاد به القاهرة. 
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كمطاك- علي بن أحمد بن أبي الكرم بن الأثيرء الكامل في 
التاريخ, مجلدء بيروت. 


-1١1/‏ علي بن أحمد بن أبي الكرم بن الأثيرء اللباب في 
تهذيب الأنساب» " مجلدات» بغداد. 

184- ملعن بن الحسن بن شدغم الحسيني المدني» (ت 
“٠ه‏ )ء زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسول. 

-١48‏ علي بن الحسن بن عساكرء تهذيب تاريخ ابن 
عساكرء 7 أجزاء؛ دمشق. 

2002-6 عمد الدين أبو الفداء إسماعيل الحافظ ابن كثير 
الدمشقي» البداية والنهاية» ١:‏ جزءء بيروت والرياض. 


05--20 عمد الدين أبو الفداء إسماعيل الحافظ ابن كثير 
القاهرة. 


202-65 عمد الدين أبو الفداء إسماعيل الحافظ ابن كثير 
الدمشقيء المختصر في أخبار البشرء صيدا. 

-)-١5*‏ عمد الدين أبو الفداء إسماعيل الحافظ ابن كثير الدمشقي» 
تاريخ أبي الفداع, بيروت. 

4-- عمد الدين أبو الفداء إسماعيل الحافظ ابن كثير 
الدمشقيء تفسير القرآن الكريم؛ ؛ أجزاءء القاهرة. 

6ه عمر بن يوسفه. طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب» دمشق. 

1 عمر رضا كحالة, معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة, ٠‏ أجزاءء بيروت. 
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2-517 الغزيء نهر الذهب في تاريخ حلب. 


14 فؤاد حمزة. قلب جزيرة العربء الرياض. 

0-68 فرحان أحمد سعيدء آل ربيعة الطائيونء بغداد. 

-000 فريدريك. ج. بيك. تاريخ شرق الأردن وقبائلها. 
القدس 


0-١‏ 2 فهد بن عبد العزيز الكليب. علماء وأعلام وأعيان 


2-5 القريشيء كتاب الأنوار لعشائر العراق. 
ولاس كاتب جلبي (إت4ك١٠اه)ء‏ جهان نماء كتاب باللغة 
التركية. 


2-4 كاتب جلبي (ت78١٠ه)ء‏ كشف الظنون, الأستانة. 

.5 كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة 
الأستاذين نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي؛ بيروت. 

ال كاظم عبود الفتلاوي. آل فتلة. بغداد. 

2-060 كاظم محمد علي شكرء قبيلة الفضول اللامية؛ 
القفف: 

0-6 كامل سلمان الجبوريء آل عباس رؤساء قبائل بني 
حسن في العراق, بغداد. 

2-1 كمل سلمان الجبوريء آل عيسى الطائيون. ماضيهم 
وحاضرهم. بغداد. 

ات كامل سلمان الجبوريء بنو حسن تاريخهم, وتفرعاتهم. 
وتراجم أعلامهم: بغداد. 

0-١‏ ماس فرايهيرفون أوبنهايم - آرش برونيلش 


1515 


فرنركاسكلء البدو. تحقيق ماجد شبر. 

0-5 محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاويء أيام 
العرب في الإسلام. 

20-5 محمد أسعد طلسء تاريخ الأمة العربية» بيروت. 

20-64 محمد الباقر الجلالي» موجز تاريخ عشائر العمارة. 

6 محمد البتنوني؛ الرحلة الحجازية. 

202-55 محمد الحجريء؛ مجموعة بلدان وقبائل اليمن. 

1 محمد المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشرء ؛ أجزاءء القاهرة. 

020-46 محمد بن أبي عثمان أبو بكرء عجالة المبتدئ وفضالة 
المنتهى في النسب, القاهرة. 

كك محمد بن أحمد الذهبيء العبر في أخبار من غبرء © 
مجلدات» الكويت. 

0-٠‏ محمد بن أحمد الذهبي؛ تذكرة الحفاظ. ؛ أجزاء. 
بيروث. 

8١‏ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني. 

00-5 محمد بن أحمد المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ليدن. 

ال محمد بن أحمد بن عمر الشاطريء المعجم اللطيف 
لأسباب الألقاب والكنى في النسب الشريف لقبائل وبطون السادة بني 
علوي. 

74 محمد بن أحمد بن عميد الدين على الحسيني النجفي؛ 
بحر الأنساب (شجر الكشاف لأصول السادة الأشراف)؛ حققه: السيد 
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» شارح القاموس بخط يده من دار 
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الكقتب المصرية من نسخة وحيدة مخطوطة بيد العلامة السيد محمد 
مرتضى الزبيدي المتوفي سنة ©١١١٠١ه,‏ وكتاب بحر الأنساب المحيط 
المتتشقشل على أستفاء وأصول وفروع وتواريخ ومناقب ومزارات 
ووفيات عموم السادة الأشراف في كافة بقاع الأرضء تحقيق ووضع 
وتصحيح: حضرة صاحب الفضيلة والسيادة الأستاذ الكبير حسين محمد 
الرفاعي من كبار علماء الأزهر الشريف؛ وموظفي دار الكتب المصرية 
بالقامرة» وقد طبع على ذمة فضيلة السيد حسين محمد الرفاعي 
المذكور. 

6 محمد بن سعد النهاري؛» العرين بلاد قحطان» ماضي 
وحضارة: الكويت. 

1 محمد بن عبد الرحمن السخاويء الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التاريخ؛ نص نشره روزئثال في كتابه علم التاريخ عند 
المسلمين» بغداد. 

1 - محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ الضصوء اللامع 
لأهل. القن التاضغ» ١‏ جزءاء بيروك: 

54 محمد بن محمود النجار» الدرة الثمينة في تاريخ 
المدينة, القاهرة. 

46 محمد توفيق» آثار معين في جوف اليمن» منشورات 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة. 

00-0 محمد ععدد المعيد خانء الأساطير العربية قبل 
الإسلامء القاهرة. 

ا محمد عزب دسوقي» القبائل العربية في بلاد الشام. 


0-555 محمد علي جعفر التميمي؛ قلب الفرات الأوسط: 
النجف. 
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517 محمد كرد علسي» الإسلام والحضصارة العربية. 
جزآنء القاهرة. 

20-84 محمد كرد عليء خطط الشام؛. 5 أجزاء؛ دمشق. 

22-65 محمد ويس الحيدري الإدريسي الحسيني؛ الدرر البهية في 
الأساب للحيدرية والأويسية. 

النددة محمود شكري الألوسيء, بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب. " أجزاءء القاهرة. 

2-7 محمود شكري الألوسيء تاريخ نجد.ء القاهرة. 

7 مزهر عبد السودانيء الشعر العراقي في القرن 


السادس الهجري. 

2-49 مصطفى مراد دباغ, بلادنا فلسطين؛ ١١‏ مجلداًء 
بيروت. 

6 لظي سدواف زيل مدزبر ة العرجه ا 
بيروث. 


5 المطهر بن طاهر المقدسي؛ البدع والتاريخ. باريس. 

55 معز الدين محمد المهدي الحسيني الشهير بالقزويني 
(ت١٠٠1ه).‏ أسماء القبائل وأنسابهاء شرح وتحقيق: كامل سلمان 
الجبوري» بيروت. 

له معز الدين محمد المهدي الحسيني الشهير بالقزويني 
(ت١٠٠١ه)ء‏ أنساب القبائل العراقية وغيرهاء النجف. 

1 نجم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن علي العلوي 
العمري النسابة (من أعلام القرن الخامس الهجري).؛ المجدي في أنساب 
الطالبين» تحقيق د. أحمد المهدوي الدمغانيء إيران. 
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20-45 نجم الدين الغزيء الكواكب السائرة في أعيان المائة 
العاشرة. ” أجزاءء بيروت. 


بيروت. 
لاا - نعوم شقيرء تاريخ سيناء القديم والحديث 


وجغرافيتهاء القاهرة. 

اس هاملتون» دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة: د. 
إحسان عباس و د. محمد نجم و د. محمود زايد» بيروتث. 

6- الوزير أبن المغربي أبي القاسم الحسين بن علي بن 
الحسين (ت145:؛:ه)). الإيناس بعلم الأنساب» قدمه وحققه: إيراهيم 
الأبياري: القأهرة. 

2-6 وهب بن منبه» التيجان في ملوك حميرء حيدر أآباد 
الدكن. 

١ه5-‏ يوسف بن تعزي بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. ١"‏ مجلدء القأهرة. 

2-0-5 يوسف بن عبد الله جمل الليل» الشجرة الزكية في 
الأنساب وسيرة آل بيت النوبة. 


20-7 يوسف عزيزي بن طرفء القبائل والعشائر العربية 


في عربستان. 
020-14 يوسف كركوش الحليء تاريخ الحلة» بغداد. 
0-65 يوسيفوسء تاريخ يوسيفوسء بيروت. 


20-5 يوليوس ولهاوزنء الدولة العربية وسقوطها. 
دمشق. 
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المؤلف في سطور 


المؤلف: نشأته وولادته: 

المؤلف (عادل الضفيدع بن حمود الأشرم بن جفيشر بن عمار) 

باحث تاريخي؛ مطلع بأمور النسب والأصول والتاريخ. 

وهو عادل بن أحمد بن ضفيدع بن فراج بن دهام بن خليف بن حمود 
الأشرم بن جفيشر بن سالم بن جفال بن موفي بن ذياب7) 

ولد في قرية بوثة الحيال في قضاء البعاج من أعمال محافظة نينوى 
عام الول من 1 عربي صميم وينحدر نسبه إلى مشائخ عشيرة 
الثابت من قبيلة سنجارة من قبائل شمر العربية المعروفة. 

أكمل دراسته الثانوية في قضاء البعاج» وكان الأول على دفعته» ثم 
أكمل دراسته الجامعية في جامعة الموصلء ودخل كلية الآداب قسم اللغة 
الفرنسية وحصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الفرنسي. 

تعين في ٠٠١1/5/1‏ مندوب لجريدة الزوراء الشهيرة في الموصلء» 


بن عمار بن 


-١ ط 8. العزاوي» عشائر العراق» ج‎ :85١ عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب؛ ج ؟. ص‎ )١( 
دار الفكرء دمشق. ابن دخينة‎ ,»55١ ص 1454.؛ ط لندن» وصفي زكرياء عشائر الشام» ط١. ص‎ 5 
خلف بن‎ .١717 الشريفيء الموسوعة الذهبية في أنساب وأسر شبه الجزيرة العربية» ج , ص‎ 
.١؟4 حديد؛ أنساب قبائل العرب» ص‎ 

(؟) الشريف ضرغم بن ثابت» ورد ذكره في المدينة المنورة سنة ؟0٠5هه,‏ وورد ذكره أنه من 
أعقاب الأمير ثابت أمير المدينة المنورة. أنظر: زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسولء تأليف: 
علي بن الحسن بن شدغم الحسيني المدني» المتوفي سنة 77١٠ه.‏ ص 48. وورد ذكره في تحفة 
الأزهار وزلال الأنهار» لحفيده ضامن بن شدغم الحسيني. 
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كاتباً صحفيء أصبح عضو في نقابة الصحفيين العراقيين» ثم عضو في اتحاد 
الصحفيين العربء ولديه العديد من الشهادات التقديرية» ويجيد اللغة الإنجليزية 
والفرنسية» وله العديد من المؤلفات بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة 
والبحوف و الكنب المتزعة: 
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